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تصحيح الناريخ 


ee‏ اموي ا ا 

سم المؤسسة إذا ما ذكرء والحق إن مذكرات السيد صلاح نصر تعد بالنسبة لنا فى دار 
0 إلى التنوير الفكرى والسياسى ونحن نسعى جاهدين إلى 
J pad‏ علی عمل یکون علامة فى هذا السیاق.. يضاق إلى محمل الأعمال السميزة 
والتى سبق وقمنا بنشرها.. وبتوفیق من الله عثرنا على مذکرات الراحل صلاح نصر 
الحبيسة طيلة الاعوام الثلائین الاضية.. وهکذا شاءت إرادة الله أن تظهر بعض الحقائق 
الحجوبة Oly‏ تتم براءات بعد |دانات لبعض الذین ظلمهم رفقاژهم وابتخسوامن 
آقدارهم.. فى مسعی البحث عن نصرة فریق على آخر.. أو فى سبیل شخص الرئیس.. أى 
Lee‏ 

إن صلاح نصر برواية صادقة وحقائق ثابتة يعيد وحده تصحيح جزء مهم من تاريخ 
مصر بعد الشورة فى ۲۳ يوليو.. ونحن نعلم أن هذه الحقائق سوف تزعسج عج الكثيرين.. 
وسوف يكون لها من الدوى الهائل الكثير.. وسوف تعيد تصحيح الثوابت التى تلقيناها 
وترسبت فى عقولنا من فرط تكرارها.. ولكن LY‏ أن نقول أيضا.. إن هذه الأوراق هی 
رؤية صلاح نصر.. من خلال نص كتبه بيده.. وليكن حکمنا على الرجل من خلال هذا 
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النص.. اود رو وی ا أعواما طوال.. وعلى هذا 


فنحن لا نعتنق آراء الرجل. . ولانتفق ق معه الا بمقدار مانراه صادقا فيه من خلال هذا النص 
الذى تركه.. ولتکن محصلة الأمر فى النهاية أمام ضمائرنا نستبعد من عقولنا كل كلمة 
غير محايدة وكل حكم جائر. 


ومذكرات صلاح نصر تنقسم إلى أربعة أجزاء.. الأول أطلق عليه اسم «الصعود) وفيه 
يتناول مولده وأسرته وانضمامه للكلية الحربية وكيف تعرف بعبد الحكيم عامر وجمال عبد 
en em‏ د و ل . ثم طرد الملك وتكوين 
الوزارة الاولی ثم تنحية على ماهر وتشكيل وزارة الثورة الأولى.. وهذا الجزء من الأوراق 
مند حتي آزمة مارس وانقلاب المدفعية ثم إقالة میب وبداية اتفراد عبد الناصر با ال 
واستئثاره بها دون عن بقية أعضاء مجلس الثورة» ولقد سقطت فى مسلك عبد الناصر هذا 
ضحاياء كان أبرزهم يوسف صديق وخالد محبى الدين وصلاح سالم.. وهذا الجزء يختمه 
صلاح نصر بتعيينه نائبا لرئیس جهاز المخابرات العامة» ثم وقائع حرب السويس. 

ولقد جاءت هذه الأوراق فى مجمل أجزائها الأربعة أشبه بالبانوراما السينمائية» وعمل 
صلاح pai‏ فیها أشبة بالمخرج السينمائى التسجيلى.. والحقيقة التى نراها أن صلاح نصر 
قد تناسى وهو يكتب هذه الأوراق أنه ضابط مخابرات. بل وكونه هو الأشهر والأول بين 
كل رؤساء جهاز المخابرات العامة فى مصر.. فلقد كتب الرجل هذه المذكرات بضمير 
المؤرخ والباحث.. والحقق. وتوارى - إلى حد کبیر- منهج وعقل وقلم مدير الجهاز. 

إن الصفحات الأولى من هذه المذكرات تشى ببدايات تكوين شخصية صلاح نصر 
ويمكن اكتشاف اتساق الرجل مع نفسه من بداياته وحتى ماته .. يروى واقعة أثرت فى 
تكوينه فى سياق تدليله على فساد ما قبل الثورة فى ۲۳ يوليو فیقول: 

(... آما فساد الحكم الحزبى فكان واضحا على جميع المستويات .. الوزير يقبل الرشوة 
والحقير یرنشی .. لا تقضی مصلحة إلا بالرشوة.. حتى القضاء وصلت إليه الرشوة.. أذكر 
حاولة تعن إلى ذكوى الم . قصة مصرع أخى المرحوم يحيى وهو فى نضرة شبابه. “كان 
قد تخرج من ALS‏ الزراعة ورشح للتعيين معیدا بالكلية وكانت الآمال تبتسم له» ولكن 
القدر جاء كالصاعقة فهدم آماله.. كان يعبر شارع مصر والسودان أمام بيت أبى» فصدمه 
لوری يتبع شركة نقل القاهرة» ويقوده مهندس يهودى متهور» ودفع أخى حياته ثمنا 
لرعونة السائق الذى ثبت أنه كان يقود عربته بلا فرامل.. ورفع أبى قضية مدنية على 
الشركة. واستغرقت القضية سنوات عديدة.. ويشاء الله أن يكشف النقاب فيثبت لإدارة 
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التفتيش القضائی أن القاضى الذى كان ينظر فى القضية اتصلت به شقيقة اليهودى 
الحسناءء فحكم لصالح أخيها اليهودى ورفضت الدعوى.. وفى مرحلة التقاضى التالية 
أرسل الله لنا قضاة شرفاء» فصححوا أخطاء قاضى الدرجة الأولى». 

إن هذه اللمحة من أوراق الرجل تعطينا الكثير عن طبيعة شخصيته والأسرة التى نشاً 
بهاء وتسلمنا إلى وقائع أخرى فى الجزء الأول تنير لنا هذا النص الذى سوف نقرأه. 
وكذلك تقربنا من حقيقة الرجل. الذى كان اسمه فقط يبدو لنا مخيفاء فقد كان صلاح 
نصر Ge‏ لأعدائه قبل أصدقائه... باحث عن الحقيقة دون تأثرات سابقة.. يحكى عن 
رحلته الدراسية إلى لندن فى أكتوبر ۱۹4۹ بمدرسة المشاة البريطانية فى قرية (وورمنستر) 
فيقول: «وقررت أن أندمج مع الشعب الإنجليزى.. كنت شغوفا بأن أعرف طبيعة هذا 
الشعب الذى استعمر بلادی لا يربو على سبعين عاماء وحمله من الويلات ما تنأى عن 
جوا اال 

كنت أمقت كلمة (إنجليزى» ولكن ما أن عشت فى بلاد هذا الشعب حتى تغيرت 
الصورة فى ذهنى.. لم آر فى هذا الشعب صورة الرجل القبيح المدجج بالسلاح يطعن 
المواطنين فى بلادى.. ولم أر فيه صورة الرجل الصلف المتغطرس يتعالى على الحكام 
المصريين» ويذل آعناقهم ولم أر فى هذا الشعب صورة الساسة البريطانيين يعلنون الوعود 
الكاذبة» أو يخادعون الشعوب الصغيرة.. تغيرت الصورة كلية فى ذهنى إذ رأيت شعبا 
يمقت الكذب والخداع بسيطا فى مظهره. منظما فى حياته» لا تحس هناك أنك غريب» 
فالمعاملة سواسية بين الناس. آمناء فى تعاملاتهم يقدرون السئولية إذا تحدثت إليهم 
لاحظت الأدب الحم الذى يتسم به أغلبية الشعب.. فهنا عرفت أن ثمة فارقا بين الشعوب 
وبين الحكام الذين یحکمونهم. وأدركت أن لعبة السياسة لعبة غير شريفة» لا تعبر فى 
الغالب عن أمانى الشعوب ولا عن طبائعهم.. حتى فى الديموقراطيات التى تدعى حكم 
الشعب للشعب. لا تعبر حقيقة عن أمانى الشعب Lely‏ 

وفى واحدة من اشتبكات الصحافة مع السياسة واستخدام السلطة لبعض الصحفين فى 
أدوار سياسيه يروى صلاح نصر: «وكان لمصطفى أمين فى ذلك الوقت جهاز مخابرات 
داخل أخبار اليوم يعمل لحساب المخابرات الأمريكية التى كانت تغدق على مصطفى أمين 
من الأموال الكثيرة نتيجة خدماته لها.. وكان عبد الناصر يعلم ذلك.. ولذلك وضع 
مصطفى أمين وشقيقه على أمين تحت الرقابه منذ أوائل الثورة حتى تورط فى قضية التخابر 
مع بروس تايلور سنة ۱۹۹۵ . 


آعود للحديث عن صلاح سالم.. اتصل مصطفى أمين بعبد الناصر تليفونيا فى 
منتصف الليل بعد أن شعر الأول أن نهاية صلاح سالم قد أوشكت ليشارك فى الاجهاز 
عليه.. قال مصطفى آمین لعبد الناصر أن هناك مسألة خطيرة علم بها. وملخصها أن 
الصحفى صلاح هلال توجه إلى صلاح سالم فى استراحة القناطرء وعلم منه أن صفقة 
أسلحة روسية فى طريقها إلى مصر . 

وثار عبد الناصر ما جعله يطلب الصحفى مصطفى أمين تليفونيا مرة آخری ليستفسر 
منه عما وصله من معلومات.. وطلب منه أن يقص له تفصيليا ما قاله له الصحفى صلاح 
هلال.. وقام عبد الناصر بتسجيل هذا الحديث على شريط تسجيل واحتفظ بهذا الشريط 
لديه لیستخدمه ضد صلاح سالم كقرينة على خيانته وإفشاء أسرار تخص الدفاع عن 
مصر . 

والواقع أن صفقة الأسلحة الروسية كانت قد ذاعت رائحتها وعرفت بين الضباط 
الأحرار إذ كان بعض أعضاء محلس الثورة يقصون للمقربين إليهم ما يتفق عليه من 
قرارات». 

إن صلاح نصر فى تصويره لصراعات أعضاء مجلس الثورة لاينسى أن يذكر استنكاره 
لمسلك أعضاء مجلس قيادة الثورة وعبد الناصر فى التخلص من نجيب يقول صلاح نصر: 
«كانت مظاهر الخلافات بين نجيب والحلس غير خفية - كما قلت - وبدأ أعضاء الحلس 
قبل نشوب أزمة مارس بوقت كثير باستمالة الضباط الأخرار بجانبهم ضد نجیب فأخذوا 
يبشون فيهم صورة سيئة عن سلوکه وأخذوا يشهرون به فيذيعون أنه مدمن خمر وأنه 
يقضى بعض السهرات الخاصة التى كان يعدها له الطبيب «صلاح فوزى» إلى غير ذلك 
من وسائل التشهير الرخيصة». 

وفى الجزء الثانى - وهو ما يسميه صلاح نصر «بالانطلاق» - يتحدث عن الوحدة مع 
سوريا وبداياتها والأحداث التى وقعت فى مصر ما بين ۰۵۸ ۰1۲ ثم حرب اليمن والتورط 
الصری فى شبه الجزيرة العربية» وكذلك صراعات عبد الناصر ومعاركه مع القوى 
الكبرى ومد مجال مصر الحيوى فى أفريقيا واسيا.. والعلاقات مع الزعماء السوفييت.. 
وهو هنا يذكر واقعة طريفة لها دلالتها على التحول فى فكر الرئيس عبد الناصر إلى 
النهاية الماركسية حسب ما يذكر صلاح نصر: «على أن ثمة نقطة أريد أن أوضحهاء وهی 
أن فكر عبد الناصر قد تطور خلال سنين الثورة فأخذ يتحول من الفكر الليبرالى إلى الفكر 
الاشتراكى ثم أصبح الفكر الارکسی هو المتغلب على تفكيره فى السنين الأخيرة من 
حياته). 
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نعود إلى الواقعة التى حدثت فى زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتى فى عام OA‏ وكان 
يصحبه فيها صلاح نصر.. يروى فيقول: «.. ومن الحوادث ذات الدلالة لنظرة السوفييت 
للدين ما صدر من خروشوف حينما كان مجتمعا اجتماعا خاصا مع عبدالناصر فى بيته 
الريفى بإحدى ضواحى موسكو.. فبینما LIS‏ منغمسين فى مناقشة بعض المسائل السياسية 
حان موعد صلاة deat!‏ فاستأذن عبدالناصر ليستعد للصلاة» ولكن خروشوف آجاب 
غير مكترث بأنه أصدر أوامره لخطيب موسكو کی يؤجل صلاة الجمعة حتى يحضر 
عبدالناصر. 

وتعحب عبدالناصر وقال: 

ولکن صلاة الجمعة تؤدى فى وقت محدد. 

ونهض عبدالناصر للوضوء وبينما عاد عبدالناصر من وضوئه كان خروشوف واقفا 
أمامه مشدوها وقد أمسك بمنشفة فى يده يقدمها لضيفه. 

إن هذه المذكرات تحتوى على ثلاثة شخصيات محورية عبدالناصر وعامر وصلاح 
نصرء وهذا هو الخيط الذى يلضم أجزاءها الأربعة» وإذا كان صلاح نصر فى الجزء الثالث 
والذى أطلق عليه اسم «العام الحزين» قد رسم صورة دقيقة لشخصية الرئيس عبدالناصر.. 
ربما يكون بها بعض الرتوش السوداء لكنها صورة من شخصية الحاكم عن قرب.. جمعها 
صلاح نصر بحكم قربه الشديد من عبد الناصر.. إلا أن الرجل عندما سجل مذكراته لم 
يكن يشعر بحقد أو غل تجاه عبد الناصر يقول صلاح نصر عن العلاقة التى جمعته وناصر 
وعامر: 

القد حوت هذه الأوراق كثيراً عن جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر؛ وكان رحمهما 
الله بالنسبة لى زميلى كفاح ورفيقى سلاح وفضلاً عما كان يربطنا من وشائج صداقة 
وإخاء. لا آزال وسأظل حريصا على الوفاء لذكراهاء بعد أن رحل الرجلان عن عالم 
الأرض». 

ويذكر صلاح نصر الوقائع الأولى لانفصام عرى هذه الصداقة ويربط بينها وبين 
انفصام الوحدة مع سوريا.. فكأنما الحدث فصم من ضمن ما فصم تلك الصداقة المتينة التى 
جمعت بين الرجلين .. يقول صلاح نصر: «لقد كان وقع انفصال وحدة مصر وسوريا على 
عبدالناصر فظيعا وأصبح عبدالناصر يميل إلى الشك فى كل من يعمل معه» حتى فى 
أقرب الناس cad!‏ وازداد ولعه بحب الأستماع لأهل الدس. ولأولئك الذين يهوون الصيد 


فی الاء العکر. 


واستمر الخال كذلك إلى أن حدث ما أطلقت عليه الفتنة الكبرى». 

fees)‏ عام ١957‏ ليشتد التوتر بين عبدالناصر وعبدالحكيم» وذلك بعد أن أبلغ أحد 
الضباط عن قضية عرفت بقضية «حسن رفعت» والتى جعلت عبدالناصر يظن أن عامر 
يقوم بعمل تنظيم لحسابه الخاص.. وتزداد ريبة عبدالناصر فى معظم زملائه. فيحاول أن 
يسيطر علیهم عن طريق معرفة حياتهم الخاصة؛ فينشىء جهاز مراقبة تليفونى فى بيته فى 
منشية البكرى» يستطيع بواسطته أن يراقب خمسة أرقام تليفونية فى القاهرة فى وقت 
واحد» وكان عبدالناصر يقوم بنفسه بتشغيله فى بادىء الأمر ثم تركه لسامى شرف فيما 
بعل). 

«وكانت عملية تشغيل الجهاز سهلة للغاية» لاتتعدى أن يقوم القائم بتشغيله بإدارة 
قرص تليفون عادى بالثلاثة أرقام الیمنی من نمرة التليفون المطلوب مراقبته» فتتم عملية 
المراقبة ذاتيًا وتسجل على شريط تسجيل».. ويؤكد صلاح pai‏ أن عبدالناصر قد استخدم 
هذا الجهاز بشكل موسع ويقول: 

«ولقد استخدم عبدالناصر هذا الجهاز لمراقبة جميع زملائه من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة» كما استخدمه لمراقبة بعض الضباط الأحرار مثل كمال رفعت أو عباس رضوان 
وحسن تهامى ومحمد البلتاجی ولم ينج من المراقبة كثير من الوزراء وعدد من 
الصحفيين» حتى أولئك الذين كانوا مقربين إليه ويمدونه بالعلومات الخاصة عن المجتمع 
المصرى». 

وربما لا يحتاج الأمر إلى توضيح أن القصود هنا هيكل بالذات. ولكن الأمر انتهى إلى 
ما انتهى إليه بمصرع عبدالحكيم عامر.. وبينما يؤكد صلاح نصر فى الجزء الرابع بمقتل 
عبدالحكيم ple‏ فى جريمة دبرها ونفذها بعض المحيطين بالرئيس عبدالناصر يؤكد الذين 
وجهت إليهم اتهامات صلاح al pai‏ حادث انتحار. 

ويعبر صلاح نصر عن ذروة الخلاف بين عامر وناصر من خلال الحوار الذى يورد نصه 
فى الجزء الثالث فیروی: 

«واشتفحل الخلاف بين عبدالناصر والمشير وأصبح الوصول إلى اتفاق بينهما آمرا 
عسيرا.. بل بلغ النفور بينهما إلى cared‏ كان المشير pole‏ قد قام بعد النكسة بتوزيع استقالته 
التى قدمها عام ١977‏ على الصحافة وبعض أعضاء مجلس الشعب وكثير من السئولین 
كما اتصل بالسفیر السوفيتى بعد مهاجمة السوفيبت للقوات المسلحة المصرية وهدده بأنه 
سيفضح الروس ويبين تآمرهم فى الحرب. وكان يتردد على بيت عبدالحكيم كشير من 
السئولین.. كل هذا أغاظ عبدالناصر إلى الحد الذى جعله ينفجر يوما فى حديث له معى. 


۱۸ 


قال: 
«يظهر الحكاية مش نافعة.. آنا ها حولها إلى ستالینة وسأقضى على البو رجوازية 


العامرية». 

قلت لعبدالناصر: 

«ياريس ميصحش تقول كده.. لايمكن أن تكون ستالينيا متخليش حد يدخل بينكما». 

قال عبدالناصر: 

عبدالحكيم لازم يبعد.. روح قول له يسافر يوغوسلافيا. 

قلت: 

«عبدالحكيم لن يوافق على ترك البلاد فى هذه الظروف كما أننى لاأستطيع أن أقترح 
ذلك على عبد الحكيم». 


ووضعت نهاية عبدالحكيم. ثم تم تحديد إقامة صلاح نصر.. ثم محاكمته وإيداعه 
السجن فى أطول حكم ناله سياسى مصری.. ليبدأ فى تدوين مذكراته.. التى وصلت إلينا 
وبدورنا نقدمها لكم. 

ونجد أن الظرف السياسى موات فى ظل انفراجة الديمقراطية فى عهد الرئيس مبارك 
وفى ظل عدم مخاصمة التاريخ أن تنشر هذه الأجزاء الثلاثة وحتى الجزء الرابع الذى 
يجرى العمل به الآن والذى لو قدر له أن ينشر فربما يكون أجرأ عمل سياسى نشر باللغة 
العربية على الإطلاق. 

رما یکون هذا تقديما مبسطا لمذكرات الرجل ولكننا نراه ضروريا لربط الأوراق فى 
آجزائها الأربعة بعضها ببعض. فهذه المذكرات تشتمل على أكثر من ألفى صفحة مخطوطة" 
جرى العمل بها أكثر من عام ونصف کی تخرج إلى الأسواق فى صورة نرجو أن تكون 
مقبولة.. وهنا لابد آن نتوجه بالتحية لفريق العمل فى دار الخيال وكذلك كل العاملين فى 
مطابع عربية.. التى تم إنتاج هذه المذكرات بها.. وأخيرا LS‏ متجددة وشكر للمهندس 
محمد نجيب صلاح نصر - طالا هذا الكتاب يطبع ويقرأ ويوزع. 


محمد الصباغ 
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أبى صلاح نصر 


إن الانسان لا يختار قدره.. ولکنه یستطیع أن یحدد هدفه وآراد القدر أن أحمل آمانة 
آوراق صلاح نصر بعد أن رحل الرجل تارکاً جربته؛ التى لا أظن أن ينكر آهمیتها الا 
مکابر.. فكان همی ومدفی أن أكون أهلاً لتلك الأمانة فنعملت على أن تکون هذه الأوراق 
ین أيدى كل من يبحث عن حقيقة أو يريد أن يقيم تجربة «ثورة يوليو» التى لها أهميتها فى 
تاريخ مصر والمنطقة العربية» بل فى تاريخ شعوب لا يجمعنا معها مكان وان جمعتنا معها 
ظروف وآقدار. وعندما بدآت فى تنفيذ ذلك قوبلت أوراق الرجل بالتعتيم والحجب» بل 
تعرض الرجل وهو فى رحاب ربه لحملات آبشع من التی تعرض لها وهو رهين 
الحبسین. وآحسب الظرف الیوم أكثرة حيدة وواقعية لنشر بعض آوراق صلاح نصر 
كبداية لنشر کل ما سطره الرجل.. ولیس من همى بهذا التشسر أن آدافع عن أبى ولا أن 
آبری ساحته.. ولا رغبة منی أن يتقدم بعض آبناء هذا الوطن بشکر أو ثناء فلم يطلب 
ذلك صلاح نصر وهو حى بل كان یوصینی.. ویعلمنی.. أن الثوار لا ینتظرون كلمة شکر 
حتی من الشعوب التی کافحوا من آجلها.. وعلمنی أيضاً أن قاضی الثوار ضمائرهم ولا 
یستطیع أن يثيبهم غير الولی سبحانه وتعالی. 

آدعو الله أن يوفقنى لأضع کل ما کتبه صلاح نصر بین يد کل مهتم برغب فى تقييم 
تجربة «ثورة یولیو» لنأخذ منها ما ینفع مصر.. ولننس الاسماء ونهتم بفحوی التجارب. 
فتاریخ الامم لا يكتبه قلم واحد ولا يسيطر عليه فکر آوحد. ولکن لیستطیع الورخ 
التمحیص والتأمل يجب أن یکون بين يديه کل كلمة.. وکل موقف.. وکل وجهة نظر 
ليقيم التجارب ویستخلص الدروس. 


وفق الله كل مصری لا فيه خير مصر 
محمد نجيب صلاح نصر 


۳۱ 


مذكرات صلاح نصر. الجزء الاو ل . الصعود 


الصعود 


الواقع أننى لم أفكر قط أن أنشر فى حياتى شيئاً ما سجلته عن ثورة ۲۳ من يوليو 
لأسباب عديدة : أولها أننى كنت أفضل أن تنشر فى ظروف يسودها اطمئنان النفس 
وصفاء الضمير الانسانی وثانيها أننى كنت أدرك مدى المشقة التى سوف أعانيها حينما 
آسحل أحداثاً قد يتطلبها العرض الأمين أن أنقد بعض الاخطاء. أو يظن البعض أننى 
عمدت الإساءة إليهم» وثالثها الشاق والصعوبات التى واجهتها فيما قبل من تعنت الرقابة 
فى عرقلة النشر» ومن تعسف الصحف المصرية وأجهزة الاعلام فى رفض الإعلان عن 
کتبی مع أنه عمل تجارى محض. وآخرها تجنبا لمظنة أو لتأويل حاقد بأننى أهاجم ثورة 
يوليو حينما أنقد أعمالها. 

ولكننى عدلت عن فكرة الإحجام عن النشر بعد أن هبت تلك العاصفة الهوجاء, التى 
آرادت أن تقوض هذه الثورة» فتسابقت بعض الأقلام لتشويه صورتهاء وتزييف حقائقها.. 
والغريب أن أغلب أصحاب هذه الاقلام الذين هاجموا الثورة بعد غياب عبدالناصرء هم 
الذين كانوا ينشدون له التراتيل» وينفخون له المزامير» ويترنمون لعبدالناصر بأنه لیس فى 
الامکان آحسن ما کان. ۱ 

وقد یکون من السذاجة أن یظن البعض آننی آهاجم ورة ۲۳ یولیو حینما آحاول نقد 
بعض قرارات آصحاب القرار» أو آعرض لأخطاء انزلقت فیها الثورة» UG‏ أحد الضباط 
الأحرار الذین شارکوا فیها» سواء بالاعداد أو بالتتفیذ أو بالساهمة فى مسیرتها بحهد آترك 
للتاریخ تقييمه» ولذا فأنا لبنة من لبنات هذه الشورة » وابن بار بهاء فإذا ما تعرضت لنقد 


۳۳ 


ومن ناحية oa‏ اوه آننی لم أقصد الإساءة إلى آحد» آو جریح أى إنسان» وإغا 
أمانة العرض فرضت على أن أذكر الأحداث على حقيقتها وأن أسرد الواقع كما عايشته 
وعاصرته. ۱ 

وها آنذا آقدم الجزء الأول من آوراقی» وهو يضم آحداث الرحلة الأولى من الثورة منذ 
الاعداد لها وقیامها حتی استکمال قواها وتدعیم رواسیها » بعد أن قضت على أعدائهاء 
هذه الرحلة بحرب السویس سنة "۰۱۹۵ ولقد أطلقت على هذا.الجزء اسم «الصعود» 
على آننی حرصت على أن أتحدث بایحاز غير مخل عن الصورة السياسية فى مصر فى فترة 
الحرب الع‌الية الثانية منذ عام ۱۹۳۹ حتی عام ۱۹4۵ وهی فترة عاصرتها فى شبابي» 
حتی آوضح للقاری ما كان يجرى فى مصر على يد الاحزاب السياسية وآبین كيف كان 
السفیر البریطانی یشکل الحكومات الصرية ویقیلها. وكيف نما سلطان القصر نتيجة فساد 
الأحزاب» حتی آصبح القصر ملاذ النافقین ومزار النهازین.. ومن ثم یستطیع القاری أن 
بقارن بين مناورات ديموقراطية الاأحزاب التی كانت قائمة قبل By gl‏ وبين الدوافع الثورية 
التی جاءت لتخلص البلاد من الفوضی والفساد. 

وان كنت قد تحدثت عن نشأتى وفترة شبابی بشیء من تفصیل فى هذا الجزء » فلا مرد 
لذلك إلا رغبتى فى أن أوضح للقارئ أن الإنسان نتاج البيئة التى نشاً فيهاء وأن للأحداث 
التى واجهها أثراً فى صهر شخصیته فضلا عن أن تلك الفترة من العمر هی التى يتلقى 
فيها المرء التعليم والتوجیه استعدادا لمجابهة مشكلات الحياة. 

كذلك أريد أن أشدد على أن الثورات. خلال تطورهاء تأكل بعض آبنائها كما فى 
الثورة الشيوعية» أو كل أبناتها كما فى الثورة الفرنسية أو ما شابهها. 

فالحركات الثورية يهب أصحابها فى البداية بإيمان وعزيمة» وتضحية وشجاعة نحو 
الهدف المنشود. ولكن ما أن يتحقق الهدف حتى تبداً الصراعات داخل الثورة» ويتسلل 
إليها النهازون » فیتآمرون للقضاء على الذين صنعوا الثورة» ويلتفوا حول صاحب 
السلطة. 

وهنا تهدد كل القيم الإنسانية فلا وفاء ولا زمالة» وقد يقتل الأخ أخاه وتحدث ماس 
أجلها محرد أصداء لأشياء غير مستحبة. 


۳ 


وتوصد آبواب السحون والمعتقلات خلف الأحرار» ويتعرض كل من يعارض صاحب 
السلطة لأنواع متعددة من الأذى والمعاناة.. وفى النهاية تتم تصفية كل من شارك فى صنع 
الثورة» فطبيعة الشورات كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله» وهی تطيع Letts‏ قانون 
الطبيعة منذ وجدت الحياة على الأرض: الحياة تقتل الحياة والبقاء لأكثر الناس عدوانا. 

ولقد عبر أبى - رحمه الله - عن هذه العانی فى عدة أبيات شعرية نظمها بالإنجليزية 
وقد تأثر ما حدث لى فى آکتوبر سنة ۱۹۲۷ .حینما آودعت السجن الحربى خلال حر كة 
التصفيات التى تعرض لها آغلب الضباط الأحرار فى تلك الفتنة التى أعقبت هرزيمة يونيو 
سنة ۱۹۲۷ . 

واستسمح القاری أن آضم هذه الابیات فى هذا المؤلف» ذکری لروحه 6 عسی أن 
تکون عزاء لصبره وإيمانه. 

على أننى لم آسجل فى هذه الأوراق الاعمال العظيمة التی قامت بها الخابرات العامة 
فى عهدى أو ما أطلق عليها مخابرات صلاح نصر كما يحلو للبعض. إلا بالقدر الذى لا 
يخل بهذه الأوراق لأننى سحلت أعمال المخابرات التى أعتبرها فخراً لها ولرجالها مهما 
واجهت من أباطيل وآکاذیب. فى مؤلف خاص شامل آرجو أن يظهر يوما للقاری العربى. 

كما أود أن أنبه أننى حاولت قدر طاقتي» وجاهدت نفسى بكل السبل کی أبعد 
خصوماتی السياسية عن ذهنى» وأنأى بمحنتى عن أن تسيطر على تفكيرى وأنا أسجل هذه 
الأوراق» وهذا بالطبع أمر شاق على النفس البشرية» وبخاصة إذا أحسست أن أيدى الشر 
قد تكالبت عليها ظلما لتزهقها.. وحمدت الله آننی انتصرت على نفسى. 

أسأل العلى العظيم أن يظهر كلمة الحق» ويزهق الباطل» وينير بصيرتنا » ويطهر نفوسنا 
من الحقد» ويثبت أقدامنا » حتى يتكاتف المخلصون لخدمة وطنهم والعمل على تقدمه 
ورفیه. 

والله ولی التوفيق؛ القاهرة فى أول gle‏ سنة ۱۹۸۰ 

صلاح محمد نصر 


۲۵ 


Evolution of Revolutions 


With oaths, with firm resolution, revolutionary movements rise up, 
All the team with equal faith and courage towords the gool hurry up. 
Once the gool is scored upstarts begin, like swallows in darkness 
appear, with plots against fellowship they dare to reap the ripe pear. 

Once the agressors hold the rein of the offensive leadership. 

They hurry in meanness to get rid of their sincerest friendship. 

Like fires after burning all kinds of fuel existing around, 

Revolutions begin to intrigue against faithful supporters with 
endless bound. 

The cry of liberty , fraternity, equality and sound principles become 
hatful sounds, 

Dungeons and Seaffolds prepared by the aggressors for their 
noblest opponants around. 

Revolutions always obey the law of nature since life on earth 
began, 


Life kills life and the survival for the most aggressive man. 


Moh. ۱۷2۳ ۷۲ 
11.Nov. 1967. 
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ترجمة عربية للقطعة الشعرية الانجليزية 


تطور الخورات 


بقسم لا يحنث» وبتصميم راسخ تهب الثورات.. 

ويهرع الفريق كله نحو الهدف النشود بإيمان وشجاعة متساویان.. 

ولكن ما أن يتحقق الهدف حتى يظهر التسلقون فى الظلام كالخفافيش.. 
يندفعون بالمؤامرات على الرفاق نی الثمرة الناضحة.. 

وما أن يمسك البغاة بعناق القيادة الباغية.. 

حتى يسرعوا فى خسة للتخلص من أوفى الأصدقاء.. 

مثل النار بعد أن تأتى على كل ما حولها.. 

تبدأ الثورات بالدس لأخلض الأعوان بوثبة لا حد لها.. 

وتصبح صيحات الإخاء والحرية والساواة والبادی السامية أصواتا كريهة.. 
ويعد البغاة السجون والمشانق لأنبل المعارضين حولهم.. 


فالشورات دائماً تخضع لقانون الطبيعة منذ وجدت الحياة على الأرض. ال حياة تقتل 
الحياة والمقاء لأشد الناس بغيا. 


۳۷ 


مدكرت صلاح نصر 
الجزء الأول 
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ذکریسات الصبسی والشباب 


دار المخيال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الأول. الصعود 


طمولتی وصباى 


نشأت من أسرة ريفية المنبت تدعى النحومی. وان كنت قضيت آغلب حياتى فى 
المدينة.. لم آنقطع عن القرية» إذ كنت أقضى فترة الصيف كله فى أحضان الريف. 

يقول أبى فى أوراقه التى تركهاء أن الأسرة نزحت من الجزيرة العربية بعد الفتح 
الإسلامى. واستقر المقام لبعضها فى شبرا البلد. ونرل آخرون ببلدة «أوليلة» مركز ميت 
غمر.. وتنتمى الأسرة لقبيلة عربية تدعى خزامة» وحينما نزحت إلى مصر عرفت باسم 
وملحق بالضريح مسجده الذى أقيم مكان منزل الأسرة بعد انتقالها للإقامة بقرية 
سنتمای.. وتعتبر الااسرة الشيخ محمد الخزامى جدها الأكبر. 

وحدث أن أحد الأجداد نقل إقامته إلى قرية سنتماى لأن الاتصال بالأرض الزراعية 
المملوكة له فى سنتماى أسهل اتصالا بها من أوليلة» ولايزال فرع من الأسرة يقيم بقرية 
أوليلة باسم أسرة زايد آما الذين نزحوا إلى سنتماى فظلوا يحملون لقب الشويخ. 

وفى عهد محمد على ظهرت حركة مقاومة له فى المنطقة لتمنعه من إرسال جنود 
مصريين لمحاربة إخوانهم المسلمين فى الغزوات التى شنها محمد على فى بلاد العرب 
۰ وسورياء والسودان وكان أحد زعماء حركة المقاومة جدنا سيد أحمد هلال الشويخ. 
وتحصنت حركة القاومة فى بلدة كفور نجم من أعمال مديرية الشرقية.. واستمرت الحركة 
حتى انتهاء حروب محمد على عام ° IA‏ فعاد الجد سيد أحمد إلى سنتماى وعرف 
منذ ذلك التاريخ باسم سيد أحمد النحومى. 
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ولقد آجب هذا الحد آربعة أبناء من بينهم جدى لأبى المرحوم الحاج نصر النجومى» 
وكان شيخ بلد وصهر العمدة.. وكان ميسور الحال فلا هو بالثرى البطر ولا هو بالمعوذ 
الحتاج. 

ولدت فى فجر الثامن من آکتوبر عام ۱۹۲۰ فى قرية سنتمای» وکان آبی الرحوم 
محمد نصر النجومی آول من خرج من القرية إلى العاصمة لیحصل على تعلیمه الثانوی 

یی وی وی انیب باعل موی دماین ار 
لیحصل على إجازة التدریس عام ۰۱٩۱۵‏ وتدرج فى وظائف التعليم حتی أحيل إلى 
التقاعد ple‏ ۱۹۵۱ لبلوغة السن القانونية للتقاعد. وکان فى ذاك الوقت مراقبا للتعلیم. 

آما آمی فهی من قرية «دندیط؟ التی تبعد عن قرية أبى بما يقرب من كيلو مترين» وقد 
نشأت فى آسرة الجندى التی ظلت محتفظة بمنصب العمودية أكثر من ربع قرن من 
الزمان.. كان جدی لأمى شقیق العمدة. وکان میسور الحال ويملك نصابا من الأرض 
يزيد be WG‏ كان Sle‏ جدی لأبى. 

كانت آجمل ذکریاتی تکمن فى رحلة الصیف.. إذ كان آبی یقوم بأسرته برحلتین 
کل عام.. رحلة الصيف ورحلة الشتاء.. فما أن تنتهی السنة الدراسية حتی يسرع آبی إلى 
القرية لنقضی فیها إجازة الصيف الدراسية الطويلة التی كانت تمتد إلى آربعة شهور.. فما 
تنقضی هذه الشهور الأربعة حتی نستعد لرحلة الشتاء... حیث نعود إلى قواعدنا فى 
المدينة» لیستأنف أبى عمله. ویستانف أبناؤه دراستهم. 

کنت ST‏ |خوتی ولذا کنت انيرا عند آبی وآمی» obs‏ الولد الیکر فى al‏ سر 
مصرية.. ومع ذلك فقد فرض على هذا الوضع الذی لا شأن لى به» إحساسا بمسئولية تجا 
إخوتى فى سن مبكرة. 

تلقيت تعليمى الابتدائی فى مدرسة طنطا الابتداتية» آما تعليمى الثانوی فقد تلقيته فى 
ثلاث مدارس: طنطا الثانوية وقنا الثانوية» وبنباقادن الثانوية بالقاهرة» ويرجع ذلك إلى 
أننى كنت أنتقل مع أبى كلما انتقل من مدينة إلى أخرى. 

وهكذا أجد نفسى نشأت فى بيئة من الطبقة الوسطىء أو ما يطلق عليها البورجوازية 
الصغيرة.. لم شعر بجوع أو > cole‏ وفى الوقت نفسه حمانى ربى من بطر الأثرياء. 

أمضيت طفولتى وصباى فى مدينة طنطاء وكان أبى وأمى متدینین لاتفوتهما صلاق 
ولا يسهو عليهما آداء فروض الدين» ولذا شببت آنا وإخوتى فى بيئة متدينة» تحرص 
على الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الفروض. 
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طفولتی. وبخاصة صور الطبيعة.. ولذا دأبت على اقتناء محموعة من صور الطبيعة 
والإنسان والحيوان.. وكان أبى شغوفاً بتصوير أسرته كل عام عند مصور أرمنى شهير فى 
مدينة طنطاء فهويت التصوير الفوتوغرافى وأنا فى السابعة من عمرى.. وفى يوم ما 
ابتکرت آلة تصوير من علب الكرتون الفارغة.. وبالطبع لم يكن لها أية علاقة بآلة 
تصوير حقيقية ثمنها اثنا عشر قرشاً لاغير - كان ذلك عام ۰۱۹۲۷ 

وفرحت بهدية أبى. ومازلت أتذ کر طرازها.. كانت تسمی «نورتون». وكانت عارة 
عن صندوق صغير فى حجم قطعة الصابون وصورها التى تنتجها مقاس ۳۵ مم» وكان 
والسينمائى. ولاتزال هذه الهواية محببة إلى نفسى حتى اليوم. 

وحينما أهدانى أبى أول آلة تصوير قال لى: هذه هدية لك. آما نفقات هوايتك فدبرها 
من مصروفك اليومى. 

كان ابی قد عودنى منذ الصغر أن أتحمل جزءاً من النفقات ولو یسیرآ؛ وكان يرمى من 
وراء ذلك أن آتعلم كيف أدبر نفسى بالمصروف الذى كنت أتسلمه صباح كل يوم. 
صباح كل يوم.. كان قدره قرش صاغ أى عشرة ملیمات. وهو مبلغ لا بأس به فى ذاك 
الوقت» فقوته الشرائية حينئذ كانت تعادل قوة شراء ثلاثين قرشا اليوم: وعدلت ميزانيتى 

وفى مرحلة دراستى الابتدائية» أذكر حادثاً كان له تأثير مباشر على مسلكى فیما بعد 
إذ حضر إلينا فى مدينة طنطا من القرية بعض أبناء عمومتى الذين كانوا فى سن الشباب 
ليشاهدوا مولد السيد أحمد البدوى على عادة أهل الريف.. وتعلقت بهم وكنت فى 
العاشرة من عمری - لأصحبهم إلى ساحة المولد.. ووافق أبى ومنحنى خمسة قروش. 
وبالطبع شاهدنا الألعاب المعروفة فى الموالد.. وعند لعبة «الأطواق» وقفت أتأمل الناس 
وهى تقذف أطواقا صغيرة على هدايا رصت على منضدة أمامهم.. ومن كان يستطيع أن 
يحيط الطوق Geb‏ الهدايا يفوز بها.. وقررت أن أجرب حظى فربحت هديتين» 
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وفرحت بهما.. ولا عدت إلى المنزل رآهما أبى فى صباح اليوم التالى» وسألنى كيف 
أمضيت الليلة السالفة.. فما أن ذكرت له لعبة الطوق. حتى نهرنى وآخذ يشرح لى أن 
هذا هو الميسر بعينه الذى حرمه الله.. وبأسلوب تربوى لايزال عالقا فى ذهنى حتى الیوم» 
أخذ يشرح لى فى بساطة مضار هذا السبيل. 

وكان لهذا «الدرس» آثر كبير فى Sle‏ فلم آقرب هذا الامر طوال حياتى. 

ثمة حادث آخر انطبع فى ذهنى طوال سنى عمرى.. ففى السابعة من عمرى رأيت 
أبى وأمى تذرف عيونهما الدمع.. فاستبد بى شىء من خوف وقلق, ووقفت أمامهما 
واجما.. وسألت أمى عن سبب بكائهما فردت فى آسی: سعد باشا مات.. عدت فسألتها 
فى سذاجة: gal‏ قریبنا؟. 

وتدخل أبى فى الحديث فقال: إنه قريب كل مصرى وكل مصرية.. سألته ببراءة 
الأطفال: وكيف كان ذلك؟.. قال أبى محاولا أن يشرح لى بأسلوب بسيط: سعد باشا 
زغلول رئيس المصريين» وهو المسئول عنهم جميعاء وعن حمايتهم من الإنجليز المحتلين 
بلادناء والذين يسلبون خيراتناء ويجعلوننا نسير فى حياتنا وفقا لمشيئتهم. 

وبالطبع لم أفهم أبعاد ما يريد أن يقوله أبى فعدت أسأله: 

أليس لدى هؤلاء الإنجليز خيرات ليسرقوا خيراتنا؟ 

آجاب والدى: لو قابلك صبى أكبر منك سنا وأقوى منك بنية واغتصب مصروفك 
اليومى عنوة فماذا تفعل؟ 

قلت: سأحاول أن أسترد منه نقودى. 

قال والدى: قد لا تستطيع استرداد نقودك منه لانه أقوى منك وهؤلاء الإنجليز مثل 
هذا الصبى الذى سلبك مصروفك عنوة...قاموا بالهجوم على مصر غدراًء وأقاموا على 
أرضها رغم آنف المصريين» وبدأوا ينهبون خيراتنا من حبوب وقطن وكل ما تنتجه أرضنا 
ليستمتعوا بها. 

قلت: إذن فهم لصوص. 

أجاب والدق: لايختلفون عن اللصوص فى شىء. 

وكانت الصحف والحلات هى أداة الإعلام الوحيدة الميسرة لجيلنا فى عمرى هذا 
وحتى بعد افتتاح الإذاعة» لم يكن لها دور فعال فى بدء نشأتهاء ولذا كان دور الإعلام 
فى توعية الناس حينئذ ضعيفاء وبخاصة أن نسبة كبيرة من السکان كانوا أميين. 
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كان أبى يحرص على أن أقراً صحيفة PLAY‏ وكان يوجهنى فيما أقرأ. وكان 
الحديث الذى دار بين والدى وبينى قد أثار فى نفسى حب الاستطلاع. فدأبت على سوال 
والدى عن الإنجليز والزعماء.. وكان أبى فى ذاك الوقت مدرسا للتاريخ فى مدرسة طنطا 
الثانوية» فأخذ يشرح لى بأسلوب بسيط يتناسب مع سنى دور سعد زغلول فى الحركة 
الوطنية.. وتعلقت بشخصية سعد زغلول فى سن مبكرة» ويرجع الفضل فى ذلك لابی 
الذى كان يعتبر سعد زغلول مثلا أعلى فى الوطنية والكفاح. 

وكانت رحلة الصيف إلى سنتماى - قرية أبى - شيئا مشهودا لى.. فالأسرة يستعد کل 
أفرادها للرحيل.. أبى وأمى مشغولان فى إعداد الهدايا التى سيحملانها إلى ذويهما فى 
القرية.. وكان من عادة أبى أن يحمل معنا هدايا رمزية من مدينة طنطاء فهذا جوال كبير 
من ا لحمص» وهذا صندوق كبير من الحلوى التى اشتهرت بها مدينة طنطاء وهذه بعض 
الثياب المزركشة التى تبهر أعين الفلاحات» مع بعض أدوات الزينة الرخيصة من أساور 
وخلاخيل التى كان يتحلى بها نساء الريف. 

وتبداً رحلة الصيف بسيارة تنقلنا من مدينة طنطاء حتى مدينة زفتى ثم نعبرفرع دمياط 
فى قارب صغير إلى مدينة ميت غمر حيث نستقل سيارة آخری إلى قريتنا.. وما أن تصل 
السيارة إلى أطراف القرية ويسمع الأهالى نفير السيارة» حتى يهرع الناس من دورهم 
بحيونناء فى عيونهم بهجة. وعلى شفاههم بسمات.. حتى إذا وصل الركب إلى دار 
جدی. نجد الأهل قد اصطفوا لاستقبالنا. 

كنت حريصاً فى هذه الرحلة على أن أبتاع بعض الهدايا الصغيرة لأترابى» كما كنت 
أحمل معى لهم كرة قدم جديدة» فقد كونت مع هؤلاء الأصدقاء فريق كرة قدم وكنا 
ننتظر بدء الصیف. ليجتمع شمل الفريق ویبداً التدریب على أرض جرن يمتلكه جدی. 
وکان ثمن الكرة لایتحاوز عشرین قرشا. 

وکان أصدقائى الصبية مختلفی الشارب متباینی امحرف. فمنهم الطالب ومنهم الفلاح 
ومنهم صبى Led!‏ ومنهم صبى الترزى أو صانع الأحذية.. كانوا dob pie gil‏ 
جمعتهم كرة القدم فى رباط المحبة والإخاء. 

وقد ظل هذا الفريق منتظما على مر السنين» حتى ذهب آفراده مع الأيام لكسب 
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قوتهم. فمنهم من ترك القرية بعد انتهاء تعليمه وعين فى إحدى الوظائف. ومنهم من 
غادر القرية ليعمل فى إحدى الحرف» ومنهم من انشغل بزراعة الأرض أو ما شابه ذلك. 
ولقد توطدت العلاقة بين أعضاء فريق كرة القدم هذا فأنشأنا فرقة تمثيل صغيرة» كان 
يقوم بعض آفرادها بأداء ديولوجات ومنولوجات بسيطة فى أرض الجحرن» وكان البعض 
يقوم بأدوار تمثيلية صغيرة.. وكنا نختار الليالى القمرية» حيث يسطع القمر بنوره الفضی» 
فيضفى على المكان ele‏ وجمالا. 

وكان ما يبهجنى هو هذا الغداء البسيط الذى كان الفريق يتعاون فيه.. كل بحضر من 
داره نصيبا من طعام» وفى بعض الأحيان كنا نساهم فى شراء بعض الأطعمة المحفوظة من 
بقال القرية» كل حسب قدرته.. لقد جمعت الآلفة والمحبة بين هذا الفريق» فلا زميل 
يستعلى على زميله» ولا أحد من هذه الجماعة یحس بشعور النقص... الكل سواسية. 
وكان يستهوينى جمال الريف الهادئ» فها هى الترعة التى تمر أمام دارنا وتشق وسط 
القرية» ثم تلف حولها فتجعلها كالجزيرة خضراء عائمة. اول ی ی 
والتوت تصطت Ge‏ جانبيها لیحتمی الفلاحون فى ظلالها من هجير الشمس الحارقة 
بینما يسبح البط والأوز فن حبور على مياه الترعة الجارية. 

وكان الصباح SUI‏ أجمل الأوقات بالنسبة لى» إذ كنت آتربع على الأرض على 
حافة الترعة وقد أمسكت بسنارتى لأصطاد سمكا صغير الحجم لايسمن ولايشبع من 
جوع ولكن کم كاننت بهجتى حينما كنت آشد بوصة السنارة وقد اشتبكت بها سمكة 
صغيرة فى حجم إصبع اليد... لقد علمتنى هذه الهواية الصبر والاصرار» فكثيرا ما كانت 
السمكة الماكرة تبتلع الطعم ويقطع cad‏ فيخرج الخيط بدون الشص» فأعاود الكرة 
وأضع شصا آخر... وتستمر المعركة بينى وبين الأسماك محاولا فى كل مرة أن أخفى 
, وتعلمت من القرية آشیاء كثيرة أصبحت راسخة فى ذهنى» لم تغير منها بهرجة 
Ql‏ ولا حتى ما تلقيته من علم أو ما قرآته فى کتب. أو ما شاهدته فى رحلاتى الغفيرة 
إلى دول العالم الكثيرة. 

كان لقریتی بالذات الفضل الأول فى رسوخ هذه العادات فى ذهنى.. لقد عرفت 
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قريتى التعاون قبل أن ينتشر بين أهل الفكر فى مصر.. فكان بها منذ أكثر من نصف قرن 
جمعية تعاونية كانوا يطلقون عليها النقابة وقد ساهم فيها كل فلاح. وكانت هذه النقابة 
تقوم بإمداده بالسماد والبذور وتنتظر موعد الحصاد ليسدد كل فلاح ماعليه» فضلا عن 
أنها كانت تقوم بخدمات زراعية للفلاحين تشابه ما يقوم به اليوم رجال الإرشاد الزراعى. 

وكان بالقرية مضیفتان للأفراح lly‏ أقامهما الأهالى بجهودهم الذاتية» فكان أهل 
الفقيد لايتكلفون شيئاً أكثر من شراء كفنه.. وكان أهل القرية يتعاونون جميعاً لضيافة 
المعزين من أهالى القرى المجاورة.. كانت كل دار ترسل صينيتها إلى المضيفة وعليها ألوان 
كثيرة من الطعام.. كل حسب قدرته.. أما فى الأفراح فكان النقوط» واجبا قبل أن يكون 
مجاملة» ويعد دينا LY‏ من رده فى مناسبة أخرى.. كان هذا النقوط يعد بمثابة تعاون من 
أهل القرية» یخفف عن صاحب العرس ما تكبده من مصروفات الإعداد للزواج. 

وتعلمت من أهل قريتى البساطة والسماحة والتسامح والمروءة.. إننى مدين لقريتى 
بأشياء لاتعد ولا تحصی. ولا آملك إلا أن أكون وفيا لها. 


تأثرى oth‏ وأمى 


ولقد تأثرت بشخصيتين فى صبای وشبابى تاثرا بالغا.. شخصية أبى وأمى.. أما آمی 
فقد فقدتها وهی فى ریعان شبابهاء وکنت لا آزال فى السابعة عشرة من عمری كانت قد 
جاوزت الثلاثين بقليل. اد تزوجت فى الرابعة عشرة من عمرها على عادة أهل الریف.. 
وكانت ا صديقة لى. آتحدث معها فى شئونی» وكانت توجه النصح لى فى رقة وحنان» 
وتسدى عطفها إلى.. كانت لى بمثابة النور الذى ينير طريقى.. وكان أجمل ما فيها حبها 
لأهل القرية.. كان بيتنا فى المدينة لايخلو یوماً من ضيوف القرية» وكانت بارة بأهلها 
وأهل زوجهاء فلما انتقلت إلى رحمة الله ساد القريتين حزن وأسى عليهاء لم أشهده من 
قبل. 

كان موت آمی صدمة كبيرة لى ولاخوتی.. لقد عرفت لول مرة فى حیاتی ما هو 
الوت.. هذا الشیء الکریه الذی ینقض على الأسرة؛ فیفرق بين آحبائها بلا عودة .. وما 
حزنت فى حیاتی مثل حزنی علیها. 
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كنت فى السابعة عشرة من عمرى أنتظر ظهور نتيجة شهادة الدراسة الثانوية القسم 
الآول» أو ماکان يطلق عليها «الثقافة».. وكانت أمى ترقد فى فراشها منذ سنة تعانى من 
مرض السرطان الخبيث.. وإذ ببائع الصحف ينادى صباح يوم على «غر التلامذة» .. إنها 
نتيجة امتحانى.. وفى لهفة أبتاع صحيفة الصباح وأجد رقم جلوسى بين الناجحين. 

وأهرع آول ما آهرع إلى أمى لأبشرها بنحاحی» وكانت تنتظر النتيجة بفارغ الصبرء 
فأصدم بأروع ما صدمت فى حياتى.. دخلت حجرتها أبشرها بنجاحى لحظة توديعها 
للحياة» ولم أكن أدرى آنها ستفارق الحياة بعد دقائق.. كان وجهها الأبيض وقد تورد 
يشع ig‏ ولم یبد على وجهها النضر أى أثر لمرض.. 

وما أن سمعت أمى بنباً نجاحى حتى احتضنتنی وقالت: الحمد لله.. الله معك. كانت 
ترقد على فراشهاء بينما جلست بجانبها إحدى قريباتها.. ومامرت دقائق معدودة حتى 
كانت أمى قد لفظت آنفاسها. وسكتت إلى الأبد. 

ولم أعرف أنها ذهبت إلى العالم الآخرء إلا بعد أن سمعت من كان بالبيت يصرخ أو 
ییکی.. كان أبى يقف فى غرفة مجاورة مع جدى لأمى ورأيتهما يبكيان.. وإخوتى 
الصغار لايدركون من الأمر شيئاً. 

كان موت أمى أول نكبة أصاب بها فى حياتى.. كنت أحس أن الحياة لم يعد لها طعم 
بدونها.. أصبت بحالة من الاكتئاب النفسى كادت تفتك بی. لولا أن عوضنى أبى من 
حنانه وحبه ما افتقدته بوفاة آمی» ولولا أن وهبنا الله» منحة النسيان التى بدونها ما تحملنا 
مصائب الزمان.. وأحسست بعد موت أمى بمسئولية كبرى نحو إخوتى.. شعرت أننى 
الأخ الأكبر ولابد أن أكون لإخوتى صدرا حنوناً.. وكان لموت أمى أثر على تکوینی. إذ 
كان آول درس فى حياتى لاختبار صلابتی. 

أما أبى ‏ رحمه الله - فكان مثال الأب الرءوف الصابر الذى يدرك رسالته نحو 
أبنائه.. لم يقصر مع أبنائه فى أى شیء وكم كد وتعب لإسعادهم.. كان أبى شفوقاً 
حازماً.. أذكر حادثا لاتزال ملامحه عالقة فى ذهنى.. كنت فى السنة الأولى الشانوية 
بمدرسة طنطا الثانوية.. وكان يدرس لنا اللغة الإنجليزية مدرس إنجليزى يدعى مستر 
جون.. كان متعحرفا صلفاًء فاتفق تلامذة الفصل أن يلقنوه درسا.. كان الوقت ربيعياء 


۳۸ 


وكان قد ارتدى بذلة بيضاء ناصعة من التيل الآيرلندى.. وكانت حصة إملاء.. فكان يمر 
بين المقاعد أثناء إملائه القطعة.. وينظر إلى كراساتنا.. اتفقنا أن نذر المداد الأسود عليه 
بأقلامنا.. وجاء دوری فأخذت ريشتى وذررت الداد على سترته بينما كان يمر يجانبى.. 
وفجأة قهقه الطلبة بصوت عال.. فتعجب الرجل وأدرك ما حدث. 

وخرج مستر جون فورا من الفصل» واستدعى BU‏ المدرسة الاستاذ أمين كحيل وفورا 
قرر الناظر استدعاء آولیاء أمورنا.. ووضع قراره ob‏ يقوم ولى أمر كل تلميذ بضرب 
ابنه فى ححرة الناظر آمام الدرس الإنجليزى. obs‏ يدفع أولياء الأمور ثمن بذلة جديدة 
للمدرس.. وجاء إلى المدرسة أولياء gel‏ الطلبة.. كان call‏ مدرسا بالدرسة فكنت آول 
من وقع عليه العقاب.. وآوسعنی آبی ضربا.. لم يكن قد ضربنی من قبل» ولم یضربنی 

وعدت إلى البیت بعد انصراف الدرستة.. ورفضت أن آتناول طعامی.. وحاولت آمی 

كان أبى یضرب به المثل فى النزاهة.. وکان حريصاً دقيقاً فى عمله» فکانت غرفة 
مكتبه من المناطق المحرمة علينا جميعا.. وفى'يوم من الأيام لاحظته يغلق حجرة مكتبه 
على نفسه.. كان يضع أسئلة امتحان.. وما أن انتهى منها حتى حفظها فى أحد أدراج 
الشالث الثانوى بمدرسة LS‏ الثانوية» وكان أبى وكيلاً للمدرسة ومدرساً آول للمواد 
الاجتماعية بها.. وكان بعض الموتورين من ناظر المدرسة الأستاذ محمود زكى قد أرسلوا 
شكاوى إلى مكرم عبيد سكرتير حزب الوفد وهو من أبناء قناء يتهمون فيها ناظر 
الدرسة بتسريب أسئلة امتحان النقل. 

وحضرت إلى الدرسة at‏ حقیق.. وفی fo‏ هذه التحقیقات يصعب إثبات البرهان 
للبراءة أو الادانة.. ولکن جاء البرهان ال بين بالبراءة.. كان آبی هو المشرف على وضع 


۳۹ 


امتحان المواد الاجتماعية فى جميع سنوات الدراسة.. فجاء بأوراق إجاباتى فى التاريخ 
والجغرافيا وكانت من آقل النمر التى حصل عليها الطلبة.. كان استعدادى الدراسى 
رياضيا وكانت درجاتى فى الرياضيات والعلوم متفوقة. 

وتنفس الناظر الصعداء فقد نجا من المكيدة.. وأشادت اللجنة بنزاهة وأمانة العاملين 
بالمدرسة» ورفعت اللجنة تقريرها إلى الوزارة. 


وبعد سنين استدعى والدى إلى وزارة العارف لوضع امتحان فى مادة التاریخ فى 
شهادة الدراسة الثانوية» فاعتذر أبى للاستاذ عوض إبراهيم وكيل الوزارة على أساس أن 
GI‏ لى كان من ضمن المتقدمين للامتحان» ولكن وكيل الوزارة pel‏ على أن يضع أبى 
أسئلة الامتحان وقال له: إن نزاهتك مشهود بها فى الوزارة.. وذكر والدى بحادث قنا. 

تعلمت من أبى النزاهة والتسامح» وقد غرس أبى فى منذ الصغر حب الاطلاع.. كان 
يقول لى دائما ليس هناك فرق بين الناس سوى فى درجة العلم الذى حصلوه.. وكان 
يشجعنى على قراءة كتب غير الكتب المدرسية... وكان والدى يقرأ كثيرا» فتشبعت هذه 
الهواية فى نفسى.. وكان أبى يقرض من الشعر بالإنجليزية.. ومع أننى كنت لا أفهم فى 
صباى ما یکتب. فقد استهوتنى القطع التى كتبها حينما نضجت.. كان يكتب بإحساس 
صادق» وشعور مرهف. وكان أبدع ما أعجبنى تلك القطع التى كتبها فى المحن التى. 
واجهته» وبخاصة ما حدث لى .. كتب عن الظلم الذى تعرضت له.. وكتب يناجينى وأنا 
خلف الأسوار.. كما كتب عن تطور الثورات.. وعن خداع الحكام .. كتب كل ما أريد 
أن أعبر عنه.. ولقد احتفظت بما كتبه ليتنى أستطيع نشره يوما ما. 

أحمل لمدينة طنطا أجمل الذ کریات. فهى المدينة التى شببت فيهاء وهی المدينة التى 
قضيت فيها فترة صباى.. وما أحلى تلك الفترة من عمر الإنسان! فترة لايعرف فيها 
الإنسان شرور البشر وخداع الأشرارء ومكر اللئام» ونفاق المتزلفين.. فترة لاتعرف سوى 
البراءة والحب والصفاء. 

و کان الشیء الوحید الذی یعکر صفو il pike‏ کنت آحصل علی درجة ضعيفة 
فى الجغرافيا والتاریخ. OLS‏ آبی یتندر ویقول: باب النجار مخلع.. إذ كان مشهودا لابی 
یکفاءته فى مادته.. ولکنه لم يكن يميل إلى أن يدرس لنا مادته» ولم یسمح لی ولا 
لاخوتی أن نتلقی دروسا خاصة.. كان من مبدآه أن نشق طریقنا بأنفسنا.. 
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التاريخ والجغرافيا من أحب المواد إلى نفسی» وتعمقت فى دراستهما على نحو ما سأذكر 


ذكريات عن صعيد مصر 


قضيت عام ۳۰/۱۹۳۵ الدراسی فى مدينة قنا.. ولأول مرة فى حياتى أرى صعيد 
مصر.. كنت فى السادسة عشرة من عمرى وفى الصف الثالث الثانوى.. وقد قمت بزيارة 
مدن كثيرة فى الصعيد مع الرحلات المدرسية التى نظمتها المدرسة» ومع فريق كرة القدم 
الذى كنت عضوا فيه. 

زرت آسوان فبهرنى جمالها الهادى» وخزانها الشامخ الذى تتدفق منه مياه النيل 
باندفاع مهيب» فتكون قوس قزح بألوانه البهية.. وزرت الأقصر ودندرة وأدفو وكوم 
أمبوء فتذكرت عظمة تاريخ أجدادنا الفراعنة بما تركوه من آثار تليدة.. وشاهدت بدء 
نهضة مصر الصناعية فى الصانع القليلة التى كانت قائمة.. WIS‏ زرت القصير وسفاجة 
على البحر الأحمرء وأدركت ما يحويه هذا البحر من كنوز وثروات. 

ولأول مرة فى She‏ أسمع عن الثأر القبلى بين الأسر.. إذ كانت مدينة LE‏ يقسمها 
خور محری جاف هو الحد الفاصل بين منطقتين تقطنهما قبيلتا «الحميدات والأشراف» 
وكان بينهما ثأر قديم استمر لأجيال متعاقبة.. وكان لايجرؤ فرد من القبيلتين المتناحرتين 
أن بحتاز هذا الخور إلى المنطقة الأخرى. إلا إذا أراد أن يفقد حياته. 

وفى مدرسة قنا الثانوية صادفت شخصيتين كان لهما SU‏ متناقض على نفسی» هما 
مدرسا اللغة الإنجليزية» أولهما يدعى مستر كروفورد. والآخر اسمه مستر جونسون. 

أما Jo VI‏ فكان أيرلندى الجنسية» دمث الخلق» فى سن الشباب» ذا روح رياضية» وكان 
الآخر إنجليزيا قحأ جاوز سن الشباب» صلفا متعجرفاء يتيه دوما ببمفاخر الإنجليز» وينظر 
إلى المصريين نظرة ازدراء. 

وجاء حادث أظهر معدن الرجلين.. ففى شهر نوفمبر من عام ۱۹۳۵ صدر تصريح 
«هور» وزير خارجية بريطانياء الذى أثار فى مصر كلها استياء مريراً وغضباً شدید 
فقامت المظاهرات فى البلاد احتجاجا على هذا التصريح. 
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وكان تصريح «هور» قد جاء فى أعقاب ظروف الحرب الإيطالية ‏ الحبشية - بعد أن 
كان توفيق نسيم رئيس الحكومة المصرية قد أبلغ «هور» وزير خارجية بريطانيا منذ تولى 
الأول رئاسة الحكومة» بآن الشعب الصری يريد إعادة دستور سنة ۰۱۹۲۳ وإعادة الحياة 
النيابية على أساس هذا الدستورء كما أبلغه أن الحكومة المصرية تريد إبرام معاهدة مع 
انجلترا تحدد مركز كل من الدولتين إزاء الأخرى. 

ولكن مرت شهور دون أن يتم أدنى تحرك.. وفى خضم القلق الذى ساد مصرء نتيجة 
اتهام الشعب وبعض القوی السياسية المعارضة توفيق نسيم بتآمره مع الاجلین أصدر 
«صمويل هور» وزير خارجية بریطانیا تصریحه المشهورء الذى أراد به أن يجبر مصر على 
قبول نظام يعود بمصر إلى عهد ما قبل استقلالها. 

واجتاحت المظاهرات جميع آنحاء البلادء وخرج طلبة مدرسة قنا الثانوية جميعهم فى 
مظاهرة صاخبة تهتف بسقوط تصريح «هور»» وبخيانة الإنجليز للقضية الوطنية. 

وفی شرفة تطل على ملعب الدرسة الفسیح. كان يقف بعض مدرسی الدرست 
وبینهم مستر کورفورد ومستر جونسون. الأول وقد وضع على رآسه الطربوش الصری 
الأحمرء بینما كان يتيه الثانی فى قبعته. 

وبعد انتظام الدراسة» كان الطلبة قد قرروا الإضراب عن تلقى دروس اللغة الإنجليزية 
من مدرسين إنجليز.. ودخل مستر كروفورد الفصل بشوشاء وبدأ يشرح الدرس» ولكن 
لم يستجب له أحد من الطلبة.. وفهم الرجل الأمرء فأغلق الكتاب الذى كان يحمل 
وبدأ یتحدث معنا فى آمر آخر.. وقال لنا: «فلنناقش الامر بالعقل.. أنتم معتصمون ضد 
الاجلیز وآنا لست إنجليزيا.. إننى آیرلندی.. وقضیتنا مع الانجلیز مشل قضیتکم معهم.. 
إننا أيضاً نطالب بالحرية والاستقلال.. ولکن الإضراب عن تلقی العلم ليس الوسيلة التی 
تحقق هذا الهدف.. بل العلم هو الذی یساعدکم على تحقیق أهدافكم. 

وأخذ مستر کروفورد يحدثنا عن حرکات التحرر فى بلده.. وسرعان ما تجاوب 
الطلبة معه. وأصبح صدیقا لهم.. یخرج فى رحلاتهم. ویلعب التنس مع فریق التنس 
ويحرص على حضور حفلات السمر التى يقيمها الطلبة.. لقد أحبه الطلبة وتعاطفوا 


معه . 
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لقد كان مستر كروفورد ثائراء وتعلمت منه أشياء كثيرة.. كان يبغض الانجلین 
وكانت كراهيته لهم واضحة فى علاقاته مع باقى مدرسى المدرسة الإنجليز. 

آما مستر جونسون, فقد دخل أحد الفصولء ولا واجهه التلاميذ بالاعتصام ترك 
الفصل واستدعى BL‏ الدرسة» ولكن ما أن خرج الناظر حتى أخذ يستثير الطلبة» 
ويحدثهم عن فضل الإنجليز على المصريين فى تعليمهم وتثقيفهم ونقل النهضة البريطانية 
إلى مصر.. وهاج تلاميذ الفصل وماجواء فترك الفصل بعد أن هددهم بأنه سیعمل على 
رسوبهم فى الامتحان. 

كان مستر جونسون واجهة قبيحة للإنجليز.. وكان مستر كروفورد سفيرا ناجحاً 
لبلاده. 

كان الأول قد قضی فى قنا خمس سنوات. وعرف عنه أنه یقوم بأعمال مريبة» فهو 
يخرج فى أيام الجمع والاجازات إلى الصحراء الشرقية» ويقوم بأعمال مسح لها.. وهو 
يسافر إلى البلاد المجاورة لقنا ويجمع معلومات عنها... ويبدو لى أنه كان أحد أفراد 
الخابرات البريطانية الذين كانت تبثهم بريطانيا فى الدول تحت ساتر معين لجمع 
المعلومات التى تحتاجها. 


تعاقى بالجندية 


وانتقلت إلى القاهرة مع أبى بعد عام قضيناه فى قنا.. والتحقت بمدرسة بنباقادن 
الثانوية» وروعت بموت أمى فى صيف هذا العام» فتركت فراغا أحسست به على مر 
السنين. 

وقد آمنت بالغيبيات منذ هذه السن المبكرة» إذ رأيت فيما يراه النائم قبل موت أمى 
بشهور رؤيا صادقة.. رأيت صورة طبق الآصل لما حدث حينما وافاها الأجل.. رأيتها 
وهی تودع الدنيا فى اللحظة الأخيرة من حياتها.. ورآیت مأتمها وجنازتهاء ورأيت النساء 
اللاتى كن يولولن ويندبن.. لم يكن هناك ثمة تغيير حتى فى صور الناس.. إنهم ذاتهم 
الذين رأيتهم يوم وفاة أمى.. ولم أكن أعرف الكثير منهم من قبل. 
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وزاد من إيمانى بالرؤيا ما رأيته بعد ذلك فى سنى عمرى على فترات متباعدة» كنت 
أرى أشياء فى منامى تحدث لى بعد فترة دون أدنى اختلاف. وهنا أريد أن أفرق بين ما 
أشاهده من رؤياء وبين أضغاث الأحلام التى تنتابنی كما تنتاب أى إنسان. 

إننى أحس فى الرؤيا کان روحى تتركنى أثناء نومى» وتستبق الزمان والمكان» فترى ما 
يريد ربى أن تلم به روحى.. ولقد عززت الرؤيا من إيمانى بالله» وجعلتنى آحس بأشياء 
كثيرة ما وراء الطبيعة. 

كنت قد بلغت السابعة عشرة من عمری. وحصلت على شهادة الدراسة الشانوية 
القسم الأول.. وبدأت أفكر فى الكلية التى سألحق بها.. كان والدى يحثنى على أن 
آلتحق بكلية الطب بعد أن أحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم sist‏ بعد 
عام. وكان لدى الاستعداد والرغبة لهذه الدراسة» لولا أن تغير فکری فجأة فى صيف 
هذا العام. 

كان لى عم رحمه الله المرحوم الصاغ عبد الله نصر الذى توفى فى شبابه وكان 
آیکبرنی بسنوات قليلة .. وكان لى بمثابة أخ وصديق عزيز.. كان فى ذاك الوقت ضابطا 
حديث التخرج من الكلية الحربية وكنت أرى فيه مثلا أعلى للشهامة والوفاء والصدق 
والأخلاق النبيلة.. وكان لتقارب عمرنا أثر فى علاقتى الوطيدة به.. فقد كنت TL)‏ إليه 
فى مشاکلی» وكنت أحس أن ثمة شيئاً يربطنا أقوى من رباط العمومة .. كان باراً بأهله. 
یتفانی فى صداقته» ويقدس الوفاء.. كان صورة ناطقة للرجل السوى. 

ومن ثم بدأت رغبتى فى أن أكون ضابطا فى الجيش مثله. 
~ دعانی عمى بعد وفاة أمى لقضاء شهر من إجازة الصيف معه فى قرية ابهيج» 
الهجانة تتبع سلاح الحدود.. وكان يعسكر بالفصيلة بالقرب من قرية «بهيج» على بعد 
نصف ساعة من الإسكندرية» ولاتبعد عن شاطئ البحر الابیض بأكثر من ثلائة كيلو 
مترات. 

وهناك شاهدت الحياة العسكرية لأول مرة فى حياتى.. البروجى ينفخ فى بوقه فى 
الصباح الباكر آمراً الجنود کی ينهضوا من سباتهم.. ثم ينفخ فى البوق مرة أخرى کی 
يتناولوا الشاى والإفطار.. وبعد فترة آخری تسمع نفخا آخر يجمعهم لطابور الصباح.. 
كل نفخة مختلفة عن الأخری فى نغمتها وفى طولها.. والجنود تعودوا عليها ووعوها. 
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ار ال ا الكبير 
الأخضر ذو الهلال وثلاثة نجوم» فأستمتع تع بما يقوم به الجنود من تدريبات عسكرية أو 
رياضية.. لقد أحببت هذه الحياة» وأخذت تتأصل فى نفسى.. وأحببت الحياة فى 
الصحراء. فما أجملها فى لبلة قمرية حينما يشع البدر نوره الفضى على الرمال فيحولها 
إلى ذرات من لجحينء بينما الصمت يعم المكان» فلا تكاد تسمغ نغمة ولا نأمة. 

وطلبت من عمى أن أشترك مع الجنود فى طابور الصباح. فجاء إلى بملابس جندى 
ی ee‏ . وفى بعض الأحيان كنت أخرج معهم فى دوريات 
على الهجیین.. و کانت متعتی الکبری أن أمتطى هجيناً ير کض بى عبر الصنحراء 
الشاسعة فأدركت ناذا طلقوا على الجمل: سفينة الصحراء. 

وكانت قرية «بهیج» من أجمل الأماکن التی مازالت لها ذکری فى حیاتی» لقد أنشاً 
فيها بعض الأجانب المقيمين بالإسكندرية بساتين غناء» وشيدوا داخلها فيللات صغيرة 
ا سس ین الوق ارتیم ال Led‏ 

وبهرتنی هذه الحدائق التی بدت کواحات خضراء وسط صحراء جرداء.. ولاحظت 
أن جمیع آصحابها من الأجانب» فلم تستهو النطقة مصریا واحدا. لقد جعل هوّلاء 
الأجانب من الصحراء القفر جنات تشتهیها الأعين» وتسر الناظرین.. وتمنيت فى تلك 
اللحظات أن يكون لى قطعة صغيرة فى هذه النطقة..بضعة قراريط.. من الأرض.. كوخ 
بسيط يوفى مستلزمات اياة.. لد أحببت حياة الصحراء ولم أقض بها أكثر من شهر 
من الزمان. 


الالتجاق بالكلية الحربية 


وجاء عام ۳۸/۱۹۳۷ الدراسى وأنا آتاهب للشهادة الثانوية القسم العلمى.. وهل 
الصيف وقد أعلنت النتيجة كما تتوقعها إدارة الدرسة كل عام» فمدرسة بنباقادن الثانوية 
كانت نتائحها فى الشهادة الثانوية مائة فى GU‏ على مر السنين الطويلة.. لقد كانت 
الدرسة مزودة بمحموعة من AST‏ المدرسين منذ أن كانت تابعة للأوقاف ASU‏ وكانت 
تتنافس دائماً مع زميلتها مدرسة الخديوى إسماعيل فى نتائج الشهادات الدراسية. 
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كانت الكلية الحربية هى الهدف الأول أمامى.. ولكن لم يكن من اليسير دخول الكلية 
الحربية دون وساطة على مستوى عال.. وكنت أمت بصلة قرابة إلى الفريق عثمان المهدى 
رئيس هيئة أركان حرب امیش السابق» وكان حينئذ ياور الملك فاروق برتبة القاتمقام.. 
وطلبت من والدى أن يتصل به للتوصية على فى كشف الهيئة الذى يعقد لاختيار الطلبة 
الذين اجتازوا فحوص الكشف الطبى» واختبارات اللياقة البدنية. 

ولكن والدى كانت لدية رغبة شديدة فى أن ألتحق بكلية الطب» فتظاهر بأنه 
سيحقق رغبتى» ووعدنى ob‏ يتصل بعثمان المهدى بعد نجاحى فى الكشف الطبى. 

وطلب أبى منى أن أقدم صورة من أوراقى إلى كلية الطب من باب الحيطة.. وفعلا 
قدمت أوراقى بها وقبلت.. وكانت مصروفات هذه الكلية وتكاليفها تتعذر على كثير من 
الناس» فقد كانت الصروفات ستين جنیها وهو مبلغ لم يكن بالبسیط. 

وفى الوقت ذاته قدمت أوراقى فى الكلية ا حربية. واجتزت إجراءات الکشف الطبى. 
واختبارات اللياقة البدنية» فقد كنت أجيد لعبة التنس» وأمارس لعبة كرة القدم مع فريق 
aid‏ کا الساحة الى Gall bess‏ حول الكل ی 
خيرى وكيل وزارة الحربية رئيسا وعضوية كل من اللواء محمد صادق قائد قسم 
المحروسة واللواء حافظ عاطف رئيس إدارة الجيش» واللواء محمد فتوح مدير الكلية 
الحربية.. وكان البكباشى عمر طنطاوى أركان حرب AAS‏ يعمل سكرتيرا لهذه 
اللحنة. 

وكان أبى لایرحب بقبولى فى ALS‏ الحربية» ولذا لم یتصل بعثمان الهدی. 
وأحسست بذلك فلجأت إلى عمى» وكان قد عمل ضابطاً مع كل من اللواءين حافظ 
عاطف ومحمد فتوح مدير الكلية» فوعداه خيراً. 

كان على كل طالب أن يدخل أمام اللحنة. فيقوم سكرتير اللحنة بقراءة اسم الطالب» 
واسم أبيه ومهنته.. وبعد ذلك تقوم اللجنة بتوجيه بعض الأسئلة إلى الطالب. ثم تصرفه. 

ومن الطريف أننى أحسست صباح يوم كشف الهيئة أننى لن أقبل فى هذه الدفعت 
فقد رأيت أعداداً غفيرة من الطلبة المتقدمين ذوى أجسام طويلة» عريضى الناکب. بينما 
كنت نحيفاء قليل الجسم. 
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وكنت أترقب دورى» وكان الطلبة يدخلون إلى القاعة التى تجتمع فيها اللجنة ثم 
يخرجون بعد عشر دقائق أو خمس.. وجاء دوری فنادوا على اسمى.. كنت قد حلقت 
رأسى GELS‏ رءوس الحنود. فبدا الشعر وكأنه يكاد ينبت.. واشتريت طربوشا طويلا 
تعلمت الخطوة العسكرية أثناء إقامتى مع عمى فى الصحراء الغربية. 

وسمعت اسمى فى الميكروفون.. ودخلت على اللجنة بخطى عسكرية متئدة.. 
ووقفت أحبى اللجنة تحية عسكرية سليمة.. فابتسم أعضاء اللجنة.. وقراً البكباشى عمر 
طنطاوى اسمى واسم أبى ومهنته. 

وانتظرت الاسئلة وقد تماسكت کی لا أتلعثم.. لقد أحسست برهبة المكان» إذ لم 
أمر بمثل هذه التجربة من قبل. 

وإذا بى EU‏ بأعضاء اللجنة يتهامسون مع رئيس اللجنة» وإذا بخيرى باشا رئيس 
تسالشئ أ ۳ إلى المنزل كسيف البال» وسألنى آبی: ماذا فعلت اليوم؟ 
قلت له: سأحقق رغبتك وآلتحق بكلية الطب..أظن أننى لن آقبل فى الكلية الحربية.. 
وشرحت له ماحدت. فلاحظت ابتسامة رضا على شفتيه. 

ولكن القدر يلعب دوره فى حياة الانسان.. لقد كنت قد فقدت الأمل فى الالتحاق 
بالكلية الحربية» وأخذت أستعد للالتحاق بكلية الطب. وإذا بخطاب مسجل يصل إلى 
انا غياب والدى خارج المنزل. وادا د بی أفض الخطاب فى لهفت فأجده خطابا من الكلية 
AL A‏ جاء فيه أننى قبلت فى دفعة أكتوبر .عام ۰۱۹۳۸ وعلى أن آقدم نفسى للكلية 
الحربية بعد أيام» وأحضر معى القسط الأول من مسصروفات الكلية وقدره ثلاثون جنيها.. 
PE Na ae‏ ی POE‏ 

وغمرتنى سعادة ما بعدها سعادة.. كدت أطير من الفرحة والبهحة.. وانتظرت عودة 
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أبى على أحر من الجمر.. وإذ أبشره بالنباً السعید. لم أقرأ على وجهه إلا صمتا 
وسكونا.. ثم قال لى بعد قليل: على بركة الله.. إنه قدرك. 

فاعددت نفسیی » وآخذت منه المصروفات. وقدمت نفسى للكلية. فكان بداية لقدر 

كانت قد حدثت فتنة بغيضة ple‏ ۷ وححزت خلف آسوار السحن.. وفی آول 
زيارة لابی لی تجاذبنا أطراف الحديث وإذا به يقول لتى: ألا تذكر یا بنى كلمتى لك يوم 
قبولك فى الكلية الحربية» ألم أقل لك إنه قدرك؟ 

قلت له: حتى لو كنت التحقت بكلية الطب ما كان ذلك يدراً السحن عنى BY‏ 
قدری. 


وبالتحاقی بالكلية الحربية تبدأ مرحلة جديدة من حیاتی. 
شاب فى الكلية الحربية 


ما أن وطأت قدماى فى مبنی الكلية الحربية» حتى خلعت ملابسى المدنية 
وارتديت ملابس الكلية ‏ وهى عبارة عن ملابس جندى عادي ‏ فى الصيف يرتدى 
الطلبة قمصانا من تيل كاكى اللون» وسروالاً كاكيا قصيرا وحذاء أسود برقبة وقالشين 
بلغة الطلبة حول سيقانهم.. فى الشتاء يستبدل القميص التيل بقميص من الصوف يرتدى 
فوقه فانلة صوف بنية اللون.. أما زى الخروج فكان يبهر الناظر إليه بألوانه الزاهية.. 
سروال من الحوخ الأزرق على جانبيه شريط أحمرء وحذاء أسود من الجلد اللامع.. أما 
السترة فتختلف فى الشتاء عن الصيف.. فى الشتاء كنا نرتدى سترا من الجوخ الأزرق 
مغلقة عند الرقبة.. وفى الصيف نستبدلها بستر من التيل الأبيض الناصع على نمط 
ستر الشتاء. 

وتعلمت فى الكلية الحربية أشياء كثيرة» وتطبعت بطباع لم أعرفها من قبل.. آول ما 
تعلمته النظام» وكنت أميل فى البيت إلى الفوضى.. آلقی ملابسی بعد عودتى من المدرسة 
على سریری» وكانت أمى تقوم بجمع ملابسى وتنظيمهاء ثم تعلقها على مشحب 
وتحفظها فى الصوان. 
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واجهت فى الكلية الحربية the‏ جديدة تختلف كل الاختلاف عن الحياة المدنية.. 
وكانوا يقسموننا إلى وحدات صغيرة يطلق على كل منها اسم «الصنف».. ويتكون كل 
صنف من سبعة آفراد يرأسهم طالب من القسم النهائى برتبة أمباشى» ويعاونه فى قيادة 
الطلبة طالب أو طالبان من القسم المتوسط.. أما بأقى الطلبة فكانوا من الطلبة الجدد أو ما 
يسمى بالقسم الإعدادى. 

وتقابلت فى آول يوم مع محموعة من الطلبة.. كان آمباشی الصنف الذی وزعت 
عليه هوالمرحوم عز الدين ذو الفقار الذى ترك الجيش بعد تخرجه. وعمل مخرجا فى 
Jat‏ السینمائی.. .وکان شسخصیته محببة» دمت الفلق» یبدو كانه شاعر.. آما طالب 
التوسط فکان الرحوم عبد الحكيم عامر.. لم تختلف شخصیته کثیرا عن الصورة التی 
كان علیها وهو نائب رئيس الحمهورية.. كان طيب القلب. تبدو عليه امارات الروءة 
والشهامة» حازما فى رفق.. وكان عبد الحكيم مسئولا عن تعليمنا نحن الطلبة الجدد 
كيف نستخدم الأدوات الجديدة التى تسلمناها.. كيف نلف القالشين على سیقاننا.. 
كيف نر كب «البل» الذى نربطه على صدورنا لنحفظ به الذخيرة.. كيف ننظف بنادقنا 
ونعتنى بها.. كان كل طالب يتسلم بندقية طراز الى انفيلد» منذ أول يوم یلتسحق فيه 
بالكلية.. وكان عليه أن يرشدنا كيف ننظم فراشنا بعد قيامنا من النوم بنظام أشبه بنظام 
الستشفیات.. كيف ننظم ملابسنا داخل الصوان بشكل معين. 

وكان الطلبة الجدد فى الصنف خمسة أفراد هم: صلاح سالم. سعيد الدفراوی» 
على الصغیر» على وهبى» محمود عنتر Lig‏ كان اول شئ تعلمته - كما قلت هو 
النظام فلم تكن لى دراية بهذه cols Yl‏ ولم أكن أميل إلى النظام ولذلك كثيرا ما 
تعرضت لحزاءات الحرمان من إجازة يومى الخميس والجمعة, أو النزول إلى طابور زيادة 
عن الطوابير المقررة. 

ومع الآيام تعلمت النظام رغما عن أنفى .. فالقيام من النوم بمواعيدء والإفطار 
بمواعيد. والطوابير وتلقى الدروس بواعید. والآلعاب الرياضية بمواعيد.. وكل شیء 
بمواعيد.. حتى النوم بمواعيد.. فإذا ما نفخ البروجى بنوبة النوم» كان على جميع الطلبة 
أن يهرعوا إلى فراشهم. ومن يضبط مستيقظا يوقع عليه العقاب. 

أما الشی الثانی الذى رسخ فى نفسى فهو الصلابة.. كان برنامج كل يوم مشحونا منذ 
أن نستیقظ من النوم فى السادسة صباحا حتی نأوى إلى فراشنا فى التاسعة مساء.. وكان 
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الجهد الذى نبذله طوال اليوم يجعلنا نذهب فى المساء فى سبات عميق بمجرد أن نضع 
أجسادنا على أسرتنا. 

وكان محرماً على الطلبة أن يتناولوا أى طعام غير الطعام الذى تقدمه الكلية فى 
الوجبات الشلاث... كان الطعام وفيرا ولكنه لايشجع على تذوقه.. وبالطبع كان هناك 
مرمى وراء إجبار الطلبة على تناول هذا الطعام» هو: تعويدهم على أن يتناولوا ما يتيسر 
لهم من طعام فى الیدان. 

وقد حدث لى تطور فى الأسبوع الأول من التحاقى بالكلية الحربية.. ذلك أننى كنت 
شبه نباتى لا أطعم اللحم. ولا أتناول من الطيور غير قطعة صغيرة من صدر دجاجة.. 
وكنت أنفا فى تناول طعامى» فلما جلست على مائدة الطعام فى الكلية» صدمت من 
الطعام القدم. وأصبت منه بقدر ما سمحت به شهيتى» ولم آقرب اللحم بالطبع. إذ كان 
منظره آقرب إلى قطع الكاوتشوك.. ولکن ما مر یومان أو آکثر بقلیل حتی آحسست 
بضرب من هبوط» وشعرت بقرصة الجوع» ولم يكن هناك طعام متیسر سوی هذا الطعام 
الذى تقدمه الكلية لنا.. ووجدت نفسی فجأة آطصم من آی طعام آمامی.. حتی اللحم 
الذی نبذته من قبل» مددت یدی إليه وأكلت منه.. حقا إن الجوع کافر.. وما أن مر العام 
الدراسی الأول حتی ذهبت آنفتی من الطعام بلا رجعة» وآصبحت لا أرفض AST‏ آی نوع 
من اللحوم.. ومن الطریف أن هذا الصنف الذی التحقت به ضم آربعة من الطلبة انضموا 
إلى تنظيم الضباط الاحرار بعد مرور ما يقرب من العشر سنوات على تخريجناء هم 
عبدالحكيم عامر» وصلاح سالم. وعلی الصغير» وآنا. 

وقد ربطتنی وشائج صداقة مع عبد الحكيم عامر منذ هذه الأيام» استمرت تنمو إلى 
أن فارق الدنیا فى فتنة عام ۱۹۲۷ بيد أثيمة على نحو ما سأتحدث عن ظروف موته فى 
الجزء الرابع من هذه الأوراق.. 

وفى الكلية الحربية أذكر شخصيتين كان لهما أثر كبير على اتجاهاتی. الأول مدرس 
التاريخ فى مرحلتی القسم الاعدادی والمتوسطء وكان ضابطا تركيا سابقاً يدعى «یوسف 
بك»» وكان يرتدى الملابس المدنية.. كان صوته أجشا رتيباً يدعو إلى الملل والميل للنوم 
وبخاصة بعد جهد طابور أو طابورين» وبعد تناول إفطار يحوى عدسا أو فولا 
مدمسا. 
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كان يوسف بك يدرس لنا حروب نابليون بوناببرت. وكان يطلق عليه «أخوكم 
نابليون».. فما أن یبدا فى إلقاء محاضرته. ويقول: «أخوكم نابلیون» حتى يصبح معظم 
طلبة الفصل فى سبات عميق..ويحس يوسف بك من تشخير بعض الطلبة آنهم فى واد 
آخر» فيصب لعناته فرادى» ويسب كل طالب بأقذع السباب.. كان يوسف بك شخصية 
تلك المرحلة. 

آما الشخصية الأخرى. فهو المرحوم اليوزباشى أحمد عبد العزيز بطل حرب 
شيقاء یحعل الطلبة تنصت إليه بشغف. وكان قبل بدء إلقاء محاضراته يحدث الطلبة فى 
الوطنية» وفى واجبهم نحو وطنهم.. كان لبقا فى ضرب الأمثال التى تقرب المعارك التى 
يشرحها إلى ذهن الطلبة.. كان أحمد عبد العزيز مثلاً أعلى للجندية والوطنية» وقد 
استطاع هذا الضابط الصغيرء أن يغرس فى نفوس كثير من الطلبة حب الوطنء وإنكار 
الذات فى سبيله.. ولقد تأثرت حقا بهذا الرجل. الذى عاش ومات فى سبيل وطنه. 

وقامت الحرب العالية الثانية فى صيف عام 29 وصدرت التعليمات بتخريج 
اکر عدد من الضباط. ولس ادرف ماعلاقة الحرب العالية الثانية بذلك» ومصر لم تكن 
للامتحان بعد شهرين لاحقين» جمعتنا إدارة الكلية فى طابور» وأعلن مدير الكلية اللواء 
محمد صادق أن دفعة نهائى سوف تخرج فى أول نوفمبرء أى بعد أسبوع ‏ دون إجراء 
أى امتحانات ‏ وآن نتيجة القسم المتوسط التى نقلنا بها إلى القسم النهائى هی التى 
ستحدد أقدمية الخريحين. 
وسمحوا لنا بإجازة قصيرة للتأهب وإعداد ملابسنا. 

ران هله فرع وتا لديم ل فصو ish ail‏ خلت یی الكل E‏ 
الطلبة على التوالى عن المنطقة التى يرغبون الخدمة فيها.. قال البعض القاهرة» وقال 
البعض العريشء وقال البعض متقباد وقال آخرون الاسکندرية فلم يعلق المدير على 
الا جابف وبدت على شفتیه امتعاضة. 
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JL.‏ المدير فى لهفة: لماذا؟ 

أجاب الطالب: لأحمى بلدى من أى هجوم من الغرب. 

وابتهج مدير الكلية وقال: هذا الطالب هو الذى يعى مصدر الخطر على بلاده. فنحن 
لسنا مهددین سوی من الغرب. 

كان مدير الكلية مصیبا فى رآیه» فاسرائیل لم تكن قد قامت بعد. وحدودنا الجنوبية 
مع السودان آمنة .. أما الحدود الغربية فكانت الحدود المصرية التى أصبحت معرضة 
للخطر بعد نشوب الحرب العالمية الثانية. 

وأمر مدير الكلية بترقية الطالب صلاح المراسى إلى رتبة الوكيل انباشى مكافأة له عن 
تخريجى من الكلية الحربية. 


فى الصحراء الغربية 


احتفلت الكلية الحربية بتخريج دفعتين فى أول نوفمبر عام ۱۹۳۹.. كانت أكبر 
دفعة ضباط تخرجت من الكلية الحربية منذ انشائها.. كان Lote‏ يقرب إلى الثلائمائة. 

أقسمنا اليمين التقليدى أن نكون مخلصين للوطن والملك.. وقرأ كاتم أسرار حربية 
توزيع الناجحين على الأسلحة المختلفة. 

وکنت تواقا أن آخدم فى سلاح المشاة» ولکننی فوجئت بتوزيعى على سلاح خدمة 
الجيش السئول عن خدمات النقل والتموین» وعرفت فیما بعد آنهم انتقوا لهذا السلاح 
الطلبة الحاصلين على آعلی الدرجات فى مادة هندسة السیارات.. كان عددنا خمسة 
عشر فقط من الثلاثمائة طالب الذين تخر جوا. 

وآرسلونا إلى الجبل الأصفر لنتدرب على قيادة السيارات وصيانتهاء وبدأنا نتدرب 
على سیارات لواری انجليزية قديمة من طراز بدفور.. وكان السئول عن تدریبنا اللازم 
آول عبد الرحمن أمين ‏ الفریق عبد الرحمن أمين فيما بعد وکان شاباً دمث اخلق 
مهذباً ومثلاً أعلى فى الجندية. 
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وما أن انتهت دورة التدريب التى استمرت ثلاثة شهور» حتی أرسلونى إلى لواء 
الأساس - المسئول عن تدريب الجنود المستجدين - لأقوم مع مجموعة من الضباط بتدريب 
دفعة جنود من المستجدين نحت قيادة البکباشی محمود فهمى عكاشة. 

وفى أثناء ذلك طلبت إدارة تدريب الجيش تعيين اثنين من الضباط لحضور فرقة 
مخابرات فى إدارة المخابرات الحربية. فوقع الاختيار على الملازمين محمد بلبل وصلاح 
نصر.. وأمضينا شهرين فى هذه الدورة.. وكان من المفروض بعد الدورة أن نعين فى 
رئاسة السلاح» ولكن ما إن انتهت الفرقة حتى وزعنا على سرايا نقل.. ومن ثم سافرت 
إلى مرسى مطروح لأعمل فى سرية نقل تحت قيادة البكباشى محمود فهمى عكاشة, 
والتى كان عليها القيام بنقل وتخزین احتياطى الوقود والذخيرة للجيش البريطانى فى 
مناطق سيوة والقطارة والحارة بالصحراء الغربية. 

كانت الطرق إلى هذه المناطق بمثابة دروب غير مرصوفة» وتعترض أجزاء كبيرة منها 
كتل حجرية. ولذا كانت رحلة القول الذى أقوده والمكون من ثلاثين عربة لورى قديمة 
طراز «موريبس» الإنجليزية» من أشق الرحلات.. فمثلا كانت الرحلة من مطروح إلى 
سيوة التى تقترب من ثلاثمائة كيلو متر تقطع فى يوم ونصف. والرحلة من مطروح إلى 
منخفض القطارة الذى لايبعد أكثرمن مائة ميل عن مطروح تستغرق يوما كاملاً .. هذا 
فضلا عن أن المنطقة من السهل أن يضل فيها السافر إذا لم يكن ملما بها. 

وقد أفادتنى هذه الرحلات المتتالية كثيراء إذ ألممت بالصحراء الغربية» وعلمتنى هذه 
الرحلات الشاقة الصبرعلى تحمل GLY‏ والإلمام بخبايا الصحراء. 

كانت الحياة فى مطروح مملة رتيبة» فما أن ينتهى الضباط من عملهم اليومى» حتى 
يضمهم ميس الضباط ليلا ليتسامرواء أو يمارسوا بعض ألعاب التسلية مثل النرد والدومينو 
والشطرنج» ومنهم من كان يجتمع حول مائدة الیسرحتی الصباح. 

ولقد حدث تطور لى إزاء مادة التاريخ التى لم أكن أهواها. ذلك أننى قبل مغادرتى 
القاهرة إلى مطروح. انتقيت بعض الكتب من مكتبة أبى الزاخرة» وكان من بينها كتاب 
بالإنجليزية اسمه «محمد على والمسألة الشرقية». وحينما بدأت قراءة الكتاب استهوانی» 
إذ وجدت فارقا شاسعا بين ماتعلمناه فى المدارس» وبين ماقرأته فى هذا الكتاب. 
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فلما عدت إلى القاهرة فى إجازة موسمية. تناقشت مع والدى فى هذا الأمرء 
وأدركت كيف يزيف التاريخ وفقا لأهواء الحکام» وكان لأبى الفضل الأكبر فى استهوائى 
لقراءة التاریخ. فبدأت أقرأ الكتب التى اختارها لی» وكنت أستعين بمعجم إنجليزى - 
عربى فى المراحل الأولى لبداية قراءتى بالإنجليزية» ثم التحقت بالمعهد البريطانى لأرقى 
لغتى الإنجليزية. 

وأدركت قيمة التاريخ فى حياة الأمم» فهو الذى يعطينا دروساً مستفادة من أخطاء 
الاضی حتى لاتتكرر مرة آخری» وهو الذى يصور لنا حياة أمم صعدت وأمم وهنت أو 
اندثرت. كما يبين لنا أسباب صعودها وسقوطها؟ 

وبدأت أهوى القراءة بصورة عامة .. ففكرت فى إنشاء مكتبة خاصة بى.. وكنت 
أخصص جزءاً شهريا من مرتبی لشراء الكتب .. ومنذ ذلك الوقت استمرت هوايتى 
للقراءة واقتناء الكتب» فأصبحت لدى مكتبة ضخمة عززتها على مر السنين حتى بلغت 
مايقرب من عشرة آلاف كتاب عربى وأجنبى فى شتى العلوم والمعرفة. 

وفى العاشر من شهر يونيو عام ١45٠‏ أعلنت إيطاليا الحرب على انجلترا وانضمت 
إلى المحور. وكان يعسكر فى مطروح حامية بريطانية بجانب الحامية المصرية.. وفى هذه 
الليلة بالذات انقضت الطائرات الإيطالية على مطروح وقذفت بقنابلها بعض الأهداف 
العسكرية» كما ضربت بعض عربات السكك الحديدية التى كانت محملة بالوقود. 
فاشتعلت بعد أن انفجرت إحداهاء وأصبحت مطروح فى هزيع الليل كأنها قطعة من 
نار. 

وحدث GE‏ بعد ذلك بين المصريين والإنجليز» فصدرت لقيادة مطروح العسكرية 
الأوامر بانسحاب قوات الجيش المصرى من مطروح» وتسليم المنشآت المصرية بها إلى 
الجيش البريطانى. 

وخلال خدمتی بمطروح تأثرت بشخصية قائد المنطقة اللواء آرکان حرب زكى 
كمال.. كان مثالا فى العلم والكفاءة العسكرية وإدارة الرجال التى تعد من الأسس 
الرئيسية للقائد العسکری.. كان حازما رحيماء Boley‏ أمينا.. وقد قضت الظروف أن 
آعرض عليه بعد إجراء تحقيق معى» فعالج الأمر بحكمة» وأحسست أنه أب كريم قبل 
أن يكون قائدا حازماً.. ذلك أنه خلال إحدى رحلاتى من مطروح إلى سيوة» قمت فى 
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الصباح الباكر بعد أن عسكرت بقواتى فى منطقة فى منتصف الطريق بين مطروح وسیوق 
وحاولت مطاردة بعض الغزلان التى كانت ترعى الأعشاب الصحراوية المجاورة بغرض 
اصطياد إحداها للحنود.. ولكن العرنة تعطلت بعد أن توغلت بضعة كيلو مترات فى 
الصحراء نتيجة كسر ماسورة الوقود الموصلة لمضخة البنزین. وعبثا لم أوفق فى إصلاحها 
لأنها كانت تحتاج إلى قطعة غيار جديدة. 

ولا تأخرت عن القول. تحرك باشاشويش السرية بالقول إلى سيوة» وأبلغ الرئاسة بأن 
الضابط فقد.. وأمضيت ليلة فى أحضان الصحراء.. لم يكن معى ماء ولا زاد. ولا حتى 
شىء أتدثر به لأحمى جسدى من لسعة برد الصحراء فى الليل.. فشربت من ماء 
الرادياتير الشبعة بالصداً .. وظللت طوال الليل ساهراً داخل عربتى ويدى على زناد 

وفى الصباح الباكر رأيت أنواعاً عديدة من حيوان الصحراء منها ماهو أليف ومنها 
ماهو كاسر لم أر مثله من قبل.. ولم تقترب هذه الحيوانات منى» إذ كانت تتحرك فى 
الأفق أمامى على مرأى العين . 

ولسوء الطالع لم تمر أى سيارة coat‏ فانتظرت فرج الله..وعند الظهيرة رأيت عربة من 
سلاح الحدود تجول فى النطقة فأخرجت منديلا من جيبى ووضعته على حافة البندقية 
ورفعتها إلى أعلى .. كانت العربة تبحث عنى .. وكان القلق يبدو على الجنود والضابط 
الذى كان WS‏ بالبحث عنى. 

وبعد عودتى إلى مطروح. أجرى تحقيق معى» وذكرت فى التحقيق القصة برمتها 
وعلى حقيقتها. 

وعرضت علی اللواء زكى كمال .. فما أن دخلت عليه المكتب» وكنت متوقعا جزاء 
رادعاء حتى كان يؤنبنى تأنيب الأب لابنه.. قال لى : إن صدقك فى أقوالك فى التحقيق» 
شفيع لك ob‏ أخفف عليك الجزاء» وليكن هذا درسا لك فى باكورة حياتك العسكرية.. 
ووقع الجزاء على.. سبعة أيام حجز قشلاق..أى أبقى محجوزا فى الثکنات سبعة أيام. 

وفعلا كان هذا الحادث درسا لی فى حیاتی. فلم أحاول الكذب طوال حیاتی» حتى لو 
كان الصدق سیضرنی. وظلت صورة زكى كمال فى ذهنى صورة القائد العسكرى 
المثالى» الذى وعى فن إدارة الرجال. 
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صراع داخلى 


فى أول عيد فطر بعد تخرجی من الكلية الحربية» تسلمت بالبرید عدداً من بطاقات 
المعايدة.. وحينما فضضتها وجدت بطاقة باسم مصطفى نصرت نائب دائرتنا الانتخابية.. 
ولم OST‏ رآيته أو أعرفه من قبل. لكنه اعتاد أن يرسل بطاقات تهنئة فى العيد إلى بعض 
الأسماء فى كل قرية من قرى الدائرة.. وكان مصطفی pai‏ - وزير الحربية فيما بعد - 
يمتلك وأخوه حسين نصرت تفتيشاً زراعيا فى قرية ميت الفرماوى وهى من ضمن الدائرة 
الانتخابية أيضا ,+ وكان كل متها بسا الب حزب فالأول وفدىء والثانى ees‏ 
وبذلك يضمنان استمرار أحدهما فى الحكم. 

وكان النائب لايظهر فى دائرته إلا خلال المعركة الانتخابية» وأما Sb‏ أيام 
السنة فيقضيها فى العاصمة.. ولا أذكر أن قام مشروع جماعى فى أى قرية بنفضل 
النائب.. كانت خدماته تنحصر فى تقديم بعض الخدمات المتواضعة للذين يعاونونه فى 
aS pall‏ الانتتخابية» كتعيين موظف حكومىء أو نقل مستخدم. أو التوصية على آخر فى 
الترقية.. وقد سبقت قرى كثيرة فكر النائب» فقامت بعمل مشروعات اجتماعية 
بمجهوداتها الذاتية.. ولم تكن معركة الانتخابات إلا منتدى لتبادل مصالح فردية.. 
وبالطبع كان الفلاحون السذج يسيرون وراء رأى تجار الانتخابات. أو وراء الطبقة 
المتعلمة فى القرية التى كانت تتركز فى هئية المعلمين بالمدراس الإلزامية» ولذا كان نائب 
الدائرة يوطد علاقته بهم» لما لهم من تأثير على الفلاحين. 

وخلال دراستى الثانوية» اكتشفت أن هناك بعض الطلبة من الذين یترعمون 
الإضرابات والظاهرات. كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من الصروفات السرية للأحزاب» 
ولذا كانت خيبة أمل لكثير من الذين كانوا يخرجون بدافع الوطنية» والحماس الشعبى. 
لقد أدركت أن المظاهرات والاضرابات يحركها أصحاب الطامع» لا أصحاب الحق . 

آما فساد الحكم الحزبى فكان واضحاً على جميع المستويات . . الوزير يقبل الرشوة 
والخفير يرتشى .. لا تقضی مصلحة إلا بالرشوة . حتى القضاء وصلت الرشوة إليه .. 
آذکر حادثة تعيد إلى ذكرى أليمة .. قصة مصرع أخى الرحوم يحبى وهو فى نضرة شبابه 
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.. كان قد تخرج من كلية الزراعة» ورشح للتعيين معيداً بالكلية» وكانت الآمال تبتسم 
له ولكن القدر cle‏ كالصاعقة pigs‏ آماله.. كان يعبر شارع مصر والسودان أمام بيت 
أبى» فصدمه لورى يتبع شركة نقل القاهرة ويقوده مهندس يهودى متهور.. ودفع آخی 
حياته ثمنا لرعونة السائق الذى ثبت أنه كان يقود عربته بلا فرامل.. ورفع أبى قضية 
مدنية على الشركة» واستغرقت القضية سنوات عدة .. ويشاء الله أن يكشف النقاب» 
فیثبت لإدارة التفتيش القضائى أن القاضى الذى كان ينظر فى القضية اتصلت به شقيقة 
اليهودى الحسناءء فحكم لصالح أخيها الیهودی» ورفضت الدعوى. 


وفى مراحل التقاضى التالية أرسل الله لنا قضاة شرفاع. فصححوا أخطاء els‏ 


كانت هذه القضية صدمة لى فى بدء حیاتی. إذ كنت أنظر إلى القضاء نظرة تقديس 
وإجلال» وكنت أومن ob‏ نزاهة هيئة القضاء كافية لمنع أى فساد أو إخلال فى باقى 
أجهزة الدولة» بل هی الكفيلة بحماية حقوق كل مواطن يلجا إليهاء حتى لو كان خصمه 
هو السلطان. 

حادث آخر لا يزال فى ذاكرتى» راسخا فى نفسی.. حادث عن رشوة موظفى الدولت 
حتى فى ظروف قد تنزع القسوة من قلوب العتاة. 

كان صبى من أبناء الفلاحين قد غرق فى ترعة القرية» وأبلغت السلطات» وحضر 
مفتش الصحة فوجد الصبی مدداً على حافة الترعة والفلاحات تندبن وتولولن حسرة 
عليه. وقرر الطبيب تشريح LAL‏ ولكن الفلاحين بعقليتهم الساذجة رفضوا أن يقوم 
الطبيب بواجبه .. وكادت تحدث مشاجرة تستخدم فيها العصى والفؤوس.. ولكننى 
لاحظت أحد أهالى القرية وقد مال على أذن الطبيب يهمس ببضع کلمات. ثم قام 
بتسليمه لفافة عرفت آنها شئ يسيل لعاب المرتشى .. لقد وضعوا له فى يده جنیهین 
فانتهی الإشكال» ووضع الصبى على منضدة التشريح» ورأف الطبيب RG‏ إرضاء 
للناس» وثمنا للأجر النحس الذى تقاضاه.. وبعد أن أعمل مشرطه قليلا ببطن ALI‏ 
صرح بدفنها. 

وعلی مستوی آکبر شاهدت رشوة الحكام.. كان شاب من قریتی قد حصل على 
دبلوم التجارة العلیا فى آواخر الثلائینیات. وکان التعیین فى وظائف الحكومة موقوفا 
لسنوات. ولم يكن فى قدرة هذا الشاب أن یمارس أى عمل حر. 
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وكل الشاب فى البحث عن عمل حتى وفق فى الحصول على وظيفة كاتب حسابات 
فى جمعية تعاونية فى مدينة الإسماعيلية بمرتب قدره ستة جنیهات. وكان زميله فى 
الحكومة يتقاضى ثمانية جنيهات شهريا. 

وظل الشاب يعمل فى هذه الجمعية» حتى سعى إليه أحد الوسطاء وعرض عليه 
تعيينه معاونا فى مصلحة الضرائب نظير مبلغ مائة جنیه. وهومب لغ لوقارناه بأسعار اليوم 
يوازى ألفين من الجنيهات. فبهذا المبلغ من المال كان يمكن شراء فدان من الأراضى 
الزراعية الحيدة. 

ودار عقل الشاب» ورأى مستقبله فى مصلحة الضرائب ليرقى مأمورا للضرائب ثم 
رئيس المأمورية ثم مديراً Lele‏ إلخ.. ولكنه لم يكن يملك هذا القدر من المال» فقام أبوه 
برهن أجزاء من الأرض واقترض عليه بالربا.. وتسلم الوسيط الرشوة التى قيل آنها 
لأحد الوزراء .ولم يمر أسبوع إلا وكان الشاب فى عمله الجديد» يسدد للمرابى الرهن 
وماعليه من فوائد جسيمة. 

وكان بجوار قريتى ضيعة كبيرة لرجل آجنبی يدعى رينهارت..كان من كبار تجار 
القطن وصاحب محالج للقطن .. وقد حول هذا الرجل ضيعته إلى قطعة من الريف 
الأوروبى ..وكان فى واقع الأمر حاكم هذه المنطقة الفعلى المسيطر على أصحاب الأرض 
والفلاحين ..فالمال له نفوذ وقوة قد تفوق قوة السلطة. 

كانت هذه الضيعة أمامى منذ صباى صورة للمستغل الأجنبى الذى كان يمتص دماء 
الفلاحين المصريين» وكنت أسمع من أهل القرية كيف كانت خيراتهم تصل فى النهاية 
إلى فم رينهارت ومن على شاكلته. 

وكان أبي أحد ضحايا هؤلاء.. ففى عام ۱۹۳۰ تضخم الدين على أبى فرهن قطعة 
آرض فى قرية مجاورة كانت تبلغ الثلاثين فدانا . وكان بركليس المرابى اليونانى يترقب 
SU‏ حتى اضطر أبى إلى بيع الأرض بأبخس الأثمان؛ لتسديد الدين وما استجد عليه 
من فوائد بلغت قيمة الدين أو تجاوزته. 

هذه الصور وغيرها من صور عديدة جعلتنى أكره الاستعمار الذى أتى بهؤلاء 
الاأجانب ليمتصوا دماء الصریین» وربما كنت لا أدرك فى ذاك الوقت الجانب الاقتصادی 
العميق الذى وعيته فيما بعد من دراساتى وخبراتى» ولكن التصق فى نفسى كره بغيض 
للاستعمار. ونوع من الاشمئزاز إزاء الفساد الذى كانت تتخبط فيه الأحزاب السياسية. 
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ss:‏ أسمع كلمة ديموقراطية تتردد آمامی» وكانوا يقولون أنهاحكم الشعب 
وأساليبها.. وأدركت أنه ليست هناك ديموقراطية حقيقية فى أى بلد من بلاد العالم .. 
وان وجدت فهى ديموقراطية زائفة لاتحقق العدالة الاجتماعية» وهی فى آفضل ظروفها 
لا خقق الساواة. 

وحینما قرأت عن نظام الحكم الذی كان سائدا فى الولایات السويسرية» حيث كان 
قيل أن الشعب اجتمع فى إحدى هذه الولايات ليقرر رقصة شعبية» فاستغرق البرلمان 
شهورا يناقش ويجادل فى أدق تفاصيلهاء بينما أقر البرلمان ميزانية الدولة التى هى أساس 
حياة الشعب بمجرد عرضها على البرلمان. 

وأعجبنى ما قاله جيوفاني الإيطالى حينما وجه إليه سوال عن الديموقراطية إذ قال: 

وزاد من صراعى النفسی ما واجهته فى خدمتى العسكرية فى بدئها.. كان الأمل 
النفيس.. أما يكفى أن يهب المرء روحه وحياته فداء للوطن. 

ولكننى صدمت منذ أول وهلة .. كانت آثار البعثة العسكرية البريطانية قائمة داخل 
الجيش الصری.. وكان لايزال لأعضاء البعثة سيطرة ما داخل الحيش.. سطوة معنوية على 
الأقل .. وبدا لى أن كثيراً من ضباط الجيش القدامى قد تأثروا من معاملة الإنجليز لهم. 

أذكر أننى كنت أخدم كمدرس فى مدرسة المشاة التى تقوم بتدريب صغار ضباط 
ضباط المدرسة الشهود لهم بالكفاءة - الملازم أول عبدالمعطى راغب يشرف على 
تدريب بعض الضباط على الطعن بالسونكى .. كان كل فرد يقوم بدوره فى طعن 
شاخص آمامه يمثل العدو.. وعلى مسافة ليست بالقصيرة» وبلهجة صلفت جاء صوت 

والتفت جميع من كانوا فى ميدان التدريب إلى مصدر الصوت. فرأوا صول البعثة . 
الإنجليزية يسير بجوار قائد المدرسة القائمقام عبدالحميد الجيزاوى .. ووجه الصول اللوم 
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وهنا أخرج الضابط من جيبه كتيبا صغيرا به تعديل لطعنات السونكى» ومصدق عليه 
من البعثة البريطانية..ولم يقبل الضابط الشجاع أن يوجه إليه الصول الإنجليزى أى لوم» 
لآن له قيادة مصرية. 

ویحدث شىء غريب» إذ غضب قائد الدرسة الصری, Oy‏ الضابط لأنه لايسمع 
نصيحة حضرة الصول الإنجليزى ‏ على حد تعبيره ‏ ولکن موقف الضابط كان مشرفاء 
وكاد الأمر يعصف بالضابط المصرى الذى حافظ على كرامته» وأوضح للصول الإنجليزى 
المتعجرف أن كل مصری حريص على کرامته» لولا أن تدخلت رئاسة اليش فى الأمرء 
بعد أن علمت أن جميع الضباط المصريين قد استاءوا من هذا الأمر.. ولأول مرة فى 
تاريخ الجيش المصرى يبعد صول إنجليزى من مصر. 

وكان بعض الضباط القدامى يقصون علينا كيف كان الإنجليز يببطشون بهم» فبكلمة 
صغيرة من ملازم إنجليزى قد تعصف بستقبل ضابط كبير» فضلا عن مسلك الرجلیز 
إزاء الضباط المصريين» إذ كانوا يشعرونهم بقصورهم» وبآن مستقبلهم رهن لمشيئتهم. 


كان الضابط الكبير قد وجه كلمات قاسية للضابط الصغير فى طابور الصباح أمام جميع 
ضباط الوحدة وجنودها..فانصرف الضابط الصغير من الطابور احتجاجاً على تصرف 
الضابط الكيبر. 


وأحس الضابط الكبير بالخطا الذى وقع فيه. فاستدعى الضابط الصغير واعتذر له 


أمام الجميع وقال له : أنت زعلان ليه يا فلان.. داحنا الإنجليز كانوا يضربوننا بالجزم. 
كانت البعثة العسكرية بيدها مصائر الضباط. فبيدها ترقياتهم وتعييناتهم وتنقلاتهم 
وبمشيئتها تحيلهم إلى التقاعد أو الاستيداع .. وهكذا لم يكن الجيش الذى يشرف عليه 
الإنجليز جيشا وطنيا حقيقة. 
حتى التدريب والتسليح والبعثات ..كل صغيرة وكبيرة كان للإنجليز القول الفصل 
فيها.. وكانت العاصمة تزحر بقوات الإنجليز والحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية» وكما 
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قلت كان تخرجنا مواكبا لقيام هذه الحرب.ولذا كنت آحس وزملائى من الضباط بالخزى 
ونحن نرتدى كسوتنا العسکرية» من انتشار جنود الاحتلال فى البلاد كالجراد. 

لقد أثارت هذه الصور البغيضة فى نفسى سواء إزاء الاجلین أو إزاء ماکان يدور فى 
وطنى» ضربا من التمرد الكامن على هذه الأوضاع. 

كنت أحس بثورة كامنة فى نفسى كادت تخنق أنفاسى.. ولكن ما أستطيع أن أفعله 
ولا حول ولا قوة لى؟ لقد كنت مجرد ضابط صغير يبدأ حياته العملية. 

ومهما كان الأمرء فقد غرست هذه الصور فى نفسى انطباعاً برفض مناورات 
الأحزاب السياسية وعدم الثقة بهاء كما بذرت فى روحى الكراهية لآى احتلال أجنبى في 
أى صورة كانت. 

وذكرتنى هذه الصور بمعاهدة ۳۲ التى عقدت بين مصر وإنجلتراء والتى أطلق عليها 
النحاس معاهدة الشرف والاستقلال» كما ذكرتنى بالقاهرة وقد أصبحت كعروس ليلة 
زفافهاء تزينت بالزينات وأقواس النصر والجماهير كيوم الحشر تكدست على جانبى 
الطرق تستقبل المفاوضين الغراة. 

هل حقيقة كانت هذه المعاهدة معاهدة شرف واستقلال كامل أم كانت مجرد بداية 
لطريق الاستقلال ؟ الواقع لم تأت المعاهدة بكثير عن مبادی GA‏ «ملنر» التى وضعت سنة 
٠‏ . فالمعاهدة كانت مجرد تحالف لصالح الإمبراطورية البريطانية آولا» تقوم فيه 
إنجلترا بالدفاع عن pas‏ فى حالة الحرب» وتقدم مصر لحليفتها إزاء ذلك أراضيها 
وموانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها لتصبح تحت تصرف جيش بريطانيا. 

وقد ربطت بريطانيا بهذه المعاهدة تسليح الجيش المصرى وتنظيمه بالنظم الستخدمة 
فى الحيش البریطانی» وهذا معناه استمرار مصر فى حاجتها للسلاح والخبراء من بریطانیا. 
فضلا عن أن تدخل البعثة البريطانية فى شئون الجيش المصرى مسيحد من تحركه وكفاءة 
Aw‏ . 

ولست هنا فى محال نقد العاهدة إنما أريد أن أقول أن العمل السياسى يجاوز فى 
مظهره الحقائق التى تكتنفه. فالعمل الدعائى الذى يقوم به الحكام» يغطى التنازلات التى 
يسلم بها هؤلاء الحكام..ويصبح الشعب صاحب GLI‏ المسلوب فى جهل عما يديره 
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الساسة إلى أن ياتى وقت يكتشف فيه الشعب خيانة الساسة أو على الأقل التفريط فى 
حقوق وطنهم. 

ومع ذلك» ينبغى ألا نطمس من المعاهدة ماجاءت به من إيجابيات» فقد أصبحت 
مصر عضوا فى عصبة الأمم وتم إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم الختلطة. وعاد الجيش 
المصرى إلى السودان بعد مقتل السردار الإنجليزى سير لى ستاك فى القاهرة عام 4 ۱۹۲ 
واستغلال بريطانيا هذا الحادث للتخلص من الوجود العسكرى المصرى فى السودان. 

هذا فضلا عن أن معاهدة ۳۲ كانت بداية طيبة لتطور الجيش المصرى نسبيا وزيادة 
قوته» فقد توسعت الكلية الحربية فى قبول دفعات بالمئات بعد أن كان عدد المقبولين كل 
عام لایتحاوز العشرين. 
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مسن الحسرب العالمية الثاضية 
السی صرب فلسطيسن 


دار الخيال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الآول. الصعود ' 


موقف مصر عند نشوب الحرب 


هل صيف ple‏ ۹ وأحس العالم بآن شبح حرب عالمية وشيكة النشوت.. لقد 
كانت آلانیا الهتلرية قد أعدت قواتها المسلحة وراح هتلر منذ سنين قليلة يعلن أن قوات 
Loli‏ أصبحت قوة جبارة لاتقهر ويلوح باستخدامها فى الحرب. 
كان هذا الاتفاق مجرد حبر على ورقء لم يراع هتلر احترامه» فراح يتحرش بأوروبا 
حينما طالب بالممر البولندى على بحر البلطيق وميناء «(دانزج» الواقعة عليه » وكانت 
معاهدة فرساى التى تلت الحرب العالمية الأولى قد قضت بحياد هذا الميناء. 

وعلی الرغم من أن إنجلترا لم تكن على استعداد لدخول الحرب فقد آعلنت عزمها 
على شن الحرب لو تم العدوان على بولندا. 

ولم یکترث هتلر لذلك» إذ بادر باعلان ارت على بولندا فى آول سبتمبر ۰۱۹۳۹ 
ومن ثم قامت إنجلترا وفرنسا باعلان ارب على آلانیا ولم يمر یومان على ذلك. 

وکان هتار يريد أن يضمن حياد روسياء فأسرع بتوقیع میثاق عدم اعتداء مع 
ستالين قبل قيامه بالهجوم على بولندا. 

ومع أن مصر لم تكن فى حالة حرب مع الألمان» فقد ارتبطت مع إنجلترا بمعاهدة 
صداقة وتحالف فى صيف عام 5 ١‏ ونصت الادة الثالثة منها على أن يسرع كل طرف 
فى إنجاد الطرف الآخر بصفته حليفاًء لو اشتبك أحد الطرفين فى حرب. ولقد حددت 
هذه المادة مدى المساعدة التى تقدمها مصر › فلم تنص على إشراك القوات المسلحة 
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المصرية فى الحرب» بل اكتفت ok‏ تقدم مصر إلى إنجلترا جميع التسهيلات التى فى 
وسعها وانحصر ذلك فى استخدام موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها - كما ذكرت من 

ومن نم لم تعلن مصر الحرب على آلمانيا » حينما أعلنتها إنجلترا على الأخيرة» وكان 
ذلك فى مصلحة انجلترا التى رأت فى حياد مصر أثناء الحرب نفعا أكبر لهاء إذ كان 
يكفيها أن تقوم مصر بتأمين سلامة قواتها السلحة وقد تحقق ذلك بإعلان مصر الأحكام 
العرفية. 

على آنه هجرد قيام الحرب ظهر فى مصر رأى عام تأثر كثيرا بالدعاية الالانية المكثفة 
عن جيش هتلر الذى لایقهر وعن مصير مصر فى تلك الحرب وبخاصة لو انضمت 
إيطاليا إلى آلمانياء فقد كان موسولينى يحلم باستعادة الإمبراطورية الرومانية القديمة التى 
کانت تضم مصر. 

واكتسحت القوات الألمانية الأراضى البولندية من حدودها الغربية» وفى مدى ثمانية 
عشر يوما من بدء الحرب استسلمت الحيوش البولندية. وكانت الحيوش السوفيتية قد 
اجتاحت حدود بولندا الشرقية» وتقدمت ثم احتلت جزءاً من أراضيهاء وبذلك أصبحت 
بولندا مقسمة كما حدث لها فى الماضى. 

كانت معركة بولندا نقطة تحول فى الحرب العالمية الشانية» فما أن تم قهر الجيوش 
البولندية» حتى تأهبت ألمانيا لغزو فرنسا وإنجلترا. وكان لابد للقوات الألانية أن تخترق 
أراضى بلجيكا المحايدة» إذ كان اجتياز خط «ماجینو» الفرنسى سيكلف الألمان تضحيات 
باهظة.. وكان هتلر يعتمد على الحرب الخاطفة» ولذا كان تطويق هذا الخط والالتفاف 
من الأراضى البلجيكية تجاه العاصمة الفرنسية من الأمور اليسيرة بالنسبة لقوات هتلر 
المدربة على هذا النوع من الحروب. 

وبالطبع لم يحترم هتلر حياد بلجيكاء فالرجل الذى كان ينظر إلى العاهدات على 
آنها مجرد قصاصات ورق ‏ لن يحترم أى مواثيق أو تعاهدات دولية وقت الحرب. 

ولذلك ما أن انتهى الألمان من بولنداء حتى قاموا بتوجيه ضربات عنيفة إلى 
بلحیکا. .ولقد قاومت الحيوش البلجيكية مقاومة باسلة تساندها قوات ضخمة من الجيش 
البریطانی» ولكن القوات الألمانية الزاحفة كالبرق» استطاعت أن تسحق المقاومة 
البلحيکية. كما تغلبت على الجيوش الإنجليزية» وكادت تبيد هذه الجيوش وتلقيها فى 
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البحر لولا ما بذله الأسطول البريطانى والسفن التجارية وزوارق الصيد الإنجليزية فى 
إنقاذ فلول الحيش البريطانى «عند دنکرك» » حيث تم بمعجزة إخلاء هذه القوات عن 
أرض المعركة. 

وكنا فى مصر نتلهف على آخبار الحرب» وكان أغلب المصريين متعاطفين مع آلانیا 
نتيجة الكراهية الشديدة التى كان يكنها الصریون للإنجليز خلال السنين الطويلة من 
احتلالهم للبلاد. 

لقد استطاع GUY‏ بهجومهم الخاطف أن يستولوا على بلجيكا وهولندا فى فترة 
وجيزة» ثم قاموا باحتلال الداغرك بلا معارك. 

وکنا - نحن الضباط المصريين ‏ نجتمع فى ميسات الوحدات نناقش ما يجرى فى 
آوروبا من معارك وأذكر أن رئاسة الجيش المصرى آصدرت تعليمات بالطواری» وأمرت 
جميع الضباط بمختلف الرتب المبيت فى وحداتهم وعدم مغادرة ثكناتهم. 

وكان هذا محل تندر من الضباط.. فالحرب بعيدة عن مصر بآلاف الأميال» كما أن 
مصر لم تكن فى حالة حرب مع OU‏ ومع ذلك فقد أصرت رئاسة الجيش المصرى 
على أن تذكر فى مقدمة الإشارة التى أرسلت للوحدات والتشکیلات السبب فى إعلان 
الطواری وهو اجتياح آلانیا لبلجيكا. 

وكنا نناقش مسألة موقف مصر من هذه ال حرب NAN‏ ة فى أوروبا. هل تنضم مصر 
إلى جانب إنجلترا وتعلن الحرب على ألانياء أم تقف على الحياد من هذا الصراع؟.. ما 
موقف إنجلترا من مصر بعد انتهاء ارب لوكسبت انجلترا الحرب؟ هل ستبر بوعودها pl‏ 
تنكث کمادتها؟ ما موقف آلانیا من مصر لو انتصرت فى الحرب؟ هل ستضمها إلى 
إمبراطوريتها المنشودة» آم ستمنحها استقلالها؟ 

ولقد اختلفت الارای ولكن كان هناك شبه إجماع عدائى للإنجليز.. وكان أغلب 
الضباط المصريين ~ شأنهم شأن باقى الشعب - قد تأثروا بالدعاية الآلمانية وبالانتصارات 
الساحقة الخاطفة التى حققها الآلمان فى بولندا وهولندا وبلجيكا والدانمرك. 

وكان هناك شبه تعاطف مع ألمانيا » وبخاصة أن الإذاعة الألمانية كانت ترسل مايطمئن 
المصريين على مستقبل بلادهم وتؤكد لهم أن ألمانيا تقدر موقف مصر الخاص» ولاترى 
فيما تقدمه لإنجلترا من عون فى حدود المعاهدة عملا عدائياء OY‏ هذا العون ينفذ تحت 
سطوة الانجلیز المحتلين للبلاد. 
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لقد رسخ فى نفوس المصريين عامة الاعتقاد بآن الآلمان سيتحقق لهم النصر فى 
الحرب. وكانت آنباء المعارك فى أوروبا تدعم هذا الظن» وحينما انتقلت المعارك من 
بلجيكا إلى فرنسا بدأت الصحف تنشر أنباء سقوط حصون فرنسا فى الشمال فى أيدى 
الآلمان » كذا مطاردة الجيوش الألانية للحیوش الفرنسية التى أخذت تتقهقر أمامها بلا 
مقاومة فى اتجاه باریس. 

وازداد إعجاب الشعب المصرى بالآلمان» كما تعاطف كثير من ضباط امیش الصری 
مع ألمانيا.. وفى هذه الآونة عين الفريق عزيز المصرى رئيسا لهيئة أركان حرب اليش 
اللصرى» وكان مولعا بالعقيدة العسكرية الآلمانية» إذ تلقى فنونه العسكرية على يد QU‏ 
وكان متعاطفاً مع ألمانياء بينما كان يكن كراهية شديدة للإنجليز. 

وكان عزيز المصرى ذا شخصية قوية» وكفاءة عسكرية عالية» ووطنية متفانية» فحذب 
إليه (عحاب أغنلب الضباط الشبان» ولذلك كان تعيينه فى منصب رئيس أركان حرب 
الجيش المصرى محل سخط من الإنجليز» الذين يعرفون حقيقة مشاعره تجاههم . ولذا 
انتهز الإنجليز فرصة رفضه إشراك القوات المصرية فى الحرب مع الإنجليز فأصروا على 
تنحية عزيز المصرى من منصبه واستجاب على ماهر لرغبة الإنجليز وتخلص من عزيز 
الصری .. وتوالت انتصارات OU‏ فتمكنوا من احتلال النرويج فى شهر مايو سنة 
۰ . 

فى خضم تلك الظروف القاسية التى كانت تواجهها كل من فرنسا وانجلتراء تألفت 
وزارة قومية فى إنجاترا برئاسة ونستون تشرشل. اشترك فيها حزبا العمال والمحافظين. 
لمواجهة الموقف العسكرى المتدهور الذى صاحب وزارة تشمبرلين السابقة. 

وكانت الحيوش الالانية المتدفقة من شمال فرنسا فى اتجاه باریس. قد شارفت فى ذاك 
الوقت على الاقتراب من باريس» فقررت الحكومة الفرنسية نقل مقرها إلى بوردو. 
وإعلان باريس مدينة مفتوحة.حتی لا تتعرض للتدمير والتخريب. 

وحدث تغيير وزارى فى فرنساء إذ وجدت حكومة دلادبيه نفسها مجبرة على 
الاستقالة» وتولى رئاسة الحكومة المارشال بيتان بطل معركة فردان فى الحرب العالية 
الأولى. ۱ 

كانت إيطاليا ترقب الموقف. وكان موسولينى قد أعلن منذ قرابة عام حياداً مزيفاء 
ولکن ما أن sly‏ فرنسا على وشك الانهيار آمام جحافل جيوش هتلر التى لا تقهر» حتى 
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قرر دخول احرب. وقد gb‏ أن الحرب سوف تنتهى قريباً بانتصار هتلر» لعله يظفر 

وكانت فرنسا على وشك أن تخرج من الحرب. ولم يغير من الامر تولى بيستان 
السلطت ذلك أن قوات فرنسا المسلحة لم يعد فى وسعها مقاومة زحف الآلمان الكاسح 
..ولذلك قام المارشال بيتان بالاتصال بالآلمان » وتم عقد الهدنة مع آلانیا فى العاشر من 
يونيو عام ۱۹4۰ والتى بموجبها سمح للآلمان باحتلال شمال فرنسا التاخم لحدودها مع 
بلجيكا إلى حوب ارس كد oO‏ ات إلى الجر وس ی 
أن يترك ماوراء ذلك للفرنسيين.. وانسحبت حكومة بيتان إلى فيشى وأطلق عليها 

ولم يعجب الإنجليز ماحدثء فبادروا بإقامة حكومة أخرى فى المنفى أطلق عليها اسم 
«حکومة فرنسا الحرة» ..وكان الإنجليز قد نقلوا الجنرال ديجول على متن إحدى الطائرات 
الإنجليزية إلى لندن حيث قام بتأليف حكومة فرنسا BAI‏ وأعلن أن فرنسا لم تستسلم 
بعد. وستستمر فى القتال» وأن الهدنة التى وقعها المارشال بيتان هدنة زائفة. 

وفى العاشر من شهر يونيو عام ۱۹4۰ أعلنت إيطاليا الحرب على alt]‏ وفرنساء 
وآحرقوا مرسی مطروح - كما بینت سلفا. ۱ 

كنت حينئذ من ضمن ضباط الحامية الصرية فى مرسی مطروح. وقد بذل الجنود 
الصریون فى تلك الليلة جهدا کبیرا لاخماد النار» واستطاعوا أن یوقفوا النار من التهام 
آهداف كثيرة. 

على أن دخول إيطاليا ارب فى ذاك الوقت. قلب الوازین بالنسبة لوقف مصرء 
فالقوات الابطالية بقيادة الجنرال «جراتسیانی» كانت تربض على الأرض الليبية التاخمة 
حدود مصر ومعنی ذلك أن إيطاليا سوف تتقدم نحو الحدود الصرية وتعبرها لتحارب 
الإنجليز. 

وقد عزز هذا الظن ما أعلنه موسولينى من أن القوات الإيطالية سوف تضطر إلى 
دخول الأراضى المصرية لإخراج الإنجليز منها.. وكرر موسولينى فى بياناته أن إيطاليا 
سوف محترم استقلال مصرء وأنها لاتعنى ASL‏ من طرد الإنجليز المستعمرين. 

لقد فعل نابليون بونابرت الشىء ذاته حينما قدم لغزو مصرء إذ أعلن أنه جاء إلى 
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مصر ليحرر المصريين من طغيان المماليك البغيض..ولكن لم يكن ذلك إلامجرد دعاية 

وفى مصر بدا الموقف يتوتر بين الإنجليز والمصريين» فالمصريون بصورة عامة يرون فى 
انتصارات الآلمان المتتالية وانهيار فرنساء أن فرصة انتصار الإنجليز ضئيلة» هذا فضلا عن 
كراهيتهم التقليدية للإنجليز. 

وانبثقت آراء متعددة حول موقف مصر من الحرب» وقد أصبحت قوات إيطاليا قريبة 
منها.. هل تدخل مصر الحرب لتدافع عن أراضيها؟ آم تظل باقية على الحياد؟ 

ومع أن على ماهر رئيس الحكومة آعلن أن مصر ستدافع عن نفسها لو اعتدى 
علیها. إلا أن الإنجليز كانوا لا يشقون فى نوايا على ماهر وحکومته.. وتدخل الإنجليز 
كعادتهم» ALG‏ سفيرهم فى القاهرة الملك فاروق أن حكومته تقف موقفاً غير ودى من 
انجلترا وطلبوا منه إقصاء على ماهر عن الحكم . 

ورفع على ماهر استقالته إلى الملك فقبلها فور وكلف حسن صبرى - الذى كان 
يرتبط بالسفير البريطانى وبالإنجليز بوشائج مودة - بتأليف الوزارة الجديدة. 

وهكذا ترك على ماهر الوزارة » ولم ينس أن يلقى بياناً قبل ذلك ندد فيه بموقف 
الإنجليز من مصر وبتصرف سفيرها غير اللائق. بتدخله فى شئون مصر الداخلية. 


دورحسن صبرى الفصيرفى خدمة بريطانيا 


كان حسن صبرى حريصاً منذ البداية على توطيد علاقته مع الإنجليز ولذلك أجرى 
اتصالا بالسفير البريطانى قبل أن Wee‏ وزارته» کی يطمئن أن لندن راضية عنه وآن 
وزارته سوف يؤيدها FAY‏ ويشدون من آزرها. 

وبعد أن اطمأن رئيس الحكومة من السفير البريطانى إلى ذلك.قام بتأليف وزارة 
ائتلافية من السعديين والأحرار الدستوريين والمستقلين. 

واجتمع مجلس الوزراء ليبحث موقف مصر من الحرب. وكان الرأى السائد فى آول 
مرسى مطروح.. أول مركز أمامى للجيش المصرى على الحدود الغربية. 
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ولكن الحرب تطورت. وقامت القوات المسلحة الإيطالية بالإغارة على بعض الأراضى 

وآثار السعديون فى الوزارة مساألة إعلان الحرب» فقالوا إن هذه الغارات تعنى أن 
الإيطاليين يتحينون الفرص للز حف نحو مرسى مطروح.. ولكن باقى الوزراء pls‏ | 
يخالفون زملاءهم السعديين فى الرآی» عملا با قرره مجلس الوزراء OL‏ مصر لن تدخل 
الحرب إلا إذا وصلت القوات الإيطالية إلى مرسى مطروح ‏ ذلك أن هناك مسافة شاسعة 
تبلغ ثلاثمائة كيلو متر بين مرسى مطروح والسلوم على الحدود المصرية الليبية - ومن ثم 
كانوا يرون أن مصر لاتملك من قوات الدفاع مايكفل لها الدفاع عن هذه المنطقة 
الشاسعة. 

وتطورت الحرب. وقام الإيطاليون بالزحف تجاه مطروح فوصلوا إلى سيدى برانی 
التى تبعد عن مرسى مطروح بأكثر من Ble‏ وخمسين كيلو مترا.. ومن ثم أصبح لابد 
لجلس الوزراء من العودة إلى بحث موقف مصر من الحرب. فاجتمع المجلس للنظر فى 
هذا الم وتحمس الوزراء السعديون وقالوا إن مصر ينبغى أن تعلن الحرب دفاعاً عن 
أراضيهاء وبخاصة بعد أن تقدم الإيطاليون فيها . 

OS‏ حسن صبرى رئيس الحكومة أداة طيعة فى يد الإنجليزء الذين طلبوا منه أن تبقى 
مصر بعيدة عن الحرب. لأنهم يرون فى ذلك مصلحة لهم.. ولذا أبدى رئيس ال حكومة 
wl‏ مجلس ll‏ زر و تال آنه لاه أن فان مسر ارف فل إنظاليا تحص لق 
بلغت قواتها القاهرة وذلك لتجنيب مصر ويلات الحرب. 

ولكن السعديين أصروا على موقفهم» فقالوا أن عدم قيام مصر بالدفاع عن أراضيها 
يعنى التسليم بأن مصرخاضعة لبريطانيا التى تدافع عنها. 

أما الأحرار الدستوريون» فكان موقفهم عكس ذلك. على أساس أن دخول مصر 
الحرب سيعرض منشاتها ا حيوية - وفى مقدمتها خزان أسوان ‏ لغارات الألمان والإيطاليين 
المدمرة» وسيسبب لمصر خسائر جسيمة لاتسطيع تعويضها قبل سنوات عديدة. 

وفى ذاك الوقت أعلن الشيخ محمد مصطفى الراغی شيخ الجامع الأزهر أن هذه 
الحرب لا ناقة لمصر led‏ ولا جملء وقد تشبع كثير من المصريين بهذا الرآی الصادر من 
شيخ الازهر . 
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وقرر حسن صبرى رئيس الوزراء أن يصوت على قرار إعلان الحرب داخل الجلس 
فصوتت الأغلبية ضد هذا الرأى» ولم يصوت عليه سوى الوزراء السعديين الذين قدموا 
استقالاتهم من الوزارة بعد هذا التصويت. 

وتعدلت الوزارة بخروج السعديين من الوزارة وبدون دخول وزراء جدد لتولى مناصب 
الوزارات التى خلت فقد شغلها بعض الوزراء من المجلس. 

وحاول الدكتور أحمد ماهر أن يدافع عن رأى السعديين فى البرلان فعقدت جلسة 
لناقشة موقف مصر من ارب وتحدث الدكتور ماهر فى هذه الجلسة أكثر من خمس 
ساعات. ولكن البرلمان خذل الدكتور ماهر وذلك حينما طرح رئيس الوزراء مسألة 
الثقة» فصوت الأعضاء مع رئيس الحكومة؛ وبذا حصلت الوزارة على أغلبية كبيرة تؤيد 
سياستها. وبذلك قضى على الرأى المنادى بإعلان الحرب. 

والغريب أن الإنجليز حاولوا إحراج صنيعتهم حسن صبرى فطلبوا منه اعستقال على 
ماهر بحجة أن نشاطه ضار بالمجهود الحربي.. ولكن حسن صبرى رفض طلب السفیر 
وهدد بالاستقالة لاحساسه بالنتائج الخطيرة التى قد تنتج من اعتقال على ماهر » وغض 
السفير عن طلبه حرصا على بقاء حسن صبرى فى الوزارة. 

ومع ذلك عاود السفير البريطانى الكرة بعد قليل فطلب إبعاد أشخاص معينة من 
القصر اللکی. زاعما Ub‏ ميولهم معادية لإنجلترا واتهم الملك فاروق بأنه متعاطف مع 
المحورء oly‏ هناك أشخاصا من أصل إيطالى يعملون فى السرای ومن المصلحة 

وبالطبع نظر الملك إلى هذا الامر على أنه مساس بذاته» ولذا لم يقبل حتى مناقشته.. 
ولتخفيف وطأه التوتر بين السراي والإنجليز قام الملك بتعيين أحمد حسنين الأمين الأول 
للملك رئيسا للديوان» وكان أحمد حسنين محل ثقة من اللك. كما كان يرتبط بالإنجليز 
بعلاقات طيبة منذ تلقى علومه فى جامعة اکسفورد ومنذ أن كان يعمل سكرتيرا للحنرال 
مكسويل فى ال حرب العالمية الأولى. 

وجاء شهر نوفمبر عام ۰ حيث موعد دعوة البرلمان للدورة العادية الحديدة. 
ووقف رئيس الوزراء أمام الملك يلقى خطاب العرش ولم يمر سوى دقائق معدودات 
حتى هوى الرجل على الأرض Be‏ بلا حراك. 

وهكذا انتهى دور حسن صبرى القصير فى خدمة مصالح بريطانيا. 
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وزارة حسين سرى سيئة الطالع 


وكلف الملك حسين سرى بتأليف الوزارة WE‏ للمرحوم حسن صبری ولم . أف 
فى برنامجها عن الوزارة السابقة » كما لم يحدث بها سوى تعديل بسيط بدخول وزير 
جديد من الأحرار الدستوريين هو عبد الجليل أبو سمرة كما ضم وزيرا من المستقلين هو 
حسن صادق وكيل وزارة المالية الذى عين وزيرا للمالية .. كذلك لم يشترك السعديون 
فى الوزارة. 

وفى الوقت als‏ أعيد انتخاب الدكتور أحمد ماهر لرئاسة مجلس النوات ‏ بعد 
معركة قامت بينه وبين إبراهيم الدسوقی آباظة . 

وانقضى عام ۰۱۹۶۰ والحرب دائرة بين الحور وانجلترا.. وعلى حدود مصر الغربية 
تقوم مناوشات عسكرية من الإيطاليين الذين يغيرون على الصحراء الغربية بعد السلوم 
حتى سيدى برانى» ثم يتراجعون إلى برقة بعد أن ألحق الإنجليز الهزائم بهم. 

واستهل عام ۱۹6۱ بأحداث كان لها تأثير مباشر على مصر.. إذ وردت الأنباء تفيد 
ob‏ قوات هتار الظافرة بقيادة الجنرال رومل نزلت فى الأراضى الليبية» لتنحد قوات 
موسولينى من الهزائم المتلاحقة. 

وكانت القوات الإنجليزية قد اتجهت إلى اتخاذ سبيل الهجوم على مواقع القوات 
الإيطالية داخل الأراضى الليبية» واستولت على بعض مواقعها الحصينة» كما قامت 
بتحصين بعض موانيها وبخاصة ميناء طبرق. 

وقام رومل القائد GUY!‏ المظفر بالهجوم على مواقع الإنجليز الحصينة فى ليبيا 
وتغلب عليهاء ثم استطاع فى معارك عدة خاضها فى ليبياء أن يستولى على المواقع 
الحصينة التى كان الإنجليز قد استولوا عليها من قبل بعد هزيمة القوات الإيطالية. 

واكتسب رومل شعبية كبيرة لدى المصريين إذ رسخ فى اعتقادهم أن رومل هو القائد 
المظفر الذى لایقهر. ولذا مال الكثير من المصريين إلى معارضة الرأى المحبذ لإعلان مصر 
ار على اون 

وكان شعور المصريين هذا يقابله نفور من كثير من المصريين إزاء الرجلیز» ومن ثم 
كان رد فعل الإنجليز عنيفا تجاه ملك المصريين.. وكانوا ينظرون إلى كثير من ساسة مصر 


۷۳ 


نظرة ارتیاب ‏ أما الملك فاروق فكانوا يرون أنه محورى الاتجاه » قد جمع إلى حاشيته 
كثيرا من الایطالیین أو الإيطاليين المتمصرين» الذين كانوا على حد قول الإنجليز 6 
یتحسسون wht‏ إيطاليا. وكلما لحقت بالإنجليز هزائم على يد المحورء كلما بدوا 
آکثرصلافة واستبداداً » فیزداد تدخلهم فى شئون مصر الداخلية التی هی من صمیم 
آعمال السيادة الصرية. 

وکان الانجلیز حريصين على أن یکون رئيس الوزارة الصرية موالیا لانجلتراء بل وصل 
بهم الأمر إلى التدخل فى تعيين کبار موظفى الدولة فى الناصب الحساسة التی تؤثر فى 
اتخاذ القرارات السياسية. 

وتسعفنى الذاكرة بموقف استبدادى من انجلترا إزاء المرشد العام للإخوان المسلمين 
المرحوم الشيخ حسن البنا.. فحينما قامت الحرب العالمية الثانية » كانت جماعة الإخوان 
المسلمين قد مر فترة على نشآنها وكان قد بدا فى الأفق تعاطف كثير من المصريين مع 
المحورء فرأى الإنجليز بذور خطر یکمن فى هذه الجماعة» وبخاصة فى مرشدها العام. 

كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أنشئت على أساس أنها جماعة دينية هدفها 
النهوض بالأمة الإسلامية عن طريق الدين» ودعوة المسلمين إلى التمسك بأركان الدين 
الإسلامى. والعمل على أن تأخذ مصر بقواعد التشريع الإسلامى. 

وكان الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان يعمل مدرساً للغة العربية فى مدرسة المحمدية 
الابتدائية الأميرية» فأوعز الإنجليز إلى حسين سرى رئيس الوزراء بنقل المرشد إلى مدينة 
نائية فى الصعید. بححة أن جماعته لها نشاط موال لابطالیا ومعاد لانجلترا. 

وأبعد الشيخ البنا إلى مدرسة نائية» على أساس أن رجال التعليم كان محرما عليهم 
مارسة أى نشاط سياسى.. ولكن حزب الأحرار الدستوريين توسط للرجل لدى رئيس 
الوزراء حتى أعيد مرة ثانية إلى مدرسة المحمدية الابتدائية . 

أذكر هذه الحادثة لأبين مدى تدخل الإنجليز فى شئون بلادنا الداخلية » حتی فى 
أبسط الاشیاء. 
الداخلية التى كانت تزعزع ثقة الوزارة .. فكان النواب السعديون الذين لم يشترك حزبهم 


۷ 


فى الوزارة » دائبى المثابرة على توجيه الأسئلة والاستحوابات للوزارة. وكانت هذه 
الأسئلة والاستجوابات تحد من تحرك الوزراء وتكلفهم جهدا ومشقة للرد عليها. 

وفی الاسبوع الأخير من شهر مایو عام ۱ ۱ » وقع حادث فی مصر زاد من توتر 
امو قف بين المصريين والإنجليز.. ذلك أن عزيز الصری رئيس آرکان حرب الحيش 
السابق. الذى كان يميل إلى الألمان ويكره الإنجليز ‏ كما نوهت سلفا ‏ استقل وضابطان 
طياران هما حسين ذو الفقار صبرى وعبدالنعم عبدالرءوف طائرة حربية من مطار ABUT‏ 
واتجهوا إلى ليبيا للانضمام إلى الألمان فى قتالهم الانجلیز» ولكن الطائرة سقطت بهم فى 
الحقول عند قليوس» واستطاعوا أن يظلوا مختفين عن أعين الشرطة لعدة أسايبع» حتى 
تمكن البوليس السياسى من القبض عليهم فى منزل مدرس بإمبابة» وصدر أمر باعتقالهم. 
وظل الثلاثة معتقلين لمايزيد على عام ونصف. ولم يفرج عنهم إلا فى عهد حكومة الوفد 
فى مارس من عام ..۱۹٤١‏ حيث آبعد حسين ذو الفقار إلى السودان للخدمة فى الجيش 
ونقل عبدالمنعم عبد الرءوف إلى سلاح الهمات.. ومن ثم تم ابعادهما عن سلاح 
الطيران.. واكتفى بهذا الإجراء . 

كان عزيز المصرى يتمتع بشعبية لدى كل من الشعب والحيش الصري.. ولذا كان هذا 
الحادث له وقع مؤثر لدى المصريين» فقد أعجبتهم محاولة عزيز الصری وزميليه الحريئة 
للانضمام إلى GUY!‏ لمحاربة الإنجليز أعداء مصرء كما أحسوا بنوع من التعاطف مع 
ركاب الطائرة الذين أصبحوا تحت رحمة البوليس السياسى.. آما بالنسية للسلطة» فقد 
غضب رئيس الوزراء لوقوع مثل هذا الحادث فى Age‏ وزارته» واستاء لما قد يسفر عنه من 
توتر العلاقات بينه وبين الإنجليز فى وقت كان يرتاب فيه الإنجليز من أى للك 

وفكر حسين سرى فى تدعيم وزارته» ومن ثم عمل جاهدا على إشراك السعديين 
فى الوزارة» وقد مجح فى ذلك فقام بتعديل وزارته فى أول أغسطس عام ۰۱۹۶۱ بعد أن 
اشترك فيها السعديون بعدد من الوزراء. على أن هذا التعديل لم يمنع توتر العلاقات بين 
الإنجليز وا کومة المصرية. فلم يستوان الإنجليز عن مهاجمة الملك بحجة أنه يميل إلى 
الحور » كما اتهموا الإيطاليين الذين يعملون فى القصر بأنهم يساندون حكومة فيشي» 
ولايعضدون حكومة دیحول - التی سبق أن نوهت عنها ‏ المرتبطة ULL‏ 

وكان بعض الفرنسيين المقيمين فى مصر قد كونوا بها هيئات تناصر حكومة ديجول» 


۷۵ 


بينما كان ثمة البعض يساند حكومة فيشى ..ومن ثم أصبح الأخيرون موضع شك دائم 
من الإنجليز .وفى كثير من الأحوال » تدخلوا لاعستقال من تحوم حوله الريب والشكوك من 
الفرنسیون. 

وفی جلسة مجلس الوزراء عقدت يوم الخامس من يناير عام ۱۹4۲ عرض على 
الحلس مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وحکومة فیشی الفرنسية إذ كان 
یغضب الانجلیز أن تستمر علاقة مصر بحكومة بیتان ؛ التی تناهض حکومة دیجول 
الفرنسية المقيمة فى لندن.. ولقد اتخذ هذا القرار واللك غائب خارج القاهرة فى رحلة 
قصيرة فى البحر الأحمر. 

كان اللك لايريد قطع العلاقات بين مصر وحكومة فرنسا فى فیشی» ولكن مجلس 
الوزراء قرر وقف العلاقات دون قطعها..وغضب الملك من مسلك حكومته: وكان لابد 
من كبش فداء فى هذا الموقف ال حرج فوقع الاختيار على صليب سامى وزير الخارجية. 

وقدم وزير الخارجية المصرى استقالته» ما أغضب الإنجليزء واعتبروا أن هذا الإجراء 
عملا غير ودى موجه إليهم بخاصة. 

وقرر حسين سرى الاستقالة وقد آحس بأنه فقد ثقة الملك فى وزارته . وشعر 
الإنجليز بنوايا حسين سرى» فأرسلت السفارة الانجليزية إلى مصطفى النحاس رسولاً فى 
الأقصر » حيث كان يمضى بها بضعة cell‏ وأبلغوه بآنهم يريدونه أن يتولى الوزارة › 
تاركين له مطلق الحرية فى تأليفها. 

وكان القصر قد أشار على مصطفى النحاس» بعد أن آبدی حسين سرى رغبته فى 
الاستقاله» کی يقوم بتأليف وزارة قومية تضم جميع الأحزاب المصرية.. واستاء الشعب 
من تدخل الانجلین فقامت مظاهرات فى القاهرة» وتوجهت إلى السفارة البريطانية » 
حيث هتفت بسقوط الإنجليز » ونددت بالجيوش البريطانية التى تقهر آمام | یوش 
الألمانية المظفرة. 

ولقد عبرت المظاهرات عن استيائها فى هتافات خاصة فمثلاً كانت تنادى :۱ إلى 
الأمام يا رومل) .. «فلیسقط المستبدون ». 

وفى الثانى من فبراير عام ١9147‏ قدم حسين سرى استقالته للملك ومن ثم نشاً 
حادث ٤‏ فبرایر الشهود. الذى كان محل خلافات ومناقشات جدلية» حيث اختلفت 
الآراء فيه» وتشعبت وجهات النظر حوله. 


۷۹ 


وفى رأيى أن هذا اليوم المشئوم يعد نقطة سوداء فى تاريخ مصرء ويوماً حالكاً شديد 
السواد فى تاريخ علاقة انجلترا مصر.ولن تنسى الآجيال المتعاقبة موقف أولئك الذين 
آعمتهم الأنانية والتسلط الذى يصل إلى حد الخيانة » عن إنقاذ شرف مصر فى لحظة 
كانت تمر فيها البلاد بمحنة كانت تتطلب إنكار الذات والتعاون الكامل لوقف تدخل 
مستعمر كريه فى آدق الشئون الداخلية للبلاد. 


٤‏ فبراير عام ۱۹6۲ يوم مشنوم 


هذا اليوم له فى نفسى ذكريات سودای سواء فى لحظات متابعتی أحداثه؛ وكنت فى 
ذاك الوقت ضابطاً صغيرا فى امیش برتبة الملازم أول» أو حينما كتبت عن هذا اليوم فى 
كتاب لى بالاشتراك مع الزميل كمال الحناوى عن الشرق الأوسط صدر بعد ذلك بعدة 
سنوات» وكدنا نفقد وظيفتينا نتيجة ما جاء بالكتاب عن هذا اليوم. 

ولیس هناك مصرى مثقف واحد من جيلى لم يتابع أحداث هذا اليوم الشتوم فى 
حينه. أو لم يقرأ عنه بعد ذلك ماكتبه الكتاب. 

لقد ازدادت كراهيتي للإنجليز من تصرفاتهم فى هذا اليوم المشئوم » وفقدت ثقتى 
فى الأحزاب بصورة مطلقة » وأصبحت أدرك أن الديموقراطية التى كانت تمثلها ليست 
سوى ديموقراطية زائفة » تصوغ بموجب الأغلبية التى تنالها ‏ بطرق أيا كانت » مايحقق 
مصالح طبقة أو فئة .. بينما التنافس المدمر بين هذه الااحزاب. والحقد الكامن فى نفوس 
الساسة إزاء زملائهم » LIS‏ يضعان غشاوة على عيون رجال الأحزاب السياسية فانحرفوا 
نحو تيار الآنانية والتخلی عن واجبهم الوطنی. 

ولاتزال أحداث هذا اليوم الشکر واضحة ..أمام عينى » ففى صباح الثالث من فبراير 
عام ۲ آی بعد تقديم وزارة حسين سرى استقالتها بيوم واحد. نشرت الصحف 
الصرية أن الملك سيجتمع برؤساء الأحزاب السياسية» وأن الدعوة وجهت إلى كل من 
مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد » والدكتور أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية» 
وحلمى عيسى رئيس حزب EY‏ وحافظ رمضان رئيس الحزب الوطنی ومسحمد 
حسين هيكل نائب رئيس حزب الأحرار الدستوريين. 

۷۷ 


وكان موعد الاجتماع قد تحدد بعد ظهر هذا اليوم.. وفاتح الملك النحاس ‏ الذى كان 
قد وصل مبكراً - کی يقوم بتأليف وزارة قومية تشترك فيها جميع الأحزاب فى تلك 
الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد» والتى تتطلب تعاون كل القوى السياسية لحمل تبعات 
الظروف الدولية القائمة. 

ويبدو أن الإنجليز كانوا قد بيتوا على شىء فى آنفشسهم. فما أن علم السفير 
البريطانى بخبر استقالة وزارة حسين سرى حتى بادر بالاتصال بأحمد حسنين رئيس 
الديوان حینئذ» وأبلغه أن حكومته ترى فى ظروف الحرب القائمة أن من حقها أن تعرف 
سلفا من سيخلف الوزارة السالفة قبل أن يكلف بتشكيلها رسميا.. ومع أن رئيس 
الدیوان - وهوصدیق للإنجليز ‏ قد AST‏ للسفير البريطانى أنه سيراعى فى اختيار رئيس 
الوزراء الحديد أن يكون صديقا للإنجليزءفقد آصر السفير البريطانى على طلبه. 

كان هذا هو أول خيط فى الأزمة . إذ بدا واضحا أن السفير يتدخل فى شئون مصر 
الداخلية .. ولم يكتف السفير بذلك » فبينما كان الملك مجتمعاً مع رؤساء الأحزاب 
السياسية بمصر يوم ۳ من فبراير فى قصر عابدين للتشاور فى الوقف بعد رفض 
النحاس تأليف وزارة قومية » أبلغ السفير البريطانى رئيس الديوان الملكى أن انجلترا 
ترغب فى أن يؤلف النحاس الوزارة الجديدة على أية صورة. 

واعتبر الملك موقف السفير البريطانى بمثابة تحد سافر لسلطات الملك الدستورية ومن 
ثم قام الملك بدعوة كبار الساسة المصريين للاجتماع بهم فى قصر عابدين» كان بينهم 
رئيس مجلسى الشيوخ والنواب» وزعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الوزراء السابقون › 
للتشاور فى الموقف الناجم عن مسلك السفير البريطانى . 

وآبلغ اللك الحاضرين على لسان رئيس الدیوان أن السفیر البریطانی طلب مقابلة 
رئيس الديوان وسلمه إنذاراً هذا نصه: (إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن 
النحاس (باشا) قد دعى لتأليف وزارة فان الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ذلك».. 
وحدث الملك فقال: 

«لقد دعوتکم لتتداولوا فى الموقف بعد أن سمعتم تفاصيل ماحدث». 

وطلب الملك من الحاضرين أن يراعوا فى مناقشتهم الأمر اعتبار مصلحة مصر وحدهاء 
وبين لهم أنه مستعد من جانبه أن يضحى بكل شىء فى سبیل مصلحة مصر وكرامتها 
واستقلالها. 

YA 


وفى رأيى أن موقف الملك هذا مهما كانت دوافعه» كان موقفا يستحق الذكر فى 

Cos‏ الملك من القاعف وبدآ الحاضرون المداولة.. واستهل النحاس الحديث فقال إنه 
لم يعلم بأمر الإنذار البريطانى إلا وهو فى طريقه إلى القصر اللکی. aly‏ على استعداد 
لتأليف الوزارة إذا عهد إليه الملك بتأليفها. 

وحاول الحاضرون إقناع النحاس بتأليف وزارة قومية» ولكن النحاس أصر فى رفضه 
وتمسك بموقفه. واستمرت المناقشات دون أن تصل إلى أى حل» وكان موعد انتهاء الإنذار 
قد قرب.. فاتفق الحاضرون على رفض HEY‏ لآنه يتنافى مع استقلال مصر وسيادتها. 

ووصع قرار مکتوب. وقع عليه الحاضرون من فيهم النحاس.. وانفض الاجتماع» 
وطلب من الحاضرين ترك أرقام تليفوناتهم» إذ قد يستلزم الأمر دعوتهم مرة آخری .. 
وكان رئيس الديوان قد حمل قرار رفض الإنذار إلى السفير البریطانی» وعاد إلى القصر. 

ولم يلبث أن نفذ الإنجليز وعيدهم .. إذ قامت قوة بريطانية ضخمة بسد الطريق 
المؤدى من OLS‏ الجيش المصرى ABUL‏ إلى القاهرة» کی تمنع حرك أى قوات مصرية من 
ألماظة فى اجاه العاصمة .. وأحاطت الدبابات البريطانية بقصر عابدين. 

وعلم الناس با حدث. فساد الذعر بينهم بينما انتابت الضباط المصريين موجة من 
السخط والقلق.. وعرف الشعب أن دبابة بريطانية قد اقتحمت الباب الخارجى الحديدى 
لقصر عابدین» وصعد السفیر البریطانی «مایلز لامبسون» ومعه Sl pt‏ ستون قائد 
القوات الب بطانية إلى غرفة مکتب اللك. تبعتهما قوة مسلحة من الجنود وقد شهروا 

وقیل أن السفیر البریطانی حینما دخل غرفة مکتب اللك. قدم إلى الملك ورقة تنازل 
عن العرش» وطلب الیه توقیعها.. ویقال أن اللك كان هادئاً ‏ فقال للسفیر أنه مستعد 
لتوقیعها بعد أن يكلف من GER‏ على ورق BY‏ يصلح لیکون وثيقة تاريخية. 

وقال الملك للسفير البريطانى : «لقد كلفت النحاس (باشا) منذ آمس أن يؤلف وزارة 
قومية» فهى فى رآیی آنسب الوزارات فى الظرف الحاضرء آما وان أصررتم على أن 
wire‏ وزارة حزبية فسأكلفه بتأليف هذه الوزارة». 

وأسقط فى يد السفیر فقد انتهت الازمة ..وانسحب السفير ومعه الجنرال ستون» ثم 
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صدرت الأوامر إلى القوات البريطانية المحاصرة بالعودة إلى ثكناتها.. وقام النحاس 
بتأليف الوزارة فى ليلة الرابع من فبراير... وفى الصباح توجه النحاس والوزراء إلى 
مكاتبهم» وإذا بالمظاهرات تهتف للوزارة مهنئة مبتهجة وكأن الناس قد نسوا قيام 
مظاهرات منذ يومين تهتف بسقوط الأسد البريطانى وتحيى تقدم رومل» وتكيل أقذع 
السباب إلى ملك بريطانيا. 

وجلس النحاس يحكم» وقد وصل إلى كرسى الوزارة على أسنة رماح مستعمر 
وهدير دباباته. 

كان يوم ٤‏ فبراير يوما مشئوماً أصاب سيادة مصر واستقلالها وكرامتها.. وأصبت كما 
Cow‏ آلاف من المصريين بخيبة أمل» وتبين لى قدرة الأحزاب السياسية على تحريك 
الظاهرات. وعلى تحويلها بين عشية وضحاها من مظاهرات معادية إلى مظاهرات 
مؤيدة. 

على أن أبشع ما فى GLU‏ ما قام به أنصار الوفد من ترويج فكرة سخيفة بآن قبول 
النحاس تأليف الوزارة فى ظروف الإنذار البريطانى» واقتحام الدبابات الإنجليزية باب 
قصر عابدين» يعد عملاً وطنياً عظيماًء أنقذ به النحاس عرش مصر واستقلالها. 

وتساءل الناس : أين الجيش المصرى ؟ وأين حرس الملك؟ ولاذا لم يتحرك الجيش أو 
ارس الملكى للدفاع عن الملك؟ 

ووصل الأمر إلى إثارة هذه التساؤلات بين الضباط.. و کشرت المناقشات واختلفت 
الآراء» فمن قائل أن العسكريين لاينبغى أن يتحركوا دون أوامر تصدر لهم من قادتهم 
العسكريين» ومن معارضين متحمسين قالوا Ob‏ الضباط كان ينبغى عليهم أن يتحر كوا من 
تلقاء أنفسهم للدفاع عن كرامة مصر..ألم تنتهك سيادة مصر واستقلالها ؟ وتعاطف 
أغلب الشعب والجيش مع الملك لموقفه..و آحس الوفد بهذه المشاعر » وانتهز فرصة عيد 
میلاد الملك فى الحادى والعشرین من فبرایر عام :2-۳۹ وأخرج مظاهرات وفدية 
تهتف بحياة اللك وحياة النحاس .. ولکن هذه الظاهرات فوجئت بکتل بشرية. 
وجمع غفیر من ضباط الیش وجنوده. وقد رابطوا فى میدان عابدیین یعبرون بلا هتاف 
عن تعاطفهم مع اللك » وعن استياتهم من موقف الرنجلیز البغيض» ومن موقف 
الوفد المشين. 
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الأحكام العرفية سيف الدكتاتورية القنع 


وسارت الحرب العالية الثانية فى طريقها » بينما الأحكام العرفية التى أعلنها الحكام 
المصريون تخدم أهدافهاء و أهداف الحزب الحاكم على حد سواء. 

إن الأحكام العرفية فى ظل الديموقراطية سيف مسلط على رقاب الشعوب يجعل 
من الديموقراطية الحقة ديموقراطية زائفة» بل نحولها إلى ديموقراطية جامحة بل إلى 
ديكتاتورية مقننة.. وربما كان للأحكام العرفية مکان فى بعض الظروف. كأن تكون 
الدولة فى gop UL‏ تريد حماية جيوشهاء وتحافظ على آمن مواطنيها من 
التخريب. المادى والمعنوى » وهی قد تجوز أيضا عند قيام الشورات التى تجابه أعداء فى 
الداخل والخارج ولكن مهما كانت الظروف . فان استغلال الأحكام العرفية بواسطة من 
له سلطة الإدارة» تقوض أركان القانون » وتدك الحرية فى آقوی معاقلها. 

ولقد أشرت من قبل إلى محاولة السفير البريطانى « مايلز لامبسون » التدخل فى 
شئون مصر فى ظل الأحكام العرفية التى كانت قائمة منذ قيام الحرب العالمية ASN‏ 
وذلك حينما طلب من حسن صبرى وحسين سرى رئيسى الوزارة على التوالى» أن يعملا 
على الحد من نشاط على ماهر السياسى. 

ولماجاء النحاس بوزارته»عاود السفير الكرة» وطلب من مصطفی النحاس ما سبق أن 
طلبه من حسن صبرى وحسين سرى وأصدر النحاس أوامره بتحديد إقامة على ماهر فى 
مزرعته بالقصر الأخضر على مقربة من الإسكندرية حيث كان يقيم على ماهر. 

وفوجئ على ماهر بقوة مصرية مسلحة حيط بمزرعته ومنعته من مبارحة قصره.. 
وكان على ماهر وقتئذ عضوا بمجلس الشيوخ ويتمتع بحصانة نيابية ولذا اعتبر ذلك 
نتهاکاً صارخاً للحصانة البرلانية التى يتمتع بها. 


واستطاع على ماهر أن يفلت من رقابة أعين حراسه. ويتجه إلى القاهرة ليحتمى 
بالحصانة البرلمانية التى يتمتع بها. 
وفى جلسة مجلس الشيوخ. وقف على ماهر يريد الكلمة» ولكن محمد محمود 
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خليل رئيس المجلس منعه بعنف واضح. ولم يسمح له بالكلام» بحجة أن مايريد أن 
يقوله لم يرد فى جدول الأعمال. 

وانفض المجلس ۰ واحتمى على ماهر بالمجلس . ولما لم يجد أملا فى عرض الامر 
غادر المجلس » فقامت الشرطة باعتقاله وأودعته فى معتقل بالسرو لايستطيع منه فرارا 
ولاحراكاً. 

ومع أن كل هذه الأمور لم تناقش داخل المجلس» فقد كان يعلمها أغلب أعضاء 
الجلس» ولم ينبسوا ببنت شفةء إلى أن قام مصطفى الشوربجى عضو مجلس الشيوخ بعد 
عدة أيام بتقديم استحواب عما حدث. 

وهاجم الشوربجى الحكومة فقال: إن اعتقال الأفراد على النحو الذى جرى لا يجيزه 
قانون الأحكام العرفية فما بال أن يحدث هذا مع رجل مثل على ماهرفهو رئيس وزراء 
سابق ورئيس ديوان ملكى سابق ويحمل قلادة فؤاد الأول أرفع الأوسمة والنياشين. 
واستطرد قائلا: 

«إن الدستور آصبح مجرد حبر على ورق بعد إهدار حصانة أعضاء البرلان إذ 
آصبحوا لايطمئنون إلى حريتهم» كما أن الحكومة انتهكت أحكام الدستور باعتقالها 
أعضاء البرلمان». 

ورد النحاس على الاستجواب بحجج واهي منها أن على ماهر لم يستجب لقرار 
تحديد إقامته فى القصر الآخضر» وهرب من معتقله محاولا الاحتماء فى دار البرلمان» ما 
أجبر الحكومة على اعتقاله. 

وقال النحاس أن السلطة المخولة له بموجب الأحكام العرفية لاعتقال الأشخاص الذين 
يرى لمصلحة الامن والنظام اعتقالهم › لاتفرق بين أعضاء البرلان وغيرهم. 

وهدد النحاس فى خطابه بأنه سوف يعتقل أى شخص LI‏ كان مركزه. لو قام بنشاط 
ضار بالآمن والنظام. وانتهى الأمر عند هذا الحد وأصبح اعتقال الأفراد فى ظل الأحكام 
العرفية أمراً عاديا فتم اعتقال كثير من الناس . ولم يدر أحد بهم ‏ لأن الرقابة كانت 
تمنع نشر أى شىء عنهم. أو حتى آسمائهم.. على أن هذه الصورة لم تكن بدعة من بلع 
الوفد» ولا ابتكارا من ابتكارات التحاس» إنما كانت سنة الحكام الذين حكموا مصر على 
مر الاجیال ولم يتغير الأسلوب فى جوهره. نما تغيرت الوسائل مع التطور. 
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وها أنذا أجتر الذكريات منذ شبابى فأرى القانون ينتهك باسم الديموقراطية تارق 
وباسم الشعب تارة» وباسم سيادة القانون تارة آخرى» والديموقراطية والشعب ومصلحة 
الوطن أبرياء من هذا القانون براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 

على أن أسوأما فى الأمر أن يطوع القانون لخدمة آغراض الحاكم.. قانون يفصل 
بالأبعاد والقاسات كما يقوم صانع الحياك بتفصيل ثوب لایصلح إلا لإنسان معين. 

لقد دأب حكامنا وشعبنا على التحايل على القانون الظالم» لا أن يثوروا عليه .. وقد 
يهاجم نظام wh‏ ديكتاتورى لأنه يتغاضى عن تنفيذ القانون ولكن الأبشع منه هو أن 
يطوع القانون ليطبق على أناس معينين. وتلك هى آسوا أنواع الدكتاتوريات المقنعة.. 
فبمثل هذه القوانين يستطيع الحكام أن يرفعوا رجلا من الحضيض إلى الذروة دون وجه 
حق. وأن يخسفوا به إلى أسفل سافلين ظلما وعدوانا. 


انقسام الوفد 


وسادت مصر موجة من الذعر والقلق ‏ زاد من حدتها تطور مجريات الحرب. 
فالقوات البريطانية ترتد من ليبيا والصحراء الغربية أمام زحف رومل القائد 
الالانی..وبدا فى الآفق أن رومل سوف يدخل مدينة الإسكندرية وشيكا. 

وبدت مظاهر انسحاب القوات البريطانية واصحه للناس » فالاستعدادات الحربية 
قائمة على طرق التقدم والدفاعات تقام حول القاهرة. والغارات الحوية تشتد على 
العاصمة المصرية..و أصبح الاعتقاد سائداً بأن رومل سيتقدم نحو القاهرة بعد استيلائه 
على الإسكندرية. 

وتواردت الأنباء بأن البريطانيين قد أعدوا خطة لنسف الجسور على النيل والقنوات 
المائية ولإغراق مديرية البحيرة» کی تصبح مانعا يعوق تقدم الألمان.. وهذا من شأنه أن 
يعرض البلاد Ak doled‏ 

كما جاءت الأنباء أيضاً تفيد بأن البريطانيين سوف يشعلون النار فى آبار البترول 
الموجودة بمصر إذا ما اجبروا على الانسحات. مما يكبد الاقتصاد القومى الملصرى خسائر 


مب 


فادحة 
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وأثارت هذه الأنباء نوعا من الذعر بين الناس » وضربا من القلق لدى الساست 
ماجعلهم يفكرون فى خطة يقنعون بها الإنجليز کی يتراجعوا عن هذا المخطط التخریبی. 

ولكن الموقف العسكرى بدأ يتحسن مع الصيف . حينما توقف رومل عند العلمین» 
وبداً الإنجليز يحصنون هذا الموقع الطبیعی الحصين الذى يمتد من غرب منخفض القطارة 
حتى التلال الممتدة على شاطی البحر المتوسط. 

فى هذه AG‏ كانت وزارة النحاس تتعرض لازمة سياسية داخلية فى النصف 
الثانى من شهر مايو عام ۱۹6۲ .. فقد أصبح معروفا لدى الناس أن النحاس طلب من 
مكرم عبيد أن يستقيل» ولكن مكرم يرفض الاستقالة.. كانت الأزمة تكمن فى أن ثمة 
خلافا قائماً بين مصطفى النحاس رئيس الوفد» وبين مكرم عبيد سكرتير الحزب.. ولم 
يكن باليسير أن يستقيل مكرم عبيد إذ كان لامفر من أن يعقبه انقسام داخل الوفد. ولا 
سيما مكانة مكرم داخل الحزب» فهو الطاقة المحركة للحزب. ومحور نشاط الوفد 
الحزبى والشعبى. oO‏ 

وكان العجيب فى الخلاف. ماکان يربط النحاس ومکرم من علاقات صداقة ووشائج 
آسرية متينة منذ زمن بعيد.. ولكن فى لعبة السياسة» فى كل عصر وفى كل مكان . 
لايكون للعواطف الإنسانية أى مكان» ویصبح السلطان هو المحرك للقرارات.. والتاریخ 
القديم والحديث ملىئ بآلاف الأمثلة لغدر أقرب الأصدقاء بصاحبه» أو الاستهانة برابطة 
الدم» فكم من ملك قتل أباه أو أخاه حفاظا على العرش» وكم من حاكم تخلص من 
أقرب الناس إليه وأخلصهم له. حینما تهیاً له أن كرسى الحكم يتأرجح.. كم من ماس 
بشعة سجلها التاريخ فى لعبة السياسة اخوونة. 

لقد آصر النحاس على خروج مكرم من خزب الوفد ..وكان لابد لأحدهما أن 
يخرج» فنجح النحاس فى لعبة السياسة» ولكنه خسر الكثير بعد خروج مكرم. 

وخرجت الأخبار تشير إلى أن حرم النحاس السيدة زينب الوكيل هى أساس هذا 
الخلاف, إذ آرادت أن تحقق لأخيها أحمد الوكيل بعض المزايا والمنافع التى تتسم باستغلال 
النفوذ ..ولكن مكرم رفض أن يجيب لها مطالبهاء فبداً GALI‏ بحفيظة له فى نفسها ‏ 
تطورت إلى تأليب زوجها عليه. 
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إن التاريخ يدلل دائما على أن زوجة الحاكم لو تدخلت فى شئون الحكم أو فرضت 
سلطاتها على زوجها وهو يوجه آمور الدولة » يكون ذلك بمثابة المسمار الذى يدق فى 
نعشه السياسى إن Sele‏ أو Sol‏ 

وهكذا نجحت السيدة زينب الوکیل - بعد أن قاوم مكرم عبيد اتجاه الاستغلال 
والكسب لديها ‏ فى تأليب زوجها cade‏ فهدمت مايربطهما من صداقة قديمة ظويلة › 
أخرجت مكرم عبيد من الوزارة ليخلولها الجو تصنع ماتشاء. 

وحدث انقسام داخل حزب الوفد» وكان مكرم عبيد له شخصيته المجاهدة» ولكن 
ظروف الحرب والأحكام العرفية» حددت نشاطه وعرضته للاعتقال.. وحاول مكرم عبيد 
أن يستقطب بعض العناصر فى البرلان بجانبه » فلم ينجح إلا فى ضم مجموعة من 
الشبان المثقفين» وقليل من أعيان قناء مسقط رأس مكرم. 

وفى مثل تلك الظروف التى يحدث فيها الصراع على السلطة والانقسامات الحزبية › 
تصبح المصلحة الذاتية ومدى النفع الذى يعود على الفرد هو الموجه لاتجاه أغلب 
الناس.. فهم ينظرون أين كفة السلطان الراجحة فينضمون إليها.. فكفة السلطان هى 
التى تحكم» وهی صاحبة العطاء وهی التى ترفع وتخفض. 

هذا لایمنع أن تکون هناك جماعات من الناس تؤمن ببادئها ومستعدة لأن تضحی 
بحیاتها فى سبيل هذه البادیء وحمل أثقال الکفاح: تشرید وتشهیر واعتقال.. ولذلك لم 
ینضم إلى مکرم سوی مجموعة من الشبان كانت تعد ضئيلة بالنسبة للاعداد الضخمة 
التی توّازر النتحاس. 

وفى خضم هذا الانقسام» كانت القوات الآلمانية قد وصلت إلى مرسی مطروح 
واستولت عليها . وبدأت تعزز ماحولها استعداداً لتحرك SG‏ 

وساد الذعر بين صفوف فئات من الناس مثل المصريين الذين كانوا يشيدون 
بالاجلیز والحلفاء فى شعور واضح. أو الأجانب وبخاصة اليهود أصحاب رؤوس 
الاموال .. وفكر هؤلاء أن يفروا بأموالهم من مصر ولكن تطور الحرب وازدياد شدة 


مقاومة البريطانيين فى شهر يوليو بشت فى نفوسهم الأمن والطمآنينة. 
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الكتاب الأسود 


وكانت الأحزاب السياسية المصرية ناقمة على حكم الوفد» فقامت بمهاجمة الإرهاب 
الذى تمارسه وزارة Ab NM‏ وزاد من ضراوة الهجوم. ما استغلته الأحزاب من انقسام داخل 
الوفد .. فقد قام النحاس بإخراج مكرم عبيد من الوزارة » ومهد لإخراجه بحملة عنيفة 
شرسة ‏ تتناسب مع قوة مکرم ‏ وتاريخ كفاحه. 

أما الذين ساندوا مكرم عبيد وشايعوه فقد نكل بهم إذ أقصى النواب الذين قاموا 
بتأييده» بعد أن قدم طعنا بأنهم لم يبلغوا السن القانونية فأقر المجلس الطعن» وأبعدوا عن 
الجلس.. والغريب أن بعضا من هؤلاء كان المجلس قد أقر بصحة نيابتهم قبل انضمامهم 
لکرم فبدا للناس أن كل من ينضم إلى مكرم سوف يبطش به أشد البطش.. صورة 
تتکرر كل يوم وان اختلفت الأسباب والأساليب. 

وبالطبع كان لابد لمكرم أن يحقد على النحاس وعلى تصرفاته» فالنفس البشرية 
حينما تستفز ظلما أو جوراً تمتلئ بالكراهية والحقدء وبخاصة لو تعرضت لإرهاب 
فكرى أوبطش مادى.. وماكان هناك سبيل أمام مكرم سوى أن يطعن النحاس فى 
نزاهته» وآن يبين للجماهير آسباب خروجه من الوزارة » ويرد على الجملة العاتية التى 
قادها حزب الوفد ضد مكرم عبيد. 

وفی ظروف ارب تترعرع عادة السوق السوداء فيثرى منها التجار الجشعون 
وأصحاب النفوذ من ذوى النفوس الضعيفة .. كما أن استغلال النفوذ فى التجارة 
الخارجية وفى عقد الصفقات والعمولات أغرى الكثيرين من أصحاب النفوذ کی 
يكونوا ثروات هائلة من العدم. 

وحاولت الأحزاب أن تكشف هذه الأمور للشعب» فكان من العسير عليها أن 
تخاطب الشعب فى الصحف نتيجة الرقابة المشددة عليهاء كما أن أى نشاط فى 
القاهرة كان تحت أعين الحكام مباشرة. 

ولذا انتقل ممثلو الأحزاب إلى الأقاليم» حيث جمع أعضاؤها الناس لهم» وخطبوا 
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فيهم منددين بمسلك الحكومة التعسفى وتصرفاتها المريبة.. ولكن هذا النشاط كان محدودا 
غير مؤثر نتيجة تعقب رجال الأمن لممثلى الأحزاب. 

وفجأة يخرج «الكتاب الأسود» الذى وضعه مكرم عبید. وكان الكتاب يحوى ‏ على 
حد قول مكرم ‏ فضائح النحاس ووزرائه» من محسوبيات واستغلال الحكم للإثراء 
والکسب غيرالمشروع ‏ وكان الهدف منه طعن النحاس فى نزاهته » التى ظلت طوال 
السنین السابقة من حياته السياسية فوق الشبهات . 

وأحدث الكتاب فى أنحاء البلاد دويا هائلاء بالرغم من أن الرقابة منعت الصحف 
حتى من الإشارة إليه.. ومع ذلك فقد وزع الكتاب فى أنحاء البلاد » وأصبح من اليسير 
الحصول على نسخة منه.» وتجاوز الكتاب حدود مصر إلى أن وصل إلى انجلتراء فأخذت 
الصحف الإنجليزية تكتب عنه. 

هذا يذكرنى با حدث لی عام ۰۱۹۲۷ وعامی ۰۱۹۷٩‏ 1917/5.. ففى عام ۱۹۲۷ 
كان قد نشر لى كتاب من جزئين بعنوان «الحرب النفسية معركة الكلمة والعتقد».. ومع 
أن الكتاب دراسة أكاديمية للحرب النفسية»ومع آنه كان قد وزع منه ما يقرب من ثلاثين 
ألف نسخة » فقد صدرت التعليمات إلى الرقابة کی تسحب النسخ الباقية فى السوق. 
ويصادر الكتاب لمجرد أن اسم صلاح نصر موضوع على غلاف الكتاب. 

وحدث ماهو أدهى من ذلك» ففى عهد ‏ ما سمی - حرية الصحافة تكالبت جميع 
الصحف المصرية فأصرت فى عامى ۱۹۷۲۰۰۱۹۷۵ على أن ترفض الإعلان عن بعض 
الكتب لی. وتكاتفت أجهزة الإعلام لمحاربة كتبى » لدرجة أن التليفزيون الصری رفض 
أيضاً نشر الإعلان الذى يعد عملا تجاريا محضا يدفع أجر عنه.. ومع ذلك لم تمكث هذه 
الكتب سوى أسبوعين أو ثلاثة حتى نفدت من السوق وطبعت طبعات أخرى. 

ويبدو أن الذين يتعنتون ويمنعون لايدرون أن الكتاب الذى يصادر أو توجه إليه 
الحرب» ينال رواجاً أكبر من الكتاب الذى يعلن عنه. 

أخذ الوفد يفكر كيف يواجه «الكتاب الأسود» الذى أثار ضحة عنيفة فى آنحاء 
البلاد.. وكان من المتوقع أن يقوم الوفد إما برفع دعوى قذف على مكرم إذا كان كتابه 
يضم معلومات غير صحيحة » وإما بالسكوت ومعنى ذلك أن الاتهام صحيح. 
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ولكن الوفد اتخذ سبيلا وسطاً بين هذا وذاك ..إذ أوعز إلى أحد آعضائه فى مجلس 
فيقوم الوزراء بالرد عليها وينتهى الامر. 

ووجد مكرم عبيد أن الدوى الذى أثاره الكتاب سوف يتفتت مع آدراج الرياح.. ولذا 
بادر بتقدیم استحواب فى مجلس النواب > أعاد للكتاب ماکان قد بدا يفقده من خلال 
مناورات الوفد داخل البرلمان. 
استجوابه حتى انتهى منه.. وقام النحاس بالرد على الاستجواب. فكان ينتقى من الكتاب 
بعض النقاط الضعيفة ويرد عليهاء ويظهر تفاهتهاء فيدوى المجلس بتصفيق أنصاره.. 
وانتهى الرد وانتقل مجلس النواب إلى جدول الأعمال. 

ولم يقف الآمر عند هذا الحد.. كان لابد من طرد مكرم عسبيد ومن شايعوه من 
يتنافى مع كرامة النيابة » ولذا ينبغى فصله وإسقاط عضويته من مجلس النواب. 

وتلى ذلك فصل معظم أنصاره من هذه العضوية» جزاء لهم على مساندتهم لمكرم 
عبيد ومشايعتهم له. 

هل وقف الآمر عند هذا الحد؟ وهل كان من الممكن ترك مكرم عبيد حرا طلیقا؟ لقد 
رآی الوفد أن مكرم يدير نشاطاً ضاراً » ولذا لاينبغى له أن يتمتع بحريته» فأصدر 
النحاس أمراً باعتقاله. وآودع معتقل السرو حتی ۷ من آکتوبر عام NAEE‏ 


إقالة وزارة النحاس 
بعك أن تخلص النحاس من نشاط مكرم باعتقاله. ومن مشايعيه بالبطش wile Vy‏ 


استمر الوفد فى الحكم إلى أن أقال الملك وزارة النحاس فى السابع من أكتوبر عام 
4 . وخلال تلك الفترة من حكم الوفد التى بدأت فى الرابع من فبراير عام 
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144۲ أى مايجاوز السنتين والنصف بقليل » شابت حكم الوفد سمة عامة لاستغلال 
النفوذ والاستثناءات وما إلى ذلك من مظاهر الفساد السياسى. 

وكانت ظروف الحرب العالمية الثانية» قد ساعدت على تفشى الرشوة والسوق 
السوداء» فضلا عن سياسة العنف التى ساعدت عليها الأحكام العرفية .. هذا فضلا عن 
مساندة السفير البريطانى مايلز لامبسون للوزارة التى آتی بها إلى الحكم. 

وبالطبع تحمل المصريون ويلات الحرب . فالإنجليز يستولون على خيرات مصر 
ليدفعوا بعجلة الحرب. بينما الحاكم المصرى يعتقل من يشاء بموجب السلطة المخولة له من 
الأحكام العرفية» والرقابة على الصحف نع الحقائق عن الشعب.. ويرى آغلب الشعب 
أناساً يثرون ثراء فاحشاً غير مشروع» وآخرين يكافحون من أجل لقمة العيش. 

وتطورت ظروف الحرب» فرجحت كفة الحلفاء فما أن هل خريف عام ۰۱۹4۶ 
حتی كانت جیوش الولایات التحدة وانجلترا تقوم باجلاء الالان عن فرنساء بینما كانت 
جیوش الانيا تتقهقر من ستالینحراد بعد مقاومة باسلة للحیوش الروسية التی آخذت 
تتأهب بعد ذلك للتقدم نحو بروسیا الشرقية. 

لقد ظهر فى الأفق بوادر تنبئ بانتصار الحلفاء.. وبداً الإنجليز يفكرون فى تخفيف 
حدة سياسة العنف فى مصر والتى غامروا من أجلها بحادث ٤‏ فبراير عام 2١94147‏ 
لیحیئوا بوزارة النحاس.. وكانت العلاقات بين القصر والوفد قد بلغت من السوء أوجهاء 
فما أن ele‏ خريف ple‏ ۰۱۹46 حتى قام الملك فاروق بإقالة وزارة النحاس فى السابع 
من أكتوبر» وكلف الدكتور أحمد ماهر بتأليف وزارة ائتلافية ضمت الأحزاب غير 
الوفدية كلها: أى الهيئة السعدية والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى والكتلة الوفدية - 
وكان مكرم قد أفرج عنه يوم إقالة وزارة النحاس.. ودخل الوزارة. 

وكانت آول مهمة للوزارة هى إجراء انتخابات جديدة» وقد أسفرت نتيجتها عن فوز 
الهيئة السعدية بأغلبية نسبية على سائر أحزات الحكومة» وبالطبع هزم الوفد فى هذه 
الانتخابات هزيمة نکراء. 

واستقالت الوزارة» وقام الدكتور أحمد ماهر بتأليف وزارة جديدة» حدث بها تغيبر 
طفیف عن الوزارة السالفة. وقام آعضاء الوزارة الجديدة بحلف اليمين بعد ظهر یوم ۱۸ 
من phy‏ عام ۱۹۶6 . 
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اغتيال أحمد ماهر وتأليف وزارة النقراشی 


كانت سياسة مصر حتى ذاك الوقت هی «مجنیب مصر ويلات ارب وقد اتبعت 
الحكومات السابقة هذه السياسة بينما كانت وجهة نظر الدكتور أحمد ماهر تؤيد سياسة 
إعلان الحرب على الحور كما نوهت من قبل.. لكن ظروف الحرب تطورت. إذ انتصر 
الحلفاء ولم يبق آمامهم سوى الحرب فى الشرق الأقصى.. وكان الحلفاء أو الخمسة الكبار 
كما أطلق عليهم: الولايات المتحدة الأمريكية» وانجلتراء وروسياء وفرنساء والصین قد 
أقروا عقد مؤتمر فى مدينة سان فرنسسكو فى ۲۵ من أبريل عام ۰۱1۹640 للنظر فى 
إنشاء منظمة دولية جديدة تحل محل سلفتها «عصبة الأمم» التى أخفقت فى منع نشوب 
احرت.. وكانت حكومة OLY ll‏ المتحدة قد أبلغت الحكومة المصرية بذلك. 

واجتمعت RL‏ سياسية مصرية ضمت آکثر الساسة البارزين فى مصر من الأحزاب 
غير الوفدية» ومن المستقلين..وبعد عدة اجتماعات ودراسات اتفق og F 5M‏ على اشتراك 
مصر فى مور سان فرنسسكو» ومن ثم وجب على مصر إعلان الحرب على اليابان بعد 
اندحار ألمانيا وإيطالياء وذلك کی يمكنها أن تشترك فى هذا المؤتمر. 

وأقر مجلس الوزراء إعلان الحرب على اليابان» وتقرر عرض الأمر على البرلمان فى 
جلسة سرية تعقد فى مجلس النواب ثم فى مجلس الشيوخ يوم ۲۵ من فبراير ۰۱۹۶۵ 

وفى يوم slant‏ البرلمان» أصدر النحاس بيانا فى جريدة البلاع الوفدية» ندد فيه 
بسياسة الوزارة» واتهمها Ob‏ إعلان الحرب سيكبد البلاد أضراراً جسيمة» تكاد تبلغ حد 
الخيانة. 


وقام الدكتور أحمد ماهر بتعديد حجج الوزارة لإعلان الحرب فى مجلس النواب 
واستمر عدة ساعات يتحدث ويفندء ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ ليلقى كلمته.. ولكن 
ما أن تحرك فى البهو الفرعونى متجها من مجلس النواب إلى غرفة رئيس الوزراء بمجلس 
الشيوخ» حتى تقدم منه شاب يدعى محمود العيسوى ومد يده يسلم علیه» وحينما مد 
الدكتور أحمد ماهر يده ليحييه» GILT‏ هذا الشاب رصاصات إلى صدره. فهوى الدكتور 
أحمد ماهر جثة هامدة على الأأرض.. وحاول العيسوى الفرار بعد أن أرهب المحيطين 
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بر ئيس الحكومة باطلاق عدة رصاصات من مسدسه ولکنهم استطاعوا القبضص 
عليه. 


وتشكلت وزارة جديدة برئاسة محمود فهمی النقراشی نائب رئيس الهيئة السعدية.. 
ثم عقدت جلسة سرية فى مجلس الشيوخ تليت فيها خطبة الدكتور أحمد ماهر بمجلس 
النواب قبل مصرعه. وقد وافق مجلس الشیوخ كما وافق مجلس النواب على إعلان 
الحرب على اليابان تمهيدا لاشتراك مصر فى موْعر سان فرنسسكو. 

وفى ذاك الوقت كانت المفاوضات بين الدول العربية حول وضع ميثاق لجامعة الدول 
العربية قد انتهت. ووقع مندوبو الدول العربية على الميثاق فى الثانى والعشرين من شهر 
مارس عام ۱۹٤٥‏ . 

وأعلنت مصر الحرب على اليابان» وأبلغ هذا الإعلان إلى واشنطن.. وتقرر أن یرس 
وفد مصر رئيس الحكومة محمود فهمى النقراشى» ويضم عددا من كبار الساسة المصريين» 
ولكن تشكيل الوفد تعدل ليكون برئاسة عبدالحميد بدوى وزير اشارجية المصرية 
حينئذ.. ويبدو أن هذا التعديل جاء نتيجة الظروف الدقيقة التى كانت تمر بها مصر بعد 
مصرع الدكتور أحمد ماه ذلك أن غياب رئيس الحكومة خارج البلاد لفترة قد تطول» 
ربما قد تساعد على خلق جو من الاضطراب. 

oles‏ وفد مصر بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة» وعرض الیثاق على البرلمان فأقره. 
ومن ثم أصبحت مصر من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة. 

وفكرت الحكومة المصرية فى محاولة إعادة النظر فى معاهدة ۰۱۹۳۲ وقد ظنت أن ما 
ole‏ بميثاق سان فرنسسكو سوف يعاونها على تحقيق استقلال مصر التام» ذلك أن الميثاق 
سالف الذكر قد قام أساسا على أن الدول الموقعة متساوية فى السيادة» لاس دولة كبرى 
سيادة دولة صغرى. 

ومن ثم كانت ILL‏ الوطنية شاغل الوزارة الأساسى» فحاولت مفاوضة انجلترا کی 
تجلو قواتها عن أرض مصر وتقرر حداً للنظام القائم فى السودان.. وكادت الوزارة 
تخطو خطوات نحو تحقيق هذا الأمرء لولا أن بدت داخل مجلس الوزراء بوادر نزاع 
وانقسام. 

وذلك أن مكرم عبید وهو رئيس الكتلة وسكرتير عام حزب الوفد السابق ووزير 
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المالية حينئذ» لم يتقبل رئاسة النقراشى للوزارة» وتذكر أنه كان یرآس النقراشى فى حزب 
الوفد. ولذا بدأ مكرم عبيد يشير بالاستقالة» ومعنى استقالته خروج الكتلة الوفدية من 
الوزارة فى مثل تلك الظروف الدقيقة التی تحتاج إلى تكاتف جميع الأحزاب.. ووصل 
آمر الخلاف إلى الملك فاروق. فحاول أن Gy‏ بين النقراشى ومكرم عبيد فى قصر AB‏ 
وقد خرجا من لديه وقد بدا عليهما الاتفاق» ولكن الخلاف بينهما كان قد رسخ فى 

وقد آضعف هذا الخلاف الوزارة» فشجع المعارضة على تحريض طلبة جامعة فژاد 
الأول على الإضراب.. ففى الأسبوع الأول من شهر gle‏ عام ۰۱۹47 أضرب طلبة هذه 
الجامعة» وقاموا بالتظاهی وتحركوا من كلياتهم واجهوا إلى قصر عابدين. ولا وصلت 
الظاهرات إلى كوبرى عباس» وتم حشد الطلبة فوقه» قامت الشرطة بفتح الكوبرى. 
فحصرت الطلبة علیه. ثم نشبت معركة عنيفة بين الشرطة والطلبة أصيبت فيها من 
الحانبين أعداد ليست صغيرة. 

وخرجت الشائعات تقول بأن بعض الطابة ألقوا بأنفسهم فى النيل فغرقواء وبأن 
البعض لقى حتفه فوق الكوبرى. انتشرت الشائعات انتشار النار فى الهشیم. واستاءعت 
جماهير الشعب. بينما امتلاأت نفوس الطلبة بالحقد والكراهية للوزارة» وقرروا اتخاذ 
إجراء عنيف يزيل الوزارة من الحكم. 

وجاءت الفرصة مواتية فى الحادى عشر من فبراير عام ١955‏ عيد ميلاد الملك 
فاروق.. كان قد تقرر أن يضع الملك فى ذلك اليوم حجر الاساس للمدينة الجامعية 
لجامعة فؤاد الأول» وكان قد أعطى أسبقية فى البناء لبيت الطلبة.. وكان من الفروض أن 
يحضر الطلبة هذا fad‏ احتفالا ببناء بيت لهم سيرفع عن كاهل عدد كبير من الطلبة 
الوافدين من خارج القاهرة مشقة البحث عن سكن صالح على مقربة من الجامعة» ولكن 
الآنباء تناثرت ob‏ الطلبة سيقاطعون الحفل.. وسيثيرون ضروبا من أعمال العنف» 
فشددت الحراسة على الطرق التى سيخترقها موكب الملك إلى الجامعة» وحضر الملك 
الحفل متأخرا عن الموعد المحدد, أما الطلبة الذين حضروا الحفل فقد تم اختيارهم بواسطة 
رجال الآمن. 

كانت صورة الحفل باهتة واجمة تنم عن GE]‏ الوزارة فى الحفاظ على الآمن» وغت 
مراسم الحفل فى وقت قصير وانصرف الملك. 
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وأحس النقراشى بذقة الموقف فقدم استقالته Lgl‏ الملك» وكلف إسماعيل صدفى 
بتأليف وزارة جديدة. 


السلطة السياسية فى دد القصر 


قام إسماعيل صدقى بتأليف وزارته» وحاول أن تمثل الاحزاب فيهاء فإسماعيل 
صدقى لم يكن له حزب سياسى يستند إليه» ومن ثم كان عليه أن يستند على تأييد 
الأحزاب الممثلة فى البرلمان.. ولكن حزبى الهيئة السعدية والكتلة الوفدية رفضا التعاون 
معه بححء أن تأليفه الوزارة يعد خروجا على التقاليد الدستورية.. وقد اشترك الأحرار 
الدستوريون فى الوزارة بأربع وزراء. 

هذا الوضع الغريب للوزارة جعل إسماعيل صدقى يمالئ القصر. ويتغاضى عن أمور 
تصدر من السراى تخرج على التقاليد السياسية المألوفة.. فعلى سبيل المثال» قام الملك 
بدعوة ملوك الدول العربية ورؤسائها لعقد مؤتمر فى أنشاص دون رأى الحكومة أو 
علمها.. ولم يحضر لطفى السيد وزير الخارجية المصرى هذا مؤتر» واكتفى بحضور 
عبدالرحمن عزام أمين الجامعة العربية.. وبلغ الأمر أحيانا أن يتحدى الملك الوزارة تحديا 
سافراً.. فحينما حاول إسماعيل صدقى مجرد أن يلمح بالاعتراض على تعيين كريم 
ثابت فى منصب المستشار الصحفى للملك بحجة أنه كان يتقاضى مبالغ مالية معينة من 
المصروفات السرية قام الملك بتحدی رئيس حکومته. وضاعف البالغ التى كان يستولى 
عليها كريم ثابت من المصروفات السرية. 

ولم تمض عدة شهور على تأليف الوزارة» حتى بدت فى الأفق نذر تهدد مركز 
و a‏ اختلاف أعضاء هيئة المفاوضات مع الإنجليز اختلافا جسيما.. وكان 
إسماعيل صدقی قد جاء بوزارته للدخول فى مفاوضات مع انجلترا بعد استقالة وزارة 
النقراشی.. وفکر القصر فى أن تشکل وزارة ائتلافية برئاسة خال الملك «شريف صبری. 
يشترك فیها حزب الوفد.. ولکن لم يكتب لهذه الوزارة أن تولد. )3 رفض اللك استقالة 
صدقی» واستمرت الوزارة فى تأدية مهامها بعد إجراء تعدیل بها واشتراك السعدیین بها. 
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ومع هذاء استمر الخلاف الشديد بين هيئة الفاوضات المشكلة لمفاوضة الإنجلين 
وأصبح واضحا أن هذه الهيئة لن تتمكن من الوصول إلى قرار» فقام إسماعيل صدقی. 
وإبراهيم عبدالهادی وزير خارجيته (السعدی). برحلة إلى لندن ممثلين لهيئة الوزارة ولیس 
لهيئة الفاوضة وانتهيا إلى مشروع اتفاق مع بيفن وزير خارجية بريطانيا عرف باسم 
مشروع «صدقی - بیفن» تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من اسميهما. 

وقام صدقى بعرض المشروع بعد عودته من لندن على هيئة المفاوضات. ولكن تبين 
أن الخلاف استفحل» وأصبح التعاون داخل الهيئة مستحيلاء فقام صدقی بحل الهیئة 
وبعرض المشروع على البرلمان. وأدى هذا الإجراء إلى قيام المعارضة بالهجوم على وزارة 
صدقی. وزاد من شدة الحملة التحاء صدقى إلى العنف. إذ قام - مستندا على فكرة 
مقاومة الشيوعية ‏ باعتقال من ينسب إليه نشاط شيوعى» فضلا عن الحد من حرية 
الصحافةء بحجة الخطر الشيوعى على النظام. 

وبطبيعة الحال كان LY‏ للعنف أن يقابل بالعنف» فقام طلبة الجامعة بالاضراب 
وانتابت القاهرة حركة هستيرية من تفجير القنابل والمتفجرات فى الشوارع والأماكن العامة 
OW‏ ما آثار الذعر والرعب فى نفوس الناس. 

وبدا أن الوزارة لن تستطيع الاستمرار فى هذا الجو من الرعب والفوضی» فقدم 
صدقی استقالته» وكلف اللك محمود فهمى النقراشى بتأليف وزارة من السعديين 
والأحرار الدستوریین. 

كانت المسألة الصرية هى الشاغل الأول للوزارة فقام النقراشی بإعادة الاتصال بلندن 
لاستشناف الفاوضات. ویبدو أن الإنجليز آرادوا أن يخدروا الحكومة. فأبدوا بعضا من 
حسن النية» بأن قاموا بسحب قواتهم من القاهرة والإسكندرية إلى منطقة قناة السويس. 

ولا لم تأت الفاوضات بالنتيجة النشودة استقر الرأى على أن تعرض مصر خلافاتها 
مع بريطانيا على مجلس الأمن.. ففى صيف عام ۱۹4۷ تم عرض GAL‏ وقام 
مجلس الأمن بعد جلسات عديدة بإصدار قرار معلق» إذ تقرر تأجيل نظر المشكلة إلى 
أجل غير مسمى مع الاحتفاظ بها فى جدول أعمال الجلس. 

فى هذا الوقت. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة» تستعد للنظر فى مشكلة من 
أخطر الشاکل التى تهم الدول العربية جميعهاء ذلك أن اللجنة السياسية التابعة للحمعية 
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العامة للآمم المتحدة» كانت قد عجزت عن الوصول إلى حل لمشكلة فلسطين يرضى 
العرب واليهود. فأحالت DLL‏ برمتها على الجمعية العامة. 

وقامت الجمعية العامة بإصدار قرار بإنشاء دولة إسرائيل بأغلبية لم تبلغ الثلثين من 
عدد الأعضاء الحاضرين والمنصوص عنها فى ميثاق الأمم التحدة ومع ذلك اعتبر القرار 
سليما يتفق مع ميثاق الأمم التحدة. 

ومن ناحية أخرى, أعلنت بريطانيا فى الامم المتحدة آنها قررت إنهاء انتدابها على 
فلسطين. وسحب قواتها منها فى موعد نهايته ۱۵ من مايو عام ..١9114/‏ ومعنى ذلك أن 
تترك انجلترا فلسطين ليواجه العرب واليهود بعضهما البعض فى أخطر مشكلة قومیت 
أدت إلى حروب عدة بين العرب وإسرائيل فى مدى يزيد قليلا على ربع قرن من 
الزمان. 

كانت الحرب UL‏ الثانية قد انتهت منذ ثلاث سنوات بانتصار الحلفاء» وانتهى 
التزاوج المصطنع بين روسيا والغرب. الذى دام سنوات الحرب لمجابهة الخطر النازى» ومن 
ثم بدت فى الأفق بوادر الشقاق تدب بين دول ALS‏ الشرقية بزعامة موسکو وبين 
الكتلة الغربية بزعامة واشنطن.. وأخذ التوتر بين الكتلتين يزداد حدة إلى درجة أن سادت 
واشنطن اتجاهات بالتلويح با حرب. للقضاء على روسيا الشيوعية قبل أن تتأهب للهجوم 
على الغرت.. كانت هذه بداية الحرب الباردة التى وصلت فى بعض الأوقات إلى حرب 
ساخنة فى بعض مناطق العالم على مدى ما يقرب من ربع قرن من الزمان. 

وكانت مفاوضات النقراشى مع لندن حول المسآلة المصرية لم تأت بنتيجة مثمرق فتقرر 
الاحتكام إلى مجلس الامن التابع للامم التحدة. 

وكان لابد فى مثل تلك الظروف أن تتحد كلمة القوى السياسية فى مصر وأن تنسى 
الأحزاب السياسية خلافاتهاء وتتعاون فى حل المسألة المصرية.. ولكن ASU‏ الأحزاب 
وتعصبها الأعمى. عرقل أى آمل فى قيام وحدة وطنية بل ازدادت الخلافات الحزبية 
واشتدت حدة المناورات السياسية. 

ومن ناحية أخرى كان اللك فاروق قد بدا يفقد عطف الشعب الذى اكتسبه فى 
4فبراير عام ۱۹6۲ اد شجعته حاشية فاسدة على استمراء نزعته نحو السلطة المطلقة.. 
هذا فضلا عن أن الشعب بدا يهمس با كان يقوم به الملك من مغامرات غير مستورة 
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كانت تهيئها له تلك الحاشية» وأخذ الناس يذكرون أسماء منهاء مثل آحمد حستين» 
وبوللی» وكريم ثابت وحلمی حسين ومحمد حسن. 

وسمع الناس عن ملکهم أنه يرتاد اللاهی الليلية؛ وراه الکثیرون فى ملهى «حلمية 
(VL‏ وفی ملهی «آوبرج الآهرام»» وملهی «کارتیه»» وأخذ فاروق یجری وراء آهوائه 
فیقضی معظم لیالیه على مناضد الیسر فى نادی السیارات. وغیره من الأماكن العامة. 

وخذت حاشية املك تشحعه على الاندفاع فى نزواته ومادت فى مداهنته والتملق 
ca‏ وتآليبه على الساسة المصريين» حتی آصبح اللك لا یکترث ch‏ معان ولایهتم 
plac‏ ه العام کملك للبلاد. 

وكانت وزارة النقراشی قد قررت بعد صدور قرار الأمم التحدة بإنشاء دولة إسرائيل 
ألا تورط امیش الصری فى حرب لنع تنفيذ هذا القرارء بحجة أن الانجلیز کانوا مرابطین 
على قناة السويس» ومن ثم سيكون الإنجليز وراء ظهر الجيش الصری. یتحکمون فى 
خطوط مواصلاته وغوینه. 

ومع ذلك فقد سمح للضباط Oy pall‏ أن یتطوعوا فى کتائب فدائية حارب بجانب 
العرب.. ولکن هذا التطوع كان محددا؛ فلم یسمح إلا لعدد قلیل للتطوع فى هذه 
الکتائب. بینما رفنضت طلبات كثيرة لضباط کانوا متحمسين للقتال على أرض 

على أن موقف مصر تغیر Bled‏ ففی الیوم الثانی عشر من gle‏ عام ۰۱۹6۸ آصدر 
الفریق محمد حيدر وزير الحربية ویاور اللك الخاص آوامره - بناء على آمر ملکی خاص 
- إلى تشکیلات الجيش الصری لتزحف إلى أرض فلسطین دون أن يخطر رئيس 
الوزراء» ودون أن يعرض قرار الحرب على البرلمان. 

كان الفريق حيدر أثيرا عند الملك فاروق. ومحل ثقته» وكان الملك يظن أن منصب 
حيدر كوزير للحربية» سوف يؤمن له الجيش من أى تيارات تهدد العرش.. وكانت لمكانة 
الفريق حيدر لدى الملك أثر واضح فى أن يتملقه كبار ضباط الجيش.. ولكن املك نسى 
شيئا مهم هو أن التيارات السياسية داخل اليش يتزعمها صغار الضباظ والضباط من 
الرتب الوسطی التى لاتزيد على رتبة البكباشى.. كما نسى أن العمل السياسى داخل 
ابحیش يقوم على أساس العمل السری فى خلايا صغيرة لاتعرف بعضها البعض» ومن ثم 
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اعتمد حيدر فى تأمين الجيش المصرى على كبار الضباط وولائهم له.. بينما كان تنظيم 
الضباط الأحرار يعمل دون أن يحس به أحد. 

وكان من المفروض أن تنشاً آزمة وزارية نتيجة دخول القوات المصرية أرض فلسطين 
دون قرار البرلان أو قرار مجلس الوزراء ولكن النقراشى تغاضى عن هذه المخالفة 
الدستورية» وطلب عقد جلسة سرية للبرلمان يوم ۱۲ من مايوء» ليعرض عليه دخول 
احیش المصرى أرض فلسطين. 

ومن الواضح أن الملك حينما آمر بدخول الجيش المصرى فلسطين» كان يدور فى ذهنه 
أنه سيعيد محد جده محمد على الکبیر» Sol aly‏ الملوك والرؤساء العرب بزعامة الدول 
العربية. ومن ثم كان عليه أن يكون سباقا فى تحريك جيشه لتحرير الأرض المقدسة.. 
كذلك كان يهدف من اشتراك الجيش.فى الخرب أن يشغل الشعب والرأى العام عن 
الشاکل الدائرة فى داخل البلاد.. وكانت حاشية الملك هی التى تدخل فى روعه هذه 
الأشياء. 

كانت الأمور تتطور حينئذ داخل مصر بشكل يدعو إلى القلق» ووصل الامر أن قام 
ضباط الشرطة ‏ وهم السئولون عن الأمن ‏ بالإضراب» واعتصموا فى حديقة الأزبكية. 

وكان الموقف حرجا وبخاصة بعد أن آصدر الفريق محمد حيدر آوامره بنزول الجيش 
إلى داخل مدينتى القاهرة والإسكندرية لحفظ الامن.. ويبدو أن الملك أحس بمدى خطورة 
نزول اليش واحتمال قيامه بانقلاب عسكرى متعاونا مع الشرطة فأسرع بتسوية مشكلة 
الشرطة. 
. إن التاريخ يدلل على أن كثيرا من الانقلابات العسكرية فى الدول النامية» حدثت فى 
ظروف استخدام خیش Bad‏ الأمن داخل العاصمة. 

| لل اذيك تساه العف coe eT‏ ا ا فى 
البلاد. وأصبحت الوزارة مجرد سلطة إدارية تنفذ تعليمات السلطة السياسية.. وتجاوز 
القصر سلطاته. فکان یتدخل فى آدق التفاصیل. إذ كانت رغبات اللك تبلغ بواسطة 
حاشیته إلى الوزیر الختص رأسا لتنفیذها.. وتسابق کثیر من الوزراء لارضاء اللك بل 
وصل الامر ببعض الوزراء إلى التزلف والتملق لرجال حاشية اللك» عسی أن یفوزوا 
بالرضا السامی.. و کانت سلطة محمد حسن السلیمانی - خادم اللك الخاص - محل 
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تندر cele‏ لما كان له من سلطان» يلتمس لديه الكبار تحقیق مطامعهم عن طريق المداهنة 
والتملق. 

ووصل داء الزلفی إلى رجال القضاء. فکان بعض مثلى العدالة یتهافتون إلى القصر 
متجاوزین أصول الاتصال» فیعرضون على الحاشية ما یسبغ عليهم الرضا اللکی السامی. 

كيف يطمئن التقاضون للعدالة ورجال القضاء یستلهمون الاحکام من ولی الامر ؟ 
وكيف یطمئن الفرد على آمنه ومصیره آمام قضاء معلق فى كفة رضاء صاحب النعم؟ 

ولم يقتصر تدخل القصر فى آعمال السلطة التنفيذية والقضائية فحسب بل جاوز الحد 
آیضا ووصل إلى السلطة التشريعية. فکان القصر یتدخل فى انتخابات رؤساء اللحان 
داخل البرلان» وفی تبلیغ آی رغبة سامية تتناقض مع آحکام الدستور وتنتهك آدنی آصول 
اللباقة. 

وساعد على زيادة سلطة pal‏ أن كثيرا جدا من وظائف الدولة لايتم التعيين أو 
الترقية فيها إلابصدور مرسوم» فكبار رجال الجيش والبوليس والمديرون يعينون ويرقون 
بمرسوم» والقضاة يعينون ويرقون وينقلون بمرسوم. والمناصب الكبرى فى الوزارات يصدر 
بها مرسوم.. ولذا أصبح القصر مزار المتزلقين والنهازين الذين يريدون تحقيق أطماعهم 
من أقصر طريق. 

لقد أصبح للملك اليد الطولى فى أمور البلاد» وكان إذا أبدى غضبه على آحد 
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الوزراء» فلابد لهذا الوزير أن يستقيل قبل أن يقال.. وكثيراً ما أدخل الملك النوازع 
الشخصية فى الأمور السياسية.. ولايزال فى ذاكرتى حدثان لهما دلالة أو معنى خاص. 
فهما يبينان كيف كانت تتحدد مصائر رجال الدولة فى جلسات الملك الخاصة. 

كان الملك يرتاد كثيرا ملهى «حلمية بلاس" مع حاشیته. ففى ليلة ما رأى اثنين من 
ضباط الحيش برفقتهما سيدتان جميلتان» ويبدو أن الملك أعجب بإحداهماء فكلف أحد 
رجال حاشيته بدعوتها ولكنها اعتذرت. وكانت النتيجة أن نقل الضابطان إلى منطقتين 
نائيتين خارج القاهرة» ثم رضى عنهما وضمهما إلى ارس الحديدى الخاص به الذى 
كان يستخدمه للدفاع عنه والتخلص من خصومه. 

Shay‏ قصة أخرى مشابهة حدثت فى المكان ذاته» ففى ليلة أخرى وفى المكان ذاته 
كان يجلس أربعة وزراء فى وزارة النقراشى وبعد قليل دخل الملك وجلس على إحدى 
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الناضد. فانسحب وزيران وبقى اثنان هما عبدالمجيد بدر وزير المالية واللواء أحمد عطية 
وزير الحربية.. واعتبر الملك أن بقاءهما بمثابة عدم اكتراث به. وكانت النتيجة إخراج 
هذين الوزيرين من الوزارة. 

وبدأ الملك يحاول زيادة ثروته بشتى الطرق مشروعة وغير مشروعة» فمثلا ضم إلى 
الأوقاف الملكية عشرات الآلاف من الأفدنة التى تديرها وزارة الأوقاف» وكان الترلفون 
يخسرون له مبالغ طائلة على منضدة الميسر. 

كل هذه التصرفات وغيرها كان لها رد فعل سيىء لدى جماهير الشعب.. وأخذ 
الناس يتهامسون ثم يتحدثون بشكل سافر عن انحراف اللك. وعن مساندته لحاشيته التى 
تهيئ له هذا الانحراف.. فبدأت شعبيته التى اكتسبها عام ۱۹4۲ فى الهبوط تدريجيا 
حتى فقد تعاطف الناس واحترامهم له.. وأخذت الأآمور تتطور ليصبح الملك صورة قبيحة 
لدى أغلب الناس. وبالطبع كانت هذه الصورة تنتقل إلى أوساط الضباط فيتحدثون بهاء 
ويتشاور البعض فيما وصلت إليه البلاد من حالة الفساد والفوضى. 
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سنوات القدق والاضطراب 


دار المخيال 


قرارالأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 


Gale‏ إعلان-إنشاء دولة إسرائيل فى الرابع عشر من مايو عام ۸٤۱۹؛‏ مرور عام 
على اقتراحات أندريه جروميكو مندوب SLAY‏ السوفييتى فى الأمم التحدة.. وفى اليوم 
التالی نشبت الحرب. 

ولأمر سريعا باقتراح جروميكو والآثار التى ترتبت عليه: 

ففی يوم VE‏ من مايو عام ۰۱۹4۷ طالب جروميكو فى هيئة الأمم التحدة بإنهاء 
الانتداب البريطانى فى فلسطين» وإعلان استقلال هذه البلادء وتقسيم أراضيها إلى 
دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. 

وقد لعب هذا الاقتراح دورا استفزازيا سواء بالنسبة للعرب أو اليهود» فالعرب 
عارضوا فكرة إنشاء دولة يهودية فى فلسطین. ولم يجرؤ أحد فى العالم العربى على 
الوقوف آمام الرأى العام العربى وبخاصة داخل الجامعة العربية» وان كانت قيمتها حينئذ 
كمنظمة عربية فعالة لاتعد ذات بال.. أما بالنسبة لليهود فقد بلور هذا الاقتراح موقفهم. 
وأوضح لهم أن حلمهم الخاص بانشاء دولة يهودية أصبح يلقى تأييداً ليس فى العالم 
الغربى فحسب. بل فى الاتحاد السوفيتى أيضاً. 

وكان موقف الأمريكيين الذين كانوا يتمتعون بنفوذ ضخم فى الأمم التحدة مائعاً؛ 
فقد كانت وزارة الدفاع الأمريكية وشركات البترول التى يهمها البعد عن إغضاب 
العرب. لا تؤيد فكرة إنشاء دولة إسرائيلية» وسارت وزارة الخارجية الأمريكية المنقسمة 
على نفسها حول هذا الأمر فى هذا الاتجاه. 


۱۰۳ 


وكان الرئيس ترومان هو الذى فرض وجهة نظره المؤيدة لليهود — والتى 
أدت إلى موافقة ة الأمم المتحدة يوم ۲۹ من نوفمبر ۱۹۶۷ بغالبية لم تع تول GW‏ :على 
تقسیم فلسطین؛ وإنشاء دولة إسرائيلية. 

ولكن هذا المشروع اصطدم فى الأسابيع التالية بعقبات كثيرة» وتعرضت الحكومة 
الأمريكية التى اقترحت هذا الشروع لضغط شديد بقصد تعديله» وطلب منها التقدم 
باقتراح آخر يفرض الوصاية مؤقتا على فلسطين. 

وتعقد الموقف وازدادت خطورته. اك On‏ امبر ۳ 
قدرة على الاختیار. إذ كان تأخير إنشاء دولة إسرائيل يعنى من وجهة نظرهم تشتت 
قواهم» كما أن إنشاء هذه الدولة سوف يؤدى بالتأكيد إلى خوض حرب ضد كل قوى 
الجامعة العربية. 

ولم يكن زعماء اليهود فى فلسطين يستطيعون خوض غمار هذه الحرب. مالم 
يضمنوا أولا حياد الولايات التحدة.. وقد ضمنوا هذا الحياد فى الأيام الآولى من شهر 
مايو عام ۸ نتيحة تأييد الجنرال مارشال وزير الخارجية الأمريكى فى ذاك الوقت. 

على أن القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للآمم المتحدة فى نوفمبر عام ۱۹۷ 
بتقسيم فلسطين» قد أدى إلى نشوب حرب بين العرب واليهود آشبه بما یعرف بحرب 
العصابات. وكان الغرض منها حمل الأمم المتحدة على الرجوع عن قرارها. 

ولكن حدث حادث أليم فى الوطن العربى» إذ تمت اتصالات سرية بين السئولین فى 
شرق الأردن وبين زعماء البهود بتحریض من الانجلیز: كان هدفها آن يضمن الاولون, 
لأنفسهم السيطرة على الجزء الفلسطینی الذى سیظل عربياً. ۱ 

وكاقت الامم التحدة قد قررت إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين» ورأت لندن 
أن انسحاب القوات البريطانية من فلسطين سوف يحول مشكلة فلسطين إلى نزاع 
محلی. قد يتطلب من بريطانيا إعادة قواتها إلى فلسطين لفض هذا النزاع. 

وكان الإسرائيليون قد منوا بخسائر فادحة على أيدى العرب فى شتاء عام 
۷ وکان شهر مارس عام ۸ أسواً الشهور التى مرت بهم ولكن 
الیهود قانوا فى شهر آبریل بهجوم عنیف آجبر العرب على التفكير فى وسيلة فعالة 
لوقفهم عند حدهم. فاجتمع فى عمان یوم الرابع والعشرین من آبریل وفد عسکری 


۱۰ 


يضم Lee‏ الدول العربية للقيام بعمل مشترك فى فلسطين يوم ۱۵ مايو» وهو اليوم 
التالى لإنهاء الانتداب البريطانى. 


حرب عام ۱۹۸ 


انعقد البرلان الصری. وأقر بالاجماع - بعد صدور قرار وزير الحربية ‏ دخول احیش 
الصری فلسطین لتحریرها من ید «إسرائيل الزعومة» - وفی الیوم التالی أعلنت الأحكام 
العرفية» وفرضت الرقابة على الصحف. وکان الیش الصری قد عبر الحدود الصرية 


ومع ذلك آعلن الیهود قیام دولة إسرائيل» غير مکترئین بحیوش دول الجامعة العربية 
كلها Si‏ دخلت آرض فلسطین. 


وبالطبع كان يساند قيام إسرائيل الدول الكبرى» فما أن أعلن قيام دولة إسرائيل» 
حتى أعلنت واشنطن فوراً اعترافها بالدولة الجديدة» وتلى ذلك الاتحاد السوفيتى الذى 
اعترف أيضاً بقيام إسرائيل. 

ولن آحدت فى هذا القام عن حرب عام ۳۹:۸ ولا عن المشكلة الفلسطينية. 
تهيئة او لنشاط تنظیم الضباط الاحرار الذی انتهی بقیام ورة ۲۳ من یولیو» کذا 
بالحديث عن GUT‏ هذه الحرب فى تطور الأحداث السياسية الداخلية. 

فحينما قامت دولة إسرائيل» كنت أعمل مدرساً فى مدرسة المشاة ABUL‏ وبعد أن 
دخلت الجيوش المصرية أرض فلسطين» طلب من إدارة الدرسة أن تفتح فرعاً متقدماً فى 
الذكر فى رفح وخان يونس بقطاع غزة.. وكانت مهمتنا تدريب ضباط المشاة الأصاغر 
علی تکتیکات الشاة. ۱ 

كنت فى دا الوقت برتبة الیوزباشی» أى نقیب» وقد مکنتنی ظروف عملی فى 
الميدان والالتقاء بعدد كبير من الضباط وتدر née‏ أن أقف على كثير من أسرار أحداث 
کر 


۱۵ 


كان تنظيم الضباط الأحرار لم يتشكل بعد. ولم تكن تكونت بعد هيئته التأسيسية.. 
كنت فى ذاك الوقت ali‏ لدخول امتحان مسابقة للالتحاق بكلية أركان حزب. وكان 
هذا يعتمد على جهد خاص من الطالب. فعليه أن يعد المراجع الكثيرة » وعليه أن 

وكان يعقد امتحان كل عام ليتم اختيار عشرين أو ثلاثين ضابطاً من عدد الضباط 
الذى كان يصل إلى الألف » کی يلتحقوا بكلية أركان حرب ليدرسوا على مستوی Se‏ 
فن القيادة و الحرب. 

وجاءت حرب عام ۸ فألغيت جميع الدراسات » وتمت تعبئة الحيش كله 
لواجهة الخطر الصهيونى. 
نفوسهم. ورغبتهم فى خوض غمار حرب لتحرير الأرض المقدسة. 

وفى ميادين العارك كانت تتم لقاءات الضباطء يتناقشون فى شتى الأمورء وفيما 
يدور فى القاهرة من أمور سياسية .. كانت أوقات الهدوء النسبى أثناء توقف القتال هى 
أنسب الظروف للضباط کی يناقشوا مايصلهم من أنباء عن العاصمة أو ما يلاحظونه فى 
ميدان العر کة. 

ولقد زحفت القوات العربية فى آرض فلسطین من SLI‏ مختلفة وکان جیش 
مصر یزحف ضمن هذه القوات العربية. ولعبت الدعاية والاعلام الصری دوراً كبيراً فى 
التأثير على عقول الناس ob‏ الجيش الصری سوف یلقی بالإسرائيليين فى البحر وأنه 

ولم تكن حرب عام ۱۹۶۸ حرب سجال بين العرب واليهود. فالتيارات الدولية 
لعبت دوراً مؤثراً فى تطوير هذه الحرب.. فما كادت القوات السلحة المصرية تقترب من 
تل أبيب بعد مرور مايقرب من الأسبوعين» حتى توقف الزحف المصرى بعد أن طالت 
خطوط مواصلات الجيش المصرى. 

واستطاعت الجيوش العربية خلال أربعة أسابيع أن تسترد جزءاً مهماً من 
آراضیها. .وأعلنت الأمم المتحدة الهدنة لمدة ثلاثة أسابيع من يوم الحادى عشر من يونيو 
إلى يوم التاسع من يوليو فاستطاع كل من الطرفين المتنازعين خلالها أن ينظم صفوفه 
وأن يعيد تسليحه. إلا أن الهدنة آفادت الإسرائيليين كثيراً. 
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وأعلنت هدنة أخرى يوم الثامن عشر من يوليوء وقد تخللتها آغمال حرب العصابات 
وعمليات انتقامية» وجه الإسرائيليون معظمها إلى الجبهة المصرية فى القطاع الجنوبى 
لفلسطين» الذى كان الإسرائيليون يهتمون به بصفة خاصة. 

والغريب أن الإسرائيليين لم یکترئوا كثيراً بالقطاع الأوسط الذى تقع فيه جبهة 
اليش الأردنى.. وقد توقف هذا الجيش الذى كان يطلق عليه «الفيلق العربى» بقيادة 
الجنرال الإنجليزى (جلوب) عن التقدم بعد أن حقق الأهداف الحربية التى كان يريدها 
الملك عبدالله. وهی الاستيلاء على القطاع الأوسط من فلسطين» وعلی مدينة القدس 
القديمة. 

لقد أبدى الإسرائيليون فى صراحة عدم اهتمامهم بهذا القطاع وأخذوا يوجهون 
ضرباتهم الرئيسية إلى القوات المصرية فى الجنوب. والواقع آنهم كانوا قد وضعوا نصب 
أعينهم الاستيلاء على النقب. وهی فكرة دينية كانت تسيطر عليهم » ومن يدرى فرعا 
كانوا يفكرون Lal‏ فى هذا الوقت فى الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء» وربما فكروا 
أيضاً فى الاتجاه نحو قناة السويس كما فعلوا عامى ۰۱۹۵ ۱۹۲۱۷ Lad‏ بعد. 

وجدير بالذكر أن الهدنة الأخيرة التى فرضتها الأمم المتحدة لم تلق احتراماً كما 
حدث لسابقاتهاء فاندفعت القوات الإسرائيلية نحو مصر لا تعوقها غير قدرتها على 
الحركة. ولكنها حينما غادرت الحدود de ght‏ التى عينتها الأمم المتحدة فى قرار التقسیم. 
تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا > فقدمت واشنطن إلى الإسرائيليين فى نهاية شهر 
ديسمبر عام ۱۹٤۸‏ إنذاراً طالبتهم فيه بالانسحاب من سيناء.. وفى السابع من يناير عام 
48 تدخل السلاح الجوى البريطانى تدخلا مباشراً ضد إسرائيل. 

والواقع أنه فى ذاك الوقت لم يكن يفصل الإسرائيليين عن قناة السويس غير عامل 
الوقت والرمال والححارة. 

وأذعنت إسرائيل .. وفى اليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير ۱۹6۹ وقعت الهدنة 
فى جزيرة رودس . وفى العشرين من شهر مارس أعلن وقف إطلاق النار Lewy‏ وظلت 
بذلك قناة السويس تحت سيطرة بريطانيا. 

وكانت حرب فلسطين مظاهرة عسكرية» استخدمها ملوك العرب ورؤساؤهم لتحقيق 
أطماع سياسية شخصية.. ففاروق كان يحلم بالزعامة العربية» وبإعادة أمجاد جده محمد 


۱۷ 


على.. والملك عبدالله يطمع فى ضم الضفة الغربية للأردن إليه. وعبدالعزيز آل سعود 
يحلم بالخلافة الإسلامية ومنافسة الهاشميين فى العراق وشرق الأردن ولم يدفع ثمن 
هذه الحرس سوى الجيوش العربية التى استشهد منها على ساحة الأرض المقدسة آلاف 
ot‏ والضباط. 

وفى وسط هذه الأجواء. وبالحماس الذى كان ple‏ به الضباط والحنود المصريون. 
صدم الضباط والجنود المصريون . حينما كانت الأسلحة تنفجر فيهم» وتبين أنها أسلحة 
فاسدة» تم شراؤها فى صفقات مريبة» کی ينتفع من ورائها قلة من آفراد خونة مرتشين. 
وتجاوز الهمس إلى أن وصل إلى اتهام اللك شخصياً بآنه وراء هذه الصفقات ‏ وأنه جنى 
منها منفعة Bee Bu‏ | 

كان لهذه الأناء تأثیر سيىء على معنویاتنا نحن الضباط. الذین رآوا أكفاً ضباط 
احیش» والأرواح العديدة للجنود والضباط تزهق على أرض AS pall‏ نتيجة خيانة الحكام 
واستهتارهم. 

وشجع على إثارة هذه الفضيحة ما نشرته مجلة روز الیوسف. تعلن بآن لديها وثائق 
تدين بعض رجال الجيش فى صفقات الأسلحة الفاسدة» نما أدى إلى قيام النيابة 
بالتحقيق مع هذه الصحيفة » ثم التحقيق فى موضوع الصفقات ذاته. حينما تبين للنيابة 
العامة أن لها أساساً. وزاد من الطين بله أن قام مصطفى مرعى عضو مجلس الشيوخ 
بتقديم استجواب لحكومة الوفد التى خلفت وزارة حسين سرى فى الثانى عشر من يناير 
عام ۰ حول تلاعب فى صفقات الأسلحة والذخائر التى تم عقدها فى آوروبا 

والغريب أن فؤاد سراج الدين حينما قام يرد على الاستجواب باسم الحكومة» نفى 
ذلك » وأعلن أن الوزارة أجرت تحقيقاً فى موضوع هذه الصفقات. وتبين أن لا مسئولية 
على من قاموا بعقد هذه الصفقات. 

ومع دلك. قام محمد محمود عزمی النائب العام بالتحقيق بنفسه فى موضوع صفقات 
الأسلحة الفاسدة بمعاونة بعض رجال النيابة» وأخذ ينشر فى الصحف المصرية تباعا با 
ينم عن أن للقصر علاقة بهذه السفتات» hy‏ بتدخل فى التحقیق الذی یحریه. 

Lancy‏ استدعی الاب العام أدمون جهالان منظم رحلة الملك إلى آوروبا من الخارج 
لسواله فى صفقة الأسلحة الفاسدة استقبله فى الطار مندوت من القص وتوجه به إلى 
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النائب العام. ولم يستطع النائب العام بعد التحقيق معه أن يضعه على قوائم الممنوعين 
من السفر أو يقبض عليه لتدخل القصر باسم الملك. 

وهكذا Lacy‏ كان البعض یثری من BLL‏ كان الیش ستميت فى القتال با تیسر 
لدیه من إمكانات» Ley‏ ابتکر محلیاً من آسلحة.. فمثلاً صممت وحدات من العربات 
الحنزرة کی تطلق قاذفات اللهب التی كانت قد استخدمت فى الحرب CASES ALLS‏ 
ولکن اليش الصری لم يكن قد زود بها بعد .. واستطاعت إدارة البحوث الصرية أن 
تصنع هذه المعدات كذا سائل اللهب الذى يقذف منها.. وتم تدريب بعض الوحدات 
عليها.. وحينما استخدمت فى إحدى المعارك الحرجة » كانت مفاجاة تامة لليهود. 
واستطاعت هذه القاذفات أن تحسم المعركة بحمم النار التى أصلت الجنود. الإسرائيليين» 
فاحترق منهم من احترق» وفر الباقون ذعراً. 

على أن ثمة عاملاً مهما برز نتيجة حرب عام ۱۹٤۸‏ وکان له أثر کبیر على تطور 
الأحداث الداخلية فى مصر.. ذلك أن قيام الحرب قد آعطی فرصة طيبة لتدعیم قوة 
جماعة الاخوان المسلمين» التی كانت تنظر إلى هذه ارب على أنها حرب جهاد 
مقدسة.. تطوع للقتال فیها آعداد كبيرة من النتمین لهذه الجماعة» واستبسلوا فى القتال » 
بینما كان الآخرون یثرون بعقد الصفقات الفاسدة أو يعبثون فى أسلوس ادارة المعركة 
التی كانت تدار فى بادى الأمر من القاهرة. 

وقام القصر والحكومة بمحاولة امتصاص غضب الحيش والشعب واستيائهماء فقامت 
أجهزة الدعاية بالاشادة ببطولات امیش الصری. واستب‌سال قوة الفالوجا الحاصرة فى 
الدفاع عن مواقعها. ورفض إلقاء سلاحها بالرغم من الظروف ال حرجة التی كانت تحيط 
بها .. لقد آراد القصر والحكومة أن يحولا الاخفاق إلى نجاح. 

وانتهت ارب بعقد هدنة رودس ‏ وبینما كانت محادثات الهدنة جارية كانت SLI‏ 
داخل مصرتنذر بأحداث جسام .. ففضلاً عن هذه الظروف الكئيبة التی اکتنفت حرب 
فلسطین. بدا الشعب يتحدث علانية عن مسلك اللك الخاص» ویتندر بمغامراته التی 
أصبح رجل الشارع لایجهلها..وزاد استياء الشعب طلاق اللك للملكة فريدة» موعزاً 
ذلك إلى استهتاره فى حياته اشاصة وإلى علاقاته الغرامية ببعض السيدات. 

وکانت القاهرة قد تعرضت فی عهد حکومة النقراشی ل بعض عملیات الارهاب 
التی آثارت الذعر بين الناس . إذ كانت تنفحر بين حين وآخر بعض القنابل والتفحرات 
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فى الطرق وفى دور السينما وفى الأماكن العامة.. وبالطبع كانت هذه الحوادث تنم عن 
تخلخل فى نظام الامن وتسيبه. 

واتهمت الحكومة جماعة الإخوان بأنها وراء تدبير هذه احوادث. فقام النقراشی بحل 
الجماعة » ومصادرة أموالها.. وكان رد فعل الجماعة سريعاً.. ففى صباح يوم التاسع 
والعشرين من ديسمبر عام ۱۹4۸ بينما النقراشى يتجه إلى مكتبه فى وزارة الداخلیت 
أطلق عليه شاب من جماعة الإخوان وهو يتستر فى زى ضابط شرطة عدة طلقات أردته 
قتيلا فى مبنى وزارة الدخلية. 

وهكذا نشبت المعركة بين الإخوان واحکومة إذ لم تمض فترة طويلة» حتى قتل الشيخ 
حسن البنا مرشد الإخوان أمام جمعية الشبان المسلمين فى منتصف شهر فبراير عام 
49 . كان المرشد قد دعى إلى الجمعية سالفة الذكر مساء إحدى اللیالی» وتحدث مع 
رجالهاء فلما انتهت زیارته. وهم Ob‏ يستقل إحدى عربات التاکسی. أطلق عليه 
شخص الرصاص فصرعه. واختفی فى ظلمة الليل. 

وأثار مصرع الشيخ البنا تساؤلات لا نهاية ld‏ وبخاصة نتيجة الإجراءات التى 
اتبعتها الحكومة مع جنمان المرشد العام .. إذ نقل الجثمان خفية من قصر العينى إلى منزل 
والده» ومنعت الحكومة إقامة مأتم له. وحددت عدد المشيعين لحثمانه إلى مقره الأخير. 

وأصبح واضحاً للناس أن مقتل الشيخ البنا بمثابة ثبأر من الحكومة لقتل النقراشى . 
وبالطبع أسفر التحقيق عن حفظه لعدم الاستدلال على الجانى. 

ولكن يد العدالة امتدت إلى الجانى بعد الثورة » إذ أعيد فتح باب التحقيق فى القضية 
> وقدم الأميرالاى محمود عبد الحميد مدير المباحث الجنائية فى فترة وقوع الجريمة إلى 
محكمة الجنايات عام ۰۱۹۵۶ وحكمت عليه بالسجن خمس عشرة سنة» كما حكمت 
على اخرين من مساعديه بمدد مختلفة. 


عودة الوفد للحكم 
كلف الملك فاروق إبراهيم عبدالهادى نائب رئيس الهيئة السعدية بتأليف الوزارة 


بعد مصرع النقراشی. وكان يقصد من وراء ذلك ألا تتغير سياسة النقراشی. فالملك 


۱۷۰ 


لايريد انفراد حزب بالحكم ولاتغلب حزب على حزب» بل يريد وزارة قومية. كما كان 
الملك يولى اهتمامه بأمرين رئيسيين: مكافحة النشاط الشيوعىء والحد من نشاط الإخوان 
المسلمين الذين بدأت تقوى شوكتهم ويظهرون على المسرح السياسى كقوة لها فعاليتها. 

ولكن وزارة إبراهيم عبدالهادى جمحت بتأثير التعصب الحزبى إلى تعديل الدوائر 
الانتخابية لصالح المرشحين السعديين الذين سيخوضون المعركة الانتخابية التى كان 
مقررا لها آول pls‏ عام ۱۹۰. 

وغضب الملك من رئيس وزرائه وقام بقبول استقالته أو بمعنى Gel‏ قام بإقالته . 
وكلف الملك حسين سرى بتألیف وزارة قومية» وكانت سياسة حسين سرى ألا يكون 
رب أغلبية مطلقة فى البرلمان. وتألفت وزارة حسين سرى واشترك فيها آربعة وزراء 
من كل من الدستوريين والوفديين والسعديين» ولكن لم يمض أكثر من أربعة شهور أو 
آقل حتى قدم حسين سرى استقالته فى نوفمبر ۱۹4۹ لإخفاقه فى التوفيق بين وجهات 
نظر الأحزاب إزاء تعديل الدوائر الانتخابية. 

وقام حسين سرى بتألیف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات » وجاءت نتيجة 
الانتخابات بأغلبية ساحقة غير متوقعة للوفد.. وكان لابد لحزب الاغلبية أن يؤلف 
الوزارة.. وتساءل الناس: كيف يحدث ذلك ومازال فى آذهانهم حادث ٤‏ فبراير 
وصورة إقالة الملك لوزارة النحاس. 

وكلف الملك النحاس بتأليف الوزارة» وتعجب الشعب كيف ستسير الأمور وكيف 
سيرباً الصدع بين القصر والوفد.. لقد وصل الأمر أن أتهم القصر بالاعتداء على حياة 
النحاس.. ذلك أن النحاس كان قد تعرض لحادثى اغتيال وهو خارج الحكم.. ففى 
إحدى الرات GILT‏ الرصاص عليه وهو يستقل سیارته. وفى المرة الأخرى دبرت محاولة 
لنسف بيته فی جاردن سيتى . 

ولم تتردد حرمه السيدة زينب الوكيل حينما سئلت» أن تشير بإصبع الاتهام إلى الملك 
Logs‏ وزاد الشعب من تعجبه حينما أشيع أن النحاس زعيم الأمة» أسعده أن يقبل يد 
الملك فى أول لقاء له معه بعد تكليفه بتأليف الوزارة. 
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انضمامى إلى الضباط الأحرار 


على أننى قبل أن آتسلسل مع مجرى الاحداث, أستسمح القارئ أن أقطع الحديث. 
لأتحدث عن انضامى إلى تنظيم الضباط الاحرار» وعن نشاطنا السرى للإعداد للثورة فى 
تلك المرحلة الدقيقة التى كانت تمر مصر بها. 

فى ربيع عام ۰۱۹4٩‏ كنت قد عدت إلى القاهرة بعد أن أمضيت مدة خدمتی فى 
الیدان» واستأنفت عملی مدرسا فى مدرسة الشاة.. کانت الأحدات da A‏ - التق 
شرحتها سلفا - قد ترکت فى نفسی جرحاً عميقاً.. نفسية اثرة على اللك الذی آقسمنا 
له يمين الولاء عند تخرجنا من الكلية الحربية عام ۱۹۳۹ لاستهتاره بمقدرات البلاد. 
وعدم ثقة فى الأحزاب والجماعات السياسية القائمة لتعصبها الاعمی وآنانیتها الحزبية 
التی طغت على المصلحة العامة للوطن. ولا استشری فیها من فساد - كما شرحت سلفا. 

حتی جماعة الاخوان السلمین التی كنت معجبا برسالتها الدينية وبالتضحیات التی 
قدمها کثیر من آفرادها فى میدان الکفاح السلح على أرض فلسطین» كان ینفرنی منها 
مانسب إليها من آعمال الاغتیال أو التخريب» فلم آکن آومن بهذا السبیل فى الکفاح. 

كنت کالتائه لاأجد مخرجاً.. وإذا بصیدلی فى امیش كانت تربطنی به صلات آسرية 
من عهد الصبى ثم انقطعت بنا الاسباب آتقابل معه بعد أربعة عشر عاما.. كان اسمه 
الدكتور محمود القویسنی» وكان والده شيخ جامع السيد أحمد البدوى فى مدينة طنطا 
.. رجلا فاضلا lags‏ وكانت أسرتانا متجاورتين فى السکن. ونشأت بينهما صداقة 
استمرت سنى صبای. ثم انقطعت الأسباب بين الأسرتين بعد نقل والدى من مدينة 
طنطا. 

وفى مقابلات عدة مع القویسنی علمت منه أنه ينتمى إلى تنظيم شیوعی. وتشعب 
الحديث بيننا إلى ماکان يجرى فى مصر من فساد وظلم. وبآن لا آمل فى إنقاذ البلاد إلا 
بقيام ثورة اشتراكية» تطيح بكل هذه الانظمة الرجعية الفاسدق وتقيم مكانها دولة العدالة 
والمساواة. 

وأعجبنى حديث القویسنی» ولم أكن حینشذ قد قرأت شيئاً عن الفكر الشیوعی فقد 
كان من الصعب الحصول على مراجع حول هذا الوضوع ‏ فضلا عن أن الكتب الشيوعية 
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كان محظور تداولهاء ومن كانت تضبط لديه أية مطبوعات منهاء كان يعرض نفسه 
للسجن والاعتقال ولذا كان لابد أن يتم تداول هذه الكتب والنشورات بطريقة سرية . 

وأعطانى القويسنى بعض الكتيبات والمنشورات التى استهوتنى حقاء وأكببت. على 
قراءتها ولكنها لم تشف غلتی. ولم ينجح فى إقناعى» ومن ثم أخفق فى محاولته ضمى 
إلى هذا النشاط. 

وفى ذاك الوقت. بدأت أستعد لدخول الامتحان التحضيرى لكلية أركان حرب» وهو 
الامتحان الأول الذى تصفى فيه الأعداد الكبيرة من الضباط المتقدمين للكلية..وكان 
بالكلية Aol‏ ۱ 

وكنت ارتبطت كما أوضحت سلفا ‏ بعلاقة صداقة متينة مع عبد الحكيم pale‏ منذ 
عند الالتحاق بالكلية الحربية» وكان صلاح سالم زميلا لى فى الصنف والدفعة وكانت 
تربطنى به وشائج صداقة» ولكن ظروف التنقلات كانت تقطع اتصالاتنا بين حين وآخر. 

وفى لقاء من لقاءاتى المتعددة مع عبدانلکیم ple‏ فتاحنی فی الانضمام إلى تنظيم 
الضباط الأحرار فوافقت بحماسن . وفى إحدى المرات حضر عبد الحكيم برفقة صلاح 
سالم. وطلب استعارة سيارتى الخاصة.. كنت أملك سيارة فيات طراز عام ۰۱۹4۸ 
وكنت أطلق عليها اسم« سبيت فاير» تشبها باسم الطائرة الإنجليزية التى استخدمت فى 
الحرب العالمية الثانية. 

وقبل أن أؤدى الامتحان الآول لكلية أركان حرب كان سلاح المشاة يعقد لضباطه فرقة 
تأهیل وكان جمال عبد الناصر يدرس LS‏ مادة الشئون الإدارية. 

لم تكن قد توطدت علاقتی بعبد الناصر بعد .. وکنت آعرفه کزمیل فى القوات 
aed‏ ونقطن بالقرب من بعض فترة عدة سنین ۰ إذ كان یقطن فى شارع الجلالى 
الجاور لشارع مصر والسودان عند تقاطعه مع شارع رمسيس » وكنت أقطن فى آول شارع 

وكنت قد قمت عام ١144‏ بتأليف أول كتاب لى بالاشتراك مع الزميل كمال 
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الحناوى عن مادة الشرق الأوسط التى كان يمتحن فيها الطلبة المتقدمون للامتحان النهائى 
لكلية أركان حرب » ونشرنا الكتاب بعنوان «الشرق الأوسط فى مهب الریاح». 

وقد أقرت إدارة التدريب فى الجيش کی يكون هذا الكتاب مرجعاً من مراجع مادة 
الشرق الأوسط التى تدرس لطلبة كلية أركان حرب. 

وفی أحد الأيام» وبعد أن gl‏ جمال عبدالناصر من إلقاء محاضرة فى مادة الشئون 
الادارية ALU‏ التقدمیین لامتحان EIS‏ آرکان حرب. وجدته يسأل عنی» ثم انفرد بى 
وقال : ممكن نشرب قهوة عندك فى البیت؟ قلت له: IS‏ سرور.. متی تحب؟ قال : الآن 
إذا لم يكن لديك مانع. 

واستقل معى عربتی الفيات» وتوجهنا إلى حدائق القبة حيث انتقلت إلى منزل جديد 
فى شارع الدويدار» أحد الشوارع المتفرعة من شارع مصر والسودان عند اقترابه من 
سراى القبة. 

كان عبدالحكيم ple‏ قد حدثنى كثيراً عن جمال عبد الناصرء وكان يبدو من حدیثه 
أنه يكن له حباً كبيراً وتقديرا عظيماًء ولا طلبت منه بعد ضمى إلى التنظيم أن آقابله 
آجاب عبدالحكيم بآنه سيرتب ذلك. ولكنه أوصانى أن أسلك سبيل الكتمان فى أى 
حديث يدور حول التنظيم . 

وكانت تعليمات التنظيم تنص على آلایتحدث أى عضو مع أى أحد من الضباط 
حتى لو كان صديقاً له.. ولذلك حينما قامت الثورة gb‏ أن لى أصدقاء قريبين كانوا 
منضمين للتنظيم مثل عباس رضوان وكمال الحناوى.. وكانت مفاجأة لنا جميعاً أن نرى 
أنفسنا فى تنظيم الأحرار » وقد أخفى كل منا السر عن أقرب أصدقائه.. وكان هذا 
الكتمان عاملا حيوياً لعدم تسرب أى آخبار عن التنظيم. 

أخذ عبدالناصر یحاذبنی أطراف الحديث وهو يرتشف قهوته. وبداً الحديث عن 
كتاب الشرق الأوسط فى مهب الریح. وأخذ يشيد به وبالجهد الذى بذل فيه ثم ناقشنا 
بعض الوضوعات التى جاءت به مثل المسألة الشرقية» والفصل الخاص ببترول الشرق 
الأوسط وغير ذلك من الموضوعات. 

وبالطبع لم يكن عبدالناصر يهدف إلى مناقشة الكتاب سالف الذكرء ولكنه كان 
يريد أن یتعرف بى» فما أن انتهينا من موضوع الكتاب حتى ذكر لى بصراحة أنه سعيد 
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لانضمامى للضباط الأحرارء وبأنه يعرف كل ما دار بينى وبين عبدالحكيم ple‏ وصلاح 
سالم. 

واستمرت علاقتى بعبد الناصر وعبدالحكيم عامر وصلاح سالم. 

وحدثت بعض التطورات .. إذ اجتزت امتحان كلية أركان حرب التحضيرى فى 
النصف الثانى من شهر سبتمير ۱۹6۹ وبينما كنت أستعد للامتحان النهائى الذى 
كان سيعقد بعد ثمانية شهورء آعلن عن مسابقة لبعثة عسكرية لانجلترا فى تكتيكات 
ead‏ 


سمری لبعثة فى انجائرا 


كانت التعليمات التى صدرت لی ألا أرتبط بأى تحركات إلا بعد إذن من التنظیم. 
وأحسست برغبة فى دخول امتحان البعثة» فعرضت الأمر قبل أن أقدم طلبى على جمال 
عبدالناصر. فشجعنى على دخول الامتحان وقال لى: لا تسمح أن تفوتك أى فرصة 
أركان حرب النهائى.. أجبت : سيكون لدى أربعة شهور بعد عودتى من انجلترا » وأظن 
أنها كافية. 

وقدمت Wb‏ بدخول امتحان البعثة» وأجرى الامتحان بعد آسبوع» وتقدم إليه عدد من 
olay‏ للبعثة. 

وأعلنت النتيحة وفزت والحمد لله بالمرتبة الأولى فى امتحان المسابقة..ولم تمر أيام 
قلائل حتی كنت أغادر أرض الوطن لآول مر ة فى She‏ مبحرا على سفينة تركية 
اسمها «أضنه» إلى مرسيلياء حيث أستقل القطار إلى ميناء «كاليه» الفرنسى على بحر 
الانش. ثم كان على أن آعبر المانش بإحدى الناقلات البحرية إلى بلاد الإنجليز. 

كيت سعدا بهذه الرحلة سعادة مابعدها سعادة.. شاب فى التاسعة والعشرين من 
عمره. يسافر إلى بلاد كان السفر إليها يعد حلما جميلاً.. وكنت قررت أن أمضى فى 
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عنها كثيرا والتى كانوا يطلقون عليها مدينة النور.. وكنت أريد أن أرى الفرنسيين عن 
قرب.. هؤلاء الذين حضر أجدادهم إلى مصر بقيادة نابليون ليغزوا مصر بحجة تخليصها 
من ظلم الماليك .. كنت شغوفاً برؤية معالم باريس ومتاحفها الشهيرة » وكنت أحلم 
ob‏ آری ذلك البلد الذى قامت فيه ثورة الحرية.. EW‏ .. والساواة. 

وقضيت أسبوعا فى باريس وأنا فى طريقى إلى ترا کدت لا أغفو فى تلك الفترة 
LY)‏ لقن كت أريد أن أرئ أكثر ما یمکئن. رؤيته. .وبالطبع لم تكف هله المدة 
فأجلت جزءا من برنامجى إلى مابعد انتهاء البعثة وعودتى إلى أرض الوطن. 

کات هی سعدا ف لسع cel‏ سن آکتوبر عام ۱۹:۹ بمدرسة المشاة البريطانية 
فى قرية «وورمنستر» وهی قرية جميلة هادئة تقع قی جنوب std‏ | وتبعد عن لندن 
ساعة زمنية بالقطار. 

وقررت أن آندمج مع الشعب الإنجليزى. . كنت شغوفاً ob‏ أعرف طبيعة هذا الشعب 
الذى استعمر بلادی لا يربو على سبعین عاماء وحمله من الویلات ما تنأی عن حمله 
SLA‏ 

كنت أمقت كلمة «اجلیزی». ولكن ما أن عشت فى بلاد.الإنجليز. حتى تغيرت 
الصورة فى ذهنى. .. لم أر في هذا الشعب صورة الرجل ل القبيح المدجج بالسلاح يطعن 
المواطنين فى بلادی: . ولم أر فيه صورة الرجل الصاف التغطرس يتعالي على الحكام 
الصریین ويذل آعناقهم ولم أر فى هذا الشغتٍ + ضتوزة Blan ll‏ یعلنون 
الوعود الکاذبة ‏ أو یخادعون الشعوب الصغيرة. ۱ 

تغيرت الصورة كلية فى ذهنی. إذ رأيت شعبا یمقت الکذب والخداع» بسیطا فى 
مظهره. منظماً فى حیاته» لاتحس هناك أنك غريب» فالعاملة سواسية بين الناس» أمناء 
فى معاملاتهم. يقدرون المسئولية.. إذا تحدثت إليهم لاحظت الآدب الحم الذى یتسم به 
أغلبية الشعب. 

فهنا آیشنت أن ثمة فارقاً بين الشعوب وبين الحكام الذين يحكمونهم» وأدركت أن 
KENE‏ لا تعبر فى الغالب عن آمانی الشعوت ولا عن طبائعهم .. 
حتى فى الديموقراطيات التى تدعى حكم الشعب للشعب » لا تعبر حقيقة عن أمانى 
الشعب وآماله. 


1 


“=> 


ایکا 


كان لم يمر على نهاية الحرب العالية الشانية أكثر من ثلاث سنوات. ومع التكاليف 
الاحظة الستی كبدتها الحرب للخزانة البريطانية › فقد استطاعت الحكومة البريطانية أن 
تقضی على مشکلات التموین بنظام do‏ فى استخدام البطاقات.. ولاحظت أن الشعب 
البریطانی لديه وعى كبير بالمسئولية الجماعية تجاه الدولة.. فلا سوق سو داء» ولا محاولة 
للغش والتدلیس ۰ آو غیر ذلك ما بظهر pf‏ ري 

وقد شدتنى عدة أحداث كان لها انطباع طيب ف نے ھی تبن مد صخر صن 
الانجلیز على آمانة العمل وعلی احترام الحقوق والواجبات. 

فمثلاً كان قائد مدرسة الشاة البريطانية يهوى صيد الأرانب البرية.. وکان یخرج 
للصيد فى عطلة آخر الأسبوع. ويرافقه فى رحلته ضابط طالب فى البعثة من ساحل 
الذهب (غانا) وكان يدعى ls‏ «أوتو) ee‏ وربطظت رحلات sea)‏ الاثنين بصدافه 
متبنة» حيث کان الثانى صياداً ماهراً. 

وانتهت البعثق فجمعوا جمیع الطلبة من انجلیز وأجانب آمام مکتب قائد الدرسة.. 
olsy‏ کل bls‏ ينادى عليه ثم يدخل إلى مكتب القائدء ليقراً له القائد التقدیر 
واللاحظات التی کتبت فى تقريره. 

وحاء دور کایش (آوتو) فدخل إلى مکتب ASLAN‏ وقد بدت علی وجهه بوادر 
السعادة» وارتسمت على شفتيه الغلیظتین ابتسامة صفراء. ولکن ما أن خرج من مکتب 
القائد حتی آدرك الضباط زملاوه التقدیر الذى حصل عليه لقد خرج فى خطی متثاقلة 
وقد علست وجهه مسحة من اکتشاب.. وحینما ساله آحد رفاقه النتظرین دورهم عن 
التقدير الذى حصل علیه أجاب nals‏ أوتو فى أسى : الجيم ناقص) آی أقل من 
daw gl‏ 

وثمة حادث آخر له مغزاه ودلالته.. فقد كان معينا لكل ضابط فی البعثة جندی 
إنجليزى يعمل كمراسلة ca)‏ يقوم بتنظیف غرفة cae gi‏ ويشعل الفحم فى المدفأة» ويقوم 
بكى ملابسه وماشابه ذلك من مهام . 
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وفى إحدى الليالى رأيت أحد الضباط الأفريقيين» یونب الجندى المعين لخدمته وكان 
بدعی«لوفتون» AY‏ تخر عن موعده. واعتذر الجندى ah‏ كان يتناول عشاءه» ولكن 
الضابط الأفريقى استمر فى تأنیبه له.. وحينئذ قال له الجندى الإنجليزى فى حزم : 
یاسیدی ‏ إن تناولى عشائى فى موعده حق لايستطيع حتى الملك أن يحرمنى منه. 

وأعحبت بشجاعة الجندى البريطانى » وتدخلت لانهاء المشاحنة. 

وحدث آثناء إقامتى فى المدرسة » أن قام أحد الضباط الإنجليز ويدعى ميجور براون 
بالتندر على الملك فاروق أمامى فى ميس الضباط. ويبدو أنه كان ثملاً.. وتدخل الضباط 
الإنجليز الذين كانوا موجودين فى الميس» واعتذروا نيابه عنه» على أنه ثمل لا عى 
مايقول.. ولكننى لم أقبل العذر.. إذ اعتبرت هذه إهانة لبلدى مهما كانت شخصية 
الحاكم الذى يحكمه.. وقدمت تقريرا فى الضابط سالف SI)‏ وطلبت إلغاء بعثتی 
والعودة إلى أرض الوطن احتجاجاً على سفاهة الضابط البريطانى. 

وفوجئت فى مساء اليوم التالى بجمع جميع طلبة البعثة ومدرسيها على العشاء على 
غير العادة» فالضباط يتناولون عشاءهم فرادى فى المدة التى تحدد للعشاء من الساعة 
السابعة إلى الساعة الثامنة.. وقام مدير المدرسة يتحدث قائلا إن الميجور براون ارتکب 
خطأ كبيراً مع زميل له فى الدراسة»واعتذر عن تصرف الضابط الذکون وأمر الميجور 
براون بالقيام والاعتذار لى أمام جميع ضباط البعثة. 

لقد كنت أومن أن من حق أى مواطن أن ينقد حاكمه » ولكن الوطنى الشريف 
لایسمح لأجنبى أن يهين حاكمه مهما كانت صورته فهذا الحاكم رمز لبلاده» وفى إهانة 
الأجنبى له إهانة لبلاده. 


الملك یغضب على المعارضة 


عدت من لندن فى منتصف شهر فبراير عام ۰ بعد انتهاء البعثة» وكان مصطفى 
النحاس قد قام بتآليف وزارة وفدیه فى الثانی عشر من يناير عام ۱۹5۰ بعد أن حاز 
الوفد فى الانتخابات على غالبية ساحقة - كما آشرت سلفا. 


WA 


وكان الوقت قد آزف. واقترب موعد الامتحان النهائى للالتحاق بكلية أركان حرب 
واتصلت بعبد الناصر وعبد الحكيم ple‏ بعد عودتى» وقدما لى العون الكبير فى التأهب 
للامتحان. وتزويدى بالمراجع التى كان يتعسر الحصول عليها. 

وأديت الامتحان فى يونيو ووفقنى الله سبحانه وتعالى» والتحقت بكلية أركان حرب 
لأقضى بها عاما کاملاً فى دراسة مكثفة. 

جاء الوفد إلى المحكم» وكان الإنجليز راغبین فى إعادة المفاوضة مع مصرء للوصول 
إلى وضع مستقر وبخاصة بعد أن اتجهوا إلى تخفيف أعباء تكاليف الاحتفاظ بقوات 
عسكرية كبيرة فى قواعدها فيما وراء البحار.. كما كانوا يريدون أن تتم المفاوضة مع 
حكومة تمثل الأغلبية.. ولذا ما أن جاءت وزارة النحاس الأخيرة» حتی أعلن فى خطاب 
العرش أن الحكومة ستبداًالتفاوض مع لندن. 

على أن ثمة حادثاً ظهر فجأة خلال شهرمايو عام ۱۹۵۰ هز القصر» وجذب التفات 
الشعب الصری إذ ظهرت الصحف صباح يوم وقد نشرت Ly‏ باسم كريم ثابت 
المستشار الصحفى للملك. يعلن أن الملكة نازلی أم الملك فاروق تعتزم تزويج ابنتيها 
القاصرتين الأميرتين فائقة وفتحية من فواد صادق ورياض JE‏ اللذين LIS‏ يعملان فى 
سكرتارية الملكة. وكانت الملكة نازلى قد غادرت البلاد منذ مايقرب من أربع سنوات إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية » حيث أقامت هی وابنتاها وحاشیتها..وکان الناس يعلمون 
آنها تعالج فى أمريكاء حتى فوجئوا ببيان الستشار الصحفی. 

واندهش الناس لهذا النباًء وتعجب البعض كيف سيتم الزواج بين فتحية ورياض 
JE‏ المسيحىء إذ لايجوز شرعاً تزويج مسلمة من مسيحى.. ومع أنه أعلن أن رياض 
غالى قد اعتنق الاسلام فلم يخفف ذلك من استنكارهم للطريقة التى تم بها الزواج. 

كان هذا الحديث مثار الناس ALG‏ وبخاصة أن الصحف المصرية استخدمته كمادة 

وكان الملك فاروق ناقماً على تصرف أمه. وحاول أن يعيدها والأميرتين من الولايات 
التحدة إذ طلب من حكومة واشنطن إخراجهن من بلادهاء بعد أن أخفق سفير مصر فى 
واشنطن فى إقناع الملكة الام بالعدول عما تنويه.. ولكن مساعيه آخفقت. فالقوانين 
الأمريكية لاتجيز للحكومة الأمريكية أن تتخذ مثل هذا الإجراء. 


۱1۹ 


وبلغ سخط الملك على أمه أن طلب الملك من الأمير محمد على رئيس مجلس البلاط 
الملكى أن ينظر المجلس فى هذا الأمر.. واجتمع مجلس البلاط» وقرر التحفظ على آموال 
الملكة والأميرتين» وعين نجيب سالم ناظر الخاصة الملكية حارسا على أموالهن.. 

وقام الملك بحرمان الملكة والأميرتين من آلقابهن. 

ولم تمض أيام قلائل من هذا الحادث» حتى صدم الرأى العام بما ظهر فى استجواب . 
مصطفى مرعى للحكومة حول صفقة الأسلحة والذخائر الفاسدة ‏ التى تحدثت عنها من 
قبل - وحول ذمة كريم ثابت المستشار الصحفى للملكء الذى قيل أنه استولى على 
خمسة آلاف من الجنيهات» من أموال جمعية الواساة بالإسكندرية بأمر من مديرها 
الدكتور أحمد النقيب. 

وقبل أن ينتهى شهر يونيو من عام ۱۹۵۰ كان الملك قد قرر السفر إلى آوروبا 
متنكرا باسم فؤاد باشا المصرى.. ليقضى الصيف فى مصیف دوفیل بفرنسا.. وجاءت 
الأنباء من دوفيل تقص روايات وقصصا عن محون الملك.. غانيات تحتشد فى سهرات 
املك وموائد تدار حتى الصباح وتبعثر عليها الأموال بلاحساب. ومغامرات غرامية سافرة 
للملك كانت مجال للحديث عنها فى كل مكان فى العالم. 

وأصبح اللك محل تندر صحف العالم أجمع» وانتشرت فى عواصم أوروبا أنباء 
هذه الغامرات. فاستغلتها الدعاية الأجنبية» وأخذت تثيرها للتشهير باللك المصرى . 

وصحب هذه الاأحداث. إعلان زواج الملك من ناريمان التى كانت مخطوبة إلى 
الدكتور زكى هاشم الموظف بالسلك الدبلوماسى.. وتندر الشعب المصرى بقصة ملكهم 
الذى خطف خطيبة مواطن. وبالأسلوب الذى تمت به الخطبة.. فقد ذاع أن الملك بعد أن 
طلق الملكة فريدة كلف نجيب الجواهرجى: بالبحث له عن فتاة تصلح زوجة له.. وكانت 
ناريمان قد توجهت برفقة أمها إلى محل نجيب الجواهرجى کی تختار LE‏ من الماس 
يقدمه لها خطيبها الدكتور زكى هاشم كهدية للزواج. 

فلما رآها نجيب الجواهرجى اتصل فورا باللك تليفونياًء وأبلغه أنه عثر على العروس 
المنشودة.. وحضر الملك تواً إلى متحر اخواهرجی. فأعجبته ناريمان.. وبعد أن تحدث إليها 
اختار لها EE‏ ثمينا نادراً ثم وضعه فى إصبعها. 

وهكذا تمت خطبة الملك لناريمان وقد استغل هذا الحادث أسواً استغلال. فلما قامت 


۱۳۰ 


الدعاية بنشر هذا الحادث بجانب ما عرف عنه من مغامرات عاطفية ومن إنجار فى 
الأسلحة الفاسدة» ومن تدخل فى آمور الدولة وانتهاك للدستورء انقلبت صورته فى أعين 
الشعب. وأصبح صورة قبيحة لملك مستهتر يلعب بمقدرات شعب» وفقا لنزواته و آهوائه. 

وانتهت آشهر الصيف حيث الهدوء والراحة. وعاد الملك إلى القاهرة وأصبح الناس 
يعرفون من آمور الملك الخاصة ما يدعو إلى السخرية والاشمئزاز بالرغم من أن الحكومة 
كانت تمنع دخول الصحف الأجنبية المعادية إلى مصرء أو يقوم الرقيب بنزع الصفحات 
التى تنشر أنباء فضائح اللك. وحاولت المعارضة أن تقف آمام هذا التيار الجارف» 
فقررت أن توجه إلى الملك LES‏ جرد وصوله إلى أرض الوطن.. وفعلا قام عدد من 
مثلی الأحزاب المعارضة بتوجيه كتاب قاس عنيف إلى الملك موقع عليه منهم. وسلم إلى 
الديوان الملكى عند وصول الملك إلى الإسكندرية. وبالطبع لم يتقبل الملك الكتاب 
واشتاط غضبا واعتبر الكتاب إهانة لذاته لن يغتفرها. 

أما الحكومة Jey‏ رأسها النحاس. فقد اعتبرت أن ما قامت به المعارضة عمل 
إجرامي لن تسکت ale‏ وقامت بمنع نشر الكتاب سالف SU‏ فى الصحف. ومصادرة 
الصحف التى نشرته. 

وعاشت البلاد فى حالة من القلق والسخط وأصبح الشعب ساخطا على ما يجرى 


فى البلاد على يد الملك المستهتر» وحكومته التى تفرط فى حقوقها لإرضاء نزوات 
اللك. 


خلية التنظيم فى العريش 


قضيت عام ١15١‏ فى كلية أركان حرب. وتخرجت منها فى أواخر الصيف.. كنت 
ارتبطت فى هذا العام بجمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وصلاح سالم.. وكانت 
لقاءاتنا بين حين وآخر لتبادل المعلومات وتحليل ما يجرى فى البلاد» ومحاولة تجنيد ضباط 
للتنظيم» وتوزيع ما يعد من منشورات. 

وبالرغم من أن دورتنا فى كلية أركان حرب كانت تضم ضباطا من التنظیم. فإننا لم 
. نکن نعرف بعضنا البعض.. وكانت رئاسة الجيش قد قررت توزيع ضباط هذه الدورة 


۱۳۱ 


على الوحدات کی برفعوا من مستوی التدریب نها بدلا من إلحاقهم فى رئاسات 
خيش أو رئاسات التشکبلات. 


وعند التخرج عينت آرکان حرب التدریب والعملیات للكتيبة الثالثة عشرة مشاة التی 
الوقت فى رئاسة الشاة فعمل على تعيينى فى هذه الکتيبة لمصلحة التنظیم. فقد كان هو 
أيضا على وشك النقل إلى الفرقة الرابعة المشاة فى رفح.. WAS‏ ضم ضلاح سالم إلى 
هذه الفرقة. 

وسافرت إلى وحدتى الجديدة بعد أسبوع من التخرج فى كلية أركان حرب.. وقبل 

وبدأت عملى الجديد فى الكتيبة.. وكانت تتخذ مواقع دفاعية فى منطقة أم كتاف 
على طريق العوجة ‏ أبوعوجيلة.. وكانت أبوعوجيلة تبعد عن العريش على طريق 
العریش - الاسماعلية بحوالى خمسين كيلومتراً.. ولذا كان تح ركنا إلى العريش من 
العمليات العسیرة وبخاصة بعد أن ضم حديئاً على الكتيبة البكباشى كامل نور الدين 
الذی نقل من الخابرات اخربية ليعمل كقائد ثان للكتيبة.. وكان كامل نور الدين يميل 
إلى حب الاستطلاع Ny‏ دس آنفه فى شئون الآخرين.. ولکن الله يسر أمرناء إذ نقلت 
الكتيبة إلى العريش بعد pgs‏ وأصبح الاتصال عملية ميسرة» فتحركات الضباط من 
العريش إلى رفح وبالعكس كانت عملية عادية لاتدعو للريبة. 

وتجمعت خلية للتنظیم فى بيت البكباشى يوسف صديق بالعريش» وقد ضمت كلا 
من الصاغين عبدا حكيم عامر وصلاح سالمء والیکباشی طيار جمال سالم والبكباشى 
عبدالمنعم عبدالرءوف. والبكباشى طيار بهجت مصطفى وأنا وكنت برتبة الصاغ حينئذ. 

وبعد قليل نقل الضابط ا حر صلاح سعدة من القنطرة إلى كتيبتنا بالعريش فانضم إلى 
هذه الخلية. 


۱۳۳ 


الكتيبة بعد اختيار دقيق.. وكانت عملية صعبة للغاية» فأى خطاً فى الاختيار قد يؤدى 
إلى كشف التنظيم» أو يهدد نشاطه. 

وحينما استلمت عملى بالكتيبة صدمت بمستوى التدريب الذى كانت عليه الکتيبت 
وحاولت أن أتعرف على الضباط فى AL‏ ولم أستطع أن آضم فى بادی الأمر 
للتنظيم سوى ضابطين هما الیوزباشی عمر محمد على والملازم أول سعيد حليم. 

كان هدفى هو أن أرتقى بمستوى الكتيبة القتالى والثقافى» ولذا بدأت فى عمل 
برنامج للتدريب يستغرق فترة التدريب السنوية.. وكان قائد الكتيبة القائمقام أركان 
حرب عبدالفتاح سلطان قد نقل أركان حرب للفرقة الرابعة مشاة فى رفح وعين بدلا 
منه القائمقام آحمد شوقى.. وكانت قيادته للكتيبة هی الاختبار العملی لترقياته الستقبلت 
ولذا شجعنى على تنفيذ خطتى» ووضع كل إمكانات الكتيبة تحت تصرفى. 

واستطعت أن آرتفع بمستوى الكتيبة التدريبى» فنالت الكتيبة الرکز الأول فى 
التدریب. 

وفکرت فى رفع مستوی الكتيبة الثقافی» فأنشأت مجلة شهرية كان بحررها الضباط 
والجنود. وکنا نطبعها فى إحدى الطابع الصغيرة بالأزهر وتدعی مطبعة الشبکشی. 

وواجهتنا مشكلة التمویل» ولکن الضباط تحمسوا للفکرة وساهموا فى تکالیف 
طباعتها. كما ساهم «کنتین» الکتيبة بحزء من آرباحه لتمویل الحلة. 

وظهرت الحلة فى العريش» ووزعت على ضباط الکتيبة وجنودهاء كما آهدینا 
للوحدات الأخرى نسخا منها.. وکان یسیر إلى جانب ذلك برنامج لمحو أمية کثیر من 
co tt‏ فاستطاعوا بعد وقت أن بقرآوا مجلتهم. 

كانت مجلة کتیبتنا آول مجلة عسکرية مطبوعة ومصورة تظهر فى الجيش على 
مستوی الکتيبة.. وقد آغرت الفكرة بعض الکتائب الأخرى» فقامت باصدار محلتها 
الخاصة. والواقع أن إصدار هذه الجلة كان بهدف إلى تغطية نشاط الكتيبة السری. فقد 
بدت الكتيبة وكأنها موالية للملك. 

وأجهدت نفسى کی آجند للتنظيم ضباطا من الكتيبة فلم أوفق لاعتبارات عديدة 
منها: أن أغلب ضباطها لم يكن لهم اهتمام بالنواحى السياسية وبا كان يدور فى البلادء 
كما أن بعضا منهم كان لايتورع أن يبلغ عن أى نشاط يلاحظه. 


۱۳۳ 


ولكن لم يمر وقت طويل حتى وجدت ضالتى النشودة إذ ضم إلى الكتيبة دفعة 
جديدة من الضباط حديثى التخرج من الكلية الحربية.. انضم خمسة ضباط برتبة الملازم 
ثان هم: نهاد منیر» فؤاد عبدالحى. > مصطفى أبوالقاسم» محمد على كامل» محمد السيد 
عفیفی . . ونجحت فى تجنيدهم جميعا لتنظيم الضباط الأحرار. 

كنت آسل فى هذه المجموعة خيراء فصنیت بتدريبهم» وأشركتهم فى الشروعات 
التدريبية» كما كنت أجتمع مع الضباط الأحرار فى الكتيبة لأنقل إليهم ما يصلنا من 
معلومات. أو أكلفهم sh‏ مهام يطلبها التنظيم. 

وكنا نجتمع بحرص» حتى لايشتم آحد بنشاطناء كما كانت تعقد الخلية الرئيسية 
اجتماعات أسبوعية فى منزل يوسف صديق المجاور لمحطة سكة حديد العريش 

وكاد البکباشی كامل نور الدين قائد ثان الكتيبة الثالثة عشرة أن يكشف اجتماعاتنا 
فى بيت يوسف صدیق.. إذ كان معتادا أن يتوجه إلى محطة حديد العريش كل مساء 
لينتظر القطار القادم من القاهرة» ويتسلم من مندوب البريد القادم فى القطار خطاباء أو 
بعض الحوائج التى تصله من بيته فى القاهرة. 

وفى إحدى الأمسيات لمح البكباشى كامل نورالدين عربتى الجيب العسكرية تقف 
بحوار منزل يوسف صديق.. وسال السائق عنى» فعرف أننى داخل منزل يوسف صديق. 

وفى صباح اليوم التالى وبعد طابور الصباح» بادرنى كامل نور الدين بقوله: أنت 
بتروح تعمل إيه ياحضرة الصاغ عند يوسف صدیق.. أنتوا بتحششوا؟ ولم أسمح له 
بتكملة حديثه فقلت له: احترم نفسك يا حضرة البكباشى.. وتركته. 

وأبلغت التنظيم با جری. فغيرنا موعد الاجتماع» وقررنا عدم ترك عرباتنا أمام منزل 
يوسف صديق. 

وكنا ندرج أسماء ضباط الوحدات فى ثلاثة كشوفات: الكشف الأول يضم الضباط 
الأحرار الذين سيقومون بالعمل الإيجابى» والكشف الثاني يضم آسماء من لايشكلون 
خطرا بعد قيام الثورة» والکشف الأخير يضم أسماء الذين يعتقلون مع قيام الثورة. 

ومن الطریف .أن اسم كامل نورالدين كان مدرجا فى الكشف الخاص بالقسم 
الثالث.. فلما قامت الثورة» وتقرر بقاء الضباط من رتبة البكباشى فما فوق بمنازلهم إلى 
حين صدور تعليمات بشأنهم» حاول البکباشی كامل نورالدين أن يظهر تأييده ولكنه لم 


۱۳ 


Cty‏ صدیق.. انها کانت تعد لهذا اليوم. 

ولم ینس کامل نورالدین ببنت شفه. 

ومرة آخری كاد البکباشی الذ كور أن یکشف شاطنا.. فقد تسلمت عددا من صور 
منشور کی آقوم بتوزیعها بمعونة ضباط الکتيبة على بعض الوحدات العسکرة فى 
العریش.. كنت قد عدت بهذه النشورات ليلا إلى غرفتی فى ميس الضباط (ASL‏ 
وكانت غرفة كامل نورالدين مجاورة لغرفتی.. وبينما أهم بدخول غرفتى وجدت كامل 

وسألنى: جاى منين ياحضرة الصاغ aly‏ الأوراق اللى شايلها ؟ فلم أرد عليه 
ودخلت غرفتى وأغلقت الباب على.. ثم أخفيت المنشورات داخل حشية حتى الصباح.. 
وقمت مبكرا وأعطيت هذه النشورات لأحد ضباط التنظيم الذى قام بعد ذلك بتوزيعها. 

وفى طابور الصباح قابلنى البکباشی المذكورء وعاتبنى فى تصرفی معه فاعتذرت له 
بأننى كنت أعانى من صداع شديد فى رأسى. 

أردت أن أقص هذين الحدثين لأبين المخاطر التى تحف بالعمل السری» وبخاصة داخل 
قوات عسكرية نظامية» كل خطوة فيها محسوبة» وكل > AS‏ فيها مراقبة. 


سفوط حكومة الوقد وحريق القاهرة ۵۲ 


أعود للحديث عن حكومة الوفد» وعن الأحداث التى تطورت فته نخدم Peis‏ 
كانت الحكومة سائرة فى مفاوضاتها مع الإنجليز حول جلاء القوات البريطانية عن منطقة 
قناة السويس.. تلك الفاوضات التى استغرقت فترة طويلة من الزمن بدون أن تصل إلى 
نتيجة» إن لم تكن وصلت إلى طريق مسدود. مما حدا بالنحاس أن يفكر بصورة جدية فى 
إلغاء معاهدة سنه VAN‏ من جانب مصر وحدها. 

وقد قام النحاس بإعلان هذا الإلغاء فى الثامن من أكتوبر عام ١45١‏ فى خطاب له 
ol all‏ فى مجلس النوات.. قدص أن الحكومة المصرية تضع نصب عينيها كل الاحتمالات 
التی قد تنتج من الغاء امعاهدة وآنها نظمت خطواتها لتحعل الغاء العاهدة واقعا فعلیا . 


۱۵ 


ولكن إنجلترا أعلنت تمسكها بمعاهدة عام 75 » وبأنه لايجوز دوليا أن يكون إلغاء 
المعاهدات من جانب واحد.. ولم Le‏ النحاس با أعلنته IAI‏ | فقامت حكومته باعداد 
آتشریعات التى اقتضاها الالغاء ومنها تغيير الدستور بجعل لقب «ملك مصر والسودان» 
.لا من لقب ملك مصر. 
وآقر البرلمان الوفدى هذه التشریعات. ولم تعترض المعارضة على إلغاء المعاهدة» وان 
ن الوفد لم يعد الدولة إعداداً كافياً لواجهة هذا الموقف الخطير. ولم تمر أسابيع ALIS‏ 
:تى قام الملك بتعيين حافظ عفيفى مدير بنك مصر رئيسا للديوان الملكى.. وأعلن رئيس 
.يوان عدم موافقته على إلغاء معاهدة ۰۱۹۳ وكان الوفد غير راض عن تعيين Sable‏ 
کی و تسا للديوانة ومن ثم أثار الوفد حملة عنيفة على هذا التعيين استمرت فترة من 
وکان الغاء العاهدة الورقة الرابحة التی يلعب الوفد عليهاء فأصرت الحكومة على 
:فيذه» وأصدرت آوامرها إلى الا لاف من العمال الذين یعملون فى العسکرات البريطانية 
ان يتركوا آعمالهم. My‏ القاولین والتجار الذین یرتبطون مع الجيش الانجلیزی 
تعهدات. أن پوقفوا التعامل معه. 
وتوتر الوقف بين الحكومة الصرية والانجلیز.. إذ رد الانجلیز على ذلك بأن استحلبوا 
عمالا من قبرص ومالطة بدلا من العمال on pall‏ واعتمدوا على تموين امیش من خارج 
وخحولت القطيعة السلمية إلى قتال مسلح. إذ شجعت الحكومة على تشکیل فرق من 
الغدائيين من شباب الجامعات وشباب الإخوان السلمین» وبدأت هذه الفرق تقوم باغتیال 
-ن تصل إليهم آیدیهم من الجنود الانجلیز. 
ولم يسكت الإنجليز على هذا النشاط. فقابلوه بمنتهى العنف والقسوة. ووصل الأمر أن 
أعلنوا يومًا ماء أنهم سيدمرون قرية كفر عبده القريبة من السويس بحجة آنها تأوى 
دائیین الذين يحاولون نسف محطة الیاه القريبة منها. 
وتحدت الوزارة الانجلیز» فأمر فؤاد سراج الدين وزير الداخلية قوات الشرطة بالسویس 


۱۳۹ 


أن منم الإنجليز من تحقيق ماربهم.. وبالطبع لم تستطع هذه القوة التى ليس لها خبرة 
بالحرب أن تقاوم القوات البريطانية المدربة» فقام الإنجليز بنسف قرية کفرعبده وإزالتها. 

ولايجوز أن أمر على هذه الأحداث دون أن آتحدث عن معركة زيتية شل.. التي 
برهنت على تعاون المصريين عسكريين ومدنيين في أوقات المحن» ومدى تضحياتهم في 
سبيل الوطن. 

ففي الثالث من شهر ديسمبر عام ۱۹۵۱ نشبت معركة بين المواطنين المصريين 
والقوات البريطانية عند مدخل السويس بجوار خزانات البترول الضخمة في المنطقة 
المعروفة بزيتية شل» وقد تحصن المواطنون المصريون بالمنازل» وانضم إليهم رجال الشرطق 
وحاول القائد البريطانى أن يحاصر JEU‏ وقوات الشرطة. فدفع بحوالى خمسين دبابة 
نحو معمل تكرير البترول الأميرى» وأرسل عددا من جنود الشاة الإنجليز محملين فى 
عربتين لاستطلاع الطريق. 

وتقدم الجنود البريطانيون يطلقون النار فى جنون» ولكن قوات الشرطة والأهالى 
استطاعوا أن يقضوا على الجنود البريطانيين المحملين فى السيارتين» وعلى رأسهم الميجور 
«روز» الذى كان ينتمى إلى العائلة الملكية البريطانية. 

وجن جنون الجنرال «أرسكين» القائد العام البريطانى عندما وصلته هذه العلومات 
فقرر الانتقام بعنف.. ومن ثم كانت عملية مذبحة الإسماعيلية التى دفع فيها جنود 
بلوكات النظام حياتهم أمام قوات الإمبراطورية البريطانية العدوانية. 

لقد تحرش الإنجليز بالشرطة فى مدينة الإسماعيلية» إذ أمرت قوات بلوك النظام 
المصرية المجتمعة فى دار المحافظة المصرية بالإجلاء عن الدار» ولكن وزير الداخلية 
الصری أمر بالمقاومة وعدم الاستسلام للإنجليز. 

وفی یوم الخامس والعشرین من ینایر عام ۱۹۰۲ آطلق الإنجليز مدافعهم على الدار 
فقتلوا ما يزيد على ثمانين جندياء وانتهی الامر بانسحاب القوة الصرية مثخنة بحرحاها 
وقتلاها. 

وسرعان ما انتشرت الأنباء عن هذه الحزرة الرهيبة غير المتكافئة من الاذاعة 
والصحف. 


۱۳۷ 


وفى صباح اليوم التالى كانت تسود البلاد موجه من الغضب والاستیای احتجاجا على 
تصرف وزير الداخلية.. وأذكر آننا كتنظيم للضباط الأحرار ناقشنا الموقف المتدهور فى . 
البلاد. ووصلنا فى تحليلنا النهائى إلى أن ما يحدث ليس إلا نتيحة للتطور الطبيعى 
للفوضى والفساد الذى استشرى فى القصر وسكوت الحكومة على هذه الساوی إيثاراً 
للدعة والسلامة. 

كنا نتساءل: وما الحل؟ اقترح البعض الاغتيالات السياسية» ولكن كان الرأى الغالب 
يرى أن الاغتيالات لن تحل المشكلةء فهى أعمق بكثير من التخلص من أشخاص. 

وكانت النشورات التى يصدرها التنظیم بمثابة صحيفة أكثر منها أسلوب للإنذار 
والتهديد.. ووصلنا فى النهاية إلى أنه لابد من تغيير النظام. 

وفى أحد المنشورات التى أصدرها التنظيم حدد برنامجه فى الست نقاط الشهيرة 
المعروفة. 

وكان الإنجليز يتحكمون فى القطارات القادمة من غزة والعريش.. وفى بادی الأمر 
آصدروا تعلیمات. بأن تغلق نوافذ القطارات المارة فى منطقة القنال لدواعى الامن. فما 
كاد القطار يصل إلى محطة قنطرة شرق حتى يتم'إغلاق النوافذ إلى أن يصل القطار إلى 
محطة الزقازيق.. وتطور الامر بعد حوادث الفدائيين» فأصبح للإنجليز الحق فى تفتيش 
القطارات القادمة من سيناء. 

ووصلتنا الأنباء ob‏ قوات بلوك النظام فى منطقة القاهرة تجمعت وتحركت فى شبه 
مظاهرة إلى جامعة فؤاد الأول (القاهرة) واجتمعوا بطلبة الجامعة» وخطب البعض قائلا 
of‏ الشرطة مهمتها حفظ الأمن ولیست من واچبها محاربة ابلیوش السلحة. 

قبط أن انيف bulge pegs‏ قدو حر معدن ا 
احتجاجهاء ثم اتجهت إلى قصر عابدين تعلن إستياءها للملك.. وبالطبع كان تجمهر 
الشرطة وزحفها فى شكل مظاهرة يعد عملا خطيراء 'وينذر بأحداث جسام لايعلم مداها 
إلا الله. . فالشرطة قوات نظامية واجبها حفظ الأمن» وهی مسئولة عن إعادة النظام لا أن 
تقوم بالعصیان والتمرد. ای ارا اجه یر ae‏ تیش في ار 
لو نزل اليش إلى الشوارع. ۱ ۱ 

ولکن الملك خشی نزول الجيش» إذ توقع احتمال انضمام الجيش إلى قوات الشرطت 


۱۳۸ 


ما قد ينجم عنه اسستيلاؤه على السلطة.. فالتاريخ ملىء بالأمثلة التی استولت فيها 
الجيوش على زمام السلطة late‏ صدرت لها الأوامر بالنزول إلى الشوارع لإعادة النظام» 
لأن من الصعب أن يسدد الضابط أو الجندى سلاحه إلى صدور أبناء وطنه.. أليس هو 
واحد منهم؟ وفى الغالب ينضم الجيش إلى الشعب وينهي الفوضی. ويقضى على نظام 
الحكم المضطرب. 

على أن الأحداث تطورت بعد ذلك بصورة بشعة» ولم ير الملك بدا من نزول الجيش 
لإعادة النظام إلى العاصمة التى أصبحت شعلة من نار. 

فبينما كان الملك يقيم مأدبة ملكية لضباط جيشه احتفالا بمولد ولى عهده الآمير أحمد 
فاد وتقربا إلى الضباط ‏ بعد أن وصلته أنباء عن نشاط bla)‏ يطلقون على آنفسهم 
اسم الضباط الأحرار ‏ قامت جماعات من المخربين وأشاعت الفوضى فى القاهرة» وقامت 
بحرق متاجرها الکبری وفنادقها وملاهيها وكل ماتصل إليهم أيديهم.. فاشتعلت النارء 
وأصبح وسط القاهرة قطعة من لهب. تنذر شررها بخراب لم تشهد مصر مثله من قبل 
فى تاريخها الحديث. 

والغريب أن رجال الشرطة كانوا لايتعرضون للعابثين إن لم يشتركوا معهم» لقد 
بدأت هذه الجماعات بحرق كازينو آوبرا فى ميدان الأوبراء ثم اتجهت إلى شارع فؤاد 
فأحرقت المتاجر الكبرى» ثم توجهت نحو فندق شبرد الشهير وأشعلت فيه النار. 

وما هى إلا حظات حتى كانت الجماعات من كل فج تشترك فى هذه احرائم 
وأندس اللصوص ليسرقوا ولينهبوا.. وانتشر الناس حتى وصلوا إلى شارع الهرم يحرقون 
ويخربون فيه إلى ساعة متأخرة من الليل. 

وبينما كان الملك يولم ضباط جيشه ويعلن لهم أنه أهدى ولى عهده للجیش. كانت 
القاهرة تحترق.. واتجه إصبع الاتهام نحو الملك.. وتخيلت ما حدث لروما فى عهد 
نيرون.. لقد وقف نيرون على تلال روما يعزف قیثارته وهو يشاهد روما تصبح آطلالا 
بناء على آوامره کی يعيد تشييدها.. وفاروق يأمر بحرق القاهرة لاسباب سياسية. 


أى كارثة حاقت بمصر؟ لایعرف من قام بتدميرها وتخريبها وإحراقها.. nal‏ الملك أم 


۱۳۹ 


الإنجليز آم بعض الجماعات التطرفة؟ أم هى ورة شعبية بلغ فيها الغضب الحناجر. 
فأخفق الناس فى التمييز بين مايضر وماينفع. 

قيل إن الملك هو الذى po‏ الحريق لاقالة الوزارة.. وقيل إن الحكومة هی التى دبرت 
الجريمة لتغطية كارثة الشرطة.. وقيل إن جماعات من مصر الفتاة والشيوعيين هم الذين 
بدأوا بالحريق.. كانت الصورة غير واضحة للناس ولا للجيش. 

كانت القاهرة تحترق فى السادس والعشرين من يناير عام ۱۹۵۲ واللك يولم ما يربو 
على الخمسمائة ضابط من امیش والشرطة.. ابتهاجا بمولد ولى العهد أحمد فوّاد الذى 
جاء إلى الحياة فى السادس عشر من يناير. 

ولم يكن فؤاد سراج الدين مدعوا باگفل. فاتصل هاتفيا بوزير الحربية محمد حيدر 
الذى كان مدعوا بالوليمة وأبلغه ما يبجرى فى القاهرة» ولكن حيدر لايحرك ساكنا حتى 
انتهاء الحفل.. وتوجه فؤاد سراج الدين إلى سراى عابدين وقابل اللك بحضور حيدر 
وحافظ عفيفى رئيس الديوان» ووافق الملك على نزول الجيش للسيطرة على الموقف.. 
الأزبكية ومكثت بها حتى انتهى كل شىء. 

واجتمعت خلية التبنظيم بالعريش فور حريق القاهرة.. وناقشنا هذه الجريمة المفجعة. 
فليس هناك مصرى مهما بلغ به الغضب أو الاستياء يسره رؤية القاهرة مهد الحضارة 
خرابا يبابا.. إن الذين دبروا الحريق مهما كانت طينتهم خونة لایحبون مصر. 

والعجيب آننی أثناء إعداد هذه الأوراق قرآت فى مذكرات نشرت للمرحوم حسن 
القاهرة فى السادس والعشرين من يناير ۰۱۹۵۲ ودلل على ذلك بححة واهية هی أن 
عبدالناصر كان يمد الإخوان المسلمين بمادة الحلحنايت المتفحرة مساهمة من تنظيم الضباط 
الأحرار فى قتال الفدائيين المصريين للإنجليز. 

ومن المعروف أن مادة الجلجنايت والبارود من المواد المستخدمة تجاريا فى المحاجر لقطع 
الأحجارء ومن المتيسر الحصول عليهاء فضلا عن أن شهادة حسن عشماوى لايمكن أن 
تكون من الشهادات التى يعول عليهاء فالعداء المرير الذى كان يكنه حسن عشماوى 
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لعبدالناصر بعد جولة الإخوان تبعل الإنسان حذرا فى فحص ما يدعيه أى فرد من 
الإخوان إزاء الثورة» كما لم تكن هناك أدنى مصلحة لدى عبدالناصر أو تنظيم الضباط 
الأحرار لحرق القاهرة. 

لم يكن تنظيم الأحرار قد اكتمل LS‏ وكان موعد قيام الثورة المرتقب لايزال 
يحسب له ثلاث سنوات أخرى... كان حريق القاهرة مفاجأة تامة لتنظيم الااحرار» ولم 
يكن حتى فى مقدوره حينئذ أن يقوم بمثل هذا العمل. 

كان تنظيم الضباط الأحرار يعاون الفدائيين الذين يقاتلون الإنجليزء وكان التنظيم يقر 
الكفاح ضد الستعمر أما أن تحرق المنشآت Oly Sy‏ القومية» أو بث الفوضى کی يتدخل 
الحتل أو الستعمر» فهذا يعد خيانة كبرى فى حق الوطن. 

وأخذنا نقلب الأوضاع.. ولكننا لم نصل إلى قرار.. فالصورة باهتة غير واضحة.. 
لقد آفلت الزمام من الحكومة.. الشرطة متقاعسة عن تأدية واجبها لا أصاب رجالها فى 
دار المحافظة بالإسماعيلية.. لابد من نزول الجيش سم هذا الوضع المضطرب الذى قد 
يؤدى إلى نتائج مفجعة. ونزل الجيش إلى المدينة المحترقة» ولكن بعد أن أصبحت القاهرة 
خرابا وأطلالا. 

واستاء الناس من ضباط الجيش.. وقال البعض آنهم كانوا يولمون فى القصر بينما 
كانت القاهرة تحترق.. وساد ضباط الیش وجوم وغضب. بينما الضباط الاحرار 
یحتمعون ويجادلون ويناقشون: أين الحل؟ 

كانت الحكومة قد آصبحت بلا حول ولا قوة وسط هذه الفشوضی. وکان لابد لها أن 
تترك الحكم» فقام اللك باقالتها و کلف على ماهر بتألیف الوزارة. 

بقی تساوّل واحد فى ظنی أنه یتردد على کل لسان.. من إذن الذی حرق القاهرة؟. 

بالطبع لا آستطیع ولا یستطیع سوی من دبروا الجريمة بالإقرار عن الجرم الحقيقى.. 
إنما كشهادة للتاریخ stole‏ رآیا آترکه للمؤرخين عسی أن یصلوا یوما إلى الخطة الحکمة 
حرق القاهرة. 

فى غالب ظنی أن من حرق القاهرة آولئك الذين کانوا يريدون جنی ثمرة الجريمة. 

لقد كان الاستعمار البریطانی قد وصل إلى حافة الهاوية من الضربات التی كانت 
تکیلها له أعمال الفدائيين» و کانت الفوضى قد عمت البلاد و حکومة الوفد ضعيفة 
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لاتستطیع الإمساك بزمام الآمور» وانتهت مهمة الوفد بالنسبة للإنجليز وبخاصة بعد أن 
ا lee‏ اه اه Seba cas pot‏ قد ادل ما وف 
الملك فاروق شعبيته التى اكتسبها فى حادث > من فبراير» بل أصبح الملك واجهة كريهة 
للشعب. ومثار تندر من أعماله. 

الل ا ار اللك تامر مع الانجلیز 
فى وضع خطة محكمة مشتركة لهذه الجريمة» واشترك فيها البوليس السياسى» بهدف 
التخلص من حكومة الوفد. والقضاء على الحركة الوطنية التق اشتد أوارها. 

إن الأحداث التى سردتها من قبل المصاحبة لحريق القاهرة تدعم هذا الرأى » فما كان 
لأحد غير السراي والاستعمار مصلحة فى ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. 


أزمة انتخايات نادى الضباط 


وکانت انتخابات gob‏ با ای ای عام ۱۹۵۲ هی المحك الذى آظهر قوة تنظيم 
الضباط الأحرار. ۰ إذ تحتل كن ای كرد ير یا وی ات bik‏ رون 
بالعضوية فى مجلس إدارة النادی» کذا ساند التنظیم اللواء محمد نجيب ليفوز برئاسة 
مجلس[ إدارة النادى.. ولم يرشح من الضباط الأحرار سوى خمسة ضباط فازوا بالعضوية 
فى مجلس إدارة النادی. 

وقد يبدو للقارى أن قضية انتخابات نادی الخجساط مسألة تافهة لاحتاج حتى للالتفات 
إليهاء ولكن من يتعمق وراء هذه القضية يدرك أنه كانت تكمن فيها قوة الضباط الأحرار 
كتنظيم له كيان. 

حقا كانت انتخابات النادى فيما مضى مسألة مظهرية شرفية» وجرت العادة لسنوات 
طوال ‏ قبل نشوب الازمة - أن تجرى انتخابات صورية هی أقرب إلى التعيين» تنتهى بفوز 
أسماء يرشحهم القصر الملكى. 
النادى. برعاية خاصتة ويعله مكانا مناسسا لان فيه بالضباط وعائلاتهم ويتحدث 
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معهم.. وكان الملك يهوى المزاح مع ضباطه ويتبادل معهم النکات. فإذا ما أعجبته إحداها 
نسى وقاره وأخذ يقهقه بصورة لاتتناسب مع مكانته.. وربما كان الملك فاروق يرى فى 
تبسطه مع الضباط حينما كان يلتقى بهم فى النادى ضربا من ضروب التبسط قد یجذب 
الضاط إليه» ویجعلهم يحافظون على الولاء cal‏ ولاینقضون العهد الذى آخذوه على 
آنفسهم عند بدء التحاقهم باطیش بموجب قسم يؤدونه. 

ولقصة نادی ضباط اليش الکائن فى حى الزمالك تاريخ ظریف. فقد كان مبنی 
النادی منذ زمن بعید سکنا خاصا للسردار الاجلیزی للجيش الصری حتی مصرع السیر 
لی ستاك سردار احیش الصری عام 4 ۰۱٩۲‏ وكان سفنکس باشا سردار الیش الصری 
هو آخر من شغله من القادة الإنجليزء ثم آخلی هذا السکن بعد توقیع العاهدة المصرية - 
الاجليزية عام ۰۱۹۳۲ وظل شاغرا لسنوات حتی آمر اللك فاروق بوصفه قائدا أعلى 
للجيش الصری کی يجعله Lol‏ للضباط عام ۰۱۹۳۸ 

وكان لابد من صدور لائحة تنظم شئون النادی» ومن ثم صدرت أول لائحة له عام 
۱ قامت إدارة الجيش بصياغتهاء ولم تراع فيها مصلحة الضباط بقدر محاولة 
سيطرة رئاسة الجيش على شئون النادى. 

وكان من المفروض أن تقوم سلطة عليا للنادى تتمثل فى الجمعية العمومية التى تمثل 
مجموعة ضباط الجيش بالأسلحة المختلفة» ومن ثم عملت إدارة الجيش على السيطرة على 
هذه الجمعية عن طريق تعيين آعضائها بواسطة قادة الأسلحة بدلا من إجراء انتخابات 
عامة لهاء وعن طريق الحد من عدد الجمعية العمومية بحيث REY‏ إلا نسبة ضئيلة جدا 
من مجموع ضباط الحيش . 

ولم تکتف رئاسة الجيش بهذه السيطرة» بل امتدت إلى إدارة النادى.. كان من 
المفروض أن تقوم الجمعية العمومية للنادى بانتخاب مجلس إدارة للنادی» ولكن رئاسة 
اليش دأبت على أن تشكل بمعرفتها مجالس إدارات من الأسلحة المختلفة تقوم رئاسة 
الجيش بتعيينهم بين حين وآخر» وتغييرهم من وقت لآخر دون أية ضوابط أو روابط. 

وكان اللواء محمد حيدر مدير مصلحة السحون محل عطف خاص من اللك. فعين 
فى وزارة النقراشى وزيرا للحربية وأنعم عليه برتبة الفريق.. والغريب أن مصلحة 
السجون التى كانت تتبع وزارة الشئون الاجتماعية نقلت معه إلى وزارة الحربية» ويرجع 
هذا النقل إلى أن حيدر كان يأمر بتسخير المسجونين فى تفاتيش الملك الخاصة دون أجر. 


wy 


ولم يكتف الملك بهذا التكريم فأصدر أوامره بتعيين حيدر ياوراً خاصا له كمنصب 
شرفى بجانب منصبه كوزير للحربية. 

ولكى يسيطر حيدر على نادى الضباط استمر انتخابه كل عام رئيسا لمجلس إدارة 
النادى» حتى بدأ الصر اع الخفى بين تنظيم الضباط الأحرار والملك.. وجاءت المفاجأة 
المذهلة للملك ‏ التی اعتبرها تحديا سافرا له حينما قام التنظيم بترشيح رئيس آخر 
النادى. 

ولنتتبع أحداث أزمة النادى منذ بدئها.. ففى التاسع عشر من أكتوبر عام oV4o\‏ قام 
البكباشى (أح) محمد رشاد مهنا من سلاح المدفعية برئاسة اجتماع لمجموعة من الضباط 
تمثل الأسلحة المختلفة فى نادى الضباط بالزمالك لم يكن يتعدى عددها ثلاثين ضابطا 
للنظر فى الأوضاع غير السليمة التعلقة بالنادى» ومحاولة إصلاحها. 

ولا كانت الجمعية العمومية بموجب اللائحة هی السلطة المختصة لإجراء أية تعدیلات 
باللائحة» كما أن دعوة الجمعية العمومية غير العادية لايمكن أن تتم دون أن يتقدم عشرون 
عضوا على الأقل بطلب إلى إدارة النادى يوضح أسباب الانعقاد. فقد تم اتفاق الحاضرين 
على توقيع هذا الطلب. وقاموا بتوقيعه ورفعه إلى إدارة النادى. 

فى ذاك الوقت كان وضع الفريق محمد حيدر قائد عام القوات المسلحة مزعزعا إذ 
كان قد أثير حوله عام ۱۹۵۰ ما يشير إلى تدخله فى قضية الأسلحة الفاسدة ما جعله 
يقدم استقالته فى نوفمبر عام ۱۹۵۰ ولكن الملك لم يشا أن يتخلى عن رجله. فأعاده 
إلى منصبه فى ربيع عام .١981١‏ 0 

ولكن لم يمسض فى منصبه سوى شهور قليلة حتى واجهته مطالب الضباط باصلاح 
شئون ناديهم.. ولم LY‏ أن يتحدى مشاعر الضباط عسى أن يكتسب شعبية فى الجيش 
تعيد إليه ثقة الملك. 

ولذلك. Bly‏ حيذر على طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية. وتم انعقاد 
الاجتماع فى الساعة الرابعة من مساء الحادى والثلائین من ديسمبر عام ۱ بقاعة 
السینما بنکنات العباسية. للنظر فى التعدیلات التی طرأت على قانون النادی. 

و کانت هذه التعدیلات قد آرسلتها رئاسات الأسلحة إلى إدارة النادی التى قامت 
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بجمعها فى صيغة مشروع بقانون مقترح آرسل إلى الأسلحة لأخذ رأى الضباط Lge‏ 
قبل التصويت عليها من الجمعية العمومية. 

كانت هناك مادتان فى القانون المقترح أثارتا النقاش والحدل» وكانت تكمن فيهما 
آسباب النزاع: أولى المادتين وهی المادة الثامنة» كانت تتعلق بتحديد الأسلحة التى تمثل فى 
مجلس إدارة النادی.. ومن ثم بزع نزاع حول سلاح الحدود» لمحاولة ضمه كسلاح مستقل 
لبقية أسلحة الجيش» بالرغم من أن ضباطه منتدبون من أسلحة آخری MEE‏ فى مجلس 
إدارة النادى.. والواقع أن أغلب الضباط فى مساندتهم للرأى الذى يقول بأن سلاح 
اخدود لیس سلاحا قائما بذاته» كان یکمن فى GIF‏ الضباط لمدير سلاح الحدود احدید 
اللواء حسن سری pole‏ الذی آبعد بسببه من منصبه اللواء محمد نجيب مدير احدود 
السابق. بعد أن آصر اللك على تعيين صنیعته اللواء سری عامر فى هذا النصب. 

وکان اللواء سری عامر تحوم حوله الريب والشبهات طوال مدة خدمته فى سلاح. 
الحدود. فضلا عن اتهامه فى قضية الأسلحة الفاسدة والتحقیق معه بواسطة النيابة العامة. 

أما المادة الأخرى فکانت المادة التاسعت وتنص على أن تقوم الجمعية العمومية محتمعة 
بانتخاب Jie‏ الأسلحة الختلفة فى مجامس إدارة النادى» وهذا من شأنه أن یصبح 
الانتخاب صادقا نمثلا لإرادة الضباط. ولكن القصر خشى من تكتل الضباط واتحاد 
کلمتهم. فعمل على ترویج انجاه اخر هو أن یقوم ضباط کل سلاح من سلحة الجيش 
able Oil‏ على آساس أن کل سلاح آدری بضباطه. ولم يكن هدفه من وراء ذلك 

فى ذاك الوقت آصدر تنظیم الضباط الأحرار منشورا تم توزیعه خلال معركة انتخابات 
النادی» هاجم فيه الأوضاع ELLA‏ وبين الاتجاهات الدخيلة.. وقام التنظیم بنشاط يدعو 
إلى انتخاب الضباط الشهود لهم بالوطنية والسمعة الطيبة. 

وحان موعد اجتماع احمعية العمومية الذی آشرت إليه من قبل. وتولی رئاسة 
الاجتماع الأميرالاى جلال صبری رئيس اللجنة التنفيذية gol‏ وبداً يتلو مواد القانون 

وبالطبع ورد فى التلاوة pe‏ المادتين الثامنة والتاسعة فانقسمت الآراء وساد الهرج 
والرج بين مؤيد ومعارض. وآفلت الزمام من رئيس الجلسة» ولم يعد فى قدرته السيطرة 
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على الجلسة.. واقترح البكباشى محمد رشاد مهنا إنقاذا للموقف» وحسما للنزاع أن يتم 
التصويت على وجهتى النظر المتعارضتين. 

وتم التصويت» وفاز اتجاه إجراء الانتخابات بواسطة أعضاء الجمعية العمومية 
مجتمعين وعدم تمثيل سلاح الحدود فوزا ساحقا. 

وفوز إعلان التصویت. انسحب ضباط سلاح الحدود من الاجتماع معلنين احتجاجهم 
على قرار التصويت. 

ونشب نزاع آخر نتيسجة تنافس بين مرشحى سلاح الفرسان الأميرالاى حسن حشمت 
والبکباشی محمد إبراهيم فهمی. فقام الأول وقد جمع حوله عددا لابأس به من مؤيديه 
وأعلن أن سلاح الفرسان يرفض ترشيح ضابط منتدب خارج السلاح. إذ كان منافسه 
البكباشى محمد إبراهيم فهمى منتدبا إلى سلاح الحدود وكان فوزه فى الانتخابات 
متوقعا لتمتعه بسمعة طيبة» وشعبية بين الضباط لابأس لها. 

وحسم البكباشى رشاد مهنا الوقف. إذ ناشد البكباشى محمد إبراهيم فهمى التخلی 
عن ترشیحه. فوافق الرجل وبذلك انتهت هذه الأزمة. 

"وفی الساعة السادسة مساء انتهى اجتماع الجمعية العمومية» على أن تعود للاجتماع 
فى الساعة السابعة مساء لإجراء الانتخابات. 

وأجريت الانتخابات فى جو من التوتر» وأعلنت نتيحة الانتخابات عند منتصف ليلة 
آخر عام ۱۹۵۱ وبداية عام ۲ وکانت النتيحة حقا فوزا ساحقا للضباط الأحرارء إذ 
تبین مدی انضمام الضباط من ذوی الرتب الصغيرة والتوسطة إلى جانب التیار الوطنی 
كما كان إبعاد مثل سلاح الحدود من الانتخابات تحديا سافرا من الضباط للملك. 

ولم يمر یومان > كان الفریق حیدر قد استدعی إلى مکتبه فى ثکنات قصر النیل 
SS‏ من اللواء محمد نجيب رئيس مجلس إدارة النادی احدید؛ والبکباشی محمد رشاد 
مهنا عضو مجلس الإدارة» واجتمع بهما إلى ساعة متأخرة من الليل» محاولا إقناعهما 
تنفيذ رغبة وأمر اللك بانضمام نمثل سلاح الحدود إلى مجلس إدارة النادی» ولكنهما 
حینما آرادا أن یبینا له أن ذلك ليس من سلطة مجلس إدارة النادی بل من سلطة الجمعية 
العمومية» استشاط الفریق حیدر غضباء وآبدی لهما ضربا من التهدید.. وانتهی الاجتماع 
بعد منتصف اللیل بساعتین دون الوصول إلى أى حل. 
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دفی الثالث من يناير عام ۱۹۳ وجهت رئاسة هيئة أركان حرب الجيش خطابا إلى 
ei‏ ف اا a‏ ال اش Re‏ 
سلاح الحدود سلاحا قائما بذاته. وبناء عليه یصبح له الحق فى تمثيله فى مجلس إدارة 
النادى. 


وأحس اللواء محمد نجيب بخطورة الوقف. فدعا إلى عقد اجتماع مجلس إدارة 
النادى يوم السبت ۵ من يناير.. وعرض اللواء محمد نجيب خطاب رئاسة أركان حرب 
اليش على أعضاء مجلس الإدارة» فانقسمت الاراء فى بادی الأمر بين مؤيد ومعارض» 
ولكن اللواء نجيب بين لأعضاء المجلس خطورة الوقف. وما قد يسفر عنه من مخاطر 
نتيجة تحدى رغبة الملك.. واقترح اللواء نجيب انتداب البكباشى محمد إبراهيم فهمى 
کحل وسط لیمثل سلاح الحدود فى مجلس إدارة النادى إلى حين دعوة الجمعية 
العو 

ووافق محلس إدارة النادى بالإجماع على الاقتراح.. وكان الفريق حيدر ینتظر قرار 
مجلس الإدارة فى إحدى غرف النادی على آحر من الجمر» فما أن انتهى مجلس الإدارة 
من إصدار القرار» حتى قام الفريق حيدر بإبلاغه للملك. ظنا منه أنه سيحوز رضاه 
وسيجعله يكسب ثقته.. ولكن الملك لم يرض بذلك. فقد آحس بأن نتيجة الانتخابات 
بمثابة طعنة له واعتبر كل ما حدث تحديا له. 

لقد أحس الملك أن الجيش لايكن له الولاء» ومن ثم استمرت معارك خفية بين تنظيم 
الضباط الأحرار الذى كان يعمل فى الخفاء» وبين القصر الذى رأى فى ظاهرة انتخابات 
النادى صورة لتطورات قد تنجم عنها أحداث جسام. 

وكان اللواء حسين سرى عامر قد اعتبر قرار مجلس إدارة النادى الخاص بتمئیل 
سلاح الحدود فى إدارة النادی نصرا خاصا له... ففی صباح اليوم الثامن من يناير عام 
۱۹۲ توجه اللواء حسين سری عامر على رأس وفد من ضباط سلاح الحدود إلى قصر 
عابدين» للتعبیر فى سجل التشریفات الملكية عن ولائهم للملك بینما توجه رئيس 
آرکان حرب الیش فى الیوم ذاته ومعه مجموعة من قادة الجيش وکبار ضباطه إلى القصر 
أيضا ليقيدوا آسماءهم آیضا فى سجل التشریفات معبرین عما یکنونه للملك من ولاء 
وطاعة. 
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محاوله اغنيال حسين سرى عامر 


عاد اللواء حسين سرى عامر إلى مكتبه فى سلاح الحدود بكوبرى القبة» بعد أن عبر 
للملك فاروق عن ولائه. وتدفقت جموع المهنئين وأهل النفاق على مکتبه. وأحس اللواء 
حسين سرى عامر بنشوة عارمة من الفرح لم تدم طويلا.. فما أن انفضت وفود المهنئين» 
حتى استقل اللواء سرى عامر سيارته عائدا إلى بيته فى منطقة الزيتون. وما كادت سيارته 
تتوقف آمام منزله فى السای حتى انطلقت طلقات نارية عديدة نحو السيارة من أفراد 
تربص وا له بالقرب من منزله وارتمى حسين سری pole‏ داخل السيارة ونجا من الوت 
hy uel‏ بینما آصیب سنائقة باصابات بليغة. 

وغضب اللك. واهتزت Shoo‏ الحكومة. وأمر اللك باجراء تحقيق عاجل» وآشرف 
النائب العام بنفسه على التحقیق. وآشارت آصابع الاتهام فى بادی الأمر إلى آناس 
ek pl‏ فاتهم كل من البكباشى محمد إبراهيم فهمى الضابط الذی انتدبه محلس إدارة 
النادی الجديد لتمثیل سلاح اخدود فى الحلس. والیوزباشی مصطفی كمال صدقى وكان 
ees‏ وال ارس لد لف 

ومن المؤكد أن عبدالناصر هو الذى po‏ حادث محاولة اغتيال اللواء حسين سرى 
عامر» واشترك فى تنفيذ هذه المحاولة كل من حسن إبراهيم عضو مجلس الئورة 
واليوزباشية حسن تهامى وكمال رفعت وصلاح دسوقی. وقد آقر عبدالناصر بتدبيره هذه 
المحاولة فى كتابه «فلسفة الثورة». ذاكراً أنه أحس تحت وطأة أزمة ضمير بفكرة ثورة ۲۳ 

١ 

يوليو. 

يقول عبدالناصر فى كتاب «فلسفة الثورة»: 

clo sy)‏ إلى بيتى واستلقيت على فراشى» وفى عقلى حمی. وفى قلبى وضميرى 
غليان متصل. وكانت أصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغائة مازالت تطرق 

ولم أنم طوال الليل.. بقيت مستلقيا على فراشى فى الظلام. أشعل سيجارة وراء 
سيجارة» وأسرح مع الخواطر الثائرة» ثم تتبدد كل خواطری على الأصوات التى 
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تلاحقنى.. وأقول لنفسى ومازلت أتقلب فى فراشی فى الغرفة التى مالأها الدخان 
وتكاتفت فيها الانفعالات: 

وإذن! 

وأسمع هاتفا يرد على: وإذن ماذا؟ 

وأقول لنفسى فى يقين فى هذه المرة: إذن يجب أن يتغير طريقنا.. ليس ذلك هو العمل 
الایحابی الذى يجب أن نتجه إليه.. المسألة أعمق جذوراً وأكثر خطورة وأبعد غواراً. 
وأحس براحة نفسية» ولكن الصفاء ما يلبث أن تمزقه هو الآخر أصوات الصراخ والعويل 
والولولة والاستغاثة» تلك التى مازالت أصداؤها ترن فى أعماقى. 

ووجدت نفسى فجأة آقول: ليته لايموت! 

وأسعدنى أن الرجل الذى دبرت اغتياله قد كتب له النجاة. 

... وإنما المشكلة الأساسية.. هی العثور على العمل الایحابی ! 

وبدأنا نرسم الخطوط الأولى فى الصورة التى تحققت مساء ۲۳ يوليوء ثورة منبعثة من 


قلب الشعبء abe‏ لأمانیه» مكملة لنفس الخطوات التى خطاها من قبل على طريق 
مستشلة). 


ومهما كان الآمرء ومهما كانت الدوافع التی بررها عبدالناصر» فمما لاشك فيه أنه كان 


وزارات الشهور والأسابيع 


بعد إقالة حكومة الوفد» كلف الملك على ماهر بتأليف الوزارة.. وكان على ماهر 
يميل إلى اشتراك الأحزاب السياسية المعارضة معه فى الوزارة» ظنا منه بأن تجمع الأحزاب 
حوله سيفيد مصر.. ولكنه لم ینجح. فقام بتأليف وزارة مستقلة لم يطل عمرها أكثر من 
خمسة آسابیع إذ قدم على ماهر استقالته فى اليوم الأخير من شهر فبراير عام .٠۹٥۲‏ 
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وكلف الملك أحمد نجيب الهلالى بتأليف وزارة مستقلة. وكان نجيب الهلالى من 
آقطاب الوفد. ولكنه اختلف مع النحاس ورفض الاشتراك معه فى وزارته الأخيرة.. فما 
أن تولى رئاسة الوزارة» حتى JET‏ يندد بسياسة الوفد. ويطالب بحل مجلس النواب 
الوفدی» وبإجراء انتخابات جديدة. 

واعتمد الهلالى فى حكمه على علاقة التفاهم مع القصرء بينما وقف موقف العداء 
من الوفد» وموقف التباعد من المعارضة. ومع ذلك لم تعمر هذه الوزارة كثيراء إذ قدم 
الهلالى استقالته فى ۲۸ من يونيو عام ۱۹۲ وكلف الملك حسيين سرى بتألیف 
الوزارة» والواقع أن خروج الهلالى من الوزارة كانت نتيجة موامرة قام بتدبيرها أحمد 
عبود وكريم ثابت وأنطون بوللى للتخلص من وزارة الهلالى.. وقيل أنهم اجتمعوا فى 
باريس لتدبير المؤامرة» وأن عبود دفع مليونا من الفرنکات السويسرية ثمنا لرأس الوزارة. 

وقام حسين سرى بتأليف الوزارة» ودخل فيها كريم ثابت وزيراً للدولة.. لقد أصبح 
الحكم فى مصر مهلهلاء فاکومات تتعاقب دون أن تستطيع أن تعيد الاستقرار للبلاد.. 
والناس يتحدثون عن الفوضى والفساد الذى يسود البلاد» ويتوقعون أن آحدانا داخلية 
جسيمة LY‏ أن تفرض نفسها.. وأصبح الحديث عن الضباط الأحرار يدور داخل الجيش 
وفى وسط الهيئات» وجاء حادث نادى الضباط الذى تحدثت عنه من قبل» ليظهر للناس 
الصراع اللنفى بين الملك والضباط الأحرار. 

كانت هناك حالة من البلبلة الفكرية والتشوش تسود احیش والشعب.. وكان حسين 
سرى يعلم بنشاط تنظيم الضباط الأحرارء دون أن يعلم الأسماء. وكانت انتخابات نادى 
الضباط هى الظهر الواضح لصراع الجيش» فاقترح حسين سرى على الملك أن يعين اللواء 
محمد نجيب رئيس النادى المتتخب وزيراً للحربية» ظنا منه أن فى ذلك علاجاً مؤقتاً 
للتذمر الذى كان يسود الحيش .. وفاته أن تنظيم الضباط الأحرار لم يكن ينتمى إليه نجيب 
فى ذاك الوقت. 

ومع ذلك رفض الملك اقتراح رئيس حکومته ‏ واعتبر هذا الاقتراح بمثابة ضعف من 
رئيس وزرائه» سوف يغرى هذه الشرذمة من الضباط للمغالاة فى مطالبهم. 


وقدم حسين سرى استقالته فقبلها الملك متعضا.. وقام بتكليف الهلالى بتأليف وزارة 
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جديدة.. وحاول الهلالی تعيين محمد نجيب وزيراً للحربية» فما كان من الملك إلا أن قام 
بتعيين فؤاد شيرين زوج آخته الاميرة فوزية وزيراً للحربية. 

وكانت وزارة الهلالى آخر وزارة فى عهد فاروق ; وأصبح موقف تنظيم الأحرار 
حرجاًء فأى تأخير فى تحرك التنظيم قد يمكن الملك من القضاء عليه .. ولذا كان لابد 
ويسوده الصراع الدامى بين الملك والجيش .. ولذا كان لابد أن ينشب التصادم .. وقد 
حدث. 


GIS‏ ماقبل ليلة الثورة 


فى آواخر يونيو عام ۰۱۹۵۲ صدرت الأوامر إلى الكتيبة الثالثة عشرة مشاة (كتيبتى) 
بالتحرك من العريش إلى معسكر العباسية بالقاهرق بعد انتهاء مدة خدمتها فى سيناء. 

وكان من الفروض وفقا لتنقلات وحدات الجيش» أن تبقى الكتيبة فى هذا العسکر 
شهرين ريثما تستعد للتحرك إلى السودان. لتغير كتيبة أخرى انتهت مدة خدمتها 
بالسودان. 

وكان العرف أن تقوم الكتيبة المنقولة إلى السودان بتسليم جميع معداتهاء عدا البنادق 
والرشاشات الخفيفة وذخيرة الخط الاول.. وحينما تصل الكتيبة إلى الضرطوم تتسلم 
معدات الكتيبة التى ستغيرها .. وتعود الکتيبة الأخری من السودان ببنادقها ورشاشاتها 

ولذلك صدرت إلينا التعليمات من رئاسة الجيش بتسليم حملة الكتيبة وعرباتها 
المجنزرة ومدافعها واحتياطى دخیرتها. 

وكان تنظيم الضباط الأحرار قد قرر من قبل تأجيل قيام الثورة عامين على الأقل من 
موعد قيامها.. وفى أثناء حريق القاهرة كانت هناك نية لقيام الثورة فى شهر مارس عام 
۲ ولكن هذه الفكرة استبعدت ‏ إذ لم نكن قد تأهبنا بعد للعمل..وكان القصر قد 
بدأ يحس بنشاط الضباط الأحرار وتحديهم للملك فى انتخابات نادى الضباط. 
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ولذا أسرع الملك وأصدر آوامره بسحب الجيش إلى ثكناته» وبداً يستخدم حرسه 
الخاص «الحرس الحديدى» فى تنفيذ عملیات الاغتیال ..وکان الرحوم الیوزباشی 
عبدالقادر طه أحد ضحايا الملك فى عمليات الاغتيال. 

وكانت هناك صلة قبل قيام الشورة بين تنظيم الضباط الأحرار وبين تنظيم «حدتو) 
الشيوعى أو ما يطلق عليه الحركة الديموقراطية للتجمع الوطنى» وذلك عن طريق جمال 
عبدالناصر وخالد محيى الدين وأحمد حمروش. ومن العروف أن عبدالناصر كان 
منضما إلى «حدتو» تحت اسم حركى يدعى «موریس". 

وتطورت الأحداث بعد استقالة وزارة الهلالى الأولی فى ۲۸ من يونيو عام ۱۹۵۲ 
ما عجل بموعد الثورة.. إذ بدأ الصراع بين تنظيم الضباط الأحرار والقصر يظهر على 
السطح . و آثارت انتخابات النادى غضب الملك . وأخذت السلطة تسعی Bole‏ لكشف 
التنظيم » وأصبحت بعض الأسماء من ضباط الجيش معرضة للاعتقال والفصلء وكان من 
بينها بعض الضباط الأحرار.. ومعنى ذلك أن تنظيم الضباط الأحرار أصبح معرضاً 
للضرب من الملك. 

ونشط البوليس السیاسی فى مراقبة بعض الضباط الأحرار.. وفى منتصف يوليو تقرر 
ضرورة التحرك والقيام بعمل أى شىء. 

كانت الكتيبة الثالثة عشرة هى القوة الرئيسية التى اعتمد عليها التنظيم فى الاستيلاء 
على السلطة » وكانت تضم أكبر عدد من الضباط الأحرار.. ولكن الكتيبة كانت على 
وشك التحرك إلى السودان ..كما أنها قامت بتسليم أغلب معداتهاء ولم يبق لديها سوى 
الأسلحة والرشاشات وذخيرة الخط الأول. 

زارنى عبدالناصر وعبد الحكيم ple‏ فى منزلی فی منتصف يوليو ۱۹۵۲ وناقشنا 
الوقف.. ووصانا إلى ضرورة القيام بعمل إيجابى والتحرك للاستيلاء على السلطة. 

سألنى عبد الناصر عن مدى استعداد الضباط.. قلت له: إننا جميعاً مستعدون 
للتحرك. 

ودارت بعد ذلك اجتماعات يومية » وتحددت ليلة ۲۲/۲۱ يوليو للاستيلاء على 
السلطة .. ولكن العملية تأجلت أربعاً وعشرين ساعة لإتمام بعض الترتيبات » وليس 
لأخذ رأى مرشد الإخوان كما يزعم البعض. 
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كان قد تم اجتماع موسع مساء يوم ۲۰ يوليو فى منزلى رقم ۲۰ شارع الدويدار 
بحدائق القبة» حضره مايزيد على خمسة عشر ضابطاً من التنظيم» أذكر منهم جمال 
عبدالناصر وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق وزكريا محيى الدين وصلاح سعدة وعمر 
محمود. وبعض ضباط الكتيبة الثالثة عشرة من التنظيم وأنا. 

وجلس الجميع فى حجرة الصالون » ولا كانت الحجرة لاتتسع لهذا العدد. فقد افترش 
عبدالناصر على الأرض وجلس حوله بعض الضباط . وهنا فتح باب الصالون الموصل 
لبهو البيت فالتفت الجميع وقد ظنوا أن أحداً قد اقتحم عليهم الغرفة..ولكنهم رأوا طفلة 
فى الثانية من عمرها تطل على الحاضرين؛ إنها ابتتى سلوى.. نظرت إلى الحاضرين 
وابتسمت ثم رجعت. 

واستبشر عبدالناصر بها. وقال: ابنتك حلوة ياصلاح . إن شاء الله بشرة خير. 

وکانت سلوی آثيرة عند عبدالناصر منذ هذه اللحظة.. كان دائم السوال عنها .. 
يحضر لها الهدایا الرمزية فى الناسبات وکلما رآها قال لها: رعبتینا واحنا بندبر الثورة. 

كانت ابنتی سلوی تشعر بعدی العلاقة التى تربطنی بعبدالناصر» وحینما اختلفت مع 
عبدالناصر عام ۱۹۲۷ وکانت فى السابعة عشرة من عمرها صدمت بافعله عبد الناصر 
معى» وآدمی قلبها وهی تری علاقة الأصدقاء تهدر على مذبح صراعات لعبة السياسة. 

فى الا جتماع السالف الذ کر شرح عبدالناصر الوقف العام» وقال: (إن نسبة النجاح 
ضئيلة جدا؛ فالملك متربص بناء والانجلیز فى منطقة قناة السویس قد یتدخلون لضرب 
الشورة » وآمریکا قد تتدخل بحانب اللك.. وقد بحدث تدخل من بعض وحدات 
الجيش.. ولکن لابد أن نتحرك». 

واستطرد عبدالناصر يقول: «حتى لو أخفقنا وأعدمنا اللك. فإننا نكون قد مهدنا 
السبیل لغيرنا كى يعرفوا طريق الثورة ». 

إزداد قدر عبدالناصر فى نظرى فى تلك اللحظة ..لقد رأيت أمامى صورة ثائر وطنى 
لايبغى سوى إنقاذ بلده من النهوة التى تردى فيهاء وعلى استعداد أن يدفع حياته ثمناً 
لذلك. 


وشرح عبد الناصر دور الكتيبة الثالثة عشرة الذى سأتحدث عنه بعد ذلك. 
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على أن ثمة حادثاً كاد يفشى هذا الاجتماع .. إذ كان يقطن فى منزل قريب من منزلى 
ضابط برتبة الصاغ يدعى محمود الجوهرى ولم يكن ينتمى إلى التنظيم .. ويبدو آنه رأى 
بعض الضباط الذين كانوا مجتمعين لدى .. وبعد انصرافهم مر على وسألنى : مين اللى 
كان عندك.. قلت له : لقد كنت آعرض سيارتى الخاصة للبیع وحضر من يريد شراءها 
لعاينتها وانتهى الحديث.. dy‏ صباح «۲۳ يوليو» سمع بیان الثورة الأول فاتجه إلى منزلى 

على أن موعد الثورة تأجل أربعاً وعشرين ساعة ‏ إذ مر على الصاغ عبدالحكيم عامر 
ظهرا فى مقر الكتيبة بالعباسية.. وأبلغنى بقرار التأجيل . 

وتقرر أن يعقد اجتماع عصر يوم ۲۲ يوليو فى بيتى حضره عبدالناصر ومجموعة من 
bre‏ المشاة. ووضعت الخطة النهائية» ثم تقرر أن يعقد اجتماع آخر فى بيت الصاغ 
صلاح سعدة فى حى المنيل كى يبلغ باقى ضباط الكتيبة الخطة النهائية. 

كان عبدالناصر قد بدأ يشرح الخطة والواجبات» حينما رن جرس البييت فخ رجت 
مسرعآ أفتح الباب وإذا أجد أمامى القائمقام أحمد شوقى قائد الكتيبة . وأصبت بنوع 
من احرج والقلق. ووففت أمامه مشدوهاء فأحمد شوقى من الضباط الذين كان سيتم 
اعتقالهم. كما آننی لا آریده أن یری الضباط الأحرار الجالسين فى الصالون. 

وما كدت آدعوه للدخول - وکنت قررت أن آدخله غرفة مکتبی وهی بعيدة عن غرفة 
الصالون - حتی آخرجنی من دهشتی.. قال لی : «أنت مش عایزنی آدخل ياحضرة 
الصاغ؟.. مش عيب أنك متقولیشن :.:.۱0 
خلفه. وقد بدت ابتسامة ذات معنی على شفتیه.. واستنتجت فوراً أن آحمد شوقی ضم 

وأخذ أحمد شوقی یعاتبنی داخل غرفة الصالون» ثم علمت كيف ضم إلى التنظیم 

كان آحمد شوقی مارا برئاسة BLAM‏ وإذا به يقابل الیوزباشی جمال القاضی من 
الضباط الاحرار وكانت تربطه بأحمد شوقفى علاقة قديمة. وحدث جمال القاضی مع 
آحمد شوقى عن تنظيم الضباط الأحرار. وأظهر الأخير حماسا للانضمام إلى التنظيم .. 
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فأخذه الأول إلى عبدالناصر وعبدالحكيم «le‏ وبذلك آصبح آحمد شوفی عضوا فى 
تنظيم الضباط الأحرار صباح ليلة الثورة. 

و کان أحمد شوقى يمت بصلة قرابة إلى اللواء أحمد طلعت حكمدار العاصمت 
حماد والیوزباشی جمال القاضى» وأمرهما بألا يتر كاه حتى ساعة الصفر المحددة لتحرك 
القوات. 

وکان أحمد شوقى Sd‏ فلم يدع أدنى شك يتطرق إليهما فاصطحبهما إلى منزله › 
وما كان يتحرك AT‏ إلا برفقة أحدهما. 

ووصعت اللمسات الأخيرة للخطة. وانصرف الجميع كى يتجمعوا فرادى فى 
وحداتهم قبل الساعة التاسعة مساء قبل ساعة الصفر بثلاث ساعات .. لقد كانت ساعة 
الصفر منتصف ليل AAD‏ يوليو عام ۲ . 


خطه الاسنيلاء على ا لسلطه 


كانت الخطة العامة التى تمت مناقشتها فى منزلى فى شارع الدويدار » تتلخص فى 
الا ستللاء على رئاسة الیش والإذاعة وبعضص الراکز الحساسة.. بينما شكلت مجموعات 
من الضباط الأحرار لاعتقال کبار ضباط الجيش وإيداعهم فى مبتی الكلية الحربية القدیم 
بشارع الخليفة الآمون.. و کان على سلاح الدفعية السيطرة على مداخل القاهرة المؤدية من 
منطقة القناة ومن منطقة الهایکستب والسویس . ویعاون الدفعية فى ذلك بعض الوحدات 
المدرعة. وکانت الهام التی cals‏ بها الكتيبة الخالثه عشرة نحت قیادتی كما یلی: 
أولا : سرية مشاة ومعها تروب دبابات GLI‏ عليها من المدرعات بقيادة الصاغ صلاح 
سعدة تنحرك إلى مبنى سلاح الحدود فى كوبرى القبة لحاصرته ومنع آی SA‏ 
care‏ فقد كان يخشى أن يقوم اللواء حسين سرى عامر مدير الحدود ورجل الملك 
باستخدام قوات الحدود لضرت الثورة. 
انیاً : سرية مشاة بقيادة اليوزباشى عمر محمود على ومعه ثلاثة ملازمين تتحرك إلى 
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مبنى رئاسة أركان حرب الجيش فى كوبرى القبة (مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة بعد الثورة) والاستيلاء على المبنى بالقوة لو لزم الأمر » واعتقال من 
بداخله من الضباط. 
ثالثاً : فصيلة مشاة بقيادة اليوزباشى جمال القاضى الذى ألحق على الكتيبة ليلة الثورة 
تتوجه إلى مبنى الإذاعة» وتستولى عليهاء وتعدها لإذاعة أية بيانات تتطلبها الثورة. 
ومنع أى إذاعات معادية . 
رابعاً : سرية توزع فصائلها على بوابات معسكر العباسية» لتمنع دخول أوخروج أى 
أفراد لا ينتمون للثورة.. وكان قد تقرر ألا يدخل المعسكر فى الصباح سوى 
الرتب الصغيرة والتوسطة أما الضباط من رتبة بكباشى فأعلى فكان عليهم أن 
يلزموا منازلهم لحين صدور أوامر أخرى. 
خامسا : يتم اعتقال أى ضباط يحاولون التصدى لتحركات وحدات الثورة. 
سادساً : ترسل فصيلة مشاة فى صباح ۲۳ يوليو إلى محطة الإذاعة فى «أبو زعبل) 
سابعاً : ساعة الصفر الساعة ۱۲ فى منتصف الليل.. وكلمة السر نصر. 
وكان على الكتيبة الاتصال مساء ليلة التحرك بالصاغ إبراهيم الطحاوى فى سرية 
النقل الموجودة بالعباسية لاستلام اللوارى التى ستنقل الجنود. ولكن الیوزباشی كمال 
الموجى من سلاح خدمة الجيش هو الذى قام بتسليمنا اللوارى» ويبدو أن الطحاوى كلف 
بواجب آخر.. ما الذخيرة فقد تسلمتها الكتيبة من مركز تدريب اللواء السابع مشاة» وقام 
بهذه العملية الیکباشی آحمد حمدی عبيد» والیوزباشی محمود hdl‏ 
وكانت كتيبة «مدافع الاکینة» الثالثة قد كلفت بتحرك سرية منها بقيادة البكباشى 
يوسف صديق وبعض ضباطها إلى مبنى رئاسة أركان حرب الجيش لتنضم إلى سرية 
الكتيبة WE‏ عشرة.. آما باقى كتيبة يوسف صديق فعليها أن تسد الطريق المؤدى من 
الهايكستب إلى القاهرة. 
على أننى لن أتحدث عن دور المدفعية بالتفصيل ولا عن دور المدرعات لأنه لم يناقش 
تفصیلا فى خطة المشاة .. ولذا أترك لأصحابه أن یتحدئوا عنه. 
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وهكذا كان الضباط الذين اشتركوا ليلة الثورة من الكتيبة الشالثة عشرة هم الآتية 
أسماؤهم بعد: 

قائمقام أحمد شوقى ‏ صاغ أركان حرب صلاح pai‏ - صاغ صلاح سعدة - 
یوزباشی عمر محمود على م آول سعید حلیم. م آول واصف لطفی حنين (انضم 
للتنظيم ليلة الثورة) - ملازمون وان نهاد منير» فؤاد عبد ای مصطفی آبو القاسم. 
محمد على كامل» محمد السید عفیفی. 

وحينما سألت عبدالناصر عن موقف الطيران قال لى: اطمئن من موقف الطيران» 
سوف تتم السيطرة على مطاراته الثلاثة الرئيسية فى القاهرة مصر الجديدة ‏ ألماظة ‏ غرب 
القاهرة.. كما أن دور الطيران لن یبدا إلا فى صباح ۲۳ بعد أن ننجح فى السيطرة على 
القوات المسلحة. 


سير الأحداث ليلة ۲۲ دوليو 


لاحظت زوجتی فى الأيام الأخيرة من قیام الثورة شيئاً غير عادی یبحدث .. آناس 
یدخلون البیست ویخرجون منه فى آوقات غير مناسبة .. اجتماعات متتالية ..ولکنها لم 
تسآلنى عن شیء إلى أن كان يوم الثانی والعشرین من یولیو.. Fs‏ زوجتی آرتدی بزتی 
العسكرية فى المساء» وقد سحبت طبنجتی الاميرية من درج مکتبی فى النزل . لقدکانت 
الطبنحات الاميرية عهدة خاصة للضباط یحتفظون بها فى منازلهم.. وهنا تقدمت منی 
تعلم آننی لا أبيت فى العسکرات منذ ترقیست إلى رتبة الیوزباشی» وتقتصر خدمتی على 
خدمة ضابط عظیم الذی عليه أن يمر فقط على العسکر دون أن أصطحب طبنجتی 
ن 

ويبدو أنها أحست أننى مقبل على عمل جسیم. فقالت ل «اوعى تكون هتقتل 
حد».. ربماكان يدور فى خلدها ما يجرى من اغتيالات سياسية. 

وطمأنتها إذ آوهمتها أن هناك حالة طواری OF‏ الإنجليز يريدون الهجوم على القاهرق 
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ولذا قرر الضباط أن يتصدوا لهم .. ولكنها لم تصدق فطلبت منى أن أقسم لها أننى لن 
أقتل أحداً. 

وأقسمت لها بذلك» فلم تكن فى نيتى أى شىء من هذا القبيل .. وقلت لها افتحی 
الراديو الساعة السادسة صباحاً » وسوف تعرفين كل شىء. 

كانت الساعة قد بلغت التاسعة مساء» وكنت أنتظر زكريا محيى الدين ليضحبنى 
بعربته إلى المعسكر . لأن عربتى كانت قد تعطلت.. ومر على زكريا محيى الدين فى 
التاسعة فودعت زوجتى.. كان البيت هادئاً .. وآلقیت نظرة أخيرة على البيت.. ولم أشأ 
أن أزعج آطفالی.. وتركت النزل» وقد أحسست أنه ربما تكون هذه النظرة هى آخر 
عهدى بأسرتى . 

وصلت مقر الكتيبة الثالثة عشرة وحضر جميع الضباط الأحرار بها.. لم يتخلف 
واحد منهم .. وبدأنا ننفذ الخطة بحماس. 
العاشرة مساء. ولم يمكثا سوى دقائق .وقال لى أحمد شوقى. أنت صاغ أركان حرب 
وشغلتك الحرب والعمليات ..وتركنى واستقل عربته مع جمال حماد » ولم آر أحمد 
شوقى إلا فى صباح اليوم التالى » حينما حضر محمد نجيب إلى الكتيبة بهشها بنجاح 
الثورة» إذ كان يرافقه أحمد شوقی فى عربته فى موكب النصر الذى كان يمر على 
الوحدات. 

كيف سنحرك الجنود؟ هل سنقول لهم أننا متمردون على الملك والحكومة Lily‏ ثائرون 
عليهم؟ بالطبع لن يطيعوا أوامرنا. 

جمعنا الجنود فى هدوء فى سكون الليل .. وأفهمناهم أن الإنجليز سوف يتحركون 
من منطقة القناة.. وأن الكتيبة سوف تقوم بواجب الدفاع .. وأفهمهم الضباط أن السرية 

وبسرعة فائقة كان الجنود مستعدين للتحرك.. وتوجه آحد الضباط إلى سرية النقل 
وقابل اليوزباشى كمال الوجی. الذى سلمه العربات التى تقل الجنود بينما كان مركز 
ندریب المشاة يمدنا بالذخيرة. 
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وفى تمام منتصف الليل كانت آول قوة تتحرك بقيادة الصاغ صلاح سعدة متجهة إلى 
مبنى سلاح الحدود فى كوبرى القبة.. تلتها باقى الوحدات بفاصل زمنى قصير. ولم تمر 
نصف ساعة حتى كانت جنود الكتيبة الثالثة عشرة قد وصلت أهدافهاء واستولت عليها 
فى يسرء ولم يبق فى الكتيبة سواى ومعى أحد الضباط. 

على أنه فى مثل هذه الظروف تحدث أشياء غیرمتوقعة إذ كان أحد ضباط المدرعات 
الأحرار يستعد للنزول إلى العسکر. فارتابت والدته فى أمره » وأبلغت شقيقه الأكبر 
ويدعى صالح محمود وكان ضابطاً كبيراً بالطيران» فقام بتبليغ السراى عن الحركة. 

وأصدر اللواء حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش آوامره باجتماع قادة الجيش فى 
رئاسة الجيش بكوبرى القبة لاتخاذ إجراءات مضادة للقضاء على التمرد. وكان هذا من 
حسن طالع الثورة» إذ تجمع البيض فى سلة واحدة. واستطعنا أن نعتقل قادة الجيش وهم 
مجتمعين برئاسة أركان حرب الجيش. 

كان كبار قادة الجيش مجتمعين فى مكتب رئيس أركان حرب الحيش حينما كانت 
قوات الثورة تقتحم مبنى رئاسة اخیش.. وكادت قوات الثورة تشتبك مع بعضها البعض. 
إذ تحرك البكباشى يوسف صديق بقواته من الهايكستب ووصل إلى هدفه قبل الموعد 
المتفق عليه.. abby‏ جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر عند منشية البكرى فتحركا معه 
إلى مبنى رئاسة الجيش. 

وكان الیوزباشی عمرمحمود على من الكتيبة الثالثة عشرة قد وصل فى موعده» فوجد 
قوات يوسف صديق تقف عند بوابة مبنى رئاسة الجيش..و ظن أنها قوات choles‏ فأمر 
جنوده بتعمير بنادقهم والاستعداد لإطلاق النار. 

وأنقذ الموقف ظهور عبدالحكيم عامر الذى يعرفه عمر محمود.. فانضمت القوتان 
لاقتحام المبنى. وأمر عبد الحكيم عامر جندی الحراسة أن يفتح البوابة الحديدية للمبنى 
لكنه رفض» وأخرج عبدالحكيم طبنجته وهدد الجندى بقتله إذا لم يستجب للأمر» ولكن 
الجندى أصر على الرفض .» وكاد يصرخ مستنجدا بالقوة المرابطة داخل المبنى . 

أصبح الموقف حرجاًء فأطلق عبد الحكيم النار على الجندى وأرداه قتيلا واقتحمت 
القوات المبنى ..ولم تلق أى مقاومة. 

واتجه الضباط إلى مكتب رئيس أركان حرب الجيش فى الدور الثانى واعتقلوا الضباط 
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الموجودين.. وتوجهوا بهم فرادى إلى مبنى الكلية الحربية المواجه لبنی رئاسة اليش حيث 

كان كل شىء يسير بعناية الله.. حتى الصاعب التى قابلتنا إنما دبرها القدر لتيسر سبل 
الثورة. 

جاءنى البكباشى حمدى عبيد وهو من الضباط الأحرار بعد أن خرجت سرايا الکتيبة 
الثالثة عشرة إلى أهدافهاء وآخبرنی أن.اللواء رشدان محمد رشدان قائد اللواء السابع 
المشاة حضر إلى رئاسة اللواء مع أركان حرب البکیباشی محمد ذهنىء وأنه بصدد 
استدعاء ضباط اللواء من منازلهم كى يتحرك بلوائه ويضرب قوات الثورة..و كان ابن 
اللواء رشدان ضابطاً برتبة اليوزباشى ومنضما إلى تنظيم الأحرار » وخرج معنا ليلة ۲۳ 
يوليو. 

وكان LY‏ من وقف تحرك of Ul‏ رشدان» وقررنا أن نقصيه عن مراده..وحینما علم أن 
ابنه مشترك فى التنظيم عدل عن خطته وتم التحفظ عليه حتى الصباح. 

وكان اليوزباشى جمال القاضى قد وصل إلى مبنى الإذاعة واستطاع أن يستولى عليها 
بسهولة ويسيطر عليها. وما أن هل الفجر حتى كانت الخطة قد نفذت بنجاح ..وكنا قد 
وضعنا فى خطتنا احتمال لحوء الملك إلى القوات البريطانية » فقمنا بسد الطرق المؤدية 
إلى القاهرة من منطقة القناة. 

وكان الملك ووزراؤه يقضون أجازة الصيف فى مدينة الإسكندرية» كما كان السفير 
الأمريكى «كافرى» يقضى أيضاً فترة الصيف بالدينة ذاتها؛ ولكن السفارة الأمريكية كانت 
تعمل فى القاهرة ببعض موظفيها. 

وبعد أن علم فاروق بقيام الثورة» أرسل إلى الحكومة البريطانية فى لندن برقية يطلب 
منها سرعة التدخل» كما اتصل بالقائد العام البريطانى فى منطقة القناة يحثه على سرعة 
التحرك واحتلال مدينة القاهرة بالقوات البريطانية وضرب الإسكندرية بالبحرية 
البر يطانية و کانه تذكر ضرب الإسكندرية عام ۲ ولکن الولايات المتحدة أبلغت 
اجلترا آنها لن تسمح بأى تدخل آجنبی 6 وآنها سوف تقاومه. 

ولقد آسرع مجلس الثورة بالاتصال بالسفیر الامریکی فوفد على صبری الذی كان 
پرتبط بعلاقة عمل مع اللحق الجوى الامریکی إلى السفارة AS pV‏ حيث قابل اللحق 
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الجوى» وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكى أن حركة الجيش عمل مصرى بحت. وأن 
الحركة سوف تضمن آرواح الأجانب وعتلکاتهم. وآن البريطانيين لو تدخلوا فعليهم أن 
يتحملوا مسئولية الدماء التی ستراق. وطلب على صبرى من الملحق الجوى أن يقوم 
السفير الأمريكى بتبليغ هذه الرسالة للبريطانيين. 

على أن لى تعليقا على هذا الحدث» فقد آثار بعض الموتورين أن الثورة كانت على 
Be‏ بالأمريكيين قبل قيامهاء مع أن إرسال على صبرى إلى السفارة الأمريكية جاء 
عارضاً بعد أن اقترح عبداللطيف بغدادى إرسال على صبرى للملحق الجوى لبث 
الطمأنينة فى نفوس الأمريكيين. 

ويبدو أن واشنطن ولندن كانتا قد نفضتا أيديهما من الاعتماد على الملك فاروق .. إذ 
كانتا تعرفان ما وصلت إليه مسصر من فساد وفوضى..وربما ظنتا أن قيام حكم وطنى 
نظيف فى مصر سوف يوقف أى تيارات شيوعية من الخارج » وربا يساعد على انضمام 
مصر إلى منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط التى تعزز من مكانة أمريكا فى المنطقة... 
ولذلك لم يتدخل الإنجليز والأمريكيون بالرغم من لجوء الملك إلى قائد القوات 
البريطانية وإلى السفير الأمريكى كافرى . 

ولكن سرعان ماتكشف اتجاه الثورة المعادى للإمبريالية ولاأی نفوذ أجنبى .. ومن ثم 
بدأ الصراع الخفى بين الولايات المتحدة والثورة الذى آخذ يتفاقم ويظهر على السطح 
على مر السنين. 

كان عبدالناصر وعبدا حكيم ple‏ ويوسف صديق قد استقروا فى مبنى رئاسة احیش 
وأرسلوا عربة إلى بيت محمد نجيب لاحضاره حیث كان منتظرا تحرك القوات. 

وكان الضباط الأحرار فى منطقة سيناء والإسكندرية يعلمون بموعد الثورة» وكانت 
مهمتهم تأمين هذه القوات وترحيل الضباط غير الموثوق فيهم إلى القاهرة. 

وكان بعض أعضاء مجلس الثورة خارج القاهرة. فما أن قامت الثورة حتى حضروا 
إلى القاهرة وتشكل مجلس أطلق على نفسه مجلس القيادة» روعی فى تشكيله ضم 
أعضاء الهيئة التأسيسية التى تشكلت عام ۱۹۵۰ ثم ضم إليه بعض الأعضاء على 
أساس تمثيل أسلحة الجيش ومراعاة الأقدمية العسكزية على نحو ما سأوضحه فيما بعد. 

وهل نور الصباح ‏ وإذا بالناس تسمع فى الإذاعة أول بيان للثورة يذيعه أنور السادات 
الذى حضر إلى مبنى القيادة بعد رجوعه إلى بيته مع السيدة حرمه من عرض سينمائى 
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انتهى عند منتصف الليل.. كان عبدالناصر قد مر عليه مساء ۲۲ يوليو فلم يجده وترك 
له مذكرة صغيرة مع بواب المنزل وعند حضوره إلى مبنى القيادة كادت قوات الثورة 
تعتقله لولا أن ظهر عبدالحكيم pole‏ فسمح له بالدخول. 

استقيظ الناس فى القاهرة ليجدوا الشوارع مزدحمة باشنود والدافع والدبابات.. 
وا انا اي 

وانتشرت الشائعات» فمن قائل أن الجيش قائم بتمرد على الملك.. ومن قائل أن 
بعض الضباط حاولوا التمرد ولكن السلطة اعتقلتهم قبل أن ينجحواء وفى انتظار 
محاكمتهم. 

وخرج بیان الثورة متأخراً عن الموعد المحدد له بساعة أو أقل» فأنهى الشائعات وعرف 
الناس أن الحيش قد ثار. 

لقد صدر أول بیان للثورة باسم قائد حركة اليش يعلن عن حدث جدید. وقد كلف 
عبدالناصر أنور السادات بتلاوة هذا البيان من الإذاعة: 

«اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار 
الحكم.. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش» وتسبب الرتشون فى هزيمتنا 
فى حرب فلسطين.. وأما فترة مابعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد. وتأمر 
الخونة على الجیش» وتولى آمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش 
يحميها.. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا فى SH‏ رجال نثق فى 
قدرتهم وفى خلقهم وفى وطنيتهم. ولابد آن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج 
والترحيب.. وإننى أوكد للشعب المصرى أن اليش كله اليوم أصبح يعمل لصالح cb gM‏ 
فى ظل الدستور مجرداً من أية غاية. 

وأطلب من الشعب آلا يسمح لاحد من الخونة أن یلجاً إلى أعمال التخريب أو العنف 
لأن هذا لیس من صالح مصر. 

وإنى أطمئن إخواننا الأجانب على مصا هم وآسوالهم ويعتبر الجيش نفسه مسئولا 
عنهم.. والله ولى التوفيق». 

وأخذت الإذاعة تصدر بيانات باسم الیش تطمئن الشعب » وتدعوه إلى الهدوء 
والسكينة» وتنذر من يحاول إثارة الفتنة أو القيام بأعمال تهدد سلامة البلاد وأمنهاء كما 
توالت النشرات تطمئن الأجانب وبخاصة على أرواحهم وأموالهم. 
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مدذكرت صلاح نصر 
الجزء الاول 
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دار المخيال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الأول. الصعود 


فرحة النصر 


كم غمرتنى السعادة صباح ۲۳ من يوليو.. لقد زال كابوس جثم على صدورنا سنين 
طوال.. انها فرحة الانتصار.. لیس انتصارا على القصر والسلطة الطاغية فحسب. بل فوز 

كان اللك مقیما بالاسکندرية - كما آشرت من قبل - وکانت وزارة الهلالی قد 
تألفت يوم ۲۲ من يوليو.. آی لم ESE‏ سوى أقل من يوم واحد. 

كان أول هدف للشورة ‏ على حد ما جاء بأول بيان ‏ تطهير الیش من الضباط 
الكبار» ومن كل من كانت تحوم حوله أى شبهة» فى سبيل إقامة جيش وطنى» محقيقا 
لأحد مبادی الثورة. 

وكان مرتضى المراغى وزير الداخلية فى حكومة الهلالى الثانية قد قدم من 
الإسكندرية صباح ۲۳ من يوليو وتوجه إلى مكتبه فى وزارة الداخلية» وظن المراغى أنه 
قادر على استقطاب الثورة. فاتصل باللواء محمد نجيب فى مبنى رئاسة ال جيش. وطلب 
منه أن يحضر إليه فى وزارة الداخلية. 

ويبدو أن مرتضى المراغى كان لايزال يعيش فى حلم سلطان وزير الداخلية. ولكنه 
آفاق حينما طلب منه اللواء نجيب أن يحضر هو إلى مبنى رئاسة الجيش.. هل كان من 
المعقول أن يذهب محمد نجيب إلى الراغی» وقد أصبح الأول يمسك بزمام السلطت 
وقادراً على توجيه الأمور؟ 

ولا وحد المراغى أن الزمام أفلت منه» فر عائدا ای الإسكندرية ناجيا بنفسه من 
الاعتقال. 
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LS lel Led a‏ الضباط من القاد وکان لابد آن نصفی انلیش تن رف 
الکبيرة غير الموثوق ch gd‏ فصدرت التعلیمات للوحدات صباح الثورة» oh‏ تسمح 
للضباط حتی رتبة الصاغ بالاستمرار فى عملهم. آما الرتب الاعلی فقد صدرت الیهم 
التعلیمات بالتزام منازلهم حتی تصدر آوامر خاصة بهم. 

كانت الهمة التالية تشکیل وزارة مدنية ارس السلطة ولم يكن فى نية التنظیم أن 
یمارس الحكم» فعهد إلى على ماهر بتأليف الوزارة WE‏ لوزارة الهلالی على نحوما 
سأذكر فیما بعد. 

ولقد أدى على ماهر دوره للثورة بنحاح.. لقد أصبحت السلطة السياسية والعسکرية 
فى يد تنظیم الضباط الأحرار.. وطلبنا من اللك عزل کثیر من القربین من حاشیته الذین. 
كانت قد فاحت رائحتهم فى إفساد الحياة السياسية» وعلی رأسهم كريم ثابت وانطون 
بوللى وحلمى حسين. 

وماطل الملك فى بادی الأمر. ولكنه أحس بخطورة المماطلة على عرشه. وظن الملك 
أن مهادنة الثورة سوف تحفظ له عرشه. ولكن أحداث الثورات لاتقف عند حد. 

وجاءت برقيات التأييد من جميع آنحاء البلاده ومن جميع وحدات الجيش فى المناطق 
العسكرية المختلفة. 

وكانت برقية جامعة الإسكندرية أول برقية تأييد تصل إلى الشورة» وكان الموقف لم 
ينقشع بعد عن صاحب السلطة الحقيقية. 

لقد استقرت السلطة فى يوم ۲۳ يوليو للثورة» ولم يبق سوى عزل فاروق وإبعاده عن 
البلاد. 


عرل فاروق وایعاده عن البلاد 


كان مبنی رئاسة الجيش صباح ۲۳ من یولیو والایام التالية يعج بضباط اليش وبرجال 

السياسة وبالصحفیین. كان البنی آشبه بسوق مردحمة اجتمعت فیها فئات مختلفة 

الشارب والأهواء. متباينة الصالح والطامع. وفی مشل تلك الأحداث يهنرع أصحاب 

الصلحة والنهازون عسی أن یغنموا من العهد الجديدء فإذا ما تعرضت السلطة لهزة أو 
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خطرماء انفضوا من حولها وكأنهم لاعلاقة لهم بها البتة» إن لم ينعتوها بأحط الصفات 
ويصبوا عليها أبشع اللعنات. 

كان مجلس القيادة منعقدا فى غرفة رئيس أركان حرس الیش وكان أغلب أعضائه 
قد لم شملهم ولاحظت أن السعض حاول أن يفرض نفسه فلاقى من العنت والإهانة 
مايكرهه الإنسان الخر. 

كان عبدالناصر قد استدعانى ظهر ۲۳ من یولیو. ودخلت غرفة الاجتماع فلم آر 
وجوها غريبة - مع أننى لم أجد أعضاء المجلس جميعهم ‏ فجمال عبدالناصر كانت 
معرفتى به وثيقة منذ انضمامى إلى الضباط الاحرار وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق 
وجمال سالم وصلاح سالم كنت أجتمع بهم فى خلية العريش» وزكريا محيى الدين 
تعرفت به فى PLY‏ الأخيرة من قيام الثورة» وحسن إبراهيم وكمال حسين وصلاح سالم 
من دفعتى فى التخرج بالكلية احربية آما آنور السادات وعبداللطيف بغدادى وحسين 
الشافعى فكانت معرفتى بهم معرفة الزمالة فى القوات المسلحة. 

واحتضننى عبدالناصر مهنئاء كذا يوسف صديق» وحييت الجالسين» وقدمنى 
عبدالناصر قائلا: صلاح نصر.. قائد كتيبة التحرير.. ومنذ ذاك الحين أطلق على الكتيبة 
الثالثة عشرة اسم «كتيبة التحریر»» واستخدم نجيب وعبدالناصر وغيرهما هذا الاسم فى 

كان نظام السرية الذى اتبعه تنظيم الأحرار فى تشكيل الخلايا أساس جاح الثورة» فقد 
قابلت فى مبنى القيادة بعض آصدقائی من الضباط الااحرار» ولم يكن أى منا يعرف أن 
صديقه منضم إلى تنظيم الآحرار» وأخذنى عبدالناصر إلى غرفة المؤتمرات المواجهة لغرفة 
قائد الحجيش وانفرد بى. 

قال لى: ما رأيك فى عزل الملك؟ 

قلت له:لن يستقيم الأمر إلا بإلغاء النظام الملكى وطرد فاروق. والاسیتآهب 
للانقضاض علينا كما حدث فى العراق فى ثورة رشيد عالى الكيلانى. 

سألنى عبدالناصر: نخشی تدخل الإنجليز أو الأمريكيين مع أننا قمنا بطمأنتهم.. 

قلت له: لا أظن أنهم سيغامرون على ورقة خاسرة. 

ويبدو أن فكرة عزل فاروق لم تكن قد تقررت بشكل حاسم» فقال عبدالناصر لى: 
استعد للتحرك بكتيبتك فى أى وقت للإسكندرية. 
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وكنت قد عينت رسميا صباح ۲۳ من يوليو قائداً للكتيبة الثالثة عشرة بعد أن 
توليت قيادتها من الثورة ليلة الشورة» وهو منصب كان لايتولاه الضباط إلا فى رتبة 
القائمقام. 1 

وفی مساء ۲٤‏ يوليو استدعانی عبدالناصر إلئ مکتبه فى کوبری القبة» وآخبرنی أنه 
قد تقرر عزل فاروق وآن قوتين عسکریتین سوف تتح ركان إلى الإسكندرية صباح Yo‏ 
من يوليو لإجبار فاروق على التنازل عن العرش. 

كان القول الأول تحت قيادتى ويتكون من الكتيبة الثالثة عشرة مشاة وبطارية مدفعية 
وتروب دبابات GLI‏ علينا من قوات الإسكندرية. 

GI‏ القول الثانى فوضع تحت قيادة البكباشى عبدالمنعم عبدالرءوف وهو يشابه فى 
تكوينه للقول الأول. 

وتولى قيادة القولين القائمقام أحمد شوقى الذى كان قد عين قائداً لقسم القاهرة. 

كانت المعلومات التى لدينا أن اللك يقيم فى قصر النتزه. ولذا صدرت الأوامر لى 
بالتحرك إلى الإسكندرية فى الصباح المبكر يوم ۲۵ يوليوء والمبيت بقواتى فى استاد 
الإسكندرية ليلة ۰۲۰/۲۵ على أن أقوم بمحاصرة قصر المنتزه فى الصباح البکر لليوم 
التالى أى صباح VV‏ من يوليو. 

تحركنا مع آول ضوء يوم ۲۵ من معسكر العباسية.. وعلى امتداد طريق الجحيزة - الهرم 
ثم الطريق الصحراوى المؤدى إلى الإسكندرية. كانت السيارات المدنية المتحهة 
للإسكندرية لتمضية فصل الصیف. تهدی من سرعتها ثم يقوم الركاب بالتلويح بأيديهم 
وعسكرنا فى استاد الإسكندرية.. وافترشنا الغبراء. ونمنا بملابسنا العسكرية.. وفى صباح 
۲ يوليو تحركت بقواتی لمحاصرة قصر المنتزه. كان قائد بطارية الدفعية الصاغ آنور 
ثابت» وقائد المدرعات الصاع أحمد عطية. 

وصلنا إلى مشارف قصر المنتزه. واتخذت من مقهى متواضع فى نهاية منطقة الندرة 
مركز رئاسة لى. 
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وقمت بعمل استطلاع ثم أصدرت أوامرى بنشر القوات حول القصرء وكان من 
المعروف حتى هذه اللحظة أن الملك يقيم داخل قصر المنتزه. 

وما أن اتخذت الدبابات والمدفعية مواقعهاء وما كادت تنتشر المشاة لتتخذ مواقع 
دفاعها حتى رأيت جنود الحرس الملكى وقد اعتلوا سور القصر المواجه للمندرة وانتشروا 
عليه كالجراد استعداداً لإطلاق النار. 

وقدرت أن القوة التى كانت تحت قيادتى تستطيع أن تدك القصر وتقضى على أية 
مقاومة» ولكننى حرصت على ألا يحدث cf‏ اشتباك بين القوتين؛ منعاً من حدوث أى 
خسائر فى الأرواح. 

وتوجهت بعربتى الجيب إلى بوابة القصر القبلية المواجهة للمندرة وقابلت يوزباشى 
نوبتجی الحرس اللکی. وتفاهمت معه وقلت له إننا مصريون قبل كل شیء وإن فى 
قدرتى أن أقتحم القصرء ولكن ليس هناك داع کی يزهق مصرى روح آخیه. 

واستجاب الضابط فورا وقال: إننا ننتظر هذا اليوم» ثم أمر جنوده بالنزول من على 
سور القصر»ء وجمعهم وأخذ سلاحهم. 

فى ذاك الوقت علمنا أن الملك كان قد غادر قصر المنتزه مساء الليلة السابقة إلى قصر 
رأس التين حينما علم بزحف امیش من القاهرة. 

وبينما كنت أقوم بمحاصرة قصر المنتزه» كان عبدالمنعم عبدالرءوف يحاصر قصر 
رس التین.. وجح عبدالنعم عبدالرءوف فى مهمته بعد تبادل إطلاق النار بين قوات 
الحرس الملكى وقوات الثورة. :3 

لقد وجد الملك أنه لاسبيل للمقاومة» وقد يعرض حياته وحياة الملكة زوجته وبناته 
وولى عهده الطفل إلى اخطر. 

فى ذلك الوقت كان اللواء نجيب وجمال سالم وحسين الشافعى قد حضروا من 
القاهرة مندوبين عن محلس القيادة للاشراف على عملية عزل فاروق. 

وكان على ماهر فى الا سکندرية ولم يكن يدرى ما نوته الثورة لعزل فاروق» ولذلك 
فوجی بالقوات المحاصرة لسراى النتره وسراى رأس التين. 

كان على ماهر يباشر مهام عمله فى مكتبه ببولکلی؛ حينما توجه إليه اللواء محمد 
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نجيب صباح ۲۲ من يوليو وقدم إليه إنذار الجيش إلى الملك للتنازل عن العرش قبل 
الثانية عشرة ظهراء ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة مساء. 

وكان برفقة نجيب وثيقة التنازل عن العرش التى أعدها الدكتور عبدالرزاق الستهورى 
رئيس مجلس الدولة فى صيغة أمر ملكى. 

وتوجه على ماهر إلى الملك وأقنعه بالتنازل عن العرش.. وبالطبع اعتذر على ماهر 
عن قيامه بمهمة توقيع الوثيقة لعلاقته القديمة بالملك» فکلف سليمان حافظ کی يقوم 
بهذه الهمة. فتوجه إلى قصر رأس التين وقابل الملك. 

كان الموقف عصيبا.. وبيد مرتعشة وقع الملك على وثيقة التنازل فجاء توقيعه بيد 
مرتعشة.. وأعاد التوقيع مرة أخرى. وبذلك تنازل فاروق عن عرش مصر لولى عهده 
الطفل أحمد فؤاد. 

وفيما يلى نص الرسالة التى قدمها محمد نجيب لعلى ماهر ليسلمها للملك: 

من الفریق أركان حرب محمد نجيب.. باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك 
فاروق الآول. 

إنه نظراً لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع الرافق نتيجة 
سوء تصرفکم وعبثكم بالدستور وامتهانکم لإرادة الشعب حتى آصبح کل فرد من آفراده 
لایطمئن على حياته وماله أو کرامته. 

ولقد ساءت سمعة مصر بین شعوب العالم من تمادیکم فی هذا السلك حتی آصبح 
الخونة والرتشون یجدون فى ظلکم الحماية والامن والثراء الفاحش والاسراف الاجن على 
حساب الشعب الجائع الفقیر. 

ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطین وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما 
ترتب علیها من محاکمات تعرضت لتدخلکم السافربما آفسد الحقائق وزعرع الثقة فى 
العدالة وساعد الخونة على رسم هذه الخطى فآثری من آثری» وفحر من فحر» وکیف لا 
والناس على دين ملو کهم. 

لذلك قد فوضنی الجيش المثل لقوة الشعب أن آطلب من جلالتکم التنازل عن 
العرش لسمو ولی عهدکم الامیر آحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته الساعة 
الثانية عشرة من ظهر الیوم (السبت الوافق ۲۲ من یولیو ۱۹۵۲ والرابع من ذى القعدة 
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سنة ۷۱ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. والجيش يحمل 
جلالتکم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج». 


٤‏ من ذى القعده ۱۳۷۱ ه محمد نجيب 
( يوليو سنة ۱۹6۲ ميلادية) فريق ار کان حرب 


وكان من رأى جمال سالم إعدام فاروق وألا يسمح له بمغادرة البلاد» أو يصطحب 
معه أى متلکات. ولكن نجیب لم يوافق.. ومن ثم ترك الأمر مجلس القيادة فى القاهرة 
کی يبت فى الأمر. وغادر جمال سالم الإسكندرية ly gd‏ وعرض الامر على جمال 
عبدالناصر وبقية أعضاء مجلس القيادة المقيمين فى القاهرة» وتقرر السماح لفاروق 
بمغادرة البلاد. 

لقد كان السفير الأمريكى «کافری» قد أمن فاروق على حياته.. فضلا عن أن قتل 
فاروق سوف يدمغ الثورة بالدم فى آول عهدها.. وهذا ما كان يكرهه غالبية الضباط 
الأحرار. 

وأقنع على ماهر الملك بالتنازل عن العرش لولى عهده الطفل أحمد فؤاد ظهر ۲۲ 
يوليو.. وفيما يلى نص الوثيقة: 

«نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 

لا كنا نتطلب الخير دائما لأمتناء ونبتغى سعادتها ورقيهاء ولا كنا نرغب رغبة أكيدة 
فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة» ونزولا على إرادة 
اع 

قررنا النزول على العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فواد» وأصدرنا أمرنا بهذا إلى 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه». 

صدر بقصر رأس التين فى ٤‏ من ذى القعدة سنة ۱۳۷۱ VU)‏ يوليو سنة۱۹۰۲) 

فاروق 
وكان قد سمح بأن يصطحب الملك معه أى أغراض خاصة يريدهاء ولذا قدم اللواء 
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عبدالله النجومى ياور الملك ‏ وهو سودانى ‏ ظهر يوم 56 يوليو إلى قصر النتزه 
فسمحت له بالدخول إلى قصر المنتزه وجمع أغراض الملك. وحرج دون ol‏ تفتش 
الحقائب أو التعرض له وفقا لتعليمات مجلس القيادة. 

وفى الساعة الخامسة مساء علم الشعب من الإذاعة بتنازل الملك عن العرش ومغادرته 
البلاد على يخته الملكى المحروسة.. وكان الملك قد طلب أن يصحبه فى رحلته بعض 
آفراد حاشیته. ولكن مجلس القيادة رفض هذا الطلب» وصدرت التعليمات إلى قائد 
المحروسة بآن يعود مباشرة فور نزول الملك فى ميناء نابولى بإيطاليا. 

واقتربت ساعة الرحيل..لحظة درامية لنهاية عهد.. ملك يفقد عرشه وقد احمرت 
عيناه من دمع ذرف حسرة على عرش تليد. 

تحرك الملك إلى الرصيف الملكى فى قصر رأس التین» وسارت بجانبه الملكة ناريمان 
وابنها الطفل أحمد فؤاد ومربيته.. وعلى الجانب الآخر سارت بناته الأميرات الثلاث من 
الملكة السابقة (فريدة) ليستقلوا اليخت الملكى المحروسة ذا التاريخ العريق» فهذا اليخت 
الذى توارثته أسرة محمد على مخر عباب البحر المتوسط فى رحلات كثيرة» وبقوى 
محر که متباينة. بدت بالشراع ثم بالبخار ثم بقوى الاحتراق الداخلی. 

ولقد صرفت على هذا اليخت الأموال الطائلة لتجديده وتجميله فأصبح تحفة نادرة من 
تحف زمانه. 

وعلى الررصیف اللکی ودع الملك وداعا لائقا.. إذ وافاه على ماهر رئيس الحكومة 
والسفیر الأمريكى کافری لیودعاه.. وفی تمام الساعة السادسة حضر اللواء محمد نجيب 
والبكباشى طیار جمال سالم والبکباشی حسین الشافعی من مجلس القيادة وسعهم 
القائمقام أحمد شوقی فآدوا التحية العسكرية للملك العزول. 

وصافح اللك فاروق اللواء محمد نجيب وقال له فى هدوء: 

ثم صعد اللك إلى الحروسة. 

حقا لقد كانت مهمة صعبة.. طریقها مفروش بالأشواك. وآسالیبها تهدر الصداقات. 
ولعبتها خطرة لاتنجح إلا باخداع.. كلها صراعات وندور دورة الزمان» وتتکرر الاساف 
ولکن دون عبر آو دروس. 
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وقف الملك على ظهر المحروسة يرنو إلى البلاد التى حكمها خمسة عشر عاما إلا 
ثلاثة cell‏ وقد دار فى مخيلته شريط أحداث هذه الفترة من الزمان» وربا آحس براحة 
واليخت يتحرك ببطء وهو يبعد عن الیناء.. ما أصعب أعباء اشکم. وما أثقل قيود 
الملك. 

وأظن أن الملك تذكر جده إسماعيل.. لقد رحل على اليخت ذاته معزولاً أيضا بعد 
أن حكم مصر ستة عشر عاما حكما مطلقاء ولكن شتان بين ما حدث ده وبين ما 
حدث له. فإسماعيل عزله الإنجليز وولوا مكانه ابنه توفيق» أما فاروق فقد عزله الجيش 
باسم الشعپ. 

فى تلك اللحظات كان آغلب الشعب پهلل فى آنحاء البلاد فرحا جذلا بعهد جدید 
يأمل فيه الخير والرخاء بینما كان البعض یبکی ویذرف الدمع مدراراً.. رأيت هولاء من 
حدم الملك وحاشيته فی قصر المنتزه.. أيا ترى كان هوّلاء يبكون الخير والمصلحة التی 
کانوا ینعمون بها فى ظل اللك. آم كانت ذفرة دمع وفاء لعشرة آعوام طوال؟ الله أعلم 
بما فى قلوب الناس. 
كانت مظاهرة عسکرية امتزج بها الشعب. وسارت فى شوارع الإسكندرية, والناس 
تهتف بلا نظام للاحرار. وعدنا إلى القاهرة بالقطار.. ووصانا القاهرة قرب منتصف 
الليل.. وعدت إلى بیتی بعد خمسة ell‏ جسام.. وکان آول شیء قمت به أن آخذت 
حماماً ساخناً ودخلت فراشی لأرقد حتى الصباح.. كنت فى حاجة إلى راحة طويلة بعد 
عناء هذه الأيام. 

وفى اليوم التالى استأنفت عملى كقائد للكتيبة الشالثة عشرة ثم انتقلت منها قبل 
رئيساً للمخابرات العامة إلى أن قدمت استقالتى فى السادس والعشرين من أغسطس عام 
۱۹۷ . 

وكانت رحلة طويلة BLE‏ فى لعبة السياسة استمرت خمسة عشر عاماًء كلها أشواك 
متواصل طوال سنين طوال» وسجن نصف قرن من الزمان لم يحدث فى تاريخ مصرء 
وتشهير رخيص شرس. ومطاردة فى رزقى ورزق أولادى بصورة بشعة.. كل هذه 
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الأشياء سأتحدث عنها فى حينهاء وسأتركها للتاريخ ليقرر حكمه » فقاضى الأحرار هو 


مجلس الوصایه 


انتهی حصار قصری النتزه ورأس التين بتنازل اللك فاروق عن العرش لولی عهده 
الطفل الامیر آحمد فؤاد.. وکان لعلی ماهر الفضل فى التأثیر على فاروق لتوقیع وثيقة 
التنازل . 

وقبل أن یغادر فاروق ثغر الإسكندرية مساء ۲۲ من یولیو سنة ۱۹۵۲ على يخته 
الملكى الحروسة - الذی أطلق عليه اسم الحرية بعد الثورة - كان قد ترك مظروفا مختوما 
بأسماء الأوصياء. 

كانت مشكلة الوصاية أول مشكلة سياسية تواجهنا ..ففى ۳۰ من يوليوء. أى بعد 
مغادرة فاروق البلاد بأربعة cell‏ أرسل على ماهر رئيس الوزراء كتابا إلى سليمان حافظ 
وكيل مجلس الدولة يطلب فيه الرآی إزاء مشكلة الوصاية LAU‏ عن عزل فاروق .. 
ذلك أن الدستور المضرى كان ينص - فى حالة وفاة الملك ‏ على حتمية تأدية الأوصياء 
اليمين أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعین» باحترام الدستور والقوانين والمحافظة على 
استقلال الوطن وسلامة آراضیه والإخلاص للملك.. فى حين لم ينص الدستور على 
الإجراءات التی تتبع فى حالة عزل اللك. 

كما كان ينص الدستور على حتمية اجتماع مجلسی البرلان فى مدی عشرة آیام من 
تاريخ اعلان وفاة املك فإذا كان الجلس منحلاء ولم يجتمع الجلس الجديد حتی الیوم 
العاشر من وفاة اللك. فان الحلس النحل يباشر عمله حتی يتم اجتماع الحلس الحديد.. 
على أن بتولی مجلس الوزراء سلطات اللك الدستورية فى الفترة من وقت وفاة اللك 
إلى أن يؤدى آوصیاء العرش الیمین. 

وهکذا نشأت آمام الثورة مشكلة قانونیة: هل تطبق الواد الخاصة باللك التوفی على 
حالة اللك العزول أم تعتبر حالة العزل موقفا خاصا یتطلب إجراء مستحدثاً..؟ 

قامت الثورة » وکان البرلان الوفدی منحلا منذ آقال اللك حکومة الوفد بعد حریق 
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القاهرة. فحاول الوفد الاستفادة من مواد الدستور.. ومن ثم بادر النحاس زعيم الوفد 
مقابلة على ماهر رئيس الحكومة يوم ۳۰ من يوليو » وعرض عليه باسم الوفد فتوى 
دستورية تحتم دعوة البرلمان المنحل إلى الاجتماع خلال عشرة coll‏ للبت فى مسألة اختيار 
الأوصياء غلى العرش. 

ولكن خصوم الوفد عارضوا وجهة نظره. ونادوا بإجراء انتخابات حرة مباشرة» كما 
أدانوا البرلمان المنحل لمواقفه المتخاذلة أثناء قيامه بواجبه. 

كان الإخوان المسلمون أول من نادى بسقوط الدستور.. ففى أول أغسطس سنة 
۲ آصدر الإخوان المسلمون بيانا ناشدوا فيه الثورة الإصلاح» وقدموا مقترحات 
للإصلاح فى جميع الحالات .. ونص البيان على أن الدستور القائم لم يعد له كيان. 

وطالب الإخوان بالسارعة إلى عقد جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يستمد مبادئه 
من مبادی الإسلام الرشيدة فى كافة شئون الحياة. 


وعارض مكرم عبيد عودة البرلمان الوفدى المنحل متذكرا خصومته مع النحاس 
وطالب بتعديل الدستور على أن يقوم الحلس الحديد المنتتخب بإجراء هذا التعديل. 

أما الحزب الوطنى فقد أعلن فى أول أغسطس بيانا عارض فيه دعوة البرلمان الوفدى 
fou!‏ وأعلن أن هذا البرلمان المنحل أصبح لا كيان له بعد حله » وطالب بإجراء 
انتخابات حرة تأتى مجلس جديد. 

فى خضم هذه الظروف » ظهر على ماهر رئيس الوزراء متآثرا بعدائه اللدود للوفد 
ومحاولا احتواء الثورة فبادر بمناورة سياسية» متعاونا مع سليمان حافظ وكيل مجلس 
الدولة حينئذ والمنتمى للحزب الوطنى القديم. 

ففى اليوم الثلاثين من يوليوء وهو اليوم الذى قابل فيه مصطفی النحاس على ماهر 
کتب الأخير إلى سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة ومستشار الرأى لرئاسة مجلس 
الوزراء محاولا أن يحد بديلا لدعوة البرلمان الوفدى المنحل إلى الانعقاد» عن طريق إقامة 
نظام وصاية مؤقت على العرش دون تحديد مدة زمنية معينة لتوليه مناصب أو لإجراء 
انتخابات جديلة. 


ووجد سليمان حافظ الفرصة سانحة لضرب الوفد. فدعا إلى عرض اقتراح على 
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ماهر على الجمعية العامة لقسم الرأى .. وقد تم اجتماعها فعلا يوم ۳۱ يوليو تحت رئاسة 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى رئيس المجلس ومن رجال الحزب السعدى. 

وانتهى الاجتماع بفوز اقتراح عدم دعوة البرلمان الوفدى المنحل بأغلبية تسعة أصوات 

وأقرت الجمعية العامة بأن دعوة البرلمان الوفدی المنحل تعد باطلة وتخالف الدستور.. 
وأصدرت الجمعية فتوى بأنه لا مانع قانونياً من إقامة نظام لوصاية مؤقتة تنتقل إليه من 
السلطات. 

كما أفتت الجمعية العامة بإمكانية استصدار تشريع يقضى بأن فى حالة نزول الملك 
عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر › يجوز مجلس الوزراء إذا كان مجلس 
النواب منحلاء أن يؤلف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من BIS‏ يتم اختيارهم من بين 
الطبقات المنصوص عنها فى المادة ٠١‏ من الامر اللکی رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۲ ۰ على أن 
تتوافر فيهم الشروط المبينة فى هذه المادة. 

وقد نصت الادة سالفة الذكر على الفئات التالية: آفراد الأسرة المالكة وأصهارهم 
الأقربون » رؤساء مجلس الوزراء الحالى والسابقون» رؤساء مجلس النواب الحالى 
والسابقون. الوزراء أو من تولوا مناصب الوزراء» رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورؤساؤه 
السابقون. 
مجلس الوزراء سلطة الملك » إلى أن : ys‏ 

وعرض اقتراح مجلس الدولة على الحكومة فأيدته» وحينما عرض الأمر على مجلس 
القيادة لقى ترحيبا من آغلب آعضائه . وكان عبد الناصر هو الوحيد الذى عارضه فقد 
كانت تختمر فى ذهنه حينئذ فكرة أن نظام الوصاية المؤقت سوف يدعم موقف الحكومة 
فى اتخاد إجراءات استثنائية سوف تنسب فى النهاية إلى مجلس القيادة. 

ولا كانت القرارات فى مجلس القيادة تتخذ فى ذاك الوقت بالأغلبية» فقد وافق 
الجلس على الاقتراح» وكان بداية LEY‏ الثورة نحو مارسة الحكم. 

وكان عبدالناصر قد فکر فى إرضاء رشاد مهنا بتعيينه عضوا فى مجلس الوصاية..إذ 
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كان رشاد مهنا يتمتع بشعبية طيبة وسط الجيش وبخاصة بين ضباط المدفعية.. وكان له 
تاريخ فى الكفاح الوطنى » إذ قام بتأسيس جماعة الضباط الوطنيين فى منتصف 
الأربعینیات. ولكن السراى اكتشفت هذا النشاط وقضت عليه دى مهده. بعد أن اندس 
فيه الضابط مصطفى كامل صدقى من الحرس الحديدى. 

وكان عبد الناصر لا يكن ودا لرشاد مهناء وربا يرجع ذلك لنوة شخصية رشاد مهنا 
ولآن عبد الناصر كان ينظر إليه كمنافس خطیر ومن ثم فكر عبد الناصر فى إبعاد رشاد 
مهنا عن الحيش » وحينما جاءت فرصة تعيين مجلس الوصاية» كان رشاد مهنا أول من 
فكر فيهم عبد الناصر لتعيينة عضوا فى مجلس الوصاية کی یبعده عن الجيش. 

ورشح مجلس القيادة الامیر محمد عبد المنعم وبهى الدين بركات. ولم يكن هناك 
أى مشكل دستورى فى تعيينهما » إذ تنطبق عليهما شروط الترشيح وفقا للمادة العاشرة 
من الأمر اللکی رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۲ السابق التنويه عنه ‏ ولكن حينما عرض اسم 
رشاد مهناء برزت مشكلة عدم انطباق الشروط علیه.. ومن ثم استقر على تعيين رشاد 
مهنا وزيرا للمواصلات بصفة شكلية کی تنطبق عليه شروط الادة العاشرة سالفة الذكر.. 
وقد تم تعيينه فعلا فى هذه الوزارة يوم ۳۰ من يوليو سنة VION‏ وأصبح بذلك مؤهلا 
ليصبح عضوا فى مجلس الوصاية . 

وتم تعیین مجلس الوصاية. ولكن سرعان ما اضطربت الأمورء وانتشرت بذور 
الانقسامات » وانتهی الأمر بمحاكمة رشاد مهنا مع مجموعة من ضباط الدفعية فیما أطلق 
علیها موامرة الدفعية التی سأتحدث عنها فيما بعد . 


وزاره على ماهر 


على أنه لا یمکننی سرد الأحداث دون الحديث عن وزارة على ماهر التی کثر الحديث 
عن رئیسهاء والتی اختلف CES‏ فى تقییمهم لدوره فى ثورة ۲۳ یولیو. 

والواقع جاءت آکثر الکتابات متأثرة بالاجاهات الآيديولوجية للکتاب. فمن قائل أنه 
ele‏ وخرج بعد شهر ونصف دون أن یساهم بشیء للثورة» أو یحدث تغييراً نیما كان 
سائدا. ومن قائل أنه اختلف مع رجال الثورة لانهم آرادوا حل الأحزاب» وهذا یخالف ما 


VW 


تعود عليه فى حياته السياسية التقليدية» وآخرون اتهموه بالدكتاتورية وبأنه أراد احتواء 
الثورة حسابه فتعاون مع سليمان حافظ - مستغلان عداءهما للوفد ‏ فى القضاء على 
فرصة عودة الحياة النيابية بعد قيام الثورة. 

والواقع أنه مهما كانت الاراء فقد كان لعلى ماهر دور بارز فى مساندة تثبيت دعائم 
الثورة» وفى إحداث تغييرات جذرية لكثير من الأمور السياسية فى مدة لم تتجاوز شهرا 
ونصفا. 

لقد هل علينا صباح ۲۳ من یولیو » ولم يكن فى نية الضباط الأحرار مارسة الحكم ‏ 
كما بينت سلفا - وكان اللك لا يزال يباشر سلطاته الملكية ويقيم فى قصر المنتزه 
بالإسكندرية» وإن كان قد انتقل إلى قصر رأس التين حينما علم بوصول قوات عسكرية 
من القاهرة إلى الإسكندرية - كما وضحت سلفا. 

وكان الرأى السائد فى مجلس القيادة ضرورة قيام الأحزاب بتطهير آنفسها قبل بدء 
آی حياة نيابية ..ولذا استبعدت فكرة تشكيل وزارة حزبية» ووقع الاختيار على على 
ماهر على أساس أنه لا ينتمى للأحزاب القائمة» كما أنه يستطيع أن يلعب دوراً فعالاً فى 
إقناع فاروق بالتنازل عن العرش. 

كانت الثورة لا تريد سفح الدماء بقدر الإمكان. والثورات عادة ترتبط بالدم.. ومع أن 
بعض أعضاء مجلس القيادة مثل جمال سالم كان يميل إلى قتل فاروق» وآخرون كان 
من رأيهم محاكمته واعدامه فان الرأى الغالب كان يرى الاكتفاء بتنازل فاروق عن 
العرش ومغادرته البلاد» لدرجة أنه سمح له بنقل متلکاته الثمينة من قصر المنتزه كما 
ذكرت سلفا. 

والواقع أن على ماهر لعب دورا بارزا فى إقناع فاروق بالتنازل عن العرش لولى 
عهده الأمير أحمد فؤاد.. لقد نقل على ماهر فحوى وثيقة التنازل الموجهة من اللواء 
محمد نجيب إلى الملك فاروق المؤرخة بتاريخ VV‏ من يوليو سنة ۰۱۹۵۲ وشرح للملك 
خطورة رفضه التوقيع على وثيقة التنازل. 

كان فاروق منهاراء واستسلم لعلى ماهر ولم يشترط AST‏ من أن يأخذ معه بعض 
مقتنياته» وأن یمن على حياته وعلى حياة آسرته» وأن يرحل على اليخت المحروسة 
برجال من البحرية اختارهم بنفسه. 


۱۳۹4۸ 


وكان هذا مكسبا كبيراً للثورة فى بدئهاء فالثورة فى أيامها الأولى كانت تواجه كثيرا 
من المشاكل الداخلية وعدم الاستقرار» فالأحزاب القائمة كانت تتربص بنا لتنقض على 
الحكم. وقد ظنت أنها الوريثة الشرعية للملك.بينما كانت قوات الاحتلال البريطانى 
لاتزال مرابطة فى منطقة القنای والأمريكيون يراقبون الموقف بحذرء بعد أن آرسل فاروق 
طلب تجدة إلى كل من سفيرى واشنطن ولندن. 

ولكن ما أن غادر فاروق ثغر الإسكندرية حتی بدا على ماهر فى توطيد سلطته. فظن 
أنه قادر على احتواء الثورة لمصلحته..وكان أول إجراء قام به » محاولته منع عودة البرلمان 
الوفدى لعداوته التقليدية للوفد. متعاونا فی ذلك مع سليمان حافظ فى إصدار فتوى 
مجلس الدولة السالف التنويه عنها. 

وكان مجلس القيادة قد استقر على إجراء انتخابات للبرلمان بعد ستة أشهر» أى فى 
شهر فبراير» واتفق المجلس مع على ماهر على هذا الإجراء ..ولكن الاخیر وجد أن هذا 
الإجراء سوف يحبط آطماحه وأطماعه » فعمد إلى نشر بیان فى ١١‏ أغسطس هاجم فيه 
الأحزاب . وتغافل عن موعد الانتخابات الذى تم الاتفاق عليه بين مجلس القيادة وبينه › 
وقد أذيع هذا البيان بينما كان مجلس القيادة مجتمعا. 

وما أن انتهى على ماهر من إذاعة البيان» حتى ثارت موجة من الغضب والاحتجاج بين 
جميع أعضاء مجلس القيادة» ما حدا بالجلس إلى إصدار بیان ينقض بیان على ماهر 
ويحدد شهر فبراير موعداً لإجراء الانتخابات. 

وهكذا كانت بذور GH‏ قد بذرت بين مجلس القيادة ورئيس الحكومة» وجاءت 
فتوى مجلس الدولة التى لم ترق عبد الناصر وقلة من أعضاء المجلس ما فازداد التوتر.. 
وظهر على السرح السياسى شخصيتان كان لهما دور فى تقويض وزارة على ماهر 
واستعداد مجلس القيادة لإقالة على ماهر. 

Li‏ الشخصية الأولى فهو سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة السياسى المحنك ذو 
الأطماع البعيدة » وخبير المناورات السياسية.. كان يكن للوفد كراهية مريرة» ومن ثم 
عمل على منع رجوع البرلمان الوفدى المنحل بإصدار مجلس الدولة الفتوى الخاصة بعدم 
دستورية عودة المجلس النيابى المنحل إلى الاجتماع » ثم تضامن مع فتحى رضوان فى 
التأثير على مجلس القيادة لإقالة على ماهر. 
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كان سليمان. حافظ برجماتياً من الطراز dy‏ وظهر اتجاهه للتعاون مع بريطانيا بعد 
العدوان الثلائی عام 1 كما سنبین فى حينه. 

و آما الشخصية الثانية فهو فتحی رضوان الذی كان معتقلا حینما قامت الثورة.. 
وقامت الثورة بالوفراج عنه فورا. 

كان فتحی رضوان تربطه صلة قديمة بالبکباشی آنور السادات.. ففتحی رضوان كان 
محامیا لعزیز الصری. وکان السادات على اتصال بعزیز الصری. 

واستغل سلینمان حافظ فرصة الافراج عن صديقه فتحى رضوان فأدخل فى روع على 
ماهر أن فتحی رضوان مقرب من رجال الثورة» وأن له دلالاً على كثير من أعضاء 
الجلس. مع أن علاقته لم تكن تتعدی آنور السادات. 

فى وسط هذه الظروف. بادر فتحی رضوان بعد الافراج عنه فى الاستعداد بأمل أن 
يلعب دورا بارزا فى الثورة » فانتهز فرصة طلب الثورة من الأحزاب تطهیر آنفسها» حتی 
قام بلعبة سياسية ماهرة» إذ دعا اللجنة العلیا للحزب الوطنی فى آول آغسطس سنة 
۲ للاجتماع ونجح فى التأثير علیهم لإصدار قرار باعفاء اللجنة الودارية للحزب 
من العمل. واختیار فتحی رضوان رئیسا للحزب الوطنی ابدید. متعاونا فى ذلك مع 
صديقه سلیمان حافظ. وقد col‏ هذا الاجراء إلى منازعات قضائية بين الحزب الوطنی 
القدیم وبين ما سمی با زب الوطنی الجديد الذی رأسه فتحی رضوان .. ولکن لم یلبث 
أن صدر قانون جل الأحزاب السياسية فأنهى هذه النازعة. 

وحاول فتحى رضوان أن يستقطب الثورة عن طريق آنور السادات» فأوحى إليه أن 
يعين سليمان حافظ ضمن مجلس الوصاية» ولكن جهوده باءت بالإخفاق 6 فقد كان 
مجلس القيادة قد قرر تعيين مجلس وصاية مكون من الأمير محمد عبد المنعم وبهی 
الدين بركات والقائمقام رشاد مهنا على نحو ما شرحت عند حديثى عن تشكيل مجلس 
الوصاية. ۱ 

ولا أخفق فتحى رضوان فى تعيين صديقه بمجلس الوصاية ‏ اتجه اتجاها آخر إذ بدا 
يدق الأسافين لعلى ماهر» ويظهر وزراءه بمظهر الضعف . ولم یتوان فى الاتصال بأنور 
السادات» ولكن حينما لم ينجح فى فرض رغباته عن طریقه» اتجه إلى عبد الحكيم عامرء 
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وكان أقرب الناس إلى قلب عبد الناصرء فطلب مقابلته عن طريق الصاغ عبد المنعم 
النجار الذى كان يعمل قبل الثورة فى المخابرات ال حربية. 

ومع أن عبد المنعم النجار لم يكن من تنظيم الضباط الأحرار » فقد أبلغ عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر قبل قيام الثورة بعض العلومات. التى تهم التنظیم» وكان يحذرهما 
من النوايا المبيتة من السلطة » وقد حمل عبد الناصر وعبد الحكيم عامر له هذه المأثرة بعد 
قيام الثورة » وأصبح من المؤيدين لها. 

تقابل فتجى رضوان مع عبد الحكيم عامر حيث تحدث إليه فى جلسة استغرقت ما 
يقرب من الساعة عن تصوره لنظام الحكم» فما كان من عبد الحكيم عامر إلا أن دبر له 
اجتماعا بأعضاء مجلس القيادة وكرر على مسامعهم كل ما قاله لعبد الحكيم عامر. 

ونجح فتحى رضوان بحديثه المقنع فى التأثير على أعضاء الجلس ‏ وأوحى إليهم أنهم 
سلموا أعناقهم إلى من لا یمن بالثورة»وقال إن على ماهر لم يحدث أى تغيير ثورى » 
ونه کی يستمر الدفع الثورى لابد من إقالة على ماهر وإعادة تشكيل وزارة جديدة من 
الشباب الوطنى ذى الماضى النزيه والكفاءة الفنية» واقترح تشكيل وزارة جديدة برئاسة 
صديقه سليمان حافظ» كما طالب بإجراء إصلاحات فى الإذاعة ومجال الدعاية لنشر 
الوعى الثورى بين الجماهير. 

وناقش مجلس القيادة مسألة تشكيل الوزارة الجديدة» واقتنع أغلب الأعضاء بفكرة 
تعيين سليمان حافظ رئيسا للوزارة» ولكن الأخير وهو السياسى الداهية رأى أن مصلحته 
تكمن فى ألا يرأس الوزارة الجديدة فى هذه الظروف التى لم تستقر بعد ‏ ولذا اعتذر 
عن قبوله رئاسة الوزارة بحجة أنه لن يستطيع أن يملاً فراغ على ماهر» واقترح أن يتولى 
آحد رجال الثورة رئاسة الوزارة » ورشح محمد نجيب لمنصب رئاسة الوزارة على أساس 
أن جمعه بين رئاسة الوزارة وقيادة مجلس القيادة سوف يضمن التعاون الوثيق بين الائنین» 
ويعمل على دفع الثورة للأمام. 

والواقع أن مجلس الثورة حينما SE‏ بآراء فتحى رضوان كانت تواجهه عدة 
اعتبارات: أولها ظهور بوادر من جانب كثير من أعضاء الجلس برغبتهم فى مارسة 
الحكم بحجة أن الثورة لن تدفع إلا بواسطة رجالها المؤمنين الذين قاموا بهاء وثانيها أن 
مهمة على ماهر كانت مهمة مرحلية وأدت دورها ولم تعد الثورة فى حاجة إلى خدماته. 
وآخرها أنه LY‏ مجلس القيادة أن بصطدم بحزب الوفد - حزب الأغلبية ‏ طالما تقرر 
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إبعاده عن الحكم.. ولذا حينما تقرر تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة محمد نجيب فى اليوم 
السابع من سبتمبر ۱۹۵۲ بعد إقالة وزارة على ماهر لم يكن مستغربا أن تضم الوزارة 
فتحی رضوان فضلا عن ترشيحه سبعة من زملائه قبلوا على الفور. 

على أن ثمة نقطة مهمة ينبغى ألا أتركهاء وهی أن تنديد فتحى رضوان بوزارة على 
ماهر كان متحيزا ومبنيا على دوافع شخصية.. فوزارة على ماهر لم تمكث أكثر من شهر 
ونصف فى الحكم شهدت أحداثا مهمة» اتسمت بمظاهر التغيير الجذرى, منها: دور على 
ماهر فى إقناع فاروق بالتنازل عن العرش ثم طرده من البلاد » وتأليف هيئة الوصاية - 
التى آشرت إليها من قبل وإصدار مرسوم بالعفو الشامل عن جرائم العيب فى الذات 
اللکية. والغاء الرتت والالقاب المدنية التى كانت تفرق بين مكانة الناس» ومطالبة 
الأحزاب بتطهير نفسها وتقديم برامج جديدة لها .وظهور مشروع الإصلاح الزراعى 
ومناقشته جديا على الرغم من عدم ارتياحه له كل هذا وغيره حدث فى فترة قصیرة 
وفى ظروف لم تكن الثورة قد استقرت بعد.. ولذا فإنه من التجنى الكبير أن نقلل من 
دور على ماهر فى نجاح الثورة» أو أن نهضم حقه فى الأعمال التى قام بها فى فترة حكمه 
القصیرة» وفى ظروف ثورة جديدة. 


إعلان الجمهوربة 


ولقد واجهت الثورة منذ الایام الآولى ثورات مضادة. استطاعت أن تعالها وتقضی 
عليها فى مهدها ... وتبين لنا آنه لا مفر من هدم آسس النظام القديم بأكمله کی تستمر 
الشورة .. فكيف تستطيع الثورة أن Gas‏ أهدافها ‏ وبخاصة بعد أن تبين لها أنها 
ستمارس الحكم ‏ فى ظل نظام ملكى لايزال قائماء وفى ظل دستور عفا عليه الزمن. 

كان على الثورة أن تسقط دستور ۰۱۹۲۳ ففى العاشر من ديسمبر سنة ۱۹۵۲ آعلن 
سقوط دستور سنة 1477١ءوقرار‏ الثورة بتولى مهام السلطتين التنفيذية والتشريعية فى فترة 
انتقال يتم فيها وضع الدستور الجديد الذى يتفق وأهداف الثورة. 

ومن ثم أصدر مجلس قيادة الثورة مرسوما فى ۱۳ من يناير سنة ۱۹۵۳ بتأليف نة 
من خمسين عضواً لوضع مشروع دستور جديد. 

۱۷۳ 


وكانت الخطوة التالية التخلص من القوى السياسية القديمة » فأصدرت الثورة قانونا 
فى ١5‏ من يناير سنة ۱۹۵۳ بحل الأحزاب ومصادرة آموالها لصالح الشعب. وتحديد 
فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات. 

وفی ۱۸ من يناير سنة ۱۹۵۳ آصدر مجلس الثورة مرسوما بقانون ينص على أن 
الا جراءات التی اتخذها «رئيس حركة الجيش» لحماية النظام تعد من آعمال السيادة 
العلیا؛ إذا اتخذت فى خلال سنة من تاريخ ۲۳ يوليو سنة ۰۱۹۰۲ ومعنی ذلك أن هذه 
التدابیر لا تخضع لرقابة القضاء. 

ولکی EL‏ الثورة وضعها الدستوری وتکمل الشکل القانونی لاستیلائها على 
السلطة. قامت باعلان دستور فترة الانتقال یوم ۰ من فبرایر سنة ۰۱۹۵۳ وعوجب هذا 
الدستور انتقلت السيادة العلیا إلى يد قائد الثورق وآصبح من حقه تعیین الوزراء 
وعزلهم.. آما السلطتان التشريعية والتنفيذية فقد وضعتا فى يد مجلس الوزراء وتشکل 
مور مشترك من مجلس قيادة الثورة» ومحلس الوزراء لیسند إليه مسئولية وضع السياسة 
العا CU oA‏ وحاس لوروا 

وهكذا أصبحت الثورة تجمع كل السلطات فى يدهاء ولم يصبح أمامها أى عقبة 
سوى قيام النظام الملكى الذى يتناقض كلية مع أهداف الثورة» ولذا ole‏ الخطوة التالية 
مدعمة لاستمرار الثورة. ففى يوم ۱۸ يونيو عام ۱۹۵۳ آعلن إلغاء النظام الملكى وقيام 
الجمهورية » وتسلم محمد نجيب مسئولية رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته القائمة 
فى ظل الدستور المؤقت. 

وأحس محمد نجيب بأن قوته سوف تضعف بعد تعيينه رئيسا للحمهورية إذ أعفى 
من قيادة القوات المسلحة وتسلم قيادتها الصاغ عبد الحكيم عامر الذى رقى إلى رتبة 
اللواء عند تعيينه..ولم يجد نجيب أمامه سوى معارضة إعلان النظام الجمهورى مبرراً 
ذلك بآنه ينبغى أن يتم ذلك عن طريق استفتاء شعبى عام » كما عارض فى أن يقفز 
عبدالحكيم ple‏ أربع رتب فى ترقيته إلى رتبة اللواء» موحيا للمجلس بأن هذا الإجراء 
سوف يثير نفوس الضباط » ولكن جهود نجيب باءت بالإخفاق. 

وبعد إعلان الجمهورية طالب محمد نجيب بعدة حقوق منها سلطة حق الاعتراض 
على أى قرار يجمع عليه أعضاء مجلس الثورة» » وحق تعيين الوزراء وعزلهم » وسلطة 


۱۷۳ 


ترقيات الضباط كما كان يحدث فى عهد فاروق. بل امتدت مطالبه إلى سلطة نقل 
الضباط فى الرتب العلياء وتعيين الملحقين العسكريين . 

وكان رد مجلس الثورة على ذلك جاهل متعمد من آعضائه. مع سوء معاملة وتشهير 
بسلوكه وسط الضباط الاحرار.. ومن ثم لم يجد نجیب آمامه سوى طريق واحد هو 
التقارب مع القوی السياسية القديمة بتبنى قضية الديمقراطية كما سأوضحه فيما بعد. 


أيديولوجية ۲۲ يوليو 


ما أن نجحت الشورة فى الاستيلاء على السلطة حتى ار جدل داخل البلاد وخارجها 
حول طبيعة ما حدث يوم ۲۳ يوليو.. فالبعض قال أنها مجرد انقلاب محدود استهدف 
قلب نظام الحعكم القائم أو بمعنى أدق الإطاحة باللك فاروق» والقيام بضرب من 
الإصلاح وتطهير الحياة السياسية.. وقال البعض أنها ثورة ذات طبيعة خاصة تمهد لتطور 
تدريجى يحقق أهدافاً اجتماعية وسياسية كانت تصبو إليها نفوس غالبية الشعب. 
والواقع الذى لا جدال فيه أننا كنا - كتنظيم للضباط الأحرار ‏ لم يكن لدينا قبل نجاح 
الثورة أى مشروع للاستيلاء على السلطة وممارسة الحكم بعد القضاء على النظام القائم.. 
بل رسخ فى ذهن التنظيم مسألة تطهير الحياة السياسية فى مصر بعد الإطاحة بفاروق. 
وتسليم الحكم بعد ذلك إلى الطبقة البورجوازية الكبيرة التى كانت تحكم قبل الثورة. 
وكان هناك مشروع بتألیف وزارة وفدية على أساس أن حزب الوفد كان يعد حزب 
الأغلبية» وذلك بعد أن يتم الحزب تطهير نفسه من العناصر التى أفسدت الحياة السياسية 
فى ربع القرن السابق للثورة.. وكان يوسف صديق صاحب هذا الشروع» وقد سجل 
آسماء الوزراء المرشحين بخطه. ولكن هذا الشروع سرعان ما وئد ولم يخرج للنور. 
ولقد أطلق على ۲۳ یولیو تسمیات كثيرة: الانقلاب.. الحركة.. الثورة .. ولم بحدد 
اسم لها فى بادئ الأمر.. حتى بيننا نحن الضباط الأحرار كان البعض یقول الانقلاب» 
والبعض الآخر يعبر عما حدث بالحركة المباركةء بینما كان آخرون بطلقون اسم الثورة 
على ۲۳ يوليو. حتى عبد الناصر وهو الزعيم الفعلى لثورة ۲۳ يوليو وصاحب آفکارها 


۱۷ 


على الرغم من محاولات البعض التشكيك فى ذلك » كان يستخدم كلمة الانقلاب فى 
بادی الأمر للتعبير عن ۲۳ يوليو. 

ويصر البعض على أن عدم قيام أيديولوجية معينة مع بدء الشورة لا يجعل منها ثورة 
حقيقية.. بل محرد انقلاب عسكرى هدفه تحقيق المبادئ الستة الشهيرة.. وقد نسى 
هؤلاء أنه ما كان مستطاعا فى ذاك الوقت أن تتم الإطاحة بنظام الحكم السابق وتنفيذ 
أيدي و لوجية معينة مرسومة قبل استبلائنا على السلطة وذلك لعدة آسباب أولها أن تنظيم 
الضباط الأحرار تشكل من محموعة من الضباط المختلفة المشارب والتفكير والاتجاه 
السیاسی. فمنهم الماركسيون ومنهم من كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين. ومنهم 
البورجوازی التفكير» ومنهم الليبرالى الاتجاه .. ومنهم من لم يكن لهم خط سياسى ولذا 
لم يكن فى استطاعة التنظيم أن يجمع هؤلاء الضباط حول أيديولوجية معينة محددة 
العالم.. وثانيها كانت هناك قضايا مصيرية لها أهميتها مثل القضاء على الاستعمار 
الأجنبى وعملائه الخونة فى داخل البلاد» ومثل اتباع سياسة الحياد والابتعاد عن الأحلاف 
التى تقيد حرية البلاد ومثل إقامة جيش وطنى قوى يستطيع أن يدافع عن الوطن.. ومن 
ثم كانت مسآلة التحرير لها الصدارة. 

وقد جذبت مثل هذه الأهداف أنظارنا وركزنا عليها كأهداف وطنية لها الصدارة 
والسبق.. وأخيراً لم يكن فى داخل التنظيم من يستطيع أن يقوم فى مرحلة الإعداد 
للثورة بعمل نظرية مدروسة متكاملة یتفق عليها الجميع.. ولذا آثرنا أن يسبق العمل 
النظرية» أى نأخذ من التطبيق النظرية التى تناسب بلادنا وظروفنا وتقاليدنا. 

على أن أعضاء مجلس الثورة كانوا يفضلون استخدام لفظ انقلاب فى خطبهم وفى 
أحاديثهم. 

ولنبداً با كان يقوله اللواء محمد نجيب رئيس محلس القيادة» الذى كان من المفروض 
أن يعبر عن فكر الثورة» بغض النظر عن وضعه فيها » وعن ظروف انضمامه إليها. 

ففی الفترة من يوليو إلى أغسطس سنة ۱۹۵۲ ۰ كان نجيب يتحدث عن الثورة على 
أنها انقلاب أو حركة نهضة.. وللدلالة على ذلك أقتبس من كلماته التى كان يقولها فى 
مناسبات عدة.. 

يقول نجيب: «أستطيع أن أوكد لكم أن حركتنا لا تنتمى لأى حزب سياسى بصورة 


۱۷۵ 


مباشرة أو غير مباشرة.. إنها حركة مستقلة تماماء هدفها الوحيد أن نضمن قيام حكومة 
سليمة تعمل یر البلاد.. إن هذه الحركة التى قامت فى الحيش ليس لها أدنى علاقة 
بالشيوعية أو الفاشية.. إن مهمتها الأولى أن تقوم بتطهير الجيش من العناصر الفاسدة » ثم 
تترك الحكومة تطهر نفسها ..إننا نريد أن نضع حدا للطغيان والفساد » وأن ندعم مبادی 
الدستور.». 

ويبدو أن الكثيرين أكدوا أن يوم ۲۳ يوليو كان مجرد انقلاب نتيجة الأحاديث التى 
كان يدلى بها أعضاء مجلس الثورة» وعلى رأسهم عبد الناصر الذى كان يعد رس 
الثورة المفكر. ففى خطاب آلقاه عبد الناصر يوم ۲۲ من نوفمبر سنة ۱۹١١‏ أمام اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطنى قال: 

يوم 7 يوليو لم يكن فى خاطرنا بأى حال من الأحوال أن نستولى على الحكومة .. 
ولكن كنا نعبر عن أمل الشعب فى القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء على حكم 
آعوان الأستعمار. 

وكنا نعتقد أننا قد نستطيع أن Las‏ البداً السادس أو الهدف السادس من أهداف 
الثورة» وهو إقامة حياة ديموقراطية نطمئن لها ويطمئن لها الشعب ». 

وفى الحقيقة لم يكن فى نية الثورة أن تستولى على الحكم صباح ۲۳ من يوليوء ولذا 
كان من الطبيعى ألا تكون هناك أيديولوجية سابقة. 

وقد وضح ذلك عبد الناصرفى خطابه الذى ألقاه فى الاجتماع الأول للجنة 
التحضرية للمؤتمر الوطنى حينما قال: 

احنا ظروفنا جت أن التطبيق الثورى.. تطبيقنا الثورى 6 يمكن سابق النظرية.. 
ماكانش مطلوب منى أبداً فى يوم 7 يوليو إنى أطلع معايا كتاب مطبوع وأقول أن هذا 
الکتاب هو النظرية.. مستحيل!.. لوكنا قصدنا نعمل الكتاب ده قبل ۲۳ يوليو ماكناش 
عملنا ۲۳ يوليوء OY‏ مكناش نقدر نعمل العملیتین مع بعض». 

ويربط الباحثون بين الانقلابات التى حدثت فى سوريا منذ انقلاب سامی الحناوى 
حتى انقلاب أديب الشيشكلى وبين ما حدث ليلة ۲۳ يوليو فى مضرء ويستشهدون با 
أعلنه زعماء هذه الحركات ليدعموا فكرة الانقلاب. وترجيحها على فكرة الثورة.. 
فهؤلاء يقولون إن ما حدث فى سوريا ple‏ ۱۹۶۸ من نشوب أزمة سياسية تخللتها 


۱۳۹ 


مظاهرات صاخبة فى أنحاء البلاد تعلن استياءهاء إنما كانت تعبر عن انفحار شعبى ضد 
رئيس الحكومة السورية جميل مردم ووزير دفاعه السابق أحمد الشرباطی الذى اتهم 
بالخيانة فى حرب فلسطين. 

ويعزو هؤلاء الباحثون Lad‏ نتائج جرب فلسطين والهزيمة التى لحقت بالعرب نتيجة 
خيانة الحكام وإتجارهم فى الأسلحة الفاسدة» إلى أنها السبب فى قيام هذه الانقلابات فى 
سورياء ثم فى مصر.. وبالطبع لم تكن هذه أسبابا مباشرة إنما كانت عوامل عجلت 
بقيام ثورة ۲۳ يوليو كما سأبين فيما يلى. 

ويستشهد الذين يربطون بين الانقلابات السورية وبين ثورة 7 يوليو بما أذاعه قادة 
هذه الحركات. 

ففی الانقلاب السورى الذى تزعمه اللواء حسنى الزعيم فى ۳۰ مارس سنة ۰۱۹6۹ 
أعلن حسنى الزعيم أسباب قيام الانقلاب بقوله: 

«إن انقلاب مارس سنة ۱۹۶۹ هو النتيجة الطبيعية لزعماء فاسدين قاموا بإدارة شئون 
أرض الآباء وفقا لأطماعهم ومصالحهم الشخصية. كذا قيام زعامة دأبت على انتهاك 
الدستور الذى يضمن للشعب رفاهيته ومصالحه.. ولذا فإن هدف الانقلاب أن يعيد 
الحكومة الدستورية التى تحقق رفاهية الشعب وسعادته بعد أن يضع حداً للفساد». 

وفى الخامس من ديسمبر عام ۱۹۵۱ آعلن أديب الشيشكلى قائد الانقلاب السورى 
الذى أطاح بحسنى الزعيم المعنى ذاته بقوله: 

«لقد انقضى عهد السياسيين المرتشين والخونة.. إن هذه إرادة الجيش لآنها إرادة 
الشعب.. وباسم إرادتك أيها الشعب قرر الجيش أن يقوم بواجبه» بوضع مصالح الشعب 
فوق كل شىء». 

ويجئ اللواء محمد نجيب فيقول فى أكثر من مناسبة فى الستة شهور الأولى من قيام 
ثورة ۲۳ يوليو: 

(إن الشعب كله هو صانع حركتنا.. وليس الجيش سوى جزء من الشعب». 

إن حركتنا قامت منذ البداية على مبداً إنكار الذات» وليس لى ولا لأى أحد من 
زملائی أية مصالح شخصیة) . 


۱۷۷ 


وقال عبد الناصر فى نهاية شهر ديسمبّر سنة ۱۹6۲: 

of‏ الجيش من الشعب وإلى الشعب». 

وفى مناسبات عدة كان أعضاء مجلس القيادة ی کدون على أن المجلس قد حدد ستة 
شهور للعودة إلى OLS!‏ بعد أن يعيد للبلاد حقها فى حكم نفسها وفقاً لإرادتها. 

ويتضح من هذه التصريحات وغيرها أن مجلس الثورة المصرى كان يؤكد اتجاهه نحو 
الديموقراطية وإقامة حكومة دستورية» بل كان يسعى إلى سياسة حرية الأحزاب بعد 
تطهير أنفسها. 

وأقتبس مما قاله عبد الناصر فى ۱۷ من يونيو سنة ۱۹۵۳ ما يلى: 

(ن نوع الحكومة المناسب لمصر الحديثة هو هذا النوع الذى يقوم على أساس البادی 
الديموقراطية الحقة.. وينبغى أن توجه هذه الحكومة إلى خير الشعب فقط. وليست إلى 
الأطماح والمصالح الخاصة». 

«ما الذى يدعونا إلى إقامة نظام ذى حزب واحد. أو إقامة سلطة دکتاتورية بينما JF‏ 
أن الدول التى جربت مثل هذا النظام قد عادت إلى الحكم الدیموقراطی وإلى نظام 
تعدد الأحزاب؟». ۱ 

الماذا لا نترك میدانا حراً لكل مذهب یهدف إلى خدمة خير الشعب؟ ومن ثم ینبغی 
أن نعتبر أن الفترة الحالية هى محرد مرحلة انتقال. بینما نعد السبیل للعودة إلى الحياة 
الدیموقر اطية العادیة». 

كانت فترة الانتقال التی حددتها الثورة فى بادی الأمر هی ستة شهور امتدت فیما بعد 
إلى ثلاث سنوات.. ولکن ما التصور الذی كان بتصوره عبد الناصر عودة إلى الحياة 
الدیوقراطیة؟ وما الأحداث التی حدت به أن یسلك السبیل الذی اتبعه؟ 

لقد أراد عبد الناصر أن يبرهن للشعب الذى أيد الثورة منذ آول یوم أن الثورة 
متمسكة بالبادی الديموقراطية» ولذا عمد عبد الناصر إلى أن يضفى شرعية على مارسة 
السلطة باتخاذ شكل دیموقراطی ومن ثم أنشئت هيئة التحرير فى القاهرق وهى تنظيم 
مشابه لهيئة التحرير التى قامت من قبل فى سوريا بعد انقلاب الشيشكلى. 

على أن هيئة التحرير فى كل من مصر وسوريا لم تعتبر نفسها حزبا سياسياء بل 

WA 


تجمعا شعبيا يتركز فيه كل آمال الشعب. ويمثل كل القوى السياسية على مختلف 
الستویات. ما قد يساعد على مارسة سياسة ديمو قراطية وطنية. 

ولقد أوضح جمال عبد الناصر طبيعة هذا التنظيم بقوله: 

(إن هيئة التحرير ليست حزباً سياسياً آنشی لمصلحة موسسیه. وهی ليست فى خدمة 
أى أطماح لأية قوة مهما كانت .. إنها أداة لتنظيم طاقات الشعب بطرق جديدة تقوم 
على أساس الفرد. فلا يمكن أن تقوم نهضة مالم يؤمن الفرد بنفسه وبطاقاته وبأرض 
آحداده». 

وبینما آصبحت هيئة التحرير فى سوریا حزباً سياسياً یتنافس مع باقی الأحزاب 
السياسية» أصبحت هيئة التحریر فى مصر بشابة الحزب الوحید. أو بمعنى آدق الواجهة 
لتنظیم سیاسی وآیدیولوجی للحکم العسکری الذی استمر فى فترة الانتقال. 

ومع أنه كان ظاهراً أن فكرة هيتة التحریر فى مصر اقتبست ما حدث فى سوریاء فان 
كلا من هیئتی التحریر فى سوریا ومصر اتخذت خطا مغايراً. 

وحينما قام الشیشکلی بزيارة القاهرة سنة ۰۱۹۵۲ عبر اللواء جيب عن ذلك یوم 
الحادى phe‏ من دیسمبر ۱۹۵۲ فى خطاب له بنادی الضباط تكريماً للشیشکلی بقوله: 

(إننى أشكرك لآنك كنت البادی بزیارتنا» ولانك كنت البادی فى PLA‏ بانقلاب يشبه 
انقلابنا فى ظروفه وأهدافه.. إن الثورتين قد وجهتا إلى الغايات والأغراض ذاتها.. أن 
نضع نهاية للفساد. ونعيد بناء بلدينا». 

ومع ذلك فإن ۲۳ يوليو اتخذت سبيلا مخالفا للانقلاب السورى الآخير وقد آثبتت 
الأحداث أن ما حدث ليلة ۲۳یولیو كان أكثر من محرد انقلاب.. إنها ثورة.. فلها جانب 
أيديولوجى لم يكن قائما فى الانقلاب السورى.. كما أن الثوار فى مصر كانوا يميلون 
إلى استخدام كلمة ثورة بغض النظر عما استخدمه نجيب وعبد الناصر فى مناسبات 
معينة. هذا فضلا عن تشكيل مجلس ثورة فى مصر أمسك بزمام كل السلطة بعد أن تبين 
له أن لا أمل فى تسليم الحكم للقوى السياسية التى كانت قائمة... بينما استمر الانقلاب 
فى سوريا يتنافس مع القوى السياسية والسلطات المدنية. 

ويدلل البعض على أن ۲۳ يوليو كانت مجرد انقلاب بقولهم إن مجلس الثورة 
المصرى لم يكن هدفه تمارسة السلطة وإنما كان هدفه إسقاط الملك» وتطهير الحياة 


۱۷۹ 


السياسية وتسليمها إلى الطبقة ذاتها التى كانت تحكم قبل الثورة» وهی الطبقة البورجوازية 
الكبيرة. 

ولكن الأحداث التى تلت يوم ۲۳ تولو 6 انبعت مک أن ۲۳ يوليو ثورة تمت بطريق 
التدرج. 

وليس بالضرورة أن تكون للثورة نظرية متكاملة قبل قيامها » فقد يأتى التطبيق 
الثورى قبل النظرية» كما وضح عبد الناصر وفقا لا أشرت إليه سلفا. 

وبلاجدال فإن عبد الناصر كان آیدیولوجی الثورة» والعقل المدبر لها .. ولقد عبر 
بفكره فى كتاب فلسفة الثورة» التى وان زعم أحدهم أنه واضع هذا الكتاب فان الأفكار 
التى جاءت به هی من صميم فكر عبد الناصرء وان الكاتب لم يتعد الصياغة. 

ولقد بين عبد الناصر فى کتاب فلسفة الثورة أبعاد الثورة بقوله: 

.. وليس صحيحا أن ثورة ۲۳ يوليو قامت بسبب النتائج التى أسفرت عنها حرب 

ااا ووو اا وي ۷۲ ابي 
جنود وضباط» وأبعد من ذلك عن الصحة ما يقال أن السبب كان أزمة انتخابات نادى 
ضباط الجيش». 

«إنغا الأمر فى رأيى كان أبعد من هذا وأعمق أغوارا». 

ویحاول عبد الناصر أن يوضح الأسباب الحقيقية للثورة التى لم يستطع الآخرون أن 
يلموا بها .. ذلك أن عبد poll‏ يرجع بتاريخ الثورة إلى زمن بعيد عن تاريخ خ قيامها فهو 
يقول: 

يريد بعض الناس أن يعتبروا يوم ۲۳ يوليو سنة ۲ بثاية نقطة بداية لثورتناء 
ولكن الحقيقة غير ذلك.. إن ۲۳ يوليو لم تكن سوى المرحلة الأخيرة للثورة.. إن بدايتها 
الإسكندرية الوادعة إلى ضربها بالمدافع من المعتدين الإنجليز.. وتلى ذلك الاحتلال 
البغيض وثارت مصرء إذ قام أحمد عرابى الجندى القروى على رأس قوة من الضباط 
أن نقرر قيامها . وهكذا فان أول هدف للثورة منذ آول يوم فى حياتهاء كان تحرير مصر». 
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ويعزو عبد الناصر السبب الرئيسى لقيام ثورة ۲۳ يوليو إلى استعباد الإمبرياليين 
وصنائعهم من سادة الأرض الإقطاعيين المصريين للشعب المصرى.. فهو يقول فى LS‏ 
فلسفة الثورة: 

۱ .. وهكذا يكون من هدف الثورة الرئيسى تحرير العبید. أى الشعب. ونضعهم بدل 
سادتهم فى حكم البلاد.. إن الثوار المصريين شأنهم شأن الثوار فى الماضى يحلمون 
لإنشاء حكم الشعب.. إن ورة ۲۳ يوليو» هى تحقيق للحلم الذى يحلم به الناس منذ 
بداية القرن الماضى.. أن يحكموا آنفسهم » ویصبحوا سادة مصیرهم». 

ويقول عبد الناصر: «إن البيش يمثل الشعب لأن ابلیش من الشعب وإلى الشعب». 

وفى مناسبات عدة, كان عبد الناصر يؤكد فى تصريحاته تمسكه بنظام ديموقراطى 
ع رك وه یم مت[ 

ففی ۱۷ من بولیو سنة ۱۹۰۳ قال: 

« إننى آومن بالدیم وقراطية الحقة» SY‏ آومن أن الشعب له الحق فى اختیاره الحضص 
لكل ما یخص وجوده ومستقبله» ومن ثم آری أن الشعب ینبغی أن يترك حرا کی یختار 
النظام الناسب لحكومته». 

على أن الديموقراطية التى كانت فى ذهن عبد الناصر تختلف عن الدیموقراطية 
الغربية المعروفة.. فعبد الناصر بينما یقول إن الثورة تهدف إلى إقامة حكم الشعب 
للشعب. كان يعلن أن الجيش هو الذى يختار الحكومة التى تحكم نيابة عن الجيش . 

ومن الواضح أن هذه الديموقراطية تختلف تماما عن الديموقراطية الغربية» فهى 
نظريا ديموقراطية تتدرج من أسفل إلى أعلى كما فى النظام الشيوعى» ولكنها من ناحية 
التطبيق تصبح عبارة عن سلطة عليا تمارس السلطة كما فى النظام الفاشى. 

يقول عبد الناصر فى كتاب فلسفة الثورة: 

« لقد كنت آتصور قبل ۲۳ من يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة ‏ وأنها لا تنتظر الا 
طليعة تقتحم أمامها السور ‏ فتندفع الأمة وراء‌ها صفوفا متراصة منتظمة تزحف زحفا 
مقدسا إلى الهدف الكبير». 


م4١‎ 


«وكنت آتصور دورنا على أنه دور طليعة الفدائيين» وكنت أظن أن دورنا هذا لا 
يستغرق أكثر من بضع ساعات. ويأتى بعدها الزحف المقدس للصفوف التراصة النتظمة 
إلى الهدف الکبی بل قد كان الخیال يشط بی أحيانا فيخيل إلى أنى أسمع صليل 
الصفوف المتراصة وأسمع هدير الواقع الرهيب لزحفها المنظم إلى الهدف الکبیر» أسمع 
هذا كله ويبدو فی سمعى من فرط إيمانى به حقيقة مادية وليس محرد تصورات خیال... 
ثم فاجأنى الواقع بعد ۲۳ يوليو.. قامت الطليعة بمهمتها واقتحمت سور الطغيان.” 
وخلعت الطاغية» ووقفت تنتظر وصول الزحف المقدس للصفوف المتراصة النتظمة إلى 
الهدف الكبير وطال انتظارها .. لقد جاءتها جموع ليس لها آخر.. ولكن ما أبعد الحقيقة 
عن الخيال !.. كانت الجموع التى جاءت أشياعا متفرقة» وفلولاً متنافرة» وتعطل الزحف 
القدس إلى الهدف الكبير» وبدت الصورة يومها قاتمة مخيفة تنذر بالخطر». 

«وساعتها أحسست وقلبى يملؤه الحزن وتقطر منه المرارة أن مهمة الطليعة لم تنته فى 
هذه الساعة واغا من هذه الساعة بدأت». 

«كنا فى حاجة إلى النظام فلم نجد وراءنا إلا الفوضی.. وكنا فى حاجة إلى MAW‏ 
فلم نجد وراءنا إلا الخلاف .. وكنا فى حاجة إلى العمل» فلم نجد وراءنا إلا الخنوع 
والتكاسل..ومن هنا وليس من أى شىء آخر أخذت الثورة شعارها الاتحاد.. النظام .. 
العمل». 

على أن شخصية عبد الناصر تغیرت مع مارسة السلطة. ففی بادی الآمن كانت 
تصریحات عبد الناصر غير واضحة متناقضة فى بعض الأحيان» ولکنه بعد أن غادر مصر 
للخارج فى رحلته إلى السعودية وسفره إلى مؤْتمر باندونج آحس بوعی جدید کرجل له 
رسالة إزاء العالم العربی والاسلامی كله ومن ثم آلقی بنفسه فى نار السياسة الخارجية. 

وکما قال عبد الناصر فى کتاب فلسفة الثورة: «فإن مسار الثورة توقف على عامل 
الکان أو الجال وعلی عامل الزمن .. والعامل الأخیر یرتبط بخاصة بتاریخ مصر 
الداخلی». 

ولقد آعلن عبد الناصر فى الکتاب ذاته: 

إن رسالة مصر بمکن أن تتحقق فى ثلاثة اجاهات » آعنی النطقة العربية» والقارة 
الأفريقية» والعالم الاسلامی». 
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«أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بناء وأن هذه الدائرة منا ونحن منهاء 
امتزج تاريخنا بتاريخهاء وارتبطت مصالنا بمصالحها حقيقة وفعلا لا مجرد کلام؟». 

«آیمکن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية شاء لنا القدر أن نکون فيهاء وشاء أيضا أن 
يكون فيها اليوم صراع مروع حول مستقبلهاء وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا 
سواء أردنا آم لم نرد؟». 

(آیمکن أن نتجاهل أن هناك عالما إسلاميا يجمعنا وإياه روابط لا تقر بها العقيدة 
الدينية فحسب. وإنما تشدها حقائق AS Fey sl‏ 

«كل هذه حقائق أصيلة ذات جذور عميقة فى حياتنا لا نستطيع مهما نحاول أن 
ننساها أو نفر منها ». 

وهكذا نجد أن أيديولوجية عبد الناصر حين قامت ثورة ۲۳ يوليو تبدو متناقضة 
مضطربة .. كانت تنبع من فكر عاطفى . وإيمان دینی» أكثر من نبوعها من نظرية 
اجتماعية. ومن الواضح أن هذه الأيديولوجية لم تنتم إلى نظرية معينة» بل اقتبست من 
أيديولوجيات مختلفة قديمة وحديثة. 

ولذا لا نستطيع أن نقول أن الثورة قامت على أساس نظرية أيديولوجية digas‏ ولابد 
لنا أن نتتبع أحداثها وتطبيقاتها لنرى كيف تطورت ثورة ۲۳ من يوليو وتدرجت وفقا 
للظروف والأحوال التى فرضت عليها. 0 


تشكيل الضباط الأحرار 


وكان من الأخطاء الجسيمة التى تنسب إلى تاريخ الثورة» أنها لم تحفل بتسجيل 
أحداثها فى حينهاء وبخاصة أحداث فترة الإعداد للثورة.. ولذا SAF‏ الكثيرون عنها 
سواء كانوا مشاركين فيهاء أو مراقبين لها ..وتجاوز البعض حدود الحقيقة إما لاظهار 
نفسه بصورة البطولة» وإما ليبدو أنه عليم ببواطن الآمون قريب من أصحاب النفوذ.. 
وخرجت على السطح صورة مشوهة متناقضة. كانت الأساس الذى بنى عليه البعض 
تنظيم الضباط الأحرار فى خيالهم. 


۱۸۳ 


فمن قائل أن تنظيم الضباط الأحرار يرجع إلى عهد بعيد منذ قيام الحرب العالمية 
الثانية.. ومن قائل أنه تم تشكيله قبل ذلك عام ۰۱۹۲ إلى غير ذلك من المعلومات 
التى لا أساس لها . 

وساعد على بلبلة أفكار الناس انتماء بعض الضباط الاحرار - قبل انضمامهم إلى 
التنظيم ‏ إلى بعض التيارات السياسية مثل جماعة الإخوان السلمین. أو إلى التيار 
الماركسى الذى كانت تمثله الأحزاب الشيوعية المصرية» والتى كانت تعمل بأسلوب العمل 
السرى» وناهيك عن تنظيم الضباط الوطنیین الذى كان يتزعمه رشاد مهنا والذی كشفت 
السلطات عنه النقاب فى أواخر الأربعينيات.. کذا الأحزاب التقليدية التى كانت قائمة 
قبل الشورة وبخاصة أحزاب الوفد والسعديين والأحرار الدستوريين.. آما ما يقال عن 
حركة عزيز المصرى ومحاولته الهروب فى طائرة حربية إلى أعداء الإنجليزء فلم تكن : 
سوى عملية صغيرة محدودة» ولم يكن لها أدنى علاقة بتنظيم الضباط الأحرار الذى لم 
يكن قد تكون بعد » اللهم إلا من ناحية انضمام بعض الضباط الذين كانوا على اتصال 
بعزيز المصرى إلى تنظيم الضباط الأحرار وبعد تكوينه فيما بعد . 

حقا كانت هناك عدة تيارات سياسية داخل الجيش المصرى قبل قيام الثورة» لكنها 
كانت محصورة وضيقة» وكانت أغلب هذه التيارات تركز على السائل الحيوية المصيرية 
التى كانت تشغل الرأى العام الصری حينئذ وأهمها قضية التحرير من الاحتلال 
البريطانى» وإقامة حياة ديمقراطية سليمة نحقق عدالة اجتماعية» وتقضى على فساد 
الأحزاب التقليدية. 


على أن تشكيل تنظيم الضباط الأحرار بدأ حقيقة فى حصاد حرب ۱۹۸ .. كانت 
هناك هزيمة الجيوش العربية مجتمعة أمام عصابات إسرائيل» وفرض مجلس الأمن 
الهدنة فى ظروف ليست فى صالح العرب . فضلا عن العلومات التی ذاعت بين ضباط 
الجيش المصرى عن الأسلحة الفاسدة» ومتاجرة الملك فاروق بأرواح ضباطه وجنوده» كل 
هذا كان له أكبر FY‏ على تجمع كثير من الأفكار بين ضباط الجيش.. ولم يكونوا فى 
حاجة إلى أكثر من تجمع كثير منهم فى تنظيم يعمل بالأسلوب السری ويشكلون 
أنفسهم فى خلايا أشبه بتلك الحلقات المعروفة فى العمليات السرية. 

وهكذا قام عبد الناصر فى آواخر عام ١159‏ بإنشاء نواة تتكون من ستة من الضباط 
أطلق عليها اسم ١‏ الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار" ضمت کلاً من البكباشى أركان 


۱۸ 


حرب جمال عبد الناصرء والبكباشى عبد المنعم عبد الرء‌وف ‏ والصاغ أركان حرب 
عبدا حكيم عامر مشلین عن المشاة» والصاغ حسن إبراهيم مثلا عن الطيران» والصاغ 
أركان حرب كمال حسين نمثلا عن المدفعية» واليوزياشى خالد محيى الدين عن 
المدرعات. 

على أن البكباشى عبد المنعم عبد الرءوف أبعد عن الهيئة» ولم يفصل من التنظیم 
وذلك لمحاولته احتواء تنظيم الضباط الاحرار داخل جماعة الإخوان المسلمين التى كان 
ينتمى إليها.. ولذلك ظل يعمل فى إحدى خلايا التنظيم حتى قيام الثورة. 

وقامت الهيئة التأسيسية بتكوين خلايا داخل الجيش» وكان كل عضو فى هذه الخلايا 
الرئيسية يكون بدوره خلية فى تشكيله آو وحدته العسكرية . 

وفى عام ۱۹۵۱ اتسع نطاق رئاسة تنظيم الضباط الأحرار فأضیف إليه كل من الصاغ 
أركان حرب صلاح سالم وعبد اللطيف بغدادى.. وكان أنور السادات قد أعيد إلى 
الجيش وضم إلى تنظيم الضباط الاحرار. ووافقت الهيئة التأسيسية على ضمه إليها.. أما 
جمال سالم فقد ضم فى آواخر عام ۱۹۵۱ بعد عودته من الخارج على نحو ما سأبين 
فيما بعد. 

والواقع أن الهيئة التأسيسية هذه كما كنا نطلق عليها - كانت حبرا على ورق.. 
فمعظم أعضائها موزعين بين الناطق والتشكيلات العسكرية» وكانت تنقلات ضباط 
الجيش تحتم على التنظيم إعادة تشكيل الخلايا فى بعض الأحيان. 

وللتاريخ فقد كان عبد الناصر هو العقل المدبر للتنظیم بينما كان عبد الحكيم عامر 
هو الدينامو أو المحرك لنشاطه. وبلا شك كان له الفضل فى تجنيد أكبر عدد من الضباط 
الأحرار. ۱ 

وقد کثر الحديث عن ste‏ الضباط الأحرار النتمین للتنظيم» فبینما قال البعض إن 
التنظیم كان يضم ما لا يربو عن مائة ضابط من مختلف الاسلحة قال آخرون بأنه 
وصل المائتين» وزعم قائلون بانه آکثر من الخمسين بقلیل.. وکل هذه التقدیرات غير 
صحيحة. ple god.‏ 1400 كان هناك ote‏ من الضباط الأحرار غیرمعروفین» فکلفنی 
عبد polit!‏ وکنت آعمل حينئذ مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومسئولا عن 
التو جيه السياسى داخل القوات المسلحة - بحصر أسماء الضباط الأحرار. 

وكنا قبل قيام الثورة ندفع اشتراكا شهريا قدره خمسة وعشرون قرشا كاشتراك رمزى 
وللصرف منه على طبع المنشورات الخاصة بالتنظیم. وكان نظام الخلايا لا یسمح لعضو 
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فى خلية أن يتصل بأى عضو آخر فى خلية أخرى أو حتى يتحدث مع أى إنسان دون إذن 
من رئاسة التنظيم. 

وقد قمت بحصر آسماء الضباط الأحرار بالاستعانة ببعض أعضاء الخلاياء وكان 
عبدالناصر هو الشخص الوحيد الذى يعرف أغلب أسماء الضباط الأحرار وإن كان لم 
يرهم جميعاً. 

ولكى يكون الحصر سليما قمنا بتقسيم الضباط الأحرار إلى مجموعتين: مجموعة 
اشتركت فى خطة ليلة الثورة وتنفيذها سواء بتحركها بقوات من الجيشء أو الاشتراك فى 
عمليات اعتقال كبار الضباط وهذه المجموعة هی التى استولت على السلطة فى القاهرة 
صباح ۲۳ من يوليو » ومجموعة أخرى تنتمى إلى تنظيم الضباط الأحرار ولكنها لم 
تشارك فى أحداث ليلة ۲۳ لكونها كانت خارج العاصمة موزعة على تشكيلاتها 
العسكرية فى المناطق العسكرية المختلفة » وهذه المجموعة قامت بتأمين وحداتها صباح 
٣‏ من يوليو. 

وقد بلغ عدد الضباط الاحرار وفقا لهذه الکشوف ثلاثمائة وتسعة وعشرين ضابطا 
حرا ء اشترك منهم فعلا فى أحداث ليلة ۲۳ يوليو ما لا يربو عن ثمانين ضابطا حراً. 

وفى مثل ظروف الثورة يدعى البعض بأعمال البطولة وينسبون لانفسهم أعمالا لم 
يقوموا بها . أو يزعمون بأشياء غير حقيقية. ولذا جاءت المعلومات عن أحداث الثورة 
خالية من الدقة بل مشوهة فى كثير من الأحداث. 

وربما كان هذا ما دفعنى إلى أن أكتب بالتفصيل خطة تنفيذ الثورة ودور الكتيبة الثالثة 
عشرة مشاة وأسماء الضباط الذين اشتركوا فيهاء لا للتباهى والتفاخر ولكن إقراراً للحق 
وتسجيلا للتاريخ» فقد ضاعت أسماء بعضهم فى نسيان التاريخ. 

أعود للحديث عن رئاسة تنظيم الضباط الأحرار» الذى بلغ عددها تسعة أفراد» وقد 
ظلت هذه الرئاسة مجرد تنظيم على ورق حتى قيام الثورة.. وكان عبدالناصر یتصل 
بأفرادها وفقا للظروف والتطورات» وبخاصة أن نصف عددها كان يعمل خارج القاهرة 
فى السنة الأخيرة قبل قيام الشورة.. وكان هؤلاء منضمين إلى خلايبا فى المناطق التى 
يعملون بها. : 

وكنا قبل الثورة نحاول أن نبحث عن رتبة كبيرة تصلح كى تكون واجهة مقبولة لتولى 
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رئاسة الثورة» فقد كانت معظم رتبنا العسكرية تتراوح بين رتب البکباشی والصاغ 
واليوزباشى والملازم.. أى أن معظم الضباط الأحرار كانوا من الرتب الصغيرة والمتوسطة. 

وكان قد تم الاتصال قبل قيام الثورة باللواء أركان حرب أحمد فؤاد صادق. وكان 
يتمتع بشهرة مرموقة بعد تعيينه قائدا عاما للقوات المصرية فى فلسطين عام ۱۹۶۸ بعد 
أن خلف اللواء المواوى القائد السابق.. كما كان یتمتع بشخصية محترمة» وكان من 
الضباط القلائل القدامى الذين درسوا فى ALS‏ الأركان حرب. فضلا عن أنه كان ینتسب 
إلى أصل سودانى. 

ولذا كان يعد اللواء أحمد فوّاد صادق واجهة مناسبة لتقديمه للشعب كقائد للثورة.. 
ولكن حدث ما خيب SLY‏ فحينما فاتحه صلاح سالم فى'الأمر بتكليف من الثورة 
اعتذر اللواء صادق وقال: آنا أقسمت يمين الولاء لمولانا الملك» ولكن إذا نجحت الثورة 
فسأكون أول من يساندها. 

فطرحت هذه الفكرة جانباً.. والحق أن الرجل مع أنه رفض الانضمام إلى تنظيم 
الضباط الأحرار» فقد احتفظ بالسر. وكان فى استطاعته تبليغ الملك بنشاطناء وبخاصة أنه 
كان محل ثقة من الملك. 

واتجهت آنظار الثورة إلى شخصية أخرى.. ووقع الاختيار على اللواء أركان حرب 
محمد نجيب» وكان يتمتع بسمعة طيبة وكفاءة مشهودة.. وكان علينا كتنظيم سرى أن 
نجرى اختبارا لمدى شعبية نجيب فى الجيش» ولمدى قوتنا فى الصراع مع اللك» ومن ثم 
كانت أزمة انتخابات النادى التى تحدثت عنها سلفا. 

على أن ثمة قصة حدثت لعبد الناصرفى عهد وزارة إبراهيم عبدالهادى عام ۱۹۶۹ 
كادت تفشى بالتنظيم... ذلك أن عبدالناصر استدعى يوما إلى مكتب الفريق عثمان 
الهدی رئيس أركان حرب الجیش» وانتظر فى مكتب البكباشى عبدالعزيز فتحى مدير 
مكتبه.. وبعد فترة وجيزة استقل الثلاثة السيارة إلى مكتب رئيس الوزراء دون أن يعرف 
عبدالناصر سبب استدعائه. وأثناء انتظاره فى مكتب سكرتير رئيس الوزراء أحس 
عبدالناصر بنوع من القلق. إذ كان يحمل فى جيبه بعض الأوراق التى قد تكشف نشاطه 
السرى. فضلا عن بعض آسماء الضباط الأحرار» فاستأذن کی يذهب إلى دورة المياه.. 
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وفى دورة المياه أخرج الاوراق ومزقها نم ألقى بها فى الرحاض وعاد إلى مكتب 
السكرتير. 

وأحس عبدالعزيز فتحى بأن عبدالناصر قد تخلص من بعنض الأوراق فسأله: هل 
معك أوراق سرية؟ أجاب عبدالناصر: لقد تخلصت منها. 

Joos‏ عبدالناصر لمقابلة رئيس الوزراء الذى حذره من أى نشاط سياسى» ولم يفه 
عبدالعزيز فتحى بشىء عن الأوراق.. وكان لهذا التصرف أثر طيب فى نفس عبدالناصر 
الذى ظل يذكر هذا الحادث على أنه ضرت من المروءة من عبدالعزيز فتحى.. فلما 
جاءت الثورة كان عبدالعزيز فتحى من الضباط الكبار القلائل الذين استمروا فى العمل» 
وكان محل ثقة كبيرة من عبدالناصر. 

سردت هذا الحادث oY‏ عبدالناصر كان يعده من الأحداث الهمة» فلو قدر أن قام 
النصر. حتى بدىء فى إعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة.. فبالإضافة إلى الأفراد التسعة 
الذین شک لوا الهيكة التأسيسية قبل قيام الثورة. أضيف فى الخامس عشر من آغسطس 
۲ إلى رئاسة التنظيم كل من اللواء محمد جیسب والقائمقام یوسف صدیق. 
والبکباشی ز کریا محیی الدین» والبکباشی حسین الشافعی. والقائمقام عبدالنعم آمین. 

والواقع أنه لم يكن هناك تشکیل حقیقی للمجلس قبل قیام الثورة» فلما قامت الثورة 
آصبح من الضروری إنشاء رئاسة تسیر الأمور التی واجهت الثورة بعد الاستیلاء على 
السلطة.. وقد روعی فى هذا التشکیل تمثيل الاسلحة جمیعها فى الجلس. ووضع عامل 
الأقدمية محل الاعتبار بقدر الامکان وحتی لاتسود الفتنة بين الضباط الأحرار» وبخاصة 
بين الذين کانوا یطمحون للانضمام إلى الجلس» ویرون آنهم أحق من بعض الذین عینوا 
فى الحلس. 

كان هذا التشکیل من الاسباب الرئيسية لتبرم کثیر من الضباط الاحرار فى الا سلحة 
المختلفة. وفی آزمة اعتصام سلاح الفرسان عام ۰۱۹۵4 ثم الطالبة باعادة تشکیل مجلس : 
الثورة على أساس انتخاب حر يجريه الضباط الأحرار ويمثل الأسلحة الختلفة بنسب 
عادلة. 
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التباين الأيديولوجى داخل مجاس الثورة 


كان لا مفر من أن يحدث الانقسام داخل تنظيم الضباط الأحرار بعد نجاحه فى 
الاستيلاء على السلطة وتوطيد أركانه.. والواقع أن بوادر الانقسام ظهرت منذ طرد الملك. 
فاروق من البلاد وإبحاره على اليخت اللکی المحروسة إلى إيطاليا عصر يوم السادس 
والعشرين من يوليو عام ۰.۱۹۲ 

كانت بوادر الانقسام تکمن فى عدم التوافق والانسجام داخل مجلس قيادة الثورة 
وفی التباین الأيديولوجى الذی ینتمی إليه الضباط الأحرار.. وکما قلت من قبل لم تكن 
هناك أيديولوجية محددة واضحة يلتف حولها التنظیم.. هذا فضلا عن الأطماح الذاتية 
التى نشأت من تعيين بعض الضباط فى مناصب مجلس قيادة الشورة أو مناصب حكومية 
أخرى. 

لقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.. كان الجميع يلتفون قبل ۲۳ يوليو حول فكرة 
واحدة هى تحرير مصرء وأسكرت الضباط الأحرار نشوة الانتصارء ولكن ما أن تسلم 
تنظيم الأحرار مقاليد إدارة البلاد حتى واجهته الشکلات. وبدأت الصراعات. 

ولابد لنا كى نتبين آغوار الانقسام داخل الثورة» من أن نسب رأعماق تنظيم الضباط 
الأحرار.. لقد سبق أن قلت إن التنظيم جمع مجموعة من الضباط الوطنيين متباينى الفكر 
والثقافة والاتجاه حتى فى المزاج الشخصى والطبيعة الذاتية بل إن كثيرا منهم لم يمر 
بتجربة سياسية» وكان انضمامه للتنظيم بدافع الوطنية المصرية الجردة. 

ولأبداً بالضباط الذين شکلوا ما GILT‏ عليه مجلس القيادة ثم تحول إلى مجلس قيادة 
الثورة» نجد أن مجموعة منهم انتمت إلى اليسار» وأخرى إلى الیمین».فمثلا انضم إلى 
جماعة الإخوان عام ۱۹4۵ أى قبل قيام تنظيم الضباط الأحرار كل من جمال عبدالناصر 
وكمال الدين حسين وعبداللطيف بغدادى وحسن إبراهيم وخالد محيى الدين» ولكن 
سرعان ما انفضت هذه المجموعة بعد حرب فلسطين عن الإخوان. 

والغريب أن أحدهم وهو خالد محيى الدين قد تحول من أقصى اليمين إلى أقصى 

۱۸۹ 


الیسار حينما ترك جماعة الإخوان وانضم إلى تنظيم (حدتو) الشيوعى أو ما يطلق عليها 
«الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى». 

كما كان عبدالناصر على اتصال بهذا التنظيم الشیوعیء وذلك عن طريق القاضى 
آحمد فؤاد الذى ظل على اتصال بتنظيم الضباط الأحرار من خلال جمال عبدالناصر حتى 
قيام الثورة. 

ولقد كانت وجهة نظر عبدالناصر فى اتصالاته بهذه التنظيمات أن يلم بأسلوب 
عملها ويقف على أسرارهاء بدرجة أنه كان يرتبط بجماعة الحرس الحديدى التى شكلها 
الملك فاروق لأغراض سياسية منها القضاء على خصومه. 

روى لى عبدالناصر هذة القصة.. قال: جاءه الضابط مصطفى كمال صدقی.وحدثه 
فى الا نضمام إلى جماعة الحرس الحديدى.. وفعلا حدد له عبدالناصر موعدا للانتظار 
عند تقاطع شارع مصر والسودان بشارع رمسیس.. وکان من الفترض أن تنتظره عربة من 
السرای تقله إلى مکان الاجتماع. 

وتوجه عبدالناصر فى الوعد الحدد إلى مکان اللقاء ووجد العربة فى انتظاره. ولکن 
هاتفا مفاجئا جعله بقود سیارته الصغيرة بأقصى سرعة مکنة.. وهکذا آفلت من الفخ كما 
یقول.. وقد سألته عن الدافع الذی جعله يغير فکره.. آجاب OL‏ غرضه كان الإلمام 
بدخائل هذه الجماعة» ولکنه خشی أن یتورط فى آعمال تتنافی مع ضمیره ومبادئه. 

على أنه يجدر بی أن آنوه عن تشکیل هذا الحرس الحديدى وکیف تم انتقاء ضباطه. 

كان قد تشكل تنظيم سرى فى الجيش من الضباط أطلق على نفسه اسم «الضباط 
الوطنیین». وكان زعيم هذا التنظيم البکباشی أ. ح/ رشاد مهنا (الوصى على العرش بعد 
قيام الثورة)... وكان رشاد مهنا من الضباط المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة 
والوطنية. 

كان هدف هذا التنظيم توعية ضباط الجيش لا كان يجرى من فساد فى البلاد والقيام 
بعمليات اغتيال لبذور الفساد.. وفعلا قامت هذه الجماعة بإصدار منشورات سرية نددت 
فى بعضها بفساد قيادة الجيش تحت رئاسة إبراهيم عطا الله رئيس أركان حرب اليش فى 
ذاك الوقت» بل وصل اد إلى قرار باغتياله. 
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ولكن لم يكتب لهذا التنظيم الاستمران إذ سرعان ما انکشف للسلطة ‏ بعد أن 
وشى بهم أحد الصولات - وتم القبض على آفراد التنظيم تمهيدا لمحاكمتهم. 

ولكن السراى لم تقدم أفراد التنظيم للمحاکمة» وصدرت الأوامر بالافراج عنهم. 
وإعادتهم إلى الحيش» ويبدو أن ذلك يرجع إلى عدم رغبة السراى فى إثارة البلبلة بين 
ضباط الیش ومحاولة احتواء هذه المجموعة لخدمة الملك. 

ولذا لم يكن غريبا أن ينحى إبراهيم عطا الله «الذى قررت الجماعة اغتياله» من 
مركز رئيس أركان حرب الجيش ويعين بدلاً منه عثمان المهدى الذى قضى آغلب خدمته 
فى ياوران الملك فاروق... ثم Cpe‏ محمد حيدر من خارج الجيش ‏ وهو ضابط سجون - 
ليعينه اللك فى منصب وزير الحربيةء بأمل أن يسيطر له على الجيش. 

ولكن هذا التعيين لم يكن موفقاء إذ لقى استياء عاما بين ضباط الجيش وبخاصة 
الضباط من الرتب الوسطى والصغيرة... وكان ذلك محل نقد وجدال بينهم.. وحاولت 
السراى احتواء تنظيم الضباط الوطنيين» ففكرت فى إنشاء حرس سرى خاص يحمى 
اللك. ويقوم باغتيال خصومه من تنظيم الضباط الوطنيين. وفعلاً تم إنشاء هذا الحرس 
وعرف باسم الحرس الحديدى استقطب بعضا من ضباط تنظيم الضباط الوطنیین عن 
طريق الدكتور يوسف رشاد الطبيب بالخدمات الطبية والذی انتدب للسراى ليعمل 
طبيبا خاصا للملك وياورا له. 

ولقد قام هذا التنظيم بعدة عمليات إرهابية منها إطلاق الرصاص على مصطفى 
النحاس فى © أبريل عام ۸ فى محاولة فاشلة لاغتياله» كذا محاولة نسف منزله 
بسيارة محملة بالديناميت فى الخامس والعشرين من أبريل. 

ومع أن هذا التنظيم لم يكن له أى انتماء رسمى للسراى أو الجيش» فقد كان محمد 
حيدر وزير الدفاع يعلم به ويباركه ويشد من أزره.. وكان من آفراده البارزين الضباط 
مصطفی كمال صدقی وعبدالرءوف نور الدين» وحسن فهمى عبدالحید» وسيد جاد. 

وأعود للكلام عن مجلس الثورة » كان عبدالمنعم عبدالرءوف شديد الولاء لجماعة 
الإخوان المسلمين» وكان يسعى إلى احتواء حركة الضباط الأحرار داخل جماعة الاخوان» 
وقد استمر ولاؤه لهذه الجماعة حتى بعد قيام الشورة.. وقد تمت محاكمته فى قضية 
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الإخوان عام ۱۹۵6 وحكم عليه بالإعدام» ولكنه استطاع أن يهرب إلى الخارج» أو 
بصورة أدق ساعده عبدالناصر على الفرار. 

وكان يوسف صديق الذى ضم إلى مجلس قيادة الثورة بعد قيامهاء ينتمى أيضا إلى 
الشيوعيين. وقد اشتم عبدالناصر رائحة خطر ازدواج الولاء داخل التنظيم حتى أثناء فترة 
الإعداد للثورة» ولذا أصر على استقلال التنظيم.. ومع ذلك كانت المناقشات الدورية التى 
كانت تجرى فى خلايا الضباط الأحرار تبدو منها بوضوح هذه الاتجاهات السياسية 
التباينة. 

على أن ما يدعو إلى الأسف وخيبة الأمل» أن کثیرا من آحداث الثورة التی تعرض لها 
بعض الکتاب فى ما آسمیها «هوجة العملاء» - ظهرت مشوهة مبتورة إن لم تكن مزيفة 
متحيزة.. وبالطبع كان الهدف من هذه الحملة التشهیر بشورة ۲۳ یولیو والتندید 
عکاسبها.. وادعی الکثیرون البطولة» ووصل الأمر أن البعض آسندوا إلى آنفسهم الز dole‏ 
والبطولة.. لقد شوهت الحقائق» والفارق بين الحقائق والأكاذيب خيط رفیع.. هو 
التلفيق... وقد نجح التلفيق إلى حد ما فى غسل أمخاخ كثير من الناس وان كان إلى 

فمثلا وقف المحامى شوكت التونى عام ۱۹۷ فى قضية الصحفى مصطفى أمين التى 
زعم فيها أنه عذب. فكال السباب والشتائم إلى ثورة ۲۳یولیو وإلى رجالها وعلى 
رأسهم عبدالناصر.... ووصل به الأمر أن قام فى محكمة الدرجة الأولى بسب 
عبدالناصر بأقذع السباب» ولم يمنعه القاضى مع أن ذلك يخرج عن اداب المرافعة. 

ولم يكن غريبا بالطبع أن يصدر هذا من شوكت التونى الذى يحمل فى قلبه حقدا 
أسود للثورة وللطبقة الكادحة.. فضلا عن براجماتيته السياسية.. وهل يمكن للتاريخ أن 
ينسى موقفه فى سبتمبر عام ۱۹۵۲ حینما sly‏ رئيس حزبه إبراهيم عبدالهادی فى 
موقف المغضوب عليه من الثورة» فأجهز عليه بالتعاون مع سامح موسى وأصدرا بيانا فى 
السادس من سبتمبر عام ۲ أعلنا فيه: أنه نظرا لتراجع إبراهيم عبدالهادى وحامد 
جودة عن سابق موقفهما من التنحىء ولا كان الاستمرار فى مثل هذه الحركات من شأنه 
أن يفتت الوحدة» ويثير الفتن» فقد رأينا حسم الموقف. واعتبار كل من إبراهيم عبدالهادى 
ومحمد حامد جودة مفصولين من الحزب السعدى.. وظن صاحبا البيان أنهما سيرضيان 
(By gill‏ وآنهما سیرنان رئاسة الحزب» ولكن الرياح SU‏ بمالا تشتهى السفن. فقد كانت 
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وحدة الحزب قد تفتت فعلاء وكانت الأيام تحمل معها تصفية الأحزاب السياسية القديمة 
كلها. 

يحئ شو كت التونی» ويشترك فى التزييف حقدا على عبدالناصر ويقول إن يوسف 
صديق هو الذى صنع ثورة ۲۳یولیو ويستشهد بالكتب الصفراء التى خرجت لخدمة 
عملاء المخابرات المركزية الأمريكية. 

هذا ما حدانى إلى تصحيح هذه الواقعة» وقد أكون قد شططت عن الوضوع. إنما 
توضيح الحقائق قد يغفر لى الشطط. 

كان يوسف صديق من تنظيم الضباط الأحرار» وكان عضوا معى فى خلية العريش 
التى نوهت عنها سلفا.. وقيل أنه عين فى مجلس قيادة الثورة مكافأة له على استيلائه 
على مبنى رئاسة الجيش فى كوبرى AB‏ وهذا غير صحيح؛ فقد سبق أن ذكرت دور 
يوسف صديق ليلة ثورة ۲۳ يوليوء وهو دور قام بمثله كثير من الضباط الأحرار.. لقد 
كان سبب تعيينه يرجع إلى أقدميته بين الضباط الاحرار. فقد كان برتبة القائمقام وإلى 
التوزيع النسبى لأعضاء مجلس الثورة بين الأسلحة المختلفة. 

والواقع أن يوسف منصور صديق كان رجلا وطنيا.. ومع أنه كان ماركسيا واضحاء 
فقد كان يميل إلى تسليم السلطة للوفد حزب الأغلبية.. وكان جريئا فى آرائه» متحمساً 
لافکاره. شجاعا فى مواجهة المواقف.. كان يوسف صديق واضحا مع نفسه ومع زملائه 
فلم يخف مارکسیته» ولم يحاول أن يسلك أسلوب الناورات. ولذا كان من أوائل الذين 
صفوا من أعضاء الحلس. 

على أن ثمة Sole‏ حيويا لايمكن أن آغفله فى هذا المقام» وهو العلاقة التى كانت 
تربط جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر منذ آمد بعيد.. كانت علاقتهما مضرب 
الامنال وثيقة متينة... وكان اعتماد عبدالناصر وثقته فى صديق عمره لا حد لهاء ون 
كانت قد اهتزت وتصدعت فيما بعد.. وكان تعیین عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
السلحة فى يونيو عام ١467‏ وترقيته من رتبة الصاغ إلى رتبة اللواء ترجع أساسا إلى ثقة 
عبدالناصر فيه التى لا حد لهاء وكان UST‏ ضباط القيادة حينئذ وأنسبهم لتولى منصب 
القائد العام للقوات المسلحة. 

ولقد امتدت صداقتهما إلى أسرتيهماء فأطلق عبدالحكيم على ابنه الأكين اسم جمال 
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وسمی عبدالناصر أصغر أبناته عبدالحكيم..كان كل منهما فى كل مناسبة يشيد بالاخر.. 
وكان أبناء عبدالناصر إذا احتاجوا إلى شىء طلبوه من عبدالحكيم عامر.. كانت العلاقة 
بين الآثنين علاقة وطيدة استمرت وتوجت بالصاهرة فتزوج الطيار حسين عبدالناصر 
شقيق جمال عبدالناصر بامال ابنة عبدالحكيم الكبرى.. وكان عبد الحكيم لايخفى حبه 
لعبدالناصر أمام أى إنسان.. كان يقول عن إيمان: «إن عبدالناصرفلتة من فلتات العصر 
لن تتكرر.. ولو استمرت نساء مصر تحمل وتنجب لنصف قرن من الزمان فلن يأت مثل 
جمال عبدالناصر». 

وبالطبع لم يكن عبدالحكيم منافقاً ولا مداهناًء بل على العكس كان يتعامل مع 
عبدالناصر معاملة الند WU‏ وقد أدى هذا إلى مشكلات كثيرة استغلها بعض المحيطين 
بعبد الناصر لتقويض هذه الصداقة. 

وكان عبدالحكيم ple‏ محبوبا من ضباط الجيش حتى منذ قبل الثورة» ويرجع إليه 
الفضل فى تجنيد أكبر عدد من الضباط الأحرار.. كان شعلة متوقدة من النشاط والحر CAS‏ 
ومع أنه لم ینتم إلى آحزاب سياسية فقد كان وعيه السياسى ناضحا من قراءائه ومن قربه 
لعبد الناصر.. كان عبدالحكيم ple‏ حتى بدء الخلافات بينه وبين عبدالناصر ‏ والتى 
سأتحدث عنها فى حينها ‏ آقرب الناس إلى قلب عبدالناصر وأكثر الناس معرفة Gob‏ 
أسوارة: 1 

ولقد انضم إلى مجلس قيادة الثورة ‏ كما ذكرت سلفا - بعض الضباط الأحرار وكان 
عامل الأقدمية العسكرية هو العامل المؤثر» فمثلا ضم البكباشى حسين الشافعى إلى 
مجلس قيادة الثورة على أساس عامل أقدميته فى الجيش» فقد كان انضمامه إلى التنظيم 
أحدث من كثير من ضباط المدرعات» وكان من المفروض أن ينضم إلى المجلس بدلا منه 
الصاغ ثروت عكاشة.. ولکن خشية الانقسام طلب عبدالناصر من ثروت عكاشة أن يترك 
مكانه لحسين الشافعى» فوافق ثروت. وقال لعبدالناصر: إنه لايهتم بهذه الأمور. 

آما القائمقام عبدالنعم أمين فقد رشحه بعض ضباط الدفعية على أساس أن رتبته 
كبيرة» ولكنه مع ذلك كان محل سخط كثير من الضباط الأحرار.. وكان الكثير منهم 
يرى أنه أحق منه بعضوية الجلس. 

كان عبدالنعم أمين يمثل الرأسمالية داخل الحلس. وكان يدين بالولاء للولايات 
المتحدةء ويرى أن أفضل السبل لنجاح الثورة هو تعاونها المطلق مع واشنطن» وكيف لا 

۱۹4 


يتخذ عبدالمنعم أمين هذا السبيل وظروفه الاجتماعية تحتم عليه ذلك» فهو بورجوازی 
كبير يمتلك هو وزوجته السيدة محاسن سعودى عزبة فى المرج» أغلبها حدائق وبها فيللا 
أنيقة» كانت تجمع عبدالناصر وبعض أعضاء مجلس الثورة فى سهرة أسبوعية كل ليلة 
جمعة» وكانت حرمه سيدة أعمال من الطراز الأول» وعلى علاقة بالسفارة الأمريكية.. 
وكان بيتها تحفة نادرة» وأذكر فى أوائل الشورة أن قامت السيدة محاسن بدعوة أغلب 
أعضاء مجلس الثورة إلى دارهاء حيث التقوا بكافرى السفير الأمريكى. وكانت بحكم 
اتصالها بالسفارة الأمريكية وموقع زوجها فى الثورة» تستطيع أن تيسر أعمالها عن طريق 
اتصالها بالوزراء المصريين فى الداخل. أو تمثلى الشركات الأجنبية فى مصر. 

كان الضباط الأحرار يعرفون هذه المور. وقد آنار بعضهم هذا الأمر فى الاجتماع 
الأسبوعى الذى كان يعقده عبدالناصر لضباط الصف الثانى للثورة والذين كانوا يمثلون 
أسلحتهم المختلفة. 

وكان عبدالنعم أمين لايخفى وجهة نظره بضرورة قيام نفوذ لأصحاب رؤوس الأموال 
الملصريين» وتشجيع رأس الال الأجنبى على دخول البلاد.. ولقد ظهر اتجاهه هذا فى 
محاكمات كفر الدوار فقد كان عبدالمنعم أمين رئيس المحكمة التى حكمت بالإعدام 
على مصطفى خميس ومحمد البقرى. 

وآثار ضباط الصف الثانى للثورة هذه المسألة فى اجتماعهم الأسبوعى» وذكروا 
لعبدالناصر أن عبدالمنعم أمين يحمى المصالح الرأسمالية» وأن الحكم الذى أصدر ٥‏ حکم 
جائر» OY‏ العمال لم يقوموا إلا بالاضراب. آما التخريب IS‏ من صنع الرأسمالية التى 
كانت تخشى على نفسهاء فأرادت أن تظهر العمال على أنهم معارضون للثورة. 

ووصل الأمر أن اتهم الصاغ عبدالحليم عبدالعال من الضباط الأحر ار عبدالمنعم أمين 
فى اجتماعنا الأسبوعى بأنه تقاضی رشوة من الرجعية للحيلولة دون تنفيذ مشروع قانون 
التحكيم فى منازعات العمال الذى كان على وشك الصدور بدلا من القانون رقم ه١٠٠‏ 
لسنة ۱۹۸ الذى يمنح صاحب العمل حق الفصل التعسفى» ويحرم العمال من حق 
الاضراب.. فما كان من عبدالناصر إلا آن جمع ضباط الصف الثانى للثورة فى مبنى 
القيادة بكوبرى القبة» كما استدعى عبدالمنعم أمين.. ولا بدا الاجتماع وجه عبدالناصر 
الحديث إلى عبدالحليم عبدالعال وقال له: قل ما لديك من معلومات عن عبدالمنعم 
أمين.. وتحدث عبدالحليم عبدالعال فى مواجهة عبدالمنعم أمين وقال إن حافظ عفيفى 
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وراء هذا التخریب. وأنه سمع أن عبدالنعم قد قبل الرشوة من الرأسماليين لوقف 
مشروع التحكيم سالف الذكر.. وبالطبع لم يكن من المستطاع إثبات مثل هذه التهمة.. 
وكل ما استطاع أن يفعله عبدالناصر هو إقرار قانون جدید. هو القانون رقم ۲۱۹ لسنة 
۲ فى ols‏ نقابات العمال الذى قرر مبدأ منع الفصل التعسفى بسبب النشاط 
النقابى.. ومهما كان الأمرء فقد كان عبدالمنعم أمين يمثل تيار الرأسمالية المتطرفة وانتهى 
الأمر بفصله من الحلس. 

وكان آنور السادات من الذين عملوا فى الحقل السياسى منذ وقت مبکر. فكان على 
اتصال بعزيز الصری» كما كان متصلا بجماعة الإخوان المسلمين» فضلا عن اتصاله 
بالحرس الحديدى عن طريق الدكتور يوسف رشاد طبيب الملك الخاص. 

وقد انتهى نشاطة السياسى فى الجيش بفصله من الجيش عام ۰۱۹4۲ واستمر يعمل 
فى الحقل الدنی» وقضى جزءاً من هذه الفترة هاربا من السلطة.. ثم عاد إلى الجيش عام 
١‏ وضمه عبدالناصر إلى تنظيم الضباط الأحرار. 

وإذا تحدثت عن الأخوين جمال وصلاح سالم. فلم يكن لهما ارتباط حزبى» وإن كانا 
يمثلان التيار الوطنى الدكتاتورى كما سيظهر من مسلكهما بعد قيام الثورة. 

على أن جمال سالم لم ينضم إلى الضباط الأحرار إلاقبل نهاية عام ..١195١‏ كان قد 
أمضى فى لندن ثلاث سنوات للعلاج وإجراء بغض العمليات الجراحية إثر حادث 
سقوطه بطائرة حربية كان يقؤدها.. وقد آثر هذا الحادث على عموده الفقرى.. ويقال إن 
الآثار :الع اا Sea‏ تاه ان فاا كر عل Ree‏ وف خن 
بعض الاحیان. 

وبعد انضمام جمال سنالم إلى الضباط الا حرار نقل إلى العریش» وانضم إلى خلية 
العریش..وکان الرجل صریحاء فلم يكن یتحدث كثيراء وکان یستمع آکثر ما یتحدث.. 
وفی إحدى الرات حینما كنا نناقش بعض مسائل التنظیم صرح بقوله: لقد كنت بعیدا 
عن الأحداث فترة طويلة.. آرید أن آعرف آولا ما یدور. 

وآخیرا آنحدث عن اللواء محمد نجيب الذی جاءت به الثورة لیلعب دوره کرئیس 
مجلس القيادة وکرئیس للجمهورية فترة قصيرة من عمر الثورة.. لم يكن محمد جيب 
ینتمی إلى آبديولوجية معينة» ولم یرتبط بأى حزب سیاسی من قبل. 
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كانت سمعته كضابط كبير کفء طيبة» وكان يتمتع بشعبية مناسبة وسط ضباط 
ا لجيش وبخاصة ضباط المشاة» وقاتل فى حرب فلسطين وجرح» وأكسبته انتخابات نادى 
الضباط التى أجريت قبل الثورة شهرة انتشرت فى جميع أنحاء الجيش» ولم يكن مطلوبا 
من محمد نجيب إلا أن يكون واجهة طيبة للثورة.. وكان جميع ضباط الثورة يعلمون تماما 
مهمته» ومع ذلك فقد اكتسب اللواء نجيب شعبية ساحقة فى وقت قصير بعد قيام الثورة» 
نما جعلته يعد نفسه زعيم الثورة الفعلى» ومن هنا بدأت الخلافات بين محمد نجيب وباقى 
أعضاء مجلس الثورة» وأخذت الأمور تتطور حتى انتهت بعزل نجيب كما سيأتى فيما 
بعل. 

هكذا نجد مجلس قيادة الثورة وقد تم تشكيله بعد قيام الثورة يضم تيارات واتجاهات 
فكرية مختلفة» كان لها تأثير واضح على مجريات الأمور. 

هذه صورة مبسطة عن اتجاهات أعضاء مجلس قيادة الثورة» وهی تحمل بين ثناياها 
كل عوامل الانقسام والتفتت. فلا يمكن لجماعة تغارس الحكم أن تكون متنافرة الفكر 
بهذا الشكل» وبخاصة فى ثورة جاءت لتغير القديم وتأتى بالجديد الذى يحمل الأملء 
ومع أن آغلب أعضاء مجلس قيادة الثورة كان لهم فكرهم الستقل. فقد تخلوا عنة 
تدريجياء وآخذ مجلس قيادة الشورة يفقد قوته حتى تم الغاژه» ومن ثم بدأت عملية 
التصفية لأعضائه التى استغرقت سنين طويلة. 

على أن ثمة نقطة أريد أن أوضحهاء وهى أن فكر عبدالناصر قد تطور خلال سنوات 
الثورة» فأخذ يتحول من الفكر الليبرالى إلى الفكر الاشتراکی ثم أصبح الفكر الماركسى 
هو المتغلب على تفكيره فى السنين الأخيرة من حياته على نحو ما سأبين فى حينه. 


هيئة التحریر Jol‏ تنظيم سياسى 


بعد أن عدلت الثورة عن فكرة تسليم السلطت وبعد أن قررت حل الأحزاب السياسية 
القديمة والسير قدما بالثورة» أصبح من الضرورة إنشاء واجهة سياسية فى صورة تنظيم 
يسد الفراغ الذى سيعقب حل الأحزاب. 

ومن ثم برزت فكرة إنشاء تنظيم أطلق عليه هيئة التحرير فى أواخر عام ۲ فى 
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ذاك الوقت كان الصراع بين اللواء نجيب وأغلب أعضاء مجلس الثورة قد بدأ يشم 
رائحته خلف الكواليس.. وكان لابد لهذا الصراع أن ينتهى إلى تصفیه قوة لأخرى. فلا 

وكان مجلس الثورة قد اعستاد أن يجتمع مرة كل أسبوع فى مبنى قيادة مجلس الثورة 
بالجزيرة» وخصص يوم الأحد من كل أسبوع لعقد هذا الاجتماع.. وفى داخل هذا 
الاجتماع ظهر أيضا الصراع على السلطة. 

وكان لابد لعبد الناصر أن يحتوى شعبية نجيب التى اكتسبها من اتصالاته المستمرة 
بالجماهير. 

أذكر أنه كان هناك حفل تخريج دفعة من الحرس الوطنى بجامعة القاهرة فى الثلاثين 
وعبدالناصر.. وقد بدا فی هذا اف آن شیثا ما یعکر العلاقة بین الرجلین.. و کان 
de politic‏ پسبطر le‏ الصحافة ye‏ طریق اتصالاته الشخصية برژساء تحریر 
الصحف أو عن طریق صلاح سالم وزير الارشاد القومی الذی كان منضماً إلى جانب. 
فى الستة شهور السابقة بصورة ساعدت على نمو شعبیته. 

ولنلق نظرة بسيطة على تشکیل هيئة التحرير وتنظیمها الداخلی لنجد أن نجیب قد 
آبعد عنها. 

فبموجب لائحتها الداخلية. فسم أعضاء الهيئة إن ثلاث مراتب: منضمین وعاملین 
إليها الفتيان الذين لم تتعد أعمارهم ثمانية عشر عاما. 

وتم انتخاب جمال عبدالناصر سكرتيرا عاما لهيئة التحرير» وعين حسن إبراهيم 
مراقبا عاماء وحسين الشافعی مراقبا للمناطق» وإبراهيم الطحاوى سكرتيراً عاما مساعداًء 
وأحمد طعيمة مديرا للنقابات ووحيد رمضان لنظمات الشباب. 

والواقع أن هيئة التحرير آنشئت لتغطية مرحلة معينة من مراحل ثورة ۲۳ يوليو.. فلو 
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ألقينا نظرة عاجلة على برنامج الهيئة وأهدافهاء للاحظنا من آول وهلت مدى القصور 
السياسى الذى اتسمت به. فلم يصل هذا البرنامج حتى إلى أكثر برامج الأحزاب 
السياسية تواضعا. 

ولايرجع ذلك إلى قصور فى إدراك عبدالناصر اما كان rx‏ إلى رغبته فى التدرج 
فى العمل السیاسی. ومن العروف عن عبدالناصر أنه كان مقتنعاً بسياسة «استنفاذ 
الغر Me‏ 

آذکر حینما آلغیت هيئة التحرير» وحل محلها الاحاد القومی. كنت آستقل العربة 
بجانب عبدالناصر ومعنا عباس رضوان و کان فى طريقه إلى القناطر لقضاء بعض آیام فى 
استراحته بها.. وفی الطریق كنا نناقش هيئة التحریر» وحینما عرضت عليه بعض نواحی 
القصور بها علق على ذلك بقوله: «لقد آدت هيئة التحریر آغراضها.. لقد استنفذ الغرض 
من إنشائهاء واستنفذ کثیر من العاملین بها الغرض من دورهم.. وأعتقد أن هيئة التحریر 
قد آدت مهمتها التاریخیة». 

وکانت محافظة الدقهلية صاحبة السبق فى انشاء آول فرع من فروع هيئة التحریر فى 
عاصمتها المنصورة.. لقد افتتح هذا الفرع فى آول ply‏ عام ۳ وتلی ذلك انشاء 
فروع عديدة فى مديرية الدقهلية وباقی الدیریات. . . 

وفى اليوم السابق لقرار حل الأحزاب السياسية. أى فى يوم الخامس عشر من ینایر 
۳ أعلنت هيئة التحرير أول بیان لها عن ميثاقها وأهدافها وبرنامجها فى السياسة 
الداخلية. 

وأعلن عبدالناصر فى الثالث والعشرين من يناير ۱۹۵۳ ميلاد هيئة التحرير فى حفل 
أقيم بمناسبة مرور ستة أشهر على قيام الثورة. 

كان الغرض من إنشاء هيئة التحرير واضحا فى البرنامج الذى أعلنته: التحرير من 
جميع آنواع الاستعمار وإجلاء القوات الآجنبية عن وادى النیل» وتمكين السودان من 
تقریر مصیره دون آدنی تأثیر خارجی. ودعم الصلات مع الشعوب العربية بلوصول إلى 
تحقیق التعاون الفعال بينها فى شتی الميادين» وتقریر میثاق جامعة الدول العربية.. آما فى 
الحال الداخلی فقد تضمن البرناسج: توجیه النظام الاقتصادی إلى asl,‏ تحقيق العدالة 
الاجتماعية وحسن توزيع الثروة ووسائل الإنتاج» واستغلال موارد البلاد الطبیعیف وتشبيد 
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الصناعات على نطاق واسع وتشجيع استثمار رؤوس الأموال فيهاء وكفالة الحقوق 
والحريات الأساسية من الناحيتين السياسية والاجتماعية» وتأمين المواطنين ضد البطالة 
والمرض والعحز والشيخوخة. 

ومن الواضح أن هذا البرنامج المتواضع كان يعبر عن منهاج الثورة فى ذاك الوقت. 
والذى لم يتجاوز تحقيق البادی الستة الشهيرة إلا بقليل. 

وكان لابد للدعوة إلى هذا التنظيم السیاسی. فبدأت زيارات عبدالناصر إلى الأقاليم 
للاتصال بالجماهير.. وفى رجلة إلى مديريتى الشرقية والدقهلية طلب منى عبدالناصر أن 
آصحبه» وبخاصة أنه كان قد قرر زيارة قريتى «سنتمای».. وكانت هذه المرة الثانية التى 
زارها عبدالناصر.. كانت الزيارة الأولى فى صحبة محمد نجيب حينما كانت الثورة 
تضعه فى واجهتها رمزا للثوزة. 

وفى بلدة ديرب جم وهی المحطة السابقة لتحرك موكب الثورة إلى قریتی» طلب منى 
عبدالناصر أن أسبقه لآطمئن على الاستقبال. 

وحضر عبدالناصر إلى قريتى» وكان تلاميذ الدارس الابتدائية قد اصطفوا لاستقباله 
أمام قاعة اللاجتماعات التى آعدت لاستشاله.. أما جموع الأهالى والفلاحين فقد وقفوا 
زرافات ووحدانا من مدخل القرية حتى وسطها حيث مكان الاجتماع. 

وما أن وصل رکب عبدالناصر إلى مشارف القرية حتى دقت الطبول والمزاميرتحية له.. 
وهجمت الجموع الغفيزة على عربة عبدالناصر تهتف محيية بطل الثورة. 

وكان على أن أرحب بعبدالناصر وزملائى AAR‏ فألقيت كلمة قصيرة رحبت فيها 
بجمال عبدالناصر قائد الثورة وبزملائى من الضباط الأحرار. 

ووفف عبدالناصر آمام الیکروفون لیتحدث فشکرنی ووجه كلمة إلى fal‏ سنتمای» 
ولم ينس أن یجاملنی فى هذه الناسبة فقال: «إننى سعید Ob‏ زور قرية آخی صلاح 
نصر .. فصلاح نصر آحد العمد الرئيسية فى ثورة ۲۳ یولیو». 

كان الغرض من انشاء هيئة التحرير بناء تنظیم يعمل على تعبئة الشعب لتحقيق 
أهداف الوطن.. وهكذا حاولت هيئة التحرير ضم من يعمل على تحقيق هذا الغرض. 
وبالفعل انضمت إليها أعداد من الشخصيات السياسية المعروفة ومن الآأحزاب المختلفة 
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ومن أساتذة الجامعات المصرية الفلاث» كما بادرت بالاتصال بنقابات العمال وهیئاتها 
لتوحيد صفوف العمال فى كتلة واحدة. 

وفى بادی الأمركان انضمام الناس إلى الهيئة يتم بحماس وبأعداد كبيرة» فالهيئة 
جديدة وغثل واجهة الثورة. ولذا كان أغلب من انضم إليها إما جذبه الحماس الوطنی» 
وإما جرفته الانتهازية السياسية. 

وفى خلال عام ۳ كان نشاط هيئة التحرير قد اتسع . وبلغ عدد فروعها 
مايقرب من ألف ومائتى فرع فى أنحاء البلاد. 
أن تتجاوز حدود الغرض الذی أنشئت من أجله. فالشورة كانت لاترال تمر بمرحلة 
ميلادهاء ولم يكن للثورة عند قيامها ‏ كما آشرت من قبل - أيديولوجية واضحة وكان 
التجريب والخبرة سابقين على النظرية. 

والغريب أن حزب الوفد حينما قام بنشر برنامجه بعد قيام الثورة » وصف نفسه بأنه 
هيئة سياسية ديمو قراطية اشتراكية» تعمل على إقامة نظام اشتراکی اجتماعی» كما أشار 
الوفد فى برنامجه إلى التضامن مع دول أفريقيا وآسيا. 

ومن ثم يتبين أن عبدالناصر لم يهدف فى هذه المرحلة إلى إقامة حزب سياسى بقدر 
ماكان يهدف إلى توحيد صفوف الشعب.. كما أن الثورة لم تكن قد بلغت مرحلة 
النضوج السياسى » فلم يشر البرنامج مثلا إلى المسائل السياسية الداخلية والخارجية التى 
تدرجت مع تطور الثورة..فمثلا لم یذکر البرنامج مسالة الحياد الریجابی ‏ ولا المسألة 
الفلسطينية . ولا حتی عن الثورة الدیموقراطية التى كان يمثلها الإصلاح الزراعی الذی 
بادرت الثورة بتنفیذه فور قيام الثورة. 


الشورة الزراعية 


وكان أول مشروع للإصلاح الزراعى الذى حرج إلى السطح بعد els‏ الثورة مباشرة. 
والذی استندت إليه الثورة فى محاربة خصومهاء وليد الظروف والأحداث » وليس من 
ابتكار أحد من رجال الثورة. 


كان Tad‏ السادس من مبادئ الثورة إقامة حياة ديموقراطية سليمة يتطلب تغييرا فى 
برامج الأحزاب القائمة» فطلبنا من هذه الأحزاب أن تصدر برامجها الجديدة ليكون 
الشعب على بينة منهاء وبالطبع كان لابد أن تكون المسألة الزراعية ضمن برامج هذه 
الأحزاب. 

وقد تغیرت الظروف بعد ذلك با حدا بالئورة أن تغير مسارها وتارس الحكم. فقد 
قامت الأحزاب القديمة بعمل برامج جديدة لها. شرت فى آول آغسطس سنة ۱۹۵۲ 
أى بعد مضی خمسة أيام من قیام الثورة. 

وتبین لنا من هذه البرامج أن معالجحة الأحزاب للمسألة الزراعية ترتکز فى اتجاهين 
رئيسيين: اتجاه برفع الضرائب التصاعدية على جميع الدخول. وتبنى هذا الاتجاه الأحزاب 
القديمة التى مارست الحكم من قبل مثل الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب 
الوطنى القدیم. واتجاه آخر بتحديد الملكية الزراعية وتبنى هذا الاتجاه الأحزاب التى لم 
تمارس الحكم مثل الإخوان المسلمين والحزب الوطنى الجديد الذى ألفه فتحى رضوان. 
والحزب الاشتراكى لإبراهيم شكرى» وحزب الفلاح لأحمد قطب. 

وکانت تسود مجلس الثورة فكرة الأخذ بالاتجاه الأول لعدة أسباب.. منها: عدم 
الرغبة فى الحلول الجذرية والیل للسیر بخطی معتدلة نحو الاصلاح الاجتماعی» كما أن 
البلاد كانت تمرفى تطور یحتاج إلى تشجیع الحافز الشخصی فى میدان الاقتصاد. فضلا 
عن أن مصادر الثروة فى مصر لم تستغلى بعد استغلالاً سليماً» ورأى البعض أن تحدید 
الملكية الزراعية سوف يزيد من الصراع الطبقى بين الفلاحين ‏ اللاك الجدد ‏ وبين الملاك 
القدامى أصحاب الأراضى التى ستوزع على الفلاحين. 

ومن المؤكد أنه لم يكن فى نية الثورة عند قيامها تصفية طبقة الملاك الزراعيين تصفية 
اقتصادية. بل كان الهدف هوالقضاء على نفوذها السياسى.. ولذا كان البحث يدور حول 
إقامة نوع من العدالة الاجتماعية ترفع عن كاهل الفلاح ماقاساه من الملاك الكبار.فى 
أزمنة طويلة. 

وهكذا جاء مشروع الإصلاح الزراعى الأول وليد الظروف. ففى يوم ٤‏ من آغسطس 
سنة ۰۱۹۵۲ نشرت جريدة الزمان القاهرية مقالا للدكتور راشد البراوى تحت عنوان 
«تحديد الملكية الزراعية أم رفع ضريبة تصاعدية»». تبنى فيه فكرة الدفاع عن تحديد الملكية 
الزراعية. 
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وقد ندد الدكتور البراوی فى هذا المقال بالاقطاعیین» وبين الفوائد التى ستعود على 
البلاد من تحديد الملكية الزراعية» فقال إن أثمان الأراضى سوف تهبط. وبالتالى تهبط 
الایحارات. فتتجه الأموال إلى الاستثمار الصناعى حيث تنمو وتزدهر... كما بين أن هذا 
الشروع سوف يخلق طبقة من صغار الملاك» تقرب البون الشاسع بين طبقة كبار الملاك 
وبين الفلاحين المعدمين. 

وقد شد هذا المقال انتباه عبدالناصر» فاستدعى الدكتور البراوى إلى اجتماع مجلس 
الثورة.. وفى الاجتماع عرض البراوى فكرته على أعضاء الحلس. وهی أن تحدد ملكية 
الأراضى الزراعية بما لايزيد على مائتى فدان.. وتحمس عبدالناصر للفكرة وطلب من 
الدكتور البراوى أن يضع مشروعا لقانون إصلاح زراعى. 

وقد عكف الدكتور راشد البراوى لوضع الشروع. فانتهى منه فى اليوم ذاته وعرضه 
فورا على عبدالناصرء ثم عقد مجلس الثورة اجتماعا لمناقشة الشروع فلاقى بين 
معارضة وتأييد.. كان عبدالناصر على رأس المجموعة المؤيدة بینما أخذ نجيب الجانب 
العارض. 

ولاینکر نجیب موقف العارضة للمشروع ففی مذکراته التی نشرها بعنوان «کلمتی 
للتاریخ». وضح جيب موقفه صراحة بقوله: 

«لقد عارضت الشروع القدم فى مجلس الثورة» وقد شرحت وجهة نظری وکانت 
تتلخص فى آنی لا آرید الطفرة oly‏ رآیی أن تتم إعادة توزیع الأرض تدریجیا بفرض 
ضرائب تصاعدية Ob‏ تزید الضرائب زيادة كبيرة على الأراضى التی تزید مساحتها على 
مائتى فدان. ما سيجعل أصحابها يسارعون فى التخلص منها ببيعها.. والمشروع كما قدم 
يستلزم إنشاء وزارة للإصلاح الزراعی وأجهزة إدارية كثيرة Le‏ سيكلف الدولة آموالا 
كثيرة.. مع أن الضرائب التصاعدية ستزيد دخل الخزانة العامةء بينما سيثقل كاهل الفلاح 
بيروقراطية الموظفين الجدد.. وكان رآیی عدم إثارة العداوة بين أصحاب الأراضى القدامى 
والفلاحين المالكين الجدد للأراضىء نما سيثير حدة الصراع الطبقی وهو ما كنت آعمل 
جاهدا على تجنيب بلادنا ويلاته» كما أن تفتيت الملكية بهذه الطريقة التسرعة سيجعل 
الإنتاج ينخفض». 

ولقد أحيل المشروع إلى مجلس الوزراء لمناقشته وكلف جمال عبدالناصر الدکتور 
البراوى بحضور جلسة مجلس الوزراء فاصطحبه جمال سالم إلى مجلس الوزراءء 
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حيث قابل على ماهر فى مکتبه» ثم حضر جلسة مجلس الوزراء.. وبالطبع واجه الشروع 
معارضة فى الجلس. فلم تكن الحكومة Blige‏ لتنفيذ مثل هذا الشروع الذی استغله کبار 
لیس من أهداف هذه الأوراق» كما أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة كبيرة قد تجذبنی 
خارج المخطط الذى رسمته لنفسى.. إن مايعنينى بالدرجة الأولى أن أوضح الدوافع 
والظروف التى جاءت بهذا الشروع» كما أبين البيئة التى برز فيهاء وموقف القوى 
السياسية المختلفة من هذا القانون. 

لقد أكدت من قبل أنه لم يكن فى ذهن الثورة فى بادی الأمر تصفية الكيان 
المزارعين من سيطرتهم السياسية. 

وقد عبر عبد الناصر عن ذلك فى مناسبات عدة.. ففى خطاب له ألقاه يوم ۱۹ من 

١‏ أمامنا الفلاح والعامل وصاحب الأرض وصاحب رأس الال » ونحن نعمل للجميع 

وفى خطاب آخر ألقاه يوم ٠١‏ من آبریل أى قبل الخطاب السابق بأربعة أيام قال 
عبد الناصر: 

« إن طلبنا الرئيسى لم يكن اقتصادياء وإنما هو تحرير الفلاح من سيطرة السيد».. هذا 
هو مفهوم مجلس الثورة حينما كان يناقش مشروع الإصلاح السزراعی. فإذا ما عن لنا أن 
هذا المفهوم. 

كان مشروع القانون الذى قدمه مجلس الثورة للحكومة فى شهر أغسطس سنة 
۲ يهدف إلى تحديد ملكية كبار الملاك الزراعيين » وينص على حد أقصى قدره 
Lib‏ فدان لكل فرد » ويتساوى فى ذلك العازب والمتزوج وصاحب الأولاد والذى لم 
ينجب.. وهذا القدر من الملكية كان يحقق دخلا سنويا لا يقل عن أربعة آلاف من 
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الجنيهات على الاقل. وهو دخل له قيمته فى ذاك الوقت.. وكان من الممكن أن بخرج 
القانون بتحديد هذا القدر » ولكن حدث ما حدا بالشورة إلى تعديل الحد الأقصى 
للملكية وفرق بين الأعزب وبين من له أولاد. فرفع الحد الاقصی لمن له أولاد إلى ۳۰۰ 
فدان هذا بخلاف ما يؤول إلى الزوجة. 

كانت الأحزاب السياسية التقليدية مثل الوفد والأحرار الدستوريين قد تخلت عن 
قضية كبار الملاك بأمل أن تكتسب شعبية قد تؤهلها للحكم » وذلك قبل أن تقوم الثورة 
بحل الأحزاب. 

فبعد نشر مشروع قانون الإصلاح الزراعى فى الصحف يوم ١١‏ من أغسطس 
۲ قام بعض كبار الملاك بتأليف حزب جديد تألف من كل من: على المنزلاوى 
وعبد المنعم رسلان وأحمد قرشى وعباس سيد أحمد وحشمت كيرلس ويعقوب بباوى 
وتوفيق البدراوى » ومحيى الدين البدراوى وحسن فودة وداود فودة وبرتى خياط ووهبة 
أديب وكمال نخلة ومحمود حمزاوى وحنا ويصا وأبادير يوسف وحسن مرزوق ومحمد 
مرزوق ومحمد الفار وأبو النصر الفار وعثمان على . 

ولم يتوان أعضاء الحزب الجديد فى التحرك فقابلوا على ماهر فى مكتبه برئاسة 
مجلس الوزراء يوم 4 من سبتمبر سنة 11657١.وقدموا‏ له مذكرة موقعة من كل من 
يعقوب بباوى وسامح موسى نيابة عن الحزب. 

وبلاجدال» فقد لقى كبار الملاك عطفا وتشجيعا من على ماهر » الذى بين لهم أثناء 
المقابلة أن قانون الإصلاح الزراعی سوف يوضع على أساس متين من التعاون » وليس 
على أساس خلق صراع طبقى. 

وبالطبع كان لايمكن لوزارة على ماهر أن تنفذ قانون الإصلاح الزراعى .ومع أن 
على ماهر حاول أن يبين أنه كان له فضل فى إقرار إجراءات المشروع بصفة عامة ونهائية 
قبل إقالة وزارته » فمن المؤكد أنه لم يكن سعيدا بقانون الاصلاح. وما كان يمكن أن 
ينفذ القانون لو لم تبعد العناصر البورجوازية التى تضع العقبات أمام أول إنجاز من 
منحزات الثورة. 

وقد بين عبدالناصر فى خطاب له آلقاه يوم VO‏ من prod gi‏ سنة ١15١‏ آمام اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطنى سبب إقالة وزارة على ماهر بقوله: 


۳۰۸۵ 


« كان رئيس الحكومة فى هذا الوقت يعطف على أصحاب الأرض › ومجلس 
الوصاية أيضا فى جانب أصحاب الأرضء وعقد هنا فى مجلس الوزراء اجتماع مجلس 
الوصاية من أجل إقناعه بقانون الإصلاح الزراعى.. واجتمع مجلس الثورة بعد كده وقرر 
إقالة الوزارة المدنية الموجودة التى يرأسها على ماهر » وإقامة وزارة أخرى تنفذ قانون 
الإصلاح الزراعى.. وأقيلت الوزارة ونفذ قانون الإصلاح الزراعى». 

على أنه يجدر بى قبل أن أفند مزاعم حزب الملاك الجديد إزاء قانون الإصلاح 
الزراعی» أن آوضح عدة نقاط تميز روح قانون ال صلاح السزراعی» فالقانون لم يتعامل إلا 
مع فئة اللاك الکبار الذين يمتلك کل منهم AST‏ من مائتی أو ثلائمائة فدان.. وهذه الفئة 
بلغ عدد آفرادها ۲۱۱۵ مالک بینما بلغ عدد آفراد الفئة الوسطی التی تملك من ۵۰ - 
۰ فدان تسعة آلاف مالك ولم یمس القانون الفئة الأخيرة الغالبة. ومعنی ذلك أن 
قانون الاصلاح الزراعی لم يطبق إلا على ربع عدد آفراد طبقة البورجوازية الزراعية 


كما أن القانون لم یصادر ما فوق الحد الاقصی للملكية إنما قرر تعویضا للأراضى 
الأرض » مضافا إليها قيمة المنشات الثابتة وغير الثابتة والأشجار.. وعلی أن تقدر القيمة 
الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية. 

هذا فضلا عن أن القانون أباح لكبار الملاك حرية انتقاء ملكياتهم » كما CUI‏ لهم 
تقسيم مازاد على الحد الأقصى من أراضيهم إلى قطع صغيرة لا تزيد مساحتها على 
خمسة أفدنة ولا تقل عن فدانين وبيعها لصغار الزراع حتى أكتوبر سنة ١961‏ . 

ولم يكتف القانون بتقديم هذه التسهیلات. بل نص على أن يؤدى التعويض بسندات 
على الحكومة بفائدة ۸۳ تستهلك فى خلال ثلاثين سنة » وهی فائدة مناسبة وفقا لمستوى 
الأسعار السائد فى ذاك الوقت. 

فإذا ما عدت للحديث عن المذكرة التی قدمها حزب کبار اللاك الزراعیین» آجد أن 
کثیرا من الدعاوی التی جاءت بها تحتاج إلى تفنید .وبلا جدال كانت الأنانية والصلحة 
الذاتية والدفاع عن نفوذهم هى الدوافع الأساسية وراء الاعتراض على قانون الاصلاح 


۲۰۲ 


ومن الغريب أن نجد أن هذه المذكرة تهاجم المشروع زاعمة بأنه يتعارض مع مبادی 
الدين» وأنه من عمل المذاهب الحمراء اللا دينية التى تهدم حرية الفرد وتجعله آلة مسخرة 
مسلوبة الإرادة .. بينما جاء بيان الإخوان المسلمين الذى صدر فى أول أغسطس سنة 
۱۲ مؤيدا لتحديد الملكيات الزراعية » ولم يقولوا أنه من عمل الشيطان كما قال 
حزب SM‏ الکبار. 

لقد جاء فى بیان الاخوان السلمین سالف الذکر ما يلى: 

(.. فان اللکیات الکبيرة قد أضرت آبلغ الضرر بالفلاحین والعمال وسدت فى 
وجوههم فرص التملك وصيرتهم إلى حال آشبه بحال الارقاء فلا سبیل إلى اصلاح 
جدید فى هذا الیدان إلا بتقرير حد آعلی للملكية وبیع الزائد عنه إلى العدمین وصغار 
اللاك بأسعار معقولة تؤدى على آجال طويلة . كما يتعين توزیع جمیع الأطيان الاميرية 
الستصلحة والتی تستصلح على صغار اللاك والعدمین خاصة». 

ولقد بنیت حجة المذكرة التی قدمها الا قطاعیون على آساس أن العلاج الوحید لمشكلة 
وت فا حا کی ف مالاع عة اة ا 
توزيع الملكية سيقضى على اقتصاديات البلاد ورخائها » وسيجعل الجميع فقراء إذ 
سيقضى على الأغنياء ولا يغنى الفقراء. 

هذه هى اللهجة ذاتها التى يهاجم بها أهل الردة الاشتراكية بعد مرور ربع قرن من 
صدور قانون الإصلاح الزراعی» حيث قامت حملة تشكيك فى إنجازات ثورة ۲۳ يوليوء 
فأطلقوا عليها اشتراكية الفقر» مع أن أغلبهم كان مباركا لها. 

ومهما كانت الاسباب التى آبدتها مذكرة كبار اللاك فقد بلغ الهجوم ذورته حينما 
ذكرت المذكرة أن قانون الإصلاح الزراعی مخالف للقانون والدستور ولا يهدف إلا 
لشل الاقتصاد الزراعى ومناهضته. 

ولم يكن أمام الثورة إلا أن تهيىء الظروف لتنفيذ القانون» فقامت بإقالة وزارة على 
ماهر وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى » وجاءت وزارة جديدة برئاسة اللواء نجيب 
لتنفيذ الشروع. 


۳۰۷ 


الصراع بين السادة والعبيد 


ما آن أعلن قانون الإصلاح الزراعى .حتی ظن الكثيرون أن القانون خلص مصر من 
جمیع مظاهر ال قطاع الذى استمر أجيالا يربض على أنفاس الفلاحین. الذين كانت 
تربطهم بسادة الأرض علاقات آشبه بعلاقة رق الارض.. ولقد ترکت هذه العلاقة 
آثاراً نفسية فى نفوس الفلاحین. الذین کانوا ینظرون إلى اللاك الکبار نظرة العبید إلى 
سادتهم. ليس من الزاوية الاجتماعية فحسب. بل من الزاوية السياسية حيث كانت 
أصوات الفلاحين الانتخابية كلها فى جيب المالك الكبير الذى يتحكم فى أرزاق 
الفلاحين الكادحين. 

ولذا لم يكن هدف مشروع الإصلاح الزراعى تحقيق عدالة اجتماعية فحسب. بل كان 
بهدف إلى تحقيق توازن سياسى.. فطالا كان الفلاح مرتبطا بصاحب الأرض ارتباط العبد 
بالسید. فان القوة السياسية سوف تتركز فى أيدى آصحاب الملكيات الکبیرة ومن ثم 
سوف يستمرون فى السيطرة السياسية للمحافظة على مصالحهم وأطماعهم الخاصة. 

ولذا ليس بغريب أن يتكتل الإقطاعيون ليدرأوا كابوس الإصلاح الزراعى الذى 
سوف يقضى على سلطاتهم وسيطرتهم السياسية. 

وليس بغريب أيضا أن ينتفض الفلاحون حينما واتتهم الفرصة كى يحفظوا ما حرموا 
منه أجيالا وسنين طويلة. 

ولقد أشرت من قبل إلى موقف على ماهر رئيس الحكومة من أصحاب الإقطاع 
اللواء نجيب. 
بالإخفاق. عمدوا إلى استخدام العنف الذى ساد عدة محافظات » حيث خر كثير من 
الفلاحين صرعى فى ميدان هذا الصراع الدامى الذى نشاً بين الفلاحين وبين 
الإقطاعيين.. 

ولا يمكن لمن pole‏ هذه الأحداث أن ينسى حادث عدلى لملوم الشهیر الذى عبر 


۳۰۸ 


عن مدى استماتة الإقطاعيين فى الدفاع عن مصالحهم. والذى كاد يصبح ظاهرة بارزة 
فى عدة محافظات. لولا معالحة الثورة لهذه المواقف فى حزم وصلابة. 

فما أن مرت ثلاتة أيام على صدور قانون الإصلاح الزراعی.حتی قامت حركة تمرد 
بزعامة عدلى لملوم» الذى كان يملك ما يقرب من ألفى فدان من أجود أراضى صعيد 
مصر .. وكان يحكى عن والده الأساطير والقصص ASL‏ .. كان حاكما مستغلا له 
الکلمة العلیا على كل من بقطن فى آراضیه وکان الفلاحون عبیدا له .. كانت 
إقطاعيته دولة داخل cdl yo‏ فهو یقضی بين الناس» ولدیه سجن خاص یعاقب فيه من 
يخرج عن طاعته.وهو ولى النعم یغدق على من یشاء ویحرم من یشاء.. كان لملوم ذا 
سلطان مطلق فکیف نزول هذا السلطان؟ 

وورث عدلی للوم الشاب ملك آبیه فى «منشاة للوم» التی تبعد عن مغاغة مسافة عدة 
كيلو مترات.. وباندفاع الشباب . وظنا منه أنه یستطیع أن یقف آمام الحكومة كما كان 
یفعل آبوه قام بعملية غزو لمغاغة فى الساعة الثامنة مساء یوم ۱۳ سبتمبر سنة ۰.۱۹۵۲ 

لقد قاد عدلی للوم خمسة عشر رجلا من آتباعه وقد امتطوا صهوات خیولهم ودخلوا 
الدينة کالغزاق فخطب للوم الناس فى القاهی. وهدد من يحاول أن يأخذ شبراً من 
آراضیه .. لقد كان يتحدى الحكومة» والناس لا تتعحب فقد رآوا من قبل صورا آعنف 
ما كان یجری آمامهم.. ولم يكتف عدلی للوم بذلك بل عاود الكرة فى الیوم التالی.. 
ولم یکتف بالخطابة » بل اجه نحو مركز الشرطة وآخذ یطلق هو ورجاله نيران مدافعهم 
ال شاشة والبنادق فى الهواء للإرهاب. 

وصدرت الاوامر إلى مركز db pill‏ بالتصدی لهذه الفوضی . فتم تبادل إطلاق النار 
بين رجال الشرطة ورجال عدلی لملوم وخر فرد أو أكثر صرعی .فاستنجد عدلی للوم 
بقوة آخری من رجاله وأصبح الأمر معقداً. 
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وكان لابد للثورة أن تتخذ موقفا حاسما من هذه الفوضى» والا وئد مشروع الإصلاح 
الزراعى فى مهده. فلما عرف ob‏ عدلى لملوم استمراً هذا العدوان» وحاول قتل ضابط 
شرطة لم تجد الثورة بدأ من القضاء على هذه الفتنة» فتم اعتقال عدلى لملوم ورجاله» 
Lill‏ فقضت بسجنه خمسة وعشرين عاما بالأشغال الشاقة. 


۳۹ 


كان هذا التصدى الحاسم من جانب الثورة لتمرد كبار SAM‏ السافرء بمثابة درس لھم» 
أيقنوا منه آن سبيل استخدام العنف لا جدوى منه» فالسلطة تستطيع أن تكبح جماح أى 
قوة تخرج عن القانون» وتقضى على أى ترد غير منظم. 

وكان قانون الإصلاح الزراعى أول مشروع إصلاحى للثورة» فلو أخفق فعلى الثورة 
أن تسلم وتترك للقوى القديمة زمام تسيير الأمور. 

ومن ثم بدا كبار الملاك يفكرون فى سبيل آخرء يعرقلون به تنفيذ هذا المشروع. 
ووجدوا سبيل التحايل على القانون خير وسيلة لتحقيق مآربهم» فلما أعيتهم الحيل لجأوا 
مرة ثانية إلى استخدام العنف على نحو ما سأبين فيما يلى. 

قلت إن كبار الملاك بدأوا يتحايلون على القانون. إذ قاموا بمحاولة طرد الفلاحين 
المستأجرين للأرض منذ مدد طويلة» عن طريق إرسال إنذارات إليهم » واالحصول على 
توقیعاتهم. وبذا يصبح من حقهم استصدار أحكام قضائية بطردهم من الأرض. 

كان قانون الإصلاح الزراعى قد أباح للملاك أن ينذروا الفلاحين » كما أن القيمة 
الإيحارية التى حددها القانون ‏ وان كانت عادلة حينئذ ‏ أحس اللاك أنها مجحفة 
بهم»ومن ثم وجدوا أن من الأجدى لهم أن يقوموا بزراعتها. 

كان أصحاب الأرض قبل صدور القانون يؤجرون الأرض Lady‏ لقانون العرض 
والطلب. ومن ثم كانوا يتحكمون فى الفلاحين» ووصلت قيمة إيجار الفدان فى بعض 
المناطق المزدحمة بالفلاحين إلى خمسين أو ستين جنيها. وكان الكثير من الفلاحين 
يدفعون هذه القيمة الإيجارية مقدما.. فلما جاء القانون وحد القيمة الإيجارية بسبعة 
أمثال الضريبة هبطت هذه القيمة إلى النصف أو الثلث. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ظن الفلاحون أن الأرض أصبحت ملكهم. 
فتقاعس كثير منهم عن تسديد الإيجار للملاك. 

وهكذا ساد التوتر العلاقة بين الفلاحين وكبار الملاك. 

فى خضم هذه الظروف نشطت التنظيمات الشيوعية مثل «حدتو» و«الحزب الشيوعى 
المصرى».. وقد قامت الأولى بإصدار صحيفة «صوت الفلاحين» بهدف توعية الفلاحين 
بحقوقهم التى كفلها قانون الإصلاح » وتوضيح أسلوب مقاومة تعسف ملاك الأرض. 

وفى ظل نشاط العناصر اليسارية حاول الفلاحون أن يستولوا على الأرض التى 
يضعون أيديهم عليها..وكثيرا ما كان يردد الفلاحون القول بآن الثورة منحتهم الأرض 

۳۷۰ 


يزرعونهاء فهم الأصحاب الحقيقيون لهذه الأآأرض» ومن ثم فالملاك الذين يستغلون 
عملهم لا يستحقون عن هذه الأرض إيجاراً أو محصولا. 

وقد آزعج ی را الحالة من التوتر» فأسرعت بإنذار من أطلقت علیهم 
«ذوى الیول التطرفة» واتهمتهم بآنهم یشیعون الفوضی بين الفلاحین » ویحرضونهم 
على عدم دفع مستحقات الایجار للملاك وعلی عدم تنفیذ الالتزامات التی ينص علیها 
القانون » والتی تنظم العلاقة بين الالك والمستأجر. 

ومهما كان الم فکان لابد أن یقع الصدام بين ILS‏ اللاك». والفلاحین. فالفلاحون 
الذین ذاقوا مرارة الظلم الذی وقع علیهم من الاقطاع على مر السنین. كان لابد لهم أن 
ينتفضوا وقد وات ee‏ ی ا ی یت ا انك الف 
على كبار الملاك كالصاعقة 

وكانت بلدة كمشيش فى محافظة المنوفية آول قرية ظهر فيها محك الصراع بعد 
تطبيق قانون الإصلاح الزراعى.. فهناك كانت تعيش عائلة الفقى التى استطاعت على مر 
ان Set‏ سا و ای ای الأرض فى هذا الزمام» والتى تبلغ 
مایقرب من ألفين و خمسمائة فدان» وبالطبع كان السادة أصحاب الأرض یسیطرون على 
القوی السياسية. وعلی آصوات الفلاحین المستأجرين للأرض 

وكان نشاط العناصر اليسارية قد بث وعیا بين الفلاحين بأنهم أصحاب الأرض 
الحقيقيون» وبدآت تظهر فى الافق مظاهر لم يكن أحد من أهالى المنطقة يستطيع أن يقوم 
بها قبيل الثورة. 

ففى أحد المآتم فى بلدة كمشيش. قام طالب يخطب أهل كمشيش بعد انتهاء العزاء 
بقوله: 

«يا fal‏ كمشيش لقد أن لنا أن نسترد أرضنا التى اغتصبها منا العمدة وأسرته.. إن 
أسرة العمدة أخذت أرضكم فى حوض الائتمان.. إن حكومة السعديين كانت تحمى هذه 
الأسرة وتتستر على طغيانها واستبدادها». 

وساد التوتر المنطقة» وتشجع الفلاحون أن يرفعوا أصواتهم التى خمدت أجيالاء 
فانتهزوا فرصة مرور بعض ضباط الثورة على المنطقة فى طريقهم إلى قرية زاوية البقلى 
قرية القائمقام أحمد شوقى . ليصطفوا على طول طریق الموكب ليهتفوا لرجال الثورة 
الذين حرروهم من أغلال الاقطاع وليهتفوا بسقوط الاقطاع» الذى كتم أنفاسهم أجيا لا 
وسنين طويلة. 


۳۱ 


وظنت عائلة الفقى أنها لا تزال تعيش فى مناخ التسلط والقهر وصلاح الفقى هو 
عمدة كمشيش وسيدها المطاع » ووالده أحمد الفقى عضو برلمان سابق» ومن ثم انتظروا 
عودة الفلاحين الذين اصطفوا على الطريق ليحيوا رجال الشورة» وساقوهم كالأنعام إلى 
دوار العمدة « مقر الحاكم الصغير»وأذاقوهم عذاب الضرب المبرح. 

ولم يسكت الفلاحون كعادتهم السابقة» بل اتجهوا إلى أقرب نقطة شرطة من قريتهم 
وهی نقطة البتانون» ولاول مرة يتجاسرون فيشكون العمدة ووالده. 

وكأن الفلاحين كفروا با قاموا به من حق مشروع» فكيف يجرؤ العبيد على التطاول 
على السادة! ومن ثم قرر العمدة الانتقام» فجمع شلة من العربان وأصحاب السوابق» 
وأرسلهم إلى الحقول الحاورة لأرضه لاستفزاز الفلاحين. 

وكان LY‏ من الصدام فى هذا الصراع الدامی» إذ أطلق رجال عائلة الفقى النار على 
الفلاحين المسالمين»فسقط منهم أربعة عشر قتيلا. 

وقامت الدنيا فى القاهرة.. لقد سالت الدماء فى عهد الثورة على أرض الريف .. 
وقامت SLI‏ بالتحقيق» وقامت الصحافة بارسال مندوبيها لإجراء تحقيقات صحفية عما 
يدور. 

كان حادث كمشيش بمثابة الفتيل cil‏ أشعل الصراع فى مناطق أخرى بالریف ‏ إذ 
قامت معارك عنيفة فى الشرقية والغربية والدقهلية » سقط فيها بعض الشهداء من 
الفلاحين .. وقبض فى إحدى المعارك فى قرية ميت أبوالحسن على سبعين فلاحاء ولكن 
النيابة أطلقت سراحهم. 

وانتصر الفلاحون بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعى » وأدرك كبار الملاك عدم جدوى 
العنف . فقاموا بالتحايلء فمثلا حينما بدأ تنفيذ الشروع. وأخذت اللجنة العليا 
للإصلاح الزراعی تقدر الأرض التى سيتم الاستيلاء عليها » عمد كبار الملاك إلى تعطيل 
آلات الرى» وإلى التوقف عن إمداد الفلاحين Le‏ كانوا يحتاجونه من سماد وبذور 
ونفقات الحرث والرى » فى وقت كان الموسم الزراعى لا يحتاج إلى أدنى تسويف. 

كما عمد كبار الملاك إلى رفع قضايا أمام مجلس الدولة وأمام المحاكم العادية 
مطالبين بإلغاء قرار الاستيلاء على أراضيهم. 

ولكن الثورة كانت مصرة على تنفيذ المشروع» ومن ثم قررت البورجوازية الكبيرة 
السعى إلى تصفية الثورة» وبدأت تخطط لذلك على نحو ما سيجىء فيما بعد. 
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سد رات صسلاح سر 
الجزء الأول 
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!5 مسسة مسار س و صعسو د 


دار المخيال 


isms‏ نت 


مذكرات صلاح نصر. الجزء الأول. الصعود ١‏ ا 


بذورالانقسام داخل الضباط الأحرار 


الواقع أن الانقسام والصراع داخل الثورة له جذور متشعبة متدة منذ الأسابيع الأولى 
لقيام الثورة..فهناك أسباب متعددة متشابكة آدت إلى هذا الصراع وإن ظلت مختفية نحت 
تطفو على السطح. وأخذت تستفحل وتشتد حتى وصلت إلى ذروتها فى مارس عام 
ء ۱۹۵ . 

لقد بدأت الثورة مواجهتها للأمور صباح ۲۳ من یولیو ولم یلبث أن تشکل مجلس 
قيادة يحمل بين طياته بذور الانقسام ففضلا عن طبيعة تشکیله الذى جمع مجموعة من 
الناس متباينة الفکر والثقافة والزاج» كان هناك بعض الضباط الأحرار الذین رآوا آنفسهم 
آحق من بعض الأفراد الذين عینوا فى مجلس القيادة» كذلك كان هناك بعض الضباط 
الذين انضموا إلى الثورة ليلة قيامها ظنوا آنهم سيكونون زعماء لهذه الثورة بحكم 
أقدميتهم العسكرية. 

فمثلا حدث فى الأسابيع الأولى لقيام الثورة أن كنت متجها لبنی القيادة العامة فى 
کوبری القبة» وكنت آستقل سيارة بصحبة القائمقام آحمد شوقى الذی انضم إلينا ليلة 
شوقی إلا أن آخرج إلى الجندى الحارس إحدى صحف الصباح وكانت تنشر صورته 
فعرضها على الجندى قائلا: «آنا القائمقام أحمد شوقى الرجل الثانى فى الثورة!». 

وابتسمت من هذه الملاحظة..لقد ظن أحمد شوقی أنه سيكون الرجل الثانى بحكم 


۳۵ 


أقدميته العسکرية. لأنه كان فعلاً الرجل الثانى الذى يلى محمد نجيب فى الأقدمية 
العسكرية. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تفشت بين الناس ظاهرة كانت محل سخط وتندر 
فى الوقت ذاته.. ذلك أنه قد ظهر بين الناس اصطلاح «مندوب القيادة» .. فما من حفل 
يقام حتى نجد ضابطاً مندوبا عن الثورة » سواء كان من تنظيم الأحرار أم لم يكن » وقد 
انتشر هؤلاء الضباط فى الوزارات والمصالح يأمرون وينهون.. والواقع أن مندوب القيادة 
هذا نشأ نتيجة قرار مجلس الثورة بالإشراف المباشر على الوزارات» فعين لكل وزارة 
مشرف من أعضاء مجلس قيادة الثورة» كان هو بالفعل الوزير الحقيقى للوزارة.. وقام كل 
عضو من أعضاء الجلس باختيار مجموعة من الضباط تعاونه فى مهمته» ولا لم تكن لهم 
الکفاءة ولا الدراية بالعمل السیاسی. فقد أخطأوا فى مهامهم. والتف حولهم النهازون 
ومن ثم آدی ذلك إلى سخط الوظفین الا کفاء. 

وکان آغلب الضباط الاحرار يعملون حينئذ فى التشکیلات لحماية الثورة» فلم يكن 
المجلس يستطيع أن يستغنى عنهم فى بدء الثورة» وكانوا يعتبرون آنفسهم صانعی الثورة 
وآن الشورة قامت على آکتافهم. ولذا كانوا يرون أن لهم الحق فى معرفة ما یدور 
ومحاسبة المخطئ.. فهم بحكم دورهم مسئولون عن الثورة. 

ومن ناحية أخرى كان البعض منهم يحس بنوع من الحسد نحو بعض الضباط الذين 
عينوا فى مناصب ولم يكن لهم دور فى الثورة.. ولذا كان جمال عبد الناصر يراعى 
مشاعرهم. ويعمل حسابا لهم » ومن ثم ابتدع فكرة المؤتمر الأسبوعى الذى كان يجمع 
فيه تمثلى الأسلحة من الضباط الأحرار» أو ما أطلق عليه «الخط الثانى » فى مبنى القيادة 
العامة للقوات المسلحة» وكان بناقش معهم السياسة العامة للثورة» والشکلات التى 
تواجهها . كما كان لكل عضو فى المؤتمر الحق فى عرض أى اقتراح» أو مناقشة أية مسألة 
سياسية أوعسكرية. 

وقد استمرت هذه المؤتمرات إلى ما بعد أزمة مارس» ثم أخذت تضعف حتى ألغيت 
تماما.. ومن المسلم به أن هذا المؤتمر الأسبوعى انبثق من ذهن عبد الناصر بعد قيام الثورة 
مباشرق فقد احتفظ عبدالناصر لنفسه صباح الثورة بمنصب مدير مكتب القائد العام 
للقوات المسلحة ولم يكن يظهر مع نجيب إلا قليلاء حتى لو رافقه فى زيارة أو تحرك كان 
يحاول أن يصدره ويظل هو فى الخلف.. وكان عبد الناصر يقابل الضباط الأحرار فى 


۳۹ 


مكتبه ويتشاور معهم فى شئون الثورة» فلما عين عبد الناصر وزيرا للداخلية ترك هذه 
الهمة للصاغ عبد الحكيم عامر إلى أن عين الأخير قائدا عاماً للقوات المسلحة فى الثامن 
عشر من يونيو ۱۹۵۳ ۰ فاستلمت منه هذا الشصب. وخلفنى فيه عباس رضوان فى 
الثالث والعشرين من أكتوبر ١155‏ بعد تعيينى نائبا لرئيس المخابرات. 

لقد كان هذا المكتب حقيقة عبارة عن مكتب للتوجيه السياسى فى القوات السلحت 
فضلا عن مسئوليته لحماية الثورة»ولذا أسند إليه الاشراف على إدارة كاتم أسرار الحربية 
السئول عن شئون الضباط . وإدارة المخابرات الحربية الستولة عن أمن القوات المسلحة 
وإدارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى. 

ولكى تسیرالامور العسكرية فى طريقها السليم» ولان عبد الناصر كان مهتما بالنواحى 
العسكرية فى الجيش» فقد أنشأ مکتبا عسكريا يختص بششون ابخیش العسكرية من 
عمليات وتدريب وتسليح. وكان هذا المكتب يعمل فى بادی الأمرکلحنة استشارية 
للقائد العام .وقد ضم هذا المكتب العسكرى عدداً صغيراً من الضباط المشهود لهم 
بالكفاءة العسكرية » ورأس المكتب البكباشى أركان حرب محمد حافظ إسماعيل. 

وحينما تولى عبد الحكيم عامر قيادة عام القوات المسلحة فى يونيو سنة ۰۱۹5۳ تم 
تنظيم مكتب القائد العام على آساس مكتبين: مكتب للشئون العسكرية وي رأسه 
البکباشی Bile‏ إسماعيل » ومكتب للشئون السياسية والإدارية وتوليت آنا رئاسته. 

وكان LY‏ أن يحدث احتكاك بين الکتبین نتيحة تشعب الاختصاصات وتشابكهاء 
وبخاصة أن العمل السياسى داخل امیش الذى كان يتولاه المكتب الثانى» كان شيئا 
جديدا أو غريبا على الجيش. 

كانت الأقدمية العسكرية هى معيار التسلسل القیادی » ولكن جاءت الثورة فأبرزت 
ضباطا برتب أصغر تعلو كلمتهم على الرتب الأعلى. 

أذكر يوما أن عبد الناصر حينما كان يجتمع بضباط الخط الثانى من الثورة فى مبنی 
القيادة العامة فى أوائل الثورة» أصدر توجيها Ob‏ يحضر هذا الاجتماع البكباشى محمد 
حافظ إسماعيل رئيس المكتب العسكرى - ولم يكن من تنظيم الضباط الأحرار - حتى 
يكون فى الصورة السياسية التى تتم مناقشتها فى هذا الاجتماع. 

وما آن انتهى عبد poll‏ من حديثه وانتظر أن يسأله أحد عن أى شىء غامض. حتى 
وجد محمد حافظ إسماعيل يقول له فى صيغة متعالية لانه كان آقدم من عبدالناصر فى 


Y\V 


ترتيب الضباط: UD‏ رأيى يا عبد الناصر أن».. وهنا أنهى عبد الناصر المؤتمر.. وكانت 
هذه آخر جلسة يحضرها حافظ إسماعيل. 

وأخذت الأمور تجرى إلى أن أدرك حافظ إسماعيل الفرق بين الأقدمية العسكرية 
والسلطة السياسية.. فعبدالناصر أصبح رئيسا للجمهورية بينما حافظ إسماعيل لا يزال 
عقيدا مدير لمكتب القائد العام للقوات السلحة المشير عبد الحكيم عامر الذى قفز فى 
الترقية من رتبة الصاغ إلى رتبة اللواء ثم إلى رتبة المشير. 


قننه الدفعیه 


وبدأت شوكة الضباط الأحرار تقوى داخل امیش وأحس عبد الناصر بخطورتهاء 
فقررمجلس الثورة - ولو يمر عام عليها ‏ إبعاد جميع الضباط الأحرار عن القوات 
السلحتة. وكلف الجلس الصاغ صلاح سالم عضو مجلس الثورة کی يبلغ هذا القرار 
للضباظ الأحرار. 

وآحس الضباط الاحرار أن مجلس الثورة يريد التخلص منهم لینفرد بالحكم فکانت 
تجرى مؤتمرات سياسية داخل الوحدات. فصدرت آوامر بوقفهاء ومع أن بعض الضباط 
الأحرار استجاب لرغبة الجلس, وآغرته بعض الناصب المدنية» فإن آغلبهم رفض ترك 
ep‏ 

ولكن بعد أزمة مارس كلفنى عبد الناصر أن أجمع تمثلى الأسلحة من الضباط 
الأحرار وأعرض عليهم قرار مجلس الثورة بترك الضباط الأحرار القوات المسلحة والعمل 
فى الحقل المدنى. 

ولقد جمعت مشلی الأسلحة من الضباط الأحرار فى غرفة مؤتمرات القيادة العامة 
للقوات المسلحة بكوبرى القبة » وعرضت عليهم القرار » ولكن الغالبية لم توافق 
وفضلوا الاستمرار فى العمل فى القوات المسلحة. 

ومنذ هذا التاريخ شعر الضباط الاحرار أنهم تاركون القوات المسلحة بأية صورة.. 
ومن ناحية أخرى بدأ عبد الناصر فى التفكير فى طريقة آخری. فأخذ يستقطبهم واحدا 
تلو الآخر فى الحقل المدنى على مدى السنین. حتى لم يبق فى القوات المسلحة أخيراً 


۳۱۸ 


كان تنظيم الأحرار يتشكل من مجموعات من الخلايا تضم ضباطا مختلفى الفكر 
والثقافة والسلوك والمزاج » فمنهم من كان منتميا إلى تيارسياسى من تلك التيارات 
السياسية التى كانت سائدة قبل الثورة» ومنهم من كان بعيدا عن الحقل السياسى » ومنهم 
من بلغ مستوى عاليًا من الثقافة العسكرية أو الأدبية أو السياسية » ومنهم من لم يكترث 
بهذه الناحية.. هذا فضلا عن تباينهم فى الطبيعة والشخصية..وكانت لهذه العوامل 
مجتمعة آثار نفسية لعبت دورا لا يمكن تجاهله فى الصراعات المتتالية التى قامت منذ قيام 
الثورة. 

وكان آول صراع لاح فى الأفق هو ما بدا فى محيط الضباط الأحرارء فقد أصبح 
واضحاً وسط امیش أن هناك خلافات بين محمد نجيب من جانب وبين أغلب مجلس 
القيادة من جانب اخر. 

ولكى يلم المجلس بتفاصيل نشاط محمد نجيب قام بتعيين اليوزباشى إسماعيل فريد 
من الضباط الأحرار ياوراً لمحمد نجيب يتحرك معه فى كل تنقلاته » ولكن بعد مرور فترة 
قصيرة بدأ معظم آعضاء الجلس يرتاب فى إسماعيل فريد ويعتبرونه آنه يمسك العصا 
من وسطهاء مع آن إسماعيل فريد كان يحاول ألا يثير المشاكل» Wy‏ يصعد الأمور التى 
كانت تعکر الحو بين نجيب وبعض آعضاء الحلس. 

كان يتزعم الهجوم على محمد نجيب الأخوان جمال وصلاح سالم.. وكان عبد 
الناصر يرى فى نجيب منافسا قوياً لزعامته» فقد أحس أن نجيب بدأ يكتسب شعبية كبيرة 
فى اليش وفى الأوساط الشعبية نتيجة رحلاته وجولاته التى قام بها ..فبداً عبد الناصر 
فى تقليم أظافر نجيب بمحاولة تقليص سلطاته. 

فى بادئ الأمر كانت الأصوات على القرارات داخل المجلس تتخذ بالأغلبية»ولذا جح 
عبد الناصر فى ضم أصوات أغلبية الأعضاء إلى جانبه..ومن ثم لم تنجم مشاكل جمة 
فى إدارة دفة السياسة العامة.. ولكن الأيام جاءت بأحداث أكسبت محمد نجيب نفوذاً 
كبيراً » فما كان من مجلس قيادة الثورة إلا أن فكر فى إصرار بوقف مد هذا النفوذ. 

وكما قلت من قبل كانت المشكلات الناتجة عن تيسير الأمور محل نقاش وجدل بين 
الضباط الأحرار فى التشكيلات المختلفة» وكان تشكيل مجلس القيادة أول الأمور التى 
أثارت نفوس كثير من الضباط الآحرار» وظلت ظاهرة الاستياء كامنة فى نفوس كثير من 
الضباط الأحرار الذين كانوا يرون أن تشكيل المجلس السليم ينبغى أن يقوم عن طريق 

۳۹ 


الانتخاب بين الضباط الأحرار مع مراعاة التوزيع النسبى لاسلحة الجيش » حتى قامت 
مجموعة من الضباط بعرض هذا الاقتراح على مجلس قيادة الثورة. 

وقد آثار هذا ال si‏ زوبعة داخل الحلس» وأحس بعض الاعضاء بخطورة الرأى على 
شعبية كبيرة فى آسلحتهم. 

وعقد مجلس القيادة اجتماعا عاجلاً لبحث هذا الأمر فاتضح أن ثمة انقلابا على 
وشك أن یقوم برشاسة رشاد مهنا » وقد التف حوله عدد لا بأس به من ضباط الدفعیت 
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وبعض ضباط المشاة.. ولم يجد المجلس بدا من القضاء على الفتنة فى مهدهاء وبخاصة 
أن الهیمنین عليها من الضباط الأحرار» ويقف على رأسها شخصية كرشاد مهناء الذى 
وان كان لا ينتمى للتنظيم فقد كان يتمتع بشعبية مناسبة داخل الجيش ۰ كما كان له 
عليه قبل أن يستفحل أمره. 

وقرر محلس القيادة الضرب على آیدی هو لاء الضباط « ela‏ باعتقال ضباط المدفعية 
الذین حملوا راية العصیان وعلی رآسهم رشاد مهنا وقلة من ضباط BLAM‏ وآودعوا سجن 
الأجانب فى الخامس عشر من ینایر سنة ۱۹۵۳. 
شىء» وکان ضباط الثورة یقومون بزيارة زملاتهم فى السجن . بل إن عبد الحكيم عامر 
وهو قائد عام القوات المسلحة ذهب إلى السجن عدة مرات وقام بزيارة ودية لبعض 
الضباط الأحرار المسجونين. 
من يخرج عليها .. ولم يكن هناك فى ذاك الوقت أى روح عدائية أو انتقامية فكل من 
خرج من السجن عين فى وظيفة مناسبة.. ولم تتعد مدة سجن الضباط المحكوم عليهم 
بالمؤبد أكثر من سنتين أو ثلاث. 

وكان هناك حينئذ نوع من التندر حول هذا الامر. فكان الضباط يقولون» «لو عاوز 
تروح مدير شركة اعمل انقلاب ولوصورى» !. 

كان يوم الخامس عشر من يناير سنة ۱۹۵۳ أول انفجار انفصالى داخل الثورة ولم 
يمض على قيامها أكثر من ستة آشهر .. والواقع أن هذا الحدث كان له تأثير كبير على 


۳۳۰ 


فكر مجلس القيادة الذى أحس بخطورة الضباط الأحرار على LS‏ ومن ثم بدأت فكرة 
التخلص من الضباط الأحرار وإبعادهم عن ابشیش تختمر فى عقول أعضاء المجلس» وما 
أن استتب الأمر لعبدالناصر بعد أزمة مارس سنة 5 ۰۱۹۵ حتى كانت هذه الفكرة تنفذ 
وإن استنفدت منه عدة سنين. 


أعود للحديث عن ما أطلق عليها موامرة المدفعية.. فما أن قرر مجلس القيادة اعتقال 
الضباط القائمين بها .حتى تجمهر فى ميس المدفعية ما يقرب من خم‌سمائة ضابط أعلنوا 
عصيانهم احتجاجا على اعتقال زملائهم» وقرروا الاستمرار فى الاعتصام حتى يطلق 
سراحهم. بينما كانت تجرى اتصالات فى سلاح المشاة بواسطة البكباشى حسنى 
الدمنهورى. وفى المدرعات بواسطة البکباشی على النکلاوی » لمحاولة مساندة زملائهم 
فى سلاح المدفعية. 

كانت هذه الفترة من أحرج الفترات التى مرت بالثورة» فمن ناحية بدأ التصدع یدب 
بين صفوفها فى التشكيلات والوحدات العسكرية» ومن ناحية أخرى كانت الثورة تواجه 
معارضة بعضها خفى وبعضها سافر من القوى السياسية التى كانت قائمة فى عهد الملك 
فاروق» وكان أى انقسام خطير داخل الثورة يسنح لهذه القوی الفرصة کی تشب على 
الثورة وتحاول القضاء عليها. 

ولذا قرر عبد الناصر أن يتحرك فورا.. كانت أمامه مشكلة اعتصام ضباط (Ad‏ 
وكان يرى تحركات مريبة فى المشاة والمدرعات من المحتمل أن يستفحل أمرهاء وكان 
هناك تصدع داخل مجلس القيادة» فأغلب المجلس فى جانب ومحمد نجيب فى جانب 
آخر بينما يوسف صديق وخالد محيى الدين اتخذا جانباً ماركسياء ولم يخفيا اتجاههما 
هذا » بل كانا صريحين مع أعضاء المجلس ومع نفسيهما. 

وكان LY‏ لعبد الناصر أن يتخذ قراراً قبل أن تستفحل الأمور» فقام بمساعدة الضباط 
الأحرار الموالين له بفض الاعتصام فى المدفعية سلميا بعد أن نجح فى إقناع الضباط 
بخطورة ما قام به ضباط المدفعية المعتقلون. ووعدهم بأن تحقيقا Vols‏ سوف يجرى. 

وكانت الخطوة التالية أن يقوم عبد الناصر باظهار قوة اللجلس» فقرر محاكمة 
الدمنهورى والنكلاوى أمام محكمة خاصة شكلت من مجلس القيادة.. وأصدرت 
حكمها بإعدام كل منهما.. وكاد ينفذ الحكم فيهماء لولا معارضة كثير من الضباط 
.الأحرار» وانقسام مجلس القيادة حول هذا الآمر. 
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وأشرف زكريا محيى الدين على تحقيق مؤامرة المدفعية» وتمت محاكمة ضباطها أمام 
وبالسجن مدداً متفاوتة على تسعة من الضباط. 


بداية التصدع داخل مجلس القيادة 


وفى خضم هذه الأحداث كان التصدع قد بدأ يشق طريقه داخل مجلس القيادة.. ذلك 
أن تحر كات اللواء محمد نجيب النشطة واتصالاته بالقوى السياسية وبالجماهير» أكسبته 
شعبية كبيرة جعلته يظن أنه القائد الفعلى للثورة» بينماكان الحلس ينظر إليه على أنه 
محرد واجهة جماهيرية. 

وبداً نخجيب یتصرف على أساس أنه زعيم الثورةءما آثار زملاءه من أعضاء الحلس. 
واشتد GALI‏ فكان الحلس یتحاهله فى كثير من المناسبات بينما كان البعض يسبه 
بأقذع الشتائم جهاراء وقد تزعم هذا الفريق الأخوان جمال وصلاح سالم. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى بدت داخل الجلس معارضة ماركسية تزعمها كل من يوسف صديق 
وخالد محيى الدين.. وكان من الطبيعى أن يسفر هذا التباين الایدیولوجی عن صراع 
لابد أن ينتهى بتصفية مجموعة للأخرى.. وهذا ما حدث فعلا حينما استقال يوسف 
صديق فى أوائل الثورة» وبعد أن أعفى خالد محيى الدين من المجلس بعد أزمة مارس 
5 كما سیحیء فيما بعد. 

كان يوسف صديق يحبذ منذ أول يوم فى الشورة تسليم السلطة إلى حزب الوفد 
(حزب الأغلبية) » وقد قدم يوسف صديق إلى عبد الناصر اقتراحا بمشروع تأليف وزارة 
وفدية» ولكن هذا المشروع لم يخرج إلى النور فقد قبع فى أحد أدراج مكتب عبد 
الناصر إلى الأبد ..ومع ذلك ظل يوسف صديق يعارض قانون تنظيم الأحزاب » ويدعو 
للتمسك بالدستور» كما طالب فى عدة مناسبات برفع الرقابة عن الصحف وإنشاء اتحاد 
عام للعمال. 


على أن ثمة نقطة ضعف اتسم بها مجلس الثورق وكان لها تأثير مباشر علئ تذمر 
كثير من الضباط .. ذلك أن بعض أعضاء المجلس كان يروى الخلافات التى تحدث داخل 
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المجلس فى جلساته مع الضباط أو مع أصدقائه ما أحدث بلبلة فكرية لدى الضباط 
الاحرار. نتيجة الآراء الختلفة المتباينة التى كانت تصلهم عن طريق أعضاء الجلس. 

فلما قامت فتنة المدفعية فى يناير سنة ۰۱۹۵۳ وتلاها تسرب التذمر فى المشاة » أحس 
مجلس قيادة الثورة بخطر داهم يهدد مراکزهم وشعروا باحتمال قيام انقلابات عسكرية 
قد تستغلها الأحزاب السياسية..فما كان من المجلس إلا أن أصدر قرارا بحل الأحزاب 
السياسية فى ۱۷ من يناير سنة ۱۹۵۳ »وآعلن تحمله مسئولية السلطة بتشكيله مجلس 
قيادة الثورة بدلا من مجلس القيادة» وقرر عبد الناصر أن الثورة لابد أن يحميها الجيش.. 
ولذا بدأ فى تكوين خلايا داخل القوات السلحة. كان هو السئول عنها فى بادی الأمر ثم 
انتقلت إلى عبدالحكيم عامر الذى كان يعمل مديرا لمكتب اللواء محمد نجيب القائد 
العام للقوات المسلحة» فلما عين عبد الحكيم عامر قائداً عاما فى ۱۸ من يونيو سنة 
۳ عينت مکانه وأصبحت مسئولية هذا التنظيم من المهام الموكولة لى. 

كذلك كان لابد من إعداد بعض الوحدات الموالية للشورة فى القوات المسلحة كى 
تكون على أهبة الاستعداد للتحرك فورا لواجهة أى انقلاب..وقد تم إعداد هذه 
الوحدات فى الأسلحة المختلفة» وكان لهذه الوحدات الفضل الأول فى القضاء على فتنة 
مارس سنة ١965154‏ كما سيأتى فيما بعد. 

وكان يوسف صديق قد وصل خلافه مع الجلس إلى الذروة بعد اعتقال ضباط 
الدفعيتة. وقد أجبر على الاستقالة من الجلس ‏ وأصبحت تحركاته شبه مقيدة» وان لم 
يتوقف نشاطه الماركسى. 


بداية النزاع بين نجيب ومجلس الثورة 


على أن الأمر الذى لا جدال فيه هو أن ثورة ۲۳ يوليو قامت على أساس تشكيل 
أصبحت مجموعة الضباط الأحرار الذين برزوا يشكلون قوة سياسية داخل الجيش. 

وفى بادی الثورة كان عبد الناصر يعتمد على هذه المجموعة فى تأمين القوات 
المسلحة.. ولذا كان عبد الناصر يقبع فى مكتبه بكوبرى القبة يحرك الأشياء دون أن 
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يظهر أنه الرجل الآول» وترك اللواء محمد نجيب الواجهة الشعبية التى تتفاعل مع 
الجماهير. 

وحتى فى زيارات اللواء نجيب لوحدات القوات المسلحة فى بادی الثورة»كان 
عبدالناصر يترك الصدارة لنحیب. بينما كان عبدالناصر ينتحى جانبا فى المؤخرة أو 
بجواره» ليسأل الضباط عن آحوالهم وشئونهم.. وكنا نحن الضباط الأحرار نعرف أن 
عبدالناصرهو الرئيس الفعلى للثورة. 

وبدأت شعبية نجيب تجتاح الشعب وجزءاً كبيرا من القوات السلحةه وخشى عبد 
الناصر أن ينتزع نجيب الزعامة منه.. ومن ثم عين مجلس الثورة اليوزياشى إسماعيل فريد 
من الضباط الأحرار ياوراً محمد نجيب ليكون عينا لمجلس الثورة على نشاطه وتحركاته 
السياسية - كما ذكرت من قبل. 

كانت الثورة فى بدايتها - شأنها شأن أية ثورة آخری - يتميز رجالها بإنكار الذات» 
والاندفاع ساسا نحو مصلحة الوطن» ولكن الانقسام بدأ داخلها بعد قيامهاء وبخاصة 
بعد أن عين بعض أعضاء مجلس الثورة وزراء. 

وكانت هناك عقدة نفسية داخل الثورة» ففيها من ينتمى للثورة واشترك فى إعدادها 
وتنفيذهاء كما ضمت الثورة بعد قيامها بعض الضباط الموثوق فيهم. 

وكأية ثورة أيضاً بدأ الصراع على السلطة واضحاً ولم تمر ستة أشهر. لقد بدأ الانقسام 
مبكراً بين محمد نجيب من ناحية وبين آغلب أعضاء مجلس الثورة من ناحية أخرى.. 
ومع أن عبد الناصر كان يحرك الأشياء من خلف ستار. فإنه سرعان ما استفحل الصراع» 
وظهر على السطح. 

كانت الثورة تواجه أعداء فى الداخل والخارج على حد سواء..ففى الداخل كانت 
هناك الأحزاب القديمة التقليدية والرجعية التى قضت الثورة عليهاء وكان هناك أيضا 
الإخوان المسلمون الذين أرادوا احتواء الشورة»كما كان هناك الشيوعيون الذين كانوا 
يراقبون الأحداث حتى تسنح لهم الفرصة للانقضاض على السلطة. 

لقد تفجر الصراع على السلطة داخل المجلس أولاء ثم تجاوز مجلس الثورة إلى قاعدة 
الضباط الأحرار.. كان أساس الصراع التسابق على السلطة. فبينما كان عبد الناصر 
يحرك الأمور من وراء الکوالیس. كان نجيب يجول فى آنحاء البلاد» ويستقبله الناس 
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استقبال الأبطال.. وكان نجيب حريصا على أن تظهر الصحف والإذاعة نشاطه وخطبه 
التى يلقيها خلال زياراته للبلاد.. وأحس عبد poll‏ بخطورة نجیب .. وكان يشاركه فى 
ذلك أغلب أعضاء مجلس الثورة» كان آغلب الشعب يظن أن نجيب هو قائد الثورة 
الفعلى.. ومع أن الصراع بدأ بخلافات غير ذات بال»إذ نشب خلاف حول تغطيةالصحف 
وأجهزة الإعلام لنشاط نجيب بصورة تظهره أنه قائد الثورة؛ فقد كانت هذه الخلافات 
بمثابة البذرة التى نبتت وترعرعت حاملة بين ثناياها جذور أزمة مارس وجذور انقلابات 
المدفعية والمدرعات. 


لم يمر سوى خمسة أشهر على قيام ثورة۲۳ يوليو» حتى بدا نجيب كأنه بطل الثورة 
فى أعين أغلب الشعب الصری. وخشی عبد الناصر أن تستغل الأحزاب التقليدية 
وجماعة الإخوان المسلمين والشيوعيون هذه الخلافات فى تهديد أمن الشورة فحاول 
عبدالناصر آلا يفجر الصراع بصورة عنيفة. 

أذكر آنه فى الااسبوع الأخير من شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۳ ۰ أن قام محمد نجيب 
برحلة إلى بلاد النوبة» حيث استقبل هناك استقبالا حاراًء وكان نجيب حريصاً على أن 
يظهر الحفاوة التى استقبل بهاء فكلف اليوزباشى رياض سامى الذى كان قد اختاره نجيب 
ليعمل كمستشار صحفى له بالاتصال بموظفى الإذاعة والصحف ليقوموا بإذاعة ونشر ما 
يريده نجيب. وساء هذا صلاح سالم وزير الإرشاد القومی» فصلاح سالم كان السئول أمام 
مجلس الثورة عن برنامج الدعاية للثورة» وقد رأى أن اتصال نجيب رأسا بموظفى المصالح 
والادارات التى تتبعه بمثابة تحد له كوزير مسئول. واستطاع صلاح سالم أن يؤلب الجلس 
على نجيب » فبين لهم خطورة نشاط نجيب وتم الاتفاق على أن يجتمع المجلس باللواء 
نجيب بعد عودته من رحلته فى النوبة» لتحذيره من ظهوره أكثر من اللازم» ولكن 
الاجتماع لم يتم» فقد آثر عبد الناصر أن يفوت الفرصة على نجیب. حتى لا يستغلها 
أعداء الثورة. 

وسنحت الفرصة لعبدالناصر لكى يضرب شعبية نجيب» ويذكره al‏ دخيل على 
الثورة» وليس له ال حق فى الظهور كصانع للثورة. وكنت قد علمت من عبد الناصر أنه 
سيغادر القاهرة إلى الإسكندرية بصحبة كل من عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات 
السلحة والصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومى » وذلك لحضور مؤتمر شعبى فى 
الإسكندرية.. وطلب منى عبد الناصر أن أكون دائما فى وضع الاستعداد حتى عودته من 
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المؤتمر. إذ كنت حينئذ أعمل مديراً لمكتب القائد العام ومسئولا عن أمن القوات المسلحة. 
كان ذلك فى الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۳ .. كان مقرراً أن يسافر الثلاثة فى 
القطار .. ولكن عبد الناصر علم بأن نجيب قرر السفر معهم فاستقر رأى عبدالناصر على 
السفر مع زملائه بالسيارات » وترك نجيب وحده يسافر بالقطار. 

وفى رحلة الإسكندرية لقى نجيب ما لا يحسد علیه. فلم يستقبل بال حفاوة التى كان 
يستقبل بها من قبل خلال جولاته فى القرى والمدن. 

وفى أثناء المؤتمر آلح عبدالناصر فى الكلمة التى آلقاها ما آثار نجيب .. ذلك أن 
عبد الناصر بأسلوب كنائى ناشد الحاضرين ألا ينخدعوا وراء أى منافق أو مخادع.. 
وبدت على نجيب علامات الغيظ والحنق» إذ آحس أن عبد الناصر لم يكن يقصد سواه.. 
حتى صلاح سالم عضو مجلس الثورة ووزير الإرشاد. والشيخ أحمد حسن 
الباقورى الذى كان يعد خطيب الثورة» لم يفتهما توجيه الهمزات واللمزات إلى 

وأحس محمد نجيب أن هناك محاولات للحط من هيبته وإظهاره بمظهر الجوكر فى 
ورق اللعب. فأسر فى نفسه ما حدث. وبدأت جولة من الصراع اخفی. أخذت تشتد يوما 
بعد یوم حتی تفجرت على السطح. وانتهت بالتخلص من نجيب » بعد أن كانت كل 
السلطات قد تجمغت فى يديه. 
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نطورالخلاف مع نجيب 

ازداد الخلاف بين محمد نجيب وأغلب أعضاء مجلس الثورة.. فكان الحلس فى بادی 
الثورة يجتمع فى مبنى مجلس قيادة الثورة باحزيرة مرة كل أسبوع.. كان يوم الأحد 
مخصصا لاجتماع مجلس الثورة ..وكانت القرارات تتخذ فى بادئ الأمر بأغلبية 
الأصوات. وکانت تبدو فى مناقشات الجلس اختلافات فى الرأى» كانت تزعج عبد 
الناصر» وبخاصة أن الصراع بينه وبين نجيب آصبح أمراً واقعاً. 

وأراد عبد poll‏ أن يفوت فرصة استغلال نجيب لهذه ALM‏ فحاول أن يقنع BL‏ 
أعضاء المجلس أن يعقد اجتماع سابق لاجتماع يوم الأحد فى منزله تناقش فيه المسائل 
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بعيداً عن نجيب » ويتم فيه الاتفاق على رأى واحد. فإذا ما عقد اجتماع الأحد. كان قرار 
الجلس إجماعيا لا تظهر فيه الحلافات » ومن ثم يسقط فى يد نجيب › ویصبح شبه 
معزول إزاء ما يتخذ من قرارات.. ولقد وافق أعضاء المجلس على اقتراح عبد الناصر. 

كان الأخوان جمال وصلاح سالم أكثر أعضاء مجلس الثورة عداء لنجیب. وتهجما 
عليه.. وكثيرا ما كان يسمع سبابهما له فى كل مكان. 

أذكر أنه أثناء مناقشة الخلاف بين مجلس الثورة وبين نجيب » أن كان هناك بعض 
أعضاء مجلس الثورة مجتمعين ظهراً فى مكتب عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات 
المسلحة.. وكان يربض على منضدة المكتب ثال نصفى متوسط الحجم لمحمد نجيب 
مصنوع من الجبس.. وفجأة abo‏ جمال سالم فى ثورة غضب التمثال بقدمه» فسقط على 
الأرض وتهشم إلى قطع متناثرة.. والحق أغاظنى هذا التصرف» ووجدت نفسی آقول له: 
اهل تهشيم قطعة من الجبس سوف تحل المشكلة؟ أليس الأجدى أن تبحثوا عن حلول 
للمشاکل؟». 

ولم ينبس جمال سالم ببنت شفة» وحسبت أن الامر منتهیا.. ولكننى ما أن عدت إلى 
منزلی وتناولت وجبة غذائی» حتی رن التلیفون ووجدت عبد الحكيم عامر على الخط. 
قال عبد الحكيم: دحمال سالم زعلان منك وبيقول إنك آهنته.. اذهب إليه فى السادسة 
مساء فى مبنى القيادة العامة لتصفيا ما فى النفوس». 

قلت لعبد الحكيم: لیس فى نفسى شیء وأننى لم أقصد إلا التعبير عن استيائى 
لشىء لايفيد ولا يحدى». 

وبعد أن انتهيت من محادثة عبد الحكيم» طلبنى عباس رضوان على التليفون وقال : 
«(جمال سالم فى حالة من الغضب الشدید. وأنه يهدد بقتلك لانه يعتبر آنك آهنته فى 
مكتب عبد الحكيم). 

ويبدو أن عباس كان قد كلفه عبد الحكيم بحضور لقائى مع جمال سالم.. وتوجهت 
فى الساعة السادسة مساء إلى مكتبى فى القيادة العامة للقوات المسلحة.. كنت حینتذ 
أعمل مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة منذ الثالث والعشرين من يونيو سنة 
7 . وما أن وت إلى غرفة مكتبى حتى وجدت جمال سالم يذرع الحجرة جيئة 
وذهابا كأسد هائج » بينما كان عباس رضوان يجلس على أحد المقاعد فى الغرفة.. 


۳۳۷ 


وكنت قد حملت معى طبنجتى » حتى أدافع عن نفسى لو تطور النقاش بين جمال سالم 
وبینی» أو حاول فى ثورة غضبه التى كان يفقد فيها سيطرته أن یعتدی على . 

بادرت بالتحية» فرد عباس رضوان التحية» ولكن جمال سالم رد قائلا فى غضب بدا 
على وجهه: لا سلام ولا كلام.. فلم أرد ..وما هی الا الحظات حتى تقدم جمال سالم 
نحوى وقال بغضب: «ماذا كنت تعنى بما وجهته لى من كلام قارص؟ هل كنت تريد 
إهانتى ؟». أجبته فى هدوء : «لم يدر فى خلدى أبداً of‏ أهينك يا جمال فنحن زملاء 
(cis‏ وكانت تضمنا خلية واحدة». 

وهنا pri‏ وجه جمال سالم وابتسم » ومد يده ليصافحنى وقال : فلتصافح بعض 
..وصافحته وانتهت الأزمة. 

حقيقة لم أكن أعنى إهانة جمال سالم » فقد كان آحد أعضاء خليتى فى تنظيم 
الضباط الأحرار» وكنت أعجب بكثير من آرائه » ولم يكن يشوبه سوى سرعة الغضب ‏ 

ولقد نما التوتر بين نجيب من ناحية وبين عبد الناصر وأغلب أعضاء مجلس الثورة.. 
من ناحية أخرى .. وكان أساس هذا التوتر هو إحساس عبد الناصر أن نجيب يريد أن 
يستأثر بالسلطة وحده ويسلبه زعامة الثورة. 

ففى اجتماع تم يوم الأحد فى العشرين من شهر ديسمبر سنة ۰۱۹۵۳ عقده مجلس 
الثورة وحضره نجيبء آثیرت أخطاء نجيب التى كان يذيعها مجلس الثورة على الضباط 
الأحرارء وباقى ضباط الجيش لحذبهم إلى جانب مجلس الشورة . لقد أذيع أن نجيب 
انفصالى لا يريد أن يعمل إلا لمصلحته الخاصة . وأنه يتصل بالرجعية التى تريد 
الانقضاض على الثورة» كما أنه يساند جماعة الإخوان المسلمين التى تريد أن تحتوى 
الثورة» فضلا عن ضمه لبطانته آشخاصا يسيئون إلى الثورة. 

وفى اجتماع العشرين من دیسمبر جلس جيب ليحاسب حسابا عسيراء فوجه إليه 
جمال سالم نقدا مريرا لتصرفاته » كما تحدث عبد الناصر عن دور جيب فى الثورق 
وكيف تم ضمه للتنظیم قبل قيام الثورة» ومع ذلك لم يراع أنه دخيل على الثورة» وآراد 
أن يستآثر بالسلطة. 

وكان بعض الأفراد المحيطين بنجيب محل مناقشة أساسية فى هذا الاجتماع» فطالبه 


۳۳۸ 


عبد الناصر بالتخلص من بعض بطانته التى تسىء للثورة» وحدد له أسماء معينة: 
الدکتور صلاح فوزى الطبيب بالخدمات الطبية للقوات السلحة والیوزباشی محمد 
رياض سكرتيره الخاص ٠‏ واليوزباشى رياض سامی سكرتير نجيب للشئون الصحفية. 

ع بات ا ا نا اا اح 
يستطيع أن يبعد أفراداً لم يرتكبوا أية أخطا 

ولم يصل المجلس إلى حل لهذه المشكلةء وامتد الاجتماع حتى تبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود..ولكن النقاش والجدال لم يصلا بالجلس إلى قرار. وهنا بدا كن 
عبدالناصر قد نفد صبره. فتحدث إلى جيب مهدداً ومنذرا بقوله: «أنت عارف إزاى 
جبناك واحنا نيتنا Able‏ لأننا الذين فتحنا معك موضوع الخلاف سعيا لتسویته. ولكنك 
تصر على أن قضى فى طريقك الانسزالی ولا ترید أن تتعاون معنا لتحقيق آهداف 
الثورة.. هذا لا يمكن أن نسكت عليه ». 

وأحس خيب أن أعضاء مجلس الثورة يريدون أن يجعلوا منه طرطوراً أ أو حرفوشا › 
فلم يستسلم وانتهى الاجتماع فى الفجر دون الوصول إلى أى حل . 

وقد أسر الرجل بعد ذلك لعبد الحكيم عامر الذى كان يكن له الأول حبا كبيراء كان 
ES‏ ا 
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اشتکی الرجل إلى عبدالحكيم قائلا: آتریدون أن تجعلوا منی طرطوراً ؟ آنا لست 
انفصالیا وآنا على استعداد أن آتعاون مع الجلس كما یرید. ولکن لا تجعلوا منی دمية 
يضحك الناس علیها . 

وفهم عبد الحكيم عامر أن الرجل استسلم لرغبات الجلس .. ولکن نجیب كان 
يحمل فى سريرته اصراره على الاحتفاظ بشخصیته والاستمرار رئیسا لحلس قيادة 
الثورة.. لقد نسی الرجل نفسه » ونسی أن الثورة هی التی جاءت به . 

ولکن كيف تطورت الامور إلى أن انتهت باستقالة نجيب وقبول استقالته. لقد ظلت 
السفينة خر Cle‏ بحر الخلافات التی هدأت آمواجه إلى حين بعد أن بدا من نجيب أنه 
استسلم بعد مقابلة عبد الحكيم pole‏ له فى شهر يناير سنة 54 .١96‏ 


۳۳۹ 


وهبت العاصفة مرة أخرى فى شهر فبراير» إذ كان جمال عبد الناصر قد قرر أن 
يحضر الذكرى السنوية لوفاة الشيخ حسن البنا المرشد السابق doled‏ الإخوان السلمین» 
الذى حدد له يوم الجمعة ۱۲ من فبراير سنة ۱۹۵. وعلم نجیب بهذا الأمر فقرر أن 
يحضر الحفل أيضا. ومعنى ذلك أن حضورهما معا سوف يظهر نجيب بأنه الرجل القوى 
الذى لا يزال يحرك الأشياء » ولو امتنع جمال عبد الناصر عن الحضور تجنبا لمقابلة نجيب 
فى مناسبة مثل هذه قد يفسر على أن عبد الناصر كان صاحب القرار بحل جمعية 
الإخوان المسلمين الذى صدر فى الثانى عشر من يناير سنة ٤‏ ١٠۹٠ء‏ وآن محمد نجيب 
كان مغلوبا على آمره وآنه مساند لحركتهم . 

كان مجلس الثورة قد أصدر بالإجماع قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد أن 
تبين له أن الجمعية متجهة إلى استخدام أعمال العنف.. ذلك أن طلبة الإخوان المسلمين 
فى الجامعة تحرشوا ببعض الطلبة المنتمين لهيئة التحرير أول منظمة سياسية آنشآتها الثورة 
ونشب صدام دام كاد يؤدى oo!‏ أحداث مريرة. 

ولقد شمل قرار الحل اعتقال حسن الهضيبى مرشد الاخوان کذا أعضاء القسم 
الخاص» وعدد من أعضاء الحمعية وصل إلى ما يقرب من خمسمائة عضو. 

وشمل القرار أيضا فصل بعض الطلبة والموظفين المنتمين للإخوان السلمین. وإحالة 
ضباط الشرطة الإخوان إلى التقاعد» وكان عددهم لا يتجاوز العشرين ضابطاً . 

وأعلن عبد الناصر أنه أصبح لايستطيع أن يتعاون مع نجيب » وهدد المجلس بأنه 
سوف يعود إلى الثكنات .تارکا السياسة لمحمد نجيب حتى ينكشف آمره للشعب. ومن ثم 
يطالب الشعب مجلس الثورة بالعودة مرة أخرى . 

وكما قلت فى مكان آخرء كانت هذه فكرة ساذجة » أو مناورة سياسية بعيدة عن 
الذكاء لايمكن أن يعنيها عبد الناصر المحنك المدرب. 

وقد أيد عبد الناصر فى اقتراحه عبد الحكيم ple‏ وصلاح سالم» بينما عارض 
آخرون هذا الاقتراح بحجة أن البلاد كانت تمر بظروف عصيبة فى الداخل والخارج » كما 
أن مسألتى الجلاء وتقرير المصير فى السودان لم يتحقق منهما شىء بعد .. وكان جمال 
سالم يتزعم هذه المجموعة » وشاركه فى هذا الرأى كل من عبد اللطيف بغدادى وكمال 
الدين حسين وزكريا محبی الدين.. آما أنور السادات وحسين الشافعى فلم يبديا أى 
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راى. 


۳۳۰ 


ولم يستطع المجلس أن يصل إلى قرار فى هذه الأزمة » فتقرر عقد اجتماع آخر فى 
اليوم التالى . 

كان عبدالناصر قد بلغ به الغضب ذروته ويبدو أن الصراع بينه وبين نجيب قد أصبح 
على حافة الهاوية. 

ومع أن طبيعة عبدالناصر أن يمد الحبل لعدوه ليشنق نفسه به» فقد خرج عن طوره. 
واتصل بالیوزباشی إسماعيل فريد ياور محمد نجيب بالتليفون» وحدثه فى لهجة إنذار 
كى يحذر محمد نجيب من الذهاب إلى الاحتفال بذكرى وفاة حسن البنا.. ومع أن 
عبدالناصر كان من طبيعته أن یکتم مشاعره فقد خرج عن طبيعته وأخذ یسب نجيب» 
وأوحى إلى إسماعيل فريد أن يبلغ نجيب هذا الشتائم. 

لقد وصل الصراع بين عبدالناصر ونجيب إلى طريق مسدود. ولكن سرعان ما عادت 
طبيعة عبدالناصر فى ميله إلى ترك الأمور JF‏ نفسها مع الزمن» فعدل عن رأيه السابق فى 
التشدد مع نجيب» وقرر فى نفسه أن الزمن كفيل بحل مشكلته. 

وأخذ الصراع داخل مجلس الثورة يزحف كالسرطان, والغريب أن جمال سالم الذى 
كان يعارض عبدالناصر فى كثير من الآراء فى بداية الثورة» أصبح أكثر أعضاء مجلس 
الثورة تحمسا للتخلص من نجیب. بدرجة أنه صرح بأنه على استعداد لأن يطلق النار على 
محمد نجيب ويخلص البلاد من شروره ‏ على حد قوله - ثم يسلم نفسه للمجلس 
لحاکمته. ويكون بهذا قد أدى واجبا وطنيا لمصر. 

كان جمال سالم من طبيعته سرعة الهياج وسرعه الهدوء إذا تهيأت الظروف.. أذكر 
يوما ما فى بداية الثورة.. نزل جمال سالم من الطابق العلوى فى مبنى القيادة لیستقل 
عربته الجيب» فتأخر السائق عليه بضع دقائق» فأوسعه ضربا بالایدی وركلا بالأقدام.. 
وبكى السائق وآفهمه أنه كان يتناول إفطاره» ووجد جمال سالم بجانبه اليوزباشى محمد 
فواد نصر أركان حرب القيادة فأخذ منه خمسة جنيهات أعطاها للسائق إرضاء له 
وتعبيرا له عن اعتذاره.. وتعجب من رأوا الشهد من هذا التناقض السريع فى مسلك 
جمال سالم. 


فى ذاك الوقت زاد من تفكك مجلس الثورة رغبة حسن إبراهيم فى التنحى عن العمل 
السیاسی. وكان من أوائل أعضاء الحلس الذين لم يحبذوا الصراع على السلطة داخل 


۳۳۱ 


الجلس» وجاءت الفرصة التى تبرر استقالة حسن إبراهيم ذلك أن هيئة التحرير كان قد 
تم إنشاؤهاء وعين حسن إبراهيم مراقبا عاما لهيئة التحرير أى الرجل الثانى بهاء وكان 
من الفروض أن يكون اليد اليمنى لعبد الناصر فيهاء والمشرف الفعلی على شئونها 
لانشغال عبدالناصر فى أمور آخری» ولكن حسن إبراهيم تبين له أن عبدالناصر كان 
يعتمد على إبراهيم الطحاوى وعبدالله طعيمة فى إدارة شئون هذه النظمة متخطيا وضع 
حسن إبراهيم الذى لم يرض لنفسه أن يكون مجرد By pe‏ فأبدى رغبته لعبدالناصر 
للتنحى عن العمل السياسى» ولكن عبدالناصر نجح فى الضغط عليه للاستمرار فى 
العمل بحجة تماسك وحدة الصف فى الظروف العصيبة التى كانت تمر الثورة بها. 

وتدهورت العلاقات بين نجيب وأعضاء مجلس الثورة» إذ آحس نجيب بأنه أصبح 
طرطوراء وأن أغلب أعضاء مجلس الثورة يعاملونه معاملة لاتليق بسنه ولا بمركزه.. 
وبلغ الأمر استهانة المجلس به» فكان يجتمع دون علمه إما فى مبنى قيادة الثورة وإما فى 
منازل أعضاء مجلس الثورة. 

وهبت القشة التى قصمت ظهر البعير لتفجر الوقف.. ففى يوم ۲۱ من فبراير سنة 
4 حضر محمد نجيب إلى مبنى مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة حضور اجتماع 
مجلس الثورة الأسبوعى (اجتماع الأحد).. وكان من المعتاد أن يصعد أعضاء المجلس إلى 
مكتب نجيب حيث كان يعقد الاجتماع» ولكن الرجل ظل ما يقرب من الساعتين ولم 
يصعد إليه أحد يخبره بالاجتماع فأرسل سكرتيره الخاص اليوزباشى إسماعيل فريد إلى 
أعضاء مجلس الثورة الذين كانوا مجتمعين فى مكتب عبدالناصر ليستفسر عن سبب 
تأخرهم فى الصعود إلى نجيب لإجراء الاجتماع» فما كان من جمال سالم إلا أن ثار 
كعادته» وآخذ یسب جيب ویلعنه» فانصرف إسماعيل فريد. 

ومضى وقت طويل وأحس نجيب أن المسألة مقصودة وتعنى التحرش به والاستهانة به 
فما كان منه إلا أن غادر مبنى مجلس قيادة الثورة» وآثر السلامة واحترام نفسه» وأحس 
al‏ أصبح لا مفر من أن يقدم استقالته» لقد أصبح التعاون مع أناس لایریدونه» أمراً إن 
لم يكن محالا فهو على الأقل مهين لكرامته. 

وأصبحت مشكلة نجيب مسألة لابد من وضع حد لهاء واستمر المجلس يجتمع بغير 
نجيب» ووجد المجلس أنه ليس أمامه سوى الدخول مع نجيب فى معركة حاسمة واقترح 


۳۳۲ 


تنحية نجيب عن رئاسة مجلس الوزراء وأن تقتصر مسؤليته على منصب رئاسة 
احمهورية» وآن يعين عبدالناصر رئيسا مجلس الوزراء. 

وكانت شعبية نجيب والخوف من ردود فعل تنحيته عاملين من العوامل التى كانت 
محل البحث. فرؤى أن يؤخذ رأيه قبل إعلان المجلس قراره. 

وأرسل المجلس وفدا إلى نجيب يتكون من جمال سالم وكمال الدين حسين وحسين 
محلس الوزراء.. ولكن المهمة باعت بالإخفاق. 

وفی اجتماع لجلس الثورة عقد یوم الثالث والعشرین من فبرایر لم یحضره جیب 
باسمه وسری للغاية وشخصی.. كان كمال حسین یقوم بأعمال سکرتارية الجلس» فقام 
بفض الظروف. وعلم من محتویاته آنه عبارة عن استقالة لنجيب من جمیع الناصب 
والسلطات الخولة له مؤكدا أن مصلحة الوطن آملت عليه ذلك لأسباب لن یذکرها إلى 
حین. 

اسنقاله محمد تجیب 

ومکذا نری أن الصراع بين محمد نجيب وبين آغلب آعضاء مجلس الثورة قد بدا 
مبكراء وآصبح واضحا للضباط الأحرار ما یجری فى هذا الصراع.. لقد كان أغلب 
آعضاء الجلس یتجاهل نجيب کرئیس لمجلس قيادة By gill‏ ووصل الأمر بالبعض مثل 

آذکر فى أحداث شهر فبرایر سنة ۱۹۵ حينما بدأت أزمة مارس تتبلور وتأخذ 
سالم فى مکتب القائد العام للقوات السلحة وأخذ یسب ویلعن نجیب بأقذع السباب. 

وکان مکتسب عبدا حكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة يعص سعضص الضباط 
الاحران فوجه آحدهم وهو الصاغ ربیع عبد الغنی من سلاح الدفعية وأحد الضباط 
الاحرار عبارة إلى جمال سالم لم تعجبه إذ قال له حینما سمعه یسب نجیب «اللى مش 


۳۳۳ 


عاجبه یستقیل».. وإذا بجمال سالم يمسك بربيع عبدالغنى ويلطمه على خده.. وصاح 
ربيع عبدالغنى وقال: (بتضربنی يا جمال!» وتدخل الواقفون لوقف تدهور الموقف. 

كانت مظاهر الخلافات بين نجيب والمجلس غير خفية كما قلت. وبدأ أعضاء مجلس 
الثورة قبل نشوب أزمة مارس بوقت كثير باستمالة الضباط الاحرار بجانبهم ضد نجيب» 
فأخذوا يبثون فيهم صورة سيئة عن سلوکه وأخذوا يشهرون به فيذيعون أنه مدمن خمر 
وأنه يقضى بعض السهرات الخاصة التى كان يعدها له الطبيب صلاح فوزى إلى غير 
ذلك من وسائل التشهير الرخيصة. 

وانتشرت هذه القصص بين الضباط الأحرار.. وفضلا عن ذلك قام أعضاء المجلس 
بتصويره للضباط بصورة الرجل الذى يريد تصفية الثورة لحسابه» وتعاونه مع أعداء الثورة 
وخصومها. 

ونجح مجلس الثورة فى استمالة أغلب الضباط الأحرار بالأسلحة المختلفة عدا سلاح 
الفرسان الذى كان له وضع خاصء أدى إلى انضمام أغلب ضباطه إلى جانب نجيب؛ 
فبعد قيام الشورة كلف البكباشى حسين الشافعى عضو مجلس الثورة بقيادة سلاح 
الفرسان بالإضافة إلى مسئوليته السياسية» وكان قائدا تقليديا لم يهتم بالناحية السیاسیف 
بينما انتهز الرائد خالد محيى الدين فرصة عمله كضابط مخابرات السلاح. وأخذ 
يجذب إليه صغار الضباط وبخاصة الضباط الأحرار داخل سلاح الفرسان. 

وبدأ خالد محيى الدين يبث فى عقول الضباط مناقشات عن الديموقراطية» موحيا 
إليهم بأن مجلس الثورة متجه نحو الدكتاتورية» وأن خالد محيى الدين يعارض هذا 
ol ZY‏ حتى تشبعت نفوس الضباط بالنفور من مجلس الثورة والتفوا حول خالد محيى 
الدین بینما حسین الشافعی لایدری شیئا عما كان يدور داخل السلاح. 

فلما ظهر الصراع بين جانب نجيب وباقی أعضاء الجلس, استغل خالد محبى الدین 
هذه الفرصة وانضم إلى جانب نجيب وبخاصة أن نجيب کی يكتسب القاعدة الشعبية 
والأحزاب الجماهيرية أخذ ينادى بالديموقراطية وضرورة إبعاد الجيش عن الحكم. 

والواقع أن ظروف الصراع بين الثورة من ناحية وبين الوفد والشيوعيين والإخوان: 
المسلمين من ناحية أخرى. منحت اللواء نجيب فرصة ذهبية لنقل صراعه المحدود على 
السلطة داخل المجلس إلى القاعدة الجماهيرية.. فما أن قام الجلس بإصدار قراره بحل 


A 


جماعة الإخوان السلمین. حتى استغل نجيب هذه الفرصة کی يكسب عطف جماعة 
الإخوان ‏ وكانت لاتزال قوة يعمل لها حساب - وأراد أن يحرج مجلس الثورة فقدم إليه 
استقالته يوم الشالث والعشرين من فبراير سنة ۰۱۹۵۶ ومن ثم انفجر الوقف وكأنه كان 
بركانا كامنا. 

والواقع أن محمد نجيب حينما قدم استقالته بحجة انتهاك الديموقراطية وتجاهل 
مجلس الثورة cad‏ لم يكن يؤمن بالديموقراطية بقدر ما كان ميكافيليا فى تسخيرها لخدمة 
أطماحه.. فهو فى بداية قيام الثورة كان من أشد المهاجمين للأحزاب» بينما انقلب فى 
ظروف أزمة مارس إلى مدافع مستميت عنها. 

وقد حاول نجيب أن يضم إليه القوى السياسية القديمة لتصفية الشورة» ولذا لم يكن 
أمامه سوى تبنى قضية كان قد هاجمها من قبل.. تلك القضية هی قضية الدیموقراطی 
فبینما كان نجيب من المساندين لاقتراح إرجاء الحياة الديموقراطية ثلاث سنوات فى 
الخامس عشر من يناير سنة ۰۱۹۰۳ كان من المعارضين لقرار حل جماعة الإخوان 
المسلمين فى الخامس عشر من يناير سنة ۱۹۵6 . 

وانتهز جيب الفرصة وحاول استقطاب القوى السياسية التقليدية بجانبه» وكان يرى 
أنه باستقالته سوف يضع مجلس قيادة الثورة آمام بديلين: إما عودة الحياة النيابية حيث 
يمكنه عن طريق هذه القوى تصفية الثورة تدريجيا لحسابه. وإما قبول استقالته» ومن ثم 
تنشاً أزمة يكون له فيها الغلبة نتيجة تمتعه بشعبية سواء فى الجيش أو بين الشعب. 


اعتصام سلاح الفرسان 


وبعد أن قدم محمد نجيب استقالته. اجتمع مجلس قيادة الثورة للنظر فى أمر هذه 
الاستقالة» وانقسم الجلس فى الرأى» ففريق وعلى رأسه جمال عبدالناصر رأى قبول 
الاستقالة. وفريق آخر بزعامة جمال وصلاح سالم رأى إقالة نجيب» وإعلان ذلك على 
الشعب. 

ولكن WE‏ محيى الدين اعترض على تنحية نجيب بأى شكل» مبينا للمجلس أن هذا 
الإجراء سوف يؤدى إلى قيام تمرد فى القوات المسلحة. 


۳۳۵ 


ولقد أثبتت الحوادث التى جاءت بعد ذلك أنه كان هناك اتفاق ضمنى بين نجيب 
وخالد محيى الدين الذى استطاع أن يجذب إلى جانب نجيب كثيراً من ضباط الفرسان 
منهم بعض الضباط الأحرار فى السلاح. 

ويؤكد هذا الاتفاق ما قام به خالد محيى الدين من عرض استقالته فى جلسة مجلس 
الثورة التى عقدت مساء الثالث والعشرين من فبراير للنظر فى مسألة استقالة نجيب.. 
ولكن المجلس فوت عليه هذه الفرصة وطلب منه إرجاء استقالته حفاظا على وحدة 
المجلس أمام الشعب.. وقد وافق خالد محبی الدين مشترطا أن يعفى من مهمة إقناع 
ضباط سلاح الفرسان بتنحية محمد نجيب. 

وأصدر مجلس الثورة قراراً بتعيين جمال عبدالناصر رئيسا لمجلس الوزراء ورئيسا 
لمجلس قيادة الثورة. 

كان مجلس الثورة قد عقد اجتماعا يوم الثالث والعشرين من فبراير فى مبنى مجلس 
قيادة الثورة بالجزيرة» حضره بعض الضباط الأحرار من الصف الثانى.. وقد قام صلاح 
سالم بعرض مسألة النزاع بين محمد نجيب ومجلس الثورة» وقال إن مجلس الثورة لیس 
آمامه الا ثلائة حلول: إما أن يحل مجلس قيادة الثورة ويعاد تشكيل مجلس ثورة جديد. 
وإما قبول استقالة محمد جيب» وأما التوفيق بين محمد نجيب ومحلس الثورة وقد 
آوضح استحالة الحل الأخير. 

وفى حماس غير مدروس» وبعاطفة الیل نحو الشورة» أبدى الغالبية من الضباط ميلهم 
إلى التوفيق بين محمد جيب ومجلس الثورة. ولكن الصراع بين جيب ومجلس الثورة 
كان قد وصل إلى طريق مسدود. فاستقر المجلس على قبول استقالة نجيب يوم الرابع 
والعشرين من فبراير» ونشرت الاستقالة فى الصحف صباح اليوم التالى الخامس 
والعشرين من فبراير. 

وعلمت من بعض مصادرى من الضباط الأحرار أن اعتصاماً قام فى سلاح الفرسان 
بثكنات العباسية المواجهة لبنی القيادة العامة للقوات السلحة. oly‏ بعض الضباط الأحرار 
فى سلاح الفرسان تزعموا هذا الاعتصام وعلى رأسهم اليوزباشى أحمد المصرى 
واليوزباشى فاروق الأنصارى والملازم آول محمود عبدالعزيز حجازی. وقد قرر هؤلاء 
عقد اجتماع لضباط الفرسان مساء يوم الخامس والعشرين من فبراير.. ولقد نجحوا فى 
عقد cp lore Vl‏ وطلبوا حضور حسين الشافعى لناقشته فى مسألة استقالة نجيب. 


۳۳۹ 


وأبلغت عبدالناصر بالأمر» فقرر أن يذهب بنفسه لحضور هذا الاجتماع وحاول 
عبدالحكيم عامر أن يثنيه عن الذهاب إلى الفرسان وأن يرسل بدلا منه حسين الشافعى 
لاستکشاف ما يدور» حتى لايتعرض لأى أقوال جارحة من بعض الضباط المتهورين. 

كانت المعلومات التى بلغتنا صباح هذا اليوم تبين أن شبه تمرد قائم فى سلاح 
الفرسان, وأن بعض الضباط يناقشون ضباط السلاح فى مسألة محمد نجيب.. وقد انقسم 
الضباط إلى فريقين: فريق يهاجم نجيب ومسلكه الشخصى كرئيس للجمهورية» وفريق 
آخر هو الغالب ينقد مسلك الثورة الدکتاتوری» وبعض التصرفات الشخصية لأعضاء 
مجلس قيادة الثورة. 

وتوجه عبدالناصر إلى سلاح الفرسان وحضر الاجتماع فى مساء هذا اليوم.. وهناك 
سمع نقداً لاذعاً من صغار الضباط فقد ركز ضباط الفرسان على مسألة الديموقراطية 
التى دأب خالد محبی الدين منذ قيام الثورة على تلقينها للضباط الصغار فى سلاح 
الفرسان. مبينا لهم أن مجلس الثورة متجه إلى حكم البلاد حكما ديكتاتوريا.. وقد 
استخدم خالد محيى الدين اللواء نجيب أداة لتحقيق أغراضه. 

وحاول عبدالناصر أن يقنع ضباط الفرسان OL‏ مجلس الثورة يتبع الأسلوب 
الديموقراطى فى وضع القرارات» فهو يصدر قراراته بأغلبية الاصوات.. ولکن ضباط 
الفرسان كانوا يعنون ديموقراطية تنبع من الشعب وليست ديموقراطية الصفوة. 

كان الموقف عصيبا بدرجة أن قام بعض الضباط بتجريح بعض أعضاء مجلس قيادة 
الثورة فى تصرفاتهم مثل هياج جمال سالم واعتدائه بالضرب على بعض المواطنين» ومثل 
قصة غرام صلاح سالم بالاميرة السابقة فائزة التى شاعت بين ضباط الجيشء كما نقدوا 
ترقية عبدالحكيم ple‏ من رتبة الصاغ إلى رتبة اللواء dado‏ واحدة. 

کان قائد سلاح الفرسان فى ذاك الوقت اللواء عبدالعزیز مصطفی. وكان قد استلم 
قيادة سلاح الفرسان من حسين الشافعی الذی عين وزيراً للحريية.. وکان عبدالحكيم 
عامر قد اختار عبدالعزیز مصطفی لیتولی قيادة السلاح کضابط عسکری محترف ومتفرغ 
خلفا سین الشافعی الذی تفرغ للعمل السیاسی. 

وكان اللواء عبدالعزیز مصطفی قد نقل بعد قیام الثورة مباشرة إلى مصلحة خفر 
السواحل من ضمن بعض کبار الضباط الذين استعين بهم فى مصلحتی خفر السواحل 
واحدود. 


۳۳۷ 


آعود للحديث عما كان یحری فى سلاح الفرسان.. عاد عبدالناصر إلى مبنى القيادة 
العامة للقوات المسلحة حيث كان مجلس الثورة مجتمعاء وشرح للمجلس ما دار فى 
اجتماع سلاح الفرسان» والخص مطالب ضباط الفرسان فى مطلبين: أولهما عودة محمد 
جيب كرتيس لجحمهورية برلانيف وثانيهما استعجال مجلس الثورة للحنة الدستور کی 
تنتهی من وضع الدستور الجديد. 

وبینما كان الجلس مجتمعا آوفدنی عبدالتاصر إلى سلاح الفرسان کی آتابع ما كان 
یجری هناك.. كان الضباط لایزالون مجتمعين والتوتر يسود الجو.. وانضم إلى الاجتماع 
بعض الضباط الأحرار من الأسلحة الأخرى.. وحینما وصلت إلى مکان الاجتماع كان 
الیوزباشی صبری القاضی یتحدث إلى الضباط op AGM‏ وکان ينقد تعيين ضابط برتبة 
الصاغ قائداجاما للقوات السلحة.. قال: «إن الاقدمية العسکرية ینبغی ألا تنتهك» وان 
تعيين الصاغ عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة هو انتهاك لهذا التفلید».. 
وتوالى بعض ضباط الفرسان الحديث الذى لم يخرج عن ضرورة عودة محمد نجيب» 
والتمسك بالديموقراطية. 

وعدت إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة التى كانت تعج بمئات من الضباط من 
جميع الأسلحة.. لقد انتشرت فى القوات المسلحة شائعة بأن سلاح الفرسان معتصم.. 
وجاء إلى اليوزباشى عبدالفتاح على آحد ضباط الفرسان الأحرار الذى كان مؤيداً لوقف 
مجلس الثورة» وأبلغنى أن الضباط قد أمروا وحداتهم بالاستعداد للتحرلك. وأن الوقف 
كاد ينفجر داخل سلاح الفرسان. oly‏ الضباط فى انتظار رد عبدالناصر على المطلبين 
اللذین حملهما إلى مجلس الثورة. 

ظل مجلس الثورة مجتمعا فى غرفة القائد العام للقوات السلحتة, وقد ملا الضباط 
مبنى القيادة.. كما كانت غرفة مكتبى الفسيحة المجاورة لمكتب القائد العام والتی كانت 
فى حجم بهو كبير تغص بالضباط الأحرار.. وأخذت المناقشات الحانبية تدور بینهم. 
ولكن دون أن يفكر أحدهم فى أى اقتراح ينقذ الموقف. 

وفى حوالی الساعة الواحدة صباحا خرج صلاح سالم من الاجتماع» وأعلن للضباط 
أن الجلس قرر عودة محمد جيب رئيسا للجمهورية وتعيين خالد محيى الدين رئيسا 
للوزراء» وعودة رجال الثورة إلى ثكناتهم.. أى تسليم مقاليد الحكم إلى محمد نجيب 
وخالد محبی الدين.. كما قال أنه سيبلغ محمد حماد مدير الاذاعة کی يذيع هذا القرار. 


۲۳۸ 


وحدث هرج ومرج.. وسمعت همهمة تعارض هذا القرار.. ولكن من الغريب أن 
هذه المئات من الضباط بدأت فى الانصراف خشية أن يحسب عليهم تواجدهم فى هذه 
الظروف.. لقد رحلوا كما يحدث فى أى أزمة سياسية منتظرين فى الغد الحكام الجدد.. 
ولم يبق فى مبنى القيادة إلا الضباط الأحرار الذين كانوا قد حضروا إلى مبنى القيادة منذ 
المساء المبكر. 

وكلف مجلس الثورة خالد محيى الدين بالتوجه إلى منزل محمد نجيب فى الزيتون 
لإبلاغه قرار المجلسء وآوفد معه كلا من الصاغ عماد ثابت والیوزباشی عباس رضوان 
والملازم أول شمس بدران من الضباط الأحرار. 

دخلت إلى مكتب القاتد العام للقوات المسلحة حيث كان يجلس بعض أعضاء 
مجلس القيادة حول منضدة الاجتماعات. بينما كان عبدالحكيم عامر واقفا على مكتبه 
وقد بدا عليه الإنهاك والتوتر.. ونظرت إلى وجوه أعضاء مجلس قيادة الثورة» فلاحظت 
تعبيرات مختلفة.. كان عبداللطيف بغدادى وحسين الشافعى تذرف أعينهما بالدمع 
بينما كان جمال سالم يذرع الحجرة جيئة وذهابا فى حالة عصبية» وكان زكريا محيى 
الدين يجلس فى هدوء يبدو على وجهه نوع من القلق.. أما عبدالناصر فكان قد ترك 
الغرفة واتجه إلى الغرفة المواجهة لمكتب القائد العام وكانت تسمى غرفة المؤتمرات - 
حيث كانت تغص بالضباط.. كان عبدالناصر يعتلى منضدة المؤتمرات ويحدث الضباط 
عن القرار الذی اتخذه الحلس. 

وبدأ الضباط الأحرار الذين لم ينصرفوا فى دخول مكتب القائد العام» وأخذوا 
يحاولون مناقشة أعضاء الجلس مبدين رأيهم بأن قرار الجلس يعنى تصفية الثورة. 


فص الاعتصام 


انتقلت إلى غرفة المؤتمرات حيث كان عبدالناصر يتحدث مع الضباط.. كان يتكلم 
بصوت جريح.. قال: «ٍن مصلحة مصر تكمن فى القرار الذى أصدره المجلس» وأن 
الثورة ستستمر بمبادئها سواء كان جمال عبدالناصر موجوداً أو غير موجود).. وأخذ 
بعض الضباط الأحرار الواقفين حوله يعترضون فى شكل احتجاجات فردية على قرار 
الحلس. وعلق البعض Ob‏ ذلك معناه تصفية الثورة. 
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كنت واقفا بالقرب من عبدالناصر.. وأحسست كأن طائفا ألم بى» يدعونى لأن أعمل 
وأتبين أن مصر معرضة لاضطرابات دموية ولانقلابات عسكرية متتالية متباينة الفكر.. 
كانت سوريا أمامى مثالاء وتذكرت انقلابات حسنى الزعيم وسامى الحناوى والشیشکلی» 
وخشيت على مصر من الفتنة» فالضباط المتمردون فى سلاح الفرسان آغلبهم كان قد تأثر 
بفكر خالد محبى الدين الشیوعی. كما أن الخلفية للأحداث كانت واضحة أمامى. فإن 
وا و وو ی او و 
حرب أهلية مريرة» ولذا كان تفكيرى سريعا وقرارى آسرع. 

توجهت نحو باب غرفة المؤتمرات لأدلف منه إلى غرفة مكتبى» وإذا بعبدالناصر قد 
13 فى وجهی hind‏ اد على ونال انا اللي مر (آوعی تعمل حاجة 
ياصلاح. .. لو حصل أى : شی سأضرب نفسى بالرصاصن» . ولم أنبس ببنت شفة. 

توجهت إلى غرفة مكتبى وكنت قد قررت شيئا... أن أضرب العصيان فى مهده.. 
تخيلت أن الدبابة كأسد ثائر خرج إلى الشارع إذا ما ضرب ضربة شديدة خر صريعاً.. 
كما أن الدبابات لو أمكن محاصرتها داخل ثكناتها أصبحت عديمة الجدوى. 

كان فى غرفتى قلة من الضباط الأحرار.. وكان آول شئ فعلته أن اتصلت تليفونيا 
العا لحو لس a ga‏ امار با وي وكانت على 
استعداد داد نم للتحرك لواجهة آی موقف. . وطلبت منه محاصرة م مینی الفررسان عند بوابات 
شارع نف الآمون ولعباسیة.. و کلفت Pll‏ سعد ژاید - تابط القاهرة فیما بعد 
بتحريك وحدات من الدفعية الضادة للدبایات وقفل الیو OU‏ والنافذ التی قد تخرج منها 
الدیابات. 

وتمت التحر کات بسرعة فائقة. . ففی fro‏ هذه الظروف یکون عامل الزمن العامل 
الرئیسی لنجاح الخطط.. وفکرت Ob‏ طلعة جوية فوق سلاح الفرسان سوف تعزز 
المدفعية والشاة.. فاتصلت بعلی صبری وطلبت منه أن يخرج طلعة جوية GLE‏ فوق 
الفرسان دون أى اشتباك. ۱ 

وأحس ضباط الدرعات با حدث.. ووصلت الانباء إلى عبدالحكيم عامر القائد العام 
بهذه الحركات بعد أن تمت. فأرسل بدعونی إلى مکتبه» وما أن دخلت الکتب حتی 
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وجدته واقفا خلفه وقد خلع غطاء رأسه.. وفى حركة هستيرية أخذ يعنفنى وسط الضباط 
الجالسين وقد آمسك فى يده بطنحته. 

قال عبدالحكيم: «ما تيجى تعمل قائد عام آحسن! آنا هأقتلك ولن أسمح آبدا OL‏ 
تحدث حرس cabal‏ وأنا قائد جیش». 

وفى لمحة بص ركان جمال سالم قد أمسك بيد عبدالحكيم عامر وأخذ منه طبنجته 
فما كان من عبدالحكيم إلا أن خلع علامات رتبه وألقاها على الأرض. 

قلت لعبدالحكيم فى هدوء: «آنتم مش استقلتم من المجلس ومن مناصبكم.. إللى 
بتعملوه ده هروب من السئولیة». 

وقطع المناقشة آزیز الطائرات التى بدأت تحلق فوق منطقة العباسية.. لم يكن آحد من 
أعضاء محلس الثورة يعرف قصة هذه الطائرات بعد. إذ كانوا يتساءلون عن كنه هذه 
الطاثرات. فلما ذكرت لهم أننى الذى آمرت بإخراجها وبأننى المسئول عن ذلك 
اشرحه سدور یم وتغير الوقف. ورأيت فى عيون أغلبهم الفرحة والاطمئنان.. 
وبحماس شديد شد جمال سالم على كتفى وقال : «برافو».. لقد انقلب الموقف رأسا 
على عقب. 

وفحأة وجدت عبدالحكيم عامر يسأل عن خالد محيى الدين الذى كان قد توجه إلى 
محمد نجيب فى منزله ليبلغه بقرار مجلس الثورة.. وما هى إلا دقائق حتى كان قد حضر 
ودخل إلى مكتب عبدالحكيم عامر. 

كانت مفاجأة غير سارة تنتظر خالد محيى الدین؛ ففى حزم وإصرار وجه عبدالحكيم 
إليه الحديث بقوله: اذهب يا خالد إلى سلاح الفرسان وأبلغ الضباط آنهم لو لم يسلموا 
أنفسهم فوراً سوف أصدر أوامرى لهذه الطائرات والأسلحة الحاصرة لبنی الفرسان 
بقصف المعسكر. 

وأسقط فی يد خالد محبی الدین.. كان الوقت سحراً.. ‏ وعند سوط خالد من الدور 
الثانی لبنی القيادة متجهاً إلى مبنی سلاح الفرسان قابله Fall‏ وحید جودة رمضان آحد 
الضباط الاحرار.. ومد خالد يده مصافحاء ولکن وحید رمضان امتنع عن مصافحته وقام 
بسبه بقوله: آنا لا آمد یدی ليد خائنة شيوعية.. ولا وصل خالد إلى بوابة مبنی القيادة 
اعترضه البکباشی آحمد آنور قائد البولیس الحربى» وحاول أن يعتقله» ولکن عبدالحكيم 


۲4١ 


ple‏ كان يطل حينئذ من الشرفة فى الدور الثانی» فصاح على أحمد آنور. وأمره أن يترك 
خالد محيى الدين فى سبيله. 

على أن ثمة نقطة أريد أن أوضحها هناء وهى ما أثير حول عبدالناصر بأنه لجأ إلى 
حيلة عودة مجلس الثورة إلى النکنات کی يبين للأسلحة المختلفة أن سلاح الفرسان قد 
قام بانقلاب شيوعىء ومن ثم تقوم الأسلحة بالانقضاض على الفرسان وإعادة مجلس 
الثورة.. فأولا تعد هذه حيلة ساذجة لا يمكن أن تصدر من عبدالناصر الذى عمل كثيرا 
فى العمل السری. فبمجرد تنحى مجلس الثورة» كان أول إجراء سيقوم به نجيب وخالد 
محيى الدين هو اعتقال أعضاء مجلس الثورة وجميع الضباط المؤيدين لوقفه.. وثانيا نان 
الإجراءات الخاصة بالتحركات التى أحبطت تحرك الفرسان كانت وليدة الظروف. كما أن 
الذين دبروها وقاموا بها ليسوا من مجلس الثورة وإنما من الضباط الاحرار» ولم يعرضوا 
ما قاموا به على المجلس بل اتخذت كل الإجراءات على مسئولياتهم الخاصة» ولكن Ley‏ 
كان عبدالناصر يدور فى ذهنه فكرة أنه بمحرد إعلان الحلس فان القوات المسلحة سوف 
تهب لمناصرة المجلس.. وهذا ما حدث فعلاء وإن كان الذى قام بإحباط حركة الفرسان 
هم الضباط الأحرار أنفسهم. 

أعود للحديث عن محمد نجيب.. لقد كان أبلغ بقرار مجلس الثورة الخاص بتنحى 
الجلس وإسناد المسئولية له ولخالد محيى الدين» ولكن بعد عودة خالد محبی الدين من 
منزل نجيب» ورجوع مجلس الثورة عن قراره» كان لابد من تغییر حرس محمد جيب 
الوالی له.. فکلف المجلس عبدالمحسن أبو النور من الضباط الآحرار وقائد الحرس 
الجمهورى بسحب قوات الحرس الجمهورى» واستبدالها بقوات من الكتيبة الثالثة عشرة 
مشاة.. وكان لابد أن تتم هذه العملية دون أدنى اشتباك. كما كلفنى عبدالناصر أن 
أصطحب عبدالمحسن فى مهمته. 

وقد تم نقل غيار ارس الجمهورى» وكان يقدر بسرية مشاة فى لوارى وقفت على 
مسافة تقرب من الكيلومتر من منزل نجيب فى الزيتون.. وتوجه عبدالحسن آبو النور 
بصفته قائد الحرس الجمهورى وأمر جنوده بوضع أسلحتهم فى السلاحليك لأنه سيتم 
غيارهم بسرية أخرى.. وجمع عبدالحسن الجنود فى طابور وقام بنقلهم فى اللوارى 
العدة وحرك بهم بدون سلاح» بینما تقدمت قوة الكتيبة الثالثة عشرة لتقوم بمهمة 
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الحراسة.. وتمت عملية قطع الاتصالات التليفونية عن محمد نجیب. وبذلك تم تحديد 
إقامته فى منزله.. 

وبعد أن سيطر الجلس على الوقف. جال فى خاطر أعضاء المجلس فكرة احتمال قيام 
بعض الضباط بخطف محمد نجيب من منزله أو الاعتداء عليه واستغلال ذلك الوقف 
لصالحهم.. وسمع بذلك الیوزباشی كمال رفعت فاتجه بصحبة اليوزباشى حسن تهامى 
واليوزباشى داود عويس إلى منزل محمد نجيب» ولكن محمد نجيب عارض النقل فى 
بادی الآمر» ولم يكن يعلم بتغيير الوقف.. وحاول أن يقنعهما بأن الجلس أرسل له خالد 
محبی الدين برسالة يطلب دعوته للعودة كرئيس للجمهورية. وعبثا بذل محمد نجيب 
جهدا كبيرا لإقصائهم عن نقله من المنزل» فدفعوه إلى عربة أسرعت بهم إلى ميس ضباط 
المدفعية بألاظة للتحفظ عليه. 

وبدأت جماعات الضباط المتمردين فى سلاح الفرسان تفد إلى مبنى القيادة العامة 
للقوات المسلحة فى كوبرى القبة فرادى» وسلموا أنفسهم لجلس الثورة بينما كان 
مجلس الثورة يجتمع للنظر فى موقف خالد محيى الدين ومحمد نجيب. 

واحتدمت المناقشات بين أعضاء مجلس الثورة حول هذه المسألة.. فاقترح جمال سالم 
- فى مواجهة خالد محيى الدين  Ob‏ يتم اعتقال خالد محيى الدين ومحاكمته على 
أساس أنه بث الفتنة بين قوات الیش بتعبئة ضباط الفرسان بآرائه التی هددت الثورة 
وقد أيده فى هذا الاقتراح کل من صلاح سالم وحسن إبراهيم» بينما اعترض على هذا 
الاقتراح عبداللطيف بغدادى الذی قال للمجلس إن خالد محيى الدين كان صريحا 
بالنسبة LY‏ ولم يخف اتجاهه للمجلس وأنه سبق أن قدم استقالته حينما وجد آراءه 
تتباين كلية مع آراء الجلس» ولكن المجلس لم يقبلها فى حينه. 

أما زكريا محيى الدين ‏ ابن عم خالد محيى الدين ‏ فقد علق بآنه مستعد لاعتقال 
خالد محيى الدين وترحيله للخارج. 

وحينما اقترح عبداللطيف بغدادى أن يقدم خالد استقالته ويسافر إلى الخارج» علق 
عبدالحكيم على ذلك بقوله آنه يوافق على الاستقالة» ويرى أنه لا داعى لسفره للخارج. 

وتدخل عبدالناصر فى المناقشة» وأيد وجهة نظر عبداللطيف بغدادی ثم أثار نقطة 
مهمة» هی موقف نجیب. فبين للمجلس أنه ينبغى أولا أن يقرر المجلس هل سيبقى نجيب 
أم يبعد» لانه إذا عاد نجيب فلن يكون هناك مجال لإبعاد خالد. 
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عودة نجيب رئيسا للجمهورية 


تمت عملية إحباط ترد الفرسان دون إطلاق طلقة واحدة. كما نقل نجيب إلى ميس 
الدفعية ABUL‏ وكان الجهد قد بلغ قمته بأعضاء المجلس وبالضباط الأحرار الجتمعین. 
فقرر المجلس الخلود إلى الراحة والنوم» على أن يستأنف الاجتماع بعد ذلك مباشرة. 

وقبل أن ينفض المجلس طلب عبدالناصر من المجلس تفويضه سلطة اتخاذ أى قرار قد 
تقتضيه الظروف فى تلك الساعات القليلة التى سيأوون فيها إلى فراشهم. 

وكلفت آنا وعباس رضوان - وكان يعمل مساعدا لى بمكتب مدير القائد العام للقوات 
المسلحة ‏ بالبیت فى مبنى القيادة العامة بكوبرى القبة لمراقبة اللأحداث.. وما هی الا 
ساعات قليلة حتى عاد المجلس للانعققاد.. ورأيت صلاح سالم يدخل هائجا ويصيح: 
«لابد من عودة نجيب.. الشعب لايريدنا!».. وحينما دخل مكتب القائد العام للقوات 
المسلحة. وجه الحديث لزملائه وقال فى عصبية ملحوظة: «علينا أن نرحل..الشعب لا 
يريدنا.. لقد ألقى الناس الأحذية على عربتى وأنا فى الطريق إلى هنا». 

كان صلاح سالم قد توجه بعد انفضاض المجلس إلى منزل سكرتيره جلال فيظى 
لينال بعض الراحة لديه خلال تلك الساعات القليلة التى قررها مجلس الثورة للراحة.. 
وفى طريقه من المنزل إلى مبنى القيادة رأى جموعا شعبية محتشدة فى ميدان عابدين 
تطالب بعودة نجيب حامى الديموقراطية وسقوط مجلس الثورة تمثل الدكتاتورية.. وكانت 
الجموع تهتف بحياة نجيب وتندد بالثورة» وتهتف هتافات عدائية ضد جمال عبدالناصر 
وصلاح سالم» وصلت إلى درجة السباب. كما قذق بعض الأشخاص عربته بالأحذية.. 
وكان لهذا الحادث آثر سبیء على نفسية صلاح سالم الذى كان أشبه بمن يهذى وهو 
یقص ما رأى على أعضاء الجلس وكان مجلس الثورة قد أرسل حسن إبراهيم عضو 
مجلس الثورة إلى الإسكندرية للاجتماع بضباط المنطقة الشمالية.. وحينما اجتمع حسن 
إبراهيم بهم فى نادى الضباطء وحاول أن يجرح نجيب من ناحية تصرفاته الشخصية ار 
الضباط فى وجهه. ولم يسمحوا له أن ينال من محمد نجيب.. كان هناك كثير من الضباط 
موالين لمحمد نجيب» وبخاصة فى سلاح الفرسان.. وقد دافعوا ais‏ دفاعا مستميتا.. وعاد 
حسن إبراهيم إلى المجلس بخفى حنين» فكلف البكباشى صلاح الدين مصطفى من 
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الضباط الاأحران للقيام بمهمة الاتصال بضباط الإسكندرية» والتعرف على رأيهم فى 
er ae‏ 


وبالطبع كان هناك إجماع على مساندتهم لنجيب» وقال له الضباط الأحرار فى 
الإسكندرية: «لقد > be‏ ليلة “71 يوليو أساندة الحرية والديموقراطية» فكيف لانساند 
غيرالذى يقف بحانبها؟». 

وأخيراً قرر ضباط المنطقة الشمالية إرسال وفد من الضباط إلى القاهرة لمقابلة 
عبدالناصر وتبليغه إصرار ضباط الإسكندرية على ضرورة عودة نجيب لنصب رئيس 
امور 

فى ذاك الوقت انتشرت همسات بين الضباط الأحرار حول مسلك بعض رجال الثورة 
مثل علاقة صلاح سالم بالأميرة فائزة التى قيل أنه أنشاً معها علاقة عاطفية وساعدها 
على تهريب أموالها للخارج.. كذلك مسلك أخيه جمال سالم واعتدائه على الناس.. 
كانت هناك الحادثة الشهورة التى SF‏ قصته مع على الشمسى (باشا).. إذ استدعاه 
جمال سالم يوما إلى مكتبه فى مبنى مجلس الوزراء لمناقشة بعض الأمور» وإذا بموظفى 
مجلس الوزراء يرون على الشمسى يجرى بينما جمال سالم يطارده وهو يصيح: 
«اتفرجوا على بشوات مصر».. وكثرت الأحاديث عن صفقات قامت بها السيدة محاسن 
سعودى حرم عبدالنعم أمين.. كما تحدث بعض الضباط عن إدمان نجيب الخمر وسهرات 
كان يعدها بعض المحيطين به. 

كان لمثل هذه الهمسات أثر كبير على الصراع الذى كان دائرا فى أزمة مارس» 
واستغل كل جانب هذه الهمسات فى التشهير والتجريح. 

وظل صلاح سالم یحث مجلس الثورة على ضرورة عودة محمد نجیب. وقال: «إنه لو 
لم يعد نجيب فسوف تحدث مجزرة نتيجة الصدام الذى سوف يقوم بين الشعب وبين 
الثورة».. ثم استطرد قائلاً:.. «بصفتى وزيراً للإرشاد القومى سوف أعلن هذا القرار !». 

كان عبدالتاصر آشبه بالتائه فى تلك اللحظات. فلم يعط قراراًء فما كان من صلاح 
سالم إلا أن آصدر آوامره إلى الاذاعة باعلان عودة محمد نجيب کرئیس للجمهوريت 
وقد تم ذلك فعلا فى السادسة مساء من يوم السابع والعشرین من فبرایر سنة 4 ۰۱۹۵ 

وفی che‏ الیوم التالی خرجت الصحف کلها. وقد نشرت بیانا من مجلس الثورة 
يقرر بأنه دعا محمد نجيب إلى منصب رئيس الجمهورية البرلانية المصرية. 
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وكان الحلس قد أوفد خالد محيى الدين إلى محمد نجيب مرة أخرى ليقنعه بعودته 
دون أن يشترك معه فى تأليف الوزارة.. ومع أن محمد نجيب أبلغ خالد محيى الدين أنه 
لن يقسبل أن يكون رئیسا لجمهورية برلمانية» OF‏ معنى ذلك أن يكون مجرد دمية بلا 
سلطة فقد أرسل نجيب رداً على دعوة المجلس بالموافقة على قبول المنصب. 

بقى أن نتساءل: ما طبيعة الجموع التی اجتمعت فى ميدان عابدين تطالب بعودة 
نجيب؟ هل كانت جموعا شعبية خرجت بإرادتها؟ pf‏ كانت وراءها تنظيمات سياسية؟ 
وإذا كان خلف هذه الجموع قوى سياسية» فلماذا أخذت موقف المدافع عن نجيب» وهو 
الذى وقف من الأحزاب القديمة المنحلة موقف المعارض شديد الوطأة؟ . 

من الثابت كما تحقق LS‏ بعد انتهاء الازمة. أن هذه الجموع حركتها قيادات من 
الاخوان المسلمين» واشترك معها عناصر من الوفد. وبعض الأجنحة الشيوعية.. وكانت 
مساندتهم لنجيب لا ترجع أساسا إلى ظنهم بأنه يساند الديموقراطية» بقدر مصلحتهم 
فى ضرب مجلس الثورة وتصفية الشورة» لعلهم يجدون مخرجا وبخاصة بعد حل 
الأحزاب. 

وهكذا قضى على تمرد سلاح الفرسان» وأخمدت الظاهرات. وعاد نجيب رئيسا 
لجمهورية برلمانية» ولم يشكل WEE‏ محيى الدين الوزارة.. ومع ذلك فالصراع كان لا يزال 
قائماء ولم يحسم بصورة جازمة» فهناك قوى سياسية لاتزال تراقب وتترصد. وهناك 
الجيش منقسما بين مجلس الثورة وبين نجيب» وهناك الصراع بين نجيب والجلس كامناً 
ينتظر آقرب الفرص لتفجره. 

كان لابد من حسم النزاع» وآن یصفی فریق الآخر.. ومن ثم ترك الوقف للأقدارء 
حتی انتهی بتصفية الحلس لنحیب ولکل القوى العارضة كما سأذكر فیما بعد .. على 
أننى آرید أن أقول إن اجتماع مجلس الثورة مساء السابع والعشرین من فبرایر سنة 
۶4 حیث قرر دعوة نجيب للعودة کرئیس للجمهورية» بنی قراره على آساس ثلاثة 
اعتبارات: 

أولا: أن النظام فى مصر أصبح جمهورية برل انية» وقد تأيد ذلك ببيان أصدره مجلس 
الثورة فى صباح اليوم التالى. 

ثانيا: إجراء انتخابات لاعادة الحياة النيابية فى مدى أقصاه فترة الانتقال التى سبق أن 


Ye 


حددها محلس الثورة فى ۱۷ من يناير سنة ۱۹٥۳‏ بثلاث سنوات تنتهى فى PENT‏ 
سنة ۱۹۵۲ . 

الثا: تشکیل جمعية تأسيسية تمثل قوی الشعب الختلفة وتقوم بمهمة البرلان الوقت» 
كما تراجع نصوص الدستور بعد وضعه. 


الب القوى السياسية على الثورة 


عاد جيب رئيسا لجمهورية مصر البرلانية» ولكن النفوس كانت مشحونة لتفشجیر 
الصراع فى أى وقت.. وانتهزت القوى القديمة فرصة الخلاف بين نجيب والمجلس 
فاستغلت الموقف لصا حها. ومنذ بدء الأزمة كان عبدالناصر يحس بتربص هذه القوى 
بالثورة» وكان يرى أنه ليس هناك قوة تستطيع ضرب هذه القوى سوى القوات المسلحة .. 
ولذا كان عبدالناصر حريصا منذ قيام الثورة على آلا يبعد عن الضباط وبخاصة الضباط 
الأحرار.. والدليل على ذلك قيامه فى بدء الثورة بتحمل مسئولية مدير مكتب القائد 
العام» ثم نقل هذه المسئولية من بعده إلى صديقه الوفى عبدالحكيم عامر» ثم تسلمت منه 
هذه المسئولية بعد تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة فى ۱۸ من يونيو سنة ١907‏ . ولقد 
. استمر اتصال عبدالناصر بالضباط عن طريق هذا المكتب» بل حاول یوما ما أن يجند 
طلبة من الكلية الحربية يلقنوا بالبادی الثورية» وكلف بهذه الهمة إبراهيم الطحاوی الذی 
كان يجتمع بهم فى نادى مصر بالزمالك على نحو ما شرحت فى مكان آخر. 

أردت أن أوضح هذه النقطة لأبين أن عبدالناصر حينما قرر عودة المجلس إلى 
الشكنات» كان یکمن فى عقله شىء آخرء هو أن يقوم بثورة على نجيب من الجيش بعد أن 
يكشفه أمام الشعب. ولكن التحركات المفاجئة التى شرحتها سلفا غيرت من خطته. 

وعلى كل حال فقد كانت الصورة واضحة أمام عبدالناصر ولقد نجح فى التخطيط 
لهاءوعمل فى تأن وروية» متأثرا بحكمة «كونفوشيوس» الصینی التى كان یمن بها 
ويرددها كثيراء والتى تقول: )13 أردت أن تقتل عدوك فلا تذهب cad)‏ بل انتظره عند 
شاطئ النهر» وسيحمل التيار جثته إليك».. أو كما جاء بالشل العامى المصرى المعروف: 


«مد لعدوك الحبل يشنق بيه نفسه». 


۳:۷ 


كانت القتوی السياسية التى تواجه مجلس الثورة والتى بدأت تتحرك بعد استقالة 
نجيب تتمثل فى القوى الآتية: 

أولا: الشیوعیون. وكانوا موزعين فى ثلاثة أجنحة رئيسية هى: 

Ty «حدتو» أو ما يطلق عليها الحركة‎ ١ 

۲- الحزب الشیوعی الصری. ۱ 

۳ العمال والفلاحون. 


ومع أن عدد الشیوعیین الصریین فى تلك الاونة لم يكن کبیرا فقد تغلبوا على 
النقص العددى بالتنظیم الجيد وبالتحرك السریع. وزاد من قوتهم حالفهم مع الاخوان 
المسلمين وتقاربهم بعد أن التقوا معا فى سجون الاعتقال قبل قيام الثورة . . ولم يكن 
ose‏ رغم التباین الأيديولوجى الكبير أن تظهر علاقات مودة بين بعض كبار الإخوان 
وبعض الشيوعيين المعروفين. 

ثانيا: جماعة الإخوان السلمین.. التى كان قد صدر قرار من محلس الثورة بحلها فى 
الرابع عشر من يناير سنة ۰۱۹۵4 وذلك بعد مجاولات عديدة من جانب عبدالناصر 
لابعادها عن قرار حل الأحزاب» على أساس آنها ليست حزبا سياسيا يطبق عليه قرار 
مجلس الثورة.. وكان عبدالناصر حريصا على إبقاء الإخوان » حتى تبين له أنهم بدأوا 
ينشطون بأعمال مضادة لجلس الثورة» وقد ظهر له هذا النشاط فى مسألتسين: الأولى 
اكتشاف مجلس الشورة اتصال الإخوان بمحمد نجيب لضرب الثورة والشانية اتصالهم 
بالسفارة البريطانية لمناقشة مسألة الجلاء.. أما المسألة الأولى» فقد كشفت الثورة فى حينه 
عن تحركات للإخوان المسلمين فى الجيش فى أوائل يناير سنة ۰۱۹۰4 كما أن الاخوان 
انتهزوا فرصة النزاع بين نجيب والمجلس فعملوا على الاتصال به ليتعانوا معا فى ضرب 
مجلس الثورة» ولقد أثبتت الأحداث هذا الاتصال وإن حاول كل جانب أن ينسب إلى 
الطرف الآخر أنه هو الذى تقدم للتعاون. . لقد : نيت لد أن مخت راض اور محمد 
جیب تقابل مع حسن عشماوى ومنير دلة عضوى مكتب الإرشاد أكثر من مرة وعرض 
عليهما وجهة نظر نجيب فى إصراره على تصفية مجلس الثورة» وعودة الجيش إلى ثكناته 
وعودة الأحزاب واقامة the‏ نيايية. لواحن ار رفصا مره وتارس او تس 
مجلس Gy gil‏ على أن يستمر جيب فى الحكسم منفرداء وتولف وزارة مدنية لابشتر تر لك فبها 
الإخوان. ولکن يؤخذ رآی الاخوان فى القوانین التی تصدر وفی تعيين الناصب الکبری. 
كما اقترحوا تعیین رشاد مهنا قائدا Lele‏ للقوات المسلحة. 


۲4۸ 


كانت هذه الاقتراحات تسیر مع مخطط الإخوان» فهم لا يريدون أن يشتركوا مع 
نجيب فى حكم غير مستقر فیتحملون أخطاءه وهم لا يريدون المشاركة بل الاحتواء .. 
ولذا كان مخططهم الاستيلاء على الحكم يكمن فى مرحلة تالية بعد أن يقوم نجيب 
بتصفية مجلس الثورة فينقض الإخوان للاستيلاء على الحكم بالقوة العسكرية التى بدأوا 
ينظمونها داخل القوات المسلحة.. والدليل على ذلك ماكشف النقاب عنه فى أوائل 
ply‏ عام ۰۱۹۵6 حينما علم مجلس الشورة بن حسن الهضيبى مرشد الإخوان قد عقد 
اجتماعا فى منزل أحد الإخوان حضره ضباط من الجيش والشرطة أذكر منهم حسين 
حمودة وخليل نور الدين وصلاح شادى والصاغ طبيب محمود غراب ..وذکر المرشد 
للحاضرين أن اللواء نجیب اتصل به يطلب معاونة الإخوان للقضاء على الحكم 
الدکتاتوری المثل فی مجلس oy gill‏ وهذا یتطلب انشاء شعب اخوانية فی الیش . 

وکان البکباشی آبو الکارم عبد ای هو السئول فى جماعة الاخوان عن امیش 
والصاغ صلاح شادی عن الشرطة» ویوسف طلعت عن المدنيين.. ومن ثم تم اجتماع 
بعد ذلك فى منزل آبو الکارم عبد ای حضره الضابطان حسین حمودة وخلیل نور 
الدین ویوسف طلعت رئيس التنظیم السری لبحث الأمر وتبین بعد مناقشة الامر 
استحالة القیام sh‏ عمل إيجابى قبل مرور سنة» فیوسف طلعت الذی جاء بعد ابعاد 
الهضیبی لعبد الرحمن السندی ‏ ذکر أنه لا یستطیع أن یقوم بعمل شىء قبل مرور عام 
یتمکن فيه من تجنید آلاف من الاخوان لجانبه بعد الهزة التی حدئت بابعاد السندی .. آما 
فى Lb pt‏ فکان الأمر واضحاء فقد بين صلاح شادی أن التنظیم لا يضم سوی تسعة 
عشر ضابط شرطة.. وفی الجيش كان من الواضح استحالة تعبئة ى ضابط إذ كانت 
غالبية الضباط متحمسین الثورة » كما كان هناك شعور سائد بآن أى شيء بحدث داخل 
القوات المسلحة یلم به الجلس سواء من الضباط الاحرار النضمین للتشکیلات أو من 
ضباط غير معروفين على اتصال مباشر بحمال عبد الناصر. 

ومع کل هذا فقد آسرع الإخوان فى تأييد نجيب . وانجهوا إلى التعاون والتقارب مع 
الشيوعيين بالرغم من احتلاف آیدیولوجية كل منهما البينة.. وقد رحب الشیوعیون بهذا 
التقارت على أساس هرحلى .. فكل من الشيوعيين والاخوان یظن أنه الوریث الوحید 
للقوى السياسية التى قامت الثورة بتصفيتها.. ومن ثم فليتعاونا أولا على ضرب الثورة. 
ثم يتصارعا بعد ذلك دون أى عراقيل أخرى . 


۳1۹ 


ثالثا: الأحزاب التقليدية التى أصدر مجلس الثورة قراراً بحلها فى السادس عشر من 
يناير سنة ۱۹۵۳ أى منذ سنة تقريبا من استقالة نجيب » وتضم حزب الوفد الذى يمثل 
الأغلبية» وأحزاب الأقلية الأخرى مثل الحزب الوطنى والسعديين والكتلة.. وقد وقفت 
كل هذه الأحزاب موقفا معاديا لمجلس الثورة» وتناست خلافاتها مؤقتاء فلم تكن ذكرى 
حل الأحزاب » ولا الاعتقالات التى قامت بها الثورة منذ عام لبعض الشخصيات المنتمين 
لهاء تستطيع أن تجعلها تساند مجلس الثورة. 

ولقد هبت هذه القوى » وتحركت لمناصرة موقف نجيب بعد تقديم استقالته فى الثالث 
والعشرين من فبراير سنة 5 .١46‏ لا لسبب إلا الاستيلاء على ثمار النصر لصالحهاء 
وإزاحة الثورة من طريقهاء فأخرجوا المظاهرات الشعبية التى كانت تؤيد نجيب 6 ولكن 
هذه التحركات كانت ذات فعالية غير مؤثرة لعدة أسباب منها: أن عبد الناصر نجح فى 
استلام زمام المبادرة فاستطاع أن يقضى على الأحزاب بحلها واعتقال بعض شخصياتها 
ومحاكمتهم» ومنها أنه استطاع أن يخمد فتنة الجيش ولو إلى حين ريثما يعد نفسه A) gh‏ 
أخرى تصفى ما بقى من شوائب. 

على أن ما يعنينى فى هذا المقام» هو تلك العلاقة الغريبة التى قامت بين الشيوعيين 
والإخوان مع أن أيديولوجيتهما على طرفى النقيض. فبعد أن كان الإخوان يهاجمون 
الشيوعيين ويتهمونهم ALTE‏ وإثارة الفتن والشغب. عدل الإخوان عن موقفهم هذا بعد 
أن جمعت بينهم معسکرات الاعتقال التى قضى فيها الإخوان المسلمون والشيوعيون 
فترات معا قبل قيام الثورة.. ومن المعروف أن حياة السجون تقرب السجناء حتى 
السياسيين المختلفين فى تفكيرهم» فعامل الإحساس بالظلم الذى يربطهم» وإحساسهم 
بالعداء للسلطةء يجعلهم يتناسون خلافاتهم إلى حد cle‏ ويساندون بعضهم البعض فى 
مواجهة السلطة. 

لقد وقف سيد قطب - من أقطاب الإخوان ‏ فى مؤتمر الإخوان الصحفى الذى عقد 
فى منتصف آغسطس سنة ۱۹۵۲ بشأن المسجونين السياسيين» وطالب بالحرية للشيوعيين 
كغيرهم من كانوا يكافحون الطغيان.. واستطرد سيد قطب فى دفاعه عن الشيوعيين 
بقوله: «إنهم من الشرفاء الذين ينبغى أن نقارعهم الرأى بالرأى والحجة باحجة ولا 
نلقاهم باحدید والنار). 

ولكن سرعان ما انفرط عقد هذا الرباط الوهمى بعد نشوب حوادث كفر الدوار التى 


۳0۰ 


سبق أن حدئت عنهاء والتى قامت بعد مرور ثلاثة أيام فقط من خطاب سيد قطب. فقام 
بمهاجمة الشيوعيين هجوماً شنيعاءومداهنة الثورة» ووصم الشيوعيين بأنهم لا يختلفون 
عن القوى الرجعية التى تعاونت معها لضرب الثورة. 

وللتدليل على هذا السلك أضع أمام القارئ جزءاً ما نشره السيد قطب فى صحيفة 
الأخبار القاهرية الصادرة بتاريخ الثامن عشر من آغسطس.. يقول سيد قطب: 

« إن دعاة الشيوعية لا يعنيهم أن يصل الخير إلى الشعب إنما يعنيهم أولا وبالذات 
أن تنتصر الشيوعية.. وهم كانوا يجدون فى عهد الطغيان والفساد تربة صا حة لنمو البذرة 
الخبيثة» لأنها لا تنبت إلا فى الستنقعات..فما أن بدآنا عهدا من التطهير والإصلاح 
والعدالة قد طلع فجره. خافوا على البذرة الخبيثة آلا تجد الستنقع. فانضموا إلى القوى 
الرجعية لمكافحة العهد الحديد..». 

واستطرد سيد قطب يقول: 

(إننى لم أكن غافلا عن طبيعة الفكرة الشيوعية. ولا عن اتجاهها الأصيل» ولكننى 
كنت أحترم الضمير البشرى على ألا يكون من الدنس إلى حد أن يحارب عهداً كالعهد 
الذى أشرق فجره منذ أيام» ولكن كم یخطی الإنسان فى تقدير مدى الدنس الكامن فى 
بعض قلوب النامن ». 

ومهما قال سيد قطب. فما يعنينى هنا هو التحالف المؤقت الذى قام بين الشيوعيين 
والإخوان لضرب الثورة.. وفى رآیی آنها كانت سياسة انتهازية هدفها غرض مشترك هو 
إزاحة الثورة.. والغريب أن سيد قطب الذى كان يستميت فى الدفاع عن الثورة سرعان 
ما انقلب على الثورة التى كان يدافع عنهاء حينما قرر الإخوان محاربة الثورة وضرب 
العهد الجديد الذى أشاد به من قبل..وقد انتهى الصراع بحل جماعة الاخوان المسلمين فى 
الرابع عشر من يناير سنة ٤‏ 2115 فعاد التقارب مرة أخرى مع الشيوعيين» وتحول إلى شبه 
وفاق لمواجهة عدو مشترك هو الثورة. 


قرارات ٤‏ ۵۰ مارس 


أحس مجلس الثورة بعداء القوى السياسية القديمة السافر ومع أن مجلس الثورة عاد 


YO! 


للاجتماع برئاسة نجيب» فقد آحس OL‏ المعركة بينه وبين نجيب من ناحية» وبينه وبين 
القوى السياسية القديمة لم تنته بعد ولابد لفصولها أن نتم على المسرح. 

عاد نجيب منتصرا على الأقل من الناحية الشکلية.. وكان رأى عبد الناصر أن يمتص 
النقمة الجماهيرية التى ظهرت فى المظاهرات والاضطرابات التى نظمتها القوى السياسية 
القديمة لمناصرة نجیب. كما كان من aly‏ أن أى إجراء جذری قد يؤدى إلى اضطراب 
داخل القوات السلحة لا یعرف مصیره. 

ولذلك كان LY‏ أن یکتسب الحلس وقتا یستطیع فيه أن یتبین آبعاد هذا الصراع 
الدائر» ویراقب الأحداث عن کثب.. وکان قد انطبع فى ذهن آغلب آعضاء الجلس 
وبخاصة بعد احباط حركة الفرسان» حتمية استمرار الثورة وأهمية مارستها الفعلية 
للسلطة.. ولکن كان على الحلس أن ينحنى حتی تمر العاصفة. 

ومن ثم اجتمع مجلس قيادة الثورة یوم الرابع من مارس سنة ۱۹6 وکان عبد 
الناصر قد قرر إجراء بعض التنازلات لامتصاص الغضب والاستیاء الذی نتج عن 
الظاهرات» وتفویت الفرصة على نجیب الذى حمل شعار الديموقراطية لحاربة الجلس 
وجذب القوی السياسية الأخرى إلى جانبه.. وآصدر الجلس قراراته التالية: 

آولا : اتخاذ الاجراءات الفورية لعقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طریق الاقتراع العام 
الباشر وتجتمع خلال شهر یولیو سنة ۱۹۰۶ على أن تتولی مهمتين : الأولى أن تناقش 
مشروع الدستور الجديد وتقره والثانية أن تقوم بمهمة البرلان الوقت إلى أن يتم عقد 
البرلمان االجديد وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية. 

ثانیا: إلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات با لا يقل عن شهر. 

ثالثا: إلغاء الرقابة على الصحافة والنشر ابتداء من " مارس Lad‏ عدا الشئون الخاصة 
بالدفاع الوطنی. 

والواقع أن هذه القرارات لم تأت جزافاء فقد كان يبدو واضحا أن الجلس سوف 
يرجع عنها لو سنحت الفرصة وأنه وضعها تحت الظروف القهرية التى أدت إلى عودة 
نجيب.. وكان هناك تفكير حتى بعد عودة نجيب أن تجرى ثورة على الثورة تقوم بتطهير 
كل ين اب ا استمرارها فى الحكم. 

ولقد تمت مناقشة هذا الامر بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فى منزل الأول قبل 
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انعقاد جلسة الرابع من مارس» ولكن هذا الاقتراح استبعد على أساس أن هذا الاتجاه 
سوف يشجع على قيام انقلابات متكررة كما حدث فى سوريا. 

ولذا فإن فكرة التريث والترقب كانت هى الغالبة.. وقد تأيدت وجهة نظر عبدالناصر 
فيما بعد» فبعد صدور قرارات ٥۰٤‏ مارس علم عبد الناصر أن ثمة محاولة فى المدفعية 
يتزعمها البكباشى عبد الحميد لطفى بالاشتراك مع البكباشى عبد المنعم الخشاب للقيام 
بانقلاب عسکری متعاونان مع ضباط من سلاح الفرسان ظنا منهما بأنهم موتورون بعد 
ضرب حركتهم الأخيرة. 

وفعلا قام البكباشى عبد الحميد لطفى ‏ وكان الضباط يطلقون عليه اسم «لخبيط) 
تندرا ‏ بالاتصال باليوزباشى أحمد حمودة من سلاح الفرسان ومن ضباط مجموعة خالد 
محيى الدين التى كانت متزعمة الاعتصام. وكلفه OL‏ يبلغ خالد محيى الدين بأنه مستعد 
للقيام بانقلاب على مجلس الثورة بالتعاون مع الدرعات.. وطلب البكباشى عبد الحميد 
لطفى من اليوزباشى حمودة أن يستطلع رأى خالد محيى الدين» وعن مدی ضمان 
انضمام الفرسان للانقلاب المزعوم.. ولكن WE‏ محيى الدين رفض فكرة الانقلاب. 
وبخاصة بعد إخماد حركة سلاح الفرسان.. وعلى كل فمهما كانت دوافع خالد محيى 
الدين» فقد أبلغ مجلس الثورة بما حدث. وتم إخماد انقلاب عبد الحميد لطفى فى 
مهده.. ونقل اليوزباشى أحمد حمودة بعد ذلك إلى مكتب القائد العام لإبعاده عن 
المدرعات. 

كانت الصورة العامة توحى Ob‏ مجلس قيادة الثورة قد استسلم لمحمد نجيب» ومن 
خلفه القوى السياسية القديمة الساندة له. وفى رأيى أن التنازلات التى قدمها مجلس 
الثورة وبتدبیر من عبد الناصر لم تكن سوى محاولة لكشف القوى المعادية التى ظلت 
فترة تحت ستار النفاق السياسى تداهن الثورة وتنافقهاء فما أن أعلن عن إلغاء الرقابة 
على الصحف اعتباراً من السادس من مارس سنة ۰۱۹۵ حتى كشفت هذه القوى عن 
وجههاء وظهر مجلس الشورة حقيقة هذه القوى التى كانت مستورة تحت قناع الزيف. 

وشجع القوى المعارضة على الهجوم على مجلس الثورة مالا حظته من الاستسلام 
المتتالى من مجلس الثورة إلى محمد نجیب. وظنت هذه القوى أن الرياح قد هبت مواتية 
لسفينة جيب ومعاكسة لفلك مجلس الثورة.. ففى اجتماع المؤتمر المشترك الذى كان يضم 
مجلس الثورة ومجلس الوزراء والذى عقد يوم الثامن من مارس سنة ۰۱۹۵ تقرر أن 
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تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل استقالة نجيب» فقرر مجلس قيادة الثورة إسناد قيادة 
الثورة ورئاسة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء فضلا عن رئاسة الجمهورية إلى محمد 


وهكذا عادت جميع السلطات إلى اللواء محمد نجیب. وبدا فى الأفق أن السفينة 
سوف تسیر دون اضطراب. إذ بدأ مجلس الثورة يناقش الشكل الذى سيتحول إليه 
الجلس فى ظل النظام ttl‏ فاستقر الرأى على إنشاء حزب يطلق عليه الحزب 
الجمهورى أو الحزب الاشتراكى الجمهورى.. وبداً فعلا فى وضع برنامج للحزب» 
وكلف الدكتور راشد البراوى بوضع البرنامج بمعاونة البكباشى مهندس سمير حلمى 
والبكباشى مهندس محمد صدقى سليمان وبعض المدنيين من لهم خبرات فى المسائل 
“Asal‏ 

ولكن القوى المعارضة للثورة التى تحدثت عنها سلفا كانت مصرة على ضرب الثورة 
ضربة قاضية» فقامت برفع شعارات عودة الجيش إلى الثکنات فوراًء وإعادة LL‏ النیابیف 
وتأليف وزارة مدنية مكان وزارة الثورة.. وكان لابد لهذه القوى أن تقضى على ما استعاده 
مجلس الثورة من شعبية نتيجة القرارات التى أصدرها فى ٠٠٤‏ مارس.. ولذا انتشرت 
حملات التشكيك فى نوايا الثورة» والإيحاء بآن الثورة لن تنفذ هذه القرارات. 

ومن ناحية آخری استمر التوتر بين نجيب ومجلس الثورة فى النمو» فمجلس الثورة 
ينظر إلى تصرفات نجيب نظرة ارتياب وشك وترقب» ومحمد نجيب يرى أنه جاء إلى 
مناصبه مسلوب السلطة الحقيقية» وأخذ يشكو بأن القوات المسلحة هی المهيمنة على 
الأمور. وأن قادة التشكيلات یکنون الولاء لعبد الناصر ومجلس الثورة دون نجيب.. ومن 
ثم خرج نجيب بفكرة مطالبته بتعيين قادة الوحدات حتى مستوى الكتائب بأمر جمهورى. 
كما طلب بسلطة ترقيات الضباط وتعيين الملحقين العسكريين» فضلا عن حقه فى 
الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء. 

وبالطبع كان نجيب يهدف من وراء ذلك إلى ضمان ولاء القوات المسلحة له..ومن 
ناحية أخرى كان يقلقه آمر تعيينه رئيسا للجمهورية. أو بمعنى آخر مجيئه رئيسا 
للجمهورية بالتعيين وليس عن طريق استفتاء شعبى يدعم مركزه. 

وكان نجيب يضع فى ذهنه دائما أن من يملك Go‏ التعيين يلك حق الإقالة» ولذلك 
كان يتوجس خيفة أن يقوم الجلس بإقالته فى أى لحظة بعد أن تستتب له الأمور» ومن ثم 
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pol‏ على أن يجرى استفتاء شعبى على رئاسة الجمهورية» ولكن الظروف لم تکنه إذ 
انفجر الوقف مع الأيام؛ وأصبحت الواجهة السافرة بين الثورة وخصومها أمر) حتميا. 

ولم يكتف نجيب بهذه الطالب بل عاد وأبلغ مجلس الثورة بطلبات جديدة أخرى 
وهى : أن يكون لرئيس الجمهورية ‏ فضلا عن السلطات السابقة التى طالب بها 
سلطات رئیس ا ههور ة البرلانية ف حالة حل البرلان» وآن یجری استفتاء شعبی علی 
النظام الجمهورى قبل إقرار الدستور الجديدء وآن یقوم الشعب بانتسخاب رئيس 
الجمهورية. ١‏ 


ذروة الصراع بين الثورة والعارضه 


ومع أن مجلس الثورة قد بدا وکانه يتأمب للتحول إلى حزب سياسى يواجه 
التطورات السياسية احديدة فقد بدأ يظهر للضباط الأحرار على الأقل» أن ثمة لعبة 
شبيهة بلعبة القط Lilly‏ يقوم بها نجيب وعبد poll‏ وأن تصفية أحدهما للآخر آمر واقع 
لا مفر منه. 

وبدا لنجيب أنه انتصر على مجلس الثورة بعودته مدعما بتأييد شعبى ومن القوى 
السياسية التى عبرت عن مساندتها له من خلال المظاهرات.. واستغل نجيب هذا الموقف 
فتبنی الشعارات التى رفعتها هذه القوى لخدمة أغراضهاء مثل عودة الجيش إلى OLS‏ 
وإعادة الحياة النيابية والإفراج عن المعتقلين وغيرها.. وكان GUL‏ والتوتر واضحين فى 
مسلك حيبت وعبد الناصر.. وكان من السهل أن تشم رائحة الصراع الذى كاد ینفجر 
ففی المؤتمر الکبیر الذی عقد فى نادی القوات السلحة یوم التاسع من مارس» حيث دعا 
نجيب الضباط إلى ترك السياسة لاخوانهم الدنیین الذين ‏ على حد قوله - يسعون للهدف 
ذاته» وهو حقيق عزة البلاد وحریتها. وقف عبد الناصر یدحض هذه الفكرة فى إصرار 
وعزيمة» ویهاجم الرجعية والاستعمار ویحمل ضباط الجيش مسئولية الدفاع عن الثورة. 

قال عبد الناصر : 


« لقد أشاع المغرضون بأن وحدتنا قد تفککت. وأذاع الضللون أن قوتنا قد حللت. 
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وآبنائه» وضد الثورة وأهدافها.. قام الرجعيون يضللون ويخادعون ويطالبون بإلاستبداد. 
ويناشدون HWY‏ ويتهمون هذه الثورة بالزور والبهتان.. ولكنكم آنتم يارجال الجيش 
تؤمنون إيمانا قويا بأهداف الثورة» وتحسون إحساساً قويا بآلام الشعب. وتعلمون يقينا آمال 
الشعب. وآنتم الذين قمتم بثورة ۲۳ من يوليوء وأنتم الذين سترغمون الرجعية على 
النتكوص على أعقابها». 

واستطرد عبد الناصر يقول: 

«... قالوا إن الثورة تصفى أعمالها ولكنى أقول إن الثورة تسیر فى طريقها بقوة 
وشجاعة وحزم وعزم. وأن هذه الثورة تمثلة فيكم» وستحقق كل شىء ولن نخاف أبدا 
ولن نرهب أحداً وأننا OVI‏ أقوى ها كنا عليه فى الاضی». 

ویبدو فى كلمات عبد الناصر سالفة الذكر إصراره على السير بالثورة إلى آخر 
الشوط.. ولكن هل كان ما يدور فى عقل عبد الناصر معروفاً على الأقل لأعضاء مجلس 
الثورة؟. وهل كان يميل فعلا إلى تنفيذ قرارات ۵.6 مارس؟. 

من الثابت أن قرارات ۰48 مارس صدرت تحت ضغط ظروف متفجرة معينة.. ولكن 
عبد الناصر كان يرى أن ما حدث ليس إلا ثورة مضادة» تكاتفت فيها القوى المعادية 
لضرب الثورة وتصفيتهاء مستغلة الخلاف مع نجيب لتحقيق مصالحها.. ومن ثم فان على 
الثورة أن تمرر العاصفة» ولا مفر من الصدام مع هذه القوى إذا كان للثورة أن تستمر. 

وعد افر الا شور ووو i‏ اقب اه ضقانت نهنا كان 
رجال الشورة ورجال الأحزاب والقانون يديرون مناقشات قانونية حول مستقبل BLD‏ 
الحزبية فى مصرء كان عبد الناصر يؤمن تماما ob‏ الحياة الحزبية القديمة كانت وبالاً على 
مصر وبآن الثورة لابد أن تشق طريقها أولا لتحقق أهدافها التى قامت من أجلها. 

وكان يساند عبدالناصر فى رأيه أغلب أعضاء مجلس الثورة عدا خالد محيى الدين 
ويوسف منصور صديق.. ومع ذلك فقد اختلف الاثنان فى رأيهماء فقد كان من رأى 
خالد محيى الدين أن الأحزاب القديمة قد أدت رسالتها وانتهت مهمتهاء وأن الشعب فى 
حاجة إلى أحزاب جديدة تقدم برامج جديدة.. ومن ثم فإن رجال الثورة فى حزبهم 
الجديد ‏ على حد قوله - يتمتعون بشعبية أكبر من رجال الأحزاب القديمة» وبخاصة 
بعد قرارات ۵۰6 مارس» ولذا كان يرى أنه لا خطورة من عودة الأحزاب القديمة. 
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أما يوسف منصور صديق فكان رأيه منذ أول يوم فى الثورة حتى أزمة مارس يميل 
إلى دعوة البرلمان الوفدى المنحل لتولى حقوقه الشرعية.. وفى أزمة مارس أبدى يوسف 
صديق بديلا لذلك بتأليف وزارة اثتلافية برئاسة الدكتور وحيد رأفت تضم الوفد 
والإخوان المسلمين والاشتراكيين والشیوعیین» وتكون مهمتها إجراء الانتخابات للبرلمان 
احدید. 

وكان واضحا أن الأمور تشیر إلى سير الحداث فى الخطوط الرسومة لهاء ولکن بعد 
أن آعلن فى الصحف فى العشرین من مارس سنة ۱۹۵6 أن الثورة تعمل فى اعداد 
مشروع برنامج الحزب الجديد الذی آشرت إليه من قبل فوجی الناس ببیان من نجيب فى 
جريدة الأخبار الصادر فى الرابع والعشرین من مارس سنة 4 ۰۱۹۵ یعلن فيه أنه لیس فى 
نيته انشاء حزب جدید.. واکتملت اللعبة فى الیوم التالی» حینما علم الناس من صحيفة 

هل حدث ذلك تلقائیا آم بطريقة عشوائیة؟ أم بنى على أساس دراسة وفحص؟.. 
الواقع لیس هذا ولا ذاك بل جاء نتيجة لتطور الأحداث التی صاحبت عودة نجيب إلى 
مناصبه وقد توهم أنه أصبح سيداً للموقف. . فحینما نادی جيب بعودة الضباط إلى 
لاني انضم لب بعض الضیاط این راوا فرصة فی اخسصول علی مقانم بمساندة 
نجيب» وبخاصة آولئك الذين کانوا یطمعون فى مناصب معينة ولم تت تتحقق آحلامهم.. 
فمنهم من آید فى اضفاء. ومنهم من حاول أن یستغل الخلاف بين نجيب ومجلس الثورة 
لحسابهم الخاص» ومنهم من جاهر بالهجوم. 

ولقد شرت من قبل إلى محاولة البک‌باشی عبد الحميد لطفی من الدفعية القیام 
بانقلاب cables‏ وإلى التفاف بعض ضباط الدرعات وقلة من ضباط المشاة حول مجیب.. 
ولکن لم یخرج إلى السرح لیهاجم الثورة علانية سوی القائمقام آحمد شوقی الذی 
دفعته إلى ذلك.. فالقائمقام آحمد شوقی كان قائدا للكتيبة الثالثة عشرة مشاة قبل By gl‏ 
ولم يكن من تنظیم الضباط الأحرار على نحو ما شرحت من قبل عند حدیثی عن تنفيذ 
الثورة والإعداد لها.. وكان أحمد شوقى.. أقدم الضباط الأحرار بعد نجيب بعد تجنيده 


LY‏ الثورة كمابينت من قبل» وتوهم أنه الرجل الثانى فى الثورة» فتصرف على هذا 
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الأساس .. ولكنه وجد نفسه معينا قائداً لقسم القاهرة أو المنطقة المركزية كما تسمى COW‏ 
وهى وظيفة ادارية أى قيادة إدارية للوحدات العسکرية القائمة فى منطقة القاهرة..ولم. 
يستطع أحمد شوقى أن يخفى استياءه ونقمته على الثورة كلما تعين أحد فى منصب 

وکان یربط القائمقام آحمد شوقی بالقائمقام صلاح حتاتة قائد إحدى كتائب الشاة 
صداقة وطيدة وکانا قد خدما معا فى منطقة العريش قبل قيام الشورة مباشرق وبعد قيام 
الثورة استمر آحمد شوقی فى منصب قائد النطقة الركزية حتی بداية آزمة مارس. فتوهم 
أن US‏ نجيب راجحة» ومن ثم انضم إليه فى بداية الأمر سر وجذب معه أيضا القائمقام 
صلاح حتاتة وبدأ يروج لنجيب فى سلاح المشاة.. وأذكر يوما آن جمال عبد الناصر 
حضر إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بكوبرى القبة بعد عودة جیب. وكان من 
العتاد أن يمر عبد الناصر بالقيادة بين حين وآخر سواء کان عدا كيم عامر القائد 
العام فى مكتبه أم كان غائبا عنه. .وكثيرا ما كان عبد الناصر د يحضر إلى مكتب القيادة 
ليعرف مسنى بصفتى مسئولا عن أمن القوات المسلحة ما كان يدور فيها. . فى هذا اليوم 
التفت إلى عبد الناصر أثناء حديثه عن , بعض التحركات المريبة فى الجيش التى علم بها 
وقال : «إن أحمد شوقى بينط كتير فى المشاة وأنا هاقطع رجله».. وفهمت ما يعنيه عبد 
الناصر.. كان أحمد شوقى قد بدأ يحاول التأثير على بعض ضباط الشاة فما كان منهم 
إلا أن أبلغوا عبد الناصر بنشاط أحمد شوقى. 

وظلت الأمور دون حسم. وكلما توتر الموقف ازداد نشاط أحمد شوقی. إلى أن وصل 
به الأمر إلى مهاجمة مجلس الثورة على صحيفة المصرى الصادرة فى السابع والعشرين من 
مارس سنة ٤‏ ۰۱۹۵ حينما وثبت القوى المعارضة تحاول أن تجهض الثورة. 

قال أحمد شوقى : 

«هل كان من أهداف الثورة أن تحكم البلاد؟ هل كان من أهداف الثورة أن تكمم 
الأفواه وتقيد الحريات؟ هل كان من أهداف الثورة أن یزج بالمواطنين الجانى منهم والبرىء 

فى السجون وأن تملا العتقلات؟ هل كان من أهداف الثورة أن تة تقحم اخیش فى السياسة 
وفی کل مرفق من مرافق البلاد ؟ اليس من آبناء زیون بالأعمال المعهد 
بها الآن لبعض ضباط الجيش حتی يتفرغ هلا ء الضباط إلى التهوض بجیشنا الفدی لکی 
يتمكن من القيام برسالته..إذن عودوا إلى صفوفکم فى الجيش..٠.‏ 


ومن الواضح أن ماجاء فى هذا البیان مستقى ما كانت تسعى إليه القوى السياسية 


YOA 


القديمة التى انقضت على الثورة.وما من شك أن القائمقام أحمد شوقى لم يتحرك 
تلقائياء بل كانت تحركه قوى تفهم حقيقة الموقف..أما هو فقد ركب الموجة لعله يجد 
فيها ما يعوضه عما كان يتمناه حينما انتمى للثورة ليلة قيامها. 

على أن ظروف أحمد شوقى كانت تؤهله کی يسلك هذا السبيل» فهو يمت لعلى 
ماهر بصلة قرابة من الدرجة الثانية» وهو فى الوقت ذاته ابن خال اللواء طلعت مدير 
البوليس السياسى فى عهد ما قبل الثورة» كما أن ظروف انضمامه إلى الضباط الأحرار 
كانت تتسم با مغامرة والمقامرة اللتين كانتا معروفتين عنه. 

ولم يكن دور أحمد شوقى مؤثراً فى أحداث أزمة مارس سنة ۰۱۹۵6 فلم تكن له 
شعبية داخل الجيش أو حتى فى سلاح المشاة الذى ينتمى الیه. ولذلك سرعان مات 
تصفيته بعد أن استدعاه جمال عبد الناصر إلى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة 
بكوبرى القبة» وواجهه بنشاطه. 

وتقرر إحالة أحمد شوقى إلى التقاعد. وكان يعانى من مشاكل مالية إذ كان قد 
استبدل من معاشه مبلغا كبيراء وأصبح الجزء الباقى من معاشه لا يفى بالتزاماته» فتقرر أن 
يصرف له فرق المعاش من المرتب وقدره ستون جنيها شهريا من حساب المصروفات 
السرية» وظل يصرف هذا البلغ حتى تاريخ تقديم استقالتى فى ۲۰ من أغسطس سنة 
۷ وبعد استقالتى استمر صرف هذا المبلغ. 

أما موقف يوسف منصور صديق فيختلف عن موقف أحمد شوقى كثيراء فهو من 
دعائم تنظيم الضباط الأحرار» ولكن ليس بالصورة التى صورها بعض الكتاب 
الماركسيين» إذ صوره البعض أنه صانع الثورة» وهذا بالطبع مجاف للحقيقة ولم يتعد 
دوره دور عشرات من الضباط الأحرار الذين قام على أكتافهم إعداد التنظيم أو تنفيذ 
مخطط الثورة.. كما أن يوسف صديق يتميز بآنه صاحب فكر ماركسى واضح بینما کان 
القائمقام أحمد شوقى لا يهتم بمسائل الفكر وبعيداً عنها.. ولذا كان لرأى يوسف صديق 
تأثير ملحوظ على سير الحداث. ففى السادس والعشرين من مارس نشرت له صحيفة 
الصری حديثاً صرح فيه بقوله: 

ان الشيوعيين الموجودين بمصرهم الآن قوة لا يمكن إنكارهاء إلا إذا أردنا الهروب 
من الواقع.. وإنهم كمصريين لهم الحق فى مناقشة آرائهم كغيرهم من المواطنين» وان 
اجلترا وأمريكا فيهما شيوعيون». 


۳۹ 


وذهب يوسف صدیق بعيدا فاستشهد بحديث سین الهضيبى المرشد العام للإخوان 
السیلمین حول تأييد الأخير للشيوعية بقوله: 

«إن الشيوعية لاتقاوم بالعنف والقوانين» وآنه لامانع لدى من أن يكون لهم حزب 
ظاهرء OY‏ الإسلام كفيل بضمان سلامة الطريق التى تسكلها البلاد». 

ومن ثم حينما قام يوسف صديق فى الثالث والعشرين من مارس سنة ١104‏ باقتراح 
إقامة وزارة مدنية ائتلافية برئاسة وحيد رأفت لإجراء الانتخابات الجديدة كما وضحت 
من قبل» تبنت نقابة اللصحفیین هذا الاقتراح» وضمنته ضمن توصياتها التى اتخذتها فى 
اجتماع مجلس النقابة الذى عقد فى السادس والعشبرين من مارس سنة ۰۱۹۵6 حيث 
طالبت بإلغاء الأحكام العرفية فورآ كذا الأحكام التى صدرت من غير طريق القضاء 
العادى» وطالبت بالإفراج عن المعتقلين ومن بينهم الصحفيون من أعضاء النقابة. 

وفى الآيام التالية» اجتمعت هيئات التدريس فى الجامعات. إذ اجتمعت هيئة التدریس 
بجامعة الإسكندرية يوم السابع والعشرين من مارس» كما اجتمعت هيئة التدريس فى 
كل من جامعتی فؤاد وإبراهيم ‏ القاهرة وعين شمس على التوالى ‏ فى الثامن والعشرين 
واتخذت قرارات مشابهة مضادة للثورة» فأصدرت جامعة الإسكندرية بيانا طالبت فيه 
بإلغاء الأحكام العرفية وحل مجلس قيادة الشورة فوراً وتأليف وزارة مدنية تتولى المسئولية 
لحين إجتماع الجمعية التأسيسية كما أصدرت جامعتا فاد وإبراهيم عدة قرارات تطالب 
بإلغاء الأحكام العرفية وعودة الحياة النيابية» والإفراج عن المعتقلين.. وبهذا يكون مد 
القوى المعادية للثورة قد تجاوز القوى السياسية إلى الجامعات.. وأسرع عبد الناصر لمواجهة 
الموقف. فقرر فى الرابع من مارس الإفراج عن بعض المعتقلين» ففى يوم الخامس من 
oe‏ را له Sa‏ ور عن ات يعار عدت سرع 
لحالاتهم. وأنه سيعاد النظر فى الأحكام التی صدرت على المحكوم عليهم من محكمة 
الثورة كما أن الذين لم يحاكموا بعد لن يقدموا للمحاكمة. 

وفعلا تم الإفراج عن بعض الضباط الأحرار الذين كان قد حكم عليهم بالسجن فى 
قضية مؤامرة الدفعية (قضية رشاد مهنا) وهم البکباشی مصطفی راغب واليوزباشية 
محسن عبد الخالق» وسعد عبد الحفيظ ومحمد عبد الله.. كما صدر عفو صحى عن 
إبراهيم عبد الهادى وحددت إقامته فى منزله» وسمح لفؤاد سراج الدين بموجب قرار من 
مجلس الثورة بالعلاج فى مستشفى مجدى بالدقى.. ولكن من ناحية أخرى كان مصطفى 
النحاس لايزال معتقلا وكانت السيدة زينب الوكيل زوجته لاتزال تجرى محاكمتهاء أما 
حسن الهضيبى وكبار رجال الإخوان فكانوا لايزالون فى المعتقل. 


۳۹۰ 


فى ذاك الوقت اتهم الیوزباشی مصطفى كمال صدقى ومجموعة من الشيوعيين فى 
قضية شيوعية» وكانوا ينتظرون المحاكمة. 
معدودات حتى انقلب الموقف على (Apacs‏ واستطاعت الثورة أن تقضى على هذه الثورة 
المضادة. وتشق طريقها إلى الأمام فى مرحلة جديدة متباينة تماما عما كان يجرى على 
مسرح الأحداث. 


قرارات ۲۵ مارس dina‏ 6 ۱۹۵ 


وسط هذه الظروف القاسية التی واجهت الثورة» كان عبد الناصر یفکر بعمق 
وبهدوء: كيف ينقذ الثورة من الوأدة التی هوت إليها نتيجة تکاتف الثورة الضادة؟ وکان 
يبدو حتی لبعض آعضاء مجلس الثورة أن عبد الناصر مغلوب على co pel‏ بینما كان فى 
الحقيقة یفکر فى اتجاه آخر» ویحس أن التسلیم بأية تنازلات من شأنه أن يصفى الثورة 
whee‏ 


ونبتت فى ذهن عبد الناصر فكرة أن يقوم بثورة على الثورة.. ثورة تستأصل خصومها 
وآعداءها بعد أن كشفوا اللنقاب عن جلودهم. سواء فى داخل الجيش أو فى القوى 
السياسية التى آلقت بثقلها فى الأيام الأخيرة محاولة ضرب الثورة فى الصميم. 

كنت عند عبد الناصر قبل أن يتخذ المجلس قرارات ۲۵ مارس التى سأتحدث عنها 
فيما بعد» وكان أشبه بالتائه فی صحراء يبحث عن سبيل BLEU‏ ولكنه كان يتحدث فى 
هدوء وبذهن حاضر.. وكنا نناقش مسألة تطور الأحداث» وكان بخشی أن الأمور لو 
تركت دون حسم فربما تؤدى إلى حرب آهلية» وبخاصة بعد أن أصبح فى القوات 

قلت له: لا مفر من الصدام للدفاع عن الثورة؟ 

سألنى: وكيف؟ 

قلت له: أن تقوم بثورة على الثورة فإذا لم تقم بها أنت سيسبقك غيرك. 

۳۹۱ 


ويبدو أن حديثى هذا هو الشىء ald‏ الذى كان يدور فى رأس عبد pol‏ فقد 
استمع لى بإمعان وقال: . 

«ولکن الشعب عبأه نجيب ضد المجلس - أى مجلس الثورة ‏ ومن الصعب أن نفرض 
عليه شيئاً جديداً بعد ما Wei‏ قرارات سنضطر للعدول عنها». 

قلت له: 

«فلیقم بالثو رة الصف الثانی». ۱ 

وهنا آحسست أن عبد الناصر بدأ یتململ ثم سألنی: ۱ 

(وما مصير مجلس الثورة؟». | 

قلت له بحسن نية: | 

ايعتقل الجميع فى بادئ الأمرء ثم يشكل مجلس الثورة برئاستك وبأعضاء من الجلس 
القديم بعد إبعاد غير المرغوب فيهم. وستكون عودتكم بناء على قرار الضباط الاحرار 
الذين يصرون على استمرار الثورة». 

وفى آخر الحديث سألنى عبد الناصر: 

«وإذا رفض الصف الثانى عودة الجلس القديم بعد اعتقاله ماذا يكون الموقف؟». 

ولم آبد جواباء فقد بدا لی لحظتها أنه يمكن أن يحدث ذلك. 

واستمر عبد الناصر فى حديثه فقال: 

«أوافقك على أن نحدث ثورة على الثورة ولکسن بصورة آخری. مي د 
أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن تصفى الثورة وتعود الأحزاب وإما آن تسیر الثورة فى 
خطها المرسوم.. ففى الحالة الاولی يمكن أن نقوم بثورة من داخل امیش ده تضرب القوى 
المعادية التى كشفت عن وجههاء وفى الحالة الثانية نکون قد حققنا انتصاراً دون عناء». 

وعلى أساس هذا التفكير» اجتمع مجلس الشورة يوم الخامس والعشرين من مارس 
۱۹۹ بركاسية يفيك يي ور كران gel ele‏ میم عابر 
وکمال الدین حسین وخالد محیی الدین وحسن إبراهيم وعبد اللطیف بغدادی وجمال 
سالم وصلاح سالم وأنور السادات وزکریا محبی الدین وحسین الشافعی. 

ولکی يبدو آمام نجيب أن الجلس منقسم فى الرآى» تقدم عبد الناصر باقتراح تصفية 


۳۹ 


الشورة» وتقدم عبد اللطیف بغدادى بالاقتراح الآخر أى استمرار الثورة» واتخاذ 
الإجراءات الحاسمة لحمايتها. 

ففى مارسة العمل السياسى» لاتكمن حقيقة الآشياء فيما يدور من مناقشات فى 
الاجتماعات, ولا فى القرارات التی تصدر ولا فى الحجج التى يبديها الساسة فى 
مناقشاتهم. إنما تكمن الحقيقة فيما يدور بين الكواليس» وفيما يدبر فى الخفاء.. والمسرح 
السياسى فى هذا الشأن مثل مسرح عرض الروايات الذى يبدو عليه الممثلون فى أحسن 
صورة بعد أن قام المخرج خلف الكواليس بالتخطيط والتدبیر وبعد أن قام الممثلون 
أيضاً خلف الكواليس بأشياء قد ينفر منها النظارة. 

وكان من المتفق عليه قبل اجتماع مجلس الثورة أن يعرض الاقتراحان بالصورة التى 
ذكرتهاء وكان هناك خمسة أصوات مضمونة مانب عبد الناصر هى أصوات كل من عبد 
الحكيم ple‏ وكمال الدين حسين وأنور السادات وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى.. 
ففی ذلك الوقت كانت علاقة عبد الناصر بعبد الحكيم عامر فى أوج قمتهاء وکثیرا ما 
كان Gin‏ الاثنان قبل الاجتماعات على الأشياء» على آساس أن يبدو عبداشکیم عامر 
معترضا فى بعض الأحيان على آراء عبدالناصر ولكن فى النهاية عند أخذ الأصوات فإن. 
صوت عبد الحكيم عامر فى جانب عبد الناصر دائماً.. أما كمال الدين حسين AB‏ كان 
فى ذاك الوقت قريباً جدا من عبدالناصر.. وكان عبد الناصر يضرب به المثل فى إخلاصه 
ووفائه له ويقول: «إذا كان واحد فقط مخلص فى هذه البلد فهو كمال الدين حسين» 
ولذا كان صوت كمال الدين حسين مضمونا دائما بجانب عبد الناصر.. أما أنور السادات 
فكان عبد الناصر يثق فى مساندته ويقول: «آنا أدخل أى اجتماع وضامن صوت آنور 
معى). 

والواقع أن عبد الناصر استطاع أن يجذب إلى جانبه حينئذ كلا من زكريا محبی 
الدين وحسين الشافعى وإن اختلفت طبيعتهما.. واستطاع عبد الناصر فى ظروف مختلفة 
أن يفقت أى تكتل أو تجمعات شللية داخل المجلس ‏ كما جاء فى أوراقى فى أماكن 

وبالطبع كان موقف خالد محیی الدين لايختلف عما أبداه من قبل وهو التوفيق بين 
الاقتراحين القدمین» وانضم إليه نجيب» ولكن عبد الناصر كان مصراً على أخذ الأصوات 
على الاقتراحين المقدمين.. فتم أخذ الأصوات على الاقتراحين» ففاز اقترا عبد الناصر 


۳۹۳ 


بثمانية أصوات ضد أربعة أصوات هم: عبد اللطيف بغدادی» وحسن إبراهيم والأخوان 
جمال وصلاح سالم. 
ومعنى ذلك انضمام محمد نجيب وخالد محيى الدين إلى جانب عبد الناصر حتى 


وبعد أخذ الأصوات أصدر مجلس الثورة القرارات التالية التى عرفت بقرارات ۲۵ 
مارس: 

١‏ - السماح بقیام الأحزاب. 

۲ - لايؤلف مجلس قيادة الثورة حزباً. 

۳ - لاحرمان من الحقوق السياسية کی لاتؤثر على حرية الانتخابات. 

> - حل مجلس قيادة الشورة يوم الرابع والعشرين من يوليؤ سنة ۰۱۹۵ وتسلم 
البلاد إلى Jee‏ الآمة. 

ه - تنتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً حراً مباشراً» وتكون لها السيادة الكاملة 
والسلطة الكاملة» وتكون لها سلطة البرلان MLAS‏ وتكون الانتخابات حرة. 

5 - تقوم الجمعية التأسيسية بانتخاب رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها. 

واستمیح القاری عذرا کی آقف هنا وقفة بسيطة وأتساءل: هل كان عبد الناصر ومن 
قام بالتصویت بجانبه یعنون فعلا ما صدر من قرارات؟ وهل كان عبد الناصر مستعدا 
لتصفية الثورة بهذه البساطة؟ وهل كان هناك ما یعده عبدالناصر حولة آخری فى هذا 
الصراع القائم بینه وبين نجيب؟ وإذا كان هناك مخطط لضرب الثورة الضادة فهل بنی 
على أساس دراسة وتمحيص؟ 

أسئلة لابد وغيرها أن تدور فى رأس أى مراقب للأحداث.. فلا يمكن لعبد الناصر 
الذى كان یمن بالثورة وبزعامته لها أن يتخلى عنها بهذه البساطة.. وكنت من موقع 
اللاحظة والمشاركة أرى مايدبرء وأشارك فيما يدور.. لقد قرر عبد الناصر أن يضرب 
الثورة المضادة» وأن يسير بالثورة فى اتجاهها المرسوم. وما كانت القرارات التى صدرت إلا 
ضربا من المناورة» اكتسب به مجلس الثورة وقتا للتحرك والتخطيط.. والواقع أن الضربة 
التى وجهها عبد الناصر إلى القوى المضادة فى تلك اللحظات التاربخية تعد من أبرع 
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الضربات السياسية التى استطاع بها أن يقضى على قوة كادت تعصف بالشورة من 
جذورها.. وإذا كان قد قيل على لسان البعض أن عبد الناصر كان بعيدا عن تدبير 
الأحداث التى جرت فى ذاك الوقت. فمن المؤكد أنه إن لم يكن المدبر الباشر لهاء فقد 
كان الموجه لها. 

لقد كانت الصورة واضحة آمامه قبل اتخاذ مجلس الثورة قرارات ۲۵ مارس. وكانت 
الظروف تهيئ له الفرصة کی يوجه ضربته للثورة المضادة لو أحسن استخدام الظروف 

ولنلق نظرة على أوضاع القوى المعادية له عند صدور قرارات VO‏ مارس.. جماعة 
الإخوان المسلمين قيادتها مودعة فى السجون. ويكنون الكراهية لعبد الناصر ولنحيب 
على حد سواء.. فعبد الناصر قام بحل جماعتهم ووضعهم فى السجون» بينما يحاول 
نجيب إعادة الأحزاب التى يكن لها الإخوان العداء ولذا كانت قوتهم حينكذ مهيأة کی 
يكتسبها من يسبق الآخر فى الصراع المحتدم داخل مجلس الثورة. 

LI‏ الوفد فكانت زعامته مضروبة وقاعدته العريضة ممزقة تحتاج لمن يقودها فى تلك 
الظروف. وكان مصطفى النحاس زعيم الوفد لايزال محدد الإقامة فى منزله. ما ترك 
اضطراباً سائداً وسط قاعدة الحزب الجماهيرية. كذلك. كان الحال بالنسبة للشيوعيين. 
فحزب حدتو والحزب الشيوعى المصرى مشلولان نتيجة اعتقال قيادة الأول» وكثير من 
أعضاء الثانی.. وكان الشیسوعیزن یستهینون بنجيب ولايثقون فيه ويتندرون على مسلكه 
ويطلقون عليه اسم «البهلوان». 

أما القوى المثقفة وتتمثل فى الجامعات ونقابة المحامين ونقابة الصحفیین. فكان موقفها 
Lite‏ للمجلس منذ قرارات ۵.4 مارس على نحو ما شرحت من قبل» وكان لابد لها 
من معالجة خاصة. وكانت نقابات العمل قوة هائلة لايستهان بهاء وبعضها لها مطالب 
المستغلين.. ولذا كان العمال قوة يمكن أن تلعب دورا فى هذه الجولة لو أحسن قيادتها 
وتوجيهها. 

على أن القوات المسلحة كانت أهم قوة كان يمكن الاعتماد عليها فى حسم النزاع فى 
تلك الظروف. وكان تأثير الضباط الأحرار عليها يؤهلهم للقيام بدور فعال فى حسم هذا 
الصراع.. ومع أن نجيب حاول أن يجذب إليه بعض ضباط القوات المسلحة وبخاصة داخل 
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سلاح الدرعات. فإن عبد الناصر تغلب على هذه المشكلة بالقضاء على فتنة الدرعات 
وتصفية الضباط الموالين لنجيب فى الأسلحة الأخرى. 

كانت هذه هى الصورة بعد صدور قرارات ۲۵ من مارس.. لقد بدأ التسابق واشتد 
الصراع بين نجيب ومجلس الثورة» فكيف لعب كل منهما دوره» My‏ أى مصير آلت بهما 


الأحداث؟ . 
إعادة جماعة الإخوان المسلمين 


فى ذاك الوقت كان fale  دوعس GUY‏ المملكة العربية السعودية ‏ يزور مصر زيارة 
قا عن قادن و الو مق ماس ۵6 6 وتان ميف لاض Cnr‏ معة يمن 4 
حينما توجه إلى السعودية على رأس بعثة مصرية للتعزية فى وفاة والده الملك عبد العزيز 
آل سعود. وانتهز عبد الناصر هذه الفرصة فأدى العمرة» وناقش مع سعود بعض المسائل 
المشتركة. 

كانت العلاقات السياسية حينئذ بين الرياض والقاهرة يؤمل منها الكثيرء لمواجهة 
محور عمان ‏ بغداد الذى كانت بريطانيا تعتمد عليه داخل سلسلة من الأحلاف لتدعيم 
سياستها فى منطقة الشرق الأوسط - وكان العداء التقليدى بين السعودية والهاشمية ممثلة 
فى الأسر الحاكمة فى العراق والأردن» كذا طموح سعود ليكون خليفة المسلمين فى 
العالم» هما أساس تقارب الملك سعود لعبد الناصرء ولذا حاول اللك سعود أن يبدو 
معاديا للأحلاف الاستعمارية التى كان عبد الناصر ينادى بمحارتبها. 

وجاء الملك سعود إلى مصر وأزمة مارس فى عنفوانهاء ولا تشجع على مناقشة مايدور 
فى رأس AU‏ فالاخوان السلمون وهم الركيزة الأساسية التى سوف يعتمد عليهم 
سعود فى العالم الإسلامى لنشر دعوته» تم حل جماعتهم الرئيسية فى مصر وأودع 
زعماؤهم السجون. كما أن الصراع بين نجيب ومجلس الثورة وصل إلى قمته إلى حد 
أن شكى نجيب لسعود سوء معاملة الجلس له.. وعند توديع الملك سعود فى الطار» 
اعتدى جمال سالم على نجيب بالضرب. وطلب نجيب من سعود حمايته ‏ على نحو ما 
سوف أذكر فى مكان آخر. 
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كانت الظروف السياسية حرجة للغاية» فبينما كان عبد الناصر يؤكد رفض تعاونه مع 
الوفد» وإصراره على استمرار حل جماعة الإخوان السلمین. كان اللك سعود يطلب من 
عبدالناصر بشكل غير مباشر الإفراج عن المعتقلين من الرخوان» والسماح للحماعة 
بمزاولة نشاطها. 

أما حزب الوفد فقد بادر أحمد الألفى عطية ‏ أحد آعضائه البارزين بعد حل الحزب 
مع باقى الأحزاب ‏ بالاتصال بإبراهيم الطحاوى وعرض عليه اقتراحا Ob‏ ينضم مجلس 
الثورة إلى حزب الوفد بعد أن يقوم بتطهير cab gine‏ على أن يعين عبد الناصر سكرتيرا 
الوفد احتواء الثورة» ومن ثم رفض هذا العرض» وقرر الاستمرار بالثورة فى طريقها 
المرسوم.. وقال عبد الناصر كيف نشارك آحزابا أدناها بالفساد؟!. 

آما الإخوان السلمون فلم يكن لدى المجلس حينئذ أى فكرة لإعادتهم. ولكن الملك 
سعود تحدث مع جمال عبد الناصر خلال زیارته فى آمر الإخوان. وآبدی له أنه لایحوز 
أن یحدث فى مصر وهی زعيمة الدول العربية والإسلامية. مثل ما حدث للاخوان من 
حرمانهم من نشاطهم وإيداع قادتهم السجون.. وکان عبد الناصر حريصاً على إرضاء 
اللك سعود والتقارب معه فى تلك الظروف.. ولذا لم يمر یومان على ذلك حتی نشر فى 
آثار قرار الحل السابق.. وكان قد آفرج عن حسن الهضیبی الرشد العام للاخوان» وجمیع 
العتقلین من الاخوان آثناء زیارة سعود لصر. 

كان عبد poll‏ لایحارب فى جبهتین فى وقت واحد.. لقد وجد الفرصة سانحة کی 
يضرب القوی السي‌اسية العادية الأخر ى» ومن ثم قام بمهادنة الاخوان» ولرضاء اللك 
سعود.. ومن الغرييب أن الإخوان الذين آعادوا نيب بمظاهرات YA‏ من فبرایر الشهودة 

كان عبد poll‏ أسبق من نجيب فى تر كه» ففى الخامس والعشرين من مارس أوفد 
محمد فؤاد جلال وزير الإرشاد القومى على رأس وفد للتفاوض مع أقطاب الإخوان 
المعتقلين فى السجن ال حربى على أساس التعاون مع الثورة وإنهاء الخلافات بينهما.. وتم 
الاتفاق بعد مفاوضات كانت تبلغ لعبد الناصر أولا بآول على الاتی: 
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أولاً: الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين من الإخوان المسلمين سواء كانوا مدنيين أم 

ثانياً: عودة الجماعة إلى مارسة bls‏ بحرية كاملة وإعادة أموالها المصادرة ومبانی 
فروعها ومركزها العام. 

WE‏ أن يصدر مجلس الثورة بياناً ملطفا يبين الأسباب التى دعت المجلس لحلهاء 
ويعد ذلك إرضاء للإخوان. 

وزيادة فى إرضاء ال خوان قام عبد الناصر بزيارة حسن الهضيبى المرشد العام فى 
منزله بعد الإفراج عنه فورآ وقام الهضيبى بالتصريح بأن جماعة الإخوان ستكون عونا 
للحكومة على طرد الإنجليز من قناة السويس ورد اعتداءاتهم.. وكان نجيب من ناحية , 
أخرى يظن أن الإخوان المسلمين الذين وقفوا بجانبه فى أحداث فبراير» ويرجع لهم 
الفضل الاکبر فى عودته» لن يديروا له ظهورهم. ولا يمكن أن ينسوا حل عبد الناصر 
لجماعتهم والتنکیل بهم بوضعهم فى السجون» ولذا كان نجيب على يقين من أن الإخوان 
سوف يساندونه فى أى صراع مقبل. 

وحاول نجيب الاتصال بالمرشد العام للإخوان بعد الإفراج عنه» ولكن الأحداث كانت 
قد سبقت الزمن وأفلتت الفرصة إذ كان قد تم اتصال عبد الناصر بالإخوان» وسويت 
الخلافات معهم ولو إلى حين.. وتهرب المرشد من نجیب. وقيل لنجيب المرشد يستحم, 
وانتظر نجيب بأمل أن يطلبه المرشد بعد خروجه من الحمام» ولكن المرشد لم يجر 
الاتصال.. وأعاد نجيب الكرة فى الاتصال فأخفق ولكنهلم (ply‏ إذ قام بإرسال 
الیوزباشی رياض سامى سكرتيره الصحفی إلى الرشد کی يستفسر منه عن موقف 
الإخوان المسلمين فيما يدور من صراع داخل مجلس الثورة» ولكن الهضيبى تهرب بشیء 
من اللباقة من الإجابة على هذا التساژل فقد أبلغ الرسول بأن الإخوان لم يصلوا بعد إلى 
أى قرار. 

وفى غالب ظنى أن موقف الإخوان يرجع إلى عدة عوامل أهمها: أولا شعورهم بأن 
كفة عبد poll‏ داخل الجيش أصبحت آرجح من كفة نجيب بعد إحباط حركة الفرسان 
ثانياً كراهيتهم لعودة الأحزاب السياسية القديمة واحتمال تقاربهم مع عبد الناصر» وأخيراً 
أنهم كانوا فى وضع يتطلب منهم الترقب والانتظار وبخاصة بعد حل جماعتهم واعتقال 
كثير منهم.. وبالطبع لم يكن الهضيبى یطیق احتمال عودة الوفد إلى الحكم برئاسة 
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مصطفى النحاس» ولقد قام المرشد بعقد مور لجماعة الإخوان فى القاهرة فى ۲۰ من 
مارس أى بعد الإفراج عنه مباشرة» وقام بالتنديد بالأحزاب القديمة» وبالآراء التى تنادى 
بعودتهاء وأخذ يندد بالهيئات النيابية والأحزاب السابقة» متهما Lal)‏ بالفساد والمحسوبية 
والآنانية» ووصفها بآنها كانت تعمل لوجه الشيطان. 

وقال المرشد آنه ينادى LLL‏ النيابية» ولكن على آساس أن تكون حياة نيابية نظيفة 
سليمة يكفل فى ظلها حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الكلمة. 

ولم يتعد نشاط الإخوان موقف الجا مما نابت مظاهرات فى القاهرة معادية 
لنجيب خلال زيارة الملك سعود قام بها العمال على نحو ما سأوضح فيما بعد. 

ولقد ذكرت من قبل فى إيجاز موقف المثقفين أو «الإنتلجسياً». فقد كان موقفهم 
عداء سافراً لحلس قيادة الثورة سواء فى هيئات التدريس الجامعية أو نقابات الصحفيين 
والمحامين أو حتى بين طلبة الجامعة. 

ويعنينى هنا موقفان كان لهما تآثير واضح على مجلس الثورة: 

آولاً: ما حدث عند عقد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين بناء على طلب ما 
يربو على مائة عضو من أعضائها. فقد أثير فى هذا الاجتماع مسألة الاعتداء على بعض 
الحامین من رجال الشرطة العسكرية. وقرر المحامون ضرورة التحقيق مع هؤلاء وعلى 
رأسهم البكباشى أحمد أنور قائد الشرطة العسكرية.. وفى نهاية الاجتماع اتخذ المحامون 
قراراً بالإضراب يوم ۲۸ من مارس استنكاراً لحوادث الاعتداء على المعتقلين والسجونین 
كما قرروا المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية فوراً» وتشكيل وزارة مدنية لاجراء الانتخابات 
وإلغاء الأحكام الاستثنائية التى صدرت. وما ترتب عليها من آثار. 

انياً: ما حدث فى جامعة القاهرة إذ عقد طلبة هذه الجامعة مؤتمراً وطنيا فى الحرم 
الجامعى. أعلنوا فيه تأليف جبهة الاتحاد الوطنى من الطلبة الوفديين والاشتراكيين 
والاخوان المسلمين والشيوعيين. ويلاحظ هنا أن تالف هذه الاتجاهات المتباينة» لم يتم إلا 
لهدف واحد هو الإجهاز على الثورة. إذ اتخذت هذه الجبهة قرارات بالغاء مجلس قيادة 
الثورة فوراً دون انتظار الجمعية التأسيسية» وتأليف وزارة ائتلافية لإجراء الانتنخابات» 
والإفراج عن جميع المعتقلين فورأء وإلغاء الأحكام العرفية. 
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دورالعمال فى أزمة مارس 


وسط هذه الظروف الحرجة. ظهرت على السطح قوى جديدة كان لها تأشير مباشر 
على حسم الصراع المائع بين محمد نجيب من ناحية وبين مجلس الثورة من ناحية 
أخرى.. ففى يوم السادس والعشرين من مارس أى اليوم التالی لقرارات ۲۵ مارس» 
علمنا بقيام مظاهرات فى حى شبرا قبل تأدية صلاة الجمعة.. ولم يكن معروفاً فى بادئ 
الأمر كنه هذه المظاهرات ولا اتجاهاتها. ولكن سرعان ما عرف آنها تضم عمال منطقة 
شبرا الخيمة الصناعية ويشترك فيها شيوعيون من تنظيم «طليعة العمال».. وقد استمرت 
هذه المظاهرات طوال النهار.. كما قامت فى الوقت ذاته مظاهرات من عمال منطقة 
حلوان» واتضح أن هذه المظاهرات كانت مؤيدة لموقف خجيب» وتطالب بعودة الحياة 
النيابية.. هذا الشعار الذى حملته كل قوى الثورة المضادة. 

والواقع أن نجيب وعبد الناصر كانا فى صراع تسابق مع الأحداث.. وكان الوقف 
لايتحمل الاستمرار بهذه الصورة الضطربة التى سادت أنحاء OS‏ وقد شجع على 
إثارة الفتنة بعض الذين التفوا حول نجيب» فأخذوا يحرضونه على ضرب مجلس الثورة 
وتصفية الثورة. 

فبعد قرارات ۲۵ مارس» عرض محمد رياض سكرتير نجيب على الأخير الشروع 
الذى كان اقترحه يوسف منصور صديق بتأليف وزارة ائتلافية يرأسها وحيد رأفت» 
وذلك بعد أن يقوم DEL‏ الوزارة ASL‏ وأبدى محمد رياض استعداده لآن يقوم بشبه 
انقلاب؛ Ob‏ يتوجه إلى مبنى البرلان أثناء انعقاد المؤتم ر المشترك به» ومعه مجموعة من 
رجال الحرس الجمهورى وبعض الضباط الموالين لنجیب. فيقوم باعتقال مجلس الثورق 
وإذا قاوموا فلن يتردد فى قتلهم. 

ولكن محمد نجيب رفض هذا الاقتراح» فشخصيته المترددة لاتسمح له بالقيام بهذه 
المغامرة» كما كانت هناك وحدات عسكرية موالية مجلس الثورة جاهزة للتحرك فى أى 
لحظة لمقاومة أى محاولة عدوانية على المجلس.. ومن ناحية أخرى ظن جيب أن مجلس 
الثورة فى حالة انهيار تام وأنه سوف يستسلم له دون اللجوء إلى أعمال العنف. 

وفضلاً عن ذلك كان القائمقام أحمد شوقى قائد قسم القاهرة ومجموعة من الضباط 
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الموالين لنجیب يتوجهون إلى منزله علانية ويحرضونه على أن يقوموا بتحريك وحداتهم 
للسيطرة على الأمورء واعتقال أعضاء مجلس الثورة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر. 

ولكن نجيب ظنا منه أن القوى السياسية والشعبية بجانبه» أصبح يميل إلى حسم 
الصراع عن طريق هذه القوى» بدلاً من استخدام القوة التى قد تريق كثيرا من الدماء 
وتهيئ إلى انقلابات متتالية كما حدث فى سوريا من قبل. 

ولقد قيل الكثير عن حقيقة ما قام به العمال فى أزمة مارس سنة ۰۱۹۵۶ فتمسح 
الكثيرون فى شعار الديموقراطية وحاولوا أن يخفوا كثيرا من حقائق الاشیاء وتنصلوا من 
أعمال قاموا بتدبيرهاء بينما كانت هذه الأعمال تعد فى حينها من آعمال البطولت 
وكفاحا لإنقاذ البلاد من وهدة الحياة الحزبية القديمة العفنة التى عانت منها البلاد فترة 
طويلة من الزمان.. بل وصل الأمر إلى أن الذين كانوا يتدثرون بمسوح الثورية عادوا 
فنفضوا هذه السوح. وادعوا أنهم كانوا يريدون عودة الحياة النيابية» وكأنه لم تكن هناك 
ثورة هبت لتقضى على فساد sly‏ بجديد يعيد إلى الشعب حقوقه السلوبة. 

وهنا أنساءل: مادور كل من طرفى النزاع فى تحريك مظاهرات العمال وحركات 
الإضراب والاعتصام؟ وما دور هيئة التحرير؟ وهل كان للأحزاب السياسية القديمة دور 
فى هذه المظاهرات والإضرابات؟ وما موقف الضباط الأحرار فى خضم تلك الظروف؟ 

من الثابت وفقا لرؤيتى للأحداث عن كثب أن الأمور كانت لابد أن تنتهى بتصفية 
فريق للفريق الآخر.. ففى ذاك الوقت كان عبد الناصر مشغول الذهن بتصفية نجيب وما 
حوله والسير بالثورة وفقا لأهدافها.. ومن ناحية أخرى كان من الواضح أن نجيب يدبر 
أمره لعمل انقلاب سياسى على المجلس. 

كان نشاط جيب معروفا للمجلسء فبيته فى الزيتون كان يغص بالضباط الموالين له 
الذين كانوا يتوافدون على منزله ويبدون استعدادهم للتحرك للقضاء على مجلس 
الثورة.. وكان يوسف صديق يؤيد موقف نجيب بعد أن استقال الأول من مجلس الثورة 
فى يناير سنة ١9161‏ حتى أبعد لخارج البلاد فى شهر أغسطس سنة ۶ ۰.۱۹۵ 

ومع أن يوسف صديق كان ينكر أن له أدنى اتصال بحركات المظاهرات والإضرابات 
التى قامت بعد صدور قرارات ۲۵ مارس. فان هذا الإنكار بعيد عن الحقيقة.. فتحركات 
يوسف صديق كانت ظاهرة» وثيت فعلا أنه قابل صاوى أحمد صاوى رئيس اتاد 
نقابات النقل المشترك الذى قام بتنفيذ إضراب ۲۲ - ۲۹ مارس لصالح استمرار الثورة. 
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كان يوسف صديق قد قابل صاوى أحمد صاوى مرتين متقاربتين خلال النصف 
الثانى من شهر مارس وقبل صدور قرارات YO‏ مارس» وطلب منه الاستعداد لتدبير 
إضراب لإقصاء مجلس الثورة وتأييد محمد نجیب. الذى سيقوم بمساعدة العمال لانشاء 
حزب العمال» وتعویضهم بمبلغ عشرة آلاف من الجنيهات؛ لما يلحقهم من أضرار مادية 
نتيجة الرضراب. 

ولیس خفيا أن يوسف صديق كان يميل إلى حسم الأمور جذريا ولو باستخدام 
العنف.. أذكر أثناء مناقشتنا فى خلية منطقة العريش للضباط الاحرار فى أوائل عام 
۲ لنشاط اللك فاروق المضاد للضباط الأحرارء أن أثيرت مسألة تكليف الملك 
لبعض الضباط من حرسه الحديدى» بمراقبة نشاط الضباط الأحرار فى منطقة سيناء» وذكر 
اسم الصاغ حسن فهمى عبد المجيد من الدفعية على أنه الکلف بهذه المهمة من الملك. 
وكان رد فعل يوسف صديق سريعا فقال: لابد من التخلص منه حتى لو بقتله.. ولكن 
باقى أعضاء الخلية رفضوا اقتراحه وأيدوا اقتراح مراقبة أى نشاط معاد لنا. 

كان نجيب يظن أن حر كات الإضراب التى سيقوم بها العمال تأييداً له» ستجبر مجلس 
الثورة على تنفيذ قرارات ۲۵ مارس» ومن ثم تتم تصفية الثورة» وتنضم إليه قوى الثورة 
الضادة فيفوز بالمعركة. 

ولكن نجيب سهى عليه ما كان يدور فى الطرف الآخرء فما أن تحدث يوسف صديق 
مع صاوى أحمد صاوى» حتى أسرع الثانى إلى أحمد طعيمة مدير النقابات بهيئة 
التحرير وأبلغه ما دار بينه وبين.يوسف منصور صدیق, فما كان من طعيمة إلا أن أبلغ 
عبد الناصر بما جاء به صاوى أحمد صاوى. 

وحتى تلك اللحظة لم يدر بخلد عبد الناصر أو مجلس الثورة أن يحرك العمال 
للقضاء على نجيب» بل على العكس كان جمال عبد الناصر يرى أن تعود الثورة إلى 
الصفوفء وتلجاً مرة أخرى إلى العمل السرىء وبالطبع كان يعد هذا حدیشا ساذجا 
فجميع الضباط الاحرار أصبحوا معروفين للسلطة. كما أن نجيب سوف يقضى عليهم 
جميعاً بمجرد فوزه فى الصراع الدائر. 

كان عبد الناصر يعتمد حينئذ على القوات المسلحة لحسم النزاع الدائر» وكان تنظيم 
الضباط الأحرار والضباط الموالين له ينتشرون داخل الوحدات كخلايا النحل» وكنت 
بحكم منصبى فى ذاك الوقت ومسئوليتى كمدير لمكتب القائد العام للقوات السلح 
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وكمسئول عن أمن القوات المسلحة ونشر الوعى السياسى» قد أعددت العدة داخل 
الأسلحة المختلفة Agel gl‏ أى موقف عدوانى من أعداء النظام. 

كان عبد الناصر قد قرر الكفاح فى سبيل الثورة لآخر رمق فى athe‏ ولكن طبيعته 
كانت تميل إلى إخفاء نواياه» وكان لايصرح بها إلا بقدر ما تتطلبه الظروف للإعداد 
والتأهب. Wy‏ كان هناك أعضاء من مجلس قيادة الثورة لا يعلمون ما سيقوم به 
عبدالناصر بينما كان هناك آخرون من الضباط الأحرار يدركون ما يرتب له عبد الناصر 
من التعليمات التى كان يصدرها لهم فرادى. 

ولذا حينما أبلغ طعيمة عبد الناصر بما ذكره له صاوى أحمد صاوى» بدا على 
عبدالناصر عدم الاهتمام» ولم يشر بأى chy‏ فعرض عليه طعيمة فكرة استدعاء رؤساء 
نقابات العمال للقيام بعمل مضاد.. ولم يمنعه عبد الناصر ولم يؤيده فى اقتراحه بل قال 
له أنه لیس مسئولاً عن حمایته aly‏ لا شان له مما يفعله. 

ومعنى ذلك أن عبد الناصر كان يعلم بتدابير هيئة التحرير» ويبارك ما يقوم به طعيمة 
والا cal‏ ففی ظروف كثيرة أدق من تلك الظروف حاول عبد الناصر أن يمنع إجراءات 
كاد يقوم بها ضباط الثورة من الصف الثانى.. ففى آحداث ۲۹۰۲۸ من فبرایس حينما 
كان سلاح الفرسان على dal‏ التحرك للقضاء على مجلس الثورة» أحس عبد الناصر 
بتحرك وحدات للقضاء على فتنة المدرعات» ومع ذلك حاول أن يمنعها ‏ على نحو ما 

أريد أن آقول إن عبد الناصر علم بتدبير هيئة التحرير ولم يمنعها أو يؤيدها إنما ترك 
الأحداث تسیر وفى قرارة نفسه آنها لو نجحت ستكون مفيدة لمخطط الثورة.. وفى الوقت 
ذاته لم يشا أن يتحمل مسئولية الموافقة على عمل قد يلحق الأذى بمن يقومون به فى حالة 
اخفاقه. 

قام أحمد طعيمة باستدعاء رؤساء النقابات العمالية يوم الجحمعة السادس والعشرین 
من مارس سنة ۱۹۵6 إلى هيئة التحريرء وأبلغهم بقرارات حل مجلس الثورة وعودة 
الاحزات وتصقية الثورة. وأوحى إليهم بالأضرار التی ستلحق بالعمال لو wale‏ الاحزات 
القديمة» كما قام بالتشهیر محمد نجيب وبمسلكه الشخصی وأثير حول الرجل اتهامات 
رخيصة بذيئة» ووزعت آموال من هيئة التحریر على العمال قدرت بعد الازمة بما یقرب 
من ثمانية الاف من النیهات. 
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واقترح كامل العقيلى رئيس احاد نقابات عمال السيارات بعمل إضراب يؤيد استمرار 
الثورة.. ومع موقف عبدالناصر السلبى» فقد تمت فى هيئة التحرير مناقشة تنفيذ فكرة 
الإضراب.. وكان أول شىء فکر فيه احاضرون: من سیتزعم الحركة؟ وماالمكان الذى 
سيقوم فيه الإضراب؟ 

ووقع الاختيار على «صاوى آحمد صاوی» رئيس احاد نقابات jet‏ الشترك کی 
يتزعم الإضراب» وتم اختيار مبنى الاتحاد للاعتصام به. على أساس أن الاتحاد يسيطر 
علی شبکة الواصلات فى العاصمة وآن اعتصام الاحاد سوف يشل الحركة تماما. 

وبعد اتخاذ قرار الاعتصام توجه كل من رئيس نقابة عمال السیارات» ورئیس عمال 
الترام» ورئیس اشحاد الحال التجارية إلى جراچ بولاق للنقل الشترك. حيث قابلوا صاوی 
آحمد صاوى. وأبلغوه بقرار القيادات العمالية لتزعم الإضراب» واختيارهم دار الاتحاد 

ووافق cule‏ آحمد صاوی وبداً الاعتصام فعلاً فى الساعة السابعة مساء» وتم 
استدعاء محالس إدارات النقابات الأخری لتشارك فى الاضراب. 

ولقد قامت الإذاعة المصرية بدور مهم فی حركة الاعتصام. إِذ أخذت الإذاعة المصرية 
بالتشسیق مع هيئة التحرير فى إذاعة قرارات النقابات بالاعتصام. ومن اللاحظ أن نص 
هذه القرارات كان موحدا تقريباً.. إذ جاء بها أن العتصمین قرروا الاضراب عن الطعام 
وعن العمل والاعتصام wl‏ مطالبهم التالية: 

۱ - استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته حتی يتم جلاء الستعمر. 

= عدم السماح بقيام الأحزاب. 

SE‏ قيام هيئة تمثل جميع النقابات والاحادات والجمعيات والمنظمات إلى جانب 
مجلس قيادة الثورة بمثابة جمعية وطنية تعرض عليها القرارات التى يرغب المجلس فى 
إصدارها. 

4 - عدم الدخول فى معارك انتخابية. 

وهكذا جح الاعتصام.. وكان للإداعة تأثير كبير على الرأى العام. . ولم بش عن هذا 
الوقف سوى عمال الترام الذين استمروا فى عملهم. على الرغم من مشاركة زكى 
مخيمر رئيس النقابة المعتصمين فى دار الاتحاد.. ذلك أن بعض القيادات العمالية حرضت 
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عمال الترام على الاستمرار فى العمل. موحية إليها بأن حكم الثورة حكم دكتاتورى يريد 
فرض الحكم العسكرى على البلاد.. وقد أدى مسلك عمال الترام إلى قيام جماعات 
عمالية آخری. فأوقفت مركبات الترام بالقوة» وقامت بالاعتداء على محمود فرغلى 
الشيوعى والذى تزعم حركة الاستمرار فى العمل.. ومن ثم لم يأت صباح اليوم التالی 
حتى كانت جميع المواصلات قد توقفت تماماً فى القاهرة. 

ومع أن حركة الاعتضام المؤيدة للثورة جحت فى القاهرة» فقد حدثت فى جهات 
أخرى وبخاصة الإسكندرية تيارات معاكسة من اتحادات ونقابات عمالية كانت تؤيد 
تصفية مجلس الثورة وتطالب بعودة الحياة الديموقراطيت وكانت الإذاعة قد نسبت إلى 
بعضها أنها تؤيد مجلس الثورة» فأرسلت إلى دور الصحف تكذب ما أذيع» وتستنكر ما 
نسب إليها. 

كما أصدرت نقابات عمال مصر مجتمعة بيانا رفعته إلى رئيس الجمهورية يؤيد 
قرارات ۲۵ مارسء ويطالب بإلغاء الأحكام العرفية وحل مجلس الثورة. 

لقد حانت الفرصة کی يوجه عبد الناصر ضربته الحاسمة.. لقد نجح فى استقطاب 
الإخوان المسلمين وجذبهم إلى جانبه.. آما القوى السياسية الحزبية القديمة فكانت مشلولة 
عن القيام بای عمل موثر» وأغلب الضباط الأحرار يحثون عبد الناصر للرجوع عن 
قرارات ۲۵ مارس. 

وتحرك الضباط الأحرار» واستطاعوا أن یسیطروا على الوقف داخل التشکیلات. 
فقرروا یوم السابع والعشرین من مارس - آی الیوم التالی لاضراب العمال - الاعتصام فى 
نکناتهم حتی تلغی قرارات ۲ مارس, واستطاعوا أن یجذبوا إليهم آغلب الضباط 
الترددین.. لقد بدأت كفة عبد الناصر تبدو آنها الراجحت ومثلما حدث فى آحداث ۰۲۸ 
4 فبراير» انقلب الیزان وأصبح آغلب ضباط الجيش موالین لعبد الناصر. 

آما الضباط الوالون لحمد نجیب وکان آغلبهم من سلاح الفرسان فقد تم اعتقالهم. 
وتقرر تنحية خالد محيى الدین عن مجلس الثورة» وآبعد للخارج فى السادس من آبریل 
سنة ۰۱۹۵4 حيث عاش لدة تقرب من السنتین. آما ضباطه فقد تم محاکمتهم آمام 
محکمة عسکرية وقضی علیهم بالسجن. 

على أن من الطریف أن بعض الضباط الوالین لنجيب سرعان ما انقلبوا عليه» كما 
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حاول البعض الفرار» مثل القائمقام أحمد شوقى الذى لحأ إلى قصر الطاهرة حيث كان 
يقيم اللك سعود فترة ضيافته فى مصر. وطلب منه الحماية. 

وسار التيار مع الثورة» فأسرع مجلس الثورة للانعقاد فى التاسع والعشرين من مارس 
واتخذ قراراً بارجاء تنفيذ القرارات التى أصدرها المجلس فى © مارس» ۲۵ مارس حتى 
نهاية فترة الانتقال.. وأسقط فى يد نجيب» وشعر أنه خسر الحولة» ولكنه استمر يفقد 
سلطاته شيئاً فشيئأء حتى تمت تنحيته عن رئاسة الجمهورية ‏ كما سيجئ فيما بعد. 


مأساة مجلس الدولة 


فى ذاك الوقت وقعت مأساة فى مجلس الدولة عرفت بحادث الاعتداء على الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة بدعوى أنه سوف يقوم بجمع الجلس صباح 
التاسع والعشرين من مارس لاتخاذ قرار مضاد للثورة.. وبالطبع لم يكن هذا صحيحاء 
فالسنهورى كان منذ قيام الثورة مؤيداً لهاء وهو الذى صاغ لها كل التشريعات التى 
تدعمهاء كما أنه هو الذى ترأس هيئة الرأى فى مجلس الدولة وأصدرت فتواها فى 
احادی والثلاثين من يوليو سنة ۲ بعدم دستورية دعوة البرلمان الوفدى النحل = 
وكان ذلك فى صالح الثورة - فضلا عن أن السنهورى هو الذى حاول التوفيق بين الثورة 
والإخوان بعد قرارات ۲۵ من مارس؛ حيث اجتمع مع عبدالحكيم عابدين السكرتير 
العام الجماعة الإخوان فى بيت الدكتور أحمد زکی. وعرض عليه الالتقاء مع مجلس 
الثورة» والتجاوز عن الخلافات القائمة .. بل إن السنهورى خلال أزمة مارس كان مؤيداً 
لوقف عبد الناصرء ملقيا اللوم على نجيب» ولذا لم يكن ثمة أى داع كى يقف السنهورى 
موقف العداء حتى المعارضة على الأقل من مجلس الثورة. 

كان عبد الناصر يعلم مواقف السنهورى المؤيدة للمجلس حتى حينما قرأ ما نشره 
الصحفى على أمين فى جريدة الأخبار بعددها الصادر فى التاسع والعشرين من مارس» 
ob‏ مجلس الدولة سوف يجتمع بصفته جمعية عمومية لاتخاذ قرارات خاصة لم يصدق 
ما تفسرة غل امه وباد ر إلى التاكد من الدافع وراء هذا الاجتماع فكلف الدكتور 
حسن بغدادى وزير التجارة والصناعة حینئد بالاتصال تليفونيا بالدكتور السنهورى کی 
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يسأله عن سبب هذا الاجتماع العاجل» وقد تبين لعبد الناصر أن الاجتماع كان اجتماعاً 
عادياً لإجراء حركة ترقيات داخل مجلس الدولة. 

ومع ذلك» ففى مثل هذه الظروف التى وقعت بعد قرارات TO‏ مارس» يصبح الشك 
هو السائد بين الأطراف cde jlall‏ ویه..بم للدسيسة والوقيعة دور كبير فى تأليب النفوس 
حتى على أقرب المخلصين. 

لقد كان لما نشره الصحفى على أمين فى جريدة الأخبار القاهرية رد فعل مؤثر على 
الموقف.. فالأخوان مصطفی وعلی أمين تاريخهما معروف من ناحية تمجيدهما للسلطت 
والتنديد بمن يفقد مقاعد الحكم. 

ولا أريد أن أعلق على ما كتباه فى أزمة مارس حينما شعرا أن الميزان ينقلب على 
نجيب. فقاما بتمجيد موقف عبد الناصرء واستنكرا موقف عودة الأحزاب» وطالبا 
باستمرار الثورة. 

وكان الاثنان قد وطدا صلتهما بعبد الناصر منذ آوائل الثورة» وكان على أمين على 
صلة وطيدة بالبكباشى أحمد آنور قائد الشرطة العسكرية حينما كانت الشرطة العسكرية 
سلطة لها قوتها فى بداية الثورة» فهى التى كانت تقوم حینئذ باكتشاف المؤامرات واعتقال 
السياسيين القدامى» و کل إجراءات الأمن السياسى.. وكان الأخوان أمين يعتبران أحمد 
آنور مصدر سلطة ومصدر معلومات لعلاقة أحمد أنور المباشرة بعبد الناصر. 

وقد لعبت صحيفة الأخبار دوراً ملحوظاً فى أزمة مارس» وفى إشعال الفتنة» فمثلاً 
حينما أبلغ أحمد آنور على أمين ‏ بعد قرارات مارس - بأن أيام نجيب أصبحت 
معدودات. أسرعت صحيفتهما (الأخبار) بنشر خبر بارز عن اتصال تليفونى جرى بين 
جيب ومصطفى النحاس» جاء به أن الأول سأل الشانى عن صحته وصحة السيدة حرمه.. 
وبالطبع كان هذا الخبر يدخل ضمن المخطط الذى اتخذ لاضعاف شوكة نجيبء والإيقاع 
بينه وبين ضباط الحيش . 

ولقد بدأت حادثة الاعتداء على مجلس الدولة. Gb‏ استدعى البكباشى أحمد أنور 
قائد الشرطة العسكرية اليوزباشى حسين عرفة زوج أخته وقائد المباحث الجنائية 
العسكرية» وكلفه على مسئوليته الخاصة أن يمنع اجتماع مجلس الدولة حتى لا يصدر 
قرارات ضد الثورة.. وكانت الباحث الحنائية العسكرية قد اشتركت فى حملة التشهير 


۳۷۳۷ 


التى وجهت إلى نجيب» فقامت بطبع منشورات وتوزيعهاء تضمنت مسائل جارحة لمحاولة 
التنديد بمسلك جيب الشخصى. والإساءة إلى شعبيته التی كان يتمتع بهاء كما قامت 
الباحث الجنائية العسكرية بمراقبة ضباط الفرسان الموالين لنجيب» كذا جميع الضباط 
الذين بدت منهم أية ميول لمساندة نجيب خلال أزمة مارس. 

وكان السنهورى قد رشح کی يتولى الوزارة المدنية التى اقترح تأليفها لاجراء 
انتخابات الجمعية التأسيسية. ما جعل بعض ضباط الصف الثانى من تنظيم الأحرار 
يشكون أن السنهورى يلعب على وجهين.. وزاد من هذا الشك. ما قام به البكباشى 
جلال ندا حينما اقترح فى صبيحة السادس والعشرين من مارس أن يصدر نجیب بيانا 
بحل مجلس قيادة الثورة» وإقالة الوزارة» وتشكيل وزارة مدنية برئاسة الدكتور السنهورى 
لإجراء الانتخابات» على أن يقوم محمد نجيب بتقديم استقالته من كل مناصبه» ويشكل 
مجلس رئاسة برئاسة بهى الدين بركات يضم أحمد لطفى السيد وسليمان حافظء للقيام 
بأعمال رئيس الجمهورية.. وكان هذا الاقتراح يعنى تصفية الثورة تماما. 

وقد أدت هذه الصورة إلى حث بعض الضباط الأحرار أو الذين فى مواقع السلطة 
للتصرف تلقائيا.. وقام الیوزباشی حسين عرفة قائد المباحث ASL‏ بتدبير جزء من 
الظاهرات. فارتدى بعض جنوده الملابس المدنية واتجهوا نحو مجلس الدولة يهتفون 
بسقوط del‏ 45 

بينما قامت بعض جماعات من مديرية التحرير وفقا لتوجيه من مجدی حسنين 
بالتوجه إلى مجلس الدولة للغرض نفسه. وتعاون الفريقان فى الأحداث التى تلت ذلك 
بينما توجه وجيه أباظة إلى مطار ألماظة وطلب من قائد المطار براميل من البنزين لإشعال 
الحريق فى مجلس الدولة» ولكن قائد المطار رفض أن يلبى طلبه. 

توجه الیوزباشی حسين عرفة بملابسه المدنية - وهو ليس من الضباط الأحرار وكان من 
ضمن الحرس الخاص للملك فاروق - إلى مبنى مجلس الدولة بالجيزة قبل وصول 
الظاهرات. وقابل سكرتير السنهورىء وعرفه بنفسه ثم أخبره أنه يريد مقابلة رئيس 
مجلس الدولةء ليبلغه أن هناك مظاهرات عمالية معادية للمحلس على وشك الوصول 
إلى المبنى» نتيحة ما نشرته صحيفة الأخبار عن انعقاد الحلس لاتخاذ قرارات ضد الثورة. 

ودخل سكرتير السنهورى إلى مكتب السنهورى وعاد لیبلغ خسين عرفة أن الرئيس 
السنهورى يقول إنه لیس هناك من يستطيع أن يفرض على مجلس الدولة ما يجب أن 
يفعله. 


۳۷۸ 


وأصر حسين عرفة على مقابلة السنهورى فسمح له. وقال عرفة للسنهورى إنه قادم 
ا بالظاهرات المدايةوشيکة الوصول اذى مجلس pil‏ ونصحه بآن یقی نی 
الجلس حتى تأتى الظاهرات. فيتحدث إليهاء ويشرح لها حقيقة الأمر فتنصرف. 

ere eee‏ خن ای یرس ا 
عرفة أن يجبر السنهوری على الحديث للمظاهرات. كما كان فى وسعه أن یبعده عن 
طريق المظاهرات بالسماح له بالانصراف قبل وصول الظاهرات. وكان هناك فرق زمنى 
حوالى نصف ساعة بين وصول حسين عرفة» وظهور المظاهرات آمام مبنى الجلس. 

ومن الثابت أن هذه المظاهرات كانت مدبرة من أحمد أنور» واشترك فيها بعض 
الضباط بدافع الحماس مثل مجدى حسنين ووجيه أباظة مدير الشئون العامة الذى اتجه إلى 
مطار آلاظة - كما بينت سلفا - وطلب صرف بنزين من البكباشى طيار عبدالرءوف عبد 
الحميد» بغرض حرق مجلس الدولة.. فاتصل البكباشى طيار عبد الرءوف عبد الحميد 
بصدقى محمود قائد القوات الجوية وأبلغه بالاأمی فأصدر إليه الثانى أمراً بعدم صرف أى 
وقود لوجيه أباظة. 

وكان من المحتمل أن يخرب مبنى مجلس الدولة وتشتعل فيه النار وتأتى علیه لولا 
وصول صلاح سالم عضو مجلس الثورة إلى مبنى المجلس وإنقاذ السنهورى. 

ذلك حسین عرفة منع خروج الستهوری وأعضاء مجلس الدولة حتی وصول 
الظاهرات. ثم آصدر آوامره بفتح تح البوابة الخارجية للمحلس. وکانت موصودة.. وطلب 
حسین عرفة من السنهوری الخروج للمتظاهرین.. وما أن خرج الرجل من مکتبه حتی 
اعتدی عليه التظاهرون بالضرب والسباب. وآخذوا يدفعونه آمامهم حتی وصل إلى 
حديقة المبنى» وتوالت عليه الاعتداءات. 

واستطاع السنهورى أن يتصل بعبد الناصر تلیفونیا؛ وشكا له ما بحدث. وبين له أنه 
معرض للقتل. فأرسل عبد الناصر إليه صلاح سالم الذى حضر إلى مبنى المجلس فى 
الساعة الواحدة والنصف ظهراً أى بعد نصف ساعة من وصول المظاهزات إلى مبنى 
مجلس الدولة.. واستطاع صلاح سالم أن يفض المظاهرة وينقذ السنهورى وأعضاء 
مجلس الدولة ما تعرضوا له من مهانة.. وخرج صلاح سالم بالسنهوری من المجلس 
لاسعافه من الاصابات التى لحقت به. 


۳۷۹ 


على أن ثمة مسألة هنا تحتاج إلى توضيح.. هل كان عبد الناصر على علم بهذا 
التدبير؟ ولماذا لم يتخذ أى إجراء مع من دبروا هذا العمل؟ 

لقد تنكر عبد poll‏ لهذا التدبیر ونسبه إلى أحمد أنور ووجيه أباظة.. وقد استطاع 
آحمد آنور أن يقنع جمال عبد الناصر بأنه كانت هناك نية مبيتة کی يصدر مجلس الدولة 
قرارات ضد oy tll‏ وأنه لولا تحرك حسین عرفة لصدرت هذه القرارات.. فبعد 
الاعتداءات على السنهورى قام مجلس الدولة بكتابة مسودة لاتؤيد الثورة» وتمت قراءتها 
على ال متظاهرين فهتفوا بسقوط الخونة والرجعية. فقام الجلس بعمل بیان جديد أخذه 
حسين عرفة وسلمه لصلاح سالم عند حضوره. 

ومن هنا يتضح أن الهدف من هذه المظاهرات كان إجبار مجلس الدولة على إصدار 
بیان يؤيد مجلس الثورة ضد نجيب.. ويبدو أن ما ذكر لعبد الناصر عما حدث فى مجلس 
الدولةء جعله يميل إلى تصديق رواية المباحث الجحنائية العسكرية وكان أن دفع السنهورى 
ثمن ذلك» فثسمله قرار مجلس الثورة الذى صدر يوم الخامس عشر من أبريل بحرمان 
بعض السياسيين من حق تولى الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية لمدة عشر 


مه 


سنوات. 


الساطه ا لفعلبه فى بد عبد الناصر 


أصبح الموقف بين عشية وضحاها يميل لرجحان كفة عبد الناصر ومجاس الثورة 
على كفة نجيب.. لقد بدأت حركات اعتصام العمال تتضح معالمهاء وتجنى ثمرة ما:اقامت 
به» فسرعان ماساد إضراب عمال النقل جميع آنحاء البلادء فشلت المواصلات» وتوقفت 
سبل الحياة» ولم تتحرك قطارات السكك الحديدية» فانقطعت البلاد عن بعضها البعض. 

وكما رأينا كانت القوات المسلحة قد حددت موقفهاء وأصبحت القوة الفعلية بحانب 
مجلس الثورةء ومع ذلك لم يستطع الجلس حسم الصراع وتنحية نجيب.. ذلك أن 
استمرار نجيب فى المجلس كان حيويا بعد قرارات ۰۲۸ ۲۹ فبراير. 

لقد أحس نجيب بضعف موقفه وشعر بأنه لن يلتقى مع مجلس الثورة لا من قريب 
ولا من بعید. aly‏ لامناص من تصفيتهم له.. فآثر أن يخرج الرجل بکرامته» وقدم 


۳۸۰ 


استقالته إلى مجلس الشورة» ولكن المجلس رفض بالإجماع قبول استقالته» وناشده 
الاستمرار رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الثورة.. وكان محمد نجيب مرافقا للملك 
سعود فى زيارته للإسكندرية» وعادا معا بالطائرة إلى القاهرة يوم السابع والعشرين من 
مارس» وكان القائمقام أحمد شوقى ساعد نجيب الأيمن فى الجيش قد أحيل إلى 
التقاعد. وكان نجيب قد سمع همهمة بين الضباط OL‏ شيئا ما سيتخذ ضده. 

فما أن وصل نجيب إلى القاهرة» حتى توجه إليه القائمقام أحمد شوقىء وأبلغه بأن 
الضباط ثائرين عليه آی نجیب - وآن شائعات تروج فى الجيش Ob‏ هناك نية مبيتة 
لقتلهما الاثنين.. وغادر نجيب منزله فوراء واتجه إلى قصر القبة حيث كان يقيم الملك 
سعود. وأبلغه بنية قتله» وطلب منه أن يصحبه هو والقائمقام أحمد شوقى إلى السعودية 
عند سفره صباح يوم التاسع والعشرين من مارس. 

واتصل الملك سعود بعبد الناصر ورجاه أن يحضر إليه: فتوجه إليه برفقة عبد الحكيم 
عامر» ووجدا نجيب لدیه. فناقشا الخلاف بحضور الملك سعود. وهاجما نجيب أمام الملك 
هجوماً قاسيا عنيفاء ما جعل نجيب فى موقف يرثى له. 

وناشد الملك عبد الناصر تماسك الوحدة واستمرار نجيب.. وتحت رجاء سعود. قبل 
عبدالناصر أن يستمر نجيب فى منصبى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة. 

وكان المجلس المشترك قد اجتمع عدا الوزراء المدنيين الذين قدموا استقالاتهم بعد 
صدور بیان ۲۵ مارس وهم: حلمى بهجت بدوى وعبد الجليل العمرى ووليم سليم 
حناء وعباس عمار وحسن بغدادی وقرر إرجاء تنفيذ قرارات ه مارس» ۲۵ مارس إلى 
نهاية فترة الانتقال» وتشكيل مجلس وطنی استشاری يمثل الطوائف والهيئات» ويحدد 
القانون تشكيله واختصاصاته. 

وفى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالی - الشلائین من مارس - انتهی الإضراب 
العام بعد نشر هذه القرارات» وعادت الأمور هادئة.. وهكذا أصبح نجيب مقلم IBY‏ 
فافسح لمجلس الثورة الطريق لتصفية قوى الثورة المضادة فيما عدا الإخوان المسلمين.. 
وكان يوم الخامس phe‏ من أبريل سنة ۰۱۹۵4 هو بداية هذا الخطط إذ اجتمع مجلس 
الثورة فى هذا اليوم وأصدر القرارات التالية: 

١‏ - محاسبة المسئولين عن الفساد السياسى فى العهود الماضية. وإبعادهم عن العمل 
فى مجال السياسة. وحرمان عدد منهم من الحقوق السياسية. 


YAY 


4 - البحث فى إصدار قانون ALA‏ الثورة والأسس التى يقوم عليها المجلس الوطنى 
ولم يتوان الجلس فى تنفيذ هذه القرارات» فأصدر فى اليوم ذاته قراراً يحرم من حق تولى 
الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية وتولى إدارة النقابات والهيئات لمدة عشر 
سنوات» كل من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من السادس من فبراير سنة ١4147‏ إلى 
۳ يوليو سنة ١4657‏ أى فى السنوات العشر السابقة للثورة ‏ وكان ينتمى إلى حزب 
الوفد أو الحزب السعدى أو حزب الأحرار الدستوریین» أما من لم يكن ينتمى إلى هذه 
الأحزاب. فلا ينطبق عليه قرار الحرمان إلا بقرار خاص من مجلس قيادة الثورة. 

وبموجب هذا القرار قلمت الثورة أظافر الأحزاب. بإبعاد أقطابها عن الحياة العامة. 

وحاء الدور على نقابة الصحفیین» وصدر قرار بحلها لفسادها وقيام سبعة من 
آعضائها بتقاضی مبالغ جسيمة من الصروفات السرية فى العهد الاضی وقد صدر 
کشف بآسماء الصحفیین الذین تقاضوا مصروفات سرية منهم حسین آبو الفتح وإحسان 
عبد القدوس وفاطمة الیوسف وآبو الخير نجيب ومرسی الشافعی» وابراهیم عبده» وعبد 
الرحمن الخميسى. ومحمد خالد» وکامل الشناوی. 

ولم ينس مجلس الثورة حقد الأقلام التی انتهزت فرصة الاضطرابات التی حدثت فى 
آزمة مارس. فانهالت تشكك فى الثورة» وتولب الناس علیها.. وتقرر تطهیر الصحانة. 
وأصبحت السلطة الفعلية تکمن فى ید عبد الناصر.. ومنذ هذا التاریخ» تغیرت واجهة 
الثورة وأصبح عبدالناصر هو الحرك الفعلی لكل أجهزة الدولة وبدأت فى مصر مرحلة 
بنا نة جديدة» بعد أن تم القضاء على الثورة الضادة. 

آما نجيب فقد استسلم للأمر الواقع. وكان مجلس الثورة قد آرسل إليه وفداً يتكون 
من عبد اللطيف بغدادی وكمال الدين حسين وزكريا محيى الدین» لإقناعه بالاكتفاء 
بمنصب رئيس الجمهورية؛ بحجة أن مجلس الثورة متجه إلى اتخاذ موقف متشدد فى 
المرحلة المقبلة لمواجهة حالة الفوضی والتسيب التى سادت البلاد.. ورأى محمد نجيب أن 
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يبعد نفسه عن هذا الاتجاه» فعرض على الوفد اقتراحا باكتفائه بمنصب رئاسة الجمهورية. 

وظل الهدوء يسود العلاقة التی تربط نجيب بمجلس الثورة» حتى تم توقيع اتفاقية 
بعض القوى المعادية» فقرر عبد الناصر القيام بجولة فى الأقاليم لشرح الاتفاقية وتفنيد 
اتهامات أعدائه. وشرح الکاسب التى ستجنيها مصر نتيجة إبرام هذه الاتفاقية. 

وبداً عبد الناصر جولته بمدينة الإسكندرية.. وفى ميدان النشية. وبينما كان 
عبدالناصر يلقى خطابه الشهور أطلق عليه الرصاص عضو من جماعة الإخوان المسلمين 
يدعى محمود عبد اللطیف. ولكن عبد الناصر خا من الاعتداء. 

ونقل الأثير صوت عبد الناصرء وهو يصيح بانفعال وبصوت متهدج. يطلب من 
الأكداس المتراصة من الشعب فى ميدان المنشية أن تثبت فى مكانهاء ويعل: للناس أنهم 
جميعاً جمال عبد الناصرء وأنه لو مات فلن تقف الثورة. 

وأصبح عبد الناصر بطل حادث المنشية» وعاد إلى القاهرة فى اليوم التالى بالقطار» 
واستقبله الشعب على طول الطريق بالحفاوة والتهلیل. وفى القاهرة استقبل استقبالا 
Ailes SG‏ 

وواتت الفرصة للتخلص من جیب. فقد قيل أنه كان متعاونا مع جماعة الإخوان 
6 إعفاء نجيب من منصبه. وحددت إقامته فى منزل أعد له بالمرج. 

وتقرر أن يتولى مجلس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية» وأن يحرم نجيب من حقوقه 
السياسية لمدة عشر سنوات» واستمر عبدالناصر يرأس الوزارة إلى أن تم الاستفتاء عليه 


' الدستورالدالم 
كان أول مشروع لدستور جديد قد قامت بإعداده لجنة من خمسين عضوا تم 


اختيارهم من أشهر رجال القانون المصرى. ولكن هذا الدستور رفضته الحكومة. ومحلس 
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الثورة فیما بعد.. و کانت العالم البارزة فى هذا الشروع تکمن فى انشاء نظام برلانی 
یقوم على آساس حرية الانتخابات للسلطة التشريعية كما آعطی للمرأة الحق فى 
التصویت إذا كانت على مستوی مناسب من التعليم» كما منحها حق الجلوس فى البرلان 
إذا حصلت على شهادة جامعية. . وفی يناير سنة ۰۱۹۵5 صيغ مشروع جدید للدستور 
بواسطة مجلس الثورة» وآصبح أمراً واقعاً بعد الوافقة قة عليه فى استفتاء عام. 

ولقد عنى فى الدستور الجديد بمسائل القومية العربية والإسلامية» إذ وصفت مصر 
بأنها جزء من الأمة العربیق وأن الإسلام دين الدولةء وأن أهداف الثورة الستة العروفة 
أهداف LY‏ من تحقيقها. ولا محال للتخلى عن أى مبداً منها. 

bi‏ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعی» فقد حدد النظام دعائمه على أنه نظام 
اشتراکی بينما يترك مجالا واسعا لرأس الال الخاص.. واتفق فى الشروع على أن يكون 
نظام الحكم رئاسیا وأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية. 

ومن الملاحظ أن رئيس السلطة التنفيذية حددت له سلطات واسعة كان من الواضح 
أن هدفها سيطرة رئيس السلطة التنفيذية الذى هو فى الوقت ذاته رئيس الجمهورية على 
كل أمور الدولة. . فقد نص المشروع على أن يعين قائد الثورة رئيساً للجمهورية فى الفترة 
الأولى لضمان استمرار النظام وثورة ۲۳ من يوليو. 0 

ally‏ کان قائد لثورة dete‏ هو جمال عبد pel‏ بعد التخلص من محمد نجیب 
وصعود عبد poll‏ إلى مركز القمة. 

ویلاحظ أن الدستور نص على أن یکون هناك مجلس نیایی من درجة واحدة هو 
مجلس الأمة» یقوم بانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات» ویرشحه لاستفتاء 
شعبى.. ومنح مجلس الأمة حق سؤال الوزير واستجوابه وسحب الثقة منه» كما منح Go‏ 
محاكمة رئيس الجمهورية إذا فقد الشقة والاعتبار.. ومن ناحية أخرى منح رئيس 
الجمهورية حق حل مجلس الآمة.. على أن النقطة المهمة التى يجب أن أبرزها هى أن 
مشروع الدستور حرم الأحزاب» ونص على إقامة تنظيم سياسى واحد تتحد فيه الجماهير 
الشعبية فى شكل اتحاد قومى يحل محل هيئة التحرير. 

وقد نص على أن هذا الاتحاد القومی هو الذى يتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة. 

كان هذا الدستور هو بداية السلطة الفردية للحكم.. فعبد الناصر هو رئيس 
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الجمهورية. وهو رئيس السلطة التنفيذية.. والاستفتاء الشعبى تقوم به السلطة التنفيذية 
التابعة للثورة» ووزير الداخلية LY‏ أن يخرج النتيجة لتحقق غرضاً دعائياً سياسياًء ولذا 
جاءت النتيجة ۰/۸۹۹ حينما أجرى الاستفتاء فى الخامس والعشرين من يونيو عام 
157 . 

كذلك أعطى ترشیح LAY‏ القومى لعضوية مجلس الامة الفرصة لالتفاف كثير من 
النهازين السياسيين. وكان حق الاعتراض على الترشيح. وشراء الذمم لبعض الأعضاء 
جعل من مجلس الأمة أداة تنفيذية أكثر من كونها أداة سياسية تشريعية» لها سلطة محاسبة 
السلطة التنفيذية ومراقبتها. 

لقد كان مجلس الأمة فى الواقع أداة فى يد رئيس الجمهورية» يضفى له صفة الشرعية 
الدستورية الصورية.. وكان من المفروض أن ينعقد مجلس الأمة طبقا للدستور الجديد فى 
شهر نوفمبر عام ۱۹1 ولكن الآحداث الستی جاءت مع العندوان الثلائى. أجلت 
انتخابات أعضاء الجلس وانعقاده حتی يوم الثانی والعشرین من یولیو سنة ۰۱۹5۷ 
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مفدذكرت صلاح صر 
الجرء الا ول 


دار الخبال 


مباحثات الجلاء 


كانت القضية الوطنية من أولى مشاغل ثورة ۲۳ يوليو منذ قيامها.. كان لابد من 
تحقيق استقلال البلاد استقلالا كاملا دون آدنی تدخل من بريطانيا التى كانت قواتها لا 
تزال تربض فی منطقة قناة السویس.. ولقد کانت BLY‏ الوطنية منذ ما قبل الثورة وحتی 
قيام الثورة هی القضية التی تتطلب حلا سریعا.. وکان LY‏ من الدخول مع الانجلیز فى 
مفاوضات کی تجلو بقواتها عن آرض البلاد.. و کان الضباط الأحرار قد ساهموا مساهمة 
فعالة قبل الثورة فى آعمال کتائب الفدائیین. الذین سببوا للاجلیز بعد إلغاء الوفد 
لعاهدة ۳۲ آضراراً بالغة فى الثامن من آکتوبر سنة ۱۹۵۱. 

وقد توطدت العلاقة فى هذه الظروف بين تنظیم الضباط الأحرار وبين الشیوعیین 
وجماعة الاخوان بعد تأليف الکتائب التی شارك فیها الشیوعیون والوفد والاخوان 
المسلمون.. وقام تنظيم الضباط الآحر ار بمعاونة هذه التشکیلات بإمدادها بالسلاح 
وتدريبها عسكريا. 

فلما قامت الثورة دأب مجلس الثورة على حل هذه القضية وبلا جدال كانت الثورة 
صارمة حازمة فى تحقيق هذا الطلب.. ونجحت الثورة فى أن تبداً الفاوضات مع الانجلیز 
للوصول إلى حل يحقق لمصر الاستقلال الكامل. 

لقد أدرك البريطانيون بعد قيام الثورة وزوال النظام الملكى القديم ما حمله من فساد. 
واستلام الضباط السلطة آنهم لابد من خروجهم. وبخاصة أن هذه المجموعة من الضباط 
معروف عنها الوطنية» ولاتشوبها شائبة.. ومن ثم يمكنهم التفاوض معهم للوصول إلى 
اتفاق على الحلاء. 
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وبدأت الفاوضات بين الجانبين المصرى والبريطانى فى الفترة من ۲۸ أبريل إلى ٦‏ 
gl‏ سنة ۱۹۵۳ . 

كان الجانب الصری يتكون من محمد نجيب رئيسا للوفد وعضوية كل من جمال 
عبدالناصر وعبداللطيف بغدادی وعبدالحكيم عامر وصلاح سالم والد کتور محمود 
فوزی. آما الوفد البریطانی فقد تشکل من السفیر البریطانی رالف ستیفنسون رئیسا 
وعضوية كل من الجنرال بریان روبرتسون. ومارشال الجو ساندرز» والستر کریزویل» 
والبریجادیردوف. والبریجادیر هوب. وفائد السرب دیفیز. 

واتضح من سير الفاوضات. آن بریطانیا کعادتها التقليدية فى الفاوضات السابقت 
الرأى العالی قد رضخت بدا الجلاء عن منطقة قناة السویس. ولکنها أصرت على ألا 
تنزع قدميها من هذه النطقة إذ اشترطت بقاء قواتها فى صورة جديدة لاتختلف كثيرا 
عن الصورة التى كانت قائمة قبل الفاوضات. وأصرت على بعض التفاصيل الخاصة 
بصيانة sell‏ واعادة تشغیلها وقت اخرت. 

وقد آدی ذلك إلى قیامنا بتشدید آغمال الفدائیین على القاعدة البريطانية التی كانت 
بدأت مع بداية الثورة» وتوقفت آثناء المفاوضات.. ومن العروف أن البريطانيين فى 
محادثاتهم يحاولون دائما أن يقنعوا الجانب الآخر أن نواياهم طيبة وحسنة» ولکن 
التزاماتهم الدولية وظروف أمنهم. تفرضان بعض الإجراءات التى تتطلب تعاون الدول 
الصديقة. 

ولنلق نظرة على تفسير الجنرال روبرتسون لفكرة ضرورة بقاء بعض القوات البريطانية 
فى منطقة القناة.. يقول الجنرال روبرتسون: 

(نحن نعترف برغبة مصر فى إنهاء الاحتلال العسكرى البريطانى.. ونحن على 
استعداد لوضع قواتنا فى أى مکان آخر رغبة منا فى الوصول إلى اتفاق.. ولکننا 
مرتبطون بالتزامات تعاهدية تحتم علينا معاونة بعض بلاد منطقة الشرق الأوسط.. كما 
نهتم آیضا بمناطق البترول فى الشرق الأوسط. ویجب على کل جيش أن يحتفظ بقاعدة 
منظمة فى وقت الحرب تکون مزودة بالذخيرة قبل إمكان تشغيلهاء وتتکون القاعدة من 
عدد کبیر من الورش لا صلاح الذخاثر التالفة والستودعات. كما حوی طرقا برية 
ومواصلات للسکك الحديدية وأجهزة للتخاطب بالاشارة ومحطات لتولید الکهرباء 
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ومنشات لتخزين البترول وخطوط أنابيب للبترول ومعسكرات ومستشفيات وما يتبعها من 
أشياء أخرى وقوات اداريت وما يتطلب كل ذلك من استعدادات لحمايتها من الهجوم 
الجوى.. وأن وزارة حربيتنا لتغمرنا دائما بسيل من التعليمات تخطرنا فيها عما يجب أن 
نفعل» وعن التدبيرات والتغییرات التى يجب أن تتخذ.. ويستلزم هذا تواجد هيئة فى 
هذه الستودعات تكون على علم بهذه التعليمات وفى خدمة الحكومة البريطانية» تشرف 
على تنفيذ هذه التعليمات على الوجه المرضى». 

وعلى هذا الأساس اقترح الوفد البريطانى بقاء بعض الخبراء البريطانيين فى القاعدة 
لأجل غير محدد لإدارة منشات القاعدة وصيانتها.. وحرص البريطانيون فى مناقشاتهم 
على التفرقة بين منطقة القاعدة وبين القاعدة ذاتها.. فالقاعدة تشمل المنشات التى أقامها 
البريطانيون فى المنطقة» أما المنطقة فهى الأراضى التى تقع فى زمامها أو عليها هذه 
النشأت. مما فى ذلك الطرق الائية والبرية والمنشات الحكومية والأهلية وغير ذلك.. وقد 
طلب الوفد البريطانى أن يكون إشراف الحكومة المصرية على المنطقة دون المنشات 
البريطانية التى ستكون تحت إشراف البريطانيين. 

وبالطبع أغضب هذا الاقتراح الوفد المصرى» poly‏ أعضاء الوفد على انسحاب 
البريطانيين الکامل.. فهذا الوضع لايختلف عن سابقه فى شىء اللهم إلا فى الشكل.. 
لقد استبدل البريطانيون الاحتلال العسکری السافر باحتلال جديد تمثل فى الفنيين 
ef‏ الذین سیدیرون هذه الشات 

وکان فى ذهن عبدالناصر آلایسمح باقامة أى قاعدة آجنبية على آرض مصر.. هذا 
فضلا عن أن بقاء هذه القاعدة فى منطقة القناة سوف يهدد آمن مصر القومی فى.أى ظرف 
من ظروف تطور الأحداث فى النطقة. ناهيك عن إمكان استخدام هذه القاعدة كمركز 
جسس متقدم لبریطانیا. 

ولیس غریبا أن تنتهی هذه الفاوضات بالاخفاق. وقد عبر عن هذا الاخفاق الد کتور 
محمود فوزی وزير اخارجية الصری بخطاب شدید اللهجة للوفد البریطانی قال فيه 
الد کتور فوزی: 

١إننى‏ لا أكون صادقا فى تعبيرى عن وجهة نظر الفریق الصری. إذا لم أذكر لکم 
مقدار ما نشعر به من الاستياء بسبب بقائنا إلى اليوم فى لف ودوران.. وفى اعتقادى أننا 
قد حددنا مركزنا تحديداً كافيا بالنسبة للمسائل الرئيسية» وبينا فى غير لبس أن الحكومة 
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المصرية لاتستطيع مجرد التفكير فى بقاء الفنيين الأجانب زمنا غير محدد, بل ولا إلى 
وقت طويل.. كما بينا فى جلاء أيضا أننا لانستطيع التفكير فى وجود أية رقابة أو إذارة 
لغير الصریین.. فما الفائدة إذن من السير فى تمحيص الکلمات. إذا لم نكن متفقين على 
الأسس من الآن؟ فإذا أردتم مهلة للتفكير أو الاتصال بلندن؛ فلکم ماتريدون». 

وتوقفت محادثات الحلاء إلى أن عادت فيما بعد. وانتهت باتفاقية الجلاء.. وكان 
الوفد المصرى قد فصل مسألة السودان عن مسألة الجلاء فى الفاوضات. حتى يتيسر للوفد 
التركيز على مسألة الا دون تشعبات» وسأعود للحديث عن مسألة السودان حينما 
آتحدت عن حق تقریر الصیر للشعب السودانی.. علی آنه فی تلك الفترة التی شهدت 
إصرار الجانب الصری وتشدده فى الفاوضة حاول الاجلیز استخدام قوی آخری للضغط 
على رجال الثورة.. فقد كانت جماعة الاخوان السلمین هی القوة السياسية التی كان لها 
وزنها فى ذاك الوقت بعد صدور قانون حل الأحزاب. كما أن البریطانیین كان لایزال فى 
آذمانهم موقف الوفد منهم وقیامه بالغاء معاهدة سنة ۳۷ فى آکتوبر سنة ۱۹۵۱ وما 
ترتب عليه من آحداث.. ولذلك اجه البریطانیون نحو الإخوان السلمین لجس نبضهم 
على آساس احتمال الوصول معهم إلى ما أخفقوا فى الوصول إليه مع وفد مجلس الثورة. 

ففی أثناء الرحلة الأولى من الفاوضات. قام مستر جراهام من السفارة البريط‌انية . 
بالاتصال بالدکتور محمد سالم الوظف فى شركة النقل والهندست وعرض عليه رغبة 
الستر إيفانز الستشار الشرقی للسفارة البريطانية فى الاجتماع ببعض آقطاب الاخوان.. 
وقد آبلغ محمد سالم هذه الرغبة إلى صالح آبورقیق عضو جماعة الإخوان الذى عرض 
الامر على الرشد. فوافق الاخیر على أن يقوم صالح آبورقیق بمقابلة إيفانز ليقف منه 
على مایریده. 

zy‏ القابلة فعلا فی بیت محمد سالم بالعادی» حیث تحدث مستر ت فی ما 
القضية الوطنية» وعرض انستعداد الاجلیز للحلاء بشروط حددها كما یلی: 

ALD‏ التام فى مدة معينة» وتسلیم قاعدة منطقة السویس مع الاحتفاظ بخبراء فیهاه 
وحق العودة إلى القاعدة فى حالة هجوم معاد على إحدى الدول العربية». 

ولم تتعد الأسس الرئيسية التى عرضها إيفانز على الإخوان ماقاموا بعرضه على الوفد 
الرسمى» سوى فى تفاصيل ليست على درجة من الأهمية.. والحقيقة أن إيفانز هذا كان 
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ذلك شأن رجال المخابرات الذين يعملون خارج بلادهم تحت سواتر مختلفة: دبلوماسية 
وتجارية وثقافية وغيرها. 

على أن الغريب فى الأمر أن تحاول قوة الاحتلال أثناء تفاوضها مع السلطة الشرعية 
فى البلاد» أن تناور وتتصل بقوى آخری لاتملك سلطة المحادثة أو توقيع القرار. 

وهنا أتساءل: هل تمت هذه الاتصالات دون علم السلطة الشرعية فى البلاد» آعنی 
الثورة؟ وإلى أى مدى وصلت هذه الاتصالات؟ وهل كان لهذه الاتصالات تأثير على 
المفاوضات التى كانت جارية بين الإنجليز والثورة؟ 

للإجابة على هذه التساولات. سوف آنتبع خطوات هذه الاتصالاات وسيرها. فبعد 
القابلة الأولى سالفة الذکر تمت مقابلة ثانية بين حسن الهضيبى المرشد ومستر إيفانز فى 
منزل الأول» حيث عرض الثانى على الأول المسألة ذاتها التى عرضها فى الاجتماع الأول. 

كما تمت مقابلتان أخريان بين إيفانز وأبورقيق» ولم يخرج الحديث فيهما عما تم فى 
اللقاءات السابقة.. وكان حسن عشماوى - وكان محل ثقة عبدالناصر ‏ قد أبلغ 
عبدالناصر عن هذه الاتصالات. وبين له أن المرشد سوف يتحدث معه عن هذا الأمر عند 
التقائه به. 


على أن الأمر الثابت هو أن اتصال الإخوان بإيفانز تم دون تفويض من الثورة» ولكن 
من ناحية أخرى قاموا بتبليغه لعبد الناصر خلال فترة هذه الاتصالات عن طريق حسن 
عشماوى» كما عرف عبدالناصر بتفاصيلها آثناء ا هو وبعض أعضاء مجلس 
الثورة بمندوبين عن الاخوان.. ذلك أنه بعد اتصال الإخوان بالإنجليز تم لقاء حضره من 
جانب الثورة جمال عبدالناصر وعبدالحكيم ple‏ وصلاح سالم وكمال السدین حسين» 
ومن جانب الإخوان حسن الهضيبى وصالح أبورقيق ومنير دلة وحسن عشماوى.. وفى 
هذا الاجتماع قدم الهضيبى لجمال عبدالناصر تقريراً مكتوبا عن اتصالات صالح أبورقيق 
بمستر إيفانز. 

ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك مجال لاتهام الإخوان بالتامر مع الإنجليز ضد الثورة 
نتيجة اتصالهم بهم وان كانوا قد قاموا بهذه الاتصالات فى بادی الأمر دون تفويض من 
الثورة السلطة الشرعية.. وفى الاجتماع الذى تم بين أعضاء مجلس الثورة وأعضاء 
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الإخوان سالف الذکن لم يغضب عبدالناصر ولا أحد من أعضاء مجلس الثورة الذين 
حضروا الاجتماع من مسلك الاخوان, ولم يتهموا الإخوان بالخيانة» وان كان عبدالناصر 
قد حذر المرشد من خطورة أية اتصالات جانبية مع الإنجليز لبحث أية مسائل تتعلق 
بالقضية الوطنية.. كان يدور فى ذهن عبدالناصر شىء عبر عنه بقوله للهضيبى: 

«إن الإنجليز سیحاولون الاتصال بالناس کی يأخذوا منکم موافقات» ويأخذوا من 
الناس موافقات. ويجابهونى بهذه الموافقات ويحرجونى». 

أردت أن أوضح هذه النقطة لأن بیان مجلس الثورة الذى صدر فى الخامس عشر من 
ینایر سنة ۱۹۵6 بحل الاخوان» حوى ما يشير إلى اتهامهم بالتآمر» إذ جاء به: 

«ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا تم بين بعض الإخوان الحیطین بالمرشد وبين 
الإنجليز». 

ولكن لانستطيع أن نلقى هذا الاتهام جزافاء وإن كان حل الإخوان المسلمين يرجع 
إلى آمور أخرى ستأتی فى حينها.. أمور وليدة الظروف والأحداث فى هذا الصراع الدامى 
الذى نشب بين الثورة من جانب وبين جماعة الاخوان المسلمين من جانب آخر. . 

ولقد وقفت اتصالات مستر إيفانز بالإخوان عند حد فلم يكن الإخوان يملكون القوة 
ولا السلطة لتوقيع أى اتفاقات مع الإنجليز.. وفى رأيى أن الإنجليز كانوا يريدون الضغط 
على رفضها المفاوضون المصريون.. فنظرة سريعة على مادار بين ایفانز والإخوان من ناحية 
وبين الشورة والوفد البريطانى من جهة آخری. تبين لنا آن المفاوضات مع الإخوان كان 
نطاقها أوسع من المفاوضات التى جرت مع الثورة.. ذلك أن المفاوضات مع الإخوان 
اتسمت بالسرية مع قوة غير شرعية» وهنا يكون للمفاوض حرية الدخول فى تفاصيل 
وآشیاء لایرتبط بها ولایلتزم بشروط آما الفاوضات الشرعية» فكل كلمة بحساب» وكل 
تصریح یلزم صاحبه بما صرح به. 

لقد ناقش إيفانز مع الاخوان مسائل تفصيلية لم يصل إليها الوفد البریطانی إلا بعد أن 
عادت المفاوضات الرسمية» وانتهت بتوقيع اتفاقية الجلاء ا معروفة التى تم توقيعها فى ١9‏ 
بالتوقيع عليها من الجانب المصرى أعضاء وفد المفاوضة الذين جاء ذكرهم سلفا. 
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كان ملخص المعاهدة أن تنسحب القوات البريطانية من مصر.. وبالطبع ألغيت 
معاهدة ۰۱۹۳۲ وما يترتب عليها.. وقد تم الاتفاق على أن يتم انسحاب القوات 
البريطانية من القناة على مدی عشرین شهرا من تاريخ توقیع الاتفاقية.. آما القاعدة فیعهد 
إلى آمر صیانتها لبعض الخبراء من الفنیین البریطانیین الذين لن يزيد عددهم على 
۱۳۰۰ خبیر فنی» يرتدون الآوفرول آثناء قیامهم بعملهم على أن يسمح لهم بارتداء 
الزی العسکری فى حالات خاصة بعد موافقة القائد الصری الذی سیعهد إليه بتولی 
قيادة القاعدة.. وتم الاتفاق على أن يسمح بالعودة لتشغیل القاعدة فى حالة تعرض مصر 
أو إحدى الدول العربية الموقعة على اتفاقية الأمن العربی المشترك أو تركيا لهسجوم 
خارجی» على أن تسرى فعالية الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية. 

ولقد تم التوقيع على التعهدات العامة لهذه الاتفاقية بوساطة أنتونى هيد وزير الحربية 
البريطانية فى ۲۷ من يوليو سنة 4 ۰۱۹۰ قبل التوقيع النهائى الذى آشرت إليه سلفا. 

وفى الثالث عشر من يونيو سنة ١١۱۹ء‏ تم جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر. 
بعد أن ربضت على أنفاس مصر أكثر من سبعين سنة سوداء. 

واحتفل بجلاء القوات رسميا يوم ۱۸ من يونيو سنة ۱۹١١‏ فى مدينة بورسعيد برفع 
العلم المصرى على سارية مبنى البحرية بهاء الذى كانت تحتله القيادة البريطانية» وقام 
جمال عبدالناصر برفع العلم المصرى بعد أن قام بتقبيله» وجموع المصريين من حوله تشع 
فى قلوبهم الفرحة والأمل والانتصار. 


الننافس بين الهدیه والميرغنيه 


ولقد صاحب مسألة الجلاء عن مصرء قضية تقرير وضع السودان الذى لم يثر إلا قبل 
قيام ثورة ۲۳ يوليو بسنوات قليلة» وذلك حينما كانت الحكومات المصرية المختلفة تحاول 
يائسة التفاوض مع انجلترا بشأن جلاء القوات البريطانية عن مصرء وتةریر وضع 
للسودان.. وكما بينت سلفاء لم تثمر هذه المفاوضات عن نتائج ملموستة. فلما قامت 
ثورة ۲۳ یولیو وجرت الفاوضات بين الثورة والانجلیز حول جلاء القوات البريطانية عن 
مصر. آثیرت مسألة تقریر الصیر فى السودان وانتهت الفاوضات بتوقیع اتفاق فى الثانی 


۳۹06 


شر من فبراير سنة ۰۱۹۵۳ وتطورت الظروف إلى أن انتهى الحكم الثنائى فى أول يناير 
سنة ۰۱۹۵۲ وحصلت السودان على استقلالها. 

وفى رأيى أن هذه النتيجة ترجع إلى تفاعل عوامل ثلاثة أساسية: أولها رغبة الوطنيين 
السودانيين فى حكم بلادهم بآنفسهم. وثانيها رواسب أخطاء الحكم الثنائى الذى كانت 
تباشره كل من مصر وبريطانياء وآخرها إصرار بريطانيا على انفصال السودان عن مصر 
تحقيقا لسياسة فرق تسد التى كانت تمارسها فى السودان. 

على أننى کی آفی مسألة تقرير وضع السودان حقهاء أرى أنه لامندوحة من الرجوع 
إلى الوراء أستقصى ظروف السودان وأحواله منذ أن ظهر بشکله الحالى على خريطة 
العالم. 

ومن الواضح أن كثيراً من العوامل التاريخية والجغرافية والاجتماعية عملت على 
عرقلة تطور الحركة الوطنية فى السودان.. فالسودان بوضعه الراهن نتاج صناعى غير 
طبيعى لغزوات القرن التاسع عشرء ودبلوماسية الدول الكبرى.. فهو يضم الشعوب 
الزنجية والنيلية التی كانت تعيش فى النيل الأعلی» وهی شعوب متباينة فى اللغة والدين 
كما أنه يمتد إلى الشمال السودانى الذى يفوق الجنوب فى التقدم والمدنية» ويدين أغلب 
سكانه cp Aw dL‏ ويتحدثون العربية.. ولقد مزج الحكم الثنائى هذا التجمع السكانى من 
الشعوب التباينة الأصل والجنس والتاريخ تحت إدارة أجنبية مشتركة. 

والواقع أن شمال السودان الذى يتحدث العربية هو الذى حمل لواء البعث الوطنى؛ 
الذى واجهته عقبات نتيجة ظروف السودان» فالمساحات شاسعة» وطرق الواصلات وعرة 
وحياة رجل الدينة تختلف اختلافا by‏ عن حياة الفلاح الذی یزرع آرضه على جانبی 
النیل أو فى مناطق الامطار.. وهذا یختلف أيضا عن حياة الرعاة الذين برعون البقر أو 
الابل.. ومع هذا فقد نشأت الوطنية السودانية فى هذا الجتمع» وأصبح لها قوة ساحقة.. 
فمثلا نشأت الهدية عام ۱۸۸۱ كحركة شبيهة بحركة الوهابیین التى ظهرت فى الجزيرة 
العربية» تهدف إلى الإصلاح الدینی» ولكنها سرعان ما اكتسبت قوة سياسية» واشتبکت 
فى حرب مع الإدارة المصرية فى السودان.. وقد استطاعت المهدية أن تطيح بالنظام 
الصری. وقامت دولة المهدية التى استطاعت أن تسيطر حقيقة على شمال السودان وبعض 
المناطق النهرية فى الجنوب. وبالرغم من أن الإصلاحات الدينية لم تتحقق وبخاضة بعد 
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موت المهدى عام ۰۱۸۸۵ وبالرغم من أن المهدية واجهت بعض المقاومة فى عهد خلفاء 
الهدی. إلا أن الدولة لم تتحلل وظهرت على المسرح عام ۱۸۹۸ نتيجة الحملة المصرية 
الإنجليزية بقيادة كتشنر 

ولقد غرست المهدية فى نفوس السودانيين الوطنية السودانية التى تتلخص فى: الثورة 
على الحكم الأجنبى» والحفاظ على دولة السودان المستقلة.. وقد نجحت حملات المهدية 
التبشيرية وهجراتها فى توسيع نفوذها ونشر مبادئها فى مناطق مجاورة كانت متمسكة 
بتقاليدها. وكان السودانى قبل ظهور المهدية عضوا فى ثلاثة مجتمعات: قبيلته وطريقته 
الدينية والسودان المصرى.. وجاءت المهدية ونجحت فى الإطاحة بالادارة المصرية» 
وأخضعت الطرق الدينية» كما أضعفت سلطة القبيلة التقليدية.. وفى عام ۱۸۹۸ عاد 
الحكم الأجنبى» فانتعشت الطرق الدينية تلقائياًء وعادت سلطة القبيلة. 

ولكن الحوادث التالية أثبتت أن التنظيمات السياسية والدينية والاجتماعية التى غرست 
فى التقاليد السودانية كأساس GE‏ قوة مادية لم تستطع الدوام.. فالمهدية لم تلق فى 
تاريخها الطويل إجماعا من السودانيين على كونها قوة سياسية تستطيع أن تقود الحركة 
الوطنية السودانية وحدها.. فجماعة «العلماء» السودانيين الذين نال بعضهم تعليمه فى 
الأزهر بالقاهرة» كانوا يدينون برسالة المهدى فى نجاحه العسكرى أكثر من اقتناعهم بارائه 
الفقهية ورؤيته الدينية. 

كما أن زعماء الطرق انقسموا فى وجهات نظرهم. ولكنهم كانوا يميلون إلى 
الاعتقاد بتهديد المهدية لنفوذهم الخاص.. ومنذ البداية واجه المهدى مقاومة من عائلة 
الميرغنى» التى تمارس نفوذها على الطريقة الختمية» والتى كانت تنشر نفوذها وسيطرتها 
شرق السودان وتتمتع بعطف الإدارة المصرية. . وقد أخذ نفوذ المهدية يضعف بعد وفاة 
الهدی. ففى بداية عهد الحكم الثنائى» كانت المهدية كتنظيم لاكيان لهاء ومن ثم انتعشت 
الطرق القديمة وبخاصة الختمية التى جاء على رأسها السيد على الميرغنى ابن زعيم 
الختمية الذى حارب نمو المهدية فى شرق السودان.. على أن المهدية بدأت تنتعش بعد 
الحرب العالمية الأولى» بعد أن شب السيد عبدالرحمن المهدى بن الهدی فى عهد الحكم 
الثنائى بعد tle‏ معاناة طويلة» وأصبحت الحكومة تعطف ade‏ بالرغم من آنها كانت 
ترقب بحذر نمو المهدية. 
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ولقد واتت السيد عبدالرحمن المهدى فرصة ذهبية حينما دخلت انجلترا الحرب ضد 
تركيا فى الحرب العالية الأولى» إذ طلب الحاكم العام البريطانى من السيد عبدالرحمن 
الهدی أن يعلن الجهاد القدس على الآتراك. معتمدا على ذكرى أبيه المقدسة.. وخلال 
العشرين سنة التالية» اكتسب السيد عبدالرحمن اعترافا صريحا به وبطريقته من الحكم 
الثنائى» وأصبح ذا ثراء كبير» بما امتلكه من أراضء كما تمتع بنفوذ ضخم فى منطقتى 
النيل الأبيض وغرب السودان. 

وحيتما ظهر الرعيل الأول من الوطنيين السودانيين فى العشرينيات والثلاثینیات بادر 
عدد مناسب من الزعماء بالتقرب من السيد عبدالرحمن.. وهكذا أصبح السيد 
عبدالرحمن يتمتع بوضع ثنائى» فبالنسبة إلى أعضاء طريقته» كان یتمتع بوضع مقدس 
على أساس أنه ابن الهدی المنتظر: وبالنسبة للوطنيين السياسيين كانوا ينظرون إليه 
كمنافس بارز للسيد على الميرغتى الذى لم تكن له أطماح سياسية» وان كان يتمتع بنفوذ 
“cst?‏ 

وخلال الثلاثينيات والأربعينيات حدث تغير فى وضع السيد عبدالرحمن المهدى 
والسيد على الميرغنى بالنسبة للحركة الوطنية» إذ صعد السيد عبدالرحمن إلى القم 
وأخذت أطماحه وقدراته الظاهرة تحذر كثيرا من السودانيين» الذين خشوا إعادة المملكة 
المهدية فى شخصه.. وقد ظل السيد على الميرغنى منافس السيد عبدالرحمن المهدى بعيدا 
عن مسرح السياسة. ولكنه كان يراقب صعود المهدى السريع» ويتنافس معه فى اكتساب 
عطف الحكومة.. ولذا بدأ السيد على فى تدعيم روابطه مع مصر فى وقت كان النفوذ 
السياسى المصرى فى ذروته.. وهكذا تغير ميزان القوی» وأصبح السيد على الميرغنى يمثل 
المعارضة لحكومة الحكم الثنائى AST‏ من السيلا عبدالرحمن, ولذا التفت الحركة الوطنية 
السياسية حوله. كما ارتبطت به. 

هذا يفسر التناقض الواضح فى نتيجة الانتخابات العامة التى أجريت عام 2١981‏ 
حينما هزم حزب المهدى الذى كان ينادى بالاستقلال الشامل أمام حزب كان ينادى 
بإصرار بالاتحاد مع مصر.. وقد شجع هذا رجال الثورة المصرية على التفاؤل بأمل الاتحاد 
مع السودان» فضلا عن تطورات سياسية أخرى فى الأحزاب السياسية السودانية سأتحدث 

وكان رجال الثورة المصرية معذورين فى تصور تقديرهم لأبعاد الأحوال السياسية فى 
السودان. فاتجهوا إلى سياسة أدت فى النهاية إلى كراهية شديدة للمصریین. وإلى رغبة 
فى الانفصال عن مصر والاستقلال - كما سأوضح فيمايلى من أوراق. 
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نطورالوطنیه السودانيه 


وکان عام ۱۹۳۸ يعد حقا بداية للتنظیم السیاسی السودانی» وذلك حينما تم إنشاء 
«مؤتمر الخريجين العام» فى الثانى عشر من مارس سنة ۱۹۳۸ء وكان يضم اخریحین» 
أى الأفراد الذين أكملوا على الأقل المرحلة المتوسطة من التعليم» بغرض تطوير الرفاهية 
العامة للدولة. 

ومع أن حكومة السودان حينئذ رفضت الاعتراف بالمؤتمر كواجهة سياسية تمثل وجهة 
نظر السودانيين» فقد جاءت الحرب العالمية الثانية لتمنح المؤتمر فرصة للتحرك ففى عام 
۲ كانت الحرب العالية تمر بمرحلة دقيقة للغاية» وكان على انجلترا أن تتساهل مع 
الشعوب التى تحكمها.. ومن ثم تقدمت لجنة مؤتمر الخريجين فى الثالث من أبريل سنة 
۲ بمذكرة إلى الإدارة المدنية بالسودان» كان أول مطلب فيها یمس صميم موضوع 
مستقبل السودان» إذ نص على أن تقوم الحكومتان المصرية والإنجليزية فى أول فرصة ممكنة 
بإصدار إعلان مشترك یمنح السودان داخل حدوده الجغرافية حق تقرير المصير بعد نهاية 
الحرب مباشرة. 

ولكن الادارة المدنية فى السودان أجابت على هذه المذكرة بما يخيب الآمال.. فالحكومة 
لم تكن مستعدة لناقشة إعادة النظر فى نظام الحكم الثنائى مع أى تكتل من الافراد.. ومن 
ثم أبلغت الحكومة المؤتمر أنها دائبة على دراسة خطط وتنفيذها لتربط السودانيين 
loc‏ حهم اخاصة ولتحقق الرفاهية العامة» وتطور البلاد وشعبها. 

وبالطبع كان هذا الإعلان الملتوى لايحمل إلا آوهاما وسراباء ما جعل المؤتمر يعيد 
التراسل مع الحكومة» ولكن دون جدوى.. على أنه فى تلك المرحلة انقسمت الحركة 
الوطنية السودانية إلى ما أطلق عليهم «العتدلون» برئاسة السيد إبراهيم أحمد الذى كان 
يثق فى دعوة الحكومة» وبين ما أطلق عليهم «المتشددون» بزعامة إسماعيل الأزهرى الذى 
كان يرى أن خداع الحكومة موجه إلى السوادنيين المتعلمين بخاصة. 

ومن هذا المنطلق أخذ نفوذ الأزهرى ینمو» حتى ظهر على المسرح السياسى كشخصية 
سياسية قيادية فى الأربعينيات» وقام بتشكيل حزب بزعامته أطلق عليه «حزب الأشقة» 
هدفه الاتحاد مع مصر. 


۳۹۹ 


وقد عمل هذا الحزب متحالفا مع طريقة ة الختمية بزعامة السيد على الیرغنی» بينما 
ظهرت مجموعة أخرى من تجمع الخريجين تحت رعاية السيد عبدالرحمن المهدى 
فانشآت حزب الامة وأصبح السيد صديق الهدی ابن السيد عبدالرحمن رئيسا لهذا 
الحزب.. وكان هدف هذا الحزب الاستقلال التام للسودان. 

ولقد انضم ما GILT‏ عليهم بالمعتدلين إلى الطريقة المهدية» بغرض الاستفادة من المكانة 
الدينية لدى كثير من السوادنيين» ذلك أنه فى مذهب الهدية يحدد الجتمع الإسلامى 
ا il Ae‏ أما باقى المسلمين الذين لا يؤمنون برسالته فيعدون 
هراطقة كفرة.. واستمر النزاع بين الأطراف de lad‏ حتى تقدم بعض الأعضاء 
المستقلين لمؤتمر الخريجين بمشروع قبله الطرفان المتنازعان» وينص على إقامة حكومة 
ديموقراطية حرة متحدة مع مصر ومتحالفة مع بريطانيا. 

وفى مارس من عام ۱۹٤١‏ توجه وفد يمثل جميع الأحزاب السودانية إلى القاهرق 
ولكن الحادثات مع المصريين آخفقت. إذ لم يقبل المصريون سوى برنامج حزب الأشقة 
الذى كان ينادى باتحاد السودان مع مصر تحت التاج المصرى» ومن ثم غضب عثلو برنامج 
الاستقلال» وعادوا إلى الخرطوم» وقد انقسم الوطنيون السودانيون بصورة مريرة آشارت 
إلى صراع عنيف مقبل. 

وجاء عام ۱۹٤۸‏ لیشهد‌صراعا سياسيا عنيفا فى السودان» وذلك حينما رأت 
de St‏ السودانية إقامة جمعية تشريعية ومجلس تنفيذى كوسيلة لربط السودانيين بالإدارة 
البريطانية فى الخرطوم. إذ رفضت الحكومة المصرية أن تعترف بهذا التعديل فى الدستور 
السودانى» فقامت الحكومة البريطانية من جانب واحدء بإعلانها إجراء انتخابات للجمعية 
التشريعية.. واستغل حزب الأشقة هذا الموقف. فقام بمقاطعة الانتخابات التى أجريت فى 
شهر نوفمبر» وتسییر مظاهرات تندد بالجمعية التشريعية على أنها thee‏ لبريطانيا.. وفى 
إحدى المظاهرات التى قامت فى el‏ درمان أعتقل الأزهرى» وأمضى مدة فى السحن. 

ومع أن حزب LY‏ فاز فى الانتخابات» واستطاع أن يسيطر على الجمعية التشريعية 
فى ظل ظروف من الفوضی والاضطراب. فقد انخفضت شعبيته نتيجة علاقاته مع الإدارة 
المدنية البريطانية.. ومن ناحية آخری أدت الظروف السياسية غير السليمة التى كانت 
سائدة فى مصرء إلى رغبة كثير من النودانیین فى الابتعاد عن الارتباط الوثيق عصر.. 


Yoo 


وميا ell‏ ا 1۱۳ 

الثنائى» فى ظل التاج المصرى. . وقد ساند هذه المجموعة السيد على الیرغنی 

وبدا الآزهری لبعض الوقت وكأنه فى طريق الخسوف إذ حدث انقسام عام ۱۹6۱ 
بين الأزهرى مؤسس الحزب» وبين زعيم منافس له هو السيد محمد نور الدين.. 
واستمرت الحياة السياسية السودانية تعانی صراعات ونزاعات حزبية» حتى قامت ثورة ۲۳ 
یولیو» وظهر محمد نجيب الذى يرتبط بالسودان بصلات رحم. فجذب إليه كثيرا من 
السودانيين.. واندمج حزب الاشقة والجبهة الوطنية فى الحزب الوطنى الاتحادى بزعامة 
الأزهری» كما ظهر تنظيم جديد هو الحزب الجمهورى الاشتراکی الذى أعلن بيانه فى 
دیسمیر domes‏ ۲ معارضا الاتحاد مع مصر أو قيام ملكية مهدية.. ولكن نفوذ هذا 
الحزب كان لاقيمة له فى محری الأحداث الدائرة 


مني 4۵ ,¢+ مه هه هه 


انعافبه تفربر الصیر ونتائجها 


كان النظام الثورى فى مصر موافقا على مبداً تقر ير المصير فى السودان. ولقد حاولت 
الشورة المصرية الاتصال بجناحى الحركة الوطنية السودانية. كذلك دارت مفاوضات 
إنجليزية مصرية» انتهت بتوقيع اتفاقية فى الثانى عشر من فبراير سنة NON‏ وقد نصت 
الاتفاقية على مدید فترة انتقال لاتزيد على ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة تصفی 
الإدارة الثنائية. وفى نهايتها يتم تقرير المصير. 

وكانت المؤسسات التى ستقوم فى فترة الانتقال قا ئمة أساسا على دستور الحكم الذاتى 
لعام ۰۱۹۵۲ ولكن بإضافة تغييرات جوهرية معينة.. ذلك أن سلطة الحاكم العام سوف 
تمارسها لجنة خماسية تتكون من عضوين سودانيين وعضو من كل من مصر وبريطانيا 
والباكستان.. ولقد أنتفت مسئولية الحاكم العام إزاء الجنوب» ولكن حل محلها فى 
الاتفاقية عبارة باهتة تتحدث عن مسئوليته: «كى يضمن معاملة متساوية وعادلة لكل 
سكان السودان» »بینما آکدت الاتفاقية على مبداً جوهری: «المحافظة على وحدة السودان 
كأرض واحدة». 

كما نصت الاتفاقية على أن تجرى انتخابات البرلمان تحت إشراف لحنة دولية تتكون 


۳۰۱ 


من ثلاثة من السودانيين» وواحد من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصر 
ويرأس اللجنة هندى. ولقد تم إجراء الانتخابات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 
۳ . ويبدو أن حكومة الإدارة استهانت بقوة الأزهرى وبشعبيته» ولم تقدر قيمة 
الحزب الوطنى الاتحادی بينما تغالت فى تقدير فرص نجاح حزب الأمةء وما أطلق عليهم 
«الجمهوريون الاشتراكيون» الذين اعتمدوا فى الانتخابات على أسماء قبلية شهيرة أو 
على الأعيان المحليين. 

وتمت الانتخابات. وفاز الحزب الوطنى الاتحادى بواحد وخمسين مقعدا من سبعة 
وتسعين فى مجلس النواب. وانقسمت العارضة فحصل حزب الامة على اثنين وعشرين 
Arts‏ وحصل الجمهوريون الاشتراكيون على ثلاثة مقاعد فقط. 

أما فى مجلس الشيوخ» فقد حصل الحزب الوطنى الاتحادى على اثنين وعشرين مقعداً " 
من الثلاثين مقعداً المنتخبين» بينما حصل حزب الأمة على ثلاثة مقاعد» ولم يحصل 
الجمهوريون الاشتراكيون على مقعد واحد. وقد دخل واحد من الحزب الأخير المجلس 

وخلال إجراء الانتخابات» أعلنت مصر مرات متتالية أن الإداريين البريطانيين يؤثرون 
على أصوات الناخبين» ولكن نتيجة الانتخابات جاءت تفند هذا الزعم بانتصار الحزب 
الوطنى الاتحادى الذى كان يرفع شعار الوحدة مع مصر.. وأدى فوز الحزب الوطتى 
الا تحادى إلى خلق جو من التوتر والحساسية داخل السودان.. وكان على البرلمان السودانى 
الجديد أن يقوم باختیار رئيس الوزراء» ففى السادس من يناير عام ٤‏ ۱۹۵ قام الجلس 
باختيار إسماعيل الأزهرى» وبعد ثلاثة أيام» قام الأزهرى بتأليف مجلس من الوزراء 
جميع أعضائه ينتمون إلى الحزب الوطنى الاتحادى. 

وهكذا انسلخ حزب الآمة عن السلطة. ومع ذلك استمر هذا المخزب يتمتع بقوة 
تنظيمه وبعلاقاته بالطريقة المهدية. 

وبالطبع كانت الإدارة البريطانية لاتنظر بعين الارتياح إلى الحزب الذى جاء إلى 
الحكم. وبخاصة أن الحزب آظهر فى لحظات انتصاره بعض مظاهر المرارة إزاء الحكام 
البريطانيين. 

ومهما كان الامر. فبقيام حكومة الأزهرى» بدأت مرحلة الانتقال التى سوف يصفى 
خلالها إدارة الحكم الثنائى.. وكانت المعاهدة البربطانية المصرية قد نصت على تشکیل 


۳۰۲ 


لحنة سودنة تتكون من ثلاثة أعضاء سودانيين يختارهم الحاكم العام من قائمة يقدمها 
رئيس الوزراء بالاشتراك مع عضو مصرى واخر بريطانى.. وكانت مهمة هذه اللجنة كما 
نصت الاتفاقية: أن تهيرء الحو الحر والمحايد المطلوس لتقرير المصيرء ولقد حددت وظائف 
هذه اللجنة فى ملحق خاصء بتوضيح أكثر: «إن مهام EL‏ السودنة استكمال سودنة 
الادارة والبوليس وقوة الدفاع السودانى وأية مناصب حكومية أخرى قد تشر على حرية 
السودانيين وقت تقرير المصير.. وسوف تعيد هذه اللجنة النظر فى مختلف المناصب 
الحكومية بهدف أن تلغى أو LE‏ من أى مناصب غير ضرورية يشغلها المصريون أو 
البريطانيون الرسميون». 

ولا كانت أغلبية BA‏ السودنة من السودانيين الذين يعينهم الحزب الاتحادى الوطنی» 
فقد تمكنت هذه اللجنة من مارسة مهامها بكفاءة.. ففى خلال عام 5 2.115 تم انهاء 
خدمة جميع البريطانيين الرسميين الذين يشغلون مناصب فى الإدارة» MIS‏ عدد من 
الضباط المشرفين على الحيش والشرطة.. آما فى المصالح الفنية مثل التعليم والزراعة 
والطب وغيرهاء فكانت عملية استبدال الانجلیز بالسودانيين تسیر بسرعة ملموسة.. 
وكان عام ۱۹۵۵ بمثابة عام (og AN)‏ للرسمیین البریطانیین من الصالح الفنية» ومع ذلك 
استمر أفراد من البريطانيين يعملون فى خدمة الحكومة السودانية» وبخاصة فى محال 
التعليم. وكانت العلاقات الودية تربط بينهم وبين السودانيين. 

على أن العلاقات. بين الحزب الوطنى الاتحادى والمعارضة أخذت تسوء إلى أن 
وصلت إلى ذروتها فى شهر مارس سنة ۱۹۵6.. ففى بداية هذا الشهر. كان قد تقرر 
افتتاح الدورة الثانية للبرلمان السودانى» الذی سوف يحضره مثلون عن بريطانيا ومصر. 

ولكن القوى العارضة لبد الوحدة مع مصرء قامت بتنظيم مظاهرات ضخمة ضد 
الوفد المصرى الذى وصل مطار الخرطوم ليشترك فى حفل الافتتاح.. كان الوفد الصری 
برئاسة محمد نجيب ويرافقه صلاح سالم عضو مجلس الثورة.. وما أن فتح باب الطاترق 
حتى كانت الحشود المعادية تعرب عن غضبهاء ويبدو على وجوهها نذر الشر.. ومن ثم 
قامت الحكومة السودانية بنقل الوفد المصرى فى هدوء دون أن يمر وسط المظاهرات فى 
طريق غير متوقع إلى القصر. 

كان المهديون قد أحضروا مئات القبائل المهدية لهذه المناسبة» فانطلقت إلى وسط 
المدينة فى مظاهرات صاخبة» حيث وقع صدام بينها وبين الشرطة السودانية» وقتل عدد 
من الأفراد بينهم ضابط سودانى Sly‏ إنجليزى.. وتأجل افتتاح البرلمان إلى يوم ٠١‏ من 
مارسء وأعلن الحاكم العام الطواریء وعاد الزوار الكبار إلى أوطانهم فوراً. 


۳۰۳ 


كانت مذبحة أول مارس صدمة للرآی العام السودانی» وأصيب حزب الأمة فى هیبته. 
حينما حكم على عضو بارز منه بالاعدام ثم خفف إلى السجن أربعة عشر عاما لتنظيمه 
أعمال الشغب. 

ولكن من ناحية أخرى ظهر لحكومة حزب الاتحاد الوطنى أن أى سياسة للاتحاد مع 
مصرء سوف تكبد السودان تكاليف باهظة وربما قد تؤدى إلى حرب أهلية. 

وقل الحماس للاتحاد مع مصر لدى الأزهرى وجناحه لاعتبارات أخرى. إذ استطاع 
الأزهرى بمساعدة مصر أن يزيل سيطرة الإنجليز عن السودان» وبعد أن أمسك بزمام 
السلطة أخذ يقل ميله للاتحاد مع مصر الذی تصوره حینئذ على أنه سيكون خضوعا 
لمصر.. فضلاً عن أن موجة سادت أنحاء السودان تشير بأن مصر تقوم برشوة السياسيين 
السودانيين» ووصل هذا الأمر إلى رجل الشارع» فكان أى حديث عن الوحدة مع مصر 
معناه أن هناك شبهة برشوة لبيع استقلال السودان للمصريين الذين يحاولون شراء ذمم 
السودانيين. 

وفضلاً عن ذلك. فإن التطنورات فى مصر وقتئذ جعلت السودانيين يفقدون الثقة فى 
مصرء فمحمد نجيب وهو على رأس الشورة المصرية كان يتمتع بشعبية ضخمة لدى 
السودانيين لرابطة الدم التى تربطهم به» فهو من آم سودانية وكان السودانيون ينظرون إليه 
كبطل قاد ثورة مصر.. وكانت رابطة الدم ترضى غرور الوطنية السودانية بأن قائد ثورة 
مصر نصفه سودانى. 

فى ذاك الوقت كان الصراع بين محمد نجيب ومجلس الثورة فى مصر فى الأيام 
الأولى من شهر مارس. قد جعل السودانيين يراقبون ما يجرى فى مصر بعين من القلق 
وعدم الارتياح» فلما تم إبعاد محمد نجيب عن الحكم نهائیاً فى الرابع عشر من نوفمبر 
سنة ۰۱۹۵۶ نظر كثير من السودانيين إلى هذه المسألة على آنها مسألة كرامة وتحد. 

لقد أصبحت الثورة المصرية فى أعين السودانيين ليست عملا بطوليا وطنياًء بل مجرد 
دکتانورية عسكرية, لا يمكن مقارنتها بالديموقراطية البرلمانية السائدة فى السودان. 

وأبدى الشيوعيون السودانيون سخطهم لقيام الشورة المصرية بسجن طالب سودانى 
شيوعى فى مصر.. كما أدى إعدام بعض أقطاب الإخوان إلى استنكار كثير من 
السودانيين U‏ أتبعته الثورة مع الاخوان المسلمين من محاكمات وأحكام بالإعدام 
والسجن. 

۳<4 


وبدأ إسماعيل الأزهرى يتجة اتجاها جديداء فأخذ يميل نحو فكرة استقلال السودان 
الکامل.. والواقع أن موقفه كان معقداً نتيجة أن الحزب الوطنى الاتحادی» كان حزبا مركبا 
يحتوى على وجهات نظر متباينة. 

ففى ديسمبر سنة ۰۱۹۵6 قام الأزهرى بطرد BH‏ وزراء ينتمون إلى الجناح الذى 
كان ينادى بالاستقلال.. ولكن خلال الشهور التالية كان العداء يزداد نحو مصر. فقطعت 
المفاوضات مع مصر حول مياه النيل فى أبريل سنة ۰۱۹۵0 وبصورة سافرة نادى 
الأزهرى بضرورة استقلال السودان» وحينما قام وزيران سودانيان يحبذان فكرة الوحدة 
مع مصر بادر بطردهما فى شهر يونيو سنة ۱۹۵۵... كان أحد الوزيرين السيد محمد 
نور الدين الذى كان قد انفصل عن حزب الاشقة منذ عام .١9451١‏ 

وقام السيد نور الدين والمعارضة باتهام رئيس الحكومة بالدكتاتورية ولكن صيحاتهم 
ذهبت مع أدراج الرياح. 

على أنه فى الوقت ذاته» كانت هناك عاصفة على وشك أن CLA‏ السودان الجنوبى.. 
ذلك أن الإجراءات الانتخابية التى جاءت بالحزب الوطنى الاتحادى إلى السلطة لم تلق 
ارتياح الجنوب. إذ كانت تتعارض مع طابع الشعب وكيانه هناك ففى الجنوب يعيش فى 
معظم المناطق قبائل غير متعلمة لا اهتمام لها بأمور السياسية التى تجرى فى الشمال. 

ومن ناحية أخرى كان الحاكم ومأمورو المديريات الإنجليز قد رحلواء وحل محلهم 
مسئولون من الشمال.. وكان هؤلاء فى موقف لا يحسدون علیه فضلاً عن كونهم 
يتحملون مسئولية جديدة لا دراية لهم بهاء فقد أصبحوا يعملون وسط قبائل تختلف 
لغاتها وعاداتها ومظهرها الدينى عن الشمال.. ويرجع ذلك إلى عهد الحكم الشنائی» 
حيث كان التحرك من الجنوب إلى الشمال وبالعكس غير مسموح به إلا فى أضيق 
الحدود. 

وقد أدت هذه السياسة مع الزمن إلى سوء تفاهم بين الشمال والجنوب.. وزاد الطين 
ab‏ أن الجنوبيين فقدوا حكامهم الإنجليز الذين تعودوا عليهم» وأصبحوا لا يقتنعون بمن 
حل مكانهم من الشمال. 

وحاول البعض من زعماء الجنوب أن يتعاون مع القاهرة» ففى الثانى من أغسطس سنة 
۰۵ أعلن ثمانية منهم من القاهرة آنهم يعملون لاستقلال الجنوب» على أن يربطهم 
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بالشمال اتحاد عام.. وكان هذا أكبر خطأ وقعت فيه مصرء فقد بدا للشمال أن المصريين 
يريدون إشعال حرب أهلية فى السودان» حتى لو كان على حساب إخوانهم العرب فى 
الشمال الذين يرتبطون مع المصريين برابطة اللغة والدين والرحم. 

ولكن بعد مرور أقل من آسبوعین» حدثت أحداث مفاجئة قلبت الموازين» ذلك أن 
تمرداً نشب فى الفيلق الاستوائى من قوة دفاع السودان.. كانت دوافع التمرد تكمن فى 
شقين: الشق الأول شعور معاد للشمال. والشق الثانى خوف من التحول الوشيك إلى 
الشمال المجهول. 

ومن ثم انتشرت أعمال الشغب فى آنحاء البلاد» وفقد كثير من الشماليين حياتهم. 
كما فرت أعداد كبيرة من اطنوبیین خلال الحدود. 

ومع أن التمرد استسلم بلا شروط فى السابع والعشرين من أغسطسء فإن إعادة 
النظام والقانون فى الجنوب تمت تدريجياً.. وكان للتمرد وما أعقبه من مأساة أثر على 
تفكير الحكومة فى الشمالء إذ اتضح لها مدى الستولية الجسيمة فى تحمل تبعة إدارة 
الجنوب.. كما كان لهذا التمرد تأثير أيضاً على مسلك حكومة الثورة فى مصر إزاء مسألة 
السودان. 

وبينما كانت تجرى هذه الحوادث فى الجنوب. كانت كل من القاهرة ولندن والخرطوم 
مشغولة فى تنفيذ الراحل الأخيرة المؤدية إلى تقرير مصير السودان.. وكانت الاتفاقية 
المصرية ‏ البريطانية لسنة ۱۹۵۳ قد وضحت الإجراءات بدقة. 

ففی أى وقت خلال فترة الانتقال المحددة بثلاث سنوات. يمكن للبرلمان السودانى أن 
يصدر قراراً يوضح رغبة السودانيين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تقرير المصير.. 
وعلى الحاكم العام أن يعلن الدولتين الشريكتين فى الحكم فى السودان بهذا الأمر وعلى 
البرلان بعد ذلك أن يصدر قانوناً لانتخاب مجلس تأسيسى. 

ولضمان حرية انتخابات هذا الجلس كان على لجنة دولية الإشراف على 
الانسخابات وفى الوقت ذاته تقوم بريطانيا ومصر بسحب قواتهما العسكرية من 
السودان.. وحينما يجتمع المجلس التأسیسی عليه أن يقرر مستقبل السودان سواء يختار 
الارتباط مع مصر فى أى شكلء أو يختار الاستقلال الكامل. 

وبحلول شهر يونيو عام ۱۹۵۵ كان واضحاً أن فترة الانتقال كانت تصل إلى 
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نهايتهاء ومن ثم اجتمع بمثلون عن مصر وانجلترا فى القاهرةء لمناقشة تشكيل اللجنة 
الدولية التى ستشرف على الانتخابات. 

فى ذاك الوقت كان نجيب قد تم [بعاده عن الحكم. ومن ثم عاد التوتر بين مصر 
والسودان» وقامت مصر بتقديم اقتراح Ob‏ يترك للبرلان السودانى اختيار اللجنة الدولية.. 
وقد وافقت انجلترا على ذلك. فقام البرلان فى ۲۲ من أغسطس باختيار اللجنة التى 
تتكون من EE‏ سبع دول محايدة. 

وكان البرلمان السودانى قد أصدر قراراً فى ۱۲ من أغسطس بإجلاء القوات المصرية 
والبريطانية عن أرض السودان» وعبر رئيس الحكومة السودانى عن آمله فى أن تجرى 
الانتخابات فى شهر ديسمبر. 

ولكن سرعان ما فقد السودانيون اهتمامهم بالإجراءات التى جاءت فى الاتفاقية.. 
ففى الثالث عشر من أغسطسء قام السيد على الميرغنى باقتراح عمل استفتاء عام يقرر 
مستقبل البلاد» ووافق السيد عبد الرحمن المهدى على هذا الاقتراح من ناحية المبدأء 
ولكنه عبر عن رغبة السودانيين الأكيدة فى الحصول على الاستقلال التام. 

وفى التاسع والعشرين من أغسطس آصدر البرلان السودانى قراراً يطلب من دولتى 
الحكم الثنائى السماح بعمل استفتاء عام.. وقد وافقت مصر فى الثلاثين من أكتوبرء 
وتلى ذلك موافقة بريطانيا فى السابع من نوفمبر.. وفى اليوم التالى طلبت الحكومة 
السودانية من دولتى الحكم الثنائى عمل استفتاء وانتخابات لجمعية تأسيسية.. وقد تمت 
الوافقة على ذلك فى الثالث من ديسمبر» بشرط أن تشرف اللجنة الدولية على إجراء هذه 
العملية. 


وآخذت الأمور تسیر نحو تحقيق المصير فى يسرء ولم يعد فى سلطة الحكومتين 
البريطانية والمصرية أكثر من التصديق على قرارات البرلمان والحكومة السودانية. 

وتم انسحاب القوات المصرية والبريطانية فى منتصف شهر نوفمبرء أعقبته مغادرة 
الحاكم العام للسودان. 

وفى التاسع عشر من ديسمبر أصدر البرلان السودانى قراراً يعلن استقلال السودان 
وطلب من بریطانیا ومصر الاعتر اف بهذا الااستقلال. وانتقلت السلطات الدستورية 
للحاكم العام إلى نة عليا تتكون من خمسة من السودانيين واحد منهم من الجنوب. 
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وأسدل الستار على عهد الحكم الان ف آول يناير سنة ۰۱۹۵ حينما آنزل علم 
مصرء وعلم بريطانيا الوطنى لآخر مرة بحضور رئيس الحكومة السودانی وارتفع علم 


صلاح سالم قران السودان 


على أنه لايمكننى أن أمر على مسآلة السودان» دون أن أتحدث عن صلاح سالم الذى 
لعب دورا كبيراً فى مسألة 7 تقرير المصير» والذى بذل جهداً مضنيا على مدى ثلاث 
سنوات فى العمل على وحدة وادى النبل.. هذا الشعار الذى كان مرفوعاً فى مصرء 
والذى كانت تهدف إليه حكومة الثورة» مثلما سعت إليه الحكومات المصرية السالفة. 

كان صلاح سالم عضو مجلس الثورة ووزير الإرشاد القومى ومسئولاً عن شئون 
السودان.. وكانت سياسة الثورة منذ أبرمت الاتفاقية المصرية البريطانية عام ۱۹۳ 
تتلخص فى وحدة مصر والسودان.. وكانت الظروف حينئذ مواتية تبشر بأمل كبير فى 
تحقيق هذا الهدف. 

ولكن القوى السياسية المتصارعة داخل السودان ورغبة إنجلترا فى انفصال السودان عن 
مصر. والأخطاء التى وقعت فيها مصر وبخاصة عدم المحافظة على الوحدة الوطنية داخل 
السودان» وصرف الأموال الطائلة لبعض القوى السياسية والتى اعتبرها كثير من 
السودانيين بمثابة رشوة مقنعة لشراء الذممء ناهيك عن موقف wm tl‏ الذى انتهى بتلك 
الحزرة الدامية.. كل ذلك وغيره ما تحدثت عنه من قبل» قد أوصل المسألة السودانية فى 
صيف عام 65 إلى طريق مسدود وأصبحت مسألة الوحدة لااجدوى منهاء إذ ازداد 
وب CES‏ ل ل 

وبعد مذبحة الجنوب - التی حدئت عنها سلفا - آصبح الوقف خطیرا فى الشمال» 
وتوقع عبد poll‏ أن تقوم حرب شبه آهلية تنتقم من الصریین القیمین بالسودان. 

فى ذاك الوقت طلب صلاح سالم من عبد الناصر أن يعقد مجلس الشورة الصری 
لیضعه فى الصورة التی وصلت إليها الأحوال فى السودان» ولیوضح للمجلس أن 
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الإخفاق الذى حدث فى السودان إنما وقع نتيجة مؤامرة حيكت للتخلص منه. وشارك 
فيها على حد قوله بعض أعضاء مجلس الثورة» وبعض الأفراد السئولین فى أجهزة 
الدولة. 

وتقرر عقد اجتماع مجلس الشورة برئاسة عبد الناصر يوم الخامس والعشرين من 
أغسطس للنظر فى هذه المسألة الحيوية.. وكان صلاح سالم قد أبدى لعبد الناصر قبل 
الاجتماع رغبته فى التنحى عن مسآلة السودان» بحجة أنه أصبح ورقة لعب محروقة. 
بشرط أن تتغير سياسة مصر إزاء السودان» فيبادر عبد الناصر بإعلان استقلال السودان 
الذى أصبح أمرا واقعا سواء رضيت القاهرة أم أبت. 

كان صلاح سالم بطبيعته المعروفة متحمسا لأفكاره» سريع التأثر والغضب.. ومع 
المجهود المضنى الذى بذله فى السودان لتحقيق الوحدة. أحس صلاح سالم فى الرحلة 
الأخيرة من تطور المسألة السودانية أن عبد الناصر يريد أن يحمله وحده تبعة الإخفاق فى 
سياسة السودان» ومسئولية الأحداث الأخيرة التى جعلت الانفصال أمراً واقعاً لامحال. 

وفى الاجتماع سالف الذكر وجه صلاح سالم الاتهام بأن هناك من تآمر عليه 
للتخلص منه باتباع سياسة معارضة لما كان متفقا عليه إزاء السودان» وبسکوت عبد 
الناصر على مسلك المتامرين عليه مع علمه به. 

كان الاتهام ينحصر فى أن عبد الناصر قرر أن يذبح صلاح سالم قربانا على مذبح 
السالة السودانية» مستخدما فى ذلك بعض آعضاء مجلس الثورة وقد حددهم صلاح 
سالم وهم زكريا محيى الدين وعبد الحكيم ple‏ وأنور السادات» وموحيا من وراء ظهره 
لبعض الأفراد لعرقلة جهود صلاح سالم وقد اتهم صلاح سالم أيضاً عبد القادر حاتم 
الذى كان یسمل مدير الاستعلامات .. كما وجه صلاح سالم الاتهام إلى على صبرى 
مدير مكتب جمال عبد الناصر» وحسين ذو الفقار صبرى شقيق على صبرى وعضو AD‏ 
الحاكم العام فى السودان, وعبد الفتاح حسن نائب وزير الدولة لشئون السودان. 

ورأى صلاح سالم أن أسلم وسيلة لإنقاذ موقف السودان المتردى أن يقدم استقالته من 
جميع وظائف الدولة التى يشغلهاء أى بمعنى آخرء يتنحى عن العمل السياسى.. ولكن 
عبدالناصر فى مقابلة مع صلاح سالم حاول أن يقنعه كعادته كى يستمر عضوا فى مجلس 
الثورة حفاظاً على تماسك المجلس أمام الشعب.. ولكن صلاح سالم أحس أنه سيكون 
مجرد رقم بين أعضاء مجلس الثورة. الذى اعتاد صلاح أن يتهكم على أغلب أعضائه 
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بسخرية» وكان لايخفى ذلك. فكثيرا ما كان يسخر من بعضهم فى وجوههم وأمام 
زملائهم من الضباط الاحرار. 

هذا فضلاً عن إحساس صلاح سالم بأن عبدالناصر نجح فى استقطاب معظم مجلس 
الثورة لحانبه استعداداً للانفراد بالسلطة. وربما كانت إحساسات صلاح سالم فى هذه 
الناحية سليمة إلى حد ما. إذ كان يدور فى ذهن عبد الناصر تصفية أعضاء مجلس الثورة 
واحدا بعد الآخر.. ولقد بدأ بیوسف صديق متهما یا بالشیوعية. ثم WE‏ محيى الدين 
فى أزمة مارس. ثم جاء دور صلاح سالم ليحرقه فى مسألة السودان.. وسيجىء الدور 
على الباقين فى ظروف أخرى. ولكن اتهامه بالتآمر ضده كان مبالغاً فيه. 

كانت سياسة مجلس الثورة المصرى فى السودان قد أخفقت نتيجة العوامل التى 
أفضت فى شرحها سلفا.. وبالطبع كان هذا الإخفاق سينسب إلى جمال عبد الناصر 
الذى آصبح حينئذ رئيساً للثورة بعد الإطاحة بنجيب» وكان لايمكن لعبد الناصر أن 
يظهر وقد أضاع السودان. فالرأى العام فى مصر كان متحمسا للوحدة مع السودان؛ وكان 
آغلب الشعب متشبعا بفكرة قيامها نتيجة سياسة الإعلام الخاطئة التى كانت قائمة حينئذ. 

كانت شخصية عبد الناصر قديرة على التأثير على أغلب أعضاء مجلس الثورة» 
وحينما كان يريد أن يتخذ قرارآ كان يتفق مع بعض أعضاء المجلس قبل اجتماعهم على 
اتجاهاته إزاء المسألة التى سوف تبحث. 

كان عبد الناصر قد قرر أن يتخلص بين نفسه من صلاح سالم» ولقد سمعته يقول 
لعبد الحكيم عامر فى أونة الأزمة: «صلاح سالم أصبح حالة میئوس منها لاعلاج لها» 
وكان عبد الحكيم ple‏ يحاول أن يهدئ من غضب عبد الناصن ويذكر له أن صلاح 
يذل جهدا be‏ فى السودان» وأن إقصاءه سيسبب مشاكل جمة سواء بالنسبة لمسألة 
السودان. أو بين ضباط الجيش. 

كان قرار عبد الناصر للتخلص من صلاح سالم مبنيا على عدة عوامل أهمها: عدم 
انسجام صلاح سالم مع أغلب أعضاء مجلس الثورة» ومعارضته الدائمة لعبد الناصر 
ومهاجمته له بأنه يريد الاستئثار بالسلطة عن طريق استقطاب أعضاء الجلس وأخيرا 
انفراد صلاح سالم ‏ على حد قول عبد الناصر - بالعمل فى السودان ما أدى إلى الوقف 
المتدهور. 
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وأخذ عبد الناصر یهاجم صلاح سالم فى اخفای فیندد بمسلكه الشخصی. ویتندر 
أمام بعض الضباط الأحرار بقصة صلاح سالم الغرامية مع الأميرة فائزة شقيقة الملك 
فاروق. 

وبعد. مناورات بين جمال عبد et hcl‏ وصلاح سالم تم الاتفاق على أن يقدم صلاح 
سالم استقالته مجلس قيادة الثورة من جميع مناصبه التنفيذية» للایحاء للرأى العام بأن 
الثورة حفاظاً على تماسك الحلس. 

واشترط صلاح سالم لقبول استقالته شروطا ثلائة: 

ول أن یعلن مجلس الثورة الموافقة قة على استقلال السودان بعد تطورات آغسطس. 
یبود ویو وب ۱ 
Oe‏ و السودان» Aik dha‏ ی na‏ التى سادت فى السودان 
تندد par‏ وتتهمها بآنها ترید استعمار السودان والسيطرة علیه. 

ثالثاً: مساءلة جمیع الصریین الذین عملوا على عرقلة جهود الوحدة والذین اتهمهم 
۱ والواقع أن مجلس الثورة لم يكن كفريق ‏ متابعا للأحداث والتطورات التى كانت 
جری فى السودان. ولم تكن السائل تدرس حينئذ على آساس تقدیرات تقدمها أجهزة 
ls gall‏ والتخطيط.. كما كانت السياسة المصرية إزاء السودان» سياسة ارتجالية 
اجتهادية» ولذلك حينما تأزمت الأمور وقرر عبد الناصر عقد مؤتمر ۲۵ من آغسطس. 
كان الهدف منه أن يقوم صلاح سالم بوضع أعضاء ء مجلس الثورة ذ فى الصورة القاتمة التى 
كانت تسود السودان حينئك. 

وفاجاً صلاح سالم مجلس الثورة باستقالته. وكان أسلوب عبد الناصر فى معالحة 
أمور أعضاء المجلس» بعد أن يجمع مجلس الثورة برمته» ويعرض عليه المشكلة بعد أن 
eee ae RA enna ae a Oe‏ ل ل 
الحلس الذى بذ يضمن أصواتهم ‏ كما بینت فى مكان آخر. 
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وعرض صلاح سالم الموقف المتأزم فى السودان» وتحمل مسئولیته بشجاعة واعتبر 
نفسه مسئولاً عما حدث فى السودان» وبخاصة مذبحة الجنوب التى جاء ذكرها من قبل. 
لقد قرر عبد الناصر أن يضحى بصلاح سالم فهو من وجهة نظره قد استنفد أغراضه. 
وهو مبدأ كان يعمل به عبد الناصر ولايخفيه. ويعرفه كثير من الضباط الأحرار سواء 
بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات. 

لقد أصبح صلاح سالم ورقة محروقة لايستطيع عبد الناصر أن يلعب بها على 
منضدة لعبة السياسة. 

وكان من رأى صلاح سالم بعد تطور أحداث أغسطس سنة ۰۱1۹۵۵ أن تبادر مصر 
بإعلان استقلال السودان» وأن يقوم بذلك عبد الناصر شخصياًء حبتی يبدو أنه بطل 
استقلال السودان. 

كان صلاح سالم مخلصاً فى هذه النصيحة. وقد اقتنع عبد الناصر فى PU Gob‏ 
بهذا الرأى» ولكنه تراجع عنه فور فقد بدا آمام عينيه أنه سيصبح فى التاریخ الزعيم 
الذى سلّم بانفصال السودان. 

ومن ناحية آخری تبادرت إلى ذهن عبد الناصر صورة ما.. كيف سیواجه الشعب 
الصری بهذا القرار؟ وكيف يقنع الصریین بأن أمل وحدة وادی النیل الذی عاشوا فيه قد 
آخفق فى تحقيقه لأسباب خارجة عن إرادته وعن قدراته؟ لقد تبين له كيف سیستغل 
خصومه هذا الموقف ضده.. ومن ثم عدل عبد الناصر عن اقتراح صلاح سالم بإعلان 
عبد الناصر استقلال السودان» وكان عبد الحكيم عامر قد اقترح عليه أن يؤجل هذا 
الإعلان حتى يمهد الرأى العام المصرى لهذا القرار بشرح تطور الظروف السائدة فى 
السودان. 

كانت الصحافة المصرية وأجهزة الإعلام ‏ کعادتها - تبالغ فى حقائق الاشیاءی وتعطى 
صورة غير حقيقية عن الأشياء» فكانت صورة أحداث السودان فى عقول المصريين تبشر 
ob‏ الوحدة. نتيجة عملية غسيل المخ التى قامت بها الصحافة المصرية وأجهزة الاعلام 
فى الوقت الذى كانت كراهية السودانيين للمصریین قد سادت فى الشمال السودانی 
وأصبح كل سودانى يدعو إلى الوحدة مع مصر مشبوهاء فهو إما عميلاً لمصر وإما مرتشيا 
من حكامها. 


۳ 


لم يكن أحد من رجال الثورة المصرية يجرؤ فى بداية الثورة على المجاهرة بالتصريح 
باستقلال السودان وانفصاله.. فقد عاش الشعب المصرى يتوق إلى يوم الوحدة مع 
السودان» وان كانت هناك بعض الآراء داخل المجحلس بدأت تحس بعد تطور الأمور فى 
السودان نحو الاستقلال بأن من الخطورة فرض الاتحاد. 

وأخفقت السياسة المصرية فى عهد الشورة فى تحقيق وحدة مصر مع السودان نتيجة 
الظروف التی شرحتها بالتفصيل» فكان لابد أن يكون هناك كبش فداء.. وكان کیش 
الفداء صلاح سالم. 

وأحس صلاح سالم Ob‏ ثمة مؤامرة تحاك من حوله» وظن أن عبد الناصر كان يعمل 
فى اتجاه استقلال السودان بينما هو تار که يعمل فى اتجاه آخر لاجدوى منه. 

و لا دنا بعض أجهزة الدولة 
وأفرادها لتحقيق هدف القضاء عله 

ومن ثم عملت عدة أجهزة متنافرة فى مصر فى المسألة السودانية» وبالطبغ حينما 
يتشابك عمل مثل هذه الأجهزة فى مسألة سياسية دون تنسيق أو تخطيط. لابد أن يكتب 
لجحهودها الإخفاق.. فالتنافس المدمر الذى bee‏ فى مثل هذه cel ge VI‏ لامناص من أن 
يدمر ما يريده أصحاب القرار. 

وكان صلاح سالم قد عبر فى مرات عديدة عن تحمله مسئولية السودان وذكرأنه 
لايريد أن يتدخل أحد فى مسئولیاته؛ Wy‏ لن یصبح مسئولاً عن عمل كبير سیتوقف 
عليه مصير العلاقة بين مصر والسودان. 

وكم من مرات عديدة تذمر صلاح سالم لعبد الناصر من أن هناك من يعملون ضد 
المخطط الذى ينفذه. وهو مخطط الثورة المتفق عليه.. وحدة مصر والسودان. 

كان صلاح سالم يتهم زكريا محيى الدين بأنه يحرك مندوبيه وعملاءه فى الخابرات 
العامة التى كان يرأسها حينتذ» للاتصال بالسياسيين فى السودان ليعرقلوا الخط الذى یتبناه 
سياسة زكريا محبى الدين؛ وأن عبد الناصر راض عن هذا المسلك: ان لا يحاسب حاتم 
على مسدکه. . وكان صلاح سالم کشیرا ما یسب حاتم وينعته بالانتهازية» وبأنه عميل 
للإمبريالية الأمريكية» وأن زكريا محيى الدين يسانده ويزكيه عند عبد الناصر. 


۳۳ 


وزادت من ظنون صلاح سالم إزاء المؤامرة المحاكة ضده» أن تصادف أن قام أنور 
السادات بإيفاد الصحفى أحمد قاسم جودة ‏ وكان من حزب الكتلة المنحل - إلى 
السودان» بناء على توصية من عبد الناصر ليتعرف على ما يجرى فى السودان, فقام قاسم 
جودة بالاتصال ببعض السياسيين فى السودان» وعاد ليشرح مجلس الثورة سوء الموقف 
وتدهور الآحوال» ما لايوحى Jol sh‏ نحو الوحدة. 

وثار صلاح سالم واتهم آنور السادات بآنه ضالع فى المؤامرة التی حاكها عبد الناصر 
ضده للتخلص منه» وأعلن أن هؤلاء جميعاً يعملون ما يحقق سياسة الانجلیز والاستعمار 
الأمريكى.. هذا من ناحیق ومن ناحية أخرى وجه صلاح سالم الاتهام إلى كل من حسين 
ذو الفقار صبرى عضو نهة الحاكم العام بالسودان. وإلى عبد الفتاح حسن نائب وزير 
الدولة لشسكئون السودان» وحمدى عبيد من الضباط الأحرار ورئيس أركان حرب القوات 
العسكرية فى السودان. 

وطالب صلاح سالم عبد الناصر بمساءلة أولئك الذين عملوا ضد سياسة الثورت 
ليتضح هذا المخطط الذى أدى إلى إخفاق سياسة مصر فى السودان. 

ولقد ثار عبد الناصر وغضب من اتهام صلاح سالم لعلى صبرى مدير مكتبه بآنه ينفذ 
سياسة أمريكا بالتعاون مع شقيقه حسين ذو الفقار صبرى.. وقد اعتبر عبد الناصر هذا 
الاتهام إهانة شخصية له فعبد الناصر لم يكن يسمح لأحد بنقده أو مهاجمة أحد من 
الذين يعملون معه. بل كان لايغفر لأحد أن ينقد أى تصرف له. 

والغريب أن عبد الناصر كان يعتبر على صبرى أنه ذو ميول أمريكية» وذلك قبل 
تعيينه مديرا لکتبة» وكان عبد الناصر مترددا فى تعيينه» إلى أن أقنعه عبد الحكيم عامر» 
وكان على صبرى فى ذلك الوقت يعمل فى مكتب القائد العام للقوات المسلحة مسئولا 
عن شئون الطیران. ۱ 

ومع أن المسألة السودانية كانت قد وصلت فى السودان إلى طريق مسدود. وأصبح لا 
أمل فى قيام اتحاد بين مصر والسودان» بل أصبح أكرم لمصر أن تعلن استقلال السودان 
بعد أن أصبحت كل القوى السياسية فى السودان ‏ حتى الحزب الوطنى الاتحادى ‏ تميل 
إلى الاستقلال فقد اجتمع مجلس الثورة فى السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 
apg ۵‏ عدم السماح باستقلال السودان. 
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لقد كانت فترة الانتقال التى حددت لتقرير المصير فى السودان قد وصلت إلى نهايتها 
فى شهر يونيو عام ۰۱۹۵۵ وأصبح تشكيل اللجنة الدولية التی ستشرف على 
الانتخابات أمراً واقعاً.. زد على ذلك أن البرلمان السودانى كان قد قام باختيار هذه اللجنة 
الدولية فى الثانى والعشرين من شهر اغسطس من سبع دول. وكما ذكرت من قبل» كان 
البرلان السودانى قد أصدر فى السادس عشر من أغسطس قراراً بإجلاء القوات المصرية 
والبريطانية عن أرض السودان. 

ولا أحس عبد الناصر فى شهر أغسطس سنة ۱۹۵۵ بإخفاق قضية وحدة مصر 
والسودان» تراجع عن رغبته فى الاشراف على مسألة السودان.. إنه بطبيعته وتکوینه 
الزعامى لایسمح Ob‏ يسند إليه أى إخفاق آبدا؛ مع أنه فى الواقع كان مسئولاً بصفته 
رئيساً لمجلس قيادة الثورة» المفروض أن يكون مسئولاً عن السياسة الخارجية. 

واقترح عبد الناصر لحل الأزمة الناشبة أن يمنح صلاح سالم أجازة إجبارية» ويبعد 
عن مسألة السودان كما تقرر إبعاد عبد الفتاح حسن, وتأجل تنفيذ هذا الأمر بالنسبة 
سین ذو الفقار لكونه عضوا فى لجنة الحاكم العام للسودان. 

واستطاع عبد الناصر أن يقنع أغلب أعضاء مجلس الثورة على قبول استقالة صلاح 
سالم» منتهزا فرصة الخلاف القائم فى الجلس نتيجة اتهام صلاح سالم لبعض أعضائه 
بالتامر علیه. واستمراره فى التهكم على آغلب آعضائه فكانت فرصة مواتية لتأليب 
أعضاء مجلس الثورة عليه» إذ كانت نفوسهم مشحونة ضده فقرر المجلس بالإجماع منح 
صلاح سالم أجازة» أى تنحيته عن مسئولياته. 

ولكن صلاح سالم ثار على القرار ولم يقبل هذا الوضع. وطالب بحسم الأمرء 
وتحديد مدى مسئوليته من مسألة السودان» وبخاصة أن الأمور كانت تتطور هناك بسرعة 
كبيرة» وفى اتجاه خطير إزاء العلاقات السودانية. 

كان صلاح سالم قد صرح بضرورة اشتراك موسكو فى خنة تقرير المصيرء وكان 
صلاح سالم يرتبط مع السفير الروسى فى القاهرة بروابط ودية» ولذلك اعتقد صلاح 
سالم أن زكريا محيى الدين وعلى صبرى عملا على الإجهاز عليه لاعتقاده Ob‏ ميولهما 
أمريكية» وأن هناك مؤامرة كبرى مخططة فى واشنطن للتخلص منه. 

WAS‏ اتهم صلاح سالم آنور السادات وز كربا محیی الدین بأننهما ینفذان سياسة 
آمریکا وبریطانیا فى هدمه لتعاطفه مع موسکو. 


۳۵ 


وفى أثناء. هذه الظروف كان السفیر البریطانی فى القاهرة قد طلب مقابلة صلاح 
سالم فى الثامن والعشرين من أغسطس للتحدث معه فى مسالة تقرير المصير فى السودان. 
وكان عبد الناصر قد أوكل شفاهة مسآلة الإشراف على شئون السودان إلى عبد الحكيم 
عامر. حتى يصل مجلس الثورة إلى قرار فى مصير صلاح سالم. 

واعتبر صلاح سالم هذا الإجراء من عبد الناصر بأنه بمثابة تنحية له» أو حتی وصاية 
عليه» وهو وضع لایقبله» وقد هدد صلاح سالم بأنه سوف يعتذر عن مقابلة السفير 

فى ذاك الوقت كانت تنتاب صلاح سالم ثورة جامحة» وكان من الممكن أن يفعل أى 
شىء» حتى لو هدم المعبد على من فیه. وطلب صلاح سالم عبد الحكيم عامر على 
لتلیفون. فلم یجده بمكتبه. وكنت فى ذاك الوقت أعمل مديراً لمكتب عبد الحكيم. 
وتحدثت تليفونيا مع صلاح سالم وأحسست أنه يعانى من ثورة نفسية عنيفة.. كان مسب 
ویلعن. 
بعد کل إللى عملته وآدیته للبلد دی.. هو مش عامل رئيس الشورة ومسئول عن سياسة 
البلد.. ومجلس الثورة إللى ملبسهم عمم وبینفذوا له کل حاجة..! 

حاولت أن آهدی من روعه ولکننی لم آنجح.. وطلب منی أن آبلغ عبد الحكيم عامر 
ضرورة الاتصال به لأمر بالغ الخطورة. 

وحضر عبد الحكيم عامر إلى المكتب» وأبلغته بمحادثة صلاح سالم فاتصل به عبد 
الحكيم.. | 
‘ سألت عبد الحكيم: مزعلين صلاح ليه؟. 

قلت: دی مسئولية المجلس کله. 

قال: سأذهب إليه.. انت عارف صلاح عصبى ولايتفاهم .. سأحاول أن أفعل شيئاً.. 
المسألة أكبر من شخص صلاح سالم.. إزاى هنواجه البلد بضياع السودان. 


۳۹ 


عبدالناصر أن يقنعه ويؤثر عليه بضرورة ذهاب صلاح سالم.. ولذلك حينما صدر القرار 
الخاص بصلاح سالم كان عبد الحكيم فى جانب عبد الناصر. 

كانت إجراءات استقلال السودان تسیر فى الخرطوم بخطى سريعة ملموسة وكان 
حدم ات على اجام عمد ee eS‏ 
البلاد. بادرت بريطانيا بالمعاونة على تنفيذ هذه السياسة.. وصرح مسئول بريطانى OL‏ 
بريطانيا لا تمانع قط فى مبداً الاستفتاء.. فهل يمكن للقاهرة بعد هذا الموقف أن تظهر 
على المسرح بموقف المعارض لاستقلال السودان؟ 

لقد انتهت مسألة السودان» وأصبحت القضية مسألة وقت ليتم إعلان استقلال 
السودان.. أصبحت المشكلة الآن التى تواجه مجلس الثورة المصرى هى مشكلة صلاح 
سالم» فأجمع الجلس على منح صلاح سالم أجازة» مع الاحتفاظ بسرية القرار. 

وأعلن استقالة عبد الفتاح حسن أو بمعنى أدق إقالته من منصبه. كما وافق مجلس 
الثورة على تنحية حسين ذو الفقار صبرى» على أن يترك الأمر لعبد الناصر لتعيين من 
سيحل محله. / 

LI‏ مشكلة حمدى عبيد فسوف تحل تلقائيا بعد انسحاب القوات المصرية من السودان 
الذى كان قد تقرر ‏ كما بينت سلفا. 

وأجريت مناورة داخل الحلس. کی يتولى عبد poll‏ شئون السودان» ولكن elas‏ 
عبد الناصر مكنه من أن يتخلص من هذه السئولية ويسندها إلى زكريا محيى الدين» 
لديه من إمكانات. 

وكان عبد الناصر قد أوفد عبد الحكيم عامر إلى صلاح سالم لتهدكته. وصحبه فى 
هله الزيارة القائمقام أحمد أنور من الضباط الأحرار. والذى كان له دلال خاص لدى 
عبدالناصر. 

وأبلغ عبد الحكيم عامر صلاح سالم بأن المجلس لم يتخذ أى قرارات ضده؛ لا من 
ناحية الاستقالة ولا من ناحية تنحيته عن مسألة السودان» أو حتى منحه أجازة إجبارية. 


وجح عبد الحكيم فى تهدئة صلاح سالم الذى کان ABU‏ فأخذ يسخر من أعضاء 
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بحاس و i‏ على كل متهم نمسای . وقد استطاع عبد الناصر أن يستغل 
هذه الحادثة فى إثارة حفيظة زملائه من أعضاء مجلس الثورة. 

حاول عبد الحكيم عامر أن يلطف من البو الکتیب الذى غشى الجلس. فأخذ يشرح 
وجهة نظر صلاح سالم فى يسر ولم ينقل ما قاله صلاح سالم عن زملائه.. ولكن 
عبدالناصر لم يشأ أن يترك العاصفة تمر بسلام ففى اجتماع الثامن والعشرين من 
أغسطس الذى جلس فيه عبد الحكيم عامر يلطف من نفوس الأعضاء الثائرين الغاضبين 
على صلاح سالم. تدخل عبد الناصر فى الحديث وقال: «لازم الإخوان يعرفوا ما قاله 
صلاح سالم عنهم». 

وذكر عبد الناصر لهم أن أحمد أنور نقل له صورة كاملة عما حدث وأخذ 
عبدالناصر يتحدث عما قاله صلاح سالم عنهم. 

وثار أغلب أعضاء المجلس وأعلنوا أنه لايمكنهم التعاون مع صلاح سالم بعد اليوم.. 
وهكذا نجح عبد الناصر فى ذبح الثور الأحمر.. لكن أعضاء مجلس الثورة سهى عليهم 
الحكمة التى تقول: «لقد JST‏ الثور الأبيض حينما JST‏ الثور الأحمر».. لقد كان عليهم 
الدور للتصفية» ولسوف د يتم أكلهم واحداً بعد الآخر. 

وتيقن صلاح سالم أنه تقرر ذبحه قربانا على مذبح المسآلة السودانية» فقرر بين نفسه 
أن يهدم المعبد على من فيه.. كان يدور فى عقله أن ب يجمع الصحفيين الأجانب» ويعلن 
استقالته من المجلس وتنحيته عن مسألة السودان» و ik‏ بای أسباب استقالته 
مشيراً إلى مؤامرة الاستعمار الغربى لفصل السودان عن مصر. 

ولكن عبد الحكيم ple‏ استطاع أن یهدی من روعه. ويبين له الخاطر التى سوف 
تتعرض لها مصر والثورة نتيجة هذا الإجراء.. وطلب صلاح سالم من عبد الحكيم عامر 
أن تعلن استقالته من عضوية مجلس الثورة» ومن جميع مسئولياته الوزارية» على أن يعلن 
هذا على SU!‏ لآنه لا داعى لإخفاء آمر سيعلمه الناس» وليس من المصلحة التستر على 
آمر سوف يؤدى إلى نشر شائعات لامبرر لهاء ستضر بالثورة وبتاریخه. ۳ 

وكان صلاح سالم يقطن فى سكن أميرى داخل WLS‏ الا فنطلب السماح [ه 
بالاحتفاظ به على أن يدفع إيجاره المحدد. وأن يحتفظ بسيارته الحكومية لاستخدامها لأنه 
لايملك سيارة» وأن تستمر إقامته فى استراحة القناطر لفترة کی يبعد عن مقابلة الناس 
منعا للقيل والقال الذى-قد يزيد النار اشتعالاً. 


۳۱۸ 


وأعلن صلاح سالم لعبد الحكيم عامر أنه لايريد أن يقابل أى عضو من أعضاء 
مجلس الثورة إذ انعدمت الثقة بينه وبينهم» واتهمهم جميعاً بأنهم تآمروا على حرقه 

وفى مقابلة لى مع صلاح سالم قال لى: 

«علی كل فانتی طلعت آرجل منهم فلم آنقل Shad‏ ما كان يقوله هؤلاء عنه.. 

ومهما حدث فلن أسلك مسلكهم فى الدس والوقيعة». 

كان متأثرا وغاضباً فأخذت أهدئ من نفسه» وسرعان ما هداً.. فصلاح سالم بطبيعته 
يغضب سريعا ويهداً فى أقصر فترة. 

فى ذاك الوقت. كان جمال سالم فى رحلة فى الخارج لزيارة إندونيسيا زيارة رسمية. 
ولم يعاصر هذه الأزمة العاصفة» وخشى عبد الناصر أن تزداد حدة الازمة بعد عودته 
ولكن جمال سالم عبر بعد عودته من الشارج أن مصلحة مصر والثورة فوق مصلحة 
الاشخاص. وأنه لن يتأثر Ke‏ حدث داخل الحلس. 

كان صلاج سالم على يقين ob‏ واشنطن لها دخل فى إسقاطه لاتصاله بالروس 
ولسعيه للإفسراج عن الشيوعيين السودانيين السجونین فى مصر. ولحاولته إقناع السفير 
الروسى فى القاهرة کی تبيع موسكو آسلحة لمصر مقابل سلعتى القطن والأرزء وانتهت 
مأساة صلاح سالم» وقفز عبد القادر حاتم قفزة آخری. فأوكل إليه عبد الناصر مسئولية 

aes‏ حاتم فى أن يبدى ولاءه لعبد الناصر فسار مع عبد الناصرء وكان زكريا يظن 
أنه رجله لأنه هو الذى دفعه من ضابط فى سلاح خدمة الجيش إلى ضابط فى المخابرات 
حتى أصبح مديراً للاستعلامات. 

على أن ثمة مسألة جوهرية AY‏ أن أذكرهاء لأبين كيف كان عبد الناصر يعتمد فى 
جمع معلومات إضافية من مصادر غير مصادره الرسمية مثل الخابرات ووزارةالخارجية 
وغيرهما. 

لقد كان عبد الناصرشغوفا بمعرفة أخبار خاصة عما يحرى فى النوادى وبين أوساط 
خصومه .. كما كان تواقا أن يعرف الحياة الخاصة لزملائه من أعضاء مجلس الثورة 
والضباط الأحرار.. وكان یعتمد فى مصادره لذلك على مصدرین آساسیین: آولا: بعضص 


۳۹ 


الصحفيين المقربين منه مثل مصطفی أمين فى بادی الثورة وهيكل فيما بعد» ثانياً:جهاز 
مراقبة التليفونات الخاص الذى كان قد أنشأه فى منزله بمنشية البکری. وخصصه لراقبة 
تليفونات زملائه» وبعض الشخصيات التى تهمه. وكان عبد الناصر بشرف على هذا 
الجهاز بنفسه فى بادی الأمر ثم تركه لسامى شرف فيما بعد. 

فى ذاك الوقت كان مصطفى أمين أحد عملاء عبد الناصر المزدوجين الذين يسمح 
لهم بالاتصال به. يتصل به ويبلغه عن آخبار الناس فى مصر وبخاصة أعضاء مجلس 
الثورة. 

وكان مصطفى أمين كعميل مزدوج يخدم عبد الناصر والمخابرات المركزية الأمريكية 
وقد استمر على هذا المنوال حتى نبذه عبد الناصر هو وأخاه على أمين سنة ۱۹۲۱ 
لعمالة الأول لأمريكا والثانى لبريطانيا. 

وكان لمصطفى أمين فى ذاك الوقت جهاز مخابرات داخل أخبار اليوم يعمل لحساب 
المخابرات الأمريكية التى كانت تغدق على مصطفى أمين من الأموال الكثيرة» نتيجة 
خدماته لها.. وكان عبد الناصر يعلم ذلك.. ولذلك وضع مصطفى أمين وشقيقه على 
أمين تحت الرقابة منذ أوائل الثورة» حتى تورط فى قضية التخابر مع بروس تايلور سنة 
65 ولذلك قصة مريرة سجلتها فى مؤلف خاص بعنوان «الحاسوسين التوأمين» منعته 
الرقابة المصرية من النشر عام NAVE‏ 

آعود للحدیث عن صلاح سالم.. اتصل مصطفى أمين بعبد الناصر تليفونيا فى 
منتصف الليل بعد أن شعر الأول أن نهاية صلاح سالم قد أوشكت ليشارك فى الإجهاز 
عليه .. وقال مصطفی أمين لعبد الناصر إن هناك مسألة خطيرة علم بهاء وملخصها أن 
الصحفى صلاح هلال وهو أحد رجال مصطفی أمين فى دار الأخبار توجه إلى صلاح 
سالم فى استراحة القناطر وعلم منه أن صفقة أسلحة روسية فى طريقها إلى مصر. 

وثار عبد الناصر» نما جعله يطلب الصحفى مصطفى أمين تليفونيا. مرة أخرى 
ليستفسر منه عما وصله من معلومات. وطلب منه أن يقص له تفصيليا ما قاله له الصحفى 
صلاح هلال. 

وقام عبدالناصر بتسجيل هذا الحديث على شريط تسجيل واحتفظ بهذا الشريط لديه 
ليستخدمه ضد صلاح سالم كقرينة على خيانته وإفشاء أسرار تخص الدفاع عن.مصر. 


۳۳۰ 


والواقع أن صفقة الأسلحة الروسية كانت قد ذاعت رائحتها وعرفت بين الضباط 
الأحرار. إذ كان بعض أعضاء مجلس الثورة يقصون للمقربين إليهم ما يتفق عليه من 
قرارات. 

فى ذاك الوقت ‏ أى بعد أن أبلغ مصطفى أمين هذا الخبر لعبدالناصر - آعلن جون 
فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا أن لديه معلومات موثوق بها تؤكد أن موسكو عقدت 
مع بعض دول الشرق الأوسط صفقة أسلحة ؛ وآن هذا العمل من جانب روسيا لن 
يساعد على تخفيف حدة التوتر الدولى. 


واجتمع مجلس الثورة فى أواخر أغسطس ليجهز على صلاح سالم» فقرر الجلس 
الموافقة على استقالة صلاح سالم لأنه لم يعد صا حا كعضو فى مجلس الشورة. وأقنع 
عبدالناصر آعضاء مجلس الثورة بعدم الموافقة على احتفاظ صلاح سالم بمسكنه في 
ثكنات العباسية خشية التفاف الضباط حوله.. ومن ثم تقرر نقله إلى بيت في الزمالك» أما 

وهکذا انتهى دور صلاح سالم السياسى كعضو فى مجلس الثورة وفى السلطة 
التنفيذية على أن ما آرید أن آذکره للتاريخ هو أن صلاح سالم لیس وحده الذی هفا 
لسانه وتحدث عن صفقة الاسلحة. فأغلب آعضاء مجلس الثورة وحتی عبدالناصر تحدث 
عن هذه الصفقة لبعض القربین إليهم» وطالا خرج السر عن اثنين فقد شاع. 

لقد كان صلاح سالم بلا منازع رجلا وطنياء بذل في مسألة السودان مجهودا مضنیا 
ربما ما استطاع غيره أن يبذله.. لقد كان شعلة ذكاء ونشاط. وإذا كانت مسألة السودان لم 
تتحقق كما كانت تراود ذهن عبدالناصر فلم يكن صلاح سالم وحده المسئول. Le]‏ 
المسكولية تقع على مجلس الثورة كله.. وكان صلاح سالم مجرد قربان وكبش فداء 
للسياسات bid)‏ 


۳۳۱ 
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الخورة وصراعات الأحزاب 


دار المخيال 


٠‏ مذكرات صلاح نصر. الجزء الأول. الصعود ا 


الثورة ترفض وصاية الإخوان المسلمين 


آشرت من قبل إلى أن عبدالناصر رفض منذ قبيل الثورة مبدأ ازدواج الولاء داخل 
الثورة» أى لايكون لأى ضابط ينتمى لتنظيم الضباط الاحرا أي ولاء لأية هيئة سياسية 
أو حزبية أخرى. 

ومع أن ثمة اتصالا كان قائما بين الإخوان والثورة قبل قيام الثورة على نحو مابينت 
من قبل» فضلا عن أن جماعة الإخوان المسلمين رحبت بالثورة عند قيامهاء فقد حاول 
الإخوان بعد ذلك فرض وصايتهم على الثورة» من ثم كان لابد من BIL‏ والصراع. 

ومن المؤكد أن الإخوان كان لديهم ple‏ بحركتنا ليلة قيامها. وقيل أن المرشد العام 
للإخوان حسن الهضيبى لم يكن على بينة بتفاصيلهاء وآن الثورة تأجلت يوما أو يومين 
حتى يعرض الإخوان الأمر على الهضيبى الذى كان يقيم فى الإسكندرية فى ذلك 
الوقت. للحصول على موافقته. 

ولكن هذا مجاف للحقيقة» فالتأجيل كان يرجع إلى بعض الترتيبات الادارية الخاصة 
بالثورة» ولیس إلى أى سبب آخر.. لقد كان قد تقرر أن تقوم الثورة ليلة ۲۲/۲۱ یولیی 
ولكن الوحدات التى ستتحرك كان ينقصها بعض الاعدادات والتحهین كما كان كثير 
من الضباط الأحرار على غير علم بعد بالحركة.. فرأينا تأجيل الموعد hey‏ حتى تستكمل 
هذه الترتيبات. 

كانت العلاقات بين الثورة والإخوان طيبة عند قيام الغورة» ولذا ما أن أعلنت الثورةه 
حتى بادر الإخوان. فأصدروا بيانا فى أول أغسطس سنة ۱۹۵۲ رحبوا فيه بالثورة وأبدوا 
آملهم أن تقوم باصلاح ما آفسده العهد السالف. 


۳۳0 


لقد طالب الإخوان بعد عزل الملك بتطهی رکل من شاركه فى إفساد احکم وقد جاء 
هذا فى البيان تحت بند التطهير الشامل الكامل مايلى: 

«لقد أصبح لزاماً أن تمتد يد التطهير إلى هؤلاء الحكام فنبادر إلى تنحيتهم عن الحياة 
dala‏ وحرمانهم من مزاولة النشاط السیاسیء حتى يقدموا للمحاكمة عن كل مايوجه 
للملك السابق من اتهامات. وما يعاب عليه من تصرفات. وما تظهره الملفات الحكومية 
الوم وبعد آلیوم من مظاهر الیفی وسوء الاستغلال حتی یکونوا عبرة لكل من یلی آمور 
هله البلاد» إذ يوقنون آن عقاب الشعب التربص احق بان يبغى من 2485 اللك التسلط». 

كذلك طالب الإخوان بإلغاء الأحكام العرفية وسائر القوانين الرجعية المنافية 
للحریات. وتحريم ما حرم الله وإلغاء مظاهر الحياة التى تخالف ذلك. 
الوفدى المتجل: hal‏ فى الأحزاب القديمة ll‏ وصمتها بالفساد والرجعية فقد طالبوا 
بعودة الحياة النيابية على اسان دستور حديد تقوم ta‏ تاشسة. 

وفی ساد 2 Gy gill‏ وبعد أن قررت الشورة التصدى لمارسة الحكم. »> كان عبدالناصر 
يرحب بتعاون الإخوان مع الثوزة؛ ولكن الإخوان يبدو أنهم فضلوا الحكم من وراء ستار 
لأسباب عدة منها oe ee‏ بالا نا 
مودي وب REDE‏ 

وقد بدت هذه الرغبة فى الوصاية خلال اجتماع عبدالناصر بمرشد الإخوان فى منزل 
الاجتماع اقتراحاً بأن يكون الحد الأقصى للملكية خمسمائة فدان» بينما كان المشروع قد 
حددها بمائتى فدان.. وأثناء الحديث ألمح المرشد العام للإخوان لعبد الناصر بأن الإخوان 
على استعداد لتأييد الثورة» لو قامت بعرض الأمور على جماعة الإخوان قبل إقرارها. 

ولم يفت عبدالناصر هذه المللاحظة فقال للمرشد: ج 


«.. وان هذا يعنى وضع الثورة تحت وصاية EW‏ وهو أمر رفضته الثورة ولكننا 
نقبل المشورة فى السياسية العامة مع كل المخلصين من أهل الرأى». 
وجاء أول صراع خفى بين الثورة والإخوان فى السابع من سبتمبر سنة ۲۳ حينما 


۳۳۹ 


قرر محلس القيادة إشراك بعض الإخوان المسلمين فى وزارة نجيب التى جاءت بعد إقالة 
علی ماهر؛ chal ide e‏ 
da cai‏ ا و POO‏ 

وحدث بعد ذلك أن توجه إلى عبدالناصر کل من حسن عشماوی ومنیر دلق وقدما 
آنفسهما على آنهما مرشحا الرشد العام» وکان عبدالناصر على علاقة وطيدة بالاول منذ 
قبیل الثورة» ولکنه لم يقبل هذا الترشیح على آساس أنه قد تم الاتصال بالشیخ آحمد 
الباقورى وأحمد حسنى SU‏ شتراك فى الوزارة. 

ورفض مکتب الارشاد اشتراك الاخوان المسلمين فى الوزارة. وقام المرشد بتبليغ هذا 
القرار إلى عبدالناصر الذى أصر على دخول أحمد الباقورى وأحمد حسنى الوزارة. 

وكان رد فعل مكتب الارشاد cline‏ إذ قام بفصل الشيخ الباقورى من هيئة الإخوان 
لقبوله الاشتراك فى الوزارة. 

ومع ذلك فقد ظلت العلاقة بين مجلس الثورة والإخوان تتسم بالمهادنة» فلم يهاجم 
الإخوان المسلمون الشورة فى ذاك الوقت.كما أن مجلس الشورة حرص على أن يفسح : 
المجال آمام الإخوان» کی لاينطبق على جماعتهم قانو ن تيم الأحزاب السياسية رق 
۹ لسنة ۱٩۹۰۲‏ .. لقد نصت فقرة فى المادة الأولى لهذا القانون بأنه لا تعد الجمعنية أو 
الجماعة التی د تقوم على محض آغراض علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية حزبا 
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سیاسیا. 
كما نص القانون على أن تخطر الجماعات I> Vly‏ السياسية وزير الداخلية 
بمزاولتها النشاط السياسى. 
وفى بادئ الأمر حاول الإخوان الضروج بحل يسمح لهم بمزاولة النشاطين الدينى 


والسياسى فاقترح شطر الهيئة إلى قسمين : قسم يمثل حزباً سياسياً ويخطر عن نفسه. 
وقسم دينى يحتفظ بصفته كجماعة دينية. 


ووفقا لهذا الاقتراح بادر المرشد العام فى أواخر سبتمبر بإيداع أموال الهيئة وقدرها 
۵ جنيها مصريا بالبنك العربى» قبل أن تبلغ جماعة الإخوان عن قانون الهيئة»أو 
حتى عن أسماء الأعضاء الموّ سسين. 

ولقد أثار هذا الإجراء مشاحنات ومجادلات داخل الهيئة التأسيسية للاخوان فطالبت 


۳۳۷ 


بعقد الجمعية التأسيسية للإخوان المسلمين مرتين.. وفى المرة الثانية تغيب الرشد لرضه 
فقام بعض أعضاء مكتب الارشاد - ویمئلون الاغلبية - وقرروا التبليغ عن الجماعة 
کحزب كامل.. وقد تم التبليغ عن ذلك فى الشامن من نوفمبر سنة ۰۱۹۵۳ وهو اليوم 
التالى لانعقاد ا جمعية التأسيسية. 

وقد اقتصرت أسماء المؤسسين على ثلاثة أسماء هم: محمد حسنى عبدالباقى 
ومحمد خميس حميدة» ومحمد فهمى أبو غديرة..ويرجع السبب فى هذا التحديد إلى 
أن المرشد لم يكن حينئذ مدرجا فى جدول الانتخابات. 

ولقد أغضب هذا التصرف مرشد الإخوان فهدد بالاستقالة ما لم تراجع الهيئة 
التأسيسية ما أصدرته من قرار ..واعتكف المرشد فى منزله» وكاد بعض كبار الإخوان 
ينجحون فى إقناع الهيئة لانتتخاب مرشد جدید. ولكن مسألة الاستقالة انتهت بقابلة 
عبد القادر عودة وكيل جماعة الاخوان للهضيبى وسويت المسألة» واستمر المرشد فى 
موقعه. 

والواقع أن عبدالناصر فى إفساحه المجال لجماعة الإخوان المسلمين الفرصة كى تبتعد 
عن العمل الحزبى» كان يهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد : أولا إبعاد الإخوان 
عن حقل العمل السياسى فیتخلص من الوصاية الإخوانية على الثورة وثانياً أنه كان يريد 
الجماعة أن تبقى جماعة دينية تؤيد الثورة تأييداً معنويا وبخاصة فى العالم الإسلامى. 

وكما أشرت من قبل» كانت الثورة تسير حثيثا فى تثبيت وضعها القانونى» وانتهى 
الأمر بعد سلسلة إجراءات» باعلان دستور فترة الانتقال التى تحدثت عنها فى مكان آخرء 
وقد جعل هذا الدستور السيادة العليا فى الدولة فى يد قائد الثورة بدلامن يد الوصى على 
العرش الأمير محمد عبدالنعم. 

اكه جنات الإخوان المسلمين كانت مصرة على أن تعمل فى الحقل السیاسی. 
بححة أنه لايمكن الفصل بين الدولة والدين» كما لم يخرج من ذهنها مسألة الوصاية 
على الثورة» ولذا جاءت الأحداث لتطور هذه الرغبات إلى صدام عنيف محتوم تحدثنا 
عنه فى أماكن أخرى. 

ولذا استغل الإخوان فرصة مرور الثورة بظروف > de‏ قبيل أزمة مارس» حيث ONS‏ 
الصراع الخفى قائما بين مجلس الثورة وبين نجیب» وحيث تعرض مجلس الثورة لهجوم 
۳۳۸ 


مرير من کل القوى السياسية فى مصرء فضلا عن حركة التمرد التى نشبت فى سلاح 
المدفعية وعن تذمركثير من الضباط داخل اليش بصفة dale‏ فتحرکوا بأمل أن يحققوا ما 
أخفقوا فى تحقيقه بعد قيام الثورة. 

لقد قام منير دلة وصلاح شادى بزيارة عبدالناصر فى مكتبه» وعرضا عليه تكوين جنة 
من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها.. ولكن عبدالناصر 
رفض هذا الاقتراح فى إصرار وحزم. 

وخلال حديث صلاح شادى مع عبدالناصر قال الأول: 

«حبذا لو كان الحاكم يستطيع أن يقرب نفسه للشعب ويعرض عليه الشروغات أو 
الأفكار بحيث يكون مؤمنا بها مقتنعا بأغراضها».. وهنا قال له عبدالناصر: 

«لقد سبق أن بينت للمرشد أننا لن نقبل الوصاية». 


صراع داخل الاخوان المسلمين 


لقد كانت مسألة الوصاية التى يريد الإخوان فرضها على الثورة تنمی من ميل 
عبدالناصر إلى كبح جماحهم وكان عبد الناصر يحس OL‏ الإخوان يعدون أنفسهم 
للدخول معه فی صراع حاد. وأن موقف الترقب والتربص الذى اتخذوه مؤقتا؛ لابد أن 
يتطور إلى مجابهة بين الإخوان والثورة. 

وکان تنظیم الوخوان السری الذی عرف پاسم «النظام الخاص» يسبب قلقا مستمرا 
لعبدالناصر علی آساس احتمال استخدام هذا التنظيم فى عملیات تفرضص سياسة 
الاخوان على الثورة. 

وفعلا لم یتوان عبدالتاصر فى طلبه من الإخوان حل هذا التنظیم الذی يعد الطليعة 
الثورية لحماعة الإخوان, والمنفذ لعملياتها السياسية.. وماكان أحد يستطيع أن ينكر قوة 
هذا التنظيم. ومدی نفوذه على سياسة الجماعة.. وقد كان هذا الجهاز هو الذى أعطى 
لجماعة الاخوان سمة التطرف والعنف. إذ قام أفراد هذا jt‏ بعمليات اغتيال سياسية 
وأعمال تخریب فضلا عن کونه جهازاً يعد مثابة قوة جیش وشرطة تحمی الحماعة ویعد 
الافراد للجهاد السلح. 


۳۳۹ 


ولا غرو فقد كان قلق عبدالناصر من هذا اهاز له اعتباره .. ولقد أخفق عبد الناصر 
فى إقناع الاخوان بحل هذا التنظیم.. ولکن lel pe‏ داخل الجماعة» جعل عبدالناصر 
ينتهز فرصة هذا الصراع لیستفید منه. 

ذلك أن صراعاً عنیفاً قام بين حسن الهضیبی مرشد الاخوان وعبدالرحمن السندی 
الشرف على هذا الجهاز السرى منذ عهد حسن البنا مرشد الإخوان الراحل. 

كان عبدالرحمن السندی يرى أنه أحق من المرشد لتوجيه الدعوة» فهو على حد قوله 
دخيل على الجماعة حديث عليهاء فضلا عن أن السندى بصفته مشرفا على التنظيم 
السرى يعد الموجه الحقيقى لقوة الإخوان. 

آما حسن الهضییی فقد استغا تعض الأخطاء والجرائم التی نسبت إلى الإخوان من 
اغتیال وتخریب. ونسبها إلى السندی واعتبره السئول الأول عن هذه الجرائم والأخطاء.. 
الأصلى. 

وبالطبع لم يكن فى استطاعة الهضيبى أن يحل التنظيم السرى دون أن يحدث 
انقساماً داخل الإخوان» فالسندی يتمتع بشعبية داخل الجماعة» وأعضاء التنظيم السرى 
يدينون له بالولاء. 

ولقد أخفقت جهود المرشد وأعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان لتنحية عبدالرحمن 
السندى من الإشراف على التنظيم الخاص..وظل الموقف هكذا حتى عين محمد خميس 
حميدة فى فبراير سنة ۱۹6۳ نائباً للمرشد. 

وبذل خميس حميدة جهدا جباراً فى تسوية الخلافات الناشئة نتيجة هذا الصراع.. 
ولكن عبد الرحمن السندى الذى كان قد قبل أن يترك إشرافه على التنظيم» ليعمل فى 
قسم الرياضةء علم با يقوم به المرشد من إنشاء جهاز خاص يرتبط بالولاء له. 
والاكتفاء بالعمل فى قسم الرياضة. وأصبح تحالفه هو وفريقه بجانب عبدالناصر WE‏ 
سلبياء لايحقق أهداف عبدالناصر فى منع الإخوان من فرض وصایتها على الثورة. 

لقد انتصر الهضيبى فى هذا الصراع داخل الحماعة» وأصبح صاحب الكلمة فى 


۳۳۰ 


التنظيم.السرى.. وأحس عبد الناصر بمدى الخطورة التى ترتبت على هذا التغيير فى وقت 
كانت الثورة تتفاوض مع الإنجليز للوصول إلى حل للقضية الوطنية. 

ولذا قرر عبدالناصر حسم آمر التنظيم السری.. وكان أن استدعى إلى مبنى مجلس 
قيادة الثورة فى الجزيرة وفدا من الإخوان ضم WS‏ من محمد خميس حميدة والسيد سابق 
وأحمد حسن الباقورى ومحموذ عبد اللطیف وتقابل الوفد الإخوانى مع وفد من مجلس 
الثورة تكون من جمال عبدالناصر وكمال الدين حسين وصلاح سالم وآنور السادات. 

وتناول عبدالناصر الحديث عن التنظيم السرى فقال لوفد الإخوان : «إن هناك 
تشكيلات للإخوان فى القوات المسلحة والشرطة والثورة لاتريد هذه التشكيلات لأنها 
سوف تسبب اضطرابات وفوضى».. ولما كان عبدالناصر يعلم الكثير عن هذا التنظيم 
فقد أخذ يتحدث معهم بصفة عامة عن الفوضی التى قد تنتج نتيجة قيام هذه 
التشکیلات . 

ومع أنه كانت هناك حقيقة تشکیلات |خوانية سرية فى القوات السلحة وفی الشرطة 
ومع أن الثورة كانت تعلم بجزء کبیر من هذه التشکیلات فقد آنکر الرشد بعد أن آبلغه 
وفد الاخوان باقتراح عبد الناصرء أن هناك تشکیلات إخوانية داخل الجيش» وآن 
تشکیلات الإخوان فى الشرطة آعدادها صغيرة وسوف يأمر بحلها ومنع أى تشکیلات 
بها. 

على أن هناك حدثاً ینبفی ألا آسهو عنه كان له تأثیر مباشر فى جعل عبدالناصر 
یبادر إلى عقد اجتماع الجزيرة سالف الذ کر ویطلب حل التنظیم السری.. ذلك أن عبد 
الناصر كان قد قام برحلة سياسية إلى الصعید لیلتقی باماهیر فى الفترة من ۲۳ -۲۷ 
مارس سنة ۱۹6۳. وأثناء عودته قام بزيارة مديرية بنی سویف حیث أقيم له سرادق 
ضخم امتلاًبلناس.. وفی السرادق فوجی عبدالناصر بصيحة الحرب تطلقها مجموعة من 
الفدائيين الاخوان..و انزعج عبدالناصر من هذا السلك الذی یعنی التحدی والتصدیء 
وقرر تصفية أعمال العنف. 

ومع أن الهضیبی آنکر وجود تشکیلات فى الجيش والشرطة فقد قام بإنشاء جهاز 
سری يدين له بالولاء ومعنی ذلك أن طلب عبدالناصر لم یستجب الاخوان إليه. 

واستمر الصراع کامنا بين السندی ومجموعته وبين المرشد ومجموعته حتی تفجر 
حادث مروع.. ففی شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۳ تلقی آحد آعضاء الإخوان العارضین لفکرة 


۳۳۱ 


التعاون مع الثورة ويدعى المهندس فايز عبداللطیف. طرداً فى شكل هدية من الحلوى 
بمناسبة المولد النبوى الشريف وقد انفجر هذا الطرد الذى كان محشوا بالديناميت فى 
المهندس المذكور وشقيقه الأصغر.. فما كان من المرشد الا أن عقد اجتماعاً فى اليوم ذاته 
دعا إليه كبار رجال الإخوان وعلى رأسهم كل من سيد سابق» خميس حميدة محمد 
فرغلی» أحمد زكى ومحمود الصباغ وطلب الحاضرون من السندى أن يتنحى. 

وت ضفط الحاضرين» آحس السندی بأن السبیل الوحید آمامه هو التنحی» فانسحب 
من الاجتماع هو وآنصاره بعد استجابته لطلب الرشد. 

وکان لابد للمرشد من تعیین رئيس للجهاز السری» فلم يمض یومان حتی كان قد 
اختار يوسف طلعت الذی اتهم فیما بعد فى حادث النشية الذی آطلق فيه النار على 
عبدالناصر لیکون مشرفا على التنظیم السری. 

ویرجع هذا الاختیار إلى آسباب شخصية محضة» فیوسف طلعت كانت تربطه 
پالرشد علاقة وثيقة قبل أن یصبح مرشداء وکان لیوسف طلعت فضل كبير فى انتخابه 
مرشدا للرخوان ..وکان لابد للمرشد من السيطرة سيطرة تامة على التنظیم السری» 
فکون جهاز الإشراف على التنظیم من آفراد يثق فیهم ثقة ALAS‏ وأصبح جهاز الاشراف 
یتکون من: [برهیم الطیب السشول عن القاهرة وأحمد حسنی السئول عن الاقالیم 
وصلاح شادى المسئول عن الشرطف وآبو المكارم عبدالحى السئول عن الجيش. 

وتشکلت اللجنة العلیا من gay SUL‏ غدل السلطة الملا للجهاز من : سید سابق 
وخمیس حميدة» ومحمود الصباغ ومحمد فرغلى» وآحمد زکی.. وبذلك آصبح الرشد 
مهيمنا تماما على التنظیم السری ماعة الإخوان السلمین. 

وهنا يجد عبد الشاصر بعد تحدی الاخوان له ورفضهم حل التنظیم السری أنه PAY‏ 
من نشوب معركة حاسمة بين الثورة والاخوان.. وقد وقع الصراع وانتهی بتصفية 
الجماعة. 


الوفد والثورة 


الأحزاب. وسبق أن نوهت OL‏ يوسف صديق عضو مجلس القيادة أعد مشروعاً لتأليف 


۳۳۲ 


وزارة وفدية فى بداية الثورة» كما شرحت عرض أحمد الألفى عطية عضو الوفد بادماج 
الثورة فى حزب الوفد بعد تطهير صفوفه.. ولكن كلا المشروعين رفضهما عبد الناصر 
على الرغم من أن الوفد كان يمثل حزب الأغلبية.. فقد كان عبدالناصر واضحاً فى خطه 
وهو إبعاد الثورة عن أية وصاية من خارج الثورة» أو ذوبانها فى أية هيئة سياسية من العهد 
السالف. 

وقامت الثورة فى الثالث والعشرين من يوليو سنة ۰۱۹۵۲ وطرد فاروق فى السادس 
والعشرين منه.. وكان مصطفى النحاس رئيس الوفد وفؤاد سراج الدين سكرتير عام 
الحزب يقيمان فى آوروبا عند قيام الثورة للراحة والاستجمام. 

ولم يحضر النحاس فوراً بعد إعلان قيام الثورة» بل انتظرحتی مغادرة الملك فاروق 
أرض الوطن فى السادس والعشرين منه. 

وفى غالب ظنى أن النحاس انتظر حتى يثق من أن الوضع أصبح مهيئاً له لاستلام 
السلطة بصفته زعيما لحزب الأغلبية» وقد نسى أن هناك ثورة قامت لتقضى على العهد 
السالف. وتطبق مباد ئها الحديدة التى asl‏ كلية مع أسلوب مناورات الأحزاب. 
وتوجها فوراً من الطار إلى مبنی القيادة العامة فى کوبری القبة ALLEL‏ أعضاء مجلس 
القبادق وابداء مساندتهما للثورة. 

ولم يخف النحاس نوایاه إزاء رغبته فى تسلم السلطة وقد آبداها قبل أن یصعد إلى 
الطابق الثانی من مبنى القيادة العامة حيث كان يقيم أعضاء مجلس الثورة. 

فما أن ولج مدخل المبنى حتى استقبله اليوزياشى محمد فؤاد نصر أركان حرب 
القيادة» وظنه النحاس أنه من رجال الثورة فبادره بقوله: 

إن مصر تفخر با قمتم به» وقد أديتم رسالتكم وعلينا أن نکمل الشوار». 

وصعد النحاس وزميله فاد سراج الدين إلى الطابق العلوی لقابلة أعضاء مجلس 
القيادة.. كان الإرهاق يبدو على وجوه كل من كان فى مبنى القيادة سواء من أعضاء 
مجلس القيادة أو من الضباط الآحرار الذين شاركوا فى تنفيذ الثورة منذ الثالث والعشرين 
من يولبيو.. لم يكونوا قد ذاقوا طعم النوم عدة أيام» ولم يسكنوا إلى الراحة.. فكسى 

۴ 


الإنهاك والتعب وجوه كل الضباط وبدت على وجوههم غلالة من الفتور ظن النحاس 
أنها مبيتة» ولذا لم تكن المقابلة دافئة. 

وآبدی النحاس تر حيبه لأعضاء مجلس القيادة» وأعلن تأبيده للثورة ومساندتهاء 
والواقع أن هذا التأييد كان مساندة كبيرة للثورة» فقد التفت القاعدة العريضة من أعضاء 
حزب الأغلبية تؤيد الثورة التى باركها زعيمها. 

ولكن ممع ذلك لم jas‏ هذه المساندة نوايا الوفد فى استلام الحكم. إذ كان عبدالناصر 
مصراً على ضرورة أن تقوم الأحزاب القديمة بتطهير صفوفهاء وهذا يعنى حدوث انشقاق 
داخل الأحزاب» فضلا عن أن عبدالناصر كان يهدف من وراء ذلك تعرية الأحزاب آمام 
الشعب لما ارتكبته من مفاسد سياسية» وانحراف عن الخط الوطنى» ومن ثم تضعف شوكة 
الأحزاب. ويفقد الناس الثقة فيها. 

وهكذا لم يمر أسبوع واحد على الثورة» حتى طالب مجلس القيادة من الأحزاب 
السياسية القديمة فى الحادى والئلائین من يوليو سنة ۲ أن تعلن برامسج جديدة 
واضحة للشعب Oly‏ تقوم بتطهير صفوفها قبل أن يسمح للأحزاب بممارسة الحكم» وقيام 
الحياة النيابية. 

وكانت دعوة التطهير طعما ابتلعه حزب الوفد كغيره من الأحزاب. فقد اجتمعت هيئة 
الوفد وقررت إجراء التطهير داخل الحزب د تقرباً من الثورة» وظنا أن الحزب بعد قيامه 
بحركة التطهير سوف يصبح الحزب المؤهل لتولى السلطة.. وتحقق ماکان یبغیه 
عبدالناصر. 9 حدث انشقاق داخل الحزب» وفام فوّاد سراج الدين يعارضص فكرة 
التطهير» وساندته قلة من احزب. ونادى ob‏ تقوم به سلطة قضائية. . ولكن الوفد قرر 
بالأغلبية إجراء عملية التطهیس وأصدر فى الرابع من غسطس سنة ۱۹۵۲ قائمة 
بأسماء الذين قرر الوفد طردهم وعددهم أربعة عشر عضواً. 

وأعلن الوفد أن ال لتطهير الذى قام به ما لأسباب تتصل بنزاهة الحكم. وإما نتيجة 
عدم الانضباط الحزبى. 

وذكر الوفد أن أعضاء البرلمان الذين فصلوا من الهيئة الوفدية. يرجع ذلك إلى 
استغلالهم عضويتهم فى عقد صفقات تجارية. 

وقد أدت حركة التطهیر إلى انقسامات خطيرة داخل حزبت الوفد. وأصبح يضم 

۳۳ 


الحزب عدة شیع» ومجلس الثورة يراقب مايجرى» ويدعم الانقسام بأن يعلن بين حين 
وآخر أن الأحزاب لم تستجب By GW‏ ولم تقم بتطهير صفوفها كما ينبغى. 

فمثلا أعلن اللواء محمد نجيب فى التاسع من أغسطس سنة ۱۹۵۲ على صفحات 
جريدة المصرى: بأنه غير راض عن الطريقة التى اتبعها الوفد فى تطهير صفوفه. كما نوه 
بآنه غير راض عن الطريقة التى استجابت بها الأحزاب لتطهير صفوفها من pole‏ الفساد 
الذى يعد شرطاً حيوياً للعودة إلى حكومة برلانية قديرة وأمينة على مصر. 
الأحزاب ملزمة بإيداع أموالها فى الصارف. وقد نص القانون على أن تقوم الأحزاب 
وأعضائه والمؤسسين له وموارده المالية... وقد أعطى القانون وزير الداخلية حق الاعتراض 
أمواله فى آحد البنوك» وبذلك أصبح مصدر تمويله تحت رقابة الثورة. 
ومحمود سليمان غنام» وكانت الثورة قدا عتقلتهم. ومن ثم ری التريث فى ضمهم حتى 
يتبين ما سوف يسفر عنه الاعتقال.. ولقد وافق النحاس على هذا الإجراء رغم أنفه 
محافظة على تماسك حزب الوفد» وحينما أرسل فؤاد سراج الدين استقالته للحزب بعد 
صدور التشكيل AID!‏ رفض النحاس والهيئة الوفدية البرلمانية قبول استقالته . 

على أننى قبل أن أشرح التطورات التالية» أود أن أعرض لأمر مهم حيوى كان محك 
الذى أعلنته الثورة. 

كان مجلس الثورة قد أعلن فى بدء قيام الشورة أنه سيعمل لاعادة الحياة النيابية فى 
ظل الدستورء وكان النحاس يأمل أن يستلم السلطة من الثورة . فلما مرت الأيام وأحس 
النحاس أن الشورة تتلکاً فى تسليم السلطة وبدا منها أنها تعد نفسها لممارسة الحكم. 
حاول النحاس أن يذكر الثورة بوعودهاء فكلف فؤاد سراج الدين أن يتصل باللواء نجيب 
ليذكره بوعود الثورة. 


۳۳۵ 


الأحران هو حلقة الاتصال بين مجلس الثورة وفؤاد سراج الدين.. وعن طريق هذا 
الضابط تم لقاء بين بعض أعضاء مجلس الثورة وفؤاد سراج الدين فى منزل اليوزباشى 
عيسى سراج الدین..وکان هذا الأسلوب متبعاً فى أوائل الثورة» SL‏ تتم لقاءات سياسية 
فى منازل الضباط الأحرار. 

وفى هذا الاجتماع حضر من مجلس الثورة كل من جمال عبدالناصر وعبدا حكيم 
عامر وصلاح سالم وعبداللطيف بغدادى وكمال الدين حسين» كما حضره أيضا 
القائمقام أحمد شوقى الذى كان يطمع فى الانضمام إلى مجلس الثورة» بعد اشتراكه فى 
الثورة ليلة قيامهاء وكان يمت بصلة قرابة لعلى ماهر. 

وفى هذا اللقاء تمت بعض مناقشات كان أهمها مشروع قانون الإصلاح الزراعى.. 
وكان فؤاد سراج الدين قد آبدی فى هذا الاجتماع بعض الملاحظات عن تعيين أقارب 
بعض رجال السلطة الذين طهروا من مناصبهم ثم عينوا فى مناصب أخرى حساسة 
وضرب بذلك مثلاً اللواء أحمد طلعت حکمدار الإسكندرية الذى طهر من الشرطة 
وعين مراقباً لوزارة التموين لقرابته لعلى ماهر وأحمد شوقى. 

وأبدى فؤاد سّراج الدين بعض التحفظات على مشروع قانون الإصلاح الزراعی» 
فقال : إن تنفيذ المشروع سوف يؤدى إلى تدهور بالثروة الزراعية» OY‏ تفتيت الملكيات 
سوف لايبيح للمالك الصغير مايتاح للمالك الكبيرمن إمكانيات تربية الأعداد الكبيرة من 
الاشية» كما أن رتب القطن سوف تتدهور نتيجة ضعف إمكانات الفلاح الصغير. 

ومهما أجرى من مناقشات. فقد أرسل مشروع قانون الإصلاح الزراعى إلى الحكومة 
ونشر كما سبق أن ذكرت. 

ودار نقاش داخل حزب الوفد. GIS‏ هناك من يؤيد الشروع وقد أخذ النحاس هذا 
امحانب. وکان هناك من يعارضه. وقد آخذ فواد سراج الدین هذا الجانب. 

وفی يوم الخامس من سبتمبر» كانت الغالبية فى هيثة الوفد تؤيد الشروع وآعلن الوفد 
موافقته علیه. مع إبداء ملاحظات وتعدیلات يسيرة تقرر [بلاغها إلى السئولین. 

على أن من اللاحظ أن حزب الوفد الذی شهد له - تاریخه الطویل - مواقف عديدة 
تعبر عن صموده آمام الضغوط وإصراره على قبول التحدیات. كان ينحنى آمام ضغوط 
الثورة» ویرضی بتنازلات متتالية.. فقد تنازل آول مرة حینما قام بتطهیر بعض آعضاء 


۳۳۹ 


الهيئة الوفدية استجابة لإرضاء الثورة ثم قدم تنازلا آخر بسكوته عن اعتقال بعض 
أعضائه البارزين وعلى رأسهم فؤاد سراج الدين» وها هو يستعد للتنازل مرة ثالثة لطرد 
النحاس رئيس الحزب» لولا تطور الأحداث.. ذلك أن سليمان حافظ نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية» انتهز فرصة مايتمتع به من سلطان لإشباع رغبته فى ضرب حزب 
الوفد ‏ عدوه اللدود - فى شخص زعيم الحزب» فقام بإبلاغ الدكتور محمد صلاح 
الدين بأنه أصبح لامفر من استبعاد مصطفى النحاس من كل تنظيمات الوفد الجديدة. 

وساد حزب الوفد هرج ومرج فى جميع آنحاء البلاد» وآثیرت مناقشات Bale‏ حول 
بقاء النحاس زعيما للوفد. ووصل الأمر إلى تشبث لجان الوفد بالنحاس حتى لو أدى 
ذلك إلى حل الحزب. 

ولم يكن هذا التأييد وحده هو الذى دعم مركز النحاس كرئيس للوفد. بل جاءت 
الرياح من الجنوب تحمل معارضة الحزب الوطنى الاحادی فى السودان, لإبعاد النحاس عن 
زعامة الوفد. ومعنى ذلك احتمال تصدع العلاقات بين مصر والسودان فى فترة من أحرج 
الفترات التاريخية. 

وظن الوفد أنه سوف يحرج مجلس الثورة نتيجة هذا التأييد» سواء فى الداخل أو 
الخارج. فقرر أن يتحدى الشورة تحدياً سافراً . ففى يوم السابع عشر من سبتمبر سنة 
۲ دعا الوفد إلى عقد اجتماع وقرر عدم تقديم إخطار إلى وزير الداخلية. 

وقام بالتوقيع على هذا القرار كل من مصطفى النحاس وعبد السلام فهمی جمعت 
وعلى زكى العرابی» وعبدالفتاح الطويل» وأحمد حمزة ومحمد محمد الوكيل .. وكان 
قد اعتذر ثلاثة أعضاء عن حضور الاجتماع لمرضهم .. ولما تم الاتصال بهم تليفونيا 
وافقوا على القرار . 

ولكن هل امتثلت الثورة لهذا القرار؟ ! وهل عملت حسابا للوفد وهو يمثل حز ب 
الأغلبية؟ لقد قرر مجلس الثورة أن يتصدى لهذا التحدى فى إصرار» فنشر بلسان 
الجلس تصريحا يندد بمسلك الوفد وبمناوراته الحزبية» ووصف ماحدث بأنه تهليل 
آجوف. لايهدف إلا تحقيق رغبة لاستثناء رئيس الوفد وبعض أعضائه من تطبيق قانون 
الأحزاب الذى وافق الوفد عليه من قبل.. وفى اصرار. أعلن الجلس : إن مصر اليوم 
لاتعرف الاستثناء ولن تعرفه. 


۳۳۷ 


ولم يكتف الجلس بذلك. بل قرر أن يتحدى النحاس فى شعبيته» فقام محمد نجيب 
& 2 

بعندة رحلات إلى الأقاليم أستقبل فيها استقبالا رائعاء وفى «اسمنود) مسقط رأس 
النحاس» كان استقبال نجيب استقبالا تاريخياء ما جعله يصرح بأن الأحزاب السياسية 
القديمة قد لفظت أنفاسهاء وآن الجماهير تتوق إلى رؤية مصر وقد تخلصت من هذه 
الأحزاب. 

ولم يستطع الوفد أن يجابه تيار الثورق فتراجع عن قراره السابق» وقام فى السادس 
من أكتوبر بتقديم إخطاره إلى وزير الداخلية» وعين مصطفی النحاس رئيسا فخريا مدى 
الحياة. وأصبحت الهيئة التأسيسية للوفد تتكون من عبدالسلام فهمى جمعة رشیسا 
وعضوية كل من عبدالفتاح الطويل وزكى العرابى ومحمد الوكيل وأحمد حمزة. 
۹ لسنة ۱۹۵۲ الخاص بتنظيم الأ.حزاب السياسية وأمام محكمة القضاء الإدارى بدا 
واضحا سفور الصراع بين مجلس الثورة والوفد وقام فحول فقهاء الوفد بتفنيد عدم 
دستورية القانون. 
الثورة ممارسة الحكم بنفسها. 

وفى أثناء عرض قضية الخلاف على قانون الأحزاب قام محامى الحكومة وقال فى 
دفاعه: (إذا حل حزب الوفد فهو کشخصية معنوية تؤول أمواله».. .. فماكان من إبراهيم 
فرج الوزير الوفدى إلا أن قاطعه محتدا وقال : الوفد لن يحل» ولاتستطيع آنت ولا 
سليمان حافظ حله.. الوفد تحله الآمة وتبقيه الآمة! 
عشر من يناير سنة ۰۱۹۵۳ فذهب الوفد مع باقى الأحزاب فى ذمة التاريخ. 


ABS > glad‏ الشيوعيين بالنورة 
وکان متوقعاً بعد قيام الثورة أن تحوز الأحزاب الشيوعية على تأييد الثورة» وأن تقوم 


الثورة برد اعستبار الشیوعیین الذين قاسوا فى عهد فاروق عذاب السحون والتشرید» 


۳۳۸ 


فتطلق سراحهم وتتعاون معهم فى تحقيق الأهداف الوطنية» التى كان يسعى إليها جميع 
القوى السياسية. وإن اختلفت أساليب كل منها وتحليلاتها للمسألة المصرية. 

وکان لابد للثورة فى آول عهدها - وقد جاءت لتقضی على مظالم العهد البائد - أن 
تفتح آبواب السجون والعتقلات لتطلق سراح العتقلین والمسجونين السياسيين من القوی 
السياسية الختلفت وعلی رأسهم الشیوعیون الذین تعاونوا مع الثورة قبل قيامهاء تعاوناً 
وثيقاً فى محالات عدة. 

ولقد قامت الثورة فعلا یوم الخامس والعشرین من یولیو أى بعد يومين من قيامهاء 
بالإفراج عن العتقلین السیاسیین ومن بينهم الشیوعیون. وکان لهذا الإجراء تأثیر طیب 
على القوی السياسية. ولم یقلل من قيمته سوی استثناء آربعة عشر شیوعیاء لم یطلق 
سراحهم. 

وکان الرأى السائد فى مجلس قيادة الثورة حينئذ أن یطلق سراح ابحمیع. ولکن 
تقارير الداخلية التى كانت كثيرا ما تغالى فى درجة خطورة الأفراد» أضعفت من رأى 
الجناح الذى كان يؤيد داخل مجلس القيادة الإفراج عن جميع المعتقلين .. ويلاحظ أن 
المباحث العامة لم تكن قد آنشئت بعدء وكانت التقارير التى عرضت قد استخرجت من 
ملفات البوليس السياسى الذى كان قائماً قبل الثورة. 

ومهما كان الأمرء فقد حظيت الثورة منذ لحظة قيامها بتأييد تنظيم «حدتو» وان 
كانت تطورت العلاقة بين الثورة وحزب «حدتو) فيما بعد نتيجة للظروف والأحداث.. 
أما الحزب الشيوعى المصرى وطليعة العمال فكان لهما موقف مختلف. فعند قيام الثورة 
قام الحزب الشيوعى المصرى بتأييد الثورة فى منشورات يومية يصدرهاء يدعو فيها إلى 
تاخى الشعب مع الجيش» وإلى إطلاق OLA‏ والإفراج عن المسجونين السياسيين 
واستئناف الكفاح المسلح ضد المحتل» وهذه أهداف لاتتعارض كلية مع مبادئ الثورة.. 
ولكن بعد طرد فاروق من اللسبلاد. وتنازله عن العرش لولى عهده الطفل الأمير أحمد 
فؤاد» حول هذا التأييد إلى عداء سافرء فقد كان من رأى الحزب الشيوعى ضرورة 
محاكمة فاروق والانتقال من الملكية إلى إعلان الجمهورية ..کما كان الحزب الشيوعى 
المصرى يرى أن اتصال أعضاء مجلس الثورة بالسفارة الأمريكية قبل قيامها يضفى على 
الثورة اتجاها يمينياء وهو آمر لايقره احزب. ولذا بادر الحزب الشيوعى إلى الهجوم على 
الثورة» فأصدر بياناً هاجم فيه حركة الجيش تحت عنوان «الخدعة الكبرى». 


۳۳۹ 


وهكذا استمر الحزب الشيوعى فى مواقف عدائية للشورة منذ هذا التاريخ Por‏ 
السادس والعشرين من يوليو سنة .1١94857‏ 

آما «طليعة العمال» فقد تحفظ تنظيمه فى علاقته مع الثورة منذ بدايتهاء ويرجع ذلك 
إلى عدة أسسباب منها: أولا ارتياب التنظيم فى اتجاه الثورة» واحتمال أن تكون مجرد 
انقلاب عسکری يمينى. ثانيا اتصال الثؤرة بالسفارة الأمريكية عن طريق على صبرى 
الذى كان له اتصال بحكم عمله قبل الثورة بالملحق الجوى الأمريكى. الشا أن التنظيم 
انتابه الشك نتيجة عدم تحرك الإنجليز المرابطين فى منطقة القناة لإنقاذ اللك ما جعل 
التنظيم ينظر بعين الشك إلى علاقة الثورة ببريطانياء وأخيراً فإن تنظيم طليعة العمال كان 
مرتبطا بقوی سياسية آخری مثل الوفد. ولذا كان عليه أن يتعرف على موقف الثورة من 
حزب الوفد» ومن قضية ال حرية بصفة عامة. 

هذه هى الصورة العامة لعلاقة الثورة بالشيوعيين فى الأيام الأولى لقيامها فمن مؤيد 
للثورة إلى مترقب متحفز لهاء إلى متأرجح بين التأييد والمعارضة. 

على أنه لم تمر ثلاثة أسابيع على قيام الثورة» حتى تطورت الأحداث إلى بث الصراع 
بين الشيوعيين والثورة.. إذ قام عمال مصانع كفر الدوار بحركة إضراب لتلبية مطالب 
شرعية لهم.. وتطور الإضراب إلى عمليات تخريب لبعض المعدات ..وسرعان ما صور 
الوقف على أنه عملية تخريبية قام بها العمال» لإظهار عدائهم لحركة الجيش. 

وكان LY‏ للشورة أن تعيد النظام» فقامت قوات الأمن بالتحرك إلى منطقة الصانع 
ودارت معارك بين العمال والشرطة أسفرت عن قتل جنديين. وكانت الصورة حينما 
قامت الاضرابات غير واضحة فقد أشار إصبع الاتهام إلى أن الشيوعيين وراء هذه 
الإضرابات وأعمال التخریب» كما بدت فى الآفق رائحة موامرة رجعية هدفها إساءة 
العلاقات بين الجيش وبين الحركة العمالية. عن طريق إظهار مدى الأخطار التی ستصيب 
الصناعة القومية نتيجة ترك الحبل على الغارب للعمال. 

وقد أيد هذا الاتجاه تلكؤ مأمور مركز كفر الدوار حينئذ فى القيام بواجبه حينما علم 
بالاضراب. بحجة انتظار آوامر من مديرية الآمن فى هذا الشأن . وقد بلغ الخابرات 
العسكرية حينئذ ‏ وکان جهاز الخابرات الوحيد حينئذ - أن حافظ عفيفى وابنه أمين 
حافظ عفيفى وراء أعمال التخريب. 


۳1۰ 


وقبض على بعض المتهمين» وقدموا لمحكمة عسكرية برئاسة القائمقام عبدالنعم أمين 
عضو مجلس الثورة والذى كان بحكم ظروفه البيئية والطبقية يمثل الرأسمالية فى أعلى 
درجاتها - كما بينت من قبل. 

وقضت المحكمة العسكرية بإعدام مصطفى خميس ومحمد البقرى» ونفذ الحكم 
فيهما بعد أن صدق عليه محمد نجيب رئيس قيادة الثورة. 

ما حقيقة الإضرابات؟ ومن كان وراء أعمال التخريب التى و قعت فى المصانع؟ وما 
هدفها؟ وإلى أى مدى آثر إعدام خميس والبقرى على العلاقة بين الثورة والشيوعيين؟ 

لاجدال. فإن الرأسمالية المصرية أحست منذ أول يوم فى الشورق بمدى الأخطار التى 
ستتعرض مصالها لهاء وبخاصة أن من أهداف الثورة القضاء على الر آسمالية المستغلة .. 
كما أن الرأسمالية Olas‏ بدور الحركة العمالية بعد أن تقوم الثورة وبمدى الأضرار التى 
ستلحق بأصحاب الصناعات. Wy‏ لم تتوان فى خلق المشكلات أمام الثورة. 

وجاء أول محك لها مع الثورة فى حوادث كفر الدوار » فانتهزت فرصة قيام العمال 
بإضراب يعبر عن مطالب شرعية. وحولت هذا الإضراب إلى تخريب يوحى للثورة بأنه 
من عمل الشيوعيين. 

ولكن الشسیوعیین - وقد آحسوا بهذه المؤامرة الرجعية الخبيثة ‏ بادروا بتبرئة ساحة 
الحركة العمالية من تهمة التخريب.. ذلك أن أحمد ab‏ سكرتير الهيئة التأسيسية MEY‏ 
نقابات عمال مصر دعا الهيئة إلى اجتماع فورى بعد قيام هذه الحوادث» وقامت الهيئة 
بإصدار بيان جاء به: 

(آنها تستنكر بشدة الأعمال التخريبية التى شجع عليها أذناب الاستعمار والمأجورون 
ومثيرو الفتن والقلاقل» وآنها تهيب بولاة الأمور أن يأخذوا المارقين والمندسين فى صفوف 
العمال بالشدة الكفيلة بوقف دسائسهم». 

وقد تبين للثورة أن الرجعية وراء هذه المؤامرة» وتم القبض فعلا على أمين حافظ 
عفيفى الذى أشار إصبع الاتهام إليه.. ولكن دعاية الرجعية أرادت أن توهم الرأى العام 
بآن التخريب من عمل الشيوعيين» وأن خميس والبقرى شيوعيان. قادا الإضراب». 
وحرضا على أعمال التخريب والقتل. 

ومع أنه وجهت تهمة القتل مع سبق الإصرار إلى التهمین. فقد ثبت من آقوال الشهود 


۳۱ 


أن جريمة القتل وقعت فى مظاهرة غير التى كان فيها المتهمون. وأن القبض على أحد 
المتهمين تم قبل وقوع جريمة القتل ولقد أيدت ذلك تقارير المخابرات الحربية.. ومع 
ذلك فقد أصدر عبدالمنعم أمين رئيس المحكمة حكمه بإعدام كل من خميس والبقری» 
لأسباب ذكرتها حينما تحدثت عن أعضاء مجلس الثورة. 

كان لابد من تضديق قائد مجلس قيادة الثورة على الأحكام ..فأرسلت الأوراق إلى 
اللواء محمد نجيب للتصديق عليها. وبادرت الأحزاب الشيوعية کی تمنع من تنفيذ حكم 
الإعدام على أساس أنهما ضحايا للرأسمالية المصرية التى قامت بمؤامرة التخريب» 
مؤكدة براءتهما ما نسب إليهما من اتهام. 

وقضت الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للنقابات بعقد مؤتمر تحضيرى للمؤتمر العام فى 
الإسكندرية » ثم توجه أعضاء المؤتمر إلى مقر «المنطقة الشمالية» العسكرية فى AS‏ 
مصطفى باشا بالإسكندرية» وقابلوا البكباشى عاطف نصار مندوب القيادة العامة وقدم 
له آحمد ab‏ سكرتير الهيئة التأسيسية وعضو اللجنة المركزية زب «حدتو» مذكرة با 
اتخذه المؤتمر من قرارات فى هذا الشأن. 

ولكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح» إذ نفذ حكم الإعدام فى كل من خميس 
والبقرى بعد التصديق على الحكم من نجيب بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة.. وقد 
حدث خلاف داخل مجلس الثورة حول تنفيذ حكم الإعدام» وانقسم المجلس إلى فزيقين: 
فريق يرى تنفيذ الحكم حتى لاتتكرر مثل هذه الأعمال التخريبية وبخاصة أن الثورة 
ستواجه مؤامرات وأعمالاً تخريبية من أعدائهاء وفريق آخر يرى أن يخفف الحكم إلى 
الأشغال الشاقة المؤبدة.. ولا كانت القرارات تتخذ داخل مجلس الثورة فى ذاك الوقت 
بأغلبية الااصوات. فقد تغلب الرأى المنادي بتنفيذ حكم الإعدام. 

كان Lis‏ حكم الإعدام على خميس والبقری كذا أسلوب الاعلام الذى قام بنشر 
هذا امحادث. لهما آثر سيىء فى الرأى العام بصفة عامة» ووسط الشيوعيين والقوى 
التقدمية بصفةخاصة.وقامت الصحف والمجلات بنشر صور التقطت يوم تنفيذ الحكم» 
منها صور التابوتين اللذين ضما جسدى المحكوم عليهما بعد تنفيذ الحكم. وقد أضفت 
هذه الصور وما نشرته الصحف من تحقيق حول تنفيذ حكم الإعدام انطباعاً سیتاً فى 
نفوس أغلب الجماهير» ودمغت الثورة بأنها تميل إلى الدم. 

آما بالنسبة للشيوعيين فعلى الرغم من استيائهم البالغ لإعدام عضوين من الحركة 
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العمالية فى قضية سياسية» فقد كان لدى حزب «حدتو» على الاقل وهو أهم الأحزاب 
الشيوعية حينئذ أمل فى رأب الصدع بين الثورة والحزب» وشجعهم على هذه الاتجاه 
موقف بعض الضباط اليساريين فى مجلس القيادة من حركة العمال. 

فنفى أثناء حوادث كفر الدوار كان سحمد نجيب قد أصدر قراراً باعتقال جميع 
الشيوعيين فى مدينة الإسكندرية» کی لایتمکنوا من المرور على الصانم» ولكن حينما 
علم عبدالناصر بهذا الأمرء قام بإلغاء هذا القرار. 


صدامات بين الشيوعيين والثورة 


ولم تقف علاقة الشيوعيين بالثورة عند هذا الحد. إذ جاءت الأحداث لتطور من 
هذه العلاقة حتى أدت إلى صدام سافر بين الشيوعيين والثورة. أخذت تشتد درحته 
حتى بدأ ا لحلاف بين مجلس الشورة واللواء محمد نجيب.. فحينما انضم الإخوان فى 
أزمة مارس إلى نجيب فى صراعه مع مجلس الثورة» حاول عبدالناصر أن يجذب 
الشيوعيين لحانبه فخفف من وطأة الضغط عليهم ‏ على نحو ما سيجىء فيما بعد. 

على أنه بعد حوادث كفر الدوار » وما واكبها من خلافات بين الشيوعيين ومجلس 
«حدتو» أن الفرصة آصبحت مواتية لانشاء حزب سياسى علنى بدلا من نشاط العمل 
برنامج الحزب تتأهب لإعلان قيام الحزب فى مؤتمر عام » خرج قانون حل الأحزاب كى 
يقوض كل هذه الجهود. 

وتعرضت العلاقات بين الثورة والشيوعيين لازمة آخری. فحينما صدر القانون رقم 
۱ لسنة OY‏ الصادر فى ١١‏ من أكتوبر سنة ۱۹۵۲ ۰ بالعفو الشامل عن الجنايات 
والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون 
الداخلية للبلاد فى المدة بين 7١‏ من أغسطس سنة 19375: ۲۳ يوليو سنة ۰۱۹۵۲ طبق 

۳:۳ 


وقد كان لهذا القرار تأثير مباشر على علاقة الشيوعيين بالثورة» إذ تزعزعت الثقة 
بينهماء وبداً الشيوعيون ينظرون إلى الثورة على أنها حركة يمينية خانت قضية الحرية 
والديموقراطية. 

وجاء قانون حل الأحزاب فى شهر يناير سنة ۰۱۹۵۳ ثم قامت الشورة بقطع 
وشائجها مع الشيوعيين» حينما بدأت فی القبض على أعضاء تنظيم «حدتو» وإغلاق 
صحفهم.. وكانت الثورة قد قامت بالعمل ذاته مع بعض أعضاء حب الوفد. وكان هذا 
بمشابة إنذار للشيوعيين دق ناقوس اضطر فهرب منهم الکثیرون استعداداً للكفاح 
السرى. 

وقرر الشيوعيون مهاجمة الثورة والبدء فى العمل السرىء واتهموا الثورة بآنها خانت 
مبادئها التى أعلنتها من قبل » ونددت بأنها ساعدت الاستعمار الأمريكى والرجعية 
الوطنية فى معركة الحرية والديموقراطية. 

وآصدر تنظیم «حدتو) نداء إلى الأحزاب والقوى الوطنية کی تتضامن لاسقاط 
الد کتاتورية العسکرية وإعادة الحياة الديموقراطية» واستئناف القتال السلح. 

وکان تنظیم «حدتو» قد آعاد الدعوة لانشاء الجبهة الوطنية الديموقراطية بعد نجاح 
الثورة مباشرة لحمايتها وتأمين مسيرتهاء ولكن الأحزاب السياسية الأخرى لم تستحب 
لدعوتهاء فاقتصر تكوينها داخل نطاق العمال والطلبة والفلاحين. 

على أن الغريب فى الأمر» محاولة الشيوعيين الاتصال بالإخوان المسلمين للانضمام 
إلى هذه الجبهة..وقد قبل الإخوان الدعوة» ولكنهم شرطوا انضمامهم بشروط خاصق 
ذلك أنه لما كان من المحال أن ينضم الإخوان المسلمون إلى جبهة تضم الشيوعيين AB My‏ 
اقترحوا ob‏ يتم الاتصال بين مندوبى الجبهة وشباب الإخوان المسلمين من الطلبة. 

والواقع أن تنظيم «حدتو» كان أنشط الأحزاب الشيوعية المعارضة للشورة بعد فتور 
العلاقات بين الشيوعيين وحركة الجيش وتكوين الجبهة..ففى ۱۸ من يونيو سنة ١961‏ 
ولكن ديموقراطية» » هاجمت فيه دكتاتورية الجمهورية الجديدة . 


وجاء ۷ من سبتمبر سنة ۱۹۰۳ si‏ الناس بمرور عام على إعدام خميس 
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والبقری» فقامت الجبهة بإصدار كتيب صغير» زين غلافه بصورة خميس ونشر الكتاب 
بعنوان : (۷ سبتمبر »خمیس لم يمت». 

ولقد حاول القاضى آحمد فؤاد ‏ الشیوعی - أن يقرب بين عبدالناصر والشيوعيين» 
لعقد اجتماع بين الطرفين تتم فيه مناقشة قضية الحرية والديموقراطية . ولا كان أحمد 
فاد محل ثقة عبدالناصرمنذ قبيل قيام الثورق فقد تجح فى عقد اجتماع فى منزله حضره 
glee‏ «حدتو)» حيث بينوا لعبد الناصر ضرورة الاعتماد على الجماهير الشعبية وإطلاق 
الحريات. 

ولكن مجلس الثورة كان قد قرر حل الأحزاب السياسية » ومعنى ذلك لن يكون 
هناك حزب شيوعى علنى .. وقد صحب تشكيل محكمة الشورة » وقرار محاكمة 
السياسيين القدامى توجيه ضربة إلى الشيوعيين» إذ قامت الثورة باعتقال زعمائهم. 
وإغلاق صحفهم ضمن حملة واسعة وجهت إلى القوى السياسية اللأخرى 6 وكان 
للشیوعیین نصيب الأسد فى عدد المعتقلين» إذ بلغ عذد الشيوعيين المعتقلين مايقرب من 

واستمرت عملية اعتقال الشيوعيين فى أنحاء البلاد.. إلى أن جاء شهر مارس 
وبداية أحداث أزمة مارس المعروفة ‏ والتى تحدئت عنها بالتفصیل سلفاً - فقامت الثورة 
باعتقال ۳۷ شيوعيا منهم موظفون وطلبة»كما قامت أجهزة الآمن بالكشف عن خلايا 
شيوعية فى طنطا وكفر الزيات وشبرا البلد. 

وجاء عام ۱۹۵6 ليهيئ ظروف التقارب بين الشيوعيين ومجاس الثورة» ففى 
أحداث ۲۸۰۲۷ فبراير بدا واضحا انحياز الاخوان المسلمين لحانب محمد جیب. 
وكانوا فعلا القوة السياسية التى ضغطت بمظاهراتها لعودة نجيب بعد تطور الخلاف بينه 
وبين مجلس الثورة .. وكعادة عبدالناصرفى آلا يفتح أكثر من جبهة فى وقت واحد فقد 
حاول التهسادن مع الشيوعيين » وبخاصة بعد أن بدا له موقف الإنجليز المتشدد. وموقف 
أمريكا التمیع. 

لقد كان قد مر مايقرب من عام على بدء المفاوضات المصرية ‏ الإنجليزية» ولم تكن 
قد أسفرت عن نتيجة مثمرة» بل ظهر أن أمريكا كانت متورطة لحد ما مع انجلترا فى 
وضع العراقيل أمام المفاوضين المصريين. 
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وهكذا قام عبدالناصر بتكليف اليوزباشى حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية 
العسکرية التابعة للشرطة العسكرية التى كان يقودها صهره البكباشى أحمد آنور 
للاتصال مع زعماء «حدتو» المعتقلين فى السجن الحربى» وجس نبضهم وتوضيح أن 
حركة الجيش ثورة وطنية. 

ورافق الیوزباشی حسين عرفة ضابط آخر هو اليوزباشى أحمد محمود من الخابرات 
الذى كان مسئولاً عن قسم الشيوعية»وقد حاول الاثنان إقناع زعماء حدتو بالتعاون مع 
الثورة فى سبيل الكفاح ضد الإنجليز..وقد حضرهذه اللقاءات كل من زكى مراد وكمال 
عبدالحليم وأحمد ab‏ وأحمد رفاعى ومحمد شطا وآخرين. 

كان عبد الناصر يهدف من هذه اللقاءات تحقيق هدفين: أولهما اجتذاب الشيوعيين 
إلى جانبه فى تلك المرحلة الدقيقة التى كان يواجه فيها كل القوى السياسية تقريبا » 
وثانيهما إحداث انقسام داخل الحركة الشيوعية» ما يضعف شوكتهاء وجعل الطرف 
المتعاون معه خاضعا له. 

ولقد مجح الیوزباشی حسين عرفة فى إقناع الزعماء الشیوعیین المعتقلين فى السجن 
الحربى بطابع الثورة الوطنى. وباتجاهاتها التقدمية المتمثلة فى قانون الإصلاح الزراعى. 
كما بين لهم الخاطر التى تتعرض لها الشورة من الرجعية. التى تحاول بكل طاقاتها ضرب 
الثورة لاعادة النظام الرجعى البائد. 

وحدث خلاف فى وجهتى النظر حول قضية الحرية والديموقراطية. فبينما أبدى 
حسين عرفة وزميله أنه لايمكن تحقيق حريات ديموقراطية فى بلد مستعمر» رد عليه 
زعماء «حدتو» بأنه لايمكن تعبئة القوی الوطنية من غير حريات وديموقراطية. 

وفى ذاك الوقت كان هناك وفد مصرى قد توجه إلى موسكوء لإجراء محادثات 
اقتصادية » وقد لمح عبدالناصر كنوع من الضغط على الإنجليزء abl‏ على استعداد أن 
يتعامل مع الشیطان» كما فعل تشرشل !بان الحرب ALLS‏ الثانية. 

ففى النصف الأول من شهر مارس سنة ۱۹۵6 صرح عبدالناصر لكارل فون 
فيجاند مراسل صحيفة هرست الأمريكية ب: «إن مصر ليست منحازة نحو روسياء لا فى 
علاقاتها السباسیت ولافی علاقاتها الاقتصادية ولكن انجلترا هددت بقطع تموين مصر' ما 
تحتاج إليه فى تجارتها الدولية ..ومذا ما اضطرنا إلى السعی للحصول من روسیا على 
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مانحتاج إليه من منتجات بترولية فى مقابل قطن مصر..واننی کی أجنب الشعب الصری 
من تناول طعامه نيئاء مستعد لابتياع البترول حتى من الشيطان! ولا آشك أن تشرشل 
يفعل مثلى إذا كان فى ظروف مشابهة». 

واستطاع حسين عرفة أن يقنع قادة «حدتو» المعتقلين فى السجن الحربى بإصدار بیان 
يؤيد الثورة» ويستنكر القوى المعارضة لهاء على أساس أن نفرج عنهم دون قيد أو شرط. 

وفعلا صدر بیان من زعماء «حدتو» المعتقلين فى السجن الحربى» آلحوا فيه إلى 
ظهور بوادر تقدم من النظام > ودعوا فيه القوی الوطنية إلى الوحدة حول برنامج من ثلاث 
نقاط: استمرار النضال الوطنی ضد الاستعمار البریطانی والکاسب الاجتماعية لقانون 
الاصلاح الزراعی» وتأمين الحياة الدیموقراطية. 

وقد أمرر البيان على الشیوعیین العتقلین فى السجن الحربى» فقام بالتوقيع عليه 
عشرون فردا وسلم البیان إلى مجلس الثورة. 

ولم تسفرکتابة البيان عن شىء فى علاقة الشیوعیین بعبد الناصر فقد حدث تمزق 
داخل تنظیم «حدتوا» استغله عبدالناضر فى ضرب الشیوعیین. واستمر الصراع بين 
الثورة والشیوعبین . إلى أن دخلت العلاقات بینهما فى مرحلة جديدة بعد تقارب القاهرة 
من موسکو وصدور القونینالاشتراكية عاك نحو ما شا ينه فی حینه 


۳:۷ 


الجزء الأول 
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النزاع بين الثورة والغرب 


دار الخيال 


نبذ الأحلاف الاستعمارية 


لم تعان منطقة فى العالم من استغلال الاستعمار لأجيال طويلة. مثلما عانت الشعوب 
العربية على مر التاريخ ..ولاعود إلى الوراء عدة قرون.. لقد ظلت الشعوب العربية 
ترزخ تحت thy‏ حكم الإمبراطورية العثمانية الوبيل على مدى أربعة فرون على الأقل » 
تتحمل شعوبها أعباء فوق طاقتهاء وتقع فى برائن حكم هو بمثابة حكم السادة للعبيد. 
وتخلصت هذه الشعوب من طغيان الدولة العثمانية» لتقع بين براثن قوى استعمارية 
استغلتها أسوأ استغلال» إذ قامت هذه القوى بتقسيم البلاد العربية بينهاء وحولتها إلى 
أسواق تصرف فيها سلعها النتجة. وتحتكر فيها الواد الخام التى تنتجها هذه البلاد » 
وتجعل منها مراكز لاستثمار رأس المال. 

ولقد آدی احتكار القوى الا جنبية الححف للثشروات الطبيعية لهذه البلاد» كذا استثمار 
رأس JU‏ المستغل بهاء إلى وقف التنمية الاقتصادية بهاء و إلى عرقلة نمو القوى الإنتاجية 
فيهاء بما أدى إلى ازدياد فقر الغالبية من الشعب. 

ومع أن الدول العربية نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية » فقد وقعت تحت 
وطأة نوع آخر من الاستعمار. استعمار اقتصادى عانت بسببه من رزخ الاحتكارات 
الأجنبية .. ولذا لم يكن غريباً أن نرى الدول العربية التى تملك مصادر بترولية ضخمة 
تعتمد على الدول الرأسمالية الكبرى » التى تحكمت فى حقول بترولهاء ومصادر ثرواتها 
الطبيعية. 


۱۳۵۱ 


وکان لا ید لهذه القوى الاستعمارية أن تعقد اتفاقات ومعاهدات مع بعض هذه 
الدول العربية » لتبرر احتلال قواتها الأجنبية لأراضيها. 

على أنه بخروج الولايات المتحدة من الحرب AALS‏ الثانية كدولة عظمی. ازدادت - 
احتكاراتها فى المنطقة العربية» إذ ارتفعت استثماراتها فى بعض الدول العربية عشرة 
أضعاف Loe‏ كانت عليه من قبل» فقد استطاعت الولايات المتحدة أن تطرد الإنجليز 
والفرنسيين المنافسين لها من الأسواق العربية» واستماتت الاحتكارات الأمريكية للسيطرة 
على اقتصاديات البلاد العربية وإخضاعها لنظامها. 

وقد استطاعت الولايات المتحدة فى ظل ما أطلقت عليه المساعدات الفنية والاقتصادية 
التى جاءت بها النقطة الرابعة فى برنامج ترومان» أن تفرض اتفاقات جائرة على كل من 
المملكة العربية السعودية والعراق والأردن وغيرها. 

وبموجب هذه الاتفاقات حاولت الاحتكارات الأمريكية أن تضمن مركزاً ممتازاً 
لرأسمالها فى الدول العربية» وآن OIF‏ هذه الدول إليها فى تحالفات سياسية وعسكرية. 

ولقد اتخذت منافسات الاحتكارات الأجنبية فى البلاد العربية على مصادر المواد الخام 
الثانية» كانت الاحتكارات الإنجليزية تسيطر على ۸۰,٩‏ فى المائة من بترول الشرق 
الأوسط. بينما كانت الاحتكارات الأمريكية لاتسيطر على آکشر من ۸, ۱۲ فى المائة.. 
ولکن الوقف تغير بعد الحرب. ففی عام ۱۹۲ وصلت آسهم الولايات المتحدة فى 
بترول الشرق الأوسط إلى ما یقرب من ٦٦‏ اقتطعته من نصيب ماکان يملكه الإنجليز.. 

وبالرغم من التناقضات التى كانت قائمة بين القوى الاستعمارية» فقد اتفقت هذه 
القوى على التعاون cles‏ خوفا من نمو حركات التحرر الوطنية فى هذه المنطقة. 

ومن ثم استماتت هذه القوى فى ربط دول المنطقة فى تكتلات وتحالفات ومعاهدات 
وموانیق. بأمل أن تستطیع أن تسحق أية حركات تحررية Oly‏ تستخدم أراضيها 
ومصادرها البشرية لخدمة آغراضها الخاصة.. وهذا يوضح LE‏ الشروعات العديدة التى 
قدمها الغرب لتحقيق تکتلات سياسية عسكرية فى المنطقة. 

على أن محاولات جذب هذه القوى الاستعمارية لدول المنطقة العربية إليها » تعکس 
حالة التوتر التى كانت تسود بعض الحتکرین» لتدعيم مراكزهم فى هذه البلاد على 
حساب الاخرین. 
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وهكذا نرى انجلترا تبذل جهوداً جبارة غير مثمسرة لانشاء مشروع «سوريا الکبری» 
الذى كان من المفروض أن يضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين..أو لإنشاء «الهلال 
الخصيب) الذی يضم الدول سالفة الذكر مع العراق.. كذلك حاولت بريطانيا أن 
تستخدم جامعة الدول العربية لتحقيق أغراضها. 

وتجىء الولايات المتحدة لتستخادم قوتها فى تدمير هذه المشروعات البريطانية: 
بمحاولة إنشاء تكتل من الدول العربية» يخدم آغراضها الخاصة بحجة «الدفاع عن الشرق 
الاوسط». 

ومکذا ظهرت على مسرح السياسة الدولية محاولة آمريكية لتنظیم ماأطلق عليه 
«قيادة الشرق الأوسط» بالاشتراك مع كل من الولایات التحدة وإنجلترا وفرنسا وترکیا.. 
وکان القصد من هذا الاتفاق أن تضع الدول العربية آراضیها وقواها تحت تصرف قيادة 
قوات الو OLY‏ التحدة فى الشرق الاأوسط. 

ولکن الشعوب العربية قاومت هذه اللخطط, فأعلنت pas‏ وسوریا وبعض الدول 
العربية الأخرى رفضها اقتراح إنشاء قيادة الشرق الأوسط. 

وازداد ارتیاب العرب فى نوايا القوی الاستعمارية» حینما قامت ترکیا بتوقیع معاهدة 
مع بساکستان فی ۲ من آبریل ۰۱۹56 فقاموا بمهاجمة آی تحالف عسکری.. وهبت 
الظاهرات فى کثیر من الدول العربية تندد بهذه الأحلاف. 

ومن ناحية آخری أعلنت اللحنة السياسية التابعة لجامعة الدول السعربية رفض الدول 
العربية للانضمام إلى میثاق تركيسا ‏ باکستان.. وفی دیسمبر عام ۱۹۵4 صدق مجلس 
الجامعة العربية على هذا القرار. 

واضطرت الدوائر الأمريكية والإنجليزية أن تلجأ إلى استخدام تكتيكات جديدة فى 
تنظيم الكتل العسكرية فى الشرق الاوسط فبدلا من أن تفرض هذه الأحلاف على 
الدول العربية من الخارج» قامت بمحاولات کی تخرج هذه الأحلاف بمبادأة من داخل دول 
الشرق الأوسط ذاتها. 

ومن ثم قام رئيسا حكومتى تركيا والعراق بجولة واسعة فى الدول العربية» وانتهت 
جهودهما بعقد معاهدة عسكرية فى YO‏ من فبراير سنة ۱۹۵۹۵ بين العراق وتركياء 
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وكانت تركيا قد ارتبطت من قبل بمعاهدة مع الباكستان» فضلا عن كونها عضوا فى 
حلف شمال الأطلنطى.. وقد أثار إعلان المعاهدة سالفة الذكر غضباً صاخباً داخل الدول 
العريية» كما نددت الشعوب العربية بنورى السعيد رئيس حكومة العراق الذى طعن 
الشعوب العربية فى ظهرها بخنجر الاستعمارر 

وسارت مظاهرات ضخمة فى كثير من الدول العربية وبخاصة فى سوريا ولبنان - 
وحتى فى العراق - وعارضت اتفاقية تركيا ‏ العراق ..وقد ردد المتظاهرون شعارات 
معادية للإمبريالية» وطالبت بإلغاء هذا الحلف الجحف. وبوحدة الدول العربية کی 
تضمن أمنها وسلامتها. 


على أن انفراد العراق بالعمل الذى انتهك ميثاق جامعة الدول العربية» أجبر حكومات 
مصر وسوريا والسعودية أن تبرم اتفاقية بينهما تقوم على تبادل التعاون العسكرى 
والاقتصادى . إما لإعادة تشكيل جامعة الدول العربية دون العراق وإما لانشاء تجمع 
جديد من الدول العربية.. وقد نصت هذه الاتفاقية على ألا ينضم الأعضاء المشتركون فيه 
إلى حلف تركيا ‏ العراق أو إلى ميثاق مشابه له. 


كان مجلس الجامعة العربية قد دعا إلى عقد اجتماع غير عادى فى شهر أكتوبر سنة 
أكتوبر بين عبدالناصر والأمیر فيصل ولى عهد السعودية فى عشاء بمنزل عبدالناصرء 
طلب الأمير فيصل من عبد الناصر تشكيل خنة عسكرية مشتركة من مصر والسعودية. 
کی تقوم بتسویق أسلحة للجيش السعودی حتى تستطيع السعودية أن تفى بتعهداتها فى 
الاتفاقية العسكرية سالفة الذكر.. وقد وافق عبدالناصر على طلب الأمير» وتشکلت 
اللجنة ed‏ وسافرت إلى أوروبا لتأدية هذه المهمة. 

وكان عبدالناصرقد تقابل أيضا.مع كل من سعيد الغزى رئيس وزراء سوريا ووزير 

وعرض شوكت شقير على عبدالناصر اقتراحا بعقد اتفاقية عسكرية ثنائية بين مصر 
وسوريا.. وكان شوكت شقير قد ناقش هذا الاقتراح خلال إقامته فى مصر مع اللواء 
محمد إبراهيم رئيس أركان حرب الجيش المصرى. 
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الاتفاقية» فأجاب سعيد الغزی بأنه حصل على موافقة مجلس الوزراء. وأنه يضمن موافقة 
البرلان السوری» حيث إن الرآی العام السورى كان Lee‏ لقبول مثل هذه الاتفاقية. 

وحينئذ أعلن عبدالناصر للوفد السورى أنه وقع اتفاقية ماثلة للمشروع المقترح مع 
السعودية. 

وكانت الولايات المتحدة وتركيا والعراق قد دعت الحكومة السورية كى تنضم إلى 
حلف العراق. وأغرتها بوعود لتقديم معونات اقتصادية. ولكن سوريا لم تقع فى 
و ي فين ۰ من أكتوير سنة ۵ تم توقيع ميثشاق دفاع مشترك بين سوريا 
ومصر فى دمشق. كما وقع ميثاق مشابه بين مصر والسعودية. 


حاف بعداد 


وکان دالاس وزير خارجية الولایات التحدة قد ورث مشروع اتشیسون الخاص بقيادة 
الدفاع عن الشرق الأوسط, الذی كانت مهمته تنظیم دفاعات إقليم الشرق الااوسط ضد 
الهجوم السوفییتی.. كان الشروع یترکز حول مصر لاسباب جغرافية» ولوجود القاعدة 
البريطانية الضخمة على الجانب الغربی من BLS‏ السویس, التی تم إنشاؤها على مدی 
سنوات طويلة»وتكلفت AST‏ من آربعة ملايين جنیه استرلینی» و کانت تعد أعظم قاعدة 
عسكرية فى العالم. 

ومع ذلك لم يستطع الأمريكيون إقامة قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط حول هذه 
القاعدة العملاقة» لأن المصريين لم يقبلوا ذلك. بل على العكس كانوا يطالبون دائماً 
بحلاء البريطانيين عن القاعدة نهائياًء وكذلك عن منطقة القناة حيث عسکرت القوات 
البريطانية عشرات السنين. 

وآملاً فى تنفيذ مشروع قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط ضغط جفرسون كافرى 
سفير الولايات المتحدة فى القاهرة على بريطانيا فى فبراير سنة ١967‏ لتسوية اخلاف 


۳90 


الذى كان قائماً بينها وبين مصر حول مسألة السودان» كما ضغط عليها فى أكتوبر سنة 

كانت المسألة المصرية تشغل بال العالم الغربى بعد قيام ثورة ۲۳ یولیو. فدعت 
واشنطن الإنجليز إلى مفاوضة الثورة مباشرة» وذهب إيدن إلى واشنطن ليتفق مع أيزنهاور 
على سياسة مشتركة تجاه مصر. وكان غرضه من هذه الزيارة الضغط على مسصرء بأن 
يوضح لها أن هناك جبهة غربية مشتركة فى سياستها نحو مصر» ولكن رسالة أيزنهاور 
التی آرسلها إلى الحكومة المصرية فى شهر مارس سنة ۰۱۹۵۳ بينت استعداد OLY oll‏ 
التحدة للعمل على تحقيق مطالب مسصر الأساسية» بشرط آلا يضع المصريون عراقيل أمام 
مشروعات الغرب الخاصة بالدفاع الشترك عن الشرق الأوسط. 

ولقد أدركت القاهرة مقدماً أن هناك تباينا فى وجهات النظر بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا تجاه حل المشكلة المصرية. 

وكانت المفاوضات بين مصر ولندن قد توقفت فى 5 من مايو نتيحة إصرار بريطانيا 
على الاحتفاظ بقواتها فى منطقة قناة السويس وإصرار مصر على إجلاء هذه القوات من 
أراضيها. وكان LY‏ أن تتدخل الولايات المتحدة وتقوم بدور الوسيط» ففى النصف الأول 
من مايو سنة ۰۱۹۵۳ حضر دالاس إلى القاهرة ومعه مشروع ضخم للدفاع عن الشرق 
الأوسط. يمثل فى أهميته للمنطقة ما يمثله حلف شمال الأطلنطى للدفاع عن الغرب. 

ولكن القاهرة استقبلت مشروع دالاس بفتور» كما لو كانت تصرف مضمونه قبل أن 
يغادر دالاس واشنطن.. وفسرت القاهرة المشروع بأنه خطة استراتيحية تهدف إلى 
الاحتفاظ بسیطر " الأنجلو ‏ ساکسون العسكرية على الشرق الأوسطء محافظة على 
مصا حهم البترولية فى النطقة. 

وفشلت مهمة دالاس. وطويت جميع مشروعات الغرب فى مصر إلى حين .. وبعد 
مضى ثلاثة أيام من توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا فى ۱ من يوليو سنة 
۶ بدأت مفاوضات أخرى بين الولايات التحدة ومصر.. كان الأمريكيون یظنون 
أنه طالما حصل الرئيس عبدالناصر على مبداً سحب القوات البريطانية من بلاده» فهم 
بعثة عسكرية أمريكية إلى مصر. 
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وكان الإنجليز يرون أن تحقيق مثل هذه الخطوة كفيل بأن يضمن الدفاع عن قناة 
السويس بالأسلحة الأمريكيةء ويستطيع البريطانيون أن يسحبوا قواتهم من القاعدة وهم 
فى غاية الاطمئنان على مصالهم. التى ستكون فى رعاية أبناء عمومتهم الأمريكيين. 
ولكن عبدالناصر لم يقنع بجلاء القوات البريطانية عن مصر فحسبء بل طالب أيضاً 
بجلائها عن جميع الدول العربية.. وهكذا ظهرت إذاعة صوت العرب بصورة جديدة.. 
إذاعة يومية مدتها أربع ساعات تهاجم الإمبريالية فى العالم العربى والحكام العرب الذين 
يرحبون ببقاء بريطانيا فى المنطقة. 
ولم تقتصر حملة العداء على الإمبريالية فى المنطقة العربية فحسب. بل تعدتها أيضا 
إلى الدول الإسلامية والأفريقية..وكما بينت سلفا حينما تحدئت عن أيديولوجية الثورة 
فقد امتد نفوذ عبدالناصر وتشجيعه لحركات التحرر الوطنى إلى أفريقيا وآسيا. 
ففى شهر يوليو سنة ۰۱۹۶ بدأت إذاعة مصر تذيع باللغة السواحلی حملات دعاية 
لإثارة المواطنين الأفريقيين فى مستعمرات بريطانيا فى شرق أفريقيا. بالطبع كانت مثل 
هذه الأعمال من جانب مصر حجر عثرة فى مستقبل العلاقات المصرية البريطانية» طالما 
رغبت بريطانيا فى الاستضرار كقوة إمبريالية» تحتفظ بقوات وقواعد على الأراضى 
العربية» لتحمی مصاحها البترولية فى العراق والخليج الفارسى. 
ولم یبعد عن ذهن البريطانيين قطء ما قامت به حكومة مصدق فى إيران سسنة 
۰۱ حينما حاولت تأميم شركة الزيوت الإنجليزية ‏ العراقية» ومن ثم ثبت الاعتقاد 
بضرورة مرابطة قوات لبريطانيا محمی مصاحها فى المنطقة. 
وكان دالاس قد عمد قبل تأمیم قناة السویس إلى إقامة (اخرام الشمالی» من تركيا 
وباکستان.. فتركيا كانت مناوئة للسوفييت على خط مستقیم وكانت أمريكا تخطب ود 
الباكستان عن طريق المعونة العسكرية على أن تسمح لها الباكستان بإقامة قواعد جوية 
تمكن قاذفات القنابل الأمريكية من الوصول إلى مناطق من SLAY‏ السوفییتی. ما كان 
يمكن الوصول إليها بدونها. 
ولقد كتب أحد المؤرخين الأمريكيين فى آواخر سنة OY‏ يقول: 
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«لم يعد هناك آدنی شك فى أنه أصبح بمقدورنا أن نعتمد على باكستان كأحد 
الأعمدة الأساسية التى يرتكن عليها الحزام الشمالى». 

واستناداً على هذا التحالف التركى الباكستانى قام حلف بغداد عام ۱۹۵۵ نتيجة 
اتفاق تر کی عرافی» اعقبه دخول بريطانيا فى شهر فبراير» ثم دخول باكستان بصفة 
رسمية فى شهر یولیو» ثم انضمام إيران فى ۱۲ أكتوبر. 

وفی يوم 4 ۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۵ قامت مجلة «تایسم» بالاحتفال بتضییق الخناق حول 
العالم الشیوعی بأن نشرت خريطة مرسوما بها سلسلة حديدية ضخمة تمتد من حلف 
مانیلا «حلف جنوب شرقی آسیا» عبر باکستان والعراق وإيران وتركياء حتی تصل إلى 
حلف شمال الأطلنطى» وآطلقت على هذه السلسلة اسم نظام «الامن الجماعى» الذی 
یمتد حول الكرة الأرضية» ویتخذ من الولایات التحدة مركزاً له. 

ومن العروف أن العراق كانت آقرت حلیف عربی لبریطانیا منذ نهاية اجرب العالية 
الأولی» حینما وضعت تحت الانتداب البریطانی بعد إزاحة الحكم التركى» وتقسیم 
الفرنسى» وذهبت فلسطین وشرق الأردن لبريطانياء بینما استعادت المملكة السعودية 
استقلالها. 

وکان نوری السعید منذ أن حصلت العراق على استقلالها عام ۰۱۹۳۰ الركيزة التی 
لبریطانیاء الذی یظن Ob‏ العرب لایمکنهم أن یعیشوا دون مساعدة بريطانياء سواء فى 
التسلیح أو فى التوجیه. 

فلما ele‏ عبدالناصر ونادی باجلاء القوات البريطانية عن النطقة كلهاء آبدی نوری 
السعید فتوره وغضبه من عبدالناصر.. وما أن عرضت بریطانیا اقتراحها بالاحتفاظ 
بقاعدة جوية فى العراق» ودخول العراق فى حلف يضم بربطانیا والعراق وترکیا 
وباکستان - والولایات التحدة لو آمکن - بادر نوری السعید بالوافقة على هذا الشروع 
a‏ ولم يجد أى مبرر لرفضه. 1 
ولکن عبدالناصر کان لديه من الاسباب المقنعة لرفض مبادرة بريطانياء فهذا الشروع 
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لم يكن سوى الفكرة ذاتها التى قدمتها بريطانيا لمصر عام ۱۹۵۱ للدفاع عن الشرق 

الأوسطء والتی رفضتها حكومة مصر فى ذاك الوقت. كما أن هذا الحلف سوف يربط 
العراق مع حلف شمال الاطلنطی.. ولا كانت العراق عضوا فى جامعة الدول العربیت 
فان ارتباط العراق بأى أحلاف سوف يعرض حياد دول الجامعة العربية إلى المخاطر. 
والدخول فى نزاعات لاتعنى الدول العربية. 


ولكن خصوم عبدالناصر کانوا يغرسون فى نفوس العرب فكرة أن عبدالناصر يريد 
العامة العربية. ols‏ العراق بمواردها البترولية وبعلاقاتها الطية مع بريطانياء يمكنها أن 
تنشئ جيشا قويا يجعلها الدولة العربية الأولى» ومن ثم ينتقل مركر الثقل السياسى من 
القاهرة إلى بغداد. 


ولقد ظل هذا الاعتقاد يرسخ فى عقول بعض الساسة العرب» بدرجة أن عبدالكريم 
قاسم الذى أطاح بالملكية فى العراق آلح لى حينما كنت فى زيارة للعراق بعد ثورة 
۸ مباشرة بهذه الفكرة. 

وبالطبع فان هذا التبریر يعد تبریرا ساذجاء فتجربة بریطانیا فى تسلیح القوات العربية 
مقيدة بضوابط وحدود معينة» كما أن موقع مصر وتاریخها وترائها یجعلها مركز الثقل 
السیاسی العربی فى النطقة العربية.. ولکن نوری السعید حاول التشكيك فى سياسة 
عبدالناصر التی كانت تنادى بوحدة العرب واستقلالهم. 

وکان لحلف بغداد آثار بعيدة على كثير من دول العالم» إذ غضبت الهند SY‏ تسلیح 
الولایات المتحدة لباکستان كان معناه تقریب موعد ارب بين الهند والباکستان بسبب 
GUL‏ على مشكلة کشمیر ولذلك بدأت الهند حول میزانیتها من خطط التنمية التی 
كانت البلاد فى آشد الحاجة إليها إلى عملیات شراء الأسلحة. 

كذلك آدی تسلیح الولايات المتحدة لباکستان, إلى ارتماء أفغانستان فى أحضان 
الاتحاد السوفييتى طلبا للسلاح ولقروض التنمية.. كذلك آثیرت عداوة كل الوطنيين 
العرب على الحلف نتيجة انضمام بريطانيا إليه.. وزادت مرارة التنافس العائلی بين 
عاهلى العراق والمملكة العربية السعودية.. كذلك آثار غضب مصر وحلفائها الاسميين 
فى ذاك الوقت سوريا واليمن. 


۳۹ 


وقد أفزع هذا الحلف أيضا إسرائيل» لانه كان یتضمن تسليح العراق تسليحا ثقيلا 
بواسطة الولايات المتحدة التى رفضت إعطاء إسرائيل أسلحة على سبيل التعویض. 
كما أثا ر هذا الحلف غضب : تيتو فى يوغوسلافيا الذى اعتبر أن هذا الحلف لايخدم 


مصالح اللعرب» وإنما يثير بينهم التفرقة بقوله: «لا أظن أن هذا الحلف يمثل حائطا أو 
سورا dae‏ آحد. Mo‏ 


النراع بين عبدا لداصرونوری السعید 


ولقد بذل عبدالناصر محاولات جادة لابعاد العراق عن الحلف» وکان fob‏ فى إقناع 
نوری السعید بالابتعاد عن HEY‏ الاستعمارية فبادر بإرسال الصاغ صلاح سالم وزير 
الارشاد القومى الصری فى جولة بالدول العسربية فى منتصف آغسطس سنة ۰۱۹۵ 
بقصد منع انضمام العراق للحلف.. وحمل صلاح سالم معه توجیهات عبدالناصر OL‏ 
یعالج الامر مع حکام العراق بالحكمة والروية. 

وقابل صلاح سالم فى سرسنك كلا من فيصل ملك العراق الشاب» وولی عهده عبد 
الإله» ونوری السعید رئيس الحكومة الداهیة وقد آوضح صلاح سالم لهم فى جو یسوده 
الهدوء أن القاهرة تعارض قيام حلف بغداد» على آساس آنها تری أن تطور الأحداث 
فى النطقة یتطلب فسحة من الوقت لإعادة تقييم سیاسات الغرب وبریطانیا بخاصة إزاء 
العالم العربی» ولذا فمن الحكمة ألا تتورط الدول العربية فى هذه الاونة بأية التزامات 

ولكن نورى السعيد لم يوافق على اقتراح صلاح سالم» وقال له إن العراق مهدد من 
روسيا الشيوعية ومعرض لتغلغل شيوعى يهدد أمنه. ولذلك يحتاج me‏ خارجية 
لمجابهة هذا التغلغل. 

ورد عليه صلاح سالم بقوله: 

هل من المنطق أن نحاول وقف تغلغل الشيوعية فى الغراق» بالتورط فى أحلاف 
أجنبية» يرفضها الرأى العام القومى» ويعتبرها بمثابة استسلام للإمبريالية؟ 

كان يدور فى ذهن نورى السعيد السياسى العجوز ذى الناب الأزرق ضرورة ارتباطه 


۳۹۰ 


ببريطانياء ومن ثم استخدم مناوراته السياسية. ونجح فى أن ينهى اجتماع سرسنك. 
بإصدار بیان مشترك يكتنفه الغموض» وكان البيان ينص على مايلى: 

op‏ العراقيين والصریین سوف يبحثون السبل التى تدعم ميثاق أمن الجامعة العربیق 
وإن عليهم أن يناقشوا هذا الأمر مع الولايات المتحدة وبريطانيا». 

وقد أزعج عبدالناصر بيان سرسنك» فبادر فى تبليغ سفير بغداد فى القاهرة بأن بیان 
سرسنك يتعارض كلية مع سياسة مصر إزاء الاستقلال الوطنى. 

وكان صلاح سالم قد عقد مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع سرسنك. ووجه إليه أحد 
الصحفيين سؤالا ذا مغزى: 

«هل تعارض مصر رغبة دولتين عربيتين أو أكثر فى الاحاد فى شكل ما؟». 

وبالطبع كان يعنى هذا الصحفی مشروع الهلال الخصيبء فلما رد صلاح سالم على 
سؤال الصحفى Ob‏ مصر لا تمانع قط فى قيام وحدة بين دولتين عربيتيسن أو آکثر» فسر 
على أن مصر لا تمانع فى قيام مشروع الهلال الخصيب. 

وغضب عبدالناصر من إجابة صلاح سالم» ومن ثم انتهز فرصة توقيع المعاهدة 
المصرية ‏ البريطانية عام ٤‏ ۰۱۹۵ فبادر باستسخدام إذاعة صوت العرب لناشسدة الامة 
dy pl‏ کی تنتهج نهج مصرء وتنهى الاحتلال الأجنبى.. كما أعلن عبدالناصر أنه سوف 
يقاوم بكل السبل أية محاولة من العراق تهدد وحدة العرب. 

وكان نورى السعيد قد حضر إلى القاهرة وقابل عبدالناصرء وأبلغه أن السعراق 
لايمكن أن تعتمد على العرب لحماية آمنها واستقلالها. 

ورد عبدالناصرعلى نورى السعيد بقوله: 

«إننى آژبد وجهة نظرك إزاء ضعف الجامعة العربية» ولكن هذا لا يعنى أن يزيد 
العرب من ضعفهم بتشجيع الإمبريالية للسيطرة عليهم وضرب بعضهم بالبعض..٠.‏ 

ولم يتوان نورى السعيد فى الخروج من المأزق» فانتهز فرصة عقد اجتماع لوزراء 
خارجية العرب. وأوصى إلى موسى شهبندر وزير خارجیته بأن يعقد مورا صحفيا فى 
القاهرة بعد انتهاء المؤتمرء ويعلن فيه بأن العراق لن تنضم فى أحلاف مع تركيا 
والباكستان» ولكنها سوف تعيد النظر فى المعاهدة القائمة بين العراق وبريطانيا على نحو 


۳۹۱ 


ما فعلت مصرء وأن هذا التعديل سوف يضمن التزام العراق بقاعدة جوية بريطانية على 
أراضيها لو وقع هجوم على إيران. 

وفى أول ply‏ سنة ۰۱۹۵۵ أى بعد مرور أيام قليلة من مؤتمر وزراء الخارجية» أعلن 
نورى السعيد فی البرلان العراقى» أن العراق سوف يرتبط مع بريطانيا فى معاهدة ثنائية 
قد يدخل فى حسابها آمن تركيا وإيران» ولكنه لن يورط أى شريك للعراق داخل الجامعة 
رت 

وأحس عبدالناصر أن نوری السعید یقوم بخدعة سياسية كبرى. فبادر بکشف 
مخطط نوری السعید فى الاذاعة الصرية.. ولم تمر AST‏ من خمسة PLT‏ على بیان نوری 
السعید فى البرلان العراقی» حتی انكشفت اللعبة. إذ توجه عدنان مندریس رئيس 
وب رک ال فد هی dy‏ ود سم ty cll ye bl ats‏ 
أعضاء من الجمعية الوطنية التركية.. وفی ۱۲ من ینایر صدر بیان مشترك من بغداد جاء 
به . 

op‏ ترکیا والعراق قد اتفقا على توقیع میثاق دفاع متبادل فى آقرب فرصة وانهما 
یآملان أن تنضم إليهما الدول الرشيدة الااخری فى النطقة. وآنهما سیبذلان قصاری 
جهدهما لحاولة إقناع هذه الدول للتوقیع على هذه العاهدة تلقائیا». 

وشعر عبدالناصر بمواطن اخطر الکامن فى إغواء باقی الدول العربية للانضمام إلى 
هذا الحلف. فبادر باستخدام سلاحه المعهود من صحافة وإذاعة للهجوم على الحلف. 
وهداه تفكيره إلى إنشاء محور داخل الدول العربية يواجه به هذا الحلف. وعشر على 
ضالته فى السعودية كحليف قوى وغنی» مستغلا عداء السعودية التقليدى للإدارة 
الهاشمية فى العراق والأردن» وخلافاتها مع بريطانيا حول واحة البريمى. 


glam‏ عبد الناصرفى مقاومة 
قيام حاف يغداد 


ولجاً عبدالناصر إلى القيام بعمل عربى مشترك فدعا إلى عقد اجتماع فى القاهرة 


۳۹ 


يحضره رؤساء وزراء الدول العربية المستقلة حينئذ وهى: العراق وسوريا ولبنان 
والسعودية والأردن واليمن وليبيا ومصر.. وعقد أول اجتماع فى القاهرة يوم ۲۲ من 
یناییر وحضرت جمیع الوفود عدا العراق الذی غاب عن الاجتماع فى الخمسة eli‏ 
الأولى من الاجتماع» ثم ظهر فجأة على السرح برئاسة فاضل الجمالى رئيس حكومة 
سابق» والذی يكن لصر عداء مريراً. 

وفی الاجتماع الأول اقترح كل من فارس الخورى عن سوریا وسامی الصلح عن 
لبنان وتوفیق آبوالهدی عن الأردن تأجیل اتخاذ أى قرار حتی يحضر وفد العراق.. وبدا 
فى جو المؤتمر عدم استعداد مثلی هذه الدول بالتندید بسياسة نوری السعید. بل إن 
السوريين آلقوا فى المؤتمر بیانا متناقضا جاء به: 

«آنه بالرغم من أن سوریا لن تنضم إلى أى تحالف آجنبی» فمن العبث أن یعارض 
السوریون فى هذا المؤتمر قيام العراقیین بعقد هذا التحالف. طالا كان مثل هذا القرار غير 
ملزم LY‏ حكومة سورية مستقبلا».. والواقع أن هذا البيان كان يعكس حالة الاضطراب 
التى كانت تسود سورياء فمنذ أن حصلت سوريا على استقلالها من الفرنسيين عقب 
الحرب العالمية الثانية» تعرضت إلى أربعة انقلابات عسكرية وأحد phe‏ تغييرا وزاريا فى 
مدى ثلاث سنوات. 

والواقع أن ارتباط حزب البعث السورى با لجيش» وقناعة الحزب ob‏ الجيش هو الذى 
يستطيع أن يقوم بأى تغيير سياسى فى سورياء كان لهما تأثير مباشر على قيام هذه 
الانقلابات. 

ولنعد إلى الوراء.. إلى حرب فلسطين سنة ۱۹4۸ حينما التحق «بجيش الانقاذ» 
آکرم الحورانى وبعض الضباط fro‏ عدنان المالكى ومصطفى حمدون وعبدالغتی قنوت.. 
فنشاً بين هذه الجموعة من الضباط وبين آکرم ا حورانى نوع من التقارب تحول مع الزمن 
إلى صورة من المشاركة والتشاور. 

pl des‏ هزيمة سنة 214544 اجتمع محاربو «جيش الإنقاذ) نحت قيادة العقيد طه 
الهاشمی العراقى» وقرروا رفض قبول وقف إطلاق النار والهدنة» وأرسلوا مندوبين 
عنهم إلى دمشق يبلغون شكرى القوتلى بعزمهم على الاستمرار فى القتال» ولو أدى بهم 
ذلك إلى احتلال دمشق وخلع القوتلى من منصب الرئاسة السورية.. وکان من أبرز 


TY 


مجموعة جيش الإنقاذ عدنان المالكى وأديب الشيشكلى وعبدالغنى قنوت ومصطفى 
حمدون ووصفى التل وفوزی القاوقحی. 

فى ذاك الوقت كانت الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة صلح دائم بين العرب 
وإسرائيل» وهو أمر لم يكن فى استطاعة أى زعيم عربى حینئذ أن يعرضه أو يجرؤ على 
الجهر به. وبموجب هذا الاعتقاد قامت المخابرات المركزية الأمريكية بالمساعدة فى تدبير 
انقلاب عسكرى قاده حسنى الزعيم الضابط السورى المزهو بنفسه. المغرور بقدراته. 
فأطاح بالقوتلی فى مارس سنة ۱۹4٩‏ .. وقد دعم انحورانی حسنی الزعیم الذی ظن أن 
فى استطاعته تحويل هزيمة العرب سنة ۱۹۶۸ إلى نصر عن طریق مفاوضاته الشخصية 
مغ بن جوریون. 

ففى الليلة التى تقرر فیها العصيان على قرار وقف إطلاق النار والزحف لاحتلال 
دمشق» حضر حسنی الزعيم إلى مقر قيادة جيش الإنقاذ فى الحبهةء ليبلغ المتمردين بأنه 
سيقود انقلابا عسكريا على شكرى القوتلی. ويعلن لهم أنه متضامن معهم فى الرأى 
باستئناف القتال بأى ثمن. ا حركته» بموافقة ضباط جيش الإنقاذ 
وبمباركة أكرم الحورانى» ولكن ST‏ 
استئناف القتال» واحتال على كبار ضباط الحبهة فدعاهم للاجتماع به فى دمشق حيث قام 
باعتقالهم» وسرح بعضهم مثل أديب الشيشكلى وعدنان المالكى وغيرهما. 

وكان حسنى الزعيم تواقا فى بادئ الامر للارتباط مع العراق» ولكنه بعد زيارته لمصر 
وترحيب الملك فاروق به أصبح أكثر عداء للعراق. 

والواقع أن فكر حسنى الزعيم كان مشوشاء بدرجة أن الحورانى الذى بارك انقلابه» لم 
يعد فى استطاعته آن یتابع مناوراته السياسية الغريبة. ومن ثم قام انقلاب عسكرى آخر 
بتحريض من حزب الشعب السورى بقيادة سامى الحناوى» أطاح بحسنى الزعيم» واتجه 
لتدعيم الوحدة مع العراق.. ودار الزمن دورته» وإذا بأديب الشيشكلى ضابط جيش الإنقاذ 
يستولى على السلطة فى ديسمبر سنة ۱۹4۹ بتدعيم من أكرم اخورانی. 

وفى السنتين الأوليين من الأربع سنوات التى حكمهاء فضل الشيشكلى أن يبقى خلف 
السرح يمارس السلطة ولكنه اضطر أن يظهر على السرح نتيجة المعارضة المستمرة 


۳۹4 


من حزب الشعب لسياسته الخاصة بالتقارب مع السعودية والفرنسيين حكام سوريا 
السابقين. 

ففى نهاية سنة ۰۱۹۵۱ قام الشيشكلى بطرد مجلس الوزراء السورى واستقال رئيس 
الجمهورية مجبراء واستلم الجيش مسئولیات الحكم فى سوريا. وبهذا الانقلاب الذى يعد 
الانقلاب الرابع فى تاريخ سوريا منذ عام ۰۱۹64۹ بدأت الخطوة الآولى لشل نشاط كل 
الأحزاب السياسية» وفرض الشيشكلى نفسه رئيسا للجمهورية. 

على أنه ما أن انفرد الشیشکلنی بالسلطة سنة ۰۱۹۵۲ حتى آظهر عداءه للبعثیین 
ومن ثم بدا ضباط البعث حينئذ فى تدبير انقلاب للإطاحة بحكم الشيشكلى» آشرف 
على إعداده وتنفيذه الضابطان عدنان SOW‏ وعبدالغنى قنوت.. ولكن الحاولة أخفقت» 
فقام الشيشكلى باعتقال عدنان المالكى وعبدالغنى قنوت ورياض الالکی» وفر الحورانى 
ومشيل عفلق والبيطار إلى بيروت ومنها إلى hess‏ 

والواقع أن الصراع بين البعث والشيشكلى آخذ بعد ذلك يسلك سبيلين جديدين: 
الأول عن طريق إقامة جبهة مع الأحزاب السورية التقليدية ‏ الشعب. الكتلة الوطنية - 
عرفت بیثاق حمص. ولم يشترك الشيوعيون فى هذه الجبهة لآنهم كانوا قد قرروا دخول 
الانتخابات الصورية التى أجراها الشيشكلى والتى قاطعتها الهيئات السورية.. آما السبيل 
الثانی فكان یکمن داخل الجيش» حيث قامت مجموعة من صغار الضباط البعثيين بتدبير 
انقلاب للإطاحة بالشيشكلى على الرغم من غياب اثنين من كبار ضباطهم خارج الجيش. 

لقد وجدت سوريا نفسها فى ظل حكم الشيشكلى منهكة من الحكومة العسكرية: 
وساخطة على التزوير فى الانتخابات وناقمة على الفضائح والرشوة والسرقات التى 
كانت تسود البلاد بصورة شبه علنية. 

وتسابق خصوم الشيشكلى للإطاحة به» فبينما حاول حزب الشعب الاتصال ببعض 
كبار الضباط المؤيدين له مثل فيصل الأتاسى وعمر خان لتدبير انقلاب عسكرى يهدف 
إلى إقامة احاد مع العراق» كان ضباط البعث بدورهم يدبرون انقلابا لحسابهم. 

وسبق البعث حزب الشعب» ففى ليل ۲۷ ۲۸۰ فبراير (شباط) سنة ۰۱۹۵۶ نجح 
بعض الضباط البعثيين فى تدبير انقلاب عسكرى على الشيشكلى.. ولقد بدأ الانقلاب 
من حلب حيث ترك الضابط مصطفی حمدون قائد سرية من الشاة فى حلب وبمعاونة 


- 0۵ 


الآول للانقلاب بهذه العبارة: 

«هنا الرئيس مصطفى حمدون يخاطبكم». 

وكان أول المؤيدين أمين الحافظ قائد سرية مشاة درعاء ثم تجاوب بعد ذلك الضباط 
المعسكرون فى جبل الدروز لنداء رفيقهم.. وكان بينهم عدنان حمدون شقيق مصطفى 
حمدون وكنعان جويد ومحمد هواش» وقد قاموا باعتقال رؤسائهم وأرسلوا رسولا إلى 
الشيشكلى يبلغه آنهم زاحفون لاحتلال دمشق لو لم يغادر البلاد. 

وكان عفلق والحورانى والبيطار قد عادوا إلى سورياء ووقفوا مع زملائهم أعضاء 
جبهة ميثاق حمص. وانتهى الأمر بهروب الشيشكلى خارج سوريا. 

وكان رد فعل الانقلاب البعثى فى مصر عنيفاء إذ قامت إذاعة صوت العرب بمهاجمة 
الانقلاب. wis‏ تدافع عن اديب الشیشکلی. وقد اعتبر حزب البعث هذا الوقف 
بمثابة عدوان,وتدخل فى شئون سورياء Leb‏ مظاهرات ضخمة سارت فى دمشق وحلب 
مستنكرة إعدام الإخوان المسلمين فى مصرء وطالبت بعودة الحريات للإخوان. 
المحافظ الذى كان يميل إلى الاحاد مع العراق. وبين حزبتب البعث الذى يحبذ وحدة 
شاملة للعرب على أساس مبادىء اشتراكية. 

وحينما حضر فارس الخورى إلى القاهرة فى يناير سنة ۱۹۵۵ لحضور مور رؤساء 
وزراء العرس. وجد نفسه فى موقف لايحسد علیه فهو لايريد أن يغضب البعث أو 
حزب الشعب. ومن ثم لم يقم بتزكية انضمام سوريا للتحالف الجديد» كما رفض توجيه 

LI‏ لبنان فقد وقع تحت إغراء وضغط مادیین.. ذلك أن عدنان مندريس خلال عودته 
من بغداد مر ببيروت» وعرض على حكومة لبنان الکاسب التى سوف تحصل عليها لبنان 
لو انضمت إلى حلف تركيا ‏ العراق» ولإغراء حكومة لبان قال مندريس إن تركيا لديها 
عشر فرق مجهزة بأحدث العدات وتمتلك خمسين آلف جرار تعمل فى الأرض» وكل 
هذا بفضل رعاية OLY I‏ المتحدة وكرمها.. كما ألمح Ob‏ تركيا على استعداد لمساعدة 
العرب ضد إسرائيل لو وافقت الدول العربية على توقيع معاهدة مع العراق وتركيا. 

۳۹۹ 


ومع آن كميل شمعون رئيس جمهورية لبنان حينئذ كان معروفاً عنه ولاژه الشديد 
للغرب. فقد نجح مندریس فى التأثیر على سامی الصلح رئيس وزراء لبنان کی لایندد 
بسياسة نوری السعید. 

ومکذا لم يكن غریبا أن يقف سامی الصلح فى موغر رژساء وزراء العرب بالقاهرة 
متبنیا مصلحة الولایات التحدة ویقول أن واشنطن حذرته من آنها لن تقدم أية معونة 
للعرب لو أصروا على معارضة الأحلاف الأجنبية. 

وأدخل مندريس فى روع شمعون أن عداء عبدالناصر لنورى السعيد یرجع أساسا 
لطموحه فى السيطرة على العالم العربی» ومحاولة نورى السعيد وقف أطماع 
عبدالناصر. 

وكان موقف الأردن لايختلف كثيرا عن موقف سورياء إذ قال الوفد الأردنى أنهم 
يكرهون الأحلاف الأجنبية» ولكنهم لایستطیعون التنديد بمبادأة نورى السعيد طالا 
اعتمدت الأردن على منحة بريطانيا للاحتفاظ بالفيلق العربى الذى يقوده الجنرال جلوب 
الإنجليزى. 

ولم تمر أسابيع قليلة على المؤتمر حتى كان توفيق أبوالهدى يفاوض الإنجليز فى لندن 
soley‏ النظر فى المعاهدة الأردنية ‏ الإنجليزية.. وكان الإنجليز يصرون على أن أى تغيير 
فى هذه المعاهدة» لا يمكن أن ينظر إليه إلا كسبيل لإقامة نظام دفاع جديد عن الشرق 
الأوسط.. ومعنى ذلك أن الأردن إذا أراد أن يحصل على المنحة البريطانية فى المستقبل 
فعليه أن ينضم إلى حلف تركيا ‏ العراق. 

وهكذا أخفق عبدالناصر فى إقناع رؤساء وزراء سوريا ولبنان والأردن کی يهاجموا 
مبادرة نورى السعيد فى اجتماع لجامعة الدول العربية لكنه داوم على معارضة الحلف 
بإصرار دائب. 

وكان يرسخ فى عقل عبدالناصر أن الغرب لن يسمح لتركيا بمساندة العرب ضد 
|سرائیل» إن لم یجر تركيا فى تحالف مع إسرائيل على مر السنين» وهكذا كان یری أن 
حلف بغداد المقترح ليس إلا ابتكارا لتفتيت العالم العربى وربطه بمصالح الغرب. 

وكان عبدالناصر يظن أن العرب إذا استطاعوا المحافظة على وحدتهم. فان الغرب 
سوف یجبر - وهو يحافظ على مصاله الخاصة ‏ على مد العرب بالمعونة الاتتصادية 
وبالأسلحة. لردع أى معتد. ولمكافحة أى تمرد داخلى. 


۳۹۷ 


ولكن العراق كانت سادرة فى نهجهاء ففى مؤتمر رؤساء الدول العربية ذكر فاضل 
الجمالى أن جامعة الدول العربية لم تستطع حماية العراق ولذا فان معونة الولايات 
المتحدة وبريطانيا ضرورية للعراق. 

iat‏ رخا الذول asa‏ فقال :إن الو OLY‏ موق و سادا 
لصالح العرب. وأن الرئيس الأمريكى أيزنهاور قد أكد له شخصيا فى مقابلة معه فى 
البيت الأبيض» أن الولايات التحدة لن تقدم أية معونة مستقبلا للصهيونية» وقد تبحث 
عن نوع من التعاون مع العرب. 

ولكن عبدالناصز كان یرتاب فى مثل هذه الوعود. ومع ذلك لم يستطع أن یعبی دول 
الجامعة العربية لمناهضة سياسة العراق. اللهم سوى السعودية خصم الهاشميين التقليدى. 
والملكة ا 

واتجه عبدالناصر إلى تدعيم جامعة الدول العربية» فاقترح إنشاء قيادة عسكرية 
مشتركة» تقوم بتنسعيق التدريب والواصلات. وتتعاون فى صناعة الأسلحةء وتحدد التزام 
كل دولة فى حالة قيام الحرب مع إسرائيل.. ورحب رؤساء وزراء سوريا ولبتان 
والسعودية بهذا الاقتراح. ولكن الجمالى هدم المشروع بإصراره على أن العراق لايزال 
يحتفظ بحقه فى الدخول فى أى تحالفات أجنبية يراها ضرورية له. 

وكما بينت من قبل كان موقف سوريا ولبنان متخاذلا» ولم يختلف موقف الأردن 
كثيراء ولكن عبدالناصر برر موقف الأردن بأنه يرجع إلى الارتباطات الخاصة التى تربط 
بريطانيا بالأردن. ظ 

ولذلك جد أن عبدالناصر شن حربا نفسية حامية الوطيس ضد العراق وسوريا ولبنان 
وحمل لواء هذه الحرب إذاعة «(صوت العرب» التى قامت بتحريض شعوب هذه البلاد 
على الثورة على حكامهم الذين خانوا شعوبهم ساب الإمبريالية. 

وقد ركزت إذاعة «صوت العرب» على الهجوم على حکام العراق الذين ینفذون 
خطط الإمبرياليين التى تهدف إلى السيطرة على المنطقة العربية من خلال إسرائيل» الجسر 
الذى يمتد إلى النطقة» ومن خلال عملاء الإمبريالية مثل كميل شمعون ونورى السعيد. 


۳۹۸ 


على أنه زاد الطين ah‏ ما حدث فى لقاء عبدالناصر مع أنطونى إيدن حينما مر 
بالقاهرة فى شهر فبراير سنة ١1565‏ فى طريقه إلى بانجوك لحضور مؤتر منظمة حلف 
جنوب شرق آسیا.. ذلك أن عبدالناصر أبدى OLY‏ رغبته فى أن تقوم علاقات ودية بين 
مصر وبريطانياء ولذا ليس هناك داع OY‏ تتدخل بريطانيا فى ششون العرب الداخلية عن 
طريق ربطها بأحلاف أجنبية.. ولكن إيدن خيب ظن عبدالناصر وقال له ببرود: إن 
بريطانيا لن تتخلى عن نورى السعيد حليفها الوفى. 

ولم تمر سوى أيام قليلة حتى تم إعلان توقیع تركيا والعراق على المعاهدة الرسمية 
فى VE‏ من فبرایر» والتى عرفت باسم حلف بغداد» وانضمت بريطانيا إليه فى آبریل 
تلى ذلك انضمام الباكستان وإيران فيما بعد خلال هذا العام. 

ونشبت حرب مريرة بين عبدالناصر ونورى السعید. استخدم فيها عبدالناصر أسلوب 
العمل السری. إذ قام بإرسال طاقم خاص تكون من حسن تهامى وكمال رفعت وصلاح 
الدسوقی إلى بغداد للقيام بعمليات التخريب لبعض النشات العراقية احتجاجا على 
مسلك نورى السعيد إزاء علاقاته مع الإنجليز. ونسبت الحكومة العراقية هذه الأعمال 
إلى كمال الحناوى الملحق العسكرى المصرى فى بغداد حينذاك» وطلبت سحبه على أنه 
شخص غير مرغوب فيه. 

لقد كان عبدالناصر يميل إلى استخدام العمل السرى فى تحقيق أغراض سياسية. 


عبدالناصر والتنظيمات السريه 
فى القوات المساحة 


كان عبدالناصر يعتمد اعتماداً كبيراً فى تأمين حكمه على القوات السلحة وبالطبع 
كان الضباط الأحرار فى السنین الأولى للشورة هم الدرع الذى يحمى الثورة من أعدائهاء 
فلما قرر عبدالناصر التخلص منهم وتصفيتهم - كما شرحت من قبل - قام بانشاء خلایا 
سرية موالية له داخل القوات السلحة من بعض الضباط الوالین له» وکانت مهمتهم رقابة 
ما یحری داخل القوات السلحة من ناحية الأمن. 

وکان مکتب الشئون العامة فى القيادة العامة للقوات السلحة مسئولاً عن تأمين القوات 


۳۹۹ 


السلحة ولكن عبدالناصر لم يكتف بذلك. فقام بتشكيل خلايا آخری عن طريق 
سكرتيره سامى شرف.. وكثيرا ما كان يتقابل عبدالناصر سرا مع ضباط هذه الخلايا لرفع 
روحهم المعنوية وكسب ولائهم له. وقد col‏ هذا إلى خلق نوع من الحساسية بين 
عبدالناصر وعبدا حكيم عامر. آخذت تزداد على مر الأيام حتی تحولت ۳ محابهة 
صريحة. ذلك أن عبدالناصر حاول آن يعد جيلا من طلبة الكلية الحربية ينشئه على الولاء 
الشخصى له. کی يعتمد عليه بعد تخرج هؤلاء الطلبة» وقد أوكل هذه الهمة إلى الصاغ 
إبراهيم الطحاوی من الضباط الاحرار والذى كان يعمل فى منصب السكرتير العام 
المساعد لهيئة التحرير. 

بدا الطحاوى فى إنشاء تنظيم طلبة الكلية الحربية عام ٥‏ 1› واستطاع أن يجند 
عددا صغيرا من طلبة الكلية الحربية.. وكانت النواة الأولى تتكون من الطلبة توفيق 
عويضة وعاطف عرفة وحسن رفعت وخالد علم الدين ونصر مصطفی مهدى» ومحمد 
عبدالحواد عامر. وكان الطحاوى يجتمع بالطلبة فى نادى مصر بالزمالك مرة كل أسبوع 
خلال إجازة آخر الأسبوع» ويبث فيهم روح الولاء للزعيم.. وكان يذكرهم بأنهم تنظيم 
عبدالناصر الخاص» وبخاصة بعد أن تقرر خروج الضباط الأحرار من القوات المسلحة. 

كان الغرض من هذا التنظیم أن يكون بمثابة الدرع الاحتياطى الذى يحمى 
عبدالناصر ولذلك قیل ool BY‏ أن مهمتهم مقاومة آی انقلاب فى القوات السلحة عن 
طریق الرقابة و كتابة تقاریر عما یجری داخلها.. وقد وعد هؤلاء الأفراد بأنهم سیعینون 
فى الراکز الحساسة التی تسیطر على القوات السلحة. 

وقد Age‏ بتوجیه هذه الجماعة آیدیو یا إلى شخص یدعی الشیخ «دنيا»» كان يزعم 
at‏ يتنبأ بالغيب» وقد حصل على ثقة عبدالناص حینما تنباً له بموعد قيام حرب 
5 . 

والعجيب أن عبدالناصر كان يثق فى هذا الرجل ثقة كبيرة» وقد ادعى الأخير أنه على 
وشك الانتهاء من ابتكار جهاز يتحكم فى توجيه الأشعة الكونية» التى يمكن استخدامها 
ضد إسرائيل لتخرب اقتصادها وتقضى على الحياة بها. 

وقال الشيخ دنيا أن تحرير فلسطين سيتم على يد عبدالناصر الذى سيقود جیشه. وقد 
حمل جهاز الأشعة الكونية الذى سيبتكره الشيخ المذكورء فتحدث المعجزة وتفنی 
[سرائیل. 

۳۷۰ 


استمر تنظيم طلبة الكلية الحربية يعمل فى celal‏ حتى تم اكتشافه عام 2١155‏ 
وعلم به عبدالحكيم عامر قائد القوات المسلحة.. وتفحر الموقف بمجابهة بين عبدالناصر 
وعبدالحكيم عامر.. قال عبدالحكيم لعبدالناصر: إن تنظيم الطلبة کی يقوموا for‏ سرى 
سوف يقضى على النظام داخل القوات السلحة ومن الخطورة تكليف شبان فى مثل هذه 
السن كى يقوموا بأعمال سياسية داخل القوات المسلحة. 

وآلقی عبدالناصر السئولية على إبراهيم الطحاوى.. وحل التنظيم وتخرج الطلبة من 
الكلية الحربية.. وأصبحوا ضباطا فى الجيش. 

وتشاء الظروف أن يجتمعوا بعد تخرجهم بسنين ليحاولوا إنشاء تنظيم خاص بهم 
داخل القوات السلحة. ولكنه اكتشف فى مهده على نحو ما سأذكره فى حينه. 

وعموما فقد كانت التنظيمات السرية داخل القوات المسلحة سلاحا ذا حدين» فالبرغم 
من أنها أفادت فى كشف كثير من الأنشطة المعادية داخل القوات المسلحة. إلا آنها أدت 
إلى خلق الشللية داخل القوات السلحة وأثرت على كفاءة القوات المسلحة» لاعتماد 
القيادة السياسية على الولاء أكثر من الكفاءة. 


غارة غزة نقطة تحول 


by‏ كان عبدالناصر Se‏ فى وضع خطط لواجهة حلف بغداد» قامت إسرائيل يوم 
۸ من فبراير بهجوم مدبر على القوات المصرية المرابطة على شريط قطاع غزة.. وهنا 
رسخ فى ذهن عبدالناصر أن حلف بغداد وغارة غزة ليستا سوى جزء من موامرة غربية 
كبرى لتدمير ثورة ۲۳ من يوليوء ولإعادة سيطرة الإمبريالية الغربية على الوطن العربى 
بأكمله. 

والواقع أن غارة إسرائيل على غزة كانت بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها آمال 
عبدالناصر فى حسن نوايا الغرب.. كان عبدالناصر حتى غارة غزة لديه أمل بأن يرتبط 
مع الولايات المتحدة بعلاقات طيبة» وبأن تبدى واشنطن استعدادها لمده بالأسلحة» فضلا 
عن معونة اقتصادية مناسبة. 

وقد تم بالفعل عقد اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة فى شهر نوفمبر سنة 2196 


۳۷۳۱ 


لمد مصر بمعونة اقتصادية قيمتها أربعون مليونا من الدولارات.. وساعد على تنمية الآمال 
لقيام علاقات طيبة بين القاهرة وواشنطن» مسلك حكومة أيزنهاور إزاء النزاع العربى 
الإسرائيلى. ففى ربيع عام 6 ۰۱۹۵ نشر هنرى بايرود مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
بيانا فى الصحف الأمريكية موجها لإسرائيل» صرح فيه ob‏ إسرائيل کی تعيش فى سلام 
مع جيرانها العرب. عليها أن تكف عن سبل الغزو.. وندد «بايرود» بمسلك إسرائيل إزاء 
التعویضات. فبینما تستخدم إسرائيل التعويضات الألمانية لتنمية اقتصادهاء لم تفكر فى 
تقدیم أية تعویضات للاجئین العرت. 

كان لمثل هذه التصریحات آثار طيبة فى عقد SUI‏ لصداقة حقيقية مع واشنطن» ولکن 
غارة غزة قضت على كل آمل أو تفاول لقیام علاقات صداقة بين البلدین.. ذلك أن 
عبدالناصر نظر إلى الغارة الإسرائيلية على غزة وقيام حلف بغداد. على آنهما بمثابة 
هجوم موجه إلى شخصه. 

ومع ذلك فقد استمر عبدالناصر يأمل فى تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة» وكان 
لديه آمل كبير فى الحصول على معونة واشنطن ولندن لبناء السد العالی» ولكن جهوده 
كلها باءت بالاخفاق» ووجد نفسه مجبراً للاتجاه نحو موسكو. 

وجاءت غارة غزة لتجعل عبدالناصر لايثق فى بريطانيا والولايات التحدة وبداً ينظر 
إليهما بعين الشك والريبة. 

حقا لم يكن عبدالناصر راغبا فى انتهاك الهدنة الدائمة القائمة بين العرب ولسرائیل» 
كما كان يدرك استحالة تسوية المسألة الفلسطينية بالطرق السلمية. وعدم قدرة العرب 
حينئذ على تحرير الارض العربية الحتلة ولذا كان يرى تجميد الموقف بين العرب 
وإسرائيل حتى يصبح العرب قادرين على تحرير الاارض العربية. 

وكان عبدالناصر يرى أن الفلسطينيين أحق بتحرير آراضیهم وأن على الدول العربية 
أن تتحد لتكون قاعدة أمنة لانطلاق الفلسطينيين نحو آهدافهم وعليها أن تجعل قضية 
فلسطين قضية قومية تشارك ضيها كل دولة عربية بجهودها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. 

وكان عبدالناصر یکره فكرة الصهيونية بقيام دولة يهودية عنصرية» تجعل من أى 
مواطن غير يهودى مواطناً من الدرجة الثانية.. ولكنه كان يدرك أن إسرائيل قامت بجهود 
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الدول الكبرى» وأنها خلقت لتبقی. فالذين قاموا بإنشائها فى قلب الأمة العربية» سوف 
يستميتون فى المحافظة عليهاء وحمايتها من أى تدمير من جيرانها العرب. 

على أن صدامات الحدود كانت تشكل نوعا من التوتر الحاد بين العرب واسرائیل 
واستمرت هذه الصدامات فى عهد بن جوريون الذى كان يفضل انتهاج سياسة المدفع 
لفرض إرادة إسرائيل على جيرانها. 

ولايمكن لعربى أن ينسى ماقامت به إسرائيل فى شهر أغسطس سنة ۰۱۹۵۳ حينما 
قامت بشسن هجوم على معسکر للاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة» أسفر عن مقتل 
عشرين عربيا وإصابة ستين آخرين بجراح منهم نساء وأطفال.. ولم تكتف إسرائيل 
بذلك فبعد شهرين من هذا احادث. قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بالهجوم على 
إحدى القرى الأردنية وقتلت اثنين وستين من سكانها العزل من أى سلاح. 

وذهب بن جوريون وتولى موسى شاريت رئاسة الوزارة الإسرائيلية فى يوليو سنة 
٤‏ . وظهرت فى الأفق بوادر تفاؤل تسود النطقة. كما عرف عن موسى شاريت ميله 
إلى تسوية المشاكل بالطرق السلمية. وبالفعل لم يحدث أى صدام على الحدود 
الإسرائيلية ‏ العربية منذ أن تولى شاريت الحكم. 

ولكن بن جوريون لم يهدأ بعد انسحابه من الحكم» فانتهز فرصة بدء المفاوضات 
المصرية - البريطانية » فعمل على تقويضهاء بأن أرسل بعض العملاء الإسرائيليين إلى 
القاهرة والإسكندرية للقيام ببعض العملیات التخريبية.. وقد استطاع هؤلاء العملاء أن 
يفجروا بعض القنابل فى مكتبة الاستعلامات الأمريكية بالقاهرة» وفى بعض دور السينما 
بالقاهرة والإسكندرية.. كان هدف بن جوريون الإيحاء إلى الأمريكيين والبريطانيين Ob‏ 
النظام المصرى يفتقر القدرة فى المحافظة على أمن البلاد. 

وعاد بن جوريون فى منتصف شهر فبراير سنة ۱۹۵۵ ليتولى منصب وزير الدفاع 
الاسرائیلی.. ومع ذلك كان polite‏ يأمل فى أن یستطیع شاریت منع صدامات 
co gtd!‏ ولکن الوقف تفجر يوم ۲۸ من فبرایر سنة ۰۱۹۵۵ حینما قامت قوة إسرائيلية - 
بناء على آوامر من بن جوریون وزير الدفاع الاسرائیلی - بعبور خطوط الهدنة وقامت 
بتدمیر بعض مراکز رئاسة الجيش الصری المتدة على شريط غزة وفتلت ثمانية وئلائین 
فردا كما أصيب آربعون آخرون بجراح. 
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ومع أن الجنرال بيرنز رئيس مراقبى الهدنة. قدم تقريرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم 
التحدة ذكر فيه أن غارة غزة» أعدت ودبرت بواسطة السلطات الإسرائيلية» فان إسرائيل 
احتجت وقالت إن الغارة على غزة كانت رداً على اعتداء كمين لقوة مصرية على دورية 
|سرائيلية کانت تتحرك داخل ga NU‏ الاسرائيلية. 

ولم يقف عبدالناصر مکتوف الیدین بعد قيام إسرائيل بالغارة على غزة فقام باتخاذ 
سلسلة من الاجراءات والقرارات: فأولا قرر عبد الناصر أن يحصل على أسلحة بأية 
طريقة لردع أية هجمات إسرائيلية مستقبلاء وثانيا أن يعد بعض الفدائيين ويدربهم على 
حرب العصابات لتوجيههم داخل الأراضى الإسرائيلية للقيام بعمليات ردع لاسرائیل 
ol WE,‏ يدعم التضامن العربى بسلسلة من العاهدات بين مصر وحلیفاتها من الدول 
العربية» وأخيرا أن يستكمل حرب الكلمة بحملة تآمرية تخطط لحث العراقيين على 
الثورة على حكومتهم العميلة للإمبريالية. 


خيبة أمل عبدالناصرفى الغرب 


وسط هذه الظروف اجه عبدالناصر مرة ثانية إلى واشنطن ولندن لمده مما يحتاجه من 
أسلحة.. ولكن الإنجليز لم يلتفتوا إلى قائمة الأسلحة التى قدمها لهم عبدالناصر بعد 
توقيع اتفاقية الجلاء عام 5 ۰۱۹۵ كما لم تظهر فى الافق أية دلائل عن استعداد واشنطن 
لد مصر بكميات مناسبة من الأسلحة, Wy‏ لوعد أيزنهاور لرجال الثورة قبل توقيع 
اتفاقية ALI‏ سنة ٠۹١ ٤‏ . 
القوات المسلحة المصرية بالاسلحة ولكن دالاس قرر بعد مضى عدة أسابيع من المناقشات 
أن واشنطن لن تمد مصر بالأسلحة الأمريكية مالم تشترك فى نظام دفاعى للغرب عن 
منطقة الشرق الأوسط. 

وبالطبع عارض عبدالناصر هذه الفكرة واعتبرها أنها محاولة أمريكية لتعبئة موارد 
مصر لتحارب بها أعداءهاء بينما لو تورطت مصر فى أعمال حربية مع عدوتها إسرائيل؛ 
فإنها لن تجد أية معونة غربية لردع إسرائيل.. وقال عبدالناصر: «إن أى تعاون دفاعى بين 
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الغرب والدول العربية ینبغی أن يقوم على آساس وحدة متكاملة للعرب لا على أساس 
تعاون فردی». 

ولکن الأمريكيين لم یقتنعوا بفكرة عبدالناص إذ تدخل فى خطة الدفاع الأمريكية 
عن المنطقة دول ليست عربية مثل ترکیا وابران والباکستان. 

وازداد غضب عبد الناصر حینما آعلنت واشنطن فى شهر آبریل موافقتها على مداد 
نوری السعید عدو عبدالناصر با يحتاجه من آسلحة. ولم يكن موقف بریطانیا من 
عبدالناصر بأفضل من موقف واشنطن» وکل ما فعلته آنها قررت تأجيل شحن دفعة 
دبابات طراز سنتوریان إلى إسرائيل» كنوع من احظر على شحن الاسلحة إلى منطقة 
الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيل على غزة. 

أما فرنسا فكانت تقوم بمد إسرائيل بأسلحة تجاوزت الحد الذى اتفق عليه بين لند_ 
وباريس وواشنطن. للمحافظة على ميزان القوی فى النطقة بينما كانت مصر تعانى سن 
نقص كبير فى الأسلحة. 
وعدداء مع أن الواقع يخالف ذلك. فبينما كانت إسرائيل تتسلم شحنات متتابعة من 
الأسلحة من فرنساء كانت القوات المسلحة العربية وبخاصة مصر تعانی نقصا واضحا.. 
وبینما كانت جیوش دول الجامعة العربية لا تتعدی مائتی آلف جندى نصفهم مصریون 
كان فى استطاعة إسرائيل أن تعبئ ربع ملیون جندی فى مدی ثمانی وآربعين ساعة. 

ومع أن عبدالناصر حاول أن یوسط واشنطن ولندن لنع فرنسا من التمادی فى مد 
فى شهر بولیو سنة ۱۹۵۶ لتمدها بطائرات نفائة تفوق أية قوة جوية عربية فى السرعة 
والتسلیح. 

كانت فرنسا قد فقدت سیادتها على سوریا ولبنان وکان وجودها فى شمال آفریقیا 
معرضا للتهدید. ومن ثم لجأت فرنسا إلى مساعدة إسرائيل عدوة العرب کی تکسر 
شوکتهم. وفسر عبدالناصر تردد الإنجليز والامریکیین سواء فى التدخل لنع فرنسا من 
التمادى فى تسليح إسرائيل» أو فى عدم استجابتهم لا مداده بما يحتاجه من أسلحة. أنه 
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تحالف بين السغرب وإسرائيل ضد العرب. أو على الأقل ضد الدول العربية التى يمثلها 
عبدالناصر. 


ولم تستطع لندن أو واشنطن أن تبعد هذه الأفكار عن عقل عبدالناصر ذلك أن 
العالم كان یتعرض لحرب باردة بين قطبى العسکریین موسكو وواشنطن وكانت 
الشيوعية الدولية هى البعبع الذى يخيف واشنطن, ولذا كانت واشنطن تنظر إلى الحياد 
على أنه نوع من العداء لهاء فهى ترى أن من ليس معها فهو عدوها. 

ولذلك لم تقدم واشنطن لعبد الناصر الذى كان يمثل الوطنيين العرب سوى معونة 
اقتصادية... ومع أن عبد poll‏ كان يأمل أن يبر الرئيس أيزنهاور بوعده» فقد وصل إلى 
نتيجة بآن العسکر الشيوعى هو البديل العملى الوحيد للغرب لإمداد العرب بالأسلحة 
التى يحتاجونها . 


مؤنمرباندوتج 


ولقد واتت عبد الناصر الفرصة فى مؤتمر باندونج الذى عقد فى أندونيسياء وحضره 
ثلاثون دولة آسيوية وأفريقية» حصلت على استقلالها حديئاء لتظهر على المسرح 
السیاسی كقوة محايدة غير منحازة» ويرجع الفضل الأكبر لعقد هذا المؤتمر إلى كل من 
نهرو رئيس حكومة الهند وشواين لاى رئيس حكومة الصين الشعبية. 

غادر عبد الناصر فى شهر أبريل من عام ۱۹۵۵ مصر للخارج فى رحلة لأول مرة فى 
حياته ‏ إذا استثنينا خدمته فى السودان فى بدء حياته العسكرية واشتراكه فى حرب 
فلسطين سنة ۱۹6۸ ثم رحلته القصيرة للسعودية للتعزية فى وفاة الملك عبد العزيز آل 
سعود ‏ ليحضر مور باندونج . 

وفى ليلة رحيله طلب منى أن أمر عليه بمنزله فى منشية البكرى ومعى عباس 
رضوان.. كنت فى ذاك الوقت أعمل مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة (للشئون 
العامة) وكان (الصاغ) عباس رضوان يعمل مساعدا لى .. وكان من مسكوليات هذا 
الکتب منذ قيام ثورة ۲۳ يوليو أمن القوات السلحة ‏ أو بمعنى أدق أمن الثورة» حيث 
كان الجيش فى الواقع الدرع الذى يحمى الثورة فى مهدها. 
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طال اللقاء ال ما رق ب م“ الساعه ۰ وأخذ عد النا يحدثنا ٠‏ رعدة 
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لساعات طويلة دون آن يمل أو يكل .. وأنقل من مذكرتى آهم النقاط التى تحدث عنها. 

تحدث عبد الناصر عن الاعتداءات المتكررة مسن إسرائيل » وعن سلسلة الغارات التى 
قامت بها على الاراضی العربية منذ أكتوبر عام VION‏ وكان هجوم إسرائيل السلح 
فى ۲۸ من فبراير سنة ۱۹۵۵ على المنشات العسكرية القائمة على شريط غزة والتى 
تحدثت عنها سلفاء له أثر واضح على تفكيره. 

لقد كشفت هذه الغارة لعبد الناصر ضعف القوات المسلحة المصرية» وكان عبد الناصر 
قد وعد ضباط جيشه بتسليح حدیث. ونمو فى حجم الجيش» تحقيقا لبداً إنشاء جيش 
وطنى قوى» الذى جاء ضمن مبادی الثورة الستة.. ولا كان عبد الناصر يحتاج للجيش 
حينئذ لتأمين الثورة» فقد أقلقه احتمال فقد ولاء اليش لو تركه بهذه الصورة الضعيفة. 

كانت حاجة عبد الناصر إلى أسلحة لتدعيم دښاعاته وضمان ولاء جيشه هی شاغله 
الأول.. ولكنه تيقن أن الاسلحة لن يستطيع الحصول عليها من الغرب. فقد أخفق مع كل 
من بريطانيا والولايات المتحدة ‏ كما بينت من قبل - والواقع أن حاجته الفورية للسلاح 
جعلته يجرى ow‏ شاملاً لمسألة علاقة مصر بالقوى الکبری.. ويتجه إلى اتخاذ موقتف 
الحياد. 

تحدث عبد الناصر عسن تصوره الاساسی للسياسة المصرية الخارجية فأشار إلى أنه من 
الهم للدول الصغرى أن تحافظ على استقلالها من سيطرة الدول الکبری وأن تتجنب 
الانحياز إلى أى منها.. ثم قال إن الحقيقة البارزة الكبرى للموقف الدولى تكمن فى 
الصراع بين كتلتين عظمیین, الغرب تحت زعامة الولايات التحدق والكتلة الشيوعية 
تحت زعامة الاتحاد السوفييتى .. وكان يرى أن تعادلهما التقريبى فى إمكاناتهما العسكرية 
مفيد للدول الصغرى وبخاصة الدول العربية .. کما بين أنه لن يسمح للاتحاد السوفييتى 
ولا الولايات المتحدة ob‏ يحتل أحدهما منطقة ذات أهمية استراتيجية مثل منطقة الشرق 
الأوسط. 


واستطرد قائلاً: إن السبيل الوحيد أمام العرب هو احیاد» کی يفلتوا من التورط فى 
الانحياز لاحدی هذه الكتل. وانتقل بعد دلك للحديث عن تورط مصر بثقلها 
الاقتصادى مع الغرب. فلسنوات طويلة كان معظم محصول القطن وهو مصدر أساسى 
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لمصر فى التبادل التجارى كان يباع فى الأسواق الغربية التى بدأ فيها الطلب على القطن 
الصری ينكمش. 

وتفرع الحديث إلى مسائل أخرى داخلية › ثم أبدى هواجسه من احتمال الاعتداء 
عليه أثناء الرحلة. فالغرب من وجهة نظره كان قد بدأ ينظر إليه نظرة خطورة على 
Atlas‏ 

وبصوت هادی حزين» لم يخل من عزيمة واصرار» أوصانا بمصر وبالثورة» وبآن 
نساند عبد الحكيم ple‏ فى أى موقف ينشاً بين الجلس (مجلس الثورة) لو لم تكتب له 
السلامة بالعودة فعبد الحكيم عامر من وجهة نظره هو الذى يستطيع أن يسير بالسفينة 
إلى بر الأمان.. ولقد تأثرنا بحدیثه فأدمعت عيناناء ووعدناه WL‏ سنبذل حياتنا فى سبيل 
العمل بوصيته والمحافظة على استمرار الثورة. 

وسافر عبد الناصر فى رحلته» وفى طريقه إلى باندونج اجتمع مع نهرو صاحب مبداً 
ote‏ آسیا.. وقد اكتشف عبد الناصر أن زعماء الدول النبشقة حديثاً فى آسیا وأفريقيا 
يتفقون مع آرائه - أى الخوف من التورط فى صراع الدول الکبری - ويشاركونه آماله فى 
تشكيل توليفة قد تجد الشعوب الحديثة فيها سبيلاً لتنمية اقتصادية واجتماعية وتمكنها من 
أن تلعب دوراً فى تشكيل المسائل الدولية. 

ولقد أصغى هؤلاء الزعماء إليه باحترام كمتحدث عن وجهة نظر عربية ولیس 
كمجرد زعيم مصرى .. وكان من الأمور البارزة فى هذا المؤتمر اتصاله مع شواين SY‏ 
نمثل جمهورية الصين الشعبية فى المؤتمر الذى استطاع بمهارته أن يضفى على أعضاء 
المؤتمر إحساساً بأن الصين تواقة إلى تحقيق رفاهية للدول الأفريقية والآسيوية المنبثقة 
حدیثا.. وقد آقنع شواين لاى الکشیرین من الزعماء بأن الشيوعيين يريدون بكل 
مشاعرهم مساعدتهم على منع الإمبريالية من إعادة السيطرة على بلادهم. 

ولقد استطاع عبد الناصر فى صيف سنة ١988‏ أن يطور من مبداً LA‏ بحيث 
يتناسب مع إطار القومية العربية» وأصبح يعرف هذا البداً بمبداً الحياد الإيجابى. 

وكان عبد poll‏ يأمل فى ازدياد الطلب على القطن المصرى من الكتلة الشرقية ومن 
الدول غير المنحازة فى آسياء فضلاً عن أن دول الكتلة السوفيتية كانت قد أصبحت تنتج 
سلعاً مصنعة بكميات أكبر ما تحتاجه السوق. ولذلك وصل عبد الناصر إلى نتيجة بأن 
الطريق كان واضحاً أمام مصر كى توازن بين علاقتها الاقتصادية بين الغرب والشرق.. 

۳۷۸ 


ومن ناحية أخرى كان يرى أنه من الرغوب فيه تنمية تجارة مصر مع الدول غير النحازق 
وبذا تستطيع مصر أن تحرر مجارتها فى ثلاثة اجاهات . 


الروس يظهرون على السطح 


فى مؤتمر باندونج لقى عبد poll‏ حفاوة بالغة من شواين لای.. وتبادلا وجهات 
النظر.. وحينما قام شواين لاى بسؤال عبد الناصر عن الموقف فى الشرق الأوسطء انتهز 
عبد الناصر الفرصة ليعبر له عن مدى التهديد الذى تواجهه مصر ن إسرائيل» وعن 
حاجة مصر الماسة للأسلحة. وعن إخفاقه فى الحصول عليها من الغرب. دون التفريط فى 
سيادة مصر.. وهنا سأل عبد الناصر شواين لاى عما إذا كانت الصين يمكنها أن تمد مصر 
بالأسلحة.. ولكن شواين لاى ذكر لعبد الناصر أن الصين تعتمد على موسکو فى هذا 
الجال ‏ واقترح عليه أن يطلب الأسلحة مباشرة من موسكو. 

oles‏ عبد الناصر إلى القاهرة بعد انتهاء مؤتمر باندونج وكان برفقته صلاح سالم 
عضو مجلس الثورة .. وبعد عدة أيام من عودة عبد frail poll‏ دانييل سولود السفير 
الروسى فى القاهرة بصلاح سالم ‏ وأبلغه أن بكين أبلغت موسكو حاجة الحكومة 
المصرية للأسلحة وقد ردت موسكو بآنها ترحب بطلب الحكومة المصرية للاسلحة. وآنها 
على استعداد لمدها بأية كمية من الأسلحة با فى ذلك الدبابات والطائرات الحديثة» على 
أن تدفع مصر ثمنها أقساطًا مؤجلة فى شكل سلع من القطن والأرز المصرى.. وفضلاً 
عن ذلك» آبدی السفير الروسى استعداد موسكو لمعاونة مصر فى أى مشروع صناعى مثل 
بناء السد العالی» لتخزين المياه الزائدة من مياه النيل» ومد مصر بقوة كهربية» المتولدة من 
مساقط میاه المشروع. 

ولنتساءل: لماذا غيرت روسيا سياستها إزاء منطقة الشرق الأوسط؟ أليست روسيا أول 
من انضم إلى الولايات المتحدة للاعتراف بإسرائيل عقب إعلان قيامها مباشرة» وأول من 
انضم إلى واشنطن أيضاً للموافقة على تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين؟ أليست موسكو 
هی التى كلفت تشيكوسلوفاكيا لد إسرائيل فى حرب EA‏ بالأسلحة التى تمكنها من 
النصر فى حربها مع الدول العربية؟ 


۳۷۹ 


كانت موسكو ترى أن إسرائيل دولة تقدمية قامت وسط دول عربية رجعية ولذا ينبغى 
مساعنتهاء ولكن الآأحداث تطورت فى المنطقة إذ قامت الثورة المصرية فى يوليو سنة 
14۲ وانتشرت دعوة التحرر فرآت موسکو مساعدة الدول التى تسعی للتحرر» 

ولقد. ساعدت الأحداث على تغيير موقف روسيا من إسرائيل» ففى شهر فبراير سنة 
۳ انفجرت قنبلة فى السفارة الروسية فى تل أبيب» فبادرت موسكو بقطع علاقاتها 
الأمن التابع للأمم المتحدة» يؤكد حق إسرائيل فى المرور عبر قناة السویس. 

وانتهز السوفییت فرصة مساومة الغرب للعرب لمدهم بالأسلحة وحاولوا أن يبدوا 
كالملائكة الذين يقدمون العون دون أى ارتباطات أو شروط. 

ولم يكن عبد الناصر متحمساً فى بادئ الأمر لعرض السوفییت. فهو لم ینس 
مواقفهم السالفة من العرب. كما أنه كان يخشى أن تتحکم موسكو فى السوق المصرية إذا 
ما رهن محصول الآرز أو القطن لتسديد ثمن الأسلحة وتذكر ما فعله الإنجليز من قبل 
فى سوق القطن المصرية» وتحكمهم فيه لصالح الغزالين البريطانيين.. هذا فضلاً عن أن 
القوات المسلحة الصرية تعودت على استخدام الأسلحة والعدات الغربية» ومعنى ذلك 
إعادة تكوين جيش جديد بأسلحة جديدة ‏ وبعقيدة عسكرية جديدة. 
لتركيا تحذرها من تهديدها لأية دولة مجاورة تعارض الانضمام إلى حلف بغداد. 

ومع أن عبد الناصر حذر لندن وواشنطن عن طريق سفيريهما فى القاهرة بأنه سيلجاً 
إلى موسكو لإمداده بما يحتاجه من أسلحة » فإنهما لم يكترثا لتهديداته.. ومن ثم اتخذ 
عبد الناصر قراره بالاستجابة لعرض موسكو . وبدأت الناقشات بين صلاح سالم 
وسولود السفير السوفييتى. 

وفى نهاية شهر يونيو اقترح سولود على صلاح سالم أن تقوم الحكومة المصرية بدعوة 
ديمترى شيبلوف لزيارة القاهرة بمناسبة عيد الثورة الشالث» وكان شيبلوف قد خلف 
مولوتوف كوزير للخارجية السوفيتية» ولعب دوراً lage‏ فى عقد صفقة الأسلحة. 
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وصل شيبلوف إلى القاهرة فى شهر يوليو سنة 1400 oly‏ على دعوة من القاهرة 
وفى أيام قليلة قدم مشروعاً لاتفاقية تستطيع مصر بموجبها أن تشترى أسلحة روسية با 
قيمتها ۸۰ ملیون دولار » متضمنا ذلك مقاتلات طراز ميج وقاذفات طراز الیوشن. 
ودبابات طراز ستالين ومعدات أخرى » على أن تدفع قيمتها بالقطن الصری. 

ومع أن الصفقة كانت من الناحية السرسمية مع الحكومة التشيكية فإن الأسلحة التى 
ستورد لمصر ستكون روسية الصنع.. ولقد سافر وفد عسكرى إلى براع برئاسة العقيد 
محمد حافظ إسماعيل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعضوية كل من قائد 
ا لجناح مسحمد شوكت والصاغ عباس رضوان» للتفاوض على الاسلحة التى وعد بها 
السوفييت. 

وقام عبد الناصر فى ۲۷ من سبتمير بإعلانه للعالم الخارجى أنه قد وقع اتفاقاً مع 
السوفييت لإمداده بأسلحة روسية مقابل الدفع بالقطن المصرى. 

وبعقد صفقة الأسلحة التشيكية » كسر عبد الناصر احتكار الغرب للسلاح الذى كان 
يعد علامة مميزة فى علاقة الغرب بالعرب منذ أن بدأوا فى تكوين جيوش حديثة. 

وقابل الغرب إعلان الصفقة فى بادی الآمر بالغضب والاستیاء ولكنه حاول فيما بعد 
السعى فى جو من القلق» للبحث عن وسيلة تقلب التغيير الذى حدث فى تاريخ مصر 
السياسى. 

ولكن الغرب لسم يجد حقيقة أية وسيلة» ذلك أن عقد صفقة الأسلحة وجد صدى 
مویدا فى كل دولة عربية. حتى بالنسبة للرجل العادى العربی» كانت صفقة الأسلحة 
بمثابة ضربة معلم من عبد الناصر كسرت احتكار الغرب للسلاح» وبذلك أكد سيادة 
العرب» آما بالنسبة لسکثیر من الزعماء العرب الموالين للغرب» فقد رأوا فى هذه الصفقة 
لعبة سياسية ماهرة» استخدمها عبد الناصر ليضرب الكتلتين بعضهما ببعض. 

وأخذت الاسلحة السوفيتية تتدفق إلى مصرء بينما كانت القوات البريطانية جلو عن 
قناة السویس. وفقاً لاتفاقية الجلاء التى أبرمت عام 4 ۰۱۹۵ 

ولقد احتفل بإتمام الجلاء فى یونیو عام ۰۱۹95 وآجری عرض عسکری کبیر 
للقوات المسلحة المصرية ضم کمیات ضخمة من الأسلحة السوفيتية الجديدة» واستغل 
عبد السناصر هذه dive pill‏ فأقنع بعض الدول العربية بالاشتراك بقوات رمزية فى هذا 
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العرض» فسارت فى العرض سرية من فيلق الجيش العربى الأردنى بزيها العربى الجذاب» 
وسرية هجانة سودانية بملامح جنودها التى تعبر عن الطيبة والإصرار» ووحدات من قوات 
الانرلاق على الحليد اللبنانية بآزيائهم البیضاء التى كانت تنصع تحت شمس القاهرة 
الساطعة.. كل هذه القوات محرکت تحت سماء القاهرة الشرقة مع القوات الصرية كرمز 
للمشاركة الوجدانية لهذه الناسبة التاريخية. 

وعلى المنصة التى أعدت فى ميدان عابدين أمام قصر الملك فاروق الذى شهد أحداثاً 
شيبلوف وزير خارجية السوفييت فى المنصة الرئيسية كضيف شرف مزهواً كالطاووس 
كلما مرت دبابات ستالین الصاخبة و کلما سمع فى السماء آزیز الطائرات الیج الخاطفة. 

آما اللحقون العسکریون لدول الغرب. وان تظاهروا بعدم الاكتراث» فقد بدا علیهم 
الاهتمام وهم یعدون ویتفحصون کل قطعة سلاح تمر آمامهم. 
بریطانیا فى مرحلة جديدة من العلاقات معتمدة بدرجة کبيرة على السوفییت. بینما كان 
السوفییت يرون فيه انهیار هيبة الغرب. وسبيلاً لفتح جدید لعلاقات أوثق بين السوفییت 
والعرب. 

Li‏ عبد الناصر الذی كان صاحب العرض. فکان یحلس وفی ذهنه شىء آخر .. لقد 
أكد ما یحری آمامه صحة سیاسته فى الحياد» هذا البداً الذی كان يريد أن ينشره بين 
الدول العربية. 

آمال وأحلام كانت تجرى فى عقول مختلفة . كلها متباينة ومتناقضة ولا تدرى Le‏ 
ستجىء به الأيام من أحداث وتطورات. 


صدامات الحدود 


كان قرار عبد الناصر بدفع الفداتیین داخل الأراضى الإسرائيلية من آهم القرارات 
التى اتخذها عبد الناصر بعد غارة إسرائيل على غزة.. وقد أدى ذلك إلى وقوع مو سی 
شاريت تحت ضغط عنيف jel‏ إسرائيل کی برد على أعمال الفدائيين المصريين» ولكن 
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تردده cal‏ إلى استقالته» وخلفه بن جوريون فى رئاسة الوزارة الإسرائيلية فى نوفمبر سنة 
۰۵ وعاد شاريت مرة أخرى وزيرا للخارجية » وبعد سبعة شهور تالية ترك منصبه 
وحلت مكانه جولدا مائير. 

وعاد بن جوريون للحكم ليجدد منهاجه فى استخدام العنف. إذ أعلن أن إسرائيل 
سوف تستخدم القوة ‏ إذا تطلب الأمر - لفتح الممر البحرى إلى إيلات الذى أغلقته مصر 
سنة .١1444‏ ولم تکتف إسرائيل بالانتقام من الفدائيين» بل عملت على زيادة التوتر 
باستخدام سبيل الوثار ة» كانت الدبابات والعربات المدرعة الإسرائيلية تندفع نحو نقط 
الدفاع المصرية» ثم يقوم أطقمها بالصياح وصب اللعنات على المدافعين المصريين. 

وبالطبع كان المدافعون يردون على هذه الإهانات» فما كان من الإسرائيليين إلا أن 
يقوموا بمحو هذه النقط. 

وبالرغم من هذه الإثارات التى أغضبت القادة العسكريين المصريين» فقد ظل عبد 
الناصر يكبح جماح تلك القیادات. فهو لا يريد أن يدخل فى مواجهات عسكرية مع 
إسرائيل فى وقت ومكان غير مناسبين .. فالجيش المصرى يحتاج إلى شهور عديدة 
للتدريب على الأسلحة الروسية التى وعدته بها موسکو كما أنه لم يشا أن يدخل فى 
مغامرة غير مدروسة. ومن ثم اقترح عبد الناصر على الجنرال بیرنز رئيس مراقبى الهدنة 
التابع للأمم المتحدة» أن يسحب كل طرف قواته كيلو متراً واحداً من خط الحدود المعين. 

ومع أن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح على أساس أنه يفقدها سيادتها على أرضهاء 
فقد قبل عبد الناصر سحب القوات المصرية بأمل آلا يتورط فى اشتباك كبير مع إسرائيل. 

ومن ناحية أخرى» كان LY‏ لعبد الناصر ألا يظهر بمظهر التقاعس عن الرد على 
هجمات إسرائيل» أمام ضباط جيشه وإزاء اللاجئين الفلسطينيين» ومن ثم قرر فى أبريل 
سنة ۱۹۵۵ أن يدفع بالفدائيين ن المصريين داخل الحدود الإسرائيلية. 

كانت أعمال الفدائيين المصريين بمثابة ذريعة لاسرائیل استغلها بن جوريون کی يقوم 
بعدة عمليات انتقامية ضد آعدائه. 

ففى شهر أغسطس سنة ۱۹۵۵ - وكان شاريت لا يزال رئيساً للحكومة ‏ اندفعت 
القوات الإسرائيلية نحو شريط غزة» وقامت بقتل تسعة وثلاثين من المصريين 
والفلسطينيين فى هجوم على قرية خان یونس» وذلك انتقاما من أعمال الفدائيين ين التى 
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قامت قبل الغارة بيومين» والتى تسببت فى قتل سبعة من الإسرائيليين وتدمير محطة 
اللاسلكى. 

وفى الشهر التالى قامت إسرائيل باحتلال منطقة العوجة المنزوعة السلاح؛ والتى 
تتحكم فى تقاطع طرق يعد ذا أهمية حيوية GY‏ مهاجم من الطرفين» وفى شهر أكتوبر 
آغارت القوات الإسرائيلية على موقع «الكونتيلا»» وفى شهر نوفمبر بينما كان بن 
جوریون يعلن مبادرة باستعداده لمقابلة عبد الناصر فى أى مكان لمناقشة أية تسوية 
مشتركة» قامت إسرائيل ‏ ولم يمر أكثر من أربع ساعات على هذا البیان - بالهجوم 
داخل سيناء من قاعدة «العوجة التى سبق أن استولوا عليهاء وكبدوا المصريين خسائر فى 
الارواح بلغت سبعین قتيلاً. ۱ 

وفی شهر دیسمبر حول الم سرائیلیون اعتداءاتهم إلى سوریا فقاموا بغارة بالقرب من 
بحيرة hb‏ وقتلوا خمسة وستین سوریا؛ رداً على مضایقات السوریین لبعض زوارق 
الصید الإسرائيلية. 

ولم یفعل عبد الناصر شيئاً آکثر من إعلان حذیر لإسرائيل» یذکرها بأن أى هجوم 
آخر نحو سورياء سوف بجعل مصر تقوم بعمل مضاد للدفاع عن شقیقتها سوریا. 

ورد بن جوریون على ذلك بتجدید تهدیده لتحویل مجری نهر الأردن لری النقب؛ 
بحفر قناة فى المنطقة النزوعة السلاح على الحدود السورية » ولم یمنع بن جوریون من 
تنفيذ مشروعه هذا سوی ضغط آمریکی. استغله بن جوریون فى طلب معونة عسکرية 
ضخماة شملت خمسین طائرة GU‏ ودبابات ثقیلت ومدفعية. 

وفی آبریل سنة ۱۹۵۲ ۰ كانت القوات الإسرائيلية تتحرك مرة آخری لضرب قواعد 
الفدائيين فى شربط غزة » وکبدت العرب خسائر فى الأرواح بلغت ثلاثة وسبعین قتيلاً 
من المصريين والفلسطینیین» وآسرع داج همرشولد السکرتیر العام للأمم التحدة بالتوجه 
إلى القاهرة وتل أبيب للحد من حدة التوتر. 

لقد حاول عبد الناصر الابتعاد عن أية مواجهة كبيرة مع إسرائيل » ولکنه وجد نفسه 
فى السنة والنصف التالية لغارة غزة» وقد آصبح لا یجابه بن جوریون فحسب. بل 
أصبح Lal‏ فى صدام مع دالاس وإيدن اللذین رأيا فى حیاد عبد الناصر ستارا روسياً 
موجهاً ضد مصالح بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط. 
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تدهورالعلاقات مع بريطانيا وفرنسا 


ما أن اقتربت سنة 1400 من نهايتهاء حتى أحست لندن وواشنطن. أن سياسية 
الضغط على عبد الناصر لن تمكنهما من فرض نفوذهما على مصرء ولذلك نجدهما 
يصدران قرارهما بتمويل السد العالى بالمشاركة مع البنك الدولى. 

كان عبد poll‏ يعول كثيراً على مشروع السد العالى» ويعده كأحد إنجازات الثورق 
ولذا ما أن صدر قرار لندن وواشنطن سالف الذكر» حتى بادر بارسال عبد المنعم 
القیسونی وزير ماليته على رأس وفد من الفنيين إلى الولايات التحدة لمناقشة مشروع 
بناء السد العالى. 

ومع أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا لا تزالان متنعتين عن مد عبد الناصر 
بالسلاح الذى یحتاجه فقد قرر الرئيس أيزنهاور رفض طلب إسرائيل بمدها بخمسين 
طائرة نفاثة» عدا كمية من الدبابات وبعض العدات الثقيلة» کی توازن ما ستقوم روسيا 
بمده pal‏ من أسلحة. 

ولكن الأحداث تطورت لتثیر النزاع بين عبد الناصر والغرب. فبالرغم من الوعود 
التى أعلنتها كل من واشنطن ولندن للمساهمة فى بناء السد العالى حدث ما خيب 
الآمال. 

ففى شهر نوفمبر من عام ۰۱۹۵۵ قام رئيس جمهورية تركيا بزيارة عمان» حيث 
حث الملك حسين على الانضمام لحلف بغداد» Le ge‏ إليه بالمزايا والفوائد التى ستعود 
على الاردن لو انضمت للحلف. ولذلك نرى الملك حسين يبادر بعد انتهاء زيارة الرئيس 
التركى بتبليع لندن بآن الااردن على استعداد للانضمام للحلف. لو أمدتها بريطانيا 
بالأسلحة التى تحتاجها. 

وكان رد فعل الحكومة البريطانية سريعاء إذ قامت بمد الملك حسين بعشر مقاتلات 
طراز فامبير.. وفى السادس من ديسمبر قام الجنرال تمبلر رئيس هيئة الأركان البريطانى 
بزيارة عمان بمهمة أن يعد الأردن بمدها بمعدات تكفى تسليح فرقة مشاة وأخرى he she‏ 
فى مقابل إبرام اتفاقية جديدة» تحل محل المعاهدة الآردنية ‏ الإنجليزية» التى حاول توفيق 
أبو الهدى رئيس الوزراء الأردنى إعادة النظر فيها منذ سنة سابقة. 


۳۸۵ 


وحاول إيدن أن يخدع عبد الناص إذ كلف «تريفيليان» سفيره فى القاهرة بتبليغ 
عبد الناصر أن انجلترا لن تحاول الضغط على الأردن کی تنضم إلى حلف بغداد .. ولكن 
محادثات تمبلر مع اللك حسين أظهرت خلاف ذلك. 

كان عبد الناصر يرتبط حتى ذاك الوقت بالسفير البريطانى فى القاهرة بعلاقات طیبق 
وكان يظن أن تريفليان لم يكن لديه أى فكرة بنوايا إيدن. 

واتضحت نوايا إيدن الخادعة لعبد الناصر. حينما استقال أربعة وزراء أردنيين 
احتجاجاً على انضمام الأردن للحلف.. وبعد أيام قليلة قام هزاع المجالى المعروف بميوله 
نحو الغرب. بتأليف حكومة جديدة جاءت کی تعمل على الارتباط مع العراق. 

وكان رد فعل عبد الناصر سريعاً .. إذ لجأ إلى استتناف حرب الكلمة ضد انجلترا 
والعراق.. كما أصدر أوامر بالبدء بالعمليات السرية على مسرح العراق ‏ كما ذكرت 
من قبل . 

وقام عبد الناصر بالهجوم على بريطانياء واتهم القوى الإمبريالية بمحاولتها عزل مصر 
عن أخوتها من الدول العربية» عن طريق الضغط عليها أو محاولة رشوتها. 

وهاجم عبد الناصر هزاع المجالى » وندد بعمالته وخدمته لمصالح الإمبريالية ما أدى 
إلى استقالة حكومته بعد عدة coll‏ وقد خلفه فى رئاسة الوزارة سمير الرفاعى الذى 
أعلن توا معارضته لأى أحلاف جديدة » والذى اتجه نحو القاهرة لیجری محادثات مع 
الصریین. 

واعتبر عبد الناصر ذلك نصراً له » دعمه ما قام به اللك حسین حینما طرد الجنرال 
جلوب الإنجليزى من منصبه كقائد للفيلق العربی وأمره بمغادرة الأردن فى مدى أربع 
وعشرين ساعة. وكانت إذاعة القاهرة قد هاجمت الجنرال جلوب. واتهمته بالتامر لضم 
الاردن إلى حلف بغداد. وأطلقت عليه الإذاعة المصرية اسم «عميل إسرائيل» الذى يعادى 
العرب. 

وكان العقيد المصرى صلاح مصطفى الملحق العسكرى فى الأردن» قد لعب دوراً 
كبيراً فى طرد جلوب. وكان له نشاط كبير بين ضباط الأردن كما كان له نشاط سياسى 
فعال سواء داخل الأردن أو داخل إسرائيل؛ ما أدى إلى أن دفع حياته ثمناً لذلك فى 


۳۸۹ 


عملية اغتيال رخيصة إذ وصله طرد Les‏ بمتفجرات.. ولم يراع صلاح مصطفى قواعد 
الأمن» فانفحر الطرد فيه » وخر صريعاً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری» نظر إيدن إلى طرد جلوب على أنه نتيجة دسائس 
عبد الناصر فى النطقة. الذى سوف يدمر المصالح البريطانية كلها فى الشرق الأوسط. 
والذى ينبغى أن يقضى عليه فى أسرع وقت. وزاد من الطين بله الحرب النفسية التى شنها 
عبد الناصر على كل من لندن وبغداد. 

كان تمبلر قد حذر الأردن من سحب العونة البريطانية» إذا ما رفضت الار دن الانضمام 
إلى حلف بغداد. وبادر عبد الناصر فاقترح على كل من سوريا والسعودية أن تساهم 
الدول الثلاث مصر وسوريا والسعودية فى دفع المعونة البريطانية للأردن » إذا ما قرر إيدن 
منعها عن الأردن. 

واحتج السفير البريطانى فى القاهرة على ذلك. وقال إن هذا الإجراء لا يهدف إلا 
تدمير المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية» وضرب مصالح بريطانيا فى المنطقة. 

وأخذت العلاقات المصرية ‏ البريطانية تتدهور» حتى وصلت إلى الحضيض فى أبريل 
سنة ۰۱۹ وكانت بداية لعداء شخصى استحکم بين إيدن وعبد الناصر وصل ذروته 
فى حرب السويس سنة ۱۹۵۲ - كما سيجئ فيما بعد . 

لم يكن إيدن هو الذى يكن العداء المرير لعبد الناصر فحسب. بل كان «جى موليه» 
رئيس الحكومة الفرنسية أيضاً أشد ضراوة فى عدائه لعبد الناصر. إذ كان ينظر إليه على 
أنه الشيطان الذى يهدد مصالح فرنسا فى المنطقة» والذى ينبغى القضاء عليه قبل أن 
يستفحل خطره. 

كان موليه مقتنعاً ob‏ عبد الناصر كان المسئول الوحيد عن قيام ثورة الجزائر الوطنية 
التى بدأت فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹64 وقد SE‏ موليه فى الدور الذى شاركت به 
مصر لمساعدة ثورة الجزائر» واعتبر آن عبد الناصر دكتاتور يريد أن يشيد إمبراطورية 
لنفسه. ونسى أن الشعب الجزائرى هب ليحصل على استقلاله» وليحارب من أجله حرب 
مصيرء استشهد فيها مليون شهيد جزائرى. 

لقد قدمت مصر معونة فعالة لثورة الجزائر » وكانت قوة دافعة لهاء إذ أمدتها بالسلاح 
وعاونتها فى تدريب الثوار» وفى مجال الدعاية .. وكانت عملية نقل السلاح إلى الجزائر 


YAY 


من أخطر وأدق العمليات.. ولا أفشى سراً إذا قلت أن هناك شهداء من المخابرات 
المصرية فقدوا فى عرض البحر بعد إغراق السفينة التى. كانوا ينقلون عليها الأسلحة إلى 
الجزائر. 
كانت فرنسا تنظر إلى الجزائر على آنها امتداد طبيعى لأرض فرنسا ولم ينظر 
الفرنسيون إليها كمستعمرة فرنسية» ولم يفكروا قط فى ترك الجزائر یوماً ما.. فلما هبت 
الثورة الجزائرية » تعاطفت فرنسا مع الحكومة الصهيونية إغاظة للعرب. وبخاصة بعد أن 
تخلت فرنسا مجبرة عن انتدابها عن سوريا ولبنان فى نهاية الحرب العالية الشانیف 
وحصولهما على استقلالهما. 
وفى عهد الانتداب البريطانى على فلسطین. كانت فرنسا تعاون الحركة الصهیونیت 
إذ ساهمت فى تدريب الهسجناة - جيش إسرائيل السرى حينئذ ‏ وقامت بإمداده بالسلاح 
خلال صراعه مع سلطة الانتداب البريطانى فى منتصف الأربعينيات. 
وحينما قامت بريطانيا بمحاولة لمنع هجرة اليهود من موانىء آوروبا إلى إسرائيل » 
رفضت الحكومات الفرنسية المتتالية طلب بريطانيا بمنع هجرة اليهود من الموانىء الفرنسية 
إلى فلسطين. 
كانت فرنسا متحيزة تحيزاً واضحاً فى معاونتها لإسرائيل.. إذ قامت قبل عقد صفقة 
الأسلحة الروسية لمصر. بتزويد إسرائيل بكمية ضخمة من الأسلحة » ضاربة بعرض 
الحائط سياسة التوزيع التوازن للأسلحة فى الشرق الأوسطء الذى تم GLE‏ عليه بين 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة سنة ۱۹۵۰.. وحينما رفض أيزنهاور تلبية مطالب بن 
جوريون الخاصة بمد إسرائيل بأسلحة وطائرات نفاثة لمواجهة صفقة الآأسلحة الروسية 
لمصرء بادرت فرنسا بتزويد إسرائيل بالأسلحة التى رفض الأمريكيون إمداد إسرائيل بها. 
وأسرع عبد الناصر فى الرد على هذا الإجراء» بأن عقد صفقة أسلحة تضمنت 
مقاتلات ميج» وبلغت قيمة الصفقة حينئذ ما يزيد عن ۳۰۰ مليون من الدولارات. 
كانت فرنسا قد فقدت ممتلكاتها فى آسيا وشمال أفريقياء ولم يبق لها سوى BIA‏ 
التى تعتبرها امتدادا لأرض فرنساء ومن ثم أحس موليه أن مستقبله السياسى يتوقف على 
ote‏ قدرته على الاحتفاظ بالجزائر. 
وكان بن بيللا ‏ زعيم ثورة الجزائر- قد حضر إلى مصر يطلب معونة عبد الناصر 
۳/۸۸ 


وقد لقى ترحيباً كبيراً من عبد الناصر وارتبط معه بصلات صداقة متينة» وقدم له عبد 
الناصر العون الكبيرء الذى أغضب فرنسا » وآثار حفيظة جى موليه. 

ولكن Ley‏ من التقارب بدا فى الأفق بين فرنسا ومصرء حينما قام كريستيان بينو 
الأول عن الشانی ولم ير فى عبد الناصر ما كان يصوره موليه بأن عبد الناصر صورة 
لطاغية يريد أن يشيد لنفسه إمبراطورية فى المنطقة العربية بل رأى فيه صورة عربى وطنی» 
يؤمن Ob‏ تقرير المصير حق أصيل من حقوق الشعوب. 

كان لزيارة بينو لمصر أثر واضح على أحداث الثورة الجزائرية »فقد اقترح عبد الناصر 
عليه إجراء مفاوضات للوصول إلى تسوية للقضية الجزائرية.. وبعد عودة بينو إلى فرنسا 
أقنع رئيس حكومته Ob‏ يوافق على عقد سلسلة من الاجتماعات السرية بين زعماء جبهة 
التحرير الجزائرية وبين اثنين من الفرنسيين لناقشه شروط التسوية. 

ولكن العلومات عن هذه الاجتماعات تسربت للصحافة الفرنسية فتراجع موليه خوفاً 
من الرأى العام الفرنسى» واستدعى ممثليه » واشتد القتال عنفاً فى الجزائر .. وقامت 
القاهرة بتمجيد الثوار الجزائريين» والتنديد بالربع مليون جندى فرنسى الذين يحاولون 
قمع ثورة الأحرار الجزائريين بقوة السلاح. 
يفقد عقله » وقرر أن يضرب ثورة الجزائر» فى قيادتها. 

كانت السلطات الفرنسية قد منحت زعماء جبهة التحرير الجزائرية طيراناً آمنا بين 
الرباط وتونس کی يجتمعوا مع حكام المغرب وتونس للتشاور. ولکن الفرنسيين غدروا 
بالزعماء الجزائريين» فأجبروا طائرة كانوا يستقلونها من المغرب للنزول فى الحزائر» 
وقاموا باعتقالهم بمجرد نزول الطائرة على الأرضء وتم ترحيلهم إلى فرنسا حيث أودعوا 
آحد السحون. 

كان هذا الحادث الصخرة التی تکسرت علیها العلاقات الفرنسية - السصرية إذ فقد 
عبد الناصر الثقة فى الفرنسيين» وقرر أن يقدم کل العونات الممكنة لبهة التسحرير 
الجزائرية» حتى يتم تحرير الجزائر العربية. 


FAS 


دالاس سجب عرص السد العالى 


وکان مشروع السد العالی آحد النجزات الکبری لثورة ۲۳ يوليو» ومظهراً مهما من 
مظاهر سیاستها الداخلية. ذلك أن الثورة كانت تواجه فى مصر مشكلة النمو السکانی 
الرهیب. فحینما جاءت الثورة فى یولیو سنة ۱۹۰۲ كان تعداد سکان مصر قد بلغ 
ثمانية عشر ملیون نسمة بینما لم تزد رقعة الأرض منذ آیام محمد على لتواجه النمو 
السکانی الهائل. 

كانت مساحة الأراضى النزرعة تبلغ مساحتها فى عهد محمد على أربعة ملايين من 
الأفدنة » بينما لم يزد عدد سكان مصر حينئذ على أربعة ملايين نسمة.. وكان لابد 
للثورة أن تبحث عن مشروع لزيادة رقعة الأراضى المنزرعة. 

كان مشروع السد العالى قد وضع على آساس أنه سوف يسمح بزراعة مليون فدان 
جديدة» ويحول ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون فدان من ری الحياض إلى ری دائم. 

وكان المشروع يهدف إلى الاحتفاظ بمياه الفيضان التى تلقى فى البحر سدى 
لاستخدامها فى سنى LL‏ هذا فضلاً عن الطاقة الكهربية التى ستتولد من إنشاء السد 
العالى لاستخدامها فى تصنيع البلاد. 

ولذلك قامت الثورة فى الشهور الأولى من قيامها بالاتجاه إلى ألمانيا الاتحادية لإعداد 
مشروع للسد العالى.. ومع أن الحكومة الألمانية وافقت على الفكرة AB‏ ظهرت على 
السطح مشكلة التمويلء فالمشروع يحتاج إلى تمويل ضخم بينما كانت خزانة مصر تفتقر 
إلى العملات الأجنبية التى يحتاجها المشروع. ومن ثم اتجه عبد الناصر إلى واشنطن 
ولندن والبنك الدولى لمعاونته فى تنفيذ الشروع. 

وفى عام ۰۱۹۰۵ بعد أن قام البنك الدولى بدراسة الشروع اتفقت كل من واشنطن 
ولندن على تمويل المشروع بالاشتراك مع البنك الدولی الذى كان سيدفع نصف 
العملات الصعبة التى يحتاجها المشروع بينما تتكفل حكومتا واشنطن ولندن بالتصف 
الآخر . 

كان كل من إيدن ودالاس تواقان للمساهمة فى تمويل المشروع. فالاول كان يريد 
إبعاد الدب الروسی عن المنطقة» كما كان یکره أن يترك الروس فى مصر أثراً فنياً 


۳۹۰ 


تتحدث عنه الأجيال المقبلة فى زهوء بينما تتذكر ضغوط الغرب عليهاء آما دالاس فكان 
يشك فى قدرة الروس على تنفيذ المشروع » فى الوقت GU‏ كان يتوق فيه إلى استعادة 
نفوذ أمريكا فى مصرء بمحاولة اکتساب الشعبية التى فقدتها منذ رفضها إمداد مصر 
بالسلاح الذى متاجه. 


ولقد ساهم يوجين بلاك رئيس البنك الدولی فى حث أيزنهاور على مساهمة 
واشنطن والبنك الدولی فى تنفيذ الشروع.. كان بلاك فى زيارة لبعض الدول العربية منها 
مصرء وبعد عودته إلى واشنطن آقنم آیزنهاور بآن مصر هى الفتاح لأية تسوية فى الشرق 
الاوسط. 

وفی نوفمبر سنة ۱۹9۵ آقر الخبراء الشروع. وسافر عبد النعم القیسونی وزير مالية 
مصر إلى واشنطن» کی يبدا الفاوضات مع يوجين بلاك وعثلی الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية. وفی شهر دیسمبر آعلن البنك الدولی أنه سوف يقدم بالاشتراك مع دولتین 
غربیتین التمویل اللازم لبناء السد العالی. 

كان الشروع بأكمله سیتکلف آلف ملیون من الإولارات» منها أربعمائة ملیون من 
الدولارات بالعملة الصعبة.. وکان على البنك الدولی أن یقدم فى الرحلة الأولى من 
الشروع قرضاً قدره مائتا مليون من الدولارات بالعملة الصعبة.. وآن تقدم واشنطن 
ولندن ما قيمته سبعون مليوناً من الدولارات. ولکن الشروع ارتطم بالعراقیل منذ البداية 
ذلك أن الغرب قدم مذکرة تفسيرية وضع فیها شروطاً مجحفة كأساس لتنفيذ الشروع. 

كانت الشروط التی جاءت بالمذكرة التفسيرية تتلخص فى أن تتعهد مصر بتر كيز 
تنميتها فى مشروع السد العالی» وتخصیص ثلث دخلها لدی عشر سنوات لهذا 
الغرض.. كما كان على مصر أن تفرض رقابة لنع التضخم نتيجة الصروفات الضخمة 
من الأموال العامة التی سوف بحتاجها الشروع.. وطالبت الشروط Ob‏ تجری عقود الانشاء 
على آساس النافسة مع إبعاد الكتلة الشرقية كلية عن الشروع. oly‏ تتعهد مصر بأن لا 
تبرم أى اتفاقات أو تحصل على أى قروض دون موافقة البنك الدولی. 

وأحس عبد الناصر ob‏ قوی الغرب تسعی للسيطرة على اقتصاد مصر واضعاً فى 
ذهنه ما حدث pal‏ فى عهد الخديو إسماعيل من ابتزاز وضياع استقلال مصر.. فهو إذا 
سلم بالشروط التی قدمها الغرب لبدء المرحلة الاولی من مشروع السد. فإنه سوف 


۳۹۱ 


یتصرض فى المرحلة التالية لشروط أشد إجحافاً؛ .قد تؤدى إلى سيطرة الغرب على 
اقتصاد مصرء ثم التسليم فى النهاية باستقلال مصر. 

-ررفض عبد الناصر هذه الشروط فى غضب. فبادر دالاس بإيفاد يوجين بلاك رئيس 
البنك الدولى إلى القاهرة» کی يشرح لعبد الناصر الدوافع وراء هذه الشروط. وقابل 
يوجين عبد الناصر وحاول أن يقنعه بدبلوماسية رجل المصرف أن يوافق على الشروط 
التى جاءت فى المذكرة التفسيرية » ولكن عبد الناصر رفض فى إصرار أن يسلم بأى 
إشراف مالى من الخارج على خزانة مصر.. وما أن وصلت دالاس أنباء إخفاق مهمة 
بلاك حتى أبرق إلى كيرميت روزفلت ممثل المخابرات المركزية الامريکية فى آثینا» کی 
يطير فوراً إلى القاهرة لتهدئة الموقف. 

كان كيرميت روزفلت يعمل فى القاهرة قبل نقله إلى أثيناء وكان يرتبط مع عبد 
الناصر بعلاقات طيبة أثناء إقامته فى مصرء حيث كان يعمل فى السفارة الأمريكية تحت 
ساتر دبلوماسی.. ولم يكن عبد poll‏ يجهل أن كيرميت روزفلت من ضباط الخابرات 
الأمريكية » وکانت له مكانة خاصة فى السفارة الأمريكية» وشهرة كبيرة فى تدبیر 
الانقلابات. فهو الذی دبر انقلاب إيران الذی آطاح بحكومة محمد مصدق العادية 
للامبريالية وآقام حكومة ايرانية موالية للغرب برئاسة الزاهدی. 

وانضم کیرمیت روزفلت إلى بلاك محاولاً إقناع عبد الناصر بما يريده البنك الدولی» 
ونجح بلاك أخيراً فى إقناع عبد الناصر على الموافقة على بعض حقوق البنك فى 
الإشراف على الإجراءات التى تكفل عدم حدوث تضخم فى مصر. 

وفى ۸ فبراير سنة ١455‏ أعلن البنك الدولی أنه تم الاتفاق على أن يقوم البنك 
الدولى بمد مصر بقرض قدره مائتا مليون من الدولارات. 

ولكن الأحداث تطورت لتقلب الأوضاع .. ففى نهاية عام ۰۱۹۵۵ آرسل دالاس 
خلال الراحل الأولى من مناقشات مشروع السد العالی» روبرت آندرسون المليونير 
الامریکی کمبعوث له إلى منطقة الشرق الاوسط کی يقنع عبد الناصر وبن جوریون 
باحتمالات الوصول إلى تسوية. 

ولكن صادف زيارة أندرسون هجوم |سرائیلی على سوریا فى ديسمبر سنة ۱۹5۰ 
ما حدا بعبد الناصر أن يبلغ البعوث الأمريكى استحالة جلوس مصر وإسرائيل على 
منضدة واحدة» وبخاصة بعد هجوم إسرائيل المتكرر على الأراضى العربية. 


۳۹۲ 


لقد آحس دالاس بمرارة نحو عبد الناصر»ء الذى دمر مهمة آندرسون, كما بد حماس 
دالاس لبناء السد العالى يفتر نتيجة مواقف عبد الناصر من صفقة الأسلحة السروسية 
وحلف بغداد. 

والواقع أن دالاس نظر إلى مشروع السد العالى بنظرة شخصية من عبد الناصرء فهو 
يرى أنه السئول عن هدم كل مخططاته فى منطقة الشرق الأوسط... كما كان دالاس 
يشك فى قدرة الروس على تشييد السد العالى» ولذلك قرر آلا يحقق لعبد الناصر حلم 
مشروع السد العالى. 

وبعد عودة بلاك من القاهرة إلى واشنطن قابل دالاس الذى كان قد قرر بين نفسه آلا 
يقدم العون لعبد الناصر.. لقد أبدى دالاس ليوجين بلاك مخاوفه من أن اقتصاد مصر لن 
يستطيع أن يتحمل المصروفات الباهظة التى سيتكلفها المشروع.. وهنا رد بلاك على زعم 
دالاس ob‏ اقتصاد مصر لیس آسوا ها كان عليه الحال» حینما آمره دالاس بالتوجه إلى 
القاهرة لمفاوضة عبد الناصر ولکن دالاس أنهى الناقشة بقراره أنه لسن بساعد 
عبدالناصر . 

ومن ناحية آخری كان إيدن قد آعلن حرباً نفسية شعواء على عبد الناصر بعد أن 

طرد الملك حسین جلوب من قيادة الفيلق العربى الأردنى فى شهر مارس. فقد ظن أن 

وأخذ رجال المخابرات الأمريكية بالاشتراك مع نظرائهم البريطانيين فى تدبير انقلاب 

وكان خروشوف السكرتير العام opt‏ الشيوعى السوفييستى» وبو حانين رئيس 
الوزراء السوفیتی. قد قاما بزيارة رسمية للندن لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية.. 
وخلال الزيارة» صرح إيدن ob‏ بريطانيا قد تلجاً إلى القتال - إذا لزم الأمر - لحماية 
مصاحها البترولية فى الشرق الأوسط. 

كان یکمن فى هذا التصريح تهديد مستتر للروس الذين كانوا قد أتموا عقد صفقة 
يظهر حسن نوايا السوفييت» Ub‏ صرح فى مور صحفى عقده قبل مغادرته لندن ما يشير 


۳۹۳ 


إلى أن روسيا على استعداد أن تساهم مع الأمم المتحدة فى فرض حظر على إمداد المناطق 
المضطربة مثل الشرق الأوسط بالسلاح. 

وقد أقلق عبد الناصر هذا التصريح » إذ خشى أن ينجح الغرب فى الضغط على 
السوفيبت» فيوقفوا إمداده بالسلاح.. ولذا حاول أن يتجه إلى مصدر اخر لا بخضع لحظر 
الأمم التحدة ووجد ضالته فى الصين الشعبية.. ولكن الصين لا تستطیع أن تمد عبد 
الناصر بالأسلحةء فهى ما زالت تعتمد على الروس. فى هذا الجال. ولا تستطيع أن تقوم 
بأكثر من وسيط بين مصر والسوفييت. وبالرغم من الصداقة التى ربطت بين شواين SY‏ 
وعبد poll‏ فى مور باندونج» فان مصر ما زالت غير معترفة بالصين الشعبية. 

وقرر عبد الناصر الاعتراف بالصين الشعبية» وأعلن ذلك فى ١5‏ من gabe‏ سنة 
5 »؛ معلناً تبادل السفراء بين حكومتى بكين والقاهرة وهاج دالاس by‏ وازداد 
سخطه على عبد الناصر. 

والغريب أن إسرائيل كانت قد اعترفت بالصين الشعبية عام ۱۹۵۰ دون أن تسبب 
أدنى إزعاج لواشنطن. وذلك فى عهد الرئيس ترومان الذى كان يبارك كل ما تقوم به 
حكومة إسرائيل من أعمال... فلما جاء الرئيس أيزنهاور قل تحيزه مع إسرائيل» وازداد 
تعاطفه مع العرب . نتيجة اعتراف إسرائيل بالصين الشيوعية.. التنين الأصفر الذى 
يرهب حكومة واشنطن. 

وماطلت واشنطن فى الرد على التعديلات التی عدلها عبد الناصر فى شروط المذكرة 
التفسيرية الملحقة بمشروع السد العالى» وفسر عبد الناصر ذلك بأنه عداء سافر وحده 
ولذلك استدعى عبد الناصر أحمد حسين سفيره فى واشنطن إلى القاهرة وأبلغه أنه 
سوف يمكنه الحصول على العملات الصعبة الضرورية لبناء السد من دخل قناة السویس 
التى سيقوم بتأميمهاء لو رفضت واشنطن تمويل المشروع. 

وقام أحمد حسين سفيرنا فى واشنطن بتحذير عبد الناصر من أن الغرب سوف 
يسحب عرضه للمعاونة فى السد العالى» فقرر عبد الناصر وضع واشنطن فى موقف 
لاتستطيع منه التراجع. إذ أبلغ سفيره بأنه قرر سحب اعتراضاته على ما جاء بالمذكرة 
التفسيرية» وقبوله الشروط التى cele‏ بها. وعاد أحمد حسين إلى واشنطن. وقابل 
دالاس يوم ١9‏ من يوليو وأبلغه أن عبد الناصر وافق على الشروط الأنجلو- أمريكية.. 


۳۹4 


ولكن دالاس كان قد قرر سحب العرض الأمريكى» ولم يهتم بتبليغ السفير المصرى أن 
الروس على استعداد لتنفيذ مشروع السد » لو قامت واشنطن بسحب عرضها. 

ووفقاً لذلك» أجاب دالاس بعد الاستماع للسفير المصرى بأن حكومة الولايات 
المتحدة؛ قد وصلت إلى قرار بأن اقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل آعباء بناء السد 
العالى » ومن ثم قررت حكومة واشنطن سحب عرضها بتقديم العونة المالية. 

وبعد أربع وعشرين ساعة آخری. آعلن إيدن أن بريطانيا قزرت سحب عرضها 


e 


أيضاً. 

ولا كان اكتتاب البنك الدولى يتوقف على مشاركة بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. فقد أصبحت مشاركة البنك الدولى غير قائمة » وظن دالاس أنه هدم المعبد 
على عبد الناصر » ولكن الواقع أن دالاس هدم المعبد على النفوذ الغربى ليس فى مصر 
فحسب. بل فى العالم العربى أجمع. 
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تاميم قناة السويس 


العالی» أصبح غير قائم بعد سحب واشنطن ولندن عرضيهما. 

فى ذلك الوقت كان عبد الناصر يجتمع مع تيتو ونهرو فى جزيرة بريونى على ساحل 
الآدرياتيكى اليوغسلافى.. وقد آثارته هذه الإجراءات» فعاد فوراً إلى مصر.. وألقى فى 
الإسكندرية يوم ۲۲ من يوليو ‏ وهو ذكرى تنازل الملك فاروق عن عرشه ومغادرته 

وكان من أبرز النقاط التى وضحها عبدالناصر سيطرة القوى الغربية فيما مضى على 
الدول العربية.. وعاد فأكد أنه بعد أن تحققت حرية مصر السياسيت وبعد آن احد آبناء 
الشعب المصرى فى تحاف وطنى يعارض الإمبريالية والطغيان والسيطرة والحكم الجائر 
والاستغلال» أصبح الغرب يضع مصر فى حسبانه. 

وتحدث عن المشاكل التى ناقشها فى بريونى مع تيتو ونهرو: مشكلة ألمانيا فى أوروباء 


۳۹۵ 


مشكلة الصين فى آسياء مشکلتی فلسطين والجزائر اللتين تهمان الدول العربية والشعب 

وبين عبدالناصر فى خطابه أن آراء تيتو ونهرو كانت متمشية خلال المناقشات مع 
الخط العربى. aly‏ العرب استطاعوا بذلك أن یستولوا على حصن آخر وآن بو‌کدوا 
وجودهم فی العالم. ۱ 

كان على عبدالناصر أن يعيد تقييم علاقاته مع الغرب. إذ رسخ فى ذهنه أن الغرب 
لن يتوانى فى اقتناص أى فرصة لإخضاع مصر والدول العربية والسيطرة عليهاء كما أن 
محاولة الغرس جر مصر إلى تحالف دفاعى قد oust‏ جانبا نفسيا فى تفكير عبدالناصر 
۶ و 
بان الغرب مصر على تقييد حرية مصر فى العمل . 

وکان مایزعج عبدالناصر ویقلقه هو تدفق الاسلحة إلى إسرائيل بکمیات تفوق 
مایسمح به الغرب للعرب. مع الفارق الشاسع بين القوی البشرية للجانبین» على أن ما 
زاد النار اشتعالا موقف دالاس من سحب عرض الولایات التحدة لتمویل السد العالی» 
وما ترتب عليه من انسحاب بريطانيا والبنك الدولی. 


كان عبدالناصر يأمل أن یسد السوفییت الفراغ الذی ترکه الغرب. وکان من التوقع أن 
يقوم عبدالناصر بزيارة الاتحاد السوفییتی فى الشهر التالی لتأمیم القناة » ما تتيح له فرصة 
الالتقاء مع خروشوف.. ولکن آزعجه تصریح شبیلوف وزير خارجية السوفییت الذى 
آعلنه بعد يومين من إعلان دالاس سحبه لعرض تمويل السد العالى» إذ قال إن موسکو 
غير مهتمة بالمشاركة فى مشروع السد العالی. 

وکان عبدالناصر یظن فى Gol‏ الامر أن البنك الدولی هو الذی غير وجهة نظره إزاء 
قدرة مصر على بناء السد العالی وآنه هو الذی دفع دالاس لسحب العرض.. ولذلك 
ظن عبد الناصر أن بلاك قد خدعه حینما حثه على الوافقة على الشروط التی جاءت فى 
المذكرة التفسيرية. ولکن عبد الناصر تيقن فيما بعد أن بلاك لم يؤخذ رأيه فى سحب 
عرض التمویل ومن ثم عادت العلاقات الودية بين عبد الناصر ورئيس البنك الدولی» 
بعد أن قام عبدالناصر بمهاجمته وتشبيهه بدلسيبس صاحب مشروع قناة السويس» الذى 
جاء إلى مصر كمصاص دماء آجنبی؛ ليستغل موارد مصر وجهد شعبها فى خدمة أطماع 
إمبريالية القرن التاسع عشر. 


۳۹۹ 


على أن فكرة الحصول على العملة الأجنبية عن طريق تأميم قناة السويس لم تكن 
فكرة حديئة LU‏ إذ كان يدور فى ذهن عبدالناصر بعد توقيع معاهدة الجلاء فكرة 
الاستيلاء على شركة قناة السويس فى مرحلة تالية.. فهو يرى أن مصر كدولة مستقلة. 
لايمكنها آن تسمح لقوى أجنبية أن تسيطر على أهم مورد من موارد دخلها القومى.. ولم 
يكن عبدالناصر راضياً عن ا حالة الراهنة التى تم الاتفاق عليها عام ١1544‏ بين شركة 
قناة السويس والحكومة الصرية والتى رفعت الشركة بموجبهاعدد المديرين المصريين إلى 
خمسة مقابل خمسة وعشرين عضوا فرنسيا وإنجليزياء وفضلا عن زيادة الدفوعات إلى 
مصر إلى ZV‏ من الارباح الضخمة التى تحصل عليها الشركة . 

كان عبدالناصر يرى أن هذه الشروط مجحفة بحقوق مصر وبسيادتهاء وحاولت 
الشركة أن تغرى عبدالناصر برفع نسبة الأرباح التى تدفعها الشركة لصر لو وافق على 
مد مدة الامتياز إلى ما بعد عام VATA‏ وهو تاريخ انتهاء امتياز شركة قناة السويس. 

ومع أن عبدالناصر كان يشعر بأن لديه من الأسباب العنوية ما يبرر قيامه بالاستیلاء 
على شركة قناة السويس . فلم يكن واثقاً من أن هذا الإجراء سوف يحل مشكلة ely‏ 
السد العالى» فقد كان عليه أن يعوض المساهمين فى الشركة؛ ما يجعل ما يتبقى من دخل 
القناة لايكفى لبناء السد. 

وحتى لو فرض أنه أمكن الحصول على دخل القناة الذى بلغ عام ۱۹۵6 41١١‏ 
مليون دولار». فقد كان لا يزال يحتاج إلى المساعدة الفنية لتشييده. 

وكان polite‏ قد هاجم واشنطن يوم 74 يوليو سنة ١965‏ فى خطاب له آلقاه 
بمناسبة افتتاح خط أنابيب جديد يمتد من السويس إلى القاهرة.. قال عبد الناصر: «حينما 
آذاعت واشنطن الكذبة Ob‏ اقتصاد مصر غير سلیم. واجهتهم وجها لوجه وقلت لهم 
موتوا بغیظکم. فلن تستطيعوا أن تفرضوا آنفسکم على مصر». 

وتغلب عبدالناصر على مايواجهه من عقبات المعونة الفنية» إذ اجه إلى موسكو عن 
طريق سفيرها فى القاهرة ييفيجينى كيسليف . ووصلت السفیر السوفییتی حيتئذ 
تعليمات ob‏ يبلغ عبدالناصر أن موسكو على استعداد لمساعدته فى بناء السد العالى. 

ومع أن عبد الناصركان متصلا بموسكو للتفاوض على بناء السد العالی» فإنه لم 
يتحدث معهم كلمة واحدة عن نواياه لتأميم قناة السويس.. حتى فى الداخل لم يتحدث 
مع أحد فى هذا القرار إلا فى آخر لحظة. 


۳۹۷ 


ففى القطار الذى استقله عبدالناصر وبعض زملائه إلى الإسكندرية يوم 5 من 
أغسطس لإعلان قرار التأميم فى خطاب ألقاه فى ميدان المنشية» عرف عبد الحكيم عامر 
قائد عام القوات المسلحة بقرار التأميم لأول مرة. 

وقد ترك هذا الأمر أثرا سيئاً فى نفسية عبدالحكيم عامر وقال لعبد الناصر: أما كان 
ينبغى أن تبلغ هذا القرار للقائد العام للقوات المسلحة فى وقت مبكر ليقرر عما إذا كانت 
القوات السلحة تستطيع أن تحمى الغرض السياسى الذى قررته؟. 

كان عبد الناصر يميل إلى إخفاء نواياه حتى عن أقرب زملائه.. کان يخشى أن 
تتسرب أية معلومات تفسد خطته..وهكذا نجده يستدعى المهندس محمود يونس الذى 
كان عليه أن ينفذ قرار التأميم » ويبلغه بما ينبغى عمله» ويطلب منه مراعاة السرية التامة.. 
لقد سلمه عبدالناصر مظروفاً مختوما وطلب منه أن يفتح المظروف حينما يسمع فى 
الإذاعة ذكر اسم دلسييس أثناء إلقاء عبدالناصر خطابه ف الإسكندرية es‏ وعلى محمود 
يونس ومساعديه أن يتح ر كوا إلى مكاتب الشركة فى الإسماعيلية والسويس وبور سعید. 
وینفذوا التعلیمات الأخيرة. 7 

وفی الخطاب الذی آلقاه عبدالناصر يوم ۲5 من یولیو سنة ۱۹۵۲ فى الاسکندریة 
ذکر عبدالناصر الستمعین بالهانة التی كان يفرضها الستعمر على الشعب الصری قبل 
قيام الثورة.. قال عبد الناصر: «لقد آعادت الثورة للشعب کرامته. بعد أن كان قد سلبها 
المندوب السامى البريطانى ثم السفير البريطانى.. فيما بعد...» 

وأخذ عبدالناصر يبرر فى خطابه الأسباب التى دفعته للجوء إلى الروس لشراء 
أسلحة روسية بعد غارة إسرائيل على غزة فى فبراير سنة ۰۱۹۵۵ فقال للمستمعين أنه 
سواء كانت هذه الأسلحة شيوعية أم غير شيوعية» فهى فى مصر تصبح أسلحة مصرية. 

وأشار عبدالناصر فى خطابه إلى أن واشنطن أرادت أن تعاقب مصر لأنها رفضت 
الدخول فى آحلاف عسكرية » كما أرادت أن تفسد علاقاتها الاقتصادية مع الدول التى 
تتعامل معها. 

وجاءت العبارة التى كان متفقا عليها مع محمود يونس: 

«لقد آشعرنی مستر بلاك أننى اجلس أمام فرديناند دلسيبس ».. واستطرد عبدالناصر 
يقول: 


۳۹۸ 


«ووفقا لتوجيهات دلسيبس القاسية مات ما يزيد على مائة آلف عامل مصرى اشتركوا 
فى حفر القناة.. قناة لا تخصهم ولا تخص بلدهم. ولكن تخص شركة أجنبية» امتصت 
الأرباح العائدة لا لصالح par‏ ولكن لزيادة ثراء أصحاب الشركة». 

«ولكن أيام الاستغلال الأجنبى قد ولت» ومن ثم ینبغی أن تعود القناة وأرباحها إلى 
مصر A‏ 
السد العالی» وسوف نعيد حقوقنا المسلوية». 

لقدكان تأميم قناة السويس بثابة ضربة معلم لاستقلال العرب.. لقد أصبح 
عبدالناصر البطل الذى لاينافس فى ميدان التحرير والقومية العربية. 

وامتدت شعبية عبدالناصر فى أنحاء العالم العربى. ولكن نورى السعيد وأصحاب 
الأحلاف كانوا فى واد آخر ينظرون إلى عبدالناصر على أنه رجل القلاقل والفوضى 
والاضطرات. 

لقد ذکر إيدن فى مذکراته التی نشرها بعد عشر سنوات من حرب السویس أنه بعد 
سماعه نبا التأميم فى حفل elite‏ خاص كان یحضره نوری السعيد والامیر عبدالله - 
الوصی على عرش العراق فى ذاك الوقت - قال : 

«إن الصری وضع إصبعه على قصبتنا الهوائية. واننی آفضل أن آری الإمبراطورية 

ولقد آثبتت جريدة الصندای تایمز اللندنية هذا التعلیق فى سلسلة تحقيقاتها عن 
ظروف حرب السویس التی کتبها هيوم توماس. 

ومن صيغة هذا التعلیق العصبی لایدن یمکن أن تشم رائحة الحرب النفاذة لقد قرر 


إيدن منذ اللحظة الأولى التی سمع فیها بقرار تأميم قناة السویس أن يتجه إلى احرب 
للقضاء على عبدالناصر ونظامه. 


۳۹۹ 


الجزء الأول 
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العد و ان الخلا (gal‏ على مصر 


دار اضسال 


مذ کرات صلاح نصر . الجزء الأول. الصعو 2 TS‏ 


ردود فعل تأمیم القناة 


ما أن أعلن عبدالناصر قرار تأميم قناة السویس فى ۲۰ من يوليوء حتی ارت موجة 
من الغضب فى کل من فرنسا وبریطانیا. وصدر قرار سریع فى كل منهما بأن سيطرة 
عبدالناصر على القناة لا هکن قبولها. وقامت العناصر الامبريالية وآبدت امتعاضها نتيجة 
فقد هذه الشركة ذات الأرباح الطائلة. مع أن القناة كان مقدراً لها أن تعود إلى مصر فى 
عام ۱۹۱۸ .. وكان أكثر الأمور حيوية بالنسبة للغرب وقوع خطوط ناقلات البترول 
لغرب أوروبا تحت رحمة مصر. 

فى ذاك الوقت كانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد عقدت جلسة فى باريس خلال 
اللیل» للنظر فى طلب جى موليه رئيس الحكومة بزيادة اعتمادات النفقات العسكرية 
الدرجة فى اليزانية.. وكان موليه يستعد لإلقاء خطاب وطنى أمام مجلس ثلاثة آرباعه. 
يقرون مبدأ الزيادة لمواصلة حرب الجزائر.. ولكن الدوائر السياسية الفرنسية الحاكمة 
كانت ترفض فكرة استعراض القوة لضرب العرب. 

أما فى داونج ستريت ‏ مقر الحكومة البريطانية ‏ فقد كان إيدن قد دعا الملك فيصل 
ملك العراق ونورى السعيد رئيس وزرائه إلى حفل عشاء محدود ‏ كما ذكرت من قبل. 

وخلال العشاء حمل رسول نبأ التأميم إلى إيدن الذى قرأه على ضيوفه أثناء العشاء.. 
وهنا قام نورى السعيد الرفيق القديم للورنس وموسى شاریت. ونصح إيدن بأفضل رد 
يمكن أن يوجه إلى عبدالناصر. قال نورى السعيد لإيدن: «اضربه.. اضربه بشدة.. اضربه 


الآن!». 
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وانسحب إيدن إلى الغرفة المخصصة للمناقشات ومعه لورد سالسبورى» وسلوين لويد 
وزير الخارجية ولورد هيوم وزير شئون الكومنولث. 

لقد كان ما يشغل بال إيدن هو رد الفعل لدى الدول العربية» ذلك أن تحدى 
عبدالناصر بتأميم القناة سوف بهدد كيان بريطانيا بأسره فى العالم العربى. 

وهكذا قرر إيدن منذ البداية رد بريطانيا على تحدى عبدالناصر وهو الضرب دون أن 
يثير العالم العربی» والاستمرار فى المحافظة على هيبته أمام العرب بفضل استعراض 
القوق وهذه وجهة نظر كانت مختلفة تماما عن وجهة نظر الدوائر السياسة الفرنسية 
الحاكمة ‏ كما آشرت سلفا. 

وفی واشنطن لم یتوقع السئولون شیئا غير عادی.. لقد آحس دالاس غداة الا جراء 
الذی اتخذه عبدالناصر بحاجة ملحة للذهاب لحضور الاحتفالات الخاصة بتولی رئيس 
جمهورية بيرو مهام منصبه» فى الوقت الذی كان فيه آیزنهاور مشغولا فى لعب الجولف. 
بینما كانت وكالات الأنباء تذيع خبر التأميم فى المساء.. لقد كان قرار التأميم مفاجأة 
لواشنطن, لكنه لم يؤثر كشيرا على الشعب الأمريكى الذى كان مشغولا فى انتخابات 
الرئاسة التى اقترب موعدها. 

كان إيدن أثناء ذلك قد أعد بيانا قصيرا يزمع إلقاءه فى مجلس العموم فى اليوم 
التالى» وقد أبلغ إيدن نصه لسفير فرنسا والقائم بالأعمال الأمریکی وطلب من 
حكومتيهما اتخاذ إجراء موحد رداً على التهديد المشترك الموجه لمصالحهم جميعا. 

هذا هو ما تم فى ذاك اليوم الموافق السادس والعشرين من يوليو الذى امتد إلى الفجر 
على غير المألوف.. وفى باریس كان جى موليه يطرح مسالة الثقة فى الساعة السابعة من 
صباح يوم ۲۷ من يوليو على الجمعية الوطنية التى ظلت مجتمعة طوال الليل. 

ووسط هذه الأحداث آوفد بن جوريون مبعوثا خاصا هو شمعون بيريزء الذى وصل 
إلى باريس كى يسجرى محادثات مع الحكومة الفرنسية بقصد الإسراع فى توريد أسلحة 
لوسرائيل. 

ولنتساءل: هل أصدر عبدالناصر قرار التأميم عشوائياء آم قدر الموقف. على أساس 
حسابات لردود الفعل لدى قوى الغرب الثلاث: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؟. 

الواقع أن عبدالناصر قدر الوقف وعمل حساباته» وبنى قرار التأميم علی هذا التقدير. 
فعبد الناصر كان يدرك تماماً أن إيدن لن يسرع فى استخدام القوة ضده إذ أن القوات 
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المسلحة البريطانية منتشرة حول العالم ويحتاج تعبئتها وتنظيمها كحملة عسكرية إلى 
شهرين على الأقل. 

وكان عبدالناصر يظن أن دالاس يختلف عن إيدن فى أسلوب الهجوم. فهو يفضل 
استخدام الضغوط الاقتصادية عن أسلوب الحرب لتسوية مشكلة السويس» هذا فضلا عن 
علمه بأن سنة الانتتخابات الأمريكية تجعل واشنطن تميل إلى عدم تغيير الأمر الواقع» أو 
الاشتراك فى أى حملات عسكرية جديدة فى الخارج. 

وقد أدرك عبدالتاصر أن الخلافات بين واشنطن ولندن وإن كانت فى الطريقة ولیست 
فى الهدف. فإنها كانت بعيدة عميقة» ولذا كان يأمل فى أن يستطيع أن يحول الرأى 
العام العا مى ونفوذ واشنطن وموسکو إلى جانبه. خلال الشهرين اللذين تحتاجهما بريطانيا 
لتعبئة قواتها. 

وكان عبدالناصر يعتمد فى تقديره على التنافس بين لندن وباريس على منطقة الشرق 
الأوسط. ففرنسا عارضت حلف بغداد» على أساس أن بريطانيا كانت لا تزال تحاول أن 
تقوم بدور قيادى فى المنطقة» بعد انسحاب فرنسا من سوريا ولبنان. 

على أنه من ناحية أخرى أخطأ عبدالناصر فى تقدير درجة ردود الفعل لدى فرنسا 
إزاء التأميم. . كانت مساعدة عبدالناصر الفعالة لثورة الجزائر» وقيامه بتأميم قناة السویس 
لتی تملك فرنسا كاوه الأکبر من أسهمهاء قد جعلا مولیه بصل إلى درجة من الغضب 
الذی طغی على تفكيره» وجعله یل إلى استخدام لقوة لضرب عبدالناصر. 

كان عبدالناصر يظن أن انشغال فرنسا فى الثورة الجزائرية سوف لا يمكنها من 
المشاركة فى أى عمل عسكرى موجه لصر. رغم كراهية موليه له. 

وهكذا ظن عبدالناصر أنه بالرغم من رغبة موليه وإيدن فى استخدام القوات المسلحة 
لتدميره» فإن الظروف تمنعهما من ذلك» وأن ما يقومان به من تلويح لاستخدام القوة ليس 
إلا مثابة إرهاب له ليقبل نوعا من الاشراف الدولی على القناة. 

على أن عبدالناصر استبعد فكرة قيام بريطانيا وفرنسا باستخدام إسرائيل كمخلب 
قط فى محاولة الاستيلاء على قناة اللسویس.. كانت المخابرات المصرية قل زودته 
بمعلومات عن قيام فرنسا بتخطيط هجوم على مصر بالاشتراك مع إسرائيل» ولكنه اعتبر 
هذه المعلومات مجرد معلومات مضللة لحثه على دفع قوات مصر ضد إسرائيل. 
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ويثور عبدالناصر حينما يضله تقرير من سفارتنا فى باریس جاء به أن مسيو بينو 
وزير خارجية فرنساء أهان السفير icc pall‏ ونعته بأنه قاض يحمى مجرما عتيداً. 

ومن ناحية أخرى لم يفاجاً عبدالناصر من قيام بريطانيا بتجمید رصيد مصر غير 
المسحوب من الاسترلينى الذى بلغ مائة وثلاثين مليونا من الجنيهات الاسترلينية» بحجة 
حماية المستحقات البريطانية فى شركة قناة السویس.. كان عبدالناصر يتوقع مثل هذه 
الإجراءات. 

لقد علت الأصوات داخل مجلس العموم البريطانى تطالب بعدم السماح لعبد الناصر 
بأن یسیطر على الشريان الدولى.. كما هاجت الصحف البريطانية وماحت. فقامت 
صحيفة التايمز اللندنية» وقالت أنه لا يجوز أن يترك مجرى مائى دولى بمثل هذه الأهمية 
والتعقيد لتديره دولة واحدة. لا متلك المهارات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مثل هذا 
المرفق الضخم. 

كان عبدالناصر يدرك تماما أن إيدن لن يتوانى فى استخدام أية وسيلة حتى اللجوء 
إلى الحرب للقضاء عليه.. وفى حسابات عبدالناصر أبعد فكرة إشراكه الدول العربية فى 
حرب لا طاقة لهم بها أمام جيوش دول کبری» ومن ثم قرر أن يفوت الفرصة على الغزات 
ويعتمد على قوة الرأى العالمى من خلال الامم المتحدة فإذا ما قام الغزاة باحتلال BLS‏ 
السويس فسوف يبقى فى القاهرة يمارس سلطته. أما إذا تقدم الغزاة نحو القاهرة. فإنه كان 

ووصع عبدالناصر فى حسبانه استخدام حرب العصابات ضد الغزاة. وضد أى إنسان 
يتعاون معهم.. كان فى تفكير عبدالناصر أن الغزاة لو نجحوا فى الوصول إلى القاهرة 
سوف يعينون رئيس جمهورية أو رئيس حكومة لمارسة السلطة ومن ثم كان على قوات 
خاصة أن تقوم باغتيال أى رئيس جمهورية أو رئيس حكومة يتعاون مع الغزاة.. وأوكل 
هذه المهمة إلى كمال رفعت. 

وبالرضم من آن عبدالناصر لم یستطع آن یکیج جماح نفسه آمام مذکرة احتجاج 
لایدن إذ آعادها إلى السفارة البريطانية مرفقا بها قصاصة ورق مکتوب علیها معادة إلى 
السفارة البريطانيت فانه بذل بعد ذلك lige‏ فى انحنائه للعاصفة. 

ذلك أن عبدالناصر آوقف آعمال الفدائیین داخل النقب» وأصدر فى قرار التأميم بنداً 
ينص على استمرار بقاء جمیع موظفی القناة هن فیهم الفرنسیون والبریطانیون» كما 
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حاول عدم التدخل فى الملاحة حتى لا يعطى إيدن وموليه وأعوانهما فرصة الزعم Ob‏ 
الملاحة داخل قناة السويس أصبحت خاضعة لنزوات عبدالناصر. 

وأعلن عبدالناصر تعهد مصر بضمان تنفيذ اتفاقية القسطنطينية وحرية الملاحة كما 
كانت قبل التأميم.. وكان عبدالناصر de‏ استعداد أن يقابل إيدن وموليه فى أى بلد 
محاید ولكن لم يكن لديه الاستعداد أن يتخلى عن مبداً جوهرى هو أن القناة تخص 
مصر وآن ادارتها ودخلها ینبغی ألا يبقيا بعد ملكا لقوة آجنبية.. ومع ذلك كان لدیه 
الاستعداد بالتنازل عن Ge‏ الدول الستخدمة للقناة المشاركة فى السائل التی تؤثر على 

وهنا يلعب العملاء الزدوجون دوراً ملموساً فى لعبة ارب السياسية.. لقد كان 
عبدالناصر يريد أن يجس نبض لندن وواشنطن إزاء الوصول إلى تسوية للموقف. 
فاختار عمیلین شقيقين» آحدهما ینتمی للمخابرات الركزية الامريكية وهو الصحفی 
مصطفی أمين فآرسله إلى واشنطن. والاخر ينتمى إلى الخابرات البريطانية وهو شقیقه 
الصحفی على أمين فأرسله إلى لندن. 

وقام عبدالناصر بتزويد العميلين بالتوجیهات. وطلب منهما أن يبينا للبريطانيين 
والأمريكيين أن القناة فى ظل الإدارة المصرية سوف تظل مفتوحة لجميع سفن دول العالم» 
ولن تستخدم قط كسلاح ضد أية دولة تستخدم القناة.. ولكن جهود الأخوين أمين باءعت 
بالإخفاق. فأولا لا يمكن لعميل مزدوج أن يقوم بمهمة السفارة بين الدول حتى لو كانت 
. مهمة سرية» وثانيا لأن الأحداث كانت قد سبقت الزمن. 

وبالطبع تقوم أجهزة المخابرات الأجنبية بحماية عملائهاء فتصورهم أمام شعوبهم 
بأنهم يقومون بخدمة آوطانهم ولكن الواقع أنهم يقومون بخدمة سادتهم وآنفسهم.. كان 
الأخوان أمين قد بدا يتحر كان لخدمة سادتهما بعد رفض عبدالناصر لحلف بغداد. وبعد 
إعلان صفقة الأسلحة التشيكيةء وآخذا يشككان فى نظام عبدالناصرء ly‏ يهد 
للشيوعية للدخول فى مصر. 
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لم يكتف إيدن بالإجراءات التى اتخذها عقب تأميم القناةء مثل تجميد أرصدة مصر 
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من الاسترلینی» ومثل منع السفن البريطانية من دفع رسوم القناة فى مصر بل قام بإصدار 
أوامره لاستدعاء خمسة وعشرين ألف جندى احتیاطی للقوات البریطانيت وبتحريك 
وحدات من القوات البحرية والطيران والجيش من انجلترا إلى قاعدتى قبرص ومالطة. 

وجاءت المعلومات إلى عبدالناصر من المخابرات تفيد بأن غرض هذه الوحدات هو 
الاستعداد لإجراء عمليات عسكرية بالمشاركة مع القوات الفرنسية لضرب عبدالناصر 
واستعادة قناة السويس لإشراف دولى. 

وبدأت حملات حرب نفسية سوداء من قبرص وعدن والعراق وفرنساء موجهة إلى 
الشعب المصرى» ومحرضة له على الثورة والإطاحة بعبد الناصر. 

كان إيدن لا يستطيع أن يخفى حقده الكامن إزاء عبد الناصرء ولذا لم يترك أية 
فرصة دون أن يندد به.. ففى الثامن من أغسطس أعلن إيدن فى حديث إذاعى 
وتليفزيونى من لندن آنه لن يتفاوض مع الكولونيل عبدالناصر واستطرد يقول: «إن 
الكولونيل عبدالناصر قاد حملة دعاية شرسة ضد بلدنا.. لقد أظهر أنه ليس الرجل الذى 
يمكن أن يوثق فيه کی يحفظ عهداء وإن بدا فى الوقت الحالى كأنه على استعداد 
للتفاهم». 

واجتمع دالاس ومولیه وإيدن فى لندن فى آوائل أغسطسء وآصدروا بیانا مشترکا 
آعلنوا فيه قرار دولهم الثلاث بدعوة مثلی عشرین دولة بحرية لعقد مؤتمر دولی یقوم 
بإنشاء نظام دولى» يضمن استمرار عمل القناة وفقاً لانفاقية القسطنطينية ذلك OY‏ 
التأميم يهدد حرية القناة وأمنها. 

وكان دالاس قد محدث فى برنامج تليفزيونى يوم ۳ من أغسطس وقال: «ليس من 
الخير أن تقوم دولة واحدة ولأغراض ذاتية باستغلال مجرى مائى نظمت تدويله معاهدة 
دولية. إذ تعتمد عليه حياة عشرين دولة أو أك واستطرد دالاس يقول: «إن المؤتمر 
القادم سوف يوفر للقناة إدارة دولية». 

وصرح موليه محذرا باستخدام القوة عند الضرورة كما صرح إيدن بالعنی ذاته فى 

وفى يوم ۱۲ من أغسطس أكد الرئيس أيزنهاور ضرورة الوصول إلى حل سلمى» 
وذلك فى اجتماع غير عادى لزعماء الكونجرس» كما آرسل إلى od‏ عبدالناصر 
يطمئنه بأنه لن يلجأ إلى فرض تسوية على مصر. وفى ۱۳ من أغسطس اختلف حزب 
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العمال البريطانى مع الحكومة حول موضوع استخدام القوة.. هذا مسن ناحية» ومن ناحية 
أخرى كان عبدالناصر تواقا إلى أن يرسل مندوبين مصريين ليحضروا أى اجتماع دولى 
يدعى لمناقشة أى ترتيبات مستقبلة للقناة. 

ولكن إيدن كان يتهم عبدالناصر ail‏ انتهك القوانين والاتفاقيات الدولية» فتحداه 
عبدالناصر وطلب منه أن يذكر اتفاقا دوليا واحدا قامت مصر بانتهاکه. 

وأعلن عبدالناصر رغبته فى احضور فى موقر غير متحيز» يضم الخمس والأربعين 
دولة المنتفعة BLL‏ وليس الأربع والعشرين دولة التى قامت واشنطن ولندن وباريس 
باختيارها بعناية کی تضمن أصواتها فى تشكيل الأغلبية التى ستقر اقتراحاتها فى الموعر. 

واجتمع المؤتمر الأول للمنتفعين بالقناة فى لندن يوم ١5‏ من أغسطس وأوفد 
عبدالناصر على صبرى كممثل شخصى له. وقد حمل معه تعليمات عبدالناصر بمداومة 
الاتصال بأى وفود ترغب المناقشة مع مصر حول وجهة نظرهاء ولكن فى اجتماع الدول 
النتفعة بالقناة» فاق عدد الدول الحليفة لبريطانيا فى الناتو» والسييتو والكومنولث باقى 
الدول المشتركة» بدرجة لم يستطع المؤتمر أن يصل بالمفاوضات إلى حل . 

وقام دالاس AIG‏ فى مور المنتفعين الأول خطابا ذكر فيه أن مصر تمسك بسيف 
يمكنها به أن تتحكم فى اقتصاديات دول كثيرة. 

وكان آبرز ما جاء فى خطاب دالاس تأييد العالم أجمع با فيه مصر لفكرة التسوية 
الدولية للمشكلة. 

قال دالاس: ينبغى الوصول إلى حل مقبول سليم عن طريق إسناد مسئولية إدارة القناة 
إلى مجلس دولى يتم إنشاؤه بمعاهدة» ويلحق بالامم التحدة على أن يؤكد حق مصر فى 
الإيرادات. ومراعاة جميع سلطاتها المشروعة وسيادتهاء وآن يقرر تعويض عادل للشركة 
العالمية» ويعهد إلى لجنة تحكيم تعينها محكمة العدل الدولية بتسوية كل الخلافات التى 
يمكن أن تنشاً GL‏ تعويض الشركة العالمية» ويشأن حق مصر فى نصيب عادل من 
الایرادات. ۱ 

وکان السوفییت یخشون عودة قوات الغرب العسکرية إلى النطقة فقد صرح 
شبیلوف وزير اخارجية السوفییتی فى القاهرة خلال زيارة له فى یونیو سنة ۱۹۵۲ بقوله: 
(إن موسکو لا تحبذ قيام حرب بين العرب واسرائیل لآن العرب لن یک‌سبوا من ورائها 
شيئاء وعلی العکس سوف یکون من شأن هذه احرب أن تتیح فرصة للغرب کی بثبت 
آقدامه فى النطقة مرة آخری. لانه لا يمكن أن تظل هذه احرب حربا محدودة). 


۹ 


وفى ۱6 من أكتوبر قال ميكويان الوزير السوفيتى: (إن القناة يجب أن تظل مفتوحة 
لكل سفن العالم بما فى ذلك إسرائيل». 

على أنه حینما قام دالاس وآکد لشبیلوف عدم عودة قوات الغرب إلى النطقت ساند 
شبيلوف موقف دالاس بضرورة فرض ob sic‏ رادعة لكل من یخرق قرارات مؤتمر 
النتفعین الأول. 

وأقر المؤتر تشکیل مجلس لادارة القناة یکون مسئولاً عن تشغیل القناة وصيانتها 
وتحسينها. 

وغادرت لندن لحنة برئاسة روبرت منزيس رئيس وزراء استراليا وعضوية تمثلين عن 
الولايات المتحدة والسويد وإيران والحبشة متوجهة إلى القاهرة لشرح المشروع للرئيس عبد 


الناصر. 
كان منئزيس حاقدا على عبدالناصر وکان رآیه معروفا إزاء التأميم فقد أعلن فى 
لندن قبل حضوره لمصر رأيه بقوله: 


«لو تركنا مصالنا الحيوية تحت رحمة نزوة رجل واحد. فان ذلك يعد بمثابة انتحار 
لنا.. إننا لن نستطيع أن نقبل شرعية ما قام به عبدالناصر حتى من الزاوية الأأدبية». 

وأخفق منزيس فى مهمته» ولوح لعبد الناصر بآن تحركات القوات الفرنسية 
والبريطانية لا تعنى إلا استعداد بريطانيا وفرنسا للقيام بعمل عدوانى ضد مصر. 

وكاد عبدالناصر أن ينهى الاجتماع ولكن لوی هندرسون مثل واشنطن فى الوفد 
الجماعى). 

كان عبد الناصر يرى فى مشروع منزيس ضياع سيادة مصر. فضلا عن أن الشروع 
يغرق قناة السويس فى دوامة السياسة بدلا من انتزاعها بعيدا عن السياسة. 

ولم يقنع عبدالناصر بتبرير منزيس للإشراف الدولى» حيث قال له: «إن الإشراف 
الدولى على القناة يعطى pel‏ حق السيادة» بينما تؤجر ممتلكاتها لفريق من الستآجرین!.. 
لقد قارن عبدالناصر بين هذا التشبيه وبين ماكان يحدث فى قناة السويس من قبل.. 
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كانت مصر تمتلك منطقة BLS‏ السويسء بينما قام المستأجرون البريطانيون بحفر مواقعهم 
العسكرية فى النطقة خلال احتلال دام أربعة وسبعين Uke‏ 

فعاد وفد منزيس إلى لندن وقد أخفق فى مهمتة» وبدا فى الآفق أن لندن وباريس 
تعدان هجوماً مسلحاً على مصر. 

وبالطبع كان لابد من العثور على حجج لتبریر هذا العدوان.. كان آهم هذه احجج 
یکمن فی الادعاء بعدم قدرة مصر على إدارة القناة وتشغیلها ولذا قامت ادارة شر که BLS‏ 
السویس الدولية - مدعمة من إيدن ومولیه - بتشجیع الرشدین الأجانب الذین بلغ 
عددهم آکثر من ثلاثة آرباع مجموع الرشدین لترك العمل فى القناة. 

ولقد تم العشور على رسائل فى شركة القناة تؤكد أن جاك جورج بیکو المدير العام 
لشركة القناة الدولية» أغرى المرشدين الأجانب بترك العمل فى شركة القناة المؤممة» Ob‏ 
عرض عليهم آجر ثلاث سنوات مقدما لو رفضوا العمل مع الشركة AL GW‏ 

وحينما قامت الحكومة المصرية بالإعلان فى الصحف البريطانية والفرنسية عن وظائف 
خالية للمرشدين بدلا من المرشدين الأجانب الذين رفضوا العمل مع الشركة EGU‏ 
قامت إدارة الشركة السابقة بعرض أموال على هذه الصحف لنع نشر الاعلان. 

لقد غادر جميع مرشدى القناة الأجانب مصر. عدا آحد عشر مرشدا يونانيا رفضت 
حكومتهم الإذن لهم بالاستقالة. 

وهكذا أصبحت القناة محك اختبار للإدارة الحديدة المصرية لمدى قدرتها على 
المحافظة على حركة الملاحة بين السويس وبورسعید. 
مصریین وببعض المرشدين الآلمان والروس» كما استطاع جمع عدد من المرشدين من 
ا لحنسيات الأخرى. 

ولكن الواقع أن الحمل الأكبر وقع فى الفترة قبل استكمال الشركة للمرشدين 
اللازمين على عاتق الأربعين مرشدا المصريين» والآأحد عشر مرشدا اليونانيين الذين 


وقد بذل محمود يونس مجهودا جباراً ونجح بهذا العدد الصغير نسبيا لا فى المحافظة 


۱١ 


على حركة الملاحة فى القناة فحسبء. بل ازدادت أيضا نسبة مرور السفن عما كانت عليه 
0 

وقد تحدى محمود يونس الدعاية الضادة التى جاءت من الغرب» تتهم إدارة القناة 
الجديدة باخفاقها فى تشغیل إدارة القناق إذ آعلن فى الأسبوع الأول من مغادرة الرشدین 
الآجانب تصريحا يقول: «ارسلوا إلينا سفنا آکثر.. إننا نستطيع أن نتعامل معها.. كلما 
ازدادت السفن لديناء كلما حصلنا على أرباح أكثر). ۱ 

وبدا لعبد الناصر أن شبح الحرب تبدد» فلم تعد هناك حجة OLY‏ ومولیه» کی يبررا 
عدوانهما على مصر نتيجة إخفاق مصر فى إدارة القناة. 


المؤنمرالتائى تلمنتفعسن 


صرح أيزنهاور فى العاشر من سبتمبر بأنه مازال عند رأيه ob‏ الولايات المتحدة لا 
يمكن أن توافق على إجراء عسكرى إلا إذا حدث عدوان مصرى. 

وحتى تمنع الولايات التحدة حلفاءها من اللجوء إلى استخدام القوة» اقترح دالاس فى 
الحال أن يكون المنتفعون بالقناة هيئة لإدارة حركة القناة» تقوم بالتعاقد مع الرشدین. 
وبتنسيق حركة اللاحف وتستلم رسوم المرور... أى تشرف على إدارة القناة بصورة عامة.. 

ولقد وصفت بعض المصادر الدبلوماسية الشروع asl‏ (العبة محام بارع». 

وبعد يومين تالیین - أى فى ٠٤‏ من سبتمبر ‏ قال دالاس: 

«إن الولايات المتحدة ستحعل سفنها تدور حول أفريقيا بدلا من مرورها فى القناة»).. 
لقد تجنب دالاس استخدام عبارة مقاطعة القناة.. وبعد ثلاثة أيام آخری صرح باستعداده 
لاعتماد مبلغ بليون من الدولارات لحلفاء الولايات المتحدة لتغطية نفقات الرحلة 
الطويلة. 

على أن دالاس لم يرتاح إلى الطريقة التى عرض بها إيدن الشروع على البرلمان 
الإنجليزى فى جلسة طارئة حيث قال: إذا لم تتعاون مصر مع هيئة المنتفعين بقناة السويس» 
فإن لبريطانيا مطلق الحرية فى اتخاذ أى خطوات لاستعادة الموقف. 
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ولقد علق دالاس على تصریح إيدن فى مور صحفی عقد فى واشنطن بقوله: (مهما 
كان تفسیر إيدن لاقتراحی» فليس فى نية الولایات التحدة أن تسمح لهيئة النتفعين بشق 
طریقها بالقوة فى القناة». 

ومع ذلك فقد قام عبدالتاصر یوم ١6‏ من سبتمبر ونسف الشروع كله» ودلك حينما 
صرح فى حفل تخرج دفعة من طلبة كلية الطیران بقوله: Of)‏ هيئة المنتفعين بقناة السویس 
سوف تؤدى إلى ملكية دولية لقناة السویس!. 

واستطرد عبدالناصر يقول: 

of)‏ هذا الاقتراح من السذاجة بحیث يمكن تشبیهه عشروع لانشاء هيئة من المنتفعين 
بای لتشغيا ميناء لندن» تصر على أن كل | لسقفب: التی د نستخدم gon eld‏ عليها أن تدفع 
الرسوم للهيئة.. إن هذا الاقتراح قد تم تخطیطه لاغتصاب سيادة مصر وحقوقها فى إدارة 
القناة» التی اعترفت بها بریطانیا منذ سنتین فى العاهدة الإنجليزية ‏ الصرية عام ۰۱۹۵ 
حيث قررت أن القناة جزء حیوی من مصر». 

وقامت صحيفة التايمز بالتعلیق على مشروع دالاس فقالت: «إن مستر دالاس قد آفرغ 
الهواء من اطارات المركبة الجديدة» Oly‏ الشروع قد حدث به تغيير ونال منه الضعف 
بحيث لم يعد يمكن التعرف علیه». 

ولکن دالاس آعلن فى اليوم ذاته أن المؤتمر قد وسع إلى حد كبير الصورة المرتقبة 
لوظيفة هيئة المنتفعون. 

كان دالاس يرى أن الخطر الحقيقى فى منطقة السويس یکمن فى مدى السيطرة على 
ابار بترول الشرق الأوسط.. وقد علق مايكل هوفمان فى ۱٩‏ من أغسطس على ذلك 
بقو له: «لم يكن الخوف على تجارة البترول هی الستی آقلقت الخواطر من جراء فقد القناق 
ولکن الخوف كان یکمن فى فقد البترول نفسه.. لقد كانت آنابیب البترول ومنشاته 
معرضة للنسف. كما كان الوظفون معرضین للاغتیال». 

ومن ناحية آخری. كان عبدالناصر منذ نشوب آزمة تأميم قناة السویس يرغب فى 
الوصول إلى تسوية سلمية طالا كانت لا تمس سيادة مصر وکان هناك دافعان آساسیان 
یحثانه لاتخاد هذا النهج. 

كان الدافع الأول سياسياء إذ تعرض عبدالناصر لنوع ما من الضغوط من بعض الدول 
العربية ومن روسیا ویوغسلافیا والهند إذ كانت تحبذ فكرة الوصول إلى تسوية.. وکان 


و3 


عبدالناصر حينما قام بتأميم القناة قد حصل على إعجاب زعماء الدول العربية كلها عدا 
نورى السعيد رئيس حكومة العراق» والحبيب بورقيبة رئيس تونس واللك إدريس ملك 
ليبيا الذين كانوا ينفرون من عبدالناصر. 

ولكن ما أن تطورت الأزمة. وبدأت تظهر فى الأفق بوادر احتمال نشوب الحرب» 
حتى بدأت الدول العربية المنتجة للبترول - وبخاصة الدول التى تمتلك خطوط أنابيب تمتد 
إلى البحر الأبيض - تخشی على أمن القناة كمنفذ رئيسى لتصدير بترولها إلى الغرب. 

وفضلا عن ذلك. كان الملك حسين يعانى من ثلاث غارات إسرائيلية وحشية على 
الأردن فى فترة تقل عن شهر واحد. فقدت فيها الأردن ما يربو على مائة قتيل.. ومن ثم 
بدأ الملك حسين يحاول استخدام التنافس بين مصر والعراق لحماية حدوده. 

كذلك قامت السودان بتحذير عبدالناصر منذ فحر الأزمة عن طريق محمود مححوب 
وزير خارجيتهاء فقالت له إن مصر قد تجد نفسها فى حرب مع A‏ بمجرد أن تتم 
انتخابات السرتاسة الأمريكية فى شهر نوفمبر.. وقد أضاف محجوب بأن مصر فى مثل 
هذه الحالة لن تجد أية معونة من شقيقاتها العرب عدا الإمداد بالتموين. 

ومن ناحية أخرى قام الهنود بحث عبدالناصر للاعتراف بهيئة المنتفعين لقناة السويس» 
وكان تيتو يحمل بعض المشاعر الطيبة للغرب ما كان له آثر على نصح عبد الناصر 
لحاولة الوصول إلى تسوية سلمية. 

آما السوفييت فقد كانوا يواجهون تهديدا وشيكا بثورة فى المجرء وإخفاق فى بولندا 
حينما قام البولنديون بطرد المارشال الروسى روكوسوفسكى من منصبه كوزير للدفاع. 

وهكذا كان خروشوف فى وضع حرج لا يستطيع مد يد المعونة العملية لو نشبت 
اخرب. ولذلك كان خروشوف ييل إلى فكرة وصول عبدالناصر إلى اتفاق سريع مع 
لندن وباريس. 

وكان الدافع الثانى الذى حث عبدالناصر لمحاولة الوصول إلى تسوية سلمية هو دافع 
مالی.. ذلك أن بريطانيا قامت بتحمید رصيد مصر من الاسترلینی فى لندن مما آثر على 
اقتصاد مصرء فضلا عن أن اجلترا وفرنسا كانتا تسیطران على ما يقرب من IN‏ من 
السفن التی تستخدم القناق والتی كانت تدفع رسوم الرور إلى الشركة السالفة فى لندن 
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وباریس» ما جعل عبدالناصر لا يدرى كيف يمكنه تحصيل ‘ane,‏ مرور هذه السفن فى 
مصر دون أن تسبب زيادة فى التوتر الذى كان قائما بينه وبين الغرب . 

ولقد كشف دالاس فى مؤتمر صحفى عقد فى الثانى من أكتوبر عن الوضع الحقيقى 
للأحوال حسب تطورها فى ذاك الوقت. ob‏ أقر أن هناك اختلافات ذات طبيعة جوهرية 
مع حلفاء الولايات المتحدة, وآن هذه الخلافات منشو‌ها الموقف المستقل الذى تتخذه 
الولایات المتحدة. 


وبعد أن وصل إلى آوروبا حاول أن يمحو هذا التورط وصرح ol‏ الشروع النهاتی 
الذى كان فيه الكثيرون فى دول الغرب يفضلون مبداً استخدام القوة. 


2 للجوء إلى الأمم التحدة 


فى صسوء هذه الظروف الصعبة اتصل عبدالناصر بالد کتور محمود فوزی وزير 
لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة لمناقشة الأزمة.. وقد ذكر عبدالناصر لوزير خارجيته Ob‏ 
يقبل إنشاء مجموعة استشارية دولية» وفقاً لما جاء فى اقتراح الهندء مهمتها التشاور مع 
سلطة القناة المؤممة. 

وفام محمود فوزی بإبلاع همرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة al‏ على استعداد 
اناقشة فكرة انشاء «محلس دولی). 5 


و کان البریطانیون قد لجأوا فى © من آکتوبر إلى مجلس الأمن التابسع للآمم المتحدة 
وکانوا يريدون أن يفعلوا ذلك قبل هذا التاريخ» ولکن دالاس كان قد ناشدهم العدول 
عن ذلك. وتقدم بفكرة هيئة النتفعین للضغط على الرئيس عبدالناصر لإجباره على قبول 
الفاوضة. 

ومن ناحية آخری قام همرشلد بعد مقابلة فوزی له بدعوة لويد وبینو للاجتماع مع 
وزير الخارجية الصری فى جلسة خاصة تحت رئاسته. 
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وذ كو توا بود ال ان ها ee‏ ا ل ال اه ت ا 
السويس.. كانت هذه البادی الستة تتضمن ما يلى: 

أولا حرية المرور فى قناة السويس لجميع السفن دون تمييز للدول وثانياً احترام سيادة 
مصرء وثالثا تأكيد استقلال القناة عن سياسة أية igs‏ ورابعا الاتفاق بين السلطات 
المصرية والمنتفعين بالقناة على قيمة رسوم المرور» وخامساً تخصيص نسبة معقولة من 
الرسوم لتحسين القناة وآخیرا GIB‏ على مسائل التحكيم فى أى نزاعات بين الشركة 
التحلة والحكومة المصرية. 

على أن الشىء الذى يلفت النظر ما قام به الدكتور فوزى بعد افتتاح الحادثات تحت 
رئاسة همرشلد. إذ أعلن أن مصر لا توافق على هذه البادی الست فحسب. بل توافق 
أيضاً على إنشاء هيئة دولية تمشل المنتفعين بالقناة» وتؤكد أن إدارة القناة مستقبلا سوف 
تسير وفقا لهذه المبادى. 

وبهذه التنازلات المصرية الكبيرة» تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ» وقرر وزراء 
الخارجية الثلاثة الاجتماع فى جنيف يوم ۲۹ من أكتوبر لبحث التفاصيل الضرورية مثل 
تكوين هيئة المنتفعين وسلطاتها. 

ولكن باريس ولندن قوضتا هذه الجهود. إذ قام لويد وبينو بالنکوص عن قرار وزراء 
الخارجية» وعادا إلى مجلس الأمن مطالبين بالتصويت على مسودة قرار يشكو مصر بآنها 
لم تقدم اقتراحات محددة كافية تواجه الاحتياجات اللمبينة فى البادی الستة.. كما طلب 
أن تقوم مصر فوراً بتقديم خطة لا تقل فعاليتها عن الاقتراحات التى حملها منزيس إلى 
عبدالناصر وأن توافق مصر أيضا على أن تقوم هيئة المنتفعين بقناة السويس باستلام 
رسوم مرور جميع السفن التى ثمر فى القناة. 

واستشاط عبد الناصر غضبا فى القاهرة حينما وصلته هذه الأنباء» وأحس بسوء نية 
إيدن ومولیه وبأنهما يدبران تدبيرا خفيا للقضاء عليه. ظ 

والواقع أن قرار إيدن وموليه بالرجوع إلى مجلس الأمن مرة آخری لنظر النزاع» لم 
يكن تحركا جدياء بل كان مجرد خدعة استراتيجية لإعداد مرحلة من مراحل التامرء 
وذلك باستدراج موسکو لاستخدام حق الفيتو على القرار الفرنسی - الا جلیزی» ومن ثم 
يبدو للعالم أن لندن وباريس سلكتا أولاً سبيل السلم للتسوية. فلما أخفقتا لم تجدا 
سبيلاً سوى اللجوء للحرب لتسوية النزاع. 
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وتمت الخدعة.. ووضعت خطة العدوان. 

كانت أصول هذه الخطة تكمن فى مشروع قدمه بن جوريون فى أكتوبر السابق 
للاستيلاء على غزة كمصدر لنشاط الفدائيين المصريين» وعلى شرم الشيخ عند مضيق 
ثيران» وذلك حينما قامت مصر بغلق خليج العقبة أمام السفن والناقلات المحجهة إلى 
ميناء إيلات الإسرائيلى. 

وكان موليه قد تعهد فى عدة اجتماعات سرية مع موشى ديان منذ شهر سبتمبر» بان 
هذه الخطة لو توسعت لتشمل اندفاع القوات الإسرائيلية خلال سيناء فى اتجاه القناةء فإن 
القوات الفرنسية سوف تنضم للقتال وتستولی على BLA‏ بينما يقوم الإسرائيليون 
بالاستيلاء على أى أرض يريدونها للقضاء على الفدائيين coy pall‏ ولوضع حد shad‏ 
مصر. 

ولكن بن جوريون تردد» فقد خشى أن تقوم مصر بدك تل أبيب والمدن الإسرائيلية 
بالطائرات السوفيتية التى حصلت عليهاء وذلك أثناء تقدم القوات الإسرائيلية فى سيناء. 

ومن ثم كان LY‏ من تدمير طائرات مصر بمجرد تقدم الإسرائيليينء ولا كانت 
لبريطانيا قواعد للقاذفات قريبة لمصرء بينما تفتقد فرنسا لذلك اقترح موليه إشراك إيدن 
فى المؤامرة. ‘ 

ووافق الاسرائیلیون على إشراك لندن» وتمت عدة اجتماعات على جانبى القنال 
الإنجليزى» بعضها بين موليه Ody‏ وأخرى بين لويد وبينو وبن جوريون. 

وبعد انتهاء هذه الاجتماعات. وافق رؤساء وزراء الدول الثلاث على الترتیبات 
النهائية للمؤامرة.. كان على إسرائيل أن تقوم بالهجوم يوم ۲۹ من أكتوببرروهو اليوم 
الذى كان مزمعاً أن يعقد فيه اجتماع جنیف الذى كان سيحضره فوزی مع بينو ولويد.. 
وبمجرد أن تتقدم قوات ole‏ فى سيناء» كان على فرنسا وانجلترا أن يصدرا إنذاراً إلى 
إسرائيل ومصر للكف عن إطلاق النار» والانسحاب بقواتهما عشرة أميال على جانبى 
القناةء والموافقة على احتلال القوات الفرنسية ‏ الإنجليزية للمواقع الحاكمة عند بورسعيد 
والإسماعيلية والسويس. . 

وكان على إسرائيل المتآمرة مع لندن وباريس أن توافق بالطبع على الانذار بينما 
ترفضه مصر.. ومن ثم تقوم القاذفات البريطانية بتدمير القوة الجوية المصرية» وشل قدرتها 
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العسكرية استعداداً لغزو فرنسی - انجلیزی بواسطة قوات المظليين من قبرص. والقوات 
البرية المحمولة بحرا من مالطة. ٠‏ 

وكان المتآمرون يظنون أن نظام عبدالناصر سوف يسقط نتيجة الهزائم التى ستلحق به 
ونتيجة المنشورات التى ستلقى على المدن المصرية تحض الشعب المصرى للثورة عليه. 

وهكذا نجد أن مؤتمرى لندن الأول والثانى» وجمعية المنتفعين بقناة السويس واللجوء 
إلى مجلس الأمن لم تكن سوى مجرد وسائل لاكتساب الوقت للمتآمرين بالعدوان. 

على أنه سار بجانب الإعداد للحرب تمهيد نفسى للعدوان.. وقد تكفلت به على 
خير وجه معظم أجهزة الدعاية ووسائل الإعلام فى أوروبا والولايات المتحدة.. كان لابد 
من التمهيد للحرب الساخنة بحرب أخرى نفسية» اتخذت لنفسها أربعة آشکال مميزة: 

الشكل الأول: وكان موجها للشعب المصرىء هدفه الأساسى الإيحاء بأن العمل الذى 
أقدم عليه عبدالناصر لا يمكن أن يمر بسهولة فضلا عن أن خسائره سوف تكون أكثر من 
مغانه. 

الشكل الثانى: وكان موجها إلى الشعوب العربية» هدفه محاولة عزل مصر عن بقية 
الدول العربية ومحاصرة الشعب المصرى داخل أراضيه. 

الشكل الثالث: وكان موجها إلى شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التى استقلت 
حديثاء أو التى مازالت تكافح من أجل استقلالها الوطنى» وكان هدفه العمل على احترام 
العهود والمواثيق الدولية والإيحاء ob‏ الشعوب الصغيرة لا ينتبغى أن تتورط فى أعمال لا 
تستطيع بقوتها المحدودة مواجهة عواقبها. 

الشكل الأخير: وكان موجها أساسا إلى الرأى العام الأوروبى والأمریکی وكان هدفه 
واضحاء وهو تهيئة الأذهان لتقبل مبداً العدوان المسلح على مصر لاسترداد القناة ووقف 
أطماع مصر عند حد معين, وتأمين مصادر البترول فى الشرق الأوسط.. ولقد ارتفع فى 
ذلك الوقت شعار ضرورة تأديب الغزاة. 

ولقد ذكر العديد من الآراء والتكهنات حول التواطو بين بريطانيا وفرنسا من جانب» 
وإسرائيل من جانب آخر.. وليس ثمة دليل صدق على قيام التامر الثلاثى أكثر من 
المحاولات اليائسة من قبل بريطانيا لنفى قصة التأمر. 

وقد ظهر ذلك بوضوح فى الدراسة التى قام بها المؤرخ البريطانى الشهير «هيوم 
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توماس» ونشرتها جريدة الصندای تايمز.. لقد كانت هناك وفائع اتفاقية سيفر السرية التى 
ختمت التواطؤ بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالعمل المشترك لغزو مصر بطلبات بن 
جوريون کی تتحرك إسرائيل. 

ويقول توماس بالنص عن هذه المطالب: 

- ضرورة أن تقوم بريطانيا وفرنسا بتحطيم السلاح الجوى المصرى قبل أية خطوة. 

- ضرورة أن تقوم فرنسا وبريطانيا بالرقابة الكاملة على المطارات المصرية حتى لا 
يقوم منها خطر ينقض على إسرائيل. 

- ضرورة أن تتولى فرنسا إقامة حزام بحرى واق حول إسرائيل حتى تمنع البحرية 
المصرية من التهديد لها. 

ويقول توماس فى دراسته عن اتفاقية سيفر ما يلى: 

«أصر بن جوريون على أنه لا يستطيع أن يعود إلى إسرائيل إلا بورقة مكتوبة يطمئن 
بها زملاءه فى السوزارة إلى آنهم یستطیعون اشرکت وعندما كلف إيدن وكيل خارجيته 
(باتريك دین» بتوقيع هذه الورقة لبن جوریون» رفض بن جوريون» وطار بینو وزير 
خارجية فرنسا إلى لندن فى مهمة سرية سريعة ليعود بتأکید شخصی من إيدن يضمن 
الصفقه. 

«وفی یوم ۲۲ من آکتوبر وصل بن جوریون ودیان وبیریز ومعهم الکولونیل «مان 
جان» إلى باریس فى طائرة من طراز «د س ۶ كان ترومان آهداها إلى دیجول فى 
أعقاب الحرب العالية الثانية وهبطت الطائرة فى مطار «فیلاکوبلی» واستقل الجميع سيارة 
قطعت بهم ميلاً أو ميلين إلى فيللا فى «سيفر» إحدى ضواحى باريس. وانضم إليهم فيما 
بعد بينو ومولييه. وقد جاء بن جوريون لعدة أسباب. كان يريد أن يتأكد أولا من أن 
السلاح الجوى المصرى سيدمر قبل أن تزحف القوات الإسرائيلية عبر سيناء.. وكان يريد 
فرض رقابة دولية فوق المطارات المصرية تبدأ منذ اللحظة التى تجتاز فيها القوات 
الإسرائيلية حدود مصر . وكان يطالب باتفاق مكتوب توقعه الدول الثلااث لكى 
تتحرك إسرائيل› وآن بحضر وزیر بریطانی مسئول الناقشات الأخيرة التى ستدور حول 
الاتفاق». 0 

«وآخیرا طلب بن جوربون ضمانات بألا تؤدى التسوية التی كانت على وشك أن تتم 
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فى نيويورك بين محمود فوزى وزير الخارجية المصرى وهمرشلد إلى تأجيل الحرب» وأن 
تحمى السفن الفرنسية سواحل إسرائيل» وآن تتولى قلة من الطائرات المقاتلة الفرنسية 
حماية الدن الاسرائبليف وآن تلقی الطائرات الفرنسية بالظلات الواد الغذائية والذخيرة 
والسیارات على القوات الاسرائيلية الزاحفة و کان من القرر أن تنطلق تلك الطائرات من 
قبرص.. وفی تلك الليلة سافر الوزیر البریطانی السئول ومعه آحد السئولین سرا إلى 
باریس.. ولیس ثمة ما يدعو إلى الشك أن الوزیر الذی سافر إلى باريس هو لويد » وأن 
المستول الذى رافقه هو باتريك دین المستشار القانونى السابق لوزارة الخارجية البريطانية 
الذى خدم إيدن بإخلاص طوال الأزمة» ولقد قال لى بينو بإخلاص خلال حديث معى: 
إن الوزير كان مندوب. بريطانيا. 


فى خضم هذه الظروف بدت بوادر فى الآفق تشير إلى آن عدوان إسرائيل المرتقب 
سوف يوجه إلى الأردن..وظهر أن الملك حسين سوف يتجه للعراق لعاونته ضد التهديد 
الإسرائيلى» فبادر عبد الناصر ودعا لعقد اجتماع مع اللك سعود وشکری القوتلى رئيس 
سورياء واستطاع عبد الناصر أن يقنعهما بعرض معونة مالية مشتركة على الملك حسين 
كسبيل لانضمام الآردن للقيادة المصرية ‏ السورية المشتركة. 

ولكن حسين رفض عرض عبد الناصر مدفوعا بقرابة الدم مع الملك فيصل الهاشمى 
فى العراق» وطلب من العراق إنشاء قيادة مشتركة للقوات الأردنية ‏ العراقية..ولکن 
الخطة أخفقت نتيجة الخلاف على من سيتولى سلطة القائد الاعلی للقوات المسلحة 
المشتركة. 0 

وقامت القوات الإسرائيلية فى العاشر من أكتوبر بغارة شرسة على قرية «قليقلة» 
الأردنية» فبادر الملك حسين بمناشدة عبد الناصر کی يعاونه فى تحويل التهديد عن الأردن» 
عن طريق إعادة بعض القوات المصرية التى كان عبد الناصر قد سحبها من حدود النقب.. 
ولكن عبد الناصر اعتذر على آساس أن تهديد البريطانيين والفرنسيين لقناة السویس 
يجعل من الضعوبة بمكان chile]‏ قوات داخل سيناء. 

وجاءت الانتخابات الآر دنية فى الأسبوع التالى» وحازت الحركة الوطنية فى الأردن 
بزغامة سليمان النابلسى على نصر حاسم فى الانتخابات.. ورضخ حسين للشعور 
الشعبى وقام فى VE‏ من أكتوبر بتعيين سليمان النابلسى رئيسا للوزراء كما وافق على 
انضمام الأردن إلى التحالف السورئ المضرى. 
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فى تلك اللحظة نفسها. كانت الترتیبات النهائية للغزو الاجلیزی - الفرنسی - 
الإسرائيلى لصر قد شت.. كما تم فى اليوم ذاته زحف الدیابات الروسية إلى بودایست 
للقضاء على الثورة المحرية التى كانت قد هبت منذ يومين ضد سيطرة الروس. 


نعیینی نانبا لرئيس المخابرات نم رئيسا لها 


فى صباح الثالث والعشرین من أكتوبر سنة ۰۱۹۵ استدعانی عبد الناصر مقابلته فى 
قصر الطاهرة بمنطقة سرای القبة بالقاهرة.حيث كان يقيم وآسرته مؤقتاء ریثما تتم بعض 
الاصلاحات والانشاءات فى منزله بمنشية البکری.. وکنت آعمل فى ذاك الوقت مدیرا 
لکتب القائد العام للقوات السلحة. 

كان عبد الناصر ینظر إلى الاشیاء بنظرة تفاؤل أو تشاؤم.. فمثلا كان یتفاءل بالاقامة 
بمنزله فى منشية البکری الذی شغله مع بداية الشورة» وکان فیما مضی سکنا خاصا 
متواضعا لناظر الدرسة الثانوية العسکرية التی آلغیت بعد الثورة» وقد [est‏ عبد الناصر 
عليه فیما بعد بعض الإنشاءات والتوسعات کی یفی باحتیاجات منصب رئيس 
الجمهورية.. وکان عبدالناصر یکره سکنی القصور ویتشاءم منهاء ویذکر أن فاروق عزل 
من قصر رأس التین» كما كان یتفاءل بمبنى قيادة القوات السلحة فى کوبری القبة الذی 
بزغت منه الثورةق فلما انتقلت القيادة العامة للقوات السلحة إلى مبنی القيادة الشتر AS‏ فى 
ab Ui‏ تشاءم من هذا النقل» وعبر عن ذلك بقوله : «آنا متشائم من یوم ما نقلت القيادة 
إلى مبنى القيادة المشتركة». 

كنت أظن فى بادی الأمر أن عبد الناصر قد دعانى لمناقشتى فى آمور القوات 
السلحة. وحالة الأمن بها حيث كنت مسئولا عن أمن القوات المسلحة. 

وقد بدأ حديثه بسوالی عن شتى الأمور التى تتعلق بهذا الوضوع. ثم تدرج حديثه 
إلى ما تتعرض إليه البلاد من تأمر فى الداخل والخارج» وقد أسهب فى الحديث لا يقرب 
من الساعة.. وفجأة وبلا مقدمات قال لى: 

«أنا عاوزك تروح المخابرات العامة». 

كان هذا العرض مفاجأة لی» ولم أكن تواقا لقبوله. 

قلت له : أروح أعمل إيه؟ 
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قال : تشتغل نائب مدير. 

كنت فى ذاك الوقت ضابطا فى القوات المسلحة برتبة البكباشى وأبلغ من العمر ستة 
وثلاثين عاما» وكان منصب نائب مدير الخابرات بدرجة نائب وزير.. وكان الكثير من 
المسكولين يتوقون إلى هذا المنصب. ومع ذلك فقد عزفت care‏ واعتذرت لعبد الناصر عن 
قبوله. 

لم أكن أدرى حقيقة رسالة المخابرات» ولم تكن لى دراية بعلم الخابرات ولا أعرف 
من Lay gall‏ شيئا سوى بعض المعلومات عن المخابرات الاستراتيجية» تلقيتها أثناء دراستى 
بكلية أركان حرب.. وكانت الفكرة السائدة فى مصر أن المخابرات تعنى التجسس على 
الناس.. كانت اسما غير مستحب لدى الناس.. لقد تسلطت هذه الفكرة على عقول 
كثير من المصريين حتى فى عقول أولئك الذين يعملون فى مناصب كبرى بالحكومة .. 
الوزراء آنفسهم كانوا لا يعرفون ما هی الخابرات؟. 

وکنت آحد السئولین الذین تسلطت علیهم هذه الفکرة فى ذاك الوقت» فنفرت 
منها.. ولكننى بعد أن عملت بهاء آدرکت آعماق مهام الخایرات. وآحببت العمل بهاء 
وتبين لى أن رسالتها من أشرف الرسالات. بالرغم نما تعرضت له فى محنتها من تشهير 
العملاء والخونة. 

كان على صبرى فى ذاك الوقت يعمل مديرا لمكتب عبد الناصر وقد ane‏ عبدالناصر 
فى منصب مدير المخابرات ليستفيد بدرجة الوزير المخصصة لنصب مدير المخابرات» 
وكان زكريا محيى الدين مشرفا على الخابرات والمحرل الفعلى لهاء لانشغال على 
صبرى فى إدارة أعمال مكتب عبد الناصر. 

وكان على أن آبرر سبب رفضى لعرض عبد الناصرء فقلت له: آولاً إننى شغوف 
بعملى كضابط بالقوات السلحة وأريد أن أكمل الشوار فى هذا الطریق. وثانيا لأننى لا 
أستطيع العمل فى جهاز يتنافس على إدارته رئاستان: مدير المخابرات والمشرف العام 
وأخيرا لأننى لم آنسجم فى العمل مع رئاسة الخابرات القائمة لاختلاف الطباع 
والانسجام فى العمل من أهم عوامل نجاح أى عمل. 

ولكن عبد الناصر سد أمامى سبل التخلص من هذا العرض. 
۱ قال لى : 


(ٍننی سأعين على صبری وزیرا للدولة بعد عدة شهورء وستتولی آنت رئاسة اهاز 
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آما زكريا فسیتفرغ لوزارة الداخلية» وستصبح أنت رئيس الجهاز السئول آمام رئيس 
الجمهورية شخصيا». 

ومع ذلك لم يبد على وجهى الارتياح..وهنا قال لى عبد الناصر فى إصرار: 

«اعتبر أن هذا تكليفا من الثورة لأحد رجال الثورة». 

Daa,‏ بای مار poll Ge ol‏ كان قد اعد قرا تی »القن من قد 
بجوارى وتوجه إلى مكتبه وأحضر قرار التعيين من فوقه وقال لى : 

«سأوقع القرار».. وفعلا قام بتوقيع القرار. 

وبذلك تركت عملی بالقوات المسلحة وتوجهت فى اليوم التالى وقد ارتديت ملابسی 
الدنية إلى مبنى المخابرات العامة الذى كان مشيدا خلف مبنى مجلس الوزراء القائم أمام 
نا تن 


والواقع أن عبد الناصر بر بوعده» ففی ۱۳ من gle‏ سنة ۱۹۰۷ آصدر قراراً بتعیینی 
رئيسا للمخابرات .. وبدأت مرحلة جديدة فى حياتى السياسية. 


هجوم إسرائيل وقرار الانسحاب 


لم تمض أيام على إخماد ثورتى الجر وبولنداء حينما كان قد استقر الرأى على خطط 
الحرب الفرنسية - البريطانية فى منتصف أكتوبر» ولم يكن معروفا مدى انشغال الاتحاد 
السوفييتى فى الأيام الأولى من شهر نوفمبر.وهو الوقت الذى كان محددا لضرب مصر. 

GI‏ الأمريكيون فكانوا مشغولين بانتخابات رئاسة الجمهورية فى ۷ من نوفمبر» ومع 
ذلك فقد كان من جراء التعبئة العامة فى إسرائيل يوم ۲۸ من أكتوبر أن آرسل لها 
أيزنهاور تحذيراً سريعاً بعدم التحرك. 

وبالرغم من هذا فقد تحرك طابور إسرائيلى بعد ظهر ۲۹ من أكتوبر بقيادة موشى 
ديان نحو مصر فى أربعة محاور.. اندفع المحوران الأولان تجاه قناة السويس بهدف 
السيطرة على القناة» بينما اندفع المحوران الثالث والرابع لسد قطاع غزة والاستيلاء على 
شرم الشيخ. 

كان لم يمر على عملى فى الخابرات سوى ستة أيام..خلعت ملابسى المدنية 
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وارتديت كسوتى العسكرية..وتوجهت إلى القيادة العامة لأضع نفسى تحت تصرف القائد 
العام للقوات المسلحة. 

كانت المعركة تدار من مبنى القيادة المشتركة فى آلماظة..وتوجهت إليها .. وجدت 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامرمنهمكين فى دراسة الموقف على الخرائط .. وأخذ 
أعضاء مجلس الثورة يتوافدون مساء..عبداللطيف بغدادى ‏ زكريا محيى الدين ‏ كمال 
الدين حسین - آنور السادات ‏ حسين الشافعی .. هذا فضلا عن ضباط القيادة العامة. 

كان مكتب عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة أشبه بسوق عکاظ يفتقر 
إلى الهدوء الذى يحتاجه قائد القوات لإدارة معرکته. وكانت هناك مناقشات من كل 
جانب جعلت القائد العام فى موقف لا يحسد عليه . 

وتقرر فى هذا اليوم أن تحاول القوات الجوية المصرية الحصول على السيطرة الجوية حتى 
يمكنها أن تعمل بكفاءة ضد قوات إسرائيل الأرضية» ولن يتأتى ذلك إلا بضرب طائرات 
العدو ومطاراته وتدميرها فورا. 

ولكن هذا الهدف لم يتحقق» لاشتراك قوات الطيران الفرنسى منذ آول يوم مع 
الطيران الإسرائيلى فى المعركة الحوية. 

وفى يوم ۰ من أكتوبر سنة ١155‏ أرسلت بريطانيا وفرنسا انذاراً - أقصاه ۱۲ 
ساعة ‏ إلى كل من مصر وإسرائيل تطلبان فيه وقف إطلاق النارء والسماح بوضع 
القوات الفرنسية والبريطانية على طول ضفة القناة بصفة مؤقتة» وكذلك الانسحاب إلى 
مسافة عشرة أميال من القناة.. وبالطبع قبلت إسرائيل هذا الانذار ورفضته مسصر بينما 
ناشد الرئيس آیزنهاور إيدن وموليه أن يكفا عن العمل فى الوقت الذى كانت قاذفات 
قنابلهما تغير على المطارات المصرية.. آما فى مجلس الأمن التابع للآمم التحدة فقد 
استخدمت بريطانيا وفرنسا حق الفيتو للتصويت ضد قرار اقتراحات الولايات المتحدة 
لوقف إطلاق النار. 

كان إيدن وموليه قد اجتمعا معا صباح ۳۰ من أكتوبر» وفى الساعة الرابعة بعد 
الظهر. قامت وزارة الخارجية البريطانية بتوزيع الانذار سالف الذكر إلى كل من السفير 
المصرى والقائم بالأعمال الإسرائيلى. 

وفى الوقت ald‏ أعلن إيدن لأعضاء مجلس العموم الذين دهشوا من الإنذارء العمل 
الذى اتخذه بالاشتراك مع حليفته فرنسا.. وانقسم أعضاء مجلس العموم بين مؤيد 
ومعارض. وانتشرت آنباء الإنذار الإنجليزى فى جميع أنحاء العالم. 
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وحينما وصل الإنذار الفرنسی - البریطانی عبد الناصرء ظن فى بادئ الأمر أنها 
خدعة من لندن وباريس كى يجبراه على الاحتفاظ بقواته الرئيسية بعيدا عن أرض 
المعركة فى سيناء» بقصد معاونة إسرائيل فى الحصول على نصر ساحق. 

ولكن سرعان ما تيقن عبد الناصر من المؤامرة ASIN‏ وأيقن أن دور إسرائيل التى 
بدأت الهجوم ليس سوى دور انوی.کما ASE‏ أن الإنجليز والفرنسيين سيبدأون غزوهم. 

لقد وصلت عبدالناصر الأنباء ob‏ الطيران البريطانى قام بغارة جوية على القاهرة فى 
مساء ۳۲۱ من آکتویر بينما كان الطيران الفرنسی يعمل فوق سيناء. 

كان عبدالناصر قد جمع مجلس الوزراء مساء ۰ من أكتوبر 159 للوزراء HEY‏ 
ثم أعلن للمجلس أنه سيرفض الإنذار الفرنسی - البريطانى» وآنه سيدعو تريفليان 
السفير البريطانى ويبلغه ذلك. 

ومع أن بعض الوزراء المصريين شكوا فى قدرة مصر على القتال» وحاولوا أن يثنوا 
عبد poll‏ عن قراره» فطلبوا منه دراسة أوفى للموقف قبل أن يبلغ السفير البريطانى 
رفضه لللإنذار» فقد كان عبد الناصر مصراً على Las‏ ما انتواه.. وبذلك بدأت الحرب 
بين مصر من جانب وبين بريطانيا وفرنسا من جانب آخر. 

كانت القيادة العامة قد انتقلت يوم ۳۱ أكتوبر إلى مبنى القيادة العامة السابق فى 
كوبرى القبة.. وكان عبد الحكيم عامر قائد عام القوات المسلحة قد أدرك من عدد 
الطائرات المغيرة وأنواعها اشتراك فرنسا وانجلترا فى الوّامرة. 

وفى المساء كانت غرفة القائد العام بكوبرى القبة تغص بأعضاء مجلس الثورة» كما 
حضر جمال عبد الناصر. 

وبعد أن شرح عبد الحكيم عامر الموقف. تبين أن انجلترا وفرنسا ضالعتان فى الوامرق 
وأن دور إسرائيل لا يتعدى أن يكون مبرراً لتدخل قوات فرنسا وانجلتراء بأن تقوم بعزل 
القوات المصرية شرق القناة فى سيناء» ومن ثم يمكن القضاء عليها وتدميرها. 

جلس عبد الناصر على مكتب عبد الحكيم عامر وأمامه خرائط المعركة.. وبعد مناقشة 
أمر الانسحاب تقرر سحب كل قواتنا من سيناء. 

وأصدر عبد الحكيم عامر آوامره بالانسحاب فى ام الساعة العاشرة والنصف مساء 
إلى قواته. ۱ 

لكن من صاحب قرار الانسحاب؟ 
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كان عبد الناصر يشترك أو بمعنى أدق يشرف على إدارة المعركة منذ هجوم إسرائيل 
..وكان فى بادی الأمر يستبعد فكرة نزول القوات الفرنسية ‏ البريطانية فى منطقة القناق 
ولذا حث عبد الحكيم عامر على دفع قواته إلى سيناء حتى يحرم القوات الإسرائيلية من 
تحقيق نصر ساحق. 

وكان عبد الحكيم عامر قد استشعر من معركة سيناء أن قوات الطيران الفرنسية 
مشتركة فى المعركة» وأن القوة الحوية المعادية تفوق قوة إسرائيل فى الطيران. 

وناقش الأمر مع صلاح سالم واتفقا على أن يذهب صلاح سالم إلى عبد الناصر 
ويقنعه بالانسحاب.. ولكن عبد الناصر لم يقتنع. 

وحضر عبد الناصر إلى مبنى القيادة بكوبرى القبة مساء ۳۱ من أكتوبر ولم يمض 
أقل من ساعة حتى قامت قوات طيران معادية بإلاغارة على القاهرة وتبين أنها من قوات 
السلاح الجوى البريطانى . 

وعدل عبد الناصر عن aly‏ ووافق على الانسحاب على نحو ما شرحت سلفا. 


توترالعلاقه بين عبد الناصروعامر 


وبعد أن أصدر عبد الحكيم عامر أوامره بالانسحاب حدثت غارة جوية على القاهرة 
كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة مساء بقليل. كنت فى غرفة العمليات» حينما 
وصلت الأنباء تفيد Ob‏ قوة من جنود الظلات المعادية أنزلت فى منطقة السباق عصر 
الجديدة.. وحدث هرج ومرج فى غرفة العملیات..وسمعت أحد ضباط العمليات العقيد 
صلاح حسين يقول: لقد انتهت مهمة العسكريين ..وعلی السياسيين أن يبحثوا عن الحل. 

والواقع أن هذه المعلومات كانت bE‏ .. وأن ما حدث هو أن بعض الطائرات 
الغيرة كانت قد أسقطت بعض المشاعل فوق منطقة السباق لتكشف لها الأهداف التى 
تريد قصفها. وقدر ضباط القيادة أن هدف قوات المظلات الزعومة هو الاستیلاء على 
مبنى القيادة فى كوبرى القبة.. وحینما بلغ أعضاء مجلس الثورة هذا الخبر المزعوم حدث 
اضطراب بینهم. وطلب عبد الحكيم عامر منهم أن ينصرفواء على أن يبقى هو مع قواته 
المسلحة للاستمرار فى المعركة..ويقوم الباقی بالإعداد للعمل السرى إذا ما تطلب 
الموقف. 
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وفى الصباح الباكر من يوم الخميس أول نوفمبر قام السلاح الجوى البريطانى بقصف 
مطارى ألماظة ومصر الحديدة. 

واستمر العدو فى قصف الأهداف العسكرية.. والإغارة على القاهرة.. كان الناس 
يسيرون فى الشوارع ولایکترئون للطائرات المغيرة.. كانت روحهم المعنوية عالية.. وبعد 
آن بدا لعبد الناصر أن اشتراك فرنسا وانجلترا فى AS Ge elo A‏ برز التساؤل: هل 
نستمر فى الحرب مهما كانت التضحیات. آم نجنب البلاد ويلات الحرب بالاستسلام 
وبدء عمليات المقاومة الشعبية. 

كان من رأى عبد الناصر الاستمرار فى القتال. وقال : «إننا لو لم نقاتل الیوم فلن 
نقاتل أبدا.. لابد لنا من القتال حتى لو أجبرنا على الانسحاب إلى الوجه القبلى واللجوء 
إلى حرب العصابات». 

أما عبد الحكيم عامر فقد ذكر عبد الناصر بتحذيره له من مواجهة دولتين كبيرتين 
وقال لعبد الناصر: «إن القوات المسلحة ليست فى وضع استعداد Agel gh‏ غزو كبير» وان 
معنى ذلك انتحار القوات المسلحة وتخريب اقتصاد مصر». 


إن ضرب مصر سوف يؤخرها ألف سنة على الاقل» وأن ضميره لن يسمح له أن 
يتحمل الشعب المصرى هذه المجزرة». 


وقد قام صلاح سالم بتأييد عبد ا حكيم عامر فى رأيه»وذهب صلاح سالم إلى 
عبدالناصر واقترح عليه أن تستسلم الحكومة القائمة. sly‏ حكومة جديدة تنفاوض مع 
الغزاة. 

قال صلاح سالم لعبد الناصر : 

( إننا لم نقم بثورة کی نعرض البلاد للخراب.. إن وطنيتنا كمجلس ثورة تحتم علينا 
أن نترك الحكم. ونسلم آنفسنا للسفير البریطانی» وبذلك ننقذ مصر من الخراب». 

وهنا انفجر عبد الناصر فى وجه صلاح سالم ونعته بالجبن وقال له أنه داعية استسلام» 
ما أثار حفيظة صلاح سالم.. كان عبد الناصر فى حالة أشبه بالهستيرياء ويبدو أنه تذكر 
نهایة هتلر وبعضص آعوانه. فاقترح على أعضاء مجلس الثورة الانتحار كبديل للاستسلام 
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كانت القيادة العامة قد انتقلت إلى نادى مصر بالزمالك المواجه gold‏ الجزيرة.. وفى 
مساء الجمعة» ۲ من نوفمبر أرسل سليمان حافظ زو ج ابنته وهو ضابط بالقوات المسلحة 
يدعى الرافعى برسالة شفهية إلى عبد الناصر يطلب فيها تدبير لقاء فورى بين جمال 
وسليمان حافظ لأمر بالغ الخطورة على حد قول الرسول .. وقابلت هذا الضابط 
وفهمت منه أن الأمر يتعلق بمجرى الحرب» وبأن هناك اقتراحا من سليمان حافظ بتنحى 
القيادة السياسية الحالية عن مسئولياتها لانقاذ مصر من الخراب الذى سوف تتعرض له . 

ويبدو أن عبد الناصر كان لديه علم بما كان يريده سليمان حافظ.. فما أن دخلت 
غرفة الاجتماع فى مبنى القيادة» وأبلغت عبد الناصر برغبة سليمان حافظ فى مقابلته 
حتى بدا على وجهه الامتعاض وقال : «هو سليمان حافظ مش هيبطل المناورات الحزبية.. 
دی خيانة.. آنا هعتقله». 

ورفن عبد الناصر ables‏ سلیمان حافظ. وکلف عبد اللطیف بغدادی بهذه الهمت 
ولا Gti‏ رسول سلیمان حافظ بأن بغدادی سوف يقابل سلیمان حافظ نيابة عن 
عبدالناصر» عاد فقال إن سلیمان حافظ يريد أن يحضر عبد الحكيم عامر هذا اللقاء. 
مساء .. وحينما عاد عبد الحكيم من هذا اللقاء سألته عما جرى من حديث مع سليمان 
حافظ.. قال عبد الحكيم عامر: « الراجل ده ذو أنياب زرقاء.. ويبدو أنه لم ينس حقده 
على جمال عبد الناصر. فهو يطلب تنحية جمال عبد الناصر لانه مکروه على حد قوله 
وا gael,‏ ا بعوتسي هه الول المعتدية ار هر در 
محايدة ..وفی رأيى أنه يمهد لحكومة حزبية تجیء بعد التخلص من نجيب وتتعاون مع 
الغراة..». 

قام الإنجليز صباح السبت ۳ من نوفمبر بغارة جوية شديدة على مطارألاظة والثكنات 
العسكرية القائمة بهاء وسببت خسائر فى المعدات وبعض الأرواح» وضربت خزينة ألماظة 
العسكرية وانتثرت الأموال التى كانت بها. 

وأحس عبد الناصر بمدى الخطر الذى تتعرض له البلاد وبالتالى نظامه. لو قامت 
القوات الفرنسية ‏ البريطانية بغزو بلاده» وفهو ليس مهددا من الخارج فحسب. بل من 
الداخل أيضا. 

وكان عبد الناصر يكن الكره لصلاح سالم» ويظن أنه هو الذى يحث عبدالحكيم 
ple‏ على فكرة تجنب ويلات احرب. 
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وبدا فى الآفق بداية لتدهور العلاقات بين صديقى العمر جمال عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر. إذ بدأ جمال يشكو لكل من يقابله من عبد الحكيم عامرء قائلا أن عبد 
الحكيم عزله عن القيادة العسكريةءوأنه لا يضعه فى الصورة عما يجرى من آمور الحرب 
بالرغم من آنه السئول الأول عن حماية البلاد وأمنها. 

والواقع أن فى هذه الشكوى تجنياً كبيراء فعبد الناصر كان موجودا دائما منذ بداية 
عدوان إسرائيل فى القيادة العامة» وهو الذى ابتعد بعد ذلك عن القيادة بعد أن تبين 
خطورة الموقف. 

أحسست أن ثمة تصدعاً فى العلاقة بين جمال وعبد الحكيم وشيك الحدوث. 

فى ظهر يوم ۳ من نوفمبر اتصل جمال عبد الناصر هاتفيا بعبد الحكيم عامر فى مبنى 
القيادة بكوبرى القبة» حيث كانت القيادة العامة قد تركت مركزها فى الزمالك وعادت 
إلى مبنى كوبرى القبة.. ولاحظت أن عبد الحكيم عامر يعض على نواجزه.. وبعد انتهاء 
المحادثة طلب عبد الحكيم عامر من صلاح سالم الذى كان موجودا بالکتب أن يسافر 
فورا إلى السويس ويتولى مسئولية الدفاع عنها. 

وخرجت مع صلاح سالم لأودعه» وكان يبدو على وجهه مسحة من حزن وحسرة.. 

وعلى درجات مبنى القيادة قال لى صلاح سالم وأنا أودعه: 

« بقى جمال عبد الناصر بيقول على جبان علشان كنت عاوز أنقذ مصر من ویلات 
الحرب.. أنا رايح السويس وهاحارب .. ودى مش أول مرة أحارب فيها .. آنا كان 
غرضى أن أحمى مصر من الخراب..» .. واستقل صلاح سالم سیارته. وسافر إلى 
السويس ليشرف على العمليات العسكرية بها. 

على أن ما أريد أن أبينه هو أن العلاقة بين عبد الناصر وعامر بدأت تتأثر منذ حرب 
السويس .. فقد اتهم عبد الناصر عبد الحكيم عامر بأنه واقع تحت تأثير صلاح سالم 
وبآن عبد الحكيم لا يضعه فى الصورة عما يجرى فى القوات المسلحة. 

وحدئت مشادة بين الرجلین» وطلب عبد الحكيم عامر من جمال أن يتولى القيادة 
العسكرية بدلا منه وأبدى عبد الحكيم استعداده بالعمل تحت قيادته. 

وقد ثار عبد الحكيم عامر على جمال حينما قال الشانی للأول أنه واقع تحت تأثير 
صلاح سالم . 

رد عليه عبد الحكيم بقوله: 
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cal‏ عازف أن لى شخصیتی المستقلة» ولا يمكن أن يؤثر على صلاح سالم أوغيره». 

لقد شعرت منذ هذه الأيام أن علاقة عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر قد شابتها 
الحساسية والتصدع وربما كانت هذه الأيام بداية لتوتر العلاقات بينهماء التى ازدادت 
على مر الأيام» حتى تمت مأساة عام ۱۹۲۷ - على نحو ما سأبينه فى حينه. 

كنت قد توجهت يوم ٤‏ من نوفمبر إلى الإسماعيلية بناء على تعليمات عبد الحكيم 
عامر BY‏ علی الوقف العسکری هال وعلی طريق الاسماعيلية رات فلول جیش 
ودمار جعلا الحسرة تکاد تفتك بى .. دبابات مدمرة ومدافع محرقة وسیارات عسکرية 
مقلوبة أوخاوية على هیکلها.. كل من هذه تشیر إلى ما فعله العدو بقواتنا السلحة . 

وصلت الاسماعيلية وتوجهت إلى مبنی القيادة العامة بهاء فوجدته غاصاً بالضباط .. 
كانت البلبلة تبدو على وجوه کثیر من الضباط ولم تكن هيئة القيادة العسكرية توحی 
بآنها على مستوی مواجهة عملية غزو کبیر. 

ورآیت عبد الناصر وكمال الدین حسین.. كان عبد الناصر يبدو كأسد جریح آدمته 
الخناجر .. وکان يبدو على وجهه قلق واضح ما تخبثه الایام. 

طلب منی عبد الناصر أن آعود إلى القاهرة» وآن آبقی بجوار عبد الحكيم» وطلبت منه 
العودة إلى القاهرة» حتی یستطیع أن يدير دفة الدولة ولکنه رفض» ولکننی ما آن.عدت 
للقاهرة حتی عاد عبد الناصر إليهاء وعلمت من عبد الحكيم أنه هو الذی آلح عليه 
بالعودة إلى القاهرة. 

وشعرت أن عبد الحكيم قد ساءه أن یسافر جمال إلى القناة دون أن یخبره..ومع أن 
هذه من المسائل الصغيرة فإنها زادت من الحساسية بين جمال وعبد الحكيم. 

وبدآت بريطانيا وفرنسا بعملية الغزو صباح الاثنين ه من نوفمبر - على نحو ما 
سأبينه فيما بعد. 


موقف الولادات المتحدة 


وكانت واشنطن قد سادتها موجة من الغضب بعد أن استخدمت بريطانيا وفرنسا حق 
الفيتو للتصويت ضد قرار اقتراحات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار ‏ كما بينت 
سلفا ‏ كان غضب كبار المسئولين الرسميين فى واشنطن غا لا يمكن السيطرة عليه. 
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بدرجة أن دالاس استدعى السفير الفرنسی. ولقنه محاضرة كتلك التى بلقنها ناظر عتيد: 
إلى تلميذه النحرف. 

ولكن كانت المسألة تكمن فى التساؤل: هل كان لهذا الغضب فى واشنطن ما يبرره 
نتيجة أن حلفاءها قد تركوها فى الظلام اعتقاداً منهم بأن مسلك الحكومة الأمريكية كان 
يتسم باخيانة والغدر؟ 

الواقع أن دالاس كان قد آحس بأنه أهين إهانة شخصية لآن حلفاءه غدروا به. 

حقيقة أن الولايات المتحدة لم تكن فى موقف تستطيع فيه أن تتخذ موقفا متزنا نتيجة 
غضب حكومتها من تصرف انجلترا و فرنسا الذى تم خلف ظهرهاء ونتيجة قصور الأمم 
المتحدة فى علاج المشكلة.. ومع ذلك فقد تقدم دالاس إلى الجمعية العمومية للأمم 
التحدة فى أول نوفمبرء باقتراح قرار لوقف إطلاق النار. ولكنه يختلف عن القرار الذى 
استخدمت فيه بريطانيا وفرنسا حق الفيتو فى أنه لم يقصر اللوم فى عملية غزو مصر 
على إسرائيل فحسب. بل وجه اللوم أيضا إلى أطراف النزاع. 

وفى الثالث من نوفمبر رفضت بريطانيا وفرنسا النداء بوقف إطلاق النار.. وتعقدت 
المشكلة وأصبحت تهدد بالانفحار.. كان أمام الولايات المتحدة أن تختار بين أن ترى 
الأمم المتحدة تندد بحلفائهاء أو أن تتزعم هى عملية التنديد.. ومن شأن السبيل الأخير 
أن يثير فى عقول الملايين الكثيرة من أبناء احلفاء الشعور العميق بالضرر الذى GE‏ بهم. 
ولكنه كان يتميز بأنه يضع الولايات المتحدة على رأس الكتلة العربية الآسيوية الحايدة 
كما أنه يحول ولو إلى حين ‏ دون تزعم الاتحاد السوفييتى لأغلبية فى الجمعية العمومية 
تقف ضد بريطانيا وفرنسا. 

كذلك إذا أمكن للأمم المتحدة أن تحرزموافقة أغلبية حاسمة لوقف القتال» فعند ذلك 
تكون هيبتها وسلطتها قد حفظت لناسبة أكثر خطورة من هذه. 

وعندما وازنت واشنطن بين الحوانب الختلفة وجدت أن الاعتبار الأخير يبرر 
تصويتها مع قرار وقف إطلاق النار الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية VE‏ ضد خمسة 
أصوات. عند ذلك أصبح الموقف مهياً کی يتقدم السوفييت باقتراح مؤداه أن يسمح 
مجلس الأمن أن تمد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى مصر بالمعونة العسکرية مالم 
يتوقف القتال فى مدى اثنتى عشرة ساعةء ولكن لم يوافق على القرار (5:"). 

فى هذا الوقت كانت القوات الانجليزية - الفرنسية قد نزلت على شواطی بورسعيد 
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فى الطرف الشمالى من قناة السويس. وكانت القناة قد تم سدها من بدايتها إلى نهايتها 
ببعض السفن التى قامت مصر بإغراقها بعد أن ملأت بعضها بالاأسمنت المسلح. 

كان العدو قد آنزل فوجا من جنود المظبلات عند مطار الجميل وفى منطقة المقابر 
سور سعيدك .. كما أنزل قوة أخرى من المظلات عند كوبرى الرسوة فى المنطقة ذاتها. 

وقد لقى هذا الفوج مقاومة شديدة من المصريين» ولحقت به خسائر كبيرة.. فأنزل 
العدو فوجا آخر يدعم الفوج الأول. 
قوات المظلات بتأمين قاعدة لها. 

ودار قتال مرير بين قوات المظلات والقوات المصرية والفدائيين ين المصريين يوم ۵ من 
توفمبر. وكان ام و او ا رو و و او 

واتصل اللواء صلاح الموجى قائد حامية بورشيعد المصرى بالقيادة فى مصر يبلغها 
عن تطورات الوقف. فأصدر إليه عبد الناصر تعليمات باستمرار القاومت وأن يطلب من 
قائ العدو أن يسلم نفسه ومن معه من جنود. 

واستمرت القوات المصرية تدافع SVL‏ شتراك مع المقاومة الشعبية» إلى أن قام أسطول 
العدو بضرب المدينة تمهيدا لإنزال قواته الرئيسية كما قامت طائرات العدو بالتركيز فى 
ضرت المدينة. 

ومع ذلك استمرت القاومة الصرية بالرغم من تفوق العدو.. حتى صدر الأمر بإيقاف 
إطلاق النار ووافقت عليه كل من فرنسا واجلترا. 


الاندار لسوفیینی 


وعندما رآی الاتحاد السو فیتی أن الولایات التحدة والأمم التحدة تقفان إلى جانبه. 
ترك عملية إخماد ثورة pall‏ بعض الوقت لیقوم بهجومه فى الخامس من نوفمبر لصلحة 
مصر.. إذ آرسل ثلاث رسائل شديدة إلى كل من آیزنهاور وإيدن ومولیه. 

وفی الرسالة التی آرسلها الاتحاد السوفییتی إلى الرئیس آیزنهاور طلب فیها منه أن 
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ينضم إلى الاتحاد السوفییتی لإنهاء الغزو . وفى الرسالة الموجهة إلى إيدن تساءل كيف 
يكون موقف بريطانيا لو وجدت نفسها معرضة لهجوم من دولة أقوى منها تمتلك كل 
أنواع الأسلحة الحديثة المدمرة ومن بينها الصواريخ؟ . 

وجاء فى الرسالة أيضا: إن الاتحاد السوفييتى وقد طلب من الولايات المتحدة أن 
تشترك معه. مصمم كل التصمیم على أن يسحق العستدین وآن يعيد السلام إلى منطقة 
الشرق الأوسط باستخدام القوة.. كان الاتحاد السوفييتى يأمل أن يتخذ إيدن سبيل العقل 
والحكمة» وأن يستخلص من هذه المذكرة الاستنتاجات المطلوية. 

وكانت الرسالة الموجهة إلى موليه شبيهة بالرسالة التى أرسلت إلى إيدن. 

وعموما كانت هذه الرسائل الثلاث تحوى تنديدا قارصا «باللصوص». وبحرب 
النهب. وبا لحرب الاستعمارية.. وكانت لهجتها من النوع الذى يبعث الدفء والحرارة فى 
قلوب العرب. 

وقضت واشنطن ليلة ملؤها التوتر الشديد نتيجة لهذه الرسائل» ولقد كتب أحد 
المراسلين الصحفيين فى واشنطن يقول: 

« من العسير أن نكون مغالين إذا وصفنا التوتر التناهی الذى استولى على حكومة 
OLY‏ المتحدة من الساعة السادسة مساء أمس حتى الساعة الواحدة بعد ظهر الیوم» 
عندما أعلنت Liles,‏ وفرنسا وقف إطلاق النار فى مصر.لقد أخذت الحكومة الأمريكية 
موضوع التهدید مأخذ الحد الشديد.. لقد كانت اللهجة القاسية التى صيغت بها المذكرات 
الثلاث مفاجأة ولّدت الذعر فى SUI‏ 

وأصدر الرئيس الآمريكى بيانا قال فيه: 

(ٍن الولايات المتحدة سوف تعارض أى تدخل سوفييتى عسكرى فى الشرق 
الاوسط». 

ولقد تم استدعاء الضباط ورجال الدفاع احوی الأمريكيين من منازلهم. وظل 
السئولون الامریکیون طوال الليل بحاولون تخمین الکان الذی سوف تضرب القوات 
السوفيتية منه ضربتها وكيف يضربون» بينما كانت ادارات الخابرات اللأمريكية 
تبذل مجهودانها اليائسة لتقييم الشائعات التی لا حصر لها للحرکات العسکرية 


السوفيتية. 
وكان إعلان وقف إطلاق النار من جانب بريطانيا وفرنسا سببا فى انقشاع سحابة 
التوتر فجأة. 
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وإذا كان هذا هو تأثير الرسائل السوفيتية على واشنطن, فإن تأثيرها على باريس 
ولندن كان ساحقا.. لقد كان قرار الحكومة البريطانية فى لندن معرضاً لهجوم عنيف 
عليه من نصف الشعب البريطانى تقريباء ولوجة غضب عنيفة فى واشنطن, وللاستنكار 
الآدبى الشديد فى الأمم المتحدة. 

لقد كانت هذه الضغوط متوقعة مقدماء ولكن ما كادت الرسائل الثلاث تكيل 
ضرباتهاء حتى نكصت الحكومة البريطانية على عقبيهاء وأصدرت آوامر بوقف إطلاق 
النار..وكانت المذكرات السوفيتية لم تحدد موعداً للندن وباریس. ولكن بريطانيا سلمت 
فى مدى الاثنتى عشرة ساعة التى حددتها مذكرة الكرملين إلى الأمم المتحدة. 

لقد أذيع التهديد السوفييتى آولا بواسطة الإذاعة حتى أنه كان له أثره المطلوب عند 
تسلیمه فعلا. 

والواقع أن انهیار الحكومة البريطانية» وانهاء الغزو یرجع إلى ضغط الولایات التحدة 
الشدید على الغزاة..لقد استخدم آیزنهاور اللغة العسكرية عندما قام بحديثه التلیفونی 
مع رئيس الوزراء إيدن» وطلب منه أن یتصل تلیفونیا بدوره برئیس وزراء فرنسا فى 
باريس فى ظرف دقیقتین ویطلب منه الغاء الغزو. 

على أنه من ناحية آخری هناك من يعزو انهیار بریطانیا وفسرنسا إلى الخوف 
من التدخل الروسی واصرار واشنطن على [بعاد الدب الروسی عن منطقة الشرق 


الأوسط. 
نتائح الفزو 


ولقد ظل البريطانيون والفرنسيون يحاولون طيلة أسابيع عدة أن يحصلوا على بعض 
الضمانات بشآن المستقبل» بعد أن تنسحب قواتهم من مصرء ولكنهم كانوا لايجدون إلا 
أذانا صماء فى کل من واشنطن والامم المتحدة.. فلم يكن هناك اتصال عملى بين 
حكومتى واشنطن ولندن.. وكان المسئولون البارزون فى واشنطن لايقبلون مقابلة أى نمثل 
بريطانى .. لقد ثبت لهم أن البريطانيين والفرنسيين معتدون مذنبون ولذلك فلن ينالوا 
من الولايات المتحدة أية معاونة. 

وكان هذا هو الموقف ذاته فى الأمم المتحدةء وإلى جانب الارتباط الأمريكى العربى 
الاسیوی. كانت هناك المعارضة الشديدة من جانب همرشلد السكرتير العام. 


لقد جندت قوات صغيرة تابعة للأمم المتحدة من بين الدول الصغيرة لتسهيل مهمة 
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خروج القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من مصر ولنع حدوث أية اشتباكات.. 
ولكن همرشلد كان مصراً على ألا تستخدم هذه القوات لتسوية الخلاف .. لقد كان 
يشعر أن الهجوم على مصر لم يكن له مايبرره» وأنه خرق GLEL‏ الامم المتحدة» كما أنه 
قوض التحسن الذى كان قد تجح فى إحرازه فى مجال التوتر العربی الاسرائیلی» بعد 
زيارته للمنطقة فى الربيع السالف.. ولهذا كان يصرخ بآنه لايمكن عمل أى شىء 
بواسطة قوات الأمم المتحدة إلا بموافقة الرئيس عبد الناصرء كما أن بقاء هذه القوات فى 
مصر رهن برضائه. 

كما قامت الولایات التحدة مع الأمم التحدة بالوقوف بجانب مصر وبدا أن سياسة 
الولایات التحدة كانت Gag‏ آساسا إلى معاقبة بریطانیا وفرنسا وإسرائيل» لأنها لم تطع 
وزارة الخارجية الأمريكية. 

وبعد أن هدأت بريطانيا وفرنساء اتجهت وزارة الخارجية الأمريكية نحو إسرائيل 
وقامت بتهديدها بالطرد من الأمم المتحدة لو رفض بن جوريون رئيس وزرائها أن 
يسحب قواته من سيناء . وقد رضخت إسرائيل» واسترد عبدالناصر مكانته بعد أن أحرز 
نصراً سياسياً. 

وكانت النتيجة انتصاراً باهراً أحرزه السوفييت فى الشرق الأوسط. حيث ظن الجميع 
فى كل آنحاء العالم أن الإنذار السوفييتى كان العامل الفاصل فى هذه الأزمة. 

أمابالنسبة للشعبين الفرنسی والبریطانی» فكانت النتائج محزنة إذ انتهز عبدالناصر 
الفرصة فقام بمصادرة البنوك والشركات البريطانية والفرنسية» وكانت تبلغ قيمتها بليوناً 
من الدولارات. كما قام بطرد اليهود المصريين بعد مصادرة متلکاتهم. 

على أن بريطانيا حينما حاولت أن تستخدم القوة التى Seb‏ بالاخفاق. كان اقتصادها 
مهتزاء فازدادت لندن اضطراباً نتيجة إخفاقهاء واضطرت الدول الغربية أن تقلل من حجم 
نشاطها الاقتصادى نتيجة نقص البترول.. كما ازدادت الحال fe gee‏ نتيجة الإجراءات التى 
اتخذتها شركات البترول الأمريكية» التى لم تكتف برفع الاسعار فجائيا بل عمدت إلى 
إجبار الأوروبيين على أن يتسلموا كميات أكبر من الوقود فى وقت لم تكن مواردهم 

وفضلاً عن هذه الضربة الشديدة التى أصابت كبرياء الشعبين البريطانى والفرنسی» 
وآفتدتهما الثقة فى نفسيهماء فقد اتضح أن كلا من باريس ولندن لاتستطيع تأمين 
Glan‏ الحيوية دون تدخل القوتین الأعظم : الولایات التحدة والاحاد السوفییتی. 


۳۵ 


إن الدليل على أن بريطانيا وفرنسا لم تعودا دولا عظمی كان فاصلا.. كان أثر ذلك 
على بريطانيا ملموسأء لدرجة أن مكاتب الهجرة إلى كندا واستراليا وغيرهما ظلت 
مكتظة لعدة شهور بصفوف طويلة من الراغبين فى الهجرة . وتبين أن 4۰/ من سكان 
بريطانيا يرغبون الهجرة لو سنحت لهم الفرصة. 

ويعلق البرفسور فلنج الأمريكى على العدوان البريطانى ‏ الفرنسی بقوله: «.. ومن 
ناحية أخرى كان الهجوم البريطانى الفرنسى على مصر خطأء وكانت شكوى فرنسا 
a‏ باون ا eee‏ 

جائزا لایهما أن : تثير حرباً على مصر. 08 

ويضيف قائلا: 

(.. وكان اعتذار انجلترا وفرنسا ob‏ تدخلهما كان لحماية القناة اعتذاراً أجوف» OV‏ 
تدخلهما سوف يؤدى إلى أن يقوم المصريون بسد القناة لعدة شهور .. لقد انكشف 
غرضهما الحقيقى»وهو استعادة السيطرة على القناة من الانذار الذى وجهاه peal‏ والذى 
يتضمن احتلالهما shal‏ على آية حال..». 

لقد انتهت الحرب وحصلت مصر على نصر سیاسی وأصبح عبد الناصر زعيم الامة 
العربية بلا منازع. ومحط آنظار الوطنيين العرب. وملجاً للأحرار. 

وبانتهاء حرب السويس يقف عبدالناصر كبطل عربى تلجأ الشعوب الغربية إليه فى 
محنها. وتبداً مرحلة جديدة فى تاريخ ثورة ۲۳ يوليو حيث تتم وحدة مصر وسورياء 
وحيث تتكالب القوى الخارجية والداخلية على فصم الوحدة.. ثم دخول مصر حرب 
اليمن .. وهذه الموضوعات سيتناولها الجزء الثانى من هذه الأوراق. 
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الانطلاق 


أنهيت الحزء الأول من أوراقى بالحديث عن حرب السويس عام ۰۱۹۵۲ تلك 
الحرب غير المتكافئة التى دارت رحاها على أرض مصر بين جيوش ثلاث دول منها 
دولتان كبريان» وبين جيش مصر الفتى الذى كان لايزال فى دور التأهب والاستعداد 
والتسليح. 

ومع ذلك فقد خرجت مصر ظافرة فى معركة التحرر من السيطرة الأجنبية التى 
كانت شاغل الأجيال السالفة لثورة ۲۳ يوليو» ولم توفق فى تحقيقها. 

وفى غالب ظنی أنه بانتهاء حرب السويس » تنتهى المرحلة الأولى من مراحل 
ثورة ۲۳ یولیو. وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل كفاحها خارج أرض مصر وأعنى 
معرکتی القومية العربية والتضامن العربی» والوحدة العربية. 

وتشق الثورة المصرية طريقها . وتقيم وحدة عربية اندماجية مع سورياء فكانت 
تجربة رائدة تستحق الدراسة والتقييم» بحسناتها ومثالبهاء بإيبجابياتها وسلبياتها.. 
والواقع أن الوحدة العربية تتصور فكرى له تاريخ طويل . ومع ذلك فهى لاتزال 
فكرة أكثر منها برنامجاء بالرغم من آنها فى الحقبات الأخيرة حوت معانى سياسية 
وعملية أكثر نما مضىء فضلا عن أنها مارست نفوذاً أكبر فى مجال العلاقات 
الخاروضة للدول ال ۱ 


\¥ 


كما أن القومية العربية أصبحت اتجاها فكريا أيضاً أشركته أغلب الدول العربية 
تقريبا فى معالجة القضايا والسائل العربية» وهی تلك المسائل الدولية التى يظن 
العرب آنها تمثل جبهة مشتركة. 

ومع ذلك فالعرب يتفقون آحیان ويختلفون أحيانا آخری ولكن غالبا ما يتم 
الاتفاق على الأهداف» بينما يصبح النزاع مريراً على الوسائل التى تحقق هذه 
الأهداف. 

وبلاجدال فقد كان عبدالناصر أكثر الزعماء العرب فى تطبيق القومية العربية فى 
السياسة الخارجية » وهو باعث القومية وليس بمنشئهاء فالقومية العربية كانت قوة 
قائمة فى المنطقة العربية قبل ظهور عبدالناصر على المسرح وستظل قائمة من بعده. 

ومع ذلك. لايمكن أن نفهم سياسة عبدالناصر وموقفه من المسائل العربية منعزلة 
عن دراسة محتوى السياسات الخاصة بالدول العربية وأوضاعهاء لذا حرصت أن 
أغطى هذه النقاط قدر طاقتى. 

ولقد واجهت ثورة ۲۳ يوليو عناء مريراً وهى تشق طريقها فى معركة الوحدة 
والقومية» فقد تكالبت عليها قوى من خارج المنطقة العربية ومن داخلها لتدمر وحدة 
مصر وسوريا » سواء بالتامر أو بالضغوط الاقتصادية والسياسيتة فوحدة مصر 
وسوريا كانت بداية لوحدة عربية شاملة» لن ترضى عنها الدول الكبرى» وفى الوقت 
ذاته تزعج حكام بعض الدول العربية. 

ولذلك استمر التآمر على وحدة مصر وسوریا حتی تم الانفصال فى ۸ من 
سبتمبر سنة ۱۹۲۱ على يد الرجعية ال رآسمالية السورية ولم يكن الانفصال ولید 
ساعته» وإنماكانت له جذور تأمرية قديمة» حرصت على أن آبرزها وأوضح 
دوافعهاء وأبين أصحابها الذين شاركوا فى التامر.. ولقد كان وقع الانفصال على عبد 
الناصر عنيفاء وكان له تأثير ملحوظ على سلوكه السیاسی» وعلی تعامله مع زملائه 
الذين كانوا يشاركونه الحكمء فقد أصبح يرتات حتى فى أقرب الناس الیه. كما أنه 
بذل جهوداً يائسة لإعادة الوحدة مع سوريا سواء عن طريق المحادثات السرية أو عن 
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طريق العمل السرى وحتى عن طريق الغزو. ولكن هذه الحهود باءت كلها 
بالإخفاق. 


والواقع أن انفصال سوريا عن مصر جاء فى أحرج اللحظات التاريخية 
لعبدالناصرء ذلك أنه كان فى ذروة نزاعاته مع العالم اخارجی. فقد كان فى صراع 
دائم مع آغلب الحكام العرب. وكان فى خلاف مرير مع الغرب ‏ وفى نزاع متتال 
مع السوفييت» فضلا عن تورطه فى مشاكل أفريقيا التى اجه إليها Lee‏ عن فرض 
نفوذه فى دول حصلت على استقلالها حديثاء وبسرعة فاقت كل تنبؤات العصر. 

وكان عبدالناصر يوقن أن أحد أسباب الانفصال يرجع إلى تآمر الرجعية و الإقطاع 
والرأسمالية فى سورياء وقد خشى أن يحدث الشىء ذاته فى مصرء ومن ثم لم ينجد 
أمامه إلا سبيل حتمية الحل الاشتراكى, الذى أدى إلى انقسام مجلس الثورة الصری 
المتبقى» نتيجة معارضة الجناح اليمينى فى الجلس لسياسة التوسع فى قرارات التأميم. 

وتقوم معركة نفسية بين عبدالناصر وحكومة الانفصال فى سوريا فى صيف عام 
۲ شهدها مؤتمر شتورة الذى عقد فى قرية شتورة بلبنان » حيث استخدم 
الطرفان فيه آقذع آنواع السباب. و كال كل طرف للآخر أحط الاتهامات وأبشع 
الکلمات. وما أن انتهی هذا المؤتمر سىء الطالع» حتی نشب صراع جدید فى جنوب 
الجزيرة العربية.. ففی السابع والعشرین من سبتمبر سنة ۱۹۲ قام انقلاب عسکری 
فى الیمن بقيادة اللواء عبد الله السلال . آطاح بالامام البدر الذی كان قد خلف أباه 
على عرش الیمن. ۱ 

ولقد آدی هذا الانقلاب إلى تورط عبد الناصر وفیصل فى نزاع مرير لدی عدة 
سنوات تالية - كما سيجىء فى هذا الجزء والجزء التالی. 

ويشق عبدالناصر طريقه بإصرار فى معركة القومية cde pall‏ ويساعده احظ فتقوم 
ثورة وطنية فى العراق تطيح بعدوه اللدود عبدالكريم قاسم. وتنصب صديقه 
عبدالسلام عارف رئيسا للجمهورية العراقية فى ۸ من فبراير سنة ۱۹۲۱۳ .. ولم 
يمض أكثر من شهر حتى يقوم امیش السورى بقيادة المقدم لؤى الاتاسی بالإطاحة 
بحكومة خالد العظم فى ۸ من مارس. 
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وتسعی كل من تغداد ودمشق إلى القاهرة للاتفاق على عقد وحدة ثلاثية تضم 
مصر وسوريا والعراق» ولكن الجهود تخفق نتيجة ظروف وعوامل عديدة قمت 
العر اق» ویصبح عبدالناصر فی عام ۱۹۳ الحارس للقومية العربية مرة آخری.علی 
أن معركة البعث السوری مع عبد الناصر لم تهداً بل على العکس اشتد آوارها فى 
شكل انقلابات انفصالية وحركات وحدوية.. ولم igs‏ بال عبدالناصر لا عادة الو حدة 
ماجعله يفكر فى غزو سوريا من العراق. ثم يتراجع عن مخططه خشية تدخل الدول 
الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة . 
وتخفق جهود عبدالناصر فى النهاية» فيسلم بالامر الواقع» ويتقارب مع البعث 
السوری. ثم يقر انفصال سوريا ويتبادل التمثيل الدبلوماسى معها.. ولقد أنهيت هذا 
الجزء بهذه الأحداث ‏ وأطلقت عليه اسم «الانطلاق ».. إذ قامت الثورة بالانطلاق 
فى رحاب القومية العربية» وإن انحسرت إلى حین. على أن أعود لأتحدث فى الجزء 
الثالث عن مرحلة جديدة من مراحل ثورة ۲۳ يوليو. 
والله ولى التوفیق » 
صلاح محمد نصر 


الجرء النانی 


حصساد السو سس 


دارالخیال 


. الجزء الثانى . الانطلاق 


انسحاب إسرائيل وتأكيد سلطة مصر 


لم يحل منتصف شهر ديسمبر سنة ۰۱۹5 حتى كانت آخر قوات بريطانيا وفرنسا 
قد خرجت من مصر دون أن تحصل على أية تأكيدات بشأن تسوية مشكلة القناة.. وفى 
آوائل شهر ply‏ ۱۹۵۷ كان السواد الأعظم من قوات الأمم المتحدة قد غادر منطقة 
السويسء وزاد ضغط الأمم المتحدة على إسرائيل کی تنسحب من سيناء. 

قطاع غزة الذى كانت مصر تشر ف عليه منذ حرب فلسطين سنة ۰۱۹۶۸ ومنطقة 
شرم الشیخ. وهی ا جا اضرق من خليج تيران الضيق الذى يؤدى إلى خليج العقبة 

زد 

الطويل الرفيع الذى تع في آخره ميناء إيلات الإسرائيلية. . كان كلا الوقعین على جانب 
کرش الأهمية لإسرائيل. وكانت تسد الخليج فى وجه السفن الإسرائيلية بطارية من 
الدافع المصرية أقيمت فوق الشاطىء المرتفع المطل على المياه الإقليمية المصرية.. هذا 
فضلا عن أن قناة السویس كانت مغلقة فى وجه السفن الاسرائيلية على آساس أن مصر 
كانت لاتزال فى حالة حرب مع اسرائیل.. وکان هذا هو البرر الذی ادعته إسرائيل ' 
للهجوم على مصر. 

ولما كان الاقتراح الخاص باحتلال الأمم المتحدة لأماكن الحظر معلقاً على موافقة 
القاهرة » فقد رفضت إسرائيل الانسحاب دون الحصول على الضمانات الكافية. 

وبدأت الكتلة العربية الآسيوية تستعد لاقتراح قرار بشأن فرض عقوبات اقتصادية 
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على إسرائيل» وهی حركة لايمكن أن تعنى شيئاً مالم تشترك فيها الولايات المتحدة.. فإذا 
ما اشتركت فيها الولايات Booed!‏ فان ذلك سيكون بمثابة كارثة على إسرائيل. 
وزراء إسرائيل نداء مسن الرئيس آیزنهاور للانسحاب .. وكانت حكومة واشنطن قد 
أصيبت بالخية والإخفاق. وكانت تخشى الضرر الذى سوف يلحق بالدور الذى تلعبه 
الأمم التحدة. كما كانت تخشی أن تطول المدة قبل فتح القناة للملاحة. 

ومن جهة أخرى أدى وقوف إسرائيل فى موقف العداء السافر من الأمم المتحدة إلى 
وضع الولايات المتحدة فى موقف حرج . إذ أصبح محتما عليها أن تختار بين أحد 
الحانبين. 


وكان الرأى السائد أن تقوم الولايات المتحدة بتأييد قرار اتخاذ عقوبات ضد 


إسرائيل. وإن كانت لاتشعر بالارتياح نحو هذا الاختيار. 


ولقد واجه الرئيس أيزنهاور ثورة جامحة من جانب الحزبين الجمهورى والديمقراطى.. 
اد el‏ بعضص زعماء wt!‏ الجمهورى ونددوا بااامم المتحدة لتقاعسها عن العمل ضد 
السوفییت آثناء ثورة الجر وآعلنوا آنهم سوف یقومون بمعارضة فرض آی عقوبات على 
إسرائيل» مالم تفرض العقوبات آولاً على الاتحاد السوفییتی. 

وفی الوقت ذاته تقدم الحزب الدیقراطی بجناحیه الحافظ والحر بمعارضة قوية لفرض 
عقوبات على إسرائيل. 

ونتيجة لازدياد المعارضة فى مجلس الشيوخ الأمريكى لفرض عقوبات على إسرائيل. 
قام دالاس وزير خارجية واشنطن بتقديم مذكرة إلى إسرائيل فى ١١‏ من فبرایر سنة 
۷ تقول إن الولايات المتحدة سوف تستخدم نفوذها فى الجمعية العمومية للاحتفاظ 
بقوات الأمم المتحدة فى غزة» وأنها سوف تؤكد - نيابة عن سفن الولايات التحدة - مبدا 
حرية الملاحة فى خليج العقبة.. ولكن إسرائيل رفضت هذا العرض فى ١5‏ من فبراير 
على أساس أنه غير محدد. واستمرت فى المطالبة بضمانات. . وقدمت شروطا 
لانسحابها. 


وطلب دالاس من إسرائيل أن تعدل من موقفهاء poly‏ على أنه لايستطيع قبول شروط 
إسرائيل. 


Yo 


وفى ۱۷ من فبراير أصدر أيزنهاور بيانا طالب فيه بالجلاء عن غزة والعقبة» مصرحاً 
ob‏ ميشاق الأمم المتحدة يحرم استخدام القوة واحتلال أراضى البلاد الأخرى كوسيلة 
للمساومة فى تسوية الخلافات الدولية .. وعلى ذلك يجب أن تنسحب إسرائيل دون قيد 
أو شرط.. ونشب نزاع بين الرئيس الأمريكى والكونجرس حول ضغط الأول على 
|سرائیل.. وفام الرئیس أيزنهاور بإذاعة رسالة بالراديو والتليفزيون قال فيها إن الأمم 
جوریون اقتراح الرئیس آیزنهاور.. وفی خطاب حماسی لبن جوریون» طالب بضرورة 
استتباب الأمن فى العقبة» وبضرورة آلا تعود مصر إلى القطاع » سواء بطريقة مباشرة أو 
غیر مباشرة. 
آما فى الولایات الستحدة . فقد أخفق خطاب الرئیس آیزنهاور فى إقناع الكو نجرس 
والصحفیین والرأی العنام.. وکان من العجیب أن رئيساً تم انتخابه حديثاً وبأغلبية 
ساحقة. یجد أن قیادته توضع موضع الرفض بهذه السرعة. 
وبعد اجتماعات bs pete‏ السفیر الاسرائیلی (آیبان» ومستر دالاس وزير خارجية 
واشنطن. وبينو وزير خارجية فرنساء تكلمت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل أمام 
اج وی ا ل ل 
المختلف عليهما بشروط ثلاثة. 
آولا : أن تتولى قوات الأمم التحدة دون غيرها إدارة القطاع ومسئولية الحماية البوليسية 
والإدارة المحلية والشئون الاقتصادية. 
Lu‏ : أن تظل القوات التابعة للأمم المتحدة فى هذه المنطقة حتى تتم تسوية الصلح أو 
اتفاقية تحدد مستقبل القطاع. 
ثالغا : إذا ظهرت بوادر عودة الحال إلى ماكانت عليه فالإسرائيل الحرية فى العمل للدفاع 
عن حقوقها. 
أما بالنسبة لموضوع العقبة فقد سلمت جولدا ماثیر بالانسحاب بالشروط ASV‏ 
أو ل٩ me ie‏ تعترف الولايات المتحدة وغيرها من كبار الدول البحرية بحق المرور البرىء 


فى خليج العقبة. 
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ثانيا: أن تتحرك قوة الأمم المتحدة لمنع أى حصار. 
الا إذا حدث فى الستقبل أى حصار فان إسرائيل سوف تعده بمثابة هجوم يعطيها 
الحق فى مارسة حقها فى الدفاع عن النفس طبقاً للمادة ۵۱ من الیثاق. 

وأعقب جولدا مائير فى الحديث هنرى كابوت لودج السفير الأمريكى الذى هاجم 
بشدة الاشتراطات الإسرائيلية. 

وقد بدا لودج كلمته بقوله: 

«لایجوز لعضو الأمم المتحدة أن يحقق غنماً سياسياً باستخدام القوة» كما لايجوز له 
أن یستخدم غنماً أحرزه بطريق القوة» كنقطة للمساومة بغرض تحقيق غنم آخر.. إن 
الولايات المتحدة ترفض أن تبعل إسرائيل أمر انسحابها مشر وطأ) 

وواصل لودج كلمته بالاستشهاد با cle‏ على لسان السكرتير العام بقوله: Of)‏ مصر 
راغبة فى أن تتولى قوة بوليس الأمم المتحدة أمور الإشراف العسكرى والمدنى فى غزة.. 
إن من رأينا أن نحدد مستقبل القطاع داخل إطار اتفاقية الصلح.. وكنا نظن أن نأمل فى 
أن تتمكن الأمم المتحدة ومعها قوات الطوارىء الدولية» من أن تستمر فى عملها الجدی 
هناك حتى تتم تسوية نهائية بخصوص قطاع غزة» 

وأما من جهة مضيق العقبة فقد أكد لودج ضرورة وضع قوات الطوارىء الدولية 
هناك كى تفصل بين القوات البرية والبحرية الخاصة بكل من مصر وإسرائيل. 

وعند الحديث عن فترة وضع قوات الطوارىء الدولية على الضیق. فقد اكتفى لودج 
ob‏ ذكر اقتراح السكرتير العام فى ۲۲ من فبراير » بآن يتولى هو إفادة اللجنة الاستشارية 
لقوة الطوارىء الدولية التى تحدد ما إذا كان الوضوع يجب أن يوضع للبحث أمام 
الجمعية العمومية أم لا. 

على أن دالاس بعد أن درس شروط إسرائيل المكتوبة» وعد بأن يعلن لودج وجاهتهاء 
كما أن أبا أيبان السفير الإسرائيلى ذكر مستر دالاس بأنه ليس هناك ماهو مفاجىء فيما 
طالبت به إسرائيل الولايات المتحدة بخصوص ماجاء فى خطاب جولدا ماثیر. 

وبدلا من التأييد الذى كانت إسرائيل تنتظره من واشنطن ‏ آکد لودج حق مصر 
الشرعی فى القطاع . 

ولتخفیف الصدمة على إسرائيل» قام الرئیس الأمريكى آیزنهاور بتوجیه خطاب على 
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لسان دالاس إلى بن جوريون» بين فيه تعهد الولايات المتحدة أن تعمل حتى لاتعود 
إسرائيل إلى الحياة فى ظل حروب وعمليات ghar‏ 

وقد نصح أيزنهاور إسرائيل بألا تأسف لانصياعها إلى الشعور العالی القوی. وأكد 
أن الولايات المتحدة ستعمل دائما كى تعيد إلى المنطقة بعد أن يتم الانسحاب حالة أكثر 
استقرار وأكثر هدوءاء وأكثر رعاية للصالح العام من ا حالة التى كانت قائمة فعلاً. 

وبعد أن تسلمت الحكومة الإسرائيلية خطاب دالاس يوم ۲ من مارس» قررت أن 
تنسحب نهائياً ابتداء من 4 مارس. 

لقد أقنعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بأن هناك فرصة طيبة فى أن تنجح 
الأمم المتحدة لإقامة وصاية فعلية على القطاع. وكان من المأمول أن مصر ربما تسمح 
إلى أجل غير مسمى بموقف تتحمل فيه قوات الأمم التحدة كل السئولية. وعلى كل 
حال فإن إسرائيل استناداً إلى مذكرة الولايات المتحدة تكون قد وضعت الولايات المتحدة 
أمام التزامات أدبية معينة. 

والواقع أن اهمتمام حكومة أيزنهاور كان موجها نحو الدفاع عن شركات البترول 
الأمريكية أكثر منه نحو حياة إسرائيل.. فحينما زار سعود - ملك السعودية ‏ واشنطن 
زيارة رسمية فى يناير سنة ۱1۹۵۷ قرر كل المسئولين عن السياسة الأمريكية أن يكسر 
الرئیس الأمريكى كل السوابق الماضية ob‏ يذهب لاستقباله فى المطار. 

كان الملك سعود الحاكم المطلق للسعودية يمتلك من دخل البترول السنوی مايعادل 
۰ مليون دولار» وكان سعود يؤيد عبدالناصر حينذاك فى سياسته نحو إسرائيل. 

ولتحقيق هذا الغرض كان الملك يحث زملاءه العرب نحو هذا الهدف المشترك. 

لقد حضر الملك سعود إلى واشنطن لشراء ماقيمته ۲۵۰ مليون دولار من الأسلحة 
لحماية نفسه من عدوان إسرائيل. وللحصول على إيجار سنوى ضخم للقاعدة الجوية 
الأمريكية فى الظهران.. كان سعود يطلب ثلاثمائة مليون من الدولارات كإيجار BAL‏ 
ست سنوات. كما كان يريد ٩۰‏ طائرة نفاثة. 

فى bla‏ كل هذه الخدمات كان سعود على استعداد OY‏ يوافق على مبداً أيزنهاور 
العادی للشيوعية. كمبداً سليم يمكن للحكومات العربية أن تنظر إليه بعين الاعتبار وأن 


”م 


نو بده. 


۳۳ 


وفى السادس من مارس ترك ستة من الموظفين الإسرائيليين قطاع غزة» ودخله ۲۹۰۰ 
من قوات الأمم التحدة .. ثم تولت فرقة أخرى من قوات الأمم المتحندة الإشراف على 
شرم الشيخ بعد ذلك بيومين. 

وفى ١١‏ من مارس عينت مصر حاكماً على غزة.. وفى ۱۵ من مارس استمر 
عبدالناصر فى إعلان رفضه مرور السفن الإسرائيلية فى قناة السويس. وحينما تولت 
مصر آمر إدارة غزة طارت جولدا مائير إلى واشنطن. وبعد محادثات مع دالاس» صدر 
بیان مشترك یوم ۱٩‏ من مارس ele‏ فيه أن الولابات التحدة لاتزال تقف موقفا حازما 
من الآمال والأمانى التی سبق أن رددتها بشأن الواضیع الختلف علیها.. وفی آوائل شهر 
آبریل أعلن همرشولد سكرتير عام الأمم التحدة أن القوات الصرية سوف ترسل إلى 
قطاع غزة». للتعاون مع قوات الأمم التحدة لنع التسلل عبر الخط الفاصل. 

وفی ۲۹ من مارس تم تطهیر القناة نهائياً من السفن التی كانت قد آغرقت فيهاء 
وتحرك عبدالناصر ليؤكد سلطته الکاملة التی لاخلاف فیها على القناة. 

وحذرت واشنطن ولندن وباریس شرکات اللاحة ألا یستخدموا القناة وآن ینتظروا 
حتی تتم الفاوضات بين الولایات التحدة ومصر والتی استمرت حتی نهاية شهر آبریل 
حینما آرسلت مصر إلى الأمم التحدة الأسس واللوائح التی ستدیر بها القناة. وبعد 
مناقشة دارت حول هذا الموضوع فى مجلس الأمنء تقرر فى 7١‏ من أبريل أن تستآنف 
سفن الغرب الملاحة فى القناة طبقاً لشروط مصر. 


وكان الإسرائيليون قد تلقوا تحذيراً سابقاً من كل من دالاس والرئيس آیزنهاور بألا 
يستخدموا القوة لاختبار حقهم فى استخدام قناة السويسء ولكنهم كرروا مراراً أنهم 
سوف يستخدمون القوة فى خلیج العقبة.. أما فى القناة فكان الإسرائيليون لاحول لهم 
ولا قوة. 

ونشرت صحيفة نیویورك تايمز مقالاً حيت فيه النصر الذی حققه عبدالناصر يوم 
۷ من آبریل. ووصفته ail‏ نصر کامل هزم کل اقتراحات دالاس بخصوص اقامة 
إشراف دولی على القناة. 


Yt 


مبدأ أيزنهاور 


لقد كانت حرب السويس تمثل أزمة ذات شأن بالغ فى سياسة دالاس» لإتمام حركة 
التطويق بواسطة حلف بغداد.. فحينما تأكدت مصر وسوريا بآن الولايات المتحدة تعمل 
على تفرقة العرب عن طريق تسليح العراق» وعن طريق إبعادها عن هدفها المقدس وهو 
القضاء على إسرائيل؛ اتجها إلى موسكو وقبلا منها إمدادهما بالأسلحة. 

وكان نمو قوة مصر العسكرية وعداوتها لإسرائيل هى التى دفعت الأخيرة للقيام بغزو 
مصر . وأدى هذا بدوره إلى الغزو الإنجليزى ‏ الفرنسى.. والآأسوأ من هذا كله كان 
سحب دالاس الفجائى عرضه لبناء السد العالی فی ١9‏ من يوليو سنة 2١485‏ هو 
الذى أطلق هذا العنف من عقاله .. وفى آواخر سنة ۱۹۵۲ قام دالاس باستعراض 
إخفاق دبلوماسيته فى الشرق الأوسط. وخرج من هذا الاستعراض بقرار يتضمن توسيع 
مبداً ترومان حتى يغطى منطقة الشرق الأوسط كلهاء بينما كانت واشنطن تحس بالقلق 
من تحرك السوفييت وزحفهم فى منطقة الشرق الأوسط. حيث الأماكن القدستة. وموارد 
طرق المواصلات الحيوية. 

وفى الخامس من يناير سنة ۱۹5۷ ألقى الرئيس أيزنهاور خطابا أمام الكونجرس قال 


شه : 


اليس هناك دولة - كبيرة آم صغيرة - نرفض أن ندخل معها فى مفاوضات » وعلینا 
أن نتذرع فى ذلك بالصبر تصميماً منا على الوصول إلى تفاهم أفضل بيننا) 
وبعد أن عرض أيزنهاور لموقف السوفييت من لاتفيا واستونيا ولتوانيا والمجر طالب 
أن يمنح السلطة الآتية: 
١‏ مساعدة أى دولة أو مجموعة من الدول فى منطقة الشرق الأوسط بغرض تنمية 
قوتها الاقتصادية» التى تؤدى بدورها إلى احتفاظها باستقلالها الوطنى. 
۲- تقديم برامج المعونة العسكرية حينما يطلب ذلك . 
۳- استخدام القوات المسلحة الأمريكية ‏ إذا طلب ذلك - لمواجهة العدوان المسلح السافر 
من جانب أى دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية. 


۲۵ 


| 


وطلب آیزنهاور الترخيص له بصرف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار سننوياً لمدة ثلاث 
سنوات لاستخدامها وفقاً حسن تصرفه فى هذه النطقة. ۱ 

ولم يكن البریطانیون یرون أن هناك أى خطر مباشر من هجوم سوفییتی مسلح على 
منطقة الشرق الأوسطء وکانوا یعجبون من سباق التسلح فى النطقة. وکان هناك رآی 
سائد فى الغرب ob‏ سياسة آیزنهاور الجديدة تمثل الانتهازية السياسلية» التی ترید أن 
تستفید من فراغ بحس البعض of‏ واشنطن بذلت کل مافی وسعها لتخلقه وذلك 
بالطالبة بانسحاب البریطانیین والفرنسیین من مصر » ووصف آحد الراقبین البداً احدید 
بأنه خطوة نهائية نحو نوع من السيادة الأمريكية. 

واستنکرت الصحافة فى لبنان - بالرغم من صداقتها لواشنطن sal’ on‏ 2 
وناقشت المسألة كأنه احتلال آمریکی على الأبوابس..وسادت موجة الاستنكار الشترق 
الأوسط lS‏ وحتى إسرائيل سادها اخوف. 

وعلق نهرو على مشروع أيزنهاور بقوله: 

(إذا قامت Uys‏ أجنبية بالتدخل فى شئون دولة آخری. فإنها تعکر صفو السلام فى 
هذه الدولة الآخيرة» وتثير الخلافات. نها تخلق التوتر وتحث على سباق التسلح بين 
الدول الأجنبية».. ولقد نظر عبد الناصر وحلفاؤه السوريون إلى مبداً أيزنهاور على أنه 
محاولة أمريكية للتحرك إلى مناطق النفوذ فى العالم العربى التى خسرها البريطانيون 
نتيجة العدوان الثلائی.. وقد وافقت على الشروع كل من الرياض وعمان وبيروت. 

كان الغرض الأمريكى لبد أيزنهاور هو نقاذ الشرق الأوسط من الشيوعية الدولیت 
ووفقا لهذا المبدأ تعهدت واشنطن بتقديم العون الأمريكى ‏ متضمناً الأسلحة ‏ إلى أى 
دولة تطلب المساعدة لحماية نفسها من الضغوط الروسية أو التهديد الشیوعی والواقع أن 
هذا el gy pl‏ كى يشجب كل عروض العونة من الكتلة الشرقية 

واختار الأمريكيون جيمس ريتشارد عضو الكو نجرس الأمريكى کی يروج للمشروع 
فى العواصم العربية» ويبدو أن واشنطن كانت مقتنعة بأن هذا الشروع هو ماکان يحتاجه 
العرب من الولايات المتحدة. ولكن مهما كانت الدوافع خالصة أم كانت وسيلة لتحقيق 
مصالح أمريكاء فان تفكير عبدالناصر كان ينطوى على أن مبدأً أيزنهاور لم يكن سوى 
لعبة غربية جديدة» کی يجذب العرب للعودة إلى حظيرة التبعية فى ظل وصاية 
الإمبريالية. 


۳۹ 


وكانت بريطانيا قد أخفقت فى ضم أعضاء جدد لحلف بغداد» إذ اتبعت أسلوياً 
كلاسيكياً فى سياستها » كما أن دعاية عبدالناصر ونفوذه لعبا دوراً هاماً وفعالاً فى التأثير 
على فعالية الحلف. فضلا عن أن بريطانيا أصبحت مزدرية فى أعين العرب بعد 
اشتراكها فى العدوان الثلاثى. 

وحاولت الولايات المتحدة الاقتراب من عبدالناصر عن طريق الملك سعود. کی يقوم 
بتزكية الشروع لعبدالناصرءوكان لهذا الاقتراب آثر معاكس على تفكير عبدالناصر 
الذى عد ذلك نوعا من الضغط عليه ذكره بسياسة بريطانيا التى حاولت عزله عن باقى 
الدول العربية.. والواقع أن عبدالناصر بالرغم من قلقه من الشروع لم یکترث كثيراً 
بمستقبل المشروع» إذ كان يرى أن الدول العربية التى رفضت الانضمام إلى حلف بغداد 
حينما لم يكن آمامها سبيل غیره» لن تحاول الاشتراك فى مخطط أمريكى وقد تغيرت 
الظروف. لاسيما وقد جلس عبدالناصر بعد حرب السويس على مقعد الصدارة بين 
الحكام العرب. 

وهل صيف عام ۰۱۹۵۷ واکتشفت السلطات السورية مؤامرة دبرتها المخابرات 
المركزية الأمريكية لإعادة حكومة موالية للغرب فى سورياء إذ قبض على دبلوماسى من 
السفارة الأمريكية فى دمشق عند الحدود السورية اللبنانية» وهو يحاول تهريب لاجی 
سورى من بيروت إلى دمشق فى حقيبة سيارته. 

وقد أكدت هذه العملية للسوريين أن الغرب لن يتوقف عن فرض حكومات خاضعة 
تحقق مصا حهم ومطالبهم فى العالم العربى» وتقوض دعائم القومية العربية. 

كانت الولايات المتحدة حينئذ تساند الدول العربية الملكية الثلاث: الأردن والسعودية 
والعراق. بينما تحاول أن تخمد جذوة القومية العربية التى بدأت تتوق إليها شعوب المنطقة 
العربية. 

والواقع أن دالاس بسياسة التطويق التى انتهجها ‏ تشبه إلى حد كبير سياسة مترنيخ 
فى آوروبا - ربما استطاع دالاس أن يحبس القومية العربية فى زجاجة لبضع سنوات. كما 
فعل مترنيخ بالقومية فى أوروبا من قبل فى الفترة من سنة ۱۸۱۵ إلى سنة ۰۱۸4۸ 
ولكن دالاس «المترنيخ الجديد» لن یستطیع أن يحبس الارد فى | قمقم إلى مالانهایت 
فالقومية العربية واقع له مثاليته فى وحدة العرب. مهما تعرضت لنكسات أو تحديات. 


۳۷ 


القومیه العربیه 


وإذا مانحدئت عن القومية العربية فاننی لا ستطیع أن أفصل عنها الوحدة أو 
الاستقلال أو الاصلاح أو البعث العربی.. فالقومية هی القوة الدافعة لحياة العرب الیوم .. 
إنها (طار فكرى ووسيلة اقتراب إلى السائل والشکلات والتحدیات التی تواجه 
العرب..كما أن قیمتها تکمن فى اتفاق العرب الشامل على أن هناك شيئا اسمه «الأمة 
العربية».. وبالرغم من هذا الاتفاق الشامل بين العرب على القومية» فلا يزال العرب 
يختلفون فى التعبير عنها وفى تطبيق الأساليب. . ومن ثم جد أن نتاج القوى التاريخية. 
والخوف المشترك للعرب من عدو مشترك والآمال التى : تصبو إليها الدول العربية. . كل 
هذه قد اجتمعت کی تعرقل عملية التعبير عن القومية العربية فى وثيقة واحدة محددة. 
كما أن القومية العربية ليست حكرا على متحدث عربى sel‏ لعا الجتمع العربى 
كله. 

والواة قع أن كل تيارات التجربة والفكر العربى التى تدفقت معا فى منتصف القرن 
العشرين» قد مزجت مياه هذه الأفكار والتجربة فى بحيرة القومية العربية» ثم هبت عليها 
رياح الخوف والطموح فلوثتهاء وسقطت عليها أمطار كراهيتهم للنفوذ الأجنبى » فساد 
البحيرة مد وجزر اختلفت درجاتهما وفقا لتفاعل هذه العوامل مجتمعة. 

ومع كل هذاء فقد استطاع العرب أن يعبروا عن القومية العربية فى عدة أهداف 
محددة مطلقة ومتفق عليها وهی :بعث العرب. والاستقلال. والوحدة . والتقدم 
والإصلاح. 

على آن أقدم الصوامل وأكثرها تأثيراً فى وحدة العرب جاءت من الاسلام» متضمناً 
ذلك فكرة الجامعة أو التجمع الاسلامی. أى اتحاد جميع الشعوب الإسلامية.. وكان 
جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده من أوائل الذين رفعوا لواء الإصلاح الإسلامى 
فى أواخر القرن التاسع عشرء وقاماً بتطويره وفقاً لمقتضيات العصرء بقصد إحياء البعث 
الإسلامى فى إحدى الدول الإسلامية وتدعيمها كى تصبح قادرة على الوصول إلى 
مستوى الدول الکبری» ومن ثم استعادة الإسلام ماضيه الزهر 

والواقع أن تأثيرهما سرى بين الأجيال التالية لأصحاب النظريات الفکرية أو بين 


۳۸ 


السياسيين الذين عملوا فى حقل السياسة. فنادوا بأهمية تطوير الإسلام وفقا للعصرية. 
ومشاركة الدول الإسلامية فى هذا الإصلاح والتطوير. 

ولكن حدث تطور فى السنوات الحديثة بظهور قوى تنادى بمذاهب علمانية عملت 
على تقليل نفوذ الإسلام الذى كان واضحاً من قبل» بالرغم من أن الدين لايزال يلعب 
الدور الرئیسی فى حياة الامم. 

وإذا كان كثير من الزعماء العرب الذين مالوا إلى الاتجاه العلمانى قد جذبوا جموعاً 
غفيرة إليهم نتيجة الحث على القومية العربية التى استجابت إليها الجماهير» فإنهم أحسوا 
بقيمة الاسلام فى الأزمات الكبرى التى تعرضت لها البلاد العربية» وإن الذين تناسوا 
إحياء الدين خسروا كثيرا فى مواقف عدة.. فالجهاد الأكبر كان ولايزال له قيمة لاتقارن 
فى مواجهة العدوان الضارجی ولكن مثل هؤلاء الذين تناسوا الإسلام كانوا يخشون من 
نتائج هذا «الجهاد الاکبر» الذى تهياً لهم أنه من الصعب السيطرة عليه لو بدأ زحفه. 

وبالرغم من أن أغلب الدول العربية قد اتخذت خط العصرية والعلمانية فى توجيه 
سياستها وفى تفكير زعمائهاء فان الإسلام لايزال العامل الأكثر تأثيراً فى تحديد شكل 
الدولة العربية أكثر من العقيدة السياسية أو الجنس أو أى معايير أخرى عدا اللغة. 

ولقد قلل من قوة الإسلام ونفوذه كعامل من عوامل الوحدة تلك الانقسامات 
والخلافات القائمة بين المسلمين والمذاهب الطائفية » هذا فضلا عن اختلاف مصالح 
الطواتف المسلمة غير العربية ومحاولة القوى المعادية للدين من تقليل شانه والعمل على 
هدم دعائمه. 

ذلك أن هناك مذاهب دينية وأقليات سلالية LF‏ إلى الاحتفاظ بانفصالهاء وتلعب 
دوراً فى الفرقة التقليدية القائمة فى المنطقة العربية. فهناك حوالى أكثر من ثلاثة ملايين 
مسلم ينتمون إلى مذاهب مختلفة مثل الشيعة فى العراق والعلويين فى سوريا.. كذلك 
هناك الدروز فى كل من سوريا ولبنان» وهؤلاء جميعاً لايبتعدون عن التيارات الرئيسية 
للحياة السياسية. ولكنهم من ناحية أخرى يشكلون مجموعات Bt‏ تحتفظ بكيانها 
المستقل» وهؤلاء يخشون أن تسيطر عليهم الأغلبية من المسلمين السنيين» ومن ثم 
يلعبون دور المعارضة السياسية مثل معارضة زعماء الشيعة لعبدالكريم قاسم فى العراق 
عام NAG ١9864‏ 


۳۹ 


كذلك هناك مجموعات من المسلمين السنيين. لايتحدثون العربية ولهم ثقافة منفصلة. 
ففى العراق وسوريا حوالی مليون ونصف المليون من الا کراد وربع مليون من التركمان 
والقوقاز.. ويلعب المليون كردى فى العراق دوراً میزا هام فبهذه الأقلية الواعية السياسية 
تحتل منطقة استراتيجية ملاصقة لمجتمعات كردية تبلغ حوالى مليون ونصف المليون كردى 
فى تركياء وما يزيد على نصف مليون آخرين فى إيران» وعلى الرغم من أن دستور 
العراق عام ۱۹۵۸ اعترف بهم كمجموعة منفصلة. فإنهم يشكلون مشكلة أقلية خطيرة 
ولقد نشبت منازعات على مستوى كبير بينهم وبين قوات الحكومة منذ صيف سنة 
۱ . وازدادت حدتها عام ۲ أما أكراد سوريا فهم موزعون ولكنهم على 
اتصال بجميع الأكراد فى الخارج. 

وعموماً نان جميع التجمعات الكردية فى المنطقة لن ترحب ob‏ يلتهمها تجمع عربى 
ينضوى نحت دولة عربية شاملة. 

والواقع أن فكرة التجمع العربی - وهی مزيج من الوحدة السلالية والقومية والثقافية 
فضلا عن رغبة الدول العربية فى الوحدة - ساهمت فى الحركة القومية العربية بجهود 
کبيرة . 

ومع هذا فان الناقشات التی لانهاية لها حول مدلول التجمع العربی» وحول العناصر 
والعوامل التی تحدد شخصية الانسان العربى» کذا حول العلاقات بين التجمع العربی 
والتجمع الإسلامى كل هذه لم تثمر عن تعریفات حاسمة محددة. 

على أن مسألة التجمع العربی أو الرابطة الاسلامية كتوليفة سياسية يبدوان و کآنهما 
تم اقرارهما على آساس براجماتی. فتعاون کل الشعوب الإسلامية فى سبیل محقيق 
الصالح المشتركة نظر إليه معظم السیاسیین العرب کنموذج مثالی لتحقیق آسالهم 
ومستقبلهم. ومن ناحية آخری. كان للرابطة العربية قيمة سياسية عملية ST‏ وان كانت 
وقتية فى آغلب الحالات» فوحدة مصر وسوریا فى شکل الجمهورية العربية المتحدة. 
واتحاد اليمن مع الجمهورية العربية التحدة والاتحاد الهاشمی بين العراق والأردن» كانت 
تعبيراً عن آمال وأطماح عربية تباينت أساليبها وأهدافهاء ولكنها انتهت نتيجة قيامها 
على أسس غير مدروسة ولأنها لم تقم على أساس أيديولوجية شاملة متماسكة. 

على أنه من ناحية أخرى استطاع حزب البعث السورى أن يجذب أتباعاً کشیرین 
ونفوذاً سياسياً مناسباً فى باقى الدول العربية» نتيجة عرضه محتوى سياسى حقيقى 

۳۰ 


للمجتمع العربيء Ob‏ أنتج فلسفة سياسية وأيديولوجية ميزته عن باقى الجموعات 
السياسية فى النطقت ولكن النزاعات الدامية داخل البعث وعدم قدرته على التطبیق 
ومحاولته السيطرة على باقى الحموعات السياسية أفقد فلسفة البعث نكهتها ANIL‏ 
وتحول الحزب إلى خط الصراع على السلطة. 

ولقد أخذ عبدالناصر القومية العربية وجعلها أداة سياسية لنفسه. وقد برهن على أنه 
فنان لايبارى فى ترجمة المنهج السياسى إلى سياسة عملية بغض النظر عن أخطاء 
التحرية. 

لقد مارس عبدالناصر الزعامة فى العالم العربی لأنه استطاع أن يفهم نفسية الجماهير 
العربية» فأخذ يلعب على الوتر الحساس لامال العرب ومخاوفهم التى اعتملت فى 


ولكن هناك زعماء عرب آخرين يستطيعون أن يلعبوا على نفس النهج لتحقيق 
أغراض أخرى. 


الوحدة العربية لا ترضی القوتين الأعظم 


نحدئت فى كتابى «عبدالناصر وتجربة اللإحدة» عن القومية العربية: وعن موقف 
واشنطن وموسكو من الوحدة العربية» كذا عن المؤامرات التى تعرضت لها دولة الوحدة 
سواء من الغرب آم من الشرق» I PM Aw aes‏ 
وهنا يعن لى أن أتساءل بخاصة: 


هل كانت القوتان الأعظم تباركان قيام وحدة عربية تحت زعامة عبدالناصر؟ ومارأى 
عبدالناصر فى السوفييت والأمريكيين وراء قيام وحدة عربية شاملة تحت زعامته؟ 

كان عبدالناصر يحلم فى قیام وحدة عربية شاملة نحت زعامته تضم شمل الوطن 
العربي. وكان تناقض آنظمة الحكم العربية تقف حجر عثرة فى تحقيق آحلامه..ومن هنا 
نشا الصراع المرير داخل الآمة العربية.. وكان عبد الناصر يدرك أن السوفييت 
والأمريكيين لن يسرهم قيام وحدة عربية تحت زعامته.. إذ كان عبدالناصر ينادى 
بالقومية العربية والوحدة العربية» كما تبنى سياسة عدم الانحياز وضرورة مشاركة الكتلة 


۳۱ 


الآسيوية الأفريقية لأحداث العالم المتغيرة. وأخيرا وليس آخر تحرير الأراضى المحتلة فى 
فلسطين العربية. 

وبالطبع كانت هذه السياسات لا ترضى الكتلتين» إن لم تكن تتناقض معهما تناقضاً 
يثير من المشاكل والنزاعات. ماجعل المنطقة تغلى كبركان على وشك الانفجار. 

ولقد جاءت ريبة عبدالناصر فى واشنطن, نتيجة ab‏ أن الوحدة العربية تحت زعامته. 
لن حدث تغييرات ترحب بها الولايات المتحدة» فاحتمال إنهاء نظام الملك حسين فى 
الأردن مثلاً سوف يؤدى إلى قيام نظام تقدمى معارض لواشنطن . فضلاً عن أن أى 
تغييرات فى لبنان قد تنهى مهمتها كملتقى للأفكار الغربية فى العالم العربى. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت مسألة امتيازات البترول التى يتمتع بها الغرب 
فى المنطقة العربية محال جدل فى النزاعات التى قامت بين عبدالناصر والولايات 
المتحدة.. فعبد poll‏ كان يرى أنه لو استطاع العرب متحدين أن يسيطروا على موارد 
البترول العربية» فإنهم يستطيعون استخدام هذه الموارد الضخمة فى صراعهم الدامى مع 
إسرائيل» فضلا عن استخدامها كنوع من الحرب الاقتصادية ضد الاستعمار. بحرمانه من 
مورد فعال لصناعاته. 

آما بالنسبة للسوفییت فكان عبدالناصر يرى آنهم يعارضون قيام وحدة عربية تحت 
زعامته.. لقد كانت أغراضهم تتلاءم مع سياسة عبدالناصر. حينما كانت سياسته تهدد 
مركز الغرب فى المنطقة.. أما أن يقوم - من وجهة نظرهم ‏ دکتاتور. بورجوازی يدعم 
موارد المنطقة وراء سياسات مستقلة معادية للشيوعية أو تناقضهاء فهذا أمر تحاربه موسكو 
بلا هوادة.. هذه وجهة نظر موسكوء ومع ذلك فقد قدم السوفييت كل المعونات الممكنة 
لأى نظام يعارض الأنظمة العربية الحافظة والتى كانت Bas‏ لعبدالناصر لد ثورته 
إليها. 

على أنه من الثابت أن الشرق والغرب لن يتفقان مع عبدالناصر فى سياسة الوحدة 
على المدى الطويل.. لقد أدرك عبدالناصر أن سلوك الولايات المتحدة أثناء أزمة سوريا 
عام ۰۱۹۵۷ وخلال أزمة لبنان سنة ۱۹۵۸ ليس إلا بمثابة تخطيط آمریکی لنم الثورة 
المصرية من مدها الثورى إلى هذه الدول. كما كان يعلم أن الولايات المتحدة لن ترحب 
بقيام وحدة عربية تحت زعامته لو قامت ثورات موالية له فى دول عربية مثل الأردن 
والعراق. 


۱ ۳۲ 


أما السوفییت. فان مناوراتهم فى سوريا فى صيف ۰۱۹۵۷ وعام ۱۹۵۸»وفی 
العراق عام ۱۹5۹ لها الأهداف ذاتها.. ولذلك لم يرتكن عبدالناصر على إحدى 
الكتلتين فى صراعه لتحقيق الوحدة .. بل على العكس وضعت الکتلتان العراقيل أمامه 
لنع انتشار القومية العربية» وتوالت المؤامرات حتى تم انفصال وحدة مصر وسوريا. 


تضارب المصالح الأمريكية مع القومية العربية 


وإذا ماتحدثت عن القومية العربية كواقع فى الآمة العربية» فلا مندوحة من مناقشة 
الصالح الأمريكية فى المنطقة العربية» ومدى توافقها أو تضاربها معها.. والواقع أن 
المصالح الأمريكية الحيوية فى المنطقة العربية يمكن تلخيصها فى أربع مسائل كحد أدنى: 
Vol‏ : استقرار دول المنطقة عن طريق المحافظة على استقلالها وتعهد كل دولة من دول 

المنطقة بعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى. 
ثانيا: تأمين مناطق البترول العربية وحرية نقل البترول العربى إلى الأسواق الغربية. 
رابعاً: منع التغلغل الشيوعى إلى النطقة وحرمانه من السيطرة على الدول العربية. 

لقد توصل رجال السياسة الأمريكيون إلى هذا الوقف بعد أن تبين للولايات المتحدة 
أن التدهور المطرد لمركز الغرب فى المنطقة العربية جاء عن طريق إصراره على التمسك 
بنفو ده ومیزاته فى النطقه. عن طریق اقامة القواعد وعقد الاتفاقات.. إلخ.. 

ومن ثم آصبح يدور فى عقول صانعی السياسة الامريكية فكرة ضرورة إعادة تعدیل 
مصالح الولایات التحدة والغرب. باقامة حد آدنی لها بحيث يمكن للغرب تحدید خط 
يمكن الانسحاب من خلفه وفقا للظروف الدولية. 

٠‏ ولکن مع تعديل هذه الصالح» ووضع حد آدنی لهاء فانها تبدو متناقضة مخادعة.. 
فمثلا تنادی واشنطن باستقلال دول المنطقة, مع أن هناك حرباً مستمرة بين العرب 
وإسرائيل تهدد استقلال كل منها وتتحداه ولذا فان هذا الموقف يضع الولايات المتحدة 
فى موقف حرج وفى نزاع مستمر مع أغلب الدول العربية المهددة من إسرائيل. 


۳ 


ولقد أشارت الحكومة الأمنريكية فى أكثر من مرة إلى أنها لاتندخل فى الحالة الراهنة 
للدول العربية » ولكنها ترحب بأن تقبل أى تغيير يوافق عليه أغلبية الشعب. 

ففى عام ۱۹۵۸ قال الرئيس الأمريكى آیزنهاور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : 

op)‏ شعوب الدول العربية فى منطقة الشرق الأوسط لها الحق فى تقرير مصيرها 
والتعبير عنه. ولاينبغى على الدول الأخرى أن تتدخل فى شئونها طالما كان هذا التعبير 
متمشياً مع السلام والأمن الدولی» 

ومع أن الولايات المتحدة وضعت هذا المبدأ موضع التطبيق حينما اعترفت بوحدة 
مصر وسوریا ple‏ ۸ وبثورة العراق عام ۱۹١۸‏ ۰ وبانفصال سوريا عن مصر عام 
۱ فهناك تساژل یحتاج إلى شير : هل تسج الم SON‏ ده isl‏ 
للحکومات التی لا تتمتع بولاء غالبية شعوبها؟ أو هل توافق واشنطن على قيام حكومة 
شيوعية وتعترف بهاء إذا ما بدا أن غالبية الشعب یوافق علیها؟ بالطبع لايمكن وضع 
إجابة محددة لهذا التساژل . إذ لا يكن أن تقاس ردود الفعل لدی الولایات المتحدة 
بمقاييس ثابتة محددة. 

فإذا انتقلنا إلى الهدفين التاليين من المصالح الامريکية. نجد أنهما يصطدمان بالامر 
الواقع فى المنطقة » فالدول العربية فى نزاعها مع إسرائيل أوقفت أى تحرك لإسرائيل عبر 
حدودها » كما أن خطوط الطيران الذى يهبط فى اسرائیل لايسمح لطائراته بالمرور فى 
الأجواء العربيةء هذا فضلا عن قيام مصر بمنع السفن الإسرائيلية من المرور فى قناة 
السويسء كذا السلع المتجهة إليها. 

لقد كان لازمة السويس آثر واضح على عرقلة وصول الغرب إلى حقول البترول 
العربية» كما أنها أعاقت حرية الرور عبر النطقة. شأنها فى ذلك شأن أية أزمة تنشأ فى 
أية دولة عربية أخرى. 

على أن هناك نقطة أخرى تتعلق بامتيازات الولايات المتحدة فى مناطق البترول 
العربيةء فمثلاً إذا قامت دولة عربية بإحداث تغيير جذرى فى امتيازات البترول هذه أو 
قامت بتأميم صناعة البترول أصبح على الولايات المتحدة أن تقرر الحد الأدنى الذى يمكن 
أن توافق عليه. 


۳ 


وهكذا Gad‏ الصلحة الطلقة لايمكن أن تهيىء مفتاحاً ناجحاً للسياسة العملية. 

على أن حرمان الشيوعية من المنطقة العربية كان مسألة أمريكية جوهرية.. وبالطبع 
لم يكن ELE‏ للولايات التحدة أن تمنع كل الأنشطة السوفييتية فى الدول العربية أو 
تقوض نفوذ موسكوء وإنما كانت تستطيع أن تمنع السيطرة غير المشروعة مثل الاحتلال أو 
التدخل السافر.. ولذا ليس بغريب أن توافق واشنطن على النشاط السوفييتى الدبلوماسى 
والاقتصادی والثقافى فى النطقت ولم تقف موقف المجابهة حينما أمد السوفييت الدول 
العربية بالسلاح بكميات مناسبة » ذلك أن الأمريكيين اقتنعوا بأنه أصبح لايمكن إنكار 
تعامل العرب مع الاتحاد السوفييتى. 

ولقد كان تضارب هذه المصالح الأمريكية مع مصالح العرب القومية» فضلا عن 
تجاهل واشنطن للعوامل السيكولوجية المترسبة لدى العرب» نتيجة الرارة المزمنة المتأصلة 
فى نفوسهم نحو الغرب من مساوی قرون سالفة له آثر فعال فى اضطراب العلاقات بين 
واشنطن وكثير من الدول العربية. 

والواقع أن الحملة العنيفة التى قام بها عبدالناصر للهجوم على الغرب فى ظروف 
متكررة منذ سنة ١٠۹٠ء‏ تعكس أكثر من شیء. فهى ليست وليدة الخوف من قوة 
الغرب فحسب وهى ليست مجرد الاعتقاد بأن الغرب مسؤول عن مشاكل العرب فحسب 
بل جاء أيضاً نتيجة شعور عام مشحون بإحساس الخيانة.. خيانة الغرب للدول العربية . 
وإخفاقه فى أن يقدم للشعوب الفقيرة ما تمليه عليه مسئولياته وقدراته. 

ويبدو أن عبدالناصر كان يفكرفى بداية الثورة المصرية وكأن أمريكا مازالت تعيش 
(col‏ الماضى وتقاليده. بدرجة أنه استشهد بهذه البادی فى إحدى خطبه التى Lela‏ عام 
۸ فأشار إلى تصوره لمجتمع أمريكى تدعمه نقط «ولسن» الأربع عشرة. ok Als‏ 
الأربع التى نادى بها فراتكلين روزفلت» وتقاليد أمريكا فى الحرية» وقال أنه یتصور 
أمريكا دولة تقدمية قوية بلا مستعمرات ودون أطماع استعمارية . بعيدة عن مكائد 
السياسة الأوزوبية» وملحاً لآمال الشعوب الصغيرة. 

ولكن عبدالناصر أخفق فى هذا التصور. ذلك أن هذه الصورة التى كان يتحدث عنها 
لم تتم إلاحينما كانت أمريكا غير متورطة فى مشاكل العالم كما هى متورطة الیوم ولم 
تكن تحمل على كاهلها من المسئوليات والأحمال ماتنوء به اليوم. 

۳۵ 


ولذا كانت سياسة عبدالناصر منذ قيام الثورة cm‏ عام ۱۹۵۵ تقوم على آساس أمله 
فی.آن تمد الولايات المتحدة مصر بالمصادر الرئيسية التى تمكن من انتشالها من حالة الهاوية 
التى خلفها العهد السابق للثورة. 

وحقيقة الأمر كان هناك عنصر من التفاهم الأيديولوجى قائماً بين عبد الناصر 
والأمريكيين والبريطانيين فى بداية الثورة» أساسه تصميم مشترك على سد الطريق فى 
وجه أى ثورة شيوعية.. ولكن هذا التعاون المأمول لم يكتب له التوفیق» لا لآن عبدالناصر 
لم يقتنع به» ولكن OF‏ عبدالناصر لم يجد أى عون للفكرة بين الرأى العام المصرى . 

كان عبدالناصر يأمل كثيراً فى التعاون مع الولايات المتحدة فى بداية الثورق وظهرت 
دلالات معينة ندعم هذا إلأمل» أولها رسالة أيزنهاور إلى الرئيس السابق محمد نجيب 
فی ۱۵ يوليو سنة ۱۹۵۶ اد جاء بها: 

«وبمجرد الانتهاء من اتفاق السويس سوف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية تلقائياً 
فى التزامات راسخة مع مصرء لمدها بالمعونة الاقتصادية وتدعيم القوات المسلحة المصرية» 

ولكن عبدالناصر عاد فهاجم الولايات المتحدة بعد أن تعارضت سياستها مع مصاحه 
القومية» وندد بسياسة الأحلاف. وبدأ يتجه نحو سياسة الحياد الإيجابى والتجمع العربی 
والتضامن الآسيوى الأفريقى» وكلها سياسات قومية تتضارب مع مصالح الولايات 
المتحدة. 

وكلما تطورت آراء عبدالناصر عن السياسات الدولية مع هذه الأفكار» كان يبتعد 
عن تصوره الأول بإنشاء علاقة تعاون مع الولايات المتحدة حل محل بريطانياء ولكن 
بشرط أن تتحرر من مظاهر العلاقات البريطانية القديمة. 

وكان صدور مبدأ أيزنهاور الذى تحدثت عنه من قبل» وسلسلة تحركات الولايات 
التحدة التى ظهرت وكأنها تساند القوى العارضة لعبد الناصر له pl‏ كبير فى تغيير 
اتجاهه. 

ولذلك لم يكن غريباً أن يقول عبد الناصر فى عام ۱۹۵۹ رداً على سؤال 
للصحفی الهندی « كارينجا' عن احتمال قيام تقارب بين القومية العربية والولايات 
التحدة ما پلی : 


۳۹ 


إن مشكلتنا مع أمريكا تكمن فى أنها ليست لها سياسة واضحة نحونا .. فهى تريد 
أن تفرض نفوذها على منطقتنا مثل أية قوة كبرى » وهذا يخلق تناقضاً بيننا وبينها» 

ذلك أن الولايات المتحدة من وجهة نظر عبدالناصرء لم تتخذ سياسة إيجابية إزاء 
المسألة الأساسية للقومية العربية» فهى تبحث legs‏ عن مارسة ضغوط کی تفرض نفوذها 
على العرسء. من هذا الطريق أو ذاك» وفقاً لمصالحها الخاصة, واستجابة للضغوط التى 
تتمخض عن الوقف الدولی. ۱ 

وکانت إسرائيل حجر العثرة الذی تفتت عليه العلاقات المصرية ‏ الأمريكية » فعلی 
مر السنوات. آصبح من الواضح أن عبدالشاصر كان يعبر برارة عن موقفت الولایات 
التحدة من إسرائيل والعرب. 

لقد آشار عبدالناصر فى آکثر من مرة إلى أن کل نقطة من وجهات نظر اسرائیل 
كانت تقابل فى واشنطن بکل اهتمام » بینما تغفل كل نقطة من وجهات نظر العرب.. 
كما قال أن صحف نیویورك كانت تکتب دائماً عن حقوق إسرائيل» ولکنها لم تذکر 
شيئاً عن حقوق الفلسطينيين العرب للعودة إلى ديارهم.. إن الصهيونية تسيطر على 
الصحافة الأمريكية كما تسيطر على الحكومة الأمريكية والدوائر الثقافية » وفى قطاع 
الأعمال والمال وبالأحرى فى كل مكان. 

ولكن مهما كانت الأمورء فان القومية العريية أصبحت عاملاً حقيقياً يلعب دوراً هاما 
على السرح الدولی. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تغفلها لانها ستستمر قوة سياسية 
تحدد السياسة الخارجية فى العالم العربى. 

على أن مسألة التنمية الاقتصادية للمنطقة العربية» كانت أحد آسباب توتر العلاقات 
بين عبدالناصر وواشنطن.. كان عبدالناصر يدرك أن التنمية الاقتصادية لمصر لا يمكن 
أن تتحقق دون معونة ضخمة من الخارج.. ولماكان يخشى الاعتماد على إحدى القوتين 
التنازعتین فى الحرب BW‏ فقد كان يأمل الانتفاع من تنافسهما.. ولقد نجح فى ذلك. 

كانت الولایات التحدة تمنح مصر مساعدات مادیف وعوجب القانون العام رقم ۰۸۰۰ 
قامت الولایات التحدة ببیع القمح لعبدالناصر مقابل عملة مصرية كان يعاد نصفها إليه. 
بینما حصل عبدالناصر من الکتلة السوفييتية على قروض مادية ذات فائدة صغيرة» كما 


۳۷ 


أبرم اتفاق تبادل القطن المصرى بالسلاح الروسي وحصل على معدات صناعية وبعض 
السلع المصنعة.. ولكن عبدالناصر أبدى بواسطة أجهزة إعلامه امتنانا للسوفييت أكثر ما 
أبداه للولايات المتحدة. 

كانت هناك أسباب معقدة للغاية وراء ذلك: أولها عوامل نفسية مترسبة فى نفوس 
العرب تحمل الكراهية للغرب.وثانيها أن نظام الولايات المتحدة فى تقديم معونتها 
كانت تسبب إثارات للمستلم فترتيبات المعونة الأمريكية المعقدة» وطول الفترة اللازمة 
لإكمال الترتيبات الإدارية قبل استلام المعونة» فضلا عن الطريقة الدقيقة فى اختبار 
استخدامها والتفتيش عليهاء والقيود المفروضة على المعونة الأمريكية على أساس آنها 
توزع سنة بعد سنة ما يجعل الشروعات طويلة المدى للدول المستفيدة صعبة وتحوى 
المخاطر. 

كل هذه العوامل قللت من قيمة المساعدة الأمريكية فى أعين العرب وبخاصة مصر 
وسوريا. 

وق رضن عدي أده يكن الا و إلى Je‏ لس رابب 
فمثلاً قام عبدالناصر بهاجمة الولایات التحدة فى شهری آبریل وآوائل مايو سنة 
۰ وذلك حینما قام بعض آعضاء الکونجرس الأمریکی بالتساژل عما إذاكانت 
العونة الأمريكية لصر ستستمی بینما تقوم مصر بمنع حرية اللاحة الإسرائيلية فى قناة 
السویس.. قال عبدالناصر رداً على ذلك فى خطاب له آلقاه فى السابع من ple gle‏ 
٠‏ بالمنصورة: 

(إننا نقول لهؤلاء الناس !.. كما نقول أيضاً لهؤلاء الشیوخ !.. إذا كانت اسرائیل . 
والصهيونية تسيطران على مجلس الشيوخ SAM‏ وإذا كان الشعب الأمريكى ینتمی 
إلى الصهيونية التى تسيطر عليه فإن ذلك يرجع إلى أن الصهيونية من خلال الرشوة 
والفساد. مارست السيطرة على حياة كثير من الزعماء الأمريكيين ومعيشتهم» 

هكذا نجد أن الولايات المتحدة كانت تتحاهل كثيراً من حقائق الموقف الدولى . 
وعليها أن تعمل لصالح الشعوب الصغيرة وليس ضدها إذا أرادت أن تمارس دوراً فعالا 
فى المنطقة العربية. ظ 


۳۸ 


عبد الناصروالسوفييت 


ولانتقل لأتحدث عن علاقة عبد الناصر مع الاتحاد السوفييتى فى الفترة منذ قيام 
وحدة مصر وسوريا حتى انفصامهاء لنجد أن هذه العلاقة كانت تتأرجح ذات اليمين 
وذات اليسارء فتارة كان عبدالناصر يعبر عن امتنانه للسوفييت لما قدموه للعرب. 
ولتقديرهم لحق العرب فى الاستقلال وتارة أخرى اتسمت العلاقات بالتوتر حتى 
وصلت إلى حد تبادل السباب والشتائم بين البلدين. 

والوقع أن العامل المسيطر الذى كان يحرك هذه العلاقات ويدفعها للانفجار بدا 
واضحاً كلما حاول السوفييت تحدى زعامة عبدالناصرء أو مس القومية العربية » وهو 
الوضوع المحبب الذى كان يميل إليه عبدالناصر فى خطبه ودعايته.. فبعد قيام الوحدة 
وزيارة عبد الناصر الأولى LEW‏ السوفييتى عام ۰۱۹5۸ استمرت العلاقات بين القاهرة 
وموسكو تتسم بالدفء والتعاون إلى أن قام عبد الناصر بالهجوم على الشيوعيين 
السوريين فى ۲۳ ديسمبر فى خطاب آلقاه فى بورسعيد احتفالا بعيد النصر.. كان 
عبدالناصر فى بادىء الأمر يشيد بمعاملة السوفييت. ويقدر موقفهم من العرب.. ففى 
حديث أجراه معه الصحفى الهندى «کارینحا» فى ۲۸ من سبتمبر سنة ١4908‏ قال 
عبدالناصر: 


«آستطیع أن أقول لك دون أى تحفظ أننى لا أذكر حادثة واحدة سعى فيها السوفييت 
لاستغلال مشكلاتنا وصعوباتنا ..ومهما كانت دوافعهم لمدنا بالعون» فهم يقدرون أننا 
شعب مستقل يتمتع بوعى شديد إزاء كرامته وسيادته.. إنهم لم يفرضوا علينا أية 
مطالب. أو يربطوا أى شروط لهذا العون الذى نتسلمه منهم.. وبعد شورة الشواف فى 
مارس سنة ۰۱۹۵۹ حيث تمت هزيمة الوطنيين العرب فى العراق نتيجة ازدياد النفوذ 
الشيوعى به وسيطرته على الأمور فى العراق. قام عبدالناصر بالهجوم على الشيوعية 
والاتحاد السوفييتى فى لهجة كان يحتفظ بها للهجوم على الإمبريالية الأمريكية. 


كان لب هجومه یکمن فى أن جميع الشيوعيين عملاء لقوة أجنبية» إذ قال فى إحدى 
خطبه: 


۳۹ 


Lip‏ لم نسمح بإنشاء حزب شيوعى فى مصر لاننا على يقين بأن الحزب الشيوعى فى 
مصر لايعمل وفقاً لإرادته الخاصة ولا وفقا لمصلحة بلده إنه يتسلم تعاليم الشيوعية من 
الخارج ويعما ساب الأجنبى» 

وفى ۰ من مارس عام ۱٩۹‏ قال فى إحدى خطبه فى دمشق: 

Op‏ الشيوعية فى الجمهورية العربية المتحدة تعنى أن دكتاتورية رجعية إرهابية سوف 
تقوم» کی تسود التبعية» حيث تفقد الدولة إرادتها فى ظلهاء وتتبع خط الشيوعية 
الدولية.. وفضلا عن ذلك فان الشيوعية تعتقد فى MAY‏ والتبعیة» 

واستمر عبدالناصر فى هجومة على الشیوعيةف ففى حديث له مع الصحفى الهندى 
سالف الذكر فى شهر أبريل سنة ۱۹۵۹۹ قال له : 

«.. أظهرت المعلومات التى تحت يدينا أن هناك مؤامرة شيوعية تحاول الاستيلاء على 
العراق» کی تنشىء سوفيتا فى المواقع العربية الاستراتيجية كخطوة لعمل انقسام بين 
خصيب أحمرء أو اتحاد فدرالى يتكون من العراق والكويت وسوريا والأردن ولبنان 
وهذا يهبىء بالطبع للسوفييت ليس منفذاً للخليج الفارسى وخليج العقبة فحسب» بل 
ينشىء أيضا منفذاً إلى الخليج الهندى» 

واستطرد عبد الناصر يشرح القصة بقوله: 
دولة شیوعية؛ واستمرت بعد أن قامت ثورة العراق واستغلال الشيوعيين لظروفها..وقد 
بدأ السوفييت تنظيم عمل سرى شيوعى موجه إلى الجبهة العربية بغرض التدمير 
والتخريب.. ووفقاً لمعلوماتنا فقد وضع الشيوعيون العرب أساس هذه الجبهة فى مؤتمر 
الحزب الشيوعى الواحد والعشرين الذى عقد فى موسکو» 

وحينما سأل «کارینحا» عبدالناصر :هل كان من الحكمة أن بحدث هذا التبادل 
الساخن ‏ على حل تعبیره - بينه و 


ge 


مسئولیاتی» وصدمت حينما جاء رد خروشوف فى صورة كما لو كان هو المسئول عن 
حماية جميع الشيوعيين العرب.. وكتبت إلى خروشوف بعد he‏ موسكو. وحذرته من 
معاونة ارب الشیوعی فى بلدناء وذکرته بحقیقه أن LALA‏ الودی مع شعب روسا 
لایقوم على آساس الحزب الشیوعی بل بعيداً عنه».. ثم عاد عبد الناصر وقال : 

aah‏ آقنمتتی الاحداث فی العراق Ot‏ موسکو AT‏ برزت کحامية للشیوعیین ضد 
القومية العربية. ولذا لم يكن آمامی بدیل. سوی أن آقول للروس إننا لا نريد هذا النوع 
الحديد من الاستعمار.. وکانت النتيحة أن ضاعت العلاقات الودية الهائلة التی بنيت فى 
مدی يزيد عن ثلاث سنوات فى مدة تقل عن ثلاثة آسابیع» 

على أن الدوافع التى كانت تكمن وراء ردود فعل عبدالناصر العنيفة إزاء سلوك 
السوفييت يمكن حصرها فى نقطتين رئيسيتين : الأولى التصدى لذاته كزعيم للعرب. 
والثانية الهجوم على القومية العربية التى استخدمها أداة رئيسية فى إدارة سياسته العربية. 

فحينما قام عبدالناصر بالهجوم على نشاط الشيوعيين فى سوريا والعراق فى ربيع 
عام ۱۹9۹ آدان الشيوعيين المحليين بأنهم عملاء لدولة أجنبية» هاجمه خروشوف فى 
صورة زاجرة عنيفة ووصفه al‏ شاب طائش.. ولكن عبد الناصر رد على ذلك بعنف 
وعلى الفور بقوله: 

إن دفاع خروشوف عن الشيوعيين فى بلدنا مسألة لايمكن للشعب العربى أن 
يقبلهاء ومن ثم فإننا فى خلال وحدتنا التى استطاعت أن تدحر الإمبريالية وعملاءهاء 
سوف تدمر بمشيئة الله الشيوعية والتبعية» ولن تكون هناك إمبريالية جديدة JE‏ محل 
الإمبريالية الغربية التى تحررنا منها» 

كانت سرعة التحرك ضرورة آوجبتها طبیعته» وكان إصدار القرار بهذه الصورة قد 
آملاه عليه اعتقاده بأنه سيد الموقف فى العلاقات الخارجية» وكان يرى أن أى تراجع أو 
تردد سوف يفقده هيبته فى المنطقة. 


وجاءت دروة هجوم عبد الناصر على الشيوعيين بعد ثورة الشواف.حيث هاجم كلا 
من عبد الكريم قاسم كعدو للقومية العربية. والشيوعيين الذين قادوا المظاهرات فى 
شوارع بغداد وصیو | لعناتهم على القاهرة ودمشق. 


3 


ولقد قال عبد الناصر فى هجومه: 

(إن هؤلاء الشيوعيين عملاء لا يؤمنون بحرية أراضيهم أو آمتهم. ولكنهم يعملون 
فقط بأوامر من اخارج» 

ولايمكن للمرء أن ينسى أن هذا كان بداية حملة إعلامية عنيفة قادها عبد الناصر 
لمدة تزيد عن الشهرين مخذراً خلالها من خطر الشيوعية الدولية. 

ومن ناحية آخری» کان رد خروشوف lage‏ ففى خطاب له ألقاه فى موسكو أمام وفد 
gl‏ حذر خروشوف عبدالناصر من التمادى أبعد من قدزته. وسخر منه بقوله أنه 
متهور يحتاج إلى كبح جماحه. 

NAS‏ قام أساتذة جامعات الكتلة الشرقية بإلقاء محاضرة على الطلبة العرب الذين 
يدرسون فى جامعات الكتلة الشرقية عن تهور عبد الناصر ورعونته على حد تعبيرهم - 
كما قامت الصحافة السوفييتية بتحذير عبد الناصر من الاستمرار فى حملته» و کلف 
خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعى السورى بالهجوم على عبدالناصر فى مؤتمر الحزب 
. ومع أن الأمور أخذت تتجه نحو الهدوء النسبی بدرجة أن عبدالناصر ذكر لصحفى 
أمريكى فى شهر مايو عام ۱۹۵۹ - أى بعد حوالى شهرين من بداية حملة السباب - أن 
العلاقات الودية بين الجمهورية العربية التحدة وبين الاتحاد السوفيبتى لايمكن أن نتفتت ‏ 
نتيحة أزمة واخدة وأن موسکو تستحق اختباراً آخر. 

ولكن التوتر لم تقف دورته عند هذا الحد. فالبرغم من الظروف التى هيات مناخا 
لعلاقات طيبة بين الجمهورية العربية المتحدة وبين LAY‏ السوفییتی» فضلا عن تعاون 
البلدين فى الوقوف جنباً إلى جنب فى مواجهة عدة مشکلات. مثل أزمة الكونغو, والنزاع 
الفلسطينى فى الأمم المتحدة وغيرها من النزاعات التى كانت تواجه الاستعمارء بدا وکآن 
خروشوف لم تضمد جراحه من المعارك السابقة. فبداً يوخز عبدالناصر فى مناسبات 
عدة..:ففى حفل عشاء أقيم فى موسكو لوفد برلمانى للحمهورية العربية المتحدة كان 
پر آسه آنور السادات. آشار خروشوف إلى التقدم فى تکنولوجیا الفضای وعبر عن أمله 
فى تجاوز إنجازات الولایات التحدة فى هذا المجال» ثم انتهز الفرصة وأثار مسألة موقف 
الوطنيين العرب من الشيوعية بقوله: 
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«آنتم ونحن ننظر إلى الأمور بطرق مختلفة» ولكن ينبغى ألا يقف هذا حائلاً 
بيننا.. إن التاريخ هو الحكم» فنحن شيوعيون وأنتم لاتنتمون إلى هذه العقيدة ..ومع 
ذلك فإن التاريخ سوف يعلمكم .. ولسنا نحن الذين سنعلمکم؛ ولكن الحياة ذاتها هى 
التى سوف تعلمكم.. وقد تظنون أننى أريد أن أحولكم من عرب وطنيين إلى 
شيوعيين.. بالطبع لا أريد أن أفعل هذا الآن» ولكننى آشعر أن بعضا منكم قد يتحول 
إلى شيوعيين فى المستقبلء لأن الحياة تفرض ذاتها على الانسان ) 

واستطرد خروشوف يقول: 

Lif)‏ نعمل على أسس اشتراكية» وأن: نتم العرب تدركون هذا SV‏ ولكنكم لاتفهمون 
الاشتراكية التى تؤدى إلى الشيوعية.. «إنكم آشبه بشخص يتعلم الحروف (toe YI‏ 
فالاشتراكية هی حرف ألف فى الأبجدية التى تنظم الجتمع الإنسانى» بينما: حرف ب 
هو بداية الشيوعية.. فإذا أردتم أن تسعوا نحو الاشتراكية ينبغى عليكم آلا تقولوا أنكم 
معارضون للشیوعية إذ آنکم بذلك تكونون قد وضعتم تم أنفسكم فى موقف مربك» ومن 
ثم تقعون فى فخ الإمبريالية». 

وقد أصيب أعضاء الوفد العربى بصدمة من هذا الحديث» ورد أنور السادات على 
خروشوف - بعد أن frail‏ بعبد الناصر فى القاهرة - موکدا له أن العرب الوطنيين 
يصرون على العمل والحياة بأسلوبهم الخاص. 

كتب السادات لخروشوف يقول: 

«لقد رفض العرب الرأسمالية» لا لكوننا نكرههاء ولكن لأننا نؤمن بأنها لاتتناسب 
مع طبيعتنا وظروفنا وآمالنا واحتياجاتنا ومطالب شعبنا.. إن هذا لايعنى أن الشيوعية التى 
أثبتت نجاحها فى ظروف مناسبة وسادت دولا أخرى. سوف تنجح فى بلادنا» 

اویرفض شعبنا أن يقيد بهذا الاختیار » فهو يرى أن المجال الأيديولوجى فى العالم 
أكبر من هذه الدائرة المغلقةء كما أنه قادر على أن يساهم ‏ دون أن يعزل عن ثورة 
العالم الایدیولوجية - بمساهمة خلاقة فى الإضافة لهذه الثورة» 

وإذاكان هذان الحديثان المتبادلان» وما تبعهما من سلسلة أحاديث صدرت عن 
عبدالناصر وخروشوف التى أشرنا إليها سلفاء كذا تلك الحملة الإعلامية التى نشبت بين 
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الطرفین» قد زادت من حدة التوتر بين القاهرة وموسكوء فان عبدالناصر فى مجرى 
الأحداث كان يميل إلى العودة للتصالح مع السوفييت. 

كانت هناك عوامل تشده دائما نحو السوفييت منها: اعتماده الكلى على الكتلة 
السوفييتية فى التسلح» وتسويق القطن المصرى .والمعاونة فى مشروع السد العالی» هذا 
فضلا عن السائل المتعلقة بالاستعمار والمسائل السياسية الأخرى التى كانت تتطلب تحولا 
فى الوضع الدولى القائم» والتى كان عبدالناصر يعتمد فيها عادة على تأييد السوفييت 
فى معارضته للغرب. 

ولا ريب كان عبدالناصر يدرك تماماً أن أهداف السوفييت بعيدة الدی فى الشرق 
الأوسط وأفريقيا لا تتماشى مع تصوره السياسى لمجتمع أفرو ‏ اسیوی مستقل» يمارس 
توازن القوى فى المسائل الدولية.. ولكنه من ناحية أخرى كان يظن أنه بالاشتراك مع 
الدول المحايدة ‏ يمكنه فى call‏ القصير ‏ الانتفاع من جهود السوفييت فى محاولة تدمير 
نظام سيطرة الغرب على أفريقيا وآسیا.. هذا فضلا عن أنه كان يظن أن تصفية 
الاستعمار وإعادة ضبط توازن القوى فى الأمم المتحدة». لايمكن أن يكون لدول آسيا دور 
أكبر دون معاونة السوفييت. 

ومع كل محاولات السوفييت منذ صفقة الأسلحة عام ۱۹۵۵ ذب العرب إليهم 
فإنهم لم يحققوا إلا القليل إزاء غرس الشيوعية فى دماء العرب. فالشيوعية كأيديولوجية 
وكتنظيم أخفقت فى * شق طريق مدعم وسط الاأمة العربية فى السنوات الحديثة. 

والواقع أن الشيوعية خسرت أكثر ما ربحت. فالمعونات moles)‏ والإمداد بالأسلحة 
خلق حالة من التبعية ذلك أن الدول العربية أصبحت فى حالة تفر عا هیا 3 
وبذا تصبح فى مركز حرج لو سحبت منها.. ولذلك كانت هذه العونات والإمدادات 
وسيلة للتهدید بقطعها أو سحبها بغرض الضغط على الحكومات العربية فى الواقف 
المختلفة. 
-. ومن الواضح أن الاتحاد السوفييتى أخطأ منذ البداية فى سياسته التصورية لاستغلال 
منافع عديدة من العرب.. ففى المقام الأول» نرى موسكو غالت فى تقديرها للمدى الذى 
سيفتن بها الشعب العربی» وفى درجة ولائه لها.. لقد ظن الزعماء السوفييت أن 
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عبدالناصر ‏ بعد عقد صفقة الأسلحة ‏ سوف يكون مديناً لهم بالعرفان لأنهم جعلوا 
منه زعيماً مرموقاً فى العالم.. ولكن الذى حدث أنه تمتع وسط العالم العربى والدولى 
بشعبية أكثر منهم . كذلك غالى الزعماء السوفییت فى تقدير مدى استغلال القومية 
العربية لخدمة مصالهم. 

ولكن بعد إخفاق السوفييت فى سوريا والعراق فى أواخر عام ۰۱۹۰ وبعد 
اضطراب العلاقات مع القاهرة» كان واضحاً أن موسكو مشغولة فى إعادة التفكير فى 
سياساتها نحو الشعوب النبثقة حديثاً فى آسیا وأفريقياء وكان جزء من هذه المشكلة 
یکمن فى اختلاف موسكو مع بكين حول السياسات التعلقة بهذه النطقة.. فبينما كان 
السوفييت يحبذون سياسة التعاون مع الشورات الوطنية» والسعى لدفعها تدريجيا خلال 
مراحل متعددة من الاشتراكية إلى المرحلة النهائية أى الشیوعية» كانت الصين الشيوغية 
تحث على أسلوب القيام بثورات عنيفة فى الدول الأفرو آسيوية على نمط النموذج اللينينى 
التقليدى. 

هذه صورة موجزة لأبرز ماكانت تتسم به العلاقات بين عبد الناصر والسوفييت فى 
فترة الوحدة بين مصر وسوريا .. تأرجحت فيها العلاقات وفقاً للأحداث والمواقف. 
والدوافع التى كانت تكمن لدى كل جانب. 

وهل صيف عام ۱۹۲۱ فكانت علاقات عبدالناصر مع السوفييت لا تبشر بالتفاؤل 
.. ففى هذا العام كان عبدالناصر ينظر إلى السوفييت نظرة تشاؤمية» ويرى آنهم لا 
يختلفون كثيراً عن الإمبرياليين الغربيين.. لقد كانوا يساعدونه حينما كان يعمل ضد 
الإمبرياليين» ولكنهم إزاء الوحدة العربية والقومية العربية» وإزاء استقلال المنظقة» لم يكن 
يسرهم مايجرى من أحداث. 

على أنه مع مجريات الزمن كان عبد الناصر يقول أن السوفييت فوق أى شبهات فى 
تعاملهم مع العرب.. وبالرغم من أنه كان ينازعهم بعنف حينما كان السوفییت يتحدون 
زعامته أو يستهينون باستقلال العرب. فإنه كان يعود بعلاقاته الطنيبة معهم.. وفى غالب 
الظن أن هذه العودة كانت ترجع أساساً إلى اعتماده على أسلحة السوفیست. وإلى 
احتياجه إلى أسواق للقطن المصرىء وتكملة مشروع السد العالى بعد أن وقف الغرب 
منه موقفالعرقل المناوئ... كان عامل اعتماده على السوفييت يحثه دائماً لشده نحو 
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السوفييت» كما كان يقلل من مغامرات توتر العلاقات بينة وبينهم.. وفضلاً عن ذلك 
كان عبدالناصر فى مسائل الاستعمار » وفى المسائل التى كانت تتضمن تغييرات فى 
الوضع الدولى القائم» يعتمد دائماً على السوفییت وعلى معارضة الغرب. 

وكان عبدالناصر يدرك بإصرار كامل وبمهارة لابأس بها أهداف السوفييت السياسية» 
كما كان يميز أيضاً أهدافهم بعيدة المدى فى الشرق الأوسط وأفريقياء والتى لم تكن 
تتلاءم مع أفكاره الخاصة بمجتمع أفريقى آسیوی. يقوم على أساس دول مستقلة تستطيع 
أن تعمل كميزان قوى فى الششون الدولية.. ولكن فى المدى القصیر كان عبدالناصر 
يظن أن فى استطاعته الانتفاع من وراء مصالح السوفییت» عن طريق هدم النظام الذى 
سيطرت به قوى الغرب على آسيا وأفريقيا.. وكان عبد poll‏ يرى أن تصفية 
الاستعمار وإعادة ضبط ميزان القوى فى الأمم التحدة سوف يهيىء للكتلة الآسيوية 
الأفريقية الفرصة للقيام بدور كبير لتحقيق أهدافها التى لا يمكن أن تتم دون معاونة 
السوفييت.. على أن عبدالناصر كان راغباً فى مشاركة الشیوعیین فى أفكارهم 
وخططهم إذ وجد فى نظامهم أشياء كثيرة كان مقتنعا بها .. فقد كان يعمل لإنشاء 
مجتمع اشتراكى تعاونى ديموقراطى. 

على أن نزاع عبد الناصر مع الشيوعية الدولية لم يكن نتيجة طابعها الیساری. إنما 
كان نتيجة أن نظرياتهم كانت مستوردة من خارج بلاده » فمثلاً حينما قام عبدالناصر 
بالهجوم على الشيوعيين فى العراق وسوريا سنة ۰۱۹۵۹ آشار إلى أن الجمهورية العربية 
التحدة لا يمكن أن تعد منحازة إلى النظام الشیوعی. وأنه لا يحارب الشيوعية لطابعها 
الیساری» ولكن OV‏ مبادئها لم تنبع من أراضى العرب. بل جاءت من الخارج. 

على أن الشیوعية کمذهب وکتنظیم أخفقت فى نشر مذاهبهاء وهی فى كفة الیزان 
ad‏ أنها خسرت أكثر ما غنمت.. وكان نشاط الشيوعيين فى سوريا والعراق أكثر تأثيراً 
فى تنبيه الحكومات والشعوب العربية للطابع التسلطى والأجنبى للشيوعية الدولية» وكان 
كلما ازداد ضغط السوفییت. كلما كان رد الفعل للحكومات العربية أكثر عداء وعنفاً. 

على أن الموارد والجهود الضنية التى استهلكها السوفییت لعل أنفسهم موردى 
السلاح لمصر وسوريا والعراق واليمن لم يكن لها أى تأثير سياسى.. فبالرغم من أن 
القوات المسلحة المصرية والسورية والعراقية اتبعت العقيدة العسكرية الروسية» بعد أن 
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أصبحت تعتمد كلية على السلاح السوفييتى» وبالرغم من أن كثيراً من الضباط العرب 
تلقوا تدريباتهم فى الكتلة الشرقية »فإن الحكومات العربية داومت على مقاومة النشاط 
الشيوعى داخل بلادهاء ومحاربة الشيوعيين المحليين. 

كما أن محاولات السوفييت لجر القومية العربية فى رباط وثيق مع الشيوعية لم تلق 
أى نجاح.. ففى المقام الأول كانت لدی السوفييت أفكار مغالى فيها إزاء الكرم السوفييتى 
الذی سوف يجذب إعجاب الشعوب العربية وولائها.. وكان فى ظن الزعماء السوفييت 
بعد عقد صفقة الأسلحة مع مصر سنة ۱۹۰۵ أن عبد الناصر سوف يكون متنا لهم. 
لأنهم ساعدوا على نشر شعبيته فى العالم العربى» ولكن ماحدث فعلاً أن ناصر تمتع 
بشعبية فى العالم العربى أكثر من السوفييت.. كذلك غالى السوفييت فى المدى الذى 
يمكن فيه استغلال القومية العربية لتحقيق مصالحهم الخاصة... ففى آواخر سنة ۰۱۹۲۰ 
وبعد الإخفاقات التى حدثت للسوفييت فى سوريا والعراق. فترت العلاقات الدبلوماسية 
مع مصرء وانشغل السوفييت فى إعادة التفكير فى سياساتهم إزاء الدول الناشئة حديثاً فى 
أفريقيا واسيا. 

وكان السوفييت على خلاف رئيسى مع الصين الشعبية حول السياسة التى ينبغى 
اتباعها فى هذه الناطق. فبينما كان السوفييت ينشدون سياسة التعاون مع الثورات 
الوطنية» لتحريكها تدريجياً فى مراحل مختلفة من الإعداد للاشتراكية إلى المرحلة النهائية 
للشیوعيتة. كان الصينيون يحاولون بعث ثورات عنيفة من طراز ثورات لينين فى الدول 
الآسيوية والأفريقية. 

وعموما فان نجاح الشيوعيين فى المنطقة العربية أو إخفاقهم لن يعتمد على ولاء 
القومية العربية لأهداف موسکو ولن تستطيع موسكو أن تحقق نجاحاً فى المنطقة طالا 
ربطت مصالها فى المنطقة بنشر أيديولوجيتها أو غرسها فى شعوب تنظر غالبيتها إلى 
هذه العقيدة بنظرة ارتياب وشك إن لم نقل نفوراً وعداء. 


الحياد الإيجابى وسياسات عبدالناصر 


هكذا نرى أنه حينما رفض الأمريكيون عام ۱۹۵۵ طلبات عبدالناصر الخاصة 
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بالتسليح وبناء السد العالی» ظهر السوفييت على مسرح السياسة العربية» وأبدوا 
استعدادهم لأن يلعبوا دوراً مشابها لدور الولايات المتحدة» تما أوحى لعبد الناصر بفكرة 
ضرب قوة بأخرى خلال تعامله مع القوى الكبرى.. ولقد استفاد عبد الناصر فى تعامله 
مع القوی الكبرى من اثنين من زعماء العالم الشالث هما نهرو رئيس حكومة الهند وتيتو 
رئيس يوغوسلافيا. 

وكان مؤتمر باندونج قد تمخض عن مبدأ رئيسى فى سياسة عبدالناص هو مبداً 
الحياد.. واجتمع تيتو ونهرو وعبدالناصر فى جزيرة بريونى بيوغوسلافيا فى شهر يوليو 
من العام نفسه فى مؤتمر للنظر فى كثير من الشئون الدولية» وكان أهم ما أبرزته الدعاية 
المصرية تأكيد عبدالناصر على أن يعطى للعالم الانطباع Ob‏ الزعماء الثلاثة يشكلون 
القيادة العليا للحياد. قيادة تتحدث إلى العالم CSW‏ غير المخحاز ومن أجله. دون تشكيل 
حالف موثق» أو إنشاء منظمة له. 

هل ياترى كان الزعماء الثلاثة ينظرون إلى الحياد نظرة مشابهة أم كانت أراؤهم 
متباینة؟ 

كان نهرو ینظر إلى فكرة الحياد على آنها تتجاوز الواقع » بینما كان تیتو یعتبرها نوعاً 

من التقدم نحو الحقيقة» آما عبدالناصر فكان يأمل منها آمالا كباراً. .. ومع أن نهرو كان 
مصراً على تجنب الدخول مع عبدالناصر فى أى نوع من المواثيق ق» فقد كان الاثنان یتبادلان 
المشورة ذ فى الشئون الدولية ولقد تعلم عبدالناصر كثيراً من نهرو إزاء أهمية الأمم التحدة 
فی حل مشاكل الدول» وحول قوة الرأى العام العا مى. 

ومع أن الائنین كانا يبدوان متفقين فى المظهر إزاء المسائل السياسية الأجنبية» فقد كانا 
يختلفان فى الجوهر من عدة جوانب.. كان عبد pity poll‏ دائماً تدخل القوى 
الکبری فى شئون بلاده وفی الدول الحاورة cal‏ ما جعله یشعر بأنه ینبغی عليه أن یکون: 
حذراً دائماً لاحباط مخططات الاستعماریین بکل الوسائل المکنة.. آما نهرو فکان 
بالرغم من قبو له فکرة إمداد بلاده بالأسلحة للدفاع عنها من عدوان الدول الجاورة فانه 
كان يرى أن حیاده الإيجابى يعد وسيلة عملية ضد تدخل القوی الکبری. 

ومن ناحية آخری كان عبدالناصر يتوق إلى انشاء قيادة آفريقية أو عربية مشتر AS‏ على 
طراز ما تم اقتراحه فى مور الدار البیضاء بینما كان نهرو یعارض كلية أى ترئیبات قد 
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تورط الدول غير المنحازة فى استخدام القوة» ما جعل عبد الناصر يأخذ على نهرو مسألة 
تردده فى استخدام القوة بالرغم من إعجابه به كزعيم هندى يعالج السياسات الدولية 
بحكمة وروية . 

على أن عبدالناصر كان يؤكد أن حياده لا يماثل حياد نهرو. فحياد عبدالناصر حياد 
إيحابى» حياد إزاء صراعات الحرب الباردة» ولكنه على استعداد لاتخاذ جانب ما 
مستخدماً القوة إذا لزم الأمر فى النزاعات التى تؤثر مباشرة على مصالحه.. وهكذاء 
فحينما قامت الهند بغزو «جوا» عام ۲۳ لم يشارك عبدالناصر ثورة الغرب وهياجه. 
ولم يقم بإدانة نهرو لخرقه الحياد.. بل على العكس. قام بمباركة ماقام به نهرو لخدمة 
مصالح الهند الوطنية.. وفضلاً على ذلك. كان يرى فى ذلك تأكيداً لمصالح شعب «جوا» 
ضد الإمبرياليين الغربيين.. وللسبب نفسه. كان عبدالناصر على استعداد لمباركة 
سوكارنو فى استخدام القوة ضد الهولنديين فى غينيا امحديدة ويرى عبدالناصر فى ذلك 
عدم قيام أى تناقض مع مبادى الحياد. 

أما بالنسبة للشيوعية فكان الاثنان يختلفان» فبينما كان نهرو يفهم الماركسية على 
أساس علمی. وكان على استعداد للمغامرة بالسماح بنشاط شيوعى يتحرك داخل النظام 
الديمقراطى السائد فى الهند. نظر عبد الناصر إلى الشيوعية بطريقة بر جماتية. 

كان عبد الناصر يرى أن الشيوعية تشكل خطراً فى تسللها فى الدول الناميةء فدول 
مثل مصر وسوريا يمكن السيطرة علیها - عن الهند- من الشيوعية. ولذاء كان عبدالناصر 
حريصاً على مقاومة الشيوعية الدولية» ومنع نشاط الشيوعيين المحليين فى بلاده. 

هذا من ناحية علاقة عبدالناصر بنهروء آما تيتو فكان يعد معلماً لعبدالناصر ومؤثراً 
فى تفكيره السياسى.. وكانت خبرة تيتو ومركزه العالمى قد مهدا له السبيل ليكون مثلاً 
يحتذى به عبدالناصر فى سياسته الخارجية.. فتيتو سياسى قدير غازل القوی الكبرى. 
واستطاع أن يستفيد من كتلتى الشرق والغرب فى الحرب الباردة التى كانت قائمة بينهماء 
ما جعل عبدالناصر يرى فيه سياسياً ماهراً نجح باستمرار فى مزاولة الضغوط على القوى 
الکبری.. وكان عبدالناصر معجباً بسياسة تيتو العملية» وبجرأته فى اتخاذ القرارات» 
ويبدو أن حلول تيتو للمشاكل الاقتصادية وللسياسة الداخلية اليوغوسلافية وبخاصة ما 
يتعلق بالتنظيم » أقنعت عبدالناصر كى يستفيد منها. 
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كان تیستو يحث الشعوب الضعيفة على التماسك وعدم الانحياز مع أى كتلة من 
الدول الكبرى .. وقد تلاقت آفکار تيتو مع عبدالناصر وبخاضة فيما يتعلق بعدم قدرة 
الدول الصغرى منفردة الوقوف آمام صراعات الدول الكبرى. 

وكانت استراتيجية تيتو إزاء عدم الانحياز لا تمنع المشاركة فى عالم السياسة.. كان 
يريد لدول عدم الانحياز أن تسمع كلمتهاء وأن تتحدث بصوت المنطق إلى الدول 
الکبری » وبشكل خاص أكد البون الشاسع بين الشعوب الفقيرة والشعوب الغنية فى 
العالم» وبرر ازدياد سخط الشعوب الفقيرة على الشعوب الغنية» لأنها مسئولة عن فقرها. 

وكانت تصفية الاستعمار هدفاً أساسياً فى سياسة عبدالناصر وهو يرى أن تضامن 
الشعوب الا فريقية - الآسيوية عامل مهم فى هذه المسألة. 

كان الاستعمار يبدو فى عقل عبدالناصر وكثير من زعماء أفريقيا وأسياء وقد ربط 
الولايات المتخدة والغرب بشيطان الماضى pally‏ ويحملهم مسئولية الإصلاح... هذا 
يعنى فى المقام الأول أن يتخلى الاستعمار عن كل سيطرته وسلطانه ثم يقدم المعونة 
الاقتصادية دون أدنى رباط مع الدول الوطنية الناشئة. 

فى هذه المسألة كان للسوفييت الغشم وللغرب الغرم؛ إذ لم يتردد عبدالناصر فى 
مرات متكررة من التصويت بجانب الاتحاد السوفييتى فى هيئة الأمم .. وكانت وجهة 
نظره أن السوفييت على جانب GAN‏ ويصوتون بجانبه وبجانب الكتلة الآسيوية 
الأفريقية. فمثلاً امتنعت الولایات التحدة عن التصویت على قرار قدم فى نهاية ALI‏ 
الخامسة عشرة للجمعية العامة يدعو إلى إنهاء الاستعمار .. وحينما قامت الصحافة 
الأمريكية بتوجيه النقد اللاذع إلى عبدالناصر لتصويته بجانب السوفييت قال فى خطاب 
له ألقاه فى بورسعيد فى الأسبوع الأخير من ديسمبر سنة ۱۹۹۰ بمناسبة يوم النصر: 

«الحياد الإيجابى يعنى أننا أعداء لأعدائناء أصدقاء لاصدقائنا.. فحلف الناتو عدو لنا 
فى الجزائر» كما أنه يبدى لنا عداء بمعاونته إسرائيل وتسلیحها.. إن الناتو ودول الغرب 
والاستعمار الغربى يظهر العداء لنا ويحارب مبادئناء مع آننا نصر على هذه البادی» ماذا 
يقول الأمریکیون؟ یقولون أننا لسنا محايدين WY‏ صوتنا أربع عشرة مرة بجانب الروس 
ولم نصوت.مرة واحدة معهم.. إننا نقول لهم أنه ينبغى عليهم أن يدركوا آننا لانبيع 
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مبادئنا. .) 

كان عبدالناصر يضع فى حسبانه أن يستفيد من القوى المتصارعة فى العالم لحماية 
بلده والمنطقة العربية من أطماع القوى الكبرى. 

وفى حديث له مع «کارینجا» فى أبريل سنة ١159‏ سأله عبدالناصر: «هل يمكن 
لآى إنسان اليوم أن يغلق عينيه عما يحدث فى العالم الخارجى . ويتكلم فقط عما 
يحدث بحواره؟ .. إن مایحدث الیوم فى برلین يؤثر عليناء رما يؤثر علینا آکثر ما 
یحدث بجوارنا الباشر .. إنه نزاع القوی الکبری التی تستخدم فيه الدول الصغيرة 
Sl gol‏ فى لعبتها فى ارب الباردة.. إن بلادنا بوضعها ال رکزی والاستراتیحی على 
لوحة الشطرنج الخاصة بهم تحتم علینا أن نکون حذرین دائماً .. إن هذا الدرس تعلمناه 
من تاریخنا الخاص». 

لقد كانت سیاسات عبد الناصر |زاء القومية العربية تمثل قوی تاريخية ثابتة.. كان 
عبد poll‏ آقوی صوت وآحسمه فى هذه القوی. لقد قبض عبد الناصر على مزاج 
العصر ورآی متطلبات الزمن. 

ومن ثم لا يمكن أن نترك القومية العربية دون عمل حسابها كقوة سياسية توثر فى 
العالم العربی بخاصه وفى العالم الخارجى بعامة. 


Ly‏ بعد سقوط الشيشكلى 


سبق أن تحدثت عن سقوط أديب الشيشكلى فى الحزء الأول من هذه الأوراق» والآن 
سأتحدث عن الوضع العام فى سوريا بعد الإطاحة به. 
. لقد بدا العصر الذهبی لحزب البعث فى سوريا وفى خارجها بسقوط أديب 
الشیشکلی»علی الصعيدون الذي والعسکری: Nad‏ الصعید pull‏ فاز تسعون فى ال 
من مرشحی حزب البعث فى انتخابات سنة ۱۹۵ بعد تنصيب هاشم الآتاسى مرشح 
حزب الشعب رئيسا للجمهورية. وتکلیف صبری العسلی مرشح الكتلة الوطنية لرئاسة 
الوزراء. 
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الحورانى من الوم الأول الا شتراك فى الوزارت كما طالبت جبهة acer lia!‏ " على 
old‏ حزب الشعب بابعاد مصطفی حمدون الذی فحر شرارة الانقلاب على الشیشکلی. 

وقد أغضب هذا الطلب ضباط البعث فاجتمعوا فى منزل زمیلهم عبد الغنی قنوت» 
وقرروا القیام بانقلاب عسکری یطیحون به بالعهد الجديد.. ولکن اطورانی عارضهم. 
وطلب منهم تفادی العاصفة. وآقنع مصطفی حمدون أن ینفذ الأوامر» فسافر إلى القاهرة 
وألحق فى كلية آرکان حرب الصرية فى آواخر اكتوبر سنة ۰۱۹۵ 
1 وفروعه قد اتسعت وانتشر ت وسط ابو الطلابی sung‏ فتات bill‏ فى العراق والاردن 
ولینان.. ففی العراق اتسع فرع البعث الذى قام عاسسة عام ۲ _ 146۳ دعص 
الطلاب العراقیین من آبرزهم نواد الر کابی وعبدالرحمن منیف وفوّاد شاکر مصطفی. 
وعبد الله سلوم» وکریم شنتاف. ومدحت ابراهیم جمعة وعلی صالح السعدی.. 
وسارت مظاهرات فی الشو ارع فى العراق بقيادة البعث. وسادت البلاد الاضرابات 
احتجاجاً على العاهدات الأجنبية: وعلی مشروع حلف بغداد» وکون البعث جبهة مع 
الشیوعیین » وجماعة القوميين العرب التى كانت تر فى دور النمو » وقد رفعت هذه 
اخبهة شعار الحياد وعدم الدخول فى المعسكرات الدولية. 

وفى الأردن وصل بعض مرش حى البعث الأردنى إلى مقاعد نيابية أو كراسى الوزارة 
مثل عبدالله الريحانى وكمال poli‏ وعبدالله النعواس. وقد ساهم أعضاء البعث الأردنى 
فى حملة تعريب الفيلق العربى وطرد جلوب وإلغاء المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية. 

أما فى لبنان فقد انتشر البعث انتشاراً واسعاً بين صفوف الطلبة والمعلمين وامتد إلى 
مناطق جديدة مثل منطقة البقاع ومدينة طرابلس. وقد اث شترك البعث اللبنانی مع 
الشيوعيين وجماعة كمال جنبلاط فى مقاومة دخول لبنان فى حلف بغداد» وفى معارضة 
حكم شمعون وسياسته الخارجية. 

وكان شكرى القوتلى قد عاد إلى دمشق فى أوائل سنة ۱۹۵۵ بعد إقامة فى مصر 
دامت مايقرب من ست سنوات منذ أن غادر سوريا بعد انقلاب حسنى الزعيم فى مارس 
سنة ۱۹4۹ وما أن تمت الإطاحة بأديب الشيشكلى حتى سمح للقوتلى بالعودة إلى 

0۲ 


سورياء وبخاصة بعد عودة الحياة الحزبية إلى سورياء وفضلا عن أن الحزب الحاكم بها 
كان حزب شكرى القوتلی «الكتلة الوطنیة». 
عشرة آلاف من الجنيهات الاسترلينية سنوياً. 
مجلس الشعب السورى» وكان هناك ثلانة مرشحين لهذا المنصب: خالد العظم ويمثل 
الشیوعیین والبعث» ناظم القدسى تمثلاً لحزب الشعب» شكرى القوتلى وكان مطروحاً 
دون أن يكون له قوی سياسية فى مجلس الشعب (البرلمان). 

وقد قام الجيش الذى كان يمثل قوة أساسية فى ذلك الحين بتزكية ترشيح القوتلى 
رئيساً للجمهورية. إذ إن القوى الأساسية داخل الجيش اعترضت على ترشيح ناظم 
القدسى لاتجاهه نحو بغداد. ومن ثم لو فاز فى الانتخابات فقد يؤدى بسوريا إلى التورط 
ففى حلف بغداد. 

كما اعترض الجيش أيضاً على ترشيح خالد العظم مشل الشيوعيين والبعث على 
أساس أن هذين الحزبين كانا يتسللان إلى صفوف الجيشء وكان احیش حينئذ يتكون 
غالبيته من الستقلین» ولذا فقد عارض هؤلاء فى ترشيح خالد العظم لمنع الزحف الحزبى 
إلى ابلیش. 

والواقع کانت هناك ثلاث فوی قامست بالانقلاب على الشيشكلى. وأعادت الحياة 
النيابية إلى سورياء ونضبت هاشم الآتاسى رئيساً للجمهورية؛ وكانت هذه القوى تتكون 
من البعث والمستقلين وآفراد من حزب الشعب. 

وبعد انتهاء فترة هاشم الآتاسى فى أغسطس سنة ۰۱۹۵۵ تشكلت فى اليش ثلاث 
جبهات. جبهة البعث والشیوعیین. وجبهة حزب الشعب. وجبهة المستقلين» وكانت 
الأخيرة تمثل الأغلبية.. ولم تحبذ الجبهة الأخيرة ترشيح ناظم القدسى أو خالد العظم » بل 
أيدت ترشيح القوتلى على آساس موقفه المعادى لمحور العراق ‏ الأردن » وميله نحو 
محور سوریا - مصر - السعودية. 

واستناداً إلى رغبة الجيش التى نقلت إلى البرلمان السورى بتزكية ترشيح شكرى 
القوتلى» قام حزب الشعب بالتصويت انب القوتلى» وجاء القوتلى رئيساً للجمهورية 
السورية على هذا النحو. 
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وكاك اا سال عصبو كلس LEN‏ کار إلى وزيا لي ۱۳۳ 
سنة ۱۹٩ ٤‏ داعياً إلى إقامة دفاع GS‏ د إنشاء 
صندوق دفاع مشترك بين البلدين يغطى نفقات التسليح للجيشين 

ولکن pt tle‏ رئیس لمرو ما agp lS ay yl lo‏ 
التى تعبر عن رأيه المعارض: «دون هذا الدماء للركاب» 

وقد أدت غارة غزة التى شنها الاسرائیلیون فى أوائل عام ۱۹۵۵ والنزاع الناشئ فى 
GLE‏ ی SS COME‏ 
والعراق» وصاحب ذلك الرغبة فى تعاون أوثق بين مصر وسوريا. 

وأصبح خالد العظم ‏ وزير الخارجية السورية ‏ الكاهن الأعظم لحياد سورياء يدعمه 
أكرم الحورانى الشسخصية البارزة على مسرح السياسة السورى.. ولقد حاولت مصر فى 
بداية الأمر التفاهم مع بغداد. فقام صلاح سالم بزيارة العراق» كما ذكرت من قبل ‏ 
حيث تم اجتماع سرسنك الشهير الذى انتهى إلى إخفاق واضح. ما جعل عبدالناصر 
وفقاً لاستراتيجية قديمة ومناورة تكتيكية طارئة أن يمد يده لسوريا التى كانت حینتذ 
معارضة بشدة لحلف بغداد وغيره من المشاريع والمخططات الأجنبية. 

وهكذا بدأ شهر العسل بين البعث وعبدالناصر الذى ولدت منه معاهدة الدفاع 
الشترك التى شملت سوريا والأردن والسعودية ومصر. فى محاولة من عبدالناصر لعزل 
العراق» وإظهاره بمظهر الدولة العربية الوحيدة التى خرجت عن مبداً الإجماع العربى. 

وكان عبدالناصر قد التقى بخالد العظم فى مؤتمر باندونج وكان موقف الأخير 
معارضة مشروع الدفاع الشترك وصندوق الجيش.. ونتيجة لذلك تقرر طرح الموضوع فى 
منزل شوكت شقير رئيس الأركان السورى» حيث حضره مجموعة من الضباط يمثلون 
البعث والشيوعيين والمستقلين. 

وكان موقف الشيوعيين والبعث وعبدالحميد السراج مؤيداً لموقف العظم أما الضباط 
المستقلون فقد صوتوا ضد العظم. وأيدوا موقف القوتلى لعدة أسباب: أولها لأنه معاد 
walt‏ بغداد. وثانيها لأنه من أنصار التقارب مع مصر. وآخرها لانه يؤيد وجهة النظر 
الغالية فى کیت هذ اسن eb‏ وین ناحية ألقرى کان الکن ey gel‏ تيده ضير Nel‏ 
المناصب بعد سقوط الشیشکلی..کان هناك أربع كتل رئيسية فى اليش السوری: 
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abs -۱‏ ضباط البعث وكان من آبرزهم مصطفى حمدون» وعبد الغنى قنوت وجمال 


۲- كتلة الضباط المستقلين وكان من أبرزهم جاسم علوان» وجادو عزالدين وأمين 


۳- كتلة الضباط الشوام - أى الدمشقيين- ومن آبرزهم عدنان المالكى وأكرم ديرى. 

6 - كتلة بقايا أديب الشيشكلى ومن أبرزهم أمين النفورى وأحمد عبدالكريم وطعمة 
العودة الله» وأحمد حنیدی» وكان السراج أثناء حكم الشيشكلى على صلة وثيقة به أثناء 
عمل الأول فى شعبة التنظيم. 

والواقع أن عبدالحميد السراج كانت له قدرة فائقة فى أن يوحى إلى كل القوى بأنه 
رجلهاء لدرجة أن البعث كان يظن أنه رجلهم دون أن يكون منتمياً لتنظيمهم. 

ولقد اتخذت te‏ اجراءات داخل الجيش بعد الإطاحة بالشيشكلى» وكانت هذه 
الإجراءات تستهدف الكتلة الرابعة سالفة الذكرء فمنح السراج إجازة إجبارية وعين 
lind:‏ عسكرياً فى باريس» وعين طعمة العودة الله ملحقاً عسكرياً فى القاهرة» وكان 
مطروحا للمناقشة موضوع تسريح عبدا حميد السراج. 

واتصل السراج بكل من أكرم ديرى وجمال صوفى وجادو عزالدين وهم يمثلون 
بعض الكتل المختلفة وأخذ يبرر موقفه ويطلب منهم الإبقاء عليه واستمر فى تحركه. 
فاستغل فرصة كونه «حموى» واتصل بأكرم حورانى » كما اتصل بكل من مصطفى 
حمدون وعبد الغنى قنوط بطلى حزب البعث فى الانقلاب وكللت جهوده بالنجاح 
فأبقى عليه وعين رئيساً لأركان مجموعة لواء مشاة ‏ دبابات فى قطنة. 

وكانت علاقة السراج مع شوكت شقير طيبة منذ أيام حكم أديب الشیشکلی. ولكن 
عدنان الالکی - نمثل كتلة الضباط الشوام والذی عاد بعد الانقلاب من التسريح واستلم 
شعبة العملیات بالجيش - كان يحقد على عبد الحميد السراج لآنه كان يعتقد أنه سبب 
تسريحه أيام الشیشکلی ولكن بعد تلك الجهود المكثفة التى قام بها السراج» صفح 
عدنان المالكى عن السراج. 

وكان تنظیم رئاسة الجيش السورى فى ذاك الوقت كما يلى : شوكت شقير زئيساً 
للأركان» وتوفيق نظام الدين معاوناً له. وعدنان المالكى رئيساً لشعبة العملیات. ورياض 
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الکیلانی رئيساً للشعبة الأولى فى الادارة والتنظیم » وبدیع نشور زكسا det‏ الثانية 


وقام عدنان SW‏ وآکرم دیری وجادو عزالدین بعرض اقتراح على شوکت شقير 
رئيس الأركان بعودة عب دالحميد السراج إلى الأركان. على أن یتسلم رئاسة الشرطة 
العسكريةء وأن يتسلم أكرم ديرى رئاسة الشعبة الثانية.. ولكن من حسن طالع السراج أن 
باقنى الكتل داخل الجيش عارضت هذا الاقتراح» على أساس أن عدنان المالكى كان 
رئيساً لشعبة العملیات. فإذا استلم أكرم ديرى المكتب الثانى فان السلطة سوف تتجمع " 
فى يد الشوام .. ومن ثم تقرر أن يتسلم السراج الشعبة الثانية فى ديسمبر سنة ٤‏ ۱۹۵ 
بعد مرور مالايقل عن سنة من الإطاحة بالشيشكلى. 

وكانت أولى أعمال السراج التى أكسبته عطف البعث والشيوعيين والمستقلين 
والأحزاب » تصديه للقوميين السوریین.. ذلك أن عدنان المالكى أغتيل فى مارس سنة 
6 بتدبير من القوميين السوريين» وأسند للسراج مهمة التحقيق .. وكانت تصفية 
القوميين السوريين من أبرز المعالم التى أظهرت السراج على المسرح السياسى السورى. 

وجاءت صفقة الأسلحة التشيكية الصرية» فكان لها صدى طيب لدى الأوساط 
السورية عدا الأحزاب التى كانت متجهة نحو الغرب» وكانت لها SUT‏ كبيرة على تطور 
الأحداث » إذ تبعت سوريا مصرء وسافر خالد العظم إلى موسكو فى خريف عام 
۵ ونجح فى عقد صفقة سلاح تشیکیت وقد رحب به السوفييت ترحيباً حاراً. 

كان عقد هذه الصفقة فى سوریا له جوانب نفسية رسخت فى عقول القوى السياسية 
المختلفة» فقد زادت القناعة لدى الضباط السوريين بأن الغرب لن یزود سوريا بالسلاح» 
كما ساعدت على نشاط حزبى البعث والشيوعى كقوى تقدمية ونظر الحزبان إلى 
الصفقة كتصد للأحزاب التقليدية التى تريد الاتجاه إلى العراق أوالسعودية. كذلك رأى 
البعث والحزب الشيوعى أن الظروف تهيىء لهما آمالا كباراً فى نمو نشر الدعوة بين 
صفوف tl‏ 

ونتيجة لذلك انکمش نشاط حزبى الشعب والكتلة الوطنية بینما حققت القوی 
الأخرى نصراً ساحقاً .. وصفا الجو للبعث داخل سوریا بعد تصفية القومیین السوریین» 
ونجاح صفقة الأسلحة مع العسکر الشرقی › فأعاد البعث جمیع ضباطه» ورجع مصطفی 
حمدون من القاهرة. 
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وزاد البعث تقاربه مع الشيوعيين وعبد الناصر ووضع مشروع احاد فيدرالى مع مصر 
وافق عليه الحزب الوطنى والشيوعيون وبعض الستقلین..لکن حزب الشعب الذى كان 
من دعاة الاتحاد مع العراق عارض المشروع وهدد بالخروج من التحالف» وبعد مفاوضات 
طويلة وافق البعث والشعب على أن يضاف إلى البيان فقرة هى: «والعمل على قيام احاد 
مع الدول العربية وفى طليعتها الشقيقة الكبرى مصر..».. وقد وافق عليه مجلس النواب 
السورى بالاجماع. 

وقام صبرى العسلى بتشكيل حكومة جديدة فى مطلع عام ۲ مثل البعث فيها 
صلاح البيطار كوزير للخارجية» وكان مكلفاً من الحزب بوضع مشروع الوحدة الفيدرالية 
مع مصر.. وقام البيطار بعرض مشروعه على مجلس الوزراء فوافق عليه بحضور 
القوتلی رئيس الجمهوريةء ؤكلفه المجلس بالسفر إلى مصر وعرض مشروعه الوحدوى 
على عبدالناصر.. ولكن سفر البيطار تأجل نتيجة العدوان الثلاثى» فأعلنت سوريا سياسة 
التضامن العربى pal bes‏ كضرورة ملحة. لها أسبقية على موضوع الاتحاد» وبخاصة أن 
السعودية والآردن أغفلتا مشروع الاتحاد. 


توترالموقف العربى 


فى وسط معمعة التواطؤ الثلائی» كان اليسار السورى والجماعات الموالية لعبد الناصر 
يزداد نفوذاً وقوة .. وقد بدا تصميم هذه الجماعات وإصرارها وكأنها تريد قطع كل 
الروابط مع الغرب. نما جعل الأمريكيين ‏ وهم يخشون أن تقع سوريا فى أحضان 
الشيوعية ‏ يدبرون مؤامرة رجعية تزعمها عدنان الاتاسی ومنير العجلاتى وحسن 
الأطرش. 
ولقد نجح السراج فى اكتشاف هذه المؤامرة فى 6 من نوفمبر سنة ۰۱۹۵۲ وكانت 
موجهة للإطاحة بالزعامة اليسارية» وقيام حكومة موالية للغرب فى دمشق تعمل على 
انضمام سوريا إلى حلف بغداد.. وقد أدى اكتشاف هذه المؤامرة» فضلاً عن الصدمة التى 
أصيب بها السوريون فى خريف سنة "۱۹ - حينما ظهر لهم أن بريطانيا وفرنسا قد 
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صممتا بالاشتراك مع إسرائيل على تدمير عبدالناصر والاستيلاء على قناة السويس - إلى 
تدعيم مركز اليسار والعناصر الحيادية فى سورياء وإلى إثارتهم. 

وانتفلت موسكو tll‏ ذلك آنها خلت > et‏ فر تسا فن یداد رورا 
بالسلاح لم bls‏ فى استغلال آخطاء الغرب لتثبیت piles‏ نفوذها فى دمشق.. فإذا كان 
شیوعیو بکداش قد آخفقوا فى تحقیق دفع شیوعی كبير بين الرآی العام السوری فان 
ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن حزب البعث عمل على إجبار حكومة التآلف باتخاذ 
إصلاحات اشتراكية فى سوريا وتوثيق الروابط مع الاتحاد السوفييتى فى الخارج. 

وكلما كانت سوريا تتحه نحو الیسار» كلما أصبحت معارضة اليمين والشيع الموالية 
للعراق أكثر Lice‏ وبعد اكتشاف مؤامرة ۱۹١١‏ فى سورياء طرد حزب الشعب من 
الحكومة.. ولكن بالرغم من ضغوط البعث. فان حزب الشعب السورى كان لايزال يتمتع 
بنفوذ كاف يمنع صبرى العسلى من الاستمرار فى إعلانه تحبيذ فكرة الوحدة الفيدرالية 
مع مصر. 

وازداد سخط العناصر الموالية لمصر فى سورياء وكان للجيش السوری - بكل القوى 
القائمة داخله - الفضل فى التأثير على العراق . حينما قرر نسف أنابيب البترول تضامنا 
مع مصر واحتجاجاً على العدوان الثلائی وقد كلف مجلس القيادة السوری عبدالحميد 
السراج بإعداد جماعات التخريب. وتنفيذ هذه الهمة.. والواقع أن السراج منذ هذا 
التاريخ ربط نفسه بعبدالناصر وأصبح يعد نفسه واحداً من عناصر عبدالناصر المؤثرة 

ومع هذا التضامن العربى خلال العدوان الثلاثى» ومع ملاءمة الظروف بعد ذلك لتهيئة 
جو لشروع الوحدة» ظهر حادث فى شهر أغسطس من عام ۰۱۹۰۷ قلب Lh,‏ على 
عقب حسابات عبدالناصر السياسية.. ذلك أن تركيا وقد ادعت أنها مهددة بعدوان من 
سوزیا تحرضه موسكوء بدأت تحشد قواتها على حدودها الجنوبية المتاخمة لسوريا. 

وفى الوقت ذاته أعلنت كل من لبنان والعراق اتهامات AGL‏ للنظام السورى وتوتر 
الوقف واشتعل. إذ أعلنت واشنطن أن السوريين ليسوا سوى دمى صغيرة فى أيدى 
السوفییت بینما قامت موسکو بانهام 5 US‏ بآنها تعد للقیام بعملية تدخل.فی سوریا. 
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وازدادت حدة الحرب الباردة بين واشنطن وموسکو إذ أرسلت الولايات المتحدة 
خبيراً كبيراً فى شئون الشرق الأوسط إلى أنقرة وبيروت للتشاور العاجل مع مندریس 
وشمعون» ثم التوجه إلى العراق والآردن للتشاور مع ملكيهما.. ومن ناحية أخرى قامت 
كل من موسكو وسوريا بالعودة إلى اتهام قوى الغرب بأنها pls‏ لإخضاع الحكومة 
الديموقراطية فى سوريا وفرض نظام تابع. 

وكان رد أيزنهاور على ذلك توجيه إنذار ينص على أنه سوف یستخدم كل القوى 
ا متيسرة والضرورية لحماية الحكومات الموالية للغرب فى منطقة الشرق الأوسط. 

وبعد انتهاء عمليات التشاور التى قام بها الخبير الأمریکی. أعلنت واشنطن آنها 
سوف تنشىء جسراً جوياً عاجلاً إلى المنطقة (الشرق الأوسط) لا لمعاونة تركيا فحسب» 
بل لتقديم العون أيضاً لكل من الأردن والعراق ولبنان. 

وبدا حينئذ وكأن «مبداً أيزنهاور» قد نجح فى فرض نفسه ولكن عاملاً جديداً ظهر 
كانت له عواقب ذات دلالة» ذلك أن اللك سعود كان قد قرر أن الفرصة أصبحت مواتية 
کی يفرض نفسه على الخط الجديد للقومية العربية» وذلك عن طريق الانضمام إلى 
حلفائه السابقين مصر وسوريا. 

ولكن من ناحية أخرى كان على الملك سعود أن يربط نفسه مع زملائه من الملوك فى 
الأردن والعراق» وألا يتورط بثقل فى خط السياسة الناصرى الذى قد يكتسح کل ملكية 
فى العالم العربى. 

واختار سعود طريقاً آخر يخالف أسلوب كل من عمان وبغداد. فلم يكن تواقاً 
للدخول فى نزاعات مع عبدالناصر أو سورياء وبخاصة أنه كان قد ارتبط مع مصالح 
البترول الأمريكى» ولذا لم يكن على استعداد للدخول مع أى دولة عربية فى أى حرب 
نفسية أو سياسية.. ولذلك بادر سعود يؤكد للقاهرة ودمشق أنه سيقف بجانب سوريا فى 
i‏ عدوان عليها.. وكان الأمير فيصل ولى عهده يزور واشنطن فأعلن أن السوريين لا 
يشكلون أى تهديد CV‏ دولة من جیرانها» كما توجه سعود بنفسه إلى بيروت» ودمشق 
لفض الخلاف بينهماء ولکی يعلن للشعب السورى بنفسه تنديده بالتهديد التركى 
لسوريا. 

وفى دمشق رحب السوريون بموقف الملك سعود إذ كانوا يشعرون فى الأسابيع 
السابقة أن الجيوش المعادية كانت على أهبة الزحف لغزو بلادهم. 
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وكان عبدالناصر فى مصر يراقب الأحداث» وحينما لاحظ تحرك سعود السياسى لم 
يرحب به» وكان aly‏ آن سعود لم يكن مخلصاً فى معاونة سورياء بقدر ماكان تواقاً إلى 
سلب عبدالناصر pare‏ المبادأة فى "۳ العربى.. ولذا أسرع عبد الناصر فى فترة تقل 
عن ثلاثة آسابیع من زيارة سعود لدمشق بارسال ی مصرية عن طريق البحر وصلت 
إلى اللاذقية» وکان ظهور القوات الصرية فى الیناء السُورية دلیلا على تصميم مصر على 
مساعدة شقیقتها سوریاً إزاء تهدیدات الأتراك والأمريكيين الذین یساندونهم. 

وهکذا ضاعت جهود سعود الشضهية وسط هتاف الشعب السوری للقوات الصرية 
التی كانت من وجهة نظرهم تجسيداً مادياً للمعونة الأخوية الحقيقية. 

وانتهی الأمر بانسحاب الحشود التركية من حدود سورياء وأخفق مشروع آیزنهاور فى 
تحقيق غرضه» فقد اتضح لواشنطن أن العرب فى حالة تهدید آمنهم. يلجأون إلى مصر 
وموسکو لعاونتهم. 

فى خضم هذه الأحداث» اکتسبت مصر سمعة عالية بين السوریین, بالرغم من أن 
القوات الصرية التی وصلت سوریا لم تكن كافية بالقدر الذی یمکنها من القتال بکفاءة 
آمام عملية غزو ترکی مدبر ولکن هذه الظاهرة العسکرية هيات الفرصة لاقناع عدد 
کبیر من السیاسیین وضباط الجيش السوری - الذین لعبوا دوزاً رئيسياً فى الوحدة - Ob‏ 
السبیل الوحید لانقادهم هو الوحدة الفورية مع مصر. 

والواقع أنه منذ توقیع التحالف بين مصر وسوریا سنة ۱۹۵۵ كان كثير من 
السياسيين وضباط امیش يأملون فى علاقات آکثر ارتباطاً مع عبدالناصر کمرکز جدید 
لآمال العرب فى الوحدة والاستقلال.. وهکذا توجه خالد العظم وهو يمثل sna}‏ 
الیمین) وکان وزير الخارجية السورية حينئذ. إلى القاهرة کی یعرض على عبدالناصر" 
ضرورة الاتحاد بين مصر وسوریا ولکن عوامل عدة لعبت دوراً فى إخفاق الهمة. منها أن 
عبدالناصر كان فى ذلك الوقت غير راغب فى التورط فى مسائل خطيرة آکثر من زيادة 
التعاون الاقتصادی بين البلدين» كما كان عبدالناصر يكره خالد العظم ويعده اشتراكياً 
مزيفاً نشأ من وسط الإقطاع ويمثله JS‏ مظاهره كذلك كان عبدالناصر يظن أن العظم 
وأغلب السياسيين التقليديين فى سوريا خينئذ لم يكن هدفهم من عرض الوحدة على 
مصر سوى الناورة السياسية فقد كانوا يظنون أن عبدالناصر سوف يرفض الوحدة ومن 
ثم يضبح 5 استطاعتهم إلقاء اللوم على عبدالناصر لما سوف يحدث فى بلادهم. 

وللتاريخ» فان خالد العظم بالرغم من أنة كان المعمارى السورى الأول للوحدة مع 


٠ 


مصرء فقد كان آخر زعيم سورى» وضع فيه عبدالناصر أدنى ثقته.. ولكن من ناحية 
le‏ ی حبر بر الع رجيات ارك اا الى دوه 
عبدالناصر وأهمية قيادئه وزعامته.. وبحلول عام 17 ازدادت آعداد هذه المحموعة. 
واشتد إصرارهم على قيام وحدة كاملة مع مصر لتنقذ بلادهم من التفکك السیاسی. 
والفوضی الحزبية. ۳ 


مد وجزر فى الاردن 


والواقع أن حرب السسویس كانت نقطة تحول هامة فى تفكير عبدالناصر السسیاسی» 
وبخاصة فى الدول العربية التی كانت سياسته الخارجية تسعی لاحتوائها.. و کانت الأردن 
بلاشك إحدى هذه الدول التی دخلت مع عبدالناصر فى سلسلة متتابعة من الخلافات 
والنزاعات. 

ومنذ شهر أكتوبر سنة ۰۱۹۵۲ كانت هناك أغلبية وطنية تحکم فى عمان تحت رئاسة 
سلیمان النابلسی.. وقد اعتمد عليه عبدالناصر فى تحقيق آغراضه وذلك بربط عمان 
بخط القاهرة السیاسی الخاص بالسائل العربية.. وقد تکللت جهود عبدالناصر بالنحاح 
حینما قبل النابلسی عرض مصر والسصودية وسوریا کی تحل مکان بریطانیا فى الدعم 
الالی اضاص بالجيش الاردنی.. ففی مارس عام ۱۹6۷ آعلن النابلسی إنهاء معاهدة 
۸ مع Lilly»‏ وطلب من الحامية البريطانية أن تغادر الااراضی الاردنية فى مدی ستة 
شهور.. وکان هذا الاعلان يعنى لعبد الناصر أن الأردن بدون جلوب » وبدون العاهدة 
البريطانية ‏ الأردنية قد أصبحت دولة مستقلة .. ووفقاً لذلك كان يتصور أنه بتحالفه مع 
سوريا يمكن أن يتوقع أن يلعب دوراً فعالاً كاملاً فى تدعيم الجبهة التحدة للشعوب 
العربية. 

ولكن.. كما سبق ذكره.. كانت هناك أفكار متغايرة تدور فى ذهن الملك حسین. 
الذی لم ينس رفض عبذالناصر إرسال قوات مصرية إلى سيناء لتحول من تهديد 
إسرائيل لمملكته. حينما قام بن جوريون بإغاراته على امتداد الحدود الأردنية فى شهرى 
سبتمبر وآکتویر سنة 19585 
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كان الملك حسين يظن أن تعاونه مع مصر سوف يكون من جانب واحد هو الأردنء 
ومع أنه قطع علاقاته مع بريطانياء فلم يكن راغباً أن يصبح خاضعاً لعبد الناصر. 

ومن ناحية أخرى كانت ثقته فى السوریین معدومة» وكان يرى أن زعماءهم 
شيوعيون فى مظهرهم. فضلاً عن قلقه الذى LAS‏ من استبقاء السوريين المستمر لقوات 
لهم بلغت خمسة آلاف جندى فى منطقة «الفرق» بشمال الأردن منذ حرب السويس. 
بحجة أن بقاءهم هنا ليس إلا بغرض حماية حلفائهم الأردنيين. 

وبالرغم من العداء التقليدى القديم بين السعودية والهاشمية » فقد اجه حسين نحو 
سعود الذى بدأ يشاركه قلقه إزاء تحالفه مع عبدالناصر. وعرض سعود على جسين أن 
يرسل قوات سعودية للأردن لمواجهة التهديد السورى للأردن. 

والواقع أن أغلب حكام العرب فى ذلك الوقت كانوا يميلون للتعاون مع الغرب 
ويعادون السوفییت. ولم يشاركوا عبدالناصر فى مبدأ الحياد الإيجابى» بغض النظر عما 
تظنه شعوبهم.. وهكذا Gal‏ هؤلاء على ضرورة معارضة فكرة أن تكون القاهرة مركزاً 
لرسم سياستهم الخارجية .. كان هذا الشعور يعتمل فى نفس نورى السعيد بقدر ماکان 
يرسخ فى عقل كل من شمعون والملك إدريس والحبيب بورقيبة واللك سعود وسلطان 
مراکش. وحكام الخليج العربی. 

وإذا كان معظم هؤلاء قد شجب العدوان الشلائی وأدانه» فان ذلك يرجع إلى رغبتهم 
فى عدم الظهور بمظهر مساندة الإمبرياليين والعدو الصهيونى. 

لقد كانت شخصية عبدالناصر حينئذ قد أصبحت أكثر جاذبية لدى جماهير بلادهم. 
ولذلك آثروا أن يتخذوا موقف الحذر والمراقبة» ولكن ما أن واتت الفرصة للملك حسین. 
حتى أدار ظهره لعبدالناصر بمجرد انتهاء ظروف حرب VION‏ ففى أبريل سنة ۰۱۹۵۷ 
قررحسين أن يأتى بحكومة جديدة تحقق رغبانه» فطلب من النابلسی أن يستقيل» وكلف 
الجالی بتشكيل الحكومة» وبعد أيام قلائل تخلص الملك حسين من اللواء على آبو نوار 
رئيس الأركان الأردنى الذى OLS‏ موالياً لعبد الناصرء والذى لسعب دوراً بارزاً فى 
Lt‏ الكو رد ارت 

واتهم حسين فائد جيشه باه كان يندبر مؤامرة مع مخابرات السراج فى سوریاه 
وواجهه ails Dob‏ آمام زملائه الضباط فى الفرق. 

وتوالت الأحداث التى جعلت حسين يؤكد أن عبدالناصر كان وراء الأحذاث. 
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فبالرغم من أن حسين عفا عن آبو نوار» فقد فر الأخير إلى دمشق» وخلفه اللواء على 
الحيارى الذى استقال من منصبه بعد أسبوع من تعيينه» لرفضه قبول طلب اللك حسين 
بترقية الضباط البدو على حساب زملاتهم الفلسطينيين. 

وغادر الحيارى عمان إلى دمشق حيث اتهم فيما بعد الملك حسين بأنه هو الذى دبر 

وقد خلقت شعبية عبدالناصر لدى الجماهير العربية كثيراً من المشاكل مع أغلب 
الحكام العرب. وكانت العناصر الموالية لعبد الناصر فى الآردن تتسم فى سلوكها مع 
اللك بالصلافة والغطرسة.. فمثلاً حاول سليمان التابلسى آثناء رئاسته للحكومة أن 
يضغط على الملك حسين لاقامة علاقات مع SLAY‏ السوفييتى » وأعلن أنه سيوافق على 
أى عون روسى يعرض cade‏ وينبذ أى معونة أمريكية. SY‏ واشنطن تحاول تمزيق الوحدة 

وتوتر الوقف بعد تنحية سلیمان النابلسی وآبو نوار اد قامت المظاهرات العنيفة 
الصاخبة فى عمان والقدس وبعض الدن الأردنية الأخری. نظمها آعوان النابلسی وأبو 
نوار بتدبير السراج. والقيت کی و او رات التی تهاجم اللك حسین. وتتهمه بأنه 
یمهد السبیل للموامرات الأمريكية» وقد آعدت هذه النشورات فى القاهرة باشراف كمال 
رفعت ‏ كما كانت للقاهرة بصمات على الفتیل الذی آشعل الوقف. 

وعلی الرغم من أن القاهرة کررت إنكارها لاية نوایا عدوانية تهدد استقلال الأردن, 
فقد نشبت حرب کلمات عنیفه بين القاهرة ودمشق من جانب وبين عمان من جانب 
آخر. 

وتراشقت الكلمات العدائية فى إذاعات صوت العرب ودمشق وعمان» فبينما اتهم 
حسين القاهرة ودمشق بتدبيرهما مخططا للإطاحة بعرش الملكية الهاشمية. قامت إذاعتا 
القاهرة ودمشق بالتنديد بموقف اللك حسين واتهمتاه بأنه يمثل ذنباً صغيراً للإمبريالية 
الأمريكية فى المنطقة العربية. 

واستحاب الناصريون فی الأردن لهجوم القاهرة. فازدادت اعمال العنف والفوضی. نما 
جعل الملك حسين يقدم فوراً على إعلان الأحكام العرفية» ويبادر بالاتصال بزميله الملك 
سعود للتشاور. فنصحه الأخير بالقضاء العاجل على مراكز التمرد قبل أن تفلت الفرصة. 
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وقام اللك حسين بالقبض على سلیمان النابلسی وعلى عدد من أعوانه الشتبه 
LS cts‏ آعلن محاکمة بو نوار وانلیاری BELL lo Ls‏ المظمی. 

واستفحل الأمرء فاتهم اللك حسين الرئیس عبدالناصر وسوریا بأنهما یدبران مؤامرة 
بالاشتراك مع روسیا للإطاحة باللکیات فى الآردن والعراق والسعودیت وقام حسین بطرد 
اللحق العسکری الصری فى عمان, والقنصل العام الصری فى القدس. واتهمهما بآنهما 
کانا يحرضان على اغتیاله.. ومن جانب مصر قامت بطرد السفیر الأردنى فى القاهرة 
واستدعت وزارة اخارجية الصرية سفيرها فى عمان. 

ووصلت إلى عبدالناصر تقاریر الخابرات الصرية تفید بأن املك حسین یسیطر على 
الوطنیین فى الأردق: وآن قوات البادية تكن سین السولاء الکامل وأن استمسرار حملة 
الدعاية التی تقوم بها أجهزة الاعلام المصرية تدفع الأمور إلنى شوط لایمکن السیطرة 
cae‏ ولا یمکن التکهن به بسهولة لو فلتت الأعمال الغوغائية. 

كانت حرب OLAS‏ قد استمرت بين الفریقین لعدة شهور بشراسة وعدنف. 
فاتهمت الأردن عبدالناصر wl‏ باع نفسه للشيوعية ‏ الشیطان الذی يريد أن یجثم على 
صدر العرب ‏ واتهم عبدالناصر اللك حسين بأنه ارتكب أبشع الجرائم بخيانته قضية 
فلسطین. وذلك لتفاوضه السرى مع إسرائيل لعقد تسوية منفصلة. ‏ ` 

وفى ذلك الوقت نشرت الصحف العربية صوراً لاجتماعات حسین مع بن جوريون 
وبعض القادة الإسرائيليين» ولكن للحقيقة كانت هذه الصور تبدو CY‏ خبير بأنها صور 
مزيفة. 

وأخيراً تأكد عبدالناصر أن هذه الحملة لن تحقق النتيجة المرجوة وهی جذب حسين 
لجانبه. فأمر أجهزة الاعلام المصرية بالكف عن تحريض المعارضة للإطاحة UAL‏ 
وتصادف فى ذلك الوقت إعلان نداء من سعود وفيصل العراق إلى كل من القاهرة 
ودمشق يطلب منهما الكف عن مهاجمة حسين. 

على أن الجدير بالذكر هو أن سبب هذه الفوضی الإعلامية فى مصر كان يرجع 
أساساً إلى عدم التنسيق بين المخابرات والإعلام المصرى ما أدى إلى إخفاق حملة 
الإعلام المصرية لتحقيق هدف سياسى» هو جذب الأردن لجانب مصر. : 

وفضلاً عن ذلك كان يواجه عبد الناصر كثيراً من الشکلات الداخلية واضارجیق 
وبخاصة فى سوريا التى كانت تتعرض باستمرار - كما أوضحنا من قبل - إلى تهديدات 
خارجية ونزاعات داخليةء ماکان يمكن للقاهرة أن تتجاهلها أو لا تضعها فى الحسبان. 


VW 


مدكرات صلاح نصر 
الجرء النانی 


دار الخيال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


النيارات السياسية داخل الجيش السورى ومزايدات البعت 


بعد !تام صفقة الأسلحة التشيكية عام 1900 قام GG‏ بين Sal‏ والشيوعيين فى 
شكل مهادنة» ونشط الحزبان داخل الجيش واتسم نشاطهما بالعمل الحزبى» ولولا إعلان 
الوحدة بين مصر وسوريا لاستطاع البعث والشيوعيون تصفية القوى المستقلة من الضباط 
السوريينء إلا أن ما عرقل هذا النشاط قبل الوحدة ظهور المستقلين العسكريين ككفة 
راجحة بين القوى الآخرى.. ولقد استمر هذا الوضع داخل الجيش وداخل القوی السياسية 
طوال عامى ۰6۰ ۰۱۹5۲ واستفاد البعث والشيوعيون من الضربة التى وجهت إلى 
الرجعية السورية بعد انكشاف مؤامرة عام ۰۱۹۵5 ورفعت الحصانة عن بعض النواب 
السوريين من الأحزاب التقليدية وكتلة العشائر والرجعية الستقلة. ومن أبرز هذه 
الأسماء: فايز الآتاسى. عدنان الاتاسی أحمد قنبر» مخائيل ليليان» منير عحلاتی» هايل 
سرور» وحسن الأطرش. 

وأجریت انتسخابات تكميلية فازت بمعظمها الأحزاب القومية» واستمر هذا الوضع 
حتی منتصف عام ۱۹٥۷‏ . 

كان شکری القوتلی حینئذ رئیسا للحمهورية یعاونه فى آمانة القصر فوّاد الحلبى 
الذى كان يكن العداء الشديد للبعث» وكان على رأس الیش السوری توفيق نظام 
الدين كرئيس أركان للحیش.. وكانت الرجعية السورية تحاول أن تكون لها قوة داخل 
اليش لتساندها من خلال شكرى القوتلى» فأنشأت تكتلا عسكريا داخل الجيش قوامة 
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الأساسى «الضباط الشوام»(*# ومن أبرزهم اللواء طالب داغستانى والعقداء سهيل عشی 
وعمر قبانى وحسن العابد وهشام السمان ومحمود شوكت. 

على أن التيار الرجعى فى الجيش كان يمثل حزب «الكتلة الوطنية» أكثر من تمشيله 
لحزب الشعب. وكان هذا التيار دعامة القوتلى فى امیش يسانده توفيق نظام الدين 
رئیس الأركان السورى» وفى السادس من مارس سئة ۰۱۹6۷ صدر قرار بنقل المقدم 
عبدالحميد السراج من الشعبة الثانية إلى منصب ملحق عسكرى فى الهند.. وكان السراج 
- كما ذكرت من قبل - محسوبا على البعث دون أن يكون منتميا إليه كما صدرت 
بعض التنقلات الأخرى جعلت البعث يشعر Ol‏ هذه الإجراءات مقدمة لتصفیته فقرر 
ضباط البعث استباق خطة الضباط الشوام بإعلان حركة تمرد فى قطنة حيث كان يعسكر 
مصطفی حمدون ومجموعة من صغار ضباط الجيش البعثيين.. وبدأ التمرد فى الساعة 
الثالثة من بعد ظهر السابع من مارس وأبرق المتمردون للقصر الجمهورئ ورئاسة الأركان 
منذرين بالزحف على دمشق واحتلال الإذاعة والقصر الجمهورى ورئاسة الأركان.. 
ودارت مشباورات بين جميع الأطراف. ثم اقترح خالد العظم الذى كان وزيرا للدفاع أن 
يعقد اجتماعا فى منزله ليل ۸-۷ مارس» وقد عقد الاجتماع بحضور جميع الضباط 
ومثل نمطي حمدون جمع البعثيين المتمردين. ١‏ 

وأسفرت المفاوضات عن تجميد نقل السراج والضباط الموالين للبعث» وعن تسريح 
جميع الضباط الشوام ومعهم توفيق نظام الدين رئيس الأركان ومعاوننه عبدالعزيز 
عبدالكريم. 

وتسلم عفيفى البرزی رئاسة الأركان وكان عائدا من باريس» كما عين مصطفى 
حمدون رئيسا للشعبة الأولى وأمين النفورى معاونا لرئيس الأركان. وأحمد عبدالكريم 
فى الشعبة IW‏ وبقى على عبدالحميد السراج فى الشعبة الثانية. 


وهكذا أصبح امیش السورى متبلورا فى ثلاث قوى: بعث. شیوعیین. ومستقلين.. 
وتم تشكيل مجلس قيادة من VE‏ ضابطا من بينهم: عفيفى البرزى» أحمد عبدالكريم. 
مصطفی حمدون» أمين النفوری عبدالغنی قنوت. حمال الصوفی. بشير الصادق. أمين 
(se)‏ الشوام اصطلاح Gla,‏ على أهل a‏ 
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الحافظء عبدالحميد السراج» عبدالله الجسومة» ياسين الفرجانی» إبراهيم فرهود. أكرم 
دیری» حادو عز الدين. حسين حدی» طعمه العودة الله أحمد حنیدی» جاسم علوان» 


كانت مهمة هذا الحلسس خارج الجيش مراقبة الحكومة السورية وتصرفاتهاء والحيلولة 
دون أى انحراف بسوريا عن الخط القومىء الذى كان يتمثل حينئذ فى إبعادها ye‏ 
مخطط حلف بغداد. ومشروع آیزنهاور الذى تبناه اللك سعود.. آما داخل الجيش فکان-- 
هذا الجلس هو الذی يرسم السياسة العسکرية للجیش ویشرف على جمیع ال جراءات. 
التنفيذية فيه من تنظیم وتدریب وتسلیح وترقیات وتنقلات.. والجدير SAL‏ أن أصغر 
التفصیلات كانت تعرض على المجلس لناقشتها ولم يكن لعفيفى البرزی رئيس الأركان 

وكان عفيفى البرزی ذا نزعة ماركسية اكتسبها أثناء دراسته فى فرنسا وبداً يستميل 
مجموعة ضباط بقايا الشیشکلی ومجموعة المستقلين کی يواجه بهم جمع ضباط البعث. 

ومنذ تشكيل مجلس القيادة» وبعد خروج الكتلة الرجعية من الجيش» بدا الصراع 
واضحا عنيفا بين كتل العسكريين من شيوعيين وبعثيين ومستقلين» كما أن الصراع على 
الصعيد السياسى لم يكن أقل نشاطا أو عنفا فى صفوف الجيش. 

حقيقة حاول القوتلى فى نهاية سنة ۱۹5۷ تحييد poke‏ اليسار فى الجيش وفى ذلك 
الوقت أرسل له الملك سعود مبعوثا لسوريا هو يوسف ياسين فى زيارة سرية.. وطبخ 
الرجلان سويا خطة إعادة تغيير سياسة سوريا الخارجية فى خط «الحلف الإسلامى». الذى 
كان يعنى فى صورة عملية تحالف سوريا مع السعودية العربية وليس مع أحد آخر. 

وجاءت تقارير الخابرات إلى القاهرة لا تبشر بأمل قوى للوحدة إذ حث يوسف 
ياسين الرئيس القوتلى على الارتباط مع السعودية. وتنفیضص يديه عن كل اتصال مع 
الروس وفى مقابل ذلك يضمن سعود لسوريا استلام كل المعونات الأمريكية بما فى ذلك 
الأسلحة التى يحتاجها السوريون. 

وفضلا عن ذلك. ولتأكيد هذا التعهد. قام اللحق العسكرى الأمريكى فى دمشق 
بمقابلة السراج» وأخبره بآن واشنطن فقدت الأمل فى حكومات كل الأحزاب السياسية 
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التقليدية فی العالم العربی» ولذا فإن الأمريكيين على استعداد لمساندة نظام عسكرى 
يتكون من ضباط أصاغر يتمتعون بدرجة قوية من GHEY‏ ولا يسيزون فى ركاب 
عبدالناصر أو یتبعون سياسته أو مخططاته. 


ولقد آدی اقتراح یوسف یاسین إلى أن دخل فى روع السراج وضباط مجلس القيادة. 
أن آمریکا لن تتوانی فى أن تبذل جهودا مکشفة کی تجر سؤريا إلى حظيرتهاء فضلا عن 
آنها سوف تعمل على خلق فرقة بين مصر وسوریا وبين سوریا والاتحاد السوفيبتى .. ومن 
ناحية آخری كان عبدالناصر كلما اجه نحو الشرق. ازدادت قوة البعث والشيوعيين فى 
سوریا؛ وينبغى أن أذكر هنا أن الولایات التحدة حاولت عام ۱۹6۲ القيام بحركة 
انقلابية فى سوريا بواسطة أديب الشيشكلى الذى دخل دمشق بالفعل» وحاول القيام 
بف ote ACN UA‏ کف وكاة أن يلقن cael‏ عه Vili‏ أن قاس السفارة 
الأمريكية بتهريبه خارج البلاد. 

وفى خريف عام ۱۹6۷ نشط مخطط الدول العربية الملكية فى الشرق العربی» متمثلا 
فى نشاط العراق والأردن المعادى لسوريا تساندهما السعودية. وبلغ هذا النشاط ذروته 
حينما قامت تركيا بعملية حشد لقواتها على الحدود السورية» مهددة استقلال سوريا 
بالقيام بعملية غزو لها.. وقام وفد برلمانى مصرى برئاسة أنور السادات وكيل مجلس 
الآمة فى شهر نوفمبر سنة ۱۹۵۷ بزيارة سوريا بدعوة من البرلان السوری» وطرح 
السادات فى خطاب آلقاه فى البرلان السورى فكرة إقامة نوع من الوحدة أو الاتحاد بين 
مصر وسوريا وذلك بعد انسحاب الحشود التركية.. والواقع أن تحرك عبدالناصر هذا كان 
fo,‏ على الحشود التركية» وتحرك السعودية لجر سوريا إلى خطها السياسى.. وبعد فترة 
قصيرة قررت سوريا رد الزيارة البرلمانية إلى مصر. فسافر by‏ نيابى برئاسة إحسان 
الجابرى» وعبدالكريم زهور» حيث قابلوا الرئيس عبدالناصر. وعرضوا عليه الوحدة 
ولكنهم لم يلقوا من الرئيس المصرى حماسا للموضوع. بل ذكر لهم العراقيل والفوارق 
الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. 

وفى هذه المرحلة من تاريخ سوريا أجريت انتخابات المجالس البلدية فى خريف 
۷ وبدلا من أن يخوضها البعث والشیوعیون مؤتلفين فى قوائم متفق عليهاء 
دخلوها منشقين. وخرجوا من هذه الانتخابات وقد انتهى التالف بين البعث والشيوعيين.. 
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ومن ثم اجه البعث إلى الزايدة فى موضوع الوحدة» وفى المناداة بهاء وضرورة تنفيذها 
فوراء متهما كل القوى الأخرى فى ساحة سوريا بأنها غير جادة فى قضية الوحدة. 

كان هذا التحرك من جانب البعث مجرد هدف SEN‏ حزبى بغرض الوصول إلى 
السلطة فى سوريا بمساعدة عبدالناصر الذى كان قد اكتسب شعبية كبيرة لدى الجماهير 
السورية وداخل الجيش السورى بعد حرب السویس» وظهوره على المسرح العربى كرمز 
للقومية العربية سواء من خلال شكل وحدوی. أو من خلال الإبقاء على سوريا خارج أى 
انحاد. 

وكان تصور الشيوعيين والبعث فى سوريا على حد سواء يكمن فى أن عبدالناصر لن 
يذهب بعيداً فى موضوع وحدة سوريا ومصر ومن ثم تكون فرصتهما الذهبية للمناورة 
والاستفادة من المد الذى كان يتمتع به عبدالناصر فى ذاك الوقت. وقد استغلوا فى 
تحركهم الحزبى الشعارات التقدمية التى كانوا ينادون بها باستمرار. 

وبعد انفراط الائتلاف بين البعث والشيوعيين» ظل الشيوعيون على موقفهم من 
موضوع الوحدة. لظنهم أن عبدالناصر لن يقدم على الوحدة. فأخذوا ينددون بحزب 
البعث. ويتهمونه بأن مناوراته بالوحدة مع مصر ليست إلا من قبيل المزايدات الحزبية. 

ومن الجدير بالذكر أن القطاع الاقتصادی السورى وبخاصة التجارى كان شديد 
الحماس لفكرة الوحدة لانه كان يرى فى مصر حينئذ سوقا واسعة لنشاطه. لاسيما أنه لم 
يكن أجرى فى مصر كثير من القيود الاقتصادية. 

ولقد اعتبرت الأوساط الاقتصادية السورية أن تأميم البنوك والشركات الأجنبية فى 
مصر كان بمثابة عملية تمصير وليست خطوة من خطوات تنفيذ الاشتراكية» ولذا ساند 
هذا MEY‏ كل من الحزب الوطنى وحزب الشعب. 


تعرکات قبل الوحدة 


فی شهر أكتوبر سنة ۱۹6۲ قام المشير عبدالحكيم ple‏ القائد العام للقوات المسلحة 
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العدوان الثلاثى على مصر یوم ۲۹ من أكتوبر سنة ۰۱۹۵ فختم زيارته فى دمشق يوم 
۱ من الشهر ذاته أى بعد يومين من العدوان» بعد أن تم الاتفاق على تشكيل قيادة 
للقوات المسلحة الثلاث تكون مقرها القاهرة. 

وترصدت قوى العدوان تر كات المشير عامر» وكان هدفها إسقاط طائرته عند عودته 
إلى القاهرة» وكادت المؤامرة تتم لولا أن تدخلت ظروف طارئة إذ تأخرت طائرته وقامت 
طائرة أخرى تحمل مرافقيه قبل إقلاع طاثرته. فأسقطت فى او ظنا من المعتدين أنها 

ترته» ولا يعرف شىء حتى الآن عن مصير من كانوا بالطائرة المنكوبة. 

ولقد تخلف العميد حافظ إسماعيل مدير مكتب المشير ple‏ حینئذ لزيارة الجبهة 
السورية» ودراسة موقفها و دفاعاتهاه وبعد انتهاء العدوان الثلاشی أنشىء فرع للقيادة 
المشتركة فى دمشق. وآخر فى عمان. . كما ألحق العقید جمال حماد على فرع دمشق. 
وکان قبل ذلك ملحقا عسکریا فى دمشق. ثم عين بعد ذلك العمید عبدالحسن آبو النور 
ملحقا عسکریا فى دمشق. ودبت بين الائنین خلافات آدت إلى ترحیل جمال حماد إلى 
القاهرة» وتکلیف عبذالحسن آبو النور بأعمال القيادة الشتر IS‏ من جانب مصر. 

والواقع أن هذا الکتب لم يكن له دور عملى للإعداد للوحدة» وکانت علاقة 
عبدالمحسن أبو النور فى ذاك الوقت بالعسكريين فى سوريا مقصورة إلى حد كبير على 
علاقته برئیس المكتب الثانى (المخابرات) فى حدود وظيفته كملحق عسكرى يقوم بمهام 
أى ملحق عسكرى تعينه الدول pod‏ معلومات عسكرية. 

وقد نشأت صلة بين السراج وعبدالحسن آبو النور کی يضمن الأول وصول تقاريره 
إلى عبدالناصر الذى سم سبق أن ربط نفسه معه منذ عدوان ۱۹۵۲ مباشرة» سعيا لتشیت 
وضعه» وبخاصة أن عبد الناصر قد أصبح له تأثير واضح يمتد إلى سوريا والبلاد العربية 
الأخرى. 

كما حرص عبدالمحسن أبو النور أن يكون له ارتباط شخصى مع أعضاء مجلس 
القيادة العسكرى الذى عرف آسماء‌هم. كما حاول أيضا أن يرتبط مع بعض ضباط 
البعث فى مجلس القيادة العسکری.. وكان محمود رياض فى ذاك الوقت سفيراً لمصر فى 
دمشق. وكانت مهمته فى هذه المرحلة محصورة بالقوى المدنية وبعيدة عن الوسط 
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العسکری. وكانت علاقته وثيقة بالبعث وبخاصة مع أكرم الحورانى وميشيل عفلق 
وصلاح البيطار وخليل كلاس وعبدالكريم زهور والواقع أن البعث كان حريصا على 
توثيق هذه الصلة إذ كان يحتاج إلى مساندة عبدالناصر بأمل أن يصل الحزب إلى 
السلطة. كى يحكم سوريا إما من خلال عبدالناصر فى إطار وحدة أو اتحاد فدرالى» وإما 
فى ظل سوريا المنفصلة. 


ولم تكن صلة ریاض Sly‏ الأحزاب والقوى السياسية القائمة على مسرح سوريا 
السياسى تعادل علاقته بالبعث بل كانت أقل GES‏ وقد تلاحم رياض والبعث بتوجيه 
من عبدالناصر. على أساس أن البعث كان من وجهة نظر عبدالناصر قوة تقدمية لا يكن 
تجاهلها. 


وكانت القوى الحزبية فى الجيش السورى التى كانت تتمثل فى البعث والشیوعیین» 
تنفذ بالتبعية سياسة الأحزاب التى تتبعهاء وكانت القوى المستقلة داخل الجيش عثل الكفة 
الراجحة حتى ذلك التاریخ» وقد بادرت هذه القوی بحماس بالطالبة بتنفيذ الوحدة فور 
وعدم فسح المجال كى تصبح الوحدة مسرحا للمزايدات والمتاجرة السياسية. 


وهكذا اجتمع مجلس القيادة السورى فى شهر دیسمبر ۱۹۵۷ وبحث موضوع 
الوحدة مع مصرء ودرس ما ینبغی علی الجلس آن یتخذه من خطوات عملية فی هذا 
الاتجاه.. وخلص الجلس إلى ضرورة الاتصال بالحكومة السورية کی توضح نواياها ˆ 
الحقيقية إزاء قيام الوحدة والخنطوات التى ينبغى علیها القیام بهاء فضلا عن توضیح 
موقف اليش للحكومة وإبلاغها رغبة الجيش فى ضرورة الاسراع فى تتفیذ الوحدة مع 
مصر. 

كان قرار الملجلس بالإجماع وقد أبلعٌ إلى الأحزاب السياسية الختلفة كما أبلغ 
شكرى القوتلى رئيس الجمهورية» وأكرم حورانى رئيس مجلس الشعب السورى. 


ومن الواضح أن قرار المجلس بالإجماع يعزى إلى أن الحزبيين فى الجيش السورى ظنوا 
- مشل الأحزاب التى ينتمون إليها ‏ أن قيام الوحدة عملية شاقة طويلة» فلا داعى 
لعارضتها. فضلا عن أن تأبيدهم لقيام الوحدة سوف يكسبهم شعبية بين القوى الأخرى. 
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على أنه بعد تشكيل مجلس القيادة العسكرى فى ۱۷ من أغسطس سنة ۱۹۰۷ إثر 
إقالة اللواء نظام الدين رئيس الأركان وإبعاد مجموعة الضباط الرجعیین. ساد الجيش 
السورى والمجلس العسكرى بخاصة الاتجاه التقدمی. بأمل قيام حكم تقدمی. وأصبح هذا 
الاتجاه أقرب إلى مصر وأكثر بعدا عن العراق.. على أن ما ينبغى أن أذكره هنا هو أن 
عبدالحميد السراج حينئذ كان يتسلم توجيهات من عبدالناصر وكانت هذه التوجيهات 
محل دراسة شخصية منه. وكان تحركه بعد الدراسة يبدو وكأنه يحرل الأشياء فى مجلس 
القيادة العسکری على ضوء مصلحته الشخصية ووفقا لرأى الأكثرية من أعضاء الحلس. 
أى أن مواقف السراج فى المجلس كانت تتسم بالنزعة الميكافيلية.. فمثلا حدث فى 
اجتماع بالحلس فى آواخر سنة Mov‏ أن أبدى بعض الأعضاء ذوو الميول الشيوعية 
مثل إبراهيم فرود وعفيفى البرزى نوعا من الفتور نحو الوحدة؛ وكان معروفا عن 
عبدالحميد السراج فى ذاك الوقت بأنه صديق للشيوعيين مثلما كان صديقا للبعث. 
وسنحت له الفرصة کی يسعفه موقف الشيوعيين فى مجلس القيادة ليكسب أنصاراً من 
باقى المجلسء وبذلك يكون قد سجل موقفه من باقى القوى داخل الجلس» ومن التوجيه 
الذى أرسله له عبدالناصر. 

وبعد طرح مسآلة الوحدة فى مجلس القيادة السورى وتبليغها للقاهرة أوفد عبدالناصر 
فى النصف SEN‏ من شهر ديسمبر ۱۹۵۷ اللواء حافظ إسماعيل ‏ وكان حينئذ مديراً 
ملكتب المشير عامر- کی يجتمع بمجلس القيادة السوری» ويعرض عليه وجهة نظر 
عبدالناصر فيما يتعلق بالصعوبات والمشكلات التى تواجه الوحدة. كذا العواقب التى 
Ls‏ لو قامت الوحدة. والتى ينبغى أن ينظر إليها بعين الاعتبار.. كما كلف حافظ 
إسماعيل أيضا ‏ بعد عرضه للموضوعات التى يحملها ‏ أن يستمع إلى رأى كل عضو 
فى الجلس, وقد تم ذلك واحداً واحدا ابتداء من عفیفی البرزی رئيس المجلس» حتى 
أحدث عضو فى الحلس. 

كانت الغالبية من أعضاء المجلس تحبذ ضرورة قيام الوحدة فوراً دون أى تأخیر» وترى 
أن الصعوبات والمشكلات التى تواجه الوحدة يمكن التغلب عليها بعد قيام الوحدة. ولا 
يجوز جعلها سدوداً حول دون قيامها.. ومن الواضح أن هذا التفكير كان ينبع من حماس 
وطنى» ووجدان able‏ أكثر من نبوعه من دراسة عميقة» أو بحث سياسى. 
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وقام حافظ إسماعيل بعرض وجهة نظر عبدالناصر التى يمكن وضعها تحت العناوین 
التالية: 
بمقارنته بالجيش المصرى صغير الحجم» وقد يؤدى ذوبان الجيشين إلى نوع من المشكلات 
واحساسیات. كما أن رتب القيادات الأساسية فى الجيش السورى صغيرة بمقارنتها 
بالوضع القائم فى القوات المسلحة المصريةء وقد يؤدى الادماج إلى بعض الحساسيات إذا 
ما أعيد تنظيم الجيشين السورى والصری, وما يتطلبه من وضع الأمور فى نصابها من 
ناحية الانضباط العسكرىء»كما أن الیش السوری كان لا یزال له اهتمامات سب‌اسية 
الذى انتهى فيه هذا الأمر بعد قيام النورة فى مصرء وخروج غالبية الضباط الأحرار من 
القوات المسلحة. 

وقد أكد حافظ إسماعيل للمجلس العسكرى السورى وجهة نظر عبدالناصر هذه 
وطلب من آعضائه أن يبحث هذا الأمر بدقة عند تفكير المجلس فى قيام الوحدة. 

الوضع الاقتصادى: من الطبيعى أن الوضع الاقتصادى فى سوريا كان يختلف عنه 
فی مصرء وفى رأى عبدالناصر أن الوحدة الاقتصادية بين البلدين هى أكثر موضوعات 
الوحدة نقداًء ولذلك ينبغى النظر إلى هذه الأمور الاقتصادية بجدية» ودراسة العواقب 

الأحزاب: لم يتحدث حافظ إسماعيل عن الأحزاب. فا تحدث عن الوضع القائم 
فى مصر حینئذ. فقال إن النظام فى مصر عبارة عن ثورة تحاول أن تثبت دعائمها. 

واستطرد قائلا: إن هذه الثورة قد تصدت لها فى مصر قوى متعددة داخليا وخارجياء 
كما أن الثورة المصرية مطالبة دائما فى ظل الوحدة أو فى ظل عدم قيامها بيقظة مستمرة 
للمحافظة على كيانها.. فضلا عن أن قيام الوحدة بين مصر وسوريا سوف يزيد من 
ضرورة استمرار قوة الثورة وقدرتها على حماية الوحدة من الأخطار التى لابد أن تهددهاء 
ذلك أن قيام الوحدة لن يقابل دوليا بالارتياح وبخاصة من الغرب. 

وفى رآیی أن هذا التوجيه الأخير كان بمثابة إيحاء للمجلس» Ob‏ هناك ثورة فى مصر. 
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ستظل وستستمر إذا ما قامت الوحدة. وآن على سوريا التكيف بظروف النظام المصرى لو 
عبدالناصر يرى ضرورة التفكير فى هذه الأمور ووضعها محل البحث. حتى تکون 
معروفه واضحة. واستشف المجلس أن ما يذكره حافظ إسماعيل هو عبارة عن التلقين 
الذى آعطاه له عبدالناصر. 


«الرئیس يريد أن تكون:الأمور واضحة آمامکم. قبل الإقدام على أى عمل يتعلق 


بالوحدة». 
وانتهى اللقاء مع حافظ إسماعيل» ob‏ عرض ما معه وحمل Sly‏ الحلس العسكرى 
وعاد إن القاهرة. 


معالجة مشاكل قيامها والصعوبات التى تعترضهاء وهذا أفضل بكثير من بقاء الطرفين 
منفصلین لذلك ينبغى إقامة الوحدة dy gh‏ والعمل على حل جميع المشكلات فى ظلها. 

LI‏ نقاش الحزبيين فى الحلس. فقد دار حول فكرة أن المشكلات ينبغى أن تؤخذ بعين 
الاعتبار ویجب مناقشتهاء والوصول إلى آسس للهاء مع الاستمرار فى السير فى طريق 
الوحدة. ولم يحددوا ما إذا كانت تقوم الوحدة آولا» أو تحل الشکلات قبل قيامها.. وقام 
عفيفى البرزى بحمل قرار الجلس إلى السفير المصرى محمود رياض والعميد عبدالحسن 
أبو النور کی يبلغاه إلى عبدالناصرء حتى تعلم القاهرة موقف الجيش زاء الوحدة. 

«السير قدما فى طريق تنفيذ الوحدة مع مصر وفى آقصر وقت RK‏ والابتعاد 
بالوحدة عن أية مزايدات أو كسب حربی. وتنزيهها عن هذه المناورات» 

وقام صلاح البيطار وزير الخارجية السورى بعد انتهاء زيارة حافظ إسماعيل» بدعوة 
محمود رياض السفير الصری وسأله عن حقيقة موقف القاهرة من موضوع الوحدة 
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المقترحة» فصارحه رياض بأن الرئيس عبدالناصر غير متحمس للوحدة BY‏ يخشى من 
نقلاب عسكرى يقوم به الضباط السوريون المعادون للوحدة» وبالتالى فان القضية 
الأساسية هى قضية الضباط المتسيسين بين صفوف الجيش» فضلا عن مشكلة الأحزاب 
التى تعانى سوريا منهاء ولذا فإن مصر ترى أن الوقت لم يحن بعد لقيام الوحدة. 

وساله صلاح البيطار: ما الذى تخشونه؟ 

آجاب ریاض: حقيقة أن مصر وسوریا لا تتکلمان اللغة ذاتها. 

وسأل البيطار: ولكن ألا توافقون على الوحدة كمبدا؟ 

أجاب رياض: سواء وافقت مصر أم رفضت فإن سوريا ليست مستقرة حاليا بالدرجة 
التى تجعل الوحدة اقتراحا عملياء فالجيش متورط بدرجة كبيرة فى السیاسف وهناك الكثير 
من الانقلابات التى حدئت. وفضلا عن احتمال قيام غيرها. 

ومن لقاء صلاح البیطار وریاض. خرج الأول بنتيجة أن الجيش السوری وحده هو 
الذی یستطیع أن يقنع عبدالناصر للموافقة على الوحدة. 

وفی الیوم التالى استدعی صلاح البیطار الضابطین السوریین أمين النفوری و آحمد 
عبدالکریم وقال log)‏ بصراحة: 

«الوحدة آمانة فى آعناقکم آنتم وزملائکم. وعلیکم أن تثبتوا ذلك للرئیس عبدالناصر 
وینتهی الاشکال» 

وهکذا لم یستطع أى سیاسی ومنهم البیطار أن يقنع عبدالناصر أن الوقت مناسب 
لتحقیق هذه الفکرة. 

وبالرغم من تقارب آفکار البعث مع عبدالناصر فلم يكن الأخير یثق فى البعث 
لناوراته الحزبية التی ذکرت عبدالناصر بناورات الأحزاب السياسية فى مصر ومناورات 
حزت الوفد الصری معه بعد قيام الثورة للاستیلاء على الحكم. 


سفرالوقد العسکری السوری إلى القاهرة 


وفی الاسبوع الأول من ینایر سنة ۱۹۵۸ كانت الأحداث قد تطورت على نحو ما 
ذکرت سلفا.. وکان آبرز هذه التطورات والاحداث. اشتداد حدة السصراع بين البعث 
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والشیوعیین. إذ أخذ كل منهما يكيل الاتهامات الختلفة (SU‏ وخاصة Glass lad‏ 
بموضوع الوحدة.. كل منهما يتهم SV‏ بأنه غير جاد فى قضية الوحدة» وبأن سلوكه 
ليس إلا مزايدة ومناورة حزبية وحدث أن أطلق البعشيون بين صفوف الیش السورى 
شائعة معادية لعفيفى البرزی قائد الجيش الأول. تقول بأنه غير وحدوی. وأنه غير جاد فى 
الوحدة. وأنه يميع قضيتها فى المجلس بغرض الحيلولة من قيامهاء متعاونا فى ذلك مع 
الحزب الشیوعی السورى» ومنفذاً لمخططاته.. وردا على هذه الشائعة قام عفيفى البرزى 
فى ليل ١١‏ من ply‏ بدعوة الجلس العسکری السوری لاجتماع طاری آثار فيه حملة 
البعث الظالمة علیه. وأعلن أنه ale‏ ف موضوع الوحدة: وأنه یتحدی فى ذلك البعثيين. 
ونتيجة للنقاش الذى دار فى جلسة المجلس هذه انتهی المجلس فى الواحدة صباحا 
إلى قرار بإيفاد وفد عسكرى إلى القاهرة» کی يقابل عبدالناصر وينبئه بقرار الجيش 
بضرورة قيام الوحدة الفورية بين مصر وسورياء وعلی الوفد أن يطالب عبدالناصر 
بضرورة الاستجابة لهذه الخطوة» ويبلغه فى الوقت ذاته أن الجيش أبلغ قراره إلى كل من 
رئيس الجمهورية السورية» ورئيس المجلس النیابى» ورئيس الحكومة بموجب نسخ من 
مذكرة خطية. را 
وفعلا تم فى هذه :. الجلسة الساعة الواحدة صباحا .. كتابة مذكرة وقغ علیها أعضاء 
الجلس العسکری جميعهم.. وفى الوقت ذاته استدعى العقيد عبدالمحسن أبو النور 
اللحق العسكرى الصری. وطلب المجلس منه أن يبرق للقاهرة بأن وفدا عسكريا من 
امیش السورى فى طريقه إلى القاهرة» وسيصل قبل الفجر.. وطلب عبدالمحسن أبو النور 
من الجلس فسحة من الوقت کی يتمكن من الاتصال بالقاهرة وينقل الخبر قبل سفر 
الوفد. إذ Ley‏ تكون للقاهرة وجهة نظر معينة إزاء هذا الرحلة؛ ولكن المجلس أبلغه قراره 
الذى لا عودة عنه» وحمله مسئولية إبلاغ القاهرة. 
وتحرك الوفد السورى المعين من مقر الاجتماع إلى المطار وكان يضم الضباط الآتين: 
عفيفى البرزى» مصطفى حمدون» عبدالغنى قنوت» حسين حدی, أكرم ديرى» جادو عز 
لدین» جمال صوفى» طعمة العودة الله» أحمد حنيدى. محمد النسر عبدالله الجسومة”. 
وحمل الوفد معه نسخة من المذكرة التى قرر الجلس رفعها للجهات السئولة المشار 
إليها انفاً. 
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كان الوفد العسكرى السورى قد وصل إلى.مطار القاهرة مع مطلع الفجرء وهبطت 
الطائرة التى تقل الأعضاء فى مطار ألماظة» ثم توجهوا إلى قصر الطاهرة» حيث آقاموا به 
انتظاراً لقابلة عبدالناصر الذى كان مشغولا آنذاك بضيفه الرئيس الأندونيسى أحمد 
سوكارنوء وكانا معا فى مدينة أسوان.. وفى مساء يوم وصول الوفد إلى القاهرة زار المشير 
عبدالحكيم ple‏ الوفد فى قصر الطاهرة. ونحدث:معهم فى موضوع الوحدة ولم تختلف 
الصورة كثيرا عن تلك التى حملها حافظ إسماعيل من قبل إلى دمشق. 

كان الوفد يضم بعض الضباط المستقلين مثل أكرم ديرى وجادو عزالدين وأحمد 
حنیدی وطعمة العودة الله وقد تركوا الفرصة للبعث والشيوعيين للحدیث. كما ترك 
الوفد لعفيفى البرزى الفرصة کی يعرض قرار المجلس. 

واستمع عبدالحكيم ple‏ لعفيفى البرزى» ورد عبدالحكيم عامر عليه بقوله: «إن 
الوحدة أمل للأمة العربية» وأن موضوعها عبارة عن تجسيد مادى لهذا الأمل. كما أن هذا 
التحسيد سيجعل الوحدة هدفا من أهداف الاستعمار» 

واستطرد المشير عامر فى الحديث عن المشكلات التى ينبغى النظر إليها بعين الاعتبار 
قبل أخذ قرار فى هذا الموضوع. ثم اختتم حديثه بقوله: إن الرئيس فى أسوان مع 
سوکارنو وأنه على وشك الحضور إلى القاهرة. 

وفى مساء ۱۳ من يناير سنة ۰۱۹6۸ استقبل عبدالناصر الوفد السورى فى منزله 
بمنشية البکری. وكانت جلسة استماع منه ولم يحضر هذه الجلسة من الجانب المصرى 
سوى المشير عبدالحكيم ple‏ وانفض الاجتماع على أن ينعقد فى مساء اليوم التالى. 

ومساء ١5‏ من phy‏ استقبل عبدالناصر الوفد السورى مرة أخرى. واستعرض 
مشكلات قيام الوحدة والمعارك الحتمل أن تخوضها دولة الوحدة فى الميادين الدولية 
والسياسية والاقتصادية.. تحدث عبدالناصر عن الموقف الدولی ولم يشر إلى MAY‏ 
السوفییتی. بل حدث عن الغرب وبخاصة انجلترا وفرنسا والولايات التحدة وقال إن 
هذه الدول لن يسعدها قيام الوحدة وأنها لن تتوانى عن تمزيق الوحدة» وسوف تستخدم 
إسرائيل أداة للضغط على العرب. كما ذكر أن دمشق ليست بعيدة عن إسرائيل.. 
واستطرد عبدالناصر قائلا: 
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of)‏ بعض الدول العربية لن ترحب بهذه الوحدة» وبخاصة تلك التى تدور فى فلك 
الغرب. وأن باقى الدول سوف ترحب بالوحدة» 

وانتقل عبدالناصر للحديث عن اختلاف التجانس الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
بين مصر وسوريا الذى ينبغى معالجته قبل قيام الوحدة إذ إن ترك مثل هذه الشکلات 
إلى ما بعد قيام الوحدة سوف يلقى عبئا ثقيلاً على الوحدة» ووضع عبدالناصر نقطتين 
أساسيتين كشرطين لقيام الوحدة: أولهما أنه لابد من حل الأحزاب فى سوريا أسوة بما 
جرى فى مصر وثانيهما أن الحيش ينبغى أن يبتعد عن السياسة, وبخاصة أن هذا 
الموضوع قد حسم فى القاهرة بعد الثورة. 

ورفعت الجلسة على أن يستقبل عبدالناصر الوفد فى الليلة التالية» يسمع رده على 
هاتين النقطتين بعد التفكير فى الموضوع تفكيرا شاملا. 

وكان عبدالناصر قد استقبل قبل اجتماع ليلة ۱۶ من يناير صلاح البيطار وزير 
الخارجية السورى الذى كان قد وصل إلى القاهرة موفدا من الحكومة السوریة التی 
عقدت اجتماعا برئاسة شكرى القوتلى رئيس الجمهورية إثر المذكرة الخطية التى قدمها 
مجلس القيادة العسكرى.. وناقش الاجتماع المذكرة وقرر المؤتمرون استعدادهم للدخول 
فى وحدة مع مصر.. والطريف أن شكرى القوتلى حينما وصلته مذكرة الجلس الخطية 
الساعة الثالثة صباحا بواسطة الضابط أمين النفورى قال: 

(ٍن هذا انقلاب عسكرى!» 

وعلق صبرى العسلى رئيس الحكومة على ذلك بقوله: 

«إننا نرحب يا فخامة الرئیس ob‏ تكون بطلا وحدویا!» 

ومن ثم قرر القوتلى أن يكون سباقا فى طريق الوحدة بدلا من تخطى العسكريين له.. 
وكان خالد العظم هو الشخص الوحيد الذى عارض قيام الوحدة فى جلسة الحكومة 
السورية برئاسة شكرى القوتلى» وقد أعلن صراحة أنه لايوافق على قرار مجلس القيادة 
العسكرى؛ وسجل تحفظه على مخضر الجلسة. 

أعود للحديث عن الوفد السورى العسكرى.. فبعد انصرافه من منزل عبدالناصر إلى 
قصر الطاهرة زاره صلاح البيطار ودار حديث طويل حول الوحدة» وكان رأى صلاح 
البيطار حينما تم سؤاله عن موقف حزبه البعث العربى الاشتراكى من الوحدة» أجاب أن 
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رأى الحزب هو EY‏ وليس الوحدة. ثم عاد فقال إن رأيه الشخصى هو قيام الوحدةه 
ولكنه كحزبى يلتزم برأى الحزب. 

وفى أثناء هذه الجلسة بدر من أعضاء الوفد العسكرى الذين ينتمون لحزب البعث 
نغمة «التروی!» ولکن المستقلين والشيوعيين حسموا الأمرء فقالوا إن الوفد يحمل قرار 
الجلس العسكرى ولا يملك قرار المناقشة.. على أن سبب انضمام عفيفى البرزى إلى 
جانب المستقلين يرجع إلى أن الشيوعيين كانوا يظنون أن عبدالناصر لن يسير جديا فى 
موضوع الوحدة. 

وكان الوفد قد ناقش مع صلاح البيطار مطلبى عبدالناصر السالف الإشارة إليهماء 
ولكن البيطار لم She‏ وفهم أن الجيش يحبذ فكرة حل الأحزاب السورية. 

وفى ليلة 5 ١‏ من يناير اجتمع ضباط الوفد السوری واتفقوا على أن يكون الرد على 
عبدالناصر كما يلى: 

أولا: الموافقة على olen!‏ الجيش السورى عن الحزبية» وأن الحلس العسكرى سوف 
ينحل بمجرد قيام الوحدة. وسيضع أفراده أنفسهم تحت تصرف رئيس دولة الوحدة وهم 
مستعدون كى يصبحوا جنودا عاديين فى أى موقع من مواقع الدولة يرتضيه رئيس الدولة. 

انيا: ابلاغ عبد السناصر موافقة المجلس على حل الأحزاب وترحيب الجيش بمثل هذا 
القرار. 

وقام الوفد السورى بالاتصال مع دمشق هاتفيا صباح ١4‏ من يناير كى يضع باقى 
أعضاء المجلس فى الصورة. فوافق الحلس على هذه الخطوات. 

وفى مساء ٠١‏ من ply‏ وقد تصادف أن يكون عيد ميلاد عبدالناصر الأربعين» 
استقبل عبدالناصر الوفد العسكرى السوری. الذى أبلغه بقرار الجلس العسكرى إزاء 
المطلبين السالفين. 

وهنا أعلن عبدالناصر موافقته على قيام الوحدة وقال: 

«فلنتوكل على الله» 

وقرأ الفاتحة مع أعضاء الوفد کی يبارك الله هذه الخطوة المباركة » وعلق عبدالناصر 
على قيام الوحدة بآنها ستكون بمثابة كماشة تهدد إسرائيل» وأن قوة الوحدة ستكون 
الدرع والسهم الذى يسدد إلى العدو الإسرائيلى. 
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وفى صباح ۱5 يناير سافر بعض أعضاء الوفد العسكرى السورى إلى دمشق. وبقى 
فى القاهرة عفيفى البرزى» وحسين حدى م حمدون. 

وهنا بدأت تثار بعض الشکلات. إذ قام عفيفى البرزى بطلب تشكيل لجان dole‏ 
لدراسة أسس قيام الوحدة وتتفصيلاتها قبل إعلانهاء والتقى معه فى هذه النغمة مصطفی 
حمدون WEE‏ للبعث فقال: 

Op‏ الموضوع ينبغى أن يؤخذ بروية» 

وفى دمشق علم المجلس العسكرى بهذه الناورت فاتخذ قراراً بإرسال عبدالحميد 
السراج إلى القاهرة مكلفا بالحيلولة دون هذه الناورات وحمل السراج معه تفصيلات 
مؤامرة سعود التى كان مكلفا بخطواتها بقرار من مجلس القيادة العسكرى. 


مؤامرة سعود 


والواة كع اا ا میت بای dpe‏ سوه بالق قنور ba pans‏ 
۷ مع بروز تيار الوحدة المتزايد» ومع وضوح موقف امیش السورى المتحمس لقيام 
الوحدة مع مصر.. وقد بدأت هذه المؤامرة التى اكتشفها مجلس قيادة احیش السورى 
بالتسلسل التالى: 

كان هناك شخص علوى يدعى عزيز alee‏ اتصل به بعض الأفراد من ذوى الصلة 
بالسعودية عن طريق الشيخ ياسين السعودى والمتزوج من سيدة علوية.. وطلب هؤلاء 
الأشخاص من عزيز عياد أن يسعى لدى بعض عناصر الجيش من أجل العمل للحيلولة 
دون تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا. 

قدم عزيز عياد إلى دمة «Gane‏ واتصل ببرهان آدهسم وكان حینشذ ضابطا مسرحا من 
الجيش السوريء منذ عمليات التسريح التى تمت عقب الإطاحة بأديب الشیشکلی» واتصل 
برمان أدهم بأحمد عبدالكريم» حيث كانت تربطهما علاقة قديمة بينهما منذ أيام 
الشيشكلىء > فضلا عن أن برهان آدهم لم يكن د يثق فى عبدالحميد السراج. 

عرض أحمد عبدالكريم المسألة على المجلس العسكرى السورى الذى قرر أن يتولى 
السراج بصفته قائد المكتب الثانى متابعة الوضوع. ووضع الجلس العسكرى باستمرار فى 
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Oy By pal‏ يكون تصرف السراج فى حدود ما يراه المجلس العسكرى وطلب المحلس 
من أحمد عبدالكريم أن يتصل برهان آدهم بعبد الحميد السراج» وأن يطمئن برهان 
أدهم من السراج. 

وكانت السعودية قد وضعت فى العرض الذى قدمته كل الإمكانات المادية عن طريق 
عزيز عياد.. لقد أغضب سعود رفض مصر وسوريا مشروع أيزنهاور الذى كان يروج 
سعود له. ومن ناحية أخرى كانت العراق تحاول أن تضم سوريا إلى حلف بغداد.. ومن 
ثم كان هناك احتمال كبير لأن تقوم الولايات المتحدة بنسف الوحدة عن طريق ضرب 
المحاور العربية بعضها ببعض؛ محور مصر ‏ سوريا ‏ السعودية» ومحور حلف بغداد. 


ولتي كانس الاد ال كى Sel‏ ا جا ا اة ن 
عبدالحميد السراج أن يطالب السعودية بإمكانات مادية توضع تحت تصرفه» ولكن السراج 
رفض فى بادىء الأمر خشية أن يتهم بالرشوة» وأصر الجلس على أن يطلب السراج من 
السعودية تحويل مبلغ معين باسم السراج على الصرف الذى ترغبه السعودية» فجاءه شيك 
ليون جنيه باسم عبدالحميد السراج» وعرض السراج على الجلس رقم الشيك» ولكن 
الجلس طلب زيادة المبلغ» فحولت السعودية شيكا آخر قيمته نصف مليون جنیه.. 
واستمرت عملية المفاوضة حتى وصلت البالغ المحولة OLD‏ المؤامرة إلى مليونى جنيه فى 
شيكات متفرقة. 


كانت خطوات الوحدة تسیر حثيثا بجانب الموّامرة المزعومة التى كان يعقد عليها سعود 
آمالاً كباراً إلى أن تيقن سعود أن الوحدة بين مصر وسوريا ستقوم لا محالة» فاقترح 
ضرب طائرة عبدالناصر وإسقاطهاء لو لم تسنح الفرصة للقيام بعمل لوقف قيام الوحدة. 

وقد cle‏ طلب إسقاط طائرة عبدالناصر بعد إبرام ميثاق الوحدة بين مصر وسورياء 
فى اجتماع ضم حكومتى القطرين برئاسة عبدالناصر وشكرى القوتلى فى النصف الثانى 
من يناير سنة ۰۱۹6۸ وحدد فى هذا الاجتماع تاريخ YY‏ فبراير ليكون تاريخ الاستفتاء 

وبعد هذا الاجتماع توجه القوتلى إلى مجلس الشعب السورى وأعلن تأييده لترشيح 
عبدالناصر رئيساً الجمهورية الوحدة. 


AY 


وكما بينت سلفاء فإن الجلس العسكرى» كان قد أرسل عبدالحميد السراج بصفته 
رئيسا للشعبة الثانية إلى القاهرة. کی ينضم إلى من تبقى من أعضاء الوفد العسكرى 
السورى بالقاهرة برئاسة عفيفى البرزى. 

وأبلغ السراج عبدالناصر بموضوع مؤامرة سعود» فطلب منه الأخير متابعة الوضوع 
وإبلاغه بتطوراته. وكان السراج تواقا للحضور إلى القاهرة کی يبلغ عبدالناصر تطورات 
المؤامرة بغرض أن يحميه من أية مضاعفات مستقبلية» تنتج عن أية تأويلات للمبالغ التى 
دفعتها السعودية للقيام بتدبير المؤامرة. 

واستمر سعود ينتظر فى قلق نتائج هذه المؤامرة الوهمية» إلى أن قامت الوحدة 
وانكشف أمرها كما سأبين فيما يلى.. 

ذلك أن عبدالناصر ذهب إلى دمشق بعد قيام الوحدة وإتمام إجراء الاستفتاء على 
قيام الجمهورية العربية التحدة» وعلى رئيسها جمال عبدالناصر. 

وخلال الأيام الآولى من إقامته فى سورياء كان عبدالناصر مشغولا فى إصدار دستور 
مؤقت للجمهورية العربية المتحدة» وفى تنظيم شكل الحكم وتشكيل الحكومة.. وكان 
توجيه عبدالناصر فيما يختص بموضوع المؤامرة» آلا يعلن Lee‏ اطلاقاء وألا یجری أى 
اتصال مع السعودية» وأن يسدل الستار على الوضوع. ولا يخاض الحديث فيه. 

وکان عبدا حمید السراج قد عين وزیراً للداخلية فى الحلس یی للإقليم.. 
الشمالى.. وحدث بعد مرور أيام قلیلة من إقامة عبدالناصر فى دمشق »أن شارت 
الصحف اللبنانية إلى موضوع الوّامرق الامر الذى كان مثار استغراب عبدالناصر وغضبه. 
فاستدعی عبدالحميد السراج واستوضح منه حقيقة الأمرء فنفى له السراج أى علم أو صلة 
بتسرب ابر وعزى السراج تسرب الخبر إلى شكرى القوتلی بينما واقع الامر لم يكن 
شكري القوتلى يعلم عن موضوع المؤامرة شيئا.. ولكن يبدو أن السراج أراد أن يوقع منذ 
الأيام الأولى للوحدة بين عبدالناصر والقوتلى» فأشار لعبدالناصر بالعلاقة القديمة بين 
السعودية وعائلة القوتلى. 

وقد أدى تسرب الخبر إلى أن أصبح عبدالناصر مجبراً على إعلانه» ففى خطاب له 
فى دمشق أعلن أن هناك مؤامرة دبرها سعود. ودفع فيها مبلغ مليونين من الجنيهات لنع 
قيام الوحدة واغتياله إذا اقتضى الأمر.. ونسب عبدالناصر فضل كشف المؤامرة إلى السراج 


Ag 


وأشاد sil‏ رجل وطنى رفض أن يبيع نفسه وأغفل عبدالناصر دور مجلس القيادة 
العسكرى فى موضوع المؤامرة.. ومن الطبيعى أن هذا الإعلان خدم مصلحة السراج. إذ 
أن عبدالناصر أصبح مديناً له بحياته أمام الرأى العام العربى» وغضب أعضاء الجلس من 
عبدالحميد السراج» وتبرموا من تصرف عبدالناصر.. ذلك أن السراج احتكر لنفسه فضل 
كشف المؤامرة بينما لم يكن من وجهة نظرهم أكثر من منفذ لا كان يرتأيه الجلس. 

والواقع أن عبدالناصر أراد أن يحدث انقساماً فى المجلس. UB‏ الغيرة داخله باسناد 
فضل كشف المؤامرة إلى عبدالحميد السراج وحده وهذا الأسلوب كثيرا ما استخدمه 
عبدالناصر مع زملائه فى الحكم فى مصر. 

لقد أراد عبدالناصر أن يقرب السراج منه كى يعتمد عليه فى حكم سورياء فسوريا 
بالنسبة لعبد الناصر كانت شيئا جديداًء ولم يكن عبدالناصر يثق فى البعث. ومن ثم 
وجد alle‏ فى شخص عبدالحميد السراج.. والطريف أنه بعد حين» اتضح أن السراج 
هو الذى قام بتسريب معلومات كشف المؤامرة إلى صحافة لبنان عن طريق الصحفى 
(مطیع النونو» وذلك خلافا لما أنكره السراج آمام عبدالناصر من قبل. 


قيام الو حدة واعلان الاتحاد العریی الهاشمی 


وفی آواخر بنایر سنة ۱۹9۸ حضر إلى القاهرة شکری القوتلی رئيس الجمهورية 
السورية وبرفقته جمیع آعضاء الحكومة السورية برئاسة صبری العسلى» واجتمعوا 
بالرئیس عبدالناصر وجمیع آعضاء الحكومة الصرية التی كان ی رآسها عبدالناص وصدر 
عن هذا الاجتماع Oe]‏ قیام الوحدة بين سوریا ومصر وحدد فى هذا الإعلان تاريخ 
۲ من فبراير ليكون يوم استفتاء على قيام الوحدة» وفى:الوقت ذاته استفتاء en le‏ 
دولة الوحدة. 

والجدير بالذكر أنه بعد صدور هذا الإعلان اجتمع البرلمان السورى فى دمشق وألقى 
شكرى القوتلى خطابا أمامه بصفته رئيس الجمهورية السورية ورشح عبدالناصر فى 
خطابه هذا رئيسا لدولة الوحدة. ودعا الشعب السورى لانتخابه رئيسا للدولة الحديدة. 


وهكذا يكون القوتلى قد سجل تنازلا عن رئاسة الجمهورية لعبد الناصر وتم بالفعل 
Ad‏ 


الاستفتاء على قيام الوحدة وعلى انتخاب رئيسها فى اليوم المحدد.. وكانت نتائج 
الاستفتاء شبه إجماعية فى مصر وغالبة جدا فی سوريا لصالح قيام الوحدة. ولصالح 


وفی اجتماع الحكومتين المصرية والسورية الذی تم فى القاهرة كان جميع آعضاء 
الحكومة السورية مؤيدين لقيام الوحدة. عدا خالد العظم الذی كان وزيراً للدفاع فى 
حكومة صبرى العسلی. فقد اعترض صراحة على قيام هذه الوحدة. وسجل رأيه 
معارضا لرأى الحكومة. 

ولقد صاحبت هذه الأحداث منذ إعلان الوحدة حتى الاستفتاء عليها موجة من الفرح 
الجارف» والتأييد الشعبى البالغ فى كل من القاهرة ودمشق. ولكن الشىء البارز كان 
أن سوريا لم تشهد فى تاريخها الجديد مثل هذه الأفراح» فکانت مدن سوريا وعلى 
رأسها دمشق فى بهحة مستمرة» تشهد يوميا ولمدة شهر مظاهرات عارمة تؤيد دولة الوحدة 
الحديلة. 


وبعد إجراء الاستفتاء یوم ۲ من فبرایر وصل عبدالناصر فجاة إلى دمشق یوم VE‏ 
من فبراير» وآمضی بها حوالی آسبوعین آنجز خلالهما - بعد التقائه بکل القوی القائمة فى 
سوریا - تشکیل الحكومة.. وقد ضمت آول حکومة شکلت بعد قیام الوحدة WS‏ من 
آکرم الحورانى (بعث) وصبری العسلی (الحزب الوطنی) کنائبین لرئیس احمهوریق 
كذلك ضمت عدداً ملحوظا من الوزراء البعثیین» وکانت هذه آول حكومة تضم مثل هذا 
العدد من البعثيين. من أبرزهم رياض المالكى. وخليل الكلاس» وصلاح البيطار. 
واشترك فى الحكم أيضا بعض الوزراء العسكريون الذين كانوا أعضاء فى الجلس 
العسكرى السوری من أبرزهم أمين النفوری» مصطفى حمدون. آحمد عبدالكريم. 

وما أن قامت الوحدة بين مصر وسورياء حتى وجد الملك حسين نفسه مدفوعا للارتماء 
فى أحضان نورى السعید. مستسلما لما آملاه الآخير من شروط.. ذلك أن الملك حسين 
وجد نفسه مهدداً من سوريا التى أصبح يحكمها حينئذ - من وجهة نظره ‏ عدوه الداهية 
عبدالناصرء فضلا عن أن الملك سعود كان قد أبلغ حكترمة الأردن أثناء مباحثات الوحدة 
فى مصر بين عبدالناصر والوفد العسكرىء أنه سوف يتوقف عن دفع نصيب السعودية 


At 


فى الدعم الأردنى وقدره خمسة ملايين من الجنيهات ol FY‏ حسين إلى العراق» وبالطبع 
كان توقف الدفع د يعنى الإفلاس لخزينة ood!)‏ 

ولذا لجا حسين إلى ابن عمه فيصل ملك العراق» بهدف إحياء التراث الهاشمی» 
طالما بدأت القاهرة تضغط عليه کی ينحاز بسياسته الخارجية والعربية بجانب مصرء وفى 
يأس وضع حسين نفسه تحت تصرف نوری السعید. فوافق على شروط العراق غير 
التکافثة لحمايته ومساعدته. والإرتباط مع العراق فى اتحاد فيدرالى.. وفى آوائل مارس 
أعلنت العراق والأردن عن قیام.اتحاد بينهماء أطلق عليه الاتحاد العربى الهاشمىء كان 
العراق فيه بمثابة الشريك الاک وهكذا أصبح فيصل العراق رئيسا للدولة الجديدة. 
ونورى السعيد رئيسا للحكومة الفيدرالية» الذى سيقوم بتوجيه السياسة العامة للشئون 
الخارجية والمالية والدفاع. 

وإذا كان دستزر الاتحاد الجديد قد نص على أن أى طرف فى الاتحاد غير مرتبط بأية 
التزامات تعهد بها للآخرين قبل قيام LEY‏ فإنه من الناحية العملية لن تتمكن الأردن 
من أن تعدل عن أية التزامات عراقية خارجية» سواء فى ظل حلف بغداد» أو فى ظل 
معاهدات أخرى.. ومع أن مصر أعلنت ترحيبها بقيام هذا الاتحاد. فقد دمغته دولة الوحدة 
الجديدة بين مصر وسوریا بأنه اتحاد زائف بنی على آساس حلف بغداد. ومقدر له 
الإحفاق لانهالم يراع وعبات تین السراقى وارد التي تقار صن أى تحالف مع 
الغرب. 

كان عبدالناصر يرى فى الاتحاد الجديد بين العراق والأردن عائقاً لخططه إزاء سياسة 
الحياد التى كان يدعو لهاء ومع ذلك كان وشيك الانتفاع من هذا الوقف بصورة غير 
مباشرة.. ذلك أنه حينما أعلن الرئيس الأمريكى أيزنهاور «مبداً آیزنهاور» شعر الملك 
سعود فى قرارة نفسه بميل قوى نحو هذا المشروع» الذى ظن أنه سيحميه ما أطلق عليه 
«الغلالة الزاحفة للنفوذ الشيوعى فى العالم العربی» ولكن موقف سعود تغير بقيام 
الولايات المتحدة بمساندة الآتراك ضد سورياء فى الوقت الذى كان متفاهما فيه مع القاهرة 
منذ موغر القاهرة الذى عقد سنة 1100( وحينما وجد سعود حليفه حسين يتحه نحو 
العراق ويقيم اتحاداً مع الذين روجوا حلف بغداد. اتجه لرفض اقتراح الرئيس أيزنهاور. 

ومن ناحية أخرى قام الإمام آحمد إمام اليمن بارسال ولى عهده الامیر البدر لقابلة 


AY 


عبدالناصر» ولإبلاغه رغبة الامام فى الانضمام إلى دولة الوحدة الجديدة فى شكل اتحاد 
أطلق عليه «الدول العربية المتحدة» وكان لقيام هذا الاتحاد صداه وتأثيره ويخاصة على 
اللك سعو د. 


اعادة تنظیم الجیش ال ول وتسريح الضباط الشیوعیین 


وفی دمشق التقی المشير عبدالحكيم عامر بالجلس العسکری الذى ساهم بالدور 
الرئیسی فى قیام الوحدة وطالب الجلس بتنفیذ ما Gail‏ عليه قبل قيام الوحدة.. وعرض 
المشير عامر jlo‏ اعضاء الحلس ثلاثة آمور رئيسية: 

أولا: أن يعتبر الحلس منحلا طالا أصبحت الو حدة قائمة. 


ثانيا: من يرغب من أعضاء المجلس البقاء فى امیش ينبغى عليه الابتعاد عن العمل 
السیأسی والتفرغ لا عداد احیش عسكريا. 

ثالثا: من يرغب فى العمل السیاسی فالحالات واسعة» ولکن لابد أن يترك الیش 
أولا. 

وأجمع أعضاء المجلس على البقاء فى الجيش والابتعاد عن السياسة» عدا عضو واحد 
هو بشير صادق الذى أبدى للمشير ple‏ رغبته فى العمل فى الحقل العام خارج الجيش.. 
وفى هذا الاجتماع قام المشير بتوزيع وسام نجمة الشرف العسكرية على أعضاء المجلس 
العسكرىء وكان عبدالناصر قد منحها لأعضاء المجلس بصفته رئيسا للجمهورية العربية 
التحدة تكريما لهم على جهودهم الوحدوية. 

ومن الواضح أن تشبث آعضاء الحلس العسکری الحزبيين ببقاتهم فى اليش. كان 
دافعه حرص الأحزاب على بقاء عناصرها العسکرية فى الجيش» فهو موقع قوة يضمن 
فى عبدالناصر ثقة مطلقةء ولذلك تركت الآمر منوطا با يراه poling‏ وكان البعض 
یظن أن عبدالناصر سوف يحفظ لهم فضلهم فى قيام الوحدة. ولن يفرط فيهم. 

وبعد ذلك بدا الشیر اتصالاته الفردية ببعض آعضاء الحلس العسکری» لاستكشاف 
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رغباتهم فقابل أكرم ديرى وعفيفى البرزی وأمين النقورى وأحمد عبدالكريم. 
وعبدالغنى قنوت وجادو عز الدين» ومصطفى حمدون. وعبدالحميد السراج وغيرهم. 

وقخضت هذه القابلات عن اختیار أربعة للوزارة هم: أمين النفوری» ومصطفی 
حمدون, وعبدالحميد السراج» وأحمد عبدالکريم. 

فی خضم هذه الظروف كان عبدالناصر یعالج الوقف السیاسی. بینما كان الشیر 
ple‏ يتولى معالحة آمور الحلس العسکری.. وبعد تشکیل الوزارة أصدر عبدالناصر 
الدستور المؤقت» وعند قیام الوحدة أطلق على امیش السوری اسم الیش الاول» وسمی 
الجيش الصری بالجيش الثانی» وقام الشیر pole‏ بصفته قائداً عاما للقوات السلحة لدولة 
الوحدة باصدار نشرة عسکرية تضمنت بعض التعیینات الحدودة فى المناصب الکبری 
بالجيش الاو تناولت نقل بعض الضباط الذين کانوا أعضاء فى الحلس العسکری قبل 
قیام الوحدة. فنقل إلى القاهرة عبدالغنی قنوت (بعثى)» حسین حدی ابعثی ولکنه كان 
محسوبا على البعث والشیوعیین». وأحمد حنیدی (مستقل). 

كان هوّلاء الثلاثة یعملون فى الوحدات الدرعة السورية» فرؤى ابعادهم بغرضص 
إقامة توازن بين القوی القديمة داخل الجيش السوری. 

کذلك عين اللواء عفیفی البرزی قائدا للحیش الأول» واللواء جمال فيصل نائبا لقائد 
احیش الأول» والعمید الصری عبدالحسن آبو النور معاونا لقائد الجيش الأول. وعین 
آکرم دیری رئیسا لشعبة عملیات الجيش الاول. وجادو عز الدین قائدا للجبهة السورية - 
الاسر ائيلية. 

وتضمنت نشرة التعیینات آیضا تعیین الضابط السوری جاسم علوان قائداً للواء مشاة 
حدیث. تم تشکیله وفقا للعقيدة العسکرية السوفييتية» وطعمة العودة الله قائداً لسلاح 
الدرعات فى الجيش الآول» وبشير صادق قائدا للمنطقة الجنوبية» وکان الأخیر قد طلب 
اخروج من الجيش السورىء ولکن رغبته لم تتحقق» وعين جمال صوفی قائد لسلاح 
البحرية السوری. 

ومن ناحية آخری عين فى رئاسة آرکان الجيش السوری بعض الضباط المصريين» منهم 
العميد أحمد زكى عبدالحميد الذى آسنذت إليه شعبة التنظيم والإدارة» والعمید أحمد 


۸۹ 


علوى وأنيط به رئاسة كاتم آسرار» والمقدم نوال سعيد الذى عين معاونا لرئيس شعبة 
الإمداد والتموين. 
وهكذا انفرط عقد مجلس القيادة العسکری. جزء دخل الوزارة» وجزء نقل إلى 
القاهرة» وجزء نقل إلى مناصب داخل الجيش السورى, ويلاحظ على > IS‏ التنقلات ما 
آولا: دخول عنصر مصرى فى قيادة الجيش الأول السوری. وقد أدى هذا إلى 
حساسيات استفحلت مع الزمن كما سيتضح فيما بعد. 


ثانيا: إخراج بعض العسكريين السوريين من الجيش السورى مع مراعاة إقامة توازن 
بين القوى المتباينة داخل الجيش. 

ثالثا: مراعاة إبعاد الحزبية عن الحيش من خلال التعيينات التى تمت فى قياداته 
وتشكيلاته» وذلك بوضع ضباط غير حزبيين فى قيادات الجيش الاساسية وتشكيلاته. 

صبح الجلس العسکری السورى منحلا بعد قيام الوحدة بين مصر وسورياء 

ey 8‏ وإجراء التعيينات الجديدة فی احیش.. كما أصبحت القوى 
السياسية التى كانت تدخل فى تشكيل المجلس» فى حل من التزاماتها تجاه بعضها البعض» 
فبدت كل منها تطرح على عبدالناصر وعبدالحكيم عامر تصورها لما يجب أن يكون 
عليه الحكم فى سورياء ولا ينبغى أن يكون عليه حال الجيش. 

فالبعثيون مشلا كانوا يرون ضرورة سيادة الاتجاه البعثى فى دوائر الحكومة وفى سياسة 
سوريا الداخلية» فشرحوا لعبدالناصر وجهة نظرهم وقالوا أن غالبية الشعب ملتف حول 
حزب البعث. كما أن البعث قبل الوحدة لم يستطع أن ينفذ برنامجه السياسى وبخاصة 
الاجتماعی. نتيجة تصدى القوى الرجعية التى كانت حينئذ أكثر قدرة عنها OV‏ ولكن 
بعد تطور الوقف. أصبحت الفرصة سانحة للبعث كى قوم بخطوات إصلاحية واسعة. ۲ 
على أن الجدير SUL‏ هو أن البعثيين لم E‏ احة” هدفهم الأساشى فى “Ope A‏ 
إلى فرض سيطرتهم على سورياء بل كان حديثهم غير مباشرء وذلك باستخدامهم 
أسلوب طرح أفكار إصلاحية.. أما بالنسبة للجيش فكانت وجهة نظرهم أكثر وضوحاء 
إذ طرحوا على عبدالناصر منذ اليوم الأول للوحدة. فكرة إبعاد الضباط الشيوعيين من 
الجيشء وتمادوا فى طلباتهم فقدموا للقاهرة عن طريق الضابط مصطفى حمدون قوائم 
بأسماء الضباط الشيوعيين الذين يعملون فى اليش الأؤل» وطالبوا بتسريحهم. 


۹۰ 


ماس حيار all‏ اشير عير 2 يجيه رم التی كان يطرحها 
اللواء عفيفى البرزى قائد الیش الأول ويتبناها - مع أنه لم يكن شيوعيا ‏ تتلخص فى 
مخاوفه من العسكريين البعثيين فى الجيشء ومن ثم لابد من تقليص نفوذهم وتقليم 
آظافرهم. حتى لا قع ابلیش فى برائن الحزبيين. 

NEG DE oe Mie 
البرزی سلبيا إذ أنكر أنه ينتمى إلى الشيوعيين» ثم حذر من مناورات البعثيين» ومن‎ 
مخاوفه من آنهم قد يستطيعون التأثير على القيادة العامة للقوات المسلحة. لتسريح ضباط‎ 

Lil‏ وجهة نظر العسكريين المستقلين فقد ترکزت فى ضرورة تقليص نفوذ الحزبيين 
بصفة عامة فى امیش السورىء ومحاربة النشاط الحزبى فیه وإعداد احیش 0 
عسكريا يجعله على أهبة الاستعداد للقيام بواجبه الوطنى دفاعا عن الوطن بأكمله لا عن 
فئة معينة فيه» وأن هذا هو السبيل الوحيد لإبعاد اليش عن التيارات السياسية التى قد 
تؤدى بالوطن إلى كوارث سياسية وإلى صراعات داخلية. 

وكان رأى المستقلين هذا ملنقيا ومنسجما مع تفكير عبدالناصر وكان كل من البعث 
والشيوعيين يعتبر من ليس معهم خصما ينبغى التخلص منه فى أقرب وقت. 

كانت هذه الآراء يناقشها slik‏ القوى المختلفة فى اجتماعات منفصلة مع كل من 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامرء اللذين كانا متلهفين لعرفة التیارات القائمة داخل الجيش 
بالتفصيل» ولذلك عقد كل منها اجتماعات منفصلة مع هذه القوى» كل منها على حدةه 
واستمعا إلى تمثليها.. وفى هذه الرحلة قام السراج بحكم منصبه كرئيس للمكتب الثانى 
قبل الوحدة فقدم قوائم بأسماء الشيوعيين والبعثيين والمستقلين إلى كل من عبدالناصر 
وعبدالحكيم عام هذا فضلا عن القوائم التى قدمها البعث والشيوعيون والتى آشرت 
إليها سلفا. 

كما قام عبدالحسن أبو النور كمعاون لقائد الجيش الأول بتقديم قوائم آخرق تشمل 
التوزیعات del‏ وغیر احزبية فن احیش. 

وتنافس البعث والشیوعیون فى تقدیم قوائمهماء بعضها آحیانا غير صحیح. متهمین 
بعض الضباط بأنهم شیوعیون أو بعثيون» فى حين آنهم لا ینتمون إلى هذا أو ذاك 
بهدف تسريحهم من الجيش والتخلص منهم 


٩۱ 


والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعى السورى كان معارضا لقيام الوحدة بين مصر 
وسورياء وحينما قامت الوحدة تبلور موقف الحزب فى عدم الرضاء عنهاء وظهرت بوادر 
وإشارات لهذا الموقف منذ الشهر الأول لقيام الوحدة بين صفوف الضباط الشیوعیین إذ 
ازداد نقدهم» وبدأوا يتناولون الوحدة بشىء من التجريح والتشكيك فى إمكانية نجاحها 
واستمرارها.. ونتيجة لهذا قامت القاهرة بتسريح عدد غير قليل نسبيا من الضباط 
الشيوعيين بعد عودة عبدالناصر من دمشق إلى القاهرة فى مطلع أبريل سنة ۰۱۹6۸ 

وعلى إثر ذلك قام اللواء عفيفى البرزى قائد الجيش الأول ذو الميول الماركسية بتقديم 
استقالته. بعد افتعال حادثة بينه وبين المشير عامر دفاعا عن أحد الضباط المستقلين الذين 
كانوا قد نقلوا إلى القاهرة وهو المقدم أحمد حنيدى.. وكان هذا الدفاع بمثابة مناورة لأنه 
لم يرغب فى أن يكون دفاعه عن واحد من الشيوعيين» حتى لا يتهم صراحة بأنه 

وهكذا اتضح بصورة جلية تصميم القيادة العامة للقوات المسلحة فى الجمهورية 
العربية المتحدة على عدم قبول الحزبيين فى القوات المسلحة. 

كان عفيفى البرزی قد par‏ من دمشق إلى القاهرة» وقابل عبدالحكيم ple‏ فى القيادة 
المشتركة بمصر الجحديدة» وبعد الخلاف سالف الذكر فى هذه القابلة توجه مباشرة إلى 
مطار القاهرة. ولكن المشير آرسل عباس رضوان خلفه لإعادته. 

وفى مقابلة البرزى مع عبدالحكيم عامر ثار الأول آثناء المناقشة وحلع غطاء رآسه 
إعلان استقالة البرزى فى صباح اليوم التالى دون أن يقدم استقالة مكتوبة. 

واستدعى عبدالناصر البرزی فى اليوم التالی» واستقبله فى منزله وسأله عن أسباب 
ثورته» ثم عرض عليه أن يعين فى منصب وزير للتخطيط فقبل» وعاد إلى دمشق. 

ولقد قابل البعثيون خطوة تسريح الضباط الشيو عيين برضاء وتأييد» فقد زالت من 
أمامهم قوة كان لها تأثیر أساسى فى سوريا على اتجاهات البعث السياسية والفكرية. 

ذلك أن الوحدة لو لم تقم. لكانت سوريا على وشك أن تواجه صراعا مسلحاً داخلياء 
كانت الغلبة فيه للشيوعيين وليس للبعث. لذا كانت خطوة عبدالناصر فى تسريح 
الضباط الشيوعيين خطوة ذات آثر كبير للبعث» لم يحلم بها قط من قبل. 


ay 


عبدالناصروالبعت السورى 


العربى يشمل إقامة وحدة دستورية بين البلاد العربية مثل التى قامت بين مصر وسوريا 
سنة ۱۹6۸ ؟ وماذا كان يريد عبدالناصر من سوريا فى تلك المرحلة التاريخية من مراحل 


تطور الأمة العربية؟ 

الواقع أن عبدالناصر فى تلك الفترة كان يهدف من وراء اتحاد الأمة العربية توحيد 
سياساتها الخارجية والدفاعية» بحيث تنسجم مع سیاسته. ومنع الدول العربية من الارتماء 
فى أحضان الأحلاف الأجنبية سواء مع الغرب أو الشرق. 

وبلا شك كان عبدالناصر يدرك تماما عواقب قيام وحدة بين بلدين يفصلهما مانع 
بحرى وليس بينهما حدود مشتر AS‏ فضلا عن الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى كانت تسود الدولتين. 

على أن الجدير بالذكر هنا هو أن أغلب مجلس قيادة الثورة المصرية لم يكن متحمسا 
للوحدة السوریق وكان عبدالناصر يعارض فكرة الوحدة بالاندماج مع سوريا على أساس 
أن الفكرة لم تنضح بعا.. ولم تتهیاً الظروف المواتية لنجاحها. 

وحتى فى سوريا حاول شكرى القوتلى تحييد سوريا لولا الضغوط التى تعرض لها من 
مجلس انقيادة العسكرى السورى. ولقد عبر القوتلى فى عبارة موجزة عن صورة الحكم 
فى عونك يا فخامة الرئیس. فقد وضعت نفسك فى ورطة فى بلد يعتبر کل شخص به 
أنه رئيس جمهورية ! 

وحتى قبل وصول الوفد العسكرى السورى إلى القاهرة» وصل تصور عبدالناصر إلى 
إقامة احاد فيدرالى يتكون من دولتين» وهذا النظام - من وجهة نظره - يمنح سوريا فرصة 
الحماية من أى تهدید. بینما یتهیا لها فر صة الاستقلال الذاتی فى إدارة شئونها الداخلیت 
وکان دانعه الرئیسی لهذا التصور هو التخلص من عبء مسئولية الشئون الداخلية 
لسوریا. 


ay 


وحينما أجبر عبدالناصر على إقامة الوحدة الدستورية. pol‏ على ضرورة إلغاء 
الأحزاب فى سوريا لانه لم يكن يثق فى السياسيين التقليديين فى سورياء وكان يرى أن 
الوحدة لوقامت ينبغى ألا تنفصم» حتى لاتدمر وحدة العرب الشاملة» وكان عبدالناصر 
يظن أن السياسيين السوريين سيحاولون شق الوحدة لمصالحهم اخاصة ولأهداف 
أحزابهم» ومن ثم وجد أنه بالضرورة أن يحتفظ لنفسه بعامل الحرية إذا قامت الوحدة. 

وكان حزب البعث هوالاستثناء الوحيد فى علاقات عبدالناصر مع الأحزاب السوريةء 
إذ قام البعث بإنشاء علاقات مع القاهرة منذ عام ۰۱۹۵6 وتدعمت هذه العلاقات فى 
بادئ الأمر على أساس التوافق الفكرى والتقارب السياسى.. كذلك كانت أفكار البعث 
عن الإصلاح الزراعى قريبة من أفكار النظام المصرىء التى وضعت موضع التنفيذ بعد 
قيام ثورة ۲۳ يوليو مباشرة. ومع أن أفكار البعث واقترابه إلى السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية مسألة شعارية أكثر منها عملية» فان فكرهم التقدمى قرب عبدالناصر إل 

وقد تلاقى كل من عبدالناصر وحزب البعث فى مسألة مذهبية» فكل منهما صديق 
للروس ويؤمن بعقد علاقات وثيقة مع موسکو ولكنه يحارب الشيوعية» ويعارض بشدة 
فكرة الطاعة العمياء لمركز الشيوعية الدولية.. وبلاشك فان عداء البعث وعبدالناصر 
للشیوعیین كان يرجع إلى خوفهما من مزايدة منافسيهم من اليسار لكسب التيار 
الاشتراکی. فالواقع أن هذا العامل كان له تأثير كبير على تفكير عبدالناصر AST‏ من أى 
خلافات ذاتية مع الأيديولوجية الماركسية. 

على أنه بالرغم من هذا كله كانت هناك مشكلة قائمة بين عبدالناصر والبعث» 
تكمن فى أن فلسفة البعث إزاء الوحدة العربية الشاملة كانت تتضمن تكوينا حزبيا 
يتعارض مع اطماح عبدالناصر.. فإذا نظرنا إلى شعار الوحدة العربية الذى ينادى به 
البعث . من المحيط إلى الخليج نجد أن البعث ليس نظاماً أو تشكيلا سوريا بحتاء ولكنه 
عبارة عن حزب له تشكيلات فى الدول العربية الاخری التى تقر بتبعيتها إلى زعامة 
موحدة» ولذا تعد هذه التشكيلات فروعا من حزب » وليست تنظیمات سياسية دات 
استقلال ذاتى. 

وكما سبق أن بینت. فإن إلغاء عبدالناصر للاحزاب فى مصر . كان يعنى بالطبع أن 


فروع له فى الدول العربية البعيدة عن نفوذ عبدالناصر. 
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وهكذا فإن الانسجام الذى كان قائماً بين عبدالناصر والبعث لن يقدر له أن يدوم 
Sy gh‏ فحينما طالب عبدالناصر الوفد العسكرى السورى بحل الأحزاب السورية 
جميعها لم يستثن البعث من ذلك» وان كان قد تعاون مع عناصره. 

ولكن ما أن قامت الوحدة وتشكل المجلس التنفيذى السورى الذى ضم عدداً غير 
قليل من الوزراء البعثيين مثل رياض المالكى وخليل الكلاس وصلاح البیطار ومصطفی 
حمدون حتى حاول البعث البدء فى تنفيذ مخططه وبسط نفوذه فى الوزارات وتطبيق 
أسلوب البعث على مجمل الحكم فى سوريا من خلال التعيينات الواسعة التى كانت 
تقتصر على أو تضم دوما غالبية من العناصر البعثية . 

وقد أثار هذا المسلك مخاوف العناصر غير البعثية المشتركة فى الحكم» كما آثار تذمرا 
عاما بين صفوف الموظفين بعامة» ونقدا فى صفوف کل الفتات غير البعثية بخاصة ونعنى 
الأحزاب الأخرى مثل الحزب الوطنى وحزب الشعب والحزب الشيوعى. 

ولم يجد عبدالناصر بدا من وقف موجة المد التوظيفى المقتصر على البعثيين» فأصدر 
قراراً ينص على ضرورة تشكيل لحنة تشرف على عملية الوظائف » وضرورة اجتياز 
اختبار يشمل كل المتقدمين للوظائف. وفقاً لنتيجة اجتیاز الاختبار دون أى تفرقة أو تمييز. 

وكان لهذا الإجراء آثر غير مرض فى نفوس البعثيين» فبدأوا يشككون فى سلامة هذا 
الاجراء ويشيعون أن القاهرة بدأت تضع قيوداً على البعثيين. 

وصاحب ذلك أيضا تملل بين ضباط الحيش البعثيين نتيحة بعض الأحداث التى قامت 
فى اليش السورى من جانب بعض البعثيين» والتى استغلوها لدق" آسافین تهدد الوحدة. 

ولنضرب مثلا على tls‏ ماحدث فى الكلية العسكرية السورية بحمص بعد 
الوحدة.. كان المقدم أمين الحافظ مدير AAS‏ وفى ذاك الوقت لم يكن تابعاً لتنظيم 
البعث وإن كان محسوبا عليه.. وكان الرائد المصرى أمير الناظر كبيراً للمعلمين والنقيب 
السوری عبدالكريم النحلاوى ‏ الذی قاد انقلاب الانفصال ‏ آمرا لشئون الطلبة فى 
الكلية العسكرية.. وحدث خلاف بين أمين الحافظ وأمير الناظر وعبدالكريم النحلاوى 
حول نواح تدريبية» وحينما وصل الأمر إلى القيادة العامة » أمرت بنقل الثلاثة إلى مناصب 
آخری, فنقل أمين الحافظ إلى منطقة دير الزورء وأمير الناظر إلى شعبة التدريب فى 
الجيش الأول» وعبد الكريم النحلاوى إلى قيادة الجبهة السورية.. وأخذ البعث هذه 
الواقعة متكا للإشاعة بتسلط الصریین» وترويج أحاديث بآنهم بدأوا يتغلغلون فى 
اليش الأول بقصد السيطرة Ade‏ 
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ولم يقصر همس البعث داخل الجيش فحسب. بل استمر أيضا خارجه» وبداً البعثيون 
يظهرون امتعاضهم من تصرفات القيادة السياسية فى القاهرة. 

واستغل البعث فرصة إقالة عبدالناصر لرياض الالکی وزير الاعلام البعثى فى 
الإقليم السورى؛ لأنه شجع على نشر بعض المقالات فى جريدة الجماهير السورية ؛ تمس 
القيادة السياسية فى القاهرة وتهاجمها.. وما أن أصدر عبدالناصر آمر الإقالة» حتى 
انتشرت الشائعات المعادية لعبد الناصر انتشار النار فى الهشیم... 


وقرر عبدالناصر ضرورة إعادة النظر فى موقف الضباط البعثيين فى اليش الأول 
السوری.. ففی يوليو سنة ۰۱۹۵۸ ونتيحة للأجواء التی سادت بين صفوف ضباط البعث. 
سافر الشیر عبدالحكيم عامر بتوجیه من عبدالناصر إلى دمشق. وبعد اطلاعه على وضع 
الجيش السوری آصدر الشیر عامر أمراً بنقل مجموعة من الضباط السوریین بلغت حوالی 
الأربعين ضابطاً إلى القاهرت ركان نصف eV ge‏ من الضباط patel‏ والتصف الاجر 
من الستقلین. 

كان الغرض من عدم قصر نشرة التنقلات على الضباط البعشیین أن يبدو هذا 
التصرف أنه فى [طار التنقلات التبادلة بين امیش السوری والجيش المصرىء وآنها 
لاتستهدف إقصاء فئة دون آخری من الیش الأول. 

على أن الذى يجدر الإشارة إليه هناء هوأن فكرة تسریح الضباط البعثیین لم تكن 
واردة بل كانت مستبعدة تماما ذلك OY‏ الضباط البعثيين كانوا من وجهة نظر القيادة العامة 
عناصر قوية ينبغى عدم التفريط فيهاء وكل ماکان مطلوبا هو إبعادها عن النواحى 
الحزبية. وقد استمر هذا التوجيه حتی انفصام الوحدة. 

وكان لنشرة التنقلات هذه التى تضمنت نقل بعض الضباط ال إلى الإقليم 
المصرىء آثر بالغ بالنسبة للبعث إذ تيقن أن القاهرة لن تسير فى خط تشجيع الحزبية أو 
الأخذ بهاء أو حتی السکوت غلیها وبخاصة بين صفوف الیش. 

وهذا ما جعل البعث أكثر حذراً فى تعامله مع القاهرق وأكثر تشجيعاً للنغمات التی 
تنال من تصرفاتها. 


۹۹ 


ميدكرت صلاح نصر 
الجرءالثانى 
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أحسدات ضار a‏ 
أضرت عسلس الو حسدة 


دار الخيال 


سسس مزر 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


زيارة عبدالناصر الأولى للاتحاد السوفييتى 


ولقد راقب السوفييت الأحداث منذ قيام الوحدة بدهشة فالبرغم من اعترافهم 
بالوحدة بين سوريا ومصر اعترافاً بالأمر الواقع» فإنهم كانوا لا يرحبون فى قرارة أنفسهم 
بقيام أى نوع من أنواع الوحدة بين القاهرة ودمشق. ولا يشجعون نهضة أى قومية كما 
و ور ره او 2 Pee veer gut‏ 

كان اصرار عبدالناصر على حل الآحزاب السياسية فى سوریا ضربة للشیوعیین 
nae aoe‏ ی ا ی از SC‏ 
لکی یقوم بمهاجمة الوحدة من اخارج. 

والواقع أن السوفییت کانوا لا یدر کون طبيعة القومية العربية ونفوذهاء وکانوا یرون أن 
الوحدة الحقيقية بين الدول هی وحدة البرولیتاریا آما فكرة قیام اتحاد أو آی نوع من آنواع 
الوحدة العربية بين الدول العربية فکان آمرا لا يهمهم فى شىء إن لم یکونوا يبغضونه. 

ولکن حینما لاحظ السوفییت اندفاع تیار القومية» فضلا عن الحماس البالغ الذی 
استقبل به السوریون عبدالتاصر حینما زار دمشق لاول مرة فى شهر فبراین فکر 
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السوفييت فى إعادة النظر فى القومية العربية وفى زعامة عبدالناضر للمنطقة.. ومن ثم 
كان LY‏ من مناقشة كثير من المسائل وجها لوجه فتقررت زيارة عبدالناصر للاتحاد 
السنوفيش: 

وكان قد تقرر أن يقوم عبدالناصر بزيارة الاتحاد السوفييتى سنة ۱۹6۹۲ ولكن 
الزيارة تأجلت نتيجة العدوان SHEN‏ على مصرء وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا 
وسفر عبدالناصر إلى دمشق وإعلانه الدستور المؤقت للدولة الجديدة فى الخامس من 
مارس ۰۱۹۵۸ عاد إلى القاهرة ليستعد لزيارة رسمية للاتحاد السوفييتى قام بها ىف 
الثامن والعشرين من أبريل سنة ۱۹6۸. 

وقد اصطحب عبدالناصر وفدا رسميا تكون من أكرم الحورانى وعبداللطيف بغدادى 
وکمال الدین حسین ومحمود فوزی وعلی صبری وأحمد عبد الکریم وآنا. 

واستغرقت الزیارة سبعة عشر يوماء قمنا خلالها بزيارة عدة مناطق.. وقد رحب 
السوفییت بالوفد ترحیبا حار وآنزلونا فى الکرملین» كما استقبل عبد الناصر فى كل 
مکان استقب‌الا حافلاً.. زرنا موسکو وشاهدنا آنار القياصرة العتیدة ونه ضة الاشتراكية 
حدیثة. كما زرنا مدينة لیننحراد الشهيرة بمتاحفهاء وستالینحراد تلك الدينة الصامدة التی 
استبسلت فى مقاومة الغزو الألانی فى الحرب العالية الثانية » وشهدنا آرض المعركة 
الخالدة. 

كان السوفييت حريصين على أن نزور أكبر عدد من المدن والناطق. ولذا كانت 
الزيارة مكثفة مجهدة. .لقد تضمن برنامج الزيارة أيضاً زيارة طشقند عاصمة آوزبکستان 
وهی منطقة أغلب سكانها من المسلمين وتضم مزارع جماعية نموذجية»ومراكز لتسمين 
الماشية.. كما قمنا بزيارة أذربيجان وأوكرانيا.. وعلى البحر الأسود أمضينا يوما فى 
مدينة سوتشى الساحرة التى تعد مدينة سياحية ویومها أعضاء الحزب الشيوعى 
للاستشفاء. 

وفى حفلات العشاء تباری عبد الناصر وخروشوف فى إلقاء الخطب. وأشادا 
بالعلاقات السوفييتية - الصرية » وبآملهما فى نموها وازدهارها. 

ولقد جرت مفاوضات بين وفدی البلدین منذ آول يوم للزيارة» لتدعيم العلاقة بين 


۱۰۰ 


البلدیین. وقام خروشوف يشرح الوضع الدولى» وموقف السوفييت فى التيارات التى 
تسود العالم» كما قام عبدالناصر يشرح وجهة نظر مصر ازاء الشاکل الدولية القائمة. 


وبالطبع لم تخل الحادثات من طلب مصر العون العسکری والاقتصادى من الاتحاد 
السوفییتی.. و کعادة الروس كان خروشوف یتحدث بالروسية بینما یقوم مترجم بترجمة 
حديثة إلى العربية » ثم یترجم حدیث عبدالناصر بالعربية إلى الروسية. 

وقد آدی هذا الأسلوب إلى حدوث سوء تفاهم بين خروشوف وعبدالناصر.. ففى 
إحدى الحادثات فهم عبدالناصر من ترجمة الترجم أن خروشوف طلب فى حدیثه أن 
یسمح للشیوعیین فى سوریا ومصر بنشاط آکبر. 

وحينما جاء دور عبدالناصر فى امحدیث. قال: «إن هناك نقطة أريد توضیحها وهی 
إننا لسنا شيوعيين» لقد فهمت من الترجم آنك ذکرت فى حديثك أن عنلی الجمهورية 
العربية التحدة مساعدة الشيوعيين فى نشاطهم).. واستطرد عبدالناصر یقول: 

«إننا نعتبر هذا بمثابة تدخل فى شئوننا الداخلية». 

وساد جو الجلسة شىء من الوجوم» ولكن سرعان ما أصلح خروشوف الموقف وقال 
معتذراً أنه لم يطلب مثل هذا الطلب وآن هناك سوء فهم نتيجة خطاً الترجم وأبدى 
خروشوف استعداده لمؤاخذة المترجم على ما سببه من سوء فهم. 

ولكن عبدالناصر بين لخروشوف أنه مقتنع بهذا التفسير. وطلب منه الغض عن 
محاسبة المترجم . 

والواقع أن زيارتى للاتحاد السوفییتی ضمن وفد عبد poll!‏ قد تركت فى نفسى 
كثيراً من الانطباعات المتناقضة. فقد بهرتنى أشياء بقدر ما أقلقنى كثير من الأمور. 

ففى المقام الأول أعجبنى هذا التطور الكبير الذى نقل روسيا من دولة متخلفة أيام 
القياصرة إلى أحد الدولتين العظميين فى العالم فى عهد الثورة.. وبلا جدال فإن تقدم 
السوفييت فى محال التكنولوجيا لايمكن إنكاره لاسيما فى محال الصناعات الثقيلة › 
وفى مجال استكشاف الفضاء.. وكان من الواضح أن السوفييت حاولوا فى كل مناسبت 
أن يبينوا لنا أنهم قد لحقوا بركب الولايات المتحدة فى كل مجالات التطور.. فعلى سبيل 
المثال وقف خروشوف فى اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفییتی - حضره 
أعضاء الوفد المصرى ‏ وأشاد بالتطور الكبير الذى أحرزه الاتحاد السوفييتى فى مجال 

۱۰۱ 


استكشاف الفضاء ثم راح يتندر بالأقمار الصناعية الأمريكية التى وصفها بأنها مجرد 
برتقالة صغيرة لوقورنت بالأقمار الصناعية السوفييتية. 

وكان السوفييت حريصين أيضاً على أن يظهروا لعبدالناصر مدى تقدمهم فى بناء 
السدود. ومن ثم تضمن برنامج الزيارة مشاهدة أكبر.سدودهم على نهر الفو لجاء ووقف 
عبدالناصر والوفد المرافق له يشاهدون بإعجاب هدير المياه المتدفقة باندفاع لتدير 
توربينات الكهرباء» ومال مرافق عبدالناصر عليه وقال: 

«سيكون لديكم سد أكبر من هذا على النيل!». 
تغريه بأن الحكومة الأمريكية لاتزال لديها الرغبة فى المساهمة فى بناءالسد العالى من 
خلال ألمانيا الغربية.. وبالطبع كانت واشنطن تهدف من وراء ذلك منع عبدالناصر من 
مع السوفييت فى أية ارتباطات سياسية أو اقتصادية.. ولكن كل هذه المحاولاات باءت 
بالإخفاق لآن الأحداث كانت قد سبقت الزمن. 

ثانى الأشياء التى آعجبتتی. اهتمام السوفييت بالحفاظ على ترانهم التاريخى. 
فالكرملين مقر القياصرة الروس الذين قضى عليهم البلاشفة وأصبحوا فى ذمة التاریخ. 
قام السوفييت بالحفاظ على فخامته وتجديده. ولم يمسوا أية لوحات تاريخية أو دينية 
مرسومة على جدرانه. فهناك قصة يوسف عليه السلام مرسومة على جدران إحدى 
تصور الحركة الشيوعية» وصور لينين فى مواقف متعددة. 

آما متحف الكرملين فهو آية من OU‏ الحفاظ على التراث التاريخى» ترى فيه عربة 
القيصر المذهبة بحيادها الحنطت وبه تيجان القياصرة والتحف النادرة التى تنم عن مظاهر . 
الترف » وتصور حقبات طويلة من تاريخ روسيا القيصرية.. وبلا شك . فان هذا المتحف 
قدم للسوفييت خدمات عظيمة تفوق قيمتها المادية التى لاتقدر بمال. 

كذلك حرص السوفييت على أن يظهروا لعبدالناصر مدى اهتمامهم بالفنون فضمنوا 
برنامج الزيارة عرض باليه خاشا توريان أحدث فرق الباليه لديهم ‏ على مس رح 


رف( 


البلشوى الفاخر ‏ فضلا عن عروض فرق عديدة للفنون الشعبية وزيارة المتاحف 
والتكنولوجياء ومدى تقدمهم فى الزراعة والصناعة » وكيف نجحوا فى استصلاح 
الأراضى مستخدمين أحدث الطرق العلمية» كذلك تفوقهم العسكرى الذى ينافس قوة 
الولایات التحدة حصمهم الأيديولوجى. 
السوفييتية» ما كان لها تأثير بالغ فيما بعد على خطه السیاسی. وعلى خطة التنمية التى 
نفذت فى مصر فى الحقبة التى تليت الزيارة على أن ما أزعجنى فى تلك الزيارة ثلاث 
مسائل جوهرية آوجزها فيما يلى: 

Vl‏ : نظرة السوفييت إلى الدين. 

ثانيا: الفرد لاقيمة له فى ا لحتمع الشيوعى. 

‘We‏ الخوف والصمت الذى يبدو على وجوه الشعب. 

فالبرغم من قراءاتى الكثيرة عن نظرة الماركسية إلى مسألة الدين وبخاصة آراء 
مؤسسيها ومعماريهاء وبالرغم من الأهوال التى لاقاها المسلمون والمسيحيون على يد 
الثورة البلشفية» فقد كنت تواقا أن أرى بنفسى على الطبيعة مايجرى فى الاتحاد السوفييتى 
إزاء من يعتنقون الأديان.. وعلی الرغم من أن ظروف الحرب العالية الثانية وماتلتها من 
أحداث قد أجبرت السوفييت کی يتسامحوا مع معتنقى الادیان داخل الاتحاد السوفییتی» 
فقد حاولوا أن يظهروا للعالم آنهم ليسوا هادمين للدين والعبادات. 

وخلال زيارة عبد الناصر كان هم السوفييت الأول أن يبرهنوا له آنهم یسمحون 
بحرية العبادات.. ومن ثم حرصوا على أن يزور عبدالناصر المناطق التى يقطنها المسلمون 
وفى طشقند عاصمة أوزبكستان استقبله المفتى الذى بادر بتقبيل يد عبدالناصر وقد 
أغرورقت عيناه بالدموع فرحا برؤية زعيم مسلم. 

كان المفتى والدا لمحيى الدين نوف أحد مرافقى عبدالناصر فى جولاته داخل الاتحاد 
السوفییتی وكان الابن يردد دائما أنه مسلم ally‏ يؤدى الفرائض. وبالطبع لم يكن هذا 


۱۳ 


صحيحاء فمحیی الدين نوف كان واحدا من أربعة رفعهم خروشوف إلى القمة بعد 
انتصاره على مجموعة مالنکوف وطردهم من الحزب» وليس من المعقول أن يكون هناك 
إنسان متدين فى قمة السلم الكهنوتى للحزب الشيوعى السوفييتى. 

نظر محيى الدين نوف إلى أبيه المفتى نظرة غضب وعتاب وكاد يزاجره لتصرفه 
المنافى للعقيدة الشيوعية» وفى ظنى أنه كان يخشى أن يؤاخذه الحزب على تصرف أبيه. 

وفى طشقند كان قائد السيارة التى عينت لى من أهاليها المسلمين.. نظر الرجل إلى 
وقال: «آنا مسلم». ۱ 

وأخذ یتلو الفاحة..وفرحت لاأول وهلت وظننت أنه سیستمر فى الحديث معی 
و سوت اک یی ی ق ل ی ا 
من تلاوة الفاتحة . 

لقد سيقن السوفییت أخيراً من آهمية الدین وقیمته لدی الشعوب. ولذا بدأوا فى 
التسامح بقدر لا یمس الذهب.. لقد سمحوا بممارسة الشعائر الدينية» لکن من جهة 
آخری كان الدین محرما على آعضاء الحزب الشیوعی الذین یتمتعون بالزایا الرئيسية فى 
" الا تاد السوفییتی . لذا قلما تری فى الساجد والکنائس غير السنین والسنات الذین 
آصبحوا یعدون آنفسهم للحياة الاخری.. ولا آرید أن أعلق هنا على ما قاله مارکس 
ولینین أو غیرهما فى مسألة الدين» فهذه آمور مسجلة فى آعمالهم ویعرفها احمیع. Le}‏ 
ما أريد أن أركز عليه هو أن السوفييت يتخذون من مسألة الدين دعاية لهم wis‏ 
الشعوب وإيهامهم بأنهم غير مناهضين للأديان. 

ومن الحوادث ذات الدلالة لنظرة السوفييت للدين ما صدر من خروشوف حينما كان 
مجتمعاً اجتماعا Le‏ مع عبدالناصر فى بيته الريفى بإحدى ضواحى موسكو.. فبینما 
LIS‏ منغمسين فى مناقشة بعض المسائل السياسية»حان موعد صلاة الجمعة.فاستاذن 
وو ا ا آجاب غير مکترث بانه أصدر 9 

لخطيب موسكو كى يؤجل صلاة الجمعة حتى يحضر عبدالناصر. 
وتعجب عبدالناصر وقال: 
ولكن صلاة الجمعة تؤدى فى وقت محدد. 


عن 


ونهض عبد الناصر للوضوء وحينما عاد عبدالناصر من وضوئه . كان خروشوف 
. 

واقفا أمامه مشدوهاً وقد أمسك بمنشفة فى يده يقدمها لضيفه.. لا أدرى ماكان يجول فى 
عقل خروشوف.. هذا من ناحية »ومن ناحیة: أخرى فإن الفرد فى المجتمع الشيوعى 
لاقيمة cdl‏ يضحى به فى سبيل استمرار a‏ یوم بالترعع امن ر ارد 
وبالرغم من الخدمات التى يكون قد أداها لوطنه. 

ومن اليسير على الشيوعيين تبرير مايقومون به من أعمال تطهير وتصفية سواء فى 
القيادات العلیا . أو بين صفوف الحزب.. ففى حديث خاص دار بين عبدالناصر 
وخروشوف شرح الأخير عملية التطهير التى أدت إلى تصفية مجموعة مالنکوف. وبرر 
ذلك بأنها جاءت نتيجة محاولة هذه الجموعة تصفية خروشوف بدعوی أنه خرج عن 
خط الحزب التقليدى فى سياسته مع أوروباء ذلك الخط الذى يتخذ خطة الدفاع 
ولايسمح بالهجوم أو التقهقر عن خط الستار الحديدى» وفضلاً عن تسامحه مع تيتو 
تلى ذلك من مذابح رهيبة قام بها السوفييت. 

ولقد Sh‏ خروشوف أن مالتكوف اتهمه بأنه polio‏ « لوضع قدمه فى الشرق الأوسط. 
تلك المنطقة التى عاشت نحت النفوذ الغربى لفسترات طويلة Bley‏ يؤدى إلى تورطات 
السوفييت فى نزاعات مريرة مع الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 

كان خروشوف يتحدث بطريقة تمثيلية محاولا تبرير ماقام به من تصفية هذه 
الجموعة ويبدو أن خروشوف كان يريد أن يبين لعبدالناصر تسامحه مع القوميات کی 

قال خروشوف : لقد اتهمنى مالنكوف أننى أشجع على قيام القوميات المتطرفة لأننى 

و سكت عبدالناصر لم ينبث ببنت شفة» فقد كان يرسخ فى ذهنه تناقض أقوال 
حروشوف مع حقيقة مایحری فى MEY‏ السوفييتى. 

والواقع أن عمليات التطهير التى كانت تقوم بين حين وآخر بين صفوف الحزب 


۱۵ 


لقد كان الجنرال فورشولوف فى ذاك الوقت رئيسا لجمهوريات MAY‏ السوفييتى؛ 
وبالرغم من تاريخ فورشولوف المجيد فى الحروب . فلم يكن سوى مجرد دمية لاحول له 
ولا قوة.. فقد كان خروشوف بکونه السکرتیر الأول للحزب الشیوعی ورئیسا للحکومة 
هو الحاكم الفعلى» وفی الحادثات الرسمية كان هو التحدث ورئیس الوفد السوفييتى. 
بینما كان یجلس على جانبه فورشولوف لایستطیع حتی أن یبدی رآیا. 

كان خروشوف صاحب الکلمة العلیا فى الميزبء بالرغم من زعمه أن القرارات تتخذ 
جماعياً.. وکان مسلکه مع فورشولوف لا ينم عن آبسط قواعد الذوق واللياقة. 


كنا عائدين إلى موسکو بالطائرة بعد جولة فى ربوع الاتحاد السوفییتی» وکانت 
القيادة السوفبيتية تنتظر عبد الناصر فى مطار موسکو على رآسها خروشوف. 

وحاول فورشولوف أن یتبسط مع محمد عوض القونی السفیر الصری فى موسكو. 
فبادر خروشوف بزجره بطريقة غير مهذبة» ولم یستطع فورشولوف إلا أن یصغر وفی 
قلبه حسرة ولم بدیا على وجهه. 

حادث آخر يبين سيطرة خروشوف على فورشولوف» ففی إحدى مادب العشاء التی 
آقیمت تکریما لعبد الناصرء تباری السوفبیت فى تناول الأنخاب تحية لرئیس الجمهورية 
العربية التحدة والوفد الرافق له.. كان السوفییت يتناولون أقداح الفودکا بینما آصر 
عبدالناصر وآغلب الوفد المرافق على تناول عصیر البرتقال. 

وحاول خروشوف أن یغری عبد poll‏ وبعض aly‏ کی یتناولوا آقداح الفودکا 
ولکنه رفض باصرار فبادر فورشولوف وتناول قدح عبد الناصر وشربه حتی الثمالة تحية 
له» ثم راح یتناول آقداح بعض نوابه تکریما لهم وهنا نظر إليه خروشوف نظرة تهدید 
وحدثه بالروسية بضع كلمات» فجلس الرجل وقد تبلل وجهه بالعرق. 

وکان الخوف من آهم السمات التی لاحظتها فى الاتحاد السوفييتى» الخوف الذى يبدو 
على وجه الناس ویجعلهم یمسکون عن الحديث بالرغم من أن الشعب السوفییتی حسن 
العشر يميل إلى الرح ..ولذا سألت أحداً عن شىء أحجم عن الاجابة» أو یقول لك لا 
آدری. 

إن رواسب الحكم الستالینی لاتزال واضحة فى مسلك الشعب السوفییتی. 

ولقد شرح خروشوف لعبدالناصر كيف سیطرت مراکز القوی برئاسة مالنکوف على 


۱۹ 


خط الحزب» وكيف تم التخلص من «بريا» رئيس مجلس آمن الدولة الذى قال عنه 
خروشوف أنه ارتكب فظائع وأهوالاً.. فى عهد ستالين. 

کان«بریا»من أدوات ستالين التى سيطر بها على شعبه.. وفى النظام الشيوعى LY‏ 
للدكتاتور الجديد أن يتخلص من آعوان الدكتاتور القديم ومن ثم تمت تصفية «بريا» 

استدعى (بريا» لاجتماع المكتب السیاسی»وکان من القرر أن يواجه بأخطائه ویعتقل 
ولكن «بریا» حاول أن يتصل ببعض أعوانه بعد مواجهته کی يتحر كوا للعمل ضد المكتب 
السیاسی. ولکن ظهر فحاة انرال«موسکالینکو» قائد حامية موسكو واعتقله. 

هذه صورة لا تحدث فى الدیمقراطیات الراسخة. ولکنها ظاهرة متكررة فى الأنظمة 
الد کتاتورية والطغوائية. 

على أنه آثناء !قامتنا فى الاتحاد السوفییتی. طلب عبدالناصر من خروشوف أن آلتقی 
الجهازين السوفییتی والصری.. ولقد رحب خروشوف بذلك . 

وقد صحبنی إلى مبتی الخابرات الروسية آحد رجالها ویدعی «کرنبشنکو».. كان 
الجنرال سیروف من آقرب التاس إلى خروشوف » وکان وسیما بشوشاء وعلی درجة 
كبيرة من الذکاء.. وآخذنا فى مناقشة الأوضاع الدولیة» وبين لى مدی الساعدة التی 
یمکن أن بقدمها اهاز السوفییتی للمخابرات الصرية فى محال العلومات والامداد 
بالمعدات الفنية. 

كان جهاز المخابرات المصرى لايزال فى بدايته. ويحتاج إلى معونة وخبرة الدول 
الكبرى. وقد تم الاتفاق على إمدادنا ببعض المعدات الفنية. وعلى تبادل المعلومات التى 
تفيد الطرفين» وهذا أسلوب معروف فى تعاون أجهزة المخابرات مع بعضها البعض.. 
ولقد انتهی هذا التعاون القصير بعد هجوم خروشوف على عبدالناصر حينما هاجم 
الأخير الشيوعيين السوريين بعد قيام الوحدة. 
لك هذا السيف كهدية رمزية لتطعن به خصمنا المشترك «الإمبريالية». / 

وفهمت ما يعنيه سيروف .. ولم LAT‏ أن تفلت الفرصة دون الرد عليه فقلت له: 
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إننى أقبل هديتك كرمز للصداقة التى تربط البلدین؛ وأما طعن عدو مصرء فلن 
آطعنه إلا بسیف مصرى» 

ولم يغب ما عنيته عن عقل سیروف. فاستدرك الوقف وقال : 

«لم آعن مادار فى ذهنك.. کل ما آعنیه آننا وآنتم نحارب الإمبريالية» 

ولم LAT‏ أن آزید الوقف توتراء فأبديت اقتناعی بتفسیره. 

وانتهت زيارة الوفد العربی للاحاد السوفییتی بإصدار بيان مشترك کان آبرز ما فيه 
الؤشارة إلى حقوق الفلسطینیین واخزائریین فى تقریر مصیرهم. 

وآثناء عودتنا إلى القاهرة من موسکو کنت آجلس بحوار عبد الناصر فى الطائرة» 
وسألنى عن انطباعی عن زيارة الاحاد السوفییتی.. قلت له: لقد بهرتنى آشیاء بقدر ما 
آزعجتنی أشياء آخری. 

سألنى عبدالناصر: آوضح J‏ ما تعنی 

قلت: أعجبنى التخطيط وخطط التنمية» وآزعجنی الخوف الذی لاحظته على وجوه 
الناس. 

ويبدو أن عبدالناصر لم يعجبه رآیی » فهز رأسه مرتين أو ثلاثاً وهی عادته حينما 
لايوافق على رأى محدثه. 


of‏ هه 


ارمه لبنان ۱۹0۸ 


بعد عودة عبد الناصر من الاتحاد السوفییتی بمايقرب من الاسبوعین قامت اضطرابات 
طائفية فى لبنان فى شهر مایو.. والواقع أن الأحداث التی جرت فى لبنان عام ۰۱۹9۸ 

نبتت جذورها من ظروفها السياسية والاجتماعية والطائفية التی تعطی للبنان نكهة ميزة 
عن باقى الدول العربية؛ ولا ينبغى على الم حينما يقيم أحداث لبنان أن ينظر إليها من 
هذه الزاوية» ولا يتغافل تلك العوامل. : 

كان شمعون فى ذاك الوقت رئيسا للبنان» وكان يعد نفسه زعيماً لمجتمع مسيحى 
هدته النزاعات الطائفية سواء داخل المسيحيين أو بين المسلمين الذين تتنازعهم Lal‏ 
اخلافات المذهبية. 


۱۰۸ 


وكان شمعون تزعجه سياسات عبد الناصر الخارجية المتعلقة بالشئون العربية» ويظن 
أن عبد الناصر يهدف إلى تدمير النفوذ المسيحى فى لبنان لمصلحة السلمین ما جعل 
شمعون يكن العنداء لأى مد عربی. ولا يكترث بتهديد الشيوعية الدولية فى المدى 
الطويل. 

ويقيناً أن شمعون كان ينحاز إلى الغرب بالرغم من محاولات التدثر بمسوح الحياد. 
فى الوقت الذى كان لايميل فيه إلى اللك حسين أو نورى العراق خشية التكتل 
الإسلامى.. ويؤكد هذا الرأى أن كميل شمعون لم يعارض قط حلف بغداد. أو يقاوم 
أية دولة عربية انضمت إليه ‏ طالما كانت الولايات المتحدة وراء مثل هذه التكتلات.. 
وساعد شمعون فى سياساته «شارل مالك» وزير خارجيته الذى كان يكن كراهية شديدة 
للشيوعية » ويحبذ انضمام لبنان إلى أى تحالف معاد للسوفييت وكان ينظر إلى مبداً 
أيزنهاور كغيث من السماء ‏ يحمى لبنان ويهيىء الفرص لحصول لبنان على معونات 
غير محدودة. د 

ولم تكن موسكو هی «الشيطان» الوحيد لمالك فحسب . بل كان معادياً أيضاً للقاهرة 
منذ شبابه حينما عمل فى ميدان الصحافة بالقاهرة. وكان رأيه المعلن آنذاك أن أى تجمع 
عربى يهدف إلى قيام إمبراطورية إسلامية تمتد من المحيط الهندی إلى المحيط الاطلسی» 
حيث تصبح الأقليات السيحية داخلها تتلقى الإحسان والغفران من حكامهم المسلمين. 

وهكذا كان يرى فى قيام وحدة مصر وسوريا بداية لهذا الخطط ‏ وأن الوحدة سوف 
تعمل على تنفيذ هذا المخطط معتمدة على قرب سوريا من لبنان. 

وزاد التيار اشتعالاء قيام إذاعة القاهرة منذ ple‏ ۱۹۵۵ بحملة هجوم مستمرة على 
لبنان » بخاصة أثناء العدوان SE‏ سنة ۱۹6۲ ذلك أن لبنان كانت الدولة العربية 
الوحيدة التى رفضت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لندن وباريس خلال العدوان CIS‏ 
بححة أنها كانت لاتزال ترتبط مع فرنسا بعلاقات وثيقة . كما أبدت عرفانها الكبير 
لبريطانيا التى ساعدتها فى الحصول على استقلالها. 

ولذا لم يكن مفاجأة أن تصبح لبنان فى أوائل عام الدولة الوحيدة التى 
قبلت المعونة فى ظل مبداً أيزنهاور » بحجة أن هذه المعونة تحمى لبنان من «الشيوعية 
الدولية» أو « العربية الدولية». 


كان كميل شمعون يظن أن السبيل الوحيد لحماية لبنان من الشيوعية الدولية والمد 
العربى هو أن يحتمى فى ظل قوة أمريكا المطلقة» ولذا كان لهذا العامل آثر فعال فى 
توجيه سياسته التى أدت بلبنان فى النهاية إلى مايقرب من الحرب الأهلية. 

وجاءت زيارة عبدالناصر إلى الاتحاد السوفييتى فى آواخر شهر آبریل لتزيد هواجس 
شمعون ووزير خارجيته من عواقب تقارب عبدالبناصر وموسكوء فقرر أن السبيل الوحيد 
لإنقاذ لبنان من هذا التحالف هو اللجوء إلى الولايات المتحدة. 

وكان شمعون على وشك أن تنتهى مدة رئاسته بعد أشهرء ويطمح بصورة ما أن 
یرشح نفسه لمدة ثانية » وكان هذا الامر يحرمه دستور لبنان. 

وأعد مالك خطة لتنفيذ ذلك» فأسرع إلى واشنطن وعرض مشروعه على الخارجية 
الأمريكية والخابرات الركزية. وبين لهما الخطر الذى يهدد لبنان» وأخذ يذكر 
الأميريكيين أن لبنان كانت الدولة الوحيدة التى اشتركت فى مشروع آیزنهاور وأن 
المنطقة العربية بدون شمعون سوف تعرضها للغزو الشيوعى. 

وكان ثمة خطر يهدد المجتمع اللبنانى نتيجة محاولة شمعون إعادة ترشيح نفسه 
لنصب الرئاسةء ذلك أن هذا التحرك سوف يستعدى العناصر الموالية لعبدالناصر والتى 
كانت منتشرة بين غالبية السلمین. فضلا عن أن هذا الأمر سيؤدى إلى تصدع المجتمع 
المسيحى فى لبنان» نتيجة النزاع الذى سينشاً بين أتباعه وبين آتباع منافسه البطريرك 
العوشی. 

ومع أن الولایات التحدة آبدت تعاطفاً إزاء اقتراح مالك بمد مدة رئاسة شمعون 
لفترة تتراوح بين سنتین وخمس سنوات. فان الخارجية الأمريكية لم تعط وعوداً مفتوحة 
لهذا الاقتراح. 

وتردد شمعون فى اتخاذ قرار حاسم نتيجة للظروف السابقة. ولکن شارل مالك وزير 
خارجيته نشر نشاطه فى الاوساط اللبنانية لاکتساب تأييد شمعون . وسرعان ما انتشرت 
الشائعات على نطاق واسع تقول ob‏ شمعون يعمل على تجديد رئاسته وأن البرلان 
اللبنانى سوف يطلب منه قريباً أن يصدق على التعديلات الضرورية للدستورء التى تتيح 
لشمعون فرصة تنفیذ مخططه. 


۱۱۰ 


وعلى الفور تكتلت الكتل الإسلامية معارضة ca)‏ ومتعاونة مع آتباع البطريرك 
العوشی» لقاومة هذه المناورة.. وصاحب هذه الظر وف اغتبال الصحفی اللبنانی سیب 
التنی» فى بیروت. وذلك فى الثامن من مایو سنة ۰۱۹۸ وکان هذا الصحفی من الوالین 
لعبدالناص ركان هذا الحادث بمثابة الشرارة التى أشغلت الوقود الكامن فى لبنان. وبدأت 
أغمال المقارمة السلحة. 

وتناسی السلمون فى المدن ‏ سنیون وشيعة - خلافاتهم الذهبیة واحدوا على 
عقب خلافاته مع شمعون لرفضه قطع العلاقات الدبلوماسية مع لندن وباریس 
فى 5 نوفمبر سنة ۱۹۵۲ . 

آما فى الناطق الحبلية الريفية.فقد تركزت القاومة حول كمال جنبلاط الزعیم اللبنانی 
الاشتراکی بواسطة آتباعه من الدروز. 

فى خضم هذه الظروف وجد عبدالناصر أنه لا یستطیع أن يقف مکتوف الیدین» 
ومن ثم لم يتردد فى معاونة القاو مه اللبنانية بالسلاح والال والدعایق وقام عبدا ممید 
السراج بمعاونة المكتب الثانى السورى بهذه المهمة» فاتصل السراج بصائب سلام ورشيد 
کرامی» وعرض عليهما مساعدة الجمهورية العربية المتحدة فقبلا على الفورء وكان برهان. 


ومن ناحية أخرى خرج دروز كمال جنبلاط من مخابشهم فى الجبال وسيطروا على 
الحدود اللبنانية السورية »ومن ثم قاموا بتأمين تدفق السلاح من سوريا إلى رجال كرامى 
وسلام. كذا إلى مخابىء الدروز السرية. 

وفضلا عن ذلك» قام السفير الصری عبد الحميد غالب فى بيروت بنشاط اخر فى 
الاتصال بزعماء العارضه وتوزیع الاموال » والنشاط الدعائى. 

وفى ۳ من gle‏ سنة ۱۹۵۸ > استدعى شمعون سفراء الولایات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وأبلغهم أن لبنان واقع تحت هجوم أجنبى مادى ودعائى من مصر. 

ولم تحل نهاية شهرمايو. حتى كانت إذاعة كل من القاهرة ودمشق نحرضان المسلمين 
علی الثورة .. وسادت آعمال العنف کل آنحاء lid‏ وحاولت اامعة العربية آن تتدخل 
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لتهدئة الوقف. ولكنها أخفقت فى إرضاء بيروت. فتوجه شارل مالك وزير خارجية 
شمعون إلى نيويورك حيث اتهم عبد الناصر أمام مجلس الأمن التابع للأمم التحدق 
بتدبير تمرد على السلطة الشرعية» وذلك بقيامه بإمداد المتمردين بالسلاح» وتدريب ما 
أطلق عليهم مالك اسم «الإرهابيين» 

وقامت الأمم المتحدة بتعيين فريق من المراقبين ضم تمثلين من الهند والنرويج 
وآکوادون وسافر المراقبون إلى لبنان لبحث شكواهاء لکن نظراً لعدم إمكان المراقبين 
التحرك ليلا لدواعى الأمن - حيث كانت تتم عمليات شحن السلاح من سوريا ‏ فإن 
المراقبين لم يستطيعوا أن يتبينوا حقيقة الأشياء فكتبوا إلى همرشلد سكرتير عام الأمم 
التحدة تقريراً جاء فيه أنهم لم يجدوا أى دليل على شحن أسلحة على مستوى كبير. 

ومن ثم قام همرشلد بعد ذلك بزيارة لبنان بنفسه وذلك فى منتصف شهر یونیو 
وعاد إلى نيويورك مقتنعاً با كتبه المراقبون من قبل» ورسخ فى ذهنه أن اتهامات مالك 
مبالغ فيها. 

وصدم شمعون من موقف همرشلد. فأعلن أنه سوف يبحث عن المساعدة من أى 
جهة أجنبية أخرى بموجب الادة ۵۱ من ميثاق الأمم التحدةء وفعلا اتصل بالولايات 
المتحدة لتقديم معونة عاجلة تتضمن إرسال قوات مسلحة ‏ لمعاونة لبنان فى محنتها.. 
والواقع أن واشنطن لم ترحب كثيرا بطلب شمعون » ويبدو أنها تذکرت عواقب العدوان 
الثلائی على مصر عام 21105 فنصحت شمعون بالتريث والبحث عن حلول أخرى. 
وطلبت منه أن يكون إرسال القوات الأمريكية إلى لبنان بمثابة الحل الأخير للأزمة. 

واستمرت الناوشات يبن حكومة شمعون التى كانت تدعمها الغالبية من السیحیین. 
وبين الثواز المسلمين والدروز تدعمهم أقلية مسيحية .. كان الموقف أقرب لنوع غريب 
من الحرب الأهلية. 

ولم يشترك الجيش اللبنانى تحت قيادة فاد شهاب فى هذا الصراع » عدا بعض 
الاشتباكات العنيفة التى دارت بين الثوار وقوات الجندرمة» حينما قام الثوار بتدمير نقط 
الحدود الواقعة عند شتورة والتى أدت إلى قتل جميع رجال الجندرمة بها. 

واستمرت المناوشات . حتى وهنت فى بداية شهر يوليو سنءة ۰۱۹۵۸ إذوجد 
شمعون فى مقاومة المسلمين إصراراً عنيفاًء كما رأى المسيحيين منقسمين إلى شيع 


WY 


متناحرة» فقرر فجأة أن يتخلى عن فكرة التجديد.. وفى ۳۰ من يونيو سنة ۱۹6۸ 
أعلن ذلك رسيما. 

والواقع أن فكرة فرض السياسات على حكومات الدول الأخرى بالإمداد بالسلاح 
والدعاية للمعارضة ثبتت عدم جدواها على المدى الطويل» وبخاصة إذا كانت المعارضة 
منقسمة على نفسها تقصمها نزاعات مذهبية وطائفية واجتماعية .. وضاعت ملايين من 
الجنيهات. وزاد الموقف توتراً فى المنطقة» وساءت العلاقات بين القاهرة وبیروت ‏ إذ 
آبعد عبد لحد غالب سفیرنا فی بیروت. وطلبت السلطات اللبنانية سحبه على أنه 
شخص غير مرغوب cad‏ لساعدته الثوار بالسلاح والال آمام بوابة السفارة الصرية فى 


وه 


بيروت. 
ثورة العراق 


وسط هذا الموقف التوتر فى منطقة الشرق الأوسط.. وقع انفجار مفاجئ أحدث دويا 
كان له صدى فعالاً على العالم العربى أجمع » ففى ١4‏ من يوليو سنة ۱۹9۸ كان 
أحد الألوية العراقية بقيادة العميد عبدالكريم قاسم ومساعده العميد عبدالسلام عارف 
يتحرك من قاعدته فى العراق إلى الأردن لتدعيم الوحدة الجديدة.. وأثناء تحرك اللواء 
إلى بغداد زحف عبد السلام عارف بمقدمة اللواء إلى العاصمة العراقية » وقام بانقلاب 
على الحكم القائم بهاء فقتل الملك الشاب فيصل وأغلب العائلة ASW‏ كما قتل نورى 
السعيد.. وأعلن راديو بغداد قيام جمهورية العراق وعين قاسم أول رئيس حكومة لها 
كما عين عبدالسلام عارف نائباً له. 

ومع أن عبدالناصر كان يعلم أن هناك ثورة تدبر فى العراق . وبالرغم من أننا كنا 
نعرف claw!‏ بعض القائمين بهاء وعلى اتصال ببعضهم مثل عبدالسلام عارف ورفعت 
الحاج سرىء فإن عبدالناصر لم يكن يدرى ما يدور فى خلد عبدالكريم قاسم. 
ولايعرف شيئاً عن مخططاته فى المستقبل. 

والواقع أن توقيت تنفيذ الثورة العراقية لم يكن هو الوقت المخطط له من قادة الثورة. 
ولكن الظروف هی التى أملت على الثورة تنفيذها فى هذا الوقت المفاجئ. 


۱۳۳ 


ومن الطبیعی أن تحركات القوات السلحة داخل البلاد یتخذ لها اجراءات آمن معينت 
وبخاصة فى البلاد غير المستقرة والمعرضة للانقلایات» ولذلك حينما وجد قاسم أن 
بغداد كانت خالية من هذه الإجراءات. job‏ بتنفيذ الانقلاب» ويخاصة حینما JSG‏ أن 
لواءه هو التشكيل العسكرى الوحيد الذى كان قريبا من بغداد. 

فى ذلك الوقت كان عبدالناصر يزور تيتو ويجتمع به فى جزيرة بريونى الحالمة الواقعة 
على ساحل الأدرياتيكى. کی يناقش معه نتائج زيارته لموسكو التى قام بها فى أواخر 

وحينما أبلغ عبد poll‏ بانقلاب قاسم. أرسل إلينا فوراً برقية للاعتراف بالنظام 
. الجديد. وذكر أنه عائد فورا إلى القاهرة عن طريق البحر على متن يخته الحرية. 
عبد الناصر آنباء نزول قوات الأسطول السادس الأمريكى فى لبنان» ثم أنباء باحتمال 
طلب الملك حسين قوات بريطانية کی تدافع عن الأردن. 

وفى حديث لى مع عبد الناصر بعد عودته من رحلته هذه» ذكر لى الأسباب التى 
جعلته يقطع رحلته إلى الإسكندرية » ويتجه إلى موسکو لناقشة الموقف المشتعل. 

قال عبدالناصر: 

«تذكرت كيف أخمد البريطانيون ثورة رشيد She‏ الكيلانى» كما كان العدوان 
الثلانی ماثلاً أمامى حينما هدف إلى سحق الثورة A pall‏ فقدرت أن وصول قوات 
الأسطول السادس إلى لبنان والقوات البريطانية إلى عمان بحجة الدفاع عن هذين 
البلدين ليس إلا ستاراً لزحف مشترك لقوات حلف بغداد؛ کی تسحق ثورة العراق وتقيم 
نظاماً عمیلاً للغرب فى بغداد». 

والواقع أن عبدالناصر كان يشعر أن إخفاق أى ثورة عربية فى دولة cle‏ هو خفاق 
للثورة العربية الشاملة فى كل مكان..وهذا ما حدا به إلى الإسراع فى التوجه إلى موسكو 
ومناقشة الموقف الملتهب فى المنطقة مع الزعماء السوفييت. 

وعاد عبدالناصر عن طريق البحر إلى يوغوسلافياء حيث التقى بتيتو مرة أخرى. 
وتشاور معه. واتفقا علی أن يرسل عبد الناصر رسالة إلى خروشوف يبدى فيها رغبته 
باللقاء معه.. وما أن وصلت برقية عبد الناصر إلى خروشوف. حتى كانت هناك طائرة 
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روسية تعد لارسالها إلى يوغوسلافيا لنقل عبدالناصر.. وفى ۱۷ من يوليو أى بعد يومين 
من إعلان نزول القوات الأمريكية فى لبنان» كانت الطائرة الروسية فى طريقها إلى 
موسكو تحمل عبدالناصر ومرافقه الجنرال سيروف مدير المخابرات الروسية. 

وكان عبدالناصر ينوى أن يعود ثانية إلى يوغوسلافيا بالطائرة ثم يرحل منها تصحبه 
عائلته إلى الإسكندرية عن طريق البحر.. ولكن خروشوف آثناه عن هذه الفكرة وقال 
له: 

«(سيادة الرئيس .. إننى لا أنصحك أن تعود بالباخرة عبر البحر التوسط.. إن الانقلاب 
فى العراق قد أثار موقفا متصاعدا خلال المنطقة بأكملها . كما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وانجلترا والدول الأخرى SF‏ وحداتها العسكرية فى المنطقة وتستعد للعمل.. 
إن الموقف الدولى متوتر» وآنت لا تتم بتعاطف الدول الغربية» وسوف يكون من 
اليسير عليها أن تغرق باخرتك فى عرض البحرء ولايمكن لأحد أن يثبت ماحدث.. 
ولذلك فإنك كرئيس للجمهورية العربية المتحدة على ظهر يخت غير مسلح ستكون مثل 
البطة العائمة معرضاً للاقتناص من أى طائرة أو غواصة قد تحوم فى المنطقة» وإننى أشير 
عليك أن تطير من باكو عاصمة أذربيجان الروسية فوق إيران ثم العراق ثم دمشق. 
وسوف لاتجد أى صعوية فى العودة إلى القاهرة من دمشق..». 

وفكر عبدالناصر فى الأمر ووافق على اقتراح خروشوف. Ny‏ يخفى عبدالناصر 

وللإمعان فى التضليل. صدر من على ظهر اليخت تصريحان لعبد الناصر أحدهما 
يدين إنزال القوات الأمريكية فى لبنان » والآخر يعلن أن أى هجوم على العراق سوف 
يعد هجوما على الجمهورية العربية التحدة. وذلك بموجب مواد مشروع الدفاع الخاص 
بحامعة الدول العربية. 


لا مندوحة من أن أبين آثر قيام ثورة العراق على الوقف الدولی. ۱ 


لقد تكهرب الحو فى كل من بیروت وعمان وآنقرة وواشنطن ولندن» ففی واشنطن 
کان رجال الخابرات الركزية الا مريكية یرون آن ورة العراق من تدبیر عبد الناصر 


۱1۵ 


بمساندة روسيا كى يدمرا كل نفوذ الغرب فى منطقة الشرق الأوسطء وأن الدور أصبح 
على وشك أن يلتهم لبنان بعد العراق. 

وبينما كانت شوارع بيروت تعج بمظاهرات الفرح والبهجة لثورة العراق. إذ بشمعون 
يسرع بطلب نجدة عاجلة من الولايات المتحدة لإنقاذ لبنان.. وفى التو وبعد ساعات قليلة 
أخبره «ماك كلينتوك» السفير الأمريكى فى بيروت أن الأسطول السادس الأمريكى فى 
طريقه إلى بيروت. 

حتى تركيا لم نتوان فى أن تبدی قلقها وحماسهاء إذ قامت بالضغط على حلفاء 
حلف بغداد للتدخل فى العراق والأردن. 

وفى اليوم التالى لثورة العراق» كانت مشاة الأسطول الأمريكى ترسو فى بيروت › 
وأخذت تسيطر على المدينة.. ووجد الملك حسين نفسه فى خطر داهم فأسرع متجها 
إلى بريطانيا کی ترسل له قوات إلى الأردن» وكان قد نصب نفسه ملكا على دولة الاتحاد 
بعد قتل فيصل الملك الصغيرء بالرغم من أن قاسم آعلن فى انقلابه حل الاتحاد الفيدرالى 
بين العراق والأردن. 

وكان رد فعل حسين أن أذاع على الشعب العراقى من الإذاعة الأردنية بياناً يطلب فيه 
من الشعب العراقى أن يسحق الثورة العراقية. 

ورأت بريطانيا أن هيبتها فى المنطقة أخذت تتقلص.فقررت استعادتهاء ومن ثم 
استجابت حكومة ماكميلان البريطانية إلى طلب حسين فوراًء فأرسلت قوات من 
المظليين البريطانيين من قبرص وصلت إلى عمان بعد عدة ساعات. 

وفى وسط هذه الأحداث المتفجرة المتلاحقة» كان عبد الناصر فى موسکو يشرح 
وجهات نظره إزاء الشکلة ويعرض حججه لحث السوفييت على اتخاذ إجراء حاسم 
ولكن الزعماء السوفييت بينوا له بصراحة أنهم لن يستطيعوا المخاطرة بمواجهة الولايات 
التحدة الأمريكيةء وكانوا يرون أن الولايات المتحدة لن تزحف لسحق الثورة فى العراق؛ 
ولذا ليس من الحكمة أن يقوموا بأى تهديدات عنيفة قد تجبرهم فى النهاية على الدخول 
فى حرب مع واشنطن, لو أخطأت حسابات موسکو وتقديراتها. 

وکانت eas‏ اتشات سیلتات إزاء الأحداث الجارية فى dda)‏ إذ 


۱۳۹ 


آدان خروشوف علانية التدخل الأمريكى والبريطانى وقام الوفد السوفييتى فى الأمم 
المتحدة بمطالبة الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة فوراء كما أعلنت موسكو فى 
عدة تصريحات عنيفة بأن القوات المسلحة السوفييتية سوف تقوم قريباً بتدريبات على 
حدود تركيا وأن الحكومة السوفييتية لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى إزاء آعمال 
الإثارة والعدوان فى منطقة تجاور الحدود الروسية. 


كان هم السوفييت الأول هو تهدئة الموقف بأسرع وقت ممكن على الرغم من 
اعترافهم الفورى بحكومة قاسم وبالرغم من تهديداتهم التتالية .. ولذا كانت زيارة 
عبدالناصر لموسكو من وجهة نظره غير مثمرة لم تأت بالنتائج التى كان يرجوها. 

وانتهت زيارة عبدالناصر بأن ترك موسكو فى طائرة سوفييتية عائدا إلى بلاده .. وقام 
السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والهند لمناقشة السبل والوسائل 
التى يمكن أن تؤدى إلى حل أزمة الشرق الأوسط. 
السراج. فطار عبدالناصر إلى دمشق يوم ۱۸ من يوليو فى رحلة أحيطت بالسرية 
تحمل شخصية روسية مهمة سوف تطير فوق الأراضى الايرانية. 

وحینما كانت طائرة عبد HE poll‏ فوق مطار دمشق تطلب الاذن بالهبوط من برج 
المراقبة. كانت الإشارة اللاسلكية التی يستقبلها برج الراقبة تفيد Ob‏ الطاءٌ ة تحمل 
مجموعة من الفنيين السوفييت» ولم يعلن عن وصول عبدالناصر إلى دمشق إلا بعد 
وصول مرافقى عبدالناصر إلى أماكن إقامتهم فى دمشق. 

ووفع عبدالناصر مع عبد السلام عارف اتفاقية حالف وصداقة ومساعدة متبادلة. 
كانت أول Sly‏ مظهر من مظاهرة الوحدة الحقيقية بين مصر والعراق لدی آربع سنوات 
تالية. 

oles‏ عبدالناصر إلى مصر بالطائرة الروسية. فهبطت فى مطار gh‏ صوير OY‏ مطار 
القاهر ة لم يكن معداً لاستقبال الطائرة الروسية» واستقل سيارة إلى القاهرة استعداداً لما 
تأتى به الأيام من أحداث. 


۱۳۷ 


محادثات مع زعماء العراق الجدد 


فى الأسبوع الثالث من يوليو سنة ۱۹۵۸ وجيت إلى hippy lets side‏ 
حكومة الثورة العراقية - کی أساهم فى إعادة تنظيم جهاز المخابرات العراقى بعد قيام 
الشورة.. فشكلت وفداً صغيرا لعاونتی وغادرت القاهرة فى أواخر شهر يوليو سنة 
۸ . 

والواقع أننى كنت سعيدا بهذه الرحلةء إذ كانت أول فرصة لى للسفر إلى العراق” . 
ولذا كنت تواقا OY‏ أرى بغداد العريقة بتاريخهاء كما أحسست كثورى أننى سأتقابل مع. 
مجموعة من الثوار يختلفون فى تفكيرهم وأهدافهم وطبيعتهم عن آولئك الذين كانوا 
يحكمون العراق من قبل كأذيال للإمبريالية البريطانية.. وهكذا اعتملت فى نفسى وأنا 
استقل الطائرة من مطار القاهرة فى صباح يوم قائظ من أيام يوليو اللافحة» أحاسيس 
مفعمة بالبهجة ومشاعر مليئة بالأمل والتفاؤل..كنت مؤمنا بالوحدة العربية إيماناً ١‏ 
لایتزعزع» ودارت فى مخيلتى امال وأحلام تجاوزت المصاعب والشکلات. فرأيت أمام 
غینی صورة مشرقة LY‏ عربية صامدة. 

وصلنا إلى بغداد بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات وهبطت الطائرة فى 
مطار بغداد .. وما أن دلفت من باب الطائرة استعدادا للنزول» حتى لسعتنى لفحة من 
حرارة قاسية. ذكرتنى با كتبه أحد قادة بريطانيا العسكريين فى الحرب العالمية الأولى 
حينما وصف جو بغداد فى الصيف بأنه الجحيم» Oly‏ درجة الحرارة قد تزيد فى الصيف 
على الخمسين درجة مئوية فى الظل . 

وكان ينتظرنى عند باب الطائرة مجموعة من ضباط ثورة العراق على رأسهم 
عبدالسلام عارف نائب رئيس مجلس الثورة ورفعت الحاج سرى ومحمد مجيد من 
رجال الثورة العراقية..و بعد استقبالى تحركنا إلى القصر الابیض. وهو بيت ضيافة» حيث 
أقمت به فترة زيارتى للعراق التى استغرقت عشرة أيام. 

والواقع أن رجال الثورة العراقية رحبوا بى ترحيبا حار فخفف عنى ذلك حرارة الجو 


WA 


وفى المساء زارنى عبدالسلام عارف فى القصر الأبيضء وقد تأثرت به كثيرا » إذ كان 
مفتوح القلب» متحمساً للوحدة مع مصر بدرجة واضحة. 

كان حديثه ينحصر فى abel‏ أن يرى العرب موحدین» وقال إن الظروف فى العراق . 
بعد قيام الثورة قد أصبحت مواتية لخلق مناخ لتحقيق الوحدة العربية» وأشار بأنه سیأتی 
اليوم القريب کی يسافر إلى القاهرة ليعرض على عبدالناصر الوحدة الفورية مع العراق. 

واستطرد عبدالسلام عارف يقول: 

«لقد تأثرت تأثيرا بالغا بشخصية الرئيس عبدالناصر حينما قابلته فى دمشق .ولو كان 
الأمر بیدی لسلمته العراق أمانة.» ولطلیت منه الوحدة الفورية» ولكن هناك من يعارض 
هذا الخط» وسوف نخس بذلك أثناء زيارتك, فلا تتأثر بذلك». 

ولم يشاً عبدالسلام عارف أن يفصح لى عن أى أسماء أو يذكر لى من هم 
المعارضون. ولكن اتضح لی بعد ذلك أنه كان يعنى عبدالكريم قاسم.. وفى صباح 
اليوم التالى» حدد لى عبدالكريم قاسم موعداً للقائه فى مكتبه القائم فى مبنى وزارة 
الدفاع العراقية.. وفى طريقنا cad)‏ مررنا بالسيارة على ساحة فسيحة أمام البنی» ولفت 
نظرى نصب خشبی يوحى من أول نظرة أنه آعد کی يكون مشتقة. 

وأشار مرافقى الذى كان يجلس بحواری إلى المشنقة وقال: 

اهنا علق جنمان الأمير عبدالاله ولى العهد السابق لعدة أيام» وأخذ الشعب العراقى 
ينهش فيه بالمدى انتقاماً للجرائم التى ارتكبهاء وقامت زوجة قتيل عراقى بشق بطن BAN‏ 
المعلقة. وآخرجت كبدهاء ثم أخذت تلوکه بوحشية ومرارة» فاقت ما فعلته هند ASK:‏ 
حمزة) 

وانقبضت نفسى من هذا الحديث»وتعجبت كيف يصل الانتقام إلى هذا الحد!. 
صغیرمتواضع نسبياًء يشغل إحدى حجرات الطابق الأول فى مبنى قديم..كان المكتب 
مجهزاً بأثاث قديم ولكنه منظم ونظيف .. وكنت أتوقع من عبدالكريم قاسم أن يحدثنى 
عن آهداف الثورة أو عن الشسکلات التى تواجهه. وقد ظهر على المسرح كقائد للثورة.. 
أو عن برنامجه السياسى والاقتصادى وغير ذلك من المسائل التى تشغل ذهن القادة 
والزعماء السياسيين.. ولكن ظنى خاب منذ أول وهلت فبعد أن رحب قاسم bog‏ بدأ فى 


8 


الحديث فوراً عن دوره فى الثورة»وقال أنه هو صاحب الثورة وهو الذی فحرها ‏ كما أنه 
هو الذى دخل بغداد باللواء الذى كان يقوده» فضلا عن أنه هو الذى قام بتشکیل تنظيم 
الضباط الأحرار العراقيين» وأعدخطة الثورة وأشرف على تنفيذها. 

واستطرد يصف كيف قتل نورى السعيد بواسطة ياوره الرائد وصفى طاهر. وشرح 
كيف تخفى نورى السعيد فى زى امرأة» ولكن الضابط الذی قتله اكتشف أمره وتتبعه. 
ثم أطلق عليه الرصاص فى ظهره.. كانت عينا قاسم خلال حديثه قلقتين غائرتین 
فى أقرب الناس إليه.. وبعد أن أفاض فى الحديث عن دوره فى الثورة التفت إلى وقال: 

(ٍنك ستسمع أشياء عن الثورة غير التى سمعتها منى..ولكن الحقيقة هى ما ذكرته 
لك. فلا تصدق أى شىء يقال لك» 

وأحسست أن الرجل يحس بعقدة الزعامة» وأنه لم يكن الرجل الأول فى الثورة.. 
ولذا حرصت أن أتقصى الأمر. فتأكد يقينى بعد ذلك من رجال الثورة الآخرين. إذ 
علمت من مصادر عدة أن رفعت الحاج سرى مدير المخابرات العراقية فى عهد الثورق 
والذى أعدمه قاسم بعد ثورة الشواف هو أول من نظم الضباط الأحرار فى اليش 
العراقى» وأن عبدالسلام عارف هو الذى قاد القوات التى دخلت بغداد. وهو الذى قضى 
على مراكز السلطة القديمة» ثم استولى على المدينة. 

أعود للحديث عن مقابلة عبدالكريم قاسم. فقد آشار إلى موضوع فضح شكوكه 
وارتیابه فی مصر وفی عبدالناصر» وان حاول أن يبدو عکس ذلك. ففی آثناء حدیثه 
تناول مجلة انجليزية من على مكتبه. ثم فتح صفحة معينة بها وناولنی الجلة ثم قال: 

(انظر كيف بحاول الانجلیز الوقيعة بیننا وبینکم منذ آول وهلة... إنهم یقولون إن 
عبدالناصر یطمع فى السيطرة على الشروة الهائلة التى يدرها بترول العراق».. وتصفحت 
الجلة فقرأت تصریحا من الکاتب يشير إلى أن عبدالناصر یطمع فى بترول العراق» وآن 
هذا هو دافعه الأساسی وراء محاولات الوحدة مع العراق. 

۱۳۰ 


«لقد حاول بعض آعداء مصر هنا آن يروجوا لهذه الفکرة» ولكننى أفعمتهم وقلت 
لهم إنه حتى لو كان هذا صحيحاء فخير للعراق أن يسيطر عبدالناصر على بتروله عن 
أن يستنزفه المستعمر الأجنبى) 

ونظر قاسم إلى محاولا أن يستشف انطباعى من هذا الحديث» فوجد أننى قابلت 
حدیثه بفتور. فعاد وقال: 

إن آهم شىء فى علاقتنا اليوم هو أن نقضى على مكائد الاستعمار وأذنابه علينا آلا 
نهیی لأعدائنا ا CU‏ کی يوقعوا بين الأخوة» 

ولم آشأ أن آترك الفرصة تفوتنى» فأشرت إلى اتفاقية التحالف والصداقة التى أبرمها. 
عبدالناصر وعبدالسلام عارف فى دمشق وقلت له: 

op‏ هدف عبدالناصر من الوحدة العربية هو التضامن العربى كى يصبح العرب قوة 
لواجهة عدوهم الشترك. وليس لعبد الناصر أية أطماع فى ثروات أى دولة عربية.. ولیس 
للمصريين أية أطماع فيما يملكه آخوتهم العرب. كما أنه لم يخطر فى ذهن عبدالناصر 
حتى OW‏ أى تفكير فى إقامة وحدة دستورية مع العراق» فهو يدرك اما مشكلات العراق 
الداخلية والصعوبات التى تقف حائلا أمام قيام الوحدة بين البلدين فى الوقت الحاضر 
على الأقل» 

وأدرك قاسم ما أعنيه فقال: 

«نحن أؤل المرحبين بالوحدة مع الشقيقة مصرء وبلاشك لدينا مشكلات كبيرة» ولكن 
ما أن ننتهى منهاء حتى نبادر بتحقيق الوحدة مع مصر» 

ولم أشأ أن أدخل معه فى جدل غير مفید. فقد رأيت التريث حتى أقابل باقى رجال 
الثورة وأعرف حقيقة الصورة ولذا تظاهرت بالموافقة على رأيه» وانتهت المقابلة بعد أن 
دعانى على العشاء فى قصر الضيافة مساء ذاك اليوم. 

وفى حفل العشاء الذى أقيم تكريما لى فى القصر الأبيض تقابلت مع عدد من ضباط 
الثورة منهم عبدالسلام عارف ورفعت الحاج سرى والطبقجلى وطاهر یحیی وصبحى 
عبدالحميد ومحمد مجيد وغيرهم من الوزراء المدنيين» كما حضر العشاء أمين النفورى 
الوزير السورى الذى كان يزور العراق فى هذا الوقت. 


۱۳۱ 


عارف. كذا فتور العلاقات بين قاسم وكثير من ضباط الثورة.. وخلال العشاء انتحى بى 
عبدالسلام عارف جانبا وقال لى: 

«يا أخ صلاح.. أريد أن أقول لك شيئا.. ما قصة النفورى هذا؟ إنه يكن كراهية 
شديدة لصر ولعبد الناصر. وهو يحاول أن یبث سمومه بينناء فيصف الوحدة بين مصر 


وسوريا بأنها استعمار مصرى» 
مصر وسوریا» 


وشرحت له مواقفه المناوئة التی جاءت فى هذه الأوراق فى آماکن مختلفة. 


واجتمعت لعدة أيام متعاقبة مع وفد عراقی تشکل من بعض الضباط الاحرار 
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مدیرا للامن العراقی. . وعمانا لعدة أيام متواصلة فی-وضع مشروع لتنظيم الخابرات 
العراقية فى ضوء ظروف العراق الحديدة» ووفقا للمسئولیات اللقاة على عاتق الثورة.. 
وانتهینا إلى إبرام اتفاق بتعاون بين الجهازين الصری والعراقی فى تبادل العلومات؛ 
وتعهدت مخابرات مصر أن تقدم للمخابرات العراقية قية الخبرة الفنية والهنية اللازمة» وقد 
استمرت العلاقات طيبة حتى قامت ثورة الشواف فى التاسع من مارس سنة ١159‏ - 
والتى سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد فأضاعت كل هذه الجهود. 

وقد لاحظت أثناء إقامتى بالعراق خوف عبدالكريم قاسم من عبدالسلام عارف» إذ 
كان عارف يتمتع بشعبية كبيرة وسط الجيش العراقى وبين الجماهير العراقية.. وكان 
عارف نشطا فى تحركاته وزياراته لوحدات الیش وفى عقد مؤتمرات شعبية فى أنحاء 
البلاد بينما كان عبدالكريم قاسم قابعا فى مكتبه أو يتحرك تحركات محدودة فقد تراه 
فى حفل استقبال أو يقوم بمقابلة السفراء وكبار الزوار الأجانب أو الصحفيين من أنحاء 
العالم.. 

وقبل مغادرتى بغداد آقمت حفل عشاء فى السفارة pall‏ تكريما لقاسم وعارف 
وضباط الثورة» ولكننى فوتجئت قبل الحفل بحضور عبدالسلام عارف لى فی- قصنر 


۱۳۲ 


الضيافة» واعتذر عن حضور الحفل» وذكر لى صراحة أن هناك حساسية بينه وبين 
عبدالكريم قاسم» ly‏ قاسم يريد دائما أن يكون المحتفى به الوحید. ولذا فهو يترك 
لقاسم هذه الفرصة.. وألح عارف فى أن أقبل رجاءه فرضخت لطلبه وبخاصة أننى 
أحسست فى مقابلاتى المتكررة السابقة مع قاسم وعارف وباقى رجال الشورة أن هناك 
خلافا قد بدأ يظهر على السطح بين قاسم وعارف. وأن الشواهد أصبحت تشير إلى أنه 
لن يمر وقت طويل دون أن يحدث انفجار. 

وفى حديث لى مع عبدالسلام عارف آشار إلى المشكلات التى تواجه الشورة داخلیا 
وخارجياء فذكر لى مشكلة ol SW‏ وقال إنه بالرغم من آنهم مسلمون فإنهم ليسوا 
عربا.. كما أن موقعهم فى الجبال شمال وشرق العراق سبب للحكومة العراقية مشاكل 
متتاليةء فضلا عن أن الأكراد يميلون إلى الانفصال ويصعب التعامل معهم. 

وتحدث أيضا عن المشاكل الداخلية بالعراق فأشار إلى خوف الأحزاب العراقية من 
الثورة وصعوبة الموقف الاقتصادى فى البلاد. وقال إن أمل الثورة هو استغلال عائد بترول 
العراق فى التنمية» ثم آشار إلى حاجة البلاد للخبرة الفنية الاقتصادية» وأمل العراق فى أن 
تعاونها مصر فى هذا المجال.. وتدرج بعد ذلك فى الحديث عن مشكلات العراق 
الخارجية» وبخاصة مع جيرانها غير العرب. فقال إن موقع العراق الجغرافى هيا بخلاف 
الدول العربية الأخرى ‏ علاقات معقدة مع جيرانها.. فالعراق له حدود طويلة مع إيران 
وتركياء كما أن الاتحاد السوفييتى يبعد مسافة لا تزيد على مائة وخمسين ميلا من حدوده 
الشمالية. ولمح إلى مشاكل الحدود المستمرة بين إيران والعراق» وأوجس خوفه من 
احتمال فقد العراق منفذا إلى الخليج الفارسى عن طريق شط العرب. حيث تستطيع إيران 
أن تسده فى أى وقت. ثم آشار إلى أن إقامة عدد كبير من السكان العرب فى جنوب 
غرب إيران جعل شاه إيران فى حالة قلق مستمر خوفا من نفوذ العراق هناك. 

على أننى أثناء إقامتى فى بغداد لاحظت نشاط السفير السوفييتى احدید. الذى 
أوفدته موسكو بعد قيام ثورة العراق.. كانت موسكو قد اختارت دبلوماسيا خبیراً فی 
شئون المنطقة» هو جريجورى زایتزیف. الذى كان يشغل منصب مدير الشرق الأوسط فى 
وزارة الخارجية السوفييتيةء وكنت قد تقابلت معه من قبل أثناء زيارة عبدالناصر SEW‏ 
السوفييتى فى مايو سنة ۱۹6۸ . 


۱۳۳ 


ولقد دهشت فى بادئ الأمر من تعيين زايتزيف بالذات سفيراً لموسكو فى بغداد. 
ولكن الدهشة زالت حينما لاحظت الآثار التى طرأت على ثورة العراق. 

لقد تبین لى أن قاسم قد اتجه نحو موسکو لواجهة خصومه. أو بالأحرى بادرت 
موسكو بالتسلل إلى ثورة العراق» وظنت أن قاسما سوف يكون بديلا أو منافسا على 
الأقل لعبدالناصر فى زعامة المنطقة» وفى غالب ظنى أن هذا تقدير خاطئ. 
فضلا عن تحالفه مع الحزب الوطنى الديمقراطى والحزب الديمقراطى الكردى» وقد أسعد 

أولهما تسلل الشیوعیین العراقيين إلى الحكم» واخرهما أن الأحزاب الثلاثة سالفة 
الذكر تعارض أى فكرة عن قيام أى شكل من أشكال الوحدة بين مصر والعراق. 

ولذا ما هل شهر فبراير سنة ۱۹6۸ حتی كان جميع الوحدويين قد أخرجوا من 
الوزارة العراقية. 

وبعد انتهاء زيارتى ودعنى فى مطار بغداد عبدالسلام عارف ومعه بعض ضباط الثورة 
والوزراء المدنيين الذين تعرفت بهم أثناء إقامتى.. وبالرغم من أن الصورة التى انطبعت 
فى ذهنى لم تكن مشرقةء فقد كان الامل يراودنى بأن الثورة سوف تسیر فى طريقها 
الصحيح. فقد كان هناك مجموعة من ضباط الثورة الوطنيين مؤمنين بوطنهم ولکن 
قاسما استطاع أن يقوم بتصفيتهم وانفرد بالسلطة فانحرف بالثورة ‏ كما سيجىء فيما 
بعل. 


الشيوعيون يسيطرون على العراى 


فى الوقت الذى عاد فيه عبدالناصر إلى القاهرة بعد زيارته غير المثمرة لزعماء الاتحاد 
السوفييتى بعد قيام ثورة العراق» وبعد موقفهم الذى وصفه عبدالناصر بالسلبية» كان 
هناك موقف تماثل يجرى بين الأمريكيين وشمعون فى بيروت.. ذلك أن «روبرت 
مورفی» تمثل أيزنهاور كان قد وصل إلى بيروت فى ركاب أول إنزال للقوات الأمريكية 
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على شواطئ بيروت.. وبالطبع كان شمعون يأمل كثيرا فى أن تقوم القوات الأمريكية 
بعمل إيجابى ضد التمرد القائم» ولكن مورفى أوضح للحكومة اللبنانية أن قوات 
الأسطول الأمريكى لم تقدم إلى لبنان کی تتدخل فى الشئون السياسية الداخلية بهاء أو 
کی تنشی رأس شاطئ لثورة مضادة فى العراق. إنما جاءت لتحافظ على الوضع القائم 
وتعمل على Bagi‏ الجوء ولذا قدم مورفى النصح لشمعون بأن يتخلى عما يدور فى ذهنه 
من محاولة إعادة LAF‏ رئاسته. وتهيأة الظروف لرئيس لبنانى جديد» حقنا للدماء. 

وغضب مالك وزير خارجية شمعون. واعتقد أن أصدقاءه الأمريكيين قد بدأوا 
يحسون بالقلق من استمرار المقاومة» ولذا زال القلق لديهم حينما سمعوا أن أمريكا لن 
تنتهك الدستور اللبنانى. 

ووصلت تقارير المخابرات لعبدالناصرء فأزالت شكوكه إزاء نوايا الأمریکیین 
ووضحت أن شمعون سوف يتخلى عن اقتراحه الخاص بتجديد رئاسته فأصدر تعليماته 
إلى السراج کی يوقف نشاطه فى لبنان» إذ رأى أن أسرع سبيل للتخلص مسن الوجود 
العسكرى للغرب فى المنطقة هو وقف القتال فى لبنان» ومنع أى تهديد من سوريا 
للأردن. 

وظهر فؤاد شهاب كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية» وقد باركت جميع الأحزاب 
هذا الترشيح. حيث كان يرأس الجيش الذى اتخذ موقف الحياد فى الحرب الأهلية 
اللبنانية» وحبذ عبدالناصر هذا الترشيح أيضا على أساس المعلومات التى وصلته بأن 
شهاب لن يقبل سيطرة النفوذ الطاتفی بالدرجة التى تؤدى إلى أزمة أخرى. 

ووافق زعماء المعارضة على ترشيح شهاب. حتى قبل موافقة عبدالناصر على وقف 
الإمدادات إلى لبنان.. وفى أول يوم لإعلان انتخاب شهاب. صرح شهاب Ob‏ آول هدف 
له هو التخلص من القوات الآجنبية واستعادة الوحدة الوطنية داخل لبنان فى أقرب وقت 
مکن. 

LI‏ فى العراق فقد اعترفت کل من الولایات التحدة وبریطانیا بحكومة قاسم وقامت 
بریطانیا بسحب قواتها الجوية ‏ بناء على طلب قاسم من قاعدة الحبانية العراقية. 

ولم یجد حسین بدا من الاعتراف بالامر الواقع» فأعلن أن الاتحاد العربی لم يعد 
قائما ولکن الامور لم تهداً مع US‏ إذ قام حسین بالهجوم على عبدالناصر واتهمه ail‏ 
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العميل الرئيسى للشيوعية الدولية فى الشرق الأوسط كما اتهم عبدالحميد السراج بأنه 
زعيم الإرهابيين والمسئول عن أعمال العنف التى قامت فى الأردن. - 

ومع كل هذه الأشیای فقد حقق عبدالناصر نتيجة أحداث لبنان والعراق والأردن عدة 
أغراض: إذ أنقذت ثورة العراق» وانضمت إلى المعسكر التقدمى» كما أن معسكر الملوك 
ضعف. وازدادت هيبة عبدالناصر فى المنطقة العربية. 

ولكن هذا الهدوء الصوری كان أشبه بالعاصفة الكامنة» إذ سرعان ما اضطربت 
الأمور بعد AUS‏ وازداد عنف الحملات بين القاهرة وبغداد بصورة دامية وكراهية حاقدة. 

وكان عبدالناصر فى زيارته الأولى للاتحاد السوفبیتی فى أواخر أبريل سنة ۰1۹6۸ 
قد أكد للزعماء السوفبیت بأنه حريص على اتخاذ مبدأ الحياد بين العسکرین الشرقى 
والغربى» oly‏ روابط الصداقة التى تربط موسكو والقاهرة لا تعنى أن عبدالناصر سيتسامح 
مع أى نشاط شيوعى محلى يوجه للثورة.. ولقد وافقه الزعماء السوفييت على رأيه. 
بالرغم من تمجيد خروشوف فى أحد الاجتماعات كفاح الحزب الشيوعى اوي موه 
الإمبريالية» وتأكيده لنصرة الشيوعية فى النهاية. 

وهكذا عندما أعلنت موسكو فى شهر آکتوبر سنة ۰۱۹۵۸ آنها سوف تقدم لمصر 
قرضا قدره أربعمائة مليون روبل لمساعدتها فى تنفيذ Sof‏ مراحل بناء السد العالی» أصر 
عبدالناصر على تأكيد مبدأ حياده.. ولكن الأحداث فى المنطقة قلبت الأوضاع. وجعلت 
عبدالناصر يدخل فى معركة حامية الوطيس مع الشيوعيين المحليين فى سوريا والعراق.. 
ذلك أن الخلاف بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف الذى بدأ منذ أول يوم فى 
الشورة العراقية» أخذ يستفحل وخرج على السطح بصورة eas‏ ل ا 
۱۸ . . وأصبح لا مفر من أن يصفى أحدهما الآخر. 

ولا شك أن قاسم كان يعانى منذ قيام ثورة العراق من عقدة اخوف من عبدالسلام 
عارف» ولم يكف عن الإفصاح همسا بأن عبدالسلام عارف قد يلعب دور عبدالناصر 
فى تصفية محمد نجيب» وقد أسر لئ قاسم بذلك أثناء زيارتى للعراق بعد قيام الثورة. 

ومن ثم قام قاسم بالتخطيط للتخلص من عارف. الذى كان قد اكتسب شعبية فى 
أوائل الثورة بين صفوف الیش وفى الأوساط السياسية العراقية» وجاءت عقدة دور كل 
منهما فى الثورة وكان قاسم يشعر بأن عبدالسلام عارف أحق بالزعامة ولذا أسرع 
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قاسم بالتسخلص من عارف فى آول فرصة.. ففى خريف عام ۱۹۵۸ قام بتعيينه سفيرا 
للعراق فى بون. 

ولكن عبدالسلام عارف عاد إلى بغداد فجأة فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۵۸ دون إذن 
من عبدالكريم قاسم. ورأى الآخير أن الفرصة سنحت للقضاء على الآول» فقام باعتقاله 
وأودعه السجن متهما olf‏ بأنه عميل عبدالناصرء aly‏ عاد ليتامر عليه وعلى مصالح 
العراق. ودمغه بالخيانة» وبعدائه للشعب. ثم أعلن أنه سيقدمه للمحاكمة على هذه 
الجرائم. 


واتجه عبدالكريم قاسم إلى الشيوعيين لمساندته» وجاءت تقارير المخابرات من العراق 
إلى كل من القاهرة ودمشق» تؤكد أن قاسم لم يكتف بتدعيم علاقاته مع موسكو وبكين 
فحسب. بل آفسح الجال أيضا لنشاط الشيوعيين المحليين» وبذل جهودا مكثفة لإخماد 
صوت كل من ينادى بتوثيق علاقات يغداد مع القاهرة. 

ومن عقدة الخوف من القاهرة قام عبدالكريم قاسم باتخاذ إجراءات استفزازية فى 
بغداد؛ فأمر بوضع رقابة مشددة على أعضاء السفارة المصرية فى بغداد. وقيد تحركاتهم. 
وطلب إبعاد عبدالجید فرید اللحق العسکری الصری معلنا أنه شخص غير مرغوب 
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وازداد الوقف توترا حینما سمح عبدالکريم قاسم بتشکیل «ا خرس الوطنی» وهو 
تشکیل آقرب إلى قوات الميليشيا وموجه من الشیوعیین» للعمل كقوة شرطة مساعدة.. 
وقام هذا التشکیل بأعمال استفزازية للشعب العراقى من اعتقال وتفتیش. ما آدی إلى 
سخط الشعب على قاسم وحکومته. 

ust,‏ عبدالناصر أن قاسماً coli‏ فى ترك الحبل على الغارب للشيوعيين» إذ تسللت 
فى الجيش والشرطة النظامية polis‏ شيوعية كثيرة» ومن ثم آسرع عبدالناصر بسحب 
الخبراء المصريين الذين كان قد أرسلهم للعراق لتدريب الطيارين العراقيين على 
الطائرات الميج التى كان قد تسلمها قاسم من السوفييت. 

والواقع أن شخصية قاسم ”قا بدت لى آثناء زيارتى للعراق وكأنها مزيج من جنون 
العظمة والشك والقلق والخوف.. وكان أول سؤال لعبدالناصر لى عند مقابلتى له بعد 
عودتى من رحلتى مباشرة يخص قاسماً. ش 
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سألنى عبدالناصر: ما انطباعك عن قاسم؟ 

أجبت قائلا: 

اشخصية معقدة يبدو لى أنه مصاب بانفصام فى شخصيته؛ عيناه دائما قلقة غائرة» 
وسلوكه بين هدوء قاتل وجموح راکض. ومن أحاديثه معى بدت شكوكه إزاء من حوله 
حتى أقرب المحيطين به..» 

وانتشر النشاط الشيوعى فى آنحاء العراق» وسادت الفوضی. وتخيل الكثيرون أن 
قاسما شيوعى. مع أنه على النقيض كان غربياً فى اتجاهاته. ولکنه كسياسى براجماتى 
استغل الشيوعيين لإبعاد الخطر الناصرى عن بغداد. 

وأخذت الأنباء تصب من بغداد إلى القاهرة. تقص حوادث قتل وإرهاب من الحرس 
الوطنى وأعمال عنف موجهة إلى العراقيين الوطنيين والبعث وأصحاب الیول dy pall‏ 
والمنادين بالقومية العربية.. وفى ذاك الوقت - وكان عداء قاسم لعبدالناصر قد وصل إلى 
الذروة فى شهر فبرایر 19264 حدث انهيار مفاجی فى مجلس الوزراء العراقى الذى 
كان يرأسه قاسم» إذ استقال ستة من الوزراء العراقيين منهم وزير الخارجية ووزير الإرشاد 
القومى لاختلافهما مع قاسم فى سياسته الخارجية» وعلى نشاط بعض الصحف العراقية 
الشيوعية المعادية للقاهرة. 


ثورة الشواف 


وسيطر الشيوعيون على العراق نتيجة ترك قاسم لهم حرية النشاط. ما حدا ببعض 
الضباط القوميين العراقيين أن يحاولوا الاطاحة بقاسم قبل أن يستفحل آمر الشيوعيين. 

وكان رفعت الحاج سرى مدير المخابرات العراقية الذى كانت تربطنى به أواصر متينة 
منذ زيارتى لبغداد» قد أرسل لى خنجرا عراقيا وبرفقته خطاب صغير فهمت منه أن هناك 
شیتآ يبيته للتخلص من عبدالكريم قاسم.. وفيما يلى نص الخطاب: 

بغداد ‏ ه؟/ ۲/ ۱۹۵۹ 
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بعد تحية خالصة Bole‏ امل أن تكونوا بخير وافر وصحة تامة.. 

يؤسفنى جدا عدم كتابتى إليكم قبل هذا شاكرا ما أبديتم لنا من عواطف صادقة 
ومساعدات کثيرة إلا أن كثرة المشاكل وتطور الحوادث حالا دون رغبتى هذه.. 

أخى الفاضل أرسلت لكم هدية بسيطة خاصة منى لكم أرجو قبولها للذكرى مع 
الشكر.. 

ختاما نسأل الله التوفيق oly‏ يلهمنا طريق النجاة من الخضم الذى نحن فيه یر متنا 
جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.. 

وفى شهر phy‏ سنة ۰۱۹۵۹ وصلتنى رسالة شفهية منه تفيد بأن هناك تدبيرا للإطاحة 
بقاسم ونظامه. ولم يطلب أكثر من معرفة موقف الجمهورية العربية المتحدة. 

وأبلغت عبدالناصر فوراء وكان رده أنه على استعداد لتقديم أى مساعدات مطلوية. 

ومن ناحية أخرى كان السراج يلح على عبدالناصر بضرورة تدبير انقلاب على حکم 
قأسمء الذى مهد للشيوعيين السبيل للاستيلاء على کم وأقنعه بأنه إذا لم يتم هذا 

ووافق عبدالناصر على اقتراح السراج. فاتصل الأخير مع العقيد عبدالوهاب الشواف 
قائد لواء فى الوصل بشمال العراق» وأبدى الشواف استعداده للقيام بانقلاب مسلح على 
حکم قاسم.. وکان الشواف وطنيا متطرفاء یری أن تسلیم العراق للشیوعیین جريمة لا 
تغتفر.. وکان الشواف قد طلب من عبدالحميد السراج محطة إذاعة متنقلة وكمية من 
الامدادات بالأسلحة والعدات. 

وأصدر عبدالناصر تعليماته Ob‏ نعد له محطة إذاعة. قامت المخابرات العامة المصرية 
الزور. 


كانت الخطة التى وضعها السراج مع الشواف تقوم أساسا على أن يوجه الشواف 
ضربته فى الموصل بواسطة قوات الجيش التى تحت قيادته ويعلن من الوصل قيام ثورة 
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ذاته رفعت الحاج سرى بالاستيلاء على وزارة الدفاع وقتل عبدالكريم قاسم» والاستيلاء 
على إذاعة بغداد. 

وكان على ناظم الطبقجلى أن يقوم بتثبيت القوات التى تحت قيادته فى كركوك 
بشمال العراق» على أساس أن آغلب الحنود فى هذه المنطقة من الأكراد. ويخشى أن 
يعصوا أوامره. 

وكان السراج موقنا بنجاح خطته بالرغم من أن الخطة لم تدبر بإحكام. كما أغفلت 
عوامل عدة مثل بعد الموصل عن العاصمة وتجاهل قوة الطيران العراقى» وعدم التنسيق 
بين قوة بغداد والوصل. واحتمال تدخل قوى خارجية لدحر الانقلاب. 

ولقد حذرت المخابرات العامة المصرية عبدالناصر من هذه الأمورء والعواقب التى قد 
تجىء نتيجة إخفاق هذه العملية» ولكنه كان مقتنعا با عرضه عليه السراج. 

وكان المعماريون الذين خططوا أو نفذوا هذه العملیت ضباط مخابرات السراج وعلى 
رأسهم برهان أدهم الضليع فى العمليات السرية.. واكتشفت أجهزة أمن قاسم نشاط 
عملاء السراج» كما تسربت معلومات عن الثورة إلى الأوساط الرسمية الدبلوماسية فى 
بغداد. وكان أول من حذر قاسم «همفرى تريفليان» سفير بريطانيا فى بغداد» وهذا يؤكد 
مدى علاقة قاسم ببريطانيا. 

وأسرع قاسم فقام بعمل مضاد. إذ آرسل فى 7 من مارس مجموعات ضخمة من 
الشيوعيين إلى الموصل للاشتراك فى مظاهرات تؤيد نظامه. 

كان موعد قيام الشواف بضربته قد تحدد ليلة 1/0 من مارس بعد متتصف اللیل» 
ولكن حينما علم الشواف بقدوم الشيوعيين إلى الوصل. قرر تأجيل العملية حتى ليلة 
۷ من مارس» إذ سيوحى بتحركه أنه متحه للمحافظة على الآمن. وكان الشواف قد 
أوعز إلى مجموعة من القوميين العرب بأن يتحرشوا بالشيوعيين العراقيين الذين أوفدهم 
قاسم إلى الوصل. فيقوم الشواف بضربته تحت ستار المحافظة على الامن. 

قام الشواف can pay‏ فبادر بتنفيذ الخطة دون التأكد من استعداد شركائه فى بغداد 
وکرکوك. واعتقل زعماء الشيوعيين المحليين يوم ۸ من مارس. 

ونجح الشواف فى بادئ الأمر. وجاء صباح يوم 4 من مارس» وقد سيطر الشواف على 
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الوقف. وأعلن من محطة الإذاعة التى أرسلت له قيام الجيش بثورة على نظام عبدالكريم 
قاسم» وأن نظامه سوف يعمل على إقامة علاقات ودية مع جميع الدول وبخاصة الشقيقة 
الجممهورية العربية المتحدة.. ولكن انتصار الشواف لم يدم SL gb‏ ذلك أنه استبق 
الأحداث ما آعطی الفر de‏ لقاسم کی یتحرك pl‏ باعتقال غلب الوطنيين وجمد نشاط 
الاخرین.. ثم قام بتوجیه ضربته للشواف. فأمر قائد القوات الجوية العراقية - وهو شیوعی 
الفوضی. وکان قاسم قد آمر بزحف قواته البرية من بغداد» فدخلت الوصل وقامت 
بعملیات انتقامیة رهيبة من قتل واعتقال كما قامت بالافراج عن الشیوعیین الذین 

ودامت الفوضى فی الموصل لعدة cell‏ وسادت امال الارهاب والقتل والسرقة 
والسلب.. ثم تشكلت محاکم استثنائية قامت بمحاكمة كل من كان له تاريخ مناهض 
لقاسم.. وتم ذلك كله فى ظل الأحكام العرفية التى أعلنت. 

وكان انتقام قاسم سريعاء ففضلا عن المجزرة الدموية» قام باتهام كل من اشترك فى 
ثورة الشواف LAL‏ وقدمهم للمحاكمة أمام محکمة المهداوى الشهيرة التى كانت 
محاكماته أضحوكة قضائية.. وکان الهداوی يزهو أمام ضحاياه التعساء بأنه ابن جزار 
كان يذبح الغنم. وأنه جزار يذبح الخونة.. ولا يمكن أن ننسى أسلوب محاكماته 
الهزلية. فبدلا من استماعه إلى الأدلة والقرائن كان يستهل جلساته بتمجيد الزعيم 
الأوحد عبدالكريم قاسم مستفيضا فى تقريظه. ثم يتلو ذلك التنديد بعبد الناصر وسوريا 
وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا لتأمرهم على الزعيم الأوحد. 


واستطاع الشيوعيون أن يسيطروا على العراق لعدة آشه واستمرت مذبحة الوطنيين 
على يد المهداوی» بينما استمرت إذاعة بغداد تحمل عبدالناصر مسئولية مذبحة الوصل. 

وفام عبدالناضر بالهجوم على قاسم بعنف» واتهمه بأنه يحاول فصم الوحدة بين 
مصر وسوریا عن طریق عملاء شیوعیین يتبعون دولة أجنبية» كما انهمه بأنه یخضع 
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«إنه لا يمكن التصالح مع القيادة القائمة فى العراق» ولكن الشمس سوف تشرق 
حينما ترفرف القومية العربية مرة أخرى فوق بغداد» 

والواقع أن إخفاق ثورة الشواف كان لها النتائج ASW‏ فى سوريا: 

١‏ - حاول البعث فى سوريا الضغط على عبدالناصر الذى هزته الأحداث فى العراق 
بعد أن أخفقت ثورة الشواف وقتله ثم إعدام رفاقه.. واستغل البعث هذا الوضع للتآثیر 
على عبدالناصر pole soled‏ كثيرة منهم إلى المراكز الحساسة فى الحيش بدعوى حماية 
الوحدة من التآمر الرتقب. ؤتطلب ذلك تضافر كل القوی التقدمية والقومية لحمايتها. 

۲- أراد البعثيون أن يضربوا خصومهم فى الحكم» فطالبوا عبدالناصر بإقصاء بعض 
الوزراء وفى مقدمتهم أمين النفورى. الذى اتهمه البعث حينئذ بالخيانة والتواطؤ مع 
عبدالكريم قاسم على الوحدة وطلب البعث محاكمته. 

۳- بذل البعث جهوداً مکثفة کی يحصلوا من عبدالناصر على تخويل لهم فى تنفيذ 
سياستهم التى بدآوا مباشرتها مع قيام الوحدة» والتى لم يوافقهم عبدالناصر عليها. 

٤‏ - حاول البعث الاستفادة من حوادث ثورة الشواف كى يضربوا خصومهم السياسيين 
من حزب الشعب والحزب الشيوعى كقوى سياسية فى سوريا. 


۱۳۲ 


مدكرت صلاح نصر 
الجرء النانی 
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تطورات الاحسدات 
داخل دولسه oll‏ حدة 


دار ا نیال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


اعادة التنظيم وقانون الإصلاح الزراعى فى سوریا 


بعد ثورة الشواف.. تكشف لعبد الناصر بعض الأمورء وبداً ميزان القوی السياسية 
فى سوريا يختل من وجهة نظره. فقرر إجراء تعديل وزارى تم فى أوائل نوفمبر سنة 
48» وقد تناول هذا التعديل إعفاء صبرى العسلى من منصب نائب رئيس 
الجمهورية» وكان اسمه قد ورد فى محاكمات المهداوى» واتهم بتورطه مع العهد الملكى 
فى العراق» كذا ارتباطه ببعض عمليات التامر على سورياء واستلامه أموالاً من العراق 
فى سبيل ذلك . 

وكان عبد الناصر يريد محاكمة صبری العسلی. ولكنه عدل عن ذلك حينما تبين له 
أن ذلك سيسبب له متاعب فى سورياء وبخاصة أن العسلی كان ينتمى إلى حزب الكتلة 
الوطنية. 


وجاء التعديل الوزارى فى شكل ثلاث وزارات إحداها مركزية مقرها القاهرة. 
والأخريان بمثابة مجلسين تنفيذيين» واحد لكل إقليم. 

ولقد ضمت الوزارة المركزية عناصر من الإقليمين المصرى والسوری» وشملت من 
العناصر السورية AS‏ من أكرم الحورانى وصلاح البيطار وأمين النفورى وأحمد 
عبدالکريم. وبشیر العظمة وحسن جبارة. ۱ 

وهکذا آبعد عن ساحة سوريا عنصران آساسیان من حزب البعث هما آکرم حورانی 
وصلاح البیطار کذا بعض العناصر غير الرغوب فيها والتی لم تكن ترتاح إليها القاهرة 
لسلوكها مثل أمين النفوری وأحمد عبدالكريم» فالأول كان مسلكه معاديا للقاهرة. اد 


۱۳۵ 


اتصل بعبدالكريم قاسم وعبد السلام عارف بعد ثورة العراق محذراً إياهما من إقامة 
وحدة مع مصرء أما أحمد عبدالكريم فقد تصرف - وهو وزير للششون البلدية والقروية 
فى سوریا - تصرفاً اتسم بالرعونة مع مواطن يدعى صبيح قلعی . إذ لطمه على وجهه 
وانهال عليه ضرباً فى مكتبه لجرد أن جاءه المذكور ليراجعه فى موضوع يريد إنجازه. وقد 
أثار هذا التصرف الرأى العام فى سورياء ما أجبر عبدالناصر على إبعاده للقاهرة. 

آما فى تشكيل الجلس التنفيذى السورى الجديد. فلم يضعف فيه العنصر البعثی ‏ إذ 
أسندت وزارة الإصلاح الزراعى فيه إلى مصطفى حمدون وهو من غلاة البعث وقتئذ 
ولهذا التعيين أهمية واضحة . ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى الخاص بسوريا كان قد 
صدرء وكان مطروحاً Weel‏ من البعثيين» كما دخل المجلس أيضاً عنصر بعشى جديد 
استبعد من امیش هو عبد الغنى قنوت الذى عين وزيراً للشئون الاجتماعية؛ كما عين. 
من الضباط المستقلين طعمة العودة الله وزيراً للشئون البلدية والقروية.. وكانت هناك 
أيضاً نية بترشيح ‏ بعض المستقلين من ضباط الجيش للوزارة مثل آکرم ديرى وجادو 
عزالدين» ولكن هذا الترشيح لم يتم لاعتذارهما. 

وقد أدى هذا التشكيل إلى تعزيز قوة البعثيين ذ فى الحكم. > إذ تولى ثمانية وزراء بعثيون 
أكثر الوزارات أهمية: مصطفى حمدون للإصلاح الزراعى وكان مسئولا عن تطبيق قانون 
الإصلاح الزراعى فى سوريا ‏ وعبد الغنى قنوت للشئون الاجتماعية والعمل - الوزارة 
السئولة عن قطاعات العمال العريضة ‏ وخليل الكلاس للاقتصاد. وأمجد الطرابلسى 
للتربية والتعليم...إلخ 

وكان لهذا الأمر أثر غير مريح على نفوس باقی SE‏ وبين صفوف الشعب بصورة 
عامة.. أما فى الحيش فقد استمرت فى هذه المرحلة عملية التأكيد على أهمية التوازن 
داخله لصالح غير الحزبيين . ولذا استمرت عملية التنقلات التبادلية بين الإقليمين 
یی ری RIE AM‏ الغا ین 
والحزبيين من سوریا إلى مصر 

وبدأت فى ذلك امین همسات بين آفراد الشعب السوری حول شطط الباحث 
السورية وسوء تصرفاتها واستغل البعث وجمیع العناصر الحزبية هذه الفرصة فأخذوا 
فى تغذية الحملة على الباحث.. والغریب أن هذا الوقف قد انعکس بصورة مخالفة فى 


۱۳۹ 


آواخر عهد السراج؛ اد قامت المباحث بنفسها بترويج الشائعات المعادية للقاهرة. وتهاون 
البعث معها oY‏ الصلحة آصبحت مشتر AS‏ 


ووصل الأمر فى النهاية أن عرض أكرم الحورانى التعاون مع السراج» بمجرد أن تبلور 
موقف السراج المناوئ للقاهرة فى أواخر آیامه. وقبل فترة استقالته ‏ كما سأوضح فيما 
بعل . | 


آعود للحدیث عن قانون الاصلاح الزراعی الذى صدر فى سوریا فى النصف الأخير 
من عام ۱۹١۸‏ بعد قیام الوحدة والذی نسب إليه الکثیرون أنه آحد الاسباب الرئيسية 
للانفصال. مع أن واقع الأمر لیس AUIS‏ إذ استغل آعداء الوحدة صدور القانون وسوء 
تطبيقه من القائمين بتنفيذه لبث الشائعات المغرضة وترويج الأقاويل عن زحف الفلاحين 
المصريين للاستيلاء على أراضى سورياء مع آنه لم يحدث قط أن قام فلاحون مصريون 
بالانتقال إلى سوريا والقيام بعمليات زراعية آو فلاحة» أو استئجار أى آراض سورية أو 
تملكها. 

وهكذا أجد نفسى مجبراً للتحدث عن ظروف الملكية الزراعية فى سوريا والأحداث 
التى صاحبت صدور قانون الإصلاح الزراعى فى سوريا كان مشروع قانون الإصلاح 
الزراعى قد قدمه أصلاً البعثيون كدعاية لاكتساب الرأى العام» بأنهم التقدميون 
الوحيدون الذين ينادون بالعدالة الاجتماعية ومصلحة الغالبية من الجماهير. 

ويجدر بى أن أشير هنا إلى صورة الملكية الزراعية التى كانت سائدة فى سوريا عند 
صدور قانون الإصلاح الزراعی فى سوريا. 

كانت هناك ثلاث صور للملكية تنحصر فى: 


أولاً: الملكية الخاصة.. وكانت تتراوح بين مايقره القانون وهی فى حدود ثلاثة آلاف 
دونم "بعل" أى تروى على الأمطارء أو ثمانمائة دونم سقى» وبين مساحات تتجاوز هذا 
القدر وتصل إلى حدود الإقطاع. 

‘Lt‏ المشاع.. وهی مساحات من الأراضى مجاورة للقرى والتجمعات السكنية: 
U5 gles‏ لجموع أهالى القرية» بغض النظر عما يملكه أفراد القرية من ملكيات خاصة. 
ويطلق عليها الشاع وكانت هذه الأراضى تزرع أو تترك مراعى وفقاً لرغبات أهل 
القرية. 


۱۳۷ 


ثالثاً : أملاك الدولة وهی مساحات كبيرة فى سوريا تملكها الدولة» وهی صا حة 
للزراعة » ولكن الدولة لا تستثمرها لعدم قدرتها على زراعتهاء وتعد أراضى فائضة عن 
حاجة السكان. 
البداية بتوزيع أراضى المشاع أو أملاك الدولة على من لا يملكون» بل قامت بنزع الملكية 
الفائضة من آصحاب الأراضى ذات الملكيات الكبيرة. 
بعض أراضيهم الزائدة عن حدود القانون» وطالبوا دفاعاً عن مصا حهم بأن توزع الدولة 
آولاً أملاك الدولة أو أراضى الشاع. 

وکانت هناك شكوى أخرى تتعلق بسوء تطبيق القانون» الذى نص على حق المالك 
فى اختيار نصيبه ما يقره القانون مكاناً Le gig‏ ولكن وزارة الإصلاح الزراعى فى سورياء 
والتى وقعت تحت سيطرة البعثيين» كانت تستولى على ملكية المالك كلها ثم تقوم هی 
بتخصیص نصيبه با يحدده القانون فی الکان الذی تراه دون أخذ أى اعتبار لمصلحة 
SU‏ أو رغته آو اختباره. 

وهكذا خلق مجالاً للأهؤاء وروح الانتقام» والناورات السياسية» والمساومات. 

وكثرت الشكاوى نتيجة هذا الإجراء الأخير › الأمر الذى دعا المشير عامر حينما كان 
مسئولاً عن الإقليم السورى إلى تشكيل bt‏ وزارية برئاسة مصطفى حمدون وزير 
الإصلاح الزراعى البعثى . للتحقيق فى شكاوى اللاك وللإشراف على حسن تطبيق 

وكان هذا الإجراء من جملة الأسباب التى أدت إلى استقالة وزراء البعث بعد أن 
شعروا ob‏ تطبيق قانون الإصلاح الزراعى لن يترك للأهواء الحزبيةء إذ كان هدف البعث 
إثارة صراع طبقى داخل سورياء يمكنهم من استغلاله لجذب الفلاحين إلى جانبهم. 

ولم تنته الشكاوى من القانون حتى تم تغيير وزير الإصلاح الزراعى باخر هو آخمد 
الأراضى وتعداد السكان. وظروف الحياة الاجتماعية بكل منهما. 

۱۳۸ 


ولقد عمد المعادون للوحدة إلى بث الشائعات التى تجعل السوريين يتذمرون. فروجوا 
أن هناك تدبيراً يعد لنقل الفلاحين المصريين وتملكهم أراضى فى سورياء وأن الاهتمام 
بنقل المصريين إلى سوريا ينال اهتماماً من القاهرة أكثر من اهتمامها بتمليك السوريين 
الذين لا يملكون .. وعاون البعث فى هذه الحملة ولذلك لم يكن غريباً أن يخفق قانون 
الإصلاح الزراعی فى سوريا فى تحقيق النتائج المرجوة من وبخاصة النتائج السياسية.. 
ذلك أنه بعد توزيع الأراضى بموجب القانون احدید. كانت لا تزال هناك قوى سياسية 
تتكون من ملاك الأراضى الجددء والنتفعین أو الذين نزعت منهم بعض الأراضى» وقد 
التقى الأخيرون مع القوى المعادية للوحدة سواء بطبيعتها التى استجدت نتيجة عدم تحقيق 
مصال حهاء أو سياستها المناهضة للوحدة أصلاً كما حدث فى حزب البعث. 


عبدالحكيم عامر ممثلا لعبد الناصرفى سوريا 


كان عبد الناصر قد أوكل حكم سوريا فى المرحلة الأولى لقيام الوحدة» وبعد تشكيل 
حكومة الوحدة الأولى إلى البعثيين» فأثار هذا الوضع حفيظة كل القوى غير البعثية 
وبخاصة القوى النظمة : شيوعيون أو إخوان مسلمون. حزب وطنی» حزب الشعب. 

وقد عزز سلوك البعث فى الحكم مخاوف هذه الفئات من القاهرة وشكوكها إزاء 
نوايا عبدالناصر إذ قام البعثيون بمحاولة بسط سيطرتهم ودفع عناصرهم - دون غيرهم - 
إلى مختلف المراكز الحساسة فى الدولة» كما عملوا على تسريح الضباط الشيوعيين من 
الجيش وعلى رأسهم عفيفى البرزى قائد الجيش الذى اتهموه بالشيوعية» هذا فى الوقت 
الذى لم يمس فيه البعثيون. 

واستمرت موجة مد البعث تتزايد بخاصة بعد التعديل الوزارى الذى أجرى فى شهر 
نوفمبر سنة ۰۱۹5۸ والذى عزز عناصر البعث فى الحكومة بسورياء وأوكل إليهم أكثر 
الوزارات حساسية وتأثيراً - كما ذكرنا سلفا. 

وبدلاً من أن يلجأ البعثيون إلى اتباع سياسة الاعتدال كسباً للقوی الأخرى. وبدلاً من 
أن يستجيبوا إلى توجیهات عبدالناصر المتكررة بضرورة الابتعاد عن روح التمييز الحزبى 
فى حكم سوريا وإدارة الأمور فيها » آصروا على الاستمرار بنفس الأسلوب الحزبى. 


۱۳۹ 


ونتيجة لهذا.. كان لامفر من أن يقع الخلاف بين عبدالناصر والبعث» ومن ثم بدأت 
حملة النقد البعثى لعبد الناصر » ولكنه لم يستجب لضغوط البعثيين» ما حدا به إلى 
القيام بإجراء توازن فى الجيش عن طريق إصدار حركة تنقلات دورية» أدت إلى نقل عدد 
من ضباط الجيش النتمین إلى البعث إلى الإقليم الصری وقد أثار هذا الإجراء حفيظة 
البعث. ومن ثم نما الصراع السياسى بين عبدالناصر وحزب البصث. وأخذ يستفحل إلى 
أن قدم البعثيون استقالاتهم لعبدالناصر فى أواخر سنة ۱۹۰۹ وهم أكرم الحورانى › 
صلاح البیطار مصطفى حمدون » وعبدالغنى قنوت. 

وكان البعثيون یآملون.فی أن يتضامن معهم من سوريا الوزيران أحمد عبدالكريم 
وأمين النفوری. ومن مصر الوزراء كمال رفعت وعباس رضوان وتوفيق عبدالفتاح 

كان ميشيل عفلق رئيس البعث قد سعى لدى الرائد داود عويس مدير مكتب وزير 
الحربية حينئذ المشير عبدالحكيم عامر» کی يتصل بكل من الوزراء كمال رفعت وعباس 
رضوان وتوفيق عبدالفتاح لإقناعهم بالتضامن مع وزراء البعث. وتقديم استقالاتهم 5 
ولكن داود عويس أبلغ ذلك لكل من المشير عامر» وعباس رضوان» ثم قام الشیر من 
جانبه بتبلیغ الرئيس عبد الناصر بمحاولة البعث» كما قام عباس رضوان بتبليغ المشير 
عامر باتصال داود عويس به. 

ولقد تركت هذه المحاولة أثراً مضايقاً لعبد الناصر إزاء الوزراء الصریین» على الرغم 
من أنهم لم يستجيبوا لنداء البعث.. وكان عبدالناصر قد قام ‏ قبيل تقديم وزراء البعث 
استقالاتهم ‏ بإيفاذ المشير عبدالحكيم عامر إلى سوريا ‏ متمتعاً بصلاحيات رئيس 
الجمهورية ‏ لمعالجة الأمور الناشئة بعد الوحدة فى الإقليم الشمالی. وقد لس المشير عامر 
بعد وصوله دمشق فوراً تصرفات البعث المناوئة للقاهرة» فأراد معالحتهاء فما كان من 
البعثيين إلا أن قدموا استقالاتهم رداً مباشراً على تشكيل اللجنة الوزارية التى أوكل المشير 
عامر إليها مهمة مراقبة تطبيق قانون الإصلاح الزراعى.. ذلك أن القانون لم يعد خاضعاً 
لتصرفات مصطفى حمذون وزير الاصلاح البعثی» هذا فضلاً عن أن البعثيين ضمنوا 
استقالاتهم سبباً آخر هو أن القاهرة لم تستجب لوجهة نظرهم فيما يتعلق بطريقة 
انتخابات الاتحاد القومى وأسلوب إجراءاتهاء التى أجريت فى أواخر سنة ۱۹۵۹ .. وكان 


۱۰ 


عبدالناصر يرى أن يتم تشكيل الاتحاد القومى عن طريق الانتخابات حتى يتم التوازن بين 
القوى المختلفة فى سورياء بينما رأى البعث أن يتم جزء منها بالتعيين» حتى ينضم للاتحاد 
العناصر التقدمية. 

وكانت الأحزاب التقليدية الأخرى وآهمها حزب الشعب والحزب الوطنى قد 
انک‌مشت إثر تشكيل الحكومة الأولى بعد قيام الوحدة » إذ شعرت أن ثقة القاهرة 
ستنحصر فى حزب البعث السورى الذى يكن لهذين الحزبين خصومة شديدة.. ولا 
كانت pole‏ هذين الحزبين ترتكز إلى التحار وكبار اللاك فقد أظهر هذان القطاعان 
انکماشهما بالتبعية إلى الحزبين اللذين ينتميان إليهما.. واستمر حزبا الشعب والوطنى 
فى الانکماش وتوجیه النقد لتصرفات البعث دون التعرض للقاهرت وساهمت اجهدة 
السراج من مباحث الکتب الثانی فى تنفیر عناصر هذین الحزبين من الوحدة » ووضع 
pe‏ بینهما وبين عبدالناصر . 

لكن الأسلوب الذی OU‏ إليه القاهرة فى تشكيل الاتحاد القومى فى سورياء قابله 
رجال الحزبين بالارتیاح. إذ إن الأسلوب الذى اتبع أفسح المجال لهم مثل باقى الأحزاب 
والمواطنين فى سوريا. 

وبعد استقالة الوزراء البعثيين من الحكم » آمل حزبا الشعب والوطنى فى أن تتعاون 
القاهرة معهماء لکن الباحث السورية ووزارة الداخلية السورية كانت ترى أنه لا یمکن 
التعاون مع هذه العناصر. ولذا عملت على تنفيرهاء ما آوحی للحزبین فى النهاية OL‏ 
القاهرة لسن تتعاون معهما أو تلتقی بهماء فاتخذا موقف العداء من عبدالناصر » وربا 
ارتاحا لفکرة الانفصال. 

آما الشیوعیون والإخوان السلمون فى سوریا ‏ فلم یتفیر موقفهم العادی للوحدة قبل 
قیامها وبعد قيامها وحتی بعد الانفصال. 

على أن حقيقة الآمر أن عبدالناصر فى آسلوب atl‏ للأمور» كان يبدو وكأنه يترك 
الأشياء تحل نفسها ولايبادر إلى معالجتها وحسمها فى بدايتهاء بل يتركها إلى أن يتفاقم 
الأمر فيتدخل .. فمثلاً بالنسبة للبعث كان من المفترض حل الأحزاب السياسية من اليوم 
الأول لقيام الوحدةء ولكن عبدالناصر تعاون مع البعث وترك له الحبل. 
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ومع أن البعث وافق على حل الأحزاب فى بداية الوحدة» فقد بدأ يمارس نشاطاً 
حزبياً منذ أول يوم فى الوحدة» وأخذ يتمادى فيه حتى نقمت القوى الأخری وازداد 
غضبهاء دون أن يتدخل عبدالناصر فى بادی الأمر لوضع حد لهذا الأسلوب. 


ويبدو أن عبدالناصر كان يريد زيادة نقمة القوى الأخرى على البعثيين حتى يحين 
الوقت الذى يراه مناسباً لإخراجهم من الحكم» فإذا ما أخرجهم من الحكم كان فى ذلك 
إرضاء كاملاً وتقديراً كبيراً من القوى الأخرى لمثل هذا الاتجاه. 


الاتحاد القومى السوری آداة تابعة 


كانت فكرة الاتحاد القومى فى سوريا والآراء المختلفة الخاصة بتشكيله مثار»خلاف 
جوهرى بين عبدالناصر وبين البعث فى سوريا.. كان البعثيون يرون أن تشكيل وحدات 
الاتحاد القومى الأساسية ينبغى أن يتم بالتعيين الكامل » أو بتعيين نسبة كبيرة من 
الاعضاء مبررين ذلك GL‏ عملية التعيين تضمن وصول العناضر التقدمية النظيفة - على 
حد دعواهم - إلى أماكن التأثین وتحول دون وصول العناصر الرجعية - التعاونة على 
معاداة الوحدة. 

وكان رأى عبدالناصر حينئذ أن يكون تشكيل الاتحاد القومى بالانتخاب إفساحاً 
للمجال أمام جميع المواطنين » وكى يكون تشكيل الوحدات الأساسية مثلاً تمثيلاً صادقاً 
لرغبات الشعب. ويعطى صورة آقرب إلى ماتكون إلى الواقع.. وكان مسلك البعث فى 
الحكم منذ أول يوم من قيام الوحدة إلى بدء تشكيل الاتحاد القومى فى خريف عام 
۹ هو الدافع الأساسى الذى حدا بعبد الناصر إلى الإصرار على اختيار أسلوب 
الانتخاب وليس أسلوب التعيين.. وعندما أعلن تاريخ إجراء الانتخابات والشروط 
اللازم توافرها فى المرشحين , أعلن البعثيون مقاطعتهم لهذه الانتخابات» وكان موقفهم 
واضحاً lass‏ 

ولكن الأخذ بمبدأ الاتتخاب ترك صدى طيباً فى نفوس غالبية الشنعب السورى» 
LiLo‏ مه بان عبدالناصر لن یستجیب لناورات البعث. ولن بطلق یدیه بعد التجربة 


المريرة التى دامت قرابة السنتين» والتى شارك الحكم فیها عدد کبیر من الوزراء البعثیین. 
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وفى هذه المرحلة التى صحبت وتلت انتخابات الوحدات الآساسية للاتحاد القومى 
مباشرة» تفجر الخلاف بين القاهرة والبعث. وقام الوزراء البعثيون بتقديم استقالاتهم من 
الحكم على نحو ماذكرته سلفاً. 

وأجريت انتخابات الدرجات التالية للوحدات الأساسية » حتى انتخابات المؤتمرات 
وقد ضمت غالبية منتخبة مع إجراء بعض التعیینات فى نطاق معقول.. واستطاعت 
بعض العناصر الرجعية والانتهازية التغلغل داخل الاتحاد القومى ولكنها استكانت فى 
مسلكها داخله لضعفهاء ولم تحاول إثارة أية مشسکلات. أو أن تتخذ أية مواقف معادية 
للخط الذى كان بنتهحه الانحاد القومى فى سیاسته. 

وشكلت اللجنة التنفيذية الإقليمية للاتحاد القومى فى الإقليم السورى من عبدالحميد 
السراج الذى عين أميناً للاتحاد» ومن بعض الوزراء غير الحزبيين.. ولعب السراج دوراً 
خاصاً فى أسلوب نشاط الاتحاد القومى فى سورياء فكان له أثر واضح على الأحداث التى 
أدت إلى التذمر داخل سوريا. 

كان قد تم تشكيل الاحاد القومى بمختلف وحداته فى الفترة مابين نهاية عام ٠۹٩۹‏ 
حتى يوليو عام ۰1۹۲۰ وقد اكتمل تشكيله بعقد المؤتمر السورى فى يونيو سنة ۱۹۰ 
les‏ مستوى الجمهورية فى ۲۳ من يوليو من العام نفسه» وانبثق عن FGM‏ القومى العام 
مجلس الأمة للحمهورية العربية التحدة. 

وأسندت سكرتارية الاتحاد القومى فى الإقليم السورى إلى عبد الحميد السراج» إذ 
عين سكرتيراً عاماً للاتحاد القومى ورئيساً للاتحاد القومى فى الإقليم السورى.. وهكذا 
أصبح الاتحاد القومى السورى واقعاً تماماً تحت سيطرة عبدالحميد السراج» إذ کون جهاز 
السكرتارية من عناصر موالية له تنفذ سياسته » التى تخدم آغراضه الشخصية الطموحة. 

واستعان السراج من أجل تنفيذ هذا المخطط بأجهزة المباحث والإدارة والشرطة 
والمخابرات والدعاية والإعلام وكلها كانت تابعة له مرتبطة به.فقد كان وزيراً للداخلية 
ورئيساً للمخابرات ورئيساً لجهاز المباحث» ومديراً للدعاية والأنباء - صحافة » اذاعق 
تلیفزیون - وکانت قد أوكلت إليه الإشراف عليها بعد إقالة رياض الالکی الوزير البعثى 
الذى كان وزيراً للشقافة والاعلام.. وقد قام عبدالناصر فيما بعد بتعيين ثابت العريس 
وزيرا للثقافة دون الإعلام» مبقيا مسئولية الإعلام لعبد الحميد السراج. 
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على أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى سعى السراج كى يجعل الاتحاد القومى جهازاً 
تابعاً له» قبل أن يكون تنظيماً سياسيا سليماً يخدم سوريا ویدعم الوحدة. 


نذكر منها مايلى: 

كثيراً ماكان السراج يعمد إلى تشكيل وحدات أو قيادات من الاتحاد القومى غير 
كان يقوم هو شخصياً بتوجيهه توجيهاً يخالف التعليمات واللوائح التى تصدر 
لتنظيمات الاتحاد القومى العلنة - أى المنتخبة أو المعينة. 

والحق أن ذلك كان يتم بإيحاء من عبدالناصر بهدف تكوين كادر سرى يصلح لتولى 
القيادات بعد فترة. لأنه يكون أكثر ولاء له من المنتخبين أو المعينين.. ومن ناحية أخرى 
استغل السراج هذا التشكيل السری لخدمته الذاتية» وجعله تنظيماً خاصاً به يكسبه قوة 
dst.‏ وقد استخدم السراج فعلاً هذا التنظيم فى خلافه مع المشير عبدالحكيم عامر 
حينما تولى الأخير مسئولية الإشراف على الأمور فى الإقليم الشمالى. إذ قام التنظيم 
السرى ببث الشائعات الغرضة واستعراض العضلات. وتنمية الفرقة بين الإقليمين 
بتشجيع النعرة الإقليمية.. كما استخدم السراج هذا التنظيم السرى ضد عبدالناصر 
نفسه. حينما وجد أن سلطاته قد تقلصت ببقاء المشير pole‏ فى سورياء فقام بتدبیر 
الظاهرات فى شوارع دمشق تهتف بحياة السراج» وتجرح عبدالناصر بين الکوالیس. 

وحینما وقع الانفصال لم تكن عناصر التنظیم السری جديرة بمسئولياتها [زاء الوحدة 
بل كانت آسرع العناصر لتأييد سلطات الانفصال الحديدة والتعاون Ages‏ 

وأصبحت الازدواجية فى التشكيل السیاسی معروفة على جمیع مستویات MEV‏ 
القومی الأمر الذی خلق صراعاً وتصادما فى معظم الناطق. 

وکانت لهذه الصراعات آثار ضارة بعيدة المدى» وكانت من العوامل التی خلقت صوراً 
متعددة بلبلت نفوس الکثیرین» وأفسحت الحال للعناصر السعيدة عن الاتحاد القومی کی 
تنشط فى تخریبها. 

وفی مارس.سنة ۰۱۹7۲۰ وأثناء إقامة عبدالناصر فى سوریا فى زیارته السنوية 
المعتادةءتم تشكيل وزارى حديد برئاسة نور الدين كحالة كرئيس مجلس تنفیذی للإقليم 
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الشمالى» وقد تم هذا التشكيل بعد تكوين الاتحاد القومى ‏ الوحدات الأساسية» وحدات 
المناطق (الراکز) والمحافظات والمدن ‏ وذلك قبل انعقاد المؤتمر الإقليمى الذى عقد فى 
يونيو سنة ۱۹۲۰ والمؤتمر العام للجمهورية بإقليميها الذى عقد فى يوليو سنة*1957١.‏ 

وفى ۲۲ من يوليو سنة ۰۱۹۲۰ ومع اختتام المؤتمر العام للاحاد القومى فى الجمهورية 
العربية المتحدة » تم تشكيل مجلس الأمة للجمهورية العربية التحدة. وهو المجلس الذى 
استمر حتی الانفصال» وقد تم تشكيله بطريقة التعيين من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد 
القومی. وضم بعض النواب من كانوا فى الجالس النيابية بمصر وسوريا قبل قيام الوحدة. 

وتميز التشكيل الوزاری الجديد بعدم ضم عناصر ذات انتماء حزبى واضح. مع خلوه 
بخاصة من العناصر البعثية» كما دخل الوزارة عدد من الوزراء الجدد أغلبهم عسكريون 
من أعضاء الجلس العسكرى السورى القديم» وهم أكرم ديرى الذی عين وزيراً للشئون 
الاجتماعية » وجادو عز الدين الذى عين وزیراً لشئون رئاسة الجمهورية للإقليم الشمالی 
وأحمد حنيدى GH‏ عين وزيراً للإضلاح الزراعى » وجمال الصوفى الذى عين وزيراً 
للتموين ويوسف مزاحم من المدنيين وعين وزيراً للأوقاف. 

وعلى الرغم من ذلك › فقد ضمت الوزارة بعض العناصر التى كانت لها ميول حزبية 
نحو حزب الشعب مثل محمد العالم الذى عين وزيراً للمواصلات. وعبد الوهاب حومد 
الذى عين وزيراً للخزانة» فضلاً عن بعض العناصر ذات ميول نحو الحزب الوطنى 
السورى. 


سيطرة فردية وتسلط أجهزة الأمن السورية 


ذكرت أن عبد الحميد السراج بصفته وزيراً للداخلية كان يسيطر على جميع 
الحافظین من ناحية » وعلى جهاز الشرطة والامن العام من ناحية أخرى 6 كما كان يرس 
أيضاً المخابرات والمباحث السورية.. ويرتبط به أيضاً جهاز الدعاية والأنباء: صحف. 
إذاعة « تليفزيون » فضلاً عن الاتحاد القومى ‏ أى الجهاز السياسى - فإذا أضفنا إلى ذلك 
تعيينه رئيساً للمجلس التففیذی فى ١7‏ من سبتمبر سنة ۱۹۰ كذا تعيينه رئيساً 
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للمؤسسة الاقتصادية بعد ذلك ‏ لوجدنا أن السراج أمسك بقبضته بالأجهزة الإدارية 
والسياسية والاقتصادية والأمن فى أن واحد.. وهی سلطة لم يسبق أن تمتع بها مسئول فى 
حكم سوريا. 

فمن المعروف أن تركيز السلطة فى يد واحدة يؤدى إلى الانحراف وسوء استخدامهاء 
حتى لو كان من يملك هذه السلطة من أفضل الناس» ذلك أن السلطة تخلق تطلعات 
لاحد لها » وتقضی على روح الديمقراطية التى لابد فى النهاية أن تؤدى إلى دكتاتورية. 

لقد بدا السراج يحلم بأن يكون الحاكم الطلق اليد فى شئون سوريا فى حمى 
عبدالناصر وظله . وكان السراج يدرك ماما أنه لن يستطيع أن يحكم سوريا فى ظل 
انفصال.. والجدير بالذكر من خلال ما كان يراود تفكير السراج من الانفراد بالسلطة فى 
سورياء أنه كان على علم بكثير من المؤامرات الانفصالية» وكان نمسكا ببعض خيوطهاء 
ولكنه كان يعطى عبدالناصر قدراً من المعلومات . ويحجب قدراً آخر محتفظا به فإذا 
ما استحاب عبدالناصر لرغباته» كشف هذه المؤامرات وألقى بثقله للقضاء عليها.. أما إذا 
امتنع عبدالناصر عن الاستجابة له» فيقوم بترك الأمور تسوء إلى الحد الذی يصبح فيه 
عبد الناصر غير قادر على السیطرة» فتفلت الأمور من يده» وهذا ماحدث فى الانفصال 
فقد استقال السراج قبل قيام الانفصال cpl‏ وترك كثيرا من مؤامرات الانفصال خفية عن 
عبدالناصر» بينما كان هو يعلم كثيراً عنها. 

وبعد الوحدة حاول عبدالناصر أن يدمج أجهزة المخابرات والأمن فى الإقليمين 
المصرى و السوری» وفعلا صدر قانون بتوحيد المخابرات فى الاقلیمین» ولكنه كان محرد 
قانون اسمی. لم ينفذ إلا فى مجال تطبيق القواعد التى كانت قائمة فى مصر على موظفى 
المخابرات السورية. 

وعمل السراج على منع المخابرات المصرية من أى نشاط فى سورياء واستجاب 
عبدالناصر له فأصدر تعليماته لى بترك مسئولية الأمن والخابرات فى سوريا للسراج.. 
ولم تتعد العلاقة بين الجهازين AST‏ من تعاون غير جدى» انتهى قبل الانفصال وبعد 
استقالة السراج» بشبه تمرد من ضباط المخابرات والمباحث السورية على السلطات المصرية. 


علی آن الشی ء الجدير بالذکر والذی ینبغی الوقوف عنده لحظات كى نتمعن فى 
ado‏ أن السراج كان على استعداد للتعاون مع قوات الانفصال.. ذلك أنه فى الیوم 
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الأول للانفصال. وبعد ترحيل المشير عبدالحكيم عامر من سورياء توجه السراج إلى مبنى 
الأركان العامة فى دمشق وطلب مقابلة عبدالكريم النحلاوى الذى رفض مقابلته فقابل 
السراج آحد أعضاء حركة النحلاوی. وربما كان عادل الشيخ أمين أو زهير عقيل» وأعلن 
السراج ولاءه لحركة التحلاوی واستعداده للتعاون معهاء ولکنه آبلغ أن یلتزم بیته وعند 
الحاجة إليه سيجرى اتصال به» وطلب منه عدم مغادرة بيته» فشعر السراج آنه عنصر غير 
مرغوب فيه من قبل قيادة حركة الانفصال. فحاول الهرب من بيته» ولکن آلقی القبض 
عليه وآودع سجن المزة. 

وکان السراج قد تسلم مسئولية وزارة الداخلية من آول یوم لقيام الوحدة و کان موضع 
ثقة کاملة من عبدالناصر وقد حرص السراج على الاستمرار فى تمتعه بهذه الثقة» کی 
یحعل من نفسه صاحب الکلمة الاولی السموعة لدیه. حتی يستطيع التأثیر على 
الأحداث بالصورة التی Git‏ آطماحه. 

وكانت الحكومتان الأولئ والثانية فى سوريا تضمان polis‏ دات اتجاهات حزبية 
وتتمتعان بشیء من القوة الأمر الذى جعل السراج يتحاشى التصدى لهذه القوى Ay Al‏ 
وفى الوقت ذاته يعمل على إيغار صدر جمال عبدالناصر على هذه العناصر حتى يكون 
التصدی لها من قبل عبدالناصر نفسه ويبعد السراج نفسه عن المواقف التى تدفع عبد 
الناصر للتصدى لهذه القوى الحزبية. 

وهكذا بدا السراج فى هذه المرحلة حريصا على حفظ علاقات طيبة مع البعث وحتى 
مع القوى السياسية الأخرى.. واستطاع السراج أن يمثل هذا الدور بمهارة من خلال 
تكوينه لجهازى المباحث والمخابرات السوریین. إذ ضم إليهما بعض العناصر ذات 
الانتماءات أو التعاطف اخزبی» سواء من البعثيين أو الشيوعيين أو الرجعيين. فمثلا قام 
من الررجعیین. وكانت أغلب هذه العناصر حتى الحزبيين منها ذوى نزعات ميكافييلية 
كما ضم هذان الجهازان عناصر كثيرة انتهازية» مثل بهجت بسوتی» وکان على استعداد 
للتنفيذ الروتیتی للرئیس الذی تتبعه هذه العناصر . 

5 5 ۰ 3 ع #4 2 

وقد حرص السراج طوال فترة سيطرته على هذه الأجهزة أن يجرم العناصر المسئولة 
فى هذه الأجهزة كنوع من السيطرة لتبقى دائما تحت طاعته وصنيعة له» تقوم بكل الأدوار 
التى يطلبها منها.. وقد يبدو فى هذا القول بعض الغرابة» ولكن إذا عرفنا الدوافع وراء 
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هذا السلك. لاتضحت لنا حقيقة الأمر.. فمثلاً كان تعيين عنصر شيوعى مثل 
عبدالوهاب الخطيب فى بداية الأمر بالمباحث السورية يحوى معنى الطمأنينة للشيوعيين 
لضمه عناصر شيوعية إلى أجهزة الأمن, ولكن مع مرور الزمسن. استطاع السراج أن 

مثال آخر مع عبده حكيم أحد ضباط المباحث السوريةء الذى اتهم بالاعتداء على 
الأعراض» فحفظ ملف قضيته لدى السراج كسلاح تهدید» يسيطر به عليه ...وقد 
كان مستقلاً سيارته فى الجبل فقابل فتاة أخذها معه فى سيارته. واعتدى غليها وفض 
بكارتها عنوة» وأجرى تحقيق بناء على شكوى قدمتها الفتاة للمحافظ ولقائد المنطقة 
العسكرية.. وفى التحقيق الذى أجرى فى المحافظة نفى الضابط اعتداءه على الفتاق 
وسانده الحافظ عدالحید جار بتوجيه من رئاسته.. ويحانب هذا التحقيق أجرى تحقيق 
آخر من قبل قيادة المنطقة العسکرية ثبت فيه أن الضابط الذ کور اعتدی على الفتاة وأزال 
بکارتها عنوة.. وآثارت المشكلة تذمراً فى نفوس الأهالى» واعتبروا تقاعس وزارة 
الداخلية السورية فى اتخاذ إجراء مع الضابط بمثابة تواطؤ على كرامة الواطنین وشرفهم. 

وتطور الوضوع حتى اضطر وزير الداخلية إلى الاعتراف بوقوع الحادث» فأمر بنقل 
الضابط من المحافظة.. واتهم وزير الداخلية الجيش السورى بأنه یسلك مسلكاً غير ودى 
مع عناص رأجهزة الأمن والباحث وأوعز هذا المسلك إلى توجيه قيادة الجيش السورى 
على أن أمثلة إساءة تصرف المباحث وامتهان أفرادها للمواطنین كثيرة» مماجعل الشعب 
يضح من هذه التصرفات والتسلطات. فكانت هناك حوادث قتل وسرقات وفرض 
إتارات على التحار ومضايقات للمواطنين السوريين» وتهديدات من خلال استدعائهم 
إلى أجهزة الأمن والمباحث السورية. والعمل على بث الفرقة بين المواطنين بالإيحاء إليهم 
بآنهم يتعرضون للمتاعب نتيجة اتصالهم بعناصر غير مرغوب فيها ‏ من وجهة نظرهم - 
أو التردد عليها. 
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الخلاف بين السراج والوزراء العسكريين 


بعد تكوين EY‏ القومى. وتسلم عبد الحميد السراج آمانة سر الاتحاد القومى فى 


@ 5 @ وه هو 


السراج.. وهكذا أصبح السراج - كما ذكرت من قبل يسيطر على الإدارة والسياسة 
والاقتصاد فى الوقت ذاته. 

ونتيجة التصرفات السيئة التى كانت تمارسها عناصر خاصة من الباحث والخابرات 
السورية مع كثير من فئات الشعب وقطاعاته. فقد ظهرت فجوة واضحة بين هذه الأجهزة 
وبين جماهير الشعب. 

وقد بدأ اللغط وأصوات التذمر والانتقاد لسلك هذه الأجهزة يعلو. والشكاوى تنهال 
على مكتب المشير عبدالحكيم عامر كمسئول عن تسيير الأمور فى سورياء كما تدفقت 
الشكاوى إلى مكتب جمال عبدالناصر.. وقد حاول المشير عامر من خلال مسئوليته 
الفوضة الیه من رئيس الجمهورية أن يصحح مسار الأمور» ويكبح من جماح السياسة 
الطبقة فى سورياء فاصطدم بالسراج. الذى اتضح أنه كان حريصاً على وضع العراقيل 
والعقبات فى طريق نجاح مهمة عبدالحكيم عامر بغرض إخفاق مهمته» موحياً إلى 
السوريين Ob‏ من يستطيع معالحة الامور فى سورياء لابد أن يكون أحد آبنائها. 

وكان عبدالحكيم عامر حريصاً على he‏ الأمور فى سوريا بكثير من اللين والمرونة 
فحاول» ألا يدخل فى مشكلات من تلك التى تدور فى عقل السراج» حرصاً منه على 
الوحدة.. هذا من ناحية. أما من ناحية آخری. فقد بدأت أجهزة الأمن والأجهزة السياسية 
التى كان يسيطر عليها السراج تبث الشائعات وأغلبها کاذب. ليسىء إلى مکاتب عبد 
الحكيم عامرء وإلى كل المتعاونين معه من القوى السورية. كما أخذت الأجهزة تلعب 
على وتر النعرة الإقليمية» فأثارت حملة تشهير بالعناصر الصرية مدنية كانت أم 
عسکرية» ووصفوا المصريين بالفراعنة الذين يريدون غزو سوريا واحتلالها. 

حقيقة حدثت أخطاء من بعض العناصر المصرية ومن بعض العناصر السورية» وسوف 
نتحذث عنها فيما بعد ولكن هذه الأخطاء ماكانت تبرر الخط والمسلك الذى اتبعته هذه 
الأجهزة > Le‏ على الوحدة وعلى البادی التى كانت تعبر عنها. 
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وأدى هذا التململ بين صفوف الشعب بفئاته المختلفة» إلى إثارة خلاف حاد بين 
عبدالحميد السراج ومجموعة من الوزراء العسكريين الشترکین فى الحكم. وكانوا رفاق 
سلاح للسراج وهم : أكرم دیری» جمال صوفی. جادو عزالدین» طعمة عودة الله 
وآحمد حنیدی.. وکان ملخص رأى هؤلاء الوزراء یقول بعدم حصر السلطات فى يد 
شخص واحد كما هو الحال بالنسبة للسراج» وبرروا ذلك بأنه حتی فى حالة توفر حسن 
النية لدی هذا السئول. فلن یکون بقدرته کفرد أن یشرف بصورة سليمة وكاملة على كل 
هذه الأجهزة. | 

وطالب الوزراء العسكريون بالمطالب الآتية: 

أولا: ضرورة فصل اهاز الاداری عن اهاز السياسى والجهاز الاقتصادی بحيث 
يكون كل منهما مستقلاً عن الآخرء ويشرف على كل منها مسئول واحد. 

ثانياً: فى إطار الأمن» الفصل بين الخابرات السورية وأجهزة وزارة الداخلية السورية - 
مب‌احث. شرطة ‏ وتوحيد مخابرات الإقليمين تحت رئاسة واحدة مرتبطة برئیس 
الجمهورية. 

ثالثاً : فصل الدعاية والاعلام - صحافة. تلفزيون ‏ إذاعة ‏ عن السراج» وجعلها ما 
تابعة لوزير إعلام إقليمى» أو تنظيم الإعلام على مستوى الجمهورية» ويتولاه وزير 
واحد. 

واقتضى هذا GUI‏ عرضه على عبدالناصر وبحضور المشير عامر» فاستدعی 
عبدالناصر السراج والوزراء العسكريين المذكورين سلفاً إلى الإسكندرية فى شهر 
أغسطس من عام ۰ وبحثت هذه الأمور على مدى ثلاثة أيام متتالية وبتفصيلات 
واسعة فى اجتماعات كانت تبدأ فى الحادية عشرة صباحاً وتمتد إلى منتصف الليل» وكان 
مكان الاجتماع بيت عبدالناصر فى المعمورة الذى يطل على البحر الواسع الذى يفصل 
بين مصر وسوريا. 

وكانت نتيجة هذه الجلسات تشير إلى اقتناع عبدالناصر بضرورة إجراء تعديل يحقق 
الفصل المقترح بين السلطات ‏ على نحو ماذكرنا سلقاً. 

ولقد بدا الضيق على عبدالناصر فى آخر جلسة له مع هؤلاء الوزراء نتيجة تصرفات 
السراج» ويجدر بى أن أشير إلى بعض وقائع الجلسة الآخيرة الهمة. 
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كان الاجتماع ينعقد صباحاً فى الشرفة المطلة على البحرء لا بری المرء أمامه سوى 
الأفق وقد انطبق على مياه البحر الزرقاء .. وكان عبدالناصر يجلس على أريكة. على 
يساره pole‏ وعلى يمينه السراج» ومن حولهم جلس باقی الوزراء. 

كان عبدالناصر قد استمع كثيراً لمدى ثلاثة أيام لأحاديث Ab gb‏ وجاء دوره 
لیسحدث. فأخذ يلقى التوجيه للوزراء بضرورة التعاون والتضامن فى حل مشکلات 
الإقليم السوری. عن طريق مناقشة كل الأمور التى تطرأ بصورة جماعية» کی يصلوا إلى 
أفضل الحلول التى يوافق الجميع عليها. 

وبعد أن فرغ عبدالناصر من توجيهاته» كان رأى الوزراء الآخرين أنه لابد أن يكون 
هناك توجيه قاطع وواضح وحاسم يحدد مدى المستولية» ويبين أسلوب المشاركة الجماعية 
التى تعرض لها عبدالناصر. 

وعلق المشير على ذلك بقوله: 

«عليكم أن تجتمعوا وتتدارسوا كل هذه الأمور التى آثیرت. ثم تتفقوا على حل معين 
لعرضه على الرئيس». 

ولكن الموقف تأزم فجأة حينما أجاب السراج بلهجة بدا فيها بعض الامتعاض. إذ 
قال: 

Lip‏ قلت اللى عندى» وأنا شاعر بأننى فى موقف التهم!» 

وهنا غضب عبدالناصر ثم قال فى لهجة تحد: 

«الجلسة منتهية .. ارجعوا إلى قصر انطونيادس» وعليكم أن تتفقوا على حل ماء 
وعودوا إلى فى السابعة مساء فإذا لم تتفقوا فسأقرر بنفسى حلاً للموضوع» 

وانفرط عقد الاجتماع ظهراًء وعاد الوزراء إلى قصر انطونيادس حيث كان معداً 
لإقامتهم. ولکن ما أن بلغوه حتى أصيب السراج بنوبة عصبية أغمى عليه على إثرهاء 
وتطلب الأمر استدعاء الطبيب لاسعافه.. وتصادف قبل موعد اجتماع المساء بعبد 
الناصر أن أذاعت الاذاعات نبأ نسف مبنى مجلس وزراء الأردن» ومصرع هزاع المجالى 
رئيس الوزراء. 
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الوقف كان قد تغير وبدا جو المقابلة مختلفاً عن الصباح» إذ استهل عبدالناصر الجلسة 
بالحديث عن مقتل هزاع المجالى واحتمال أن تقوم الأردن باستغلال هذا الحادث. محاولة 
إلصاق التهمة بالجمهورية dy pall‏ المتحدة» ونخاصة أن أجهزة الأمن السورية ستكون PSN‏ 
العناصر المتهمة فى هذا الحادث. 
واستطرد عبدالناصر فی حديثه فقال: 

«لقد بحثت الأمر مع حکیم - وهو اسم الشیر عامر الذى كان عبدالناصر ینادیه به - 
ووصلت إلى القرار التالى : تعيين السراج رئيساً للمجلس التنفيذى فى سورياء وبقاء 
الوزراء العسكريين الآخرين فى وزاراتهم عدا جادو عز الدين الذى يعين وزيراً للأشغال 
بدلا من منصب وزير شئون رئاسة الجمهورية للإقليم السورى» 


آولا: اضطر عبدالناصر إلى تدعيم موقف السراج» وسلطته بعد أن كان متجهاً إلى 
تقليص هذه السلطة فى جلسة الصباح. 


ثانياً : لا شك أن حادث مقتل هزاع المجالى كان دافعاً رئيسياً لتغيير قرار الصباح 
وبخاصة أن أجهزة السراج كانت المسئولة عن العمليات السياسية فى الأردن. 

الثاً: كان إلغاء منصب وزير شئون رئاسة الجمهورية يحمل إشارة إلى فكرة سحب 
المشير عامر من سوريا كمتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية فى سوريا.. وفعلا تم ذلك 
بعد هذا التشكيلء إذ لم يبق المشير عامر فى سوريا طويلاً بعد ذلك وغاد إلى القاهرق 
ومكث بها حتى مطلع الصيف. 

رابعاً : إبعاد نور الدين كحالة عن سورياء إذ عين فى هذا التشكيل نائباً لرئیس 
الجمهورية بدلا من رئيس المجلس التنفيذى للاقلیم السورى الذى أسندت مسئوليته 
pil‏ ۱ 

على أنه من الجدير بالذكر أن نشير إلى مدى إدراك السراج لشتون الودارق فقد 
تصادف أن أقر المجلس التنفيذى الخديد تشكيل لحان متعددة old‏ اختصاصات معین 
ورؤى أن يستعان بخبرة نور الدين كحالة فى إحدى هذه اللجان. 


وبالطبع كان التصرف النطقی فى هذه الحالة» أن يستأذن رئيس المجلس التنفيذى من 
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نور الدين كحالة ‏ بصفته نائباً لرئيس الجمهورية ‏ کی یزود هذه اللجنة الوزارية 
بتوجيهاته .. ولكن الذی حدث جاء عكس ذلك. إذ أصدر السراج بصفته رئيساً 
للمجلس التنفيذى قراراً بتشكيل اللجان الوزارية» محددا نورالدين كحالة رئيساً للجنة 
التى أريد الاستعانة بخبرته فيهاء وأرسل السراج صورة من القرار إلى كحالة نائب رئيس 
الجمهورية للعلم .. فما كان من الآخير إلا أن استقل أول طائرة إلى القاهرة» وذهب إلى 
عبدالناصر ليضع آمامه صورة قرار رئيس الجلش التنفيذى» وقد غضب عبد الناصر من 
هذا التصرف. واستدعى السراج من سوريا لتأنيبه على ماقام به. 

والواقع of‏ جلسات الجلس التنفيذى السورى فى غالبيتها وطوال رئاسة السراج 
للمحلس, كانت تتميز بالشادات والناقشات الحادة» التی كانت تنجم LIE‏ عن عدم 
الالتقاء بين وجهة نظره وآراء باقی الوزراء. 

وقد حدث أكثر من مرة أن اشتكى الوزراء من أسلوب السراج فى إدارة جلسات 
المجلس التنفيذى. حتى أن بعضهم ومنهم محمد العالم وزير الواصلات قاطع جلسات 
الجلس ولم يحضرها طوال رئاسة السراج للمجلس. وقد اشتكى محمد العالم السراج 
لعبد الناصر الذى لم يلزمه بالاستمرار فى حضور جلسات الجلس بعد أن استمع لحجة 
محمد العالم.. لقد اقتنع عبدالناصر Ob‏ تصرف العالم كان نتيجة مسلك غير سلیم. 
أساء إلى كرامته كوزير. 

ومثال آخر للمناقشات الحادة وعدم الانسجام داخل المجلس التنفيذى السورى» ذلك 
أنه حدث فى يوم ما أن ثار فجأة الدكتور شوكت القنواتى وزير الصحة للإقليم السوری» 
مع أن القنواتى شخص معروف بدماثة خلقه وتجنب الوقوف عند الصغائر وعدم ميله 
للجدل والمناقشات العقيمة.. ولكن الرجل الهادی الرزين لم يشتطع أن يتمالك نفسه 
by‏ نتيجة سلوك الصحافة التى كانت تتبع السراج إزاء وزارة الصحة السوريةء إذ كانت 
تتغاضى أحياناً عن مدج مشاريع الوزارة» وأحياناً تتحدث عنها بصورة مشوهة. وأحياناً 
تبرزها مسبتورة» ما foal‏ فى روع بعض الوزراء المدنيين أن هناك معاملة مميزة للوزراء 
العسكريين الذين تشيد الصحافة بوزاراتهم وأعمالها. 


الخلاف بين عامروالسراج 


وكان عبد الناصر- كما ذكرت سلفًا ‏ قد قام فى نهاية سنة ۰۱۹6۸ بإجراء أول 
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تعديل وزارى فى ظل دولة الوحدة وتضمن هذا التعديل تشكيل ما أطلق عليه الوزارة 
المركزية» بالإضافة إلى المجلس التنفيذى لكل من مصر وسوريا. 

وكان غرص عبدالناصر من تشكيل الوزارة المركزية هو استقطاب بعض العناصر 
السورية التى لم يكن عبد الناصر راضياً عن مسلكها السياسىء مثل أكرم الحورانى 
وصلاح البيطار اللذين كانا يتصدران حملة حزب البعث العربى الاشتراكى فى نقد 
سياسة عبد الناصر فى سورياء وبخاصة إزاء cole)‏ بعض الضباط البعثيين إلى الإقليم 
الصری نتيجة نشاطهم احزبی داخل احیش» Wad‏ عن كبح عبدالناصر جماح البعث. 
البعث - على حد قولهم - هو الحزب الذی ینبغی أن تطلق يده فى حکم سوریا. 

وکان هذا الهدف هو دوماً فى مركز الصدارة بالنسبة لتفكير البعثیین» و LS‏ ذکرنا 
GL.‏ كان هذا من جملة دوافعهم الأساسية لاقدامهم على قبول الوحدة مع مصر. 

وفضلاً عن «SUS‏ فقد قام عبدالناصر بموجب التعديل الوزارى الأول.» بإبعاد بعص 
العناصر السورية التى لم يكن عبدالناصر راضياً عن مسلكها إزاء الوحدة مثل أمين 
النفوری وأحمد عبدالكريم. 

وعلی الرغم من أن عبدالناصر استقطب بعض الاقطاب البعثية فى القاهرة» وبالرغم 
من آنه دعم قوة البعث فى الحلس التنفیذی السوری بعناصر بعثية جديدة الا أنه ظل 
لذلك كان من الطبیعی فى هذه الرحلة أن تبرز الخلافات بين عبد الناصر والبعث على 
السطح. | 

كان عبدالحميد السراج حتى هذه المرحلة ينفذ توجيهات عبدالناصر تنفيذاً أميناًء 
ولكن فى ذاك الوقت كان يتظاهر بآنه قريب من البعث. ويبدى تعاطفه معهم» ولكن من 
ناحية أخرى عمد السراج إلى تشويه صورة البعث فى ذهن عبدالناصر ليدفع بالأمور 
إلى ضرب البعث بطريقة خفية تبعد عنه الشبهات. وتجنبه نقمتهم عليه. 

ونتيجة للخلافات الخفية بين عبدالناصر والبعث التى كانت قائمة قبل أن تظهر على 
السطح. قام عبدالناصر بتشکیل جنة من عبداللطیف البغدادی وزكريا محیی الدين 
وآکرم الحورانى» لتذهب إلى سوریا وتبحث مختلف الشکلات الثارة من مختلف 
القوى» وتضع اقتراحات الحلول لها. 
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وعقدت هذه اللجنة كثيراً من الاجتماعات مع كثير من الجهات الرسمية والشعبية فى 
سورياء واستمعت إلى وجهات النظر التضاربه السائدة فى سوريا من حزبية ومستقلة 
وتقدمية ورجعية.. ولكن مهمة هذه اللجنة لم تكلل بالنجاح. ولم يكن لها أية نتائج 
إيجابية نتيجة تصاعد الخلاف بين البعث وعبد الناصر ومن غير شك أن كل القوى غير 
البعثية - حزبية ومستقلة - كانت ترتاح إلى عدم رضاء عبدالناصر عن البعث نتيجة أن 
هذه القوى كانت لا تطمئن إلى البعث ولا ترتاح إليه. 


ومن الطبيعى أن تقوم هذه القوی - مجتمعة وبصورة غير مباشرة ‏ بتنمية جو اخلاف 
بين عبدالناصر والبعثيين» وكانت الرجعية الحزبية أكثر القوى ارتیاحا لأنها كانت ترى 
حينئذ - ولم يكن عبدالناصر قد أبدى أى اقتراب لخطوات الاشتراكية ‏ أن عبدالناصر 
سيحميها من البعث» ولذلك وقفت منه موقف الهادنة.. ونعتى هنا بالحزبية حزب 
الشعب والحزب الوطنى بخاصة. ذلك أن الحزب الشيوعى وجماعة الاخوان المسلمين كان 
تا موقي اه اعد افیا سوت أذ دق 


واقتضی تزاید الخلاف فى خریف ۰۱۹۹۹ أن قام عبدالناصر بایفاد المشير عامر إلى 
سوریا مخولاً بصلاحیات رئيس الجمهورية فى الاقلیم السوری» بغرض أن يقوم 
بالاشراف القریب من الأحداث. وآن یکون قادراً على حل الشاکل الناتجة بصورة عملية 
وفوریة. 
ولقی وصول عبد الحكيم عامر إلى سوریا ترحيباً كبيراً من القوی التی آشرت إليها من 
قبل ذلك لا یتضمنه من إشارة واضحة من أن الأمور بين عبدالناصر والبعثیین قد بلغت 
إلى نقطة تشير إلى قرب حدوث تطورات فى سورياء اما أن تذهب بالبعث. وإما أن 
تطلق يده فى شئون سوريا. 


آما عبد الحميد السراج. ABB‏ بدا مرتاحاً لقدوم عبد الحكيم عامر لانه يعلم أن الأمور 
ستنتهى بخروج البعث من الحكم فى سورياء وهو يفضل أن يكون بعيداً عن هذه المعركة 
السياسية.. ولذلك أبدى السراج فى بداية الأمر تعاوناً مع المشير عامر كما ظل متعاطفاً 
ظاهرياً مع الوزراء البعثيين.. ولكن لم تنقض فترة وجيزة على وصول عبد الحكيم عامر 
إلى سورياء حتى تفجر الخلاف بين البعث وعبدالناصر. ها أدى إلى استقالة الوزراء 
البعشيين من الحكم» سواء فى القاهرة» أو فى المجلس التنفيذى السورىء الأمر SU‏ 
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وحتى هذا التاريخ كانت تطلعات عبدالحميد السراج متواضعة ومقصورة على أن 
يظل قادراً على البقاء فى الحكم وتثبیت أقدامه.. أما بعد خروج البعثيين من الحكم. 
وبعد انکساش العناصر الحافظة ذات الرتکزات رچ من SEN‏ مثل صبری العسلی 
وفاخر الکیلانی وبشیر العظمة. آصبح السراج یتطلع ویحلم Ob‏ یکون حاکم سوریا 
الطلق فى ظل عبدالناصر وهی الآمال ذاتها التی راودت البعث من قبل. 

ومع بداية هذه الرحلة بدأ عبدالحميد السراج يلعب دوراً يتمثل فى الزید من التقرب 
من عبدالناصر وفی الابتعاد تدریجیا عن الشیر عامر والتمرد عليه» وهو یباشر سلطاته 
المخولة له من رئيس الجمهورية فى سوریا.. ومهد السراج للاختلاف مع عبدالحكيم عامر 
بتلوین صورة یبدی فیها |خلاصه لعبدالناصر وآمانته فى تطبیق توجيهاته. وفی الوقت 
ذاته يبين اختلافه مع عبد الحكيم عامر الذی يعزو إليه عدم تفهمه لامور سوریا 
بوقائعها.. ومن خلال هذا المنطلق بدأ عبد الحميد السراج يشجع عناصره على نقد 
سياسة المشير عامر» وعلی التشهير بأسلوب عمل مکاتبه وإثارة النعرات الإقليمية. 

فمثلاً حدشت ت مشادة بين زوجة ضابط مصرى كبير فى رئاسة الأركان بدمشق وبين 
مصفف شعر سورىء فاستفل هذا الحادث وشوه بالشائعات فقيل أن زوجة الضابط 
اعتدت على الحلاق بالضرب البرح. 

ومن ناحية آخری أوعز السراج إلى الوزارات والصالح بالکف عن الرد على مکتب 
الشکاوی التابع للمشیر عامر بصفته مخولاً لسلطات رئيس الجمهورية فى سوریا. 

ما معا ارو ی aot Pingel‏ الصو سید 
استفزازية عند هبوطهم فى مطار دمشق أو عند سفرهم منه للقاهرة أو مراقبة تلیفونات 
الصریین doles‏ واستغلال العلومات للتشهیر بهم 

على أن آخطر ما حوته الحملة كان یکمن فى بث الشائعات حول الصریین ووصم 
مصر بالاستعمار الصری. وترویج الشائعات بتزاید الصریین فى الوزارات ودوائر الدولة 
والجيش بهدف السيطرة على سوریا. 

وكان طبيعياً إزاء هذا الجو الثقيل للمباحث وأجهزة الأمن السورية الذی كان يجثم 
على صدور المواطنين ‏ كما بينت سلفاً ‏ أن اتجه المواطنون بشكواهم إلى مكتب 
الشكاوى الخاصة بالمشير pale‏ الامر الذى اقتضى عامر أن ينبه السراج إلى ضرورة معالجحة 
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مثل هذه oy Vi‏ ومراقبة تصرفاته ورجاله ومحاسية الذین تصدر منهم إساءات إزاء 
المواطنين. 

وأحس السراج أن تصرف المشير عامر هذاء ليس إلا بداية لتقليص سلطاته. وبداية 
لوضع کل تصرفات الأجهزة المختلفة التى كانت فى قبضة السراج تحت سلطة الشیر 
وإشرافه» وهذا سوف يضعف بالطبع موقف عبدا حميد السراج ويهدد أطماحه. 

وكانت النتيجة أنه بدلاً من أن يتعاون السراج مع عامر ويستجيب لتوجیهاته» حاول 
أن يشعر الأجهزة بأن عبدالحكيم عامر يريد أن يسلبها كل الصلاحيات التى مكنها لها 
السراج» وهذا من أجل تأليب هذه الأجهزة على عبدالحكيم عامر واستخدامها فى 


مخطط السراج. 
ولأحاول أن آضرب مثلاً أو أكثر على القوضى والتخبط الذى ساد سوريا نتيجة هذا 
الحو غير العادى. 


آرسل مواطن سورى شكوى ضد ممدوح الأحدب - أحد ضباط السراج ‏ إلى مكتب 
الشكاوى التابع للمشير عامر» يشكو من اعتداء وقع عليه من قبل عناصر من الباحث 
وأحيلت هذه الشكوى بطبيعة الحال إلى وزير الداخلية لاجراء اللازم» وبدلاً من أن تقوم 
وزارة الداخلية السورية بالتحقيق فى الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم. وإفادة مكتب المشير 
بالنتيحة. حولت الشكوى إلى المشكو فيه مع الإيحاء بعدم الرد.. وقامت مكاتب الباحث 
تسمح له Ub‏ يتدخل فى شئونهاء وذلك بغرض الط من هيبة المشير والامتهان من قدرته 
على الإدارة.. فإذا ما عن للمشير أن يسأل السراج عن هذه الشائعات. رد السراج بأن هذه 
العمليات تقوم بها عناصر مخربة هدفها الويقاع بينهما.. وفى الوفت داته تبث وزارة 
الداخلية السورية الشائعات ob‏ المشير عامر يتحرش بالسراج» ويريد أن يقلص سلطاته. 
ویقتص من آعوانه. 

مثال آخر ظهر فى MEY!‏ القومی» فحینما حاول الشیر pole‏ أن يصحح الأوضاع داخل 
الاتحاد القومی. وآن يحول دون اسلوب السراج الذی كان سائداً ‏ كما آشرت سلفاً - كان 
السراج يعد ذلك تدخلاً غير جائز من الشیر عامر .. وکان يرد على ذلك ببث الشائعات 
بين صفوف LEY‏ القومی التی تقول أن الشیر pole‏ يريد تغییر تشکیلات الاتحاد القومی 
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ويجرى تعديلات بها ليخرج كثيرين من عناصر الاتحاد» کی gh‏ عوضاً عنهم بعناصر 
تكن له الولاء وتعمل وفقا لمخططاته. 

على أنه قد يكون من الطريف أن نذكر المثال التالى» الذى يوضح كيف كان السراج 
يدبر المكائد للإيقاع بين البعث والقاهرة بأساليب أقرب إلى المناورات الحزبية. 

لقد جرت العادة أن يقام مهرجان خطابى بمناسبة ذكرى استشهاد الضابط عدنان 
المالكى الذى اغتاله «القوميون السوریون» عام .١165©‏ ومع أن عدنان المالكى لم يكن 
ee‏ فان البعسثيين درجوا على استغلال هذا الحفل حزبياً على أساس أن رياض المالكى 
وهو بعثى أخ للشهيد عدنان المالكى. 

وفى أثناء الوحدة وبعد أن دب الخلاف بين عبدالناصر والبعث. حدث فى الذكرى 
الثانية لاستشهاد المالكى أن استغل البعث هذا الحفل فى عملية نقد لنظام عبدالناصر.. 
وقرر عبدالناصر أن يكتفى فى الذكرى الثالشة لاستشهاده بوضع أكاليل الزهور على قبره 
من قبل القوات المسلحة بصفته ضابطاً بهاء كذا من قبل المؤسسات الرسمية التى ترى أن 
تساهم فى إحياء ذكراه.. وكان توجيه عبدالناصر هذا نتيجة التقارير التى قدمها السراج 
إليه . 


وجاء السراج قرب موعد الذكرى الثالثة» فأخبر البعثيين الذين طالبوه بإقامة الهرجان 
فى هذه المناسبة بآن عبد الحكيم عامر هو الذى أوقف هذا التقليد بعد أن أقنع عبدالناصر 
كى يوافق على ذلك. وأنه لاعلاقة له بالامی وتظاهر السراج بأنه سیسعی لدى 
عبدالناصر بضرورة إقامة الحفل کالعتاده مع أنه كان يعلم أن هذا الحفل لن يقام» 
وسحعرىي ذلك إلى عبد الحكيم عامر. 

والغريب أن يقول السراج هذا للبعئیین وهو بعلم أن الهرجان سيشير كثيراً من 
مشكلات تتعلق بالأمن» وبالطبع لايرغب أن تحدث مثل هذه المشكلات التى قد تجبره 
على التصدى للبعثيين إذا وقعت. ولذا اقترح على عبدالناصر الاكتفاء بوضع أكاليل 
الزهور على القبر فى الوقت الذى آخبر البعثیین عكس ذلك حتى لا یکشف نفسه 
أمامهم. 


أثاراجتماع المعمورة أغسطس ۱۹۰۰ 
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السطح» وأصبح معروفاً فى كل من دمشق والقاهرة.. هذا فضلاً عن أن رفاق عبدالحميد 
السراج العسكريين القائمين معه فى الحكم كانوا غير راضين عن سلوكه السياسى ولا 
عن تصرفات أجهزته.. وقد وصلوا فى النهاية إلى أن تركيز السلطة فى يد شخص واحد 
LY‏ أن sok‏ إلى خلل فى الإدارة وفى السياسةء وتنتهى إلى فردية فى الحكم فى الإقليم 
السورى. 

لذلك كان هؤلاء الوزراء وهم أكرم دیری» طعمة العودة الله» جادو عزالدین» جمال 
صوفی» وأحمد حنیدی يرون ضرورة توزيع المسئوليات المركزة فى يد السراج على 
مسئولين متعددين.. وكان معظم الوزراء المدنيين السوريين من مؤيدى هذا الرآى» وكانوا. 
.أكثر ضجيجا وتذمرا من الوزراء العسكريين من تصرفات أجهزة السراج» وكانت 
شكواهم لاتنقطع إلى عبدالناصر وعامر. 

ومن خلال المناداة بفكرة توزيع المسئوليات» ومن خلال الدعوة لإصلاح حال المباحث 
والمخابرات السورية التى ازداد تذمر الأوساط المختلفة منهاء استدعى عبدالناصر ples‏ 
عبدالحميد السراج ورفاقه الوزراء العسكريين إلى الإسكندرية فى أغسطس عام ۰۱۹۰ 
لبحث هذه الأمور ومحاولة معا حتها. 


ee‏ ل او 
آول يونيو» وقضى بها شهرى يونيو ويوليو حتى استكمل تشكيل المؤتمر العام SLEW‏ 
القومى» وتعیین ين آعضاء مجلس الامة فى الجمهورية العربية التحدة 5 فی ۲۳ یولیو سنة 
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ولقد تم الاجتماع فى المعمورة فى شهر أغسطس سنة ۱۹۲۰ بعد ما يقرب من مرور 
سنة على تولى عبدالحكيم عامر لمسئولياته فى سوريا.. وكان المشير عامر قد اطلع خلال 
هذه الفترة بصورة دقيقة على أوضاع سوريا من النواحى الاقتصادية والسياسية والاداریت 
وكون فكرة على جانب كبير من BU‏ عن مجريات الأمور فى الإقليم السوری وتدارس 
مع عبدالناصر فى كل هذه الأمور» ووصلا فعلاً إلى قرار بضرورة إجراء تعديلات 
أساسية فى جهاز الحكم فى سوريا. 


وكان فى دهن عبدالناصر تقليص صلاحيات السراج الضخمة والعديدة. وتوزيع هذه 
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السئولیات على pole‏ كثيرة ومتخصضة وكان الاستغناء عن عبدالحميد السراج وقبول 
استقالته فى حالة عدم موافقته على البقاء فى الحكم فى ظل التعديلات والظروف 
الجديدة» وارداً فى عقل عبدالناصر. 

والجدير SUL‏ أن اجتماع المعمورة انتهی - كما أشرنا من قبل - إلى اتخاذ عبدالناصر 
لقرار يخالف ماكان معداً لهذا الاجتماع» وذلك نتيجة مقتل هزاع المجالى رئيس وزراء 
الأردن.. ومن ثم كان عبدالناصر مجبراً على اتخاذ قراره بإطلاق يد السراج فى سورياء 
بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذى فى سورياء ورئيساً للمؤسسة الاقتصادية بهاء فضلاً عن 
السلطات العديدة الأخرى التى كانت فى cos‏ والتى تحدثت عنها من قبل. 

وتطلب هذا القرار من عبدالناصر سحب عبدالحكيم عامر من سوريا دون إلغاء 
صلاحياته انتظاراً لنتائج هذه المرحلة الجديدة.. والواقع أن قرار عبدالناصرهذا كان 
مستغرباً من ناحية خاصة.. وكانت آثاره غير مستحبة بين صفوف مختلف القوى فى 
سوريا وبين صفوف غالبية الشعب السورى. 

وأخيراً صدر قراز عبدالناصر بتاريخ التاسع phe‏ من سبتمبر عام VATS‏ ليشمل 
التعديل الوزارى الذى اقتضاه الموقف. 

وبداً السراج يدير أمور سوريا بشقين: شق ظاهرى يتمثل فى قيام المجلس التنفيذى 
السورى» ورئاسته له وتجوله فى الحافظات کی يطلع على شئونها على الطبيعة» ويعمل 
على معالجة مشكلاتها بالتعاون مع الوزراء» وشق خفى يستهدف تقوية مركزه وإحكام 
قبضته على كل المؤسسات بهدف أن يصبح عبدالناصر غير قادر على إزاحته إذا مافكر 
فى ذلك. 

ولم يسفر النشاط الظاهری للسراج عن نتائج إيجابية» كما كان یتوقع» ويرجع ذلك 
إلى أن كثيراً من الاجتماغات الشعنبية التى كانت تتم فى هذه الجولة كانت تشهد جواً 
عاصفاً من الناقشات. ويصاحبها شىء من التعرض لتهديد الوحدة, والنقد المرير لإدارة 
الحكم dale‏ وكان يحمل لواء هذه الحملة غالباًء العناصر البعثية والمحافظة مثل أحمد 
أبو صالح وأديب النحوى من البعشيين فى حلب» وعبدالسلام العجيلى فى الرقة 
(رجعی). وعبد الصمد الفتيح فى دير الزور»بالرغم من أنه كان وحدويًا متطرقًا وأمين 
سر الاتحاد القومى فى دير الزور. 
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ولم يكن عبدالحميد السراج فى هذه الاجتماعات قوياً ولا مقنعاً ولا حاسماء الأمر 
الذى شجع مثل هذه العناصر لاتخاذ هذا السلك. الامر الذى أدى إلى اختلاف بعض 
الوزراء مع السراج حول إدارته لهذه الاجتماعات. 

وقد حدث فى اجتماع المجلس التنفيذى فى حلب مشادة بين السراج رئيس المجلس 
التنفيذى وبين بعض الوزراء» وانقسم الجلس حینشذ إلى قسمين أحدهما مع السراج» 
والآخر ضد مسلك السراج» وذلك خلال عقد الاجتماعات الشعبية.. وقد بلغ عبدالناصر 
أصداء هذه الخلافات» فما كان منه إلا أن آثار هذا الموضوع فى منتصف يناير سنة 
۱ أى بعد مرور آربعة أشهر على تسلم السراج السئولية الكاملة فى سورياء وذلك 
فى اجتماع عقده فى القاهرة فى بيته بمنشية البکری» وحضر هذا الاجتماع جميع الأفراد 
الذين جضروا اجتماع المعمورة. 

وقد أنحى عبدالناصر باللائمة على السراج لموقفه الضعيف فى إدارة الناقشات 
والتحکم فيها أثناء الاجتماعات الشعبية.. وضرب عبد الناصر مثلاً مستشهدا بإدارة 
خروشوف للجنة المركزية» قال عبدالناصر: Of)‏ خروشوف كان يجمع اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفييتى» ويستمع لكل عضو فيها يقول ما يشاء» ولكنه لایسمح 
لأحد أن يتجاوز الحدود التى ينبغى أن يراعيها». 

والغريب أنه قال عبارة تحوى معنى لأسلوب تعامل خروشوف فى الحزب الشیوعی إذ 
استطرد عبدالناصر WB‏ بالنص: «كان بيضربهم بالجزم!» 

وشدد عبدالناصر على أهمية الانضباط وأنه لن يسمح بالفوضی مرة آخری. 

أما نشاط السراج الخفى فقد تجلى فى المظاهر الرئيسية الآتية: 

أولاً: الاتحاد القومى الذى بدأ يكونه كتنظيم شخصى له حتى إن اللجنة التنفيذية 
للإقليم السوری. والتى كانت تتألف من عدد من الوزراء إلى جانب السراج ‏ آکرم 
دیری» طعمة العودة الله» أحمد حنيدى: جادو عز الدین» جمال الصوفى» أحمد 
الطرابلسی. إلخ ‏ لم تجتمع سوى مرة أو مرتين من تاريخ استلام السراج رئاسة المجلس 
التنفيذى حتى تاريخ تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية فى القاهرة فى أغسطس NAV Vi‏ 

لقد انفرد السراج بالسلطة فى الاتحاد القومى» حتى بدا الاتحاد القومى وكأنه جهاز 
خاضع له. ومن خلال الاتحاد القومى استطاع السراج أن يخلق الأجواء التى يريدها 
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ویطلق الشائعات التى يروجها.. والغريب أنه اتضح فى نهاية أيام الوحدة حينما نقل 
السراج إلى القاهرة أن هذا التنظيم كان يساهم بتوجيه من السراج بإثارة النعرات 
الإقليمية» وتنمية الضغائن بين المصريين والسوريين بدلاً من أن يعمل على التفاعل بين 
الإقليمين وإزالة الفوارق الإقليمية. 

ثانياً: أجهزة الأمن: 

أخذ السراج يعزز سيطرته على كل الأجهزة الإدارية فى الإقليم السورى سواء فى 
دمشق أو فى باقى الحافظات. حتى بدا وکآن الاتحاد القومى هو جهاز شعبى ينفذ مايعطى 
له من تعليمات يتلقاها من أجهزة الأمن.. ومن خلال هذه الأجهزة كان السراج يحاول 
أيضاً إثارة الفرقة بين المواطنين بغرض استقطاب فئة منهم وضرب فئة أخرى.. وفضلاً 
عن أجهزة الآمن» فقد سيطر السراج على المحافظين بحكم رئاسته لهم. ولذا كانوا 
يتسابقون لارضائه وتنفيذ تعليماته. 

ثالثاً: المؤسسة الاقتصادية: 

حاول السراج استخدام سلطته على المؤسسة الاقتصادية كعامل مساعد لفرض تأثيره. 
حتى بلغ به الامر أن اقترح على عبدالناصبر فى برقية آرسلها الیه أن تسند إليه وزارة 
الاقتصاد آیضا ولكن عبدالناصر لم يرد عليه» وقال لأكرم ديرى فى مقابلة له إن السراج 
أرسل له يطلب وزارة الاقتصاد. ما آثار حفيظة أكرم ديرى. 


تأميم البنوك والقرارات الاشتراكية 


فى منتصف يتأير عام ۰۱۹۲۱ انعقد مجلس الوزراء فى الجمهورية العربية المتحدة 
(الجلسان التنفيذيان للإقليمين المصرى والسوری) برئاسة جمال عبدالناصر وحضر 
جميع نوابه هذه الاجتماعات. واستمر دور الانعقاد عدة أيام . 

وخصصت جلسات الاجتماع لمناقشة إنجازات الوزارات Abd‏ التنمية السنوية» وكان 
كل وزير يعرض خطة وزارته وإنجازاتها التى تمت» والصعوبات التى يلاقيهاء بغرض 
الوصول فى ale‏ النقاش إلى حل يضمن تنفيذ الخطة السنوية دون أى تقصير أو NG‏ 


وقد أثير فى هذه الدورة وفى أكثر من جلسة من جلسات المجلس موضوع تأميم 
البنوك فى سورياء وكانت هناك معارضة لهذا الرأى من بعض أعضاء المجلس التنفيذى 
السوری. وفى مقدمتهم حسنى الصواف وزير الاقتصاد فى الإقليم السورى» الذى قدم 
استقالته نتيجة لذلك وعين خلف له أكرم ديرى» أما الأول فقد عين محافظاً لبنك 
سوريا المركزى. 

وقد تمت عملية التأميم التى بحثت بحثت فى جلسات مجلس الوزراء هذه فيما بعد» وذلك 
فى أواخر شهر فبراير عام ۱ أثناء زيارة عبدالناصر لسوريا فى شتاء هذا العام. 

Ll‏ فيما يتعلق بسير الأمور وإدارة دفة الحكم فى سوريا برئاسة عبد الحميد السراج» 
فقد استدعى عبدالناصر بعد انتهاء دورة مجلس الوزراء المشار إليها سلفاً بعض الوزراء 
السوریین - وهم الذين حضروا من قبل اجتماع المعمورة - إلى منزله بمنشية البکری» 
حيث حضر الاجتماع أيضاً المشير عبدالحكيم عامر. 

وبدا عبدالناصر فى هذا الاجتماع ومنذ افتتاحه منفعلاً متأثراً من السراج فبادر بسؤاله 
عما يرغب وعما يريد» وعما يرضيه وعما يمكن أن يعمل له. وذلك بلهجة حوت كل 
مظاهر القسوة والتأنيب والتهديد. 

لقد قال عبدالناصر بالحرف الواحد: «آنت عاوز إيه ياعبدا لحميد؟ عاوز أعملك ay)‏ 
علشان ترضى؟عاوز أعرف إيه اللى يرضيك.. ما تقول وتخلصنا!. . آنا قاعد ومفتح 
ودانى وعيتى لكل همسة فى مجلس الوزراء وأنت ولانت هنا.. هئ الأمور ماتهمکش؟» 

ولم ينبس عبدالحكيم pole‏ ببنت شفة أو يتدخل لتلطيف الجو. كما سلك المسلك 
داته باقى الوزراء السوريين. 

وانهال عبدالناصر على عبدالحميد السراج بمحاذرة فيها كل القسوة وكل التهديد. 
معلناً أنه إذا لم تسر الأمور فى سوريا بصورة يرضى عنها عبد الناصر. فانه سوف 
يحاسب السراج» ولن یتسامح فى هذه الأمور. 

وعرج عبدالناصر فى محاذرته مرة أخرى على ماحدث فى سوريا من فوضى وإدارة 
سيئة لاجتماعات المجلس التنفیذی - فى جولته فى سوريا التى أشرت إليها ‏ وربا كان 
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سبب حنق عبدالناصر على عبدالحميد السراج ومخاطبته بهذه اللهجة غير الودية» يرجع 
إلى ما دار من مناقشات حول تأميم البنوك فى سوريا فى اجتماعات مجلس الوزراء. 

ذلك أن عبدالناصراستمع أثناء مناقشة هذا الموضوع إلى رأى كل الوزراء السوريين 
واحداً تلو الآخرء واطلع على وجهة نظر كل وزير ورأيه بالموافقة وبالرفض. 

كان رأى نور الدين كحالة بوصفه نائباً لرئيس الجمهورية معارضاً لتأميم البنوك 
ولكنه ترك اتخاذ القرار لعبد الناصر. وكان رأى حسنى الصواف وزير الاقتصاد السورى 
معارضاً لفكرة تأميم البنوك لعدة آسباب. منها أن سوريا بلد تجارى سوف يتأثر بالتأميم 
كما أن بالبنوك السورية أموالاً عربية» فإذا ما أجرى التأميم» فان رؤوس الأموال العربية 
ستخرج من سورياء وستتأثر العلاقات العربية مع سوريا. 

واشترك فى المعارضة Cal‏ عبدالوهاب حومد وزير الخزانة السورى فى ذاك الوقت. 

أما باقى الوزراء فكان رأيهم مؤيدا للتأميم» عدا عبد الحميد السراج الذى كان رأيه 
غير واضح. ويحتمل الموافقة أو عدم الموافقة.. ومع أنه كان یتمتع بالقسط الأكبرمن 
السئولية فى سوريا فلم يكن حاسماً فى رأيه» بل استند فى رأيه إلى تقييم الوضع فى 
سورياء واتخاذ القرار بعد هذا التقييم. 

ولم تطل هذه الجلسة العاصفة کثیر ولم يرد عبد الحميد السراج على أى كلمة قالها 
عبدالناصر. إلا بما يشير إلى الامتثال لما یرتئیه» ولكن اتضح فيما بعد أن السراج أيقن منذ 
هذا اليوم بأن عبد الناصر فى سبيل الاستغناء عنه فى الوقت الناسب. لذلك بدأ ينشط 
جدياً فى العمل لذاته ولتكتيل كل القوى المكونة حوله. تمهيداً لمرحلة قادمة يشبت فيها 
أقدامه إزاء أى تهديد محتمل لمركزه. 

وفى فبراير ومارس سنة ۱۹١١‏ قام عبدالناصر بتأميم البنوك فى سورياء بحيث 
أصبح الأمر متماثلاً فى الإقليمين. 

وقد لمس عبدالناصر خلال إقامته فى سورياء سخط المواطنين من صورة الحكم فى 
سورياء وقد تجلى ذلك لول مرة من فتور استقبالات المواطنين لعبدالناصر فى زيارته هذه 
لسورياء خلافاً لزياراته السابقة التى كان يحس فيها بالحماس الجارف والترحيب الشديد 
فى أى مكان من مدن سوريا وقراها. 

وما أن لاحظ عبدالناصر هذا الجو الشحون الذى أحس به من مقابلاته لبعض وفود 
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المواطنين» حتى جمع مجلس الوزراء واستوضح من كل وزير من وزرائه رأيه فى الحكم» 
وفى الشكاوى التى يقدمها المواطنون أو يعانون منها. 

وكانت خلاصة هذا الاجتماع أن تكونت فى ذهن عبدالناصر صورة بأن ثمة فجوة 
بين الحكم والمواطنين نتيجة سوء معاملة أجهزة الأمن السورية للمواطنين التى بلغت حداً 
غير محتمل. الأمر الذى اقتضى من عبدالناصر حينما غادر سوريا إلى القاهرة إلى 
استبقاء المشير عامر فى سورياء ليباشر من جديد مهامه فى الإشراف على إدارة الأمور فى 
سورياء لاسيما أن القرار الذى خوله سلطات رئيس الجمهورية كان لا يزال معمولا به. 

واستمر عبد الحكيم عامر فى سوريا يحاول معالحة الأمور بكل جهد مستطاع من هذا 
التاريخ حتى قام الانفصال. وكانت العقبة الكؤود فى سبيل نجاحه هی الفوضى التى 
خلقتها الأجهزة الادارية وأجهزة الأمن والمشكلات التى بدأ يثيرها السراج بعد عودته من 
القاهرة. 

وفى هذه المرحلة الحرجة التى كانت تمر بها سورياء أصدر عبدالناصر القرارات 
الاشتراكية عام ۱۹۲۱ .. والواقع أن توقيتها كان غير مناسب وبخاصة بالنسبة لسورياء إذ 
كان من الستحسن أن تؤجل هذه القرارات إلى أن تعالج الأوضاع الأخرى فى سوريا.. 
لقد أضاف صدور هذه القرارات مشكلة أضيفت على المشكلات الأخرى» وقد ساعدت 
هذه المشكلة على تفجير الأمور لغير صالح الوحدة.. فى وقت حرج. إذ شكلت هذه 
القرارات متكاً للانفصاليين. 


تشكيل الحكومة الواحدة 


قبل ۲۳ يوليو عام ۱ بأیام» استدعی عبدالناصر إلى القاهرة السسراج والوزراء 
السوريين العسكريين: أكرم ديرى» جادو عزالدین» جمال صوفى» طعمة العودة الله. 
آحمد حنيدى؛ وأخبرهم بما ینوی اتخاذه من قرارات اشتراكية» مشيراً إلى أهمية هذه 
القرارات وخطورتها وأهميتها الثورية. 

وفى هذه الاجتماعات التى تمت فى منزل عبدالناصر بمنشية البكرى وبحضور المشير 
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عامر عرض عبدالناصر فكرة تشكيل حكومة واحدة للحمهورية العربية المتحدة 
بإقليميهاء بدلا من أن يكون هناك مجلسان تنفيذيان» ولم يشا عبدالناصر أن يعطى 
الي ۱ ۳۳| 
العودة إلى سوریا لیکونوا فى دمشق ق قبل ۲۳ يوليو» وهوتاریخ |علان القرارات 
الاشتراكية» على أن یعودوا إلى الاسکندرية فى آول آغسطس NAV da‏ لناقشة عملية 
تشکیل الحكومة الواحدة وأخذ رآیهم عنها. 

وعاد الوزراء المذكورون سلفاً إلى سورياء وصدرت القرارات الا شتراكية فى ۲۳یولیو 
سنة NAVA‏ وعمل الوزراء ما فى وسعهم لتوضيح أهدافها للمواطنین وتفسير أغراض 
هذه الخطوة ة الثورية وقيمتها فى بناء الاشتر تراشة: . وفى هذه الفترة مابين ۲۳من يوليو وأول 
أغسطس عام ۰۱۹۲۱ كان الوزراء السوريون العسكريون يعقدون اجتماعاتهم المتتالية 
فى دمشق لبحث فكرة إقامة حكومة واحدة على مستوى الجمهورية العربية المتحدة 
بإقليميها.. ولم يحضر هذه الاجتماعات عبدالحميد السراج. إذ كان مختلفاً معهم 
جف وإن كان يعرف مايدور فى هذه الاجتماعات ويبلغه لعبدالناصر بغرص الاستفادة 
من ذلك فى التشكيل الجديد.. وفى اجتماعات الوزراء السوريين دارت المناقشات بينهم» 
ويمكن تلخيصها فى الآتى: 

كان ch‏ الوزير أكرم ديرى معارضاً لفكرة إلغاء الجلس التنفيذى السورىء كما كان 
معارضاً لاقتراح تشكيل حكومة واحدة للجمهورية مقرها القاهرة لعدة أسباب: منها أنه 
كان يرى أن إلغاء المجلس التنفيذى يحوى مغنى إلغاء دمشق کعاصمة وهو لايوافق على 
هذاء كما كان هناك سبب کامن أيضاً هو أنه «شامی» يعتز بدمشق وبتاريخها. 

كان رأى أكرم ديرى أن يظل تشكيل الحكومة بمجلسين تنفيذيين» ولامانع لديه من 
تعزيز وضع الحكومة المركزية» وقد تعاطف مع أكرم ديرى كصديق الوزير جمال صوفى. 

وقد ذهب أكرم ديرى فى تمسكه برأيه إلى التصريح ail‏ على استعداد أن يسير وراء 
عبد الحميد السراج. بالرغم من تسلطه وكثرة شكاوى المواطنين منه» عن أن بقبل إلغاء 
الحلس التنفيذى» وبالتالى قبول الإقلال من قيمة دمشق ودورها. 

LI‏ طعمة العودة الله وأحمد حنيدى فكانا بحانب al‏ آکرم ديرى. وكانت دوافعهما 
وراء ذلك تكمن فى خوفهما من الخروج من الحكم. 
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أما الوزير جادو عزالدين» فكان رأيه مؤيداً لتشكيل الحكومة الواحدة وقد برر رأيه 
ob‏ الوضع القائم فى الحكم بانشاء مجلسين تنفيذيين» يجعل السلطة فى سوريا متمركزة 
فى يد واحدة هی يد السراج» وكانت هذه المركزية موضع شکوی من قبل كثير من 
المواطنين.. كما برر جادو عز الدين موقفه أيضاً بأن الوزراء العسكريين بحكم اشتراكهم 
فى الجلس التنفيذى يتحملون وزر أخطاء رئيس الجلس كشركاء معه فى الحكم» بینما 
هم لا يملكون Let‏ من المارسة الفعلية» ولا القدرة على إصلاح الأمور. 

لذا كان جادو عز الدين يرى أن تشكيل الحكومة الواحدة سوف يؤدى اما إلى أن 
تسلم الأمور فى سوريا إلى السراج؛ وفى هذه الحالة يصبح السراج وحده مسئولا أمام 
الشعب وأمام عبدالناصر لأن باقى الوزراء ستكون القاهرة محل إقامتهم. Lely‏ أن 
يسحب السراج إلى القاهرة حيث مقر الحكومة الواحدة وبذلك تسنح الفرصة لإصلاح 
الأجهزة التى كانت بقبضة السراج» وحينئذ يستطيع عبدالناصر أن يسلم السئولية لمن يراه 
أو يمارسها عبدالناصر بذاته. 

والواقع أن تعيين القاهرة کی تكون مقر الحكومة الواحدة لا يحول دون تحرك الوزراء 
إلى دمشق وقيامهم بمسئولياتهم نحو الإقليم السوری» كما أن هذه الخطوة ستؤدى إلى 
تفاعل يعزز الوحدة ويدعمها. 

ووصل الوزراء السوريون بمن فيهم السراج إلى القاهرة فى أول أغسطس من عام 
۱ وكان عبدالحكيم ple‏ مقيماً فى القاهرة» بينما كان عبدالناصر مقيماً فى 
الإسكندرية. 


واستقبل عبد الحكيم عامر فى القاهرة الوزيرين السوريين أحمد حنيدى وطعمة 
العودة call‏ وبدا بعد مقابلته لهما أنهما أصبحا أكثر ميلاً للموافقة على تشكيل الحكومة 
الواحدة.. كما استقبل المشير عبدالحكيم عامر أيضاً أكرم ديرى الذى ظل عند رأيه بعدم 
موافقته على تشکیل الحكومة الواحدة. ۱ 

وفی الیوم التالی توجه الوزراء إلى الإسكندريةء ونزلوا فى قصر انطونیادس. 

وفی مساء ذلك اليوم» استقبل عبدالناصر عبدالحميد السراج؛ وحضر الشیر 
عبدالحكيم عامر هذا الاجتماع الذی تم فى الساعة الخامسة مساء یوم الثانی من 


۱۷ 


آغسطس. - وفى اليوم التالى استقبل عبدالناصر- وبحضور المشير عامر- باقى الوزراء 
السوریین فرادی واس ستمع إلى کل منهم. . ونتيجة هذه القابلات. الفردية وافق جمیعهم 
عدا آکرم دیری على تشکیل الحكومة الواحدة. 


وفی الراببع من أغسطس التقی عبدالناصر وعبد الحكيم عامر بالوزراء السوریین 
مجتمعین» وطلب عبدالناصر منهم أن یدلوا بارائهم بعد أن استمع لكل منهم فى الیوم 
السایق. 

فکان رأى الجميع بمن فى ذلك السراج. الوافقة قة على الحكومة الواحدة. آما آکرم دیری 
فقد أبدى رأيه بقوله: 
مخالفاً لرأيه» ولكن حينما يتخذ القائد القرار يصبح ضابط الأركان ملتزماً بتنفيذه بكل 
إخلاص. 


وقد تناول عبدالناصر هذا الموضوع. ووضح مزايا تشكيل الحكومة الواحدة» وضرورة 
قيامها بعد مضی ثلاث سنوات على الوحدة وبخاصة أن القرارات الا شتراكينة التی 
صدرت فى شهر يوليو عام ۰۱ تقضى ob‏ يكون هناك BU‏ اجتماعی واقتصادى 
وسياسى فى الإقليمين» وأنه لايمكن أن يتحقق ذلك طالا كانت الإدارة a‏ غر 
موحدة فى الإقليمين. 

sles‏ الوزراء السوريون بعد هذه الاجتماعات إلى دمشق» وصدر القرار الجمهورى 
بتشكيل الحكومة الواحدة فى ٠١‏ من أغسطس سنة ۰۱۹۲۱ وتم الاجتماع الأول لها فى 
قصر القبة يوم ۲ ۲من أغسطس برئاسة عبدالناصر. . والجدير SUL‏ أن موافقة السراج 
علی تشکیل حکومة واحدة للاقلیمین نبعت من تصوراته التالية: 

أولاً: كان السراج یتصور أن هناك احتمالاً أن يوكل إليه عبدالناصر آمر إدارة الاقلیم 
السورى وبخاصة أنه كان يمسك بيده كل خيوط السلطة. 


انیا : إذا لم يتحقلق ذلك ونقل السراج إلى القاهرة بموجب هذا التشکیل. فقد تصور 
أنه سيكون بمقدوره - وهو فى ذروة قوت خلق كثير من المتاعب لعبدالناصرفى سور 


۱14۸ 


وهكذا يكون السراج فى الحالتين قد تمكن من بلوغ ما يريد ولكن الذى حدث هو 
أن السراج عین فى التشكيل الحكومى الجديد للجمهورية العربية التحدة نائباً لرئيس 
الجمهورية للشئون الداخلية» على أن يكون مقره القاهرة» وعين عباس رضوان وزيراً 

وقد استتبع ذلك بالضرورة صدور قرار بتوحيد المخابرات فى الإقليمين» ولكن الواقع 
أن هذا التوحيد كان مجرد حبر على ورق» ولم يتم التوحيد الفعلى نتيجة العقبات التى 
وضعها السراج» وظل جهاز الخابرات السورى فى واد يعمل منفصلاً ومستقاك حتى تم 

وتم اجتماع الحكومة الجديدة فى قصر القبة يوم VV‏ من أغسطس عام NAVY‏ كما 
ذكرت سلفّا - ولم يكن هناك جدول أعمال لهذا الاجتماع. إنما اقتتصر على تناول 
عبدالناصر الأسباب التى حدت به کی يقوم بتوحيد الحكم فى الإقليمين» كذلك آصدر 
عبدالناصر توجيهات عامة إلى الوزراء حول مسلكهم السیاسی. وإدارتهم لوزاراتهم فى 
هذه المرحلة BAAD‏ 

ولم تشر فى هذا الاجتماع ran‏ مواضيع محددة تتناول السياسة العامة للحكم. عدا 
مسألة الاتحاد القومى التى أثارها الدكتور فريد زين الدين نائب وزير اخارجية الذى 
طالب أن يكون لتنظيم الاتحاد القومى نظرية يقوم على أساسهاء وتتم الرقابة والمحاسبة. 
بالاستناد إليها. ۱ 

وقد بدا أن عبدالناصر - ربا فى هذه الجلسة ‏ كان غير راغب فى مناقشة هذا 
فريد زين الدين ‏ على ماكان قد أثير فى الجلسة السابقة حول قيام نظرية فقال: 

«إننا نمر فى مرحلة بما فيها احتمال الصواب والخطأًء وآن التظرية سوف تلزمنا 
بالتمسك بنصوصهاء وقد تكون هی فى حد ذاتها خاطئة.. ولذلك ينبغى أن نتابع المسيرة 
عن طريق ch poll‏ كى تكون نتائجها أسبابًا لنظرية سليمة». 

وكان اجتماع مجلس الوزراء هذا هو الاجتماع الأخير للحكومة الواحدة بين تاريخ 
rae‏ تشكيلها وبين تاریخ قيام الانفصال. 


۱۳1۹ 


والواقع أن الأمور صاحبت منذ تاريخ هذا الاجتماع كثيراً من الأحداث المتلاحقة 
والاضطراب السياسى فى سورياء استنفد معظم وقت عبدالناصرحتی تاريخ الانفصال. 

وذلك ما أن التحق وزراء الإقليم السورى بالقاهرة. حتى بدت بوادر التململ تظهر 
من بعضهم وعلى رأسهم عبدالحميد السراج.. لقد كان شكل الوزارة يشير كما لو أن 
العملية هى مجرد نقل المجلس التنفيذى السورى وإبعاده من دمشق إلى القاهرة» كما أن 
معظم الوزارات كانت تضم وزيرين أحدهما مصرى والآخر سورى» عدا بعض الوزارات 
مثل الحربية والخارجية والإعلام والعدل والإصلاح الزراعى والاسکان الأمر الذى كان 
يستدل منه على أن هذا التشكيل ليس إلا تشكيلاً مؤقتاًء ولا مفر من أن يعدل بحيث 
يبقى وزير واحد بدلا من اثنين فى كل وزارة فى الستقبل» وهذا الشعور كان يترك نوعاً 
من عدم الارتياح فى نفوس الوزراء السوريين. 

علی أن آغلب الوزراء السوریین کائوا یحسون Ob‏ تشکیل هه الوزارة كان مجرد 
عملية ترضية وقتية. oly‏ عبدالناصر فى سبیل التخلص من معظمهم فى آول تعدیل 
وزاری یجریه. 


استقاله السراج 


شعر السراج منذ الأيام الأولى لا قامته فى القاهرة أنه أصبح معطلاً بالقیاس إلى ماکان 
یتمتع به من سلطات فى سورياء إذ أصبح عمله الیومی مقصوراً على تلقی التقاریر 
اليومية التی تصدر عن وزارة الداخلية السئولة عن الاقلیمین.. وهکذا لم يعد السراج 
یمارس أية سلطة حقيقية على الأجهزة التی كانت خاضعة له فى سورياء وبخاصة أجهزة 
الأمن والباحث والخابرات والحافظین.. ويبدو أن السراج قرر منذ هذا الوقت أن یتحرك 
على الفور وألا يترك الأيام «ak‏ فیضعف مر كزه باطراد.. ومن ثم قرر السراج الذهاب 
إلى سورياء وبداً یتصل IS‏ آجهرته وبالاحاد القومى. فعقد العدید من الاجتماعات 
وبدأ يشير التذمر ویشیعه ویطرحه فى الشارع. وذلك بعد أن أصبح معطلاً مبعداً فى 
القاهرة.. وأشاع السراج أن الغرض من التنظيم الجديد سواء بالنسبة له أو لغيره هو مجرد 
عملية إبعاد وتعطیل. لإفساح المجال للسيطرة المصرية على سوريا. 


۱۷۰ 


وكان أول تصيد من جانب السراج لما اتخذه عبدالناصر من إجراءات التشكيل 
الجديد. تحريض ضباط المباحث والخابرات فى سوريا على التمرد على الأوامر القاضية 
بنقل بعضهم. ly‏ أصدرها كل من وزير الداخلية ورئيس المخابرات فى القاهرة» بعد 
صدور قرار رئيس الجمهورية بتوحيد الجهازين.. ومن ثم رفض هؤلاء الضباط السوريون 
تنفيذ أوامر التحاقهم بمقار أعمالهم الجديدة فى القاهرة.. ولقد أوحى عبدالحميد السراج 
إلى ضباط المباحث والمخابرات السورية أن نقلهم إلى القاهرة ليس إلا توطئة لتسريحهم 
ومحاكمتهم على ماينسب إليهم من أخطاء ارتكبوها من قبل. 

GG SIGE 
إلى دمشق» ولكنه قوبل بموجة‎ ple السراج» ولكى يعالج الموقف.. ووصل عبدالحكيم‎ 
استنكار نظمها السراج کی تندد بنقل السراج إلى | لقاهرة.‎ 

ونشطت تنظيمات الاتحاد القومى الخاصة بالسراج ‏ التنظیم السرى ‏ فى عقد 
الاجتماعات والتنديد بتصرفات عبدالناصر وسیاسته وبلغ الأمر أن نظمت بعضص 
المظاهرات تطالب ببقاء السراج فى سوريا. 

واستفحل الأمر. وأصبحت مقرات الاتحاد القومى فى معظم أنحاء دمشق وسورياء 
مراكز لسباب عبدالناصر والناداة بإسقاطه.. وقد نشط التنظيم السرى للاتحاد القومى 
وأجهزة الباحث والمخابرات السورية فى تنظيم إضراب لبعض المرافق فى دمشق ق مثل 
الخابز والنقل الداخلی غير أن ذلك لم يتحقق نتيجة عدم تعاطف الشعب مع السراج 
وأجهزته التى عانى منها الکثیر وهلل الشعب السوری فى قرارة نفسه كما أسعد 
مختلف القوى ماقام به عبدالناصر من إجراء لإبعاد السراج عن سوريا والحد من سلطة 


ع 


اجهزته. 

وقد حاول المشير pole‏ أثناء إقامته فى دمشق ق أن يثنى السراج عن هذه التصرفات التى 
لا تخدم الوحدة ولا تخدم المصلحة العامة وبخاصة بالنسبة لسوريا.. غير آن السراج لم 
يبد ية استجابة لناشدة المشير ple‏ وبداً يساوم عامر من أجل تحقيق بعض مطالبه. 
فأخذ السراج يتنصل آمام عامر ما كان يحدث فى سوريا من بلبلة وإثارة مظاهرات 
واضرابات» ثم أخذ يدافع عن تمرد ضباط المباحث والمخابرات فى سورياء بحجة آنهم 


۱۷ 


يشعرون أن نقلهم إلى القاهرة ليس إلا بداية لحملة تخلص منهم عن طريق التسریح 
والمحاكمة. 

وتعقدت الأمور» وسادت الفوضى» ما آجبر المشير عامر تحت وطأة هذه الظروف 
والأجواء ‏ بموجب مسئولياته المخولة له من رئيس الجمهورية ‏ إلى إرسال وحدة عسكرية 
سورية أغلقت مقر الاتحاد القومى فى دمشق بعد أن أصبح بؤرة تخريب للوحدة ومركزاً 
للنشاط التخريبى من بعض ضباط السراج من المباحث السورية. 

كما أصدر المشير عامر أمراً بالقبض على ضباط المخابرات المتمردين والممتنعين عن 
تنفيذ أوامر النقل توطئة لمحاكمتهم. إذا لم ينفذوا أوامر النقل فى فترة محددة.. وقد 
التحق بعض الضباط بمقار عملهم وانصاعوا للأوامر بينما هرب بعضهم إلى لبنان أو 
داخل سورياء مثل عبدالوهاب الخطيب ومروان السباعى. 

وكان السراج يتوقع فى هذه الفترة أن يحدث شىء داخل الجيشء إذ إنه ‏ كما ذكرت 
من قبل - كان على علم ببعض المؤامرات التى كانت SE‏ ضد الوحدة داخل الجيش. 
وكان على اتصال برأسها حيدر الكزبرى» كما كان يعلم أيضاً أن هناك غير الكزبرى 
يتحرك ضد الوحدة.. ولكن حينما Si‏ تحرك اليش السورى» وأحس أن ASF‏ 
عناصره غير مؤثرة» انصاع لتوجيهات المشير pole‏ الذى اقتاده إلى القاهرة فى ۱۷ من 
سبتمبر» حيث التقى السراج مع عبدالناصر فى بعض جلسات. 

على أن أهم ما يجدر ملاحظته أنه فى الفترة ما بين مجىء السراج إلى دمشق فى 
مطلع سبتمبر سنة ۰۱۹۲۱ وبين تاريخ الانفصالء كانت سوريا محرومة من عنصر 
الأمن» إذ كانت مخابراتها ومباحنها معطلة وتعمل ضد سوريا التى أصبجت مكشوفة 
للتآمر عليهاء وبخاصة أن المخابرات العسكرية السورية التى كانت تتبع الجيش» كانت 
مشغولة فى ذاك الوقت فى متابعة النشاط التخريبى للمباحث والمخابرات العامة السوریت 
الأمر الذی جعل كل أجهزة الأمن السورية معطلة GE‏ وهيأ جواً مناسباً لتامر الانفصاليين 
بكثير من AAI‏ وفى مأمن من اكتشاف تأمرهم. 

وفى القاهرة التقى عبدالناصر بالسراج» وحضر الاجتماع المشير عامر فى جلسات 


۱۷۲ 


طويلة» وأخذ عبدالناصر يستوضح من السراج أسباب التصرفات غير السليمة التى سادت 
سوريا.. وكان رد السراج أنه غير مسئول عن جو التذمر الذى ساد سوريا نتيجة نقله من 
سوريا.. أما عن نقل poke‏ المباحث والمخابرات السورية من سوريا إلى القاهرق فقد 
أبدى السراج لعبد الناصر أن هذا الإجراء كان يستهدف ذاته» OY‏ فيه [شارة إلى سوء 
تصرف هذه الأجهزة وبالتالى إلى سوء تصرف رئيسهاء أى يحمل دلالة على إدانته. 

ومن ثم طلب السراج من عبدالناصر إلغاء هذا الم وبقاء الضباط السوريين فى 
سوريا یباشرون عملهم كما كانوا من قبل.. ولكن عبدالناصر رفض هذا الاقتراح» 
poly‏ على ضرورة التحاق الضباط بأماكن عملهم المحددة cng)‏ وتنفيذهم لأوامر النقل» 
oly‏ كان عبدالناصر وعد السراج بألا يحاكمهم نتيجة تمردهم الذى قاموا به. 

لكن السراج رأى أن حماية ضباط المخابرات السورية أمر واجب علیه. فتقدم 
باستقالته» وقبلها عبدالناصر Ay gd‏ وأعلنت بتاريخ ۲۲ من سبتمبر عام NAVY‏ 


والجدير SUL‏ أن عبدالناصر قبل قبول استقالة السراج» قام باستدعاء الوزراء 
السوریین العسکریین لاجتماع فى بیته بمنشية البکری. وحضر الاجتماع الشیر عامر 
والسراج.. وعرض عبدالناصر على الوزراء ماقام به من اجتماعات عدة مع السراج لیثنیه 
عن الاستقالة لتنافیها فى هذا الوقت الحرج بالذات مع الصلحة العام وذکر لهم أنه 
قضی معه مایقرب من ثلاثين ساعة فى مناقشة هذا الأمر» ولکن السراج لم يقبل» ولایزال 
متمسكاً بالدفاع عن ضباط مخابراته» وضرورة بقائهم فى سوریا. 

وآعاد عبدالناصر الکلام ثانية على عبدالحميد السراج. کی يثنيه عن الاستقالت فلم 
یستجب وانتهی الاجتماع. 


وفی المساء استقبل عبدالناصر السراج مرة أخرى > وعقب هذا الاجتماع آعلن 
عبدالناصر قبول استقالة السراج الذی استأذن من عبدالناصر کی یعود إلى سوریا فأذن له. 


وفی اليوم التالی نشر خبر الاستقالة فى الصحف الصریق وغادر السراج القاهرة إلى 
دمشق .. وقام الشیر عامر بإصدار توجيهات خاصة لمعاملة السراج بعد الاستقالة معاملة 
ربیخ 


۱۷۳ 


الجيش السورى الأول 


ولقد لعب الجيش السورى دوراً رئيسياً فى وحدة مصر وسورياء ومن ثم كان 
لامندوحة من أن نلم بموقف هذا الجيش آثناء الوحدة. 

فى آواخر عام ۰۱۹۵۷ قامت تركيا بعملية حشد على الحدود السورية التركية - 
كماذكرت من قبل لتهديد أمن سوريا نتيجة للتفاهم بين تركيا والعراق فى إطار حلف 
بغداد. وتدعیماً من الولايات التحدة لتغيير الأوضاع فى سوريا.. وفى هذه الفترة التى 
كانت تشهد تقارباً بين سوریا ومصر ‏ وكانت مصر ترفض حلف بغداد وتهاجمه بعنف 
- أعلنت مصر مساندتها لموقف سوريا ورفضها الدخول فى حلف بغداد» وأعلنت 
استعدادها لمؤازرة سورياء وتعبيراً عن موقفها قامت بإرسال بعض الوحدات المصرية 
الرمزية إلى سوريا. 

وقد تمثلت هذه الوحدات فى كتيبة مظلات وبعض وحدات الدفاع احوی. كما 
استدعى الجيش السورى الأول فى إحدى الرات بعض الضباط المصريين» للمعاونة فى 
تشكيل بعض وحدات الجيش السورى التى كانت فى طريقها إلى التشكيل وفقاً للعقيدة 
العسكرية الشرقية. إذ أصبح تسليحها الجديد يعتمد على الأسلحة الشرقية» وذلك بعد 
أن بدأت الأسلحة الروسية تتدفق على مصر وسوريا. 

ومع بداية عام ۰۱۹۵۸ ومع بدء السير نحو الوحدة استقبلت رئاسة أركان احیش 
السورى بعض الضباط المصريين للاطلاع على سير العمل فيها بغرض إمكانية توحيد 
أسلوب العمل فى قيادة كل من الجيشين السورى والصری بمجرد قيام الوحدة. 

وبعد قيام الوحدة بين مصر وسورياء كان الجيش السورى يعانى فى قياداته وقطاعاته 
المحاربة Let‏ فى عدد الضباط: وعلى سبيل الشال» كانت وحدات الجبهة السورية تجاه 
إسرائيل بجاجة ماسة لتغطية جزء من هذا النقص. لاسيما أنها كانت قائمة فى منطقة 
القتال» فالكتيبة المشاة مثلاً التى كان مرتب ضباطها ثمانية وعشرين ضابطا لم تكن تضم 
أكثر من ثمانية إلى عشرة ضباط جلهم من الضباط الاحتياط.. لذلك قررت القيادة العامة 
للقوات المسلحة برئاسة المشير عامر - بعد قيام الوحدة وبناء على طلب قيادة اليش الأول 
السوری - تدعيم الجبهة السورية بعدد من الضباط المصريين لتعزيز وحداتها المقاتلة. 

۱۷ 


وتضمنت الدفعة الأولى مايقرب من مائة وعشرين ضابطا عينوا جميعهم فى الجبهة 
السورية. . وكان معظم هذه الدفعة من ذوى الرتب ane‏ وار بن 
الرواد وبضعة ضباط فى رتبة المقدم. 


أما على مستوى قيادة احیش السورى» فقد أعيد تشكيلها ودعمت بعناصر من الجيش 
المصرى ‏ كما سأوضح فيما بعد. 

وكما سبق أن ذکرت. فقد شهدت الأشهر الأولى من الوحدة عملية تسريح لعدد 
مناسب من الضباط الشیوعیین» كذلك عملية نقل لبعض الضباط البعثيين» الذى بدأوا 
یبدون ضرباً من السلوك الحزبى.. واستمرت طوال السنة الأولى من قيام الوحدة عملية 
زيادة تعداد الضباط المصريين فى الجيش السورى الأول بحكم النقص الذى كان يعانيه من 
الضباط. 

هذه العملية كانت منطلقاً لاستغلال العناصر الحزبية سواء من البعث أو من 
الشيوعيين الذين بدأوا يتعرضون للوحدة بالهمس.. غير أن الجيش السورى فى هذه 
السنة ساده جو من النشاط التدريبى وروح بعيدة عن الحزبية» الأمر الذى هيأ مناخاً طيباً 
LL‏ بين صفوف الغالبية العظمی فى الیش السورى.. كذلك بدأ الواطنون السوريون 
يشعرون أن الجيش فى ظل الوحدة قد انسحب إلى ثكناته» ولم يعد يزج بنفسه فى 
السياسة وا صبح الجيش يعد إعداداً عسكرياً يتناسب مع واجبه كجيش وطنى» مهمته مهمته 
الدفاع عن الوطن والواطنین كافة. 

واستمرت كذلك السنة الثانية للوحدة متبعة هذا النهج. الذى عزز ضرورة إبعاد 
ابلیش عن الحزبية» وتركيزه على التدريب والإعداد العسكرى مع تأييد عملية تبادل 
الضباط بين الجيشين السورى والمصرىء إذ نقل كثير من الضباط السوريين إلى الوحدات 
المصرية فى مصر.. ولم تكن عملية نقل الضباط السوريين إلى القاهرة بمثابة إبعاد لهم عن 
سوريا كما يدعى أعداء الوحدة وان تطلب الموقف نقل بعض العناصر لنشاطها الحزبى 
فى سورياء بهدف إبعادها عن الأجواء الحزبية وتقوية الروح العسكرية داخل الجيش 
السورى . لقد كان الغرض الاساسی من هذه التنقلات. التمهيد لعملية دمج للجيشين 
السورى والمصرىء الذى لايمكن أن يتم دون تفاعل ينتج عن اختلاط الضباط السوريين 
والمصريين» وخدمتهم معاً فى وحدات واحدة. 


۱۷۵ 


ومن الطبيعى ألا یروق هذا الأسلوب فی بناء القوات المسلحة. العناصر ذات النعرات 
الاقليمية والحزبية» التى استغلت هذه العمليات لإطلاق كثير من الشائعات المغرضة حول 


الجيشين المصرى والسورى. 


والواقع أن هاتين السنتين شاهدتا جهداً كبيراً مشتركاً فى oly‏ الجيش السورى. قام به 
على قدم الساواق وبروح من الإخلاص والتفانى» كل من الضباط المصريين والسوريين» 
الذين عملوا فى وحداته جنبا لجنب على أرض سورية.. كذلك كانت الحالة بالنسبة 
للضباط السوريين الذين عملوا فى وحدات الجيش المصرى فى مصر. 

وقد شهدت الجحبهة السورية معارك مع إسرائيل» سقط فيها الضابط المصرى إلى جانب 
الضابط السوری» واختلطت دماء الشهداء دفاعا عن الأرض العربية.. كذلك اشتركت 
بعض الوحدات المصرية فى بعض معارك الجبهة السورية مع إسرائيل» وتركت شهداء لها 
على أرض سوريا العزيزة إلى جانب شهداء سوريين على الأرض ذاتها وذلك في معركة 
«الجليبيتة»؟ فى منطقة جسر بنات يعقوب فى القطاع الأوسط من الجبهة السورية وذلك فى 
شهرى أبريل ومايو من عام ۱۹١۸‏ . 

ذلك أن إسرائيل بعد قيام الوحدة وفى الأشهر الأولى لهاء حاولت أن تقوم مراراً 
ببعض العمليات الاستفزازية فى الجبهة السورية» کی تدلل على أن الوحدة لم تغير شيئا 
من موازين القوى العسكرية فى النطقة. ولكن إسرائيل كانت تتلقی كل مرة ضربات 
قاسية. 

وقد دأبت إسرائيل طوال سنوات الوحدة على التحرش فى الجبهة السورية بغرض 
محاولتها القيام بعمل یهرز معنويات الجيش السورى التى ارتفعت بصورة واضحة بعد قيام 
الوحدة. نتيحة الضربات المتعددة التى وجهها الحيش السورى لكل محاولات التحرش 
والاستفزاز فى الحبهة السورية. 

وكانت آخر هذه المحاولات فى فترة الوحدة» هى معركة «التوافيق» التى تكبدت فيها 
إسرائيل خسائر جسيمة فى الأرواح» والتى دللت على عجز إسرائيل عن مواجهة وحدة 
سوريا ومصر»ء وبخاصة أن مصر استطاعت عت أن تدفع من الجبهة المصرية فى زمن قياسى 
بفرقتين.. إحداهما مدرعة والأخرى محمولة إلى الخطوط الأهامية تجاه إسرائيل. 


۱۷۳۹ 


وقد أدى هذا إلى قيام إسرائيل بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
ضد التحرشات السورية والمصرية التى توجهها لهاء بينما واقع الأمر أن معركة التوافیق 
وتحرك القوات المصريةء كان للرد على انتهاكات إسرائيل للجبهة السوریة» وشن 
هجماتها على بلدة التوافيق. 

وكانت إسرائيل تستهدف من عملية التوافيق تحقيق نصر عسكرى محدود. يهيىء لها 
نصراً سياسياء ويعمل على رفع معنويات الشعب الإسرائيلى الذى كان يشعر بخطورة 
وحدة مصر وسوريا على كيانه. 

ولكن النتائج التى كانت ترجوها إسرائيل» لم تتحقق بل جاءت عكس ما توقعت. 
نتيجة إخفاقها فى تحقيق هدفها على الجسبهة السورية» ونتيجة سرعة تحرك الجيش المصرى 
على الجبهة المصرية. 


خال فى قيادة الجيش السورى وأخطاء من الضباط 


سبق أن ذكرت أن قيادة الجيش السورى أعيد تشكيلها مع قيام الوحدة.. ولقد تم 
تشكيلها على النحو التالى: 

أولا: عين اللواء جمال فيصل قائداً للجيش الأول السوری. بعد إقالة الفريق عفيفى 
البرزى ذى الميول الما ركسية» كما عين العميد المصرى عبدالحسن أبو النور معاونا لقائد 
الجيش» وأسندت رئاسة شعبة العمليات إلى العقيد السورى أكرم دیری» وشعبة الإمداد 
والتموين إلى العميد السورى آلبيرعرنوق» كما عين العقيد السورى محمد استنبولی 
رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية السورية. 

ثانيا: أسندت شعبة التنظيم والادارة إلى العقيد المصرى أحمد زكى عبدالحميد. 
ورئاسة كاتم أسرار إلى المقدم الصری أحمد علوى عبداللطیف. 

ثالثا: أسندت قيادات المناطق والوحدات المقاتلة إلى الضباط السوريين حتى مستوى 
قائد الكتيبة» كذلك المناطق العسكرية وكانت عمليات التنقلات بين ضباط الحيش 


۱۷۷ 


السورى من رتبة قائد كتيبة فما فوق تخضع لدراسة خنة شئون الضباط وموافقتهاء على 
أن يعتمد قرارها المشير عبدالحكيم عامر بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة. 

وكانت EL‏ شتون الضباط تتكون من قائد الجيش الأول ومعاونه ورؤساء شعب 
العمليات والإدارة والتنظيم والمخابرات العسكرية» وقائد الجبهة السورية.. وكان كاتم 
آسرار الجيش يقوم بعمل مقرر لهذه اللجنة. 

وكانت LA‏ الضباط تقوم باستدعاء قادة الأسلحة عند الضرورة» فى حالة دراسة 
أوضاع الضباط التابعين لأسلحتهم.. على أن ما يستلفت النظرء هو أن الأمورة فى الجيش 
السوری سارت خلال السنتين الأوليين من الوحدة بصورة بناءة» ويرجع ذلك لما يلى: 

أولا: لقى الخط الذی طرحته الوحدة بابعاد الجيش عن الحزبية وتفرغه لإعداد ذاته 
عسكريا کی يصبح جيشا وطنيا قادرا على أداء دوره فى الدفاع الوطنى» ترحيبا حاراً 
وارتياحا لدى غالبية الضباط السوريين بعد سنوات طويلة سبقت الوحدة وكثر فيها 
الصراع بين صفوف الجيش» كما كثر فيها النشاط الحزبى الذى كانت حصيلته تفتت 
الحيش إلى شيع وفئات متعددة. 

ثانيا: كانت التطبيقات التى اتبعت لتحقيق هذه السياسة منسحمة فعها فى هذه 
الفترق مشل تسريح عدد كبير من الضباط الشيوعيين ين» ونقل بعض ضباط البعث الذين 
أبدوا تحركا حزبيا داخل الجيش السوری. 

WE‏ كان عمل قيادة الجيش الأول السورى فى هذه المرحلة يتميز بالنشاط والتفاهم 
ومتابعة الأمور بدقة. 

ولكن بمرور الزمن» ونتيجة العوامل المختلفة التى نتحت عن الأجواء التی سادت 
احتكاكات العمل. والخلافات الداخلية فى إطار الوحدة ككل. ظهرت آثار معاكسة 
للوحدة بين صفوف الیش ولم تعالج فى الوقت المناسب أو بالشكل السليم.. وتمثل 
ذلك فى المظاهر التالية: 
. أولا: الخلافات التى طرأت فى إطار الوحدة بين القاهرة وبعض القوی السياسية فى 
سوريا مثل البعث والشيوعيين» وقد بدأت أصداؤها تصل إلى صفوف العسکریین. 
وتطن فى آذانهم. 

۱۷۸ 


ثانيا: بدآت النعرة الإقليمية التى كانت تغذيها بعض القوى الإقليمية حزبية أو غير 
حزبية» فى التسلل بين صفوت الیش وتلقى صدى متجاوبا فى نفوسهم.. وقد استغلت 
فى هذا المجال عملية تزاید الضباط المصريين فى صفوف الیش السورىء وان كانت 

WL‏ عدم الانسجام الذى دب فى قيادة الجيش الأول بين الضباط المصريين من 
ناحية» ورؤساء الشعب من ناحية أخرى وبين قائد الحيش الذى بدا ينظر إلى ذاته 
كشخصية سياسية AST dale‏ من كونه قائدا للجيش» وبخاصة بعد أن استوزر بعض 
لعمليات الدس والوقيعة أن تسود. حتى وقع هو تحت تأثيرهاء ما أدى إلى فقد الانسجام 
فى قيادة الجيش» وهذا من الأمور الحوهرية لسلامة القيادة. 

وفى الفترة الأخيرة من الوحدة» أصبح عمل لجنة الضباط السورية صورياء إذ استحوذ 
الذى تزعم انقلاب الانفصال - أن ينفذ مخططه فى التعيينات والتسريحات والتنقلات با 
يخدم أهدافه.. وفى ذاك الوقت كان النحلاوى هو كاتم الأسرار الفعلی لانه جاء إلى 
هذا المكتب ليحل محل العقيد المصرى أحمد فؤاد علوى» وكانت التوجيهات أن يبدأ 

وكانت مهمة أحمد علوى تنحصر فى إعطائه الخبرة وتوجيهه فى عمله مع إطلاق 
يده فى حرية العمل كرئيس لهذه الإدارة.. وبعد أن cle‏ النحلاوى إلى هذه الإدارة بفترة 
وجيزة» أصبح هو الذى يحضر اجتماعات لجنة الضباط أو ينظم محاضرها وفقا لأوامر 
قائد امیش. ۱ 

رایعا: الأخطاء التی كانت تقع من بعض العناصر الصرية عسکرية pl‏ مدنية. 
وجسیمها من قبل بعض خصوم الوحدة» ومساهمة الخابرات والباحث السورية فى 
عملية التحسیم هده. 

من خلال ما تقدم AF‏ أن النحلاوی استغل موقعه ککاتم آسرار حربية» كما استغل 
جو عدم الانسجام السائد فی قبادة خیش فساعد على تنمية الخلافات» وعمد إلى Avs‏ 


۱۷۹ 


مخططه للانفصالء وبدأ فى تضمين النشرات العسكرية تعيينات الكثير من ضباطه.فى 
المواقع المؤثرة فى قطاعات ابلیش. 

وحرص النحلاوى على أن يبقى الحزبيون ضعفاء فى الجيش» وأن يعمل على 
استمرار الأجواء مشحونة بالعداء للحزبية» وهذا ما عزز الثقة ca‏ لأن خطوط السياسة 
العريضة فى اخیش كانت تكمن فى إبعاد الجيش عن الحزبية ومعارضة التكتلات. 

وقد تميز النحلاوى فى امیش بالروح الإقليمية الضيقة؛ فكان تكتله معتمدا بالدرجة 
الأولى على عنصر الضباط الدمشقيين» والضباط غير الحسزبيين» فضلا عن الضباط 
الحافظین. 

وإذا كانت هناك آخطاء وقع فیها بعض الضباط الصریین الذین کانوا يعملون فى 
سورياء وبعض الضباط السوريين الذين عملوا فى مصر فان هذه الأخطاء تظل فردیق 
وواردة للوقوع فى كل زمان وفى كل مكان تسوده مثل هذه الظروف. كما أن أساليب 
وطرق معاختها متيسرة بالشكل الذى يحقق فرض العقوبة الرادعة وفقا لقتضیات 
المصلحة العامة.. ولكن هذه الأخطاء استغلت بواسطة pols‏ آعداء الوحدة» وعملت 
على تنمیتها. لخلق فجوة عميقة بين المصريين والسوریین» تمهيدا لتهيئة جو من التنافر قد 
یساعد الانفصالیین على محقیق آهدافهم. 

ولنضرب عدة أمثلة من هذه الأخطاء التی اشترك فیها كل من الضباط السوریین 
والصریین» والتی لم تكن سببا للانفصال كما يروجها آعداء الوحدة. 

كان هناك ضابط مصری يعمل فى حلب. استطاع أن یغدر بفتاة حلبية بعد أن وعدها 
بالزواج» وحملت منه» ثم تنصل من وعوده فشكته إلى قيادته» وتم التصرف فى pul‏ 
بالزواج منهاء وانتهت المشكلة. 

قصة أخرى كانت الحبهة السورية مسرحا لها.. ذلك أن مشادة حدثت بين ضابط 
مصرى برتبة رائد وآخر سورى برتبة نقيب» وجرى بينهما حوار عنيف نتيجة إثارة بعض 
النعرات الإقليمية.. وأجرى تحقيق رسمى سرح بموجبه الضابط الصری. وفرضت عقوبة 
مشددة على الضابط السورى» وقد قابل ضباط الجحبهة هذا الإجراء بارتياح تام» وكان له 
آثر فعال على باقى وحدات الحبهة. 
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وثمة قصة أخرى على البهة السورية أيضاء إذ سلك BW‏ من ضباط الصف التابعين 
لكتيبة المظلات الصرية» مسلکا بعيدا عن الانضباط واللياقة مع أحد الضباط السوريين فى 
حفل ترفيه» وتشكل مجلس عسكرى فوراء قضى بتنزيل رتب ضباط الصف. ونفذ 
الحكم بمراسم عسكرية. حضرها مندوبون عن جميع قطاعات الحبهة. 

وقصة شبيهة بالقصة السابقة حدثت حينما خرج بعض الجنود السوريين عن الانضباط 
العسكرى تجاه بعض ضباطهم المصريين» نتيجة بعض BWI‏ النابية التى كان يستخدمها 
بعض الضباط المصريين وقد أدت هذه الحادثة إلى تهور أحد الجنود السوريين بعد أن 
خرج عن شعوره. فأمسك بقنبلة يدوية وألقى بها داخل الخيمة التى كان يقيم بها ضابط 
مصری. ولكنه نجا من هذا الحادث بأعجوبة.. وقد تمت معاقبة الضابط المصرى والجندى 
السورى. 

وأظن أن سكان القاهرة لا ينسون حادث تمرد سرية المظلات السورية التى كانت تقيم 
فى القاهرة إذ نزل أفرادها إلى منطقة روكسى فى مصر الجديدة, وقاموا بتدمير بعض 
واجهات المحال التجارية. 

ولكن مهما كان الم فان مثل هذه الحوادث لا يمكن الحيلولة دون وقوع مثلهاء 
والأمثلة على ذلك عديدة حدثت فى جيوش العالم آجمع. بل قامت بأعمال أبشع من 
ذلك بكثير.. فالحرب العالية الشانية مليئة بحوادث الاعتداءات بين أفراد الجيوش 
المتحالفة» أو جيوش الغزو التى كانت تحارب على أراض أجنبية» ولكن الهم أن العناصر 
المعادية للوحدة عملت على استغلالها لتخريب الوحدة. بدلا من العمل على معالحتها. 
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poe‏ صلاح نصر 
الجرء الثانی 


اتتصال الو حد © 


دار الخيال 


" مذکرات صلاح نصر . الجزء الثانی. الانطلاق ‏ 


جدورمؤامرة الا نفصال 


لم تكن جريمة الانفصال حديثة العهد أو وليدة ظروف قيامهاء إنما تمتد جذورها إلى 
عام ۱۹۵۹ .. لقد بدا التامر على يد رقيب مسرح من الجيش السورى یدعی شريف 
سلام» الذى كان يتردد على عمان لزيارة ابنته التزوجة فى الأردن وبعض أقاربه 
وعشیرته. وفى بعض الآحيان كان يستضيفه الوزير الأردنى «وصفى میرزا» الذى كان 
يرتبط معه بصلة قديمة» منذ أن كان والد شريف يعمل مع وصفى ميرزا احارس له. 

وفى عام ۰۱۹۵۹ كان ميرزا يتولى منصبى وزير الدفاع ووزير الداخلية فى حكومة 
الأردن» وفى إحدى زيارات سلام للأردن استضاف الوزير ميرزا (شريف سلام».. وأثناء 
إقامة الأخير لدى الأول» سأل الأول الأخير عما إذا كان ميسوراً تحرير سوريا من نير 
المصريين ‏ على حد قوله - بالقيام بانقلاب عسکری يطيح بحكم الوحدة. 

وأجاب الرقيب شريف بأنه لم يعد فى سوريا من يستطيع القيام بأى انقلاب» نتيجة 
تسريح عدد كبير من الضباط الذين كانت لهم تطلعات حزبية عند قيام الوحدة.. ولكن 
الوزير الأردنى حثه على أن يبحث هذا الآمر عند عودته إلى سورياء وقال له: لن تعدم أن 
تجد رجالا فى سوريا.. كما قال الوزير ميرزا بأن الأردن على استعداد لتقديم كل معونة 
للذين سيقومون بالانقلاب. فإذا ما أخفقوا فى تحقيق الغرض. فان الأردن على استعداد 
لتأمين كل الضباط القائمين بالانقلاب كذا عائلاتهم. 


۱۸۵ 


وتحمرت الفكرة فى ذهن شریف سلام» فما أن عاد إلى دمشق حتى أخذ ينقب 
ويبحث عن ضالته المنشودة.. وساعده القدر فى مقابلة رجل شهير بالانقلابات يدعى 
القدم السرح حالد حمادة الذى ا تقريبا فی جميع الانقلابات التعی تامستب فى 
سوریا. 


الوحدة بين مصر وسوریا مديراً للدفاع الدنی فى مدينة حلب. ثم فصل من وظیفته فعاد 
إلى دمشق ببحث عن مغامرة مثيرة ویسعی إلى مغامرة سياسية. 

وتشاء الصدف أن یلتقی خالد حمادة وشریف سلام بعد فترة طويلة من الغیاب.. 
وتحدث شريف سلام مع خالد حمادة عن المهمة التی کلفه بها «میرزا» الوزیر الأردنى؛ 
فرحب خالد بالفكرة ووافق عليها فوراً. 

وانضم إلى التآمر تاجر سورى يدعى زهير الحسينى ‏ وهو صديق خالد - وكان زهير 
انقلاب الانفصال. 

وما أن اجتمع المتآمرون. حتى أصبح التآمر على وحدة مصر وسوريا محل اهتمامهم 
الاول. وأخذت هذه المجموعة تجتمع لدراسة إمكانية هذا العملء. كان لا بد لهم أن 
الأول لهده الحموعف والمرشد الخبير للتنظيم. 

ومن ناحية أخرى قام حالد حمادة بمفاتحة كل من الرائدين المتقاعدين خالد عيسى 
ونشأت (Lis ls‏ اللذین وافقا تو على الانضمام للتنظیم.. كانت مهمة خالد عيسى أن 
يقوم بإعداد خمسة وثلاشین فرداً من العسكريين المسرحين» کی يشكل منهم جماعة من 
الفدائیین تكون على أهبة الاستعداد عند قيام الحركة.. أما نشأت كلونيا فكان عليه أن 
يجند عدداً من أفراد حرس المشير عامر وبعض الجنود فى قطاعات قطنة. 


۱۸۹ 


وبدت الأمور فى عينى WE‏ حمادة وكأنها تسیر فى الطريق المنشود. فانتهز الفرصة 
کی يقسبض الثمن» وطلب من شريف سلام السفر إلى عمان وتبليغ الوزير الأردنى 
استعداده لعمل الانقلاب بالتعاون مع الأردن. 


ومن ناحية أخرىء توجه WE‏ حمادة إلى زهير الحسينى وخلوصى الكزبرى يطلب 
منهما المال اللازم.. وقد حاول خلوصى أن يدفع شيئا من ماله ا لخاص» ولكن خالد كان 
قد طلب مبلغا من JU‏ ليس فى قدرة خلوصى أو زهیر وهنا قام خالد بحث شريكيه 
على أن يطلبا المال اللازم من الوزير الأردنى ميرزاء وبخاصة أنه عرض هذا الأمر من 

وسافر شريف سلام إلى الأردن» وقابل الوزير ميرزا وشرح له الوقف.. كان ميرزا 
يشك فى المجموعة القائمة بالانقلاب» ولکی يتيقن من جدية احدیث آبدی لشريف 
سلام رغبته فى مقابلة أحد الضباط الشترکین فى الانقلاب. وهنا أبدى شريف للوزير 
الاردنی صعوية تنفيذ هذا الآمرء فارتاب الوزير فى العملية» foley‏ فى إعطاء العون 
الذى تعهد ca‏ وتشاء الصدف أن يأتى العون من طريق آخرء ذلك أن شريف تقابل صدفة 
مع ابن خال له يدعى أنور ويعمل فى حاشية الملك حسين.. وشرح شريف لقريبه الأمرى 
فبادر أنور بتبليغ الملك حسين ملك الأردن بال ملوضوع. 

وأمر الملك حسین باستدعاء وصفى ميرزا الوزير الأردنی» والرقيب السرح شريف 
سلام وما أن استمع الملك حسين للأمر» حتى طلب من وزيره أن يجتمع بكل من هزاع 
الحالی رئيس الحكومة» وحابس المجالى رئيس الأركان الأردنى» وانتهت المقابلة بتفويض 
اللك حسين للوزير الأردنى بإجراء الاتصالات مع زعماء الانقلاب الزعوم.. وبعد عدة 
لقاءات بين الوزير الأردنى وشريف سلام. طلب الأول من الثانى أن يبلغ خالد حمادة 
برغبته فى الاجتماع به فى أى مكان» وتم الاتفاق على أن تتم المقابلة فى لبنان کی يسلمه 
المبلغ المطلوب. 

واقترح زهير الحسينى - بعقلية التاجر الحريص - أن يصل المبلغ الطلوب من الاردن 
عن طريق شركة أدوية فى روماء ولكن باقى.المشتركين فى التنظيم السرى رفضوا 
الاقتراح نتيجة المخاطر التى قد يتعرضون لها لو تسلموا البلغ بهذا الاسلوب. وبدلا من 
ذلك تم الاتفاق على أن يسافر خالد حمادة إلى بيروت ليتسلم البلغ. 
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وفى بيروت قابل خالد حمادة المدعو جوزيف شدياق الذى كان حلقة الاتصال بينه 
وبين الوزير الأردنی وبعد ثلاثة أيام لاحقة» حضر إلى بيروت الوزير الأردنى بصحبة 
العقيد الأردنى فتحى يسن ياور الملك حسين.. واجتمع الثلاثة فى فندق كارلتون بلبنان 
وقاموا بمناقشة تفصيلات الحركة المزمع القيام بها.. وذكر خالد حمادة للوزير الاردنی» أنه 
تم الاتصال بعدد من ضباط ابحیش منهم العميد فيصل الحسينى والمقدم حيدر الکزبری 
وبعدد من المدنيين منهم زهير الحسينى» وخلوصی الكزبرى» وخالد عیسی. وتم الاتفاق 
فى نهاية الجلسة على أن تقوم الأردن بدعم الحركة بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية 
مساهمة من الأردن للانقلاب.. ومن الوا سح أن الوزير الأردنى ارتاب فى تسليم البلغ 
إلى WE‏ حمادة» إذ اعتذر أنه لم يحضر المبلغ» وطلب الوزير ميرزا من خالد حمادة أن 
ينتظر حتى بحضر له البلغ من عمان. 

وأحس خالد بما يدور فى رأس وصفى ميرزاء فتم الاتفاق على أن يحضر الدكتور 
خلوصى الكزبرى إلى بیروت. وعليه أن يتصل بالوسيط جوزيف شدياق.. وكانت كلمة 
افرید» هی كلمة السر التفق عليها.. وقد اتفق على المبلغ الذى سيخصص للمؤامرة 
وقدره ثلاثمائة آلف ليرة سورية تدفع على دفعتين. 

ولتغطية العملية سافركل من زهير الحسينى وخلوصى الكزبرى إلى لبنان برفقة 
عائلتيهماء ووزع مال المؤامرة على المذكورين بعد وفقا لدور كل منهم: 


۰ آلف ليرة سورية زهير ال حسينى 

۰ آلف ليرة سورية شريف سلام 

۰ آلف ليرة سورية خالد عيسى 

Yo‏ آلف ليرة سورية عبدالوهاب يوسف 
۵ آلف ليرة سورية ots‏ كلونيا 


۵ آلف ليرة سورية العميد فيصل سرى الحسينى 
0 آلاف 'ررة سورية خلوصى الكزبرى. 
وتبقى مع زهير الحسينى مبلغ مائة آلف ليرة» كى يوزعها على الضباط المشتركين فى 
المؤامرة» ععدل خمسة GV‏ ليرة سورية لكل فرد. 
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وخلال تلك الفترة التى كانت تجمع فيها الأموال» كانت الاجتماعات السرية تدار فى 
نشاط بالغ» واستطاعت الرؤوس المدبرة الاتصال بعدد من الأفراد العسكريين المتقاعدين 
والسرحین» وطلب منهم أن ينتظروا «ساعة الصفر» ووزعت الأموال عليهم. 

LI‏ اجتماعات رؤوس المؤامرة فكانت تتم فى مكتب زهير الحسينى» وكان بحضر هذه 
الاجتماعات الدكتور خلوصی الكزبرى وخالد حمادة وزهير الحسينى.. كانت الناقشات 
تدور حول مراحل تطور الوامرت ومن ناحية أخرى كان زهير الحسينى يقوم بنقل هذه 
المعلومات إلى شقيقه العميد فيصل سرى الحسينى» ويطلعه على تطور الوضع بصفة 
دائمة» وكان العميد فيصل الحسينى يتردد فى بعض الأحيان على متحر شقيقه زهیر 
فيجتمع هناك بخلوصی الكزبرى وخالد حمادة» ويستعرض معهما الوضع العام 
للمؤامرة.. كما تم أيضا عقد عدة اجتماعات فى مزرعة الدکتور خلوصی الکزبری» كان 
يحضرها المقدم حيدر الكزبرى وشقيقه خلوصی. وزهير الحسينى وخالد حمادة لدراسة 
خطة التامر. 

وفى أحد الاجتماعات التى عقدت فى منزل زهير الحسينى» والتى حضرها العميد 
فيصل الحسينى والقدم حيدر الکزبری وزهير الحسينى وخالد حمادة وخلوصى الکزبری» 
تمت مناقشة جميع مراحل الحركة وإمكانات كل منها.. وفى هذا الاجتماع تساءل حيدر 
الکزبری عما إذا كان قد تمت مفاتحة ضباط الطيران السورى فى الأمر.. فلما علم أنه لم 
يتم هذا الاتصال. كلف حيدر الكزبرى آخاه خلوصى بالاتصال بضباط الطيران.. وتم 
فعلا اتصال خلوصى بالعقيد لؤى شطى. 

كان مخطط الوّامرة يقوم على أساس أن تكون -عمص نقطة الانطلاق» فتوجه خالد 
حمادة إلى حمص. وتقابل مع صديقه القديم المقدم متقاعد سليم الأخطلء وفاتح خالد 
صديقه عن المؤامرة» وقال له إن هناك حركة فى الحيش لاعادة سوريا إلى وضعها الستقل 
قبل الوحدة. وطلب الأول من الثانى أن يقنع العقيد فيصل نورى الحسينى بالاشتراك فى 
هذه المؤامرة» باعتباره قائدا لوقع حمص. وعليه أن يدرس إمكانية بدء الحركة من 
حمص.. ولقد وعد خالد حمادة صديقه المقدم متقاعد سليم الأخطل بإعادته إلى اليش 
وترقيته إلى رتبة عمید» ليتسلم قيادة المنطقة الشمالية» على أن يتسلم العقيد فيصل نورى 
قيادة المنطقة الوسطى. 
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واتصل سليم الأخطل بالعقيد فيصل نورى الحسينى» فوافق الأخير بعد أن آوحی إليه 
سليم الأخطل بنظافة الخركة.. واعترض فيصل أن تكون حمص نقطة الانطلاق» إذ لا 
تتوافر بها القوات اللازمة» فضلا عن عدم وجود محطة إذاعة بها. 

كذلك اتصل خالد حمادة بالعقيد المتقاعد هشام العظم عن طريق المدعو «ظاظه» 
وعرض عليه الأمرء وزعم له آن الحركة عملية وطنية بحتة» ودلل على ذلك بآن آخبره 
بأسماء بعض الضباط المشتركين مثل العقيد عبدالغنى الدهشان والرائد عبدالكريم 
Epes‏ 

ومن ناحية أخرى اتصل كل من الرقیبین عبدالوهاب يوسف وشريف سلام بكل من 
رمضان محرم وجمال طاهر. ودفعا لهما مبالغ متفاوتة نظير اشتراكهما بالانقلاب. 

كان ملخص الخطة أن يقوم المقدم حيدر الكزبرى بتحريك مصفحاته وقواته من 
حرس الحدود من قرية الضمير إلى مدينة دمشق. وعليه أن يعلن خالد حماده قبل ساعة 
الصفر بثمانى وأربعين ساعة بموعد تر كه» وسيقوم خالد بدوره بالاتفاق مع بقية 
الشترکین لتجميع الفدائيين فى القنیطرة ثم يتم ترحيلهم إلى الضمير للإنضمام إلى 
قوات حيدر الکزبری. 

وبعد أن تصل القوات إلى دمشق» يتم احتلال النقط والراکز الحيوية فى المدينة» بینما 
تقوم قوات الفدائيين بحر كة اعتقالات لبعض الشخصيات بمن فيهم Jot |e‏ السراج» 
ثم تتم مهاجمة مكاتب المخابرات والمباحث المنتشرة فى المدينة. 

وكان على هشام الحسينى - بصفته مهندسا وموظفا كبيرا فى إدارة الهاتف السورية - 
أن يقوم بقطع الاتصالات التليفونية» وإعداد وسائل الاتصال اللازمة للحركة, بينما يكون 
العميد فيصل نورى الحسينى قد وصل إلى قطنة وسيطر على الموقف فيها. 

وتم الاتفاق فى حالة نجاح ا لخطة أن تولف وزارة برئاسة أسعد الكورانى» تضم عددا 
من الوزراء منهم خلوصى الکزبری كوزير للزراعة.. كما يتسلم خالد حمادة الأمن 
العام» وخالد عيسى قوات الحدود» وهشام الحسينى إدارة الهاتف. آما فى حالة إخفاق 
المؤامرةء فعلى كل فرد أن يفر بمفرده إلى الاردن التى ستتولى تأمين مصيرهم ومصير 
عائلاتهم. 


ولكن سرعان ما تخلص حيدر الکزبری من هذه الوامرة إذ فاتحه عبدالكريم 
النحلاوى زعيم انقلاب الانفصال Ob‏ هناك ثورة وطنية نظيفة منبثقة من الجيش» وطلب 
منه الابتعاد عن > UE IS‏ المشبوهة» والعمل مع الثورة الوطنية. 

وهكذا استطاع حيدر الكزبرى أن يتخلص من المؤامرة سالفة الذكرء وانضم إلى 
حركة النحلاوی ثم اتصل بالعميد فيصل الحسينى وقال له: «يجب إنهاء الوضوع على 
أساس أنه لم يتم الاتصال بقوات الطيران والعميد موفق عصاصة.. كما أوحى حيدر إلى 
فيصل الحسينى gh‏ النحلاوى غير مضمون لأنه على حد قوله «زلة الشیر» أى رجله. 
وبذلك يكون حيدر قد انضم إلى حركة النحلاوى وابتعد عن حركة خالد حمادة التى لم 
يقدر لها آن تقوم. 


التنظيمات السرية داخل الجيش السورى 


ومع إخفاق مؤامرة الوزير الأردنى ميرزاء كانت هناك تنظيمات سورية أخرى فى 
الجيش السوری. نجح منها أحد التنظيمات فى القيام بعملية الانفصال ومن ثم لابد أن 
أتحدث عن هذه التنظيمات. 

كان هناك أكثر من تنظیم. وكان اللحلاوی زعيم مؤامرة الانفصال على علم وعلى 
صلة بكل التنظيمات الأخرى. وكان تعاونه معها بقدر يظل هو بتنظيمه قادراً على 
الاستفادة من باقى التکتلات وعلى إبقائها خاضعة لتنظيمه وتابعة له وغير قادرة على 

كانت أهم التنظيمات السرية القائمة فى الجيش السورى قبل الانفصال كما يلى: 

أولا: تنظيم حيدر الكزبرى» وكان قوامه وحدات البادية الحمولة» وبعض الأفراد 
العسكريين والمدنيين وقد تحدثت عن هذا التنظيم بالتفصيل سلفاء وعن اتصاله بالأردن. 

وكان عبدالكريم النحلاوى على اتصال بالكزبرى يشجعه ويطلع على كل نشاطه 
وتحركاته. ويعلم حجم قدرته العسكرية التى لم يكن يخشاها النحلاوی. بل على 
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العكس كان متأكداً دائماً بأنها ستكون تحت سيطرته عند العمل» وستعمل وفقا لمخططه. 
كما كان السراج يعلم بنشاط حيدر الكزبرى» وعلى صلة بأفراد تنظیمه. ويعرف كل 
تحرکاته. وصلته بعبد الكريم النحلاوی. وبمباركة النحلاوى للكزبرى. 

وكان السراج يشجع الكزبرى ظنا منه أنه سيكون قادراً على إبقاء الکزبری فى نطاق 
سیطرته. كما كان يظن أن فى قدرته استخدامه فى الوقت المناسب لتحقيق مصلحته 
وتحقيق أطماحه وتطلعاته.. وكانت العلومات التی يقدمها السراج لعبدالناصر عن خيوط 
شبكة الکزبری بالقدر الذى لا يؤول على آنه حجب معلومات تمس أمن الوحدة عن 
رئيس الجمهورية. 

كانت المعلومات التى يقدمها السراج لعبدالناصر تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد 
لإلقاء القبض على عناصر هذا التنظيم. لانه لا يزال فى وضع لا يشكل أى تهديد أو 
خطر. 

ثانيا: تنظيم أكرم ديرى. 

حرص أكرم ديرى بعد خروجه من اليش إلى الوزارة أن تبقى صلته قائمة مجموعة 
من الضباط الدمشقيين أو ما يطلق عليهم «الضباط الشوام» وعلى رأسهم محمد منصور 
وعدنان الشيخ فضلى ومأمون القضمانی بهدف أن يبقى على علم بما يجرى فى الجيش› 
وبخاصة وقد آحس ob‏ الوضع فى الجيش لا يكن أى روح عدائية نحو تكتلات غير 
حزبية» مثل تكتل الضباط الشوام. 

وكان أكرم ديرى يرى فى بقاء النحلاوى فى رئاسته إدارة كاتم أسرار ضمانا بعدم 
مس هذه الفئات. كما كان أكرم دیری يدرك أن جمال فيصل قائد الجيش لن يقدم على 
الاضرار بهذه الحموعة حتى لو شعر بتكتلهاء SY‏ كان من طبيعته عدم إقحام نفسه فى 
الشاکل.. وبعد تشكيل الحكومة الواحدة فى أغسطس سنة ۰۱۹۲۱ كان أكرم ديرى من 
العناصر التى لم توافق على تشكيلهاء أو ترضى عن مناصبهم فيها. . ومن ثم نشط أكرم 
مو ای ا ای ی 
هذه المرحلة القلقة من حياة الوحدة. 
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وكان أكرم ديرى يعلم من خلال هذه المجموعة بتحركات حيدر الكزبرى. وكانت 
علاقة أكرم بالكزبرى ودية بالذات بغرض استمرار الاتصال معه لاستخدامه إذا ما دعت 
الضرورة.. وكان أكرم يعرف أيضا من خلال هذه الجموعة أن عبدالكريم النحلاوى 
متعاطف مع الضباط الدمشقيين» ويسهل لهم أمورهم. 

ومن خلال أكرم ديرى اطلع عبدالحميد السراج على هذا التكتل. 

ولا كان كل من السراج وديرى غير راض عن نظام الحكم الواحد. فقد بدأ كل منهما 
يتصل بالآخر للتعاون cles‏ ولقد اتصل الاثنان فى سبتمبر من عام ۱۹۲۱ بالفريق جمال 
فيصل قائد الجيش الأول فى بلودان» وعرضا عليه القيام بحركة بهدف إصلاح الأمور فى 
سوريا بعد أن وصلت ‏ على حد تعبيرهما ‏ إلى ما وصلت إليه من سيطرة مصرية تامة 
على سورياء وأوحيا إليه آنه رجل الساعة فى سورياء الذى يستطيع أن يلعب دوراً 
إصلاحيا Lage‏ 


وقد تجاوب جمال فيصل معهما ووافقهما على تحليلهما للأمور. لكنه عارضهما فى 
فكرة القيام بعمل مسلح. وأبدى تازره معهما فى تقديم استقالته إذا ما طلبا منه ذلك. 

وقد أخفى عبدالحميد السراج هذا اللقاء عن عبدالناصرء لانه كان ضالعا بذاته فى 
التامر هذه المرة. 

ثالشا: تنظيم المقدم عبدالله الشيخ عطية. 

كانت هذه المجموعة تضم مجموعة من الضباط حريصة على الوحدة» وتحس بهذه 
الأجواء التى كانت تسود الجيش السورى من تکتلات. ومن ضعف فى قيادة الحجيش» ومن 
بلبلة نتيحة الشائعات الكثيرة التى روجتها الجهات العدیدت سواء مدنية آم عسكرية» وفى 

هذه المجموعة كانت تبحث عن أسلوب تستطيع به طرح هذه المشكلات والمطالبة 
بحسم الأمور وإصلاحها فى الجيش» وكان قائد هذه المجموعة تربطه بأحمد حنيدى 
آواصر رباط إقليمية» فكلاهما من منطقة دير الزورء وقد علم حنيدى بهذا التكتل من 
خلال هذه الصلة.. وفى الوقت ذاته كانت تربط أكرم ديرى وأحمد حنيدى صلات كثيرة 
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من صداقة وزمالة ورفقة دورة تدريبية وعضوية فى المجلس العسكرى الذى هيأ الظروف 
للوخدة.. ومن ثم علم كل من حنيدى وأكرم ديرى بالتنظيمين» وبالتفاهم بين الاثنين» 
وطلب أحمد حنيدى من المقدم عبدالله الشيخ عطية أن يفاتح عبدالكريم النحلاوى 
بالآمر» بوصفه كاتم أسرار الجيش» ويتعاون معه.. وقد تعاطف النحلاوى فى بادىء الامر 
مع عبدالله الشيخ عطية وبث فى نفسه الطمأنينة» ولكن النحلاوى كان فى قرارة نفسه 
غير مطمئن لهذه المجموعة ويخشاهاء فعمد ‏ بحكم موقعه ‏ إلى نقل عبدالله الشيخ 
عطية من سوريا وعينه ملحقا عسكريا فى الکویت. كما قام النحلاوى بتشتيت 
مجموعته» ومن ثم اطمأن النحلاوى أنه لم يعد هناك فى الجيش تنظيم يخرج عن سيطرة 


ومن البدیهی أن يعرف عبدالحميد السراج بهذا التنظيم بعد أن أخذ أكرم ديرى علما 
به ولكن السراج لم يخطر أيضا عبدالناصر ولا عبدالحكيم عامر بشىء من هذا. 

رابعاً: تنظيم عبدالكريم النحلاوى. 

وهو التنظيم الأقوى بين كل هذه التنظيمات. وكان يضم أكثر التشكيلات العسكرية 
قوة وتأثيراء وكان يشمل الوحدات المتمركزة فى المنطقة المركزية ‏ قطنةء القابون. 
الكسوة ‏ بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى» وقد آناح له منصبه والفترة الطويلة التی 
قضاها فیه» فضلا عن الحو الذى ساد رئاسة أركان حرب الجيش» وتأشيره على قائد 
الحيش.. كل هذه الاشیاء آتاحت له آن يحرى کل التنقلات والتعيينات داخل tl‏ 

على أن نقطة الضعف فى التنظيم التى كانت سببا فى عدم استمرار النظام بعد 
الانفصال, كانت تكمن فى أن تنظيمه ارتكز فى قوته على عنصر إقليمى - ضباط دمشق 
نا جعل الجيش السورى ينفر منه. وينقلب عليه بعد أن els‏ بالانفصال. 

وکان فى مقدمة مجموعة النحلاوی الضباط الاتية آسماژهم: 

فايز الرفاعى» مهيب هندی. سعيد العاقل. فخرى عمر. هشام عبد ربه. شرف الدين 
زعبلاوی. برهان الدين بولس» تيسير الطباع» موفق عصاصة عبدالغنى دهمان. 
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والواقع ان السراج وأكرم ديرى كانا يعرفان كل التنظيمات التى تكونت بالجيش 
باستثناء تنظيم النحلاوی الذى لم يعرفا عنه شيئا من عناصره ولا قوته» ولا مدى تأثيره 
على باقى التنظيمات... وأغلب الظن أنهما كانا يعتقدان أن النحلاوى ليس بالضابط 
الذی یفکر فى القیام بانقلابات. aly‏ (ککاتم آسرار» bls‏ انضباطی لا یتورط فى 
التيارات السياسيت وقد 556 هذا الاتجاه لديهماء أنه قام بنقل ضباط عبدالله الشیخ des‏ 
وتفتيت تنظیمه ما جعلهما يحذران ضباط التنظيمات الأخرى من عبدالكريم 
النحلاوى. 


أما النحلاوى فكان مطلعا على تحركهماء حريصا على أن يخفى نشاطه وتحركه 
عنهماء إذ كان لا يحب السراج ولا يثق به.. هذا من ناحية. أما من ناحية آخری فكان 
أكرم ديرى یری أن النحلاوى شخص لا يرعى الا مصلحته الذاتية» ولا يمكن أن يؤتمن 
ولا يدافع عن صديق. ولا يلتزم بعهد. على الرغم من أن الاثنين دمشقیان.. 

ولذلك حينما قام الانفصال» وأدرك السراج وأكرم ديرى أن النحلاوى وراء 
الانفصال. فحاولا من اليوم الأول. ومن الساعات الأولى التقرب إليه » ولكنه لم يلتفت 
إليهماء وطلب النحلاوی ترحیل آکرم دیری مع رفاقه إلى القاهرة. 

وحینما عرض السراج على النحلاوی التعاون معه. رفض الأخير وطلب من الأول 
عن طریق آحد ضباط الانقلاب الذی قابله السراج فى مبنی الارکان أن يلتزم بیته» ولا 
يغادره» وعند الحاجة إليه سيجرى الاتصال به. 

حینئذ آدرك السراج أنه غير مرغوب فیه. فحاول الهرب. ولکن النحلاوی آمر بالقاء 
القبض علیه وآودعه سجن الزة وبدأ ضباط الانفشصال یشهرون بالاسی التی ارتکبتها 
الباحث والخابرات السورية مع شعب سوریا. 

على أن التنظیمات السرية كانت وليدة الجو العام الذی سممته الدعایات المضللة 
المخربة للوحدة» والتى كانت تتمثل فى أجهزة الأمن والمباحث والمخابرات السورية» فضلا 
عن الجهاز السياسى الذى كان يتمثل فى الاتحاد القومى السورى. 

أضف إلى ذلك ما كان يقوم به البعثيون والشيوعيون من شحن هذا او المسموم. 
متعاونين فى ذلك مع الأجهزة سالفة الذكر. 
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وقد ساعدت قيادة الحيش السورى الضعيفة والمتمثلة فى شخص قائد الحيش ADL‏ 
عاق اف الطريق لوصول قدو الدغايات إلى دوف تن وزرا جوا وهام 

وقد تساءل البعض» أين كانت أجهزة مصر سواء Ol peel‏ أو ا أو التنظيمات 
السياسية؟ ولماذا لم تكتشف هذه الأجهزة التامر الانفصالى؟ 

والإجابة على ذلك واضحة وبسيطة. ذلك أن عبدالحميد السراج أصر على الانفراد 
بالحكم فى سورياء واشترط على عبدالناصر ألا يكون لأية أجهزة مصرية أى نشاط داخل 
سورياء oY‏ الصریین - على حد قوله - لیسوا على دراية بشئون سورياء كما عارض 
السراج بشدة (دماج الباحث والخایرات فی الإقليمين. وقد وافقه عبدالناصر على res On)‏ 
وأعطى له ید مطلقة» حتی بعد أن آصدر قراراً بعملية الإدماج» ویرجع ذلك إلى سببین: 

۷ اللا ل ل ل لي ينتهز الفرصة 

ثانياً: كانت تواجه عبدالناصر فى كل مرة كان یحاول فيها إبعاد السراج ظروف تجعله 
یرجی الأمر إلى وقت آنسب - وقد by‏ ذلك سلفا فى عدة مواضع. 

وهکذا نجد أن الأحداث التی سادت امیش السوری بعد حدوث الانفصال دللت على 
أن الجيش كان فى أواخر أيام الوحدة واقعاً تحت تأثير الدعایات والشائعات الضللة. 

وليس هناك برهان على ذلك آكثر من أن المجموعة التى قامت بالانفصال. لم تستطع 
الاستمرار لأكثر من ستة شهور فى حكم سورياء إذ ثار الجيش عليها ودمغها بالخيانة, 
وتخلص منها وطرد قادتها من البلاد ‏ كما سأبين تفصیلیا فيما بعد. 

واستمر الصراع فى صفوف الجيش من أجل إعادة الوحدة لسنوات طويلة» سرح 
خلالها معظم ضباط الجيش السوری. واستبدلوا بدفعات أخرى تم تنشئتها على أساس 
انفصالى. 

وكانت المخابرات العسكرية السورية- وهی تابعة لرئاسة الأركان السورية فى أواخر 
أيام الوحدة ‏ فى شلل نتيجة اهتمامها بمراقبة أنشطة المخابرات العامة السورية والمباحث 
السوریف اللتين كانتا تقو تقومان بدور تأمری على الوحدة نتيجة موقف السراج من 


VA 


عبدالناصر كما كانت هذه الأجهزة تقوم بعمليات مراقبة وإزعاج للمخابرات السورية 
ا حربية» وتدأب فى شل نشاطها. 

ومن الملاحظ أن المشير عبدالحكيم عامر قائد عام القوات السلحة. والذى كان مخولا 
بصلاحيات رئيس الجمهورية فى سورياء كان موضوعا تحت الرقابة المشددة من أجهزة 
الأمن السورية. ولذا أنشاً المشير عامر سنترالا خاصا لواصلاته التليفونية.. ولكن سرعان 
ما اكتشفته أجهزة الأمن السورية ووضعته تحت الرقابة. 


وقوع الانمصال 


فى شهر أغسطس من عام ۱۹۲۱ تم تشكيل الحكومة الواحدة بهدف معالحة 
الأوضاع المضطربة التى سادت سوريا فى السنة الأخيرة من سنوات الوحدة. والتى بلغت 
للوحدة ولصبغ هذه القرارات بصبغة السيطرة المصرية على سورياء والتى لا تعامل على 

والواقع أن تشكيل الحكومة هذا لم يساعد على ما كان يهدف إليه. ذلك لأن غالبية 
الأعضاء السوريين فى هذه الحكومة. لم يكونوا مرتاحين لأوضاعهم فى التشكيل الجديد. 
لإخراجهم من الحكم. 

وكان عبدالحميد السراج أكشر الأفراد شعوراً بهذا التصور لذلك كان الوزراء 
التشكيل الذى أجرته القاهرة. 

كانت آجواء سوريا مهيآة لمثل هذا المناخ» كما كانت القوى العديدة المتحركة ضد 
الوحدة ترحب بما يعبر عنه أعضاء الحكومة من عدم الرضاء وكان السراج قد عاد من 
القاهرة فى ۲۳ من أغسطس إلى دمشق بعد قبول عبدالناصر استقالته. فقام بتحريض 
able‏ على الامتناع عن تنفیذ آوامر نقلهم إلى القاهرة وقامت تشکبلات الاتحاد القومى 
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فى سوريا بإيعاز من السراج بإطلاق موجات من التذمر من القاهرة ومن مسلكها مع 
سورياء جتى إن هذه الأجهزة تناولت عبد الناصر بالذات بالتجريح» واتهمته بالتنکر 
للمخلصين إليه من أمثال السراج. 

وكان لامفر فى هذه الفترة من أن يقوم المشير عامر بالرد على تحركات السراج؛ 
ويحاول توضيح الأمور لكثير من الأوساط التى تأثرت بالشائعات. 

كما انهمكت مخابرات الجيش فى الالتفاف إلى احباط محاولات التشويش التى 
كانت تغذيها أجهزة السراج والاتحاد القومى 506 وإلى معاخة الفوضى السائدة فى 
دمشق نتيجة محاولة إضراب الخابن وإضراب وسائل النقل الداخلى» ومحاولة إثارة 
بعض فئات العمال. ودفع بعض العناصر للقيام بالظاهرات .. وقد اشترك فى هذا 
النشاط الشیوعیون السوریون بدعمهم الاتحاد القومی. 

والواقع أن هذه الفترة الضطربة كانت فرصة لا تعوض سنحت للتنظیمات السرية 
القائمة فى الجيش» کی تنشط بعيدة عن الرقابة وتقوم باعداد نفسها لتنفیذ الانفصال. 

وحقيقةكانت آجهز الدولة فى سوریا فى شلل تای حینما حرکت القوات المسلحة 
السورية للاستیلاء على السلطة وتنفيذ الانفصال. 

ولکن ماموقف البعث فى هذه الظروف ؟ آظن أنه لابد أن آعود إلى الوراء إلى 
آوائل عام ۰ بعد استقالة وزراء البعث من حکم الوحدة.. لقد تعذرت اللقاءات 
العلنية فى سوریا بين البعثيين القدامی الذین کانوا مبعثرين منذ سنوات. فعمدوا إلى 
النشاط السرتی» حيث بدأ آکرم الحورانى نشاطه السری ضد حکم الوحدة .. استناداً إلى 
الجموعات القديمة والجديدة التی كانت تؤمن بالولاء له وتشاطره آراءه » بینما قام 
البیطار وعفلق بنقد نظام حکم الوحدة» والطالبة بتجدید الوحدة من الداخل ولیس من 
امخارج. 

وفی محاولة لرآب الصدع تقرر عقد اجتماعات آسبوعية بعد ظهر کل يوم جمعة 
فى بيت الضابط السرح عبد الغنی قنوت. للوصول إلى رأى موحد حول الوقف الجديد 
من الوحدة ومن نظام عبدالناصر. 


۱۹۸ 


ودارت مناقشات مطولة حول دور الحزب ومسئولياته تجاه الوحدة» وتجاه عبدالناصر 
وتجاه احماهیر ووفق الطرفان ظاهريا إلى صيغة مشتركة تقضى بضرورة إعادة بناء 
الحزب بشكل سرى خشية من رقابة المباحث السورية.. لكن الاختلاف حول تجديد 
الوحدة وحول عبدالناصر استمر قائما يبن الزعماء الثلاثة.. فبينما كان أكرم الحورانى 
مقتنعا بضرورة الحفاظ على الشخصية السورية وتوحید السياسة الخارجية والدفاع فقط. 
كان رأى عفلق والبيطار عدم فصم الوحدة مع مصر.والتضال من أجل اقناع عبدالناصر 
بضرورة تغییر أساليبه وشكل النظام العام فى سوريا ومصر بالوسائل السلمية. 

على أن اجتماعات يوم الجمعة فى بيت عبدالغنى قنوت لم تحسم الموقف بين مختلف 
تيارات البعث.. وكان ميشيل عفلق قد غادر سوريا إلى بيروت كاحتجاج على ماوصلت 
إليه الحال فى سوريا. 

كانت الوحدة قد دخلت عامها الثالث فى شهر سبتمبر وكمحاولة لرأب الصدع 
والبدء بنشاط الحزب الجديد السری. تقرر عقد اجتماع للقيادة القومية البعثية فى فيللا 
(الصنوبر» فى مصيف «برمانا» فى جبل لبنان» وذلك فى منتصف شهر سبتمبر. 

وحضر الاجتماع صلاح البيطار وعبدالغنى قنوت تمثلا الحورانى عن سورياء وفيصل 
الخيزران عن العراق» وغسان شراره وخالد بشرطی عن بعث لبنان. 

وقام المؤتمرون بدراسة ما وصلت إليه الخال فى سوريا وتداولوا فيما بينهم حول أفضل 
الحلول لإصلاح الموقف.. وفى أثناء اجتماعاتهم وصل إلى برمانا السید محمد اليوسفى 
الجزائرى مندوبا عن بن بيللا الذى عرض عليهم التوسط بينهم وبين عبد الناصر لإعادة 
توحيد الصفوف والحفاظ على الخط الاشتراكى. 

وقد رحب المؤتم رون بمندوب بن بيللاء وظنوا أن هناك تحولا فى خط Bela‏ 
واستبشروا بالوساطة. وعاد اليوسفى إلى القاهرة لإتمام مهمته. 

لكن تردى الأوضاع داخل سورياء كان قد وصل إلى نقطة الانفجار. فبينما كان قادة 
البعث ينتظرون رد عبدالناصر على وساطة بن بيللاء إذ یفاجآون بإذاعة دمشق صبيحة 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة ۱۹۲۱ بإذاعة البيان رقم واحد معلنا قيام الانتفاضة 
المماركة وانهاء حكم الوحدة والتسلط الصری. وكانت محطة الإذاعة تعزف النشيد 
الوطنى السورى الذی لم يكن قد سمع منذ ثلاث سنوات أو أكثر. 
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بالتحرك نحو دمشق لتنفيذ الانفصال. وجرت الأحداث على النحو التالى: 


آأولة: 


ثانيا: 


تحركت قوات البادية تحت قيادة حيدر الكزبرى من منطقة الضمير على طريق 
الضمير ‏ دوما ‏ حرستا ‏ دمشق. وهدفها استراحة المشير عامر فى نهاية شارع 
الرج الوصل إلى منطقة الهاجرین» لقتل المشير عامر. والقضاء على المقاومة التى 
تواجه القوة. 

تحرك اللواء الأول - التمرکز فى قطنة- وهو آقوی لواء فى الجيش السوری 
حینشذ» ویضم فى تشکیله دبابات ومدفعية میدان ومدفعية مضادة للطائرات.. 
وکان على رأس اللواء القدم مهيب الهندی رئيس آرکان اللواء» وصهر عبد 
الکریم النحلاوی. 


كان هذا اللواء هو القوة الأساسية لتنفيذ الانفصال. ولذا قام عبد الکریم النحلاوى 
کاتم الأسرار بتركيز عدد کبیر من ضباط الانقلاب به.. وکانت مهمة هذه القوة الإحاطة 
بمبنى الأركان ومبنی الاذاعة ومبنی الهاتف الالی» کذا تأمين بعض مداخل دمشق التی 
یخشی آن تتحرك منها وحدات doles‏ لقوة الانقلاب. 


ثالثا: 


‘Lal, 


بالنسبة لباقى قطاعات الجيش» كان النحلاوى قد قام بتعيين ضباط موالين له فيها 
قبل بداية الانقلاب» بحيث أن أى تحر كات للقطاعات. كانت ستؤدى إلى انقسام 
فيها يعيق حزكتها أو تصديهاء و هكذا ضمن إلى حد ما تجميد الوحدات 
العارضة للانقلاب. 

أصدر النحلاوى تعليمات بالقبض على الضباط المصريين الذين كانوا يعملون 
فى وحدات الجيش السورىء للحيلولة دون قنامهدم بأية مقاومة.. ناهميك أن 
التعلیمات الأساسية التى كانت معطاة للضباط المصريين تؤكد على ضرورة 

طاعتهم لقادة وحدانهم وکانلوا جمیعاً - من مستوى كتيبة فما فوق ‏ من 
السوريين» كما كانت التعلیمات تقضی بعدم التصدی لثل هذه الواقف التى تبلغ 
حد التقاتل» وبخاصة أن الأمرلم يكن Loe‏ فى بداية التحرك للانقلاب. 


Yoo 


خامسا: الطیران السوری تحت قيادة العقید موفق عصاصة. وهو آحد آعوان التحلاوی 
الأساسيين» والذی كان قد آعد الوضع فى الطیران بحیث يضمن عدم قدرته 
على التحرك. 


مجرى الأحداث 


قبل أن تبلغ الوحدات المشتركة فى التآمر دمشق. كانت شعبة الخابرات العسكرية 
السورية بقيادة العقيد السورى محمد الاستنبولی قد علمت بتحرك وحدات الانقلاب» 
فأخطرت المشير ple‏ فى استراحته.. وأمر المشير ple‏ فوراً بالاتصال باللواء Slax‏ 
فيصل قائد اخیش. وبرؤساء شعب الأركان کی يتوجهوا فوراً إلى مبنى الأركان. 

كذلك أعطى أوامره كى يجرى اتصال مع الوزراء العسكريين لينضموا فى مبنى 
الأركان. 

طعمة العودة all‏ أحمد حنيدى الساعة الثالثة والنصف صباحاً gale‏ عز الدين 
الساعة الثالشة وأربعين دقيقة» أما أكرم ديرى فلم يكن فى منزله فى تلك الساعة 
المتأخرة. وفى رأيى أن هذه التعليمات جانبها التوفيق» لانها أدت إلى جمع كل المسئولين 
فى سلة واحدة. تسهل لقوات الانفصال الاستيلاء عليها. 

وكان المشير عامر وقائد الجيش ورؤساء الشعب قد اجتمعوا فى مبنى رئاسة COIS SW‏ 
حينما تم الاتصال به الساعة الثالثة صباحا وتكرر الاتصال بمنزله. فكانت زوجته تجیب 
ail‏ خارج المنزل. 

وقرابة الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة» سمع تبادل إطلاق النار فى استراحة 
۷ مبنتی الأركان والاداعة وأحاطت clogs‏ واتضح حينئل أن عبدالکریم التحلاوی الذى 


Yo) 


لم يكن قد حضر إلى مبنى الأركان» كان مصاحباً للدبابات التی أحاطت ببنی الأركان. 
كما كان برفقته مهيب الهندى بوصفه قائداً للقوات المتحركة من اللواء. 

وقرابة الساعة الرابعة والنصف frail‏ أكرم ديرى هاتفيا بمبنى الأركان» واستفسر عن 
الوضوع. وذكر ak‏ فى طريقه إلى مبنى الارکان» ووصل أكرم ديرى إلى مبنى الأرکان 
وعند وصوله cad‏ تصدی له حيدر الکزبری» وجرى نقاش بينهماء واستغرب الکزبری 
عن سبب مجىء أكرم ديرى للمبنی فالمعروف لديه آن أكرم ديرى كان مع الانقلابيين» 
ولكن أكرم نفى علمه بالانقلاب. 

وتراشق أكرم والکزبری بالسباب» فماكان من الكزبرى ‏ الذى كان ثملاً ‏ إلا أن 
أطلق النار على آکرم وأصابت طلقة ساق آکرم ديرى بجرح طفيف» ودخل أكرم بعدها 
مبنى الأركان. 

وقد فسرت هذه العملية بأنها تمثيلية الغرض منها إبعاد الشبهة عن أكرم ديرى» 
لاسيما بعد تأخره عن الحضور لبنى الأركان للانضمام مع رفاقه من الوزراء العسکریین» 
الأمر الذى آثار الشك لدی زملائه» وقد ثبت لديهم أنه كان خارج بيته فى هذه الساعة 
المتأخرة» فاعتقدوا أنه كان مجتمعا مع بعض ضباط الانقلاب. 


ومع الفجر بدأت الاتصالات بين الانقلابيين وبين المشير عبدالحكيم عامر فکلف 
الشسیر كلا من جاسم علوان - قائد اللواء المحاصر لبنی الأركان ‏ وكان جاسم قد 
استدعى للأركان من قطنة الساعة الواحدة صباحا من الليلة ذاتها - وجادو عز الدين 
وأكرم دیری» بالاستفسار من النحلاوى والهندی عن أهدافهماء فأجاب التحلاوی بأن 
الحركة لا تستهدف سوى إجراء بعض الإصلاحات فى الجيش بعد أن ساءت الأمور إلى 
"اد الذى اقتضى هذا التحرك.. وأعلن النحلاوى أنه يقوم بهذه الحركة وهو حريص 
على وحدة الإقليميين فى الجمهورية العربية المتحدة» وعلى الاعتراف برئاسة عبدالناصر 
للجمهورية وبقيادة عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى الاقليمين المصرى 
والسورى.. ونفى النحلاوى بأن تكون هذه الحركة هدفها أى غرض آخر أو القيام بعمل 
انفضالى. 


۲۰۲ 


ومن خلال هذه البادی آعلن النحلاوى عن رغبته فى أن يقابل المشير عامر ويعرض 
عليه تصوره للإصلاحات التى يرى الجيش ضرورة القيام بهاء لتنتهى الحركة وتعود 
القوات إلى ثكناتها. 

وقد طلب المشير عامر من النحلاوى أن يسحب دباباته بعيداً عن مبنى الأركان لإثبات 
حسن نیته» والواقع أن النحلاوى انصاع لهذا الطلب. وتراجعت الدبابات إلى أطراف 
ساحة الامويين القائمة أمام مبنى الأركان والتى تبعد عنه مسافة صغيرة نسبيا. 

وليطمئن النحلاوى على نفسه. طلب أن يوضع خارج مبنى الأركان وبين الوحدات 
المحاصرة له بعض الرهائن. واختار أن تكون الرهائن مكونة من اللواء آنور القاضی. 
والعقيد أحمد زكى وهما مصریان. وقد وافق المشير عامر على تأمين النحلاوىء فأمر 
اللواء القاضى والعميد آحمد زكى بالخروج والوقوف مع القوات المتمردة. 

وحينما قابل النحلاوى المشير عامر أكد الأول أن حركته لا تهدف إلى أى أغراض 
انفصالية ly‏ غرضها إجراء بعض الاصلاحات. منها تخفيف عدد الضباط المصريين فى 
اليش السورى وبخاصة فى رئاسته كذا إجراء بعض التنقلات التى عرضها التحلاوی 
على المشير» وتیسیرا لانهاء الحركة وسحب القوات إلى قواعدهاء اقترح النحلاوى على 
الشیر الموافقة على ترحيل بعض الضباط إلى القاهرة وهم اللواء أنور القاضى والعقيد 
آحمد علوی. والعقيد أحمد زکی. والعقيد محمد استنبولى رئيس شعبة المخابرات 
الحربية السورية؛ والأخير من أبناء الإقليم السورى.كذلك اقترح النحلاوى ترحيل 
الوزراء العسكريين الذين كانوا مجتمعين فى الأركان» وقد تم ترحيل الوزراء فعلاً 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر. 

وكان النحلاوى قد اتفق مع المشير على صيغة بیان يعلن بعد إتمام عملية الترحيل 
هذه. ينهى بموجبه حالة العصيان وتعود الأمور إلى طبيعتها.. وفعلا صدر البيان SU‏ 
سمى بالبيان رقم C4)‏ وأذيع من إذاعة دمشق» وهذا نصه: 

إن القيادة العربية الثورية للقوات المسلحة تعلن أنها ليست عناصر مخربة انتهازية 
تريد الإساءة لقوميتناء فقامت بح ركتها المباركة تلبية لرغبة الشعب العربى وآماله وأهدافه. 
وعرضت قضايا الحيش وآهدافه على سيادة المشير نائب رئيس الجمهورية والقائد العام 


۲۰۳ 


للقوات السلحة الذى تفهم أمور الجيش على حقيقتهاء واتخذ الإجراءات المناسبة لحلها 
لصالح وحدة القوات المسلحة فى الجمهورية العربية التحدة.. وقد عادت الأمور 
العسكرية إلى مجراها الطبيعى اعتماداً على ثقتها بحكمة القائد العام للقوات المسلحة 
وقائد الجيش الأول اللذين يحققان أهداف القوات المسلحة والجمهورية العربية التحدة..» 

وقامت فى سوريا نتيجة إعلان البيان مظاهرات ابتهاج وفرح لانتهاء الأزمة» واعتقد 
الشعب السورى أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه. 

ولكن النحلاوى وزمرته ما لبثوا أن نكثوا بالعهد» فقد صدر البیان رقم (۱۰) يلغى 
مضمون البيان السابق» ويعلن أن المشير عامر لم يوافق على ما جاء بالبيان السالف. 

والواقع أن البيان رقم )٩(‏ لم يكن سوى محاولة للمساومة أو المناورة لكسب الوقت. 
وقد طلب الانفصالیون من المشير عامر قائد عام القوات المسلحة والفريق جمال فيصل 
قائد اليش السسوری - وهما تحت التحفظ ‏ أن يعلنا بيانا بأن الأمور قد انتهت» ولكن 
الشیر عامر رفض طلب الانفصاليين» كما.رفض جمال فيصل أن يعلن أى شىء 
وأصبحت حياتهما وحياة من معهما معرضة للتضحية والخطر. 

وقامت قوة الانقلاب بتفريق المظاهرات بعد إعلان هذا البيان» وعم الوجوم 
الكثيرين. 

وبعد ترحيل الوزراء با يقرب من الساعتين» قام الانفصاليون بترحيل الشیر 
عبدالحكيم ple‏ إلى القاهرة فى الساعة الخامسة والدقيقة العشرين مساءء وأذاعوا بيانا 
بذلك بعد أن استقل الطائرة مباشرة عسى أن تقوم إسرائيل باقتناص طائرته كما حدث 
عام ۱۹۵۲ مع طائرة مرافقى المشير. 

على أن ما ينبغى أن أذكره هناء هو أن النحلاوى بصفته عنصراً Sule‏ داخل مبنى 
الأركان» عمل على تجنيد سرية الحراسة فى مبنى الأركان إلى جانبه» فحينما أطبقت 
دبابات الانفصال على مبنى الأركان» قام قائد سرية الحراسة بجمع أفراد السرية التى 
كانت منتشرة فى مواقع قتالية على سطح الأركان وفى ساحتهاء وأدخل أسلحتها إلى 
مخزن الأسلحة., الأمر الذى جعل المشير عامر وقيادة اليش الأول بكاملها محردة من أى 


۳۰4 


وقد مكن ذلك النحلاوى وضباطه من أن يدخلوا أحد أجنحة المبنى ويشغلوه. وآن 
يقيموا حراسة على هذا الجناح من العناصر المتمردة. 

وبعد رحيل عبدالحكيم ple‏ عن دمشق» أحس الانفصاليون بآن الأمور استقرت لهم. 
وبدأوا اتصالاتهم الفورية مع القوى السياسية الانفصالية لتشكيل حكومة تطلب الاعتراف 
بهاء تدعيما لموقف سوريا. 

وبالفعل تم تشكيل هذه الحكومة فى الساعة الحادية عشرة مساء يوم ۲۸ من سبتمبر 
0١‏ برئاسة مأمون الکزبری الانفصالی العريق فى التامر. 

وتشكلت الوزارة الانفصالية على النحو التالى: 

- مأمون الكزبرى - للرئاسة والخارجية والدفاع - محام من دمشق. 

- أمين أحمد نظیف ‏ للزراعة والإصلاح الزراعى ‏ مزارع من دمشق. 

- أحمد محمد سلطان  GE‏ والعدل ‏ محام من حماة. 

- فؤاد العادل ‏ للشئون الاجتماعية ‏ مديرإدارة فى وزارة الشئون الاجتماعية. 

- فرحان الجندلى - للصخة ‏ طبیب من حمص وعمل وزيراً فى عهد الشيشكلى. 

- ليون زمرية - للمالية والتموین - محام من حلب. 

- عدنان القوتلی - للداخلية ‏ محام من دمشق. 

- عوض برکات - للاقتصاد والصناعة - نائب حاکم الصرف الرکزی. 

- عزت النص ‏ للتربية والارشاد القومی - مدرس جامعی وصدیق للشیشکلی. 

- نعمان آزهری - للتخطیط والشئون البلدية. 

- عبد الرحمن حورية - للاشغال والواصلات. 

وما أن تشکلت هذه الحكومة بادرت الأردن والسعودية والعراق وتر كيا بالاعتراف 
بهاء وهذا GEL‏ وضعا معقداً بالنسبة لمعالجة الوضع فى سوریا من جانب عبدالناصر. 

وطوال یوم ۲۸ من سبتمبرسنة ۱۹۲۱ كانت جمیع مراکز الحافظات السورية 
تجتاحها الظاهرات المؤيدة للقاهرة» ولم تبق عاصمة من عواصم الحافظات إلا وسقط 
فیها -فی ذلك الیوم- العدید من الشهداء على يد القوات العسكرية الوالية للانفصالیین. 
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وظل الوقف فى كل من حلب واللاذقية متصديا للانفصاليين» وظلت إذاعة حلب 
تذيع البيانات التى تشجب الانفصال حتى الساعة الحادية عشرة مساء من يوم الانفصال» 
حتى تم إسكاتهاء إذ إن قطاعات حلب كانت معادية للحركة الانفصالية. 

غير آن بعض الضباط الانفصالیین مثل جورج محصل آعلن ولاه لقائد ال طقة 
الشمالية العارض للانفصال ویدعی العمید حکمت داي واستاذنه أن يتحرك بوحدات 
عسكرية من مركز تدریب حلب إلى الدينة لترابط فى نقاطها الحساسة وتمنع أى عمل قد 
بقوم به الانفصالیون. ۱ 

وکان العمید حکمت داية قد آذاع Gly‏ یستنکر التمرد. هذا نصه: 


«آیها الأخوة الواطنون فى الاقلیم الشمالی من الجمهورية العربية ا متحدة ما لاشك 
فيه أن الحركة التی قام بها بعض ضباط امیش لم تكن ولن تکون بى حال من الأحوال 
إلا دافعا لكم على التمسك والاتحاد وحافزا قويا يحدوكم للتكاتف والوقوف صفا 
واحدا متراصاً للحفاظ على مكاسب القومية العربية والزود عن كيان هذه الجمهورية.. 
فالجيش لاشك. لن يشك يوما باندفاع أبناء هذا الشعب نحو تحقيق الأهداف السامية 
والغايات النبيلة» وكله ثقة بنوحدتکم الوطنية التى لايمكن أن تصدع الأعاصير بناءها 
المتين» كما يؤمن إيمانا خالصا بتعلقكم بوحدتکم المباركة وجمهوريتكم العربية المتحدة 
والتفاتکم حول رائدکم جمال عبدالناصر.. ومادام الحق معكم فلا غالب لکم وال 
ينصركم). 

غير أن جورج محصل استخدم بدلا من ذلك الوحدات التى وضعت تحت قيادته 
والتى حرکت إلى المدينة» فى تفريق الظاهرات التى كانت تندد بالانفصال وتهتف 
بالوحدة» واحتل قيادة النطقة. وأعلن تأييده ast‏ النحلاوى» وقام باحتلال الإذاعة 
واعتقل قائد المنطقة. 

أما فى اللاذقية فقد ظلت حاميتها السورية حتى آخر ضوء ذلك اليوم على ولائها 
للجمهورية العربية المتحدة» غير أن قيادة الانفصال ‏ خشية منها أن يقوم عبدالناصر 
بعمليات إنزال فى منطقة الساحل ‏ قامت بتحريك وحدات مدرعة ومحمولة من منطقة 
حمص وتلكخ إلى اللاذقية» أحاطت بقيادة المنطقة وأعلنت ولاءها للانفصاليين» كما 
أعلن كامل زيتونة قائد المنطقة ولاءه للانفصاليين» وهكذا كان زيتونة يلعب على 
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الحبلين»وكان زيتونة قد أعلن ولاءه للانفصاليين قبل هبوط المظلات المصرية فى منطقة 
الساحل. 
بالوحدة العربية وجمهوريته ASL‏ ويعلن استعداده للبذل والفداء. 


قرارات عبدالناصر فى القاهرة 


قبيل الانفصال با يقرب من عشرة pli‏ كلفنى عبدالناصر أن أتوجه إلى سوريا لاعاور 
استقالة السراج. 

كانت أيام عصيبة» تشوبها الفوضى والاضطراب. وكان يسود دمشق جو من الاكتئاب 
إلى رد أفراد بعض الأجهزة مثل المخابرات والمباحث السورية. وكان الاتحاد القومى 
السورى يحرص على المظاهرات المعادية لعبد الناصر. ويروج الشائعات ضد مصر. 

وطلب منى المشير عامرآن أعود إلى القاهرة وأشرح لعبد الناصر الصورة القاتمة التى 
تسود سورياء ثم آرجع إليه بعد ذلك بتوجیهات عبد الناصر. 

وفى يوم ۲۷ من سبتمبر أى قبل الانفصال بيوم» توجهت إلى مطار دمشق» وطرت 
إلى القاهرة بطائرة الصباح. وبعد وصولی قابلت عبد الناصر توا وشرحت له الموقف. 

كان من رأى عبدالحكيم عامر أن حالة الفوضى التى تسود سوريا قد تهيىء لأى 
جماعة فى امیش أن تقوم بعمل انقلاب معاد للوحدة. وبيخاصة أن أعداء الوحدة قد 
تكائروا بعد استقالة السراج ونمو عداء البعث» وصدور القرارات الاشتراكية. 

كما كانت هناك معلومات تفيد بأن الرأسمالية السورية نشطة وأن الشركة 
الخماسية ‏ وهى مؤسسة صناعية يمتلكها عدد صغیرمن الأسر ‏ تمول مؤامرة لعمل 
انفصال» ولكن الفوضى التى عمت أجهزة سوريا هيأت المناخ کی يتحرك أى تنظيم 
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ال ی يح SS ECS‏ ويفوض 
عبدالحكيم ple‏ باتخاذ الإجراءات الحاسمة فى دمشق کی يعيد الاستقرار إلى سوريا.. 
ووافق عبد poll‏ على سحب السراج» وفوض عبد الحكيم عامرسلطة كاملة لاتخاذ 
مايراه من إجراءات سواء فى القوات السلحة أو أجهزة الامن أو التنظيم السياسى» وطلب 
عبدالناصر منى أن أعود فى صباح اليوم التالى إلى دمشق 

وأعددت نفسى للسفر صباح يوم الجمعة ۲۸ من سبتمبر إلى دمشق» ولكن رنين 
الهاتف أيقظنى فى الع الباكرء وإذا بالشحدث زغلول كامل مدير مكتبى الذى 
أبلغنى أن هناك lof‏ فى دمشق. وأن المشير pole‏ محاصر فى مبنی الأركان السوری. 

كانت أجهزة المخابرات المصرية التى كانت تعمل فى نوبتها ليلة الانفصال قد 
علمت قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل بقيام حركة تمرد قامت بها بعض وحدات 
احیش الأول السورى. 

hie ا‎ le gape alae ale cali 
ALS بعض الوحدات التابعة لمعسكر قطنة تحركت إلى دمشق‎ ob فى دمشق تفيد‎ 
الانفصال. واحتلت مبنی الاذاعة» كما حاصرت رئاسة آرکان الجيش ری كما‎ 
تلقت طائرة مصرية قرب مطار دمشق - وکانت قد غادرت القاهرة إلى دمشق فى الساعة‎ 
النزول فى الطار» فعادت إلى‎ IEA الثالثة صباح يوم‎ 
القاهرة آما المصدر الأخيرء فكان عبارة عن إشارة وصلت إلى مطار القاهرة من دمشق‎ 
تعلن إغلاق مطار دمشق. فى اللحظة التى كانت طائرات الركاب الصباحية المتجهة‎ 
لدمشق» توشك أن تحلق فوق القاهرة فى طريقها إلى دمشق‎ 

واتصلت بعبد الناصر فى منزله. وعرفت أن سامی شرف أبلغه بالأمر منذ (BBs‏ 
فطلب عبدالناصر منی أن آجمع له تفاصیل الأنباء» فاستدعیت رجال العلومات فورا. 

وفی الساعة السابعة صباحاً وبعد إذاعة آناشید عسکرية مثل تلك التی تعود الناس 
سماعها قبل حدوث آی انقلاب. آعلنت محطة إذاعة دمشق بعد أن استولی.الانفصالیون 
عليها بيانا من مجلس قيادة الثورة الجديد Ob‏ الجسيش استولی de‏ الأمور فى سورياء 
وآن المشير عامر لن يسمح له بترك سوريا فى الوقت الحاضر. 

وأذاعت محطة دمشق ما أسمته بالبيان رقم واحد الذى ادعت فيه أن الجيش السورى 
قام بانتفاضة وطنية لا صلة لها بشخص أو بفئة معينة» وإنما هدفها تصحيح الأوضاع غير 
الشرعية. وكان البيان موقعا باسم «القيادة الثورية العليا للقوات المسلحة». 
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وتلى ذلك بیان آخر هو البيان رقم اثنين وضح فيه نية التأمرین إزاء الوحدة إذ أعطى 
البيان إشارة إلى الانفصال حيث تكلم عن مصر وعن سوريا باعتبار كل منهما جزءاً 
منفصلاً عن الآخرء كما هاجم القرارات الاشتراكية» ووصفها بأنها قرارات ظاهرها فيه 
الرحمة وباطنها فيه العذاب. وأنها تهدف إلى خديعة الكادحين من أبناء هذه الآمة 
وبخاصة العمال والفلاحين. 

وصدر بیان ثالث يذكر أن المتمردين يسيطرون على الموقف. وتبعه بیان رابع ينص 
على إغلاق BIS‏ المطارات والوانی السورية اعتباراً من صدور البلاغ وحتى إشعار آخر. 

وفى بادىء الأمر كان عبدالناصر يظن أن الأمر ليس خطيراء وأنها مجرد قوة عسكرية 
قريبة من دمشق استولت على السلطة. وبالرغم من الصورة القاتمة التى كانت لديه ae‏ 
مساء اليوم السابق» فإنه كان يظن أن آغلب الجيش وجماهير الشعب لاتزال موالية له. 

وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة أمراً بعزل 
قادة التمرد وتجريدهم من رتبهم العسكرية وإعفاء ضباطهم وجنودهم من أى ولاء لهم. 
وهم: العميد عبدالغنى دهشان ‏ العميد موفق عصاصة ‏ القدم عبد الكريم النحلاوى - 
المقدم حيدر الكزبرى - القدم مهيب الهندى - المقدم هشام عبد ربه. 

ولكن عبدالناصر بعد أن أجرى اتصالات بالتليفون اللاسلكى مع المشير عامر بدا 
يتبين خطورة الوقف. وكان Sf‏ هذه الاتصالات تلك التى جرت قبل استيلاء 
الانفصاليين على مركز الاتصال اللاسلكى الساعة العاشرة صباحاً. 

وبعد أن صدر البيان رقم () قبل قطع الاتصال بين دمشق والقاهرة اتصل 
عبدالناصر بعبد الحكيم عامر ودار الحديث التالى: 


قال عبدالناصر: هل وافقت حقا على إنهاء حالة التمرد وعودة الأمور إلى ما كانت 
علیه؟ 


أجاب عبد الحكيم: هناك مفاوضات جارية مع ضباط الانقلاب. وقد آمرتهم قبل 
عمل أى شىء سحب قواتهم بعيداً عن مبنى الأركان. 


قال عبدالناصر : آخشے أن تكون dete‏ اطلب منهم أن بعودواال ثكناتهم. 
aE acd‏ ب منهم ال يعودوا ۽ بهم 
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وأجاب عامر: إن هذا الاحتمال وارد» ولذا عليكم بالتصرف فى حالة انقطاع الاتصال 
بيننا دون وضع أى اعتبار شخصی. فالمصلحة الوطنية التى تقدرها فوق أى اعتبار. 

كانت هذه آخر الاتصالات بين عبدالناصر وعامر» وحينما صدر البيان رقم (۱۰) 
الذى نكث فيه الانفصاليون بوعدهم وجد عبد الناصر أنه لا بد من التصرف. 

وكان أول عمل قام به عبدالناصر صباح يوم الانفشصال. أن توجه إلى مبنى الإذاعة 
بالقاهرة» وأذاع فى التاسعة صباحاً بياناً على الأمة العربية آعلن فيه أن ما قام به 
التمردون فى دمشق يؤثر على وحدة العرب dae gill‏ كما يؤثر على كفاحهم الطويل فى 
سبيل عروبتهم. 

وقال عبدالناصر آنه لن يعلن حل الجمهورية العربية مهما جابه من متاعب. وأنه لیس 
من سلطته بأى حال من الأحوال أن يعلن ذلك. وأشار إلى أن إسرائيل تريد هذا الحل. 
كما cols‏ الاستعمار وأعوانه بحل الجمهورية العربية المتحدة. وآنه لن ينضم إلى أعداء 
الوطن العربى. 

وأصر عبدالناصر فى ly‏ على استمرار الوحدة بقوله: «ستبقى ابلمهورية العربية.. 
ستبقى طليعة الكفاح العربى» وستبقی قاعدة للكفاح العربی» 

وتوجه عبدالناصر بعد ذلك إلى مقر القيادة العامة فى كوبرى القبة» حيث أمضى طوال 
النهار فى اتصالات مع المسئولين» واتخاذ مايراه من قرارات. 

كنت بحواره فى تلك اللحظات. وهو يصدر القرارات.. وحينما اتخذ عبدالناصر 
قراره بإرسال قوات إلى سوريا للتصدى لقوة الانفصال كان هو صاحب القرار.. وشجعه. 
على اتخاذ هذا القرار أن منطقتى حلب واللاذقية كانتا لاتزالان على ولائهما للقاهرة. 
ولذا أصدر عبدالناصر قرارا بإرسال لواء مظلات إلى منطقة اللاذقية بغرض تعزيز حامية 
اللاذقية» ريثما تصلهما القوات المحمولة بحراً والتى تلقت بالفعل أمراً بالتحرك فى آخر 
ضوء يوم ۲۸ من سبتمبر» وكان قوام هذه القوة فرقة مدرعة وفرقة مشاة. 

غير أن عبدالناصر عاد وألغى أوامره لوحدات المظلات كى تعود من الجو. ولكن 
الدفعة الاولی منها بقيادة القدم جلال هريدى كانت قد هبطت بالفعل. 

كانت الأوامر المعطاة لقائد الظلات تقضى Ob‏ يتوجه إلى قيادة منطقة اللاذقية ويضع 
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نفسه وقواته تحت تصرفهاء وألا يطلق النار الا دفاعا عن النفس» على أساس أن قوات 
اللاذقية موالية لصر. وسوف تتعاون مع القوات الهابطة بمجرد نزولها. 

وكان عبد المحسن أبو النور الذى كان عبدالناصر قد استدعاه إلى مبنى القيادة» قد 
أكد لعبد poll‏ أن كامل زيتونة السئول عن البحرية السورية فى اللاذقية موال مائة فى 
SU!‏ لمصر. وقد نفذت قوات المظلات التى هبطت عند اللاذقية الأوامر التى تلقتهاء 
فوضعت نفسها تحت تصرف القوة السورية التى اقتربت منها بمجرد هبوطهاء و ركت 
القوات المصرية إلى اللاذقيت ولكنها ما أن بلغت الثكنات حتى طلبت منها قيادة المنطقة 
تسليم أسلحتها واعتبار آفرادها آسری. 

وقام الانفصاليون بأعمال التشهیر فأذاعوا آنهم وجدوا مع القوات الصرية الهابطة 
مبالغ كبيرة من العملة cy‏ بينما واقع الأمر أن ذلك لم يكن يعدو مبلغاً محدوداً 
تسلمه جلال الهريدى من المخابرات العامة بأوامر من عبد الناصر لإعاشة قواته. 

وبعد أن قرر عبدالناصر الرجوع عن استخدام القوة» وإعادة قوة المظلات من او 
أصدر أوامر بوقف عملية تحريك القوات المنقولة بحراً. 

على أن هناك تساؤلاً قد يبدو للمرء: لماذا آمر عبد الناصر بتحريك قوات مصر 
لسوريا وما آسباب عدوله بعد ذلك؟ 

فى رآیی أن القرار بارسال قوات مصرية وتحرك طلائع لها جاء تحت مؤثرات عاطفية 
انفعالية نتحت عن شدة الحرص على إبقاء سوريا بأى ثمن فى إطار الوحدة. 

Ll‏ العدول عن هذا القرار فقد جاء نتيجة تقدير للموقف وحساب لختلف احتمالانه 
متناولا موقف الدول الکبری من هذا الصراع» وموقف بعض الدول العربية من تثبيت 
الالال وموقف ed‏ اسفن هذا الظرف القطير» الأمر الذی آکد لعبدالناصر آنه لن 
یکون قادراً على إبقاء سوریا فى الوحدة» ولن یکون قادراً على التصدی للقوی التی 
ستتعرض له أجنبية أم عربیة.. ناهميك عن الخسائر الفادحة التی ستتکیدها القوات 
المصرية والسورية والضحايا التى ستسقط من الشعب السورى مؤيدة أم معارضة والماسى 
التى ستتخلف من هذا الصراع. وروح الكراهية التى ستحل مكان روح الأخوة التى 
كانت تربط مصر وسوريا. 


۲۱۱ 


كل هذه التقديرات وربما سواها هى التى يرجح أنها العامل الذى ثنى عبدالناصر عن 
غزو سوريا. 

وفى المسألة الشرقية واحتلال محمد على لسوريا وتصدى فرنسا واجلترا لوقف 
أطماعه. مثال على ماكان يمكن أن يحدث من أمريكا والاتحاد السوفييتى والدول الغربية 
إزاء عبدالناصر من أجل إحباط سيطرته على سوريا. 

ولیس صحيحاً أن تكون فى مصر فى ذاك الحين قوة تؤثر على قرار عبدالناصر من 
خارج تقديراته الذاتية. 

ومع نهاية يوم ۸ من سبتمبر عام ۰۱ كانت 3 4s‏ الانفصالية قد استطاعت 
بسط سيطرتها على سورياء وقامت بتشكيل حكومة سورية اعترفت بها بعض الدول» 
وبدأت الإذاعة السورية فى التعرض لعهد عبدالناصر والتشهير به. 
وكان من نتائجها صدامات دموية فى كل أنحاء سورياء وسقط بها مئات من القتلى 
واحرحی.. وقام الانفصاليون خلال هذه الفترة بحركة اعتقالات واسعة شملت أعداداً 
كبيرة جداً من القائمين بالإضرابات والظاهرات. وان كان يجدر SUL‏ أن المظاهرات 
والتصدى لقوات الانفصال. والصدامات الدامية التى جرت على أرض سورية كانت كلها 
أيام الوحدة كان تنظيماً ضعيفاً مهلهلاً بحكم ما اكتنف تشكيله من سوء الاختيار 
والادارت وقصور القيادة فى توجيه الأمر الذى جعل منه تنظيماً شخصياً أكثر منه تنظيماً 
وطنيا قوميا يدافع عن الوحدة عن عقيدة ومبداً. 

ولم يكن غريباً أن تشهد دمشق صبيحة الانفصال مظاهرات قام بها الاتحاد القومی 
الانفصالية كانت من صنعه وتدبيره. أو أنه كان يستغل hots‏ كة لصالحه. 

غير أن السراج - كما ذكرت سلفا ‏ لم يجد لنفسه منفذاً إلى حركة الانقلاب إذ إن 
النحلاوی رفض التعاون معه. وفرض عليه الإقامة اخبرية فى منزله. 


۳ 


عبدالناصر بيانه الثانى حيث ندد بالانفصالیین» وحض على ضرب الانفصال. ونادى 
الشعب السورى بإسقاط الخونة من بين صفوفه. 

ولكن التامر كان قوياً واسعاً. وكانت ظروف تنفيذه مواتية» وتبين لعبد الناصر أنه 
لايمكن إحباط الانفصال إلا من خلال ترك الامور إلى شعب سوريا يقود على أرضها 
معركة إعادة سوريا إلى وحدتها مع مصر فى إطار الجمهورية العربية المتحدة التى قامت 
عام ..۱۹١۸‏ ونتيجة لتطورات الأمور خلال الأیام القليلة التى أعقبت الانفصال» 
ونتيجة لاعترافات الدول التی توالت على سورياء وجد عبد الناصر نفسه فى موقف 
یدعوه إلى الا قرار بالامر الواقع» طالا عجز عن قمع التمرد. فاستدعی فى الفامس من 
آکتوبر سنة ۱۹۰۱ الأعضاء السوریین فى مجلس الوزراء الوحد إلى منزله فى منشية 
البكرى. وحضر هذا الاجتماع جميع نواب رئيس الجمهورية وقتئذ وهم المشير عامر 
وعبداللطيف البغدادی. وزكريا محيى الدين» كمال الدين حسين. ونور الدين کحالت 
وحسين الشافعی» وأعلن عبدالناصر فى هذا الاجتماع أنه لابد من الاعتراف PUL‏ 
الواقع cy hl‏ وآنه وضع من أجل ذلك بيانا تلاه على المجلس وناقشه معه وأذاعه مساء 
ذلك اليوم على الامة العريبة كلها. 

وكما هو واضح فى البيان» اعترف عبدالناصر بواقع الانفصال. وقال أنه لن ینوی 
إقامة حصار دبلوماسى حول سورياء وأنه لن يمانع فى عودتها لاحتلال مقعدها فى هيئة 
الامم المتحدة» وكان ذلك بالطبع نتيجة لاعتراف الدول بالجمهورية السورية الجديدة. 

ولكنه Al‏ فى هذا الخطاب معركة إعادة سوريا إلى وحدتها مع مصر مفتوحة. 
وذلك من خلال قوله: «وستبقی الجمهورية العربية المتحدة رافعة راياتهاء مرددة نشيدهاء 
بادلة فى سبيل العروبة...» إلخ.. 

وهكذا انتهت مرحلة مجيدة من مراحل نضال الامة العربية من أجل وحدتهاء وبدآت 
مرحلة مليئة بالمعارك من أجل إعادة سوريا إلى الوحدة لتعود دولة الوحدة قاعدة ومنطلقا 
لوحدة عربية آوسع وآشمل تضم الامة العربية كلها من خليجها إلى محيطها. 

ولكن السنوات التى تلت الانفصال أظهرت أن وحدة مصر وسوريا كانت ذروة المد 
فى الحركة القومية العربية المتحدة. وأن آنفصال سوريا عن مصر كان بداية تقهقر 
وانحسار مازالت تعانى الآمة العربية منه حتى الیوم» وال أعلم. 


vir 


منشورسرى يزعج عبد الناصر 


أصاب الانفصال عبدالناصر بطعنة نجلاء.. لقد ظل فترة من الزمان بعد الانفصال يبدو 
کنمر جريح.. كان عبد الناصر يعشق سوريا ويحب أهلها حبا كبيراً فاق حبه لأى شعب 
آخر..لقد رحب السوريون به فى زياراته لسوريا ترحيبا لا حد له.. كانوا يحتشدون كتلا 
متراصة للترحيب به فى كل خطوة يخطوها فى أنحاء سوريا. 

وأصبح عبد poll‏ كسيف البال حزين الفؤاد. يئن من طعنة الرجعية والإمبريالية. 
ويرى دوحة الوحدة تتساقط أوراقها أمام عينيه. فتبددت أحلامه فى الوحدة العربية 
الشاملة. 

فى خضم ظروف الانفصال القاسية. ووسط دموع الحزن والأسى» وزع فى مصر فى 
الآيام الأولى من انقلاب الانفصال منشور سرى من عشر نسخ CaS‏ على الآلة ASU‏ 
واستخدم ورق الکربون لنسخ الصور. 

ووزعت العشر نسخ على بعض آعضاء مجلس الثورة وعلی بعض الضباط الاحرار» 
وانزعج عبد الناصر من هذا النشور إذ تخیل أن هناك تنظیماً سريا فى مصر مثل تنظیم 
التحلاوی.. وكان النشور یهاجم عبد الناصر شخصيا ووصفه بالد کتاتورية. كذلك 
هاجم النشور عبداحکیم عامرفوصفه بأنه آداة طيعة فى يد عبد الناصر یسخره لتحقیق 
آطماعه وأغراضه..كما هاجم المنشور عدداً من الوزراء والصحفی محمد حسنین هيكل. 

وذهبت آفکار عبد الناصر بعيداً» وظن أن هناك تنظيماً سریا كبيراً فى القوات 
المسلحة المصرية» ماجعله يعيش فى دوامة من القلق المستمر حتى تم اكتشاف مصدر هذا 
المنشور. 

لقد لاحظت على عبد الناصر فى تلك الأيام علامات القلق والاضطرابات. ففى أحد 
الأيام الأولى من الانفصال كنت لدى عبد الناصر فى منزله حيث استقبلنی فى غرفة 
مكتبه» وبينما كنت أتحدث معه فى بعض آمور العمل. إذ بنا نسمع أصوات هتافات 
صاخبة خارج المنزل.. لم تكن أصوات الهتاف واضحة» فقطع عبدالناصر حديثه معى. 
واستدعی محمد أحمد سكرتيره» وسأله عن مصدر الهتافات وكنهها..وأجاب محمد 
أحمد بأنها مظاهرة ودية تهتف بحياته: وتندد بالانفصاليين السوريين. 


۳4 


سألنى عبدالناصر: «ما رأيك فى هذا المنشور؟ ومن وراءه؟». 

كان قد وصلتنى نسخة من هذا النشور فى البريد» ومن دراساتى الاولية له خرجت 
ببعض النتائج. 

قلت لعبد الناصر: إن أصحاب هذا التشور لايتعدون أصابع اليد» وهم غالبا من 
الضباط الأحرار.. وحاولت أن أهدىء من روعه. وقلت له إنهم لايملكون آلة طباعت 
بدليل أن المنشور ضرب على الآلة الكاتبة» واقتصر على هذا العدد الصغير من النسخ. 

قال لى عبدالناصر: لابد أن تعرف مصدر هذا النشور بأسرع وقت مکن. فوعدته Ob‏ 
آبذل جهدی للوصول إلى أصحاب النشور. وبالطبع كانت عملية البحث شاقة صعبقه 
تشبه من يبحث عن لؤلؤة فى قاع الحیط.. لقد هدانی التفکیر أن نبحث التیارات التی 
كانت سائدة داخل القوات السلحة. وكنت آحس بأن الذی کتب النشور لیس مبتدئاً فى 
العملية» بل لديه خبرة بعملية النشورات السرية. 

جمعنا العشر نسخ التى وزعت. وفکرنا فى احتمال أن نجد بصمات آحد الذین 
کتبوا النشور على نسخة أو آکثر. 

استدعیت خبیرا فى البصمات. وآعطیناه نسخ النشورات وکنت قد طلبت ملفات 
بعض الضباط الشتبه فیهم. إذ يضم كل ملف(فیش وتشبیه ایخرجه صاحبه قبل التحاقه 
بالكلية الحربية» وبه بصمات آصابع «الفیش والتشبیه». 

وجاءت الحقيقة الدامغة من خبیز البصمات. لقد آکد أن النسخ التی فحصها آثبتت أن 
Lele‏ بصمات آصابع الیدین للرائد داود عویس مدير مكتب عبدالحكيم عامر وزير 
الحربية حینئذ. 

وهداً عبدالناصر حینما عرف مصدر النشور. وکانت الخطوة التالية أن نبحث عن 
الشترکین معه فى كتابة النشور. 

فى ذاك الوقت آحس داود عویس بتأنیب الضمین فقرر أن يذهب إلى عبدالحكيم 
ple‏ فى منزله بحلمية الزیتون. ویقص عليه تورطه فى عملية كتابة النشور. 

وفعلا توجه داود عویس إلى منزل المشير عامر ولکنه بعد وصوله إلى المنزل 
تراجع عن فراره خشية من مواجهة عبدالحكيم عامر.. واتجه داود عويس إلى منزل صدیقه 


۳0۵ 


أحمد فؤاد علوى وهو من الضباط الأحرارء ليأخذ مشورته؛ فنصحه الأخير أن يبلغ المشير 
فورآ؛ ولكن داود عويس خشى من المواجهة. وطلب من علوى القيام بهذه المهمة. 

اتصل علوى بعبد الحكيم cle‏ وأبلغه أن داود عويس آقر له بأنه مشترك فى موضوع 
النشور ءوأنه بخشی مواجهة الشیر ولذا فهو منتظر فى منزل علوى حتى تحضر الشرطة 
العسكرية ویسیلم نفسه لها. 

اتصل بى عبدالحكيم وطلب منى أن آرسل آحد ضباط المخابرات إلى منزل علوى 
لإحضار داود عويس والتحقيق معه. 

ولاحظت أن عبدالحكيم أحس بطعنة قاسیست إذ كيف يقوم مدير مكتبه بالاشتراك فى 
مثل هذا العمل.. وكان داود عويس قد أبلغ عن زملائه لعلوى وبالتالى إلى المشير. 

كان الشترکون معه هم: وحيد جودة رمضان من الضباط الأحرار وسفير مصر فى برن 
حينئذ» لطفى واكد من الضباط الأحرارء وعلم بالنشور محمد السقا من الضباط الأحرار 
أيضا والملحق العسكرى المصرى فى استكهلم. 

وتبين أن الذى قام بنسخ صور المنشور هو عبدالحفيظ الشناوى ضابط المخابرات العامة 
الذى استخدم إحدى آلات الكتابة الخاصة بنادى هوليوليدو فى مصر الجديدة. 

أمر عبدالناصر بالقبض عليهم جميعاء وأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق معهم فوراً.. 
وتم القبض على الجميع عدا عبدالحفيظ الشناوی الذى لم يبلغ عنه داود عويس إلا بعد 
وصوله إلى مبنى الخابرات.. كان عبدالحفيظ الشناوى يعمل فى مكتبى» وكان من رجال 
المخابرات الأكفاء» ويتمتع بأخلاق حميدة.. دخل الشناوى إلى مكتبى كعادته.. لاحظت 
عليه الإعياء.. كان لونه شاحبا كالآموات» فظننت أنه مريض أو مجهد من العمل 
فطلبت منه أن يعود لبيته لیستریح وكلفت سکرتیری أن يستدعى له أحد أطباء 
المخابرات لفحصه. 

ولكن ما أن خرج الشناوی من مكتبى حتی رن جرس التلیفون.. كان المشير هو الذى 
یتحدث.. قال لى إن عبداحفیظ الشناوی مشدرك فى كتالة الشور. 

آحسست بخيبة آمل. فقد كنت أثق فى الشناوی ثقة كبيرة.. استدعیت طلعت خیری 
نائب رئيس الخابرات. و کلفته ob‏ يسأل الشناوی عن التهمة الوجهة إليه. 


۳۳۹ 


فى ذاك الوقت كان يجلس معى فى مكتبى كمال أبو الفتوح» وعمر محمود على 
وشعراوى جمعة» وكل منهم كان يرأس إدارة فى المخابرات» كما تواجد أيضاً بعض 
المساعدين لى» وما أن خرج عبدالحفيظ الشناوى حتى استدعاه طلعت خيرى.. لم ينكر 
عبدالحفيظ الشناوى التهمت واستأذن من طلعت خيرى أن يذهب إلى دورة المياه بدعوى 
أنه يشعر بنوبة قىء.. ودوى طلق نارى» سمعه جميع الحاضرين فى مكتبى وجميع من 
كان يعمل فى المكاتب الملاصقة لکتبی ولم تمر الحظات حتى رأيت زغلول كامل مدير 
مكتبى حينئذ يدخل كالمجنون ويصيح بصوت مرتفع: اعمر ضرب نفسه بالنار!».. كان 
عمر هو الاسم الح ركى لعبدالحفيظ الشناوی. 

أصيب زغلول كامل بحالة من الهستيرياء فقد كان عبدالحفيظ الشناوى يعمل مساعداً 
له. 

أمرت زغلول كامل أن يبلغ النيابة والطب الشرعى فوراً.. كان انتحار عبدالحفيظ 
الشناوی صدمة عنيفة لى» وكان زغلول كامل قد استدعى الدكتور أحمد ثروت كبير 
أطباء الخابرات. لعله يستطيع أن يفعل شيئا ينقذ به حياة الشناوى.. ومع أن الدكتور 
ثروت حضر فى مدى دقائق قليلة» فقد وجد الشناوى قد فارق الحياة. 

حضر إلى مبنى المخابرات حافظ سابق النائب العام» كذا الدكتور البشری كبير 
الأطباء الشرعيين» وأمر النائب العام بتشريح LN‏ وتم تشريحها ثم أمر النائب العام 
بدفنهاء فاستدعينا آهل الشناوی وسلمت جثته إليهم. 

وكان هناك بعض زملاء عبدالحفيظ غلبتهم مشاعرهم. ورجونی ألا تشرح الحثة 
إكراما لجسد الشناوى.. ولكننى أصررت على تشريح الحثة تطبيقًا للقانون. 

وكأن الله قد هدانى لاتخاذ هذا القرار.. ففى موجة التشهير التى حمل لواءها 
الصحفى مصطفى أمين ضدى عام 4 ۰۱۹۷ أوعز الصحفی المذكور إلى أحد أقارب 
عبدالحفيظ الشناوى أن pak‏ بلاغا ob‏ عبدالحفيظ الشناوى قتل» مؤملاً ا لحصول على 
oor‏ 

واستغل العملاء هذا الحادث للتشهير.. ولولا أن النيابة العامة حققت فورا فى هذا 
ال و ضوع ولولا تقرير كبير الاطباء الشرعیین. ولولا الشهود العديدة التى شاهدت الحادث 
رأى العين لاستمر العملاء فى غيهم. 

۳۷ 


على أنه ظهر خلال تحقيق النيابة فى قضية المنشورء قصة كان لها رد fab‏ شديد على 
عبدالناصرء ذلك أن داود عويس ذكر فى التحقيق أن عاطف دانيال صهر ميشيل عفلق 
رئيس حزب البعث» كلف داود عويس ob‏ يقنع كلاً من كمال رفعت وعباس رضوان 
وتوفيق عبدالفتاح الوزراء المصريين فى عهد الوحدة أن يقدموا استقالاتهم تعاونا مع 

كانت نتيجة قضية المنشور سالف الذكر أن حدثت جفوة جديدة بين عبدالناصر 
ples‏ على أساس أن أحد المتهمين كان يعمل مديرا لمكتب الأخيرء وامتدت الحفوة إلى 
بعض الضباط الأحرار الذين تعرضوا لدس بعض المحيطين بعبد الناصر. 

ومع أن المنشور سالف الذكر لم يكن يحوى أكثر من نذار وتهديد لعبدالناصر 
ويطالبه بتصحیح بعض الأوضاع» فقد قدم التهمون للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن 
مدداً متفاوتة عدا محمد السقا الذی لم یتعد دوره علمه بما دبره الآخرون. ۱ 

وابتعد عبدالناصر عن أغلب bla‏ الاحرار وأحس هؤلاء با حفوة. وأصبحت الثقه 
شبه معدومة بين عبدالناصر والضباط الأحرار الذين شاركوه فى إعداد الثورة والقيام بها. 


محادثات سرية بين عبد الناصر وممثلى الاتفصال 


ما أن نجحت مؤامرة الانفصال؛ حتى هرع التآمرون الأصليون إلى القائمين بالثورة 
لعلهم يفوزون بغنيمة ثمنا خيانتهم.. إذ اجه خالد عيسى إلى مبنى الأركان حيث كانت 
قوات حيدر الكزبرى تحاصر المبنى من الخارج. 

طلب خالد عيسى من حيدر الكزبرى السعى لعودة الضباط المسرحين كوعده السابق. 
ولكن حيدر الكزبرى قطع له بأنه ليست هناك أية نية إزاء هذا الأمر. ولا سأل خالد 
عيسى حيدر الکزبری عن إمكانية تسليم الأمن العام إلى خالد حمادة» آجابه حيدر بأنه 
نصف محنون! أما باقى المتامرين فقد اندسوا فى الثورة متجاهلين موضوع اتصالاتهم 
بالأردن» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى قام الملك حبسين بإيفاد صحفی لبنانی يدعى 
بشارة إلى دمشيق.. واجتمع. الصحفى المذكور بحيدر الکزبری بمبنى الأركان السورى.. 


۳۱۸ 


وقال الأول إن املك حسين وضع جميع إمكاناته الإذاعية وتأبيده المطلق لخدمة الثورة. 
كما ذكر أن الملك يطلب إمداده بأسماء المأجورين الذين يعملون فى الأردن.. كما أخبره 
الصحفى المذكور أن لديه معلومات عن جميع النهازين والمأجورين ‏ على حد قوله - 
الذين كانوا يخدمون عبدالناصر فى لبنان» ails‏ على استعداد لتقديم هذه المعلومات 
لرجال الانقلاب. 

على أنه تم اجتماع آخر فى دمشق : ق بمنزل تاج الدين الخيطان» حضره حيدر الكزبرى» 
والصحفى اللبنانى سالف الذکر وميرزا الفيصل د شيخ قبائل شمر اللاجىء فى الأردن.. 
وفى هذا الاجتماع نحدث الصحفى اللبنانى المدعو «بشارة» وقال: إن اللحق العسكرى 
الإيرانى المدعو «باشای» قد آبلغه أنه تم نزول ثلاثة زوارق من المطاط على شاطی لبنان 
قرب صيداء وكانت تحمل أسلحة للفدائیین. 

وهنا تكلم ميرزا الفيصل وقال للكزبرى: 

«إن اللك حسين يريد إمداده بأسماء العملاء الذين كانون يعملون فى خدمة 
عبدالناصر فى الأردن». 

ولكن حيدر الکزبزی تجاهل الام واكتفى بنقل رغبة اللك حسين إلى مجلس الثورة 
الحديد. 

ere ne 
الدندشى.‎ ni Stace مؤامرة 1 يكتب لها النجاح عرفت ت باسم مؤامرة‎ 
إرادة الشعب. حينما قامت بتعيين مأمون الكزبرى رئيسا للحكومة.‎ 

وأطيح بالكزبرى تحت ضغط شعبی. وتشكلت وزارة النص التى اضلعت بمهمة تزوير 
الانتخابات لصالح الإقطاع والرجعية والرأسمالية على أن الصراع اشتد عنفه فى سوريا 
بين القوى الرجعية والقوى التقدمية» إذ ظهرت نوايا السياسيين السوريين ازاء مكاسب 
العمال والفلاحین» فتحت قبة البرلمان السوری الجحديد ألغيت القوانين الاشتراكية التى 
صدرت من قبل لصالح العمال والفلاحين» وبدأت مرحلة من مراحل الردة نحو 


۳۹ 


وأحس ضباط حركة الانفصال بالوضع المتردى فى سورياء وبتكتل الرجعية 
والرأسمالية لتشبيت دعائم الانفصال.. وكان للجيش السورى رأى مخالف لذلك. فقام 
ضباط الجيش بالضغط على القيادة العسكرية لتصحيح الأوضاع. 

وتحت ضغط الجيش والشعب. قرر مجلس القيادة السورى أن يرسل وفدا صغیر 
الحجم إلى القاهرة للتفاوض مع عبدالناصر.. وحضر الوفد مرتين.. المرة الأولى حينما 
جاء إلى القاهرة نحت ستار جامعة الدول العربية» وكان يتكون من العميد طبار زهير 
عقیل» وزهير امندلی.. آما المرة الثانية فقد تكون الوفد من العميد طيار زهير عقیل 
رالعقيد محمد منصور رئيس الخابرات السورية والقدم فايز الرفاعی عضو مجلس 
القيادة السوری. 

ولقد استقبلت الوفد السوری فى المرتين بعکتبی فى كوبرى القبة» ثم حضرت مقابلة 
الوفدین لعبدالناصر.. وکان عبدالناصر حریصا على تسحیل مادار فى هاتین الجلستين 
تشاد a‏ ال مه ار تال وهی أن ار السووى الأو ينها 
جاء إلى القاهرة تستر آمام حکومته بالد و افع التی ele‏ من آجلها. إذ زعمت القيادة 
العسکرية أن الوفد متحه إلى القاهرة للسعی لدی السئولین هناك لحل عدة مسائل 
آهمها: وقف الهحمات الاذاعية التی تشنها إذاعة القاهرة وصوت العرب» وبحث إمكانية 
اعادة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق. کذا إمكانية تحقیق اتفاق عسکری بين 
مصر وسوریا ضد إسرائيل والأخطار الخارجية» وأخيراً بحث مسألة استعادة الأسلحة 
السورية الموجودة فى مصر. 

لكن ما جرى فى منزل عبدالناصر تجاوز هذه الأمور. إذ خاض أعضاء الوفد السورى 
فى الحديث عن أمور أكثر دقة وأبعد مرمى من هذه الأحداث. 

جاء الوفد فى المرة الأولى فى آواخر ديسمبر سنة ۰۱۹۲۱ واستقبلته فى مكتبى» وفى 
اليوم التالى تحددت مقابلة مع الرئيس عبدالناصر فى منزله بمنشية البكرى الساعة الثانية 
عشرة J gb‏ 

رحب عبدالناصر بالوفد السورى الذى كان همه الأول أن يثبت لعبدالناصر أن حركة 
۸ سبتمبر (أيلول) لم تكن حركة انفصالية» ولكن عناصر انتهازية تسللت إليها. 


۳۲۰ 


وتحدث زهير عقيل فقال: إن المنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخهاء. وهی 
تتعرض لأخطار الصهيونية العالية والاستعمار.. ثم وضح زهير مهمته فقال: 

إنه موفد من مجلس القيادة السورى للوصول إلى نوع من التعاون بين البلدين لصد 
هذه المخاطر. 

و کخطوة تمهيدية التمس زهیر من عبدالناصر وقف الحملات الإذاعية ال وجهة ضد ۱ 
سورياء والاعتراف بالوضع القائم فيها غهیدا لاعادة العلاقات الودية بين البلدین. 

وحاول الوفد السوری فى هذه الجلسة أن یلقی تبعة الانفصال على الجيش الصری 
نتيحة سوء تصرف بعض الضباط المصريين» كما ألقوا التهمة الرئيسية على عبدالحميد 
السراج GU‏ ترك له - على حد قولهم - کل شیء فى سوریا کی یتحکم فى حرية 
الواطنین.. وآبدی الوفد استعداد سوریا لتطویر العلاقات نحو إقامة وحدة بشکل ما. 
تسللوا إلى الثورة. فسارت فى طریق مخالف اما لما كان يدور فى آذهان أعضاء مجلس 

وراح زهير عقيل یو كد وطنية القيادة وسلامة نواياهاء ودلل على ذلك بإقالتها لحكومة 
فى الحركة العسكرية بعد أن تبسن للجيش السورى بشكل قاطع ارتباط هذا الجانب 
بالاستعمار والرجعية. 

على أن عبدالناصر لم يفته أن ges‏ تلك الفرصة إذ كان تواقا لإعادة الوحدة» ولكن 
مع تجنب الأخطاء السابقة.. ولذا تطور الحديث فأبدى الوفد السورى لعبد الناصر رغبة 
القيادة السورية فى عودة الوحدة. 

وبعد أن تم تبادل الحديث حول مكاسب الوحدة» وحول الأخطاء التى أدت إلى 
الانفصال ‏ والتی ذكرتها سلفا فى الجزء الخاص بالوحدة ‏ أكد الوفد السورى أن امیش 
السورى وقع بلا قصد فى شراك مخطط رجعى. والقيادة السورية تحس بوطأة هذا الجرم. 
وتريد التكفير عن هذا الخطأ. 

هنا ast‏ عبدالناصر للوفد السورى أنه يضع نفسه دائما فوق الشاعر الشخصية. وبين 


۳۳۱ 


لأعضاء الوفد أنه يستقبلهم ويناقشهم فى المصلحة العليا للعرب. وذكر لهم أن الحرب 
التى تخوضها الحمهورية العربية المتحدة فى سبيل وحدة العرب» فوق نوازع الانتقام» كما 
وحينما بدأت مناقشة حملة الإذاعة والصحف المصرية على النظام السوری. قال 
المصرية.. وأبدى الوفد السورى تخوفه من موقف إسرائيل المعادى. وكان رد عبدالناصر 
صريحا إذ قال: 
ستكون كل قواتنا المسلحة مشتركة معكم فى المعركة.. احنا على استعداد لهذا الأمر منذ 
اليوم الأول للانفصال ومخططين على كده». 
وتکلم زهير عقیل» وعرض على عبدالناصر فكرة عودة الوحدة بالقيام بانقلاب 
epee‏ 


أجاب عبدالناصر بقوله: 


«بالطبع تأثرت الوحدة كثيرا بكل ما وقع.. ربما قد تكون إعادة الوحدة بانقلاب 
مرضية لمشاعرنا كلنا.. ولكن ينبغى أن نفكر فيما هو أعمق من محرد مشاعرنا.. أنا 
متصور ما سوف يحدث فى المنطقة لو قام انقلاب وحدوى فى سوريا.. ولکن ما رد 
الفعل لدى الاستعمار؟ ولدى إسرائيل؟ أعتقد أنهم سيتلقون صفعة العمر). 

وسافر الوفد السورى إلى دمشق ليعرض على مجلس القيادة السورى رأى 
عبدالناصر.. وفى الاسبوع الأول من شهر يناير سنة ١9457‏ حضر الوفد السورى السرى 
إلى القاهرة مرة آخری.. وكان الوفد يتكون فى هذه الرة من زهير عقيل ومحمد منصور 
الوفد وأحضره له فى منزله بمنشية البكرى توا حتى لو قدم الوفد فى الفجر. 

وصل الوفد السورى بعد منتصف الليل بساعة» فأيقظت عبدالناصر من نومه 
واصطحبت الوفد إليه وحضرت القابلة. 


كان الو فد قد جاء هذه المرة تحت ستار ثلاثة آهداف: 


۳۳ 


أولها الاتفاق على توحيد القيادة العسكرية وإقامة اتفاقية عسكرية بين مصر وسورياء 
وثانيها تحديد موقف مصر إزاء تحويل نهر الأردن لو دخلت سوريا فى حرب ساخنة مع 
إسرائيل» وآخرها البحث فى مسألة استعادة الأسلحة السورية الموجودة فى مصر. 

والواقع أن هذا الوفد جاء فى تلك المرة للاتفاق على الوحدة» ولكن بشكل جديد 
تتلافى فيه الأخطاء التى وقعت أيام الوحدة. 

قال عبدالناصر: 


(آنا موافق إن الوحدة تكون فى شكل جديد.. هناك كثيرون ظنوا أن إيمانى بالوحدة 
اهتز أو تزعزع بعد ما حدث» وهذا غير صحیح. فإيمانى لم يهتز قط. بل ازداد إيمانى 
بالوحدة بالرغم من أن المسئولين فى مصر وجزء ضخم من الشعب المصرى تزعزع 
إيمانهم بالوحدة بعد عملية الانفصال» 

واستطرد عبدالناصر يقول: 

3 

opp‏ نظرتی للأمور تختلف عن مجرد مشاعر.. فلو حكمت عواطفى لوافقت على 
قيام انقلاب عسكرى وحدوى. لآننى أحسست أن الشعب السورى بالذات أعطانى من 
ا لحب الکثیر ما يشفى أى جرح. وما يزيل أى عقدة من عقد الكبرياء» ولكننى آنظر إلى 
هذا الأمر نظرة المصلحة العليا». 

وقد أكد عبدالناصر هذا الرأى فى الميثاق الوطنى الذى صدر فى ۲۱ من مايو سنة 
۲ بقوله: 

إن الوحدة لا يمكن بل ولا ینبفی أن تكون فرضاء فان الأهداف العظيمة للأمم 
ينبغى أن BSS‏ أساليبها مع غایاتها» 

وحينما عرض فايز الرفاعى مسألة الأسلحة السورية فى مصرء وافق عبدالناصر على 
تشكيل pad dt‏ الأسلحة وإعادتها لسوريا.. وانصرف الوفد السورى فى الصباح الباكر 
عائدين إلى دمشق. دون أن يحس أحد بهذه المهمة» لعرض الأمر على مجلس القيادة.. 
ولكن شاءت الظروف آلا يتم شىء من ذلك. فقد أطيح بكبار ضباط الانفصال. على 


۳۳۳ 


مدكرات صلاح نصر 
الجرء النانی 
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قلق واضطراب 


دار المخي ال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


انقلاب مارس (آذار) ۱۹۲۱۲ 


آخذت الامور تتأزم فى سورياء وتردی الوضع السیاسی بها إلى هوة سحيقة نتيجة 
الردة إلى القديم» وأحست قيادة امیش السوری بموقف الحرج وبالخاطر التی يتعرض 
الجيش لهاء نتيجة مساندة القيادة للرجعية والاقطاع ومن ثم عمدت قيادة الجيش فى الیوم 
الثامن والعشرين من مارس إلى محاولة تنصلها ما حدث» وأظهرت آنها سوف تنقذ 
الشعب السورى من أولئك محترفى السياسة» وسوف تخلص البلاد من قبضة العملاء 
والرأسمالية المستغلة المتامرة. ففی صبيحة الثامن والعشرين من مارس سنة ١977‏ 
استهلت إذاعة دمشق صباحها بالمارشات العسكرية مثيرة الانتباه إلى حدث جديد. 

وفى الساعة السادسة والنصف صباحا أذاع الراديو البيان رقم ۲۲ يعلن أن اليش 
استلم زمام السلطة فى البلاد» ويطلب من المواطنين الخلود إلى الهدوء والسكينة» ويهدد 
بقمع كل شغب أو إخلال بالأمن. 

والجدير SUL‏ أن نلاحظ أن رقم البلاغ هو الرقم التالى لآخر بلاغ صدر فى حركة 
سبتمبر سنة ١95١‏ الانفصالية. ومعنى ذلك أن الانقلاب امتداد إلى > AS‏ سبتمبر 
۱ وتوالت البلاغات بحل الحلس التأسيسى النيابى وقبول استقالة رئيس امحمهورية 
واستقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.. وتولى الجيش السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وفى الساعة الثامنة إلا ربع من صباح اليوم ذاته. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات 


۳۳۷ 


السلحة السورية ‏ وهی مجموعة العسكريين الانفصاليين المكونة من عبدالكريم 
النحلاوى وزملائه - بيانا إلى الشعب السورى جاء فيه أن الجلس التأسيسى لم يتمكن 
من تحقيق الأهداف التى انتخبه الشعب من آجلهاء وأن عناصر عميلة للاستعمار تسللت 
إلى السلطتین التشريعية والتنفيذية» واستطاعت التحکم بهاء فعطلت سائر القوانین التی 
حققت مکاسب للفلاحین والعمال وبقية فثات الشعب. وخنقت الحريات» وعملت على 
تفتیت الو حدة الو طنية. 

وفيما يلى فقرات من البيان: 

... وخلال هذه الفترة الدقيقة التی مرت بها سوریا cde pall‏ کان الاستعمار وأعوالة 
آعداء العروبة والوحدة. وعشاق الفتنة والتفرقة يحيكون ct pol SU‏ ویدسون الدسائس. 
يعاونهم فى ذلك بعض العناصر الستغلة التأمرة.. هذه العناصر التی ظن اليش والشعب 
آنها قد اعتبرت من التحارب الريرة التی مرت بها البلاد» والتی ظن اليش والشعب آنها 
اتعظت ورجعت عن غيها.. هذه العناصر استطاعت أن تتسلل إلى السلطتین التشريعية 
والتنفيذية» وآن تتحکم فیها إلى حد بعید..». 

ویقول البیان بعد ذلك: 

«لقد تمكنت هذه العناصر عن طریق هذا التحکم أن تبتعد بالسلطتین التشريعية 
والتنفيذية عن مهمتها الأساسية» فقامت بتعطیل سائر التشریعات والقوانین والأنظمة التی 
حققت وضمنت مکاسب الفلاحین والعمال وبقية فثات الشعب. فراحت هذه العناصر 
تصدر التعلیمات والأوامر التی تناقض التشریعات والقوانین» وتعمل على طرد الفلاحین 
من قراهم وانتزاع آراضیهم منهم. وحملهم على ترکها والهحرة منها.. وعملت هذه 
الفئة على إعادة سيطرة آنصارهم ومحاسیبهم وآعوانهم.. فهدمت بیوت الفلاحین على 
رژوسهم وأحالت آراضیهم النزرعة بعرقهم ودموعهم وجهودهم إلى خراب. كما 
col,‏ هذه العناصر تعمل جاهدة للابقاء على التشریعات التی fad‏ مکاسب العمال 
صورية ونظرية وغیر حقيقية» فنسفت بذلك الاسس القومية ومحموعة الکاسب. 
واستهترت بالقوانين والتشريعات وخنقت الحريات» ولم تعمل على تحقيق الاستفرار 
«ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام..لقد استطاعت هذه العناصر المتآمرة أن تنفذ 
إلى الوزارات والدوائر والمؤسسات.فملاتها بالمحاسيب والانصار و آغدقت عليهم بالرتب 


۳۳۸ 


والدرجات. جزافا وبدون حساب. كأن الدولة مزرعة لهم وکآن الشعب قد سخر 
لصلحتهم..» وفى ۳۰ من مارس سنة ۰۱۹۲۲ آدلی اللواء عبدالكريم زهر الدين قائد 
الجيش السورى بیاناً صحفياً أكد فيه حقيقة ما صدر عن القيادة العامة» ومن تردى الناحية 
الاقتصادية فى البلاد» كما ندد بالتآمرین من الرجعيين والانتهازيين وال رأسماليين 
الممتفلية: 


قال زهر الدين: 


العملای والذين ارتكبوا جرائم تمس أمن الدولة الداخلى والخارجى إلى محكمة الشعب 
التى سيصدر مرسوم بتشكيلها وتسمية أعضائها من المدنيين والعسكريين خلال اليومين 
القادمين والتى ستباشر مهمتها فور تشكيلهاء وتنعقد جلساتها بصورة علنية ليطلع الجميع 
على محریات المحاكمة. ويتم إنزال العقوبات بحق من تثبت إدانته..». 

وربما كانت الأسباب الجوهرية لهذا الانقلاب هو شعور الحيش السوری بأن المد 
الوحدوی یزداد. وأن الحكم المدنى غير قادر على تطويقه أو احتوائه.. كذلك 1 التذمر 
قویا فى صفوف الیش Joly‏ صوت الضباط الوحدویین يزداد ارتفاعا حتی باتت الزمرة 
العسکرية الانفصالية تنتظر الانقضاض عليها والاطاحة Ag‏ 

ومن ثم عمد العسکریون الانفصالیون - قبل أن تفلت منهم السيطرة - إلى القيام 
بحركة الثامن والعشرين من مارس بغرض تطهير الجيش من التيار الوحدوى وضرب 
القوى الشعبية الوحدوية. وبالتالى تركيز الانفصال وتثبيته. 

وأعلن راديو دمشق فى البلاغ رقم ۳۳ صراحة أن هذه الحركة إنما هى امتداد AS A‏ 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة ۱۹۲۱۱ التى قامت بانفصال سوريا عن مصر. 


حرکه ۲۱ مارس الوحدویه 


. شعر الوحدویون فى سوریا - القوی الشعبية والجيش ‏ أن حركة النحلاوى الجديدة 


۳۳۹ 


واستلام الجيش السلطة كلها مرة آخری. إنما يستهدف فى القام الأول التصدى فى أسرع 
وقت إلى القوى الوحدوية الموجودة فى سوريا وتصفيتها. 
الضباط غير الموالين والضباط الوحدويين ليعيدوا سيطرتهم على الجيشء التى شعروا أنها 
بدأت تفلت من mel‏ ثم يعالجون بقية الشکلات. ويركزون أنفسهم تدريجيا فى 
مواقع أكثر قوة. 

كانت التيارات فى الجيش السورى مكونة على النحو التالى: 

١‏ - الاتفصالیون: 

ويمثلون العناصر التى نفذت جريمة الانفصال فى YA‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۳۱۱ وبيد هذه 
العناصر السلطة. وتتكون غالبيتها من دمشقيين. 

۲- الوحدویون: 

وهم غالبية فى الجيش جمصهم وحدة الهدف. وهی عودة سوریا إلى وحدتها مع 
مصرء وكانوا يفتقرون إلى وحدة التنظيم وما تحققه من وحدة فى العمل.. كانوا تكتلات 

۳- البعثيون: 

ویقف على رأس هذه الحموعة SWI‏ - محمد عمران» صلاح جدید. حافظ 
الأسد ‏ وهم فئة غير وحدوية سبق أن شارکوا مع النحلاوی فى تنفیذ جريمة الانفصال. 
غير أن النحلاوى ما لبث أن سرحهم من الجيش بعد أن استتب له الأمر» وكانت هذه 
الفئة تتظاهر بالوحدوية» وتجاهر بتطرف بهذا الشعار فتكسب بذلك عطف الوحدويين 
وتبث عناضرها بين صفوف الوحدويين» فتكشف مخططاتهم وفى الوقت نفسه كانت 
هذه | لحموعة قادرة على أن تتكلم بلغة مفهومة مع الفئات غير الوحدوية.. وكان غطاء 
هؤلاء الضباط البعثيين ميشيل عفلق وصلاح البيطار» ومن معهم من المدنيين. 

15-الحورانيون: 

وهم العناصر العسكرية ذوو الصلة باکرم احورانی» وهم فئة معادية للوحدة همها 


° 


الوصول إلى السلطة لو استطاعت. وإلا فالعمل على إجهاض كل محاولة لعودة الوحدة 
كما كان هدفها التعاون مع أية فئة تناصب عبدالناصر العداء. . وكان يمثل هذا الاتجاه 
زياد الحريرى. 


وكان الوحدويون فى سوريا على اختلاف تجمعاتهم يلتفون حول العقيد جاسم علوان 
الذى تصدى للانفصال من يومه الآول» فسرح وسجن وظل يدعو لسقوط الانفصال 
ويناضل من أجل عودة سوريا لوحدتها مع مصر وكان على العناصر الوحدوية فى الجيش 
أن تتحرك دون آدنی تأخير قبل أن تتمكن قيادة الجيش الانفصالية من تصفيتها وقد حاول 
الوحدويون الانفراد فى العمل لضمان سلامة حركتهم ونجاحهاء غير أن العناصر التى 
كانت تدعى الوحدوية والتى كان أفرادها منبثين بين صفوف الو حدويين» فرضت إشراك 
بعض القوى الأخرى معهم. وبخاصة أعضاء التنظيم البعثى برئاسة محمد عمران وقتئذ 
ما آدی إلى اطلاع هذه العناصر على ما كان يجرى بين الوحدويين. 

ولقد أطلق جاسم علوان إشارة البدء فى تنفيذ العملية ليلة ۳۱ مارس سنة ۲۹۲ 
من حمص» حيث آعلنت قوات هذه المنطقة انضمامها إليها.. ومن حمسص تحرك إلى 
حلب حيث انضمت إليه قواتهاء وأعلنت منطقة دير الزور انضمامها إليه» كذلك منطقة 
السويداء.“وقوات الحبهة السورية مع إسرائيل. 

كان الطلب الأول للحركة تخليص الیش من العناصر الانفصالية وإتاحة الفرصة 
للشعب ليقول كلمته فى عودة وحدة مصر مع سوريا.. ولقد وقع صدام مسلح فى حلب 
سقط فيه أربعة ضباط انفصاليين» وتمت السيطرة على قيادة المنطقة. 

وسارت الحركة بنجاح» وكادت أن Gat‏ هدفها بزوال الانفصال وفتح الطريق آمام 
عودة وحدة مصر وسورياء لولا عمليات الإجهاض التى مارسها البعثيون (جماعة محمد 
عمران وجماعة أكرم احورانی» إذ نشطت الجماعة الثانية باستماتة فى تفتيت التفاف 
القطاعات العسكرية من حول جاسم علوان.. أما الفئة الأولى فكانوا يدعمون حركة 
جاسم Ol ple‏ بالقدر الذى يشعرون معه أنهم قادرون على توجيهها أو السيطرة عليهاء 
فلما شعروا باندفاعها فى طريق إعلان عودة سوريا إلى الوحدة انفضوا عن BSL‏ 
وعملوا على إخفاقها.. وقد نجحوا نتيجة ما لهم من polis‏ مندسة فى المجموعات 


الوحدوية. 


۳۳۱ 


ونتيحة لذلك عاد اللواء الدرع المعسكر فى منطقة حمص إلى ولائه لقيادة الجيش 
الانفصالية فى دمشق التی سيرت هذا اللواء بالذات لضرب وحدات حلب. 

كما حال محمد عمران من تأييد منطقة اللاذقية لجاسم علوان» عندما شعر أن اتجاه 
الحركة وحدوی. إذ تهرب من تنفيذ التعلیمات التی كانت لديه عند بداية الحركة. 

وهكذا ساد سوريا والجيش السورى خلال اليومين الأول والثانى من أبريل سنة 
۱۹ جو من الاضطراب والتوت وقام الطيران الانفصالى بضرب إذاعة حلب وكادت 
وحدات الجيش السوری أن تشتبك فى معارك دامية» لولا أن تمكن الاتفاق على أن يعقد 
مؤتمر فی.حمص تمثل فيه جميع الكتل القائمة فى احیش. 

وتم انعقاد هذا المؤتمر. وكان الوحدويون على كثرتهم الغالبة فى اليش تمثلين على 
قدم المساواة مع بقية الفشات الأخرى.. وانتهى المؤتمر إلى إخراج عبدالكريم النحلاوى 
ورفاقه الانفصاليين خارج سورياء وإلى قرار برفض قبول استقالة رئيس الجمهورية ناظم 
القدستى ليعود إلى مارسة مهامه. فيقوم بتشكيل حكومة حيادية انتقالية تشيع - حسب قرار 
المؤتمر ‏ روح الحرية فى البلاد. وتتخذ الإجراءات المؤدية إلى طرح موضوع الوحدة على 

وهكذا زال الانفصاليون الذين نفذوا جريمة الانفصال.. ولم تنجح الحركة فى إعادة 
سوريا إلى وحدتها مع مصر.. وکسب البعشیون وبخاصة مجموعة محمد عمران. اد 
تخلصوا من خصومهم الانفصاليين» فضلا عن إضعاف حلفاتهم الوحدويين» ومنع عودة 

لقد ele‏ مؤتمر حمص نتيجة استغلال بعض القيادات السياسية للموقف»التدهور فى 
سورياء فأوحت بعقد مؤتمر لكسب الوقت وإعادة سيطرتهم السياسية» فكان مغر حمص 
الذى تظاهرت فيه القيادة الانفصالية بالموافقة على قراراته» والتى كان أبرزها العمل على 
Bole} 1‏ الوحدة مع مصر» وإجراء استفتاء شعبى لذلك. 

وفى بلاغ رسمى صدر فى أعقاب المؤترء أعلن العفو عن أى ضابط اشترك فى هذه 
الثورة» وما صاحبها من أحداث. 

وفى الرابع من أبريل عام ۱۹۲۲ عقد اللواء زهر الدين مورا صحفياء ثم أذاع بيانا 

۳۳۲ 


باسم الجيش فى الرابع عشر من أبريل» AST‏ فيه تمسك اليش بمقررات حمص.. وعلى 
المنوال ذاته قام ناظم القدسى رئيس الجمهورية بالتصريح فى اليوم ذاته بتمسك سوريا 
بالوحدة وإصرارها عليها. 

ولكن ما موقف مصر من هذه الأحداث؟ 

لقد كان موقفها هو الوقف ذاته الذی انبثق من موقفها فى ۲۸ من سبتمبر» حينما 
آعلن عبدالناصر فى بیان له صدر فى الخامس من أكتوير عام ١451١‏ ما اقتبس منه ما 
يلى : 

«وإننى لأقول لكم جميعا بضمير وقلب مستريح إننى لا أقبل مهما كانت الظروف 
أن أرى الشعب هنا والشعب فى سوريا أطراف معركة وأصحاب خلاف وشقاق.. لا 
أستطيع أن آتصور القاهرة ودمشق إلا إخوة. وإلا زملاء معركة وإلا شركاء قدر ومصير. 
مع كل عاصمة عربية آخری. ومع كل مدينة عربية ومع كل قرية عربية.. ولقد شعرت 
خلال الأيام الأخيرة أن ما حدث كله قد منح فرصة واسعة أمام أعداء الأمة العربية من 
قوى الاستعمار ومن أعوانه ومن القوى الرجعية فى المنطقة».. واستطرد عبدالناصر يقول: 

«وإنكم لتعرفون أننى اتخذت منذ أيام قراراً بألا تتحول الوحدة العربية بيسن مصر 
وسوريا إلى عملية عسكرية.. ووفقا لذلك أوقفت جميع العمليات العسكرية التى كانت 
بدأت لمناصرة الجموع الشعبية الثائرة ضد الحركة الانفصالية فى سوريا». 

«وإننى اليوم لا أرضى أن تبقى وحدات من الجيش السورى متربصة بالشعب. ولا أن 
تبقی جموع الشعب متربصة بعناصر من الجيش السورى». 

ولنعد الآن لنتابع آحداث مارس سنة ۱۹۲۲ .. لقد آذاعت الجمهورية العربية التحدة 
بیانا بتاریخ الثالث من آبریل سنة ۱۹۲۲ جاء فیه: 


op‏ الرئیس جمال عبدالناصر یری فى هذه اللحظات بأنه مهما يكن من أمر. فان کل 
ابمهود الوطنية يجب أن تنجه حالا إلى تجنيب سوریا خطر الاحتمالات الولة التی تهدد 
الشعب السوری داخل abs‏ والرئیس جمال عبدالناصر بقلبه وآعصابه یعلن فى هذه 
اللحظات أنه على استعداد لبذل کل جهد فى طاقته للمشاركة الإيجابية فى تجنيب 
سوريا كل سوء يتهددها.. إنه من الامور البالغة الأهمية الاآن ألا يتصدى سلاح سورى 


۳۳۳ 


لسلاح سورى.. إن كل جندی فى سوريا ملك لامته ودرع لمستقبلها.. وکل سلاح فى 
سوريا ملك لشعبها وملك لآمتها.. ولا ينبغى مهما كانت الظروف أن يتربص جندی 
سورى بجندی سورى أو سلاح سورى بسلاح سوری). 

«إن الرئيس جمال عبدالناصر يعلن أنه على استعداد مطلق. إذا قبلت الأطراف التى 
يعنيها الأمر فى دمشق وفى حلب وفى غيرهما من قيادات سوريا الشعبية والعسکرية أن 
يضع نفسه وفكره وأعصابه فى خدمة كل عهد يحفظ سوريا ويصون كل قطرة دم فيهاء 
ويستخدم كل طاقة مقاتلة لها لمواجهة العدو التربص بها». 

«إن الرئيس جمال عبدالناصر لا يبغى من هذه الحاولات. إلا أن يؤدى واجبه 
كمواطن عربى مؤمن بعزة سوريا وبضرورة سلامتها لمستقبل النضال العربی». 


تشكيل حكومة الدكتوريشير العظمة 


انفض موّتر حمص فخرج من سوريا الضباط الذين قادوا حركة الانفصالء وعاد 
رئيسا للجمهورية السورية ناظم القدسى المعروف باتجاهه الانفصالى وميوله إلى خط 
العراق أيام نورى السعید. إذ كان ناظم القدسى واحدا من آقطاب حزب الشعب السورى 
الذى كان ينادى بهذا الاتجاه. 

وبقی على رأس الجيش السورى عبدالكريم زهر الدین؛ وهو الدمية التى أتى بها 
الانفصاليون يوم VA‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۲۱ وهو يساعد الاتجاه الغالب فى الحكومة أو فى 
الجيش» وقد يكون أكثر انفصالية مع ناظم القدسى منه مع عبدالكريم النحلاوى منفذ 
الانفصال. 

وظلت وحدات الجيش السورى مليئة بالعناصر الانفصالية وقام ناظم القدسى رئيس 
الجمهورية السورية بتكليف الدكتور بشير العظمة ‏ وكان وزيرا للصحة أثناء وحدة مصر 
وسوريا ‏ بتأليف الحكومة السورية.. على أن مجىء حكومة بشير العظمة بعد أحداث 
مارس سنة ۲ لم يغير من الأمر شيئا.. لقد كان العظمة واضحا منذ اللحظة الأولى 
لتشكيل تلك الحكومة فى سورياء أنها لن تحقق رغبة الشعب السوری نحو الوحدة LE]‏ 
على العکس كان واضحا آنها سوف تجهز على كل محاولة لذلك. 

۳۳ 


لقد استطاعت هذه الحكومة أن تخدر الشعب الجامع المتعطش إلى الوحدة» فقامت فى 
۱ من أبريل سنة ١9457‏ باصدار Oly‏ تعرضت فيه صراحة إلى محاولات الرجعية 
ومؤامرات الاستعمارء التى ترمى إلى جعل الانفصال واقعاء للحيلولة بين سوريا وبين 
رسالتها العربية ومبادئها الاشتراكية. 

واستطرد البيان يقول: 

«ولقد جاءت هذه الحكومة إلى الحكم لتستجيب للإرادة الشعبية الحرة الااصیلة». 

لقد أكدت الحكومة سالفة الذكر أنها ستباشر الاتصال مع الحكومات العربية المتحررة. 
مبتدئة بمصر الشقیقت لتطرح بعد ذلك على الاستفتاء الشعبى مشروعا للوحدة متفقا 

وتلى هذا البيان بيانات وتصريحات أخرى أكدت كلها عزم حكومة بشير العظمة 
على إعادة الوحدة» كمطلب شعبى أساسى وواجب قومى تفرضه إرادة الأمة العربية 
جمعاء. 

وانتظر الشعب السورى وعود الحكومة فى تحقيق called‏ ولكنها لم تف بوعدها.. 
وأحس الشعب أن الحكومة تخدعه إذ قامت باعتقال الضباط الأحرار فى حلب» وطاردت 
الوحدويين فى مختلف الحافظات. وزجت بهم فى السجون. وأحس الشعب السورى أن 
ما يحرى يخالف ما وعدت به الحكومة من قبل. 

وأحست الحكومة السورية ببواطن خطر الشعب. فلجأت مرة أخرى إلى المراوغة 
والكذب والخداع» فأصدرت فى السابع من يونيو (حزيران) سنة ١957‏ بيانا تحدثت فيه 
عن الأوضاع السائدة فى سورياء وعن الدسائس التى تحاك فى الداخل» محذرة تجار 
السياسة من تآمرهم على سورياء محملة إياهم مسئولية ما قد يحدث للبلاد من فتن 
وانقسامات. 

وأعلنت الحكومة صراحة عزمها على إعادة البحث فى الوحدة مع مصر باعتبارها 
ضرورة قومية» ومطلباً وطنياً تمليه ظروف البلاد.. وأكدت فى بيانها أن المجال سيفتح أمام 
نظرها فى إقامة وحدة اتحادية. 


۳۳۵ 


ولكن أمل حكومة سوريا خاب» حينما أعلنت القاهرة فى ١١‏ من يونيو سنة NAVY‏ 
رأيها فى الوحدة على شكل مشروع نشر وآذیع.. كان هذا الإجراء بمثابة صدمة كبرى 
للحكومة السورية التى فاجأها تصرف القاهرة. 

كانت خطة الحكومة السورية تقوم ساسا على افتراض أن القاهرة لن تستجيب مع 
دعوة الوحدة, وبذلك یمکن للحكومة السورية أن تحصل على سلاح تشهره فى وجه 
عبدالناصر» ومادة تستغلها للتهجم على حكومة القاهرة. 

وكان لابد لحكومة بشير العظمة أن تغطى نفسها آمام الشعب السورى» الذى تعهدت 
أمامه بإعادة الوحدة» فتذرعت بعذر أقبح من الذنب. إذ بررت أن توقفها عن طريق 
الوحدة. يرجع إلى أن رئيس الحكومة السورية ووزراءه لا يمثلون الشعب السوری» ومن 
ثم ليس من حقهم اتخاذ أى خطوة لتقرير مصيره.. . 

والواقع آن حکومة بشیر العظمة» ما کانت یوما ما ترید الوحدة إنما كانت تتستر وراء 
الأقوال والتتصريحات النمقة لتتعرف على مراکز القوی الوحدوية استعداداً لضربها 
وتأهبا للقضاء clade‏ وهکذا وجدت هذه الحكومة نفسها فى النهایة محبرة على کشف 
مخططهاء والوقوف صراحة مع صفوف الرجعية التی تساندها. 

واجتاحت سوریا موجة من الورماب. فاعتقل من اعتقل» وعذب من عذب. سواء 
كان من بين الواطنین أم كان من الجيش العربی السوری. 

وعاش الشعب والجيش هذه الحنة وصدرت منشورات. منها ما يحمل توقیع الضباط 
الأحرار» ومنها ما صدر عن الهیتات النسائية والنظمات العمالية واحاد الطلاب. لقد 
نددت كل هذه الهيئات بالجزائم التى ترتکب مع العناصر الوطنية مدنية كانت آم 
عسكرية.. والجدير SUL‏ أنه بالرغم من أن قرار مؤتمر حمص ينص على عدم المساءلة 
القضائية فى كل ما نجم عن حركة ۳۱ مارسء فقد قامت قيادة الجيش السورى بتوجيه من 
حكومة بشير العظمة بإحالة جاسم علوان ومجموعة من الضباط الذين تعاونوا معه إلى 
القضاء العسکری حيث صدر حكم الإعدام على جاسم علوان» كما صدرت أحكام 
تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة عشر. سنوات على الضباط الآخرين. 

وليس Sal‏ من هذه الحادثة على تصميم ناظم القدسى وحكومة بشير العظمة وقيادة 


۳۳۹ 


العناصر الوحدوية فى اليش السورى والخلاص منها. 

وكما بينت من قبل لم تخدع القاهرة من أسلوب حكومة العظمةء ولم تهادن الوضع 
فى دمشق. واستمرت تعمل على إسقاطه. 

وفى الوقت ذاته بدأت القاهرة فى استمالة الضباط الدمشقيين من آنصار النحلاوى» 
فدعتهم إلى الانضمام مع العناصر الوحدوية والعمل سويا من أجل عودة سوريا إلى 
الوحدة مع مصر. 


مجررة العمال السوريين 


وجاءت مجزرة العمال السوريين وما صاحبها من قتل عشرات من الرجال وإصابة 
عشرات بجروح مختلفة.. لقد زعمت حكومة سوريا أن القاهرة قامت بتحريض العمال 
السوريين على القيام بأعمال التخريب والإضراب... ومع أنه آجری تحقيق مع أعضاء 
الوفد العمالى السورى بعد عودته من مصر ولم يدان أحد منهم. فالمسآلة تحتاج إلى 

لقد أجرى هذا التحقيق فى الشعبة السياسية السورية» وتولى الملازم آول عدنان عليا 
التحقيق فى هذه LAL‏ 

ولكن ما حقيقة قصة العمال؟ وهل قامت مصر فعلا بتحريض الوفد العمالى السورى 
أثناء وجوده فى مصر كى يثور على حكامه؟ 

كان قد تشكل فى سوريا وقد عمالى ليحضر موغر التأمينات الاجتماعية الذى كان 
سيعقد بمدينة الإسكندرية فى صيف عام 5 . وكان الوفد يتكون من أحمد 
الطرزی» وضياء الدين النکدلی وعبدالله قوی. وبدر الدين العبدالله وفائق النورى. 
ومصطفى صفوت. ورآس الوفد طلعت النتلى. 

وفى الإسكندرية حيث عقد الوّغر أبدى الوفد السورى احتحاجه فى الجلسة الأولى 


۳۳۷ 


لعدم رفع العلم السورى بين أعلام الدول المشتركة فى الموْتمر.. واعتذر الأمين العام 
للمؤقر.. وفى الجلسة التالية وجد الوفد العلم السورى وقد تم رفعه. 

وحدثت مشادة بين ضياء الدين النكدلى وأحمد 55« على مائدة الطعام التى 
أقامها محافظ الإسكندرية تكريما للوفود. وكان لهذه المشادة وقع سيىء فى نفوس 
الحاضرين فى FM‏ 

وبعد عودة الوفد السورى من EM‏ قامت الشعبة السياسية التابعة لادارة المباحث 
السورية بالتحقيق فى التصرفات التى صدرت من الوفد السوری وعن أسباب اتصال 
عبدالوهاب الخطيب ضابط المخابرات السورى السابق بأعضاء الوفد. كذا عن البيان 
الذی أصدرته اللجنة التنفيذية للاتحاد العام» بضرورة إعادة الوحدة مع مصرء وأخيرا 
آسباب إضراب العمال فى حلب ودمشق» ومن هم المحرضون عليه. والمسئولون عنه؟ 

لقد قام عبدالوهاب الخطيب بزيارة الوفد السورى أثناء إقامته فى مصر وحاول أن 
يدعو الوفد على مائدة الغذاءء ولكن رئيس الوفد اعتذر نيابة عن نفسه وعن زملائه.. 
وفى اليوم التالى ذهب إلى الوفد ضابط مخابرات سورى آخر من رجال عبدالحميد 
السراج يدعى عبداخواد عبارة. 

على أن هناك خلفيات سياسية وراء ذهاب الخطيب وعبارة لمقابلة الوفد السورى 
ترجع إلى ارتباط السراج بضباط المخابرات الذين عمل معهم.. فلما فر السراج من 
السجن بعد الانفصال إلى القاهرة» التف حوله ضباطه السابقون الذين أصبحوا لا 
يستطيعون الرجوع لسوريا تجنبا للسجن أو المحاكمة. 

هكذا أصبح فى مصر جهاز مخابرات سورى يشرف عليه السراج» جهاز ليس بمعنى 
AALS‏ ولكنه عبارة عن مجموعة ضباط المخابرات السوريين الذين قرروا الإقامة فى 
مصر بعد الانفصال. وكان هذا الجهاز يتصل بعبدالناصرمباشرة عن طريق السراج. 

جاول السراج أن يتصل برئيس الوفد السورى. فأرسل إليه عبد الوهاب الخطيب آولا 
ثم عبدالجواد عبارة أخيرا.. وقد أخفق الأخير فى مقابلة رئيس الوفد السورى. ولكنه 
استطاع أن ينفرد بضياء الدين النکدلی عضو الوفد. ومع أن التكدلى نفى فى التحقيق 


۳۳۸ 


الذى أجرى معه فى دمشق بعد عودة الوفد من القاهرة كل الاتهامات فقد كان هناك بلا 
جدال دافع سياسى وراء هذه الانشطة. 

كانت هذه المقابلات وغيرها سببا إلى إثارة الشبهة حول أعضاء الوفد السورى. 
والواقع أن هذه الاتصالات كانت ترمى إلى ربط العمال السوريين بمصر» وحث قادتهم 
على اتخاذ بعض الإجراءات مثل التظاهر والإضراب.. آما ما قيل عن انقلابات تقوم 
على أساس عمالی محضء فهذا أمر ساذج بعيد الاحتمال» وكان هناك شىء آخر زاد من 
ريبة حكومة دمشق فى نشاط الوفد. لقد قامت اللجنة التنفيذية لاتحاد العمال السورى 
بإصدار بیان تعرضت فيه لموضوع الوحدة» وهاجمت فيه الحزبية والانتهازیة ثم دعا 
البيان إلى الوقوف صفا واحداً أمام الدسائس.. وطالب البيان بعقد مؤتمر عام» وكان قد 
حدد يوم ۲۹ من يونيو موعدا لانعقاده. 

ولقد وافقت السلطات السورية على البيان سالف الذکر وأعلن البيان غرض اتحاد 
العمال من عقد هذا المؤتمر. فقد جاء به أن الغرض من عقد المؤتمر المزعوم هو توضيح ما 
قام به الاتحاد من أعمال خلال مدة ولايته.» IAS‏ إظهار قوة الاحاد بالرد على الافتراءات 
التى توجه إصبع الاتهام نحو قيادة اتحاد العمال. 

وتشاء الظروف أن تصاحب هذه الأحداث عملية إضراب قام بها عمال النسيج فى 
حلب.. وفى التحقيق برر الوفد السورى أن الإضراب cle‏ نتيجة ماطلة السئولین فى 
تحقيق مطالب العمال» ونتيجة شك القيادة العمالية فى موقف الحكومة السورية» ومن ثم 
قرر الاتحاد العام الإضراب لوضع الحكومة آمام الامر الواقع. باللجوء إلى الأساليب 
السلمية لتحقيق مصالحهم. 

ومع أن التحقيق الذى آجرته السلطات السورية أسفر عن تبرئة الوفد السوری. فان 
الأحداث التى أحاطت بهذه الأمور. أمدت حكومة سوريا بحجح تستخدمها فى اتهام 
القاهرة بأن هذه الأحداث من صنع القاهرة. 


۳۳۹ 


مدكرات صلاح نصر 
الجرء النانی 
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معار ك نفسية وحملات سباب 


دارالخیال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


معركة السباب والفدف 


كانت إذاعات القاهرة قد قامت بحملة عنيفة ضد حكومة سوريا التى أحست بمدى 
تأثير هذه الاذاعات وبإخفاق إذاعاتها فى كسب هذه الحولة.. جولة حرب الكلمة.. 
فتقدمت دمشق بدعوى طارئة لمجلس جامعة الدول العربية للنظر فى شکوی الحكومة 
السورية من حكومة مصر لتدخلها فى شئونها الخاصة. 

وقد انعقد المؤتمر فعلا فى «بارك آوتیل» بقرية شتورة اللبنانية فى المدة من ۲۲ 
أغسطس إلى ۳۰ منه» وسط جو مشحون بالانفعالات والتشنج والقذف. وأخفق المؤتمر فى 
الوصول إلى نتائج مثمرة» وأصبح مسرحا لتمثيلية قذف متبادل بين القاهرة ودمشق. 

وانتهى الأمر بانسحاب وفد الجمهورية العربية المتحدة احتجاجا على أسلوب القذف 
والسباب الذى مارسته سورياء وعلى تلفيق التهم ضد الجمهورية العربية المتحدة. 

ففى الجلسة الثالثة من مؤتمر شتورة التى عقدت ظهر الخميس ۲۳ من آغسطس. 
استمع أعضاء وفود الدول العربية إلى كلمة الدكتور أسعد محاسن رئيس وفد شوریا. 

كان مجمل الشكوى يقوم أساساً على اتهام إذاعات القاهرة وصحفها بالهجوم على 
النظام فى سورياء وعلى اتهام مصر بتحريض الشعب السورى والعمال على الثورة على 
النظام السورى القائم. 


۳:۳ 


وقد أشار أسعد.محاسن إلى إذاعات القاهرة وصوت العرب فى المدة من ١١‏ من شهر 
يوليو عام ۱۹۲۲ إلى ۲۰ من آغسطس ذاكراً Ob‏ هذه الإذاعات بشابة حض سافر 
للشعب السورى كى يثور على حكامه.. وقال أسعد محاسن إن هذه الأعمال تعد تدخلا 
فى شئون الدول الأخری. ما یتناقض كلية.مع ميثاق جامعة الدول العربية. 

وفی هذه احلسة ندد الدکتور آسعد محاسن باذاعة صوت العرت. وقال انها تحرض 
العمال والشعب فى سوریا على الثورة» كما أن هذه الاذاعة - على حد قوله - تشوه حقيقة 
الأشياء وتحاول أن تثير الجيش السوری على حکومته.. كذلك اتهم آسعد محاسن صوت 
العرب بأنها تهاجم آحمد عبدالکریم الوزیر السوری وتدعو دعوة سافرة لاغتياله 
والتخلص منه. 

وأشار آسعد محاسن إلى إذاعة القاهرة فى الشالث من آغسطس ذاكراً نها تختلق 
الأخبار وتحرض على قيام مقاومة شعبية تتأهب وتستعد للمعركة القادمة لضرب النظام 
التامری فى سوریا .. كذلك آشار آسعد محاسن إلى إذاعة صوت العرب يوم 
۶ التی كانت تحض امیش والشعب على الثورة على النظام السوری. 

وبعد أن آشار آسعد محاسن إلى آمثلة عديدة لهذه الاتهامات ناشد الوفود الحتمعة 
کی تطلع على هذه الاتهامات وقام آسعد محاسن بعرض بعض فقرات اقتبسها من 
إذاعة صوت العرب فى الثامن عشر من شهر یولیو سنة ١157‏ محاولا أن يوضح 
للمجلس مدی تهجم الاذاعة الصرية على رجال الحكم فى سوریا. 

وفیما یلی فقرة حرص رئيس الوفد السوری أن یتلوها: «.. الجرمون الحقيقيون 
یتمتعون الیوم بکامل حريتهم فى سورياء والاحرار الشرفاء یحاکمون ویعذبون ویجلدون 
بالسياط» الجرمون الحقيقيون ياصحافة دمشق.. الذین باعوا الجيش ویتأمرون على ضباطه 
وجنوده.. الذین بدفعون لك یاصحافة دمشق.. الذین بوجهون سياستك ياصحافة 
دمشق.. هو لاء آحیلوهم إلى محكمة الشعب..دافعوا عن کرامة بلادکم يا آبناء سوریا.. 
دافعوا عن كرامتكم ياضباط وجنود الجيش العربى السورى.. دافعوا عن كرامتكم أيها 
الضباط الشرفاء الذين صدر باسمكم بیان القيادة العامة للقوات المسلحة». 

وانتقل أسعد محاسن بعد ذلك إلى صحافة مصر فندد بها وقال إنها صحف مؤممة 


۳۹4 


تعبر عن رأى الحكومة.. ثم أشار إلى ما تنشره هذه الصحف من هجوم متكرر على 
حكام سورياء وإلى تحريض الشعب والجيش السورى على الثورة على النظام القائم فى 
سوريا. 

واسترسل أسعد محاسن يسرد عناوين ما نشرته هذه الصحف. فقال إن صحيفة 
الأهرام نشرت فى اليوم الشانی من شهر أبريل سنة ۱۹۲۲ مقالاً بعنوان «کیف تحكم 
سوريا» فيه محريض سافر ‏ على حد قوله ‏ على الثورة فى سوريا وبث الشائعات التى 
تبلبل عقول السوريين.. كما اتهم صحيفة الأخبار بأنها نشرت فى اليوم الثانى من شهر 
يوليو ما يعد تهويشا وتشويشا وبلبلة مقصودة. 

ولم تنج المجلات المصرية من هجوم أسعد محاسن فقال إن المجلات المصرية أيضا 
شاركت فى هذا المخطط.. وضرب مثلا بمجلة المصور التى نشرت بعددها الصادر فى ۱۳ 
من یولیو سنة ۱۹١١‏ دعوة سافرة للجيش السورى کی يقوم بانقلاب على الأوضاع 
القائمة» كما قامت هذه الحلة بتزييف الأنباء؛ إذ نشرت gb‏ هناك مائتين وثلاثين ضابطا 
سوريا سوف يستغنى عنهم. oly‏ اليش ثائر على الأوضاع. 

كذلك لم تفلت صحيفة الجمهورية المصرية من هجوم رئيس الوفد السورى» إذ قال 
إن صحيفة الجمههورية نشرت فى الثالث من شهر يوليو سنة ٦۲‏ نحت عنوان ادمشق 
تعترف بخطورة الحالة فى سوریا» ونحت عنوان «بلغ عدد العمال المعتقلين أكثر من 
خمسمائة» ما يحرض العمال على إثارة الفوضی وتخریب الصانع. 

وأخذ آسعد محاسن یقتبس من الصحف الصرية جملا وفقرات. فذکر أن جريدة 
الساء القاهرية الصادرة فى ۱۶ من يوليو نشرت ما ملخصه: 

«تفجرت النقمة الشعبية على الحكومة السورية.. الوزراء فى ذعر».. على أن الغریب 
فى الامر قیام الدکتور آسعد محاسن بحمل لواء الهجوم فقد كان عبد الناصر ینظر 
إليه أيام الوحدة على أنه من رواد الوحدة منذ أن كان سفیرا لصر فى الغرت. وکان حکم 
عبد الناصر عليه نابعا من مسلكه طوال فترة الوحدة» ولكن يبدو أن الأشياء لا تظهر على 
حقيقتها دون محك واختبار لها فى ظروف صعبة. 


۲40 


«الحورانى يضاعف الحراسة.. الدبابات والمصفحات تقمع مظاهرة بعد صلاة الجمعة 
كانت تهتف للوحدة وللرئيس عبد الناصر». 

وقد اتهم أسعد محاسن صحيفة الجمهورية لآنها نشرت فى الخامس عشر من يوليو 
مقالا تحت عنوان «قتلى وجرحی فى مظاهرات حلب وحمص».. وحت عنوان اهرب 
محافظ حمص فراراً من سخط الشعب» ما يعد تحريضا سافرا للشعب کی يثور.. ناهيك 
عن الأكاذيب والأضاليل عن حقيقة ما بحری فى الجمهورية العربية السورية. 

وأخذ أسعد محاسن يسرد عناوين الموضوعات التى جاءت فى صحف الأهرام 
والأخبار والجمهورية إلى أن جاء إلى ما نشرته الأهرام فى السادس من أغسطس سنة 
۲ وقال إن هذه الجريدة دافعت عن الاجرام الذى تقوم به بعض الفئات المأجورة فى 
دمشق فى أنحاء الوطن العربى. 

كما ذكر رئيس الوفد السورى أن صحيفة الساء المصرية نشرت تحت عنوان «الموقف 
يزداد توترا فى شمال سوريا»... نما يدعو إلى الفتنة والثورة. 

وبعد أن انتهى أسعد محاسن من سرد عناوين الوضوعات وجه الاتهام إلى القاهرة 
بشكل سافر لأنها تحرض على إثارة البلبلة والفوضى.. وختم كلمته بقوله: 

(إذا كنا قد انتهينا OV!‏ من سرد المستمسكات والادلة والوقائع على مختلف آنواعها 
فلابد لنا قبل الانتهاء من عرض شكوانا أن نلفت نظر مجلسكم الموقر إلى أن هذه الآدلة 
هی جانب ما ندعم فيه شكوانا منذ الخطاب الذى ألقاه السيد الرئيس جمال عبدالناصر 
فى الاسکندرية» وكان فيه تعريض سافر وتجريح وإنكار لشخصية الجمهورية العربية 
السورية. ما وفيه إغفال لشخصيتها الدولية ولاستقلالها.. وذلك أنه عندما يقول الخطاب 
(الشعب السورى من الإقليم الشمالى للجمهورية العربية التحدة» ففى ذلك مس وتدخل 
سافر فى الشئون الداخلية للجمهورية العربية السورية.. وبعد انتهاء أسعد محاسن من 
خطابه قام أكرم ديرى رئيس وفد مصر ورد على الوفد السورى فقال: 

القد استمعتم كما استمع وفد الجمهورية العربية المتحدة إلى الحملات والافتراءات 
التى وجهت إلى الجمهورية العربية المتحدة.. وقد استمعتم أيضا إلى سلسلة من المؤامرات 
التى أعدت ونظمت لتقوم كاتهامات ضد الجمهورية العربية المتحدة..وسنفند تلك 
الأكاذيب والافتراءات التى أعدت إعداداً من قبل حكومة دمشق». 
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لجوء زغلول عبد الرحمن إلى دمشق 


انتهز أكرم احورانی فرصة الهجوم على مصر لتدخلها ‏ على حد قوله ‏ فى شئون 
سوريا الداخلية» فحذر القاهرة من اتباع الهجوم على سوريا وأنذر احورانی عبد الناصر 
at‏ سوف يكشف عن أسرار وحقائق معينة عن عبدالناصر علمها كعضو فى الحكومة 
لو لم د تتوقف أنشطة مصر المعادية لسوريا. 

على أن الهدوء ساد دمشق ق بعد آحداث مارس. وکل ما استطاع أن یفعله الناصریون 
هو تعيين رئيس حكومة جدید. الذى قدم اقتراحا بعد مرور شهرين من أحداث مارس 
بالتقارب مع مصروالتفاوض معها لإعادة الوحدة. بالرغم من تصريحه Ob‏ نظام الوحدة 
المقترح يجب أن يحافظ على استقلال سوريا وعلى سيادتها الكاملة. 

وبلا جدال فقد كان الغرض من هذا المسعى يهدف إلى تحقيق مصالح ذاتية أكثر من 
الرغبة فى رأب الصدع الذى نتج عن الانفصالء ومن ثم كان رد عبدالناصر واضحا 
ومثيراء إذ قال: 

(ٍننی على استعداد أن أتفاوض لإعادة الوحدة مع أى حكومة سورية تمثل الشعب 
السورى لا أن نقدم مجرد اقتراح للوحدة كى تخدم مصالح فردية أو حزبية». 

ولكن حالة الهدوء لم تدم طويلاء إذ نشا توتر جديد بين القاهرة ودمشق os‏ 
فجأة أن زغلول عبد الرحمن الملحق العسكرى المصرى فى بيروت قد لحأ إلى دمشق وأنه 
سوف يعقد مؤتمرا صحفيا ليبين أسباب لجحوئه. 

وفى المؤتمر الصحفى المذكور أحس السوريون آنهم لن يستفيدوا من زغلول 
عبدالرحمن كثيراء فكل ما أدلى به أمام الصحفيين لايتعدى التنديد بحكم عبدالناصر 
وعبدالحميد السراج.. ومن ثم سمحوا له بالسفر إلى جنيف ليتقابل مع قريبه الصحفى 
أحمد أبو الفتح الذى كان قد غادر مصر وعاش فى سويسرا بعد أن استفحل النزاع بينه 
وبين الشورة» ما جعله يصدر كتاباً فى المنفى يندد فيه بأعضاء مجلس الثورة ووصلت 
بعض العبارات فيه إلى درجة القذف والتجريح. 

على أن قصة لجوء زغلول عبد الرحمن لها أعماق سياسية وشخصية فزغلول 
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عبدالرحمن من ضباط ثورة ۲۳ يوليو ومن الضباط الذين. خرجوا ليلة الثورة ليستولوا على 
مبنى قيادة الجيش.. وكان زغلول عبد الرحمن قد عين ملحقا عسكريا فى بيروت بعد 
الوحدة.. وتعرض زغلول للدس نتيجة ظروف العمل المتضاربة التى كانت تسود العمل 
السرى فى لبنان.. ذلك أنه كان هناك ثلاث جهات أو أربع تعمل فى هذا الميدان» فرئاسة 
الجمهوريةكان مندوبها فى لبنان محمد المصرى الذى كان يتعامل مباشرة مع سامى شرف 
سكرتير الرئيس للمعلومات. وكان للمخابرات العامة مكاتب فى بيروت يشرف عليها 
محمد نسيم ضابط المخابرات والذى عمل تحت ستار سكرتير أول» أما المخابرات الحربية 
فكانت تشرف على أعمال الملحقين العسكريين وتكلفهم بمهام فى مجال العمل السرى 
وأخيرا كان للمباحث العامة مندوبين فى لبنان يقومون آیضا بالعمل السرى» هذا فضلا 
عن عبدالحميد غالب السفير المصرى فى بیروت. CU‏ تورط فى هذه الأعمال» وكان 
علی اتصال بسامی شرف. 

كان نتيجة تعدد هذه الأجهزة أن نشأ بینهم ما آطلقت عليه «التنافس الدمر» لسبب 
واحد هو أن مصدر العلومات الذى كانت تحصل منه هذه الأجهزة على العلومات كان 
مصدرا واحدا.. وفی علم الخابرات تقیم العلومات بالصادر وقیمتها.. وفضلا عن ذلك 
لم يكن هناك تعاون بين رجال هذه الأجهزة» بل على العکس کانوا یتنازعون وربا دسوا 
لبعضهم البعض فى القاهرة.. وکانت رئاسة الجمهورية تشجع هذا الاتجاه. 

على أن زغلول عبد الرحمن كان یتمتع بأفق سیاسی مناسب وبدمائة خلق وطیب 
معشر ومع ذلك فقد وقع فى خطأ جسيم آجبره فى النهاية على أن یسلك طریق 
اللحوء. 

كان زغلول يتردد على «کازینو بیروت» وهو ملهی لیلی Shay‏ اجه إلى القمار 
فخسر أمواله کلھاء ولكنها لم تكف بتسديد ما خسره. فامتدت يده إلى المصروفات 
السرية التى كانت فى عهدته بأمل أن يعيدها بعد أن يوفق فى إحدى جولاته.. لقد بلغت 
خسارة زغلول ما يقرب من نصف مليون ليرة لبنانية. 

وعلم عبد الناصر وعامر بهذا الامن فأمر الأول GL‏ يعود زغلول عبد الرحمن من 
بيروت فوراً ويقدم للمحاكمة. 

وأحس زغلول بنهایته. ولكن الأقدار دست عليه فى تلك الظروف الحرجة عميلا من 
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سفارة السعودية فى لبنان» كان قد سمع بالخسارة الجسيمة التى أحاطت بزغلول فعرض 
العميل السعودى على زغلول مساومة بأن يسلمه الأخير الملفات السرية الخاصة بعمله 
مقابل اثنين مليون ليرة لبنانية تدفع له فى أحد بنوك سويسرا حيث يذهب إليها کلاجی 
انس 

كانت اللفات العنية تحتوی على قوائم بالعملاء الذين یعملون لحساب مصر كما 
تضمنت تفاصیل آنشطتهم .. وبالطبع حصلت السعودية على جزء من الملفات السرية 
نظير البلغ الذى ستدفعه لزغلول عبدالرحمن لیسدد دیونه.. لقد كانت السعودية تواقة 
فى ذاك الوقت إلى تلويث سمعة عبدالناصر فى سورياء فلم نتردد فى تسلیم نسخ من 
هذه المعلومات إلى السلطات السورية. 

ودفع لزغلول عشرة فى المائة من المبلغ المتفق علیه. وتحرك إلى سوريا حيث عقد 
مؤتمرا صحفيا بها وغادر دمشق ليعيش فى سويسرا كلاجئ سياسى. 

وقبل أن يغادر لبنان قام بتسديد الأموال التى أخذها من قبل من الخزانة وظن أنه 
سيعيش بعد ذلك هادی البال فى سويسرا ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن. 

هنا أريد أن أقول إن علاقة الرئيس عبد الناصر بزغلول عبدالرحمن كانت علاقة 
سيئة» فقد كان ولاء زغلول لعامر ولاء مطلقاء ما أغضب عبد poll‏ ولم يكن زغلول 
يتوقف عن التعبير عن حبه الطلق لعبد الحكيم عامر أمام كل الناس بينما كان يلمز 
عبدالناصر ببضع كلمات جارحة. 

وانتهت ثيلية السوريين ففكروا فى استغلال الوثائق التى حصلوا عليها من السعودیت 
فدعوا لعقد مؤتمر طاری لاعضاء مجلس الجامعة العربية فى لبنان» وعرف فيما بعد باسم 
pf Gal)‏ شتورة». 

وكان زغلول قد توجه إلى جنيف وقابل قريبه الصحفی أحمد أبو الفتح» وبعد-مضى 
فترة من الزمان نفدت نقود زغلول وأحس بأنه سوف يسير فى طريق التردی. 

وتشاء الظروف أن أتقابل مع زغلول فى السجن الحربى وليمان «آبو زعبل».. سألته: 

ما دعاك لتعود إلى القاهرة طواعية وأنت تعلم ما ينتظرك فى مصر؟ 

أجاب زغلول : 
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حامت حولی أجهزة المخابرات الأجنبية كما يحوم النحل حول خليته» كل منها تسعی 
لتجنيدى.. فوجدت أن العودة إلى بلادى مهما كان مصيرى بها أفضل بكثير من احتمال 
بدران عن طريق الهاتف من سويسرا وآخبر الآول الثانى أنه يريد العودة لمصر.. ووافق 
عبدالناصر» ثم حضر زغلول إلى القاهرة بعد أن حدد لشمس بدران رقم رحلة الطائرة 
التى سيعود عليها وموعد وصولها إلى مطار القاهرة. 

وبعد حضور زغلول إلى القاهرة كان لابد أن يحاكم على الأقل كضابط هارب من 
القوات المسلحة.. وكنت أود أن يحصل زغلول على عفو من رئيس الجمهورية» وبخاصة 
أنه هو الذى قدم نفسه طواعية. 

وناقشت الآمر مع عبد الناصر وعامر فقال لى الثانى: 

لا مفر من محاكمة زغلول.. على الأقل كضابط هرب من الخدمة. 

قلت له: 

هذه جريمة عقوبتها الإعدام! 

قال المشير: 

لابد من محاكمة زغلول لردع أى ضابط يحاول أن يقوم بمثل هذا العمل.. وتمت 
محاكمة زغلول أمام محكمة عسكرية برئاسة اللواء عبد المنعم حسنى.. كانت النيابة 
العسكرية قد وجهت لزغلول سبعة اتهامات كل منها كفيل بأن يطبق على عنقه حبل 
المشنقة. 

ولم تستغرق محاكمة زغلول وقتا كبيرا» فقد اعترف زغلول أمام المحكمة بكل 
التهم.. وحكم عليه بالإعدام» ثم خفف عبد الناصر الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. 

ولا حاءت حرب یونیو ۷ وحدث ما حدث آفرج عن زغلول عبدالرحمن. 
ولکن سرعان ما عاد مرة آخری للسجن الحربى بعد وفاة الشیر عامر. 

كان زغلول عبد الرحمن سبىء احظ ذلك أن عبد الناصر وقد آمر بالافراج عنه» لم 
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يوقع على قرار العفو عنه. ومن ثم حينما حاول أن يثبت أنه خرج بعفو من رئيس 
الجمهورية قال له المحقق: لم يصدر عنك عفو مكتوب .. واسقط فى يد زغلول وبقى 
سجينا حتى افرج عنه ple‏ ۱۹۷ . 

لن أستفيض فى الحديث عن أحداث هذه القصة أو ما صاحبها من شائعات عن 
زغلول فقيل إنه أعيد من الخارج فى صندوق.. وبالطبع كان هذا الإفك يرضى الكثير 

إن ما يعنينى فى الامر أن آربط بين لجوء زغلول إلى دمشق ثم إلى جنيف. 
وبين الأحداث الخارجية التى نتحت عن هذا الأمر.. كانت عملية زغلول عبد الرحمن 
بالنسبة لأعداء عبد poll‏ هبة من السمای منحتهم الفرصة لفضح عبد الناصر والتشهير 
بالسراج وبعملائه.. كما آن هروب السراج من سجن المزة بعد شهرين من اعتقاله 
إلى القاهرة أضاف حججا لأعداء عبد الناصر متهمين إياه بأنه يحاول تدمير 

انتهز الحورانى الفرصة وهاجم عبد الناصر بضراوة واتهمه بأنه أداة فى يد الإمبريالية.. 
واستشهد بذلك بنشره محاضر جلسات اجتماع مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة 
عام . كان من بينها أن عبد الناصر قال فى أحد الاجتماعات إن أى عمل 
عسكرى موجه لإسرائيل يعد عملا انتحاريا .. وقد عرض عبد الناصر على الوزراء 
إنذار خروشوف خلال حرب السويس مؤكدا أن روسيا لن تستطيع أن تفعل شيئا. 

وزعم الحورانى أيضا Ob‏ لديه معلومات تقارير من سفير الولايات المتحدة فى القاهرة 
تفيد Ob‏ الأمريكيين سعداء بسیاسات عبد الناصر التى سوف تساعد على تحقیق 
سياستهم فى الشرق الأوسط وبخاصة فى سوريا. 
عرض هذه الاتهامات فى اجتماع عام يحضره مثلون عن الدول العربية كلها. 
طارئة للنظر فى شكوى سوريا ضد تدخل عبد poll‏ فى شئون سوريا الداخلية. 
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سوريا تتساح بالوثانق 


والواقع أن مؤتمر شتورة كان معداً منذ آول وهلة لیکون منتدی للسباب ونشر الغسیل 
القذر - على حد قول خلیل الکلاس عضو الوفد السوری - وکان الوفد السورى قد 
تسلح بالوثائق التى حصل علیها الوفد السوری بعد لجوء زغلول عبد الرحمن وبنی 
علیها هجومه على مصر وعلى عبد الناصر متهما إياه بأنه یخرب کیان سوریا ویحض 
شعبها على التمرد. هذا بخلاف تهم آخری تدخل تحت بند التجسس والتخریب. 

ولقد بدأ السباب منذ آول وهلت ففى الجلسة الأول التی عقدت claw‏ ۲۲ من 
آغسطس سنة ۰۱۹7۲ لم یتورع وفدا سوریا ومصر عن كيل السباب آثناء نظر المؤتمر 
اقتراحاً بعلانية احضلسات.. وقد pel‏ وفدا مصر وسوریا على أن تکون الجلسات علنية 
مع أن باقی الاعضاء عدا الأردن آجمعوا فى اقتراحاتهم على السرية وأخذ القرار 
بالأغلبية فى الجلسة الثانية على سرية احلسات. 

وبادر رئيس وفد مصر أكرم ديرى يرد على اتهامات سوريا بأن مصر تتدخل فى 
شئون سورياء ولم ينس أن يندد بالحكم السورى إذ قال: 

daily...‏ إن اللتمهورية العربية التحدة لا نتدخل فى قفون سوریا؛ وان هناك فة 
تتحکم فى مصائر الشعب السوری OV‏ وهناك حملة عنيفة ضد العناصر الوطنية فى 
سوریا.. إن الشعب السوری قد تحطمت على إرادته کل الوامرات و کل الدسائس ونحن 
نرید لسوریا...». 

ولم يسكت الوفد السوری. فقام خلیل الکلاس بالرد على آکرم دیری وندد بالحكم 
الصری بقوله. 

«.. وإذا كان الوضوع سیبداً على هذا الشکل فاسمحوا لى أن آقول إننا نود العلانية 
آیضا لاسباب غير التی ذکرناها؛ فنحن نرید أن نساهم فى إنقاذ الشعب الصری فى مصر 
من حکم الطغيان» والتسلط ومن سیف الارهاب والباحث » إن الشعب العربی فى مصر 
- ویکاد یکون نصف pall‏ - يحكم بطريقة لم تعرفها الفرون الوسطی. 
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0 وإذا كان الوضوع هو أن ننتقل إلى كيف يحكم كل شعب عربى» فنحن نقول إن 
الشعب العربی فى مصر يذوق مرارة الحكم وقسوته» ومن الإرهاب والتسلط ومن اغتيال 
الحريات مالم يعرفه شعب فى العالم». 

وآنذر رئيس الجلسة وفدى مصر وسوريا بعدم العودة للحديث بهذه اللهجة العنيفة. 

وفى الجلسة الثانية التى عقدت فى الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين مساء 
طلب رئيس المؤتمر من الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يتلو فحوى الشکوی التى 
قدمتها حكومة سوريا. 

وقام الامین العام وقال إن الآمانة العامة قد تلقت يوم ۳۰ من يوليو سنة ۱۹۹۲ برقية 
من وزير خارجية سوريا نصها ما يلى: 


أتشرف ob‏ أرجو سيادتكم باسم حکومتی دعوة مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد 
فوراً للنظر فى الموقف الناجم عن الأقوال والأفعال التى يقوم بها ويدفع إليها الرئیس 
جمال عبد الناصر تجاه سورياء والتى تشكل اعتداء صريحاً على سيادة الجمهورية العربية 
السورية وكرامة شعبها على أن يكون مكان الانعقاد فى أى بلد عربى غير مصر. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام» 

جمال الفرا 

وزير الخارجية 


للجمهورية العربية السورية 


ثم قام الدكتور أسعد محاسن عضو الوفد السورى وندد بالرئيس عبد الناصر 
لافتئاته - على حد قوله ‏ على الكيان السورى والسيادة السورية. 

قال أسعد محاسن: 

ٍن غرض السرئیس جمال عبد peli‏ من قوله: «تنظر إلى الشعب السوری فی 
الإقليم الشمالى من الجمهورية العربية التحدة».. هو تجاهل الکیان السوری والسيادة 
السورية واعتبار الوحدة بين مصر وسوريا قائمة» وهذا عدوان صریح على كيان سوريا 
المستقلة.. وما من شك فى أن حكام مصر يعيشون فى أبراج وهمية وقد فاتهم أن 
السالیب التی استعملوها مع الشعب السوری العربی لایزالون بستعملونها مع الشمب 
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العربى فى مصر. بأساليب التحكم والإرهاب والافتئات على الحريات والكرامات وكل 

ما يتصل بهاء ما يعتبر أعز وأغلى شىء على الإنسان .. هذه الأساليب وما فيها من تأليه 

الفرد وعبادته هى التى نسفت الوحدة التى قامت بين مصر وسوريا من آساسها...». 
واستطرد أسعد محاسن يقول: 


«ويستمر الرئيس جمال عبد الناصر فى عدوانه على الكيان السورى إذ يقول: «.. إن 
شعب سوريا أعلن سنة ۱۹۵۸ أنه جزء من الجمهورية العربية المتحدة. Lily‏ نشعر نحوه 
أيها الإخوة بمسئوليات كبرى.. آنا مع الشعب السورى فى كفاحه ضد الرجعية وضد 
الانتهازية وضد الاستعمار بكل قوانا وبكل مانملك.. إننا مع الشعب السورى المكافح 
بكل قطرة من دمنا..». 

هل تحتاج هذه الأقوال إلى إيضاح؟ وهل يكتنفها لبس أو غموض من حيث معانيها 
ومقاصدها؟ ففى هذه الأقوال تحريض سافر على العصيان By ly‏ ووعد واضح OL‏ 
الرئيس جمال عبد الناصر يضع جميع إمكاناته فى سبيل إثارة الفوضى واستعداده 
لتغذيتها JUL‏ والرجال والدماء.. هل يقبل الرئیس عبدالناصر أن بوجه مسئول عربى 
نداء SUL‏ للشعب المصرى؟ وما هو موقف الرئيس جمال عبدالناصر لو وقع له مثل 
ذلك؟ هل كان يسكت el‏ يقيم الدنيا ویقعدها؟». 

ويعود أسعد محاسن فيقول: 

ألم يكن من الخير لحكومة القاهرة أن تبذل إمكانات الشعب المصرى ودمه فى 
استرجاع فلسطين المحتلة؟ أستغفر الله ثم أستغفر الله آلف مرة! إذ كيف يكون ذلك مع 
التمكين لإسرائيل والصهيونية من أرضنا الطيبة بوضع قوة الطوارىء منذ نهاية عام 
5 حاجزا بين مصر وبين الدولة الغاصبة لتطمئن حكومة القاهرة على مصيرها 
ولتواصل تنفيذ مشاريعها الآثيمة». 

وقام أكرم ديرى رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة بمقاطعة أسعد محاسن وقال: 
«إذا وصلنا لهذا المستوى بأن نتهم دولة عربية أنها مكنت لإسرائيل فهذه أكبر خيانة قومية 
نرتكبها فى حق العروبة.. فهذه الدولة قد خاض رئيسها معارك لشعبه ضد الاستعمار 
وضد الاحتلال وأمم قناة السويس ولا يمكن أن توصف حكومة الجمهورية العربية التحدة 
تتامر مع إسرائيل». 
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إن الجمهورية العربية المتحدة تشكل أكبر طاقة اقتصادية فى العالم العربى» وبالتالى 
فهى قادرة على GE‏ أكبر طاقة عسكرية. فالنزول إلى هذا المستوى لايجوز إطلاقا». 

وتدخل رئيس الجلسة وطلب من أكرم ديرى عدم المقاطعة واستمر أسعد محاسن فى 
هجومه وقال Of)‏ حكومة عبد الناصر التى تتهم سوريا بالرجعية تختبیء وراء القوات 
الدولية» oly‏ كلمة الحرية سقطت من قاموس من يحكمون الجمهورية العربية المتحدة ولم 
يعد لها وجود» .. كما قام بمهاجمة تصرفات الحكومة المصرية فقال: 

(إن تصرفات حكومة القاهرة وحاشيتها وطبولها ومزاميرها إنما تنم عن وجود مخطط 
رهيب هدفه القضاء على الكيان العربى فى كل مكان وتقويض الإمكانات العربية حتى 
تتمكن الصيهونية وحليفها الاستعمار من تحقيق أغراضه.. إن وجود المخطط الرهيب هو 
الذى يفسر بقاء قوات الطوارىء الدولية على الحدود الفاصلة بين مصر وفلسطين المحتلة 
وفى خليج العقبة على الرغم من وجود أقوى قوات جوية وبحرية وبرية ضاربة لصر لا 
فى الشرق العربى ولا فى البحر المتوسط فحسب. بل فى أفريقيا أيضا ‏ هذه القوات 
الضاربة التی تستخدم فى الاستعراضات وفى استعباد الشعب المصرى وفيما يعد من 
مؤامرات وفتن فى البلاد العربية.. إن الخطة المرسومة ترمى إلى إثارة القلاقل وبث PA‏ 
فى كل أرض عربية حتى يلهو العرب بمشكلاتهم وينصرفوا عن معالجة قضاياهم المتصلة 
بوجودهم وهذا أيها السادة ما يفسر الأحداث الرهيبة التى وقعت فى الوصل وفى لبنان 
والأردن وتونس والمغرب وغيرها بحيث يمكن التأكيد بأنه لم ينج أى بلد عربى من هذا 
المخطط الجهنمى الاجرامش الرهيب». 

وبعد أن انتهى آسعد محاسن من هجومه العنيف على عبد poll‏ وحكومته قام 
محمود شوقى عضو الوفد السورى وطلب الكلمة فأذن له.. وكانت مهمته عرض قضايا 
التخريب والتجسس التى آلصقتها سوريا بمصر وقد قدمها عضو الوفد تحت عدة عناوين: 

القضية الأولى: السفارة المصرية فى بيروت تحرض على اغتيال ضباط القيادة السورية.. 
وملخص الدعوى أن (الأستاذ منصور) أمين محفوظات فى السفارة المصرية ببيروت قد 
اتصل فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو سنة 1957 بالمدعو «عدنان الأعرج» وهو 
موظف مدنى سورى كان يعمل مع السراج» ورتب مقابلة مع محمد نسيم ضابط 
الخابرات المصرى فى السفارة المصرية ببیروت حيث طلب نسيم من عدنان الاعرج اغتيال 
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بعض الشخصيات فى سوريا.. وحدد له بالاسم ‏ كما جاء بالاتهام - آسماء اللواء نامق 
كمال والعميد هاشم هاشم أغا والعميد موصللی. على أن يدفع عن كل عملية مبلغ 
خمسين ألف ليرة سورية بعد إنجازها ولكن العملية لم تتم OF‏ أجهزة الأمن السورية 
أحبطت المؤامرة. 

۲- القضية الثانية: السفارة المصرية فى بيروت تتعحسس على الجمهورية السورية.. 
وملخص الدعوى أن المستشار المصرى فؤاد هلال بالسفارة المصرية فى بيروت قام بتجنيد 
«عدنان الإمام» الوظف المدنى فى وزارة الدفاع وطلب منه تقريرا مفصلا عن الأوضاع فى 
الجمهورية السورية وقد قام عدنان الإمام بتنفيذ المطلوب. 

كذلك قام زغلول عبد الرحمن الملحق العسكرى المصرى فى بيروت بتجنيد الوظف 
سالف الذكر الذى قدم له تقارير عن الأوضاع السياسية والعسكرية فى سوريا وعن 
ضباط القطاعات العسكرية السورية نظير أجر شهری. ولكن الأجهزة السورية اكتشفت 
القضية على خد قول الوفد السورى. 

*- القضية الثالثة: السفارة المصرية فى بيروت ترسل المتفجرات إلى دمشق. . 
وتتلخص الدعوى فى أن الدعو نجيب جويفل عضو جماعة الإخوان المصرى السابق المقيم 
فى لبنان قد قام بتجنيد بعسض المواطنين السوريين عن طريق إقناعهم بأن طريق عودة 
الوحدة لن يكون إلا بإظهار الشعب السورى بمظهر الساخط على الحكومة وعلى الأوضاع 
فيها وذلك بإلقاء المتفحرات فى دمشق. 

كما قام نجيب جويفل بتسليم أربعة أقلام متفجرة إلى المدعو بديع حجازى السورى 
فى شهر يوليو سنة ١957‏ وقام بتدريبه على استخدامها وطلب منه إلقاء الأقلام فى 
أربع ساحات من ساحات دمشق وأفهمه أن لا خطر عليه OY‏ الأقلام موقوتة BAL‏ ست 
ساعات. 

وقال الوفد السورى إن هذه المحاولة أحبطت أيضا نتيجة كشف أجهزة الأمن السورية 

5 - القضية الرابعة: السفارة المصرية فى بيروت ترسل الأموال إلى الضباط السوريين.. 

وتتلخص الدعوى فى أن محمد نسيم ضابط المخابرات بالسفارة المصرية فى بيروت 
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كان يرسل Ale‏ ضخمة إلى ضباط سوريين عن طريق آربعة من اللبنانیسین هم على بن 
آحمد شحادة » محمد بن أحمد الحلوانى » عبد الله بن وفيق الرز » عبد الوهاب بن 
محمود عبش وكان حلقة الاتصال الضابط السورى عمر مصرى الذى قابل المندوبين أكثر 
من مرة فى حمص وتدمر.. وتستمر الدعوى فتقول إن هذه العملية انتتهت حينما قبض 
على المواطنين اللبنانيين الأربعة فى تدمر وهم يحملون مبالغ طائلة. 

ه- القضيةالخامسة: السفارة المصرية فى بيروت تحرض اللاجئين العراقيين فى سوريا 
على التآمر.. وتتلخص الدعوى فى أن نجيب جويفل والرائد يحيى طويلة من السفارة 
المصرية فى بيروت قاما بتكليف اللاجىء العراقى صالح الخضر الخزرجى بجمع 
معلومات سرية عن سوريا وعن العراق وسلماه كمية من الحبر السرى وكمية أخرى من 
مادة مظهرة للكتابة السرية وكان ذلك فى أوائل عام ANALY‏ 

وفى ۲۹ من يوليو سنة ١957‏ أرسلت السفارة المصرية رسالة إلى المواطن العراقى 
المذكور عن طريق المواطن السورى المحامى أنور حمادة تطلب فيها تسليم حامل الرسالة 
عدد اثنين نسخة من تفسير البخارى» كذا الكتاب الخاص بكمال رفعت.. وقالت 
الدعوى إن تفسير البخارى لم یکن يعنى سوى مسدس رشاش وأن الكتاب الخاص 
بكمال رفعت يعنى المسدس الخاص بکمال رفعت. 

وقالت الدعوى أيضا أن أجهزة الأمن وضعت يدها على الأسلحة والرسائل وأدوات 
التجسس من حبر وخلافه. 

5- القضية السادسة: السفارة المصرية فى بيروت تحرض اللاجئین اللبنانيين على 
التآمر وتستغلهم فى اختلاق قضية نسف السفارة المصرية فى بيروت.. وتتلخص الدعوى 
فى أن عبد الحميد غالب السفير المصرى فى بيروت اتفق مع الحاج رشيد شهاب الدين 
رئيس المقاومة الشعبية اللبنانية على استغلال اللاجئين اللبنانيين فى سوريا لاختلاق 
جريمة تلصق بسوريا العربية فعمدت إلى إرسال اللبنانى جمال المغربى إلى دمشق ومعه 
بعض المتفجرات لتسليمها إلى اللاجىء اللبنانى «عيد بدر» ليقوم الأخير بالهرب إلى 
لبنان والادعاء أمام السلطات اللبنانية Ob‏ سوريا كلفته بنسف السفارة المصرية فى بيروت 
وأنه لم يستطع أن يقوم بهذه الجريمة ولذلك فهو يطلع السلطات على ذلك. 

وسوف أعود للحديث عن حقيقة هذه القضية بالتفصيل فيما بعد. 
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۷- القضية السابعة: السفارة المصرية فى بيروت تتآمر على سوريا العربية .. وتتلخص 
الدعوى فى أنه عقب حوادث حلب مباشرة اتصل كل من نجيب جويفل ومحمد نسيم من 
السفارة المصرية فى بيروت ببعض المدنيين فى سوريا من أجل العمل على إعادة الوحدة 
بين سوريا ومصر على الشكل الذى كانت عليه قبل وقوع الانفصال. 

وكانت السفارة المصرية تنتقى هؤلاء المدنيين لا على أساس أنهم مؤمنون بفكرة 
الوحدة کهدف فيه كل الخير لكل العرت. بل على آساس الانتهازية التى كان يتحلى بها 
هؤلاء الناس. 

وتستمر الدعوى فتقول إن السفارة المصرية كانت تدرك تماما أن انتهازية هو لاء لا 
يمكن أن تحقق هدف المصريين فى إعادة سوريا إلى الوضع الذى كانت عليه قبل حدوث 
الانفصال ولذا أخذت تحرض هؤلاء على الاتصال مع بعض الضباط فى سبيل دفعهم إلى 
أى عمل يخلق الفوضى فى سوريا ويظهرها أمام الرأى العا الخربى والعالی بآنها غير 
قادرة على حكم نفسها بنفسها وأنه لابد لها من وصاية. ١‏ 

وقد تم اتصال هؤلاء المدنيين بثلاثة من أعضاء السفارة المصرية هم محمد نسيم وآنور 
fot‏ ونجيب جويفل. 

والواقع أن موقف الوفد المصرى كان ضعيفاء فقد كانت أغلب الاتهامات التى يقدمها 
الوفد السورى ضد مصر صجيحة .. كما غلفت بعض الأحداث بعناية لتبدو الاتهامات 
الأخرى وكأنها حقائق. 7 

كذلك كان يشوب العمل السرى المصرى فى بيروت كثير من الأخطاءء.فقد كانت 
هناك عدة أجهزة تعمل فى هذا المضمار: مخابرات رئاسة الجمهورية عن طريق سامى 
شرف. الخابرات العام المباحث العام اللحق العسكرى المصرى فى بيروت مثلاً 
للمخابرات الحربية.. وأخيرا السفير المصرى الذى كان يعمل مباشرة بأوامر من سامى 
شرف. ۱ 

ولقد آدی ذلك إلى GE!‏ کثیر من العملیات السياسية ولسوف آفند فى السلسلات 
التالية آهم الدعاوی وأوضح الدلالات الهامة التی ظهرت فى مؤتمر شتورة سيىء الطالع 
الذی كان بمثابة وصمة فى > جبیین العرب. وأداة فرقة بين الأخوة ولیست منتدی لحل 
الشکلات والآزمات. 


دلالات فى مؤنمرشئورة 


وجد الوفد الصری نفسه يواجه فى مؤتمر شتورة هجوما مشتركا من سوريا والأردن 
والسعوية إذ قامت وفود هذه الدول بهجوم لاذع على مصر فى شكل جوقة موسيقية بينما 
بدا اليمنيون والتونسيون سعداء بما يحدث لمصر. 
ومع أن العراقيين قد ابتعدوا عن هذا الاجتماع كإشارة لاستمرار احتجاجهم على 
انضمام الكويت للحامعة العربية فإن عبد الناصر لم يلق تعاطفا وديا إلا من وفد الحزائر 
الذى كان قد انضم حديثا بعد حصوله على استقلاله. 
وبلغ هجوم السوريين الذروة. وذلك حينما أعادوا نشر اتهامات الحورانى لعبد 
الناصرء من ضمنها أنه يعمل سراً مع واشنطن لتصفية النزاع العربى الإسرائيلى وقضية 
كذلك اتهم السوريون مصر بأنها غارس ضغطاً على عبد الخالق حسونة الأمين العام 
مجلس الجامعة العربية بصفته مواطنا مصريا ومن ثم فإن احتمال التحيز لمصر كان يسيطر 
واحتج حسونة على هذا الاتهام وقال: 
«إن عبد الناصر تجنب عن عمد مقابلته حتى لا يفسر لقاؤٌه معه تفسيرا خاطتاً). 
اليدين فأمر بسحب الوفد المصرى مهددا بأنه قد ينسحب كلية من جامعة الدول العربية. 
وهرع عبد الخالق حسونة خلف الوفد المضرى فى بيروت لإعادتهم ولكن بدون 
جدوی.. ذلك أن عبد الناصر وقد وعى gb‏ الملفات السرية التى حصل السوريون عليها 
ضعيفا نتيجة الوثائق التى كانت تعرضها سوريا. 
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لقد تأكد عبدالناصر أنه لم يعد هناك أية فائدة للوقوف للدفاع عن الاتهامات التى 
توجهها سوريا. 

على أن شیتا أهم بكثير من محاولات النيل منه برز لعبد الناصر فى مور By ged‏ 
ذلك أن عبد الناصر تبين له أن الانفصاليين فى سوريا يحرضهم ملكا السعودية والأردن 
وأن مسألة زغلول عبد الرحمن ليست إلا القشة التى قصمت ظهر البعير.. فالمخطط 
العدائى كان مبنيا على أساس استخدام قضية زغلول عبد الرحمن كبداية لهجوم مخطط 
على عبد الناصر لتدمير هيبته» وإضعاف زعامته فى العالم العربى. 

لقد كانت مجموعة الملوك قد خسرت واحدا منها هو الملك فيصل ملك العراق الذى 
قتل فى انقلاب عبد الكريم قاسم .. ومع ذلك فقد بين مؤتمر شتورة أن الملكين الأردنى 
الناصر. ولم يكتف الملكان بضم سوريا كحليف جدید. بل وصل نشاطهما أيضا إلى 
قاسم العراق.. ومن ثم وجد عبد الناصر أن الفرصة غير سانحة لدخول المعركة ومن ثم 
أعطى تعليماته بعودة الوفد المصرى إلى القاهرة فوراً. 

وبعد SHG‏ أيام لاحقة انفض المؤتمر فى حالة من الفوضى والبلبلة.. وبعد انقضاء 
أسابيع قليلة من موتمر شتورة قام WE‏ العظم بتشكيل حكومة جديدة وفى الخمسة شهور 
الحكومة السورى إذ قام خالد العظم بتوجيه اتهام صريح لعبد الناصر متهما إياه بأنه 
یخرب وحدة العرب ویضرب السوريين بعضهم البعض ووجه اللوم إلى الناصريين لانهم 
على حد قوله أشاعوا الفوضى فى سوريا. 
السفارة المصرية فى بيروت تقوم بالتآمر داخل سوریا - وسأتحدث فيما بعد عن حكومة 
خالد العظم. 

ولم يقصر الهجوم على عبد الناصر من داخل سوريا والأردن فحسب. بل جاء أيضا 
من السعودية.. كان من المتوقع أن يتبع فيصل خط التعاون مع مصرء ولكن الظروف 


۳۹۰ 


جاءت لتنضم السعودية إلى سوريا والأردن.. وزاد من غضب القاهرة أن السعودية رفضت 
الكسوة الشريفة للكعبة التى كانت مصر ترسلها منذ زمن بعيد فى احتفال رسمى.. كان 
هذا الإجراء بمثابة إهانة كبرى لمصر ولعبد الناصر.. وقامت الرياض بالهجوم على 
عبد الناصر بأسلوب أكرم احورانی إذ اتهمت عبد الناصر بأنه يشارك فى مؤتمرات 
الصهيونية العنصرية ويثير النزاع بين العرب. 

والواقع أنه بينما كان مؤتمر شتورة منعقدا كان فيصل يستقبل الملك حسين فى 
الطائف» حيث تم الاتفاق بين الملكين على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة. كما تم الاتفاق 
على تنسيق السياسة الخارجية للدولتين. 

ولم يسكت عبد الناصر إذ رد على هجوم السعودية باستقباله مرتين الأمير السعودى 
طلال بن عبد العزيز الذى كان قد دخل فى نزاع مستمر مع أسرة آل سعود وذلك حينما 
طالب طلال بإدخال حكم ديمقراطى فى السعودية. 


هجوم الكلاس على عبدالناصر 


وفى الجلسة السادسة لوتر د شتورة والتى عقدت صباح الاثنين ¿ ۲۷ cps‏ أغسطس سنة 
۲ وقف خليل الكلاس نائب رئيس الوفد السورى فى هذا المؤتمر وأخذ يكيل التهم 
إلى عبد الناصر ويندب حظ سوريا فى عهد الوحدة. 


كان الوفد المصرى قد تحدث فى جلسة سابقة عن إنجازات الوحدة ما حدا بالوفد 
السورى أن يقرر الهجوم السافر على القاهرة ورئيسها. 
وقف الكلاس ليتحدث إلى أعضاء المؤتمر فانتقد حكم عبد poll‏ فى سوريا وقال: 
«لقد حقق الحاكم فى سوريا تحت شعار الوحدة للدول العربية وحت شعار الحرية 


و الا شتراكية سواء أرادوا ذلك أم رفضواء ما عجز الاستعمار والصهيونية عن تحقيقه بالتآمر 
والحريمة». 


ويبدو أن ما حدث فى سوريا بعد الانفصال يشبه إلى حد كبير تلك الحملة الشرسة 
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التی قامت فى مصر فى السنوات القليلة الاضية. موجهة من المخابرات المركزية الأمريكية 
وتنفذها الرجعية المصرية وعملاء الإمبريالية العالمية لتقويض ثورة ۲۳ يوليو والتيل من 
عبدالناصر فى ذمته. 

والغريب أن تلك الحملة السورية لم تختلف كثيرا عن حملة العملاء والأدعياء التی 
حمل لواءها عملاء المخابرات المركزية اللأمريكية فى أواخر أكتوبر سنة ۰۱۹۷4 والتى 
لاتزال قائمة كسيف مسلط على رقاب الناس. 

على أن من يقارن بين الدعاية الصاخبة التى تبارت فيها كل من دمشق والقاهرة بعد 
الانفصال» وبين الدعاية التى استخدمت فى غفلة من الزمن للقضاء على ثورة ۲۳ يوليوء 
ليجد فى التحليل الأخير أنه ليس هناك فارق كبير. 

لقد وقف الكلاس فى مور شتورة يصب اللعنات على حكام مصر ويحاول أن 
ينخر عظام الدعائم التى استندت عليها ثورة۲۳ يوليو. 
إخلاص وكأنه مكلف بذلك». 
fo,‏ على وفد الجمهورية العربية المتحدة.. الذى وضح للمجلس مكاسب الوحدة فضلا 

حقيقة كان عبد الحميد السراج وقد تسلم جميع أجهزة الأمن-من مخابرات ومباحث 
عامة وشرطة قد أصبح الحاكم الفعلى لسوريا.. وزاد من سلطان السراج سيطرته على 
بعض المؤسسات الاقتصادية والسياسية - كما شرجت من قبل - لقد أصبح يطلق على 
عبد الحميد السراج اسم (السلطان عبد الحميد). 

كان السراج انعزاليا بطبيعته وكان متشوقا لضم أكبر عدد من الأجهزة cal‏ وللتدليل 
على ذلك سوف آسرد حادثا ذا مغزى فحينما تقزر توحيد أجهزة الأمن المصرية والسورية 
ثار عبد الحميد السراج ورفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية واستطاع أن يقنع عبد الناصر 
ob‏ إدماج أجهزة الأمن مع بعضها البعض لن يثمر بأى نتائج OF‏ السوريين ‏ على حد 
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قوله ‏ لا يفهمهم إلا سوريون.. واستحاب عبد الناصر لطلبات عبدالحميد وأصبح 
اندماج الأجهزة السورية مع مثيلاتها فى مصر مجرد حبر على ورق.. ووافق عبد الناصر 
تحت إلحاح وضغط السراج أن يترك له حرية التحرك Jel‏ سوريا. 

كانت المخابرات العامة المصرية ‏ رغم صدور قرار توحيد الأجهزة ‏ بعيدة كل البعد 
عن نشاط عبد الحميد السراج. وكان ذلك بتوجيه عبد الناصر الذى كان حريصا دائما 
مدعماً بالرئيس عبد الناصر ولم يستطع أحد أن يخترق الستار السراجی. 

وقف الكلاس فى مور شتورة يهاجم عهد الوحدة .. Age‏ الحاكم فى سوريا ‏ على 


«.. فعلى النطاق الشعبى سحق حكم القاهرة الشعب كله دفعة واحدة مستغلا فى 
بادىء الأمر قيام الأحزات السياسية بحل نفسها فی البلاد تذليلا لمهمة الوحدة. فسلط 
حملاته على القيادات ودمغها بأبشع صنوف الاتهامات». ودس الدسائس بين صفوفها 
بين صفوف هذه القواعد تعمل فيها تخريبا وغزیقا وإفسادا فى وقت خنقت فيه احریات 
العامة خنقا كاملا.. فلا صحافة ولا تجمع ولا تظاهر ولا فكر ولا رأى.. وتحت ستار 
Ji‏ الحرب مع إسرائيل.. وضعت حكومة القاهرة قانون الطوارىء ونشرته وأعلنت حالة 
الطوارىء فى البلاد طيلة أيام حكمها وأعطت لنفسسها صلاحية التوقيف والمصادرة بأمر 


0 
د 


شعهى". 

واستطرد الكالاس يقول: 

(.. ووصعت أجهزة الدولة كلها من أعلاها إلى أدناها فى قبضة البوليس والمماحث 
والخابرات السورية وبذلك أصبح البوليس هو الحاكم الطلق الحقوق الذى لا يسأل عما 
يفعل.. فكان أن تسلط هذا الجهاز الإرهابى المجرم على حرية الناس وكرامتهم 
وأموالهم.. وسيق الواطنون بالجملة إلى السحون والمعتقلات لأتفه الأسباب وأوهى 


الذرائع واححج». 


۳۹۳ 


لقد أراد حكم الانفصال أن يستخدم كل ما يملك من طاقات لتشويه الصورة فى 
أبشع أشكالها.. لقد حدثت فى سوريا جرائم قتل وتعذیب. ولكن من السئول عن هذه 
الأعمال؟ أهم صغار الضباط السوريين الذين يعملون فى هذه الآجهزة؟ أم رژساژهم؟ 
ام وزيرهم السراج؟ أم عبد الناصر؟ أم النظام كله؟ 

الحقيقة للتاريخ أن عبد الناصر أعطى السراج كل الصلاحيات کی يحكم سوريا باسم 
عبد الناصر.. والحق أن بعض صغار الضباط فى هذه الأجهزة ارتكبوا جرائم بشعة فى 
حالتين أو ثلاث.. وكان لابد من تقديمهم للمحاكمة؛ ولكن السراج كان يقوم بحل 
SAL‏ وينقذ الجانى» وتصبح عملية الإنقاذ بمثابة عملية سيطرة كاملة للسراج على 
الجانى. 

لقد تحدثت عن هذه الأمور من قبل فى OLS‏ «عبد الناصر وتجربة الوحدة». إنما ما 
أريد أن أبينه هذا التوافق فى حملة هجوم الرجعية السورية سنة ١94557‏ وحملة العملاء 
والموتورين فى مصر بعد وفاة عبد الناصر بخمس سنوات. 

وغالب ظنى أن كثيرين من الذين قرأوا الكتب الصفراء فى السنين القليلة الماضية التى 
تنشرها دور نشر مشبوهة تمولها دول أجنبية للتشكيك فى ثورة ۲۳ يوليوء سيلاحظون 
منذ أول وهلة أن الموتورين والعملاء استخدموا الأسلوب ذاته الذى استخدم من قبل 
بواسطة حكام الانفصال. 

يقول خليل الكلاس فى خطاب له فى مؤتمر شتورة: 

« ... وافتتحت فى كل مدينة ومنطقة فى سوريا أقبية خاصة للتعذیب. كان يجلد فيها 
المواطنون حتى الموت وتجرى معهم أبشع صنوف الإجرام والتعذيب الجسدى.. فهناك 
يكهرب الآدمنيون ويشوون شيا وليس حرقا على مدة شهر» ويسلخون وتقلع أظافرهم 
وتطفاً السجائر فى عيونهم وآذانهم وصدورهم» كما تمثل فيهم آمورا تأباها الكرامة 
الإنسانية فكانوا ينفخون... ولقد ذهب ضحية هذه السياسة الإجرامية البربرية الوحشية 
عشرات العشرات من المواطئين فطمست الدولة عليهم وأخفت معالم جريمتهاء لقد مات 
أحد الواطنین فى حمص تحت سياط الجلاد فحملوه إلى بيت الخلاء وعلقوا عنقه فى 
حبل وأذاعوا أنه انتحر شنقًا». 


۳۹ 


والواقع أن بعض الأخطاء اقترفت كما ارتكبت بعض الجرائم ولم يحاسب مرتكبوها 
على جرائمهم.. وكان السراج يتستر عليهم ويبذل جهوده حتى لا يصاب أحد منهم 

فعلى سبيل المثال مات مواطن سورى أثناء التحقیق معه وكان قد تعرض للضرب 
والتعذیب على يد بعض ضباط المباحث السورية.. وبعد وفاة هذا المواطن اتصل مقترفو 
الجرم بوزيرهم عبد الحميد السراج الذى خشى أن يفتضح الأمر فأمر بإرسال جنة المواطن 
لتكون تحت تصرف النيابة.. وأصدر السراج تعليمات تنص Ob‏ يتقدم فرد من الرتب 
الدنياء کی يتحمل مسئولية الحادث. 

ومن ثم تقدم شرطى من المباحث العامة السورية يدعى وجيه انطاكى وحمل مسئولية 
الحادث وأقر بأنه الوحيد السئول وأن الواطن توفى قضاء وقدراً ومنع السراج أهل الفقيد 
من رفع دعوى مدنية تطالب بتعويض عن دم القتيل» وعرض عليهم مبلغا من المال مقابل 
مصرعه فوافق أهل القتيل ودفع لهم السراج مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية. 

على أن أبشع حادث حدث فى سوريا فى فترة الوحدة» هو مقتل فرج الله الحلو.. 
كان قد تم القبض عليه بواسطة رجال السراج ودفعوا به إلى سجن المزة حيث تعرض 
لألوان من التعذيب.. ومات الرجل متأثرا بجراحه ودفن فى مزرعة نائية عن دمشق.. 
ولكن السراج ورجاله خشوا من افتضاح أمر الجريمة فنقلت الحثة من مثواها.. وقطعوها 
بمنشار عدة آقسام وألقوا بها فى ابانیو» ملىء بحامض الكبريتيك وانتظروا حتى ذابت 
الجثة عن آخرها وألقى بها فى بالوعة البانيو. 


الانعصاليون موتورون 


ولقد كثر الحديث عن أسباب الانفصال فمنها أسباب موضوعية ومنها أسباب دعائية 

الغرض منها التشهير بمصر وبرئيسها.. وغالب ظنى أن هذه الأسباب ليست حتى 
بتراكماتها المسئولة عن الانفصال. ذلك أن الانفصال جريمة كبرى غذتها الوامرات 
الإمبريالية. 
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نقد تحدئت من قبل فى القسم الخاص بالوحدة عن الأخطاء على المستوى 
الجماهيرى.. وسأتحدث الآن عن الاتهامات التى أثارها أعداء الوحدة للنيل من النظام 
كله.. لقد ضاعت هذه الأحداث مع الزمن وضاع الحق بين الناس. 

كان من ضمن الاتهامات التى وجهت إلى مصر بعد الانفصال. قصة الأسلحة التى 
زودت بها سوریا.. تقول التهمة إن القيادة العسكرية المصرية فرضت العدات التالفة 
والهالكة على الجيش السورى لشرائها. 

Ll‏ التهمة الثانية» فتقول إن المصريين قصروا المناقصات والتعهدات الخاصة فى إدارة 
الأشغال العسكرية على المتعهدين المصريين كما جلب العمال المصريون إلى ورش الجيش 
السورى وطرد العمال السوريون. 

كما قال الانفصاليون إن القيادة المصرية فرضت المصطلحات العسكرية المستخدمة فى 
الجيش المصرى على اليش السوری.. وهی مصطلحات تركية إنجليزية. 

وفى مؤتمر شتورة سيىء الطالع عدد الوفد السورى كثيرا من التهم التى تسىء 
لعبد الناصر ورجال عهده بل وإلى المصريين كلهم.. ولم تتعد هذه الاتهامات ما كان 
يتردد كشائعات. 

فى مسد :الخال قال الوقن اللسورض ell‏ هي إلى القاهرة را تين عقيل إن 
عبد المحسن أبو النور معاون قائد اخیش الأول السورى كان يتصل بالسياسيين 
والصحفيين ویژلب العسكريين بعضهم ببعض وكان يمنى كل من يتعاون معه بأرفع 
المناصب. 

ثمة مسألة أخرى تدخل فى اتهامات السوريين لمصر.. فقد قيل إن القيادة المصرية 
تسترت على الجرائم التی كان برتکبها الضباط وضباط الصف المصريون وكان الجزاء 
الوحيد لهم هو ترحيلهم من سوريا إلى القاهرة. 

ويضرب السوريون مثلا على ذلك يقولون: 

(.. حتى HA‏ الأخلاقية التى ارتكبها بعض صغار الضباط المصريين مع طالبات 
قاصرات من مدرسة تطبيقات دمشق... 

ولكن ما قصه هؤلاء الضباط؟.. كان بعض صغار الضباط المصريين العزاب يقطنون 
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وإذا بطالبتين من هذه المدرسة ترغبان فى دخول الشقة.. وحدث ما حدث بين الطالبتين 
والضباط.. ويبدو أن الفتيات فى سن المراهقة لايقدرن المسئولية» ولذلك آخذت طالبات 
المدرسة يفدن على شقة الضباط العزاب. 

وعلمت ناظرة المدرسة مما یحدث. فقدمت شكوى إلى عبدالحميد السراج الذى 
سرعان ما أبلغ عبدالناصر..وتقرر dole]‏ الضباط فوراً إلى القاهرة وأجرى تحقيق معهم. 
وأحيل بعضهم إلى الاستيداع. 

على أن الشىء المضحك البکی. هذا الاتهام الذى قال إن سلطات القاهرة العليا 
السوريون إصبع الاتهام إلى عبدالمحسن أبوالنور معاون قائد الجيش الأول. 
السوريين اتهموا عبدالمحسن أبو النور شخصياء فقالوا إنه كان يستخدم الطائرة العسكرية 
المخصصة للبريد فى نقل الحشيش والمخدرات إلى مصر.. وبالطبع لا يمكن لأى عقل 
يوتكبه أحد معاونيه إلا إن تستر عليه إنما أراد السوريون الانفصالیون الربط بين حادث 
السكرتير وبين كراهيتهم الشديدة لعبد المحسن أبو النور. 

ويجىء اتهام آخرء فيقولون إن الضباط المصريين عملوا فى التجارة» فكانوا یجمعون 
كل ما يصادفونه فى الصیدلیات. ويشترون من المخازن الساعات وآجهرة الرادیو وأدوات 
التجميل النسائية» والأقمشة الحريرية والنايلون.. ويجزم السوريون Ob‏ هذه المشتريات لم 

كذلك وجه الانفصاليون التهم إلى الضباط والمدنيين الذين عملوا فى دمشق. فزعموا 
أن هؤلاء يتاجرون بالعملت وذلك عن طريق تجميع الجنيهات المصرية من الأسواق الحرة 
بأسعار رخيصة. ثم ينقلونها إلى مصر ويحصلون على قيمتها بسعر أكثر كثيرا من 
القيمة التى دفعوها فى الأسواق الحرة. 
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ألغوا شروط الانتساب إلى مدرسة الضباط الاحتباط ونقلوا كلية الطيران والكلية الحربية 
إلى القاهرة بحجة توحيد التدریب. هذا فضلا عن انهامهم القيادة المصرية بتسريح جميع 
الاد از ی ی 

وقام qual‏ النفوری فى مؤتمر شتورة» وعدد الأخطاء والجرائم التی ارتکبها الصریون - 
على حد قوله - إن قصة أمين النفوری مع مصر معروفة تماماء فهو انفصالى النزعة. یکره 
الصریین بصورة بشعة و لاسرد الآن الاتهامات التی ذکرها فى خطابه الذی آلقاه فى موقر 
شتورة: 

أولا: قال النفوری إن حکام مصر آقصوا کبار ضباط الجيش والقيادة Lala‏ فمنهم 
من عين وزيراء ومنهم من سرح معروف. وآخرون شردوا بلا مكافأة أو معاش. 

ثانيا: عمد حكام مصر إلى نقل الضباط السوريين إلى مصر لبعادهم. ولم يناط بهم 
أى أعمال.. ومن ثم أصبح اليش السورى فى أيدى صغار الضباط. 

ثالثا: ندد النفورى أيضا بالقيادة العامة للقوات المسلحة لأنها ‏ على حد قوله - 
حاولت إضعاف الجيش السوری. بنقل الضباط الأكفاء إلى الوزارات الأخرى. 

رابعا: ols‏ القيادة العامة للقوات المسلحة او لتقويض الانضباط والنظام والطاعة 
فى اخیش. كما فقدت مظاهر cel p> YI‏ وأصبح التبذل فى المعاملة بين الرئيس والمرؤوس 
ظاهرة واضحة. 

خامسا: عملت القيادة فى مصر على إثارة الطائفية والإقليمية والعنصرية والنعرات 
فى صفوف الجيش لتمزيق وحدته الوطنية. 

سادسا: قامت القيادة فى مصر بإنشاء لجنة سميت AL)‏ الضباط» ومهمتها تسريح 
الضاط واحالتهم إلى التقاعد وتشریدهم بابعادهم إلى دوائر أخرى أو نفيهم !3 
القاهر ة. 

سابعا: استولت مصر على معدات وتجهيزات امیش السوری. ونقلتها إلى مخازن 
القاهرة بدلا من تركها فى سورياء ودعمها ععدات من مصرء على أساس أن سوریا فى 
خط النار الآأول. 

ولأفند الآن مزاعم أمين النفورى.. فإقصاء بعض كبار ضباط الجيش السورى كان 
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ضرورة لتأمين الوحدة. فهؤلاء كانوا ضباطا متسیسین» وكان لابد کی تقوم الوحدة أن 
تصفی التيارات السياسية المختلفة داخل الجيش السورى.. لقد كان شرط عبدالناصر الأول 
قبل أن يقبل الوحدة ابتعاد الجيش عن السياسة.. ولقد قال عبدالناصر فى هذاالأمر (من 
آراد من الضباط العمل فى الحقل السياسى» فليترك الجيش». 

آما دعوى النفورى ob‏ القاهرة عمدت إلى نقل الضباط السوريين إلى القاهرة فقد 
كان ذلك مرحلة لإدماج الجيش المصرى والسورى معاء وإن كان الدافع الأساسى لنقلهم 
یکمن فى انتمائهم الحزبى.. ومن المعروف أن الشرط الثانى لقيام الوحدة كان حل 
الأحزاب السياسية السورية. 

أما قول النفورى بأن القيادة المصرية عملت على إثارة الطائفية والعنصرية والنعرات 
الإقليمية فى صفوف الجيش» فهذا بعيد كل البعد عن مسلك مصر.. ذلك أن مصر لم 
تعرف صراعا طائفيا أو عنصرياء وربما كانت هذه السمات قائمة فى الجيش السورى قبل 
اتحادها مع مصرء فسوريا لم تر استقراراً سياسيا منذ حصولها على استقلالها حتى بداية 
الوحدة.. ولم تقف الانقلابات العسكرية السورية المتعددة إلا فى أيام الوحدة. فسوريا 
كانت مسرحا لانقلابات متكررة منذ انقلاب حسنی الزعيم حتى الانقلاب الانفصالی. 

LI‏ ما حدت به النفورى عن إنشاء «لحنة الضباط» التى قفز بها مرة واحدة وحدد 
مهمتها بتسريح الضباط وتشريدهم فهذا أمر يجافى الحقيقة» فلجنة الضباط قائمة فى 
مصر منذ عهد بعيد.. وجميع الضباط يعلمون أن مهمتها النظر فى أمور الضباط 
وشتونهم. مثل الترقيات والتنقلات وحل مشاكلهم.. هذه اللجنة جزء من التنظيم 
العسکری. وليست بدعة فريدة فى مصر. فأغلب الدول التقدمة لديها هذه اللجنة وان 
اختلف اسمها فى بعض الأحيان. 

وأخيرا فان ما قيل عن نقل مصر الأسلحة إلى القاهرة» فهذا أمر مبالغ فيه. هدفه 
التشهير وبلبلة الأفكار. 

والعجيب أن يقول النفورى إن سوريا دفعت ثمنا لهذه الأسلحة مبلغاً قدره مائتا 
مليون من امحنیهات. ولم يسأل النفورى نفسه: وكم دفعت مصر لسوريا.. لا أدرى هل 
هى وحدة مصالح وأهداف؟ أم هی صفقة تجارية؟ 
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ويقينى أنه إذا كان هذا هو تفكير ساسة سورية حينئذ. فما كان هناك داع لدعوة إلى 
وحدة كاملة شاملة. 


محاولة نسف سفارتنا فى ببروت 


لم تتوان حكومة سوریا أو مصر عن استخدام العمل السری لتحقیق آهداف سياسية.. 
ومع أن الوفد السوری فى مؤتمر شتورة وجه الاتهام صراحة لصر بقوله إن قضية نسف 
السفارة الصرية فى بیروت ليست سوی عملية تلفیق غير صحيحة فلم يكن هذا 
صحيحاء فليس من العقول أن تقوم القاهرة بتجنيد بعض اللبنانيين اللاجئيين فى دمشق. 
فاللاجىء السياسى تكون آنشطته معروفة لأجهرة الأمن» وغالبا ما تحاول أجهزة المخابرات 
ا اللاجئين الذين يكون لديهم الاستعداد للقيام بالعمل السرى» هذا فضلا عن 
إحساس هؤلاء اللاجتين بأنهم فى موقف الضعف. إذ غالبا ما تشل الدول المضيفة أى 
تحرك لهم إلا إذا كانت هذه الدولة تريد الانتفاع بهم. 

۱ هذا من ناحية» آما من ناحية آخری. فالدولة المضيفة غالبا ما تحاول الانتفاع من وضع 
اللاجئين» فإذا ما رفضوا التعاون, فقد تلجاً الدولة إلى التهدید بتسلیمهم لبلادهم إذا لم 
یتعاونوا مع أجهزة الدولة. 

ومع أن جهاز الأمن اللبنانی قد قام بالتحقیق فى هذه القضية. واتضح من التحقیق أنه 
كان هناك خطة عدوانية» Li gig‏ سيئة إزاء مصر. فان عملية محاولة نسف سفارة مصر فى 
روت ف قدت وخ ا د كفيو 

ولكن ما صحة الأمر؟ ومن الذين قاموا بالمخطط؟ ولماذا تم اختيار سفارة مصر فى 
بيروت بالذات؟ 

فى يونيو عام ١4177‏ كانت العلاقات بين القاهرة ودمشق قد وصلت إلى الحضيض»› 
وليس الأمر بحاجة إلى تفسير طويل.. فلبنان ملاصق لسوريا ويمكن التحرك إليه فى 
يسر وسهولة. كذلك كان السوريون يعلمون منذ أيام الوحدة أن سفارة مصر فى بيروت 
لها نشاط سياسى كبير» ومن ثم فان نسف هذه الدار سوف تشل حركة السفارة إلى حین؛ 


ba 


وتبث القلق والخوف لدى حكام مصر. فضلا عن أن أمن العملية قد يتيسر عما لو كانت 
الخطة معدة لنسف سفارة مصرية فى أى بلد عربى | 


لقد انهارت العلاقات بين دمة مشق والقاهرة» ويمكن CY‏ باحث أن يرجع إلى جلسات 
مجلس الحامعة العربية الذى عقد فى شتورة» ليكتشف أحدث صور للسباب والقذف 
البذىء.. لقد وصل الأمر إلى أن كل طرف جتد كل طاقاته وإمكاناته وكل ما فی جعبته 
لضرب خصمه. فى جو التوتر هذا تفتق ذهن المكتب الثانى أى الخابرات السورية» إلى 
فكرة وضع بعض العبوات الناسفة وبعض القنابل التفجرة فى سفارة مصر ببيروت. ٠‏ 

وكان LY‏ من البحث عن الأفراد الذين سيقومون بهذا العمل الإرهابى.. وسنحت 
الفرصة للمكتب الثانى کی يجند بعض اللبنانيين اللاجئين فى دمشق للقيام بهذا العمل 
وهداه تفكيره Ob‏ هؤلاء اللاجئین أفضل العملاء الذين يمكن استخدامهم فى العمل 
السرى» فالسيف مسلط على رقابهم. والتهديد بتسليمهم إلى دولتهم محتمل. 

وبعد دراسة وذ فحصء وقع الاختيار على اللاجىء اللبنانى جميل دعبول ليرأس هذه 
العملية الارهابية.. و کان دعبول یقطن فی بلودان حبث كان یمارس نشاطه فی هدوء. 

على أنه من العروف أن جمیل دعبول كان عمیلا مدربا تدریبا عالیا فى عملیات 
تجنيد العملاء وفی آعمال التخریب الادی» ومن ثم بادر بالعمسل فور تکلیف الکتب 
الثانی له للقيام بهذه الهمة. 

اتصل دعبول ببعض زملائه اللبنانیین وهم أحمد الغربی وعبدالغنی بدر» ورامز 
نصار وحسن میقاتی.. وقد اجتمع بهم فى بیته ببلودان» حيث شرح لهم الخطط الذی 
کلف بتنفیذه وآخطرهم بأنه وقع الاختيار علیهم للقیام بهذه الهمة. 

كذلك آبلغ دعبول زملاءه Ob‏ المكتب الثانی السوری قد حدد ستة آیام لتنفيذ هذا 
«fol‏ وذکر لهم أنه فى حالة إفشاء آی فرد سر هذا العمل أو آجحم عنه فان 
السلطات السورية سوف تقوم بتسلیمه إلى حكومته. وربما تعرض الواشی للقتل. 

ومن ناحية آخری قام الکتب الثانی بإغراء هؤلاء col DY‏ فوعدهم بمنح کل منهم - 
لو نجحت العملية - مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية» وراتبا شهریا كبيرا. 

وقام دعبول بتوزیع آدوار كل فرد. فأسند إلى عبدالغنی بدر مهمة نقل بعض آدوات 
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التخريب من سوريا إلى لبنان» كما أسند إلى جمال المغربى مهمة التوجه إلى بيروت 
للحصول على بقية أدوات التخريب من شخص يقيم فى لبنان ویدعی محمود بدوى. 
ويعمل رئيسا للحرس فى المدينة الرياضية. 

ولتغطية العملية» قام دعبول بتسليم المغربى جواز سفر بعد أن أشر على إحدى 
صفحاته ببضع كلمات للتعارف والاتصال بين المغربى ومحمود بدوى. 

ولكن الظروف شاءت أن تتم العملية بصورة آخری» Oly‏ يتم اكتشاف العملية قبل 
تنفيذهاء ذلك أن بعض الشركاء فى العملية استيقظت ضمائرهم. فبادروا بإبلاغ السفارة 
المصرية فى بيروت. 

لقد دفعت الأقدار سيدة تدعى «أسماء بليق» والدة عبدالغنى بدر الذى كان عليه أن 
ينقل القنابل المتفجرة» کی تشترك فى هذه العملية» وتبادر بالتبليغ عنها فوراً بمجرد 
عودتها من دمشق إلى بيروت.. كانت قد ذهبت إلى دمشق لزيارة ابنها اللاجیء 
عبدالغنى بدر. وفى التحقيق الذى أجراه المكتب الثانی اللبنانی» ele‏ على لسان السيدة 
المذكورة ما يلى: 

(فی ليلة VV‏ من يونيو عام ۰۱۹۲ كنت أزور ولدى عبدالغنی بدر فى دمشق. وبعد 
منتصف الليل حضر ابنى من الخارج» فلاحظت أنه فى حالة نفسية غير طبيعية» ولا سألته 
عن السبب. أفادنى ail‏ مكلف بمهمة إرهابية تحت وطأة تهديد المكتب الثانی» كما أن 
ضميره لا يسمح بالقيام بهذا العمل الإجرامى.. واقترحت على ابنى أن يبلغ عن هذا 
الأمر بمحرد وصوله إلى بیروت. وأبديت استعدادى لنقل هذه المتفجرات حتى لا يتعرض 
ابنى للتفتيش.. واستطعت أن أقنعه بذلك». 

وفى صباح TV‏ من يوليو سنة ۰۱۹۲۲ وصلت هذه السيدة إلى بیروت. وكانت تحمل 
حول خصرها وتحت ملابسها الداخلية ثلاث قنابل طراز ميلز مع كبسولاتها.. وبمجرد 
وصولها إلى بیروت. اتجهت فورا إلى منزل المقاومة الشعبية» وأطلعت السئولین فيه على 
قصة محاولة نسف السفارة المصرية فى بیروت. على يد لاجئين لبنانيين هربوا من بيروت 
إل دمشق فرارا من وجه العدالة اللبنانية. 

والواقع أن جمیل دعبول استطاع أن يستغل ظروف اللاجئین اللبنانیین» فنجح فى 
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تجنيدهم. . وجد أمامه اللاجىء جمال المغربى هاربا من لبنان بعد أن صدم بسيارته سيدة 
لبنانية» أصيبت فى ساقها ويدها بجراح» وخشى الغربی من المحاكمة فضلا عن أن 
التعويض الذى طالبت به السيدة ليس فى قدرة الغربی وعليه قرر الهروب إلى دمشق 

ما أن سمع جميل دعبول بظروف جمال الغربی. حتى استضافه فى منزله ببلودان 
وأخذ دعبول يتودد cad‏ وبصطحبه مرتین أو ثلاث کل آسبوع إلى اللاهی الليلية حیث 
پشربان الخمر ویحالسان بعض افتیات الهوی» اللاتی یعملن فى هذه اللاهی. 

وفی یوم ما آخذه دعبول إلى مکاتب الشعبة السياسية» والکتب الثانی فى دمشق حيث 
تم التعارف مع بعض الضباط وبعد أن اطمأن دعبول إلى جمال الغربی. فاتحه فى القيام 
بهذه العملیت وأغراه بأنه سیستلم عشرة آلاف ليرة دفعة واحدق ویخصص له راتباً Loge‏ 
و E‏ 

وتحت ظروف الترغیب والتهدید قبل الغربی الهمة التی آوکلت إليه» ولکنه كان 
مصمما أن يبلغ السئولین فى بیروت بعجرد وصوله ومن ناحية آخری ذهب جمال 
الغریی وجمیل دعبول تا ا اسار 
غل الت 


وما أن وصل جمال الغربی إلى بيروت حتى أسرع بتبليغ المسئولين» وكانت السيدة 
أسماء والدة عبدالغتی بدر قد سبقته وأبلغت عن المؤامرة. 

وبالطبع لم تتم العملية» ولا اتكشف المخطط بادر المكتب الثانى السورى والسلطات 
السورية باتهام مصر بتلفيق العملية للإساءة إلى الحكم فى دمشق 


انصالات سرية مع سمارتنا فى بيروت 


وكان قد حضر إلى بيروت فى الرابع من شهر يونيو سنة ۱۹۲ كل من الرائد 

السورى صدقى العطار المعروف عنه أنه ينتمى إلى تنظيم سرى للإخوان المسلمين» وأنور 

حمادة الحامی السوری. وتوجه الاثنان إلى القنصلية المصرية حيث قابلا محمد نسيم 
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ضابط المخابرات العامة الصری. والذی كان يعمل تحت ستار سكرتير أول بالسفارة.. 
وأخذ صدقى العطار وأنور حمادة يتباكيان أمامه على أيام الوحدة. وعلى ما وصلت إليه 
الأوضاع داخل الجيش السورى. 

وذكر العطار متطوعا لمحمد نسيم أنه أحد العمد الرئيسية فى تنظيم سرى عسكرى 
يدين بالولاء لعبدالكريم النحلاوی» وأن من بين هذا التنظيم الملازم أول صفوان جبرى 
سكرتير خاص اللواء زهر الدين» كذا الضباط نسيبه عروس» وتوفيق دمشقية وبهاء 
اليمنى وآخرین» كما أبلغ العطار محمل نسيم بأن العقيد النحلاوى. زعيم انقلاب 
الانفصال حضر من ألمانيا إلى بنيروت فى طريقه إلى كراتشى» واجتمع مع أحد ضباط 
المكتب الثانى السورى الموالين للنحلاوی.. وقام النحلاوى بتزويد الضابط المذكور 
بتعليمات للقيام بانقلاب عسكرى ضد القيادة السورية. 

وفى السادس من يونيو حضر إلى بيروت الملازم أول صفوان جبری؛ واجتمع مع 
محمد نسيم فى منزله وتطوع بإدلاء بعض المعلومات لمحمد نسیم. وقد تفان هذا 
الضابط الصغير فى الثناء على العقيد النحلاوی. إذ كان يعتبره مثله الاعلی كما آخبر 
محمد نسيم بأن حركة امیش التى قامت فى ۲۸ من سبتمبر لم يكن هدفها قط فصل 
سوريا عن مصرء إنما قامت على أساس عدة عوامل نفسية. 

وحاول سكرتير قائد احیش السورى Ob‏ يقنع محمد نسيم بأن استقرار الوضع فى 
سوريا لن يتحقق إلا بعودة الوحدة وآخبره بأنه وجماعته متصلون اتصالا دائما فى 
الخارج» ويوافونه بتقارير دورية منتظمة عن الحالة فى سوريا والوضع داخل الجيش. 

وبعد حوالى آسبوعین.حضر إلى بيروت الرائد صبحى العطار وبرفقته الملازم أول 
صفوان جبرى بأمل مقابلة سفير مصر فى بیروت. وقال صفوان جبرى لمحمد نسيم إنه 
موفد من قبل اللواء زهر الدين برسالة سرية خاصة إلى سفير القاهرة فى بيروت. 

واعتذر عبدالحميد غالب سفيرنا فى بيروت عن اللقاء بهماء فقام صفوان جبرى 
بتبليغها إلى محمد نسيم.. كانت الرسالة تتلخص فى أن الأوضاع فى سوريا حرجة وفى 
ذروة اخطر وأن المخرج الوحيد من هذا الوقف هو عودة الوحدة التى لا يمكن أن تتم إلا 
بالقيام بانقلاب عسكرى ينوى اللواء زهر الدين القيام به.. كما أبلغه أن كل الترتيبات 


۳۷ 


الخاصة بالانقلاب قد آعدت. ولكنهم فى حاجة إلى مليون ليرة سورية تنفق - على حد 
قولهم ‏ لتأمين الضباط وعائلاتهم.. وأبدى صفوان جبرى رغبة اللواء زهر الدين فى أن 

وبالطبع كان الملازم أول صفوان يحاول أن يستدرج سفارة مصر فى بيروت فى فخ. 
الإخوان المسلمين. التى كانت تعتزم القيام بانقلاب فى ۲۹ من یولیو وذلك بعد أن قدم 
صدقى العطار إنذاراً للحكومة فى دمشق حول قانون الأحزاب السياسية» وأعطى 
للحكومة مهلة حتى يوم ۲۹ من يوليو. وكان العطار قد صرح فى دمشق قبل ذلك بقوله: 
«إنه سيكون لنا موقف إذا لم تغير الحكومة مواد قانون الأحزاب السياسية بما یسمح 
اسک lV‏ الدينية». 

كانت مجموعة الإخوان المسلمين التى يتزعمها العطار قد تعاونت مع كتلة الضباط 
اليمينيين وعلى رأسهم اللواء نامق كمال والعميد موفق عصاصة. واتفقوا على إقصاء 
اللواء زهر الدين لاشتراكه فى انقلاب ۲۸ من مارس. ولضربه الرجعية الانتهازية فى 
بشير العظمة. وتشكيل حكومة يمينية لإعادة الحلس النيابى المنحل بقصد إعطاء الشرعية 
للوضع القائم ولرئيس الجمهورية. 
والعقيد أكرم الخطيب من ضباط القيادة لمقابلة عبدالحميد غالب سفير القاهرة فى 
والقيادة السورية لمقابلة سفير القاهرة فى بيروت بهدف إطلاع الرئيس عبدالناصر على 
حقيقة الأوضاع الداخلية فى سورياء وطلبا من السفير نقل المعلومات التالية إلى الرئیس 
عبدالناصر: 

أولا: إن القيادة السورية الجديدة فى الجيش قد تم تشكيلها من عناصر نظيفة وإنها 
مصممة على تنفيذ قرارات مؤتمر حمص» وإنه قد تم إلقاء القبض على العناصر العميلة 
المرتشية ومن lee‏ فيصل سرى الحسينى» Oly‏ العميد موفق عصاصة أصبح لاحول له ولا 
قوة» وأن التعاون قد توقف بين القيادة السورية الجديدة» واللك حسين الذى أيد القيادة 
الانفصالية علانية. 


۳۷0۵ 


ثانيا: فيما يختص بالحكومة الحديدة» فإنها سوف تتبنى الأهداف الوطنية وفى مقدمتها 

الثا: بالنسبة للتهديدات الخارجية لسوريا قال المندوبان: إن هناك حشودا أردنية على 
الحدود السورية» كما جمعت حشود تركية على الحدود الشمالية لسورياء وتجاوزت بعضص 
الدوريات التركية حدودها وتغلغلت فى الحدود السورية.. وفى النهاية طلب المندوبان من 
السفير وقف إذاعة صوت العرب التى تهاجم الحكومة السورية, كبداية للتعبير عن حسن 
بوقف الحملات ضد الحمهورية العربية المتحدة. 

وبادر السفير عبدالحميد غالب سفيرنا فى بيروت بإرسال هذه المقترحات إلى القاهرة 
ووصل الرد من القاهرة. فقام السفير باستدعاء العميد طه نور الله والعقيد إكرام 
الخطيب.. وتمت المقابلة يوم الثامن من أبريل سنة ۰۱۹۲۲ وأبلغهم نص رسالة الرد.. 
تقول الرسالة: 

۳ 

«اطلعت القاهرة على مهمتکما التی کلفتما بها من القيادة السورية.. والقاهرة إذ 
تستجیب U‏ طلبتماه فانها تری من الضروری أن توضح سیاستها حتی تکون على بينة. 

وتری القاهرة أنه بهمها استقرار الأحوال فى سورياء واستمرار الوحدة الوطنية بين 
الیش والشسعب» لآن هذه الوحدة هی الأساس لسلامة سوریا.. ولکن من ناحية آخری 
ob‏ سياسة القاهرة العامة هى عدم مهادنة الرجعية لأنها امتداد للنفوذ الاستعماری 
الاجتبی, كما أن الجمهورية العربية التحدة لاتتدخل فى شئون سورياء ولا یمکن أن 
ترسل أى قوات لسورياء إلا فى حالة وقوع عدوان خارجى عليهاء وبعد ظلب ذلك من 

وعلى هنذا الأساس» وعلى ضوء مقابلتكم للسفير المصرى. فان إذاعات القاهرة 
وصحفها سوف تسير فى الدعوة إلى الوحدة الوطنية». 
رسالة شخصية من اللواء زهر الدين إلى الرئيس عبدالناصر. 

تقول الرسالة: 


۳۷۹ 


«اجتمع اللك حسين مع ضباط سلاح الطيران الأردنى فى الأردن وطلب إليهم اتخاذ 
التدابير للقيام بمهمة محتملة فى سورياء مؤكدا لهم أن من ورائهم دولة كبرى على 
استعداد تام لمدهم بأسراب الطائرات اللازمة.. كما أن الأموال السعودية والآردنية تتدفق 
إلى سوريا لشراء ذمم رجال القبائل.. وقد استدعت القيادة السورية السفير السعودى فى 
دمشق ولفتت نظره.. وتخشی القيادة السورية أن ينفذ فى سوريا مخطط استعماری 
لفرض نظام شبيه بالوصاية على سورياء ويشارك فى تنفيذه تركيا والسعودية والأردن.. 
وأخيرا فإن القيادة السورية جادة فى إقامة حكم اشتراكى نظيف وقوى يسير نحو الوحدة 
العربية وفى طليعتها مصر. متجاوبا مع رغبات الشعب». 

وفى الشالث عشر من أبريل عاد الضابطان المذكوران سلفا إلى سفيرنا فى بيروت 
وبصحبتهما فى هذه المرة العميد هاشم أغا رئيس الشعبة الثانية فى قيادة الجيش السورى 
وأبلغوا السفير بآنهم موفدون باسم القيادة العسكرية السورية واللواء زهر الدين» وبعلم 
وموافقة ناظم القدسى رئيس الجمهوريةء الذى كان قد أعيد إلى رئاسة الجمهورية فى 
اليوم السابق.. كما قالوا للسفير المصرى إن هدفهم من هذه المقابلة هو الهدف ذاته 
للمقابلتين السالفتين» وهو أن يعرف الرئيس عبدالناصر ما يجرى فى سورياء كى يكون 
هذا منطلقا للوشائج التينة الموحدة بين البلدين. 

واستطرد الوفد العسكرى السورى يشرح للسفير المصرى الاوضاع فى سورية فقالوا 
إن عودة ناظم القدسى إلى رئاسة الجمهورية جاءت كضرورة ملحة وأكدوا أن المجلس 
التأسيسى لن يعود آبد وأن نظام الحكم سيكون اشتراكيا بعد إعادة الوحدة.. وتشكيل 
حكومة نظيفة تعمل على تنفيذ قرارات حمص. 

كذلك أكد الوفد السورى أن العميد موفق عصاصة آصبح لاحول له ولا قوة» وأن 
إذاعة صوت العرب جعلت منه شخصا ذا شأن. وأبدى الوفد السورى تخوفه من 
المؤامرات التى تحاك ضد سوريا تمهيداً لتنفيذ مشروع الهلال الخصيب. 

وبالطبع لم تأت هذه الحاولات بنتائج مشمرة فقد كانت الرجعية أشد قوة ‏ ولو إلى 
حين - من التيارات التقدمية الوحدوية. 


۳۷۳۷ 


إثارة موضوع مياه الأردن 


فى خضم هذه الموجة من السباب والشتائم التى تبادلتها كل من القاهرة ودمشق. حاول 
البعض تدمير فكرة القومية العربية والوحدة العربية من خلال المسألة الفلسطينية. 

وعلى سبيل GLE‏ فقد قام صلاح البيطار أحد أقطاب حزب البعث السورى والوزير 
السابق فى ge‏ الوحدة بنشر مقال فى صحيفة البعث بتاريخ ۱۸ من أغسطسء أقتبس 
leas‏ > 

«هذه الكلمة التى أسجلها اليوم على صفحات جريدتنا هى إعادة للمرة الخمسين 
على الآقل لما كنت أتحدث به مع الشباب والإخوان الذين كانوا یسآلوننی مستفسرين 
خلال فترة السنتين الماضيتين عما دار من نقاش حول تحويل مجرى نهر الأردن فى 
الاجتماعات الرسمية التى انعقدت فى القاهرة فى أكتوبر سنة .)١19019‏ 

(ولقد ظللت طوال الأشهر الأخيرة عازفا عن التعرض لهذا الموضوع على صفحات 
الصحف لاعتقادى أن نشر هذا النقاش الذى جرى فى اجتماع رسمى وعلى مستوى 
del‏ جهاز فى الدولة من شأنه أن يوجه إصابة للقضية القوميةء وان كان الغرض منه 
BES asl‏ كا أن هرق Why Bi‏ اعد انها لابن ان كرة 
متأثرا بالعواطف فتدخل التأويلات الخاصة والاستنتاجات الشخصية. وتبعده عن الحقيقة 
الوضوعية وتجعله عرضة للاستغلال)». 

«وبلا شك فان تحويل مجری نهر الأردن موضوع بالغ اخطورة وینبغی أن يكون 
بعيدا عن أية محاولة استغلالية سواء كانت للحصول على كسب شعبى أو دعم حكم 
غير شعبى»). 

«ولنناتش الآن مدى خطورة هذا الموضوع وتطوره.. ذلك أن مستقبل إسرائيل یکمن 
فى تعمير النقب» وتعمير النقب مرتبط بتوفير الیاه عن طريق تحويل مجرى النهر. كما أن 
هذا التعمير يعنى خلق إسرائيل أخرى.. فهذا التعمير سوف يمد إسرائيل بمساحة جديدة 
من الأرض تبلغ مساحتها ثلاثة عشر ألف كيلو متر مربع» يمكنها أن تستوعب مليونين 
من المهاجرين OAL‏ فضلا عن توافر موارد مياه جديدة تقدر بتسعمائة مليون متر مكعب 


۳۷۸ 


أخرى سنوياء وإمكانية توليد طاقة كهربية جديدة تصل إلى خمسين مليون كيلو وات 
ساعة). ۱ 


«هذا التطور فى إسرائيل قد ينقلها من واقع دولة نامية بمليونين من السكان» إلى دولة 
حديثة عصرية تضم ما يقرب من الخمسة ملايين نسمة وتنمو هذه الدولة بالطبیعف 
فيدفعها مزاجها العدوانى إلى التوسع على حساب العرب». 

«ولقد أدت هذه المخاطر إلى قيام عبدالناصر فى النصف الثانى من شهر أكتوبر سنة 
48 بدعوة مجلس الوزراء إلى سلسلة من الاجتماعات». 

«وحاول أكرم الحورانى أن يتغيب عن هذه الجلساتء. فأوحى للصحف کی تنشر أنه 
مريض ولن يعود للقاهرة وبالفعل نشرت صحيفة الكفاح اللبنانية هذا النباً. ولكن 
عبدالحميد السراج آثناه عن عزمه وأقنعه بالتوجه إلى القاهرة». 

«فى ذاك الوقت كانت تنهال تصريحات المسئولين الإسرائيليين عن موضوع تحويل 
مجرى نهر الأردن» وعن مدى استغلال مياهه فى مشاريع ری صحارى النقب.. فبادر 
عبدالناصر oll‏ شرح الأوضاع الدولية التى تمس الجمهورية العربية التحدة» وطلب 
تخصیص جلسة خاصة لهذا الوضوع الخطير. وانعقدت الجلسة الخاصة» وتکلم ا حورانى 
عن المخاطر التى ستنتج» كما وضح أن تحويل مجرى نهر الأردن» موضوع بالغ الاهمية 
بالنسبة إلى مستقبل كيان إسرائيل». 

«واستطرد الحورانى فى الحديث عن هذا الموضوع اضطیر. فذكر المجتمعين كيف 
حاولت إسرائيل سنة ۱۹۵۳ أن تحول المجرى من المنطقة المجردة السلاح عند «بنات 
يعقوب»» ولكن الجيش السورى منع هذا التحويل بالسلاح» وتدخل كبير المراقبين لوقف 
إطلاق النار. ثم عرضت المسألة على مجلس الامن التابع للأمم التحدة. الذى حال دون 
تمكين اليهود من استكمال أعمال التحويل». 

«انتقل اخورانی بعد ذلك للحديث عن مشروع جونستون» وكيف وقفت سوريا 
تعارضه بشدة وفى النهاية رفض المشروع كلية». 

«وبعد أن آنتهی الحورانى من کلمته. أخذ عبد ا لحكيم عامر الكلمة فقال: «لاشك أن 
موقف سوريا والجيش السورى سنة ۱۹۵۳ كان له أثر حاسم فى وقف أعمال تحويل 


۳۷۹ 


مجرى نهر الأردن» وآن موقفنا اليوم هو الوقف ذاته.. فلدى امیش الأول «الجسيش 
السوری» أوامر وتعليمات صريحة Ob‏ يقاوم بالقوة» كل محاولة لتحويل مجرى نهر 
الأردن من المنطقة المجردة ‏ عند بنات MO ghey‏ 

«ولکن المعلومات التى لدينا تفيد بأن الإسرائيليين يفكرون فى إجراء التحويل من 
المنطقة غير الجردة من السلاح على بعد خمسة كيلو مترات بالقرب من بحيرة طبرية.. 
ومن ثم فهذه حالة مستجدة لم تنص عليها اتفاقية الهدنة» OY‏ عملية التحويل ستتم من 
داخل الأراضى الإسرائيلية.. لذلك ينبغى دراسة الموضوع من الناحية القانونية». 

«وانتهى الاجتماع بتشكيل لحنة فرعية لبحث هذا الأمر. ولتقديم تقرير عن ذلك فى 
الاجتماع المقبل.. وقد تشكلت اللجنة برئاسة عبداللطيف البغدادى وعضوية كل من 
أكرم الخورانى» وعلى صبری. والهندس آحمد الشرباصى وزير الرى وأحمد عبدالكريم 
وجادو عز الدين ومحمود رياض.. وانضم إلى هذه اللجنة السفیر صلاح الطرزى على 
أساس أنه ان ترات تانق الوصو فى ی الاب ات . وتم تكليف السفير 
الطرزى كى يضع بالاشتراك مع الدكتور سلطان الأستاذ فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
دراسة قانونية تتعلق بالناحية القانونية للأنهار الدولية». 

(وسافر الستشار محمود رياض مع الفنيين إلى دمشق كأعضاء SA‏ يرأسها نور الدين 
كحالة رئيس المجلس التنفيذى السوری. وذلك لدراسة مشروع نهر بانياس والحاصبانى». 

«وفى الاجتماع الثالث الذى رآسه عبدالناصرء ونواب الرئيس والوزراء تمت مناقشة 
التقرير واحتد النقاش. وبدت فى الوجوه بوادر الاستفزاز». 

قال عبدالناصر: 

«لقد قال لكم المشير ple‏ بأنه أعطى أوامر بمنع أى تحويل بالقوة فى المنطقة الجردة 
ونحن الآن نبحث عن العواقب التى قد تترتب على قيامنا بعمليات عسكرية لو بدىء 
فى عملية «التحويل من منطقة داخل أراضى العدو). 

وعلق الحورانى بقوله: 

«الأمر لا يتطلب اللجوء إلى عمليات عسكرية» بل يكفى القيام بعمليات شبه 
عسكرية حتى يتدخل مجلس الآمن» ويمنع التحويل كما حدث سنة ۱۹۵۳ .. وعارض 

۳۸۰ 


عبدالناصر هذه الفكرة. ولم يقتنع بهاء وقال: oy}‏ الموضوع ينبغى أن يبحث فى النطاق 
الاستراتیحی العسکری. كما لا يجوز لنا أن نخوض العارك دون أن نختار المكان 
والزمان الناسبین». 

وتساءل عبدالناصر: 

) مارآیکم لو قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف دمشق؟). 

(وتوتر الموقف داخل الاجتماع» واحتد النقاش وأخذ طابع الاستفزاز والتحدى والميل 
نحو الإقليمية.. ذلك أن أمين النفورى أخذ الكلمة وقال: 

إن دمشق لم تهب فى يوم من الأيام قصف طائرات العدو وقد وقفت سوريا وحدها 
فى وجه الحشود التركية؛ وهی على استعداد oY‏ تتحمل كل التضحیات». 

هنا التفت عبدالناصر نحو عبدالحكيم عامر وقال بسخرية: 

«والله يا أخ عبدالحكيم» إذا كان البحث يجرى على هذا التحو» فلتقم قواتك 
بالهجوم على إسرائيل منذ الغد). 

cin eat a ون‎ 

يتم التحويل فى الأرض الحردة من السلاح» وتصبح بح إسرائيل منتهكة شروط الهدنة» أما 
الحالة الأخرى فإسرائيل تسحب oll‏ من بحيرة طبرية أى من أراض إسرائيلية. 

وهداً التوتر قلیلا» فطلب جادو عز الدين الكلمة وقال: 

(ٍن تحويل محرى نهر الأردن قضية شديدة اضطورة تهدف إلى هجرة مليون 
إسرائيلى جدد كى يستوطنوا فى النقب.. إن اليهود ملأوا الدنيا بدعاياتهم بأن تحويل 
مجرى الأردن مشروع تنمية يهدف إلى .. تحويل صحراء النقب إلى منطقة عمرانية 
تستوعب مليونى يهودى من المنتشرين فى أنحاء العالم.. ومن ثم علينا أن ندحض هذه 
الدعاية الإسرائيلية کی يصبح موقفنا قويا وقضيتنا عادلة» حينما نقوم بمنع إجراء عملية 
التحويل». 

وأشار جادو عز الدين بأنه ینسغی أن ترسل التعليمات إلى الوفود العربية فى هيئة 
الأمم التحدة لتطرح قضية منع الهجرة اليهودية من خلال طرح قضية اللاجئين 
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واستطرد جادو عز الدين فى الحديث فقال: 

wou)‏ آن نبین لوفود الدول الأعضاء فى الأمم التحدة والرأى العام ab‏ أن هحر ة 
اليهود إلى فلسطين ليس حلا إنسانيا | مخطط عدوانى. «إن الهاجرین اليهود الحدد 
سيتم انتقاؤهم اليوم من نوعية خاصة کی يصبحوا آداة هذا العدوان الصهیونی اخدید.. 
ذلك أن عملية الانتقاء نتم على آساس هحر ة الشان والشابات دوع المؤهلاات (Ay peace‏ 
ثم ينقلون إلى معسكرات تثقيف حيث يلقنون فيها تعاليم التلمود واللغة العبرية والعقيدة 
الصهيونية «كما أن المدن والقری تبنى فى النقب على أساس استراتيجى عسکری. وبهذا 
نکون قد وضحنا الحانب العدوانى من تحويل محری نهر الاردن ويكون من حق 
الجمهورية العربية التحدة أن تمنعه بالقوة على آساس أن هذا الوقف سیکون موقف دفاع 
عن النفس». 

«هذا ما يفعله الآن الدكتور فوزی فى الأمم التحدة). 


وانتهى الاجتماع كما انتهى النقاش فى هذا الموضوع. 
حكومة خالد العظم وعودة النحلاوى إلى سوريا 


بعد انفضاض مؤتمر شتورة» استقالت حكومة بشير العظمة. وقام ناظم القدسى 
بتكليف خالد العظم الرأسمالى الاشتراكى» والشهير بعدائه إلى فكرة الوحدة» والرجل 
الذى كان تلتقى عنده القوى الرأسمالية والرجعية فى سوريا مع مجموعة أكرم الحورانى 
متعاونة فى جبهة واحدة من أجل ضرب المد الوحدوى الذى يكتسح سورياء وتشبيت 
الانفصال. 

وقد ضمت حكومة خالد العظم pols‏ حورانية ومستقلة ورجعية. كلها واضحة 
الاجاه الانفصالی» وشديدة الكراهية إلى فكرة الوحدة» وكان من Le pols‏ بعض فرسان 
مؤتمر شتورة مثل خليل الكلاس وأمين النفوری مكافأة لهما على حملة السباب 
والافتراءات التى أطلقاها على عبدالناصر فى مؤتمر شتورة سيىء الطالع. 


YAY 


وفى ظل هذه الحكومة نشطت polis‏ جماعات أكرم الحورانى» وبدأت تتطلع کی 
تصبح صاحبة السلطة الحقيقة... ومن ثم بدأت تزحف على غالبية المراكز الحساسة فى 
الحكومة.» محاولة أن تبث لها عناصر مؤثرة داخل الحيش.. وكان العقيد زياد الحريرى 
عميد هذه المجموعة فی الجيش السورى يتظاهر بأنه وحدوی ناصری کی يكسب عطف 
الوحدويين. ويقبلوا التعاون معه» كما كان ينسق مع جماعة محمد عمران لمنع 
الوحدويين من القيام بعمل يعيد وحدة سوريا ومصر بشكل فورىء ومن توجيه أية حركة 
انقلابية لصا حهم. والسيطرة عليها بشتى الوسائل. 

وفى آيام حكومة خالد العظم بدأت قيادة الجيش السورى تنتزع الضباط الموالين 
للنحلاوى من قياداتهم فى الوحدات لإضعاف هذه الفئة تدريجياء ثم تصفيتهاء إذ إنها 
وإن كانت فئة انفصالية» لكنها كانت على خصومة مع الكتل الأخرى القائمة فى الجيش 
السورى. 

وأحس نحلاوی أن جماعته فى الجيش أخذت تتقلص. وأنها مهددة بالطاردة كما 
شعر أنه ورفاقه المبعدين خارج سوريا ينتظرون تسریحهم. ومن ثم سيتحولون إلى 
عناصر شاردة خارج سوريا. 

لهذه الأسباب قام النحلاوى بالتسلل فى شهر ديسمبر سنة ١957‏ إلى سوريا مع 
رفاقه الذين كانوا معه. واتصل بزملائه العسكريين فى الوحدات. وحاول بالتعاون مع 
جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التابعة لهم فى الجيش القيام بحركة انقلابية يستعيد 
وتم القبض على أغلب العناصر الموالية لهاء وأودعوا سجن المزة. 

وهكذا زالت GLE‏ قوة العناصر الانفصالية التى نفذت جريمة الانفصال فى سورياء 
وباتت سوريا تنتظر حركة عسكرية تعيدها إلى الوحدة مع مصر فوراء ودون شروط أو 
در اسف أو تدعم الانفصال وتثبت أركانه. وأى من الحالين يتوقف على مدى قدرة 
الوحدویین فى امیش على فرض عودة الوحدةق أو على مدی قدرة البعثيين من آنصار 
عفلق والحورانى من السيطرة على الانقلاب العسکری الرتقب lay‏ الانفصال. 
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مدكرات صلاح نصر 
الجرء النانی 


شهادات للتار يخ 


JL دار‎ 


رأى النجلاوی فى النقی 


فى شهر pls‏ من عام ۰۱۹۲۲ وبعد أحداث مارس التى أدت إلى ترحيل مجموعة 
النحلاوى إلى خارج سورياء أوفد عبد الناصر الوزيرين السوريين أكرم ديرى وجادو 
عزالدين فى مهمة سرية إلى بون حيث كان يقيم النحلاوى قائد انقلاب الانفصال 
وزميلاه مهيب الهندى وفايز الرفاعى لمناقشة الأوضاع فى سورياء وبحث إمكانية التعاون 
Jie: al‏ اة التوسدة رخا داص كان غ ا لا سما عات راد 
فى الجيش.. كما اتجه الوزيران السوريان بعد ذلك إلى سويسرا حيث قابلا اللواء بدر 
أعسر الملحق العسكرى السورى فى برن الذى كان له دور هام فى أحداث مارس. 

وقد تمت هذه الهمة فى الفترة من ۱۷ مايو إلى ۲٤١‏ مايو سنة ۰۱۹۲۲ وبعد عودة 
الوزيرين سالفى الذكر إلى القاهرة قدما تقريرا إلى عبد الناصر عن مهمتهماء ولما كان ما 
جاء بهذا التقرير يعبر عن وجهة نظر قائد انقلاب الانفصال وبعض زملائه فقد حرصت 
على أن أسجلها استكمالا للصورة وإن كان بعض ما جاء بها مخالفا لوجهات النظر 
الأخری.. ولكننى أرى أن فى تسجيلها فائدة لكل من يريد البحث والتقصی. 

ويبدو أن مجموعة النحلاوى كانت متأثرة من موقف القاهرة فى أحداث مارس 
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القاهرة. WS‏ جاسم علوان وأكرم صفدى بالقيام بحركتهما التى أدت فى النهاية إلى 
إنعاد مجموعة النحلاوی عن الحكم. 

ويتضح ذلك من حديث مهيب الهندى التليفونى مع مثلی عبد الناصر فى بون.. ذلك 
أن مثلی عبد poll‏ بمجرد وصولهما إلى بون فى آلانیا طلبا مهيب الهندی لتدبير عملية 
سر فما كان من مهيب الهندی الا أن ار فى التلیفون وقال: «مل بقی شرف فى هذه 
الدنیا یاسیدی؟ دعنا من الشرف؟ نحن كنا نسیر بمخططكم ومع ذلك طعنتمونا!». 

ولقد تم لقاء de‏ عبد poll‏ مع عبد الکریم النحلاوى وفایز الرفاعی ومهیب 
الهندی مساء ۱۷ من gle‏ فى آحد الفنادق خارج مدينة بون.. وقد بدأ مثلا عبد الناصر 
بالحديث فقاما بعرض سريع لما كانت عليه حال سوريا قبل حركة الانفصال فى VA‏ 
وأهمها الاتصال بالقاهرة والاجتماعات المتتالية التى تمت مع عبد الناصر. 

ورد جادو عز الدين وأكرم ديرى على هجوم النحلاوى ومجموعته بأنهم طعنوا من 
القاهرة بالرغم من سيرهم ضمن مخطط القاهرة» فدبرت حركة جاسم وأكرم صفدى» 
بقولهما: «ٍن القاهرة لا يمكن أن تكون بشكل من الأشكال وراء حركة حمص وحلب. 
وان الحركة كانت مفاجأة للقاهرة» كما كانت مفاجأة لهم». 

كما ذكرا للنحلاوى أنه كان.من الواجب عليه سياسيا أن يواجه الحقيقة وأن يعتمد 
على العناصر الوحدوية وعلى القاهرة دون تردد إذا كان صادقا فعلا فى موضوع الوحدة 

وانتقل نمثلا عبد الناصر للحديث عن خطورة الوضع فى سوريا وسيطرة الحورانيين 
والشيوعيين والإخوان المسلمين على الموقف فيهاء واحتمال تعاونهم فى هذه المرحلة مع 
الرجعية السورية.. وقالا إنه لمواجهة ذلك ينبغى توحيد القوى الوطنية داخل الجيش 
السورى لوضع حد للانقسامات الداخلية ولاحتمالات الحرب الآهلية. 

وطلب النحلاوى أن يشرح وجهة نظره. وقسم حدیثه إلى ثلاث مراحل: 

NAVY مرحلة ما قبل ۲۸ سبتمبر سنة‎ - ١ 
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۲- مرحلة الانفصال حتى الاتصالات مع القاهرة. 

۳- مرحلة الاتصالات حتى حركة ۲۸ مارس 1۲ . 

ولقد بدأ النحلاوی يشرح الاسباب الباشرة التی دفعته للقیام بحركة ۲۸ سبتمبر 
الانفصالية. وهی وضع الیش الأول السوری. وتحاشی الدخول فى آسباب اقتصادية أو 
سياسية ليؤكد من وراء غرضه أنه لم يقم بحرکته إلا لتصحیح الأخطاء فى الجيش.. 
ولكنه انزلق وقال: 

«لقد بدأتم بالتأميم فى الوقت الذى لم توفروا فيه أى صناعات حكومية للبلد». 

وقال النحلاوى إنه السئول عن حركة VA‏ سبتمبرء وأكد أنه لم يطلع موفق عصاصة 
وحيدر الكزبرى عليها إلا قبل الحركة بيوم واحد وادعى أن عصاصة أكد عليه ضرورة 
عدم مس الوحدة ch‏ شكل CNS‏ وحذر من فصمها. 

وقد تعرض النحلاوى فى حديثه لأمر شخصى فقال إن النقيب المصرى المدعو 
«المازنى» الذى كان يعمل معه تعرض إليه بالإهانة أمام جمع من الضباط السوریین. وأنه 
استطلع آراء الضباط السوريين فأيقن من نقمة أغلبهم على الأوضاع فى الجيش السورى 
الأول.. وحاول النحلاوى أن يؤكد أن الانفصال لم يكن وارداً فى تفكيره. وأرجع حركته 
إلى سببين رئيسيين: 

أولاً: ضعف الناحية الخلقية بين الضباط السوريين وانصراف الضباط إلى الفكرة 
المادية. 

ثانيا: أصبحت كرامة الضابط وجرأته مهددتين عن طريق معالحة الأمور التى كانت 
قائمة. 

ثم تعرض النحلاوی بعد ذلك إلى اليوم الأول من حركة ۲۸ سبتمبر» وكيف أنه أراد 
الوصول إلى حل مع زملائه. ولكنهم أخفقوا نتيجة عدم قبول مبداً المساومة» وفى المساء 
أحس بالالم بعد ترحيل المشير عامر إلى القاهرة واحتار فيما يجب أن یفعل» ولكن 
حينما استخدمت القاهرة قوات المظلات أيقن أنه لابد من تقوية الوضع وأنه لابد من أن 
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وأخذ النحلاوى يشرح كيف اضطرت مجموعته إلى خوض المعترك السیاسی. فبدأوا 
باتصالاتهم لتشكيل حكومة وادعى أنه كان لا يعرف السياسيين حق المعرفة» وأن كثيرا 
منهم رفض التعاون إلى أن وقعوا على حكومة مأمون الكزبرى وهم لا يعرفون عنه شيئا 
أكثر من أنه كان رئيس EA‏ توحيد القوانين فى الجمهورية العربية المتحدة» ورئيس 
مجلس نيابى فى عهد الشیشکلی وادعى النحلاوی أنه لا يعرف شيئا عن موضوع 
الدندشى ‏ الذى تحدثت عنه فى كتاب الوحدة. 

ويستطرد النحلاوى فيقول إنه شعر باتصال بعض العناصر السورية بجهات أجنبية 
وبدأت تتكشف له كثير من المواضيع فتخلص من حيدر الكزبرى وفيصل الحسينى. 
وتخلص من حكومة الكزبرى» ثم قام بتشكيل حكومة عزت النص» وألمح أن هذه 
الواضیع كلها كانت تدرس من قبل عدد كبير من الضباط ولم يكن وحده الذى تتركز 
السلطة فى يده. 

وقال النحلاوى إنه أتى بحكومة النص بأمل أن تصلح الأوضاعء ولكن تبين له بعد 
فترة بسيطة ‏ على حد تعبيره - أنها أشد سفالة من الحكومة السالفت وأخذ هو وضباط 
اليش يسمونها حكومة «عزت النص» التى ضمت عناصر شابة نظيفة ولكنها انحرفت. 

وذكر النحلاوى أن الانتخابات جاءت وحاولت مجموعته التدخل لمناصرة بعض 
العناصر الشابة النظیف ولكن إذاعة القاهرة أزعجتهم باتهامها لهم بتزوير الانتخابات 
فتركوها حرة نزيهة» ونتج عنها مجلس نيابى مخيب للآمال. 

وقال النحلاوى إنه كان لابد من الاتصال بالقاهرة بعد أن أحسوا بخطورة الجلس 
النيابى على آمال الشعب ومصالحه واستهتار حكومة معروف الدواليبى واستهتارها بمطالب ' 
الشعب وحاجاته» ومن ثم تم الاتصال بالرئيس عبد الناصر بوفد مؤلف من محمد منصور 
وزهير عقيل وفايز الرفاعی - على نحو ما بينت من قبل. 

وسأل النحلاوى أكرم ديرى وجادو عز الدين: 

ماذا يريد السيد الرئيس وكيف يريد الوضع فى سوريا. 

وأجاب نمثلا عبد الناصر: 

«الرئيس لا يريد إلا حكما وطنياء والوحدة ليست هدفا فى الوقت الحاضر نا الحكم 
الوطنى هو الهدف». 
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وتململ النحلاوى وزملاؤه من الاجابة فقال بمثلا عبد الناصر: 

«ما هدفكم العريض الذى تريدون ew:‏ لقد قمتم بانقلاب وفصلتم نواة وحدة 
عربية شاملت فما هو هدفكم؟ لقد سميتم أنفسكم ثورة» والثورة لها آهداف» وهى. 
تغییر جذری» ونحن نسمی حرکتکم انقلاباء فلماذا قام انقلایکم؟). 

آجاب التحلاوی: 

«هدفناء وحدة دون أخطاء». 


وانتقل النحلاوى فى الحديث إلى حركة ۲۸ مارسء فقال إنه لا أخفق فى عمليات 

الضغط التى اتبعها ضد الحكومة والجلس النيابى» وجد أن القيام بحركة ۲۸ مارس هی 
الحل الأمثل وفقا لتقدير مجموعته؛ OY‏ ضباط امیش السورى كانوا يريدون وحدة 
مشروطة مبنية على أسس سليمة وتبقى على مر الأجيال. ومن ثم فإن حركة مارس كانت 
من وجهة نظرهم مرحلة الحكم الوطنى التى تريدها القاهرة.. ولقد أوضح النحلاوى بأن 
البيان الذى آصدره بعد AS DI‏ وإشادتهم بالوحدة مع مصر الحبيبة آثار عليهم موجة 
عاصفة من بعض الضباط الذين هددوا بترك الجيش والذهاب إلى بيوتهم. 

وذكر النحلاوى أنه كان LY‏ من هذه المرحلة التى كان عبد الناصر مطلعا عليهاء كما 
قال إنه اتصل بنهاد القاسم وفريد زين الدين.. وقد تكفل الأخير بعودة الوحدة والذهاب 
إلى القاهرة للتفاوض مع عبد الناصر وطلب إليهم المحافظة على الاستقرار العسكرى. 
وأضاف النحلاوى بأنه ومجموعته اجتمعوا عدة مرات على ليال متتالية مع فريد زین 
الدين وكان هانى الهندى «من القوميين العرب» فى الصورة باستمرار» وكان يبلغ الرئيس 
عبد الناصر بكل شىء بدرجة أن مهيب هندى وفايز الرفاعی أصبحا متهمين فى دمشق 
Ob pel Lgl‏ 

وتبين من حديث النحلاوى أن محمد منصور وزهير عقيل كانا يريدان الوحدة 
الفورية» Oly‏ منصور pel‏ على إنزال العلم السورى ورفع علم الجمهورية العربية المتحدة 
قبل حركة ۲۸ من مارس. ما يفسر إبعاده إلى الجبهة قبل ذلك بقلیل. 

وقال النحلاوى إنه قام بوضع كل السياسيين فى السجن ومن جملتهم أكرم حورانی 
كذا أصحاب الشركة الخماسية» وأنه ومجموعته شكلوا محكمة خاصة لمحاكمة التهمین 


۳۹۱ 


وكانت مراسيم تشكيل الحكومة والمحكمة ستصدر فى اليوم الثالث لحركة VA‏ مارس 
وقد فسر عدم تأييد الرئيس عبد الناصر لهم على موقفهم بآنه لا يرغب فى مفاوضتهم. 
ودفع بجاسم علوان وأكرم صفدى اللذين pel‏ عبد الناصر بعودتهما إلى الجيش خلال 
مفاوضاته معهم. 

وذکر النحلاوی أن الهدف من حركة جاسم وصفدی كانت ترمی إلى إبعاد النحلاوی 
ومحموعته. وإحداث الشغب والفوضی. ونسف الأركان العامة من led‏ وحرق دمشق. 

واستطرد النحلاوی یقول: 

اتا وحدة سليمة تحفظ للإقليم كيانه وت کد الضمانات للحیش ولضباطه» 
ولكن القاهرة لا تريد وضعا ثوريا يفاوضها على قدم المساواة» ولذلك دفعت بعناصرها». 

واتهم النحلاوى جاسم علوان بأنه ترك على مكتبه فى حمص بلغا کبیرا من امال» 
وأن أكرم صفدى كان يتقاضى من القاهرة ۰ ليرة سورية شهرياء وادعى النحلاوى 
آن مدوح جابر قائد اللواء ۷۲ كان يحضر معهم كل الاجتماعات هو وزهير الذي 
وكثير من الضباط القادة.. وراح النحلاوى يتهم هانى الهندى بآنه طعنهم فى الظهر alg‏ 
كان يعلم بكل مقرراتهم ويبلغ القاهرة بهاء بينما كانت تجرى كل الاجتماعات المضادة 
لهم فى بيت هانی. وكان أكرم صفدى بصفة خاصة لا يخرج من بيت هانى. 

ولكن بالرغم من علمهم بكل النشاط الوحدوى قبل حركة ۲۸ مارس سواء من قبل 
ضباط الشعبة الثانية أو من ضباط آخرين فلم يحاولوا أن يضربوا الضباط الوحدويين لأنه 
فى تقديرهم آنهم سيلتقون معهم» عاجلا فى خط الوحدة. 

وحينما قامت حركة مارس» آبوا الصدام المسلح مع أنه كان بإمكانهم ‏ على حد 
قولهم - سحق كل القاومات.. وقد احتلت عناصرهم مطار دمشق أربع مرات لمنعهم من 
السفی ولکنهم آثروا الرحیل لوقف أى صدام مسلح ولیفتحوا الطریق للوحدة إذا كان فى 
قدرة جاسم علوان أن يعيدها. 

وقد ماجم النحلاوی فى حدیثه رفعت خیری قائد eget!‏ واللواء بدر آعسر وسعید 
سنان وعبد الرازق دردری وهیثم آیوبی وآکرم صفدی وطلعت صدقی ولوی الاتاسی 
ورکز على هانی الهندی بأنه حاول الایقاع فیما بينهم» واتهم النحلاوی جمیع سالفی 
الذکر بأنهم انتهازیون. 


۳۹۲ 


وقال النحلاوى إنه أخرج أكرم الحورانى ومصطفى حمدون من السجن ظنا منه بأن 
حركة حمص من صنع ال حورانى ولكن الحورانى أكد لهم أنها من صنع القاهرة وهی من 
إعادة ضباطه إلى الجيش للقضاء على حر كة حمص ولكنهم رفضوا عرضه. 

وقال النحلاوى أيضا إن الضباط المسرحين الشيوعيين كانوا يراقبون الضباط 
الوحدويين المسرحين ويعرفون عناوين مساكنهم وأرقام تليفوناتهم. وأنهم عرضوا 
خدماتهم على النحلاوى فأبى ورفض استخدامهم.. كما كان هناك ضباط شيوعيون 
داخل الجيش . 

وتبين لوفد.عبد الناصر أنه فى تقرير النحلاوى ما يلى: 

أولا: أن الحورانى لن يستطيع السيطرة على الموقف فى سوريا مع عدم إنكاره 
لاحتمال استغلال كل من الحورانى والشيوعيين والإخوان المسلمين للوضع. 

ثانيا: أن الجيش كتل متعددة بعضها يتاجر بالوحدة والضباط الكبار فى الجيش كلهم 
انفصاليون. وهو يخشى من تكتل مصطفى الدواليبى بعد أن عاد للجبهة. 

الثا: أن حر كة التمرد أضعفت فكرة الوحدة فى احیش. وأبعدت إمكانية تحقيقها. 

رابعا: أن القيادة العسكرية ضعيفت وليس فيها أى شخصية بارزة ولقد تحدث وفد 
عبدالناصر. وحاول أن يفند دعوى النحلارى» وركز على حركة YA‏ مارس. فقال أن 
عبدالناصر كان يثق فى محموعة النحلاوی ویومن بوطتیتهم والا ما استقبل عنلیهم 
واستمع إليهم ساعات طويلة.. وأبرز الوفد الأخطاء التى حدئت والتی يمكن أن نجملها 

آولا: كانت حر كة ۲۸ مارس استمراراً لحركة ۲۸ سبتمبر الانفصالية» وهذا يعنى 
تأكيدا للحیش بأنها تتمة لها وصبغت الذين قاموا بسمة الانفصالية. 

ثانيا: أخطأ النحلاوى فى تقدير الموقفين العسكرى والسياسى. إذ دخل فى معركة مع 
الرجعية ومع الأحزاب السياسية» وكان لابد له فى هذه الحالة من الاعتماد على العناصر 
الوحدوية. ary‏ أصبح فى فراغ سياسى فى الداخل . 


۳۹۳ 


ثالثا: كان لابد له من التعاون مع القاهرة لأنها كانت القوة التقدمية الوطنية الوحيدة فى 
العالم العربى» فهو بدلا من أن يتحدى من استفزوه واستدرجوه بأنه سيسير فى طريق 
الوحدة غير عابىء IS‏ القوى. آصدر تصريحا Ob‏ حر كته لاترقى فى أحضان الغير. 

رابعا: كان من الواجب عليه لو كان جاداً فى موضع الوحدة أن يتفق على نص البيان 
مع القاهرة. أو أن يرسل إلى القاهرة مندوبا عنه يشرح لها وجهة نظره والظروف التى 
Le‏ به. 

وقد اعترف النحلاوى بخطئه فى إصدار البيان وعدم الاتفاق على نصه مع القاهرق 
ولكنه زعم أنه اضطر إلى ذلك تحت ضغط مجموعة من الضباط وبعض قادة المناطق 
الذين انسحبوا عند بحث موضوع الوحدة» ويقول أن لؤى الآتاسى قد قام بتقبيل مهيب 
هندى Lee‏ صرح مهيب فى الاجتماع بأنهم يريدون عودة الوحدة بأسرع ما يمكن. 


مناقشات ۱۱۸ 19 مادو 


انفض اجتماع ۱۷ من مايو فى الساعة الواحدة صباحا واستؤنف الاجتماع فى الحادية 
عشرة من صباح ۱۸ من مايو» وكان موضوع البحث يتضمن: 
المسلمين والرجعية لهذه الأوضاع من أجل استبعاد الوحدة كهدف أول يمكن لجميع هذه 
العناصر أن تلتقى من أجله. ومتى تم لها ذلك عادت كل فئة لتتناحر مع الأخرى من أجل 
السلطة على حساب مصلحة الشعب وأمانيه. 
والاستعمار وقد يؤدى هذا إلى أن بجر سوريا إلى وضع آسوآ من وضع العراق أيام 
نورى السعيد وحلف بغداد. 

ثالثا: تفسخ اليش وتعدد الكتل وخطورة الاصطدامات المسلحة نتيجة هذا الانقسام 
إلى شيع مختلفة نظرا لتغلغل الحزبية فيه لتفتيته واستغلاله» وهكذا لن يعود الیش 
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ليصبح حصن القضية الوطنية.. لذلك كان توحيد كل القوى الوطنية فى الجيش ضرورة 
قومية لتلافى كل الأخطاء المذكورة سلفا. 

رابعاً: الخرج الوحيد من الوضع التردی فى سوريا هو أن تعود الوحدة إلى ما كانت 
عليه قبل ۲۸ سبتمبر» ثم يقوم الرئيس عبد الناصر بتصحیح الأخطاء التى يعرفها 
ويعرف أسبابهاء كما يقوم بوضع أسس جديدة للوحدة مدعمة باستفتاء شعبى . 

خامسا: الاطمئئان لعدم الانتقام من الضباط الذين اشتركوا فى عملية الانفصال. 


وفى أثناء عرض هذه الموضوعات أخذ النحلاوى يحلل الوضع من وجهة نظره 
ويحاول الوصول إلى حل معين ولم يكن فى ذهنه تخطيط معين للموضوع سوى أنه 
يريد التمهيد لمرحلة الوحدة بكسب الثقة المتبادلة محدداً العهد بينه وبين القاهرة. 

وفى حديثه عن آکرم حورانى واستغلاله للوضع الراهن LET‏ النحلاوى يشيد بموقفه 
الخاص بعد حركة ۲۸ سبتمی وأنه تخلص من عدد كبير من الضباط الحورانيين» وآن 
الحورانيين ركزوا عليه بشكل خاص ولولا تخلصه منهم لكانت حركة التمرد التى 
حدئت سببا فى سيطرتهم على الجيش وعلی الحكم. 

وقال النحلاوى أثناء حديثه عن الشيوعيين والإخوان السلمین. أنه لا يستبعد 
استغلالهم للموقف إذ ظهر له أثناء حوادث حلب أن هناك ضباطا شيوعيين لم يكونوا 
معروفين.. وفى الحديث عن الإخوان المسلمين المح إليه وفد عبد الناصر أنه متهم 
بالتعاون معهم.. وقد رد على ذلك قائلا إنه لو كان يؤيدهم لما حل المجلس النيابى وكان 
يضم سبعة عشر نائبا من الإخوان المسلمين لأول مرة فى تاريخ سورياء كما أنه يظن إنه 
لا يزال فى الجيش بعض العناصر من الحورانيين ومن الإخوان المسلمين ولا يستبعد أن 
يستغل أكرم الحورانى الموقف المائع للقيادة الجديدة ليضغط عليها لعودة بعض عناصره. 

وحينما تحدث وفد عبد الناصر عن التيار الوحدوى فى صفوف الیش ذكر 
نادرى أن ها التيار قد أخذ يقوى ويشتد وآن تدخلات اليش المستمرة والحوادث 
التى جرت فيه قد سببت كراهية له» كما أن «(صفوف» الضباط فى الجيش وحدويون. 

وقد رد النحلاوى على ذلك بقوله إن هذا غير صحيح وإن الضباط الوحدويين 
والعناصر الوحدوية تعطى للقاهرة فكرة خاطئة. 


۳۹۵ 


وفى الساعة العاشرة من صباح ١9‏ من مايو سنة ١1157‏ تم اجتماع آخر حضره أكرم 
ديرى وجادو عزالدين نمثلا عبد الناصر وحضره من مجموعة النحلاوى كل من 
عبدالكريم النحلاوى وفايز الرفاعى أما مهيب الهندى فقد تغيب لدخوله المستشفى وقد 
تم معالحة الوضوعات التالية: 

آولا: الوضع الحالى فى سوريا: 

أوضح وفد عبد الناصر موقف العناصر المعادية لأمانى الشعب السورى فى الوحدة 
وأهم هذه العناصر: الحورانيون والشيوعيون والإخوان المسلمون والأحزاب الرجعية 
وتكتلاتها.. وبين الوفد أن سياسة أكرم الحورانى واضحة وتاريخه السياسى يؤكد ما لا 
يقبل أى شك بأنه لا يقوم بأى عمل ولا يتعاون مع أى فئة إلا إذا ضمن نصيب الأسد 
فى نهاية الطاف. فإما أن يكتفى بهذا النصيب وإما أن ينقض على حليفه وينقض العهد.. 
ومواقفه معروفة منذ عام ۱۹٤٩۹‏ حتى زمن الوحدة» حيث كان يسخر مواقفه لانتهازیته 
وقال الوفد إنه ليس غريبا أن يعمل الحورانى بحلف «غير مقدس» مع الشيوعيين 
والرجعيين لإبعاد الوحدة وتشتيت عناصرها حتى إذا ما تم له ذلك عاد لتصفية كافة 
العناصر التى التقى معها من قبل وتقوم خطته على ركنين: 

۱- توجيه نقمة الشعب على النحلاوى ومجموعته ليتستر وراء ذلك» فيحملهم 
السئولية التاريخية للانفصال صارفا أذهان الجماهير إلى ذلك. بينما يعمل مع عناصره 
نمق افر افيه هين غ ا ر ا 

۲- إعادته مجموعته من الضباط المسرحين إلى الجيش فإذا ما تم له ذلك لجأ إلى 
تسريح الضباط الوحدويين وغير الحورانيين بعد تفتيتهم فيخلو الجيش من العناصر التى 
يعتمدون عليها وبذلك يكون النحلاوی وجماعته قد تحملوا غبء الانفصال. 

آما الشيوعيون والرجعيون فقد بين وفد عبد الناصر آنهم التقوا مع الحورانيين على 
صعيد واحد وهدف واحد هو استبعاد الوحدة.. ذلك GY‏ الشيوعيين لا بقاء لهم فى ظل 
وحدة قائمة على القومية العربية والاشتراكية العربية ومحاربة العملاء.. كما أن الرجعيين 
حلفاء الاستعمار فى أرض العرب لا يمكنهم العيش إلا فى الأجواء المظلمة والصفوف 
الممزقة كى يمتصوا دماء الشعب. 


۳۹۹ 


ووضح الوفد أن الكتل المتباينة سالفة الذكر قد ائتلفت إلى حين لسلب الشعب 
السورى مكاسبه وترمى به فى هاوية سحيقة ولذا لم يكن غريبا أن الشعب السورى بدا 
يتحسس هذا المصير على أيدى هؤلاء فهب ثائرا بين الحين والآخر مدافعا عن الحرية 
والوحدة والاشتراكية ولا عحب أن تتكرر حوادث حلب وتسفك دماء بريئة ويعيش البلد 
فى دوامة من الصدامات الدموية التى يتألم لها كل وطنى. 

ولقد انتهت هذه الجلسة بالنتائج التالية: 


أولا: طلب النحلاوى ومجموعته إيقاف الحملة الدعائية عليهم كأشخاص حتى 
تطمئن نفوسهم وینصرفوا إلى العمل.. وقد أبدوا تألهم من تلك الحملة وضربوا أمثلة 
على ذلك كاتهام محمد حسنين هيكل لهم بأنهم «وحوش الغابة» وكوصفهم 
بالانفصاليين والخونة وبآنهم عملاء لأمريكا حيث استقبلتهم سيارات أمريكية فى مطار 
جنيف وبأنهم قبضوا الملايين وتسكعوا على أبواب عبد الناصر لإحساسهم بالخيانة وقالوا 
إن اتصالهم بعبد الناصر قد أثار من حولهم شيئا من تساؤل عناصرهم فى الجيش حيث 
اتهموهم بأنهم كانوا يتصلون بالرئيس عبد الناصر من وراء ظهورهم. 

ثانيا: إن حوادث حلب قد أحدثت من وجهة نظرهم رد fab‏ عنيف ضد عبدالناصر 
بالذات وقد استغلته بعض العناصر. موجهة أنظار الجماهير إلى أن عبدالناصر لا يتورع 
عن سفك الدماء مستشهدين بأن الذى قتل الضباط فى أحداث حلب فلسطينى متهم 
بالناصرية.. وفى رأيهم أن جاسم علوان وأكرم صفدى اللذين طلب الرئيس آثناء 
محادثاتهما السرية معه عودتهما للجيش لم يتحركا فى عملهما إلا بإيعاز من القاهرة لذا 
لابد من تهيئة الجو بالنسبة للجيش وبالنسبة لعناصرهم بالذات لتوضيح هذه النقاط 
وتصحيحها فى الآذهان. 

(LIL‏ اعترف النحلاوى وجماعته بأنهم ارتكبوا كثيرا من الأخطاء وبخاصة عدم 
استمرارهم بتنفيذ الخطة الموضوعة Gall‏ عليها مع عبد الناصر ولکنهم ادعو | بانهم 
آخلص الناس للوحدة» وک‌انوا آول من شعروا بخطورة الوضع فاندفعوا بحر كتهم نحو 
الوحدة رغم شدة القاومة.. لذلك فلابد من تهيئة جو مناسب من الثقة التبادلة حتی تزول 
كل الرواسب ویستأنف العمل بشکل عمیق ومدروس. 

رابعاً: تم بحث آسلوب العمل وطریقته بصورة عامة دون الدخول فى التفصیلات 

۳۹۷ 


وذلك بعمل القاهرة مع كل العناصر الوطنية الوحدوية بإعدادها للخطة الحاسمة وعلى 
النحلاوى ومجموعته أن يعملوا بدورهم مع عناصرهم.. وعند ساعة الصفر توحد 
الجهود بعد التفاهم على كل شىء. 


مخطط لاعمل 


استؤنفت المحادثات بين وفد عبد الناصر وبين النحلاوى وفايز الرفاعى يوم ۲۰ من 
مايو» واستمرت المناقشات لمدة سبع ساعات.. ولقد بدأ النقاش OL‏ قام النحلاوى بشرح 
الأخطاء التى وقعت فى الماضى وقد برر بعضها وبخاصة تلك الأخطاء التى دعته إلى 
عدم تجاهل حركة ۲۸ سبتمبر حينما قام بحركة ۲۸ مارس وإعلانه أن حركة ۲۸ من 
مارس هی امتداد لحركة سبتمبر.. وقال إن طبيعة الظروف فرضت عليه هذا الوقف 
wi poly‏ عليه وأشار a‏ سبق ذلك عدة اجتماعات حضرها قائد الجيش وبعض الضباط 
القادة وحضر قسما منها هانى الهندى وفريد زين الدين.. واعترف النحلاوى بأنه ربما 
يكون قد أخطأ حينما صرح Ob‏ حركة ۲۸ من مارس لا ترتمى بأحضان الغير متآثرا Le‏ 
أثارته الدعايات حوله من ضجیح. 5 

ولكن فى رأيه آنه كان على القاهرة آلا تؤاخذه على ذلك وبخاصة أنه أطاح برئیس 
الجمهورية والمجلس النيابى وحيدر الکزبری والحسينى وكل العناصر المعادية للوحدة» وأنه 
اتصل ببعض العناصر الوحدوية المسرحة من الجيش وأظلعهم على الخطة فى الوقت الذى 
كان هانى الهندى يجتمع بالضباط المسرحين ويؤلبهم على الحركة بالتعاون مع جاسم 
علوان وأكرم صفدی, وفى ظنه أن هذه الإجراءات التى بدأ بها حركة ۲۸ من مارس 
كانت كافية لأن تقف القاهرة منه موقف المؤيد.. ويتساءل ناذا لم تدعمه القاهرة مع أنه 
أعلمها؟ ولاذا لم تؤيده ضد الرجعيين الذين أراد تصفيتهم مع أن عبد الناصر أيد ثورة 
العراق وهو فى عرض البحر؟ ولاذا دفعت حركة حمص ضده؟ 

وقال النحلاوى إنه يظن أن التصريحات التى أدلى بها فى حركة مارس فرضت عليه 
کی تنجح الخطةء إذ تأكد له بعد دراسة عميقة أنه لم يكن بإمكانه Bole]‏ الوحدة إلا على 
مرحلتين بادئا بالحكم الوطنى كمرحلة أولى حتى تعود الثقة إلى النفوس. 

۳۹۸ 


وقام وفد عبد الناصر بمناقشة ما أثاره النحلاوى» وبين أن القاهرة لا علاقة لها بحركة 
حمص. ولكن النحلاوى لم يقتنع.. وتحدث الوفد عن الوحدة وعن أسسها التى ناقشوها 
مع عبد الناصر وكذلك عن أوضاع الجيش» وعن القيادة المشتركة التى دزسوها مع 
عبدالناصرء وقد آقر النحلاوى وفايز رفاعى برضائهما عما حدث فى مقابلة وفد 
النحلاوى لعبد poll‏ وتم وضع مخطط للعمل.. ومراحله تتلخص فى الاتی: 

أولا: لابد من مرحلة تجری خلالها اتصالات بالضباط وإفهامهم أن القاهرة لا تنوی 
الانتقام قطعا وبخاصة وقد توضح لها الموقف بكل جوانبه وبجذوره العميقة.. وقد وافق 
النحلاوى وفايز ورأيا أن يصحب ذلك تمهيد بالصحف والإذاعة دعما لهذا الخط. 

ثانيا: لابد أن يعقب هذه المرحلة مرحلة أخرى توضع أسسها فى المستقبل وعلى ضوء 
نتائج المرحلة الأولی» وربما كان هذا التحفظ من جانب النحلاوى والرفاعى نتيسجة 
رغبتهم معرفة الوضع By‏ فى الجيش وفى عناصرهما بالذات» وقد خرج وفد 
عبدالناصر بالانطباعات التالية من هذه الجلسة: 

١‏ - سيحاول النحلاوى ومجموعته محاربة أكرم الحورانى والشيوعيين والأحزاب 
كلهاء وخاصة فى الجيش» وأنهم يرغبون بالسير فى خط الوحدة بعد أن وصلت بهم 
الأمور إلى هذه النتيجة وسيوجهون عناصرهم إلى هذا الاتجاه لو تحقق الاتی: 

أ- الكف عن التركيز عليهم والتشهير بهم. 

ب- منحهم وعناصرهم المزيد من الثقة. 

ج- أن تتم الوحدة على الأسس التى سبق لهم بحثها مع عبد الناصر فى القاهرة. 

۲- اتضح للوفد أن فايز الرفاعى لم يكن أمينا فى نقل ما جرى بالقاهرة» وقد أقر 
فايز Ob‏ الضمانات لم تكن كافية» وكان لابد من مرحلة الحكم الوطنى التى كانوا ينوونها 
قبل عودة الوحدة. 

۳- هناك اقتناع غير كامل لدى النحلاوى ومجموعته OL‏ القاهرة لم تكن ترغب Le‏ 
وقع من حوادث فى حمص وحلب. كذلك تشککوا كثيرا فى رغبة القاهرة فى السير 
معهم حتى نهاية الطريق الذی رسموه بالاتفاق مع عبد الناصر من أجل عودة الوحدةه 


۳۹۹ 


رغم تأكيد أكرم ديرى وجادو عز الدين بأن عبد الناصر لا يمكن أن يوافق على عودة 
الوحدة مصحوية بسفك الدماء وعمليات الانتقام. 


اجنماع مع الملاعق العسکری السورى فى برن ‏ -- 


توجه أكرم ديرى وجادو عز الدين بعد الانتهاء من مهمتهما فى ألمانيا إلى سويسراء 
مصر فى برن.. وقد قام اللواء أعسر باد لاء الشهادة التالية حيث قال: 

«کنت وجاسم علوان على OL: ple‏ النحلاوى سوف يطيح بالحكومة وبالمجلس 
النيابى وبرئيس الجمهورية.. وكنا متفقين على أن نبادر بحركتنا بعد ام عملية نسف 
الوضع القائم. إذ أن ذلك سوف يزيد عمليتنا قوة.. وكنت قد اتصلت بكل من عبدالفتاح 
الزلط وسلیمان العیسی و آفهمته ما آن الحركة تستهدف الخلاص من النحلاوی» وكان 
هدفی من هذا الاتصال تجميد وضع الاشتراکیین وبخاصة فى حماة التی تقع فى منطقة 
حمص و کانت من مسئولیتی». 

وذکر اللواء بدر أن اتصاله بالضباط وتأمينه اللواء الدرع العسکر فى حمص لم يكن 
بواسطة اتصاله الشخصى مع ضباط المنطقة» وإنما كان بواسطة اللازم آول محمد الاوس 
واللازم آول کنیفانی» وهما اللذان قاما بمهمة الاتصال بینه وبين الضباط. 
الثانية بعل منتصف الليل هو والمقدم مصطفى الحايك واللازمان آوس وکنیفانی» 
واستطاعوا أن يضعوا أيديهم على اللواء. وقتل أثناء هذه العملية الملازم كنيفانى بعد أن 
فتح أحد الضباط النار عليهم وقد جرح مصطفى الحايك وتمت عملية تأمين اللواء. 

وفى الصباح آوقف بدر آعسر بعض الضباط واستمر فى السيطرة عليهم وأخبر زهر 
الدين بضرورة إبعاد النحلاوى وجماعته عن القيادة.. فما كان من زهر الدين إلا أن أوفد 
إليه اللواءين NH‏ قربى ووديع مقعبرى. واجتمع هو وجاسم Ul ple‏ معهما وخرجوا جميعا 

Yoo 


ما سمى فيما بعد بمقررات حمص واتفق على عقد مؤتمر حمص الذى ضم مثلین عن 
قادة الناطق والاسلحة والادارات بالإضافة إلى العناصر الأولی. 

وقد حاول مصطفی حمدون الاتصال باللواء بدر ولکنه امتنع» وبعد اجتماع الأخير 
باللواءین قربی ومقعبری شعر ob‏ ضباط اللواء لا یتقبلون وجود جاسم علوان کضابط 
مسرح داخل اللواء فجمعهم وأقنعهم بن جاسما لا يبغى سوی المصلحة العامة ثم سافر 
جاسم إلى حلب لیعمل هناك آخذا على عانقه قیام حوادث ماثلة فى دمشق. 

وحینما وصل جاسم علوان إلى حلب وکانت مقررات حمص قد اتفق علیها بدأت 
خاب تفت احا عن اشوس الفا ات بون Bile‏ الوا ندر اس 
ذلك» طالبا التريث لتنفيذ مقررات حمص» وبخاصة أن كافة المناطق كانت قد استجابت 
له وأيدته فى Slats‏ واشتركت فيه.. غير أن الفوضی - على حد قوله ‏ تمادت فى 
حلب فصدر بیان جاسم باسم قيادة الیش الأول وأعلنت حلب الجمهورية العربية 
المتحدة» وقتل بعض الضباط كما حدثت مجاولات لقتل اخرين. 

ولقد عاد العقيد صبحى شوربحی قائد اللواء الدرغ فأعلن ولاءه للقيادة ضد تمرد 
حلب. وحينئذ اتصل اللواء بدر - على حد قوله - بالعقید لؤى الآتاسى فى دير الزور 
وطلب منه التوجه إلى حلب والسيطرة على الوضع وتهدئة الأمور. 

وقد تم ذلك وارتدت الحركة وتقلصت بعد عملية حلب هذه واقتصرت على سفر 
النحلاوى ورفاقه خارج سوريا وجاءت بقيادة جديدة على رأس الجيش. 


۳۰ 
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تدهور العلاقات بين العرب 


كانت سوريا بالنسبة لعبد الناصر شيئا آخر... كانت شيئا يرسخ داخل نفسه. أساسه 
۱ 5 

حبه للشعب السوری حبا فاق.. حبه لای شعب اخر. فهو لا یستطیع أن ینسی آهل 
سوریا الذین آصروا على حمل سیارته الضخمة Le gy‏ ماء تعبیرا عن حبهم الشدید له 
وإيمانهم بزعامته» ولذلك pal‏ وجدان عبدالناصر حینما انفصمت الوحدة بين مصر 
وسوريا.. لقد أحس أن الانفصال بمثابة تدمير لهيبته بين جماهير الأمة العربية.. فضلا عن 
إحساسه بأنه فقد عزيزا عليه.. ولم أر عبدالناصر مهتزاً فى حياته السياسية كما رأيته يوم 
الانفصال. اللهم إلا فى أيام حرب الستة أيام الكئيبة التی سأتحدث عنها فى مؤلف 
خاص. 

جاء انفصال سوريا عن مصر فى أحرج اللحظات التاريخية لعبد الناصر.. ذلك أنه 
كان فى ذروة نزاعاته مع العالم الخارجىء فهو فى صراع دائم مستمر مع أغلب الحكام 
العرب. وهو فى خلاف مرير مع الغرب» وفى نزاع متتال مع السوفييت فضلا عن تورطه 
فى مشاكل أفريقيا التى اتجه إليها بحثا عن فرض نفوذه فى دول حصلت علی استقلالها 
حديثاء وبسرعة فاقت كل تنبؤات العصر. 

كان عبدالناصر قبل أن يتجه إلى الشرق کی يعاونه فى تسليح قواته السلحة يرى أن 
قوة مصر العظمى تكمن فى صراع مصالح المعسكرين على تلك النطقة التى ظلت. 
أجيالا طويلة محل صراع القوى العظمى. 

۳۰۹۵ 


وكان عبدالناصر يرى أن هذا الصراع يمكن استخدامه لمصلحة مصر. بمحاولته 
الانتفاع من كل طرف.. ولكن ما هل عام ١451١‏ حتى أيقن عبدالناصر تماما أن مثل هذا 
الصراع قد يؤدى إلى فرض ضغوط على الدول النامية» أخطر بكثير من الاستفادة التى 
تجنيها من هذه القوی العظمی. ۲ 

والواقع أن مارسة لعبة القط والفأر بين دولة نامية ودولة عظمی. لعبة تحف بها 
الخاطر. فهی آشبه بناطح الصخرة یحاول أن يوهنهاء فلا يضرهاء إنما یوهن قرنه البعل. 

لقد سبق أن تحدثت عن علاقة عبدالناصر مع کل من الغرب والشرق فى فترة الوحدة 
بين مصر وسوریا والآن سوف أتحدث عن الوقف العربی قبل وبعد حدوث الانفصال. 

لقد أصبح الوقف العربی بعد الانفصال فى غاية السوء إذ عادت العلاقات السيئة 
مرة آخری بين مصر والأردن و کانت قد ظلت هادئة منذ عام ۱۹۵۹ نتيجة الأحداث التی 
وصلت ذورتها فى أبريل سنة ۱۹۲۰ عصرع هزاع الجالی رئيس حكومة الأردن بيد اثنين 
من السعاة فرا إلى دمشق بعد وضع قنبلة فى درج مکتبه. 

وفی شهر یونیو عام ۱۹۲۰ أى بعد حادث مقتل الجالی بشهرین» استؤنفت معركة 
الكلمة بين القاهرة وعمان عن طریق الاذاعات» وقام حسین بالهجوم على عبدالناصر 
مباشرة وآنذره بالصیر الأسود. الذی ینتظر كل دکتاتور وبعد هذا الهجوم بفترة قصيرة. 
أذاع رادیو عمان نداء إلى الشجب السوری کی يثور على عبدالناصر ویطیح بطغیان 
القاهر ة. 

ومع هذاء كانت سياسة عبدالناصر |زاد حملة الدعاية ضد حسین تقوم آساسا على 
عدم دفعها بعنف بدرجة تثیر ثورة فى الأردن» وذلك خوفا من رد الفعل الاسرائیلی. ۰ 

ولکن فى هذه الرة خرج عبدالناصر عن هذه القاعدة. ولم تقصر الدعاية على 
استخدام OLAS‏ إهانات شخصية سین بل تعدت إلى استخدام كلمات لا يليق ۰" 
استخدامها فى الدعايات السياسية.. مثل «ابن زین أو حفيد الخائن». 

وهكذا نرى أنه حينما بدا أن إذاعة عمان كانت تحاول بنشاط لفصم وحدة مصر 
وسوريا عن طريق حث الانفصاليين على الثورة» أجابت الصحافة والاذاعة المصرية على 
ذلك باستخدام سيل جارف من الإهانات لشخص حسين. 

وحينما قتل هزاع المجالى بعد أسابيع قليلة لاحقة. ألقيت التهمة مباشرة على المكتب 
الثانى السورى برئاسة عبدالحميد السنراج» وهی تهمة صحيحة. 


۳۰۹ 


وزادت القاهرة من اشتعال الوقف. ذلك أن إذاعة القاهرة اتهمت الحالی بخيانته 
للقضية العربية» لآنه تبنى عام ۱۹۵۵ فكرة انضمام الأردن لحلف بغداد. 

وبينما تجمعت القوات الأردنية على الحدود السورية مهددة باستخدام العمل 
العسکری. كان حسين يهاجم بشخصه الرئيس عبدالناصر فاتهمه مباشرة بأنه قاتل 
المجالى» كما نعته بأنه رجل محنون» وعميل آحمر وفاروق صغيرء ودكتاتور متعطش 
للدمای وإرهابى متأمر. 

وفی النهاية قام حسین فى شهر آکتوبر سنة ۱۹5۰ آی بعد مرور شهرین على هذه 
المعركة النفسية الشرسة من الجانبين بإغاظة عبدالناصر. فاعترف بنظام قاسم فى العراق. 

وفی شهر مارس اللاحق. رأب الصدع بين القاهرة وعمان فى إطار الصالح الکبری 
لوحدة العرب. HEE‏ حسین سراح سلیمان التابلسی رئيس الحكومة الأردنية السابق» بعد 
أن كانت إقامته محددة فى منزله» وسمح للناصریین فى الأردن لاو مرة منذ آربع 
سنوات بالتظاهر فى عمان. 

لکن هذا التعايش السلمی القصیر لم يدم طويلاء ذلك أن انفصال مصر وسوریا 
حدث فى YA‏ سبتمبر سنة ۰۱۹7۱ فقامت الأردن بالاعتراف بحكومة الانفضال قبل 
مضى مان وأربعين ساعة على إعلان الانفصال. وقبل التأكد من أن الحكومة الجديدة 
تسیطر سيطرة كائلة على البلاد: ذلك SY‏ الأرون كانت ضالعة فى مواسرة الانفصال - 
كما بينت من قبل. 

وعلى المنوال ذاته حدث الشىء نفسه فى السعودية» ذلك أن الأمير فيصل ولى العهد 
ورئيس الحكومة حينئذ أعلن من الرياض أن حكومته قررت أن تعترف بنظام الانفصال 
فى سورياء أما اللك سعود فقد بذل كل طاقته فى ذاك الوقت لتخريب الوحدة فتعاون 
مع اللك حسين عدوه التقلیدی» وقام بتمويل عدة محطات إذاعة سرية لحث الشعبين 
السورى والمصرى على الثورة على حكامهما. 

وكان رد فعل عبدالناصر عنيفاء إذ قام فى نهاية عام VAT)‏ بالهجوم شخصيا على 
كل من الملك سعود واللك حسین. وآشار إلى الملكين بأنهما «عميلا الإمبريالية 
الر جعية). 

وفى العراق ذهبت الأمور من سيىء إلى أسوأ منذ ثورة الشواف فى مارس سنة 


¥ 


49 . وبالرغم من أن عبدالكريم قاسم قد تحفظ فى تبادل القذف والسباب مع 
عبدالناصر إلا أن بعض التحدئین الرسميين فى العراق» صبوا سيلا جارفا من الكراهية 
لعبد الناصر فى الإذاعة والصحافة العراقية. 

واستخدم قاسم العنف لضرب العناصر الموالية لصر فكان أى شخص يشك فى 
ولائه أو يظهر تعاطفه مع مصرء يعتقل بواسطة جيش الشعب «الميليشيا)» ثم يقدم إلى 
محكمة صورية وتتم إدانته بالحبس.. هذه المحاكم تذكرنى بالمحاكم التى شكلت بعد 
ثورة البلاشفة فى أكتوبر سنة ۱۹۱۷ والتى عرفت باسم «محاكم التری وكا ِ 

وقام عبدالكريم قاسم فى شهر مارس من عام ۰۱۹۲۰ بالعفو عن فاضل DAI‏ 
الذى كان قد حكم عليه بالإعدام بعد ثورة ۰۱۹۵۸ وأفرج عن بعض الوزراء السابقین 
بينما ظل عبدالسلام عارف الثائر معتقلا بعد أن حكم عليه بالإعدام لأنشطته الموالية 
لعبد الناصر وليس هذا بغريب فى معظم الدول العربية. 

لكن قاسم الثعلب pS‏ تنبه إلى السرعة الفائقة التى يقوم بها الشيوعيون العراقيون 

فى التسلل إلى الواقع م الرئيسية فى الإدارات المدنية والوكالات الحكومية الهامة. ومن ثم 
قرر قاسم تصفية هذا النشاط الذى أحس بخطورته عليه. 

وكانت العلاقات المصرية ‏ العراقية قد تدهورت إلى احضیض.. وكان وزير خارجية 
قاسم قد أعلن بآن العراق لن د يحضر أى اجتماع لجامعة الدول العربية يتم عقده فى أى 
إقليم من إقليمى الجمهورية العربية المتحدة. 

ومع ذلك. وبعد عدة محاولات من الرياض رفضتها مصرء قرر عبدالناصر أن يقوم 
بنفسه بعملية المصالحة مع قاسم.. ففى يناير سنة ۱۹۲۱ آرسل عبدالتاصر محمود فوزی 
وزير خارجیته إلى بغداد للتفاوض مع الحكومة العراقية» ولکن بدا منذ آول وهلة أن " 
العراقيين لم يكن لدیهم آی رغبة فى رأب الصدع مع القاهرة» وبدا ذلك واضحا فى 
أسلوب استقبال الوفد المصرى برئاسة محمود فوزى فى مطار بغداد» فقد كان استقبالا 
فاتراً. 


ومن ناحية آخری ما أن علم الناصريون فى العراق بوصول وزير خارجية عبدالناصر 


إلى بغداد. حتى اجتاحت العراق مظاهرات موالية لعبد الناصر. 


والواقع أن العراقيين آثاروا زوبعة عاصفة بعد مرور شهور قليلة لاحقة. اذ قاموا 
مغامرة عقيمة» كادت تودى بالامة العربية إلى حافة حرب ضروس. 


۳۰۸ 


فما أن حصلت الكويت على استقلالها من الإنجليز فى شهر يونيو من عام NAVY‏ 
حتى بادر قاسم بتجديد دعواه الستمرة Ob‏ الأراضى التى تضم حقول البترول cess SN‏ 
تغل جزءا هاما من العراق» كان يحكم إداريا بواسطة العراق فى ظل الإمبراطورية 
العثمانية. 

وأسرع قاسم يعبىء قواته متظاهراً بأنه ینوی تسوية المسألة عن طريق استخدام القوق 
فبادر حاكم الكويت بمناشدة بريطانيا لتقديم العون له. ووصلت القوات البريطانية إلى 
مسرح الشكلة. لتواجه تجمع القوات العراقية على الحدود الكويتية ‏ العراقية ولم 
يعارض عبدالناصر فى تدخل البريطانيين» فلم يكن يملك القوى التى تكفل له تحقيق 
دعمه المادى للكويت.. لكنه من ناحية أخرى لم يكن يريد ظهور الإنجليز على المسرح 
الکویتی. على أن عبدالناصر كانت لديه تقارير مخابرات تؤكد أن مسلك قاسم لم يكن 
سوى مناورة أو خدعة. وأنه لم يكن لديه أى نية باحتلال أرض الکویت. ومن ثم رأى 
عبدالناصر أنه من المرغوب ad‏ ولدواعى أمن النطقة إبعاد القوات البريطانية عن مسرح 
الشکلت على أن تستبدل القوات الإنجليزية بقوات مشتركة تتشكل من الدول الأعضاء فى 
مجلس الجامعة العربية. 

ووفقا لذلكء وبناء على تشجيع من عبدالناصرء اجتمع مجلس الجامعة فى جلسة 
طارئة وأبعد وفد العراق على آساس أن قاسم انتهك ميثاق الجامعة العربية» وينبغى عليه 
سحب دعواه. كما اتفق على أن تبلغ الكويت أن طلبها للانضمام لعضوية مجلس 
الجامعة العربية لن يتحقق طالما كانت هناك أية قوات بريطانية على رض الکویت. إذ إن 
ذلك يعد انتهاكا لاستقلال الكويت. ومع ذلك فقد كان الكويتيون على استعداد للموافقة 
على احتلال قوة عربية لأراضيها بدلا من الانجلیز» کی تنضم إلى عضوية جامعة الدول 
العربية. 

وقد وافقت الكويت على هذه الشروط دون أدنى تردد. ولم تنقض سبعة أيام حتى 
بدأت القوات البريطانية فى الانسحاب یوم ۲۰ من یولیو» وأصبحت الكويت عضوا فى 
الجامعة العربية. 

وتشکلت قوات الطواریء العربية من وحدات عسکرية من الجمهورية العربية 
والسعودية والاردن وتونس والسودان. وقد حرکت هذه القوات إلى الکویت. ولم يجد 
عبد الکریم قاسم آمامه سوی سحب تجمعاته على احدود. ولکنه لم یسحب دعواه. 


۳۹ 


وهكذا حقق عبدالناصر هدفه السياسى المباشرء وأسرع فى سحبه القوات المصرية 
مقتنعا بآنه لن يكون هناك تهديد عراقى للکویت. فضلا عن أن القوات البريطانية قد تم 
سحبها بأكملها من الأراضى الكويتية» كما أن المعلومات التى جاءت إلينا من عملائنا فى 
العراق تفيد بأن بقاء القوات المصرية فى القوة العربية أغضب كثيرا من العراقيين الوطنيين 

وهكذا لم تمض سوى آسابیع قليلة على وصول القوات المصرية إلى الكويت» حتى 
أبرق عبد الناصر إلى حاكم الكويت يطلب منه سحب القوات المصرية OY‏ بعض 
العناصر المخربة تحباول أن تثير الشکلات بين وحدات الحمهورية العربية المتحدة 
العسكرية. وبين حكومة الكويت وشعبه. 

ولانتقل للحديث عن علاقة عبدالناصر مع تونس.. كانت العلاقات بين القاهرة 
وتونس قد قطعت منذ آکتوبر سنة ۰۱۹۵۸ نتيجة هجوم (بورقیبة» على عبدالناص 
بحجة ایوائه صالح بن یوسف منافسه السیاسی وعدوه اللدود.. وقد صرح بورقيبة بأنه 
يعد ذلك تدخلا من مصر فى شئون تونس الداخلية» وآن هذا السلك ينتهك قواعد 
الأصول الدبلوماسية» مبرراً ذلك بأن صالح بن يوسف متهم بمحاولة اغتياله. 

ومع إصرار عبدالناصر على رفضه تسليم صالح بن يوسف إلى بورقيبة» استمرت 
حملات الهجوم بين البلدين حتى أوائل سنة ۰۱۹۲۱ حينما آعلن اتفاق على عودة 
العلاقات بين البلدين دون إصرار تونس على إعادة صالح بن يوسف. 

ولكن نتيجة الكراهية التى كان يكنها الزعيمان المصرى والتونسى لبعضهما البعض 
كانت الهدنة التى تمت بين القاهرة وتونس محرد قشة هشة» سرعان ما ضاعت فى مهب 
الرياح» وعادت العلاقات إلى ما كانت عليه من فتور ونفور. 

وكانت السودان ‏ فى الوقت الذى حدث فيه الانفصال ‏ الدولة الوحيدة التى ترتبط 
مع مصر بوشائج طيبة.. كان اللواء عبود قد جاء إلى الحكم فى السودان عن طريق 
انقلاب عسکری قام به فى شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۵۸ وكان محىء عبود إلى الحكم بمثابة 
«هبة» قيمة سقطت لعبدالناصر من السماء.. ذلك أن عبدالناصر كان يحث السوفييت 
وجود أصدقاء فى ce gh BI‏ يعاونون على تسوية المشاكل التى ينبغى حلها قبل البدء فى 
عمليات السد العالى. 


۳۹۰ 


لقد تضمنت هذه المشكلات مسألتين رئيسيتين: آولاهما مسآلة تقسيم مياه النيل قسمة 
dole‏ بين السودان ومسصر وثانيتهما تعويض السودانيين نتيحة إغراق منطقة حلفا بعد 
الانتهاء من بناء السد العالی. على أنه منذ حصول السودان على استقلاله» رفضت 
الحكومات السودانية المتتالية» توثيق اتفاقية مياه النيل لعام ۰۱۹۲۹ إذ ادعت السودان أن 
هذه الاتفاقية غير عادلة بحجة أن المعاهدة تمنح مصر مياها من النيل للرى عشرة أمثال ما 
يحصل عليه السودان.. كما أن الاتفاقية تمت مناقشتها بواسطة الحكام الإنجليز حينتذ. ولم 
تتم استشارة الشعب السودانى» فضلا عن أن هذه الحكومات السودانية كانت تنظر إلى 
مشروع السد العالى على أنه مشروع ضخم صمم لرفع هيبة عبدالناص متغاضيا عن 
مصلحة السودان. 

وأخفقت المفاوضات التى جرت بين مصر والسودان بعد عام ١165‏ فى الوصول إلى 
اتفاق على المسألتين الرئيسيتين سالفتى الذكر. ولم يسمح المناخ السياسى بالوصول إلى 
اتفاق» ففى شهر فبراير من عام ۰۱۹9۸ نشأ نزاع مرير بين مصر والسودان على منطقة 
حلايب وهى مساحة صغيرة من الأرض على الحدود المصرية ‏ السودانية وذلك حينما 
قررت السودان إرسال لحان الاستفتاء إليها لتقرير المصير. 

بادرت مصر بإرسال إنذار إلى السودان» تطلب فيه الانسحاب فورا من هذه الرقعة من 
الأرض. وطار محمد محجوب وزير الخارجية السودانى إلى القاهرة لاجراء محادثات 
مع عبدالناصر ولم تصل المحادثات إلى أى حل.. وانفض الاجتماع ليعلن السودانيون 
من الخرطوم بعد عدة ساعات من انفضاض الاجتماع بيانا جاء به: 

«طالما أخفقت محادثات القاهرة للوصول إلى أى حل. فان السودان تطلب من 
همرشلد أن يعقد اجتماعا مجلس الأمن التاببع للامم المتحدةء لينظر فى مسألة تهديد 
مصر للسودان؟. 

وقرر عبدالناصر تفویت الفرصة على الحكومة السودانية فى محقيق غرضها وهو إثارة 
الشاعر السودانية الوطنية ضد مصر فأعلن تجميد الوقف إلى ما بعد إجراء الانتخابات 
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ومن الواضح أن البيان السودانى كان معداً قبل حضور محجوب إلى القاهرة. ولكن 
اعلانه كان متوففا علی مدی تجاح الفاوضات فى القاهرة أو إحخفاقها.. وجاءت 


۳۱ 


الانتسخابات السودانية بحزب الأمة» ولكن فى نوفمبر سنة ۱۹۵۸ قام اللواء عبود 
بانقلاب عسكرى أطاح بحزب الأمة» وكان هذا بمثابة متنفس لعبدالناصرء إذ استطاع 
عبدالناصر أن يضع عبود تحت سيطرته التامة. 

وقرر استئناف الحادثات مع القاهرة بعد انقلاب عبود. فوافق عبدالناصر على رفع 
قيمة التعویضات التی ستدفع إلى السودان من عشرة ملایین من الجنيهات إلى خمسة عشر 
ملیونا من اشنیهات. ووافق عبود على تخفیض التعویض الذی طلبته احکومات 
السودانية الختلفة من ۳۵ ملیون جنیه إلى خمسة عشر ملیونا من اخنیهات. 

كذلك تمت تسوية مسألة میاه النیل» وارتفع نصيب السودان من موارد الیاه امحديدة من 
خمسة ملیارات إلى ۲ ملیار باردة مکعبة سنوياء بینما ارتفع نصيب مصر من ۱۳ إلى 
۲ ملياراً. 

على أنه باستثناء نظام عبود فى السودان» كان غالبية حکام العرب البارزین یتنازعون 
مع عبدالناصر بمرارة لسبب أو SV‏ وجاء هذا النزاع مصاحبا للانفصال الذى هز 
عبدالناصر هزه عنيفة» كان لها رد فعل شديد على تفكيره وعلى صحته - كما سأذكر فى 
مكان آخر. 


البحث عن أصدقاءفى العالم الخارجى 


كانت نتيجة الصراعات المريرة التى سادت بين الآخوة العرب. أن قرر عبدالناصر 
الانجاه إلى العالم الخارجى للبحث عن أصدقاء يساندون سياسته. كان هم هؤلاء 
الأصدقاء الرئيس تيتو الذى حرص عبدالناصر على تنمية صداقته به وتدعيمها.. وقد 
أحس الشعب المصرى بهذه الصداقة. وكان الرأى العام المصرى يتنباً بعد كل لقاء بين 
الصديقين أن ثمة إجراءات سوف تتخذ فى مصر نتيجة تلقين تيتو لعبد الناصر. 

لم يقصر عبدالناصر علاقته بالرئیس تيتو نحسب بل اتجه أيضا إلى دول العالم 
الثالث لتوطيد علاقته مع رؤساء بعض هذه الدول» نفی عام ۰۱۹۵۹ كان عبدالناصر 
يرحب فى القاهرة بوزير خارجية كوبا «فرانكوش جيفارا» الذى كان بمثابة اليد اليمنى 


۳ 


لكاسترو. وفى العام التالى كان عبدالناصر يقوم بزيارة كل من يوغوسلافيا واليونان 
والهند والباكستان.. وبعد عودة عبدالناصر إلى القاهرة من هذه الزيارات استقبل صديقه 
الرئيس أحمد سوكارنو رئيس أندونيسيا السابق» الذى لم يتوان عبدالناصر من التندر. 
بمسلكه. حينما طلب رسميا من الحكومة المصرية سيدة تشاركه الفراش مدة إقامته فى 
مصر.. ومع ذلك استمرت العلاقات الطيبة بين الرئيسين. 

وسنحت الفرصة لعبد الناصر أن يزور الولايات المتحدة عام ۱۹۲۰ حضور بعض 
جلسات الأمم المتحدة.. وكانت هذه الزيارة هى الأولى والآخيرة التى زار فيها الولايات 
المتحدة.. وقد حرص أن يجرى فيها محادثات مع كل من أيزنهاور وخروشوف وتيتو 
ونهرو وماكميلان وكوامى نكروما وكاسترو. 

كما استغل عبدالناصر هذه الفرصة» وألقى خطابا أمام أعضاء احمعية العامة للأمم 
المتحدة» شرح فيه أهداف مصر وامالها. 

على أن عبدالناصر كان ينظر إلى أفريقيا كمجال حيوى يمد إليه نفوذه.. ففى شهر 
يوليو عام ۰۱۹5۰ أعلن عبدالناصر تأييده لباتريس لومومبا واستعداده لتقديم العون له 
فى الكنغو الذى كان قد حصل على استقلاله حديثا حيث كانت تدور معارك مريرة بين 
لومومبا وبين حركة موسى تشومبى العميلة للإمبريالية فى إقليم كاتنجا. 

وفى آواخر عام ١15+‏ آصدر عبدالناصر تعليماته بإنشاء إذاعة خاصة لأفريقياء 
واستمرت هذه الإذاعة توجه إذاعاتها لكل شعوب أفريقيا السوداء تقريباء واهتم 
عبدالناصر بالاذاعة الموجهة للحبشتة. ما جعل الامبراطور هيلا سلاسی؛ يشعر علنا وبمرارة 
من أن هناك أقلية مسلمة فى بلده تحرضها قوى من الخارج للثورة على حكامهم 

وهل عام ۱۹۲۱ ليشاهد مصر تقدم معونة من الأسلحة لمساعدة ثورة الكونغوليين 
بزعامة حكومة انتونی جیزنجا A‏ تم تشكيلها فى ستانلی فیل» بعد الإطاحة بلومومبا. 
وحينما قتل لومومبا بعد ذلك بقلیل بادر عبدالناصر فى اتهام القوى الإمبريالية بقتل 
لومومبا. 

وكان الوطنيون الكونغوليون قد شحنوا على طائرة خاصة كمية من سبائك الذهب 
لتحفظ فى مصر على سبيل الامانة لدعم الحركة الوطنية.. وقد حفظت هذه السبائك فى 
خزائن البنك الرکزی بعد تشكيل نة فنية لتقییمها. 


1۳ 


على أنه قد gb‏ بعد فحص هذه السبائك» أن نصفها سبائك من النحاس. كما 
كانت بعض السبائك مختلطة بمعادن أخرى. 


وفى ربيع عام ۰۱۹۲۱ قام الأسقف مكاريوس زعيم قبرص بزيارة القاهرة» تلى ذلك 
سيكوتورى يطلب منه إقامة وحدة بين مصر وغينيا. 

وفى شهر يونيو اتخذت القاهرة خطوة أخرى تعبر عن سياستها إزاء أفريقيا السوداء.. 
ذلك أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر آعلن أن مصر قد قطعت علاقاتها 

وفى شهر سبتمبم من الغام داته» عقد مؤتمر عدم الانحياز فى : بلغر col‏ حضره كل من 
عبدالناصر وتيتو وهیلاسلاسی وبورقيبه مثلین عن عدة دول آسيوية وأفريقية. 

على أن رغبة عبدالناصر فى أن يلعب دورا فى أفريقياء كانت تمليه السياسة أكثر من 

.. إن بلدنا تقع ner‏ الشمالى الشرقى لأفريقياء تطل على القارة السوداء» 

ists hdc he he‏ ی ع البيض والسكان السود. للسيطرة على موارد 
أفريقيا غير المحدودة». 

امن نع تن دور و نطری يميه الوانج الجغرافى والتاریخی. > فمصر 
تمثل مفترق الطرق لآسيا وآفریقیا: . وکان عبدالناصر يرى أن أفريقيا قارة المستقبل» وآنها 
خط الدفاع الثانى للسياسة المصرية.. وأحس عبدالناصر ob‏ الصراع بين الرجل الأبيض 

ولذا كان عبدالناصر يحاول tests‏ تأیید الوطنيين فى أفريقيا لحاربة الإمبريالية بهم 
ماما مثل ما كان يفعل فى العالم العربى. ' 

وكان عبدالناصر ينظر إلى القاهرة كم ركز لزعامة أفريقياء وكان يحلم بوحدة مصر 
والسودان بل والكنغو أيضاء لتكون دولة كبرى تمتد من البحر المتوسط شمالا والبحر 
الأحمر شرقا إلى جنوب الأطلسى... أحلام وآمال لو تحققت لتكونت دولة عظمى» ومع 
ی ل ل 
أفريقياء كانا يستميتان فى عرقلة أحلام عبدالناصر. ذ ففی الكنغو ونيحيريا — 
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يتوقف رجال الدعاية الأمريكيون عن تذكرة الحكومات المستقلة حديثاء عما لاقاه الشعب 
الأفريقى على يد تجار الرقيق العرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

أما الإسرائيليون فقد انهمكوا فى تقديم معونات فنية ومساعدات مالية لتنمية بعض 
الدول الأفريقية مثل كينيا وتنجانيقا وغاناه كما قامت إسرائيل بتعزيز تجارتها مع كثير من 
دول أفريقيا. 

وكان عملاء إسرائيل يثيرون القلاقل فى جنوب السودان عن طريق تدريب الزنوج 
على التمرد. وعن طريق حث سكان النيل على القتال للانفصال عن سيادة حکامهم 
العرب فى الخرطوم. 

ومازلت أذكر مناقشتى مع الرئيس كوامى نكروما فى إحدى زياراته للقاهرة.. كان 
نکروما قد طلب من الرئيس عبدالناصر مقابلتى» لأوضح له بعض النقاط الخاصة بإنشاء 
جهاز مخابرات فى بلاده.. وفى قصر القبة استقبلنى نكروما فى غرفة نومه حيث كان 
يعانى من إرهاق وإصابة بوعكة برد.. ودارت المناقشة حول موضوع جهاز الخابرات 
وأبديت له استعدادنا أن نقدم له كل المعونة اللازمة فى إنشاء هذا الجهاز. وخلال 
اجتماعى به تطرق الحديث عن النفوذ الإسرائيلى فى غاناء وسألته عن أسباب تشجيعه 
الإسرائيليين للسيطرة على اقتصاد الدولة القومىء بينما مصر وغيرها من الدول العربية 
مستعدة لتقديم كل عون. وكان الرجل صريحا فى إجابته فقال: 

الو استطاع العرب أن يبذوا إسرائيل فى الشروط وقيمة العونة» فإننى على استعداد 
لطرد إسرائيل فورا من غانا». 

وهكذا استمر النفوذ الإسرائيلى يسيطر على اقتصاد غاناء فضلا عن تسلله إلى 
الأجهزة الإدارية.. ولذلك لم أندهش حينما اتجه نكروما لإسرائيل کی تنشىء له جهاز 
مخابراته.. وكان نكروما قد اتفق معى أن تقوم مصر بذلك. لقد وافق عبدالناصر توا على 
أن نقدم لنکروما كل المساعدات المکنة ولكن نكروما اختار طريق إسرائيل» بخاصة 
بعد أن توطدت علاقته مع إسرائيل.. لقد كان نتيجة إنشاء إسرائيل للمخابرات ASS‏ 
أن استطاعت المخابرات الإسرائيلية أن تتسلل إلى جميع أجهزة أمن نكروما. 

والواقع أن عبدالناصر كان مخلصا فى مساعدة الوطنيين فى أفريقياءبالرغم من 
العراقیل التى كانت تضعها واشنطن وتل أبيب.. ولم يتوان عبدالناصر عن تقديم معونته 


۳0 


الكاملة إلى لومومبا لمقاومة الحركة الانفصالية التى كان يتزعمها تشومبى فى كاتنجا 
بتحريض من الغرب. 

وبينما كانت قوات الأمم المتحدة تحاول أن تحاصر النزاع» لم يجد لومومبا غير 
الوحدات المصرية كى يعتمد عليها.. وبعد سقوط لومومبا ومجىء حكومة جوزيف 
كازانويا التى كان يساندها الغعرت. تشكلت حكومة ثورة فى ستانلى فيل داخل الكنغو. 

"ویذل همرشلد جهدا كبيرا لابعاد مصر عن المسرح حتى بهداً الموقف. 

ولكن عبد الناصر لم يستطع أن يقف مكتوف اليدين بعد مصرع لومومبا على يد 
بعض القتلة الذين حرضهم تشومبى» وبخاصة بعد أن أحس عبدالناصر أن قوة إمبريالية 
تبذل كل طاقاتها لتخضع الكنغو إلى سيطرة الاستعمار الجديد.. ومن ثم أعلن 
عبدالناصر قراره بالاعتراف بثوار ستانلى فيل كحكومة وطنية شرعية للكنغو. 

ولم يشأ عبدالناصر أن يناطح الحكومة الجديدة فى واشنطن. فقام بتقديم معونة خفية 
للثوار» وأرسل كميات ضخمة من الأسلحة عن طريق السودان إلى الثوار الكنغوليين 
لمواجهة كازافوبو وآعوانه. 

ولكن واأسفاه ضاعت كميات كبيرة من هذه الأسلحة وهی فى طريقها إلى الثوار.. 
ذلك أن كميات من هذه الأسلحة نهبت فى الطريق بواسطة عصابات متمردة فى جنوب 
السودان. ` 

وفى النهاية اضطرت حكومة الخرطوم وقف شحن الأسلحة إلى الكنغو» حتى 
لاتتسرب هذه الأسلحة المتقدمة إلى المتمردين فى جنوب السودان. 

على أن هذه الساعدات وغيرها التى قدمها عبدالناصر إلى الحركات التحررية فى 
أفريقياء أثارت غيرة بعض زعماء الأفريقيين» وبعثت الشك إلى نفوسهم على أساس أن 
عبدالناصر على حد قولهم يحاول أن يقوم بدور«مسیح القارة السوداء» إن لم يكن قد 
شق الطريق فعلا لانشاء إمبراطورية مصرية بمساعدة الحاليات المسلمة فى كثير من دول 
أفريقيا مثل نيجيريا ومالى والصومال وتنجانيقا. 

كان نكروما أكثر هؤلاء الزعماء غيرة» ذلك أنه كان يعد نفسه الزعيم الأوحد لكل 
أفريقياء ولذلك حأ إلى إسرائيل وليس للعرب» کی يجعل من دولته قوة تناوىء أطماح 


۳۳۹ 


عبد الناصر.. كان هذا هو ما يدور بخلد نكروما دائماًء بالرغم من المعونات المادية 

على أنه من ناحية آخری. لم يخف نکروما هذه العقدة.. ففى إحدى الاجتماعات 
بين نكروما وعبد الناصر فى أكرا عام ١94514‏ وكنت حاضراً هذا الاجتماع ‏ كان 
الائنان يناقشان موضوع «الوحدة الأفريقية» ومدى القوة التى تشكلها هذه الوحدة لم 
يستطع نكروما أن يخفى خبيئة نفسه فقال لعبد الناصر: 

«انظر يا صديقى.. ليس هناك زعيم لآفريقيا سواى.. آردت أن أوضح لك هذا!». 

آجابه عبد الناصر بهدوء وبرود: 

«هل قلت لك أننى أريد زعامة أفريقيا.. فليكن من يكن زعيما لأفريقيا.. إنما ما 
يعنينى بحث قيمة الوحدة الأفريقية لمواجهة الاستعمار الجديد.. والحق لا أدرى هل كان 
عبدالناصر يعنى ما يقول ؟ أم كان يتهكم على نكروما لخاولته سلبه زعامة أفريقيا ؟ فى 
غالب ظنى أنه كان يتهكم عليه. 


عبد الذاصر وحنمیه الحلا لاشتراكى 


كان رد الانفصال فى الأمة العربية عنيفاء إذ فحر فى النطقة العربية صراعاً مريراً بين 
الآخوة العرب. وخلق حالة من توتر العلاقات بين الغرب والشرق.. آما عبدالناصر فكان 
الانفصال بالنسبة له كسهم ثاقب أصاب Ls‏ وأثر على حالته الصحیه. وعلى أسلوب 
الذى أصابه بعد حرب السويس سنة ۱۹9۲ قد تطور إلى مرض خطير من آنواع 
أمراض السکر له مضاعفاته الخطيرة.» فضلا عن تأثيره فى سلوك الانسان.. ولقد صاحب 
تشخيص هذا الرض إصابة عبدالناصر بتصلب فى الشرایین» وبعض الانسدادات فى 
شرايين ساقه الیسری. ما قد تؤثر على قلبه فيما بعد. 

ومع هذا لم يكن عبدالناصر یهتم بحدیث الأطباء. ولا بنصيحة الزملاء إزاء حالته 
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الأطباء المصريين المعالجين فى عمل استشارة طبية وتقرير العلاج اللازم. 

نصح الأطباء عبد الناصر أن يخفف من الجهد الذى يبذله» ووصفوا له نظاما ald‏ 
cave gall‏ لكن عبدالناصر لم يكترث لشورة الاطباء إذ إن معنى ذلك أن يتخلى عن تحقيق 
كل ماكان يجيش فى صدره من آمال وأحلام. 

وكان عبدالناصر ميالا بطبيعته إلى تركيز السلطة فى يده» كما كان شغوفاً بوضع 
أنفه فى كل صغيرة وكبيرة.. كان يزيد أن يلم بكل شىء وأن يعرف كل شىء.. وكان 
بحس فى قرارة نفسه أنه الوحيد فى مصر الذى يستطيع أن يعى كل صغيرة وكبيرة» 
ويستوعب كل شىء. 

أذكر حادثاً طريفاً.. كنت لديه فى مكتبه بمنزله أعرض عليه بعد التقديرات عن 
سياسة مصر إزاء دولة معينة.. وخلال مناقشتى معه هذه التقديرات عرج بالحديث وقال 
لى : 

(سمعت آنك تركز كل شىء فى يدك.. أليس من الأفضل أن توزع الاختصاصات 
على نوابك؟). 


وتعحبت من قوله.. كان بعض النهازين قد نقلوا إليه صورة خاطئة عن عمد فقلت 


(إن مابلغك غير صحیح.. ربما حدث دلك فى بداية إنشاء الجهاز. أما وقد وفف 
الجهاز على قدميه أصبح التركيز سياسة عقيمة». 

وذکرت لعبد الناضر آنتی .وزغت السئولیات على نوابی» بل أكثر من ذلك وزعت 
جزءاً من سلطاتی على بعض النواب. 

واستطردت آقول: 

«لكن هناك فارقا بين تركيز السلطة وبين الرأس الدبرة التی تحرك هذا اهاز والذی 
بدونها يخفق أى جهاز مخابرات حتى لو توافرت لديه كل الإمكانات». 

وهنا سمعت قولا عجبا لم أتوقع أن يصدر من عبدالناصر إذ قال: 

bel)‏ ماحدش فی البلد دى يقدر يستوعب كل شىء إلا أنا). 
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وتعجبت.. ولم أنبس ببتت شفه. 

والواقع أن عبدالناصر لم يكن يكل من العمل التواصل»وکان لايستيقظ من نومه 
مبكراء إذ كان لايأوى إلى فراشه قبل منتصف الليل. فإذا ما استيقظ عبدالناصر كان يومه 
مشحونا سالقابلات والقرارات..يستهل يومه بالدكتور أحمد ثروت طبيبه اخاص الذى 


كان ينفذ العلاج الذی آقرته اللجنة الطبية التی آشرت إليها من قبل.. ثم يتناول إفطاراً. 


lie‏ ویهبط من الدور العلوی حيث حجرة نومه إلى مکتبه فى الدور السفلی.. 
ویستأنف عمله الیومی بقراءة التقاریر العاجلة العدة له.. ثم یحری اتصالاته بالسئولین 
ویستقبل الأفراد الذین حددت لهم مواعید من قبل» ویظل هكذا طوال الیوم اللهم إلا 
بضع ساعات یختطفها من یومه للترویح عن نفسه آومشاهدة فیلم سینمائی فى قاعة 
الطعام الكبرى» أو التریض فى حديقة منزله الکبيرة.. وکان الاطباء قد نصحوه بأهمية 
تحريك جسمه حتی تنتظم الدورة الدموية» وهی مسألة جوهرية عند مرضی القلب. 

كان عبد الناصر لایکل عن احدیث. وکانت لدية القدرة على الحديث ساعات Slob‏ 
دون أن يمل الستمع إليه.. وکان صاغية متازا.. یصغی لكل من يحدثه باهتمام ویحلل 
كل كلمة یسمعها. 

وكلما آحس عبدالناصر بنوع من الإجهاد. أو ملل فى حياته الرتيبة» انتقل إلى إحدى 
الاستراحات الخاصة برئيس الجمهورية» فى القناطر الخيرية أو فى برج العرب التى تبعد 
عن الإسكندرية ساعة من الزمن» أو استراحة المعمورة.. وفى الشتاء كان يفضل الذهاب 
إلى أسوان. 

كان عبدالناصر يحس أن أحد أسباب الانفصال يرجع إلى تأمر الرجعية والإقطاع 
والرأسمالية فى سوريا.. وقد خشى أن يحدث الشىء ذاته فى مصرء فرآی أن يحرم هذه 
الطبقات من مصادر الثروة التى قد تستخدمها لضرب ثورة ۲۳ يوليو. 

والواقع أن القوى السياسية التى كانت فى مصر قبل ثورة ۲۳ يوليو» كانت قد تفتتت 
نتيجة قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر بعد قيام الثورة» وما ترتب عليه من تحرر 
الفلاح من وطأة سيطرة الا قطاع» وأصحاب الملكيات الکبيرة..ولکن هذه الإجراءات 
كانت تسیر ببطء» ذلك أنه فى الفسترة ما بين صدور قانون الإصلاح الزراعى عام ۱۹۵۲ 
حتى الانفصال عام ۰۱۹۲۱ لم يكن قد وزع AST‏ من عشرة فى المائة من الأرض على 
مايقرب من مائتى ألف عائلة.. ومع ذلك لم تتحسن حالة الفلاح المصرى عما مضى. 


٤ ۳۹ 
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وبالرغم من أن الثورة يسرت على الفلاحين بعض الأعباء المالية» إذ قامت بتخفيض 
سعر الفائدة على ثمن الأرض إلى النصف. ومدت فترة التسديد من ثلاثين سنة إلى 
أربعين سنةء فإن التكاليف التى آلقیت على عبء الفلاح من مصاريف الرى وأثمان 
الأسمدة والبذور. أدت إلى عدم توازن دخل الفلاح مع ما يبذله من جهد. 77 ر 

ومن ناحية أخرى» كان أصحاب الملكيات الكبيرة والمزارعون الأغنياء لا يزالون 
يحصلون على ستين فى BW‏ تقريباً من عائد الزراعة المصرية» وما زالوا يحصلون على 
دخل سنوی يقدر بثمانين جنيها سنوي عن كل فدان من الأراضى التى تركت لهم بعد 
تحديد الملكية. ae‏ 

كما أن التعويضات التى حصل عليها كبار الملاك مقابل الأراضى التى انتزعت منهم. 
بموجب القانون» استثمرت فى مشروعات البناء الفخمة» وكانت هذه المشروعات تربح 
أربعة آمثال ما تربحه مشروعات التصنیع. oe‏ 

على أن هناك بعض الزارعین الکبار استطاعوا أن یحصلوا على عائد من باقی 
آراضیهم التی ترکت لهم. آکبر من عائد كل الأراضى التی کانوا یملکونها. فمنهم من 
اتجه لزراعة النخيل» ومنهم من حول. باقى أراضيه إلى حدائق.. لقد استطاع هؤلاء أن 
يتوسعوا رأسيا بزيادة غلة الأرض بزراعتها محصولات مربحة مثل الحدائق وزراعة اللوف 
الذى كان الإقبال عليه من الخارج قد ازداد. بدلا من التوسع الأفقى عن طريق زيادة 
مساحة الأراضى التى يزرعونها. 

وهكذا نجد أن الطبقة الإقطاعية وإن كانت قد خسرت نفوذها السياسى القدیم. فإنها 
لم تفقد كثيرا من قوتها الاقتصادية والمالية.. بل على العكس أصبَح إقطاعيو الأمس 
رأسماليو اليوم. ولذلك لم تتأثر هذه الطبقة كثيرا حينما تقرر تحديد ملكية الأراضى 
الزراعية من مائتی فدان إلى مائة فدان» وذلك بعد مقاومة الملاك السوريين قانون الإصلاح 
الزراعى الذى قدمته الحكومة. 

ومع أن الثورة حرمت الطبقة البورجوازية المصرية من العمل فى الحقل السیاسی» فقد 
آستمرت هذه الطبقة تتمتع بنفوذ مالى داخل مجتمع الأعمال مثل إمبراطورية آحمد عبود 
الاقتصادية التى كانت تسیطر على خطوط الملاحة المصرية ومصانع السكر والنسیج 
والكيماويات» ومشل مجموعة بنك مصر التى كانت تضم شركات صناعية وتجارية 
عديدة» لم تمس فى المرحلة الأولى من مراحل الإصلاحات الثورية. 


۳۲۰ 


وكان عبدالناصر يرى أن إمبراطورية عبرد» ومجموعة بنك مصر قد لعبتا دورا كبيرا 
فى تدمير وحدة مصر وسورياء ولذا سرع عبدالناصر ليجابه مخططات ال رآسماليت 
فيقرر حرمانها من آموالها التى اعتبرها سلاحاً كالدبابة أو المدفع يوجه إلى صدر الثورة. 
عن طريق الحراسة أو التأميم. 

وكان عبد الناصر قد قرر - بالاتفاق مع أعضاء مجلس الثورة ‏ اعتقال بعض 
الأشخاص الذين ظهر منهم نشاط مضاد للثورة فى تلك الفترة» كذا إعادة بعض 
السياسيين القدامی إلى السجن. وهؤلاء كان قد حكم عليهم بالسجن من محكمة الثورة 
وأفرج عنهم إفراجاً صحياً. . 

وكلف زكريا محيى الدين بهذه المهمة.. ففى السابع عشر من أكتوبر سنة ١151١‏ 
أعلن زكريا محيى الدين وزير الداخلية حینشذ. قرار اعتقال أربعين مواطناء معظمهم من 
حزت alas‏ كم اسان ماد انوا ات مائة وسبعة وستين من كبار 
الر آسمالیین فى مصر.. وبعد شهر لاحق تمت مصادرة متلکات آربعمائة شخص آخرین. 
وحوالی ثمانين مصرفاً وشر کات تأمین» كانت موضوعة تحت الحراسة المؤقتة.. وفی شهر 
دیسمبر تم الاستیلاء على ۳۹۷ شركة تضمنت مشروعات للتجارة الخارجية» ونظمت 
فى فطاع حکومی. 

والواقع أن تطور عبد الناصر نحو الاشتراکية كان ضرورة برجماتية آملاها رد الفعل 
الذی نتج عن انفصال سوریا عن مصر. مع قلیل من الدوافع الأيديولوجية. 

ذلك أن عبدالناصر فى الأيام الأولى من الثورة» كان خصما لدودا للشيوعية» و کان 
يميل إلى الناحية الدينية» مع أن فكره تطور فيما بعد وأصبح مادياً جدلياً.. كان 
عبدالناصر يرى فى الإخوان المسلمين البديل الوطنى والعملى للوفد حزب الأغلبية.. 
لكن بعد نشوب الخلاف بينه وبين الإخوان المسلمين عام ۱۹١ ٤‏ وحل جماعتهم. أقنعه 
بعض أعضاء مجلس الثورة ذوو الاتجاه اليمينى مثل عبداللطيف بغدادی» وزكريا محيى 
الدين» وحسن إبراهيم» بأن يعقد WE‏ مع البورجوازية الصغيرة» وليس مع ملاك الأرض 
الذين سيقاومون أى إصلاح زراعى. 


۳۳۱ 


وكان عبدالناصر يدرك أنه بحاجة إلى طبقة إدارية جديدة تقوم بإدارة المؤسسات 
والشركات التى قام بتأميمها أو مصادرتها. 

كما كان عبد الناصر يدخل الطبقة المثقفة التى تخرجت من الجامعات البريطانية 
والفرنسية فى زمرة الطبقة البورجوازية» وكان ينظر إليها بعين الريبة والشك. ومن ثم كان 
يكره التعاون مع هذه الطبقة لسد الفراغ الذى تخلف عن عملية التأميم. 

لقد أحس عبدالناصر بأن الطبقة الإدارية التى كانت قائمة قبل التأميم سوف تعرقل 
محاولات عبدالناصر فى الاحتفاظ بسلطته المطلقة على النظام الثورى. 

وحل عام ۱۹۲۱ ليرى عبدالناصر وقد نبذ من عقله أفكار التعامل مع فئة المديرين 
من الطبقة الوسطئ.. ولا حدث الانفصال أيقن عبدالناصر ob‏ البو رجوازية والرأسمالية 
لعبتا دوراً كبيرا فى عرقلة مسيرة الثورة.. ومن ثم لم يجد أمامه سوى حتمية الحل 
pl ee Ml‏ 

وبدأت المشاكل تبدو واضحة داخل أعضاء مجلس الثورة الذين لايزالون فى الحكم» 
فالتيار اليمينى الذى يمثله زكريا محيى الدين وعبداللطيف البغدادى وحسن إبراهيم 
وكمال الدين حسين عارضوا سياسة التوسع فى التأمیم لآنها - على حد قولهم - ستؤدى 
إلى تدمير الثقة فى الداخل والخارج» ماسوف يؤثر على استقرار اقتصاد مصر. وضربوا 
SIL‏ مثلا للذعر الذى صاحب أزمة السويس سنة كهةل أدى إلى pe lel‏ 
استثمارات الصناعة إلى مايقرب من النصف. وقالوا إن برنامج تأميم على مستوى ضخم 
سوف يقضى تماما على حالة الإنعاش التى بدأت تظهر. 

ولكن مجموعة اليمين من مجلس الثورة لم تستطع أن تثنى عبد الناصر عن فكره إذ 
كان يقول: «إن الاشتراكية ليست لها حدود».. وقام بدون استشارة آغلب زملائه بالسير 


فى سياسة التأميم. 
ولأتساءل: هل غيرت قرارات التأميم من الهيكل الاقتصادى للدولة؟ ول حققت 
ماكان يصبو إليه عبدالناصر؟ 


الواقع أن الهيكل الاقتصادى فى مصر لم يتغير كثيراء فبعد فترة طويلة من تنفيذ 
قوانين التأميم. كان لايزال ثلثا اقتصاد مصر فى يد القطاع الخاص.. فضلا عن قطاع 
۳۲۲ 


الزراعة الذى كان يملكه تقريبا ملاك الأراضى والزارعون, كما كان ۸۸۰ من قطاع 
التحارة. ومايقرب من ۷۰ من صناعات المناء لايزال فی يل القطاع الخاص. 


وكما أشرت من قبل عن رأى عبدالناصر فى أن الاشتراكية ليس لها حدود قام 
عبدالناصر بعد سنتین من صدور فرارات التأمیم. واتخذ إجراءات أوسع نطاقاء ومع 
ذلك لم يتأثر موقف الرراعة وشرکات البانی.. ذلك أن هذین القطاعین LIS‏ بستخدمان 
مايقرب من ۸۵۷ من القوة العاملة فى مصرء وهذا يعنى أن ما يربو على نصف العمال 
المصريين يعملون فى المشروعات الخاصة. 

وعلى الرغم من أن الجهود التى بذلتها الحكومة للتوسع فى الصناعة عن طريق 
استثمار الدولة وسيطرتها على وسائل الإنتاج» فان مصر لم تتحول إلى دولة صناعية.. 
وواجه عبد الناصر مشكلة کبری. اد أخفق فى زيادة نسبة العمالة نتيجة التزايد السكانى 
الطرد. والذی بلغ ملیون نسمة تقریبا.. كل ما استطاع أن یفعله هو قضاژه على سيطرة 
الر آسمالیین على مراکز الصناعة. 

وفی الوقت ذاته بشکل الاتحاد الاشتراکی ليحل محل LEY!‏ القومی الذی خلف هيئة 
التسحریر ..لقد اعتبر عبد الناصر أن مهمة كل من هيئة التحریر والاحاد القومی قد 
استنفدت. ومن ثم لابد من إقامة تنظیم سیاسی یتمشی مع حتمية الحل الاشتراکی. 

ومع ذلك لم ینجح LEY‏ الاشتراکی فى الهام التی آنشیء من أجلهاء ذلك لأنه ضم 
آفراداً متباینی الفکر والثقافة والقیم.. وکان يدور فى ذهن عبدالناصرآن مجلس الامة 
ینبغی أن يضمن للعمال والفلاحین نصف القاعد على الاقل لانهم على حد قولهم 
يمثلون آغلب الشعب. ولانهم آکثر الناس الذین حرموا من حقوقهم. .ولکن حقيقة الامر 
أن عبدالناصر آراد أن يعتمد فى حكمه على العمال والفلاحين» لآنه كان یرتاب فى 
المثقفين والفنيين والإداريين. 

ومن ثم أعلن عبد الناصر ميثاقاً وطنيا جديداً يحقق للعمال والفلاحين حلم الوصول 
إلى أكبر مستوى سياسى فى الدولة. 
المستويات من القرية والمصنع حتى السلطة التشريعية.. ومع أن هذه الانتخابات زيفت فى 


۳۳۳ 


كثير من الناطق. فقد أعطت الصورة النهائية قيام نظام سياسى على أساس انتخابات 


چر ۵. 

والواقع أن الاشتراكية ظلت فى مصر فى عهد عبدالناصر شعاراً آکثر منه عملا مع 
أن الحكومة استولت على آغلب الشرکات. وأتمت كثيراً من المتلکات. 

وتفجر آول خلاف على الاشتراكية داخل مجلس الثورة المنحل» وتربع على عرش 
العارضة عبداللطیف بغدادی وحسن إبراهيم و کمال الدین حسین.. وقد آشرت من قبل 
أنهم لم يكونوا سعداء بما اتخذه عبدالناصر من إجراءات عام ۹1 . 

وفى الشهور الاخيرة من عام ۰۱۹۲۳ علم بغدادى بن المشير عبد الحكيم عامر سوف 
يعين نائباً أول للرئيس» وقد تم هذا الإجراء بعد مصرع الرئيس کیندی فى نوفمبر سنة 
۳ إذ رأى عبد الناصر أن يعين خليفته. مع أنه كان هناك دافع اخر وراء هذا القرار 
يكمن فى رغبة عبد الناصر وقف الصراع بين نوابه الخمس. 

وعارض بغدادى فى تعيين المشير عامر نائباً آول» لسبب واحد هو أن عبدالحكيم 
أصبح المرشح الوحيد ليكون خليفة عبدالناصرء وكان بغدادى يعد أقدم منه فى ترتيب 

واستقال عبداللطيف البغدادى مع حسن ابراهیم وكمال الدين حسین. ولذلك قصة 
طويلة سأتحدث عنها فى مكان آخر غير هذا المؤلف بعنوان «الانقلاب السلمی». 

على أننى قبل أن أختتم هذه السطور أود أن أتحدث عن أمرين كان لهما بلاشك 
آثار على إصدار القرارات وممارسة لعبة السياسة. 

الامر الأول: وهو الشك.. أصبح عبد الناصر يرتاب فى أى إنسان ويحب أن يسمع 
كثيراء وقد استغل كثيرمن النهازين هذه الطبيعة» فبدأوا يدسون لزملائهم وقد أدى هذا 
اثنين من زملائه. 

الأمر الثانی: وإن كان يبدو موضوعاً خاصاء فقد كان له آثر کبیر فى العلاقات 
الانسانیه بين زملاء الکفاح والجهاد... لقد آقحم عبدالناصر نفسه فى الحياة الخاصة لنوابه 
وزملائه ووزرائه وکبار السئولین.. ومن ثم آنشاً جهاز مراقبة تلیفونی فى منزله مع أن 


۳۳ 


أجهزة الدولة كان بها وسائل للمراقبة فى حدود اختصاصاتها.. كان يريد أن يعرف 
بنفسه دون علم الأجهزة الأخرى» ولكنه نسى أن جميع خطوط التليفونات الراقبة لابد أن 
تصب فى مكان رئيسى. 

الهم أن عبدالناصر استخدم أجهزة المراقبة لمواضيع شخصية بحتك إذ كان يستطيع أن 
يسجل وهو فى منزله الحياة الخاصة لوزرائه وعائلاتهم.. كان عبدالناصر يحتفظ بهذه 
الأشرطة فى خزانته» فإذا ما غضب على أحد منهم أخرج له الشريط وأسمعه إياه. 

كان عبدالناصر شغوفا بمعرفة حياة الناس. وكان بعض الصحفيين المالاصقين له 
يزودونه بأخبار المجتمع من حب وطلاق وزواج وعشق وغرام. وقد استخدم هذا 
الاسلوب مع زملائه ووزرائه. 

آذکر یوماً أنه استدعی آحد الوزراء الذین غضب علیهم ليقيله» وكانت وزارته قد 
فاحت فیها رائحة الرشوة والسرقة والاستغلال.. قرر عبدالناصر أن یقیل هذا الوزیز 
فاستدعاه وتحدث معه. وقبل أن یتحدث عن الاقالة آخرج شریط تسجیل خاص بالوزیر 
من الضزانة وآسمعه إياه على جهاز تسجیل.. كان حدیثا غرامياً بين الوزیر واحدی 
السيدات..وأسقط فى يل الوزير المسكين وقال له: «إن النفس أمارة بالسوء». 

وانتهى الآمر ob‏ أعلنت استقالة الوزير بدلا من إقالته. 


۳۳۵ 
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تست bid}‏ 2ر نسح 
الحار س للقومية العر ية 


دار الخيال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


صراع فى الجنوب العربى 


lk‏ ا ول و ل ل 
والسباب التى تبارت فيها بعض الوفود العربية» فى ذاك الوقت بینما كان FGM‏ سالف 
الذكر منعقداء استقبل Sa‏ السعودية اللك حسين ملك الأردن فى الطائف 
للاتفاق معه على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة» وعلى تنسيق السياسة الخارجية للبلدين. 

كان الملك فيصل يعتبر الجنوب العربى منطقة لنفوذه. لا ينبغى لأحد أن يتعدى عليه.. 
وكان فيصل متفائلا حينما اتفق مع الملك حسين على مجابهة نفوذ عبدالناصر.. لكن 
حدث مالم يكن فى الحسبان.. لقد نشأ صراع فى هذه المنطقة ورط المصريين والسعوديين 
فى نزاع مرير لعدة سنوات تالية. 

ففی التاسع عشر من سبتمبر سنة ۱۹۲۲ توفى الامام أحمد وخلفه على عرش اليمن 
ابنه الأمير بدر.. ولم يمر AST‏ من أسبوع على تولى البدر الإمامة» حتی قامت مجموعة 
من الضباط اللیمنبین برئاسة اللواء عبدالله السلال بعمل انقلاب عسكرى لخلع الإمام 
البدر وإعلان الجمهورية. وكان انقلاب السلال بمثابة لطمة للملك فیصل. الذى رأى فى 
الانقلاب مصدرا جديدا لاغتصاب نفوذه فى الجنوب العربی.. آما عبدالناصر فلم يكن 
لدیه فى بادىء الامر أية أطماح أو أطماع فى اليمن» ذلك أن اليمن كانت بالنسبة لصر 
مجاهل تحتاج إلى دراسة وبحث شاق. 


۳۳۹ 


إ وقد يتساءل المرء: كيف لا يكون لعبد الناصر آطماح أو أطماع فى اليمنء مع أنه 
عقد مع الإمام آحمد تحالفا فى منتصف الخمسينيات؟ . 

الواقع أن هذا التحالف كان حبرا على ورق. abi‏ عبدالناصر تحت إلحاح شديد من 
الإمام أحمد... وان كان عبدالناصر أخذ ينظر إلى اليمن فيما بعد كقاعدة هامة يعاكس 
منها بريطانيا فی عدن ومحميات الجنوب. 

كان WE‏ عبدالناصر مع الإمام أحمد WE‏ غير عملی» وكان التحالف مثار تهكم 
من الأعداء والأصدقاء على حد سواء.. إذ كيف يتحالف عبدالناصر زعيم الحركة 
التقدمية فى العالم العربى مع إمام يمثل الرجعية المتخلفة قرونا من الزمان؟. 

على أنه کی تتضح معالم هذا التحالف الصورى.. أعود قليلا إلى الوراء لأبين كيف 
كانت حال العلاقات التى تربط الإمام أحمد بجمال عبدالناصر. 

لا جدال أن الإمام أحمد كان يمثل التخلف فى آبشع صوره» وكان يحكم بلاده 
بأساليب عفا عليها الزمن AST‏ تخلفاً من حكم العصور الوسطی» كما كان يضع حول 
بلاده ستارا «إماميا» لا يسمح للأجانب باختراقه. وفى الوقت نفسه لا يسمح لأحد من 
رعاياه أن يخرج إلى العالم الخارجى خيشية أن يتآثر بالافکار التقدمية خارج الستار 
الإمامى. 

وكان الإمام أحمد لا يتخذ أى قرار سياسى إلا بعد استشارة العراف. فالعرافة كانت 
متفشية فى الجاهل التی يحكمها فى اليمنء وبناء على نصيحة العراف. قام الإمام أحمد 
بالتوجه إلى القاهرة ودعا عبدالناصر لإقامة نوع من التعاون بين البلدين.. وكلف 
عبدالناصر آنور السادات بالتوجه إلى صنعاء عاصمة اليمن لإقناع الامام أحمد بإدخال 
بعض الإصلاحات فى بلاده.. ولكن السادات GET‏ فى مهمته. إذ كان GUS‏ ينفخ فى 
قربة مخرومة.. ومن ثم قرر عبدالناصر أن يتخذ أسلوبا آخر للتعامل مع الإمام أحمد هذا 
الثعلب العحوز الماكر. 

كان قد تم توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين مصر واليمن عام ۰۱۹۰۵ ويموجب هذه 
الاتفاقية Gal‏ على إرسال مجموعة من صغار الضباط اليمنيين للتدريب فى كليات مصر 
ومدارسها العسكرية.. كما تقرر أيضا إرسال بعثة من الضباط الخبراء المصريين إلى 
صنعاء للإشراف على إعداد جيش يمنى حديث. 


۳۳۰ 


وقرر عبدالناصر أن يجرى تلقين الضباط اليمنيين الذين وفدوا إلى مصر وتثقيفهم 
بروح العصر الذى يعيشون فيه.. ولقد استجاب آغلب هؤلاء الضباط لقانون التطور. 
فقاموا من جانبهم بالاتصال بزملائهم فى اليمنء الذين استجابوا لدعوة زملائهم المقيمين 
فى القاهرة. 

وبالطبع لم يكن الإمام أحمد جادا فى هذا التحالف. فقد ارتبط به لمجرد أن العراف 
نصحه بذلك» ولكن بواقع الظروف لم يفكر الإمام قط أن يتعاون بإخلاص مع حليفته 
مصر.. ومن ثم تدهورت العلاقات بين القاهرة وصنعاء وجاء عام ۱ ليشاهد 
دعوى العراق بأحقيتها فى الأراضى الكويتية المقامة عليها حقول البترول» وكادت هذه 
الدعوى تعصف بالعرب لولا آنها انتهت بسحب العراق جيشها من الحدود العراقية 
الكويتية كما بينت فى مكان آخر. 

وبعد انتهاء أزمة الكويت تدهورت العلاقات المصرية اليمنية إلى الحضيض. فقام 
عبدالناصر بحل التحالف العسکری. وبدا ينظر إلى الإمام أحمد بنظرة الشك والريبة 
والتوجس. وآخذت العلاقات المصرية اليمنية تتدهور بشكل رهیب. فقطعت العلاقات 
كلية بين مصر والیمن.. واستدعیت البعثة العسکرية الصرية إلى القاهرة» كما استدعی 
ال مام آحمد ضباطه من القاهرة. 

على أنه فى الوقت ذاته عملت مصر على غرس بذرة قوية من الجمهوريين فى جیش 
الإمام» ولم یصبح الأمر آکثر من عملية وقت کی بظهر الثوار الیمنیون على السرح. 

وتوفی PLY!‏ آحمد فى ۱٩‏ من سبتمبر. وآعلن ابنه الاامیر سیف البدر ماما للیمن.. 
ولم یجلس البدر آکثر من ثمانية أيام» إذ قام اللواء السلال بانقلابه العسکری فى ۲۷ من 
سبتمبر.. ولی وقفة صغيرة هنا لاأتساءل: ما موقف مصر من هذا الانقلاب؟ وهل كانت 
مصر وراء هذا الانقلاب؟ 

الواقع آن مصر کانت تعلم بهذا الانقلاب. وکانت قيادة الثورة اليمنية قد آوفدت 
عبدالسلام جيرة قبل قيام الثورة يأيام قليلة إلى القاهرة» کی يبلغ عبدالناصر عن قيام 
الثورة» ويبحث مع المسئولين فى مصر مدى المعونة التى يمكن أن تقدمها مصر.. وتوجه 


عبدالسلام جيرة وبرفقته عبدالرحمن البيضانى إلى أنور السادات الذى كان يرتبط بالثانى 


۳۳۱ 


بوشائج صداقة أسرية» وأبلغاه Ob‏ ثمة ثورة سوف تقوم فى مدى يومين أو ثلاثة على 
الاکثر.. وطلبا منه حث عبدالناصر لتقديم العونة الناسبة للثورة الشعبية فى اليمن. 

وكلفنى عبدالناصر أن أستقبل عبدالسلام جيرة وعبدالرحمن البیضانی فى مكتبى. 
وابخت ages‏ التقاط الى سیعرضانها فى GUS‏ الإمكانات الى بمکن آن تقدمها pea‏ 
للیمن. 

لم يطلب عضوا الوفد الیمنی آکشر من معونة سلاح وآموال واعتراف فوری بالثورة.. 
ووفقا لتوجیه عبدالناصر. آخبرت الوفد أن مصر مستعدة لتقدیم آی كمية من الأسلحة 
كذا المال اللازم لنجاح الثورة.. ونصحت الوفد بآلا یکون اعتراف القاهرة بالثورة فور 
قيامهاء حتی لا یربط آعداء الشورة بين قیامها وبين اعتراف مصر الفوری بها... وفعلا 
جاء اعتراف مصر بالثورة بعد ثمان وآربعین ساعة. 

وبينت لعضوی الوفد الیمنی أن |ٍرسال قوات مصرية لارض الیمن قد يسبب 
مشکلات عربية ودولية قد تفوق ما ستقوم به القوات المسلحة الصرية من مهام. 

وانتهی الأمر عند هذا الحد.. وقامت الثورة فى ۲۷ من سبتمبر سنة ۱۹۰۲ .. ومع أن 
الثورة لم تتعد سيطرتها مدينة صنعای فقد اعترفت بها القاهرة ولم يمر على الثورة آکثر 
من ثمان وآربعین ساعة. 

ولقد ظن الثوار اليمنيون فى بادیء الأمر أن البدر قد قتل بعد قصف قصره صباح 
ليلة الثورة.. وکان من المتوقع أن تنضم القبائل اليمنية إلى النظام احدید.. ولکن عرف ما 
صدم السلال فالامام البدر لم یقتل» وقد فر إلى السعودية مع بعض القبائل الوالية له. 

ووجد السلال نفسه لا یستطیع أن يسيطر على البلاد دون مساعدة من مصر.. ولذا 
بادر بطلب [مداد سریع بقوات مصرية لتساند الثورة. 

واستطاع السادات أن يقنع عبدالناصر على إرسال قوة صغيرة إلى اليمن» ستکون 
كفيلة بأن تنهى الوضع الملكى فى اليمن.. وأخذ عبدالناصر يفكر مليا فى ردود الفعل 
التى قد تنشاً عن عدم تلبية طلب الشوار فى اليمن» وبعد مرور ثلاثة أيام من استغاثة 
السلال» قرر عبدالناصر أن يرسل بعض القوات المصرية لتدعيم ثورة اليمن الشقيقة. 


۳۳۲ 


ویذآت أولى plac‏ تبحر من مصر يوم ه من آکتوبر أى بعد ثمانية أيام من قيام 
الثورة ...وعلمت المخابرات السعودية بتحرك هذه القوات. . ومن ثم قرر فيصل مقاومة 
الاحتلال المصرى الذى كانوا يطلقونه على أى تهرك لمصر لمساعدة أى حركة تحررية. 

لم يسكت فيصل » إذ إن إرسال عبدالناصر قوات مصرية إلى اليمن يعد بمثابة تحد 
لزعامة فيصل فى الجزيرة العربية» ومن ثم بدأ تدفق الرجال والسلاح والأموال إلى اليمن 
لعاونة الملكيين والثورة المضادة بزعامة الإمام البدر. الذى استطاع أن بهرب فى الحبال 
ویلجاً إلى السعودية. 

نقد تغير الموقف فحاة.. فما أن أعلن نباً نفى قتل البدرء حتى أسرعت القبائل الموالية 
له بحمل أسلحتهاء وقررت مقاومة النظام الجمهورى الذى قام بعد نشوب الثورة. 

وأخذت الأمور تتطور. فلم يمر شهر واحد على قيام الثورة» حتى كانت القوات 
المصرية تتدفق على اليمن لتحافظ على الحمهورية اليمنية المولودة حديثاء من هحمات 
الملكيين اليمنيين برئاسة الامام البدر. وأدى تطور الأحداث وتدفق القوات المصرية داخل 
الیمن. إلى ندهور العلاقات المصرية السعودية. ففى شهر نوفمبر قطعت العلاقات كلية 
بين الریاض والقاهرة وأصبحت الدولتان فى حالة حرت.. مصر تساند الجمهوريين 
والسعودية تدعم الملكيين. 

وكان البدر قد حاول بعد توليه عرش اليمن بعد وفاة أبيه الإمام أحمد أن يبدو للعالم 
الخارجى أنه ینوی القيام بعدة (صلاحات. وأنه سيتبع نهجا يخالف نهج أبيه فى حكم 
الاجتماعية والاقتصادية» وظن البدر أنه سيلقى ترحيبا فى اليمن وبخاصة لدى 
الجمهوريين. 


ولكن الجمهوريين كانوا مصممين على خلع البدر. وإنهاء الحكم الملكى فى اليمن.. 
ولذلك انتهز اخمهوریون اليمنيون فرصة وفاة الإمام أحمد. فانقضوا بعد أسبوع من وفاته 
على معاقل السلطة وأعلنوا قيام الجمهورية اليمنية. 


el‏ الثوار دقصف قصر البدر... واحتلته القوات الثائرة بعد دلك» ونادى الثوار 


۳۳۳ 


بالجمهورية اليمنية.. لقد ظن الثوار أن البدر قتل فى هذه المعركة. وظن العالم الخارجى 
فى اليوم الأول من الثورة» أن الثوار نجحوا فى سحق المقاومات كلها. 

ولكن ما أن عرف أن البدر نجا من الوت. وفر إلى السعودية لينظم ثورة مضادة» حتى 
تغيرت الصورة بشكل دام.. ذلك أن القبائل الموالية للإمام حملت سلاحها فورا ضد نظام 
السلال الجديد. وتبین للجمهوریین آنه لا مفر من نشسوب حرب آهلية لا بستطیم 
الجمهوريون خوضها وحدهم.. ومن ثم لجا السلال إلى عبدالناصر يطلب العون عن 
طريق عبدالرحمن البيضانى.. وكان طلب البیضانی يدعو إلى السخرية. إذا طلب من 
البيضانى أن يقنع عبدالناصر عن طريق السادات بأن الأمر لا يتعدى أن ترسل مصر طائرة 
مقاتلة تطير فوق صنعاء كرمز لمساندة عبدالناصر لثورة اليمن» ولكن ما مرت أيام قلائل 
حتى تبين للسلال أن الأمر شق من هذا الاقتراح الساذج... لقد اندلعت حرب أهلية فى 
اليمن» وأصبح الجمهوريون يحتاجون إلى قوات برية وإلى دبابات ومدافع» وإلى معونة 
جوية تدك مواقع الملكيين فى الحبال. 

ولم يبت عبدالناصر توا فى طلب السلال بل استنفد عدة أيام على الأقل ليضع قراره 
الذى لم يقم على دراسة تفصيلية لقصور المعلومات عن اليمن. 

ووضع عبدالناصر قراره بعد مناقشة الأمر مع عبدالحكيم عامر وأنور السادات بأن 
يرسل قوات مصرية لتؤدى دورها فى هذه الحرب الضروس. 

على أن ما يهمنى فى هذا المجال هو أن أبين الدوافع التى دفعت عبدالناصر لاتخاذ 
هذا القرار.. كان عبدالناصر يدرك أن وجود قوات مصرية على الحدود المشتركة بين 
اليمن وعدن وبين اليمن والسعودية سوف يقلق مضجع كل من فيصل والانجلیز فى 
الحمیات.. ولکی الدافع الأساسى الذى جعل عبدالناصر يستجيب لاستغاثة السلال كان 
دافعا عاطفيا أكثر منه استراتيجياء فعبد الناصر وهو بمثابة رائد القومية التقدمية العربية لا 
يمكن أن يدير ظهره لثورة عربية تنشد العون. فذلك معناه انحسار المد الثورى الذى كان 
ينادى به عبدالناصر.. إن مصر كمركز للإشعاع التقدمى لابد لها أن تقوم بدورهاء وإلا 
أخفقت الثورة العربية فى كل مکان. ذلك أن عبدالناصر كان يؤمن OL‏ الثورة العربية ثورة 
شاملة لا يجوز تجزئتهاء فان إخفاق الثورة العربية فى أى مكان سيؤدى إلى إخفاق الثورة 
فى كل مكان. 

۳۳ 


كما أن هناك اعتباراً آخر. ذلك أن وجود مصر فى اليمن سوف يجعل مصر تسيطر 
على البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب» وهذا يكسبها قيمة استراتيجية کیری فضلا 
عن أن وجود القوات المصرية فى الجنوب سوف يهدد مصالح الاستعمار فى الجنوب 
العربى. 

وهكذا قرر عبدالناصر بعد إقناع السادات له. أن يرسل قوات مصرية إلى اليمن 
لعاونة الثورة العربية فى اليمن ضد الثورة المضادة بقيادة البدر الإمام الخلوع. 

هذا من ناحية... ومن ناحية أخرى آراد اللك حسين ملك الأردن أن ينضم إلى لعبة 
اليمن» ففى يوم ۲۱ من ديسمبر.. أى بعد قيام ثورة اليمن بثلاثة شهور أرسل حسين 
برقية إلى الامام الخلوع تعهد فيها بأن الأردن سوف يبذل كل طاقاته لمساعدته على 
استعادة عرشه المسلوب. 

هذا بینما قام عبدالرحمن البيضانى الذى أصبح نائبا للسلال بتصرف ساذج. وذلك 
حينما أعلن للعالم الخارجى أن قوى الثورة اليمنية تقف على أهبة الاستعداد لغزو 
السعودية بحرا وبرا وجوا.. ما جعل الرأى العام العا مى يسخر ويتعجب!!. 

وفى النهاية وجد عبدالناصر نفسه مجبراً تحت ضغط الأحداث التى تطورت بسرعة 
ملحوظة. على توقيع اتفاقية دفاع شاملة مع صنعاء الجمهورية.. وبموجب هذه الاتفاقية 
أصبحت على مصر التزامات تفوق طاقاتها. 

لقد طلب السلال فى بادىء الأمر طائرة میج واحدة تطير فوق صنعاء. ثم أخذت 
طلبات الثوار الجمهوريين تتزايد.. كتيبة ثم لواء ثم فرقة ثم جيش.. كان هناك فى العام 
الأول من الثورة ما يقرب من عشرين آلف جندى مصرى فى اليمن» وبحلول ple‏ ۱۹۲4 
ارتفع الرقم إلى 4۰,۰۰۰ جندى» وحينما تقرر وقف القتال باليمن بعد ست سنوات من 
بدء الثورة» وصل الرقم إلى ۰ جندى أى ما يقرب من نصف تعداد الجيش 
الصری. 

ومکذا آخذت الامور تتطور. فبینما كانت القوات الصرية تزداد یوما بعد یوم كان 
تدفق القوات الصرية إلى الیمن یقلق واشنطن, التى كانت تری أن تصدير الثورة الصرية 
- على حد قولها - إلى اليمن, بمثابة تصدير للشيوعية الدولية. 

ففی حدیث لی مع مسئول آمریکی کبیر عن اليمن قال لی: 


۳۳۵ 


(ننا نحترم حیادکم ولن نتدخل Lod‏ يجرى فى مصر من قرارات اه cast‏ إنما لن 
نسمح أبدا بتصدير الثورة المصرية إلى النمن.. ففى السلاح الروسى المستخدم هناك 

وفى رسالة من کیندی لعبد الناصر نصح الأول الثانى بوقف ما يجرى فى اليمن.. 
وقال إنه من اليسير عليه أن يدفع بجيوش داحل أرض محهولة. ولكنه حينما يحين 
الوقت الذى يرغب فيه إخلاء هذه القوات» سوف يجد صعوبة متناهية فى عودة القوات 
سالمة إلى مصر 

كان الا مرایکیون ينظرون إلى القتال فى اليمن بمثابة «فیتنام عبدالناصر- حرب تستنفد 
le Sigs alge‏ و2 panes‏ - وكان عبدالناصر يدرك ذلك» فقد آحس Le‏ 
تستنزفه هذه الحرب من قوة مصرء وبأنه ليس هناك آمل فى الحصول على نصر حاسم 
يحدد الاستقرار فى اليمن. 

ولكن عبدالناصر رفض نصيحة كيندى.. لقد كان مصرا على أن يقدم كل عون 
للثوار اليمنيين. 

على أن عبدالناصر كان يحس بوطأة مستلنزمات هذه الحرب» وكان لا يستطيع أن 
يتراجع آمام الدول العربية» التى كانت تنشد التقدم والتحرر. 

رادي لوا وف مرك I‏ ويه قل ملا هي نهو من 
دخول الفصائل الأولى للجيش المصرى فى اليمن» أعلن قيام انقلابين عسكريين فى كل 
من العراق وسوريا أطاحا بأعداء عبدالناصر فى بغداد ودمشى.. لقب آطیح بقاسم العراق» 
وبحكومة العظمة فى سوریا. 

وكان أول شىء فکرت فيه الحكومتان اخدیدتان فى بغداد ود مشق. آن تفشکر فی 


البحث عن طريق للاتحاد مع مصر GL‏ صورة من صور الوحدة على نحو ما سأبينه فى 
الأوراق التالية. 


الانقلاب على قاسم العراق 


وبالطبع أحس عبدالناصر بالارتياح والسرور حينما سمع أنباء الإطاحة بعبد الكريم 
۳۳۹ 


قاسم عدوه اللدود فى العراق.. لقد انقلیت موازين SLL‏ فجأة.. ففى ۸ من فبراير 
سنه ۰۱۹۳۲۳ قام الحيش العراقى بانقلاب صد قاسم» وأحاط May aa‏ بقاسم نم 
gold‏ | بقتله فی مکتبه مع المهداوى يده اليمنى. وصاحب المحاكمات الشهيرة الذى اطاح 
برقاب كثير من الضباط الأحرار» وبكل من قاوم زعيمه الأوحد كما كان يطلق عليه. 

وكان عبدالكريم قاسم قد قام محاکمه عبدالسلام عارف» وحكم عليه بالسجن 
لنشاطه الموالى لصر وكان ينتظر فى السجن لتنفيذ هذا الحكم. فجاءت ثورة فبراير 
لتخرج عارف من السجن وتنصبه رئيسا للجمهورية. 

ولقد زاد هذا النبأ من سعادة عبدالناصرء إذ ظن أن عارف سوف يتعاون معه فى 
انسجام کامل. ولكن فرحة عبدالناصر لم تستمر طويلاء إذ علم أن حزب البعث العراقى 
هو المفجر للانقلاب» وليست العناصر الناصرية التى كان يضع فيها آمالا كبارا. 

كان تفكير عبدالناصر یکمن فى أنه إذا كان البعث العراقى هو المحرك للاشیاء فلا 
مناص من أن بغداد سوف تتجه نحو دمشق أكثر من أتجاهها نحو القاهرة. 

ومهما كان الأمر فقد وصل عبدالناصر إلى نتيجة بأن البعث بعیوبه وبأخطائه أفضل 
إلى صديقه عبدالسلام عارف يهنئه والشعب العراقى بقيام ثورة الشعب التى جعلته مرة 

والواقع أنه كان لدينا معلومات مسبقة عن هذا الانقلاب» وان كانت معلومات غير 
كافية.. فقد كان معروفا أن الثورة التى ستقوم اتجاها قوميا وليس حزبياء ويساعد على 
الاقتناع بذلك اشتراك عناصر قومية فى الثورة» كما أن البعث العراقى استطاع أن يضم 
بعض العناصر القومية إليه. 

بعد أسبوعين من ثورة العراق» وكانت العراق قد cole‏ إلى مجلس الجامعة العربية 
بعد أن سوت خلافاتها مع الکویت. وصل إلى مصر وفد عراقی. واستقبل فى القاهرة 
استقالا حاراً وبدا من زيارة الوفد أن هناك احاها جديدا للوحدة بين مصر والعراق. 

كان الحماس يبدو على وجوه آعضاء الوفد العراقی» ومن ثم آعلن العراقیون فى 
نهاية الزيارة مشاعر طامحة أكثر من حقيقة واقعت ab‏ قد تم الاتفاق مع عبدالتاصر على 
ما يصلح أن يكون أساسا لوحدة العالم العربى. 


۳۳۷ 


كان الوفد العراقى يضم على صالح السعدى نائب رئيس الوزراء وصالح مهدى 
عماش وزير الدفاع وطالب شبيب وزير الخارجية.. وبالرغم من الحماس الذى كان يبدو 
على وجوه أعضاء الوفد العراقى» إلا أن صالح السعدى رئيس الوفد ألقى كلمة فى 
الاحتفال غمز فيها اشتراكية عبدالناصر وئوریته. الشىء الذى حمل عبدالناصر على 
الخروج عن نص خطابه وتصدى لتلميحات صالح السعدى. 
العراق الذى اتضح أنه لا يختلف فى انتهازيته عن بعث سوريا الذى عانى منه عبدالناصر 
كثيراً أيام الوحدة وفترة الانفصالء ولا غرابة فى هذا التشابه فالبعث مدرسة واحدة 
تسيطر على عناصر تكوينه ذ ة تضحية الحزب على مذبح الأنانية الفردية ومبداً 
تضحية الآمة فى سبيل تحقيق تسلط الحزب. ومن ثم أصبح الحزب أداة تذبيح وتقتيل 
للقوى الوحدوية فى ساحة العراق ثم فى ساحة سوريا. 


انقلاب الثامن من مارس ۱۹۲۱۳ فى سوريا 


بعد مرور شهر من انقلاب العراق قام انقلاب آخر فى سوريا غير الحسابات السياسية 
مرة أخرى. ففى صبيحة الثامن من مارس سنة ۰۱۹۲۳ قامت بعض وحدات امیش 
السورى من قوات الحبهة السورية مع إسرائيل بقيادة المقدم لؤى الاتاسی بالزحف على 
دمشق. واحتلت مبنى إذاعتهاء ومبنى قيادة احیش السورى» والمنشات الأساسية. 

وأعلن أول بیان بسقوط الانفصال. واستيلاء القوى التقدمية الوحدوية على مقاليد 
الاامور» وأن قيادة الحركة بصدد تشكيل حكومة وطنية سوف تبادر بالاتصال بالقاهرة من 
أجل إعادة وحدة مصر وسوريا فوراً. 

وأطلق كل المشاركين فى esis Diode‏ سقوط الانفصال وإعادة الوحدة.. وتحت 
هذا الشعار تعاون الجميع كى ينجح الانقلاب. غير أن النوايا اتضحت منذ الساعات 
الأولى. إذ استطاع البعشیون من جماعة محمد عمران العاملون مع ميشيل عفلق وصلاح 
البيطار أن يقنعوا العناصر الوحدوية أن الوحدة عائدة لا محالة وفى أقرب وقت»› 
واقترحوا عليهم عدة إجراءات بزعم تدعيم الحركة وسيطرتها على مجريات الأمور: 
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أولا: إعادة الضباط الذين سرحهم نحلاوى ليتسلموا قيادات فعلية. 

ثانیا: إجراء التعيينات الضرورية فى قيادة اخیش وفن الوحدات. 

ثالثا: البادرة دون أى تأخير فى عملية تطهير الجيش. 
مع مجموعة محمد عمران؛ وأبدى الطرفان حماسا شديدا للوحدة. وناديا بضرورة 
تماسك كل القوى التى شاركت فى الانقلاب. حتى تستطيع أن تثبت أقدامهاء وتضمن 
القضاء على أى حركة مضادة. على أن تشكل حكومة تباشر خطواتها الوحدوية. 

وقد لقى هذا العرض قبولا من الضباط الوحدویین طالا كان ذلك لا يتعارض مع 
عودة الوحدة على حد قولهم. obs‏ الوحدة متى تحققت يصبح عبدالناصر الضمان 
الرئیسی ضد سيطرة أى جماعة أو أى حزب. 

ودون تأخير تشكل مجلس وطنى من أغلبية بعثية وصدرت تعيينات أهمها ما يلى: 

۱- اللواء لؤى الآتاسى قائدا للجيش والقوات المسلحة ورئيسا للدولة» وهو عنصر 
ليس له أى اتجاهات محددة. 


۲- اللواء راشد قطینی معاونا لقائد الجيش وهو وحدوى. أثبتت الأحداث ضعف 
شخصیته. وعدم تأثيره فى الأحداث. 

۳- اللواد زياد الحريرى رئيسا لأركان الجيش السورى» وهو رئيس جماعة أكرم 
اخورانی فى الجيش› ومتعاون مع محمد عمران ضد الوحدويين وضد إعادة الوحدق 
لكنهما متصارعان ضمنياء يكيد كل منهما للآخر ولاعوانه ليتخلص منهم. وليضمن 
انفراده بالسلطة بعد انتهاء فترة التعاون فى القضاء على الوحدويين. 

ولم يكن زياد الحريرى يجرؤ أن يدافع عن أكرم الحورانى الذى آدرج اسمه فى قائمة 
من حرموا من تمارسة الحقوق المدينة والسياسية لارتكابهم أعمالا ترقى إلى مرتبة LL‏ 
وذلك خوفا من أن ینکشف آمرة فلا يستطيع أن يبلغ هدفه. 

٤‏ - اللواء محمد الصوفی. وزيرا للدفاع» وهو عنصر وحدوى. أغراه البعثيون بهذا 
التصب. فأخلى بقبوله هذا المنصب قيادة اللواء المدرع فى منطقة حمصء وكان آغلب 
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ضباط هذا اللواء وحدويين» ولو كان الصوفى قد بقى فى مكانه إذ تسلم قيادة اللواء أحد 
الضباط الوحدویین. لاستطاع هذا اللواء المدرع Jd‏ على مجريات الأمور لصالح 
الو حذة. 

وقد أصدر الجاسس الوطتی آیضا قراراً باعادة معظم الضباط البعثیین الذین كان قد 
سرحهم عبدالکریم التحلاوی. وفی مقدمتهم محمد عمران وصلاح جدید وحا 
الأسد. كما صدرت نشرة عسكرية تضمنت تعيين كل الضباط البعثيين فى المراكز الهامة 
فى قيادة امیش والوحدات العسکرية وتم تعيين محمد عمران فى اللواء الدرغ ۷۰ 
المعسكر قرب دمشق. وصلاح جديد رئيسا لشئون الضباط فى یش وحافظ الأسد قائداً 
للقوات الجوية» كذلك تم تعيين مجموعة من الضباط البعثيين من مجموعة محمد عمران 
فى اللواء الدرع المعسكر فى منطقة حمص. والذى كان محمد الصوفى قد ترك قيادته 
كخطوة لإضعاف سيطرة الوحدويين على هذا اللواء. 

وبملاحظة هذا السلسلة من التعيينات العسكرية التى صدرت فى اليوم الأول 
للانقلاب» يتضح أن البعثيين كانوا يعملون بسرعة على تركيز عناصر فى المراكز 
الحساسة. وفى Rite‏ المقاتلة وبخاصة المدرعة. 

كان نصيب الوحدويين المناصب الشكلية ذات الصبغة الإدارية» وكان البعثيون يبالغون 
فى التودد للوحدويين والتقرب منهم. ویستنکرون أى اعتراض على تصرفاتهم أو 
تعييناتهم طالما كانت جمیع القوی التى تعاونت فى الانقلاب وحدوية. وكانوا يقولون إن 
هذه التعيينات مؤقتة حتى تعود الوحدة التى تؤول إليها مهمة استتباب الأمور فى PAN‏ 
بشكل دائم. 

وفى أليوم التالى للانقلاب تم تشكيل الحكومة برئاسة صلاح البيطار وضمت الوزارة 
أغلبية بعثية من جناح ميشيل عفلق مع عناصر وحدوية من مختلف التنظيمات الوحدوية 
- القوميين العرس. الوحدويين الاشتراكيين. الحبهةء المستقلين ‏ وكان البعثيون أثناء 
التشكيل يساومون بتعنت على عدد مقاعد الوزارة» وعلى الاتجاه السیاسی الذى يحب أن 
يسود الحكم. 

وهكذا اتضح فى خلال اليومين الأولين من قيام حركة الثامن من مارس أن البعثيين 
قد سرقوا الحركة من القوى الوحدوية وأنهم يحاورون ويناورون لتركيز أنفسهم 
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والاستكتثار بالسلطة بعد التخلص م ن المجموعات المناهضة لهم وعلى رأسهم القوى 
الو حدوية. 

وكان من بين أعضاء حكومة البيطار الضابط أمين الحافظ. وكان أحد أعضاء الحلس 
العسكرى الذى حقق وحدة مصر وسوريا سنة 19188... ولم يكن الحافظ انفصاليا 
- ذا بدء ‏ وكان الانقفصاليون قد أبعدوه بعد انفصال الوحدة عن سوريا وعينوه ملحقا 
عسكريا فى الأرجنتين.. ومن هناك اتصل بعبد الناصر سنة ۱۹۲۲ وأبلغه أنه يعد 
جنديا من جنوده وعلى استعداد إلى اللحوء !! مر رودا عل اقب زغلول عبدالر حمن 
الملحق العسكرى المصرى فى بیروت. ولكن عبدالناصر طلب منه البقاء فى منصبه وأن 
بحاول العودة إلى سوريا حيث يمكنه العمل منها فى سبيل سوريا. 


عين col‏ الحافظ وزيا للداحلية Pee‏ وجو ده فی الار جنتس وعاد ac} Ly ge ap)‏ 
البعسثيون حوله. وتغلبت تطلعاته الشخصية على طباعه. فانتسب إلى حزب البعث 


وأصبح فيما بعد عدوا للوحدويين. وناصب عبد الناصر العداء. 


ور ل د و لا E‏ ق» ail‏ تم القضاء 
على الحركة الانفصالية فى سوريا بلا رجعت وبدأت حركة وحدوية جديدة. 


ومع الإطاحة clash‏ عبدالناصر نی كل من بغداد ودمشق» لم يسعد عبدالناصر 


كثيرا.. iol.‏ ن القوى المحر > كة للثورة فى دمشق. > والمهيمنة على الأمور بهاء > هی حر ری 


البعث السوری الذی كان لا شق ab‏ عبدالتاصر من مجاربه الماضية معه ‏ كما بسینت مره 


لذ 
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وی ید الا حدار: ت من تنافضات الاشبای ذلك أن ن عبدالناصر و حد نفسه آمام , صلاح 
البيطار رئيساً للحكومة السوریه الحديدة» وهو زعيم بعثى له مع عبد الناصر جارب 
فم لر ۵ . 
أوائل الذين بار كوا الانقصال عام ۱ ؟ ألم يكن هو أحد زعماء البعث السورى 
الذين حاولوا مراراً أثناء الوحدة أن یضعو | عبدالناصر فى مازق متعددة؟ 
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لم يكن عبد الناصر يثق فى البعث السوری» ومن ثم لم تكتمل سعادته بالأنباء التى 
جاءت تبشر بالا طاحة بقاسم والعظم. 

ونجیء الأحداث لتقلق عبدالناصر وتهمس بوساوس عدم الشقة ذلك أنه لم یمض 
آکثر من آربع وعشرین ساعة على تولی البیطار رئاسة الوزارة حتی توجه صالح السعدی 
ناب الرئیس عارف وهو بعثی. لناقشه اتخاد بعض الترتیبات العسکرية الشتر کت وقد 
ترجم عبد الناصر هذه الزيارة على آنها خطوة آولی لتهيأة الظروف إلى قیام احاد بعنی 
بين دمشق وبغداد. 

حقا لقد ذهب أعداء عبدالناصر فى سوريا والعراق» ولكن الظروف الجديدة ومحاولة 
تلاقى البعث فى كل من دمشق وبغداد» جعلت عبدالناصر ينظر إلى الأحداث بعين من 
الحذر والترقب. 

كان عبدالناصر يخشى تالف بعث العراق وبعث سورياء فربما قد يؤدى هذا إلى 
وحدة ثنائية بينهماء وهو اك ae‏ إذ كان یری أن مثل هذا الاتحاد 
سوف ينقل مركز القومية العربية من القاهرة إلى د مشق أو بغداد. 

لكن الأهم من هذا als‏ تخيل عبدالناصر إمكانية إنشاء الهلال الخصيب بعاصمته 
بغداد. والتى ذكره به محاولات نورى السعيد.. ومعنى قيام هذا الهلال. تهديد لهيبة 
مصر وهيبة عبد الناصر الزعيم العربى الأول بلا منازع. 

على أن هذه التخيلات التى دارت فى ذهن عبدالناصر كانت أكثر من حقيقتها.. 
فالبرغم من أن البعث قد نجح فى العمل السرى وأطاح بحكومتين لهما وزنهماء فان 
حزب البعث القومى اتخذ من الإجراءات لإخضاع الأحزاب القطرية ما نفرهما من القيادة 
القومية» وهكذا أصبح التعاون غير مثمر بين القيادة القومية Ot‏ البعث. وبين القيادة 
القطرية فى کل عاصمة عربية. 

ومن هذا المنطلق بدا أن قيام وحدة عراقية وسورية تحت السيطرة الكاملة لحزب البعث 
أمر بعيد المنال. 


احماق محاولات الوحدة الثلاثية 


فى ذاك الوقت كان السلال يستغيث بعبدالناصرء کی يقدم له العون الکامل. وكان 
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لامناص من أن يضع عبدالناصر كل ثقله لمعاونة اليمن لأنه لو رفض ذلك. فان ذلك 
يعنى تخليه عن فكرة الثورية العربية الشاملة. 

على أنه لم يمر سوى أيام قليلة على تشكيل الحكومة الجديدة فى سوريا برئاسة 
صلاح البيطار حتى قام الجيش السورى والوحدويون فى سوريا بالضغط على de St}‏ 
فقامت بإرسال اقتراح إلى القاهرة بعقد مؤتمر فى القاهرة لدراسة إمكانية قيام وحدة ثلاثية 
بين مصر وسوريا والعراق. 

هل كان عبدالناصر تواقا لعقد وحدة ثلاثية؟ وهل كان راغبا فى دخول العراق 
بمشاكلها فى الوحدة المزعومة ؟ وهل كان عبدالناصر يرحب بوحدة ثنائية بين مصر 
وسوریا ؟ أو أخرى بين بغداد ودمشق؟ 

الإجابة على هذه التساؤلات ليست عملية سهلة يسيرة» فوراء كل محاولات الوحدة 
دوافع نفسية وسياسية ربا لاتظهر على السطح» ولكنها كامنة فى نفوس جميع الأطراف. 
وكما قلت من قبل فى كتاب «الوحدة» كان عبدالناصر يكن للشعب السورى محبة وودا 
فاق حبه لأى شعب آخر.. ولم يكن يخفى مشاعره هذه فى أحاديثه مع زملائه» ولذلك 
كان رد فعل الانفصال عليه قاتلا. 

كان عبدالناصر يخشى من قيام وحدة فورية بين سوريا ومصر دون النظر فى أخطاء 
الماضى ودراسة هذه الأخطاء.. ذلك أن الأمور التى صاحبت الانفصال قد آثرت فى أغوار 
الصریین. فإذا ما قدر لوحدة جديدة أن تقوم ينبغى المحافظة عليهاء OY‏ إخفاقها مرة 
آخری سوف لايودى بنظام عبدالناصر وحده. بل بفكرة الوحدة العربية كلها أيضاً. 

لم يكن عبدالناصر تواقا لعمل وحدة مع العراق. إذ كان يدرك مشاكلها الداخلیف 
سواء بالنسبة لمشكلة الا کراد. أو بالنسبة لمشاكل البعث العراقى مع باقى التيارات 
الأخرى. ناهيك عن المشاكل الطائفية التى كانت تسود العراق فى كل زمان. 

ومن المعروف أن الأكراد العراقيين يشكلون نزاعات مستمرة مع حكام العراق أيا 
els‏ اجاماتهم أو ميولهم.. كذلك كان عبدالناصر لايثق فى أغلب زعماء العراق. 
بخلاف عبد السلام عارف الذى كانت تربطه به منذ قيام شورة يوليو سنة ۰۱1۹9۸ 
وشائج الود والتعاطف. وكان عبدالسلام عارف ورفعت الحاج سرى مدير الخابرات 
العراقية الذى أعدمه قاسم بعد حركة الشواف من قادة ثورة يوليو ١154‏ الأوائل.. فلما 
جاء انقلاب البعث فى فبراير سنة ۰۱۹۲۳ جاءوا بعبدالسلام عارف رئیسا للجمهورية 
العراقية لمساندة ثورة البعث. 


was 


وأقلق عبدالناص تكدس حكومة العراق بالبعثيين الذين لم يخفوا نواياهم فى إدارة 
البلاد بطريقتهم الخاصة.. وكان عبد الناصر خریصاً على ألا یتورط فى أى مشاكل 
العراق. 

لقد علمت تجربة الوحدة مع سوريا عبد الناصر درسا قيما بأن يكون حذرا دائماً من 
المشكلات الداخلية والمؤامرات التى تقوم فى العراق ودمشق من البعث ولذلك حینما 
بدأت محادثات الوحدة الثلاثية فى ١5‏ من مارس سنة ۰۱۹۳۰۳ اقترب عبد الناصر من 

كان عبدالناصر يحس برارة شديدة من خيانة البعث له وتدميره وحدة الجمهورية 
العربية التحدة ولذا كان عبدالناصر حريصاً جداً فى تعامله مع البعث» كما ظهر فى 
مباحثات الوحدة ASKS‏ 

قال عبدالناصر: 
أى محادثات.. إننى على استعداد أن آحدث مع سوريا كلهاء Lal‏ الوحدة مع حزب البعث 
فإننى آقول آسف!». 

لقد أقر عبدالناصر فى هذه المحادثات بأنه كانت هناك أخطاء اقترفت فى فترة 
الو حدة. ولكنه قال أن معظم هذه الأخطاء اقترفها حزب البعث. الذی عمل على تدمير 
الوحدة بدافع الحسد والغيرة!.. وبين عبدالناصر أن استقالة الحورانى والبيطار تعى بمثابة 

وحاول عبدالناصر أن ينفى أنه كان يحكم سورياء فقال إن سوريا فى عهد الوحدة 
نور ::؟ أ أن مصر لم تكن تسيطر على سوريا كدعوى البعث وكزعم أعداء الوحدة 

الام رت وی ی ee‏ 

ولذلك لم يفته أثناء المحادئات أن telus‏ 
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«فلنترك الماضى ولننظر إلى الحاضر والستقبل هل ماحدث فى سوريا ثورة آم 
انقلاب؟ هل النظام القائم فى سوريا الآن بعثی آم وطنی؟». 

مثل هذه التساؤلات كان عبدالناصر حريصا على توضيحها قبل البدء فى مناقشة أى 
شىء يتعلق بإعادة وحدة مصر وسوريا. 

ومن بدایه الحادنات حتی نهایتها يلاحظ gl‏ موقف عبدالناصر کان بحعله يتحدث 
من مركز القوة.. واستطاع عبد الناصر وهو يتحدث عن تجربة الوحدة السایقة. أن يسيطر 
على الموقف.ويجعل السوريين يتخذون دائما موقف الدفاع لا الهجوم طوال مرحلة 
المحادثات التى امتدت أربعة وعشرين يوماً.. كان عبدالناصر مهتما بهذه الحادثات. وأمر 
بإعداد ترتيبات لتسجيلها تسجيلا صوتيا دون OF‏ يستأذن وفدى سوريا والعراق ثم قام 
a‏ فيما بعد. ما أحدث دويا سياسياء وعد ذلك عملا يتنافى مع أبسط قواعد 
البروتوكول. وإجراء لا أخلاقى. 

ومهما كان الأمر فإن تسجيل هذه المناقشات ونشرها كتابة ثم إذاعتها فى الإذاعات 
المصرية أعطت لعبد الناصر وضعاً يتحدث فيه من مركز القوة» بغض النظر عما أثاره 
السوريون بالتنديد من مسلك عبدالناصر لقيامه بتسجيل محادثات رسمية دون الحصول 
على الإذن من الأطراف المشتركة. 

كان عبد الناصر أثناء المناقشات Slab‏ توجيه مايريد أن يعبر عنه» وفى مناسبات 
عدة حاول أن يضرب السوريين بالعراقیین. إذ قام بالتفرقة بين جريمة البعث أثناء 
الوحدة السابقةء وبين بعث العراق. 

ولم ينس عبد الناصر فى نقاشه أن يبين للسوريين والعراقيين أشكالاً متعددة للوحدة 
من التاريخ.. فمن تاريخ الولايات المتحدة وروسيا وقوى أخرى أخذ يتكلم على آساس 
علمى عن شكل الوحدة التى ينبغى أن تقوم عليها عادة الوحدة أو دخول أى دولة عربية 
جديدة الوحدة الشاملة. 

وبالطبع كان عبدالناصر غير تواق إلى نظام الوحدة القدیمت أو حتى امتدادها لتشمل 
العراق.. ولذلك لم يتوقف قيد أنملة عن التعبير عن كراهيته وارتيابه فى البعث السورى 

لقد كان عبد الناصر يدرك تماما OL‏ موافقته على الوحدة الفورية مع سوريا والعراق 
ستضعه بين المطرقة والسندان لحكومتى البعث فى دمشق وبغداد. 
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وتذكر عبدالناصر تجربة الوحدة بين مصر وسوريا.. كانت تفاصيلها أمام عينيه دائم 
وكما أصر من قبل على حل الأحزاب السياسية» فقد اشترط فى هذه المرة حل الأحزاب 
السياسية وإفساح الجال للأحزاب القائمة للانضمام إلى تنظيمات شعبية مثل الاحاد 
الاشتراكى العربى فى مصر. وذلك قبل أن توافق القاهرة على قيام الوحدة أو النظر فى 
مشروع أى شكل من أشكال الوحدة. 

ومع كل هذا لم يحاول البعث السورى الدفاع عن نفسه من همجمات عبدالناصر 
وتنديده بأخطائه. بل على العكس اعترف الوفد السورى بهذه الأخطاء وألقى تبعتها 
على آکرم الحورانى» ولكنه لم يحاول أن يثير أخطاء فترة الوحدة. 

التتحدث عن اليوم.. لقد تم عزل الحورانى والرجعية التى أدت إلى GAS‏ الانفصال.. 
وقام حزب البعث بتطهير نفسه من مثل هذه العناصر وأصبح حزب البعث يعمل 
بإخلاص من أجل الوحدة». 

وأكد الوفد السورى Ob‏ حكومة سوريا الحالية تمثل جبهة وطنية» وهی على استعداد 
أن تستبدل الأحزاب السياسية بتنظيمات شعبية. 

ولكن عبدالناصر لم يكتف بهذا.. لقد أراد أن يلوى ذيل البعث.. أنه لم ينس جريمة 
البعث خلال فترة الوحدة. 

وفى أثناء المحادثات تساءل عبدالناصر: 

لاذا أثيرت كل هذه المحن والمآسى عن الحكم المصرى بعد الاتفصال ؟ لماذا لم يشك 
الحورانى والبيطار من مثل هذه الأشياء خلال فترة الوحدة؟ ولاذا أصر البعث على 
الاستقالة دون أن يبدى أى بادرة عما كان يدور فى ذهن أعضائه؟. كان عبدالناصر 
يتحدث وهو مالك ناصية المنافشة. وأخذ عبد الناصر يتهكم على ما تردد بعد الانفصال 
من أن المصريين قضوا على المنافسة التحارية فى سوريا.. لقد قال عبد الناصر فى 

«آلیس عجيبا أن يصدر هذا من بلد كان يعمل آلاف من مواطنيه فى مصر فى أعمال 
نجارية كبيرة وصغيرة. وبخاصة فى مدينة الإسكندرية؟». 

وكلما تحدث عبدالناصر كان لاينسى أن يصب جام غضبه على الحورانى. 
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وتساءل عبدالناصر ۱ 


LAS?‏ يسمح اخورانی لنفسه أن یقول أن مصر فرضت حکمها على سورياء پینما لم 
ینفذ أى قانون أو إجراء بواسطة حکومة الوحدة قبل أن یناقش بواسطة الحلس التنفیذی 
السوری؟). 

على أن ثمة نقطة تحتاج إلى تصحیح. تلك الخاصة بالأحزاب السياسية السورية» فقد 
قيل إن اليش السورى هو الذى أصر على حل الأحزاب عام ۱۹۵۸ قبل قيام الوحدة 
مباشرة والحقيقة أن عبدالناصر اشترط أساسا حل الأحزاب السياسية» وابعاد ضباط 
اليش عن التسيس والعمل فى الشئون السياسية ‏ كما وضحت ذلك عند حديثى عن 
الوحدة. 

على أن أهم النقاط التى أثيرت فى المحادثات وأثارت لغطاً هى اتهام عبدالناصر 
بشراء عملاء فى سوريا. 

لقد تساءل عبدالناصر: 

امن هم هؤلاء العملاء؟ وأين هم؟). 

لقد اتهم البعث عبد الناصر بأنه كان یدفع آموالا لشراء ذمم الناس. ومن ثم فهولاء 
یتبعون الکتب الثانی (الخایرات السوریة). 

لم ینکر عبد الناصر أنه دفع آموالا» ولکن ليس للعملاء.. لقد دفع آموالا لتیسیر حياة 
السوریین الوالین لصر والذین کانوا یعانون فى السجن لجرد ابداء مشاعرهم نحو 
مصر.. لقد نفی عبدالناصر أنه دفع آموالا لتنظیم عملیات تجسس أو تخریب. 

على أن الطرفین لم يصيبا الحقيقة.. حقا كان عبدالناصر يدفع بعض الآموال لعاونة 
ضحايا النظام السوری» وتيسير الحياة لعائلاتهم. ولكنه من ناحية آخری كانت تدفع 
آموال لعملاء يعملون CLA‏ السراج أو لحساب السفارة المصرية ببیروت.. كذلك كانت 
هناك صحف فى لبنان تدعم بأموال مصرية لتتمشى مع خط عبدالناصر..وهذا إجراء 
متبع فى جميع بلاد العالم.. ونظرة بسيطة إلى صحافة لبنان يستطيع المراقب أن يعرف 
اتجاهات هذه الصحف. والجهات التى تمولهاء ناهيك عن أن كثيرا من الثورات التى هبت 
فى المنطقة العربية كانت تحتاج إلى دعم مالى وسلاح وعتاد..ولذا فليس الامر بالهين آن 
يقال عملاء وغير عملاء.. إن المحك للحكم على الثورات هو دوافعها وماتحققه من 
إنجازات. 


۳:۷ 


لقد كيلت كثير من الاتهامات ضد مصر فى عهد آلوحدة وقد محدئنا عنها من قبل 
فى كتاب الوحدة فى deb)‏ إنماما أريد أن أوضحه هو أن عبدالناصر رغم أن بعض 
الاتهامات التى وجهت إليه كان لها آساس. فقد كان على استعداد OY‏ يتقبل أى مناقشة 
وأى جهود لتدعيم وحدة العرب الشاملة.. لكن الأمر الذى لم يتوق إليه أبدا أن يدخل 
فى وحدة بين بعثی سوریا والعراق. فيصبح على حد تعبيره واقعا بين المطرقة والسندان 
لحزبى البعث السورى والعراقى» هذا من ناحيةء أما من ناحية أخرى فقد كان حزب 
البعث السورى تواقا إلى اشتراك بعث العراق فى الوحدة» ولم يخف بعسث العراق أن 
مجلس الثورة الحاكم فى العراق كله بعثى. 

ووجد عبدالناصر أنه إذا قبل الوحدة الثلائية سوف يكون له صوت واحد مقابل 
صوتى العراق وسورياء ولذلك عمل عبدالناصر على تلافى هذا الموقف. فاقترح أن تقوم 
وحدة فورية بين دمشق والقاهرة على آساس أنه كانت هناك وحدة بيتهما حصرت 
التجربة فيها السلبیات والإيجابيات» على أن نجری دراسة دقيقة للنظر فى إمكانية 
انضمام العراق فى وقت لاحق» حتى تسنح للعراق فرصة لاستكمال ثورته. أو بمعنى آخر 
يسمح له بالوقت الكانى للتخلص من النفوذ البعثى الكامل به. 

وبالطبع كان هذا الاقتراح سيرفض من العراق وسوريا.. وهذا ماحدث فى 
المفاوضات.ومن ثم اقترح عبدالناصر اقتراحاً آخر بديلا للأول» وهو أن يعلن كمبداً قيام 
اتحاد ثلاشی فوراً على أن يؤجل التشكيل الفعلی إذ يتم إعلان اتحاد فورى بين مصر 
وسورياء بینما ينضم العراق إليه بعد ثلاثة شهور أو أربعة.. وبديلا لذلك عرض عبد 
الناصر اقتراحاً آخر ob‏ تعلن الوحدة الفورية بين دمشق وبغداد. على أن تنضم مصر فى 
مرحلة لاحقة.. ومع هذا كله كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة أن تتم الوحدة فى 
خطوات مدروسة. لأن الوحدة لو أخفقت مرة آضری. فانها ستؤدى إلى نكسة لا بين 
دولتين عربيتين أو ثلاث بل سينتكس بها العالم العربى كله. 

بالرغم من كل هذه الحلول والاقتراحات. فقد رفض الوفدان السورى والعراقى کل 
هذه التبادلات» ولم يقنعا إلا بحل واحد. هو إقامة الوحدة الثلائية فوراً. 

قال الوفد السورى مبرراً موقفه بآنه يعتبر مصر مركز القومية العربية» وفقا لوضعها 
الجغرافى والاستراتيجى والثقافى والاجتماعى» وأنه لاسبيل لطريق الوحدة مالم يمر ولا 
بالقاهرة. 
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أما العراقيون فلم يقبلوا فكرة إقامة وحدة مع سوريا وحدهاء لأن هذا الحل سوف 
يظهرهم بأنهم عملوا على عزل مسصر عن الوحدة وهذا يتمشى مع لعبة القوى 
الإمبريالية. 

واستطرد الوفد العراقى يقول: 

إن مصالح الأمة العربية كلها تتطلب منا أن نضع أيدينا فى أيادى إخواننا العرب فى 
كل من مصر وسوريا». 

ولم یقتنع عبدالناصر بوجهات النظر هذه وكان قد اكتشف فى حديث خاص مع 
الوفد السوری أن مجلس قيادة الثورة السوری الحديد الکون من عشرة أعضاء يضم سبعة 
les‏ رمد ذلك سا که ی ی sD‏ | 

على أن ما أغضب عبد poll‏ وزاد من شكوكه إزاء البعث. أن الوفد السورى آقر 
فى جلسات الوحدة ath‏ لم يقرر بعد تشكيل مجلس الشورة الجديد» وأن النظام الحديد 
قومى أكثر منه بعثى: ما أغضب عبدالناصر وجعله يتأكد أن السوريين لايمكن الثقة 
فيهم. وبين عبدالناصر فى غضب أنه Ub‏ كانت سوريا محکم بواسطة البعث» فانه 
لافائدة من الاتفاق مع مصر. ولو تمت الوحدة فان سصر ستنسحب من مثل هذه الوحدة 
قبل مرور الأربعة أشهر المقترحة. 


كانت هذه الحجرة التى اصطدمت عليها مباحثات إعادة الوحدة. 
محاولات لسوده خلافات البعث السورى وعبدالناصر 


وصل النقاش بين المصريين والسوريين إلى درجة من الغضب والنفور المتبادل» ما جعل 
العراقيين يقترحون انسحابهم من المناقشات لفترة قصيرة تجرى فيها تصفيه ما فى نفوس 
المصريين والسوريين» على أن يعاد عقد الاجتماع الثلاثى بعد تصفية اخلافات. 

كان العراقيون يرون أن انسحاب الطرف الثالث لفترة تصفى فيها الخلافات قد يفيد 
قضية الوحدة» إذ يمكن للسوريين والمصريين أن يكشفوا عن خبيئة أنفسهم بصراحة إذا ما 
اجتمعوا وحدهم دون طرف ثالث.. والحق أنه حينما تم اجتماع الوفدين الصری 


۳۸۹ 


والسورى وحدهما بعد يومين لاحقين» كانت المناقشة أكثر هدوءاً وأكثر صراحة. وإن لم 
تؤد إلى نتيجة مثمرة. 
المصرى فقد رأسه عبد الناصر الذى بدأ الحديث باعترافه أنه كان قاسيا على البعث أكثر 
القديمة. 

وبرر عبدالناصر موقفه ple‏ ۱۹9۸ فقال: 

ols‏ لابد لنا فى الظروف التى قامت فيها الوحدة القديمة أن تحل الأحزاب التى لم 
يكن لها هدف مشترك أما الأحزاب الوطنية فكان المطلوب توحيدها». 

وبرر عبد الناصر موقفه بقوله أنه لم يكن يعرف سوريا Mee‏ إن كل ماکان يعرفه من 
رجالها خمسة أو ستة آشخاص. وأشار عبدالناصر إلى أن السوريين الذين حضروا إلى 
القاهرة وطلبوا الوحدة الفورية» كانوا منقسمين إلى شيع وأحزاب ومشتتى الفکر ولم 
تخل علاقاتهم ببعض من الشللية والعنصرية. 

وذكر عبدالناصر الوفد السورىء بإصراره قبل قيام الوحدة القديمة على أن يؤجل 
قيام الوحدة لفترة تصل إلى خمس سنوات. تجرى فيها الدراسة اللازمة للوحدة ولكن 
الوفد السورى أصر أيامها على قيام الوحدة. 

واستطرد يقول: 

«فلما وافقت عليها أخيرا بدأوا فى تدمير الوحدة منذ أيامها الآولى.. لأن الحكومة 
التی شكلت بعد الوحدة كانت مجموعة من المتناقضات». 

وأضاف عبدالناصر بقوله: 

(إن وحدة الهدف لم تكن قائمة قط بين آولئك الذين شاركوا فى الحكم بعد قيام 
الوحدة القديمة» ومن ثم لو قدر أن تقوم الوحدة بين مصر وسوريا من جدید. فلابد من 
تو حيد القيادة بين البلدین» ولكن هذا الأمر صعب النال» . 

واتهم عبدالناصر السوريين بأنهم مصابون بالسيكلوجية الإقليميةء فهناك مدن فى 
سوريا تصر على استقلالها عن أى سلطة مر كزية» وتسيطر عليها النعرة الإقليمية مثل 
دمشق وحلب وحمص وحماة. 


۳۰ 


ومن ناحية أخرى بين عبدالناصر أن البعث السورى لن يقبل أبداً اندماجه مع التنظيم 
الشعبى مثل الاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر.. كما أن هؤلاء لن يوافقوا على سياسة 
الاشتراكية» طالما عملوا فى مناطقهم الخاصة.. وأكد عبدالناصر أنهم سوف يستمرون فى 
الهجوم على بعضهم البعض. ما سوف يدم ركل آمل لاستمرار الوحدة. 

بهذا الأسلوب جعل عبدالناصر الوفد السورى يتخذ موقف الدفاع» وإن كان أعضاؤه 
قد آصابهم نوع من الغضب. اد عارص صلاح البيطار وزملاژه ما قاله عبدالناصر. مع 
على الأخطاء التی اقترفوها. كما آقر بأنه قبل الاطاحة بحکومة قاسم فى العراق» آثار 
حزب البعث الوحدویین للاطاحة بنظام خالد العظم. لآنهم کانوا يرون أن سوریا تتحول 
بسرعة نحو قاعدة معادية للقومية. 

وأشار البيطار بأن الانقلاب الجديد غير كل هذه السبل.. لقد تم عزل الحورانى - 
على حد قولهم ‏ ولم يعد له أى قوة سياسية فى سورياء وأدمج الوحدويون فى حزب 
البعث وهو العنصر المسيطر فى الحزب والحكومة. 

ولذلك كان أول تفكير للبعث بعد ثورة ۸ من مارسء هو المناداة بقيام اتحاد ثلاثى بين 
دمشق والقاهرة وبغداد.. ومن ثم لیس صحيحاً من وجهة نظر البعث. أن يقال أنه لم يكن 
هناك وحدة بين زعماء البلدین بل العکس هو الصحیح. فان النظامین فى بغداد ودمشق 
يشاركان فى هدف مشترك: وحدة الحزب والحرية والاشتراكية. 
فقال: 

«إن محرد اعادة الشعارات لن يحل مشاكل الوحدة الحتمية..٠.‏ 

واستطرد عبد الناصر يقول: 

«ماذا تعنون بالوحدة dy thy‏ والاشتراكية؟). 
من البيانات مقتبسة من آعمال لينين» ولكنه لم يجد أى تفكير نابع من الكيان العربى. 


۳۵۱ 


وتحت طائلة هجمات عبدالناصر الذى لم يترك للوفد السورى فترة استرداد أنفاسه. 
وجد البعث نفسه يقر بالأخطاء السابقة» ويصرح بأنه كانت هناك خلافات رئيسية بين 
مصر وسوريا سواء فى مجال الشخصية الاجتماعية أو فى مجال السياسة. 

وضرب البعث السورى مثلا على ذلك بقولهم: 

«لم نكن فى سوريا بحاجة لتأميم الشركات كما حدث فى مصر). 

ومع ذلك أصر الوفد السورى على أن سوريا كانت دوماً عونا كبيرا فى تدعيم القومية 
العربية» وحمى وطيس المناقشة بين الوفدين السورى والصری. ووجد عبد الناصر نقسه 
مجبراً للتحدث فى آمر أغضب السوریین» وذلك حينما قال : 

«لقد أرسلت كل قرية مصرية أبناءها ليقاتلوا بجانب الثورة اليمنية..٠.‏ 


واستطرد عبدالناصر يوضح للوفد السورى أن غالبية المواطنين فى مصر بعد الانفصال 
تزعزع إيمانهم بالوحدة وفضلوا العودة إلى ماقبل عهد الوحدة وإلغاء كل آثار 
الوحدة.. لقد كانت الوحدة فى مصر doe‏ حد تعبير عبدالناصر - محرد وحدة ۰ 
سطحية . 

وعاد عبدالناصر إلى استخدام المطرقة والسندان خلال مناقشته السعت. ودا عليه أنه 
لايزال مقتنعا Ob‏ البعث لم يتغير ولن يتغير حتى بعد ثورة ۸ من مارس. فلاتزال صحف 
حزب البعث..ولايزال التوجيه الرسمی للحزب يركز على مبداً الانفصال» بإصراره على 
أن مصر تريد من السوريين أن يصبحوا عملاء لا شركاء. 

وكانت هذه الصحف تتهم النظام فى مصر بأنه انفصالی أكثر منه وحدوی.. وحاول 
صلاح البيطار أن يلتقظ الكرة من عبد الناصر فرد عليه بقوله: 

إن حسنین هيكل قاد حملة لاتقل مرارة غن حملة البعث. وذلك فى سلستتلة من . 
المقالات التى كان ينشرها فى الآهرام بعنوان «ٍننی آتهم».. لقد اتهم البعث وأنا بمخاولتنا 
تجريح عبدالناصر وإلقاء لوم الانفصال على القاهرة». 

وأشار البيطار gh‏ إذاعة مصر دأبت على إذاعة اتهامات ميكل للبعث ما أدى إلى 
أسلوب ماحدث عام ۱۹۵۸ فقال : 


YOY 


و ا ا 
وأصروا على قيام الوحدة. فإننى لا أستطيع العودة إلى د مشق دون أن نتفق على أى 
صورة للوحدة». 

ودع جا ت رت إلى عدد أصابع اليدين لتسوية نزاعات الاضی. وخلافات 
الزمن» اتفق على مناقشة المستقبل» وترك الماضى للتاريخ. . واقترح صلاح البيطار قيام 
aah as‏ الت aid‏ تع بأقل سلطة مركزية. 


وبا أحس عبد الناصر بأنه له يكون هناك التقاء ذ بينه وبين البعث فرد 
لص اه ای الحا بر ۱ Pe re Sone ae‏ 
البيطار بقوله: 


«إن أى وحدة بهذه الصورة ستقيم دولة مرقة بلا سلطة ولا تتعدى أن تصبح قريبة 
الشبه بحامعة الدول العربية». 

واستطرد عبد الناصر يقول: 

الا يمكن أن تقوم وحدة بلا أيديولوجية تجمع الأطراف وطالا كانت مصر وسوريا 
تفتقران إلى هذا الالتقاء الاأیدیولوجی. فمن الأفضل أن تكونا تحالفاً بسيطاء ینمی بعد 
ذلك إلى وحدة فى مدی ثلاث أو ربع سنوات». 


لقد بدا أن عبدالناصر لايزال آسیر سحن هيبته الخاصة» بینما كان السوریون یحاولون 
سبیل الأخذ والعطاء. . لقد قال عبد الناصر : (لا تعاون مع > البعث. لکن التعاون مع 


oly‏ عبد الناصر أنه أخطأً حينما رفض الوحدة الثلاثية ‏ كما سأتحدث led‏ یلی. 
میناق على الورق 


بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائیة بين دمشق 3 ق والقاهرة لتصفية خلافات الاضی. 
دارت فکرة فى خلد عبدالناصر.. لقد آحس أن السوریین يريدون أن یستخدموا العراقیین 
لموازنة القوی الشتتباسته صد القاهرة. فلماذا لایفعل عبدالناصر العکس ويستخدم 


وبلا جدال. كان عبد الناصر يدرك أبعاد الوحدة الثلاثية. ويعى تماما المشاكل التى 


۳0۳ 


سوف تنجم عن قيام الوحدة الثلاثية الفوربة ولكنه أيقن فى النهاية أنه لو قامت وحدة 
ثلاثية بأى شكل» فسوف تكون أفضل بكثير من اندماج سوريا ومصر فى وحدة طالا 
كان البعث هو القوة التى تحكم سوريا. 

وبهذا Sal‏ الذى دار فى خلد عبدالناصر اقترح استئناف الحادثات على أساس قيام 
وحدة ثلاثية من بغداد ودمشق والقاهرة.. ووافق السوریون وعاد الوفد العراقی إلى 
المؤتمر. وألقى على عاتقه مهمة تخفيف حدة التوتر والخلافات بين مصر وسوريا. 

على أن ثمة شيئا ظهر فى الأفق جعل العراقيين يغيرون لهجتهم حول الوحدة 
الفورية. . ذلك آنهم وصلتهم أنباء فى الأيام الأخيرة تشير Ob‏ الموقف الداخلی فى العراق 
غير مستقر» إذ قام الأكراد فى شمال العراق بالتهديد بالقيام بثورة.. ناهيك عن المشاكل 
القائمة بين حزب البعث والجيش العراقى.. ولذلك لم يكن مستغربا أن يحاول العراق أن 
يمسك بقشة لا تورطهم فى دخول وحدة ثلاثية فورية. 

وقد سنحت لهم الفرصة. حينما اقترح السوريون ضرورة مضى ثلاث سنوات على 
الاقل قبل قيام وحدة جديدة فتمسك العراقيون بهذا الاقتراح» وقالوا إن الزمن سوف 
يكون عامل توحيد. 

وهنا تساءل عبدالناصر: 

«ألا تمنح هذه المدة الطويلة أعداء الوحدة فرصة لتدمير الوحدة».. وكان عبدالناصر 
يرغب فى قيام وحدة» ولكن بشروط معينة.. وأخيرا اقتنع عبدالناصر بالفكرة بعد أن 
أقنعه الوفد العراقى بمشاكله الداخلية. وبأنه من الحكمة أن تمر سنة ونصف على الاقل 
لحل مشاكلهم الداخلية. 

وبعد مناقشات متتالية» اهتدى المؤتمرون إلى عدة نقاط آهمها: آولا أن تحدد فترة انتقال 
لاتزيد على عشرين شهراًء على أن يجرى استفتاء على الوحدة فى الثلاث دول فى مدى 
ثلاثة أشهر من إعلان سبداً الوحدة» وثانيا أن تأخذ الوحدة شکل اتحاد فيدرالى يشبه إلى 
حد كبير نظام الولايات التحدة تكون فيه السلطة الفدرالية مسئولة عن السياسة الخارجية 
والدفاع والمالية والمعلومات والتعليم والقضاء والواصلات أما باقى الأمور فتعالحها 
حكومات إقليمية» وثالشا تصبح السلطة الفيدرالية مسئولة أمام الجمعية الاتحادية التى 
تتتخب رئيس الجمهورية لفترة أربع سنوات» وتتكون من مجلس فيدرالى يضم عدداً 
متساوباً من الأعضاء عن كل إقليم وأخيراً يتم انتخاب ب مجلس تشريعى نصفه على 
الأقل من العمال والفلاحين. 7 
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واشترط عبد الناصر حل الأحزاب السياسية واندماجها فى تنظيمات شعبية مثل الاتحاد 
الاشتراكى العربى» وكان هذا بمثابة نصر له. وترك للأحزاب فرصة العشرین شهراً کی 


وأعلنت قرارات المؤتمر على العالم فى ۱۷ من أبريل سنة ۰۱۹۲۳ ومن ثم قامت 
وحدة أكثر واقعية من وحدة ۰۱۹۵۸ ولكن قيامها كان مجرد حبر على ورق» فالبرغم 
من تصديق الدول الثلاث على هذه القرارات. لم يقدر لهذه الوحدة أن تقوم. فقد جاءت 
الأحداث با قوض كل هذه الجهود. 

ففى سوريا أعلن أن خالد العظم وبعض القادة الانفصاليين سوف يقدمون للمحاكمة 
الدن السورية الأخرى. 


وزاد الطين ab‏ أن قبض على أعداد من الناصريين أودعوا السحون. كما نشأت أزمة 
وزارية كانت تهدف إلى إزاحة البيطار عن رئاسة الحكومة. ومن ثم أخفقت كل الجهود. 
وقام البعث مرة أخرى بالهجوم على مصرء بحجة أن الصحفى محمد حسنين هيكل عاد 
يثير الاضطراب فى سوريا نتيجة التهم التى يكيلها للبعث. 

آما فى العراق فكانت الحال سوا بكثير من سوريا إذ قام الأكراد فى أواخر شهر 
أبريل بتقديم طلبات لتمثيلهم فى الحكومة الجديدة..ولكن الحكومة رفضت عطالبهم. 
فنشب قتال مرير بين الثوار الأكراد وقوات الحكومة.. ومع أن التمرد تم إخضاعه فى 
وقت غير طویل. فان حزب البعث العراقى أسف على استخدامه أعمال عنف وحشية فى 
إخضاع التمرد» لم تحدث مثلها لا فى عهد نورى السعيد ولا فى عهد عبدالكريم قاسم. 

وانفجر الموقف بين مصر وسورياء فعصف بكل الهود التى بذلت فى محادثات 
الوحدة.. إذ قامت صحافة البعث فى شهر يونيو بالهجوم على الصحفى محمد حسنين 
هیکل. فما كان منه إلا أن قام بنشر نص تسجيل صوتى للمحادثات الثلاثية فى صحيفة 
الأهرام. 

وغضبت الحكومة السورية» واحتحت. كيف تسحل هذه المحادثات دون علمهاء 
وبخاصة تلك العبارات التى ترددت عن الانفصال عام VAN‏ ولم تسكت جريدة 
الأهرام بل زادت الموقف اشتعالاء وذلك حينما قامت صحيفة الأهرام بالتعليق على 
نصوص ماقيل فى المؤتمر عن بعث العراق وبعث سوريا. 


۳90 


كان عبدالناصر ‏ كما بينت سلفا ‏ قد ميز بين بعث سوريا الذى لا يشق فیه وبين 
بعث العراق الذى لايكن لهم عبدالناصر أى عدای ولا يقوم بينه وبينهم أى نزاع. 

كان رد الفعل فى سوريا عنيفاًء إذ قام البعث باعتقال عدد من الضباط السوريين 
الناصريين بتهمة التآمر على الدولة بتدبير من عبدالحميد السراج المقيم فى القاهرة. 

وأعلنت حالة الطوارىء فى سورياء وأجريت محاكمات فى أشهر الصيف أدين فيها 
معظم المتهمين» وتم إعدام مايقرب من تسعة عشر ضابطاً ومدنيا رميا بالرصاص. 
الحانفظ عدو عبدالناصر اللدود والمسئول عن الحزرة سالفة الذكر. منصب رئيس 
احمهورية بعد أن قدم لؤى الآناسى استقالته لأسباب صحية. 

ومع أن البيطار ظل رئيساً للحكومة فى الأربعة أشهر AW‏ إلا أن الظروف لم تعد 
مواتية لقيام الاتحاد الثلاثى. 

وبا لطبعء تأجل الا ستفتاء الذى كان محدداً له ثلاثة شهور› ۳ صبح ميثاق الاتحاد 
الثلائی مجرد حبر على ورق. 

ومن ثم حول عبدالناصر إلى عبدالسلام عارف. للتفاهم والتعاون المتبادل.. ففى شهر 
ell‏ أصدر عبدالناصر وعبدالسلام عارف بيانا مشتركا أيدا فيه تفهمهما للمشاكل 
القائمة» وبضرورة العمل على تصفية الخلافات. 

وفى شهر أكتوبر اعترفت بغداد باستقلال الكويت كمظهر لحسن نواياهاء وفى مقابل 
لك تسلمت Shall‏ ۳۰ مایون ae‏ كقر فى :من لكوت 

وقام عارف بعد استشارة عبدالناصر بطرد البعث من الحكومة.وأعلن أنه حزب غير 
شرعى» وتم تشکیل الحكومة كلها من العناصر القومية غير الحزبية» وقامت حكومة 
العراق بتصفية البعثيين والشيوعيين العراقيين. 

وهكذا أصبح عبدالناصر الحارس للقومية العربية مرة أخرى. بعد عزل سورياء 
وتصفية البعث العراقى. 


۳۹ 


مدكرات صلاح صر 
الجرء النانی 
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تنبیت الانفصصال و فسراض 
السيطرة البعنية على سور یا 


دار الخبال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثانى . الانطلاق 


عودة ورراء الوحدة السوريين إلى 
دمشق واعادنهم إلى القاهرة 


من اليوم الأول لحركة الثامن من مارس سنة ۰۱۹۲۳ استأذن وزراء الوحدة السوريون 
المبعدين إلى القاهرة من يوم الانفصالء الرئيس عبد الناصر للعودة إلى سورياء طالا سقط 
الوضع الانفصالى الذى أبعدهم عن سوريا.. وفى الشالث عشر من الشهر ذاته: استقبلهم 
عبد الناصر مودعاًء إذ غادروا القاهرة إلى دمشق على طائرة مصرية تجارية. 

كانت الطائرة تضم WS‏ من الوزراء أكرم ديرى» جادو عز الدين» طعمة العودة الله 
أحمد حنيدى. وجمال صوفى» والسفيرين السوريين وفيق إسماعيل وتوفيق شاتيلا . 
اللذين كانا لايزالان يعملان فى وزارة الخارجية المصرية. 

وتصادف أن كان على الطائرة ذاتها متجها إلى بغداد على صالح السعدى نائب رئيس 
وزراء العراق. 

هبطت الطائرة فى مطار دمشق الساعة الخامسة بعد الظهر تقريباًء وكان المطار غاصا 
بالجماهير الوحدوية التى توجهت إلى المطار فورا بمحرد سماعها بعودة وزراء الوحدة من 
القاهرة من إذاعة صوت العرب» ولم تكن هذه المظاهرة للاحتفاء بقدر ماكانت تهدف 
إلى تحدى البعث فى موقفه العدائى من الوحدويين. 

وأخفت السلطات السورية عن الجماهير وصول الطائرةء وأعلنت أن الطائرة سوف 


۳۹ 


تتأخر.. وأبقت الطائرة المصرية بعيداً عن مكان وقوفها العتاد» وقامت باحاطتها بقوات 
من الأمن وایش. 

وصعد إلى الطائرة الصرية مدير الشرطة والامن العام السوری العمید جمیل فیاض 
فاصطحب معه على صالح السعدی وآنزله من الطائرة» ثم عادا إلى الطائرة وطلب من 
الوزراء السوریین عدم النزول انتظاراً لتعلیمات تتعلق بهم. وطمأنهم إلى أن الانتظار لن 
يطول» ولکن مضى الوقت. وخيم الظلام. وقامت قوات الأمن بتفریق الستقبلین ودار 
صدام بين قوات الأمن والجماهير. 

بعد ذلك نزل الوزراء السوريون من الطائرة بحراسة مشددة من قيادة الجيش وتم 
اقتيادهم إلى مبنى مستشفى المطار حيث تم احتجازهم. 

واتصل لؤى الآتاسى رئيس الدولة بهم» وأرسل إليهم محمد الصوفى وزير الدفاع» 
وطلب منهم العودة إلى القاهرة لفترة قصيرة حتى تهدا الأمور إذ إن حضورهم فى ذاك 
الوقت والشعب معباً بمشاعر وحدوية سوف يؤدى إلى مظاهرات قد تتيح لأعداء الوحدة 
وأعداء حركة الثامن من مارس الفرصة للصيد فى الماء العكر. 

واستمر احتجاز الوزراء حتى الساعة الواحدة صباحا؛ ثم تم ترحيلهم بقوة السلاح إلى 
القاهرة على طائرة حربية سورية وبحراسة مشددة» فوصلوا إلى مطار ألماظة فى الساعة 
الثالثة من صباح الرابع عشر من مارس. 

وهكذا كشف البعث عن وجهه الانفصالىء وأكد أنه يريد السيطرة على سوريا فى 


ظل الانفصال. 
تسريح أول دفعة من الضباط 
الوحدویین فى الجيش السورى 


بعد عودة وفد المفاوضات السورى فى مفاوضات الوحدة الثلاثية من القاهرة إلى 
دمشق. أحس كل من جمال الآتاسى وعبد الكريم زهور وهما وزيرا الإعلام والاقتصاد 


۳۹۰ 


العسكرية والدنية فى قيادة حزب البعث والحكومة أن ميثاق ۱۷ أبريل (نيسان) لن ينفذ. 
بالوحدة» فسارع الوزيران - وهما من أبرز عناصر الفكر فى الحزب ‏ إلى تقديم 
استقالتیهما من حکومة البیطار فى ١9‏ آبریل أى بعد يومين من توقیع SEL‏ وأعلنا فى 
الوقت ذاته انسحابهما من اخزت. 
والعراقی» قامت قيادة امیش فى سوریا بارسال دفعة كبيرة من الضباط إلى بغداد لزيارة 
وحدات اميش العراقى ومؤسساته. وتبادل العر فة. 

واستطاع كل من اللواء زياد الحريرى رئيس الأركان السورى.والمعروف عنه أنه من 
أنصار أكرم الحورانى» وصلاح جديد رئيس شعبة شئون الضباط. أن يلعبا دورا خبیثا فى 
أن تكون غالبية أعضاء البعثة المسافرة إلى العراق من الوحدويين. 

وبعد سفر أعضاء البعثة تم توقيف هؤلاء الضباط وهم فى العراق. بعد موافقة SH‏ 
الاتاسی رئيس الدولة السورية» ومحمد الصوفی وزير الدفاع الذى كان محسوبا على 
الوحدويين. 

وكانت هذه الحركة أول عملية ضد الوحدة. وبمثابة تمزيق أول ورقة من ميثاق ۱۷ 
أبريل» الى لم يكن قد جف حبره بعد . 


حركة ۱۸ دوليوسلة ۱۹۲۳ الوحدویه 


آیقنت القاهرة والوحدویون فى سوریا أن البعث حزب انفصالی من قمة رأسه إلى 
آخمص قدمیه Oly‏ شعاراته البراقة ليست سوی وسائل عقيمة للاستهلاك الاعلامی. 

وأدرك الضباط الوحدويون فى الجيش 5 بعد تسریح رفاقهم بتلك الحيلة 
الخبيثة التى تحدثت عنها من قبل» أن البعث متمسك بالانفصال حريص على تثبيته وأن 
معركته الأساسية والأولى فى سوريا هى القضاء على القوى الوحدوية وإضعاف التيار 
الناصرى فيها ليتصدى بعد ذلك إلى عبدالناصر فى المنطقة العربية كلها. 


۳۹۱ 


ولقد كان بعث العراق متعاونا مع بعث سوريا فى هذا col FYI‏ وكان ينادى بمزيد من 
أعمال القمع وسفك الدماء. 


بهذا الوضع التردی» كان على القوی الوحدوية آن تتحرك وتتصدی للبعث وئخوضص 
المعركة معه. إذ إن الانتظار أصبح لا يخدم غير البعث الذى كان_متهاونا مع كل الفئات 
ar ۰ ۶‏ 
والاحزابت غير ال و حدویة‌ومدعما بها ضد الوحدویین الذين بدآوا الاتصال بسعضهم 
البعض لتنظیم آنفسهم. استعداداً لعمل یقومون به ضد البعنث. لو استمر غارقاً فى 
انفصالیته وعدائه لعیدالناصر . 


a 


لكن التنظيم البعثى الذى كان يقوده الثالوث محمد عمران وصلاح جديد وحافظ 
الأسد. والذى كان يختفى وراء ستار القيادة القومية لحزب البعث بقيادة ميشيل عفلق» 
استطاع أن يدس بين تنظيمات الوحدويين عناصر تعمل له وتنقل إليه تفاصيل 
التحركات والاتصالات. 

على أنه من بين الذين كان لهم دور بارز فى كشف نشاط الوحدويين ضابط يدعى 
محمد نبهانء كان قريباً للغاية من محمد عمران وصلاح جدید.وکان فى أيام الوحدة 
أحد ضباط مباحث عبدالحميد السراج الذين خربوا الوحدة, والذين ارتدوا مسوحها بعد 
حدوث الانفصال. 

كان البعثيون قد ألقوا القبض على هذا الضابط وحکموا عليه بالسجن كوحدوى 
إمعانا فى التضليل» ثم أصدروا عفوا care‏ وقاموا بتجنيده للذهاب إلى القاهرة أو الجزائر 
ففضل نبهان الجزائر» وقضی بها فترة» ثم عاد إلى سوريا ولقى تكريما وإكراما. 

وعلى طراز محمد نبهان كان هناك ضابط يدعى جمال العايش كان معروفا بشدة 
حماسه للوجدة, واتضح فيما بعد أنه كان يعمل ساب تنظيم البعث.ويقوم بتزويد 
الحزب بتقارير معلومات» وقد نال مكافأة البعث على الدور الناجح الذى لعبه فى كشف 
التشكيلات الوحدوية وتحركاتها. 

وتكائرت المشاكل فى سورياء فالمظاهرات قائمة فى كل مدينة تنادى بالوحدة 
وتستنكر تصرفات الحكومة وحزب البعث ولقد قام حزب البعث بتفريق هذه المظاهرات 
بالملصفحات والدبابات كما قام بحملات اعتقالات واسعة ومتکررة» وتوالت إصدار 


۳۹۲ 


النشرات العسكرية التى تشمل إبعاد الضباط الوحدويين من الوحدات المؤثرة إلى مراكز 
ثانوية. 

كل هذا وفى ذهن حزب البعث أن يأتى ۲۸ من سبتمبر سنة ١9517‏ وهو يوم 
من أبريل (نیسان) بأمل أن يكون الجيش السورى قد أصبح جيشاً بعثيا عقائدياً يدين 
بولائه للحزب. وحينئذ لايهم البعث أن يكون عبدالناصر رئيسا لجمهورية الوحدة» فمن 
وجهة نظر البعث أن عبدالناصر سيصبح مجرد شكلء أو على أقل تقدير غير قادر على 
فرض سياسته على سوريا أو العراق» ذلك OY‏ القوات المسلحة فى هذين القطرين تدين 
بالولاء إلى حزت البعسث. وعداو‌ها کامن لعبد الناصر .. وأکثر من ذلك سیکون البعث 
قادراً على مد تأثيره إلى داخل مصر. فيهدد نفوذ عبدالناصر وقيادته داخل مصر بالذات. 

وقد cof‏ تداعى الأحداث بسرعة بمظهرها المعادى للوحدة ولعبدالناصر فى سوریا 
والعراق» إلى حمل عبد poll‏ على تشجيع القوى الوحدوية فى سوريا للقيام بعمل ضد 
البعث. لنزع السلطة منه. ومنعه من تنفيذ مخططه الذى بدأت حوله شبهات ارتباطية 
بجهات أجنبية غربية. 

وكان فى ذهن عبدالناصرآن يتم كل شىء قبل الثالث والعشرين من يوليو سنة 
2۰۱۹۵۰۳ دص و الاحتفال بذکری ورة ۲ wil‏ 2 فيستطيع عندئذ تحديد موقفه من ميثاق 
۷ من آبریل ۱۹۲۳ على ضوء نجاح هذه العملية أو (خفاقها. 

وکان العقید جاسم علوان قائد حركة حمص وحلب فى ۳۱ مارس ۲ هو 
الح ادال الم سر فا الس ارت ولکن جاسم علوان كان ضابطاً 
التى حدشت عنها سلفاء ولم يسقط البعث الحكم عنه.. كما أن البعثيين حلفاءه فيما 
مضى هم آشد المناهضين لتحركاته واتصالاته بهدف إجهاض أى نشاط يمكن أن يقوم 
ون 
سوریا بالرغم ما اکتسبه من قوة خلال الأشهر الأخيرة آمر ضعیف الاحتمال.. وقد یکرن 


۳۹ 


من الأفضل المرور بفترة هدوء مناسبة تساعد على تدعيم التنظيم الوحدوی. وتمكن من 
التأكد من سلامته غير أن عبدالناصر کان یری أن كل يوم يمر يدعم فيه البعث مركزه. 
ومن ثم فإن سرعة العمل ضده أمر واجب. 

وقام جاسم علوان بتحديد موعد حركته يوم VA‏ يوليو سنة ۱۹۲۳ وأخطر 
عبدالناصر بذلك. وحدد الساعة الحادية عشرة صباحا لتكون ساعة الصفرء وفى صباح 
اليوم نفسه وقبل الانطلاق للتنفیذ» علم جاسم علوان بأن السلطة السورية علمت 
بالحركة وبتوقيتهاء ولم يكن فى قدرته إرجاء اليتنفيذ أو وقفه» إذ أصبح من المتعذر عليه 
الاتصال بالقيادات العاملة مغه» ومن ثم أخفقت الحركة:واستطاع aga‏ الة لقضاء عليهاء 
واتخذوا منها ذريعة لإنزال الضربة القاضية على القوى الوحدوية» بحيث لآتتقوى على 
الوقوف على قدمها مرة أخرى. 

وقد قام البعث بتنفيذ عمليات تقتيل جماعية فى ساحات الصدام التى كانت لهم 
الغلبة فيهاء بینما كان سلوك الوحدويين عكس ذلك فى الثكنات التى استولوا عليهاء 
فقد عمدوا إلى جمع الضباط وضباط الصف البعثيين» بعد جريدهم من أسلحتهم, وقاموا 
باعتقالهم داخل العسکر دون أن يتعرضوا لادنی أذى. 

وعندما تبلور نجاح البعث فى القضاء على AS I‏ بدأ بحركة اعتقالات واسعة» فزج 
بكل من كان له نشاط وحدوی مدنيا كان آم عسکریا فى السجون. فضاقت سجون 
سوريا عن استيعاب الآلاف من أبناء الشعب السوری الوحدوی . 

وفى سجن المزة انعقدت محكمة عسكرية من غلاة البعثيين» وكانت تقوم 
بالاستجواب والحكم فى دقائق معدودات. ثم تتولى جماعات التنفيذ, تنفيذ حكم 
الإعدام فى الضحايا فورا رميا بالروصاص فى ساحة أمام باب السجن» وعلى مرأى من 
المساجين بداخله. 

على أنه فضلا عن الأعداد الكبيرة التى سقطت فى آماکن الصدام فى الظاهرات. فقد 
بلغت حصيلة أحكام الإعدام التى نفذت فى اليوم الأول ثمانية عشر ضابطا وضابط 
صف» كما بلغت حصيلة اليوم الثانى ما يقارب هذا العدد» فضلا عن الكثير من عمليات 
القتل التى كانت تنفذ على ؛ بعض العسكريين وهم فى طريقهم إلى الاعتقال. 

وشهدت سوريا حماما من الدماء كان بطله أمين الحافظ الذى باع وحدويته واعتنق 


۳۹4 


لإدراكه بامكانية تسخيره ودفعه فى طريق العنف. 

ولقد باع الحافظ وطنيته وإنسانيته بمنصب رئيس الدولة الذى انتزعه من لؤى الاتاسی 
فى اليوم الشانی لهذه الحركةء لأن الأخير لم يرغب فى أن يتمادى فى عمليات الإعدام 
والتنکیل» فأعفاه الحلس الوطنى من منصب رئيس الدولت وأسنده إلى أمين الحافظ الذى 
رضی أن یکون آداة طيعة فى ید محمد عمران وصلاح جدید ینفذ رغباتهما ويذبح 
الشعب السوری. ویتفاخر بآنه جلاد سوریا. 

والجدير بالذکر أن ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث وقائده. ومطلق شعار - 
الوحدة, الحريةء الاشتراكية ‏ كان يدعو حینشذ للقتل والسحن وابادة القوی الوحدوية فى 
سوريا. 

على أن الأغرب من ذلك أن صلاح البيطار الزعيم الروحى الثانى للحزب. ورئيس 
الحكومة السورية نزل يومئذ إلى الشارع وبيده بندقية يقاتل بها الوحدويين ويساهم فى 

ومن المفارقات أيضا قيام لؤى الآتاسى رئيس دولة سوريا ‏ الذى جاء به البعث يوم 
الوحدة مع عبدالناصر ولحث عبدالناصر على استخدام نفوذه مع الوحدويين ليتعاونوا فى 
تسهيل تنفيذ ميثاق ۱۷ من أبريل وفى إتمام عملية إعادة الوحدة بالرغم من علمهما قبل 
ضدهماء كما أنهما كانا قد أعدا العدة لإجهاضها وذبح الوحدويين. 

لقد كشفت حركة ۱۸ من يوليو سنة ١477‏ آخر الأقنعة الزائفة لوحدوية البعث» 
وهتكت آخر ستر كان يتستر به البعث باسم الوحدة.. وقد حتم ذلك على عبدالناصر أن 
یقف فى عید الثالسث والعشرین من یولیو؛ ويكشف مخازى حزب البعث» والماسى التى 
ارتکبها بحق الشعب السوری» وعدائه إلى آمانی الأمة العربية» وآمانی شعب سوریا. 

وأعلن عبدالناصر فى ذلك الیوم إسقاط ميثاق ۱۷ من آبریل وعدم تنفيذه مع البعث 


۳۹۹0 


وهكذا سقط ميثاق وحدة» وانتكست محاولة وحدوية» وضحى حزب البعث بمصلحة 
الشعب والامة bo pol‏ فى سل مصلحته وآغراضه. 

Gilly‏ يجدر بالذکر أن حركة ۱۸ من یولیو سنة ۱۹۲۳ نجحت عند انطلاقها 
وحققت سيطرة کبیرة» وکاد أن يتم لها النجاح كاملا بالرغم من كل العلومات التی 
كانت متوافرة لدی البعثيين» وبالرغم من الاحتیاطات الدقيقة التی اتخذتها السلطة 
السورية لضرب هذه ار كة واحتوائها والقضاء علیها بسرعة.. وهذا دلیل على قوة التیار 
الوحدوی فى سوریا بعد كل الضربات التی تعرض لها. 

وتم إلقاء القبض على جاسم علوان قائد الحركة بعد أيام من قیامها؛ وحکم عليه 
بالاعدام وتدخلت عوامل كثيرة» وجهات عربية متعددة فمنعت من تنفيذ إعدامه» وأفرج 
عنه وأخرج من سوريا إلى القاهرة حيث أقام بها. 


انقلاب ۱۸ من أكتوبرسنة ۱۹۲۳ على البعث 
فى العراق وتولى عبدالسلام عارف السلطة 


عند استيلاء حزب البعث على السلطة فى بغداد. وإعدام عبدالكريم قاسم» جاء 
البعث بعبد السلام عارف ‏ وهو غير ter‏ وقام» بعرض رئاسة الجمهورية العراقية 
عليه. فقبل التعاون معهم. 

كان عبدالسلام عارف شخصية قومية» تعرضت فى عهد عبدالكريم قاسم للسجن 
والاضطهاد وكانت ميوله وحدوية. وقريبا من قلب عبدالناصر. 

ورأى البعث العراقى أن تعاون عبدالسلام عارف معه» سوف يفيد الحزب على 
الصعيدين الوطنى والقومی ومنذ الأيام الأولى للتعاون» أحس غارف بأنه عاجز عن 
التأثير فى مجريات الأمور» فراح يساير الأمور» ويتجنب الصدام مع البعث» محاولاً , 
استغلال ماله من رصيد فى نفوس ضباط الجيش العراقی» لإعادة تنظيم قواه حتى يتمكن 
من أن ينهى حكم البعث ويستولى على السلطة.فى VA‏ من أكتوبر سنة ۰۱۹۱۳ 


۳۹۹ 


وتوجه عبدالسلام عارف بالعراق نحو القاهرة» مراعيا ظروفه التى لم تكن تؤهله 
للقيام بخطوة وحدوية.. ولم يطلب منه عبدالناصر أكثر من تشكيل قيادة سياسية واحدة 
تقوم بتنسيق سياسة البلدين فى جميع الجالات وتسعى بها نحو الوحدة دون عجلة. © 

وطلب عبدالسلام عارف من عبدالناصر أن يساهم فى تدعيم وضعه فى العراق. وآن 
يزوده بوحدات عسكرية مصرية تساعد على تثبيت الوضع فى العراق. ويحمل وجودها 
على أرض العراق معنى وحدويا ملموساًء واستجاب عبدالناصر لطلب عبد السلام 
عارف» وأرسل له مجموعة من أطقم الدبابات وآفراد للمدفعية المضادة للطائرات ما يفى 
لتشغيل ما يقرب من مائة دبابة وعدة بطاريات مدفعية مضادة للطائرات وصيانتها.. كان 
عبدالسلام عارف قد شكى لعبدالناصر أن هذه الأسلحة قابعة فى المستودعات لعدم 
توافر أطقم Ag)‏ 

والواقع أن ضرب عبدالسلام للبعث فى العراق كان له أثر بالغ على بعث سورياء إذ 
هزه من جذوره» وأحس بعث سوريا بنهايته. 

ولقد زاد من خوف بعث سوريا تقارب عبدالسلام عارف مع عبدالناصر ووجود جنود 
مصريين على أرض العراق» ما حدا ببععسث سوريا أن يزيد من شراسته مع القوى 
الوحدوية فى سورياء ويشدد من أحكام قبضته على كل الأجهزة شيحول دون أى نشاط 
ضده» وليكشف أى تآمر ضده. ۱ 


محاولات عبدالناصر اسقاط بعث ۱ 
سوریا بفروها من العراق 
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كان عبدالناصر وعبدالحكيم ple‏ یتطلعان دائما إلى عودة الوحدة مع سوريا بخاصة. 
وكانا يحبذان عودتها بالطريقة التى تم بها الانفصال» أى استخدام العمل العسكرى» 
على أن تعالج مشاكل الوحدة بعد إعلانها. وكان من رأيهما أن أية تضحية تبذلها 
الجمهورية العربية المتحدة فى سبيل تحقيق هذا الهدف. لا قيمة لها ما لم يكن النجاح 
ا 


۳۹۷ 


فحينما زال حكم البعث من العراق» وعاد عارف للسلطة بدأ عبدالناصر يفكر فى 
الاستفادة من هذا الوضع لإعادة سوريا إلى الوحدة, أما انضمام العراق إلى هذه الوحدة 
فيكون لاحقاء وهو وأمراغير ملح. 

وتخمرت الفكرة فى عقل عبدالناصر بعد إرسال القوات المصرية للعراق» وتدارس 
الموقف مع المشير عامر وحدهماء وخلصا إلى أن العمل فى سوريا يجب أن يعتمد على 
تشكيل سياسى وحدوى تلتف حوله القوى الوحدوية» فضلا عن تشكيل حکومی؛ على 
أن يخطط لعمل عسكرى مدنى لاسترداد الوحدة. 

فى هذه الأثناء كانت بعض العناصر البعثية التى انشقت عن البعث استنكارا لسلکه - 
مثل عبدالکريم زهور وجمال اا انی قد بدأت تتصل بعبد poll‏ وتعرض تعاونها 
لاعادة الوحدة.. كما اتصل لوّی الاتاسی رئيس سوریا السابق الذی استبدله البعث بأمين 
| حافظ بعد حركة یولیو ۱۹۲۳ الوحدوية» وعرض الاتاسی نفسه على عبدالناصر کی 
یتعاون معه. 

كانت القوی الوحدوية الدنية فى سوریا لاتزال تشکل التیار الأقوى» وکان تنظیم 
القومیین العرب حتی ذلك این یدعی القرب من عبدالناصر وآن له قوی فى سوریا لها 
فعالیتها.. ولقد وجد عبدالناصر أنه من الفید فى هذه الرحلة التعاون مع كل العناصر 
ؤكان قد وصل إلى القاهرة فى شهر يونيو ۱۹۳۴ كل من نهاد القاسم وعبدالکریم زهور 
اب سح ييه 

وسافر عبدالجكيم.عامر إلى العراق واصطحب معه لؤى الآتاسى» الذى كان تربطه 
بعبد السلام عارف صداقة» وأطلع عبدالسلام عارف منن:لؤى الآتاسى القادم من سوريا 
حدیثا على صورة الوضع فى سوریا وفساده وانعزاله. ۱ 

كما بحث عبدالحكيم عامر مع عبدالسلام عارف فکرة استخدام القوات المصرية 
الموجودة ذ فى العراق فى عملية عسكرية فى سورياء فوافق عارف على الفكرة» وعاد pile‏ 
إلى القاهرة وتدارس الوقف مع عبدالناصر. 

وخلص الاثنان إلى ضرورة إثارة بعض الاضطرابات فى سوريا.. وكانت القوى 
الوحدوية فى سوريا متعاونة مع القوميين العرب وفئات أخرى قد انضمت إلى الصف 
العادی للبعثء. قادرة على تنفيذ ذلك.. وكانت الخطة تتضمن الإجراءات ASV‏ 
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١‏ - إعداد تشكيل حكومة وحدة تتواجد فى أرض سوريا عند قيام الاضطرابات سالفة 
الذكرء على أن يكلف نهاد القاسم بتشكيلهاء وسوف تضم كل الفئات التصلية 
للبعث» وعلى أن يعلن تشكيل الحكومة مع قيام الاضطرابات فى سوريا. 

۲- تکلیف القوة Ly pall‏ الوجودة فی العسراق بعبور دود العراقية والاستیلاء علی 
مناطق يصير تحديدهاء على أن یزداد نشاطها وعملها وفقا لتطور الآحداث» وتتعاون 
مع القوی التی تعلن انضمامها إليها وتأییدها للوحدة. 


وقد وفع اختيار عبدالناصر على الوزیر السوری gale‏ عز الدیین کی یتولی قيادة 
لوحدة العسكرية العابرة إلى سورية من جهة العراق» وآن يعين اللواء الصری منیر 
عبدالرحیم وهو من الجيش الصری رئیسا لارکانه. وآن يعمل معهما كل من العمید 
لسوری محمد اسطنبولی رئيس الخابرات العسکرية السورية آیام الوحدة والعمید 
السوری حسين فیاض وکان قائد لواء فى آخر آیام الوحدة ثم سرح. 

وبعد آن آبلغ عبدالناصر gale‏ عز الدین بمهمته. سافر اللواء منیر عبدالرحیم إلى 
بغداد. وقام باستطلاع مناطق حدود Li ge‏ مع العراق لدة خمسة عشر يوماء وعاد إلى 
القاهرة فى مطلع شهر یولیو سنة ١1515‏ بعد إجراء عملیات الاستطلاع اللازمة. 

وفحاة يقرر عبدالناصر وقف العملية» ویتحه إلى فکرة تشکیل LEY‏ الاشتراکی 
السوری وإعلان قیامه بعد حل کل التنظیمات الوحدوية فى سوریا. 

وقد عقد مور لهذا الغرض فى بيروت فى العاشر من شهر یولیو سنة ۰۱۹۹6 حيث 
شار كت فيه التنظیمات والحموعات التالية: 

الحبهة الوحدوية. 

الوحدويون الاشتراكيون. 

الاتحاد الاشتراکی السورى. 

- القوميون العرب. 

. المستقلون. 

- مجموعة وزراء الوحدة السوريين فى القاهرة. 

Sly‏ عن هذا المؤتمر إعلان تنظيم سياسى أطلق عليه اسم الاتحاد الاشتراكى العربى 
السورى. 
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ولقد اتضح فيما بعد أن سبب عدول عبدالناصر عن العمل العسكرى من جهة 
العراق أن فؤاد شهاب رئيس جمهورية لبنان حينئذ أبلغ عبدالناصر أن الأمريكيين 
علموا بنيته فى العمل. وأنهم أرسلوا إلى العراق سبعين خبيرا أمريكيا من تركياء وآن 
العملية نصيبها من النجاح ضئيل. 


لاء قمه عریی فى يناير 
وسبنمیر سنه ١570‏ 


فى ۲۳ من ديسمبر سنة ۰۱۹۹6 وفی خطابه السنوی فى بورسعید احتفالا بعید 
النصرء دعا عبدالناصر الدول العربية إلى نبذ خلافاتها. وإلى عقد اجتماع قمة عربی 
يبحث الاعتداءات الاسرائيلية التمادية على میاه نهر الأردن. ووضع خطة عربية لمقابلة 
هذا الخطر.ء واستجابت کل الدول العربية لهذا المؤتمرء الذی عقد فى الثالث عشر من 
يناير سنة ۱۹۲۵ فى القاهرة» وکان بداية مصالحة عربية خاصة بين القاهرة والسعودية 
التى كانت العلاقات بينهما فى أسوء صورة نتيجة تدخل مصر فى اليمن. 

كان الملك سعود حينئذ راغباً فى هذه المصالحة مع عبدالناصر على عكس أخيه فيصل 
ولى العهد الذى لم يكن يرى أية إمكانية للتفاهم دون انسحاب القوات المصرية من 
اليمن» ولقد انتهى المؤمر بخطة عربية موحدة لتحويل مياه نهر الأردن» وباتفاق على 
متابعة تحسين الحو العربى. 

على أن أغرب حدث لفت آنظار رؤساء الوفود العربية المشاركة وأعضاءها فى 
المؤتمرء سلوك أمين الحافظ رئيس دولة سورياء والناطق بلسان حزب البعث الذى يحكم 
سورياء إذ كان كل خطابه بمثابة تشهير بعبدالناصر وتهجما عليه وعلى سياسته العربية 
وكانت الألفاظ التى استخدمها فى خطابه فى غاية الاسفاف. وكأنه أراد أن يحول RM‏ 
من هدفه فى تحقيق تفاهم عربى أفضل وتعاون عربى مستمر ضد إسرائيل إلى ما هو 
أشبه بمؤتمر شتورة. 

لكن زعامة عبدالناصر احتوت أمين الحافظ وعزلته» وجعلت كل رؤساء الدول 


۳۷۰ 


العربية يلتفون حول عبدالناصرء الأمر الذى ساعد على تصفية الأجواء وعلى نجاح كبير 
للمؤتمر. 

وفى سبتمبر سنة ۱۹۲۵ تجدد انعقاد مؤتمر القمة العربى فى الاسک‌ندري وفى هذا 
المؤتمر كان وفد سوريا برئاسة أمين الحافظ متفاهما على عكس ما حدث فى pe‏ 
القاهرة. إذ سعى أمين الحافظ للقاء عبدالناصر واسترضائه» وأبدى الوفد السورى بكامل 
أعضائه استعداده للتقارب مع القاهرة والتفاهم معها. 

وسارت آعمال المؤتمر بنجاح» فحقق دفعة جديدة على طريق تصفية الأجواء وتحسين 
العلاقات العربية» ونجح المؤتمر فى تهيئة مزيد من الفرص للتقدم على طريق التصدى 
لشروعات إسرائيل بالنسبة لنهر الأردن باقرار مشروع عربى للاستفادة من مياه نهر 
الأردن» وعدم ترك إسرائيل تتصرف بمياهه. 

ولقد رأس وفد السعودية فى موّغر الإسكندرية الأمير فيصل ولى عهد السعودیق 
وكان متشددا فى خصومته لعبدالناصر نتيجة تدخله فى الیمن ولم يكن مستعداً لأية 
مصالحة إلا بعد انسحاب قوات مصر من الیمن. وكان هذا أمراً غير مقبول حينئذ من 
عبدالناصر.. ولقد انتهى المؤتمر دون أن يصل عبدالناصر rads‏ إلى تفاهم حول موضوع 
اليمن» والتواجد العسكرى المصرى فيه. 

ولم تمض فترة طويلة حتى استولى فيصل على الملك فى السعودية» بعد أن نجح فى 
تنحية أخيه اللك سعود عن العرش» وسار فى طريق مزيد من التشدد مع عبدالناصی 
محاولا استنزاف القوات المصرية فى اليمن عن طريق حرب القبائل التى كان فيصل 
يمولها دون حساب. 

واستمر هذا الوضع قائما حتى انعقاد مؤتمر جدة فى ۲4 أغسطس سنة ۰۱۹۵ بل 
حتى إلى موغر الخرطوم الذى عقد عام ۱۹۲۷ بعد نكسة يونيو سنة 21951 حيث قام 
عبدالناصر بسحب قواته من اليمن. 


النقارب مع البعت السورى ونبادل 
التمثيل الدبلوماسى معد 


بعد انتهاء مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى الإسكندرية عام ۰۱۹70 وصل إلى 
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القاهرة الدكتور سامى الدروبى وهو أحد البعثيين العروف عنهم الاعتدال وعدم التشنج. 
والذين يقال عنهم أنهم يحاولون شد حزب البعث إلى طريق الوحدة بكثير من الجهد 
alls‏ والمثابرة. 

جاء سامی الدروبی إلى القاهرة تحت ستار السعی لدی عبدالتاصر کی یقبل التقارب 
مع البعث. بأمل إحياء الوحدة بين مصر وسوریا؛ بینما كانت مهمة الدروبی الحقيقية 
تنحصر فى إقامة جسر من التفاهم بين القاهرة والبعث السوری» وخلق جو یساعد على 
التمهيد لاعتراف عبدالناصر بدولة by ge‏ وتبادل التمثیل الدبلوماسی معها واعادة 
العلاقات معها كدولة عربية شقيقة» فى الصورة التى كانت عليها قبل قيام الوحدة سنة 
١‏ . 
انفصال سوريا والاعتراف بها من عبدالناصر كدولة ذات سيادة. 

وفى عام ١955‏ أعلنت القاهرة عن اتفاقها مع سوريا على تبادل التمثيل 
الدبلوماسی. وكان سامى الدروبى ‏ على حد قوله - البعثى الوحيد الذى عين أول سفير 

والغريب فى الأمر أن سامى الدروبى حمل عبدالناصر فى خطاب تقديم أوراق 

على أن الدوافع التى حملت عبدالناصر على قبول الامر الواقع والاعتراف بسوريا 
بعد الانفصال تعود إلى أسباب كثيرة آهمها: 

-١‏ إن الدولتين الأعظم تصران على عدم السماح بعودة وحدة مصر وسورياء كذلك 
كان الوضع فى دول أوروبا الغربية» ودول الكتلة الشرقية. 

۲- إن حكام العرب دون استثناء كانوا لا يرحبون بعودة الوحدة» بل كانوا ضد أى 
نوع من أنواع الوحدة تجمع الأقطار العربية» ما يبجعل قول الافغانی فى حكام العرب 
صادقاء حينما قال: 

of)‏ أسوأ ما فى الامة العربية حكامها». 
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القوى القومية والقوى النادية بالوحدة مع عبدالناصر كذا التصفيات الحسدية الرهيبة التى 
قام بها البعث لوأد فكرة القومية العربية والوحدة العربية. 

4 - استعداد آغلب الحكام العرب کی يتشبهوا بالبعث, واستعدادهم أن يكونوا أكثر 
تطرفا فى القتل والقمع لأى فئة من شعوبهم تحاول أن تسیر على طريق الوحدة. 

على أن من المظاهر المؤكدة لاتفاق واشنطن وموسکو فى موقفهما ضد الوحدة العربية 
ما حدث فى مارس سنة ١156©‏ فى القاهرة أثناء زيارة كوسجين رئيس وزراء الاتحاد 
السوفييتى لمصر. 

فقد حدث أيام زيارة كوسجين لصر أن أعلنت الولايات المتحدة قرارها بوقف 
معونتها من القمح لمصرء وكان ذلك شيئا حيويا بالنسبة لمصر لتأمين رغيف العیش. 

وما أن سمع كوسجين بالنباً حتى بادر إلى إعلان أن الاتحاد السوفييتى قد أمر بواخره 
المحملة بالقمح (المشتراة من أمريكا) والمتجهة إلى روسياء أن حول انجاهها إلى ميناء 
الإسكندرية» والتى ستصلها خلال آيام» وعليها نصف مليون طن من القمح. 

وبالطبع ترك هذا التصريح آثرا شعبيا مضادا لأمريكا ولصالح السوفییت.. ولكن فى 
الوقت ذاته كان كوسجين يضغط على عبدالناصر ليعترف بدولة سوريا وليقيم معها 
علاقات دبلوماسية كاملة. 

ولقد حدث مثل ذلك أيام خروشوف. ففى ۲٢‏ من سبتمبر ۰۱۹۲۲ حینما قامت 
ثورة اليمن واستنجدت بعبدالناصرء لم يكن لدى الأخير طائرات قتال عسكرية ذات 
مدى طويل تمكنه من نقل مساعداته للثورة died!‏ فاتصل عبدالناصر بالسفير السوفييتى 
فى القاهرة وأخبره بحاجته لمثل هذه الطائرات» وسأل السفير الروسى عبدالناصر عما إذا 
كان فى نيته مساعدة اليمن إلى حد إقامة وحدة معها. فلما نفى عبدالناصر ذلك» وبين له 
أن مصر لاتريد سوى تثبيت شورة اليمن ومساعدة شعبه على تطوير حياته إلى ما هو 
آفضل. عاد السفير السوفييتى سريعا وقد وافقت موسكو على العون المطلوب من العتاد. 
أرسل فورا إلى الیجن على خمس وعشرين طائرة انطونوف تستطيع الطيران من مصر إلى 
الیمن بسهولة. 

ولقد رحب خورشوف بتدعیم الثورة اليمنية» إلى درجة أن ترك الطائرات السوفييتية 
تحت تصرف عبدالناصر فى القاهرة. 
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هكذا لم تنته سنة ۱۹۲۲ إلا وقد اعترف عبدالناصر بسورياء واستقبل وفدا سوريا 
بعثيا فى القاهرق حيث آجری هذا الوفد حواراً مع الاتحاد الاشتراكى. 

وتوطدت العلاقات ووصلت إلى عقد اتفاق دفاع مشترك بين سوريا ومصر. 
وتشكيل قيادة مشتركة للجيشين المصرى والسوری» وأصبحت العلاقات بين البلدين 
آشبه بما كان يربط مصر وسوريا قبل قيام الوحدة سنة ۰۱۹6۸ 

وقد حذر كثير من العرب عبدالناصر من نية البعث. ومن احتمال أن يكون الدفاع 
المشترك معه وسيلة لجر مصر فى حرب مع إسرائيل» يتواطاً فيها البعث مع أمريكا على 
ضرب القاهرة وإسقاط عبدالناصر لأن مسلك البعث منذ أول وهلة یتسم بالحقد على 
عبدالناصر والتامر عليه. 

ولقد تحققت الخاوف. إذ مجح بعث سوريا بقيادة صلاح جديد فى توريط عبدالناصر 
فى معركة لم يكن مهيا لهاء فكانت هزيمة © يونيوء وانكشفت مؤامرة البعث, ولكنه 
أخفق فى إسقاط عبدالناصر ولنا فى ذلك حديث طويل فى كتابنا التالى المعنون باسم 
«العام الحزين». 
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مذكرات صلاح نصر 
الجزء الثالث 

العام الحزين 

طبعة كاملة: أغسطس ۱۹۹۹ 
رقم الایداع: 495 / ۹٩‏ 


دار الخيال 
بحظر نقل أو اقتباس آی جرء 
من هذا الطبوع 
إلا بعد الرجوع إلى الدار 


تصميم الغلاف: محمد الصباغ 
جرافيك: محمد كامل مطاوع 
خطوط الغلاف: لمعى فهيم 
كمبيوتر: دار جهاد 
To EVAYT‏ 


مطبوعات دار الخيال 


محتويات الجزء الثالث. العام الحزين 


مقدمة ا ا ا 00 ا اا ۱:2 
OU‏ الأول: أزمة ١9477‏ خلافا سياسيا وليس انقلاباً سلميا oy‏ 


مشروع مجلس الرئاسة 

مقابلتى لعبدالناصر بعد عودتى من الخارج 

أزمة جديدة 

إخفاق مجلس الرئاسة = 
دروة التوتر بين عبدالناصر ویغدادی 

الصراع حول منصب مدير مكتب القائد العام 


مواجهة مع عبدالناصر 
الباب الثانى: تطورات الثورة اليمنية OOO‏ اا 


إطلاق سراح أعضاء البعثة الفرنسية 

عبدالناصر يلقى بقوات متزايدة فى اليمن 
صراعات داخل الثورة. 

الصراع المرير بين عبدالناصر وفيصل على اليمن 
مؤتمر القمة العربی القاهرة ٠١۹٩٤‏ 

مؤتمر القمة العربى الإسكندرية 

نتائج زيارة عبدالناصر لليمن 

خلاف عبد الناصر مع النعمان 

اتفاقية جده للسلام 

اعتقال زعماء يمنيين فى السجن الحربى بالقاهرة 
توتر العلاقات مع المغخرب 

رو aa‏ ار 

زيارة الشیر ple‏ للمغرب ومغامرة الصندوق 


الباب الثالث: تحرکات وتحولات ec ee ee‏ 


تغيرات فى تركيا والجزائر 

مهمة جورج تومسون 

نقطة حول فى العلاقات الصرية - الغربية 

الصدام بين عبد الناصر وجماعة الاخوان السلمین 

عبد الناصر یحدد إقامة كمال الدين حسین ALS‏ زفاف ابنته 
محاولة استمالة كمال الدین حسین 


الباب الرابع: عام الفوضى والاضطراب 1 دب (YO sss. eee‏ 


عبد poll‏ ووعود الاجلیز 

تقارب مع دمشق وتنافر مع الدول العربية المحافظة 
دفاع مشترك مع سوريا 

عودة إلى الانقسام 

انقلابات الجنرالات فى أفريقيا 

زيارة ليفى آشکول Lie BY‏ 

تحول فى السياسة الأردنية 

واجب العزاء يغضب السلطان 

قصة الملك المنفى 

لحنة تصفية الاقطاع 

زيارة عبد الناصر لتنزانيا 

عبد poll‏ یحرض ضد الغرب 

الولايات التحدة والتآمر على المد الثورى 
فتور العلاقات المصرية ‏ السوفييتية 

مور القمة الثالث لنظمة الوحدة الأفريقية 
محادثات مع أيوب خان 


استعداد اسرائيل 


الباب الخامس: العام الحزين NN eae seat chet‏ 
بداية غير طيبة 
اخفاق القيادة السياسية فى وضع القرار 
عبد الناصر هدف اسرائيل 
الأمم المتحدة والمؤامرة 
رسائل متبادلة بين عبد الناصر وجونسون 
رحلة شمس بدران إلى موسكو 
خطط متغيرة 
عوامل أثرت على قرار الضربة الأولى 
اليوم الحزين 
سير العمليات فى الأردن وسوريا 
الأمم المتحدة منذ نشوب القتال 
مشاكل السياسة الكبرى 
أسباب الهزيمة العسكرية 
تواطؤ السوفییت والأمريكيين 
الباب السادس: ol plod‏ السياسية والمخابرات العسكرية و WEG‏ 


المخابرات العامة وسحب قوات الطواريء الدولية 
عرقلة مهمة يوثانث وتقدير الخابرات للموقف 
مناقشة فى الكنيست الإسرائيلى 

الوقف الدولی بعد إغلاق اخلیح 

آنقسام فى إسرائيل 

وساطة لمنع الأنفجار 

توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن 

وزارة قومية سر ائيلية 


الباب السابع: شريط الذكريات ی a A‏ و مو امم سس Vo‏ 


التنحی 


gin ۹ 

تعیین محمدفوزی قائدا Vale‏ للقوات السلحة 
تشکیل وزارة ما بعد النكسة 

زیارتی لنطقه القنال 

إقامة فى إسطال 

التنظيم السرى MEN‏ الاشتراكى 

شك وقلق 


اقتراحى بلم شمل مجلس الثورة القديم 
خزانة dy gl‏ 

اتصالاات على مستوى عال 

تدهور صداقة العمر 

رحلتى إلى أسطال 

أحداث فى منزل بالجيزة 

سقوطى فى المكتب مصابا بجلطة دموية 
عبدالناصر يبكى 

أولادى لا يعرفون 

عشاء عبدالحكيم مع عبدالناصر 

العشاء الأخير 

تقديم استقالتى 

محاصرة منزل المشير 

محمد أحمد يروى ما حدث فى منزل عبدالناصر 
اللك سعود حزين 

حديد اقامة وحرب شائعات 

التمهید لحملة التشهیر 

قمة المأساة 


۱۰ 


ها 


إلى روح ابنتی الغالية سعاد التی غدر الوت بشبابها 
ونبلها مثلما غدر الظلم بکفاحی وجهادی 


صلاح نصر 


" مد کرات صلاح نصر . الجزء الثالث. العام الحزين 


ذكريات العام الحرين 


حقا لقد كان عاما حزينا وهو الاسم الذى آطلقته على هذا الجزء من أوراقى.. 
لقد انقض على الأمة العر dy‏ بعامة وعلى مصر بخاصة انقضاض عاصفة هوجاء 
تقتلع فى طريقها كل شىء.. عاصفة لا تترك وراءها سوى الدمار والهلاك.. دمار 
الحياة وهلاك النفوس. 

هكذا كان العام احرین... عام ۱۷ ... جاء فى أعقاب عام ساده الفوضى 
والاضطرات.. مضى النصف الأول من العام الحزين خابيا كبر كان خامد. ولكن 
البرکان غضب فثار فجأة فى منتصف العام وآلقی بحمم من نار دمرت الاشیاء 
وقطعت الاسباب ودکت صروحا وأعمدة استنفذ بناژها سنین طويلة وأياماً قاسية. 

وصحا الوم و کآنهم یعانون من کابوس رهیب. لا يصدقون ما حدث. ویعجبون 
لا وقع» والواقع آننا لا یمکننا أن نفصل آحداث العام الحزين عن الاعوام القليلة التی 
سبقته. ولا نستطیع أن نلم بأبعاد القرارات التی اتخذت فى هذا العام ولا بخلفیاتها 
دون أن نربطها بآهم الأحداث التى قامت فى السنین امس السابقة للعام الحزين.. 


۱۳ 


.هكذا كان منهجي حينما قمت بوضع هذا المؤلف. : عدت إلى الوراء إلى عام 
5 »؛ حيث ols‏ أزمة ١957‏ أو ما أطلق عليها فى فتنة عام ۱۹۲۷ ONS‏ 
السلمی». وقد صوره الدعی العام فى القضية رقم ۲ لعام ۷ - Ob‏ ثمة 
عبدالناصر لتوجیه سياسة معينة تهدف إلى سيطرة هذه الجموعة على الحكم 
والانفراد به.. ولكن الواقع أن أزمة ۱۹۲۲ وما تلاها من حداث لم تكن تهدف إلا 
انفراد عبدالناصر بالسلطة والتخلص من باقى الضباط الاحرار استكمالا لسياسته 
التى بدأها منذ وقت مبكر بعد توليه الرئاسة والتى شرحتها تفصيلاً فى حينها.. وكان 
لهذه الاجراءات آثار على القرارات التى كان يصدرها عبدالناصر. وعلى تفكك 
وحدة الصف داخل الثورة. 

وكان لتطور حرب اليمن آثار مباشرة على حرب یونیو فاستنزاف قواتنا فى 
اليمن كان من الأسباب الرئيسية التى جعلت قواتنا المسلحة غير متأهبة حرب يونيو. 
وكان لا مفر من أن أشرح هذه التطورات لأوضح الحصار الذى فرض على 
عبدالناصر سواء من الخارج. أو من بعض الدول العربية. 

ویفتتح عام ۱۹۲۳ بأزمة سياسية فى العالم العربى سممت العلاقات بين الجزائر 
وتوس. ووو ا 
على منطقة الحدود es ia‏ بن بيللا من صديفه eee: dare oe‏ 
الأخير له. وكان بن بيللا قد طلب المعونة العسكرية من كوبا التی بادرت بإرسال 
حساب العرب المسلمين. 

وفی عام ۵۶ جرت محاولات للوفاق بين العرب. 2 part‏ عنها عقد مو (So‏ 
القمة العربی الأول فى القاهرة والثانی فى الاسكندرية.. وکان من آهم قرارات مؤتمر 
الاسكندرية » قرار التصدیق على قيام منظمة تحرير فلسطين» وهو قرار لا یمکن 
تغافله إزاء تطور الأحداث فى النطقة العرنية. 

کذلك كان لا مناص من أن نتوقف قلیلا عند عام ۱۹۲۵ ۰ فهذا العام يعد بمثابة 
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عط eee eee‏ وصلت إلى درو التو ص ee‏ 
هذا العام» لقد نشبت بعض الأزمات الدولية التى أثرت على العلاقات الدولية » ففى 
روديسيا تطورت الأحداث. وانتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كثير من دول 
العالم الثالث وبين لندن.. كما حدثت تغييرات فى كل من تركيا والجزائر › 
الاولی أجريت انتخابات فى الثلث الأول من شهر أكتوبر عام ١9565‏ حولت تركيا 
نحو اليمين السياسى» وفى الثانية أطاح بومدين بأحمد بن بيللاء ووهنت العلاقات 
المصرية ‏ الجزائرية بعد إبعاد بن بيللا عن الحكم.. ناهيك عن الأزمات التی نشبت 
بين القاهرة من جانب. وواشنطن وبون من جانب اخر نتيجة اكتشاف مصر لصفقة 
الأسلحة السرية التی قدمتها حکومة آلانیا الغريية لاسرائیل.. وتميز هذا العام آیضا 
بقيام عدة انقلابات عسکرية فى آفریقیا قلبت الاوضاع وغیرت الموازين» ولذا لم 
يكن غریبا أن يطلق على عام ۱۹۱۵ فى أفريقيا اسم «عام الجنرالات». 

ولم يكد ينصرم عام الجنرالات جتى هل عام ١955‏ وهو يحمل فى أعطافه كل 
مسبباث الفوضی ول وال الاسطراب mae‏ > هجوم سافر من واشنطن 
ولندن على عبدالناصر؛ لأنه على حد قولهما - مد نفوذه إلى الكزيرة العسربية.. 
وتقارب بين القاهرة ودمشق فى بداية العام واقامة دفاع مشترك بينهما ثم عودة إلى 
الانقسام فى الجزء الأخير من العام.. هجوم عبدالناصر على الذول العربية الموالية 
للغرب. واتهامه للرجعية العربية بالخداع وخدمة أهداف إسرائيل. 

وفى خضم الفوضى والانقسام اللذين كانا سائدين فى الامة العربية» ووسط 
الاضطراب الذى عم أفريقياء لم تتلكأ إسرائيل » بل على العكس قامت بتحركات 
واسعت وآنشطة مثمرة» ففى غضون هذا العام قام ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل 
بزيارة عدد من دول أفريقيا هى: السنغال وساحل العاج وليبيريا والكنغو كينشاسا 
وأوغنده وكينيا.. وكان لهذه الزيارات تأثير كبير على دعم العلاقات الأفريقية - 
الإإسرائيلية» كما وضحنا فى هذه الأوراق. 

ولم يفتنى أن أضمن هذا الجزء أهم المؤتمرات الدولية والزيارات الخارجية التی 
م ei dle‏ ی ی لل ا د 

نشير إلى دلائل ذات مغزی. وكان لها SE‏ مباشر أو غير مباشر على تطور العلاقات 
الدولية فى هذا العام منها: زيارة عبدالناصر إلى تنزانیا فى شهر سبتمبر التی سبقت 


۱۵ 


مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية الذى عقد فى شهر نوفمبر من هذا العام» كذا موقر 
عدم الإنحياز الذى عقد فى نيودلهى فى شهر أكتوبر » وظهر فيه ضعف كتلة عدم 
الإنحياز بصورة واضحة 

وقام المشير عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة 
بزيارة كل من الباكستان والاتحاد السوفيتى فى أواخر هذا العام. وكان لهاتين 
الزيارتين معالم وسمات لها دلالاتها فى مجال العلاقات الدولية.. على أننى حينما 
أتحدث عن العام الحزين أجد لامندوحة من اتباع سبيل الاختيار والانتقاء 
للموضوعات. والابتعاد عن أسلوب الجمع وحشر التفاصيل غير الضرورية: 
فأحداث عام ١951‏ وموضوعاته غزيرة متشعبة متعددة قد يكتب فى كل منها عدة 


وهكذا أجد نفسى فى هذا الكتاب مهتما بإبراز الجانب السياسى للأحداث » ولم 
أعرض للمسائل العسكرية والاقتصادية إلا بالقدر الذى يربط الأحداث ويعمل على 
اكتمال صورتها.. وقد حرصت على أن أدون الأحداث التى عاصرتها كما وقعت 
أمام عينى تماماء متحريا الدقة فى العبارات» ومن ثم لم أحاول أن أغير من نص 
العبارات التى نطق بها أصحابها. حرصا على أمانتى فى النقل. فجاءت بعض هذه 
العبارات فى لغتها الدارجة.. وقد يبدو للقاری أننى استرسلت فى الحديث عن دور 
المخابرات العامة فى حرب يونيو ۱۹7۷ ۰ وعن دورها بعد وقف العمليات الحربية.. 
وأستميح القاری عذراء فربما كانت هناك دوافع وراء هذا الاسهاب النسبى» وهی 
محاولتى دحض ما أثير من إفك وزيف حول دور المخابرات العامة فى الحرب.. ولذا 
لم أجد ما يخرص ألسنة المنافقين والمدلسين وتجار الورق سوى تسجيل الحقائق 
الموثقة التى ستبقی دائما بعد انحسار موجة الإرهاب الفكرى الذى تزعمه أهل 
النفاق والعمالة. 

وقد يظن البعض أننى أحاول الاساءة إلى حد. أو أننى أشايع آخر نتيجة ذكر 
بعض الحقائق التی تظهر الأخطاء.. وهذا آمر بعيد عن نفسى كل البعد. لم يراود 
عقلى قط فما أبغض حديث المنافقين على نفسی. وما أمقت عبادة الفرد إلى قلبى. 

لقد حوت هذه الأوراق كثيرا عن جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر.. وكانا 


۱1 


رحهمها الله بالنسبة لى زمیلا كفاح ورفيقا سلاح» فضلا عما كان يربطنا من 
وشائج صداقة وإخاءء لازلت وسأظل حريصا على الوفاء لذكراهما » بعد أن رحل 
الرجلان عن عالم الأرض. 

وإذا كانت الخصومة السياسية قد اشتدت بين عبدالناصر وبینی فى حياته . 
وبالرغم من اختلافى معه حول بعض المسائل » فهذه الأمور بعيدة كل البعد عن 
موضوع هذا الکتاب. وعن تلك الموجة التى ركبها بعض النهازين للحط من شأن 
عبدالناصر والتشهير به وبثورة ۲۳ من يوليو. 

لقد كان عبدالناصر بشرا بمعنى هذه الكلمة.. اجتهد فأصاب وأخطاً وحملت 
سريرته كل العواطف والمشاعر الإنسانية.. فعبد الناصر عرف الحب والکره» والفرح 
والحزن والضحك والبكاء والتحكم فى عواطفه ؛ وأحس بالغضب والخوف والقلق 
إلى غير ذلك من المشاعر الإنسانية العديدة. 

ولقد حاولت حينما شرعت فى تسطير هذه الأوراق أن أنأى بنفسی عن كل 
الخلافات والمشكلات الخاصة» وركزت على الناحية الموضوعية منحيا عاطفتى جانبا 
قدر طاقتى» ومجنبا كل السائل الخاصة. 

وكان من الصدف الغريبة أننى انتهيت من وضع هذا الكتاب فى يوم لن آنساه قط 
مدى الحياة.. يوم VV‏ من یونیو"۱۹۷ .. ففى هذا اليوم نادى منادى الظلم بحكم 
جائر انتصر فيه الباطل على الحق ولو إلى حين.. يوم رأيت فيه ساعة الظلم ساعة. 
فلم Lol‏ » وأنزل الله السكينة على نفسى » وقلت لنفسى : إن ساعة GAN‏ ستبقى إلى 
يوم الساعة.. وهأنذا أقدم للقارئ العربى الجزء الثالث من آوراقی: العام الحزين. 
لعله يجد بين سطوره عبراً للمستقبل وعسى أن يكتشف على صفحاته كيف تطغى 
التزامات السياسة على الالتزامات الإنسانية» وكيف تكتسح ضرورات الحكم أحكام 
العلاقات الإنسانية. 

اللهم إهدناء وطهر نفوسنا من النفاق والحقد والزيف. سبحانك نسال أن ترفع 
كلمة الحق» وتدحض سبيل الباطل» إنك على كل شىء قدير. 


صلاح محمد نصر 
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مدذدكرت صسلاح نصر 
الجرء الثالث 
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أزسة ۱۹۱۲ 
خلا ف سیساسی و لسیس 
انقلابا سلميا 


دار ال 


ماذا یعنی الاتفلاب السلمى؟ 


استخدم اصطلاح«الانقلاب السلمی» لأول مرة فى مصر عام ۱۹١۷‏ فى محكمة 
الثورة فى القضية رقم (۱) لسنة ۱۹۲۷ التى عرفت بقضية الاستيلاء على القيادة العامة 
للقوات المسلحة» والتى تم بموجبها تصفية معظم الضباط الأحرار الذين تبقوا حتى حرب 
يونيو سنة VAT‏ وكان حسين الشافعى رئيس محكمة الثورة عام ۰۱۹7۷ قد عبر 
عما أطلق عليه الانقلاب السلمی. بتلك الأحداث التى جرت فى أزمة سنة NAVY‏ 
والتى انتهت باستقالة المشير عامر قائد عام القوات المسلحة وما تلى ذلك من أحداث. 

والواقع أن هذا الاصطلاح وان أطلقه حسين الشافعی» فإنه ابتتكار شخصی من 
عبدالناصر له خلفياته ورواسبه القديمة.. 

لقد صور المدعى العام فى محكمة الثورة سالفة الذکر- وفقا لتوجيه عبدالناصر أن 
dei‏ ضغوطا جماعية قام بها المشير عامر ومجموعة هن أطلق عليهم «العسکریین) 
bial‏ على عبدالناصر فى توجيه سياسة معينة تهدف إلى سيطرة هذه المجموعة على 
الحكم والانفراد به.. ولا كانت هذه الدعوى فيها افتراء وافتئات إلى حد كبيرء ولها 
جوانب وزوايا متعددة» كما أن لها رواسب نفسية ترجع إلى خمس سنوات خلت من 
الأزمة» فقد رأيت أن أتحدث عن هذه الأمور بشىء من التفصيل فى هذا الباب» من زاوية 
رؤيتى للأشياء ومشاهدتى لهاء واشتراكى فى كثير من آحدانها. محاولا أن آبرز التصدع 
لذى حدث بين أعضاء مجلس الثورة الذين كانوا يعملون حتى ذاك الوقت. وأن أوضح 
كيف يدمر الشك العلاقات الانسانية بين الحكام» ويقوض آقدس الوشائج.. بل قد يؤدى 
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ذلك إلى مآس ذامية» حيث يصبح الضمير الإنسانى فى أجازة» وتسود لعبة السياسة القذرة 
التى عرفها الإنسان عبر التاريخ فى أزمنته القديمة والحديثة على حد سواء.. 

ولا أريد أن أستبق الأحداث فأصدر قرار ولا آود أن آفرض رأيا معينا فى هذا 
الباب» لأنه كان لى دور ما فى أزمة ۲ ومن ثم رأيت أن أتحدث عن الأحداث كما 
شاهدتهاء أو كما شاركت فيهاء محاولا تجنب التعليق عليها إلا في أضيق الحدود التى 
يتطلبها العرض والشرح. تاركا القاری أو المؤرخ کی يقوم بتحليل الأحداث. واستنباط ما 
وراءها من نوايا ودوافع» وفقا لاجتهاد كل منهماء اللهم الا تلك الدوافع والنوايا التى 
كنت على دراية بها أو موقنا منها. 

لقد كان وقع انفصال وحدة مصر وسوريا على عبدالناصر فظيعا كما بينت من قبل 
فى الجزء الثانى من هذه الأوراق.. وأصبح عبدالناصر يميل إلى الشك فى كل من يعمل 
معه» حتى فى آقرب الناس cad)‏ وازداد ولعه بحب الاستماع لأهل الدس» ولاولئك الذين 
يهوون الصيد فى الماء العكر.. واستمر الحال كذلك إلى أن خدث ما أطلقت عليه الفتنة 
الکبری التى سأتحدث عنها فى الجزء الرابع من هذه الأوراق.. 

ولاتساءل: 

«هل كان هناك حقا انقلاب سلمى عام ۲ ؟ وما معنی الانقلاب السلمی ؟ وهل 
من المنطق أن يحدث أى انقلاب سواء كان سلميا أم عن طريق استخدام القوة دون أن 
يؤدى إلى نتيحة سياسسية كالاستيلاء على السلطة أو تغيير فى المنظمات السياسية أو فى 
أشكال الحكم؟ وهل تعد الخلافات فى وجهات النظر فى العمل السياسى أو فى أسلوب 
الحكم انقلابا سلميا؟ وهل تقديم الاستقالات يعد انقلابا سلمیا؟» 

لقد تحدث الكثيرون عن أزمة سنة ۱۹۲۲ من وجهة نظرهم. سواء كانوا مشاركين 
فى الحنكم آم کانوا مراقبين للأحداث» وأننى أتفق مع بعض ما کتب. وأختلف مع 
وجهات نظر آخری» أو مع ما كتبه بمض أعداء ثورة ۲۳ يوليو.. ولذا فان التاريخ هو 


Ww 


الحكم الفيصل بين المجتهدين» وسوف يقول فى النهاية كلمة الحق» بعيدة عن أى زيف أو . 


هوى أو مغالطة أو نفاق.. لقد جاءت الأحداث عقب الانفصال ‏ كما بينت فى الجزء 
الثانی - لتزيد الهوة بين عبدالناصر وعامر. ولتعطى فرصة للحاقدين وا:لحاسدين أن 
يزيدوا من اشتعال النار بين صديقى العمر.. ests‏ عبدالناصر بالقاء تبعة الاخفاق فى 
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القضاء على إنقلاب الانفصال فى سوريا على المشير عامر. مع أن إنقلاب الانفصال جاء 
نتيجة عوامل متعددة متشعبة قمت بشرحها من قبل تفصيلا وتحليلا.. 

وتجىء قضية منشور داود عبویس - مدير مكتب وزير الحربية حینشذ- لتهيىء الفرصة 
لأعداء عبدالحكيم کی يشعلوا الفتنة» فيروجوا أن مدير مكتب المشير عامر متآمر وأن 
عامر لا يحسن اختيار معاونيه.. ويهل عام ۲ ليشتد التوتر بين عبدالناصر وعبد 
الحكيم. وذلك بعد أن أبلغ أحد الضباط عن قضية عرفت بقضية «حسن رفعت» التى 
تحدثت عنها من قبل» والتى جعلت عبدالناصر يظن أن le‏ يقوم بعمل تنظيم لحسابه 
الخاص.. 

وتزداد ريبة عبدالناصر فى معظم زملائه» فيحاول أن يسيطر عليهم عن طريق معرفة 
حياتهم اخاصة فينشىء جهاز مراقبة تليفونى فى بيته فى منشية البکری» يستطيع 
بواسطته أن يراقب خمسة أرقام تليفونية فى القاهرة فى وقت واحد. وكان عبدالناصر 
يقوم بنفسه بتشغيله فى بادىء الامر. ثم تركه لسامى شرف فيما بعد.. 

وكانت عملية تشغيل هذا الجهاز سهلة ALU‏ لا تتعدى أن يقوم القائم بتشغيله بادارة 
قرص تليفون عادى بالأرقام الثلاثة اليمنى من ثمرة التليفون الطلوب مراقبته. فتتم عملية 
الراقبة ذاتيا وتسجل على شريط تسجيل.. ولقد استخدم عبدالناصر هذا الجهاز لمراقبة 
جميع زملائه من أعضاء مجلس الثورة» كما استخدمه لمراقبة بعض الضباط الآحرار مثل 
كمال رفعت وعباس رضوان وحسن تهامى ومحمد البلتاجی ولم ينج من الراقبة كثير 
من الوزراء وعدد من الصحفيين» حتى آولشك الذين كانوا مقربين إليه» ويمدونه 
بالعلومات الخاصة عن الجتمع الصری.. 

وكان عبدالناصر يحتفظ بالشرائط السحلة فى خرانة خاصة عکتبه. هذا فضلا عن 
اتصاله سرا بضباط من القوات السلحة ومقابلتهم بين حين واخر لعرفة أية تیارات معادية 
بين صفوف الضباط.. ولا كان شمس بدران هو السئول حينئذ عن تأمين القوات 
السلحة. فقد نشاً صراع خفی بینه وبين سامی شرف سکرتیر عبدالناصر للمعلومات 
الذى كان یتصل سرا بضباط معینین لامداده بمعلومات عن الجيشن» وسرعان ما ظهر 
الصراع علی السطح. 

وقد ناصر عبدالناصر شمس بدران» فقد كان یری أن شمس آنفع له فى القوات 
السلحة واستمر بسانده بقوة حتی انتشرت شائعة قوية بين الضباط الأحرار وضباط 
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الجيش بأن شمس بدران عين لعبدالناصر على عبدالحكيم عامر.. وأخذت الأمور تسوء 
وتستفحل. حتی نشأت أزمة سنة ۲ وما صاحبها من آحداث كان لها فى رأيى آثر 
كبير على قيام الفتنة الکبری بعد هزيمة يونيو سنة NAW‏ 

ومن ثم أجد لامندوحة من أن آحدث عن هذه الأحداث وعن خلفیاتها. عساى 
أستطيع أن أوضح أشياء لها دلالات ومعان فى لعبة السياسة الخئونة. 


مشروع مجاس الرئاسة 


كانت علاقتى مع عبدالناصر طيبة ووثيقة حتى بداية أزمة ۲ ولم يكن يعكر 
صفو علاقتنا سوى بعض خلافات فى العمل» أو نتيجة محاولة البعض الدس لى لدى 
عبدالناصر بوشايات رخيصة.. وكان عبدالناصر يميل إلى الاستماع» وغالبا ما كان يتأثر 
بهذه الوشايات» وبخاصة إذا كان أهل الوقيعة مهرة فى عرض بضاعتهم الرخيصة.. 
وسأحاول أن أذكر مثلا أو أكثر للتدليل على مدى تأثر عبدالناصر بهذه الوشايات» حتى 
لو كانت تافهة لا تستحق أى التفات أو انتباه.. فمثلا بعد أن توليت رئاسة المخابرات فى 
۳ من مايو سنة ۰۱۹6۷ قمت بدراسة مستوفية لإعادة تنظيم جهاز الخابرات العامة کی 
يستطيع أن يقوم بمسئولياته.. ولا كانت المخابرات العامة بحكم القانون الصادر لها هيئة 
مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرق فقد قمنا بعد دراسة طويلة بتقسيم المخابرات إلى 
(دارات. مختلفة يتولى كل منها مدير مسئول ويتبع مدير المخابرات مباشرة.. 

واقترحت اللجنة التى قامت بالدراسة بتغيير لقب مدير المخابرات إلى رئيس 
الخابرات - كمسألة تنظيمية ‏ وإجراء بعض التعديلات التى تطلبها تطوير جهاز 
الخابرات العامة» وقد صدر بذلك قانون من مجلس الأمة.. والواقع أننى ما توقعت أن 
يغضب عبدالناصر من هذا الأمر» ولكن بعض المحيطين به أخذوا فى التعريض بى 
بأسلوب رخیص. ملمحين لعبد الناصر بأننى أريد أن أكون رئيسا مثله وأننى أحاول أن 
أوطد سلطاتی وكأن تغيير لفظ قد آقام الدنيا وأقعدها.. وللأسف كان بعض من تحدث 
فى هذا الأمر أعضاء فى مجلس الثورة. 

مثل آخر أكثر تفاهة» ولكنه يعطى دلالات لما يحدث خلف الكواليس» حینما يتسلط 
على عقل الحاكم بعض من يهوون الصيد فى الماء العكر.. وقد حدث ذلك فى بداية 
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عهدى بالمخابرات.. إذ اكتشفت أن مبنى المخابرات الذى كان قائما فى شارع قصر العينى 
لايصلح ليكون مبنى للمخابرات.. وكنت قد أطلعت على تقرير للجنة الدفاع 
الامبراطورية البريطانية» جاء به أن من آسباب تسرب المعلومات من المخابرات البريطانيت 
يرجع أساسا إلى عدم توافر مبنى بمواصفات معينة يحقق آمن الوثائق والأفراد.. وأوصت 
اللجنة بانشاء مبنى للمخابرات البريطانية يحقق مبداً الأمن. وهو مبدأ أساسى لنجاح 

وفررت إنشاء مبنی للمخابرات العامة الصریة د يحقق آمن نشاطها فى الخارج» وفى 
محال العلومات السياسية» ستعینا بخبرات الدول التی سبقتنا فى هذا الحال» لاسيما أن 
جهاز المخابرات المصرية كان لا يزال فى دور التكوين والانشاء.. واستطعت بجهد شاق 
أن أحقق هذا الحلمء وأشيد مبنى مناسبا فى منطقة كوبرى القبة بالقرب من قصر القبت 
وتكلف بناؤه عشرة آضعاف الایحارات التی كنا ندفعها سنويا لاستشحار مبان لمكاتينا.. 
أى أن تكاليف إنشائه تستهلك فى عشر سنوات.. 

وبعد الانتهاء من إقامة الت وانتقال رجال الخابرات at)‏ لباشرة آعمالهم. كت 
أظن أن عبدالناصر سوف يكون سعيداً بذلك ولكنه فى إحدى مقابلاتى له قال لى فى 

«بیقولوا إنك بنيت قصر للمخابرات !» 

ولم أستطع أن أكظم غیظی. وتعجبت من قوله» فوجدت نفسى أجيب دون تفكير: 

«هو القصر ده آنا هاورثه.. مش سيادتك كنت موافق على الفكرة وشفت تصميمات 
المبنى ورسوماته قبل ما نبتدى نحط طوبة واحدة» 

وأحس عبدالناصر أن الموقف قد يتطور إلى جدل لاداعى له فقال: 

«أنا باقول لك على الكلام اللى باسمعه.. متبقاش حساس بالدرجة دی..» 

قلت لعبد الناصر: 

(آرجو أن تزور هذا القصر لترى هل هو قصر حقا آم مب مبنى أنشىء على أساس 
علمی» کما J tales‏ الى ره teas gm‏ علی ath pl‏ 

أردت الاستشهاد بهذین الثلین لأبين أن الدس فى لعبة السياسة قد يقوض آقوی 
الوشائج؛ ويدمر أخلص الصداقات. . كما أن الحاكم إذا أحيط AS games‏ من النهازین آو 
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المتسلقين يصبح فريسة للدس الذى قد يعرضه لأخطر الخاطر» حينما يضبح الحاكم نهبا 
لا يسمع من أقاويل كل یوم» فيشك فى كل الناس حتى أقرب المخلصين له» وسرعان ما 
يتخلص منهم. ويجد نفسه وحيدا محروما من نصيحة خالصة أو مشورة صادقة. 

وكنت قد عدت إلى القاهرة فى أوائل سبتمبر سنة ١457‏ بعد زيارتى للولايات 
المتحدة وألمانيا الغربية» فوجدت الحو ملبدا بالغیوم. وأحسست أن ثمة عاصفة تكاد تهب 
مرة آخری لتعصف بالصداقة بين جمال عبدالناصر وعبدالحكيم ple‏ من ناحية» ولتزيد 
من التصدع والتنافس المدمر داخل مجموعة مجلس الثورة القديم.. ذلك أن عبدالناصر 
كان قد رسخ فى ذهنه أن يبعد عبدالحكيم pole‏ عن القوات السلحة وبخاصة بعد أن 
عملت الأحداث التى سبق أن أشرت إليها على تصدع العلاقة بين صديقى العمر جمال 
وعبدالحكيم» فابتدع عبدالناصر فكرة إعادة التنظيم السياسى فى الدولت وقام فى شهر 
أغسطس سنة ۱۹۲۲ بعقد اجتماع فى الاسكندرية مع أعضاء مجلس الثورة القدامى 
الذين كانوا لا يزالون فى الحكم» لناقشة أسس التنظيم السياسى المقترح. 

كان أساس التنظيم المقترح تفرغ أعضاء.مجاس الثورة القدامى للعمل السياسى» دون 

أن يرتبطوا بأى عمل تنفیذی» ومن ثم اقترح عبدالناصر تشكيل مجلس رئاسة ليكون 
أعلى سلطة فى الدولة» ويقوم برسم السياسة العامة للدولة ومتابعتها وإقرار القوانين 
والقرارات قبل أن يصدرها رئيس الجمهورية» على أن يباشر السلطة التنفيذية مجلس 
تنفيذى أشبه بالوزارة» يتولى رئاسته فرد من خارج مجموعة مجلس الثورة القديم.. وكان 
قد اتفق على أن یتکون مجلس الرئاسة من اثنى عشر عضواً: ثمانية من الجلس القديم 
هم جمال عبدالناصرء وعبداللطيف بغدادی» وعبدالحكيم عامر» وكمال الدين حسين. 
وحسن ابراهیم وزكريا محيى الدين» وأنور السادات» وحسين الشافعی. وأربعة من 
حارج الجلس هم على صبری» وکمال رفعت. وآحمد عبده الشرباصی والدکتور نور 
الدین طراف. 

وتقرر أن يكون جمال عبدالناصر رئیسا لهذا الجلس, وآن تنقل مسئولیات القائد 
العام للقوات السلحة من ترقیات وتنقلات وتعیینات إلى هذا الجلس.. واقترح جمال 
عبدالناصر تعبین على صبری رئیسا للمجلس التنفيذى» ولم یعترض آحد من احاضرین 
سوی كمال الدین حسین الذى حاول أن يفند هذا الرآی. فاقترح أن یتولی رئاسة الجلس 
التنفیذی آحد أعضاء مجلس الثورة القدامی وبذلك تکتمل صورة القيادة الجماعية» 


۳۹ 


ولكن كمال الدین حسين لم یستطع الاستمرار فى حديثه. اد أحس أن زملاءه ظنوا أنه 
طامع فى هذا المنصب. 
كان هذا المشروع المقترح بداية لنشوب أزمة عنيفة» إذ بدا الصراع يدب بين أعضاء 


مفایلنی لعبدالناصر بعد عودنی من الخارج 


قابلت عبدالناصر بعد عودتى من الخارج. وعرضت عليه نتائج رحلتى إلى الولايات 
المتحدة والتى تحدئت عنها فى الجزء الثانى.. وكانت أهم النقاط التى أقلقته تلك الخاصة 
بصناعة الصواريخ فى مصرء والتى كان يعاون فيها بعض الخبراء من آلانیا الغربية» وكان 
الشرف الباشر عليها الطيار عصام خليل.. كان من الفروض أن تتم العملية فى سرية 
تامة» ولکن لقصور فى دواعی الامن تسربت معلومات للخارج. واستطاعت الخابرات 
الأمريكية أن تحصل على معلومات مناسبة عن موضوع الصواریخ.. وبالطبع علمت 
إسرائيل بذلك. وکانت النتيحة أن قامت إسرائيل عطاردة العلماء الألمان الذين یعملون 
فى مصرء وقامت بارسال طرود متفحرة انفحر آحدها فى خبير آلانی يدعى بیلز 
وسکرتیرته. كما انفحر طرد آخر فى مکتب بريد مصری آودی بحياة موظف البرید.. 
ومن ناحية أخرى قامت إسرائيل مطاردة العلماء الآلمان فى الخارج عن طریق الستهدید 
بخطف ذويهم أو قتلهم وغير ذلك من وسائل العنف والبربرية المعروفة.. 

وكان جون ماكون مدير المخابرات المركزية قد Sle‏ فى أول لقاء معه بقوله: 

«سيادة المدير.. هل تسمح لى أن آناتش معك مسألة فى غاية الأهمية... أعنى صناعة 
الصواريخ التى تقومون بصنعها فى مصر.. إن لدينا معلومات مؤكدة عن هذا الموضوع. 
وعن الخبراء الألمان الذين تستعينون بهم.. وليس لى تعليق أكثر من النصيحة إذا تفضلتم 
تقوم بها لانها سوف تلتهم ميزانيتها. 

ونحن فى الولايات المتحدة نعانى من المصروفات الباهظة لمثل هذه العمليات.. أرجو 
أن تنقل نصيحتى للرئيس جمال عبدالناصر». 

۳۷ 


ولم يكتف جون ماكون بذلك بل عرض على أسماء الخبراء الألمان والمصريين الذين 
يعملون فى صناعة الصواريخ فى مصر.. 

واستطرد ماكون يقول: 

gil)‏ لا أعنى أكثر من تقديم نصيحة خالصة من صديق إلى صديق» 
قلق شديد» وطلب من المشير عامر وضع خطة أمن محكمة.. ووضعت خطة شديدة 
ولکن استهانة العاملين بالشروع بتنفیذ تعليماتهاء أدت إلى عدة حوادث أليمة من قتل 
وإصابات بالغة.. وكان لقائى مع عبدالناصر هذا قد تم فى الأسبوع الثالث من شهر 
سبتمبر 1457.. وقد سألنى عبدالناصر: 

«هل قابلت عبدالحكيم؟ وهل تحدث Shes‏ فی (Le oe‏ 

كنت قد قابلت عبدالحكيم فعلا قبل زيارتى لعبدالناصر وكان عبدالحكيم قد 
تعبيره -.. ولا يمكنه تحمل مسئولية تاريخية فى نظام يقوم على الدس والوقيعة وعلى 
الناورات الحزبية التى لا تتفق مع طبيعته وأخلاقه... وأنه كصديق Sed‏ يرى أن الحل 
الوحيد هو الابتعاد عن المشاركة فى الحكم» وبخاصة أنه لا يستطيع أن يمارس مسئولية 
أمن القوات المسلحة وهو مسلوب الاختصاصات.. فضلا عن أنه لا يمكنه تحمل هذه 
السئولية مع تدخل أفراد بعيدين عن القوات المسلحة فى تعيين القیادات. فالقائد 
العسكرى ‏ من وجهة نظره ‏ هو المسئول عن قياداته.. وكانت وجهة نظر عبدا حكيم 
تكمن فى أن القيادات العسكرية على مختلف المستويات إذا لم تحس أن هناك قائدا عاماً 
مسئولا عنهاء أو شعرت بأن هناك قوی أخرى تتدخل فى مصائرها دون أن تلم 

وقص عبدالحكيم عامر على ما تم فى اجتماع أغسطس سنة NAVY‏ وکیف رشح 
عبدالناصر على صبری رئيسا للمجلس التنفیذی» ثم مطالبة عبدالناصر لعبد الحكيم 
Ob ple‏ یکون مسئولا عن تأمين القوات السلحة. ولکن عبدالحكيم اعتذر له بآن ذلك 

YA 


قلت لعبد الناصر: 

«لقد قابلت عبدالحكيم منذ يومين وأحسست أنه ينوى أن يبتعد عن المشاركة فى 
تكاتف كل رجال الثورة.. كما لاحظت أنه يحس بأن ثمة تآمراً من بعض أعضاء مجلس 
الثورة للوقيعة بينكماء ولذا فهو حفاظا على العلاقة التى تربطكما يؤثر أن يبتعد عن هذا 
اخو». 

قال عبدالناصر لی: 

«لقد اتفقنا فى شهر آغسطس الاضی وآنت فى الخارج على أن القيادة السياسية ینغ 
أن تتفرغ للعمل السیاسی وآن تکون لها السيطرة التامة على القوات السلحة وبخاصة 
بعد أن ظهر فیها عدة أنشطة معادية آنت تعرفها.. ولقد اتخذ قرار التفرغ بإجماع 
الأصوات» وکان عبدالحكيم pole‏ الجلسة ولم یمانع. 

وهنا آبدیت وجهة نظری لعبدالناصر بقولی: 

«فی ظنی أن القيادة السياسية لا يمكنها أن تسیطر على القوات السلحة الا من خلال 
قائد عام موثوق به» ویکون جزءاً من القيادة السياسية. وإذا كان القائد العام لیس محل 
نقة كاملة فيمكن تنحيته وتعيين آخر بدلا منه.. وفى رأبى أن سحب اختصاصات القائد 
العام إلى مجلس الرئاسة سيؤدى إلى تكوين الشلل والتكتلات داخل القوات المسلحة 
التى سوف تتضاعف قوتها مع الأيام وتشكل خطراً على الثورة.. أو بمعنى آخر سوف 
يؤدى ذلك إلى تسييس الیش كما حدث فى سوريا». 

وا ستطردت قائلا: 

«لقد قامت القوات السلحة فى السنوات العشر الاضية منذ قیام الثورة بأعباء كثيرة 
متشعبة» كما أن البلاد تمر الآن بظروف دقيقة وحتاج الثورة لمن يحميهاء ولن یحمیها فى 
ظروفنا هذه سوی القوات السلحة وبخاصة أن للثورة آعداء فى الخارج والداخل» 

ولم یقتنع عبدالناصر بوجهة نظری فقال: 

«لقد اتفقنا على التنظیم ولابد من تنفيذه.. لماذا لم یعارض عبدالحكيم عند مناقشة 
الشروع فى الصیف؟» 

وعدت لعبدالحكيم عامروناقشته فى الأمر وسألته: 


۳۹ 


الماذا لم تبد وجهة نظرك عند مناقشة التنظيم.. لقد قال الرئيس لى إنك لم تمانع» 

أجاب عبدالحكيم: 

«لم يحدث أننى وافقت. ولکننی امتنعت عن إبداء الرأى حينما رأيت الجموعة - 
یعتی اعضاء محلسش اقورة تکاد عیونها تفعك كمال الذین حسین.. خا كان پبدی 
رأيه بتعیین آحد آفراد الحموعة Lid‏ للمحلس التنفیذی.. آنا لا آستطیع آن آعمل وسط 
الناورات والدس. وإلا فقدت آخلاقی». 

وکان عبدالحكيم يستعد للسفر إلى مرسی مطروح. فاستقل عربة صغيرة Las‏ على 
شفیق سکرتیره الخاص» وذکر عبدالحكيم لى ail‏ سوف یبعد عن القاهرة حتی لایستطیع 
جمال عبدالناصر أن يؤثر علیه. aly‏ أرسل Slot‏ رسالة مکتوبة مع شمس بدران مدير 
مکتبه يبدى فیها رغبته فى تحقيق أمنيته القديمة بالاعتزال السیاسی» وأنه مصر على ذلك 
كى يفسح لحمال عبدالناصر الطریق لتحقیق إعادة التنظیم الذی يريده. 

ورجعت إلى عبد الناصر وآبلغته ما حدث. وطلبت منه أن یعالج الأمز بحکمته حتی 
لاتتفاقم الأمورء وحتی لايعطى الفرصة لأهل الدس والوقيعة. لإشعال النار. 

وطلب منی عبدالناصر أن اتصل بعبدالحكيم» وفعلا اتصلت به فی مرسی مطروح 
بواسطة الهاتف. وطلبت منه العودة إلى القاهرة ولکنه رفض فى بادیء الام وأصر 
على ah I‏ ولکننی الج عله ف النزول حتی استجاب وعاد إلى القاهرة. 

وکان عبدالناصر قد اقترح فى مقابلة لى معه تعيين شمس بدران نائبا لرئيس 
الخابرات العامق لیمارس مسئولية أمن القوات السلحة من هذا المنضب. ولکننی 
عارضت هذا الاقتراح لعدة آسباب آهمها: أولا أنه لایمکن تأمين القوات السلحة من 
داخل المخابرات العامة حيث إنها جهاز مدنى بعيد عن القوات الك كما أن خطة آمن 
القوات المسلحة فى السنوات العشر السالفة كانت تعتمد أساسا على الاتصال الشخصى 
بين مكتب القائد العام للات الل وش اي كلما أن الا پا 
اتصالهم آقرب بقيادتهم من شمس بدران الذی سیبعد عن القوات السلحد.. وثانیا» oh‏ 
تعیین شمس بدران نائبا لرئیس الخابرات سيجدث انقساما داخل جهاز الخابرات نتيحة 
أن هناك كثيرين فى الجهاز أقدم منه ويأملون فى أن يعين أحدهم فى هذا النصب. 
وأخيرا وليس آخرا أن ثمة صراعا سوف ينشأ بين التنظيم الذى سيكونه شمس بدران من 


۳. 


منصبه كنائب لرئيس المخابرات العامة» وبين القيادات العسكرية التى لابد أن تكتشف 
هذا التنظيم إن عاجلا أو آجلاء ولهذا خطورته البالغة على أمن القوات المسلحة وكفاءتها 
وتقاليدها.. 

والواقع ان شمس بدران حينما عرض عليه عبدالناصر هذا المنصب اعتذر له بححة 
أن هناك فى المخابرات من هم أقدم منه. 

كان عبدالحكيم ple‏ يقيم وأسرته حینگذ فى ۸ شارع الطحاوية بالجيزة» فى منزل 
يطل على النیل.. وبعد عودته من مرسى مطروح بعد اتصالى به» توجهت اليه وذكرت له 
الأخطار التى قد تنجم عن تقديم استقالته فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد. 
واحتمال حدوث فتنة فى القوات المسلحة نتيجة التفاف معظم ضباط الجيش حوله.. 

قال عبدالحكيم: 

(شوف يا صلاح.. المسآلة مسألة مبداً.. أنت عارف أننى عاوز أبعد عن السلطة منذ 
خمس سنوات على الأقل.. وما كنتش قاعد إلا لاحساسی أن وجودى ضرورة وطنية 
لحماية الثورة.. ولكن ما دام جمال يرى أن تأمين الجيش بمكن أن يتم بدونی» فهذه 
فرصتى لتحقيق آمنیتی».. 

واستطرد عبدا حكيم يقول: 

«المسالة واضحة... التنظيم اللی بیعمله جمال ليس إلا وسيلة لانفراده بالسلطة بعد 
حل مجلس الرئاسة وانتقال سلطاته إلى رئيس الجمهورية».. 

ويضيف عبدا حكيم فيقول: 

«هو جمال نسى أزمة مارس ۱۹۵ ومطالب محمد نجيب باختصاصات تعيين قادة 
التشكيلات حتى مستوى قاهة الکتائب. وترقية الضباط وتنقلاتهم وتعيين الملحقين 
العسكريين؟ وهل نسى موقف مجلس الثورة منه؟». 

وأخفقت أن أقنع عبدالحكيم عن التراجع عن موقفه.. 

وكان محمد حسنين هيكل قد زار عبدالحكيم. وحاول أن يستشف شيئا داخل 
عبدالحكيم ‏ على حد تعبير عبدالحكيم ‏ فقال هيكل لعبد الحكيم: 

«والله انتم لو ما اتفقتوش مع بعض - يعنى جمال وعبدالحكيم - الواحد يأخد شنطته 
ویسافر بره.. آنا قاعد علشان الصداقة التينة اللى بتربطکم وباحتمى بها». 

كنت آحس بحکم موقعی وخبرتی ما كان يحدث بين الکوالیس.. كان الصراع قائما 


۳۱ 


بين كل آفراد الحكم فى القمة.. وكانت التكتلات والشلل هی الصورة السائدة... وكانت 
المناورات الحزبية وأعمال الدس رائدا لأغلبية المجموعة التى تشارك فى الحكم.. وقد سنح 
ذلك فرصة للنهازين ob‏ يجدوا لهم منفذا يزحفون منه للهدم» بل أستطيع أن أقول إن 
هذه الفئة قد جحت فى أن تقوض معانى كنت آعتبرها الدرع الذى يحمى الثورة؛ وله 
قوة تفوق أى قوة مادية أخرى.. ولذلك قررت أن أفعل شيئا وألا أترك الأمور تتردی» 
فتوجهت إلى عبدالناصر عسی أستطيع أن أجد حلا للأزمة.. وحينما توجهت إلى 
عبدالناصر.. كان الموقف قد تم تسويته نسبيا.. وكان عبدالحكيم عامر قد اقترح لتسوية 
الوضوع أن يعين عضوا فى اللجنة العليا للاتحاد الاشتراکی دون أن يشترك فى مجلس 
الرئاسة» وأن يسافر إلى يوغوسلافيا تلبية لدعوة قديمة من الرئيس تيتو.. وآوفد 
عبدالحكيم ple‏ شمس بدران لعبدالناصر يحمل تلك الرسالة.. وقام عبدالناصر بإيفاد 
كل من كمال الدين حسين وعبداللطيف بغدادى وزكريا مخيى الدين وأنور السادات 
وحسين الشافعى إلى عبدالحكيم ليبلغوه موافقة عبدالناصر على اقتراح عبدالحكيم. 

قال لى عبدالناصر: 

«لقد فكرت بعد أن أصدرت هذا القرار فيما سيترتب عليه من مخاطرء واحتمال 
حدوث انقسام خطير.. وحينما أرسلت الجماعة إلى عبدالحكيم ليبلغوه بموافقتى على 
aot‏ ألم بى هاتف جعلنى أنهض وأرتدى ملابسى وأتوجه فورا إلى بيت عبدالحكيم 
دون إبلاغه.. لقد أحسست أن البعض يريدون أن يخربوها.. وحينما وصلت إلى بيت 
عبدالحكيم كانت مفاجأة للوفد. فصرفتهم جميعا وسويت الأمر مع عبدالحكيم». 

لقد قام عبدالناصر بتسوية الخلاف بإلغاء سفر عبدالحكيم إلى يوغوسلافياء وإنشاء 
منصب نائب القائد الأعلى للقوات السلحة. الذى لم يكن فى الواقع مختلفا عبن منصب 
القائد العام سوى فى الاسم.. فقد استمر عبدالحكيم يزاول مهام منصب القائد Le celal!‏ 
أوغر صدر معظم زملائه من أعضاء مجلس الثورة.. وأصبح عبد الحكيم عضوا فی كل 
من مجلس الرئاسة واللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى. 

وعادت oll‏ إلى مجاريهاء ولكن إلى وقت قصیر إذ نشب خلاف جديد» أساسه فى 
رآیی الغيرة والحسد من زملاء عبدالحكيم» كذا محاولة البعض تصعيد BH‏ بين 
عبدالناصر وعبدالحكيم حتى تنفصم علاقة الصداقة بينهماء وتتهيأ الفرصة للبعض أن 
يقفز إلى المناصب التى سوف تخلو. 


۳۲ 


۱ أزمة جديدة 


لم برض أعضاء مجلس الشورة الوئام الوقت الذی حل بين عبدالناصر وعامرء 
وبالرغم من أن تسوية عبدالناصر المؤقتة للازمة أغضبت هذه الجموعة. فانها خضعت 
لقرار عبدالناصر ووقفت موقفا سلبياء عدا حسن ابراهیم الذی كان یبعد نفسه عن مثل 
تلك الشاکل.. ولم يمر أكثر من شهرین حتی نشبت آزمة جديدة.. فقد كانت العملیات 
الحربية فى اليمن قد تطورت تطورا عنیفا واشتد عنف القتال ما تطلب تدعیم القوات 
السلحة المصريةء لواجهة آعباء القتال الذی أخذ يشتد یوما بعد یوم نتيجة مساندة اللك 
فيصل ملك السعودية للملکیین اليمنيين مساندة فعالة.. وتقدم عبدالحكيم ple‏ بذ کرة 
يطلب فیها اعتماد آربعة عشر ملیون من الجنيهات تقابلة مصروفات العملیات فى الیمن 
حتی شهر فبرایر سنة ١9577‏ وهذا عدا سبعة ملایین آخری لواجهة مصروفات هذه 
العملیات لو امتدت إلى ما بعد شهر فبرایر. 

ولکن جمال عبدالشاصر آبدی له أنه من الصعب تدبیر هذه البالغ من الميزانية» وقال 
إنه سیعرض الامر على مجلس الرئاسة الذی سیعقد فى مساء الأربعاء ۲۱ من نوفمبر 
سنة ۱۹۲ .. وآعد عبدالناصر بحکم کونه رئيسا مجلس الرئاسة مشروعین بقرارین: 
الأول يطلب فيه من الحلس الوافقة على اعتماد إضافى بمبلغ خمسة ملایین من الجنيهات 
تخصص للطواریء لمواجهة العملیات الحربية فى الیمن. والثانی يطلب فيه موافقة 
الجلس على اعتماد إضافى اخر بمبلغ خمسة ملایین من الجنيهات بغرض استخدامها فى 
تعزیز القوات المسلحة. 

وكان عبدالناصر يأمل آلایقر الحلس هذین الشروعین نتيجة سیطرته على عدد لا 
باس به من آعضاء المجلسء ونتيجة الحقد الدفین لدی بعض أعضاء مجلس الثورة إزاء 
عبدالحكيم» ومن ثم تتفجر آزمة جديدة قد تحقق له جولة جديدة فى آعمال التصفية التی 
كانت تدور فى خلده. 

على أن هذين الشروعین لم یکونا الصخرة التی تحطمت علیها القنبلة التی فجرت 
الأزمة الجديدة» ولکن كان هناك مشروع ثالث تقدم به عبدالناصر فى الجلسة ذاتها 
تختص بسلطة مجلس الرئاسة OLE Sg‏ والتعيينات والتنقلات والإحالة إلى التقاعد 
فى كل من القوات المسلحة والشرطة ووزارة الجارجية» كبذا فى الوظائف المدنية من 


۳۳ 


رين على استمرار الثانى لممارسة سلطاته.. وللتدليل على نوايا عبدالناصر إزاء تفجير 
الموقف. اعتذر عن حضور هذه احلست وترك لبغدادی رئاسة الحلس... وحینما عرص 
مشروع القانون الخاص بالأفراد العسكريين على مجلس الرئاسةء اعترض عب دا حكيم 
عامر عليه. مبررا ذلك pigs ail‏ الضبط والربط فى القوات المسلحة. ويؤدى إلى قيام 
شلل وتكتلات قد تؤدى إلى فتن» كما قال إن هذا الأمر قد تم تسويته مع عبدالناصر.. 
وبالطبع كانت الفرصة مواتية لأغلب أعضاء مجلس الثورة القديم القائمين فى مجلس 
الرئاسة لاخراج الرواسب القديمة. فاعترضوا على رأى عبد الحكيم. ودار نقاش فى 
الجحلسة. أنهاه كمال الدين حسين بطلب تأجيل النظر فى المشروع المقدم.. wisi,‏ 
الآصوات على التأجيل فنال خمسة أصوات من آحد عشر صوتا لتغيب عبدالناصر.. 
وکمال الدین حسین. وعبدالحكيم عامر وکمال رفعت» آحمد عبده الشرباصى. 

وهنا اقترح عبداللطیف بغدادی رئيس الجلسة أن تؤخذ الأصوات على الشروع 
القترح فنال ستة أصوات من الآحد pie‏ صوتاء هى أصوات كل من: عبداللطيف 
بغدادی» زکریا محیی الدین» وآنور السادات» وحسین الشافعی. وعلی صبری» ونور 
الدین طراف.. وانسحب عبداشکیم من الجلسة وقرر الاستقالة كما انسحب كمال 
الدین حسین بعد ذلك مساندا موقف عبدالحكيم» ومقررا الاستقالة آیضا. 

وبعد أسبوع من هذه الأحداث.» کت ازول عبد الحكيم عامر فى منزله فى الحيزة. 
وفاجأنى بأنه قرر الاستقالة والابتعاد عن الحكم نهائياء وروی لى ما حدث فى جلسة ۲١‏ 
من نو فمبر» وإجساسه Ob‏ المسألة أصبحت تتسم بالمناورات dy Al‏ والتكتلاات السياسية 
داخل الجلس. هدفها ترکیز السلطة فى يد عبدالناصر بعد حل مجلس الرئاسة فى یولیو 
سنة ۱۹۲۳ .. وآخذنا نناقش مستقبل الحكم فى مصر وکان عبدالحكيم قد کتب مسودة 
استقالة عرضها على» مبینا بها تصوراته لنظام الحكم فى الستقبل.. ولقد وافقته على ما 
جاء بالسودة بعد أن عدلنا بعض العبارات اللفظية. وقام بتسطیرها بخط يده وآرسلها 
إلى عبدالناصر.. وکان قد نسخ من الاستقالة عدة صور على الآلة ASS‏ احتفظ بها. 


وفيما يلى نص استقالة عبدا حكيم: 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نائب القائد الأعلى 


عزيزى الرئيس جمال عبدالناصر 


بعد السلام عليكم ورحمة الله 
الأحداث الأخيرة. 


فبعد عشر سنوات من الثورة» وبعد أكثر من عشرين سنة صلة بينى وبينك لا يمكننى 
أن أتركك وأعتزل الحياة العامة دون أن أبوح لك بما فى نفسى كعادتى دائما. 

إننى أعتقد أن الانسجام والتفاهم بين المجموعة التى تشارك فى الحكم آمر ضروری» 
وأوجب من كل ذلك الثقة التبادلة بين آفراد هذه المجموعة» وقد وجدت فى الفترة الأخيرة 
أن الأسلوب الغالب هو المناورات السياسية ونوع من التكتيك الحزبى فضلا على مالا 
أعلمه من أساليب الدس السياسى» والذی قد أكون مخطئا فى تصوره. ولو أن الحوادث 
كلها والمنطق يدل على ذلك.. والنتيجة التى وصلنا إليها خير دليل على هذا التصور» 
نقد استطاع هذا الأسلوب أن يتغلب على ما كنت أعتقده مستحيلاء وهو تحطيم صداقتنا 
ومانتج عن ذلك من آحداث لا داعى لسردها فكلها لا تتفق مع المصلحة العامة فى شىء. 

المهم فى الموضوع أننى لا أستطيع بأى حال من الأحوال أن أجارى هذا الأسلوب 
السياسى لأنى لو فعلت لتنازلت عن آخلاقی وآنا غير مستعد لذلك بعد أن انتهی نصف 
عمرى. 

الذى أريد أن أحدثك إليه بخصوص نظام الحكم فى المستقبل» فإننى أعتقد أن 
التنظیم السياسى القادم ليكون مثمرا وناجحا يجب أن يبنى على الانتخابات من القاعدة 
إلى القمة با فى ذلك اللحنة العلیا للا تخاد» وبا فى ذلاك اللحنة التنفيذية العلیا. وإن تمت 
اللجان العليا دون انتخابات حقيقية فسيكون ذلك نقطة ضعف كبرى فى التنظيم 
الديمقراطى للاتحاد.. 

وإن ما يجب أن نسعى إليه الآن هو تدعيم الروح الديموقراطية E‏ و 
سنوات من الثورة.. وأننى لا اتصور بعد كل هذه الفترة - وبعد أن صفی الاقطاع ورأس 
المال الستغل. وبعد أن منحتك الجماهير ثقتها دون حفظ - أن هناك ما نخشاه من ممارسة 
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الديموقراطية بالروح التى كتب بها الميثاق» وخصوصا أن الملكيات الفردية الباقية والقطاع 
الخاص لا يشكلان أى خطر على نظام الدولة» كما آنه ليس هناك فى رأيى مایمتع 
إطلاقا من أن تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراكى.. 

کذلك الأمر بالنسبة للصحافة فخت أن تکون She‏ ضمانات SE‏ الناس من کتابة 
آرائهم» وكذلك تمكن رؤساء التحریر والحررین من RES‏ دون خوف أو نحفظ .. وقد 
تکون هذه الضمانات عن طریق اللحنة التنفيذية العلیا مثلا أو أى نظام اخر یکفل عدم 
الخوف من الكتابة وتوهم الکاتب أنه سیطارد أو يقطع رزقه» وخصوصا أن الاراء التی 
ستعالج لن تخرج عن مشاکل الناس والسائل التنفيذية وبعض الناقشات فى التطبیق 
الاشتراکی وفی هذا فائدة کبيرة ی التی تدور فى خلد بعض 
الواطنین.. 

دعنی وآنا آودعك أن أحدثك آیضا عن الحكومة ورآیی فیها. 

قبل کل شیء لا یمکن أن تسیر أى حكومة فى طریقها الطبيعى وهو الحكم السلیم 
إذا كان نظام الحكم فى حد ذاته مسوخا مشوها. فيجب آولا أن نستفید بتجارب العالم 
وحکوماته الى عاشت مثات السنین ستقرة منتظمة دون حاجة لتغييرات شاملة كل فترة 
قصيرة من الزمن. 

ففی رآیی أن النظام الطبیعی للحکم یکون کالاتی: 

إما حکومة رئاسية. ويرأس الوزارة فیها رئيس الجمهورية» ویکون مسئولا آمام البرلمان 
مستولية جماعية مع وزارته» وبدون الدخول فى التفاصيل يمكن أن يكون هناك نائب 
للرئيس ويجب أن تكون أنت رئيس الدولة ورئيس الحكومة. أو حكومة برلانية يرأسها 
رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد الاشتراکی هو رئيس الوزراء أو رما يكون رئيس 
الوزراء لیس رئيسا للاتحاد الاشتراكى. ولا أريد أن أدخل أيضا فى التفاصيل ولكن تكون 
أيضا مسئولية الوزارة جماعية آمام البرلان كما ورد فى الميثاق. 

على كل حال أى من هذه الحلول ووجودك فى النظام أو الاصح على رأسه ضرورة 
وطنية.. وأنا لا أقول ذلك محاملت فهناك كثيرون مستعدون للمجاملة أو الموافقة على 
رأيكم بمجرد [بدائه. ولكنى أعتقد أن أى تصرف غير ذلك سيكون بداية لنهاية لا يمكن 
معرفة مداها. 

دعنى آیضا قبل أن أودعك أن آقول لك إن اختلاطك الشخصى بالناس ضرورى فإنه 


۳۹ 


يعطى الثقة المتبادلة» ويعطى إحساسات Doles‏ ويعطى أيضا أفكارا متبادلة. وهذا هو 
الطريق الطبيعى للارتباط بأفراد شعبنا القیادیین فى المستقبل - أما انعزالك التام فان 
سيجعل صور البشر عندك أسطرا على ورق أو أسماء مجردة لا معنى لها. وهذا فى 
رآیی لا يمثل الواقع فالعقل والعاطفة من مكونات الانسان ولا تستطيع أن تفصل كلية 
بينهما ولكن يجب الجمع بينهما فى الطريق الصحيح وهذا لا يكون إلا عن طريق 
الاتصال الشخصى. 

وهذا أيضا هو الطريق الوحيد لإظهار شخصيات قيادية تعتز برأيها وتقوله دون 
خوف. ولکنها فی نفس الوقت تثق فى قيادتها وحترمها.. وهذا النوع من الناس آنت فى 
آشد الحاجة إليهء بل وبلدنا كلها محتاجة إليه.. نوع جديد لم يتمكن منه حب المنصب 
فيسكت عن الخطأء ولم تأخذ الأضواء نور بصره فيضحى بكل القيم ليعيش فيها.. 

UL‏ آودعك أيضا آرجو من الله ألا يحدث منى أو منك ما یجعل ضميرنا يندم على 
الإقدام عليه أو يجعلنا صغاراً فى أعين أنفسنا.. ويكفى فى رأيى ماحققه أهل السوء 
إلى الآن فقد نجحوا فيما تمنوا وفيما كانوا يعتبرونه مستحيلا. 

لا أريد أن أطيل عليك. ولكننى أبديت آرائی لك فيما أعتقده أنه المصلحة العامة. 

وليكن فراقنا بمعروف كما كانت عشرتنا بالعروف. والله أسأل أن تتم حياتنا بشرف 
وکرامت كما بدآناها بشرف و کرامة.. ورغم كل est‏ ورغم كل ما أعلم. فإننى أدعو 
لك من قلبی بالتوفیق وأتمنى لك الخير وآدعو ربی أن يوفقك فى خدمة هذه الامة 
وخیرها. 

والسلام. 

عبدالحكيم عامر 
القاهرة ۱/ ۱۲/ ٩۲‏ 
فى الیوم الأول من دیسمبر سنة ۱۹۲۲ 

كانت هذه الاستقالة بداية لعملیات دس وفرصة لاشعال الفتنة مرة آخری بين جمال 
وعبدالحكيم من ناحيةء وبين جمال وبینی من ناحية أخرى على نحو ما سيجىء فیما 
بعك . 


۳۷ 


آصر عبداطکیم على الاستقالة» وكان الخلاف بين عبدالناصر وعبدالحكيم قد عرف 
وسط الضباط وبخاصة الضباط الأحرار.. وكنت أرى رواست الاضی التى تحدنت عنها 
من قبل تطفو وتظهر بصورة صارخة ورأيت صورا للتكتل والشللية تكاد تعصف بالثورة 
وبرجالها.. وكنت اناقش الأمر مع صديقى وزميلى فى الكفاح عباس رضوان» ووصلنا 
إلى نتيجة واحدة هى أن نبتعد عن العمل السياسى.. لقد كان أعضاء مجلس الثورة 
الباقون فى الحكم یتصارعون على السلطة بصورة واضحة. وعبدالناصر من ناحية 
أخرى يحاول أن يضربهم بعضهم ببعض. حتى يتم تصفيتهم.. وهذا ما حدث على مر 
الان 

وكنت قد قررت الاستقالة» فانتهزت فرصة إعادة التنظيم» ورأيت أن من واجب 
الضباط الأحرار المشاركين فى الحكم أن يقدموا استقالاتهم لعبد الناصر ليفسحوا له 
السبيل فى اختيار معاونيه فى المرحلة القادمة دون أية حساسية أو إحراج» فكتبت استقالة 
قصيرة نصها ما يلى: 

السيد الرئيس جمال عبدالناصر. 

تحية طيبة وبعد.. ففى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وإفساحا لسيادتكم 
السبيل لإعادة التنظیم السياسى فى جو من الهدوء دون مراعاة لأية اعتبارات» آضع آمام 
سيادتكم استقالتی من منصبى كرئيس للمخابرات العامة» متمنيا لسيادتكم وافر الصحة. 
داعيا المولى أن يوفقكم لخدمة وطنناء مؤكدا أننى ابن الثورة البار الذى سيظل موّمنا بها 
محافظا عليها بدمى وحياتى 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وكنت جمعت آفراد مكتبى قبل ذلك بيومين وهم: طلعت خيرى نائبى؛ وزغلول 
كامل مدير مکتبی» وحمدى الشامى مدير العلاقات العامة وعلى أحمد على سكرتيرى 
الخاص. وأبلغتهم بقرارى.. وسرعان ما آبلغ زغلول کامل سامی شرف بشیتی » وكان 
حش لا اول تأویلا یستفله الانتهازیون... ولا ذکرت له آنتی آبلغت آفراد مکتبی بقراری 
بالاستقالت آلح على ألا آرسل الاستقالة إلى عبدالناصر. 


۳۸ 


عبدالحكيم.. ووحدت لامفر من أن أرسل الاستقالة ف عبدالناصر. فأرسلتها مع 
كان عبدالناصر يعتمد على الخابرات اعتمادا كلياء وكنت قريبا منه قبل أزمة عام 
۲ فوجد البعض الفرصة سانحة لتدمير علاقتى بعبد الناص وتشكيكه فى Shee‏ 
مخابراته كى يعتمد على الأجهزة الأخرى التى كانت تتبع هؤلاء.. ومن ثم بدأ 
عبدالناصر يعتمد على التقارير التى يقدمها له سامى شرف من مقابلاته السرية لضباط 
الجيش. ومن المعلومات التى يحمعها من جهاز مخابرات أنشأه بصفه سرية» كذا أخذ 
يعتمد على تقارير Call‏ العامة التابعة لوزارة الداخلية. ومن بعض الصحفيين المقربين 
لقد قال البعض لعبدالناصر إننى أنا الذى حرضت عبدالحكيم على الاستقالة» وأننى 
أقوم بمراقبة تليفوناته وتليفونات أعضاء مجلس الثورة.. وأننى أسجل لهم حياتهم 
الخاصة.. ها جعل عبدالناصر يغضب ويقاطعنى لفترة زادت على السنة حتى تصالحنا كما 
وكعادة عبدالناصر وعبدالحكيم. كانت خلافاتهما تصل إلى الذروة. فإذا ما Sola‏ 
تصافياء وسويت الخلافات.. ولكن يبدو أن النفوس لم تكن صافية تماماء فلقد جاءت 
الأحداث فيما بعد تدلل على أن رواسب الماضى تفجرت كلها لتخلق مأساة تاريخية 
سأتحدث عنها فى حينها وأعنى مأساة قتل عبدالحكيم عامر. 
اجتمع عبدالناصر وعبدالحكيم فى الحادى عشر من ديسمبر سنة ۰۱۹۱۲ وبعد 
مناقشات ومحادلات. وافق عبذالناصر على أن يحتفظ عبدا حكيم بمسكولياته ازاء القوات 
السلحة من تعیینات وتنقلات وانتدابات وترقیات» وآلا يعرض على محلس الرئاسة 
سوی رتبة اللواء فما فوقها.. وبذلك انتهت آزمة ۲ بمشاكلهاء ولکنها فى sly‏ 
ترکت رواسب فى نفس عبدالناصر وعبدالحكيم من ناحية» وخلقت جوا من النفور وعدم 
الانسجام بين مجموعة آعضاء مجلس الثورة التبقین» ما آدی إلى خروج ثلاثة منهم من 
الحكم هم عبداللطیف بغدادی وحسن إبراهيم وکمال الدين حسین على نحو ما سأبينه 


۳۹ 


إخماق مجاس الرئاسة 


اه ce‏ سكماك سلس BO‏ سكير بين NANA‏ جاتن 
الرئاسة يعد أعلى سلطة فى البلاد» وذكر أن مهمته هی التخطيط للسياسة العامة للبلاد 
ومتابعة تنفيذها.. كما أعلن عبدالناصر عن قيام مرحلة جديدة من مراحل الثورة» تقوم 
على أساس مؤسسات سياسية» تهيىء لقيام ديموقراطية سليمة.. والواقع أن الفكرة فى 
حد ذاتها لو نفذت بنوايا خالصة ‏ كانت مناسبة لإعداد البلاد لحياة ديموقراطية سليمة» 
وبخاصة بعد أن مرت الثورة بتجارب عدة تحدثت عنها من قبل.. ولكن تنفيذ الفكرة لم 
يسلك السبيل السوی. ها أدى فى النهاية إلى تركيز السلطة فى يد شخص واحد هو 
جمال عبدالناصر.. وفى غالب ظنى أن هذا الأمر كان فى ذهن عبدالناصرء حينما اقترح 
مشروع مجلس الرئاسة. إذ أثبتت الأيام بعد ذلك أنه قام بتصفية المجلسء وانفرد 
بالسلطة. 

وكان من الفترض أن يقوم بتشكيل هذا المجلس على آساس علمى مدروس» وكان 
التنظيم القترح يضم انا للدراسة والمتابعة والتنفيذ على غرار تلك اللجان التى يضمها 
مجلس الأمن القومى.. وبذلك يستطيع مجلس الرئاسة وضع القرارات السليمة» ومتابعة 
تنفيذها. 

كان رئيس الجمهورية هو المسئول عن إصدار القرارات الجمهورية للأمور التى يقرها 
الملجلس.. وحتى يصبح مجلس الرئاسة فى الصورة عما يجرى فى الدولة» كان لابد من 
توافر مصادر معلومات موثوق بها تقوم بتغذية المجلس باحتياجاته التی يبنى بموجبها 
دراساته وخططه.. ولكن عبدالناصر أبعد هذه المصادر عن المجلس. إذ قام بتحديد 
الأشخاص الذين ترسل لهم هذه المعلومات وكانت تضم معلومات المخابرات العامق 
والمخابرات الحربية» والمباحث العامة» وأبحاث وزارة الخارجية» وأبحاث وزارة الاقتصاد. 

كان عبدالناصر يدوز فى خلذه شىء واحد هو الإنفراد بالسلطة.. وكان يظن أن 
الأمور سوف تسیر فی یسر وأنه لن يواخه معارضة شديدة داخل الحلس تنتقص من 
هیبته کزعیم آوحد. ولکن الریاح تأتی با لا تشتهی السفن. إذ انبری عبداللطیف بغدادی 
و کمال الدین حسیتن له واتخذا موقف العارضة لامور dole‏ وخاصة.. وبطبيعة الحال» 
آثار هذا المسلك حفيظة عبدالناصر الذی كان يريند وحده أن یصبح صاحب السيطرة 
الفعلية على مقالید الحكم» وصاحب الكلمة العلیا. 
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وتدورالآيام» ويصبح مجلس الرئاسة ‏ مثل مجلس الدفاع الوطنی - مجرد حبر على 
ورقء لا يجتمع إلا فى فترات متباعدة ثم يتوقف انعقاده» وتصبح مهمته صورية فتمرر 
الوضوعات على أعضاء المجلس للموافقة عليهاء ثم يقوم عبدالناصر بعد ذلك بإصدار 
قرارات جمهورية له.. وحتى لو قام عضو فى الجلس بالاعتراض على مسألة من السائل 
المعروضة بالتمریر» كان عبدالناضر يبادر باصدار قرار جمهورى غير عابیء برأى 
المعترض. 

وكان عبدالناصر قد قرر تأميم بعض الشركات والمؤسسات فدعا مجلس الرئاسة إلى 
الانعقاد فى مدينة الاسکندرية فى شهر أغسطس سنة ۰۱۹۰۳ ووافق الحلس على قرار 
التأميم.. 

وكان بغدادى وكمال الدين حسين يعارضان التأميم بحجة أنه اعتداء على الحريات.. 
وبدأ الصراع داخل مجلس الرئاسة يبدو جلياء وبخاصة بين أعضاء مجلس الثورة 
المنحل.. والواقع أن الاختلاف الأيديولوجى بين أعضاء مجلس الثورة الباقين فى مجلس 
الرئاسة» فضلا عن الصراع على منصب خليفة عبدالناصر كانا من الأسباب الرشيسية 
لتفكك القيادة الثورية فى مصر. 

كان عبدالناصر قد أصبح متأثرا بالنظرية المادية» التى سيطرت على فكره وسلوكه.. 
وظهر كمال الدين حسين يعارض هذا اخط. ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية» 
والابتعاد بالثورة عن الخط الماركسى.. وكان جمال عبدالناصر واضحا فى سلوکه. ولم 
يخف تأثره بأفكار مارکس. وان كان ينفى بشدة انتسابه للشيوعية. 

كان عبدالناصر يرى أن الاشتراكية لن تتحقق فى مصر إلا بمزيد من القرارات 
الاشتراكية» وكان يعلن دوما أن الاشتراكية ليست لها حدود. وينبغى أن تصل إلى حد 
ملكية الشعب لوسائل الانتاج.. وكان البغدادى يعارض هذا الخط.. وأحس عبدالناصر 
أن المعارضة فى مجلس الرئاسة سوف تحد من سلطاته.. وقرر بين نفسه التخلص من 
البغدادی وكمال الدين حسين . لقد بدا له أن هناك تكتلا ثلاثيا بين كمال الدين حسين 
وبغدادى وحسن إبراهيم. 

وفى إحدى مقابلاتى مع عبدالناصر فى شهر مارس سنة NAVE‏ قال لى: 

Ui‏ قررت أحط النقط على الحروف... سوف أعين عبدالحكيم نائبا أول وأخلص من 
مشكلة الأقدمية ففى مجلس الثورة واستطرد عبدالناصر يقول: 
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le‏ أعمل إيه... عبداللطيف بغدادى عاوز يعمل ريس وكمال الدين حسين حقود» 

وتعجبت من قول عبدالناصر عن كمال الدين حسين.. لقد سبق أن قال عبدالناصر 
إن كمال الدين حسين أخلص الناس إليه على الاطلاق» كما بينت سلفا فى أوراقى. 

وكان عبدالناصر قد قام باصدار قرار بتعيين المشير عامر نائب أول لرئيس الجمهورية 
فضلا عن قيادته للقوات المسلحة.. وكلف على صبرى بتشكيل الوزارة.. 

وازداد التوتر بين عبدالناصر وبين كمال الدين حسين وبغدادى.. وانتهى الأمر بتقديم 
استقالتيهما وبعدا عن الحكم.. تلی ذلك استقالة حسن ابراهیم الذی آحس آن اللینی 
عبدالناصر يدس له لدى شقيقه جمال عبدالناصر فضلا عن رفضه الخط الاشتراكى 
الذى كان يسير عليه عبد الناصر.. وكانت هذه الخطوة بداية لتصفية جديدة مستمرة 


داخل الثورة. 
ذروة النوتربين عبدالناصر وبغدادى 


بعد استقالة البغدادى وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم» قام عبد الناصر بمراقبة 
تليفوناتهم من جهاز المراقبة القائم فى منزله.. وتطوع أهل الدس والوقيعة فنقلوا لعبد 
الناصر أن البغدادى يهاجمه فى مجالسه اخاصة. وينقد استغلال الليثى عبدالناصر لشقيقه 
جمال cel SN‏ وفرض سيطرته على مدينة الإسكندرية.. وثار عبدالناصر ثورة عارمة. 
فأمر بوضع سعد بغدادى شقيق عبداللطيف بغدادى الذى كان يعمل فى مجال الاستيراد 
والتصدير تحت الحراسة.. ولكن تبين لعبدالناصر أن سعد بغدادى لم يكن له رصيد فى 
البنوك» وجاءت إلى ذهن عبدالناصر فكرة كاد ينفذها لولا أننى أثنيته عنها. 

قال لى عبدالناصر: 

سوف أصدر أوامر للمباحث العامة بتفتيش أسرة بغدادى فى القاهرة وشاوة (قرية 
البغدادى).. دول عاينين فلوسهم فى البيوت. 

قلت له: 

(دی تبقى فضيحة لك» وبخاصة لو لم تجد ما تبحث عنه.. لاداعى لهذه الإجراءات 
التى ستترك فى النفوس آثارا بغيضة لن تمحى». 
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قال عبدالناصر: 

(انت عارف البغدادى قال إيه لما وضعت أخيه ت الحراسة.. قال أحسن لعبدالناصر 
بحط اللیثی اللى واكلها من كل ناحية».. ونجحت فى إقناع عبدالناصر أن یلغی فكرة 
التفتیش» ولكن قلبه كان يمتلىء برواسب من الحقد على بغدادى وأسرته. 


الصراع حول منصب مدير مكتب القائد العام 


حينما تولى الشیر ple‏ قيادة القوات المسلحة فى الثامن عشر من يونيو سنة ۰۱۹۵۳ 
تم إنشاء منصبى مديرى مكتب آحدهما للشئون العسكرية ويرأسه البكباشى حافظ 
اسماعيل والآخر وقد رأسته.. وكانت مهمة مكتب القائد العام للشئون العامة تأمين 
القوات السلحة والإشراف على إدارات كاتم أسرار حربية والمخابرات الحربية» وإدارة 
الخدمات الطبية» وإدارة اليش وإدارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى. 

فى ذاك الوقت كان كل من اليوزباشى على شفيق واليوزباشى شمس بدران يعملان 
سكرتيرين عسكريين للمشير عبداشکیم عامر.. وبعد تعيينى فى منصب رئيس 
المخابرات العامة فى الثالث عشر من مايو سنة ۰۱۹۵۷ بدأ صراع بين على شفيق وشمس 
بدران على منصب مدير مكتب القائد العام للشئون العامة.. وكان الصاغ عبدالقادر عيد 
قد نقل إلى مكتب القائد العام عن طريق التزلف والدس فدخل فى هذا الصراع لتولى 
النصب. ولكنه أخفق فى تحقيق أحلامه. 

كان على GAY‏ وشمس بدران من الضباط الاحرار وكان من العرف أن یتولی هذا 
المنصب أحد الضباط الاأحران ولذا كان من الصعب أن تتحقق أطماع عبدالقادر عيد. 
الذى راح يستخدم كل السبل للوصول إلى هذا النصب.. وكان على شفيق يرى أنه أحق 
بهذا المنصب على أساس أنه أقدم من شمس بدران فى كشف آقدمية احیش. بينما كان 
شمس بدران يحس بأنه أحق منه لكفاءته ولدوره فى الثورة. 

وكان على شفيق تحوم حوله الشبهات فى مسائل تتعلق باستغلال النفوذ. وفى بعض 
تصرفات مالية فى إدارة الشئون العامة انتهت بالتحقيق فيها وإحالته إلى التقاعد. 

فعلى سبيل الثال قام بإصدار خطابات باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى 
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شركة النصر للسيارات تفيد بأن القائد العام قد أمر بصرف عربات pai‏ إلى بعض 
معارفه وأصدقائه وبعض الفنانين» وكانت تعليمات الصرف تنص على أن تتم بالدور 
مع إعطاء أسبقية للعسكريين الذين كانوا يقاتلون فى اليمن» فقام على شفيق باستغلال 
هذا الاستثناء وسهل لمعارفه الاستيلاء على عربات من شركة النصر.. وبعد أن کشف 
المشير عامر ذلك أمر بسحب هذه العربات من أصحابها وبحثت جميع حالات الصرف.. 
كذلك قام على شفيق بصرف أموال من الشئون العامة للقوات المسلحة فى غير الأغراض 
المخصصة لهاء وأدى ذلك إلى تلاعب بعض العاملين بالشئون العامة فى أموال الادارق 
وقد قدم هؤلاء للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن. 

كذلك كان يؤخذ على على شفيق بعض التصرفات الشخصية» ففى إحدى الليالى 
أدار على شفيق فى شقته جهاز تسجيل بصوت عال وأحدث إزعاجاً للسكان.. وحينما 
قام أحد السكان ‏ وكان ضابط شرطة - برجائه تخفيض صوت التسجيل حتى لایزعج 
السكان قام على شفيق وشقيقه بالاعتداء على ضابط الشرطة بالضرب والسباب. 

أعود للحديث فى الموضوع.. جاء الانفصال وزاد من توتر العلاقات بين عبدالناصر 
وعامر.. فقد حمل الأول الثانى مسئولية الانفصال كما بينت فى الجزء الشانی من هذه 
الأوراق.. وزاد من الطين بلة أن على شفيق وأسرته كانوا يلمزون عبدالناصر فى 
جلساتهم وفى أحاديثهم التليفونية» ووصل الأمر إلى درجة السباب» كذلك لم يسه على 
عبدالناصر موقف المقدم جلال هريدى قائد الصاعقة المصرية فى سوريا بعد القبض عليه 
أثناء > As‏ الانفصال. كذا إساءته لعبد الناصر فى الإذاعة السورية hg‏ آسرته 
لعبدالناصر. 

كان عبدالناصر يعلم بتفاصيل هذه الأشياء من مندوبين خصوصین. ومن جها: 
الراقبة التليفونى القائم فى منزله.. ولقد انتهى الصراع بقيام المشير عامر بتعيين شم 
بدران مديرا للمكتب بعد الاتفاق مع عبدالناصر. 

ولنتساءل الآن؟ كيف وصل عبدالقادر عيد إلى مكتب القائد العام للقوات السلحة؟. 

نعود قليلا إلى الوراء حينما كنت آعمل مديرا لهذا الکتب. كان قد وصل إلى علمنا 
قبل حرب السويس سنة ۱۹9۲ أن هناك مجموعة من الضباط فى مدرسة الشئون 
الإدارية تتكتل لتكوين تنظيم سرى يهاجم الشورة» وكان نواة هذا التنظيم تتكون من 
الضباط عبدالقادر عيد» وعلى فهمى عبدالستار وسعد شحاته. وعبدالرحيم عجاج 
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وحسان زيادة وآخرين.. بحثنا الامر وتبين أن التنظيم كان لا يزال فى دور الإعداد. فقرر 
المشير عامر إبعاد الضباط إلى أماكن متفرقة بنقلهم إلى وحدات مختلفة. 

نقل عبدالقادر عيد الذى كان قد تخرج حديثا فى كلية أركان الحرب إلى شرم 
الشيخ.. ونشبت حرب السویس وحدث بها ما حدث من ماس.. وحاول عبدالقادر عيد 
أن يتقرب من المشير ple‏ عن طربق الدس لضابطى أركان حرب هما اللواء رءوف 
محفوظ زکی. والعقيد حنا نجيب رزق الله.. أحيل الثانى إلى العاش. واستمر الأول فى 
الخدمة.. وأخذ عبدالقادر عيد يتزلف ويتقرب حتى استطاع أن ينقل إلى مكتب القائد 
العام للقوات المسلحة.. وكان شمس بدران لم يعين بعد مديرا لمكتب القائد العام.. 
فاستمات عبدالقادر عيد کی ينال هذا المنصب» ولكنه أخفق.. ذلك أن هذا المنصب لم 
يكن ينفرد القائد العام فى تعيين من یشغله بل كان يشترك فى ذلك جمال عبدالناصرء 
فهذا المنصب منصب سیاسی أكثر منه عسکری. 

وحینما أخفق الصاغ عبدالقادر عيد فى الوصول إلى ما تصبو إليه نفسه» حاول التأمر 
على الثورة. ولکنه آخفق آیضا وتمت محاکمته وحکم عليه بالسجن المؤبد دیجیء 
هذا الضابط الفاشل فیدعی أنه علیم بسواطن الأمورء مع أنه كان بعیدا عنها کل البعد 
ویعلن فى غفلة من الزمان» أن القرارات الاشتراكية كانت نتيجة إنذار من الاتحاد 
السوفييتى» ويأخذ من نفسه موقف البطولة فى عهد عبدالناصر وذلك بعد رحيل الأخيرء 
فيدعى أشياء لا يصدقها إلا الجهلاء.. وليس بغريب أن يحدث ذلك من شخص مريض 
حاقد. فالحقد كامن فى نفسه منذ وقت مبكرء والانتهازية محركة لسلوكه. 

أذكر الحادثة التالية.. يوم انفصال سوريا ومصر تم ترحيل المشير عامر بواسطة 
الانفصاليين.. أركبوه طائرة من مطار دمشق وأقلعت إلى القاهرة.. وقبل قيام الطائرة 
أعلنوا فى الإذاعة السورية نبأ سفر المشير عسى أن تقوم إسرائيل باصطياد طائرته.. وتجمع 
الضباط المصريون فى القاهرة بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ينتظرون قائدهم فى قلق 
واضح.. وجاء موعد العشاء.. آمر اللواء محمد السيد عبدالرحمن مدير الشئون العامة 
باعداد وجبة clic‏ خفيفة للضباط ثم pales‏ لتناول الوجبة day poll‏ وإذا بأحدهم يقول: 
Wo‏ الأكابر ياكلوا الأول!» 

كان هذا الضابط هو عبدالقادر عيد.. سمع محمد البلتاجى المحافظ السابق هذه 
الکلمات. فالتفت إلى اللواء محمد السيد عبدالرحمن وقال له: 
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«الضابط ده حيعمل انقلاب.. لآنه حاقد» 

وكان تقدير البلتاجی سليماء فقد حاول عبدالقادر عيد التآمر على الثورة» وعلى 
المشير عامر ولى نعمته. 

حادث آخر يدعو إلى التقزز والغثيان.. فبعد أيام من التحقيق مع عبدالقادر عيد. 
اتصل بى المشير pole‏ وقال لى إن شمس بدران - الحقق فى قضية عبدالقادر عيد ‏ أبلغه 
أن عبد القادر عيد يريد مقابلته.. 

قلت لعبد الحكيم: 

«من الأفضل أن تراه فقد يكون لديه ما يريد أن يدلى به لك» 

وفعلا حضر المشير pole‏ إلى مكتبى واستدعاه.. 

وحينما رآه عبدالحكيم ple‏ انفجر فيه غاضبا. 

«يا خائن.. وصل بك pW‏ أن تعمل فى مكتبى وتتامر علی..» 

وإذا بعبد القادر عيد يحاول أن يقبل يديه» فيدفعه إلى المشير فيجثو عبدالقادر عيد 
عند قدمى المشير يحاول تقبيلهاء فيدفعه المشيسر.. وإذا بعبدالقادر عيد يحاول أن يقبل 
حذاء عامر للعفو عنه.. وأقسم بالطلاق أنه. برىء. 

وهنا أحسست بغثيان شديد.. إنسان متعلم يقسم بالطلاق كذباء ويجثو على قدمى 
إنسان.. هذا هو عبدالقادر عيد» الذى كان يرتدى كسوة عسكرية» ويدعى أنه صاحب 
مبادیء يعمل من أجلها لتغيير الأوضاع.. وذلك بعد أن مات السلطان وتغيرت 
الظروف. وهو وأمثاله كانوا يكررون المشاهد نفسها فی كل عصر وآوان. 


مواجهة مع عبدالناصر 


الواقع أن عبدالناصر كان سياسيا محنكا وتكتيكيا ماهرا يؤمن بمبدأين أساسين فى 
اللعبة السياسية!! مبدأ استنفاد الأغراض» ومبدأ سبياسة ضرب الأشخاص بعضهم 
ببعض.. هذا فضلا عن براعته فى اختيار الوقت المناسب لضرب من يغضب علیه. فهو 
يتركه حتى يصرعه الدهر.. آما سياسة استنفاد الأغراض فهى معروفة وقد تحدئت عنها 
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من قبل» ولقد بدت مبكرا منذ أن فكر عبدالناصر عام ۱۹۵6 بعد أزمة مارس ۱۹۵۶ 
فى إبعاد الضباط الأحرار عن الحكم. واستمرت حتى آخر يوم لحكم عبدالناصر بعد أن 
قام بتصفية آغلب مجلس الثورة ومعظم الضباط الأحرار.. 

وليست سياسة استنفاد الأغراض تنطبق فحسب على الأشخاص» بل تنطبق هذه 
السياسة أيضاً على المؤسسات السياسية» فتطوير هيئة التحرير إلى الاتحاد القومى ثم إلى 
الاتحاد الاشتراكى لا يمكن أن نعزلها عن تلك السياسة. 

كان جمال عبدالناصر لاعب شطرنج بارع لا يباريه آحد فى لعبة السياسة» وهو نابغة 
فى أن يظهر لمن يحدثه أنه المفترى aly cate‏ على حق. والآخرين على باطل.. لقد 
كانت له المقدرة على التحدث بلباقة دون كللء فضلا عن قدرته على الاقناع واكتساب 
رأى من يحدثه.. إنه لا يحب إلا أن يكون صاحب الكلمة العليا.. ولا يحب أن يعارضه 
آحد. كما كان رأيه يتغير فى الناس وفق الأهواء وتبعا للظرف والمكان.. وكان يظن أنه 
الوحيد فى مصر الذى يستطيع أن يستوعب كل شىء كما كان ينظر إلى معظم زملائه 
من مجلس الثورة نظرة استعلاء.. وكان يتهكم على بعضهم فى مناسبات عديدة حول 
أسلوبهم فى المناقشة.. كان يقول: 

W‏ أدرى وآنا أعرض أمرا ما إلا أن آسمع أحدهم قبل أن آشرح ما أريد يصيح «(صح 
پاریس».. «آنا مش عارف بيقول صح على (ag)‏ 

وبعد أن انتهت آزمة سنة ١9577‏ بقطيعة عبدالناصر لى بعد أن نجح بعض آهل السوء 
فى الوقيعة بينى وبينه... واستمرت المقاطعة فترة زادت على السنة.. ومن العجيب أن 
يقاطع رئيس الدولة رئيس مخابراته وهو مستشاره الرئيسى فى شئون المعلومات والسياسة 
الخارجية» ولكن كان هذا هو أسلوب عبدالناصر مع من يغضب عليه. 

وکانت الیاه قد عادت إلى محاریها بين عبدالناصر وعبداخکیم: وعاد التقارب 
بينهماء وکنت آرید أن Lal‏ عن الحکم» ولكننى خشیت أن يأؤل ذلك بعد تقارب 
عبدالناصر وعبدالحكيم. » فآثرت الانتظار حتى تسنح الفرصة لى. 

كنت أقابل عبدالناصر يوميا تقريباء هذا عدا المكالمات التليفونية العديدة كل يوم.. 
فلما انتهت أزمة ۰1۹71۲ آحسست أن عبدالناصر يتعمد قطع كل اتصال بی» وأصبح 
ee‏ و وی ور و 
للاتصال به محافظة على كرامتى» وانتهز أهل السوء الفرصة لزيادة الفحوة بين 
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عبدالناصر وبينى.. ولكننى وجدت فى النهاية أن الأمور لا يمكن أن تستقيم بهذا 
الوضع. oly‏ من الحرم أن أستمر فى عملى كرئيس لجهاز ضخم يمكن أن یژدی للدولة 
أجل الخدمات» ولكن رئيس الدولة جمد نشاطه لخلافه مع رئيس مخابراته.. وقررت أن 
أحدد موقفى بغض النظر عن أية اعتبارات.. وكنت قد قللت من زیاراتی لعبد الحكيم 
بعد عودة الصفاء بينه وبين عبدالناصر حتى لا أحرجه.. فلما قررت الابتعاد عن الحكم 
قمت بزيارته وطلبت منه أن ينقل إلى عبدالناصر رغبتى فى الاستقالة» وآننی لا أستطيع 
أن أعمل بهذه الصورةء فرئيس المخابرات الذى لا يتمتع بثقة رئيس الجمهورية ۸۱۰۰ لا 
داعى لبقائه فهو مسئول آمامه مسئولية مباشرة وفقا لقانون المخابرات» وطلبت منه أن ينقل 
ما ذكرته له حرفيا إلى عبدالناصر. 

وقد تصادف أن سافر عبدالحكيم ple‏ مع عبدالناصر إلى برج العرب ومعهما بعض 
أعضاء مجلس الثورة للاستجمام والراحة... بلغ عبدالحكيم رسالتى لعبدالناصر. فقال له 
الأخير بأنه ليس هناك شىء ذو بال» ولكن لديه بعض الملاحظات» سوف يذكرها لى بعد 
عودته من برج العرب. 

وبعد عودة عبدالناصر من برج العرب طلبنى لمقابلته» فسطرت استقالة مكتوبة 
ووضعتها فى جیبی. ثم توجهت إليه للقائه فى بيته بمنشية البكرى.. 

كان قد بلغنى من بعض رجال المخابرات أن قلة من ذوى النفوس المريضة فى 
الخابرات حينما علموا بأننى قررت الاستقالة اتصلوا بسامى شرف واتفقوا على الدس لى 
لدى عبدالناصر.. قال سامى شرف لعبدالناصر أننى قررت الاستقالة بعد تقديم المشير 
استقالته» كما نقل له بعض المهاترات والأباطيل التى تبدو تافهة» ولكنها كانت تؤثر على 
نفسية عبدالناصر.. فمثلا كان ثروت عكاشة قد خرج من الوزارة فى ذاك الوقت» وكان 
صديقا لى.. فحرصت على ازدياد صداقتى له وهو خارج الحكم. وكانت العلاقة بين 
عبدالناصر وثروت حينئذ ليست على ما يرام» فغضب politic‏ من استمرار اتصالى 
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استقبلنى عبدالناصر فى غرفة مكتبه. ولكن استقباله كان فاترا بالرغم من مرور مدة‎ 


وابتداً عبدالناصر الحديث فقال: 


«لقد نقل عبدالحكيم رسالتك لى.. ليس هناك شىء ذو بال.. ولكن لى بعضص 


tA 


قلت لعبدالناصر: 

اليس هناك حساسية فى العمل ومادمت ترى شيئا أو تحس به.. فمن الأصوب أن 
تواجهنى به بدلا من الاستماع إلى fal‏ السوء» 

واستطردت قائلا: 

«ليس من المعقول أن يستمر العمل بالصورة التى كانت عليها فى السنة السالفة» 

وطلبت من عبدالناصر أن يذكر لى هذه الملاحظات التى يراهاء وقلت له إننى سوف 
لا أقاطعه ولن أرد إلا بعد أن ينهى حديثه.. وأخذ عبدالناصر يسرد بعض الملاحظات 
تلخصت فى الآتى: 

آولا: أنه يشعر أن جهاز المخابرات فى حالة SU‏ وأنه لا تصله المعلومات ANU)‏ 

ثانيا: أن انتقاء الأفراد فى الحهاز قائم على الوساطة. 

ثالثا: أننى لست اجتماعيا ومدير المخابرات ينبغى أن يكون اجتماعياء ليعرف كل 
صغيرة وكبيرة تدور فى البلاد. 

رابعا: أننى أحافظ على الشكليات فى حضورى لقابلته.. واقترح أن أحضر له كل 
يوم» فإذا كان مشغولا آنتظره حتى ينتهى من عمله.. 

وبعد أن انتهى عبدالناصر من حديثه أدركت أن الأمر لا يتعدى حححا واهية لتبرير 
القطيعة التى حدثت.. وبدأت آرد على ملاحظاته فقلت له: 

«آولا فيما يخص البند الأول كيف يكون الجهاز فى حالة تأخرء وقد آمرتم - دون أن 
أطلب منكم ‏ بصرف مكافأة نصف شهر لجميع آفراد الجهاز منذ شهر فقط. لاقام به 
الجهاز من أعمال فى حرب الیمن» ولدقة العلومات السياسية التى كانت تصلكي 
وسلامة التقديرات التى قامت بها المخابرات.. وسألته عن نوع التقصير الذى ينسبه 
للحهاز» وذکرت. له أنه فى محال العلومات. آرسلت إليه أعداداً من التقديرات لا يمكن 
أن تصدر إلا من جهاز عالى Bela!‏ وقد صحت معظم تنبؤات هذه التقدیرات» كما أن 
التقارير التى أرسلت ووزعت على المسئولين فى الدولة غطت كل الاحتياجات الطلوبت 
فإذا كانت هذه التقديرات والتقارير لم تصله فهذا ليس مسئوليتى» ولكن مسئولية من 
يعرض عليه آوراقه اليومية.. وحاولت أن أتصل بالتليفون من مكتبه بمدير مكتبى کی 
يرسل صوراً من هذه التقديرات والتقارير» ولكنه منعنى وقال لا داعى لهذا.. 
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وأصررت على إحضارهاء فاتصلت بمدير مكتبى وأصدرت إليه أوامرى لإحضار 
نسخة من الأوراق التى أرسلت للرئيس فى مدى العام واستطردت فى حدیثی مع 

عبدالناصر فقلت له: 
(آما فى محال الآمن القومی فان عدد قضايا التحسس وقضايا آمن الدولة التى 

وضعت الخابرات العامة یدما علیها آرعبت العدو بدرجة آن [سرائیل نقلت مراکد 

تجسسها من آوروبا لأفريقياء وهذا عمل يعد من الأعمال الفذة للمخابرات العامة.. لقد 

استطاعت أن تشل العدو فى عقر داره» 
وتحدثت بعد ذلك عن مجال العمل الخارجى» فبینت له باختصار أمثلة من العمل 

السیاسی على سبيل الثال ولیس الحصر. مکنت مصر من أن تحافظ على توازن السياسة 

الخارجية التی نمارسها وهی : 

-١‏ الجهودات العظيمة لتحریر جنوب اليمن الحتل. ما جعل بریطانیا تفكر جديا فى 
تغییر أسلوبها فى المنطقة» ولنا حدیث مفصل فیما بعد عن هذا الوضوع. 

۲- آعمال الازعاج للغرب فى السعودية.. القیام بأعمال تخریب خط التبلین والحرب 
النفسية الضارية التی ساندت عبدالناصر فى سیاسته الخارجية. 

۳- الحافظة على الأمن القومی لثورة الیمن» واستخدام آحدث وسائل التکنولوجیا فى 
الحصول على Gol‏ العلومات عن العدو والکفاءة فى حل الشفرات. عا جعل 
عبدالناصر یصرح فى مناسبات عديدة بأنه لولا الخابرات العامة لما استطعنا أن 
نحارب فى اليمن التی كانت بالنسبة LS‏ محاهل نتيجة للستار الامامی الذی كان 
بفرضه الامام آحمد على اليمن» كما قمنا بانشاء جهاز مخابرات للیمن كبداية 
لتطویره مع الزمن. 

4 - نشاطنا فى الخارج لحاربة التیارات العادية لصر والذی جعل أجهزة مخابرات الدول 
الکبری تنظر إلينا نطرة الاحترام والحذر. 

ه- السعی فى الحصول على قروض بملايين الجنيهات وتسهیلات إئتمانية فى الوقت 
الذى كانت فيه البلاد تفتقر إلى العملات الصعبة» وكان اقتصادنا مهددا بالانهيار. 
وسألت عبدالناصر: 
ما الذى قصرت فيه الخابرات؟ أريد أن أعرف.. إن الوضوع ليس شعوراً أو 

إحساساء إنما ينبغى أن يبنى على حقائق موضوعية.. 
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وانتقلت للرد على النقطة الثانية الخاصة «بالوساطة» فقلت a)‏ 

«لك الحق فى أن تحاسبنى لو عينت آقاربى» ولكن إنتقاء آفراد الخابرات ينبغى أن يتم 
كما يحدث فى جميع آجهزة العالم على أساس المحافظة على «روح الوحدة» Espirit‏ 
..De Corp‏ وفى جميع أجهزة مخابرات العالم المتقدمة يعين الأفراد الصا حون فى العائلة 
الواحدة» حتى يكون الولاء كاملا للدولة.. وهذا ما حاولت أن آطبقه فى الجهاز فقمت 
بتعيين أخوه رجال المخابرات وأبناء السئولین فى الحكم.. وطلبت من عبدالناصر أن 
يضرب مثلا واحداً للوساطة» فذكر لى اسم محمد ثروت شقيق الدكتور أحمد ثروت 
طبيب عبدالناصر الخاص» فقلت له إن هذا الشخص يعد من UST‏ من يعمل فى 
المخابرات» فإذا تحققت الكفاءة والأمن فان ذلك يصبح الطلوب. 

وهنا عاد عبدالناصر للحديث فذكر لى أننى لا أعرض عليه تعيينات رجال 
الخابرات ولم أحاول حتى أن أستشيره فى هذا الأمرء فذكرت له أن هذا الموضوع يعد 
من صميم سلطاتی وآننی لم أشاً أن أشغله بهذه المسائل الصغيرة وسألته: هل الوزراء 
يعرضون عليك التعيينات فى وزاراتهم فلم يرد. 

والغريب أن عبدالناصر اقتنع بعد ذلك بوجهة نظرى بعد أن كان ناقما فطلب منى أن 
أعين حاتم صادق زوج ابنته هدى فى المخابرات» ثم عينت هدى بنته بعد ذلك فى 
المخابرات بعد تخرجها. 

وانتقلت بعد ذلك إلى النقطة الثالثة» وذكرت له أن مسألة أننى غير «اجتماعی» مسألة 
تخصنى» وذكرت له أن الذى نقل لك هذه الصورة دساس» فهذه مسألة لاعلاقة لها 
بالعمل قط. ۱ 

Gi‏ بالنسبة للبند الرابع» فقد ذکرت له أنه هو الذی حدد الشکلیات. كما آننی لا 
آستطیع أن آترك عملی لانتظر فى منزله حتی یفرغ من زواره. 

والواقع أن اللاحظات التی آبداها عبدالناصر لم تكن إلا مبررات وحججا واهیة.. 

وبعد أن فرغت من الرد علیه ذکرت له أن هذه اللاحظات نقلت الیه من سامی 
شرف نقلا عن بعض النهازین الذین برددونها داخل اهاز .. 

وآخیرا قلت له: 

«هناك ملاحظة خامسة لم تفاتحنی فيهاء ولکن زغلول کامل یرددها.. وهی تخص 
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المصروفات السرية.. فهو يردد أننى أقيم حفلات للأجانب الرسميين الذين يحضرون إلى 
القاهرة من الخارج» كما آننی آدفع لبعضهم آجور سفر وهدايا.. إلخ.. ولذا فقد أحضرت 
معن صور حساب الصروفات السرية منذ استلامی الجهاز).. 

وفتحت حقيبة آوراقی ce Sly‏ دفاتر منها وأعطيتها له.. 

ولکن عبدالناصر دهش وقال لی: 

الم آتصور شيئا من هذا فأنا أعرف آنك آنزه إنسان» 

قلت لعبد الناصر: 

(سمعت ما يتردد حول الصروفات وأمانتى تتطلب منى أن أوضح لك كل شی» 

وحينئذ أخذ يمزح معى فقال لى: 

«طيب انت حافظ الدفاتر دی Vad‏ 

قلت له: 

(إنها سندى)... 

sil.‏ عبدالناصر: 

هل ستدافع بها عن نفسك فى النظام الجديد؟ 

أجبت عليه فى انفعال: 

ky)‏ لا تجد لو حدث شىء لهذا النظام سوى قلة تعد على الأصابع تقف بجانبك 
منهم صلاح نصر...ولکنتی آخشی غدر هذا النظام». 

وطلبت من عبدالناصر فى نهاية الزيارة أن يبحث له عن رئيس مخابرات آخر لأن 
الثقة بیننا أصبحت مهزوزة فرئیس الخابرات ینبغی أن يكون محل نقة رئيس الدولة ثقة 
کاملت والا فیحب تنحیته ووعدته آننی سأستمر فى العمل حتى يجد رئيس مخابرات 
بحل مکانی وترکت له استقالتی. ولکن عبدالناصر أخذ يلطف او ویقول إن 
الاستقالة آمر لن بناقشه والا فهو على استعداد - على حد تعبیره - أن يلبس جلابية 
ویقعد يرتاح من الصائب اللی شایلها فوق ables‏ وهنا حضر محمد آحمد ومعه آربع 
حقائب سفر ملوءة بالآوراق وحملها آربعة من خدم بيت الرئیس.. وقلت لعبدالناصر 
هل لدی آی انسان الوقت لقراءة ما بداخل هذه الحقائب. 
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وانتهى الوضوع عند هذا الحد.. وظننت أن سوء التفاهم قد زال فقد أسرنى 
عبدالناصر ببعض الكلمات الطيبة» ونسيت كل ما حدث.. لقد كنت عاطفيا وهذا أكبر 
عيب فى أى رجل يعمل فى حقل السياسة. 

وأخذ عبدالناصر يقربنى إليه فى كل خطوة من خطواته.. كنت أرافقه فى سفرياته 
للخارج كعضو رسمى فى الوفد.. وأصبحت آقرب الناس إليه فى العمل وفى 
الاستشارات المختلفة. وكنت أمينا وفيا معه.. عملت معه عن حب وإخلاص حتى 
سقطت فى مكتبى فى ۱۳ من يوليو سنة ۱۹۲۷ .. وبدآت الفتنة الكبرى التى سأتحدث 
عنها فى الجزء الرابع من هذه الأوراق. 

ولكن يبدو آننی كنت أعيش مع الاوهام ويبدو أن الحاكم حينما يغضب على 
إنسان» وينجح أهل الدس فى الوقيعة بينه وبين أخلص الناس إليه» ينسى كل ما قدمه 
المخلصون من أعمال» ولايتذكر إلا صوراً باهتة يلونها له من يهوون الفتنة. 

ولذا فاننی أظن أن رواسب سنة ۰۱۹۲۲ خرجت عام 11537 من العقل اللاواعى 
let‏ وصعدت السلم من الغرفة الخلفية لعقله. حيث كانت مختزنة إلى عقله الواعى 
فحدث ما حدث کماساحدث عنه حينما آعرض لأحداث ما بعد النكسة. 
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مدكرت صلاح co‏ 
الجرء الثالث 


2 


تطو رات الخور د الیمنیبه 


دار انسال 


320220202000 مذكرات صلاح نصر. الجزء الثالث. العام الحزين . 


اطلاق سراح أعضاء البعثة الفرنسية 

كان قرار الرئيس ديجول بإنهاء خسائر فرنسا فى الجزائر» وعرض الاستقلال على 
منظمة التحرير الجزائرية - والتى كانت تقاتل من أجله منذ عام ۱۹۵4 - آحد المظاهر 
الملطفة لعبدالناصر فى أوائل الستينيات. وكانت مصالح عبدالناصر إزاء دول شمال 
أفريقيا غالبا مصالح هامشية.. وكانت خلافاته الدورية مع تونس يثيرها بورقيبة» الذى 
كان يقاوم زهو عبدالناصر وخيلاءه» ويصفه بأنه محدث نعمة آمی يحلم بالسيطرة على 
سياسات قائد عربى مثقف له خبرة محنكة فى عالم السياسة. 

آما ليبيا فکانت قد حصلت على استقلالها قبل قيام ثورة ۲۳ یولیو» وتلى ذلك 
استقلال تونس والمغرب بوقت قصير. وبالرغم من أن هذه الأنظمة لم تكن من هذا النوع 
الذى كان يطلق عليه عبدالناصر «التقدمیة» فضلا عن ارتباطه بالغرب ارتباطا وثيقاء فلم 
يشعر عبدالناصر قط باهتمامه بالاتحاد السياسى معهاء مثلما كان شعوره إزاء دول أخرى 
مثل سوريا والعراق. 

ومع أنه كان مقاما فى ليبيا والمغرب قواعد بريطانية ALK poly‏ فضلا عن أن 
الفرنسيين كانوا لايزالون يتمسكون؟ ب «بیرزت» فلم يحدث أى عدوان سافر على دول 
شمال أفريقيا اللهم إلا حادثة نسف عرضية قام بها البكباشى إسماعيل صادق الملحق 
العسكرى فى ليبيا ومع ذلك فقد كانت الجزائر استثناء لهذه القاعدة» فمنذ أطلقت 
منظمة تحرير الجزائر أول طلقة لها فى حرب التحرير للتخلص من الحكم الفرنسی؛ صمم 
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عبدالناصر ‏ کجزء من سياسته ‏ أن يرى الفرنسيين يطرذون من الجزائر ولهذه الغاية 
أنفق عبدالناصر مبالغ كبيرة لمساعدة منظمة تحرير الجزائر بالأسلحة وفى ميدان الدعاية.. 
وكانت اتصالاات عبدالناصر بالثوار الجزائريين» قد مكنته من جمع صفوفهم. والتفافهم 
حول قائدهم أحمد بن بيللا الذى قبض عليه عام 5 نتيحة الخيانة» بينما كانت 
طائرته حلق فى gt)‏ 

وحينما أعلن ديجول فى مارس ١157‏ أن تسوية سلام قد Gail‏ عليهاء حيث تمنح 
موجبها الجزائر استقلالا تاما بعد مرور ما یقرب من سبع سنوات ونصف فى حروب 
دموية» رحب عبدالناصر فورا بهذه الانبای وأعده نصرا كبيراء وأشاد بقيادة دیجول 
An SL‏ وأضاف أن هذه التطورات الودیه سوف تفتح الظریق لا عادة العلاقات الطيبة 
بين فرنسا ومصر. 

وبعد ذلك بأسبوعين أوقفت فجأة فى القاهرة محاكمة أعضاء البعثة الفرنسية 
الجزائرء وتلا ذلك إجراء انتخابات للبرلمان الوطنى» وأطلق سراح بن بيللا من السجن فى 
الدبلوماسية الكاملة بين مصر وفرنسا. 

كانت العلاقات المصرية الفرنسية قد تدهورت إلى الحضيض بعد حرب السويس عام 
مت الاو مس دیا معا رفس فى وخ عم ۱۹۵۹ ۳ 
اخحراه روا موی اقا خن تا تیا بای ای و 
المصالح الفرنسية والبريطانية فى القاهرة توطئة لا قامة علاقات دیلو ماسية کاملت كان 
عبدالناصر آکثر محاملة للبربطانیین.. وزاد الطین AL‏ أن آعضاء البعثه الفرنسية بدلا من 
مصر واستطاعت الخابرات العامة الصرية أن تضع يدها على نشاط أعضاء البعثة 
الفرنسية العادية وعلی رآسهم مسیو ماتييه ومسیو بلیفیه اللذان ظهر آنهما من الخابرات 
rae,‏ 

وحینماتم مواجهة أعضاء البعثة الفرنسية بالوثائق والأدلة» قام مسيو بليفيه وحيا 
اللخابرات المصرية. وقال انه لیس أمامه سوى أن يقر بالإدانة. 
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وبعد القبض على أعضاء البعثة الفرنسية قامت زوبعة دبلوماسية واحتحت فرنسا 
بحجة أن أعضاء البعثة الفرنسية دبلوماسيون لايجوز احتجازهم أو محاکمتهم. وردت 
القاهرة Ob‏ العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بين البلدين» وآن أعضاء البعثة ليسوا سوى 
أعضاء بعثة مساع حميدة تسعی لإعادة العلاقات الدبلوماسيت كما أن أعضاءها غير 
مدرجين فى كشوف الهيئة الدبلوماسية. 

وأصر عبدالناصر على تقديم أعضاء البعثة الفرنسية والمصريين الذين تورطوا معهم 
للمحاكمة. وفعلا قدم المتهمون للمحاكمة فى ربيع سنة ۰۱۹۲۲ وبدأت الحاکمت 
ولكن حدث ما أوقف المحاكمة.. ذلك أنه كانت هناك مساع لتحسين العلاقات بين 
القاهرة وباریس. وبخاصة بعد موقف الرئيس دیحول من قضية الحزائر» واتخاذه قرار 
إنهاء الحرب فى الجزائر» وعرضه الاستقلال على الثوار الحزائريين.. وكانت فرنسا قد 
أرسلت مسيو لابراديل نقيب المحامين الفرنسيين فى مهمة غير رسمية للوساطة فى قضية 
البعثة الفرنسية.. وحضر لابراديل أثناء محاكمة البعثة الفرنسية». وتمت مقابلة بينه وبينى 
فى مکتبی بكوبرى القبة» وحضر الاجتماع فهمى القلعاوى المحامى المصرى» الذى لعب 
دور الوسيط بين القاهرة وباريس. 

والواقع أن لابراديل كان شخصية دمثة» هادىء الطبع واسع الآفق» وقد رحبت به 
وتركت له الحديث.. قال لابرادیل: «آلست معى فى أن العلاقات بين مصر وفرنسا كانت 
دائما طيبة منذ أيام محمد على» كما تربط فرنسا ومصر علاقات ثقافية وتجارية وسیاسیت 
استمرت على مر الزمن» وإن شابتها خلافات عارضة».. وراح لابرادیل يتحدث عن هذه 
العلاقات منذ أيام محمد على حتى حرب السويس.. وأردف لابراديل يقول: أظن أنه من 
مصلحة البلدين أن تعود العلاقات الودية بين البلدین وعلينا أن نعمل لإزالة أى عقبات 
أو عراقيل سببتها حرب السويس». 

قلت : 

إننى أوافقك على ما قلت. ولكن هناك مسألتين جوهريتين تعدان العنصرين 
الأساسيين فى تعكير العلاقات الفرنسية المصرية: 

الأولى موقف فرنسا من قضية التحرير الجزائرى» وثانيها تحيز فرنسا لإسرائيل.. أما 
الأولى فقد كانت لبادرة الرئيس ديجول الأخيرة آثر طيب لتهيئة جو ودى لاعادة العلاقات 
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مصالح العرب. ونحن لا نطلب منها سوى أن تقف فرنسا على الحياد. 

وأجاب لابراديل: 

آظن أن سياسة الرئیس دیجول الجديدة تقوم على آساس تفهم هذه الامور ورعته 
الأكيدة فى إعادة العلاقات الودية مع مصر. 

ee 

مصر أيضا لا تريد استمرار توتر العلاقات بين البلدين» فالرئيس عبدالناصر تناسى ما 
حدث فى العدوان الثلاثى سنة 2١965‏ وسمح بإعادة العلاقات بين البلدين.. وجاءت 
البعثة الفرنسية إلى القاهرة لتمهد لذلك. ولكنها بدلا من ذلك حولت مساعيها الحميدة 
إلى نشاط تخابرى. 

قال لابراديل: 

(فلننس كل ما حدث. ونبداً : صفحة جديدة فإن 5 قضية البعثة الفرنسية ححر عثرة فى 
تحسین العلاقات الفرنسية الصرية. لآن الرأى العام الفرنسی متعاطف مع التهمین. فإذا ما 
تفضل الرئیس عبدالناصر و آوقف الحاکمة وهذا فى حدود سلطاته ومسئولیاته» فان ذلك 
سيترك آثرا طيبا لا فى فرنسا فحسب بل فى العالم الغربی کله». 

ونقلت ماجری من حدیث إلى الرئيس عبدالناصر الذی كان Lely‏ فى إغادة 
العلاقات الطيبة مع فرنساء فأصدر HIS‏ بوقف الحاکمة.. وکان لهذا القرار أثر کبیر فى 
نحسين العلاقات بين البلدین.. لقد بدأ عبدالناصر یفضل التعاون مع فرنسا عن اجلترا.. 
وکان يحث بن Why‏ دائما آلا یقطع علاقاته الاقتصادية مع فرنساء وآن یستمر فى التعاون 
معها فى خطة التنمية» كيلا يحدث تصدع فى الهیکل الاقتصادی احزاثری. 


عبد الناصريلقى بقوات متزايدة فى اليمن 
كانت مصر قد دخلت فى قتال حرب اليمن بموجب معاهدة دفاع مشترك أبرمتها مع 


حكومة الجمهوريين اليمنيين» وأصبحت مصر محبرة على الاستمرار فى إرسال قوات 
متزايدة إلى اليمن بأمل يائس فى أن ذلك سوف يقلب الموازين» ولكن التدخل العسکری 


المصرى فى الیمن. استغلته بعض الدول العربية لتشويه سمعة مصر بآنها تقاتل الأخوة. 
بدلا من توجيه هذا الجهد إلى إسرائيل العدو المشترك. 

وساءت العلاقات بين مصر وبريطانيا إلى درجة من المرارة نتيجة الصراع فى عدن 
المنفذ التالى لمسرح العمليات فى اليمن.. وكان البريطانيون يوجهون اللوم إلى 
عبدالناصر لانه يثير الوطنيين اليمنيين فى عدن بينما قام عبدالناصر بالتنديد بالاجلیز 
لأنهم يمدون اليمنيين الملكيين بأسلحة من محمية عدن.. وكان يرسخ فى ذهن 
عبدالناصر أن بريطانيا متورطة فى تدبير مؤامرة للقضاء على الثورة العربية» نتيجة قيام 
السلطات البريطانية فى عدن بتهريب أسلحة لخصوم الثورة اليمنية.. وفى ۲۳ من 
ديسمبر عام ۱۹۲۲ حينما كان عبدالناصر يلقى خطابه بمناسبة الذكرى السنوية السادسة 
لانسحاب البريطانيين والفرنسيين من بورسعيد» هاجم الحكومة البريطانية لتدخلها فى 
الشئون الداخلية لليمن. 

وفى شهر يوليو عام VATE‏ أعلنت الحكومة البريطانية فجأة أن عدن والأراضى 
الأخرى التى تضم اتحاد الجنوب العربى سوف تحصل على استقلالها قبل نهاية عام 
۸ وبالرغم من أن الإعلان البريطانى تضمن نية بريطانيا فى الاحتفاظ بقاعدة 
عسكرية فى عدن بموجب اتفاق تعقده مع حكومة الاحاد. فقد أحس عبدالناصر OL‏ 
الانجليز فى طريقهم للخروج من الجنوب العربى. 

وبعد أيام قليلة أعلن اللك حسين ملك الأردن بعد محادثات أجراها الملك مع المشير 
عامر فى عمان أنه قرر سحب مساعدته للإمام البدر والاعتراف بنظام السلال. 

وبدت دلائل تبشر AL‏ إذ تلقى عبدالناصر فى سبتمبر سنة NAVE‏ رسالة من 
فيصل يوافق فيها على عقد اجتماع مشترك لمناقشة وقف إطلاق النار فى اليمن. 

ورأى عبدالناصر فى هذا النداء فرصة ذهبية كى يفلت من فخ اليمن دون أن تتعرض 
هيبته لأدنى مساس.. وحرص عبدالناصر حينما قابل الملك فيصل فى التاسع من سبتمبر 
على أن يؤكد له أنه لم يكن يحمل أية نوايا عدوانية إزاء السعودية» وأن إرساله القوات 
المصرية إلى اليمن كان إجابة لطلب معونة من حكومة شرعية فى اليمن. أما حوادث 
الحدود التى وقعت على الحدود السعودية - اليمنية» فلم تكن أكثر من عمليات حربية قام 
بها المقاتلون لمطاردة اليمنيين» ولم تکن.هناك أية نوايا لشن حرب على الأرض 
السعودية. 
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ولكن فيصل لم يقتنع بهذا التبریر وكان يرى أن عبدالناصر كان يريد إنشاء 
جمهورية تحت النفوذ المصرى تتحدی الزعامة السعودية فى الجزيرة العربية» وتدعم 
يستطيع السلال رغم حجم القوات المصرية الضخم الذى كان يسانده من أن يحقق نصرا 
محققا الجمهوريين. ناهيك عن الخسائر الفادحة فى القوات المصرية التى بلغت حوالى 
عشرة GY‏ قتيل وجريح.. كانت هذه ضربة لكبرياء عبدالناصر وهيبته. 

وكان فيصل قلقا إزاء ما كان يجرى فى عدن» فأراد تسوية مسألة اليمن لتكون حاجرا 
أمام التحرك التقدمى من الجنوب العربى» ومن ثم أصبح مستعدا للموافقة على وقف 

وارتاح عبدالناصر لتلك الفكرة وشجعها... وفى ضوء هذه الظروف وافق عبدالناصر 
على أن يتقابل الملكيون والجمهوريون اليمنيون فى نهاية أكتوبر على آرض محايدة فى 
السودان» لمناقشة الطرق والوسائل اللاز مه لانهاء الحرب» وعرفت هذه المحادثات باسم 
محادنات «اركويت» تسبة إلى (ارکویت» مصیف السودان الأول الذی ae‏ على بعد 
سبعة وعشرين ميلا جنوب غرب بورسودان» ویعد النتجع الساحر الذی يهرع الیه 
العرسان السودانيون لقضاء شهر العسل فى أحضان الطبيعة الیکر العذراء» حيث تتناثر 
SLL‏ العالية على هضبة تغطيها الأشجار والسهول الدائمة الإخضرار. 

وفضلا عن هذا أعلنت الرياض بعد بدء محادئات اركويت بأن اللك سعود قد 
يومين من تنصيب فيصل ملكا للسعودية جاءت الأنباء من السودان تفيد بأنه تم الاتفاق 
على وقف إطلاق النار» على أن يتبع ذلك قيام مؤتمر صلح وطنى.. ولكن لسوء الطالع 
لم تتحقق الأمال التى نبتت من اتفاق «أركويت».. فمن ناحية رفض الجمهوريون 
اليمنيون أن يجلسوا مع مثلی آسرة الامام البدر الذين ‏ على حد قولهم ‏ ارتكبوا جرائم 
ضد الشعب اليمنى.. ومن ناحية أخرى لم يكن إمام اليمن مستعدا لقبول وقف اطلاق 
النار اللهم إلا لوضع الجمهوريين فى موقف عسكرى غير مأمون.. لقد كان البدر بحس 
أنه لن يستفيد شيئًا من الوافقة على تسوية تتم عن طريق المحادثات» والتى قد تجبره على 


۲ 


المشاركة فى حكم بلاده مع آعدائه الآلداء. ومن ثم صمم البدر على تسوية نزاعة 
باستخدام طريق واحد هو القوة. 
مخابئهم فى الجبال واستأنفوا العمليات الحربية ضد اليمنيين الجهموريين والقوات 
المصرية. 

وهكذا انتهى عام VANE‏ الذى كان يبشر عبدالناصر فى بدايته JUL‏ كبار لاستعادة 
هیسته بخسة أمل مريرة صدمت أطماحه وآماله. 
بطلب مزید من القوات المصرية لتحدید هجماته على اللکیین. ولساندته فى القیام بثورة 
داخل الحكومة اليمنية» حيث واجهت معارضة من بعض الوزراء الذین احتحوا على 
نصور والفساد الذی تفشی فى رئاسة الجمهورية اليمنية. 

وهکذا وجد عبدالناصر فسه محبرا على إرسال قوات آخری إلى الیمن» وفی الوقت 
ذاته استدعی السلال لیلقنه درسا فى إدارة حکومته. 


صراعات داخل الثورة الیمنیه 


كنت قد تحدثت فى الحزء الثانی من هذه الأوراق عن الصراع الذی قام فى الجنوب 
العربى بنشوب ثورة اليمن وسأحاول الآن أن أتحدث عن الصراعات التى قامت داخل 
الثورة اليمنية بعد قيامها مباشرة. ولم يكن باليمن قبل قيام الثورة سوى حركات طائفية 
تعتمد أساسا على تنافس قبلى بين الزيدية والشوافع» ثم ظهر حزب البعث فى قلة من 

وكانت كل هذه الحركات تعمل للإطاحة بالإمام أحمد cel‏ كان يحكم بلاده بعد 
مطالب العصر. 

على أنه بعد وفاة الإمام آحمد. ظهر تياران أساسيان إزاء التعامل مع اليمن: 


۱ - تیار بزعامة القاضى عبدالرحمن الايريانى وأحمد النعمان ‏ الذى يطلق عليه 
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أبوالأحرار اليمنيين والذى سجنه الإمام أحمد لاتهامه فى مقتل أبيه الامام يحيى ثم 

أفرج عنه وعاش فى مصر حتى قيام الثورة ‏ وكان هذا التيار يرى التعاون مع الإمام 

البدر واحتواءه» درا لقيام حرب أهلية فى اليمن» واحتمال تدخل السعودية بها. 
؟ ‏ تیار بزعامة العسكريين يرى أنه لاجدوى من التعاون مع البدرء ولابد من خلعه 

والثورة عليه. 

فلما مات الإمام أحمد وخلفه ابنه البدر ماما للیمن قام البيضانى الذى كان يعيش 
فى مصر بالهجوم على البدر هجوما شديداء وأعلن أحمد النعمان أن عبدالرحمن 
البیضانی هدم كل الجسور للمحافظة على أمن اليمن» وحذر النعمان من قيام حرب 
أهلية فى اليمن لایعرف لها نهاية ولا قرار. وقامت ثورة اليمن كما بینت فى الجزء الثانی 
من هذه الأوراق فى ۲۷ من سبتمبر سنة ۰۱۹۲ cold‏ النعمان بالتعاون مع السعودیق 
حتی لاتتدخل ضد احمهوریین. مبینا أنه يمكن استغلال عداء السعودية التقلیدی لأسرة 
حمید الدین لیکون ساسا لهذا التعاون.. ولکن البیضانی اتهم النعمان ah‏ ملكى» وأنه 
لایمکن التعاون معه فى النظام احدید. 

وقبع النعمان فى منزله بمنطقة الدقی بالقاهرق ولم یسافر إلى اليمن» إلى أن استدعاه 
حسین الشافعی بعد آسبوعین من قیام الشورة اليمنية» وساله عن سبب عدم سفره للیمن. 
فبین له النعمان وجهة نظره وذکر له أن هناك عناصر مخربة على رآسها البیضانی تقوم 
بتخریب الثورة ولذا اثر أن یبقی فى منرله بعیدا عن الأحداث. 

قال الشافعی للنعمان: 

آنا لست مسئولا عن آمور الیمن» وسارتب لك موعدا مع السادات السئول عن الیمن. 

وتقابل النعمان مع أنور السادات الذى رتب له مقابلة مع عبدالناصر فى الأسبوع 
الثالث من قيام الثورة. وقد حضر هذه المقابلة مع أحمد النعمان ابنه محمد النعمان. وبعد 
أن شرح النعمان الكبير وجهة نظره التى بينها من قبل» والخاصة بالتحذير من نشوب 
حرب أهلية» طلب منه عبدالناصر السفر إلى اليمن والتعاون مع النظام الجديد. وسافر 
النعمان إلى اليمن برفقة آنور السادات وكمال رفعت.. وحينما وصل الوفد إلى صنعاء 
انفرد السادات بالبيضانى والسلال ما أغضب الحموعات السياسية الأخرى. 

واقترح النعمان والايريانى انشاء مكتب استشارى يكون بمثابة واسظة بين الحكومة 
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والشعب يتلقى الظالم. على أن يتفرغ السلال لشئون الجيش.. وتشكل الجلس من بعض" 
الشخصيات اليمنية منهم عبدالرحمن الايريانى ومحمد على عثمان وآحمد النعمان 
ومحمد الزبيرى والقاضى الزهیری وعبدالسلام صبره. وبدأ الجلس عمله. 

ولكن أعضاء الجلس فوجنئوا يوما ما بملصقات لصقت على الجدران تقضى بمنع 
أعضاء المجلس من دخولهم القصر الجمهورى. بحجة أن هناك آخبارا تفيد OL‏ بعضهم 
سوف يضع قنابل داخل القصر الجمهورى لتفجيره. | 

تلى ذلك صدور آوامر من القيادة العامة المصرية فى صنعاء بتوقيع العميد المصرى على 
عبدالخبير تقضى بمنع أى مواطن يمنى من مغادرة اليمن إلا بأمر شخصى من عبدالرحمن 
البيضانى. 

وساد السخط بين مشايخ اليمن وزعمائهاء بعد آن شكلت ob gow ob EL‏ القصر 
اللکی.. ومع أن ثروات القصر لم تكن ضخمة أو شبيهة بالتحف التى : تتوافر فى القصور 
الملكية فى الدول التحضرة فقد اتهم مشايخ القبائل عبدالرحمن البيضانى بنهبها. 

وكان.أحمد النعمان والايريانى قد ناقشا.معا فكرة التعاون مع السعودية لمنع عدوانها 
على اليمن» والتخلى عن مساندة البدر . واتفق الاثنان على أن يتم التقارب تحت ستار 
زيارة النعمان لاخ له يقي فی «حرض» على الحدود Aged do gent‏ ومن هناك يمكن 
جس نبض السعودية. 

وکان قد Gail‏ على ألا يبلغ البیضانی عن هذه البادرق ولکن الايريانى آبلغ البیضانی 
الذى صور الأمر للقاهرة على أنه محاولة للاتصال بالبدن وتأليبه على الجمهورية. 

ومن ثم قام البیضانی بترحیل الائنین فى آول. نوفمبر سنة 1.4357 وبرفقتهما كل من 
محمد على عنمان وعبد السلام صبره وأمين عبدالواسع» وأحمد الردنی وبعض 
الشخصيات اليمنية الأخرى. 
 ,‏ وكلفنى عبدالناصر أن أقابل هذا الوفد» فدعوتهم على الغداء. فى منزلی - وكنت 
أقطن حينئذ بالزمالك بشارع بهجت على - للتعارف عليهم. وبعد تناول الغداء آثار 
الايريانى مشكلة البيضانى وقال إنه سبب الفوضى السائدة فى اليمن» هذا فضلا عن 
التفاخر بأنه صهر السادات. واستغلاله هذه الصلة لتحقیق آطماع خاضة: ویشت اللو فک آن 
slat‏ لایمت dhe‏ الصاهرة للسادات؛ ولاتتعدی العلاقة علاقة أسرية ؛ بین الأسرتین. 
وعرضت الأمر على عبدالناصر الذی اقتنع N‏ یوت لت با 
عرفل دلك. 
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ذلك أن أحمد النعمان كتب رسالة إلى عبدالناصر فى ١5‏ من نوفمبر وسلمها 
لكمال رفعت ليقوم بدوره بتسليمها إلى عبدالناصر. Z‏ 

وكان الرجل يظن of‏ عبدالناصر يميل إلى الصراحت را ess‏ 
ولكن الرسالة جاءت على خلاف ما توقع» فلم يكن النعمان يعرف نفسية عبدالناصر 
المتعالية. وطباعه العنيدة. 

لقد جاء بالرسالة: 

قال الهدهد للملك سليمان: 

القد أحطت با لم تحط وجئتك من سباً بنبأ يقين». 

وها هو هدهد القرن العشرين جاءكم من اليمن» واسمه أحمد محمد النعمان 
يحيطكم بما ربما لم تحط به علما. 

إن حقيقة مهمة تلعب دورها فى حیاتی آرجو أن تکونوا علی Yee tty‏ ویقین راسح 
بها.. ذلك أنى آتعامل مع الحياة والناس بقدر نفعهم لتقدم اليمن» وسواء بعد ذلك آقبل 
هؤلاء نحوى آم أدبرواء فان ذلك لا يغير من موقفى حيالهم شيئا ولو آن شخصى هو 
مدار تحركىء لما ارتفع أى صوت فی وجه الإمام أحمد بعد عام ۰۱۹64۸ وقد أقالنى من 
الوت. بعد أن آثرتها عليه حربا عوانا أطاحت بأبيه» وكادت تفقده عرشه وحياته).. 

وتعود الرسالة فتقول: 

«أقول إن الدكتور البيضانى وشلته من التجار فى عدن وتعز أقول إنه إذا ظل هوّلاء 
فى جهاز الحكم فى اليمن كوزراء وكقادة للثورة» فان البلاد ستتعرض للفوضى لا 
محالة» وستخسر الجمهورية العربية التحدة مكانتها وهيبتها وسمعتها». 

وما أن وصلت الرسالة إلى عبدالناصر حتى ثار وهاج» وكاد يأمر باعتقال النعمان لولا 
خشيته من تألب القبائل وثورتها cae‏ لا كان يتمتع به النعمان من شعبية وتاريخ CUS‏ 
قديم. وكلف عبدالناصر السادات باستدعاء النصمان» ومناقشة الأمر معه فاستدعاه 
السادات إلى مكتبه. 

قال السادات للنعمان: 

«لماذا أرسلت تلك الرسالة إلى الرئیس عبدالناصر؟ إنه يقول إن هذه الرسالة أدمت 
cad‏ وآنك فعلت به أكثر ما فعله السوريون». 
- آجاب النعمان: 
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(ما أظن أننى ارتكبت خطأ آوجرماً؛ فهى محرد رسالة صريحة وليس منشورا سريا. 
كل ما فعلته أننى أرسلت رسالة ناصحا صادقا. 

وسدو أن الرجل نسى أن عبدالناصر ما كان يقبل النصح الصادق الصريح. 

قال السادات للنعمان: 

«الواقع أننا أخطأنا التقدير.. لقد قالوا لنا إنهم لن يحتاجوا منا إلا النذر الیسین 
وأوهمونا أن لديهم سبعة عشر آلف مقاتل تحت السلاح. وأن الشعب اليمنى كله معهم. 
ولكن تبين لنا فيما بعد غير ذلك. وهذه إرادة الله». 

واقترح السادات على النعمان تجميع كل الأحرار اليمنيين للقضية الوطنية. 

a 


الصراع المريربين عبدالناصروفيصل على اليمن 


والواقع أن اليمن أصابت عبدالناصر بصداع مزمن وكلفته أموالا طائلة» وخسر فيها 
أرواحا كثيرة من الشهداء المصريين الذين استشهدوا على أرض اليمن. كانت اليمن من 
الأسباب الرئيسية لتدهور علاقات عبدالناصر مع الولايات المتحدة والمملكة السعودية.. 
وحاولت واشنطن فى عهد الرئيس كيندى إثناء عبدالناصر عن التورط فى إرسال المزيد 
من القوات إلى اليمن» وأرسل له كيندى نصيحة فى خطاب له قال فيه إنه من السهل 
على عبدالناصر أن يلقى فى اليمن بالاف الأعداد من قواته المسلحة وعتاده الحربى» ولكنه 
حينما يقرر ترك الأراضى اليمنية سوف يجد من العسيدر عليه إخلاء هذه القوات 
والأسلحة بسهولة. 

وكما بينت سلفا كان الوجود المصرى فى اليمن يسبب إزعاجا شديدا للولايات 
المتحدة التى كانت ترى أن الوجود المصرى هناك بمثابة تصدير للشيوعية الدولية التى تهدد 
مصالحها القومية فى الجزيرة العربية» وتشکل Hd‏ على كيان حليفتها المملكة العربية 
السعودية.. ولقد عبرت المخابرات المركزية الأمريكية عن ذلك مرارا. كان آخرها فى 
رسالة حملها مستر «تارنت تید» مندوب المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة 
الأمريكية بالقاهرة» ولك ن عبدالناصر رفض حتى التعليق على هذه الرسالة» ورفضت 
الرسالة. ۱ 
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ودارت المعارك على أرض اليمن» ولكن دفة الحرب لم تسركما توقع عبدالناصر. 
فبالرغم من مزاعم السلال المتتالية بآنه جح فى القضاء على مقاومة الملكيين» وفى دحر 
التدخل السعودى الأردنى الشترك فقد استمر قتال شرس بين قوات الجمهوريين متعاونة 
es‏ القوات المصرية. وبين قبائل الإمام بدر «المخلوع). والتى دعمتها السعودية والاردن 
JL‏ جال والعتاد والأسلحة والطائرات. ۱ 

ولقد تکبد الجمهوريون خسائر آفدح بکثیر ما تکبده اللکیون ولم یمض آکثر من 
ثلاثة شهور على ورة اليمن» حتی تأكد عبدالناصر أن التزاماته إزاء السلال سوف تورطه 
شخصیا فى حملة طويلة الآمد. ذات آبعاد عميقة لاحدود لها ولا قرار. 

ولکن حدث فى الشهور الست الأولى من الحرب» ما رفع معنویات الجمهوريين» ففی 
خضم العارك العنيفة الناشبة» لجا تشکیل من الطائرات القاتلة التابعة للسلاح الجوى 
الاردنی إلى القاهرة.. كان اللك حسین قد آرسل هذاالتشکیل للإمام البدر الخلوع 
لیعاونه ضد اممهوریین» ولکن الطیاریین الأردنيين هبطوا بطائراتهم فى القاهرق 
ورفضوا أن يشتركوا فى قتل إخوان لهم فى الدین. 

على أن ثمة نقبطة كان لها تأثير واضح على مجريات ثورة اليمن» تتعلق بشخصية 
عبدالله السلال كزعيم لهذه الثورةء فقد كان الرجل يفتقد كثيرا من صفات الزعامة» ولا 
يتمتع بالوعى السياسى الكافى الذى يمكنه من قيادة الثورة.. ولذا لیس بغريب أن يرتمى 
السلال كلية فى أحضان عبدالناصر ليقدم له كل شىء. 

لقد كان السلاك تواقا إلى أن يقوم المصريون بإدارة الآشياء فى اليمن» وكان يسعده أن 
يعمل كحاكم محلى لعبدالناصر.. وخینما تم توقيع ميثاق الاتحاد الثلاثى بين مصر 
والعراق وسوريا ‏ الذى تحدثت عنه من قبل فى الجزء السابق - بعد مرور سبعة شهور 
على قيام الثورة الينمنية» قفز السلال فجأة وانتهز تلك الفرصة السانحة (ALS‏ عن كاهله 
"مسئولية الخكم» فطلب الانضمام إلى الاشحاد الجديد الذى لم يقدر له أن يبرم. 

كذلك لم يكن السلال ینتمی إلى القتبائل» بل كان ینتمی إلى أهل ا حرف ومولاء 
تنظر القبائل إليهم نظرة أدنى منهم. 

ولا كانت اليمن تستند أساسا على مجتمع قبلی له تقاليده وعاداته. فقد كان من 
الصعب أن تتقبل القبائل حاكما لاخ اله هذا فضلا عن أن السلال كان يفتقد 
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أيضا أصول التعامل مع زملائه وقواعد العلاقات التى تتطلبها مارسة الحكم. ولذا 
أغضب السلال أغلب المجموعات السياسية فى اليمن.. وكانت أول ظاهرة لذلك اختلافه 
مع asl‏ عبدالرحمن البیضانی» الذئ قر :الي عدن بعد شهور قليلة من استیلاء السلال 
على السلطة. متهما البيضانى بتهمة الخيانة العظمى. 
الأمد» وآنه عانى من وطأة الحمل الثقيل نتيجة حملة اليمن» فاقترح فى شهر ديسمبر سنة 
۲ فكرة سحب القوات المصرية من الیمن بشرط أن تتوقف معونة السعودية والأردن 
إلى الملكيين. 

ولكن الأمير فيصل ولى عهد السعودية ورئيس الحكومة فى عهد أخيه الملك سعود. 
وجد الفرصة سانحة للانتقام من عبدالناصر عدوه اللدود. فلم یکتف برفض عرض 
عبدالناصر فحسب. بل قام أيضا باعلان رفض السعودية للكسوة الشريفة التى كانت 
ترسلها مصر سنويا للكعبة الشريفة منذ آمد بعید. وكان لمصر الفخر فى ذلك بين الأمم 
الإسلامية كافة. 
الكسوة الشريفة بالقاهرة» وكان هؤلاء العمال يتفرغون طوال العام فى صناعة الكسوة 

كذلك oli‏ فيصل بوضع عراقيل أمام الحجاج المصريين» بقصد تأليبهم على 
حكومة مصر أعباء اقتصادية باهظة» فى وقت كانت هی فى أشد الحاجة للعملات 
الصعية اللازمة لخطة التنمية. 

كما بذل فيصل جهودا مشتركة مع اللك حسين ملك الأردن» لنقل مقر جامعة الدول 
العربية من القاهرة إلى عاصمة عربية آخری. ولكنهما أخفقا.. ومع ذلك فقد أصر فيصل 
على أن يسبب لعبدالناصر صداعا لايفيق منه. 

على أن الامور تطورت. حینما اعترفت واشنطر بنظام السلال ما أغذ غضب السعودية 
والأردن» واشتد القتال بين الجمهوريين واللکیین فى الیمن. فبادرت واشنطن بمحاولة 
لاقامة تسوية سلام فى خريف عام عا" 
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تعاطف واشنطن مع عبدالناص ولكن الأمريكيين كانوا يخشون من احتمال تهديد 
عرش السعودية لو تورطت فى حملة صراع طويل الامد مع القاهرة» وهذا بالتالى يهدد 
مصالح الولايات المتحدة البترولية» وهى إحدى المصالح الرئيسية لواشنطن فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

ولذلك لم يمر شهران على انقلاب السلال» حتى قام كيندى بتقديم وساطة لوقف 
النزاع فى اليمن» فأرسل Me‏ خاصا له من واشنطن للاستماع إلى الأطراف التنازعة 
ولكن فيصل والإمام البدر المخلوع رفضا العرض» بينما تحمس له عبدالناصر والسلال. 

وأخفق كيندى فى وساطته ومن ثم انسحب من المسرح» لتتولى الأمم التحدة مهمة 
إيجاد تسوية لحل النزاع. 

ولكن فيصل كان مصرا على تسديد الطعنات المستمرة لعبدالناصی فأعلن تعبئة عامة 
للقوات المسلحة السعودية وكما هو معتاد تلکأت الأمم المتحدة فى اتخاذ الإجراءات 
السريعة الضرورية. فلم يصل دكتور رالف بانش مساعد سكرتير الامم المتحدة إلى أرض 
اليمن فى مهمة تقص على الطبيعة قبل مرور آربعة أشهر على عرض وساطة كيندى. 
كذلك لم تصل مجموعات مراقبى الآمم التحدة إلى مسرح العمليات قبل مرور أربعة 
آشهر آخری.. وبالطبع اشتد عنف المعارك فى هذه الفترق فقامت القوات الجوية المصرية 
بقصف عنيف لأهداف فى الأراضى السعودية» بحجة أنها تأوى قوات الإمام المخلوع. 
ومن ناحية أخرى قام فيصل بمد كل معونة ESE‏ إلى قوات البدر. وأخفقت الأمم المتحدة 
فى مهمتهاء وأعلن يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۹۳ أن 
جهود السلام التى قامت بها الأمم المتحدة قد أخفقت. 

ومن ثم انتقلت مهمة السلام إلى جامعة الدول العربية» فقامت بارسال مجموعة من 
الوسطاء فى شهر أكتوبر کی يتبادلوا الآراء مع حكومة السلال» ولكن محاولاتهم أخفقت 
مثلما أخفق مندوبو الآمم المتحدة من قبلء إذ لم يستطيعوا أن يتقابلوا مع الملكيين 
اليمنيين» ورفضت السعودية مبداً المفاوضة معهم وهكذا لم تستمع جماعة الوسطاء إلا 
للحمهوریین آی لطرف واحد من آطراف النزاع.. ۱ 

وکان الشیر عامر قائد عام القوات السلحة الصرية قد آقنع عبدالناصر بتخفيف 
القوات المصرية فى اليمن؛ بحجة أن مهمة القوات المصرية قد تحققت. lg‏ على 


Vs 


الجمهوريين أن يتسلموا حينئذ آمانة الدفاع عن بلادهم. وأن يكتفى Ob‏ تقدم مصر 


ا ا حقيقية» بل كانت بمثابة عملية استبدال للقوات. 


كان السلال يتبرم من اقتراحات المشير عامر بتخفيف القوات المصريةء ومع ذلك فقد 
أقنع ple‏ عبدالناصر فى نهاية سنة ۱۹۲۳ بضرورة تخفيف الالتزامات المصرية» ولقد 
بذل السلال جهودا مكثفة کی يثنى عبدالناصر عن فكرة التخفيف ولكن جهوده باءت 
بالإخفاق.. ذلك أن عبدالناصر قد اقتنع أخيرا بأن حرب اليمن سوف تستنزف قواه 
العسكرية والسياسية والاقتصادية دون تحقيق نصر ساحق.. وكانت القوات المسلحة 
المصرية المدربة على الحروب التقليدية تعانى من معارك SLA‏ وكان من الشاق عليها أن 
تتعامل مع عدو مختبىء فى الكهوف والغارات ويعرف دقائق الأراضى الجبلية فى 
اليمن» التى كانت تمنحهم مواقع حصينة.. ولم يكن مثمرا فى القتال سوى قصف الطيران 
المصرى الكثيف لهذه المواقع الحصينة» وكان تحديد أماكنها للطيران من آشق العمليات. 

وهنا لابد أن أسرد قصة أزعجت الأمريكيين.. كنت قد وفقت فى الحصول على 
عشرات من أجهزة الإرسال والاستقبال بعيدة الدی التى تستخدمها البحرية الأمريكية» 
لاستخذامها فى المخابرات فى بعض العمليات السرية.. واشترط الأمريكيون ألا تستخدم 
SG‏ . وكان من مميزات هذه الأجهزة أنها تعمل 
ببطاريات تشحن بجهاز شحن يدوى يولد طاقة كهربية.. وقد استخدمت هذه الأجهزة 
فى المخابرات بكفاءة عاليةء وأثمرت عن نتائج مدهشة. . ولكن ما أن تطور الموقف فى 
اليمن» حتى آمر عبدالناصر بسحب هذه الأجهزة وإرسالها لليمن. 

قلت لعبدالناصر: لقد اشترط الأمريكيون آلا تستخدم هذه الأجهزة فى أى حرب. 

أجاب عبدالناصر: إننا فى حرب. وسوف تنقذ هذه الأجهزة أرواح أولادنا. 

وأخفقت. وأرسلت الأجهزة إلى مسرح العملیات. وكان لهذه الأجهزة مع أجهزة 
تحديد الاتجاه التی آرسلتها الخابرات Daal‏ نتائج مثمرة وفضل فى اكتشاف أماكن 
الملكيين الختفین فى الکهوف والغارات وتحدید الأهداف للطائرات الصرية التی نجحت 
فى قصفهاء Le.‏ جعل عبدالناصر بشید فى إحدى خطبه ویقول: لولا الخابرات العامة ما 
استطعنا أن نحارب فى اليمن. 


كانت فكرة المشير عامر سسحب القوات المصرية من اليمن فكرة تماؤلىة› فالسلال 


۷۱ 


لايريد أن يتحمل وحده مسكولية الدفاع عن ثورة الیمن. كما أن آی جهود للسلام کانت 
تعرقلها الریاص. وسواء انسصت القوات المصرية ام لم تنسحب» فقد كان ظاهرا عناد 
فيصل لإعادة الإمام المخلوع إلى عرشه. 


مؤنمرالممة العریی بالقاهرة ١1575‏ 


على أن ثمة مسألة مهمة كانت ترتبط باليمن ارتباطا وثيقاء تلك هی القضية 
الفلسطينية.. ولقد خرج عبدالناصر من حرب السويس عام ۰۱۹۵ مقتنعا بأن 
الفلسطينيين لن يستطيعوا od la a‏ الشروعة عن طرین استخدام القوة» طالما ظل 
العرب متنازعین غير موحدين.. ومن ثم كان یکمن فگر عبدالناصر فى قيام وحدة 
عربية تکون قاعدة آمنة ينطلق منها الفلسطينيون لتحرير بلادهم: 

ففی اجتماع عقد فى منزل عبدالناصر أثناء وحدة مصر وسورياء ضم عبدالحكيم عامر 
وزكريا oe‏ الدين وعلبدالحميد السراج وعلى صبرى وكمال رفعت وأناء تمت مناقشة 
الوحدة العربية» وكان فحور ا ود ی هل تقوم 

نين العرب وحدة دستورية أم وحدة مصالح؟. ۱ 

ومع أن هذا الاجتماع لم يبت فى هذا الم فقد آبدی عبدالناصر فکره بضراحة إزاء 
المشكلة الفلسطينية إذ قال: 

الن بستطیع الفلسطبنیون تحرير بلادهم دون آن تتحد على الأقل الدول ا 
الحیطة بإسرائيل» فوحدة هذه الدول تصبح بمثابة ظهير قوى Jacke,‏ 
انطلاقهم منها لتحرير بلادهم. 

على أن عبدالناضر كان على يقين من أن حکام دمشق ‏ بخلاف قلة - کانوا یخالفونه 
هذا الرأى نعید الدی:. ففی عام ۰ حينما قامت اشتناکات صغيرة dic‏ احدود 
السنورية - الإسرائيلية» بذل. عبدالتاصنر جهدا شاقا فى كبح جماح آغلب الوزژاء 
السوريين فى الوزارة ال dag‏ الذین کانوا یحبذون فکرة و حرب شاملة مع 
إسزائیل» انتيحة هذه المعركة. 

وبعد انفصام وحدة مصر وسورياء وصعود آمین الا ال منصب را الم رة 
chy pol‏ بعك أن نجح فى لع شمل العناصر السنورية المعادية لعبدالناضر» استسمر أمين 


۷۲ 


الحافظ يتخذ خط العارضة العنيف لعبدالناصر الذى كان يكن له عداء شدیدا.. كان 
تقدير عبدالناصر أن الحافظ لن يتورع عن محاولة إذلاله بتوريطه فى حرب شاملة مع 
إسرائيل فى وقت ومكان غير مناسبين. 

فى ذاك الوقت كانت علاقة عبدالناصر بواشنطن تسبب له قلقا نتيجة موقف الولايات 
التحدة من مشكلة اليمن.. وكما ذكرت من قبل فى الحزء الثانى كانت واشنطن ترى أن 
الوجود المصرى فى اليمن بمثابة تصدير للشيوعية الدولية إلى الجزيرة العربية» وهو أمر 
يهدد المصالح الأمريكية الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم قامت الولايات 
التحدة بمحاولات بائسة لحث السعودية على إثارة الأزمات فى اليمن» ما حدا بعبدالناصر 
إلى التفكير فى ضرورة اجتماع زعماء العرب. لانشاء جبهة موحدة لمواجهة ما يطرأ من 
أحداث فى المستقبل. 

كان عبدالناصر مقتنعا بأنه ليس هناك بادرة أمل فى تحقيق تسوية سلام فى اليمن عن 
طريق محادثات تجرى مع فيصل.. وآدرك عبدالناصر أن السبيل لتسوية السلام لن يتحقق 
إلا فى مؤتمر قمة يحضره زعماء العرب كلهم.. وفى هذا المؤتمر حضر السلال والتعمان 
المؤتمر و کلف النعمان بإلقاء كلمة اليمن بدلا من السلال لارضاء الملك سعود. وإدخال 
مشكلة اليمن المؤتمر. ولكن سعود قال إن الامور أصبحت بيد فيصل . 

هذا فضلا عن أن هذا المؤتمر يستطيع أن يصل إلى اتفاق على حل موحد لمواجهة 
مشروع جونستون لتحويل مجرى نهر الأردن» الذى اعتبره العرب مشروعا إمبرياليا يهدد 
مصالحهم لحساب إسرائيل. وكان عبدالناصر قد دعا فى احتفال عيدالنصر السابع فى 
بورسعید مساء ۲۳ من دیسمیر سنة ۰۱۹۲۳ إلى عقد يو قر للملوك والروساء العرب 
بأسرع ما يمكن» لبحث موضوع تحویل مجری نهر الاردن وما ينطوى عليه من تحد سافر 
من إسرائيل للعرب. 

وفور إلقاء خطاب عبدالناصر كتب الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية الصریف 
إلى آمين الجامعة العربية رسالة تتضمن طلب الحكومة المصرية بعقد الاجتماع» وقد جاء 
فى الرسالة مايلى: 
١‏ - إن إسرائيل قد أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل مجرى نهر الأردن. 

وذلك بمثابة تحد خطير للعرب أجمعين فى قضية المصير العربی» يجب أن يواجه 

باجتماع فى أعلى مستوى لمواجهة المسئولية القومية. 


۷۳ 


” - من الواجب أن يقر المؤتمر المطلوس عقده وبدون أى مزايدة ما إذا كانت الدول 
العربية قادرة على منع إسرائيل من العدوان على المياه العربية» أو أن الأمر یقتضی 
استعدادا وتخطیطا. 

۳ - إن الجمهورية العربية ا متحدة تدرك أن جو العلاقات العربية ملبد بالغیوم» لکنها 
تؤمن فى الوقت ذاته Ob‏ قضية فلسطین تتقدم كل ماعداها وتسبقه فى آوقات الحسم 
الصیری.. وهی لذلك على استعداد لتهيئة الأسباب لعقد هذا المؤتمر فى مقر جامعة 
الدول العربية بالقاهرة» ولتوفیر الجو الذی یکفل له بلوغ نتائج صريحة محددة 
حاسمة. 

٤‏ - كما آنها تغض النظر عن کل ما تعرضت له مؤمنة بآنها تعبر فى هذا عن إرادة 
الجماهير العربية الصامدة بایمان فى معركة الصیر. 
ولم يكد أمين الجامعة یتلقی فى صباح الیوم التالی رسالة وزير خارجية مصر فى 

الوضوع. حتی بادر بحملها إلى السفراء العرب فى القاهرة. تحدث مع کل منهم عن 

الدواعی الملحة للاجتماع. مقترحا أن یبلغوا حکوماتهم لعقد هذا الاجتماع فى السابع من 
ینایر سنة NATE‏ أو فى الثالث عشر منه على الأكثر.. وأخذت موافقات الدول ترد 
تباعا حتی اکتملت فى خمسة أيام» وتحدد تاريخ عقد الاجتماع وهو الیوم الثالث عشر 

من يناير سنة NINE‏ 
هكذا دعا عبدالناصر لأول مؤتمرات القمة العربية التى تتالت فى السنوات التالية.. 

ففى الثالث عشر من يناير عام VATE‏ اجتمع ملوك ورؤساء ثلاث عشرة دولة عربية فى 

القاهرة.. وحرص عبدالناصر قبل الجلسة الافتتاحية للموتر أن يتصالح مع حسين ملك 
الأردن» فاجتمع به فى جلسة خاصة لناقشة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة 
وعمان التى كانت قد قطعت منذ أن اعترفت الآردن بحكومة الانفصال فى أكتوبر سنة 

VAN 
كان عبدالناصر يهدف من وراء ذلك أن بحدث انقساما داخل «مجموعة الملوك».‎ 

فبانضمام الملك حسين لمحور القاهرة ‏ بغداد سوف يدعم هذا المحور لعزل سوريا 

والسعودية» ومنعها من أن تشكل جبهة معادية للقاهرة. 
وقام عبدالناصر بعد ذلك بتقديم اقتراح يتضمن ضرورة إجراء دراسات دقيقة خطط 

تواجه محاولات إسرائيل لتحويل مياه نهر الأردن» وطالب بإنشاء قيادة عربية موحدة تحت 


Vz 


قيادة الفريق المصرى على عامر» تشترك فيها كل الدول العربية أعضاء الجامعة Ay pall‏ 
وتكون هذه القيادة مسئولة عن الدفاع عن الحدود العربية أمام أى هجمات إسرائيلية. 

والواقع أن هذه القيادة الجديدة كانت مجرد اسم على ورقء فقد أثبتت الأيام ضعفها 
وعدم جدواهاء فحينما قام الاسرائیلیون بهجماتهم على سوريا والأردن خلال عام 
5 فى محال تأهبها لحرب الستة أيام عام ۰۱۹۲۷ كانت القيادة الموحدة تدلل على 
اخفاقها كنظام دفاعى.. ومع ذلك استطاعت هذه القيادة أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربى 
الأول فى القاهرة أن تسکت أمين الحافظ الذى اتهم مصر بتخاذلها عن مساندته إزاء 
العدوان الإسرائيلى على سوريا. 

كان العداء مريراً بين عبدالناصر وأمين الحافظ» وظهر هذا العداء فى النزاع العربى 
الإسرائيلى» ولكن عبدالناصر استطاع أن يبز الحافظ فى هذا النزاع.. ففى عام ۱۹۲۳ 
توفى أحمد حلمى مشل الفلسطينيين فى مجلس الجامعة العربية» fog‏ محلة أحمد 
الشقيرى بترشيح من عبدالناصر وأحمد بن بيللا. كان الشقيرى أحد الفلسطينيين الذى 
عمل قبل ذلك مندوبا فى الأمم المتحدة لسوريا فى الخمسينيات» ثم للسعودية فيما بعد.. 

وكان الملك فيصل غاضبا على الشقيرى لموقفه المعارض لشكوى السعودية فى الامم 
التحدة من اعتداءات القوات المصرية فى اليمن.. ومن ثم عارض ترشيح الشقيرى فى 
الجامعة العربية كل من الملك فيصل والملك حسین. كذا الحاج أمين الحسينى المفتى السابق 
للقدس. الذى كان يعتبر نفسه الحارس الحقيقى الوحيد لمصالح الفلسطينيين منذ قيام ثورة 
العرب على اليهود والحكم الانجليزى عام ۱۹۳۰ .. 

ولقد تيز الشسقیری عن سلفه أحمد حلمى بالطموح الكبيرء فتجاهل كل معارضيه 
وحاول أن يثبت نفسه فى جميع محافل العالم العربى» مصمما على إنشاء كيان وطنى 

كانت هذه الفكرة قد أثيرت فى العالم العربى منذ سنوات عدة» ولكنها لم تلق 
ترحيبا فى ذاك الوقت. ويرجع ذلك إلى حد كبير لمعارضة الملك حسين» حیث كانت 
الأردن تضم عددا كبيرا من اللاجئين» وكان من رأى الملك حسين أن الفلسطینیین ینبغی 
أن يقصروا ولاءهم للدولة التى تحميهم. 

ولكن حينما قام الشقيرى بإحياء الفكرة فى مور القمة الأول الذى عقد بالقاهرة سنة 


YO 


۶ وجد عبدالناصر فرصة ذهبية کی يساند الآمال الوطنية للفلسطينيين دون إثارة 
إسرائيل. 

ووافق المؤتمر بعد مناقشات حامية على اقتراح الشقيرى» ولم تكن الأردن أو السعودية 
سعيدة بهذا القرار.. وبالرغم من ذلك لم يعارض فيصل أو حسين كثيراء فالسعودية لا 
تضم إلا عددا صغيرا نسبيا من السكان الفلسطينيين» كما أن حسين رأى أن الأغلبية 
الفلسطينية فى الأردن يسهل التعامل معها طالما اتفق مع عبدالناصر وسياسته. هذا فضلا 
عن أنه كان يظن أن الفكرة سوف تموت مع الزمن» نتسيجة اختبارات التجربة التى ستلى 
هذا الاتفاق. 

على أنه بالرغم من أن عبدالناصر استطاع عن طريق المؤتمر أن يستعيد المبادأة ویسکت 
نقد السوریین اللاذع لسياسته إزاء النزاع الإسرائيلى» فقد أخفق فى الوصول إلى تسوية 
فعالة فى اليمن. ولم ينجح عبدالناصر فى أكثر من حث فيصل على إعادة العلاقات بين 
القاهرة والرياض. 

ومع أن عبدالناصر اتفق على إجراء محادثات تالية فى العام التالی» فقد أعلن فيصل 
بوضوح سياسته إزاء اليمن فى حديث له مع مراسل «لندن أو بزرفر» بعد انتهاء المؤتمر با 
يقل عن ثلاثة اسابیع. 

قال فيصل: إن حكومته لن توافق البتة على أى نظام فى اليمن تسيطر عليه دولة 
أجنبية وفى كلمات أخرى قال: يجب أن يترك السلال الحكم قبل أن توافق السعودية 
على أية تسوية. 

والواقع أن عبدالناصر كسب من مور القمة أكثر ما خسر» ففضلا عن مساندة الكتلة 
العربية التقدمية له الجزائر» العراق السودان ‏ فقد استطاع أن يستأنف الحوار مع الدول 
الحافظة أو على الاقل مع حسين الذى قام بزيارة للقاهرة بعد مرور شهرين على ESM‏ 
وأجرى محادثات مع عبدالناصر. 

لقد كان فى مقدمة قرارات المؤتمر دعم التضامن العربی» وتسوية الخلافات القائمة.. 
ففی یوم ١9‏ من فبراير سنة ۱۹۲6 تم التوقیع على اتفاق بحل النزاع الجزائرى المغربى 
على الحدود» aed‏ استئناف العلاقات الطبيعية بين الحارتين العربيتين. 

وبعد تسعة أيام» أعلن فى كل من القاهرة والرباط عودة العلاقات بين مصر والغرب 


۷۳۹ 


وبعد أربعة أيام أخرى صدر بلاغ بعد اجتماع مشترك فى الرياض يعلن عودة العلاقات 
السياسية بين مصر والسعودية. 

آما بالنسبة للنزاع الإسرائيلى ‏ العربی» فقد استطاع عبدالناصر أن يوقف نقد سوريا 
دون أن يورط نفسه فى أى عمل قد coh‏ إلى الحرب. وفضلا عن ذلك نجح عبدالناصر 
فى وقف حرب الإذاعة بين العرب وكى يصبح قدوة للحكام العرب أمر بوقف هجوم 
الدعاية المصرية على السعودية والأردن وسوريا.. ولم يشذ عن ذلك سوى الحملات 
الإعلامية التی استمرت بين سوريا والعراق» وكان لتدخل GLY‏ العامة لجامعة الدول 
العربية أثره فى توقف الحملات الإعلامية العراقية» بينما ظلت حملات سوريا مستمرة 
من جانب واحد إلى أن تغيرت الحكومة السورية. 

وبعد أربعة شهور تالية أبرم عبدالناصر مع عبدالسلام عارف فى مايو سنة VANE‏ 
اتفاقا لوحدة بين مصر والعراق. 

وخلاصة J gill‏ فقد نجح عبدالناصر بحلول عام VATE‏ فى استعادة كثير من زعامته 
الفقودق ولکنه لم یستطع فى مور القمة أن یسوی مشكلة الیمن. 


. موّنهرالقمه العریی بالاسکندربه 


وكان مؤتمر القمة العربی الأول الذى عقد فى القاهرة قد تمخض عن خلق الکیان 
الفلسطينى بفضل جهود عبدالناصر وبمساندة آحمد الشقيرى.. ومع ذلك ظل فكر 
عبدالناصر إزاء النزاع العربی - الاسرائیلی يعتمد أساسا على الوضع السياسى فى 
النطقة. وعلی الظروف الدولية.. وكان عبدالناصر يؤكد فى مناسبات مختلفة أنه لن 
يسمح لإسرائيل أن تجره إلى حرب فى زمان ومكان غير مناسبين. 

وكان الفلسطينيون يدركون فكر عبدالناصرء ويعلمون أنه لن يستطيع تحقيق آمالهم 
عن طريق الدخول فى قتال قريب مع إسرائيل فى سبيلهم.. وتدليل على ذلك فقد 
حاول ياسر عرفات ومجموعة من منظمة فتح مقابلة عبدالناصر قبل حرب یونیو» ولكن 
عبدالناصر كان یری أن مصر ليست على استعداد للتورط مع إسرائيل فى حرب كبيرة. 
ولذا تهرب من مقابلتهم. ولم يتم اللقاء بهم الا بعد هزيمة يونيو سنة 1951.. وأنكر 
أنه يعلم آنهم طلبوا مقابلته. 


۷۷ 


ولايعنى ذلك أن عبدالناصر لم يكن يحمل شعورا طيبا للفلسطينيين» بل على 
العكس كان مؤمنا بأمالهم. ولكنه كان يرى أن الوقت لم يحن بعد لمعركة التحرير 
الکبری. لقد قدم عبدالناصر لقطاع غزة الذى كان يضم ما يقرب من ۳۰۰,۰۰۰ لاجیء 
فلسطينى مساعدات dar‏ وقام بتطوير القطاع وعمل على رفع مستوى المعيشة فيه 
وجغل من غزة منطقة حرة» ومركزا سياحياء وقام بتمهيد الطرق وانشاء المرافق.. كما 
قامت الحكومة المصرية بتعيين الاف من الفلسطينيين فى وظائف تعليم بمصرء وعمل كثير 
من الفلسطينيين فى محال الصناعة والتحارة. 

ولكن كل هذا لم يقنع الفلسطينيين المقاتلين.. لقد كانوا يريدون شيئا واحدا من 
مصر.. العمل والقتال.. ولذا أصيبت هذه المجموعات بخيبة أمل كبيرة» حينما سمعت 
عبدالناصر فى مور القمة الاول يقول إن تحرير فلسطين ليست مسألة ملحة Abele‏ وآن 
هذا العمل يمكن أن ينتظر حل عدد من المسائل العربية الملحة الأخرى. 07 

واستغل السوريون هذا الموقف فقام أمين الحافظ بالرد على عبدالشاصر مؤكدا أن 
العرب بتجمعهم يمكنهم إلحاق الهزيمة بإسرائيل فى وقت قصير.. وعلق عبدالناصر 
على ذلك بقوله إن الحافظ فقد عقله. 


+ 


<. 


نتائج زيارة عبدالناصر لليمن 


لم يقم عبدالناصر بزيارة اليمن إلا بعد مرور سنتين من قيام الثورة اليمنية.. ذلك أنه 
بعد انتهاء مؤتمر القمة العربى الأول بالقاهرة بثلاثة شهورء قام عبدالناصر بزيارة اليمن 
لاا فی شهر آبریل سنة VANE‏ حیث آمضی بها خمسة آیام فی صنعاء و 
وصحبه فى هذه الرحلة الشیر عامر وآنور السادات وزکریا محیی الدین وآناء وذلك 
بهدف جمع الثنمل بعد أن عمت الفوضى أنحاء البلاد. 00 

ولكن عبدالناصر أصيب بخيبة أمل كبيرة» وبصدمة عنيفة لما لمسه من أوضاع متردية 
فى اليمن.. أحس عبدالناصر أنه ليس هناك دولة بالمعنى العروف فلا مؤسسات سياسية 
ولا جيش يعتمد cade‏ بل كان الاعتماد كلية على مصر فى المجال السياسى والاقتصادى 
والعسكرى. 
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هذا فضلا عن أن نصف الوزراء لايذهبون إلى مكاتبهم. والنصف الآخر لا يعرفون 
كيف يديرون وزاراتهم.. أضف إلى ذلك الفساد والقصور فى SH‏ على كافة 
المستويات.. وكانت الشكوى من السلال تنصب من أغلب المجموعات السياسية اليمنية» 
ومن ثم أجبر عبدالناصر على إحداث تغيير جذرى فى الحكومة اليمنية مع إجراء بعض 
التعديلات فى أسلوب الحكم. 

وقام عبدالناصر بتشكيل حكومة برئاسة حمودة الجائفى» وبقى السلال رئيسا 
للجمهورية اليمنية» وتولى أحمد النعمان رئاسة مجلس الشورى الذى يتكون من بعض 
الشخصيات العامة فى اليمن. 

قال: عبدالناصر للنعمان: 

«يمكنك أن تجمع الأحرار من خلال مجلس الشوری». 

واقترح النعمان تشكيل مجلس رياسة يتولى إدارة البلاد. بدلا من انفراد السلال 
بالسلطت ولكن عبدالناصر رفض cB Sal‏ وقامت مشادة بينه وبين النعمان.. 

قال النعمان: 

«هذا رأيى آقوله بصراحة وإلا فأنا على استعداد أن آعود للقاهرة وأقعد فى بيتى فى 
المنيل» بدلا من المشاركة فى حکم هو فى حقيقته حکم فردی». ت01 

وهنا بدت على وجه عبدالناصر علامات الغضب. ولم يستطع أن يكبت انفعالاته 
وثار فى وجه النعمان وقال: 

«أنت بتقول ايه يا أخ نعمان.. الكلام ده مينفعش.. والله أسحب جیشی واخللى 
الملكيين یدبحوکم». 

وقام غالا بوضع دستور لليمن تلاه آنور السادات أثناء الزيارة. 

والواقع أن عبدالناصر حينما رفض فكرة النعمان لتشكيل مجلس رئاسة للمشاركة 
فى الحكم كانت تكمن فى ذهنه فكرة السيطرة على السلال الذى ارتمى كلية فى 
أحضان عبدالناصرء أما باقى الحموعات السياسية ذات الماضى الوطنی» فكان من 
الصعب على عبدالناصر ترويضها والتعامل معها. 

ومن ناخية أخرى كانت تراود عبدالناصر حینئذ فكرة الحل السلمی. ولذا كان لابد له 
من جمع بعض الشخصيات الوطنية فى الحكم , والتى قد ترضى عنها السعودية.. 


۷۹ 


وكان الوضع فى اليمن بعد زيارة عبد الناصر كما يلى: 

عبدالله السلال رئيسا للجمهورية. 

حسن العمری نائباً لرئيس الجمهورية 

آحمد النعمان رئیسا لحلس الشوری 

حمودة اخائفی رئیسا للحكومة 

محمد الزبیری ‏ نائبا لرئیس الحكومة 

عبدالرحمن الإيريانى نائبا لرئیس الحكومة 

ولکن لم یستطع هذا التشکیل الجديد الذی وضعه عبدالناصر أن یثبت الاوضاع فی 
اليمن» فبدأت الصراعات داخل الحكم الیمنی. 

كان النعمان یری أن حرب الیمن لافائدة منهاء و کلفت مصر الکثیر. وآحری عضر أن 
ترسل الاطباء والدرسین ef bly‏ الدنیین بدلا من ارسالها اشیوش الى تهلك علی 
آرض الیمن.. و کان یعضد هذا الرآی كل من الزبیری» والایریانی.. 

ولکن العسکریین وعلی رآسهم السلال والعمری عارضا هذا ال رآی بشدة وقالا إن 
حل مشكلة الیمن لن یتحقق |لابالسلاح.. وحاول السلال عزل مجلس الشوری. فقام 
آحمد النعمان ومحمد الزبیری وعبدالرحمن الایریانی بتقدیم استقالاتهم من مناصبهم. 
مبررین ذلك بأن الفوضی عمت البلاد نتيحة إنفراد السلال بالسلطة . كما أن مصر منیت 
بخسائر فادحة كان یمکن تجنبها والانتفاع بقدرات مصر فى تنمية الیمن ورخائها. 

وقام محمد النعمان بن أحمد النعمان بطبع الاستقالة فى بیروت. وقد حملت 
أسماء النعمان والزبيرى والایریانی ووزعت الاستقالة فى آنحاء الدول العربية » وحينما 
انتشرت قام المشير pole‏ وأنور السادات بالسفر إلى اليمن» وعقدا جلسة فى القيادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية بصنعاء لحل المشكلة وما أن بلغ نباً وصولهما اليمن حتى لجا 
الزبيرى إلى الجبل واحتمى بالقبائل بينما اعتزل النعمان والإيريانى فى مدينه تعز. 

وقام ple‏ والسادات باستدعاء النعمان والایریانی» وتمت بينهم مصارحة عنيفة» وقال: 
النعمان إن ابنه محمد مطارد فى القاهرة وحركاته مقيدة. 

وزاد من توتر الموقف أن المشير ple‏ كان قد رفض مقابلة النعمان فى بادىء الم 


A 


واستقبل عبدالقوى حامى بدلا منه.. وحينما واجه النعمان الشیر عامر بدلك. اعتذر 
الأخير بأنه كان يرتدى «منامته» ..وبالطبع لم يقنع النعمان بهذا العذر.. 

قال النعمان للمشير: 
الناصر بعد أسبوعين من قيام الثورة. 

واحتدم الخلاف بين pls‏ والنعمان» وكان السادات حاضرا الاجتماع.. وقام | لمشير 
يلوم الإيريانى والنعمان على استقالتيهماء وقال إن هذا الاجراء يعد طعنة شديدة لمصر.. 

وفى اليوم التالى انتقل المشير عامر والسادات والایریانی والنعمان إلى منزل السلال 
لناقشة الموقف.ودار الحديث كمايلى: 

الایریانی - انتوا بتلعبوا بنا الشطرنج.! 

النعمان : لیس هناك حلا إلا أن تتولوا الامور بأنفسكم مباشرة. فآنتسم تستطیعون فى 
مصر أن تزودونا بخبرات کم البلاد. 

السلال : آهکذا تسقطنا؟ 

النعمان : ليس عيبا أن نتعلم من خبرة الآخرين .. إننا نتطلع إلى مصر كقبلة لنا وهی 
كفيلة ob‏ تحقق آمانینا. 

وانتهی الاجتماع دون أن يسفر عن شىء محدد. 


خالاف عبد الناصر مج النعمان 


وکان اغتيال محمد الزبیری الزعیم الیمنی فى آول آبریل عام VANS‏ من آهم 
آحداث عام 65 إذ آدی مصرعه إلى غضب القبائل اليمنية وهیاجها» وکادت تنشب 
فى اليمن فتنة رهيبة تعصف بالا خضر والیابس كان الزبیری يقيم فى الجبال مع القبائل 
وقام النعمان والإيريانى بزيارته واستقبلتهما القبائل وعلى رأسها الزبيرى فى جبل برد 
بالطبول والحفاوة وكان الغرض من الزيارة العمل على تالف القبائل ولكن ما أن خطا 
الوکب مسافة قصيرة حتى صاح هاتف .. لقد قتل الزبيرى.. والتف الناس حول جنة 
الزبیری المددة علی الاأرض بلا > SM‏ 

والواقع أن الخطة كانت مدبرة لاغتیال الزبیری والنعمان والایریانی من خصومهم 
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السياسيين فى اليمن» بغرض إلصاق التهمة إلى المضريينء أو إلى محمد بن الحسين من 
اللکیین. وهاجت القبائل وثارت على حكومة MLA‏ وركزت المسئولية على 
الصریین, ونادت بضرورة تشکیل حکومة برثاسة آحمد التعمان: 

وخشی النعمان من الفتنة. فقبل تشکیل الوزارة » وحرص على أن تضم آفراداً وطنيين 
حتی لاييأس الیمنیون من مصرء إذا آصبح الاعتقاد السائد بين الیمنیین أن القاهرة 
لاترید إلا تشکیل الحكومة اليمنية من آفراد یمکن السيطرة علیهم. وتو جیههم لتحقیق 
مصلحة عبدالناصر. yee‏ 

وماكادت تبدأ وزارة النعمان عملها. حتى بدأت الأزمة بين عبد الناصر والنعمان ‏ إذ 
غضب عبد poll‏ على الحكومة لضمها محسن العينى البعثى . وأصدر عبدالناصر 
تعليماته لوقف اليزانية والمرتبات إلى اليمنيين» وكانت هذه الأموال تصرف من القيادة 
العامة المصرية فى صنعاء. 

كما قام عبدالناصر بتحريك السلال والعناصر المعادية للوزارة Boll‏ النعمان وعرقلة 
خطواته» وأصبح السلال يصدر قرارات فردية» متجاهلا الحكومة. 

وتصادف أن عقد مور رؤساء وزراء العرب فى القاهرة فى شهر يونيو سنة NATO‏ 
وحضر الأمير فهد السعودى هذا المؤتمر. وحاول النعمان أن يتقارب مع السعودية لرفع 
العبء عن مصر.. 

وفى «دمر» عقد مور بين الملكيين والجمهوريين هدفه المصالحة الوطنية بين القبائل» 
وتحديد علاقة اليمن مع مصر.. هل هى وحدة دستورية أم تحالف أم دولة تابعة؟ 

وحضر هذا المؤتمر الفريق عبد الحسن مرتجى قائد القوات المصرية. وأسفر 
المؤتمر عن تشكيل وفد للسلام برئاسة الإيريانى مهمته أن يمر على الدول العربية 
للدعوة للسلام . 

ومع ذلك فقد نقلت الاشیاء إلى عبد الناصر بواسطة العناصر المعادية فى صورة 
مخربة نما أدى إلى زيادة التوتر بين عبدالناصر والنعمان. 

وكان المؤتمر قد تمخض عن قرار بارسال برقية إلى كل من الملك فيصل والرئيس 
عبدالناصر لمناشدتهما وقف الحرب. 

وقد رفض عبد الناصر أن يرد على البرقية » أما فيصل فقد رد على البرقية بقوله إنه 
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لايريد غير لم شمل اليمنيين» ولا يسعى إلا لرخاء الیمن؛ وعدم التدخل فى شونهاه 
وآدی ذلك إلى زيادة التقارب بين حكومة النعمان والسعودية وإلى نفور عبد الناصر من 
حكومة النعمان. وانتهز النعمان فرصة وجوده بالقاهرة فى يونيو سنة ١956‏ ۰ وقابل 
عبدالناصر وبرفقته الإيريانى والروينى ومحسن العینی» وحضر القابلة أنور السادات. 

وعرض النعمان الأمر على عبد الناصر وبين له أنه لايسعى إلا لدرء سخط الشعب 
اليمنى الذى يظن أن القاهرة هى التى تشكل الحكومات وتقيلهاء وأن محاولته إدخال 
عناصر وطنية فى الوزارة لايهدف إلا لإرضاء الشعب اليمنى. 

قال عبدالناصر : 

«لايمكن أن تقنعنى شعراً ولا نثراً.. آنا لن أقبل بعثيا واحداً فى الحكومة» وأفضل أن 
آتعاون مع بن جوريون عن أن أتعاون مع البعث». 

قال النعمان: 

(ماذا يفعل اثنان من الوزراء البعثيين فى الوزارة؟». 

وعلق محسن العينى بقوله: 

«ما تعلقنا بالبعث إلا حينما رأيناكم تتعاونوا معهم فى عهد الوحدة.. ونحن 
حريصون على الارتباط مع مصر.. وحينما كنت فى أمريكا سمعتهم يقولون إن من يريد 
محاربة عبد الناصر فليقاتله فى اليمن» 

قال عبدالناصر: 

(آنا لا أقصدك.. إننى أقصد البعث» 

وهنا تساءل الایریانی: 

«هل تعترضون على سياسة الحكومة آم على آشخاصها؟) 

وأجاب عبدالناصر بغضب. 

(إيه يا إيريانى .. انا مش بوشين.. آنا مش السلال.. آنا أكبر مغامر وهأخلى القبائل 
تدبحكم كلكم..2. 

قال النعمان 

انحن نرید خبرتکم وتعلیمکم) 


AY 


قال عبدالناصر 

إننى لم أقل شيئاً. ولكن مفيش بعثی واحد يخش الوزارة وهمس النعمان فى إذن 
عبدالناصر کی fog‏ الجلسة إلى المساء بعد أن توتر الموقف. وتقرر تأجيلها إلى الليل. 

وتوجه النعمان بمفرده فى الحادية عشرة مساء من اليوم ذاته إلى منزل عبدالناصر. 
فوجد أن السادات سبقه إليه وتقابلا معا فى حجرة الاستقبال بالدور الأول. 

وقبل of‏ بهبط الیهما عبدالناصر من حجرة نومه فی الدور العلوی التفت السادات 
إلى النعمان وقال: 

إننى أرى أن تعدل الوزارة وتخرج الثلاثة الختلف عليهم : محسن العينى SY‏ بعثى. 
وأحمد عبده سعيد لانه متزوج أمريكية » والعطار ay‏ متزوج فرنسية وحينما دخل 
لها الناضير» LS‏ الكت و وال 

لابد أن يشاركنا ثالث: 

وتوجه الثلاثة إلى منزل المشير ple‏ فى AAI OLS‏ وكان يقضى فترة نقاهة إثر 
عملية زائدة دودية أجريت له. 

وحدثت نادرة تدعو إلى الفكاهة وإلى التعبير عن مكنون النفوس» قدم المشير عامر 
لضیوفه قطعا من الشيكولاته التى تضم بداخلها وريقة صغيرة مكتوب عليها حظ 
الانسان. 

تناول عبدالناصر قطعة شیکولاته ونزع غلافها وقرا حظه الذی يقول : «عدو عاقل 
حرص Soe‏ 

وسلم عبدالناصر الورقة للنعمان. 

وقام النعمان بدوره بقراءة حظه فکان «اتق شر من آحسنت إليه» وسلم النعمان الورقة 


لعبد الناصر. 
وضحك الجميع . ولم یعلقوا بشیء . ولکن مکنون النفوس كان یمتلیء بالريبة 
والشك. 


وحاول النعمان أن يتحدث إلى المشير عامر ولکن عبدالناصر قال: لا تقص على 
عبد الحكيم شيئاً فقد قلت له كل شىء.. إحنا الثلاثة مابنخبيش حاجة على بعض.. 
ويبدو أن عبدالناصر لم يستطع أن يخفى كرهه للبعث فقال: 


Ag 


دلن أقدم قرشاً واحداً لكم.. روح هات ميزانية من ميشيل عفلق ولا من أمين حافظ». 

آجاب النعمان 

(العینی ليس له ارتباط ولااتصال بالبعث» 

قال: عبدالناصر 

«العينى آنا قلتها له فى Cane‏ 

وعلق المشير عامر على قول النعمان فقال: 

(انت هاتستقيل علشان يقولوا مصر رفضت الحكومة الشعبیة»؟ 

آجاب النعمان 

«ماذا تريدون أن آفعله»؟ 

قال عبدالناصر 

(آعمل زی مانت عاوز..أناوصلت إلى طريق مسدود» 

وتدخل عامر وقال: 

(إحنا عاوزين حكومة قومية BL‏ فى BU‏ ليس لها ارتباطات بالبعث ولابأى تيارات 
شیاه اریز 

وفى غالب ظنی أن الصریین الثلائة کانوا يعنون تشکیل حکومة آعضاوها من آنصار 
القاهر ة. 

علق آنور السادات: 

(من الأفضل أن تعدل احکومة) 

وعاد التعمان ومحموعته إلى الیمن» وعقد جلسة لحلس الوزراء الیمنی لناقشة ما 
استجد من آمور .. واقترح محسن العینی الانسحاب لحل الأزمة» ولکن النعمان رفض 
الاقتراح واعتبر ماحدث فى القاهرة تدخلا فى شئون اليمن الخاصة . 

وزاد من توتر الوقف فى صنعاء سيطرة السلال على الامور بتشجیع من عبدالناصر 
ما جعل النعمان يحس استحالة التعاون مع عبدالناصر. فقدم استقالته بعد Ges ol‏ 
وسلمها إلى عبدالله الایریانی .. 

وعاد النعمان إلى القاهرة بحجة العلاج.. ولم تعلن الاستقالة الا بعد أن حضر 
النعمان إلى القاهرة وقابل آنور السادات. وآبلغه بالاستقالة. 


Ao 


وثارت القبائل اليمنية» وأرسلت وفدا إلى مصر... وكان عبدالناصر يقيم فى 
الاسكندرية فتوجه الوفد إلى الاسكندرية معلنا أنه غير راض عن تعيين حسن العمرى 
Lae‏ للنعمان.. ولم يستجب أحد من المصريين للوفد. فحمل الوفد أمتعته وتوجه 
للطاتف. معلنا أن اليمن ستدخل فى مصالحة مع فیصل. 

كان الایریانی حینشذ يعالج فى مستشفى المواساة بالاسكندرية (صيف (VATE‏ فقام 
المشير pole‏ بزیارته وقال له: 

(إن oles‏ الشایخ إلى السعودية طعنة لصر».. 

آجاب الایریانی: 

«إحنا قلنا لکم قبل کده عن الطریق السلیم... إذا آردتم علاج الموقف فهناك اقتراح 
ob‏ يتوجه محمد النعمان بن آحمد النعمان إلى السعودية وکانه غاضب على مصر ثم 
یقوم بالاتصال بالشایخ ویصلح البین بینهم وبين عبدالناصر».. 

ولکن النعمان الصغیر توجه إلى لبنان وأعلن سخطه الحقيقى على مصر وعلی 
لقائمین بهاء ثم انضم إلى الشایخ فى السعودية» حیث لجأ من سبقه من الیمنیین 
احمهوریین.. وازداد عبدالناصر هیاجا ونقمة على آحمد النعمان duly‏ محمد. 


انماقیه جده لاسلام 


بعد خوء مشایخ القبائل اليمنية إلى السعودی كان عبدالناصر یقیم فى الا سکندرية 
فى مصیفه بالعمورة. وقرر التوجه إلى السعودية فى شهر آغسطس لقطع الطریق على من 
لجا إلى السعودية.. وآراد عبدالناصر أن يبين لمن یحبذون التعاون مع السعودية آنه رجل 
سلام فاستدعى الإيريانى والنعمان» كما استدعى الجانب الآخر المعادى لهذه الفكرة تمثلا 
فى السلال والعمرى.. وحضر على صبرى هذا الاجتماع.. وأعلن عبدالناصر لهم أنه 
قرر التوجه إلى السعودية لانه رأى ‏ على حد قوله ‏ أن من مصلحة اليمن أن تتفاهم مع 
السعودية» وإنه لابد من حل المشكلة عن طريق السلام.. 

وقال عبدالناصر: 


At 


(آنا مش واخد معى لا عبدالحكيم ولا السادات.. سأصطحب معى زكريا حتى يكون 
الجو بعيدا عن أى شخص له علاقة بالحرب فى اليمن» 

وهنا قال السلال: 

الا يمكن أن نرضى بحال من الأحوال أن نتعاون مع الملكيين أو نعقد صلحا مع 
السعودية». 

JL‏ عبدالناصر: 

«إيه رأيك يا نعمان؟» 

آجاب النعمان: 

(آنا من آنصار السلام» وهی دعوة مباركة حقيقية».. 

تم قال بيت الشعر التالی: 

لا يسهر الليل إلا من به قلق لا حرق النار الا رجل واطتها 

وعلق النعمان على هذا البيت بقوله: 

«آنتم الذين تحترقون فى مصر منهاء أما نحن فمنعمون فى القصر». 

وهنا انفعل السلال وغضب فعاد النعمان وقال: 

Og pall)‏ هم الذين یحترقون آما نحن فمنعمون).. 

وانبرى السلال وقال للنعمان: 

(أتريد آن تحضر البدر ويحكم؟» 

وآثار هذا القول النعمان الذى SE‏ 

«لم أكن رئيسا للعكفة (حرس الإمام).. إننى مكافح حارب الإمام واتهمت بقتل 
أبيه» وأودعت السحن» 

وتدخل المشير عامر Bags‏ الموقف وقال للنعمان: 

(ما بصحش یا نعمان) 

أجاب النعمان: 

اليس عيبا أن يكون السلال رئيس حرس الإمام.. ولكن هل يصح أن يقول بعد 
تاريخى وجهادى إننى أريد أن أحضر البدر؟» 


AY 


وانتهى الاجتماع.. 

وفى نهايته وقبل انصراف الحاض رين قال المشير للنعمان: 

(إنت كنت بتعمل إيه مع بشير قطب السورى البعثى البارحة؟ كنت عاوز منه إيه؟.. 
عاوز منهم ميزانية؟) 

واستغرب النعمان وأجاب: 

إننى لم آر بشير هذا منذ اجتماع الجامعة العربية فى شهر يونيو». 

وفی VE‏ من آغسطس عام ۱۹۱۵ توجه عبدالشاصر dl‏ السعودیة. واجتمع فى جدة 
مع املك فيصل» وتم الاتفاق بینهما على سحب القوات الصرية من الیمن قبل یولیو سنة 
۲ علی أن بحری استفتاء فی مدی خمسة عشر شهرا. حیث يقن الشعب الیمنی 
شکل ا کم الذی يختاره.. وبهذا الاتفاق اکتسب عبدالناصر شعبية آظهرته أنه رجل 
السلام والزعیم العربی الذی يريد حل خلافات العرب.. وبعد مور جدة وعودة عبد 
الناصر إلى القاهرة تقابل مع الایریانی والسلال والعمری» ولکنه انفرد فى بادیء الامر 
بالسلال والعمری. 

وحینما تقابل الایریانی مع عبدالناصر قال الاول: 

(النعمان عاوز يشوفك» 

قال عبدالناصر 0 

لا ارید آن آراه.. کلام alg‏ له سر پیمته لوکالة آنباه فرسیة.. نا سمعته بنفسی..؛ 

وحینما واجه الایریانی النعمان بذلك قال النعمان: 

الم يحدث شىء من هذا... كل ما قلته أن عبدالناصر يدعو للسلام وإنه يتجه 
للسعودية لقابلة فيصل فى جدة». 

وطلب النعمان استعادة البيان ومراجعته. ليو كد أنه لم يفش أية آسرار» وعاد اليمنيون 
إلى اليمن ليبشروا PIL‏ وقاموا بعقد مؤتمرات شعبية للتمهيد للصلح مع السعودية.. 
ونادى الجميع بشعارات جديدة: 

امن أجلك يا شعب اليمن اختلفنا» ومن أجلك اتفقنا» 


ووصل عبدالناصر إلى الدار البيضاء مع اللك فيصل الذی كان قد زار مصر لمدة ثلاثة 


AA 


أيام.. وعقد مور القمة العربى فى الثالث عشر من سبتمبر فى الدار البيضاء حضره 
رؤساء ائنتی عشرة دولة عربية» ولم تتخلف عن المؤتمر غير تونس احتجاحاً على موقف 
مصر من هجومها على رئیسها الحبيب بورقيبة.. وفى حفل استقبال أقيم فى الجزائر جلس 
بومدين على يمين عبدالناصر بينما pte‏ النعمان على يساره.. والتفت النعمان إلى 
عبدالناصر وقال: 

الحمد لله الذى ألقيت القبض عليك فى الجزائر.. مش عاوز تشوف وشی لأننى لا 
انقل لك إلا الصور المظلمة.. اننى لم آنشر أية أسرار كما قلت للإيريانى 

والتفت عبدالناصر إلى بومدين وقال: 

التعمان بيقول إنه قبض على فى الجزائر». 

فدار عتاب بين عبدالناصر والنعمان.. وطلب النعمان وعدا من عبدالناصر ألا يستمع 
لأحد وأن يستدعيه فورا لمناقشته إذا ما وصلته دسيسة عنه. 

ولكن هل تم رأب الصدع؟ الواقع لا. ققد اجون الت ن ار یت حصن ام 
عبدالناصر إيداع النعمان ومجموعة من اليمنيين فى السجن ال حربى كما سأوضح فيما 

وفى مؤتمر الرباط اتفق رؤساء الدول الإثنى عشرة جميعهم على وقف هجمات 
الإذاعة التبادلة:. وساند اللك الحسين ملك المقرب جهود الرئيس عبدالناصر لاستعادة 
التضامن العربی. 

والواقع أن عبدالناصر كان حریصا على عدم التورط فى حرب مع إسرائيل فى وقت 
ومكان غير مناسبين.. ففى سبتمبر عام VANE‏ حينما عقد مؤتمر القمة الثالث فى الدار 
البیضاء قال لزملائه من الحكام العرب إن العرب ليسوا فى ظروف تسمح لهم بشن 
حرب شاملة على إسرائيل.. ووضح لهم أنه حتى لو اجتمعت الدول العربية كلهاء فإن 
قدراتها لاتعادل قدرات إسرائيل. فبينما يمتلك العرب أسلحة حديثة شبيهة بتلك التى 
يملكها العدو. فإنهم يعانون من النقص فى التدريب والعرفة الفنية التى تمكنهم من 
استخدام هذه الا سلحة استخداما مؤثرا. : Les‏ وه غتدالتاضر آن جيوشهم محتاج إلى 
ثلاث سنوات للحصول على المهارة. ونصح الحكام العرب ی طاقاتهم للتدریب 
والتنسیق اللازم للحاق باشرآئیل بذلا من الفرثرة آو التهدید الذى لم يعد يخدع أى 
إنسان.. وفی الوقت ذاته. كان عبدالناصر يسعنى لحل مشكلة الیمن. ففی ۲ من 

۸۹ 


آغسطس. وقبل انعقاد مؤتمر الدار البيضاء بثلاثة أسابيع تقابل عبدالناصر وفيصل فى 
جدة كما ذكرت سلفاء حيث Gal‏ الاثنان على إجراء محاولة أخرى لفرض وقف إطلاق 
النار على الجانبين الملكى والجمهورى. 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى جهود أحمد النعمان الذى أصبح رئيسا لحكومة السلال 
فى أبريل سنة ۰۱۹۲۵ بعد أن ساد مجلس الوزراء حالة من الفوضى الظاهرة. . ولم 
يضيع النعمان أى وقت كى يبين للسعودية أنه ينشد صداقتها كما بينت من قبل. SUIS.‏ 
أبدى الشاعر ذاتها للبريطانيين فى عدن.. لقد كان يأمل ألا يرى اليمن تعتمد ANS‏ 
وباستمرار على القاهرة» بل كان" ینظر إلى الدول العربية الآخرى لعاونته فى CUS‏ اليمن 
لتحقيق استقلالها السیاسی والاقتصادى.. وكان النعمان صلب الرأى » ومن ثم لم يدم 
طويلا فى الوزارة وأخرج منها.. ومع آن خصوم النعمان استطاعوا الإطاحة به من منصب 
رئيس الوزراء فقد أخفقوا فى السيطرة على آرائه» وبخاصة حينما حاولوا التصالح مع 
عبدالتاصر . 

وجاءت الوساطة من عدة اتجاهات» إذ قام اللك حسین ملك الأردن بعرض وساطته 
للتوفیق بين القاهرة والریاض وصنعاء.. وتطوعت الخزائر للوساطت کذا الکویت.: 

ونشطت التحركات السياسية فى صيف عام ۰۱۹۱۵ إذ حضر السلال إلى 
الإسكندرية ALLL‏ عبدالناصر بینما استقبل فيصل مثلی اللکیین فى الریاض. 

والااهم من هذا كله قيام مجموعة من الجمهوريين العادية للسلال بالاجتماع مع 
مندوبی الامام البدر فى مؤتمر عقد بالسعودية 

ومع أن حسن العمری الذی خلف النعمان فى رياسة الحكومة نقض ما آبداه النعمان 
من رغبته فى إقامة علاقات طيبة مع السعودية والانجلیز فقد أصبحت كل هذه 
المشاورات غير ذات بال بعد أن اجتمع عبدالناصر وفیصل. وقاما بتوقيع اتفاق جديد 
یوقف الحرب نهائيا فى اليمن.. لقد وافقت السعودية توا على وقف كل المعونات 
که الو كي و نها a‏ تست قو انها ال قن اه as‏ وی 
الاتفاق وقف اطلاق النار» وتشکیل حكومة انتقالية باتفاق يتم بين الاطراف اليمتية 
والسعودية cd pally‏ على أن یجری استفتاء بعد ذلك فى موعد آقصاه نوفمبر عام 
۲ حيث يقر ر الشعب اليمنى نظام الحكم الذى يرتضيه. 


As, 


وهاجت الحكومة السورية. وأثارت زوبعة احتجاج» متهمة عبدالناصر بأنه خان الثورة 
اليمنية. ولكن عدا هذه السيمفونية السقيمة» لقيت قرارات جدة ترحيبا كبيرا فى جميع 
أنحاء العالم العربى» وبخاصة بين المؤيدين لعبد الناصر.. وآراد عبدالناصر أن يشبت 
حسن نواياه لفیصل فما مرت أربعة أيام من توقيعه على وثيقة الاتفاق» حتى بدأت 
آعداد مناسبة من القوات الصرية تبحر إلى آرض الوطن. 

وآحس السلال بالقلق إذ وجد نفسه معزولا» وقد ترکه الصریون لیحمی نفسه من 
التیارات المختلفة» ولکنه اضطر أن يركب الوجه ویرحب بالاتفاقية التی تبشر بالسلام فى 
الیمن. 


اعتقال زعماءيمنيين فی ‏ لسجن الحریی بالقاهرة 


فى صيف ١955‏ كانت الأحوال فى اليمن قد سادها الاضطراب. نتيحة تدخل مصر 
فى سياسة اليمن ووضع أنفها فى كل أمورها.. وكان السلال يقيم فى مصر للعلاج» 
ففکر عبدالناصر فى التخلص من السلال لتهدئة سخط القبائل» فكلف المشير عامر فى 
آغسطس من عام ۱۹۹۹ بالاجتماع مح الإيريانى والنعمان فی القاهرة. وإبلاغهما أن 
السلال سوف يرحل إلى صنعاء بالطائرة» وعليهم أن یعلنوا فى اليمن عدم هبوط طائرته. 
والمناداة بحسن العمرى رئيسا للجمهورية.. وقد حضر هذا الاجتماع الفريق عبدالمحسن 
مرنجى.. ولكن عبدالناصر عدل عن هذه الفكرة بعد مقابلة السلال.» وخشی من منافسيه 
أن یسببوا له المشاكل فى اليمن.. هذا فضلا عن أن السلال كان أداة طيعة فى يد 
عبدالناصر يحركها كيفما يشاء.. ومن ثم لم تبلغ صنعاء بموعد سفر السلال» وفوجىء 
العمرى فى اليمن بهبوط السلال من الطائرة» واعتبرت المجموعة المعادية للسلال أن ما 
حدث فى القاهرة لیس سوى خدعة مصرية لضرب هذه المجموعة.. واعتصم العمرى 
بقيادة الحيش اليمنى فى صنعاء. وطلب من أحمد النعمان ومحمد على عثمان 
وعبدالرحمن الإيريانى أن بساندوه فى موقفه.. وتدخلت القيادة المصرية فى صنعای فقد 
الصاخه. 

٩۱ 


وفى بيت السلال حدثت مشادة بين السلال وهذه الحموعة وتلفظ العمرى بألفاظ 
نابية.. وهاجت القبائل» وتقرر عقد مؤتمر وطنی فى «وعلان» بين منطقتی دمر وصنعاء 
حيث اجتمعت القبائل؛ ووافقت على إرسال برقية إلى عبدالناصر تقول: «إنكم تفرضون 
رجلا لانختاره.. نرجو منكم آلا تمزقوا شمل اليمن».. 

وعقد اجتماع فى القيادة المصرية. وكانت النفوس متوترة ووجه الإيريانى الكلام إلى 
عبدالمحسن مرتجى فقال: 

«أنتم الذين آمرتمونا ob‏ نصدر Gly‏ بأننا لا نريد السلال.. الأخ النعمان لا يعرف هذا 
الأمر) 

وتقرر أن تتوجه المجموعة المعادية للسلال إلى القاهرة» وكانت هناك فكرة قبل ذلك 
تنطوى بعرض المشكلة على الآمم المتحدة.. وحملت طائرة حربية المجموعة المناوئة 
للسلال إلى الحديدة.» حيث قابلت آنور السادات ومن هناك رحلوا إلى القاهرة.. وآراد 
الإيريانى أن تكتب مذكرة بالوضع تعرض على جمال عبدالناصر.. ولكن الأحداث 
سبقت الزمن. إذ استدعى شمس بدران هذه المجموعة إلى مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة فى القاهرة.. ولم يذهب النعمان لعدم دعوته.. وكانت هذه المجموعة تظن أنها 
سوف تقابل المشير عامر, ولكنها فوجشت Wb‏ ستقابل شمس بدران.. ورفض الإيريانى 
والعمرى الدخول. ودخلت باقى المجموعة.. وقابلهم شمس بدران بصلف وقال لهم: 

«لقد وصلت جريدة النهار وجاء بها ٍنه سيعمل ۲۸ آیلول فى اليمن» وفیها هجوم 
على مصر.. من کتب هذا القال؟ يا واحد من اللی محاش.. يا واحد فيكم من الخونة. 

وحاول على سیف الخولانى أن یقوم للرد على شمس بدران» ولکن الأخير قال له: 

(اقعل.. لا تتکلم.. | 

وخرج الجميع تنتابهم ثورة عارمة... وتوجه الإيريانى والعمرى ومعه مجموعة من 
الحاضرين إلى بيت النعمان آما المجموعة الأخرى فقد توجهت إلى السفارة اليمنية 
استعداداً للسفر إلى اليمن. 

وفى السادس عشر من سبتمبر سنة ۰۱۹۳ وصل اثنان من ضباط الشرطة العسكرية 
المصرية إلى منزل النعمان وقالو له إن المشير يدعو المجموعة لمقابلته.. وأحس الزعماء 
الیمنیون فی بیت النعمان ا هناك ما یدعو للا بيك ay‏ ذلك خرجوا مع ضابطی الشرطة 


۹۲ 


ففوجئوا بالجنود مصطفون على الدرج وفى الطرقات.. وسار الركب يحمل النعمان 
وحسن مكى وعبدالواسع والعمرى وآخرين متجها نحو الصحراء.. وإذا بهم يقفون أمام 
بوابة كتب عليها «تأديب وتهذيب واصلاح» 

ail‏ السحن الحربى.. 

وقابلهم حمزه البسيونى قائد السجن الحربى وقال لهم: 

(إنتم ضيوفنا الليلة) 

وقال الزعماء اليمنيون: (نحن على موعد مع المشير (pale‏ 

وأدخل الزعماء اليمنيون إلى زنازينهم وحبسوا حبسا إنفراديا.. إن هذا يذكرنى تماما 
بما حدث لى فى التاسع من أكتوبر سنة ۰۱۹۷ حينما تم اعتقالى بأمر السلطان كما 
سأبينه فيما بعد. 


ويقى الزعماء اليمنيون فى السجن ولم يطلق سراحهم الا بعد نكسة .١951/ ple‏ 
توترالعلاقات مع الغرب 


افتتح عام ۱۹۰۳ بنشوب آزمة سياسية سممت العلاقات بين الجزائر وتونس ذلك 
أن تونس أعلنت آنها اكتشفت مؤامرة لاغتيال الرئيس الحبيب بورقيبة» واتهمت الحكومة 
التونسية الحكومة الجزائرية بآنها ضالعة فى المؤامرة.. ولكن الجزائر نفت هذا الادعاع 
وقامت المغرب ببذل جهود مناسبة لتهدئة حالة التوتر الناشبة» وقد أدت هذه الجهود إلى 
اجتماع وزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس فى الرباط فى الحادى عشر من فبراير سنة 
۳ لناقشة السبل الممكنة لسحقيق وحدة المغرب العربى» ولفض النزاعات بين 
الجزائر وتونس.. وانتهت هذه الحهود بقيام الملك الحسن ملك المغرب بزيارة رسمية 
للجزائر لمدة ثلاثة أيام فى المدة من ۱۵-۱۳ من مارس.. ومن الطريف أن المغرب التى 
قامت بدور الوساطة بين الجزائر وتونس» دخلت فى نزاع مرير مع الجزائر على منطقة 
على الحدود الجزائرية ‏ المغربية على نحو ماسأبينه فيما يلى... 

ففى منتتصف أكتوبر وجهت كل من الجزائر والغرب الاتهام للآخرى بأنها انتهكت 


ay 


الحدود المغربية ‏ الجزائرية.. وزعمت المغرب أن الزعيم الجزائرى السابق عباس فرحات 
كان قد اتفق مع الملك الراحل محمد الخامس على إعادة النظر فى الحدود الجزائرية - 
المغربية بين کولب - بشار وتندوف فى الصحارى الغربية.. وكان قد اجتمع فى المغرب 
وزيرا خارجية المغرب والجزائر لمناقشة مطالب المغرب الخاصة بتعديل الحدود. ولكن 
الجهود لم تثمر بنتائج» ونشب قتال عنيف فى ۸ من أكتوبر بين القوات المغربية والجزائرية 
فى منطقة «حی بيضا» فى المنطقة المتنازع عليها.. واستمر قتال متقطع بالرغم من 
محاولات الوساطة التى عرضتها تونس وجامعة الدول العربية» والجمهورية العربية 
المتحدة. 

وبعد نشوب القتال تلقى عبدالناصر رسالة عاجلة من صديقه أحمد بن بيللاء يطلب 
فيها العون العسكرى من مصر لتورط قواته مع المغرب فى نزاع الحدود. 

ولم تستطع قوات الجزائر المدربة على حرب العصابات. أن تواجه قوات المغرب 
السلحة التى تحركت للاستيلاء على قطعة الاارض الثنازع عليها.. ونتيجة لذلك ناشد 
بن بيللا صديقه عبدالناصر لإرسال قوات تعاونه وبالرغم من خوف عبدالتاصر من 
تورطه فى معارك جديدة فقد استجات لنداء بن بيللا فوراً» فأرسل له كمية مناسبة من 
الأسلحة والعتاد والرجال.. ومع أن هذه القوات لم تشترك فى القتال الدائر فقد تحركت 
نحو الحدود بعد وقف القتال» وكان لها تأثیر كبير على رفع معنويات الجزائريين. 

وكان أحمد بن بيللا قد طلب معونة غسكرية من كوباء وصلت إلى أرض الجحزائر مع 
وصول القوات المصريةء ها أغضب عبدالناصر الذى لم تكن لديه الرغبة فى اشراك 
القوات المصرية مع القوات الكوبية الشيوعية فى معارك اخدود. تجنبا لهجوم بعض الدزل 
العربية al‏ يساند الشيوعية.. وحينما قام عبدالناصر بإبداء استيائه لبن بيللاء اعتذر 
o‏ معونة الکوبیین» وانهم ارسلوا قواتهم دون طلب ابقر 

ولقد قامت الغرب بقطع علاقانها مع كوبا فى ۳۱ من أكتوبرء متهمة إياها بان 
. حکومتها اتخذت اجراءات غير ودیه تجاه الغرب. 

آما من ناحية العلاقات العربية» فقد قامت الحكومة الغربية باستدعاء سفیرها فى 
القاهرة» وطردت ما یقرب من ثلاثماتة مدرس مصرىء وبادرت بشکوی مصر من تدخلها 
العدائى أثناء النزاع.. على أنه بمقارنة هذا السنزاع بالصراع القائم فى اليمن» أو بالخلافات 
المريرة الناشبة بين مصر وسورياء فقد بدا نزاع الحدود أمراً ليس له أهمية جوهرية. 
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وأثناء مشكلة الحدود الجزائرية- المغربية» قتل الرئيس كيندى فى شهر نوفمبر وكان 
مصرعه خيبة أمل لكثير من الحكام العرب. وبخاصة عبدالناصر الذى كان.يرى أنه 
الزعيم الوحيد الذى يمكن الوثوق به فى الغرب.. ولقد ازدادت الأمور سوءاً بعد أن 
خلف كنيدى ليندون جونسون الذى كان معروفا عنه تحيزه لإسرائيل» وإصراره على 
عدم اجراء Ul‏ ضغوط على إسرائيل کی تنسحب من سيناء بعد حرب السويس.. كان 
عبدالناصر پشك فى جونسون. وفى قدرته على حل النزاعات الدولية المعقدة. كما كان 
ینظر إليه على أنه سياسى ماكر منذ أن كان شيخا فى الكو نجرس. 

لقد توقع عبدالناصر أن جونسون سوف يكون متحيزاً لاسرائیل بالرغم من أنه كتب 
لرؤساء الدول dy poll‏ يعلن رغبته الأكيدة فى حفظ السلام بالنطقة. دون تحيز لإحدى 
الدول. 


خروشوف يزور القاهرة 


فى مايو سنة ۰۱۹۹6 ثم الانتهاء من المرحلة الأولى من السد العالى بإنشاء سد 
مجرى النهر وتركيب التوربينات.. وكان عبدالناصر قد أرسل دعوة إلى خروشوف 
لحضور الاحتفالات بهذه المناسبة» وقضاء عطلة فى مصر قد تهيىء جوا هادئا لاجراء 
محادثات قد تفيد البلدين.. كانت الصحف المصرية قد قامت بالتهليل ببناء السده 
وأخذت تزهو وتفخر بجهود المصريين فى بناء السد. بيتما أهملت ابراز دور السوفييت» 

نما جعل المراقبين السياسيين يتوجسون خيفة من احتمال انفجار خروشوف العنيد.. 
ولكن عبدالناصر كان مصرا على ألا یسمح بتعكير العلاقات السوفيتية Ay pall‏ 
وعمل على تدعيمها.. فقام قبل بدء زيارة خروشوف بتقديم مكرمة له. ونسى هذا النزاع 
المرير معه حول النشاط الشيوعى فى المنطقة العربية.. لقد أمر عبدالناصر بإخلاء سبيل كل 
السجونین والمعتقلين الشیوعیین. وكان لذلك أثر كبير على نفسية خروشوف. الذى 
اعتبر ذلك تكريما خاصا له بمناسبة زيارته لمصر.. ولقد وافق خروشوف على تلبية دعوة 
عبدالناصر. فحضر فى شهر مايو إلى القاهرة فى زيارة رسمية لمدة ستة عشر يوماء 
وصحبه اندز يفتتش جروميكو وزير الخارجية السوفییتی» والجنرال جريشكو نائب وزير 
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ولقد مر الاحتفال بالسد العالى» وباقى زيارة خروشوف فى جو من الود والانسجام 
المتبادل» ورحب عبدالناصر بضيفه ترحيبا كبيرا أينما حل.. وحينما حلت ساعة البدء فى 
إعلان الانتهاء من المرحلة الأولى للسد. طلب عبد الناصر من خروشوف أن يشار كه فى 
الضغط على المحول الذى سيقوم بتحويل مياه النيل من مجراه القديم» وذلك تكريما 
لخروشوف.. ولم ينس عبدالناصر أن يزيل من عقل ضيفه الرواسب التى سببتها آجهزة 
الإعلام المصرية» حينما أهملت إبراز دور السوفييت فى بناء السد العالی» فقام 
عبدالناصر بالإشادة بدور موسکو فى تمويل السد. والامداد بالمعونة الفنية. 

كانت الجموع الزاخرة تنتظر تلك اللحظة التى سيتم فيها الانفجار... لقد أمسك 
عبدالناصر وخروشوف معا بالحول الكهربى وضغطا عليه. فحدث انفجار مروع. 
وسرعان ما رأينا المياه تتدفق باندفاع إلى الحری tH‏ وندأت مياه النيل الخالد تدير 
التوربينات التى سوف تولد الكهرباء التى ستحقق لمصر أحلاما جديدة.. 

وفى خضم هذا الانتصار التکنولوجیء غرق شخصان فى المجرى LILI‏ وغابا عن 
الوجود. وكأنه قربان بشرى لهذا الحدث الجليل» ذکزرتنی بتلك القرابين التى قرأت عنها 
فى أساطير الفراعنة والإغريق. 

لقد كان جميع الحاضرين تبدو على وجوههم فرحة pal‏ حبتى على وجوه آولئك 
الذين قاموا بالتشكيك فى مشروع السد العالى فى فترة الردة. . وفى. المساء عقد اجتماع 
كبير کی يلقى عبدالناصر خطابا تاريخيا بهذه المناسبة» حضره خروشوف وأحمد بن 
WL‏ وعبدالسلام عارف. وعبدالله السلال.. وکان آهم ما جاء بخطاب عبدالناصر. أنه 
أعلن أن المصريين سوف يستمرون فى بناء مجتمعهم على أساس الاشتر eS‏ 
وكان عبدالناصر حذرا قبل ذلك فى استخدام هذا الاصطلاح. اد كان يواجه مقاومة من 
بعض البارات المصرية ومن كثير من المثقفين حينما كان يستخدم اصطلاح «الاشتراكية 
العلمية». ففى أكثر من اجتمناع سیاسی عبارضه البعض وقالوا له لماذا لا تستسخدم 
اصطلاح (الاشنتراكية As SP‏ بدلا من اصطلاح: «الاشتراكية العلمية» التى: تعبر عن 
النظرية الا کته ا احزون هل الراك ال تطبيق للمناركسية 

کی عبدالتاصر يستظيع أن يجيب إجابات قاطعة منقنعة فيقول مثلا إن 
الاشتراكية فئن مصز حالف لقوی الشعب» أما الشيوعية فهی دکتاتورية البرولیتاریا إلى 
غير ذلك من الاجابات غير الدقيقة.. والواقع أن عبدالثاصر بالرغم من استخندامه 
اصطلاح «الاشتراکية العلمیة وبالرغم من تأثره بفکر مارکس ولینین نتيجة اتضالاته 


۹۳ 


بالعالم الشیوعی وقراءته الحديثة» فقد كان ينأى دائما عن ذكر ماركس أو لينين» أو 
يستخدم اصطلاحات ماركسية قد يستغلها أعداؤه ضده.. وكان عبدالناصر قد بدا يتبرم 
من أولئك الذين يعارضون الاتجاه الماركسى» بعد مرحلة صدور القرارت الاشتراکیت 
وكان عبدالناصر يصف هؤلاء بالتخلف والغباء.. ومع إن عبدالناصر دخل فى نزاع مرير 
مع خروشوف حول قضية الشيوعية كما بينت فى الجزء الثانى» فقد كان خروشوف 
سعيدا بخطاب عبدالناصر فى احتفال السد.. لقد عبر خروشوف عن رضائه عن 
عبدالناصر وبن بيللا الذى خطب أيضا فى الاحتفال» فقال عنهما آنهما gle‏ أبعاد 
الاشتراكية السليمة وأعماقها. 

ولقد حدث فى احتفال المساء ما يشير إلى بعض الدلالات فى اختلاف فكر الزعماء 
العرب الذين جلسوا فى منصة الاحتفال.. ذلك أن عبدالسلام عارف رئيس العراق» كان 
Sto!‏ الوحيد الذى استخدم اصطلاح الاشتراكية العربية بدلا من «الاشتراكية 
العلمیة». وآشاد بالعرب وبالقومية العربية» والوحدة العربية إلى غير ذلك من القضايا 
الف ظ 

ولقد بدت علامات الضيق والضجر على كل من خروشوف وبن Hohe‏ ويبدو أن 
عبدالناصر لم يشا أن يغضب ضيفه الکبیر فشجعه على الرد على عبدالسلام عارف. 
وكان خروشوف قد انتهى دوره فى الخطابة» ومع ذلك فقد قام وألقى كلمة أخرى» عبر 
فيها عن التكوين الطبقى للمجتمع» وعن الصراع الطبقى به» محاولا أن يسخر من فكرة 
القومية والوحدة.. 

قال خروشوف: 

«لقد بدا لى أن عارف يعتبر أن كل العرب مصالحهم واحدة وآن الشعوب العربية 
ليست مقسمة إلى طبقات» وآن القادة العرب لهم التزام أمام الامة العربية ككل.. حسنا.. 
لقد دخلت فى نزاع مع عبدالناصر على الموضوع ذاته منذ سنين قليلة ماضية ولكن 
عبدالناصر قد تخطى هذه المرحلة الآن وتقدم تفکیره».. 

«ومن الواضح أن عارف تسلط عليه سوء فهم مشترك حول طبيعة المجتمع العربی.. 

لقد قلت إنه من الخطأ الجسيم أن تنظر إلى الشعب العربى كمجتمع واحد موحد.. 
ووضحت أن المجتمع العربى له تكؤين اجتماعى معقد مثل أى مجتمع آخر.. إن العالم 
العربى ليس من طينة واحدة: فهناك عرب آرقای وهناك عرب رأسماليون» وهناك عرب 
فلاحون» وهناك عرب إقطاعيون.. كما أن هناك عربا من الطبقة العاملة» وهناك آخرون 
بورجوازيون». 

۷ 


«وقلت إننى أحس أن من المنطق أن أسال قائداً عربیا أن يحدد من كان يتحدث عنهم 
فى الشعب العربى» وفی «مصالح العرب»... إن الفلاح العربى يريد أن يعمل.فى أرضه. 
بینما العربی الذى يملك الأرض لا يريد أن يكف يده.. إنه يريد أن يستغل الفلاح.. إن 
العمال العرب يريدون ساعات عمل آقل وأجورا أعلى. بينما الرأسماليون المستغلون 
يريدون أن يشغلوهم ساعات AST‏ بأجور مخفضة.. إذن «فمن هم العرب الذين كنت 
تحدث عنهم.. أهم العمال العرب؟ أم الرأسماليون العرب؟ هذا هو تساولی". 

وبينما كان خروشوف يلقى کلمته. كان رجال المخابرات السوفييتية الذين يتحدثون 
العربية بطلاقة» منبثين داخل صفوف الحشود المجتمعة ليسمعوا تعلیقات الناس ويعرفوا 
انطباعاتهم عما يجرى فى هذا الاحتفال.. وبالطبع رأى هؤلاء على وجوه الشسعب 
ا ل والبهجة وظنوا ia al‏ خروشوف وأنه 
سعید به. 

ولکن الواقع أن الشعب الصری عاطفی بطبيعته» متطرف فى مشاعره یبدی سروره 
بحرارة جياشةء ویظهر سخطه بعنف جارف.. كما إنه سریع التأثر بالأحداث» یصدق 
بسهولة کل ما ترویه له أجهزة الاعلام.. وکثیرا ما صفق الصریون لزعماشهم ورفعوهم 
إلى درجة عبادة الفرد. د ثم انقلبوا علیهم نتيجة محاولة خصومهم تشویه سمعة هو لاء 
الزعماء.. والشعب مظلوم فى تقدیره للامور» فقد قضی ما یربی على سبعین عاما تحت 
نير مستعمر بغيض» وعاش فترة طويلة من الزمان نحت سيطرة التبعية والاخضاع ومرت 
عليه آحقاب عانی فیها من خداع الزعماء والأحزاب السياسية والحكام» حتی بعد قیام 
ثورة ۲۳ من يوليو كانت مشاعر الشعب تعتمد آساسا على ما یصله من معلومات تبثها 
أجهزة الا علام ولن تتغير طبيعة الشعب طالا استمر يعيش بعيدا تحن حقائق الأشیاء. 

على أن ثمة نقطة مهمة لابد أن آذکرها» وهی أن السلطة الصرية یمکنها أن تحشد 
جموعا وحشودا من الناس تهتف کهدیر الرعد بحياة زعیم مصری أو عربی» وتحيى ضیفا 
رسمیا من ضیوف مصر الکبار.. ولذلك فلیست الحشود التى تجمع فى الاحتفالات. أو 
تصطف على جانبی الطرق تعبر حقيقة عن مشاعر الجماهير. 

ولق رحب عبدالاصر بضیفه آثناء |قامته ف مص وقد زار خروشوف خلالها.عدة 
مناطق تمثل مصر القديمة ومصر الحديثة..ودارت بين الزعيمين المصرى والسوفییتی 
محادثات خاصة..كان لها انر كبير على فكر عبدالناصر السياسى.. لقد أضبح 
عبدالناصر فى منتصفب الستينات ماديا مإركسياء وإن اول أن يخفى ذلك. . ففی الشهور 
القليلة التالية لزيارة خروشوفء وبعد الافراج عن المسجونين والمعتقلين الشیوعیین» نشط 


٩۸ 


الشيوعيون ظنا منهم أن الفرصة قد واتتهم. بينما بدأ الإخوان نشاطهم السرى الذى تم 
تصفيته فى صيف عام ۵ على نحوما سأبينه فی حينه.. 

وفى إحدى لقاءاتى مع عبدالناصر كنت أناقشه فى التيارات السياسية السائدة فى 
مصر. ومدى النشاط السرى لهاء فبادرنى بقوله: 

Lif‏ مش خايف من الشیوعبین. آنا عملت أكثر من اللى بينادوا بيه.. اما أخشى 
الرجعية والاخوان المسلمين» 

ومع ذلك فقد كان عبدالناصر يتساهل مع نشاط موسكو لا بينما لا يسمح 
بنشاط بکین» ففى إحدى قضايا قلب نظام الحكم التی كان يعمل أعضاؤها بتوجيه من 
الصین. آمر عبدالناصر بتقديم المتهمين للقضاء بينما أصدر آوامره ASL‏ عن متابعة 
نشاط السفارة السوفييتية التعلق بالخابرات السوفييتية» والذی كان يعمل فيه بعض 
الأفراد السوفييت لنشر الشيوعية فى الأحياء الفقيرة معتمدين على اتقان الحديث باللغة 
العربية.. كان عبدالناصر لایرید تعكير العلاقات المصرية السوفييتية فى ذاك الوقت. 

وبالطبع تلعب العلاقات الدولية دوراً كبيراً فى تسيير دفة الأمور داخل الدول» وفى 
التغاضى عن كثير من الأشياء التى قد تشكل جرائم سياسية» ويدخل مرتكبوها تحت 
طائلة العقاب القانونى ولذلك فليس بغريب أن تصبح معظم القضايا السياسية المحلية 
لعبة الحاكم المحببة على مسرح السياسة الدولية» وخلال فترة زيارة خروشوف لصر قام 
بزيارة مديرية التحريرء كان يرافقه المشير عامر. وكان يربط الاثنان ود ملحوظ ويكن 
الأول للثانى احتراما لشخصيته» وغالبا ما كان يصرح خروشوف فى مناسبات متعددة أن 
عبدالناصر حينما كان يريد شيئا من موسكو كان يوفد صديقه عامر ay ae‏ 
يعلم أن خروشوف لا يخيب لعامر أى رجاء. 

وبعد زيارة خروشوف لبعض مناطق الاصلاح الزراعی» أبدى للمشير عامر الذى كان 
يصحبة: بعض ملاحظاته على قصور الاصلاح الزراعى فى مصر وعلى تخلف وسائل 
الزراعة والرى فى مصرء فلا يزال الفلاح - على حد قوله ‏ يستخدم تلك.الأدوات 
التخلفة التى كان يستخدمها أجداده فى فلاحة الأرض وريها.. وتساءل بخروشوف: كيف 
ستتصرف الدولة فى الأراضى التى سيتم استصلاحها نتيجة مشروع السد العالی؟-. 

وبالطبع كان خروشوف متأثرا بالنظام الذى كان سائداً فى الاتحاد السوفييتى» فذكر 
للمشير عامر تجربة السوفييت فى إنشاء «مزارع الدولة» أو ما يطلق عليها «مشروعات 
. دولة السوفبیت الزراعية» التى طبقها السوفینیت فى جمهوريات آسيا الوسطى مثل 


۹۹ 


اوزبکستان وتر کمانستان» GES pol‏ وحثه على تطبيق هذا النظام على الأراضى التى 
ستقوم مصر باستصلاحها مع مشروع السد العالى. 

وكان عبدالناصر مقتنعا بفنكرة استصلاح الأراضى ثم توزيعها على المعدمين من 
الزارعین. ولكن خروشوف حاول أن يثنيه عن هذه الفکرة وذكر له أنهم قرروا فى 
الاتحاد: السوفییتی آلا يقيموا مزارع جماعية فى مشروع إصلاح الأراضى التى يقومون 
باستصلاحها فى جمهورية اسيا الوسطى» واستبدلوا ذلك بمشروعات «مزارع الدولة» 
وتسويق إلى غير ذلك ما يحتاجه الفلاحون. 

وحينما أبدى عبدالناصر تخوفه من عدم قدرة مصر على تنفيذ مثل هذه المشروعات 
التى تتطلب تكاليف باهظة وفنيين وإداريين على مستوى معين» تفتقد إليهم مصر 
أجاب خروشوف ob‏ التجربة فى روسيا آثبتت أن أربعة محاصيل جيدة كافية لتغطية 
تكاليف استثمارات مزرعة الدولة» وان الاخصائيين يمكن إعدادهم من ضباط الیش 
واقترح خروشوف على عبدالناصر أن يرسل عدداً من ضباط الجيش المصريين إلى الاتحاد 
السوفييتى» يدربون لمدة عام فى مزارع الدولة السوفييتية على نظام العمل بهاء فإذا ما تم 
بناء السد العالى واستصلاح الأراضى. تسلموا زمام العمل بها. 

و کان غ دالتاصر يخشى أن 'تتشر فى مزارع الدولة الا ختلاسات والانحرافات 
والسرقات. نتيجة القصور فى الرقابة.. وحینما ناقش هذه النقطة مع خروشوف قال 
الأخير آنهم نفذوا مشروعات مزارع الدولة فى MAY‏ السوفییتی» وحدث قدر معین من 
الاختلاسات.. ولكن الحكومة السوفييتية استطاعت أن تحافظ على الرقابة والسيطرة.. 


واستطرد حروشوف يقول: 
Oo)‏ ظروف المناطق el‏ قامت بها مزارع الدولة السوفييتية شبيهة بالظروف القائمة فى 
مصر ) 


ولقد وضح خروشوف لعبدالناصر الفوائد التى ستعود على مصر من إنشاء مزارع 
الدولة» وبين كيف یمکن ميكنة الزراعة فى مصر وتطویر وسائل الری التی لا تزال 
تستخدم الآلات التی كان یستخدمها الصریون منذ الاف السنین.. 

ولقد اقتنع عبدالناصر بوجهة نظر خروشوف. وابدی له سروره وموافقته على وجهات 
نظره.. وهنا اقترح خروشوف على عبدالناصر تجميع الزارعیین الصریین الصغار فى 
وحدات إدارية کبری» وتدعیمهم بالعدات والاحتیاحات اللازمة لهم. 


۱۰۰ 


ولقد ذكر خروشوف لعبدالناصر أنهم واجهوا فى الاتحاد السوفييتى مشاكل نتيجة 
التجمیع. ولكنه وضح له أن المصريين يمكنهم ‏ بعد أن يضعوا كل الأراضى تحت سيطرة 
الدولة - تنظيم المزارعين فى تعاونيات» ويقيمون مزارع الدولة. 

لقد رسخت آفکار خروشوف فى عقل عبدالناصر وبداً فعلا فى تنفيذ أفكاره.. فقام 
بإرسال وفد مصرى إلى موسكو فى وقت لاحق لدراسة نظام مزارع الدولة.. وكان 
عبدالناصر يأمل أن يحقق تنفيذ هذه الشروعات. ولكن الظروف السياسية والاقتصادية 
والفنية والادارية وقفت عقبة فى سبیل إتمام هذا الشروع. ۱ 

لم تكن زيارة خروشوف pal‏ لمجرد حضور احتفال السد العالی» أو زيارة رسمية 
لتدعيم العلاقات السوفييتية الصرية. إنما كانت زيارة أيديولوجية» استطاع فيها 
خروشوف أن يبث فى عقل عبدالناصر كثيرا من الآفكار التى حددت معالم فكره فيما 
بعد . 

ولم ینس خروشوف أن يندد آثناء إقامته بمصر بالقواعد الأجنبية» فطالب فى إحدى 
خطبه بإلغائها. محددا بخاصة بعضها مثل قواعد عدن وقبرص وليبيا.. 

وقام خروشوف بتكريم مضيفه» فأعلن إهدائه وسام لينين وبطل الاتحاد السوفییتی 
إلى جمال عبدالناصرء وهو أرفع وسام فى الاتحاد السوفییتی. 

وآنهی خروشوف زيارته نهاية طيبة فى العلاقات المصرية السوفييتية» ففى مأدبة غداء 
أقيمت caus gl‏ أعلن خروشوف أن الحكومة السوفيتيية سوف تقدم لصر قرضا قدزه مائة 
مليون جنيه للمساعدة فى تمويل خطة التنمية الخمسية الثانية.. ولكن الأمور لم تسر كما 
كان يريد عبدالناصر فبعد خمسة شهور لاحقه طرد خروشوفت من السلطة بواسطة 
(البريزديم) السوفييتى.. وقد صدم عبدالناصر بسقوط خروشوف. فقد كان خازما فى 
تعهداته لساعدة مصر JUL‏ والعونة الفنية والسلاح منذ آول صفقة للسلاح عام ۱۹۵ ۱ 

لقد خشى عبدالناصر أن يتراجع الزعماء السوفينت الجدد عن تقدیم العونة المقبلة 
التى وعد بها خروشوف.. وزاد من شكوكه توارد الأنباء إليه التى تفيد بأن وعود 
خروشوف الأخيرة لمعونة مصر كانت من أسباب سقوطه. 

وانتظر عبدالناصر ليعرف نوايا الزعامة السوفييتية الجديذةء وكان لايثق فى بعضها ولا 
يعرف البعض الآخر.. ومع ذلك فقد حدد مساره مع موسكو بعد انشقاقه نهائيا مع 
الغرت كما سیحیء فيما بعد. 


۱۰ 


زيارة المشير عامر للمغرب ومغامرة الصندوق 


أدت مشكلة الحدود الجزائرية ‏ المغربية ومساندة عبدالناصر للجزائر إلى توتر 
العلاقات المغربية المصرية كما بينت من قبل» وأخذت الأمور تتدهور تدريجياء فالحسن 
يتهم عبدالناصر بالتدخل فى شئون بلاده. وذلك لمساعدة الحركات التحررية فى المغرب. 
وبتأليب الثوار علیه. فضلا عن قيام الصحافة المصرية بالهجوم على الملك الحسن واتهامه 
بخيانة القضية العربية.. وجاء عام ١474‏ فازادت العلاقات توترا , بين الرباط والقاهرة 
بصورة لم تحدث من قبل.. وتقرر إيفاد وفد برئاسة المشير عامر نائب أول رئيس 
الجمهورية فى زيارة رسمية للمغرب هدفها تحسين العلاقات بين البلدين. 

وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية وآنا ومجموعة من كبار 
ضباط القوات المسلحة. . واستقبل الملك وولى عهده الأمير عبدالله الوفد بالترحاب» 
وقمنا بجولة فى المغرب زرنا فيها الرباط وفاس ومكناس ومنطقة القبائل.. وقد نجح 
المشير ple‏ فى تحسين العلاقات المصرية المغربية» ودارت مفاوضات محدودة بين اللك 
الحسن والمشير عامر حضرها الدكتور فوزى وأنا. 

كان الملك الحسن يجس بالمرارة من هجوم الصحافة المصرية عليه إذ قال للمشير 
عامر : ۱ 

(إننى أكن للرئيس عبدالناصر کل تقدیر.. هل يليق أن یبصفنی حسنين هيكل فى 

صحيفة الاهرا م بأننى عميل للامبريالية الأمريكية ية إن تاريخنا وجهادنا معروف» 

بون نمضت lll‏ رمات امون شوم لحك لقان 

«الصحافة عندنا ليست عليها رقابة» 

ضحك اللك ساخرا وقال: 

: «هذا شىء لا يعقل. . من ينكر أن الرئيس عبدالناصر لا يسيطر تماما على الصحافة 
المصرية؛ بل وعلى كل شىء فى مصر !4 

واستطرد الملك يقول:. 

«مسألة آخری أريد التحدث فيها. . إننا لا نتدخل:قط فى سياستكم. الخارجية ولا فى 
شئونکم الداخليبة. . ولقد أخذتم جانبا مع الجزائر ضدناء وآرسلتم قوات مصرية لضرب 
dls‏ ونجن لا نرید منکم غیر امجاد فى مشباکل الغرب المربی. . كما أن لکم نشاطا 
مضادا داخل بلادنا إذ تقومون بتأليب العارضة علینا» 


۲ 


كان موقف الشیر عامر محرجا فقال: ۱ 

«لیست لنا آطماع فى الغرب العربی» وأؤكد لحلالتك إن النطقة من الحدود الصرية - 
الليبية حتی الحدود الغربية للمغرب هی من صمیم شئون الغرب العربی». 

ویبدو أن الشیر ple‏ آراد أن يطمئن اللك فقال. 

«واننا نبارك کل دعوة لوحدة الغرت العربی!! 

ولکن اللك آجاب: 

«ليست لى أية آطماع فى الغرب العربی.. إن دول الغرب تفهم مصا حهم آکثر 
منکم.. كل ما نطلبه آلا تتدخلوا فى شئوننا». 

وأكد الشیر ple‏ للملك نيتنا الصادقة فى عودة العلاقات الطيبة بين البلدین » كما 
آکد له توقف نشاط مصر عن مساعدة العارضة الغربية.. وکان الشیر Bole pole‏ فى 
ذلك. فقد كان عبدالناصر قد آصدر تعلیماته بوقف أى نشاط فى المغرب قبل زيارة 
الشیر ple‏ بمدة مناسبة» وفی الرباط أقمبنا فى القصر الاخضر وهو مع صغره تحفة من 
تحف زمانه شید وسط حديقة غناء واسعة على الطراز الاندلسی.. ولصغر حجم القصر 
خصصت غرفة نوم لكل اثنين من آعضاء الوفد.. ولقد شارکت الدکتور فوزی فى غرفة 
النوم. وفی صباح الثامن عشر من نوفمبر سنة ۰۱۹۹۶4 كان الدکتور فوزی قد استیقظ 
مبکرا وخرج ثم عاد ومعه صحيفة مغربية وسالنی: 

«هل تعرف شخصا اسمه جوزیف دهان»؟ 

وتعجبت للأمر» فهذا الاسم لعمیل يهودى لنا؛ أنهينا خدمته منذ فترة لإخفاقه فى 
مهمته.. سألت الدكتور فوزی: | ش 

(ما الآمر؟» 

قال: 

«لقد ele‏ بالصحيفة أن السلطات الايطالية اكتشفت محاولة تهريب هذا الرجل إلى 
القاهرة فى صندوق من مطار «فيومى تشينو) بروما.. وآن الشرطة الايطالية طاردت اثنين 
من الدبلوماسيين المصربين وتم القبض عليهما». 

وأدركت فى التو أن البعض فى القاهرة انتهزوا فرصة غيابى خارج البلاد وقاموا بهذه 
العملية» مع أن العمليات السرية كانت موقوفة بتعليمات صريحة.. وأرسلت إشارة 
لاسلكية من سفارتنا فى الرباط إلى القاهرة أطلب تفاصيل عن هذا الحادث.. 

ما قصة الصندوق؟ وما قصة هذا العميل اليهودى؟ 


۱۰۳ 


وفر إلى قطاع غزه عام ۱ حيث تم تجنيله بواسطة المخابرات المصرية تحت اسم 
جو زيف دهان من موالید الغرت.. واستمر مرد خاى يعمل مع المخاببرات العامة المصرية 
إلى أن اكتشفت أن خدماته عديمة الحدوى» فقامت بإنهاء خدمته وتسوية مكافاته وهذه 
تقاليد فى عرف الخابرات. فمهما كان العميل غير مفيد للمخابرات» ينبغى ترضيته عند 
انهاء خدمته واعطاؤه كل حقوقه.. وهنا تنتهى قصة العميل. فما الذى حدث فى 
القاهرة؟ 
رئيس هيئة الخدمة السرية بالمخابرات العامة وأغراه بأن يقوما بعمل مغامرة كى يبينا 
الصندوق. 

كانت الخطة تقوم على أساس خطف العميل المذكور ‏ مع أنه لا قيمة له لدينا - ثم 
حقنه بمخدر ووضعه فى صندوق كبير بداخله مقعد يشبه مقعد طبيب الأسنان مع تزويده 
بالأكسجين الذى يكفية طوال الرحلة من إيطاليا إلى القاهرة.. 

ولقد اشترك فى هذه العملية كل من سعيد جنيد وسلامة عثمان ضابطا المخابرات» 
وعبدالتعم النکلاوی سكرتير أول فى سفارتنا بروما.. وفام النکلاوی وسلامة عثمان 
بشحن الصندوق على أنه حقيبة دیلوماسیة.. ولکن آثناء مرور الصندوق فى إجراءته 
آحس رجال الشرطة الا بطالية بحركة داخل الصندوق. ly pol‏ على cod‏ وهنا ترك 
النکلاوی وسلامة عنمان الصندوق. واستقلا سبارنه ما وقامست الشرطة الإيطالية 
بطاردتهما حتی تم القبض عليهماء ولتمتعهما با حصانة الدبلوماسية آفرج عنهما وطردا 
من ایطالیا. 

ولقد أصدرت آوامری باجراء تحقیق فى القاهرة وانتهی الامر بطرد كل من اشترك فى 
العملية من الخابرات. آما سامی شرف فقد تنصل من السئولية وآنکر کل شىء عن هذا 
الامر . 


مدكرت صلاح نصر 
الجرء الثالث 


تحر کات و نصسو ت 
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مذكرات صلاح نصر . الجزء الثالث. العام الحزين 


نغيرات فى نركيا والجزائر 


هل عام ۱۹۳۵ وقد حمل فى أعطافه تغيرات سياسية آثرت على الأحداث فى 
منطقة الشرق الأوسط. ففى مركزين رئيسيين من مراكز الشرق الأوسط حدث تغير فى 
احکم. الأول فى تركيا حيث ele‏ انتخابات العاشر من أكتوبر سنة ١956‏ بأغلبية 
ساحقة لحزب العدل فقام.زعيمه سليمان ديميرل بتشكيل الحكومة الجديدة» وعاد إلى 
مارسة علاقات سياسية ودية مع العالم الإسلامى. 

وفى ضوء هذه السياسة الجديدة» بدا أن تركيا سوف تمارس نفوذاً بعيد المدى فى 
شئون الشرق الأوسط.. ولقد تميزت الانتخابات التركية بتحول نحو اليمين السیاسی. 
وبتأكيد أكبر على الإسلام التقليدى.. وحدث الشىء ذاته فى الجزائر» ولكن عن طريق 
انقلاب عسكرى قاده هوارى بومدين وزير الدفاع فى يوليو من هذا العام وأطاح go‏ 
أحمد بن بيللا. . وكان بومدين بطبيعة تكوينه ودراساته السابقة فى الأزهر يؤمن بالإسلام 
وتقاليده.. وبخلع بن بيل ت بين - بد الناصر. 

وكانت الاطاحة بأحمد بن Why‏ بمثابة صدمة عنيفة لعبد الناصرء لم يفق منها إلا بعد 
وقت غير قصير.. ولم يكن خلع بن بيللا مفاجأة للأجهزة الصرية. فقد دأبت المخابرات 
العامة على تقدير الوقف فى الجزائر» وكانت لديها المعلومات المؤكدة عن قيام حركة 
بومدين» ولكن عبد الناصر لم يصدق هذه المعلومات. 

ذلك أن بومدين كان فى زيارة pal‏ قبل قيام حركته بمدة وجيزة» وكان عبد الناصر 
قد ناقش معه الخلاف الذى كان قائما بينه وبين بن بيللاء وحذره عبد الناصر من 


۱۰۷ 


العواقب الوخيمة التى تصيب الثورات نتيجة الانقسامات الداخلية بهاء ونصحه بالوفاق 
مع بن بيللاء حتى لا يسنحا بالفرصة لاعداء الثورة کی تنخر فى دعائمها. 

وقد أكد بومدين لعبد الناصر حرصه على تماسك الثورة الجزائرية» وعلى الحفاظ على 
علاقاته الودية مع بن بيللاء ما جعل عبد الناصر ينظر إلى تقدير الخابرات العامة الخاص 
بقيام ثورة على بن بيللا نظرة الشك والازتياب.. 

قال لى عبد الناصر حينما عرضت عليه هذا التقدير: 

الا يمكن أن يحدث هذا! لقد أكد لى بومدين ذلك!» 

ولذلك Gad Le‏ نز الخابرات poll te Cel‏ بخيبة bl‏ ساحقة.. وخشی 
عبد الناصر آن تتدهور علاقة مصر بالجزائر» كما آحس بقلق على حياة بن بيللاء فبادر 
بارسال الشیر عبد الحكيم ple‏ إلى الجزائر. ولکن مهمة الشیر عامر لم تكن مثمرق 
وکل ما حصل عليه وعد OL‏ بن بیللا يقيم فى مکان آمن وبلاغه بن ما حدث من صمیم 
مسئولية الثورة الجزائرية. 

وبالطبع ساد الفتور بين القاهرة والجزائر.. كان عبد الناصر يحس بدوره الكبير فى 
معاونة ثورة احزاثر وبأن له فضلا على الثورة الجزائرية» يحق له أن يعطى النصيحة 
للثوار الجزائريينء كما كان عبد الناصر يعتمد أساسا على بن بيللا فى سياساته إزاء 
الجزائر» وكان بن بيللا يكن له الحب والعرفان فلما أطيح بأحمد بن بيللاء آحس عبد 
الناصر بان دعامة أساسية فى علاقته بالثورة الجزائرية قد هدمت. 

لقد أطاح بومدين ورفاقه بأحمد بن Whey‏ فى التاسع عشر من يونيو سنة 2١1956‏ 
وتولى بومدين منصب رئاسة الجمهورية فى الخامس من يوليو. 

والواقع أن هذا الانقلاب كانت له بوادره وظواهره. فقد تعرض بن بيللا لمعارضة 
شديدة من العسکریین» tse‏ نذا دن Ua‏ سای كدري امن الع رفن 
وتنحيتهم عن مناصب السئولية فى سبیل تحدید قوة الجيش.. وقام الانقلاب العسکری 
بقيادة بومدین حینما كان بن بیللا على وشك التخلص من عبد العزیز بوتفليقة وزير 
الخارجية والصدیق الصدوق لهواری بومدین.. ولقد اجتمع مجلس الثورة احزائری بعد 
جاح الانقلاب ووجه الاتهام إلى بن بیللا بخیانته للثورة» وإساءته لاستخدام سلطته 
بتقلیب الجزائريين على بعضهم البعض. 


۱۰۸ 


وبیتما توترت العلاقات بين الجزائر والقاهرة تحسنت العلاقات بين الجزائر وجارتيها 
تونس we pally‏ وان كان هذا التحسن محدوداً.. آما بالنسبة للقوی الكبرى» فقد زال 
الفتور فى العلاقات بين الجزائر وواشنطن. وبخاصة بعل آن قطعت الجزائر علاقاتها 
وكانت الصين أول دولة اعترفت بالنظام امحدید. ولذا استمرت علاقاتها طيبة وودية مع 
الجزائر. 


مهمه جورج نومسون 


ولم تكن اتفاقية جدة لها تأثير على المنطقة العربية فحسب. بل فتحت أيضا سبيلا 
لتفاهم جديد بين مصر وبريطانياء بعد تجارب مريرة طويلة مرت على علاقاتهما.. 
ويبدو أن بريطانيا اشتمت من الاتفاقية الجديدة بارقة أمل لوقف أعمال العنف التى كان 
يقوم بها الوطنيون اليمنيون فى عدن أو على الأقل تخفيضها ما قد يؤدى إلى تحسين 
العلاقات بين لندن والقاهرة.. ومن ثم قررت الحكومة البريطانية إيفاد جورج تومسون 
وزير الدولة فى وزارة الخارجية البريطانية إلى القاهرة لإجراء محادثات مغ الحكومة 
المصرية حول عدد من السائل. كان آهمها مستقبل عدن. والموقف فى روديسيا حيث 
قامت آقلیات بیضاء تحت زعامة سمیث. تنادی باستقلالها عن السيادة البريطانية. 

وانحصرت مهمة تومسون فى أن یشرح لعبد الناصر نوایا بریطانیا إزاء عدن بعد 
حصولها على استقلالها. کذا محاولة اقناعه بآلایسیر فى خط دول أفريقيا التن سوف 
تنهی علاقاتها الابلوماسية جماعیا مع بریطانیا؛ إذا ما آخفقت بریطانیا فى القضاء على 
نظام سميث فى رودیسیا. 

ووافق عبد الناصر على استقبال تومسون عند عودته من الدار البيضاء. وبالرغم من 
ذلك لم يكن عبد poll!‏ سعیدا بهذه المحادثات المقترحة. 

ذلك أن الملحق العسكرى المصرى فى لندن كان قد حصل على وثيقة من موظف فى 
البحرية البريطانية تتضمن معلومات عن خطط بريطانية عسكرية موجهة إلى منطقة 


۱۹ 


الشرق الأوسط.. ومع أن هذه المعلومات كانت تستند على أساس الاحتمالات التى تقع 
فى dab‏ فإنها أثارت الشكوك فى نفس عبذ الناصر إزاء لندن.. هذا فضلاً عن أن 
حكومة هارولد ولسن كانت تضم بعض المؤيدين لإسرائيل مثل كروسمان.. وبالرغم من 
أنه كان هناك بعض الوزراء المتعاطفين مع عبد الناصر مثل جورج براون» وكريستوفر 
ماى هيوء فقد كان عبد الناصر يدرك تماما أن الحركة العمالية البريطانية تكن مشاعر ودية 

كذلك لم يكن عبد الناصر تواقا لإجراء محادثات عن عدن قد تقيد حركته.. لقد 
كانت عدن ومنطقة الخليج الفارسى آخر العاقل لسيطرة بريطانيا على العالم العربی» 
ومن نم كان عبد الناصر يحس بارتياب إزاء زيارة تومسون. 

على أنه فى الوقت ذاته. كان من العسیر على عبد الناصر أن یرفض السلام الذی 
يقدمه الاجلیز. ومهما كانت دوافع البريطانيين» فقد رأى عبد الناصر أنه ليس هناك 
ضرراً من مقابلة تومسون» والدخول معه فى محادثات. 

وهكذا ما أن انتهى مؤتمر الدار البيضاء» حتی وصل تومسون إلى القاهرة. لیبداً جولة 
محادثاته مع المصريين. ولكن زيارة تومسون كانت سيئة الطالع» فما أن وضع تومسون 
قدميه على أرض القاهرة. حتی تواردت الأنباء ob‏ المندوب السامى البریطانی فى عدن 
قد قام بتعطيل الدستور» وطرد مجلس الوزراء» ومارس سلطات الحكومة كاملة.. 
وكانت هذه الإجراءات العنيفة رداً على نشوب أعمال إثارة» قام بها الوطنيون نتيجة 
إخفاق المؤتمر الدستورى الذى كان منعقداً فى لندن بهدف فض الخلافات بين الحكومة 
البريطانية والوطنيين اليمنيين الذى يمثلهم كل من اتحاد تحرير الجنوب العربى » والجبهة 
القومية لتحرير الجنوب. 

وازداد الموقف توتراًء فبعد أن حدد عبد الناصر موعدا لمقابلة تومسون عن طريق 
جورج ميدلتون السفير البريطانى» ألغى هذا الموعذ بعد وصول أنباء عدن إلى عبد 
الناصر. 

كان توقيت أحداث عدن مع زيارة تومسون للقاهرة توقيتا غير موفق. إذ ثارت 
الشكوك مرة أخرى فى نفس عبد الناصرء الذى رأى فى تعهد بريطانيا باستقلال عدن 
عام ١1954‏ ليس إلا ستاراً زائفاً يحول انتباه العرب عما يجرى من أحداث. 


۱۷۰ 


وكان يرسخ فى ذهن عبد الناصر أن البريطانيين بالاشتراك مع حلفائهم الأمريكيين 
يدبرون عمليات عسكرية معادية لمصرء ومن ثم فهم يسعون لإقامة قاعدة بموجب اتفاق 
يعقدونه مع حكومة تابعة يختارها الندوب السامى الذى يمارس سلطات تشريعية شبيهة 
بتلك التى استخدمها فى تأجيل الدستور. 

وهكذا لم تنجح مهمة تومسون» فبخلاف مقابلة تمت بينه وبين الدكتور محمود 
فوزى وزير الخارجية الصری قبل وصول آنباء عدن, أخفقت محاولاته فى مقابلة الوزراء 
الصریین الذين قاموا جمیعا بمقاطعته رسميا. 

ورحل تومسون خاوى الوفاض؛ ورفض عبد الناصر أن يقوم أى تعاقل شخصى مع 
سفير بريطانيا فى القاهرة. 


نقطة تحول فى العلاقات المصرية. الغربية 


لم يمر أكثر من شهرين على زيارة تومسون للقاهرق حتى ظهرت على السطح أزمة 
جديدة نتيجة تطور الأحداث فى روديسياء إذ قامت الدول الأفريقية المستقلة باصدار قرار 
يتعلق بقطعها العلاقات مع بريطانياء إذا لم يتم الاطاحة بحكومة سميث العنصرية فى 
روديسيا قبل الخامس عشر من ديسمبر سنة VAT‏ وساند عبد الناصر هذا القرار 
وحينما جاء الوعد المحدد وكان سميث لايزال فى منصبه يمارس سلطاته. قامت مصر 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانياء وإن استمرت العلاقات القنصلية والتجارية بين 
البلدين. 

وبالرغم من أن روديسيا كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وأدت إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية فقد كان السبب الحقيقى لهذا الإجراء اقتناع عبد الناصر OL‏ 
البريطانيين كانوا منهمكين فى تدبير مؤامرة أخرى مع الأمريكيين لتدمير الثورة الوطنية 
العربية. 

ولقد برر عبد poli‏ ذلك با قاموا به فى عدن. ey‏ قاموا بتدبيره لتأليب الدول 
العربية المحافظة على مصر.. وكان تومسون قد غادر القاهرة إلى السعودية فى زيارة 
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رسمية» حيث تقابل مع الملك فيصل.. وأجرى معه محادثات سياسية.. وبعد مرور ثلاثة 
أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ولندن أعلنت الرياض أن بريطانيا 
وافقت على مد السعودية بنظام دفاع جوی تقدر قيمته بما يقرب من مائة وخمسين مليونا 
من الحنيهات الاسترلينية.. وفى الشهر ذاته قام الملك فيصل بزيارة Ol gb‏ حيث اجتمع 
مع شاه إيران» وأعلن الاثنان نيتهما بالدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسلامى.. كانت ترجمة 
هذا الإعلان فى ذهن عبد الناصر. يعنى أن ثمة موّامرة تدبر له ذلك أن هذا المؤتمر سوف 
يضم خصومه وبخاصة تركيا وإيران» بغرض تدميره هو وحلفاءه من الدول التقدمية.. 
وآحس عبد الناصر أن الإمبريالية وقد أمدت السعودية بكميات ضخمة من العتاد احربی 
قد اختارت السعودية كى تقود الهجوم الضاد على الثورة العربية. 

ولم يكن أمام عبد الناصر غير مخطط واحد لمواجهة هذا gry oll‏ طرد البريطانيين 
بأسرع ما يمكن من عدن آخر قاعدة عسكرية لهم فى المنطقة.. والتهب الوقف. واشتعل 
أوراه» فأسرع عبد الناصر فى تدعيم الوطنيين اليمنيين بالأسلحة والعتاد والدعاية.. 
وأخذ راديو القاهرة يصب هجماته العنيفة على الإمبريالية البريطانية. 

وزاد الموقف توتراً بإعلان مصر استراتيجيتها فى اليمن التى كانت تتلخص فى أن 
مصر سواء وقف اطلاق النار فى اليمن آم استمرء فان الوجوذ العسكرى المصرى فى 
اليمن سوف يبقى لتدعيم جهود اتحاد pF‏ الجنوب الیمنی Sly‏ المجموعات الوطنية فى 
عدن.. وصدرت الأوامر فورا إلى القوات المصرية کی تو جل انسحابها من اليمن. 

وفى يناير عام ۰۱۹۲ ووسط احتجاجات السعودية والبدر إمام اليمن الخلوع 
أعلنت السعودية أن مصر انتهكت اتفاقية جدة بوقف انسحابها من اليمن» ونشب القتال 
مرة أخرى فى اليمن. 

“هذا من he‏ ومن ناحية أخرى» اتسمت علاقة عبد الناصر بحكومة جونسون 
بالمرارة» نتيجة اقتناع عبد الناصر أن حكومة جونسون تستخدم الضغوط الاقتصادية على 
مصر لتحقيق أهداف سياسية. 

ففی نوفمبر من عام ۰۱۹5 كان السفير الأمريكى «باتل» قد قابل كمال ستينو وزير 
التموين لاجراء محادثات معه بشأن شحن القمح الأمريكى إلى مصر.. وفى خلال حديثه 
أبدى باتل للوزير المصرى شکواه من إنكار المصريين الظاهر للمعونة التى تقدمها 


۱۱ 


واشنطن بملايين الدولارات.. وما إن وصل هذا الحديث إلى عبد الناصر. حتى ثار من 
هذا التصرف. وانتهز أول فرصة له فى خطاب ألقاه فى بورسعيد فى ديسمبر سنة 
NAVE‏ وهاجم الأمريكيين وقال: 

«إذا لم يكف الأمريكيين البحر الأبيض فليشربوا من البحر الأحمر.. آنا لست على 
استعداد أن أبيع استقلال المصريين مقابل ثلاثين أو أربعين أو خمسين مليوناً من 
الجنيهات) 

ولم يمض يومان على خطاب عبد الناصر حتى قامت مظاهرات فى القاهرة قادها 
الطلبة الأفريقيون الذين يدرسون فى القاهرة. رداً على سياسية أمريكا فى الكنغو. 
وأحرقوا مكتبة الاستعلامات الأمريكية بتواطؤ مع db pill‏ المصرية. 

وبعد ثلاثة أسابيع لاحقة أسقطت أجهزة الدفاع الجوى المصرى بطريق الخطاً طائرة 
تتبع شركة الزيوت الأمريكية بالقرب من الاسكندرية . لأنها لم تبلغ عن طيرانها فوق 
الأراضى المصرية. 

وهكذا حينما انتهى شحن القمح الذی تم التعاقد عليه فى عهد الرئيس كيندى = 
وكان ينتهى التعاقد فى شهر يوليو سنة 1١1565‏ لم يكن هناك حماس فى واشنطن 
لتجديد هذا الاتفاق... واستطاع عبد الناصر أن يستعوض إمداده بالقمح من موسكو 
وبكين.. ولكن مصر كانت تعتمد على الولايات المتحدة فى ما يقرب من خمسين فى 
SU‏ ما تستورده من القمح. ولذا أصبح النقص فى مصر يشكل موقفا > Le‏ فى نهاية 
هذا الصيف.. وفى شهر أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ تسلم زكريا محيى الدين رئاسة الوزارة من 
على صبری. وحسنت العلاقات مع واشنطن قليلاء لارتياح أمريكا إلى زكريا محيى 
الدين» الذی استطاع فى ۰ من نوفمبر أن بحعل الولایات التحدة توافق على مد مصر 
بكمية من القمح قدرت قیمتها بعشرین ملیونا من الدولارات.. وكان هذا الاتفاق محدداً 
لدة ستة شهور. فما أن انتهی تاريخ العقد. حتی فوجئت الو OLY‏ التحدة والدول المنتحة 
الهند التی كانت تعانی فى هذا الوقت من محاعة خطيرة.. وحاول زکریا محیی الدین أن 
بحسن من علاقات القاهرة مع واشنطن. وکادت العلاقات تعود إلى محراها الطبیعی. 
وتردد آن واشنطن سوف تقدم Le p+‏ باتفاق تورید قمح لصر مدته عامین... ولکن 


۱۳۳ 


عبدالناصر اتهم الولايات المتحدة قبل أن يقدم هذا العرض رسمياً بأنها تلعب مع مصر 
لعبة القط Gilly‏ محاولة تجويعها للضغط عليها وفرض سيطرتها عليها.. ومن ثم اتجه 
عبد الناصر إلى مصادر أخرى لإمداد بلاده بما تحتاج إليه من قمح. 
— وهکذا كان عام ١956‏ نقطة تحول فى العلاقات بين مصر والغرب ولم تكن أقل 
أهمية من تلك التى قامت عام ۰۱۹۵۵ حينما بدا عقد آول صفقة أسلحة مع الشرق. 
ومع أن عبد الناصر لم یقطع علاقاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة كما فعل مع 
بريطانيا فقد كانت العلاقات الرسمية بين واشنطن والقاهرة شبه مقطوعة. وكان التربص 
والترقب والحذر سمة العلاقات بين البلدين. 


الصدام بين عبد الناصر وجماعه الإخوان المسلمين 


كان لا مفر من الصدام بين عبد الناصر وفلول جماعة الإخوان المسلمين.. ففى قصة 
الإخوان المسلمين مع ثورة يوليو ۲ التى سبق أن شرحتها فى الجزء الأول دليل 
واضح على استحالة الالتقاء بينهما.. فالإخوان المسلمون يريدون فرض الوصاية على 
الثورة واحتواءهاء وهو أمر رفض منذ البداية» ومن ثم نشا النزاع والصراع.. واتجه الإخوان 
فى بداية الثورة إلى استخدام العنف. فقابله عبد الناصر بعنف أشد. 

وجاء عام ۱۹7۵ وعادت جماعة الإخوان إلى سيرتها الأولى.. وكان التناقض 
الايديولوجى بين جماعة الإخوان والثورة» ورغبة الأولى فى السيطرة على الحكم BDL‏ 
هما أساس الصدام الذى حدث YANO ple‏ 

كان عبد الناصر يعد الإخوان المسلمين من آشد خصومه. و لكنه من ناحية آخری لم 
يكن يريد أن يدخل معهم فى معركة سافرة» ولكن تأمر الإخوان عليه أعطه الفرصة 
لإجراء التصفية التى تمت عام NANG‏ 

كيف بدأ صدام هذا العام؟ 

فى ربيع سنة ۰۱۹۵ وردت le gles‏ إلى الخابرات العامة تفيد بآن حسين توفيق 
وتخزينها فى القاهرة لحساب جهة سياسية.. وأثبتت الأحداث أن هذه الأسلحة يجمعها 
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الإخوان المسلمون للقيام بأعمال اغتيال لرجال الحكم والتمهيد لقلب نظام الحكم 
باستخدام القوة .. واستطاعت الخابرات أن تضع يدها على مخزن الأسلحة التى أرشد 
عنها حسين توفيق بنفسه. 

وكان عبد الناصر لا يريد التوسع فى العملية إلى أبعد من ذلك فقال لى: «العيال دول 
مجانين واكتفوا بمراقبتهم...) 

وكان من رأى المخابرات العامة أن يتم السيطرة على أنشطة الإخوان السرية عن طريق 
المراقبة والتوعية السياسية.. ولكن الأحداث عجلت بالصدام إذ بلغ العقيد شمس بدران 
مدير مكتب المشير عامر الرئیس عبد الناصر بأن هناك مؤامرة من الاخوان لاغتياله هو 
وبعض رجال الحكم.. ولم تكن تبينت بعد أبعاد المؤامرة وتفاصيلها.. وفى مثل هذه 
القضايا لا بحری التحقيق فيها إلا بعد أن تكون أجهزة الأمن قد وضعت يدها على كل 
تفاصيلها وفوجئت ذات يوم بعبد الناصر يكلف شمس بدران بالتحقيق فى المؤامرة.. 
ووضعت الباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية والشرطة العسکرية تحت تصرف شمس 
بدران.. وفى صباح يوم أبلغنى منير حسبو أحد ندا على د الخابرات العامة. Ob‏ 
الباحث الجنائية العسكرية والمباحث العامت قامتا باعتقال أعداد كبيرة من جماعة الاخوان 
المسلمين وأودعتهم مبنى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم» Oly‏ أفراد الإخوان يعاملون 
معاملة سيئة للحصول على اعترافهم. 

قلت له: 

«سأبلغ الرئیس» 

وفعلاً قمت بابلاغ عبد الناصر فوراً 

قال: عبد الناصر لی: ٠”‏ 

(یعنی عاوزنى أعمل إيه.. استنى لما يدبحونا... هما بيجمعوا السلاح ليه! والعيال 
اعترفوا بنية اغتيالنا.. العملية لها رواسب قديمة.. مش عارف الثل اللى بيقول اتغدى بيه 
قبل ما يتعشا بك» 

ومر أسبوع على اعتقال الإخوان المسلمين» وإذا برنين الهاتف يجعلنى أرفع سماعته 
لأجد شمس بدران على الخط.. قال شمس بدران: 

الرئيس بيقول تمسكوا قضية الاخوان! 


۱۱۵ 


قلت لشمس بدران: 

لا ياشمس.. انتم بدأتم بالعملية وعليكم تكملوا الشوط.. لقد كان لنا رأى آخر. ثم 
إن مسائل الأمن الداخلى ليست من اختصاصنا. 

ولم يمر AST‏ من عشر دقائق» حتى كان عبد poll‏ يطلبنى على الهاتف 

ثار عبد الناصر فى الهاتف وقال: 

هو احنا كل ما نقول لك على حاجة تقول لا! ده مش شغل .. آنا آمرت إن القضية دی 
تمسكها الخابرات العامة. 

قلت لعبد الناصر : 

ياريس آنت: كان لك رأى آخر. ومن الأفضل أن يقوم بالتحقيق فيها من لديه خيوطها 
والمخابرات ليس عندها أى معلومات تستند عليها. 

أجاب عبد الناصر فى غضب: 

«مش عاوز مناقشة فى الأمور دى» 

ولداريتى بطبيعة عبد الناصر لم أشأ أن أدخل معه على الهاتف فى نقاش لن يفيد.. 
وكنت قد قررت شيئاً .. وأمسكت بالقلم وكتبت إليه استقالة قصيرة غير مسببة.. 
وأرسلتها إليه.. وجمعت أوراقى وتركت المكتب دون أن أخبر أحدا.. فقد أردت أن 
أكتم الأمر حتى يبت فى الاستقالة» وحتى يسير العمل داخل الجهاز سيره الطبيعى.. 

وعكفت فى منزلى أسبوعاً كاملاً.. ولم يبت عبد الناصر فى الاستقالة.. 

وإذا بعبد الناصر يطلبنى على الهاتف فى منزلى» ويطلب منى أن أمر عليه فوراً. 

وقابلنى عبد poll‏ بترحات.. وتجاهل مسألة الاستقالة» ومسألة اعتكافى فى النزل 
ودخل فى الموضوع توا 

قال عبد الناصر: 

آنا موافقك على أن تبعد المخابرات عن قضية الاخوان وقد كلفت شمس بدران 
بالاستمرار فيها. 

واعتبرت الموضوع منتهيا.. واستمر شمس بدران يشرف على تحقيق: قضية الإخوان 


۱1۹ 


gles‏ نه الباحث العامة والممباحث الحنائية العسكرية.. والواقع أنه تم اعتقال أعداد كبيرة من 
الاخوان دون مبرر» وکان من المکن حصر القضية فى المتآمرين, لو تم معالجة الأمر 
بحكمة وترو.. وقد یظن البعض آننی آحاول التقرب من جماعة الاخوان السلمین كما 
قالها بعض cope all‏ وهذا وهم باطل» فتکوینی الفکری يتناقض كلية مع آسلوبهم فى 
العمل السیاسی. إذ آدحض أى فكرة لاستغلال الدین لتحقیق آهداف سياسية» وأرفض 
آعمال الاغتيال والفوضی. 

لقد نکبت الآدیان منذ أن عرف هذا الاسلوبت فالحركات السرية التی قامست فى 
العصور الوسطی مستغلة الدین آدت إلى الفوضى والانتکاس وقضت كثيرا على سماحة 
الآديان بل حاولت أن تهدم آرکان الدين ودعائمه بتفسیراتها الغرضة. 

والتاریخ ملیء بمثل هذه الحركات المسوخة التی لاتزال تعانی منها الآأمم حتی الیوم 
وما الطرائف المتعددة التاجرة فى الدین الاسلامی والدین السیحی الا نتاج هذه 
مثل جماعتى الحشاشين والقرامطة من محاولة تقويض أركان الاسلام وبث الإرهاب فى 
الأمة الإسلامية أو ما قامت به محاكم التفتيش فى العصور الوسطى من مذابح وتدلیس 
وصل إلى حد أن رجال الدين المسيحى كانوا يبيعون صكوك الغفران لمن يريد أن يفوز 
ALL‏ 

على أن ثمة حادثا يخص قضية الاخوان لابد أن أذكره للتاريخ فقد صدرت الأحكام 
بإعدام بعض المتامرين فى قضية الإخوان» وكان عبد الناصر يقضى فصل الصيف فى 
العمورة.. وكنت لدى عبد الناصر أعرض عليه بعض الأمور الخاصة بقضية الجنوب 
العربى» فقمت بمحاولة کی يخفف عبد الناصر أحكام الإعدام 2 السحن.. ولكنه 

«خلاص آنا صدقت على الاحکام آمس وآرسلتها للتنفیذ.. كفاية مراتی قعدت تقول 
لى حرام.. ولم آنم طوال الليل..٠‏ 

کذلك لا یفوتنی أن آذکر ما ادعته السيدة زینب الغزالی إحدى زعیمات الاخوان 
السلمین من أن عبد الناصر والشیر LIS ple‏ یحضران عملية تعذیب الاخوان السلمین 
فى السحن اطربی» كما زعمت بأنها قابلت شخصا فى السحن الحربى قیل لها انه 


۱۱۷ 


ولا أدرى كيف تقوم الحاجة زينب الغزالى باتهام الناس زوراً وبهتاناً ليس إلا لإشباع 
شهوة الانتقام. ونحقيق مخطط لهدم ثورة ۲۳ يوليو.. فعبد الناصر وعامر لا يمكن آن 
يكونا من التفاهة ليتركا مسئولياتهما الضخمة ليقضيا آوقات لمشاهدة التعذيب» كما 
أننى لم أدخل السجن الحربى بعد ثوزة يوليو إلا معتقلا فى ۸ أكتوبر ۱۹7۷- وهو عيد 
ميلادى- متهما بأننى كنت الرأس المدبر فى قضية الاستيلاء على القيادة العامة للقوات 
ال 


ومن ناحية آخری. يعد عبد الناصر مسئولا عن الأخطاء التى حدثت أثناء قيام شمس 
بدران بالتحقيق فى قضية الإخوان إذ كان يعلم بكل ما يحدث. 

. إن الصدام بين عبد الناصر والإخوان يستحق دراسة مطولة محايدة بعيدة عن الاهواء . 

وبعيدة عن الكتب الصفراء» والصحف والحلات التى تحاول ALL‏ أفكار الناس لخدمة 


أهداف سياسية. 
عبد الناصر يحدد إقامة كمال الدين حسين ليله رفاف ابنته 


كان مساء الخميس الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ۱۹۵ وكان الجو خريفا 
© عليلاً.. حديقة بيت عبد الناصر الرحيبة التى تشغل عدة أفدنة خلف منزله “ak‏ 
بالمدعوين الذين حضروا للاحتفال بزفاف ابنته هدى إلى زميلها فى الرئاسة حاتم 
صادق.. كانت هناك مائدة رئيسية جلس عليها عبد الناصر ونوابه وعائلته وأسرة 
العریس. بينما تناثرت موائد صغيرة هنا وهناك أمام المائدة الرئيسية جلس حولها 
الدعوون ومعظمهم من الرسميين والضباط الأحرار.. كانت ليلة شاعرية جمیلت شدت 
فيها أم كلثوم. واشترك فى إحياء الحفل عدد من الفنانين والفنانات. بينما أبدع أحد 
مخرجى التليفزيون فى تجميل المكان وإضفاء نوع من الإخراج المسرحى على الحفل.. 
وبينما كان يطلق الحمام الأبيض من مكان الحفل » فيطير فى السماء وقد تهللت بنور 
الاحتفال» رمزا للحب والسلام والأمن» كان عبد الناصر يأمر باعتقال زميله كمال الدين 
حسين وتحدید إقامته فى بيت غير بيته. 
۱۱۸ 


كنت مدعوا فى هذا الحفل.. الجميع لا يشغلهم شىء سوى الاستمتاع بليلة جميلة 
قام فجأة المشير عامر النائب الأول لعبد الناصر من على المائدة الرئيسية وسار بين الوائد 
المتناثرة متحها إلى منزل عبد الناصر. 

وأئناء مرور الشیر pale‏ بحوار الائدة التی كدف آجلس علیها آشار لی کی آنبعه.. 
وأحسست أن هناك شيئا ماء فلحقت به وسألته عن الامر: 

قال عامر: 

ستعرف الآن.. 

الامتحا سا ير ري ی حطس وار قد ادير دين ای 
عبدالناصر. . وقرأته.. 

قال لى عبد الحكيم 

ستحدد إقامة كمال 

قلت له: 

أهذه مناسبة لتعتقلوا فیها زمیلا لکم 

قال المشير عامر: 

أيعجبك آن یخاطب كسان الذي خب حال نهدا لت PEGS Sh‏ 


وبخاصة آنه علم آن ؛ بعض الصحفیین علموا بأمر lad‏ . و اند ننى آخشی أن يتخذ جمال 
إجراء اشد من ols YI Just‏ ولذا فالأفضل أن تحدد اقامته حتی تهداً العاأصفة. ونبعل 


كمال فى تلك الظروف عن الإخوان. 

قلت لعامر: 

هذا الا جراء سيسىء لك 9 Shad‏ وللثورة 
وكلفه عهمة تحديد إقامة كمال الدين حسین. ونقله هو وأسرته إلى استراحة الآثار فى 
منطقة الأهرام والواقع أن هذا الحادث ترك أثراً سيئاً فى نفوس كثير من الضباط الأحرار.. 
وفيما يلى نص الخطاب الذى أرسله كمال الدين حسين إلى عبد الناصر فآثاره ودفعه 
إلى اعتقال عضو GL‏ فى مجلس الثورة بينما كان يحتفل بزفاف ابنته. 


۱۹ 


بسم الله الر حمن الرحيم 

السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 

من كمال الدين حسين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» 

لا خير فى إذا لم أقلها لك.. اتق الله 

«ومن يتق الله یجعل له مخرجا».. قرآن كريم 

«ومن يتق الله بحعل له من أمره يسرا» 

اومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا» .. قرآن كريم 
اتق الله 

قالها الله سبحاته وتعالى لنبيه الكريم 

(یاآیها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقین) 

اتق الله 

ولا تكن تمن قال فيهم الله سبحانه وتعالى: 

(وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالآثم فحسبه جهنم..) 
اتق الله 


أراد الله بها الرسول والو‌منین وأمر بها الرسول أصحابه المؤمنين وقالها الخلفاء 
والائمة لبعضهم ولولاتهم وللمسلمین.. وقالها المسلمون للخلفاء والأئمة والولاه 


ولبعضهم بعضا 


اتق الله 


قالتها تلك الامة التی أعزها الله بقوله (کنتم خير أمة cue S|‏ للناس تامزون 


بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله) صدق الله العظیم 
وسلام على من اتبع الهدی 


ایام كمال الد سين 

۲ ۵ ۱ 
ولکن ما الذی دفع كمال الدین حسین لتوجیه هذا Clad‏ شدید اللهحة إلى جمال؟ 
وهل حدة الخطاب كانت الدافع لاعتقال عبد الناصر لکمال الدين حسين» أم هناك 
أسباب أخرى؟ 


۱۳۰ 


كان بعض الاخوان قد اتصلوا بكمال الدين حسين بعد اعتقالهم فى صيف NAO‏ 
ونحدثوا معه عن تعذيب للإخوان قامت به الشرطة العسكرية فى السحن الحربى» 
والباحث العامة فی لیمان آبو زعبل» و ذکروا له أن Shee‏ حوادث قتل .. وثار کمال 
وسطر هذا الخطاب وأرسله إلى عبد الناصر كما قام بتسطیر خطاب آخر مشابه له إلى 
عبد الحكيم عامر.. وبالطبع لم ستقبل جمال عبد الناصر هذا اخطاب .. ولکنه برر 
الاعتقال ونحديد الاقامة. كحماية لكمال الدين حسین. حتی لا يتورط مع col > YI‏ 
وبخاصة أنه معروف عنه تدينه.. ولكن فى غالب الظن أن الخطاب هو السبب الرئيسى 
فى تحديد إقامة كمال الدين حسين.. فإن عبد الناصر لا يتسامح قط مع من يرفع رأسه.. 
بل يميل إلى الانتقام منه ومن أسرته.. وقد كان.. 

لقد حددت إقامة والد كمال الدين حسين فى منزله بمدينة بنها قليوبية.. وفصل ابنه 
من القوات السلحة وواجه بعض آقاربه العنت وظل کمال الدین حسین محددا اقامته 
حتى توفیت حرمه إلى رحمة الله فى التاسع من يناير سنة ۰۱۹۹7 فقام عبد الحكيم عامر 
بالضغط على عبد الناصر حتی آصدر آوامره بالغاء تحديد ALY‏ وعاد إلى منزله. 
ولذلك قصة آخری سأتحدث عنها فیما یلی: 


محاو له استما له كمال الدین حسین 


ومرت الآيام تحمل فی آعطانها علاقات متوترة بين عبدالناصر من جانب ویغدادی 
وكمال الدين حسين من جانب آخر.. وأراد عبد الناصر استمالة كمال الدين حسين ظنا 
منه ails‏ سوف يفصم عرى الروابط يين بغدادى وكمال فكلف المشير pole‏ بالقيام بهذه 
المهمة. 

استدعانی الشیر عامر وقال لى: 

كلفنى جمال أن أذهب )2 SS‏ الدين حسين لإقناعه بالعودة للمشاركة فى الحكم 
فكمال عنصر نقى ينبغى الاستفادة منه.. وطلب منى جمال أن تصحبنی أنت وعباس 
رضوان فى هذه المهمة.. كان ذلك بعد عام NAVE‏ وقد توجهنا نحن الثلاثة إلى منزل 
كمال فى الدقى» وكانت مهمتنا تهدئة ما فى النفوسء إذا لم نفلح فى إقناعه بالعودة إلى 


۱۳۱ 


الحكم .. وفى أول مقابلة أصر كمال الدين حسين على أن يكون الحكم بالشريعة 
الإسلامية وهذا الشرط الأول للموافقة على عودته.. 

قال كمال الدين حسين: 

اإننى على استعداد أن أتناسى کل ما حدث. وأن اش stig‏ ولكن هناك 
خلافا مبدئیا ینبغی أن يحل قبل الدخول فى التفاصيل». 

كان كمال الدين حسين ثائرا وحاولنا تهدئته.. 

قال عباس رضوان: 

المهم أن : تصفو النفوس وتستمر رابطة الإخوة والزمالة 

جاب كمال الدين حسين فى انفعال: 

جمال عبد الناصر د يعتبر الروابط هى روابط عمل» ولا أقول ذلك من عندی» بل هو 
الذى صرح بذلك لنا بنفسه 

و لم ننجح فى الوصول إلى حل فى هذه الجلسة. وكانت هذه المقابلة فاتحة لمقابلات 
أخرى» توجهت إليها وحدى فى بعض منهاء وصاحبنى عباس رضوان فى بعضها 
الآخر. . وفى إحدى المقابلات التى حضرها عباس رضوان» وبينما نحاول تهدئة الموقف. 
دک قفا الد ج یه لو مت نا قانون الطوارىء رقم ١١9‏ لسنة VANE‏ الذى 
كان یعطی لرئیس الجمهورية الحق فى اعتقال أى مواطن موجب قران كما طالب بأن 
يعمل على توسيع قاعبدة الديمقراطية وإعادة النظر فى تنظيم الاتحاد الاشتراكى الذى 
أصبح على حد قوله - دولة داخل دولة- وبحدث كمال بعد ذلك عن الإخوان المسلمين 
والاعتقالات الضخمة التى تمت لهم» وطالب أن يفرج عنهم. pels‏ على ألا يعود إذا لم 
تنفذ هذه المطالب. 


ای iid‏ واي ... ولم تكلل مهمتنا 
ما تصورك لشکل LEW‏ الاشتراكى. وتوسیع قاعدة الدیمقراطیة؟ 


۱۳۲ 


تقوم على أساس من الدراسة.. فالنظام القائم ليس به أى رقابة» فالاتحاد الاشتراکی 
سلطة» ومحلس الامة سلطة أخرى» lary‏ بشكلهما الحالى آداه فى يد رئيس الجمهورية 
.. ثم لماذا لا تطبق شريعة الاسلام. الذى أعطى لنا الشورى فى احکم؟ 

قلت لكمال: 

أتظن أن حكم الشورى يصلح لهذا العصر.. ثم إن نظام حكومة الشورى هذا 
يتعارض مع ما ذكرت عن الرقابة السياسية وعن الاتحاد الاشتراكى. 

ولم يستطع كمال الدين حسين أن يحدد منهاجا مفصلا عن مطالبه وذكر أن ما 
يطلبه ينبغى أن يوضع محل بحث ودراسة.. 

وفى إحدى المقابلات التى حضرها معى عباس رضوان قال كمال: 

«انتم عاجبكم الحال اللی ماشى فى البلد. مبتسمعوش الناس بتقول إيه.. طيب انتم 
بتبلغوا جمال بذلك ولا لأ! 

والواقع أن الشائعات كانت منتشرة فى البلاد انتشار النار فى الهشیم و کانت مبنية 
على دراسات dole‏ وعلی بعض الحقائق وکانت قوية يصدقها آغلب الناس.. وذکرنا 
لکمال أن عبد poll‏ یصله کل ما بحری فى البلد.. وفی مقابلة لى مع عبد الناصر قال 
لی: 

كمال الدين حسین بيقول لى فى التلیفون إذا ما کنتش مصدق على اللی بیجری فى 
البلد اسأل مدير مخابراتك ووزیر داخليتك فهما اللذان قالا لى ذلك. 

كان عبد الناصر غاضبا.. واستطرد یقول: 

هو انت وعباس اللی بتنشروا الشاتعات! 

وشرحت لعبد الناصر ما دار بيننا وبين كمال الدین حسین 

وهنا قال عبد الناصر : 

أصل كمال عاوز يوقع بينى وبينكم 

ولم يوافق جمال عبد الناصر على مطالب كمال الدين حسين, إذا كان من رأى الأول 
أن النظام المصرى نظام اشتراكى له قواعده وأسسه العلمية» كما أن له نظريته ولا يمكن 


۱۳ 


أن يتمشى ذلك مع مطالبه كما أن نظام الشورى الذى يطالب به لايمكن تطبيقه فى مصر 
لظروفها الخاصة وللتطورات التى طرآت على العصر. 

آما بالنسبة للقانون ١١9‏ لسنة ۱۹۹6 فكان من رأيه أنه لو تم إلغاء هذا القانون 
فكيف يجابه أعداء الثورة الذين تكالبوا عليها فى الداخل والخارج» وبالنسبة للاتحاد 
الاشتراكى فكان من رأيه أنه المنبر الذى يجمع تحالف قوى الشعب ويمكن أن تتفاعل 
هذه القوى داخله حتى لو كان هناك أخطاء. وفى ظنه أنه لو فرض وقامت معارضة فإن 
ذلك سوف يؤدى إلى صراعات دامية بين التيارات المختلفة التى قد تستغلها القوى المعادية 
للم وه 

آما بالنسبة للشريعة الاسلامية فقد ذکر عبد الناصر أنه ليس لديه اعتراض على 
تطویرها لتتمشی مع الظروف الراهنة.. وبالنسبة للاخوان. كان عبد الناصر مقتنعا بآنهم 
ارتکبوا جريمة محاولة القیام باغتيالات لقلب نظام الحكم. وآنهم حاقدون على الثورة 
ولن یسکتوا حتی تتم تصفیتها وأن الاعتقال كان للتحفظ حتی تنتهی التحقیقات. 

وتوقفت عملية الوساطة ولم تأت بنتائج مثمرة واستمر النفور يسود العلاقة بين 
جمال وبين بغدادی وکمال الدين حسين» وظل الشك dy My‏ یحددان سلوك کل منهم 
وتصرفانه.. وساعد على توتر العلاقات ما كان ينقله النهازون وآهل الدس إلى کل 
منهم. فازدادت الهوة واتسعت رقعة الخصومة. 


۱۳ 


الجرء الثالث 
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عام الفوضى والاضطراب 


دار الخيال 


مذكرات صلاح نصر . الجزء الثالث . العام الحزين 


عبد الناصرووعود الإنجاير 


كانت بداية عام ١955‏ ذروة المد فى الخلافات بين واشنطن ولندن من جانب 
والقاهرة من جانب آخر.. وصل الأمر إلى هجوم كل من انجلترا وأمريكا على عبد الناصر 
بصورة سافرة» OY‏ عبد الناصر قد مد نفوذه إلى الجزيرة العربية.. وبالرغم من أن انجلترا 
أعلنت فى فبراير lel‏ ستجلو عن عدن بعد حصولها على الاستقلال. فان عبد الناصر لم 
يكن يثق فى وعود الإنجليز.. ففى مناقشة سياسية لى مع عبد الناصر عن مستقبل الجنوب 
الیمنی. آشار ob‏ أى إخفاق فى تحرير الجنوب اليمنى» سوف يؤدى إلى انحسار المد 
التحررى فى أخطر منطقة تؤدى إلى البحر الأحمر وقناة السویس وجنوبا إلى المحيط 
الهندی وآسیا وأفريقيا.. كما أنه سيؤثر على ثورة اليمن شمالاء وبخاصة بعد الرواسب 
والنزاعات التى استطاع الإنجليز أن يغرسوها بين السلاطين وشعوب هذه المنطقة... ففى 
الوقت الذى كان الإنجليز يعلنون عن نيتهم فى EN‏ عن عدن» كان عبد الناصر يرى 
تدعيم الكفاح السلح ضد وجودهم.. ودارت معارك وشنتغبارات بين الوطتیین 
اليمنيين فى الجنوب وبين قوات الاحتلال وجرت مفاوضات سرية لوقف هذا القتال 
توسط فيه حاكم الكويت الذى كان قد اقترح على عبد.الناصر plas ob‏ عبد الناصر 
والملك فيصل للوصول إلى اتفاق على وقف القتال وتسوية مشكلة اليمن. 


وكان لقرار عبد الناصر بدعم حركة التحرير فى الجنوب آثر بالغ على مستقبل 
الجنوب اليمنى» حيث أوكل عبد الناصر لى شخصياً مهمة التنظيم والتدریب والنشاط 


۱۳۷ 


السياسىء وتوحيد الجماعات الوطنية المختلفة من حزب الشعب والمستقلين والجبهة 
القومية لتحرير الجنوب. ولى عودة فى الحديث عن تحرير الجنوب اليمنى. 

ولقد شا ركت بعض الدول العربية فى المخطط المعادى لعبد الناصر. فدخلت مع مصر 
فى حرب نفسية مسعورة واتهمت dnt‏ الناصر ob‏ أقواله أكثر من أفعاله. وأنه يحتمى 
وراء قوات الطوارىء الدولية.. ورد عبد الناصر على ذلك بإعلانه أن الوجود المصرى فى 
الجنوب العربى قد يستمر عشرون عاما إذا تطلب الأمر ذلك أو بمعنى آخر أن القوات 
السلحة المصرية سوف تظل فى اليمن حتى تجبر البريطانيين على الخروج من النطقة. 

كان العالم العربى منقسما إلى دول محافظة ودول تقدمية.. واحتدم اخلاف بين 
العرب. وأخذ عبد الناصر مدفوعا بالمحافظة على الأهداف السياسية بدعم قواته فى 
اليمن» حتى وصل حجم قواتنا المسلحة فى اليمن إلى نصف حجم القوات المسلحة 
المصرية كلها.. ومن ناحية أخرى قرر عبد الناصر زيادة الدعم للجبهة القومية لتحرير 
الجنوب اليمنى بالسلاح والتدريب والمال. 

كان محور تفكير عبد الناصر یکمن فى أن أى اقتراحات تتعلق بسحب قواته من 
اليمن ليست إلا محاولات لتخدیره. ولذلك قرر آلا يقبل أى إجراءات تتضمن سحب 
قواته المسلحة من اليمن إلا بعد أن يترك آخر جندى بريطانى أرض عدن. 


تغارب مع دمشق وتناف رمع الدول العربيه الحافظه 


على أنه بحلول شهر فبراير سنة ۰۱۹ تغير الوقف فى سوريا لصالح عبد الناصر 
إذ نجح اللواء صلاح جديد فى القيام بانقلاب فى سورياء حيث خلع أمين الحافظ العدو 
اللدود لعبد الناصر واعتقل» وقامت سلطات الانقلاب. بتعيين نور الديبن الاتاسی نائب 
رئيس الوزراء فى حكومة الحافظ رئيساً للجمهورية. والواقع أن هذا التغيير فى قيادة 
البعث السورى جاء نتيجة الصراع على السلطة داخل السلم الكهنوتى زب البعث» 
cols‏ إلى تعديل طفيف فى السياسة الخارجية» التى باركتها موسكو وأسرعت تعرض 
معونتهاء وتحسنت العلاقات سريعا بين دمشق وموسکو. ففى شهر أبريل قام يوسف 


۱۳۸ 


٠ 


زعين رئيس الوزراء الجديد بزيارة الاتحاد السوفييتى وخلال زيارته عرض الزعماء 
السوفيت عليه اقتراح بناء سد الفرات ومحطة قوى كهربائية. 

كان النزاع بين عبد الناصر وسوريا قبل هذا التغيير صراعا شخصيا أساسه الكراهية 
المتبادلة بينه وبين أمين الحافظ فما أن تم عزل الحافظ. حتى أسرع عبد الناصر دون تردد 
فى التقارب مع خلفه.. ومع أن عبد الناصر لم يحاول أن يخفى شكوكه إزاء البعث مراراً 
۰ بعد تجربته معهم منذ أيام الوحدة» فقد تقارب عبد الناصر مع النظام الجديد لمجرد 
الحافظة على ميزان القوى فى المنطقة العربية. 

by‏ ذلك الوقت جاءت الأنباء تحمل نباً الإطاحة بالرئيس نكروماء وكان لهذا الحدث 
آثر کبیر على ازدیاد ريبة عبد الناصر فى أن القوى الامبريالية منهمكة فى تدبیر هجوم 
مضاد كبير على العالم الثالث. للإطاحة بزعماء الدول التقدمية» ومن ثم ینبغی على 
الدول التقدمية أن تتقارس. وتوحد جهودهاء وتنهى خلافاتها.. وما أن مر أسبوعان على 
الاطاحة بنكروماء حتی صدم عبد الناصر le‏ قتل الرئيس عبد السلام عارف فى حادث 
طائرة هليو كبتر بالقرب من البصرة.. وبالرغم من أن عبد الرحسن عارف شقیق الرئیس 
العراقی السابق هو الذی خلفه فى منصب رئاسة الجمهورية» فقد ترددت آقاویل کثيرة 
حول مصرع عبد السلام عارف. هذا فضلا عن أن عبد الرحمن عارف تعرض لمعارضة 
شديدة من داخل حزب البعث العراقی. الذی حاول أن يسيطر de‏ عبد الرحمن عارف 
ویدفعه فى المسير فى الخط الحزبى. 

كان الموقف فى العراق لا يبشر بالاستقرار» فضلا عن الصراعات الداخلية التى كانت 
تسود العراق» كان هناك قتال عنيف يدور بين الأكراد والقوات العراقية قبل مصرع عبد 
السلام عارف بأيام قليلة. 

وقد تصادف أن قام (كوسيجين» رئيس مجلس الوزراء السوفييتى بزيارة القاهرة فى 
مايو سنة NANT‏ فحث عبد الناصر على أن يتقارب مع سوريا.. وبداً التقارب بين مصر 
وسوريا بجهود قام بها محمود رياض وزير الخارجية المصرى. 

وما أن جاء شهر یونیو» حتى كان نور الدين الأتاسى رئيس الحمهورية السوزية قد 
آعلن فى حديث دافىء أن مصر والجزائر من الدول التقدمية» وتبع ذلك وصول وفد من 


۱۳۹ 


الوزراء السوريين إلى القاهرة فى زيارة رسمية لإجراء محادثات سياسية مع المسئولين فى. 
القاهرة. 

وما أن دخل عبد الناصر فى علاقات جديدة مع سورياء حتى قام بشن سلسلة من 
الهجمات العنيفة تندد بالحكام العرب الموالين للغرب» والذين أصبح التعاون معهم ‏ من 
وجهة نظره - ضد إسرائيل غير مثمر ولا يفيد. 

وصرح عبد الناصر بأنه خدع من الرجعية العربية فى مؤتمرات القمة العربية التى 
عقدت VANE ple‏ ۰ (ذ ادعت هذه الدول آنها تساند التضامن ولكن الشهور 
التى تلت هذه المؤتمرات آثیتت ثبتت أن الرجعية لا فائدة منها فى الصراع ضد الاسرائيليين. 

۱ واستطرد عبد الناصر يقول: 

op‏ هذه الرجعية أثبتت ت آنها تکرهنا آکثر من کرهها لاسرائیل» 

ولم یتوان عبدالناصر فى.التهديد بأنه سيشن حربا وقائية» أو يطور من الأسلحة 
الذرية» لو امتلكت إسرائيل هذه الأسلحة من دول الغرب التى تساندها. 

وكان اللك حسين ملك الأردن أحد الأهداف التى تعرضت لهجوم عبد الناصر.. 
وتكسر PH‏ بينهما الذى كان قد انبثق فى مؤْتمر القمة العربى الأول» فقد اتهم عبد 
الناصر الملك حسين بأنه ألقى بنفسه فى أحضان الأمريكيين» فضلا عن أنه دخل فى نزاع 
يخشى على عرشه من منظمات حریر فلسطین. ولذا عارض الملك حسين خطط 

كانت وجهة نظر الملك حسين أن قطاع غزة يمكن أن يتسع لتدريب وحدات منظمة 
التحرير الفلسطينية» وأن مصر لن تخسر من وراء ذلك LS‏ فغزة بعيدة عن قلب مص 
ولن تستطیع وحدات النظمة أن تتدخل فى الحياة الصرية الیومیف هذا فضلا < عن أنها 
ere ee‏ ري ا a Senter‏ 
للأردن» فان ذلك على حد قوله ‏ يعد بمثابة دعوة لإسرائيل کی تقوم بعمل عدوانى 

ولقد نص القانون الأردنى على تحريم حمل الأسلحة النارية على سكان الضفة الغربية 

۱۳۰ 


ble‏ على السلام فى المنطقة وأحس الملك حسین بمدى خطورة نشاط الشقيرى» وتصور 
أنه سيقوم بإنشاء جيش منافس لحيشه. يكون ولاؤه لسلطة خارجية ولا يمكن لسلطات 
عمان أن تسيطر عليه.. وهكذا يصبح هذا الجيش مصدر تهديد للأراضى الآردنية» فضلا 
عن إثارته لإسرائيل التى قد تقوم بعمليات انتقامية على الأردن. 


دفاع مشترك مع سوريا 


ومع ذلك فقد كان عبد الناصر ينظر إلى هذا الأمر نظرة مختلفة» فحينما قام 
الشقيرى بمهاجمة اللك حسين هجوما مريرا لرفضه السماح لنظمة تحرير فلسطين بتجنيد 
الأردنيين الذين يقطنون فى الأردن؛ قدم له عبد الناصر الدعم والمساعدة.. وعقد مورا 
فى القاهرة فى الجامعة العربية حضره تمثلون عن العرب. ولكن المؤتمر حول إلى نزاع بين 
عثلی الملك حسين وبين الشقيرى المدعم من مصر وسوريا والجزائر... ومن هذا المنطلق 
آعلن نمثلوحسين أنهم سيطلبون وضع خطة واضحة لستقبل منظمة تحرير فلسطين فى 
مؤتمر الجزائر المزمع عقده فى شهر لاحق. 

ولكن عبد poll‏ هدم مؤتمر الجزائر بإعلانه آنه يرفض الجلوس على المائدة ذاتها التى 
تضم مساندى الرجعية وأصدقاء الأمريكيين الإمبرياليين» الذين يحاولون تجويع مصر. 
وإخضاعها عن طريق وقف شحنات القمح. 

وکان عبد الناصر يدرك اما أطماح الشقيرى وأطماعه ويعلم أن مخططه تجاه حسين 
وإسرائيل قد يسبب له كثيرا من التاعب.. والواقع أن حدود مصر كانت محمية بقوات 
الطوازىء الدولية» بينما حدود الدول العربية الأخرى المتاخمة لإسرائيل معرضة للأعمال 
التعرضية التی تقوم بها إسرائيل. ۱ 

ومع أن عبد الناضر سمح لنظمة تحرير فلسطین بإقامة معسکرات للتدریب فى قطاع 
غزة» فقد كان يدرك آنها لن تستطیع القیام بأعمال انتقامية ضد إسرائيل لرابطة قوات 
الطواریء الدولية بها كما منعت حکومتا عمان وبیر وت النظمة من حرية العمل.. آما 
سوریا فکانت الدولة الوحيدة التی سمحت لنظمة تحرير فلسطین ولنظمة فتح بالتدریب 
على الأراضى السورية والعمل منها. 


۱۳ 


وعلى ضوء الاعتبارات SU WL‏ قرر عبد الناصر التقارب مع سوريا للسيطرة 
على سياسة الحكام الجدد فى سوريا وآعمالهم. وهكذا مضى عبد الناصر فى عقد اتفاق 
دفاع مشترك مع دمشق حتى يستطيع أن يكبح جماح الجيش السورى من التورط فى 
عمليات توجه لاسرائیل. كذا السيطرة على عمليات الفدائيين التى تعمل من الأراضى 
السورية. 

ولم يكن آمام عبد الناصر سبيل غير هذا السبیل مع آنه كان لايزال یرتاب فى البعث 
السورى.. كان يرى أنه فى ارتباطه بسوريا سوف يستطيع أن يكبح جماحها من توريط 
العرب فى جولة ثالثة مع إسرائيل» حيث سیکون الرأى العام العالمى بجانب إسرائيل 
نتيجة أن سوريا هى التى بدأت العدوان. 

وفى شهر سبتمبر سنة 219415 تعرضت سوريا لعمليات تعرضية انتقامية من إسرائيل 
التى ادعت أنها قامت بذلك رداً على قصف المدفعية السورية للأراضى الإسرائيلية 
ولتسلل الفدائيين الفلسطينيين الذين يعملون ضد إسرائيل بموافقة السلطات السورية. 

وللحقيقة فإن قصف المدفعية السورى الذى ادعته إسرائيل كان موجها نحو 
التحصينات التى أقامها الاسرائيليون فى منطقة بحيرة «الحولة» التى كانت تعد بموجب 
شروط هدنة سنة ١4549‏ منطقة منزوعة السلاح. 

ولقد حاولت الحكومات السورية المتعاقبة حل هذه المشكلة بواسطة لحنة الهدنة 
المختلطة منذ أن بدء فى إنشاء هذه التحصينات عام ۱ و لکن الإسرائيليين كانوا : 
يرفضون بصلابة وعناد مناقشة هذه المسألة. . وحینما حاولت دمشق أخيراً أن تثير هذه 

المسألة مرة آخری. كان الرد الوحيد من تل أبيب هو إرسالها إنذار إلى سوريا يحملها 
مسئولية أى هجمات مستقبلية يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون فى المنطقة. 

فى وسط هذه الظروف عرضت على عبدالناصر تقرير مخابرات عن استراتيجية 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. حيث عقد اجتماع سرى لممثلى حلف شمال 
الاطلنطی. وانتهی ال رون إلى أن التعايش السلمى مع مصر أصبح مستحيالة: 

لقد قالوا إن عبد الناصر قد قضی على كل الامال آمام الولایات التحدة بازدیاد 
إرتمائه فى آحضان السوفییت.. ومن نم فإن واشنطن تعمل الآن على آساس سياسة 
جديدة للدفاع عن مصالحها فى الشرق الأوسط والتى تعتمد أساساً على دعامتين 
أساسيتين هما تركيا وإسرائيل. 


۱۳۲ 


وفى الوقت ذاته» كان نور الدين الاتاسی يحبذ فكرة عبد الناصر فى قيام حالف 
عسکری» ففی صیف عام ۱۹۹۹ قام شواين CY‏ بزیارة سوریا وحاول ار شیر سيورا 
على مصر والسوفییت. 

لقد قال للسوریین إن مصر آصبحت تحت سيطرة سادتهم السوفييت الذين یدفعون 
للعرب لجرد تحقیق نفوذ سیاسی فى النطقة العربية.. و کانت الصین مستعدة أن تقدم 
لسوریا نظیر ذلك كل العونات التی حتاجها دون آدنی قبود ودون أية الترامات. 

ولکن الاتاسی لم يستجب لطلب شواین لای» وقام بابلاغ موسکو بمحادثات شواین 
لای.. وأسرعت موسكو تحث دمشق على البحث عن سبیل لاقامة آی نوع من الدفاع 
الشترك مع مصر.. ولم یضیع الأتاسى أى وقت. و کان عبد الناصر سعيداً لأن البادرة 
جاءت من دمشق. ولذا سرعان ما وافق على البدء فى اجراء محادثات بين البلدین.. 
ففى آکتوبر سنة ۱۹١١‏ تم تبادل السفراء فى دمشق والقاهرة.. وفی الرابع من نوفمبر تم 
توقیع اتفاق دفاع مشترك بين الحكومتين» حيث تضمن الاتفاق نصا بأن العدوان على أية 
دولة منهما يعد عدوانا على الأخرى. 

ولم يتضمن الاتفاق أية شروط لمرابطة أى قوات فى سوريا. لقد تذكر عبد الناصر 
شکوی السوريين بعد الانفصال من سلوك قواته المسلحة خلال فترة الوحدة ولذا لم 
يحاول عبد الناصر أن يصر على مناقشة هذا الأمر. 


عودة إلى الالعسام 


ومع أن عبد poll‏ كان یظن أنه استطاع بذلك السيطرة على آوضاع الجيش السوری 
بدرجة تضمن pal‏ ألا جر إلى حرب مع إسرائيل» فالواقع أن عبد الناصر تعرض فى 
مغ سعة شهور قاله تسلسله من الغيراك نضيت له كهدف آساش لغذؤه إاسزاتيل .. 

فلم یمض سوى تسعة أيام على توقيع اتفاقية الدفاع الشترك بين مصر وسورياء حتى 
وقعت سلسلة من الحوادث قلبت كل حسابات عبد الناصر.. ذلك أنه حينما انفجر لغم 
فى ۱۳ من نوفمبر على الحدود الاردنية - الإسرائيلية قرب جيزون وقتل ثلاثة جنود 


۱۳۳ 


قرية «سامو» الأردنية » فدمرت مائة وخمسة وعشرين منزلاً وقتلت ثمانية عشر جنديا من 
وحدة أردنية كانت تدافع عن القرويين. ٠‏ 

وتلا ذلك قيام مظاهرات عنيفة فى القدس ومدن الضفة الغربية الأخرى. وتعرض 
املك حسين لهجوم عنيف لأنه تخلى عن السكان الفلسطينيين للعدو الاسرائیلی نتيجة 
الأردنية لتفريق المظاهرات. قام وصفى التل رئيس حكومة الملك حسين بالتنديد بالقيادة 
العربية الموحدة وبقوة الطيران المصرى التى لم تحرك ساكنا لنجدة الأردن ودفع الهجوم 
Ast‏ الوحشى. 

وقامت الدعاية الأردنية بالهجوم على عبد الناصر والشقيرى» وبدأت الإذاعة 
والصحافة الأردنية حملة عنيفة على عبد الناصر متهمة إياه بأنه يختبىء خلف قوات 
الطواریء الدو لیف ویتحب القتال مع العدو..:وأعلنت عمان أن إسرائيل تتسلم إمدادات 
عسكرية عن طریق خلیج العقبة دون أن يحرك عبد poll‏ ساکنا.. وهو یعلم أن هذه 
الأسلحة سوف تستخدمها إسرائيل لقتل العرب الذين أقسم لهم عبد الناصر بأنه 
سيحميهم واتهمت عمان القاهرة بأنها ‏ بتشجيع من موسكو مستعدة لأن تبيع الضفة 
الغربية إلى إسرائيل مقابل تسوية سلام منفصلة. 

ولم يسكت عبد الناصر عن الرد على ادعاءات الملك حسين فقال: 

إن قوات الطوارىء الدولية سوف تصدر إليها الأوامر بالانسحاب فى الوقت المناسب» 
ولكننى لن أجعل هذا التوقيت يقرره حسين الذى يعد مثل جده ‏ صنيعة الإمبريالية 
الغربية. ۱ 

حر ا الحملة الإعلامية. إد فام الاتاسی عناشدة الشعب 

الأ ابا ,نی اصح على حد و حجر زهي طرق شر 

هيت أيا قاد كل من الشخيري وتظمة فح ثارت على املك حسين لاه مع 

وانحنى حسین للعاصفة ولكنه اتهم منظدمة تحرير فلسطين نها تسعى لتدمير الأردن 


وأنها ترسل مخربين بدلا من إرسالها جنودا يقاتلون بجانب الجيش الأردنى» وطالب 
بعقد مؤتمر قمة لعرض ما يدبره له أعداؤه الذين حددهم بإسرائيل والاشتراكية العربية 
المتحالفة مع روسيا والصين الشعبية. 

ولا رفض بهذا الاقتراح فی فبرایر سنة ۱۹7۷ قام اللك حسین سي سفیره فی 
" القاهرة احتجاجاً على هجوم الصحافة الصرية وإذاعة صوت العرب. كما سحب اعترافه 
بنظام السلال فى الیمن. 


انقلایات الجنرالات فى أفريقيا 


ولانتقل الآن إلى أفريقيا» کی آعرض ما كان یسودها من فوضی واضطرابات.. 
وحقاء لم تعش آفریقیا الستفله حدیثا هادئف. إذ تعرضصت لانقلابات وتغيرات سياسية 
حادة» ففى الفترة من نوفمبر عام ۱۹۵۸ - حينما قامت القوات المسلحة بالتدخل فى 
دولة أفزيقية كانت قد حصلت على استقلالها حديثا. 

ولم يكن غريبا أن يطلق على عام 5 فى أفريقيا ple)‏ الجنراللات» الذى بدأت 
أحداثه فى الواقع خلال الجزء الأخير من عام ۰۱۹۲۵ وذلك حينما قام الجنرال جوزيف 
موبوتو فى TO‏ نوفمبر بخلع الرئيس جوزيف کازافوبو رئيس الكونغو لیوبولدفیل 
الذى أطلق عليه فيما بعد الكونغو كنشاسا.. كما نجح کریستوف سوجلو فى إجبار 
الرئيس «ماوروأبيش» رئيس داهومى على الإستقالة فى ۲۹ من نوفمبر: 

وفى أوائل phy‏ سنة ۱۹۲۲ قام العسكريون فى جمهورية أفريقيا الوسطى بخلع 
الرئيس دافيد داكو. كما خلع العسكريون أيضا الرئيس موريس «ياميوجو» رئيس فولتا 
العليا بعد يومين من انقلاب جمهورية أفريقيا الوسطى. 

ومع أن أسباب هذه الانقلابات كانت تختلف وففا لظروف كل دولف فقد زعم 
الحنرالات الذين قاموا بها بأنهم يجاهدون فى سبيل أيديولوجيات متشابهة وأنهم قاموا 
للقضاء على القصور والبلادة والتأخر وعلى التضخم الاقتصادى والاستغلال التجار as‏ 
الذى ساد البلاد. 


۱۳۵ 


كان رأى عبدالناصر ازاء هذه الانقلابات العسکرية ail‏ فضلا عن قصور تجربة 
الحنرالات الأفريقيين فى الشئون السياسية فان اقتصاديات الدول الأفريقية كانت فقيرة 
إلى الدرجة التی تجعلها لاتتمشی مع توقعات الشعوب الأفريقية وآمالها. 

وبالرغم من أنه كان هناك آمل کبیر فى الواجهة التی تصدزت نيجيرياء فإن الاطاحة 
العنيفة بحکومة سیر آبو بكر تافاواء فى ۱۵ من يناير عام ۰۱۹7 وماتلا ذلك من 
مصرعه. كان صدمة وصلت أصداؤها إلى جمیع آنحاء القارة الأفريقية والعالم آجمع. 


كان يسود نیجیریا عام ۱۹۲۵ الفوضی والاضطراب ولکن هذا الخطر زال وآمکن 
التغلب عليه بالرغم من of‏ الانتخابات التى آجریت فى آکتوبر سنة ۱۹۲۵ والتی 
ele‏ باکینتولا رئيساً لحكومة الأقليم الغربى» فقد واجهت هذه الحكومة معارضة واسعة 
ونشبت خلافات إقليمة وقبلية شديدة. . وقام اليش فى ۱۵ من يناير سنة 1١955‏ 
وفرض سيطرته على الحكومة الاتحادية وقتل «أحمدو بللو» رئيس حكومة الأقليم 
الشمالى و«اکینتولا» رئيس حكومة الأقليم الغربى وما يقرب من خمسين ضابطاً. 

وجاء «آروتری» لينادى بدولة موحدة » واستبدال رجال الحكم فى الأقاليم المختلفة 
برجال عسكريين » وفی ‏ ۲مایو أصدر قانوناً بإلغاء كل الأحزاب السياسية.. وأعلن 
(آروتری» أن سياسته الخارجية تؤيد سياسة الأمم المتحدة ودول الكومون ولث ومنظمة 
الوحدة الأفريقية 

ولكن هذا التغيير ترك آثرا سيئاً فى نفوس الشمالييين» الذين رأوا بداية عهد لسيطرة 
يتل الاب poe‏ هم فى شمان هه قات ۱ ون وی يتمتعون بنفوذ تجارى كبير 
فى الحياة الاقتصادية فى الأقليم الشمالى» فقام المسلمون وقتلوا منهم عدة مئات فى 
عمليات ثأر قديم خلال شهر مايو ويونيو عام NANT‏ 


وفى ۲۹ من یولیو أطاح الجنرال يعقوب جوان أحد الضباط الشبان الذى ينتمى إلى 
قبائل الهوسا بحكومة أروترى وتولى رئاسة حكومة عسكرية مؤقتة. 

ام We eens Poe‏ تال انا انم فالغی نظام ia SL‏ ال 458 وأعاد 
نظام الحكم الفیدرالی.. وعقد اجتماعا لزعماء نيجيريا فى خریف هذا العام لیقرزوا 
مصير البلاد. ولم یوافق جوان على تقسیم نیجیریا إلى دول مستقلة وفقاً لرغبة الاقلیم 
الشرقی. فنشبت منازعات علی منطقة Sy pl‏ الكائنة ئنة فى الإقليم Sid pl‏ نانك 
یعقوب جوان فكرة فصلها عن هذا الاقلیم. ومن ناحية آخری أعلن النیجیریون سکان 

1۳ 


الإقليم الشرقى ob‏ جوان يعد مغتصبا لحكم نيجيريا.. وسادت البلاد عملية تعد من آبشع 
عمليات الاعدام احماعی. ففى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر قتل مايقرب من ألفين من 
قبائل «الأيبو) فى الشمال. فأسرع حوالى عشرة آلاف منهم بالانتقام من «الهوسا» وأعدموا 
بدورهم عدة آلاف منهم. 

وانتقلت عدوى الانقلابات العسكرية إلى مكان آخر من غرب أفريقيا » ففى ۲4 من 
فبراير قام الجنرال انكراء منتهزا تغيب الرئيس الغانى كوامى نكروما فى زيارة إلى الصين 
الشعبية» بالاستيلاء على الحكم بعد أن رأس مجلس التحرير الوطنى الغانى. 

وأعلن انكرا الإطاحة بنكروما متهما إياه al‏ أوصل البلاد إلى حالة من الافلاس 
نتيجة سوء إدارته وخططه غير المتزنة» كما اتهمه بالرشوة» وحكم البلاد حكماً جائراً 
إذ قام بإنشاء دولة بوليسية داخل الدولة. 

وتم اعتقال مئات من مؤيدى نكروماء وإطلاق سراح مايقرب من ألف سجين سياسى 
.. ولم تكتف حكومة الانقلاب بهذه الاتهامات التى وجهت إلى نكروماء بل وجه إليه 
أيضا النقد بأنه اتبع سياسة خارجية عنيفة باهظة التكاليف.. وقام أنكرا بإعلان ما أطلق 
عليه «الحياد المتوازن» فى الحرب الباردة. فطرد مئات من الرسميين والخبراء السوفييت 
وا متسین . 

واجه نکروما من الصین إلى غینیا حيث وجه فى الإذاعة الغينية نداء إلى الشعب 
الغانى أعلن فيه أنه الرئيس الشرعى لغاناء وأقسم أنه سیعود» ولکن لم يقدر له العودة 
إلى أن توفى. 

وحدث فى بورندی انقلاب عسكرى آخر فى شهر نوفمبر إذ قام الجيش بخلع ملك 
بورندى الصغير الذى يبلغ من العمر تسعة عشر cole‏ وأعلن الكابتن ميشيل ميكيمو مرد 
رئيس الحكومة نفسه رئيسا للجمهورية. وقام بتشكيل خنة ثورية وطنية مؤقتة لحكم 
البلاد. ۹ 

هكذا كان حال أفريقيا فى غضون عام 1 ot bal‏ وفوضی وانقلابات 
عسكرية متتالیف وتامر خارجى على بلاد القارة. أضعفت وحدتها. 

وكانت لهذه الظروف آثار واضحة على قوة العالم الثالث وعلى كتلة عدم الانحياز 


۱۳۷ 


آکتوبر سنة :۱۹۲ ولم یحضره من ALS ote‏ سؤى مصر والهند ويوغوسلافياء والذى 
سنتحدث عنه فیما بعد . 


زيارة ليفى أشكول لأفريقيا 


ولم LAL‏ إسرائيل فى استغلال ظروف الانقسام أو الاضطراب السائدة فى أفريقيا 
لصالجهاء فقامت بنشاط واسع وتحركات مثمرة ففى شهر يونيو. من عام ١955‏ قام 
ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل بزيارة عدد من دول أفريقيا . فقام أولا بزيارة السنغال 
وساحل العاج وليبيرياء ثم تلا ذلك قيامه بزيارة الكونغو كينشاسا ومدغشقر وأوغنده. 
ثم أنهى رحلته فى كينياء وعاد إلى إسرائيل فى ۱5 من يونيو حيث قام بالإدلاء 
بالتصريحات التالية. 

۱- أهمية إسرائيل والمركز الممتاز الذى تحتله فى أفريقياء فكثير من الدول الأفريقية 
تعد إسرائيل شريكة لها فى مواجهة المشاكل الداخلية» كذا فى المجال الدولى. 

۲- أنه تبادل وجهات النظر مع الزعماء الأفريقيين بشكل إيجابى » كما لقى ترحيبا 
|S‏ وصداقة عميقة. 

۳ حصول إسرائيل على تأييد الدول الافريقية السبع التى زارها لمبدأ حل المنازعات 
بالطرق السلمية. 

5- الإشادة بما حققته الدول الأفريقية من إنجازات رائعة فى سنوات قلائل. 

5 اتساع إمكانات تعميق العلاقات الطيبة بين إسرائيل ودول القارة. 

والواقع أن الخطوط العامة لزيارة أشكول لجميع هذه الدول لم تختلف سواء من 
حيث النقاط التى ركز عليها أشكول فى محادثاته مع رؤساء هذه الدول والتى ظهرت 
فى البيانات المشتزكة التى صدرت بعد انتهاء كل زيارة» أومن حيث الظروف التى 
أحاطت بهذه الزيارة والتی نجح أشكول فى استغلالها والاستفادة منها. 

كان أبرز هذه الظروف استمرار تصريحات بورقيبة الخاصة بعدم جدوى استخدام 
سبل الحرب تجاه إسرائيل» واستمرار تزايد الثقل الإسرائيلى فى دول القارة الأفريقية 


۱۳۸ 


وامتداد المد الرجعى فى أفريقيا الذى انعكس فى تفكك الوحدة الأفريقية» وتعدد 
الانقلابات التى دعمت من النفوذ الغربى فى أفريقيا كما بينت سلفا ولقد أثبتت 
الدبلوماسية الإسرائيلية مهارتها فى قدرتها على استغلال الظروف التى تمر بها كل دولة 
آفريقية على حدة » بما يكفل تدعيم نفوذ إسرائيل فى هذه الدولة.. ففى أوغنده على 
سبيل المثال » بالرغم من الاضطرابات التى كانت تسودها فى فترة زيارة آشکول فقد 
أعلنت إسرائيل عزمها على المساهمة فى تمويل الخطة الخمسية فى أوغنده وعلى 
الاستمرار فى مد أوغنده بالخبرة الفنية فى الحيش والطيران وقوات الأمن التى كان يعتمد 
عليها أوبوتى فى صراعه مع المعارضة. 

وعلى الرغم من أن الاضطرابات التى سادت أوغنده هددت بإلغاء زيارة أشكول. 
فقد أشاد أوبوتى بزيارة أشكول التى تنم على حد قوله عن رغبة أكيدة من إسرائيل 
لتفهم التغيرات التى تحدث فى القارة الأفريقية. 

ومن ناحية أخرى أكد أشكول استعداد إسرائيل لتقديم معونتها للدول الأفريقية دون 
أية آطماع. ورکز على أهمية جهود الدول الأفريقية فى الدعوة للسلام فى الشرق 
الأوسط. ولقد حاول أشكول خلال زيارته لأفريقيا أن يؤكد أن محور سياسة إسرائيل 
يتفق مع سياسة الدول الافريقية بصفة عامة» ومع مصالحها بصفة خاصة.. ولذلك فقد 
ركز أشكول على ضرورة حل قضية روديسيا على الاسس نفسها التى تواجه الدول 
الأفريقية» وعلى ضرورة تصفية الاستعمار ودعم الحركات التحررية» كما ناشد الدول 
الكبرى آلا تندخل فى شئون القارة. 

والجدير SUL‏ أن أشكول حرص أن يدرج فى كل بياناته المشتركة مع الزعماء 
الأفريقيين» نصا بضرورة حل المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية.. وهكذا نجحت زيارة 
أشكول هذه فى تحقيق بعض النتائج الفورية لسرائیل. إذ أسفرت هذه الزيارات عن 
تأييد الدول السبع التی زارها أشكول لمبداً حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية, 
وضرورة تطبيقه على النزاع العربى الوسرائیلی» كما انعكس افتناع تلك الدول بوجهة 
النظر الإسرائيلية فى تصريحات المسئولين الأفريقيين خلال زيارة أشكول وبعدها. 

ففی مدغشقر صدر البيان الشترك للزيارة يؤكد تعهد حكومة مدغشقر بتأييد 
إسرائيل فى جميع المنظمات والمؤقرات الدولية لحل نزاعها مع العرب سلميا.. كما 


۱۳۹ 


تضمن البيان بندا بالمطالبة بنزع السلاح فى الشرق الأوسط بصورة كاملة أو جزئية تحت 
إشراف دولى وفى الكنغو أشاد جوزيف موبوتو رئيس الجمهورية.و«مولامبا» رئيس 
الوزراء بصداقة أشكول لأفر يقيا واستعدادها لدعم علاقاتها مع الكنغو كينشاساء كما 
أشارا إلى اضطهاد الزنوج واليهود فى الاضی وآعرب «مولامبا» رئيس الوزراء عن تقدير 
الحكومة الكنغولية للعبء الذى تتحمله إسرائيل للدفاع عن حدودها والمحافظة على 
استقلالها. 

على أن ما يلفت النظر ما جاء فى البيان المشترك الصادر في نهاية زيارة أشكول 
للكنغو. فقد تضمن مايلى: 

١‏ الدعوة إلى التفاوضص المباشر بين إسرائيل والدول العربية ونبذ استخدام القوة 
والتخريب فى العلاقات بين الدول . 

۲ الدعوة إلى تقييد التسلح فى منطقة الشرق الأوسط وعقد اتفاقية لفرض رقابة 
متبادلة للحد من التوتر السائد وتحقيق السلام. 

فإذا ما انتقلنا إلى السنغال» نجد أن سنجور رئيس الجمهورية AST‏ فى تصريح له آثناء 
زيارة أشكوك امكانية حل النزاع العربی - الإسرائيلى الذى یرجع - على حد قوله - إلى 
أسباب سياسية وليست دينية أو عنصرية. 

ومع أن هذا التصريح لم يدمغ النزاع الإسرائيلى بالعنصريتة. فإن ذلك كان له مغزى 
معين وهو عدم إثارة العرب. نظراً OF‏ سنجور كان قد قام بجولة فى الدولة العربية قبل 
زيارة آشکول. وكان يعتزم زيارة القاهرة بعد ذلك. 

وفى ليبيريا أكد توجان ob‏ ليبيريا تؤمن بضرورة بقاء إسرائيل» كما قام رئيس 
جمهورية مدغشقر duly‏ تصريحات الحبيب بورقيبة الخاصة بتصفيته القضية الفلسطينية 
بالطرق السلمية . 

وهكذا عکست زيارة أشكول لدول Le Bi‏ - وتوقيتها فى تبنى هذه الدول لوجهة 
النظر الإسرائيلية فى حل النزاع العربى الإسرائيلى - خطورة استمرار نشاط الدبلوماسية 
الإسرائيلية فى أفريقيا ودول العالم الثالث » نتيجة تأثیر هذا النشاط على المواقف الرسمية 
لهذه الدول من القضية الفلسطينية فى المحافل ALLS‏ وفى المؤتمرات الدولية. 


۱۰ 


تعول فى السياسة الأردنية 


وما أن عاد أشكول إلى إسرائيل» حتى قام اللك حسين فى الخامس عشر من يونيو 
بإلقاء خطاب مهم وضح فيه معالم السياسة الاردنية فى هذه المرحلة» كما أكد فى 
خطابه على رفضه التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية» ولم يخف انحيازه التام 
للمعسكر الغربى هذا فضلا عن قيامه بشن هجوم مباشر على مصر وعلى الاتحاد 
السوفييتى وقد ارتبط هذا الخطاب بظروف كان لها آثر على الأحداث الدولية بعامة, 
وعلى الموقف فى المنطقة العربية ودول SLI‏ الثالث بخاصة.إذ ele‏ هذا الخطاب فى 
أعقاب انتهاء زيارة أشكول لدول أفريقيا التى ساندت موقف إسرائيل كما وضحت سلفا 
وكان الصراع بين الدول العربية الثورية والدول العربية المحافظة قد وصل إلى الذروة 
فضلا عن ارتباطه بموعد زيارة الملك فيصل إلى الولايات المتحدة وعزم الملك حسين على 
زيارة إنجلترا فى شهر لاحق. والواقع أن الأردن فى ذاك الوقت كان قد قرر الاتجاه إلى 
العمل الايجابى مع القوى العربية المحافظة ضد القوى الثورية» واستغل الأردن فترة الهدنة 
التى فرضتها مؤتمرات القمة العربية للاستعداد والتأهب لهذه المرحلة» ومن الملاحظ أنه 
سبق إلقاء خطاب الملك حسين حر كة اعتقالات واسعة فى الأردن» شملت بعض 
العناصر التقدمية لتسهيل تحركات العناصر الأخرى التى تخدم هذا المخطط. 

وفى الوقت ذاته قام الأردن بدعم التنظيمات اليمينية والمحافظة وإفساح الحالات 
أمامها للعمل» مثل جماعة الإخوان المسلمين» وجماعة القوميين السوريين» کی تقف أمام 
احماعات التقدمية فى الأردن. ولنتساءل : 

ماآهداف الخطاب التى كانت ترمى إليها الأردن؟ 

كان الهدف الرئیسی للخطاب ضرب منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الفلسطينى. 
والتعبير عن استياء الآردن من مؤتمر غزة» وبالطبع كان هذا يتمشى مع المخطط الأمريكى 
إزاء منظمة التحرير الفلسطينية أما الأهداف الأخرى فيمكن أن نوجزها فى هدفين 
Opel‏ 

أولاً: الرد على التقارب الذى بدأ داخل القوى العربية الثورية وبخاصة بعد قيام الوفد 
السورى برئاسة إبراهيم ماخوس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بزيارة مصر. 

ثانيا: محاولة الملك حسين النيل من مصر وسياستها بصورة غير مباشرة» وبخاصة بعد 


۱۱ 


المقابلة الساخنة التى تمت بين الملك حسين وسفير مصر فى الأردن » حيث ذكر الأخير 
بصراحة للملك خظورة الدور الذى يلعبه الأردن فى المنطقة العربية» وندد بهجوم وسائل 
الإعلام على مصر. 

وهكذا كان الصدام متوقعاً بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لدى أول بادرة 
والواقع أن الخلاف الذى كان قائماً بين اللك حسين والشقيرى ليس إلا حلقة من حلقات 
الصراع بينهماء حاول كل منهما من خلالها تحقيق كسب ذاتى يدعم به موقفه. ماکان له 
بلاجدال أثر فى النهاية على القضية الفلسطينية بعامة. 


واجب العزاء يغضب السلطان 


اتصل بى صديقى طلعت خيرى تليفونياً فى مساء التاسع من يناير سنة 
Ley gable NAV‏ وفاة حرم كمال الدين حسين عضو مجلس الثورة » وزميل الكفاح 
وكنت أتاهب للذهاب إلى مكتبى » فالغيت مواعيدى واتجهت إلى منزل كمال فى الدقى 
لأؤدى واجب العزاء » وأشارك كمال أحزانه. فقد كان لايفوته واجب لى» وكان Bole‏ 
فى مشاعره ووجدت فى منزل كمال بعض المعزين آغلبهم من أقاربه ومن أصدقائه 
المقربين إليه وفى اليوم التالى شيعت الجنازة فحرصت على أن أشترك فيها.. وقد المنى 
غياب كثير من زملاء كمال الدين حسين عن المشاركة فى هذا الواجب. وزادنى ألما عدم 
حضور عبدالناصرء الذى كان يحرص دائماً على الاشتراك فى جنازات fal‏ أعضاء 
مجلس الثورة. 

كان عبد الناصر قد وضع سنة فى واجب العزاء بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية. 
فهو يحضر تشییع الجنازة بالنسبة لأهل مجلس الثورة» أو يحضر المآتم ليلاء وبالنسبة 
لبعض الضباط الأحرار القلة كان يواسيهم فى منازلهم بعد انفضاض المأتم» أما بالنسبة 
لباقى الناس فكان يكتفى بإرسال مندوب عنه. 

ولذلك كثيراً ما تندر الضباط الأحرار على مجلس الثورة نتيجة الامتيازات التى كان 
يتمتعون بها سواء امتیازات مادية أو معنوية» وكان الضباط الأحرار يطلقون على أعضاء 
محلس الثورة «طبقة النبلاء». 
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وبعد أيام من وفاة حرم كمال الدين حسين كنت لدى عبد الناصر فى منزله بمنشية 
البكرى أعرض عليه بعض آمور العمل فبادرنی بقوله: 
(انت يعنى فاضى أوى عمال رايح جاى تعزى كمال حسين.. مش كان كفاية 
مرواحك لبیته؟ 
كان عبدالتاضر یتحدث بلهحة تهکمية وآدرکت توا أن هناك ی لدیه. 
وآبلغه عن الذين قاموا بواجب العزاء. 
قلت لعبد pols!‏ : 
(إن آجمل شىء فى ثورة ۲۳ بولیو تلك الصداقة التى ربطتنا معا على مبادی- 
معينة» استمرت بعد قيام الثورة». 
قال: عبدالناصر: 
J)‏ هناك Bre‏ صداقة . .هناك علاقة عمل وبس». 
قلت لعبد الناصر: 
«آلیس هذا كمال حسين الذى قلت عنه يوماً ما إنه أخلص إنسان لك فى مصر؟) 
وغاظ عبد الناصر هذا القول فقال فى غضب: 
«بلاش فلسفة بيزنطية.. العمل مفيهش عواطف». 
وهنا أحسست أن عبدالناصر لايريد النقاش فى هذا الأمر فقلت له إذا كان ضايقك 
أن أقوم بواجب العزاء لكمال الدين حسین. فإنتى على استعداد أن آترك منصبى». 
. قال عبدالناصر : 
«إحنا مش عاوزين حساسية فى الناقشة .. آنا قلت لك رآیی فى الموضوع والمسألة 
منتهيه) . 
وعدت أقول لعبد الناصر 
«أيرضيك آلایعزی زملاء كمال الدين حسين صديقهم وزميلهم؟» 
قال: 
«هذا آمر متروك لهم» 
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وانتهى النقاش. فأحسست بمدى سطوة السلطان على منع الأصدقاء. من Lou‏ آهم 
الواجبات» وكيف يخشى الناس غضب السلطان. لو قاموا بمجاملة إنسان لایرضی عنه 
ولى الأمر. 

ومع هذا فقد كان عبدالناصر يراعى شعور بعض الضباط الأحرار ويتحمل غضبهم. 

أذكر أن والدة شمس بدران توفيت إلى رحمة cal‏ ولم يشترك عبدالناصر فى تشییع 
الحنازة. أو يحضر المأتم» واكتفى بإرسال مندوب عنه. 


غضب شمس بدران » وحينما نشر شکر المعزين فى صحيفة الأهرام تعمد لايشكر 
عبدالناصر. 


وأحس عبدالناصر بغضب شمس بدران» فذهب إلى منزله وقدم له واجب العزاء. 
قصذالملك المنشى 


كان صيف عام ١155‏ بالنسبة لى صيفا ساخنا کئیبا.. ساخنا بالعمل الکثف 
التواصل. كيبا نتيجة جو أغسطس المشبع برطوبة عالية» والتی أعانى منها بدرجة 
ملحوظة ومع آننى سافرت إلى الإسكندرية فى شهر أغسطس أملا فى راحة أجدد فيها 
نشاطی. وبحثا عن استجمام يبدد إرهاق الجهد الذى بذلته طوال العام» فان الظروف لم 
تسمح لى براحة یوم واحد فى الإسكندرية. 

کانت al‏ عدة کات سيانية انق عين pols‏ عنم مول (Ne gle‏ 
فکانت هناك مشكلة ا لحتو ت العربی الیمتی التی كانت تشغل جردا کبیرا من تفکیر عبد 
الناصیر » والتی كان يعتبرها مركز انتشار التحرر فى الخزيرة العربية» وکان بری فى 
إخفاقها ضربا للحرکات التحررية فى الجزيرة العربية کلها.. ومع ذلك فقد كانت 
الخلافات داخل جبهة التحرير للجنوب العربی قد وصلت إلى ذروتها فى عام ۰۱۹57 
وأصبحت الجماعات السياسية الکونة لهذه الجبهة - حزب الشعب. الحبهة القومیق 
الستقلون, ا هة العسکرية - تبادل الانهامات بخبانة قضية حریر ابمنوب . واشتد 
الصراع والنزاع على السلطة فى مرحلة الکفاح للحصول على الاستقلال. وکان هذا من 
اخطر السائل التی تواجه جبهة التحریر. 
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ولماكنت مسئولاً عن هذه العملية مسئولية شخصية أمام عبد الناصر فقد بذلت طوال 
شتاء ۱۹١١‏ جهداً شاقاً لأسوى هذه النراعات ولكن كان من العسير أن تتلاقی 
جماعات متباينة الفكر والمشارب والمنهج.. ولم أكل عن الاستمرار فى السعى للتوفيق 
بين هذه الجماعات. فانتهزت فرصة الصيف ودعوت مثلى جبهة التحرير لمؤتمر عقد فى 
الأسكندرية فى شهر آغسطس. حيث تمت مناقشة أوجه الخلاف بين الأطراف المختلفة.. 

كان عبدالناصر يمضى فترة الصيف فى المعمورة » وكان مشغولا فى تشكيل وزارة 
جديدة قرر إسناد رئاستها إلى الهندس صدقى سليمان» وكان قد وصل إلى قراره هذا 

والواقع أن الدافع الأساسى وراء تغيير زكريا محيى الدين كان یکمن فى رغبة 
عبدالناصر فى السيطرة التامة على الوزارة دون أن يرأسها هو ومن ثم جاء تفكيره فى 
البحث عن شخص يعمل كواجهة سياسية» ويكون مسئولاً شكلا أمام مجلس الأمة.. 
كان عبد الناصر يريد رئيس وزراء منظم التفكيرء ذا كفاءة عالية فی التنفيذ » ويكن له 
الولاء الکامل i‏ وهكذا وفع اختیاره de‏ صدقی لته زین 

آما الذين يرجعون التغيير الوزارى أساسا إلى ارتفاع الأسعار فى عهد وزارة زكريا 
محيى الدين » أو إلى نشأة بعض الخلافات على السياسة الاقتصادية للبلاد. فإنهم يقعون 
فى خطأ كبير.. ذلك أن عبدالناصر حتی تركى الخدمة فى أغسطس سنة NAW‏ كان 
صاحب الكلمة الأخيرة فى وضع القرار. 

هذا من del‏ ومن ناحية أخرى كان عبدالناصر يحس بقلق كبير إزاء ما كان يدور 
من صراعات فى الجزيرة العربية » وكانت القاهرة تولى الجنوب العربى ودول الخليج 
أهمية كبرى.. ذلك أن عبدالناصر كان ob Lacks‏ ضرب الثورة العربية فى هاتين 
المنطقتين لايعنى سوى شىء واحد .. انتصار الإمبريالية وتسلط الرجعية وانحسار المد 
الثورى وهكذا ألقى عبدالناصر على المخابرات العامة المصرية مسئولية معاونة الحركات 
التحررية فى الجزيرة العربية» وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لها 

وكانت مصر الثورة قد تعرضت فى عام ۱۹۹۲ بالذات لمؤامرات إمبريالية من 
الخارج» ولحرب نفسية مسعورة» تطلبت بذل مجهود جبار لدرء هذه المحاولات. 

وسط هذه الظروف الحرجة » وبين تيارات الصراعات الرهيبة التى نشيت بين الدول 
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العربية التقدمية ويين الدول العربية المحافظة» وقع حادث يبدو بسيطا فى ظاهره» ولكنه 
أحدث bys‏ هائلاً فى المنطقة dy pli‏ وبخاصة داخل المملكة السعودية.. هذا الحادث هو 
إذاعة أنباء عن رغبة الملك سعود ‏ الذى كان يقيم فى أثينا فى الإقامة فى مصرء وترحيب 
القاهرة بتحقيق رغبته. 

ولقد سبق هذا الإعلان بعض الاتصالات.. ففى النصف الأول من شهر أغسطس سنة 
frog ۲‏ إلى مصر قادما من اليونان رشاد الحسينى سكرتير الملك سعود الخاص» 
وهو مصرى fell‏ ويحمل الجنسية اللبنانية. 

وكان رشاد الحسينى موفدا من الملك سعود الذى كلفه بالاتصال بالمسئولين فى مصر 
وجس النبض عن مدى استجابتهم لرغبته. 

ولا كان رشاد الحسينى يرتبط بالفريق صدقى محمود قائد الطيران حینشد بوشائج 
أسرية قديمة» فقد توجه الأول إلى الثانى وعرض عليه المهمة الکلف بهاء وطلب منه 
نقلها إلى المسئولين واتصل الفريق أول صدقى محمود بالمشير عامر بصفته رئيسه الباشر 
وأبلغه رسالة رشاد الحسينى سكرتير اللك سعود. وبالتالى قام المشير عامر بالاتصال 
بالرئيس عبدالناصر وتم الاتفاق على أن LUT‏ رشاد الحسينى وأناقشه فى مهمته.. 

كان عبدالناصر ples‏ يقضيان شهر أغسطس فى مصيف العمورة بالأسكندرية. 
وكنت قد تركت القاهرة إلى الأسكندرية فى الفاتح من شهر أغسطس ناشدا . 
الاستجمام والراحة من عناء عمل شاق طوال العام» ولكن الأحداث حرمتنى من فرصة 
الراحة» فقضيت الصيف بأكمله فى عمل متواصل شاق. 

استقبلت رشاد الحسينى فى كابينة لى بشاطىء المنتزه.. كان شاباً فى مقتبل العمرء 
وسيما لبقاء فى حديثه سمة التجار..ولذا لم يحاول أن يستخدم سلوب المناؤرة 
السياسية» ولم يحاول أن يدور أو یحاون بل دخل فى الموضوع مباشرة وعرض مهمته فى 
بساطة ويسر. 

قال: رشاد الحسينى: 

«إننى ملكف من جلالة الملك سعود أن أحمل للمسئولين فى مصر رغبته فى الإقامة 
بمصرء وآن هدفه هو العمل على استعادة عرشه فى المملكة السعودية الذى خلعه عنه 
ات یا اسرد وهاه اقول 


de SLI اللك سعود كان قد آبدی رغبته رسمیا للعراق فی الاقامة به وقد رحبت‎ gp) 
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العراقية به ترحيباً حار ولكن اللك سعود يفضل الإقامة فى مصرء ولذا بادر بإرسالى 
لاستشف مدى استجابة القاهرة لرغبته» حتى يبت فى الامر. ` 

كان يبدو على وجه رشاد الحسينى اهتمامه الزائد بأن تكلل مهمته بالنجاح» ولم ینکر 
أن له مصلحة خاصة وراء تجاح مهمته. 

سألت رشاد الحسينى. 

«وما مصلحتك فى الالحاح على استجابة مصر لطلب اللك سعود؟» 

أجاب رشاد الحسينى بصراحة مطلقة» وبأسلوب التاجر الماهر .فقد كان الحسينى 
يعمل فى التجارة بجانب عمله كسكرتير الملك سعود ‏ بقوله : 

ails‏ سساستفید لو توافقت:شصر على طلب الاك ope‏ لو الك و ادون فاي 
سأستفيد ماديا لو كللت مهمتی بنجاح. فضلا عن أن مصر بالنسبة لى مرکزا تجاریا مهما 
لأعمالى التجارية فى المنطقة. 

وعرضت الأمر على عبد الناصر بعد دراسة مستفيضة كان عبدالناصر يخشى هجوم 
بعض الدول العربية التقدمية عليه لقبوله إقامة سعود فى مصر.. كان يتوقع أن تهاجمه 
هذه الدول بآنه يتعاون مع الرجعية ويتهادن معها.. ولكنه من ناحية آخری. وجد فى قدوم 
اللك سعود إلى مصر فرصة طيبة لمناوئة عدوه الملك فیصل. الذى كانت العلاقات قد 
وصلت بينه وبين عبدالناصر إلى طريق مسدود. بالرغم من المحاولات اليائسة التى تمت 
لتهدئة النفوس. 

وأخيراً وافق عبدالناصر على تلبية رغبة سعود. ولكنه شرط ذلك بضرورة قيام الملك 
سعود بارسال خطاب له. يذكر فيه رغبته بالاقامة فى دولة إسلامية» وأنه اختار مصر من 
بين الدول العربية لتكون مقراً لإقامته.. واتفق على أن يقوم عبد الناصر من جانبه بالرد 
على رسالة سعود برسالة يرحب فيها بإقامته فى مصرء على أن تنشر الرسالتان معا فى 
الصحف قبل حضور سعود من اليونان. وترك عبد الناصر لى الترتيبات التفصيلية 
للعملية. وكان قد حضر إلى القاهرة قبل حضور سعود بعض أبنائه للتشاور فى تفاصيل 
إقامته» كما أوفدت كمال لطفى أحد نوابى فى المخابرات العامة حينئذ إلى اليونان ALLA‏ 
اللك سعود فى أثيناء ومناقشته فى بعض التفاصيل التى كانت تهم الملك سعود ويحرص 
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عليهاء وهى كلها مسائل تتعلق بهيبته واستقباله » مثل تحديد الشخصية المصرية التى 
سوف تستقبله فى مطار القاهرة عند قدومه» وترتيبات مسيرة ركبه الخاص فى القاهرة › 
وكانت هذه نقطة مهمة بالنسبة للملك. إذ كان بطبيعته يميل إلى الأبهة والمظاهر الملكية 
الفخمة ويعتبرها جزءاً أساسيا من حياته اليومية. 

وكان عبدالناصر قد كلف محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام بكتابة مسودة 
للخطابين المتفق عليهماء فقام هيكل بعنونة الرسالة الموجهة من عبدالناصر إلى سعود 
بعبارة CV)‏ سعود بن عبدالعزيز». وحث عبدالناصر على آلا يسبق الأسم عبارة «جلالة 
الملك». 

ولكن عبدالناصر رفض هذا الرأى وأصر كنوع من المجاملة ولظروف الملك فى المنفى 
أن يخاطبه كملك. 

وفيما يلى نص الرسالتين المتبادلتين : 

زساله اللك Syn‏ 

أثينا فی © نوفمیر سنة NAVA‏ 

فخامة الأخ جمال عبدالناصر 

رئيس الحدهورية العربية التحدة حفظه الله 

بعد السلام علیکم ورحمة الله pg‏ کاته 

آرجو أن یکون سيادة الاخ فى آتم الصحة والعافية وبعد: 

یعلم الاخ الرئیس أنه منذ خروجنا من وطننا العزیز كنا نود الاستيطان فى بلد مسلم 
عربی لیتسنی لنا آداء فرائضنا القدسة وتريبة آبنائنا تربية إسلامية عربية صحيحة.. وبا أن 
الظروف لم تسمح لنا بذلك لأسباب یعلمها الجميع » لذلك استخرنا الله عز وجل ونوینا 
الاقامة بوطننا الثانی بين إخواننا فى الاسلام والعروبة فى الجمهورية العربية التحدة لنؤدى 
فريضة الاسلام معهم التى هى فرض علینا.. ولی فى سيادة الأخ الأمل الکبیر فى تلبية 
هذه الرغبة راجيا الله سبحانه وتعالی أن یوفقنا لما فيه خدمة الاسلام والسلمین ویوفتکم 
للقضية العربية القدسة والسلام 

سعود السعود 


۱1۸ 


رسالة الرئيس جمال عبد الناصر 

الأخ جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

تلقيت بكل اهتمام رسالتکم إلى بتاريخ ۰۱۹۲/۱۱/۵ والتى أبديتم فيها رغبتكم 
فى الإقامة فى الجمهورية العربية التحدة ليتسنى لكم آداء الفرائض القدسة وتربية 
آبنانکم تربية إسلامية صحيحة » وإننى BY‏ أن شعب الجمهورية العربية المتحدة يفتح 
لكم بيته مرحباً فى أى وقت تشاءون. 

وإذا كان لی أن أضيف شیتآ فإنى أشير إلى نقطتین: 

الأولى : أن الوطن العربى المصرى ملك لكل عربی؛ وهو آرضا وعملا وقوة وفكرا 
_ تحت تصرف أمته . وحيث تريده زمانا ومكانا. 

الثانية : أن مصر فى كل العصور ‏ وذلك دورها وقدرها التاريخى ‏ كانت دائما ley‏ 
وموطناً لكل عربى يتجه إليها ويقصدها. 

وإذ أتمنى لكم Lae‏ سعيداً إلى وطنكم الثانى فى الجمهورية العربية المتحدة فإنى 
أبعث إليكم بتحية العروبة والإسلام» Lely‏ لكم موفور الصحة والسعادة. 

القاهرة فى ۲۷ شعبان ۱۳۸۲ الموافق ۱۰ ديسمبر سنة ١955‏ 

جمال عبدالناصر 

وحضر الملك سعود إلى القاهرة فى أوائل يناير سنة ۱۹۹۷ يصحبه بعض أبنائه 
واستقبله فى مطار القاهرة سعد زايد محافظ القاهرة وقد ترك هذا الأمر أثرا سيئاً فى 
سريرة اللك. فقد كان يأمل أن يستقبله أحد نواب رئيس الجمهورية» وفى أول لقاء لى 
معه قبل مقابلة عبد الناصرء أبدى سعود استياءه من عدم الاكتراث به» على أساس أنه لم 
يحتفى به ولم يتم استقباله استقبالاً يليق بمقامه. 

وتم أول لقاء بين عبدالناصر وسعود فى بيت الأول بمنشية البكرى بعد وصول الملك 
بآيام قليلة.. كانت ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك ولم يشهد هذه الجلسة التى دارت 
بينهما سواى. 

والواقع أن هذه الجلسة لم تكن أكثر من مقابلة عادية رحب فيها عبدالناصر بضيفه 
وأبدى فيها الملك سعود مرارة من معاملة الملك فيصل له وشرح الملك سعود فى أسى 
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ظاهر كيف غدر الملك فيصل به فى موّامرة عائلیف استطاع عن طريقها أن يطيح بسعود 
ويستولى على العرش مكانه. 

قال سعود: 

of)‏ فيصل حقود.. وکان آبونا الملك عبد العزيز آل سعود يحذرنا منه» كما كان 
لایخشی على تفكك الاسرة إلامنه».. وهنا ذكر سعود عبارة شبه بها الملك فيصل 
بحيوان معروف بحقارتة ودنسه . 
الاسرة السعودية عليه.. وكيف استطاع فيصل شل الحرس الوطنى السعودى والقضاء 
cae‏ وكان هذا الحرس مواليا لسعود. ويقوده ابنه الأمير خالد بن سعود. 

كان حديث الملك سعود يدعو إلى الشفقة col My‏ ويبدو أن الحديث قد ترك آثرا 
عاطفيا فى نفس عبدالناصر. الذى لاحظت على وجهه ملامح التأثر البالغ» وكادت عيناه 
تسفح دمعات حبسها بجهد واضح.. والواقع أن الموقف كان درامياء ولذا لم يحاول أى 
ويذكر الرئيس عبد الناصر بموقف الآول من حلف بغداد. وبتحالفه مع عبدالناصر ضد 
محور بغداد ‏ عمان حینئذ . 

وآخیرا تال اللك سعود للرئیس عبدالناضر: 
تسیر بحانب سياسة مصر» وتناویء آعداء مصر » 
سعود » فلم یتحدث معه عن خلافات الاضی. ولا عن الوامرة التی حدثت فى عهد 
اللك سعود خلال فترة الوحدة بين مصر وسوریا. والتی GUT‏ علیها موّامرة اللك سعود. 
والتی تحدثت عنها بالتفصیل فى الجزء الثانی من هذه الاوراق. 

انتهت القابلة بين اللك سعود والرئیس عبدالناصر دون الخوض فى الحديث عن أى 
مشروعات سياسية مستقبلية للملك سعود فى مصر وبعد فترة وجيزة ‏ فام عبد الناصر 
فى آحد PLT‏ برد زيارة سعود له ثم توالت القابلات بين الائنین فى منزل عبدالناصر 
بمنشية البکری.. لقد قصرت هذه اللقاءات عليهماء ولم يحضرها سوای.. وفی احدی 
المقابللات فتح سعود السبيل للحديث فى موضوع استرداد عرشه. فألمح إلى عبدالناصر أن 
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فيصل cles‏ للعودة من اليونان والإقامة فى السعودية» على أن ينصب خليفة للمسلمين. 
يمارس السلطة الدينية والروحية ولایتدخل فى الشئون السياسية. 

واستطرد سعود قائلا: 

القد رفضت هذه الدعوة من فیصل. إذ علم بآننى أحاول استرداد عرشى» ولهذا هو 
يريد أن يضعنى فى السجن بقية حياتى. 

وافق عبدالناصر على وجهة نظر سعود الخاصة برفضه العودة إلى السعودية وذلك بأن 
هز رأسه كعادته إلى أسفل عدة مرات با يفيد أنه موافق على الحديث. 

وعاد اللك سعود يقول: 

Sp‏ لن آستریح» ولن یھدآ لی بال حتی آسترد عرشی» 

وقام سعود بشرح القوی التی سیعتمد علیها فى المعركة» فذکر لعبد الناصر أن هناك 
قبائل شمر» على الحدود العراقية الحنوبية تدين له بالولاء وقال إن زعماءها اتصلوا به 
فى اليونان وأبدوا استعدادهم للعمل معه فى استرداد عرشه؛ كما قال سعود بان هناك 
بعض القبائل الأخرى داخل السعودية موالية له ومستعدة للعمل بحانبه. 

كانت الخطة بإيجاز تعتمد أساساً على قيام قبائل شمر بالاشتباك مع السلطات 
السعودية على الحدود وإشغالهاء بينما ینقوم الملك سعود على رأس قوات مسلحة تعد له 
من السعوديين الذى يدربون فى اليمن» ويزحف من الحدود اليمينة ‏ السعودية نحو 
الأراضى السعودية لیغزو بلاده ويسترد عرشه. 

وكان على مصر أن تؤمن له القاعده فى اليمن والجنوب العربى ودول الخليج» فضلا 
عن القيام بتسلیح قواته وتدريبها وتنظيمها استعداداً للمعزكة .. كما كان عليها إعداد 
خطة إعلام ودعاية متوسطة المدى تساير الإعداد للمعركة وتعبئة الرأى العام. 

وما أن فرغ سعود من حديثه حتى التفت إليه عبد الناصر وقال: 

«جلالتك لازم يعرف أن مشل هذه المسائل تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير.. كما 
تتطلب الصبر والآناة.. إن مثل هذه الأعمال قد CLF‏ إلى عدة سنین» 


هنا سأل الملك سعود الرئيس عبدالناصر 
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كيف دا العمل. ومن السئول sll‏ ترشحه كحلقة اتصال بینتا؟ ومن سیقوم 
بالإشراف على العملیة؟» 
أجاب عبدالناصر بقوله: 


«الأخ صلاح نصر أثق فيه ثقة كاملة» وهو الذى سيكون حلقة الاتصال بينناء ويمكن 
التحدث معه فى آی آمر 3 وستكون لديه كل الصلاحيات La‏ طلبات جلالتك» 


وهنا بدا على وجه اللك بعض التوجس والخوف إذ سأل عبدالناصر:«آرید أن آقول 
لفخامتكم شيئا ما .. إننى آخشی لو تصالحتم مع فيصل فى الستقبل أن یوثر هذا على 
مساندة مصر لى» وعلى ما اتفقنا عليه». أجاب عبد الناصر فى ثقة وهدوء. 

(آنا del‏ صعيدى .. وفی مصر الصعيدى لسانه مربوط بكلمة تصدر منه..إنهم 
یقتلون فى الصعيد من یخلف وعده. آما من ناحية فيصل فلا آمل فيه فهو حقود 
ولایمکن التعامل معه. .اطمئن من هذه الناحیة) 

وعاد اللك سعود یقول: 


Sp)‏ كرست كل ثروتى وطاقاتی لاسترداد عرشی. ولن يهدأ لی بال حتی أثأر من 

وشکلت فى القاهرة لحنة علیا لتنظيم عملية استرداد عرش سعود أطلق علیها اسم 
(خالد ین الولید) وعهد لی بالاشراف علیها... وبدا العمل فعلا ولکن الزمن كان آسرع 
من التدبیر إذ قامت حرب يونيو ۰۱۹7۷ فعصفت بكل الوازین» ودهب عبدالتاصر إلى 
i‏ الخرطوم یت Lb‏ خصمه LU‏ فیصل. وكان os‏ الاتفافق التخلى عن مساندة 
سعود كما سيحىء فيما بعد.. 
فأعدت له رحلة رافقه فيها المشير عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات 
المسلحة وقام سعود بجولة فى اليمن التقى فيها بالسئولین وبزعماء القبائل اليمينة. 
واعلن من آرض الیمن آنه قررآن یسترد عرشه السلوب بای ثمن .. وکانت هذه عثابة 
قنبلة آثارت اللك فیصل. وزادت من حدة التوتر بين القاهرة والریاض.. وقام اللك 
سعود بتوزیع الذهب على القبائل اليمينة وعاد إلى القاهرة لکی يعد لمعركة طويلة لم يشأ 
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القدر أن تکتمل إذ قامت Ye‏ يونيو ۰۱۹۳۱۷ وانقلبت الموازين. وأحس الرجل أن 
مشروعه أخفق وغادر pas‏ إلى آوروباء حيث بقى بها حتى توفى بها عام NANA‏ 


لجنه نصمية الاقطاع 


فى منتصف عام 1957 أصدر عبد الناصر قراراً جمهوريا بتشكيل نة عليا لتصفية 
الأقطاع برئاسة المشير عامر النائب الأول لرئیس الجمهورية ضمت كلا من على صبرى 
وكمال رفعت وعبد المحسن أبو النور وعباس رضوان وأنا.. كما ضمت اللجنة بعض 
الوزراء منهم شعراوى جمعة وزير الداخلية» وحمدى عبيد وزير الجكم المحلى وشمس 
بدران وزير الحربية فضلا عن بعض المحافظين وأفراد من الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراکی. ولقد كثر الجدل حول هذه اللجنة بعد عام ۰۱۹7۷ وكيلت إليها الاتهامات 
جزافاً وإلى من عمل بها فمن قائل أن انشغال القائد العام للقوات المسلحة وكبار قادة 
ا لجيش وأجهزة eV‏ بالدولة» كان عاملاً من عوامل هزيمة يونيو سنة ۰۱۹۲۷ لانشغال 
هؤلاء عن مراقبة العدو خارج أرض cb sll‏ ومن قائل إن هذه اللجنة تمثل ذروة 
الإجراءات الاستثنائية والظلم الذى لحق بالناس » وتركت جروحاً عميقة فى أنحاء 
الريف» ومن قائل إن هذه اللجنة قامت للانتقام والثار من يخالفون الثورة. 

هذه كلها اتهامات معممة. لايخفى الهدف من ورائهاء وهو التشهير بأفراد معينين 
رفضوا أن يستمروا مع نظام رأوا أنه سوف يتحول عن أهداف الثورة ومبادئها.. ولذلك 
LY‏ لنا أن نضع آمام أعيننا عدة تساؤلات قد توضح السبيل لاستكشاف ماخفى من 
yal‏ ركثيرة: 

هل كان هناك إقطاع فى مصر عام 1:4517؟ وما معنى الإقطاع الذى كان مقصودا؟ 
وما الدوافع وراء.تشكيل هذه اللجنة؟ وما طبيعة الجوار الذى كان يدور فى جلساتها؟ 
وهل حققت هذه اللجنة الهدف من إنشائها وتشکیلها؟ وهل تشكلت اللجنة كرد فعل 
مباشر لمصرع صلاح حسين عضو لحنة الدعوة والفکر فى كمشيش بمحافظة المنوفية أم 
يعؤد تشكيلها إلى تصحيح العلاقات الاجتماعية داخل الريف والقضاء على النفوذ 
الإجرامى بها؟ 
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هل كان عمل اللجنة عملا ثورياً نبيلا.. الهدف منه إفادة الفلااخين» أم كانت اللجنة 
سيفاً مسلطا على رقاب الناس كما يزعم البعض؟ 

هذه وغيرها من تساؤلات لابد أن نجيب عنهاء قبل أن نستطيع أن نصدر حكماً على 
اللحنة وأعمالها . 

والواقع كماهو مثبت فى محاضر اللجنة العليا لتصفية الم قطاع أنه لم يكن هناك 
إقطاع بالمفهوم التقليدى أى إقطاع الآرض» وخاصة بعد صدور قوانين الاصلاح الزراعى 
وتحديد ASU‏ ولکن كان هناك تحايل وتهرب من قوانين الإصلاح الزراعی. ومحاولة 
من الإقطاع لاعادة سیطرته على الریف» وفرض سیادته على الفلاخین. فضلا عن قیام 
إقطاع من نوع جدید هو قطاع التفوذ والاجرام.وهو آشد خطرا من قطاع الأرض. 

يقول عبد الناصر فى خطابه الذی ألقاه فى ا مور الشعبی الذی عقد فى مدينة دمنهور 
بمحافظة البحيرة فى ۱۵من یونیو سنة ۱۹١١‏ آی بعد أربعة عشر عاما من قیام الثورة: 

«العلاقات الاجتماعية القديمة اللی كانت موجودة فى الریف LAS‏ بنعرفها علاقات 
اجتماعية مبنية على الاستغلال وعلی التحکم.. علاقات اجتماعية مبنية على الطبيعة .. 
علاقات اجتماعية فیها السادة وفیها العبید علاقات اجتماعية مش بتتمثل فى ملكية 
الأرض. ولکن تتمثل أيضاً فى النفوذ اللی بینبنی وبتکون نتيجة ملكية الأرض My‏ 
مایرحش نتيجة توزیع الأرض. النفوذ اللی موجود عندنا فى الریف WIS‏ عارفین النفوذ ده 
OS‏ یکون إزاى عبلة واحدة مکن یکون عندها عدد من الأفدنة وبعدین بیکون العمدة 
من العيلة والشایخ من العيلة شيخ الخفراء من العيلة وتتحکم هذه العيلة فى المنطقة 
ولايستطيع أى واحد أن يرفع صوته». 

ويستطرد عبدالناصر فى شرح العلاقات الاجتماعية القائمة فى الريف نتيجة الاستبداد 
والاستغلال القائم على النفوذ وحب التحکم والسيطرة بقوله: 

«.. النهاردة هذه العلاقات الاجتماعية.. هل نستطيع.. إن إحنا نقضى عليها فى يوم 
وليلة؟ هل نستطيع إن bo]‏ نقضى عليها فى سنة أو عشر؟ هل نستطيع إحنا كسلطة. 
تنفيذية أو كثورة تمثل تحالف قوى الشعب العاملة أن نقضی عليهابالكلام بس 
وبالقوانين.. أنا بقول إن بالقوانين والكلام لن نستطيع أن نقضى على هذه العلاقات 
الاجتماعية القديمة» OY‏ العملية مهياش أبداً عملية ملكية» واللى كان بيشتغل عند عيلة 
سلطان وزعنا أرض سلطان.. لکن اللى يبشتغل عنده معندوش آرض زى اللی كانت 
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عند سلطان.. عنده أرض قليلة جداً » ولكن لماخلص نفوذ the‏ سلطان قال انه هو أحق 
بالنفوذ من عيلة سلطان وكلنا سمعنا عن الجراتم اللى عملتها عيلة التلاوی فى محافظة 
ات وعيلة التلاوى كان أصلهم إيه؟ هل همه كانوا أصلا إقطاعين؟ لا كانوا يبشتغلوا 
عند dle‏ سلطان و کانوا بیخدموا thse‏ سلطان. 

ویستطرد عبد الناصر یقول: 

الما انزاحت عيلة سلطان مفکروش آبدا إنهم یکونوا مع الشعب من أجل حقوقه ومن 
أجل ely‏ علاقات اجتماعية جديدة ولکن فکروا إنهم یورئوا نفوذ عيلة سلطان رغم أن 
ibe‏ سلطان كان عندها GY‏ الأفدنة.. وعيلة التلاوی ماعندهاش الا ملكية قليلة 
واستطاعوا أن یقیموا طغیان وإجرام وظلم AST‏ من الطغیان والاجرام والظلم اللی مکن 
كانت تقيمه عبلة الطاغیة». 

ولکن ما الهدف من تشکیل اللجنة العلیا لتصفية الاقطاع؟ هل جاءت لتنظر فى 
حالات تهریب الأرض والقضاء على نفوذ الاجرام فحسب ؟ آم جاءت لتحقق أهدافاً 
ثورية نبيلة؟ 

يجيب عن ذلك عبدالناصر فى الخطاب سالف الذكر بقوله: 

«النهارده EA‏ تصفية الإقطاع مش بس حاتصفى الإقطاع مش بس حاتشوف الأرض 
الهربة مش بس حاتشوف التحايل على الإصلاح الزراعى» ولكن حاتشوف العلاقات 
الاجتماعية فى كل قرية وفى كل مكان .وحاتشوف A‏ تصفية الإقطاع وحدات الاتحاد 
الاشتراكى وتشوف إزاى لحان MEW‏ الاشتراكى متکونة وتشوف هل هناك سيطرة عائلية 
أو إقطاعية أونفوذ... ١‏ 

ثم جاتحت ایضا deed!‏ النماونية علی اماس آن deed‏ التعاونية اللی.سیطروا 
عليها إقطاعيين أو ناس من أهل نظرية السيطرة والتخکم حتطهر أيضاً الجمعيات 
التعاونية ثم حاتبحث اللجنة أيضا مواضيع الحكم فى داخل كل قرية من العمدة ومن 
مشايخ البلد ومن مشايخ الخفر. وبصرف النظر عن الملكية وبصرف النظر عن الأرَض-- 
حاتبحث اللجنة العلاقات الاجتماعية الموجودة فى البلد. ولو وجدت أن هذه العلاقات 
الاجتماعية ضد مصالح الشعب» ضد مصاللم الفلاحین, ضد مصالح التاس.. لو وجدت 
أن هناك آسرة أومحموعة من الناس بستغلوا ch‏ وسيلة من الوسائل کل هذه النواحی 
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علشان يسيطروا ويفضل لهم نفوذ ويكونوا من نفسهم طبقة أو أسياد والباقی فى القرية 


يسمعوا كلامهم. 
LY‏ ستتخذ ضدهم إجراءات إن إحنا نمشيهم من القرية ولايعودوا إلى هذه القرية بأى 
حال من الأحوال». 


إذن فقد كان الهدف من تشكيل RA‏ تصفية الإقطاع هدفا ثورياً نبيلاً » يرمى إلى 
حریر الريف المصرى من سيطرة الإقطاع ومن النفوذ الإجرامى.. وإلى تطهير الحياة 
السياسية من آولئك الذى يفرضون نفوذهم فى الريف لتحقيق مصالح خاصة. 

يقول عبدالناصر فى خطابه الذى ألقاه فى المؤتمر الشعبى الذى عقد فى ميدان 
تصفية كاملة» وده عمل لحنة تصفية الاقطاع وزى ماقلت بنصفى الاقطاع فى القرية 
ونصفيه فى الاتحاد الاشتراكى .. الاقطاع والاستغلال والإجرام بنصفيه فى الجمعيات 
التعاونية ونصفيه فى كل مكان.واللجنة دی AD‏ مستمرة لن ينتهى عملها.. ستبقى 
باستمرار بعد كده.. علينا أيضاً فى المرحلة الجاية إن إحنا نقاوم الإجرام فى القرى وفى 
كل مکان»: 

ولا آدری على آی آساس هاجم الموتورون والنافقون أعمال هذه اللجنة.. فمن قائل 
إنها شكلت للبطش والتنکیل بالناس» ومن قائل إن هناك فى الغالب حالات ظلم 
واستغلال نفوذ وقسوة, نتيجة بطش بعض الأآجهزة التى كانت تعمل فى اللحنة.. 

حقاً لقد وقعت بعض الأخطاء فى التنفيذ شأن ذلك مايحدث فى أى موقع من مواقع 
العمل ولكن جينما تكشف للجنة هذه الااخطاء قام المشير pole‏ بتصحيحها.. وأذكر 
آننی علمت أن الشرطة العسكرية والمباحث الحنائية العسكرية قد قامت بأعمال عنف 
أثناء قيامها بمهمتهاء فأبلغت المشير pole‏ الذى أسرع فطالب بوقف مثل هذه الأعمال. 
ولأنقل من محاضر جلسات اللجنة نص ماقاله المشير عامر فى جلسة السادس من يوليو 
13555 

«قبل أن نبداً العمل الیوم لدی ملاحظة أود أن أبديها شان الأجهزة التى تعمل فى 
موضوع الاقطاع فى الريف..فقد بلغنا من أكثر من مصدر للمعلومات أن هذه الأجهزة 
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تتصرف تصرفات عنيفة مع الناس» وهذا غیرمقبول مطلقا ورؤساء الأجهزة مسئولون 
شخصيا عن هذاء وعليهم المرور على أجهزتهم للنظر وتحرى الحقيقة» فإذا كانت هناك 
تصرفات بهذا الشكل فعليهم أن يحدوا منها لأننا لانريد تصرفات عنيفة مطلقاً كالضغط 
على الناس وضربهم وما إلى ذلك.. إن الأمور كلها ستتضح ونحن لانريد العنف ولسنا 
٠‏ فى حاجة إليه ولاینبغی أن تظهر الأجهزة الحكومية بمظهر العنف.. وأريد خلال الأسبوع 
القادم أن يمر رؤساء هذه الأجهزة بأنفسهم عليها ويقومون بالتنبيه بعدم القيام بمثل هذا 
العمل مرة أخرى أو تكرار حدوثه وإذا لم تكن هذه الامور قد حدثت وكانت هناك 
مبالغة فيجرى التأكيد بعدم حدوثها وأخص بالذكر فى هذا الموضوع الشرطة العسكرية 
والمباحث الحنائية العسكرية . 

ولا أريد أن أثقل على القارىء كثيرا فمحاضر جلسات لجنة تصفية الاقطاع خير 
برهان على ماكان يجرى داخل هذه اللجنة من زاوية مراعاة الظروف الإنسانية. 

وعلى سبيل المثال كانت جلسة ۰ ۲ يوليو سنة ١955‏ قد دارت بها مناقشة حول 
العقود العرفية.. وحينما بدا للجنة أن هذه العقود تثبت من خلال أهالى القری. قام المشير 
عامر بالتحذير من هذا الأسلوب بقوله: 

«مثل هذه الحالات يجب أن تؤخذ بتحفظ حتى لا ندخل فى دوامة من آقوال الناس 
ومكائدهم ضد بعضهم البعض ونكون فى هذه الحالة مجرد ال فإذا كانت هناك حالات 
بهذا الشكل يمكن حصرها ولانتخذ فيها إجراء معيناً الآن» ولا نلجأ إلى وسائل الضغط 
لإثبات ما يقال لأن الناس تحت الضغط قد يقولون معلومات غير حقيقية» كما أن الضغط 
قد يخلق عداء بعض الناس لناء ولاینبغی أن نلجاً لا يخلق لنا أعداء بدون داع إلا إذا 
كان الأمر يتعلق بمن يعرفون بعدائهم للثورة». 

وأذكر أثناء مناقشة موضوع السندات والأسهم والمجوهرات أن سأل السيد حسن 
عبدالفتاح عضو اللجنة عما إذا كان يدخل فى فرض الحراسة السندات والأسهم 
والحوهرات. وكان المشير حازما فى الرد عليه بقوله «لا تدخل» 

وكنت أعلم أن الحراسة فرضت على أشياء من هذا القبيل» فبينت ذلك فى الجلسة. 
فقال المشير عامر: 

(إذا كنا أخطأنا فى شىء فيمكن أن نخطر به لتصحيح الأوضاع» 

وفى جلسة ۱۰ نوفمبر سنة ١455‏ قال المشير عامر: 
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(سمعت أن بعض المنظمات السياسية سواء فى الاتحاد الاشتراكى أو لحان الشباب 
تجبر بعض الملاك على تأجير الأرض للزراع وهذا آمر لابد من منعه. بمعرفة السادة 
الحافظین والمسئولين فى الاتحاد الاشتراكى» OF‏ مثل هذا الموضوع يجب ألا يعالج محليا 
بل ينبغى أن alle‏ على أعلى مستوى فى الاتحاد الاشتراكى ۰ وعلى المنظمات التى لديها 
رأى فى هذا الشأن أن ترفعه إلى الاتحاد الاشتراکی للتصرف وأخذ تصديق عليه قبل 
البدء فيه إذ لايمكن ترك الأمور تسیر بهذا الشكل والا أفلت الزمام». 

وإننى لآتعجب OW‏ من آولتك الذين هاجموا أعمال لجنة تصفية الإقطاع سواء بعد 
مصرع المشير ple‏ أو بعد نشوب الفتنة الكبرى التى تلت الهزيمة العسكرية » أو فى 
موجة الموتورين حيث آصبح كل عمل ثورى إجراء إستبداديا للتنکیل بالناس. 

این كان هؤلاء الذين يهاجمون اليوم ماکان بالأمس.. إما أنهم كانوا منافقين يسيرون 
فى الزفة» وإما كانوا إمعات فى الحكم لاحول لهم ولاقوة وإما كانوا موتورين نتيجة ما 
آصابهم على يد الثورة حينما قامت بتصفية أعداء الثورة.. هل كان مطلوباً أن تستسلم 
الثورة أو تتوقف عند هذا الحد؟ إذا كان الأمر هكذا فما كان هناك داع PLAS‏ ثورة قامت 
لتغير العلاقات الاجتماعية فى مصر علاقات كانت تربط السادة بالعبيد. 

كان LY‏ للثورة أن تستمرء وتشق طريقهاء وتقضى على أعدائها لتحقق العدل 
الاجتماعئ الذى تنشده.. إن أولئك الذى هاجموا أعمال لجنة تصفية الاقطاع تناسوا 
أعمال الرعب والاستبداد والسيطرة والتعذيب التى مارسها إقطاعيو الأرض والإجرام فى 
الريف. هل يستطيع أحد أن يتناسى قصة المحامى الذى تمرد على الإقطاعيين فى إحدى 
الحافظات. فماكان من الطغاة إلا أن خطفوه فئ وضح النهار ونقلوه إلى المقابر حتى دفن 
حياء وحينما أنقذ الرجل. كان قد جن تماما؟ 

هل يستطيع امرؤ أن یتناسی عشرات الأرواح التى سفكت دماؤها GY‏ أصحابها وقفوا 
أمام جشع الإقطاعيين وظلمهم » وقيدت الحوادث ضد مجهول نتيجة سيطرة الطفاة. 

هل نسی آولئك الذى لبسوا مسوح الكهان ما قامت به أسرة طنطاوى فى سنورس 
محافظة الفيوم من أعمال إجرامية وفرض الإرهاب على السکان بالقتل. وإتلاف 
الزروعات وسم المواشى واغتصاب حقوق الفلاحين فى الفيوم؟ وهل نسى هؤلاء تاريخ 
هذه الأسرة السياسى المخزى وولاء هذه الأسرة للإنجليز؟ هل تناسى هؤلا قيام الرحوم 
محمد أمين طنطاوى بإعلان ولائه وخضوعه للورد جورج لويد أثناء زيارته له فى مايو 
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إننى أذكر هؤلاء بأسرة الشافعى فى محافظة المنيا التى اشتهرت بالقسوة والإرهاب 
والاستغلال» وإنتهاك أعراض زوجات الفلاحين وبناتهم.. وفرض السيادة على أهل 
القرية» فكانوا يجبرون الفلاحين على الوقوف وتقبيل أياديهم وتنفيذ عقوبات الضرب 
بالسياط على من لايطيع أوامرهم. 

حالة آخری من حالات النفوذ الإجرامى كانت تمثلها أسرة غراب فى بلدة أوسيم.. 
هذه الأسرة التى كان أفرادها منذ نشأتها عونا على طغيان المماليك واحراکسة وكانوا 
سوط عذاب فى يد الحكام .. لقد وصل إجرامهم أن قتلوا فى عهد الخديوى إسماعيل 
سبعة أفراد دفعة واحدة من آسرة (أبو شوش) ونقلوا جثثهم فى وضح النهار على ظهور 
الجمال وألقوا بها أمام أعين الجماهير المحتشدة فى سوق القرية. 

وقامت هذه الأسرة بهتك آعراض OLS‏ القرية» وعلى سبيل المثالك قاموا بهتك عرض 
المرحومة وهيبة عبد الحميد مصطفی وقتلوها ذبحا بالمدية عام ۰۱۹۵۵ كذا المرحومة لبيبة 
مصطفی وكان مصيرها المصير ذاته للأولى » فذبحت عام ٠7.۱۹٩۲‏ 

هذه أمثلة قليلة من حوادث إجرامية عديدة لاحصر لها حدئت فى الريف المصرى 
..أعرضها على الذين يتباكون على الحرية السلوبة. وينددون بالاجراءات الاستثنائية 
ويتمسحون فى الاشتراكية» فيقولون أما كان أجدر أن تعرض قضايا تصفية الإقطاع على 
القضاء؟ لقد تناسوا أن هناك ثورة جاءت بأهداف محددة منها القضاء على الاقطاع 
ورأس الال المستغل. 

قد يكون قد حدثت بعض الأخطاء من بعض آفراد من الأجهزة التنفيذية والاداريت 
ولكن ليس معنى ذلك أن تصبغ أعمال اللجنة بالظلم والقسوة والعنف وقد يكون قد بدا 
فى الحوار داخل اللجنة استعراض بعض العضلات من قلة. آرادوا آن يبدوا كآنهم رواد 
الاشتراكية . ولذا تخبطت الأفواه فى مناقشات بيزنطية فى بعض الاأحیان فضلا عن 
محاولات البعض أن يظهر كآنه سر عبد الناصر الاول. فمثلا كان يقوم سامى شرف 
سكرتير الرئيس للمعلومات بين حين وآخر من مكانه ثم يتجه إلى المنصة حيث يجلس 
المشير عامر تم يهمس فى أذنه ببضع کلمات. ليوحى للجالسين أنه يعطى المشير 
تعليمات الرئيس. : 

ولكن المشير عامر كان ينظر إلى الآمور نظرة الإنسان العادل» ففى مقدمة افتتاح 
اللجنة شرح المشير أهداف اللجنة» وأكد على أن الأمانة فى الحصول على المعلومات 
والتنزه عن الارب هی أساس تجاح أعمال اللجنة. 
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الواسعة العادلة إلى الأمور »وكيف يصبح الماضى السياسى النظيف شفيعا ضد أى اجراء. 

كانت اللجنة تبحث أسرة الرحوم حمد الباسل فى الفيوم.. وكانت الأضرة تضم 
4 فردا وتمتلك ۲۷۰۰ فدان يملكها 1۸ فرد خضع خمسة عشر منهم لقوانین 
الإصلاح الزراعى وفرضت الحراسة على أحدهم وهو عبدا حميد محمد مقادی الباسل 
التقارير المقدمة للجنة تصفية الإقطاع تتهم أسرة الباسل بالاستغلال من خلال المظاهر 
التالية: 

- تشغيل العمال الزراعيين بأجوز زهيدة. 

- قيام بعض أفراد الاسرة بتهريب الأرض حتی لاتطبق عليها قوانين الاصلاح 
الزراعى التى صدرت عامى OY‏ ,۰۱۹۱ 

5 محاسبة الفلاحين حسابا غير عادل. 

هذا عن جانب تهريب الأرض والاستغلال.. ولكن ماذا عن تاريخ cb js‏ ؟ 
الصرية القدیمة إذ وقف رحيم الباسل ومحمود الباسل فى وجه الخديوى سعيد باشا 
لارتمائه فى أحضان الإنجليز فأعدم الأول ونفى الثانى إلى قلين بكفر الشيخ للعمل فى 
السخرة بتفاتيش العائلة المالكة. 

وفى مرحلة أخرى ينضم حمد الباسل لحزب الوفد حتى يصبح وكيلا له وينفى مع 
الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة مالطة ویحکم عليه بالإعدام ثم یعدل الحكم ليصبح سبع 


سنوات سبحن وتغريمه فة الاف te‏ 

لقد نظرت حالة أسرة الباسل فى جلسة السابع من نوفمبر سنة ۰۱۹ وفيما يلى 
نص الجوار الذى دار فى احلسة: 

المشير عامر ما مساحة الأرض موضوع المخالفة؟ 

عبد المحسن أبو النور: إن صادق الباسل مخالف فى ۱۳ فدانا بالنسبة للقانون الأول 
وستة أفدنة بالنسبة للقانون الثانى أى أنه لم يقدم إقراراً أصلاء وكان عنده ١١‏ فدانا 
زيادة فى المائتى فدان وأغفل SS‏ مساحة حوالی ستة آفدنة باقراره بقصد تهريبها شنة 
١‏ . 
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المشير عامر ‏ إذن المخالفة تتمثل فى ١4‏ فداناً من مجموع المساحة التى تمتلكها الأسرة 
وتقدر ب ۲۷۰۰ فدان. 

مصطفی سعودى - أمين الاتحاد الاشتراكى بالفيوم - لكى يكون ضميرى مستريحاً أود 
أن أقرر أن هذه العائلة كان لها كيانها وکانت لها وطنيتهاء فالرحوم حمد الباسل نفى مع 
سعد زغلول فى سبيل مصلحة البلاد» كما أعدم رحيم الباسل أحد آفراد الأسرة» وأرجو 
أن يكون تاريخ هذه العائلة الوطنى شفيعا لهؤلاء الورثة» والواقع أن الاستغلال كله يأتى 
من صغار آفراد “AGL‏ 

عبد الحسن آبو النور: لقد اتخذت اللجنة ماضی وتاریخ هذه العائلة فى الاعتبار 
ولذلك كان الفروض فرض الحراسة على صادق ومحمود مقادی الباسل وعائلاتهم 
باعتبارهم مخالفين للقانون» ولكننا لم نقترح فرض الحراسة الا على الاارض الزراعية 
فقط. ولقد خضع ۱۵فرداً منهم لقوانین الاصلاح الزراعی» ورأينا أن نوجر آراضیهم 
لصغار الزراع تقدیراً لماضيهم الوطنی. 

على صبری : لايقيم آحد من آفراد الاسرة بالبلدة» وهم يؤجرون آراضیهم بطريقة 
الزارعة وفیها استغلال للفلاحین إذ بمقتضاها یحصل الفلاح الستأجر على سدس 
الحصول فقط. 

مشير عامر : قبل أن ندخل فى التفاصیل نود أن نحدد ما إذا كان تاريخ عائلة الباسل 
وکفاحها یعتبر شفیعاً لأفرادها آم لا؟ لأن النظرة سوف تختلف على ضوء ما نقرره . 
فعائلة الباسل کافحت الانجلیز والسرای فى وقت لم يكن یجرژ فيه أى شخص على 


ویعارض عبد الحسن آبو النور وسامی شرف فكرة الشفاعة بالعمل الوطنی» فیحسم 
المشير عامر الوقت بقوله: 


ينبغى أن نأخذ کلام الاتحاد الاشتراکی فى الاعتبار » فان هذه العائلة موالية ولها 
تاريخ وطنى بصرف النظر عن أنهم ماتوا.. إن ابنة ستالین تملك بيتين أحدهما فى 
“موسكو والثانى فى الريف السوفييتى مع آنها لا تقوم sh‏ عمل فى الوقت الذى لايعطى 


للوزير سوى بيت واحد.. أقصد أنه حتى الشيوعيين يكرمون ذوى الماضى الوطنى. 
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إن التاريخ الوطنى له قيمة» ولكن من واجبنا أن نعمل على استتصال النفوذ وهذا 
موضوع لايجب إهماله.. 

ويستطرد المشير Yu‏ 

(إننى لا.أرغب أن يكون هناك تكتل قدره ۲۷۰۰ فدان فى يد آسرة واحدة فى الفيوم» 
فهذا وضع ليس مرغوبا فيه بالنسبة للمستقبل. ولذلك نستبعد هذا الضرر ونؤجر الأرض 
الزراعية» وبذلك نرفع السيطرة عن الفلاحين. 

مثل آخر من أمثلة مراعاة العامل الإنسانى..ففى الجلسة التى عقدت يوم ” من يوليو 
سنة» ۰۱۹۹ كانت اللجنة تنظر فى مرتبات الخاضعين للحراسة.. وكان هناك اتجاه من 
بعض أعضاء اللجنة بالتشدد فى صرف مرتبات للخاضعين تكفيهم للحياة الشريفة 
الكريمة» ولكن أصواتا كثيرة فى اللجنة وعلى رأسها الشیرعامر كانت تنادى بالنظر إلى 
sia‏ واه مو معطي اللي ماه it peal‏ لقنا Ae‏ 

اللواء محمد صادق: أقترح أن تكون النفقة للمتزوج سبعين جنيها شهريا وخمسة 
eS‏ عن كل طمنل 

عبد الحسن آبو النور: ليس من الضرورى أن يكون أبناء الشخص أطفالاء فمن 
الجائز أن يكون عنده BL‏ فدان وله أولاد يعيشون معه ويقومون بزراعة الأرض وليس لهم 
إيراد آخر» وقد يكون لهم إيراد آخر وقد يكونوا متزوجين ولهم أولاد أيضاً. إذن BUG‏ 
جنيه ستصرف لهم جميعا. 

سامى شرف : قانون الموظفين كان يقضى بأن يصرف للموظف جنيه واحدا إعانه 
للزوج. فإذا كنا نصرف للإقطاعى الذى فرضنا عليه الحراسة عشرة جنيهات للزوجة فى 
حين أن الموظف الذى لم تتخذ ضده أية إجراءات لايصرف له سوی جنيه واحد, فان هذا 
تصرف أكثر من عادل. 

المشير عامر : إن هذا الوضوع يتصل بالناحية الاجتماعية. 

سامى شرف : إن إعانة الزوجة قد ألغيت فى قانون الموظفين احدید. 

صلاح نصر: نحن ننظر إلى هذا الوضوع نظرة اجتماعية. فمن أين يأكل هؤلاء ؟ 
آیتحولون إلى مجرمين؟ 

المشير ple‏ : بالنسبة لشخص کعبد الله نصار فإنه متزوج من اثنتين ولديه تسعة أولاد 
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فهل من المعقول أن تعيش هذه الأسرة بخمسين جنيها. من أين يأكل هؤلاء ؟وكلهم 
هكذا فى الريف متزوجون بأكثر من واحدة وعندهم عدد كبير من الأولاد. 

مصطفی محمدی : فليتذوقوا طعم هذا النوع من BLA‏ 

الشیر عامر: مثل هذا الشخص كان يعيش على دخل شهرى لايقل عن ألف جنيه 
نأصبح يعيش على مائة جنيه فى الشهر .. آلا يكفى هذا؟ 

مصطفى محمدى : عند تنفيذ الحراسة ثم الاستيلاء منه على AST‏ من ثلاثمائة فدان.. 

المشير عامر: هذا بالطبع بالإضافة إلى الحيازة التى كان يزرعها لحسابه. فإذا صرف 
۰ جنيه فى السنة بدلا من ٩۰۰۰‏ جنيه كان ينفقها فى السنة فان هذا يكون مناسباً. 

صلاح نصر: يجب تأمين معيشة هؤلاء الناس . 

المشير عامر: إننا ننظر إلى الحالة الاجتماعية GY‏ لانريد أن يتشرد الآولاد ونخلق 
منهم أعداء للنظام ‏ فإما أن تتيح لهم حياة معقولة» أو نقضى عليهم ولا وسط بين 
الأمرين » فما دمنا لن نقضى عليهم فلا بد أن نعمل على أن يعيشوا عيشة معقولة. 

بقى تساؤل ينبغى الاجابة عنه.. هل تشكلت tt‏ تصفية الاقطاع كرد فعل لمقتل 
الرحوم صلاح حسين فى كمشيش آم آنها كانت سوف تتشکل بغض النظر عن هذا 
الأمر؟ 

الواقع أن هذه اللجنة كانت ستشكل بعد أن تبين للشورة مدى السيطرة للنفوذ 
الإقطاعى والاجنرامی فى الريف» ولكن حادث كمشيش كان بمثابة القشة التی قصمت 
ظهر البعير ويبدو ذلك واضحاً من مذكرة أمين أمانة شئون الأعضاء فى الاتحاد الاشتراكى 
للسلطة السياسية وفيما يلى نص المذكرة. 

عام: 

١‏ من واقع الندوات العامة والمقابلات الشعبية واتجاهات الزأى العام وانعكاساتها بعد 
أحداث كمشيش ثبت لأمانة شئون الأعضاء أن الرأى العام يتوقع إجراءات ثورية من 
جانب القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكى العربى تتضمن تصفية شاملة وكاملة لكل بقايا 
وآثار الإقطاع فى الريف المصرى. 

"- وتعطى كل الجماهير الشعبية ثقتها الكاملة فى القيادة السياسية » والإجراءات التى 
سوف تعلنها. 
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۳ كذلك من واقع انعكاسات حادث كمشيش على الرأى العام فى الريف بأن 
التوقعات التى ينتظرها الرأى العام ويناقشها تجملها أمانة شئون الأعضاء فيمايلى: 

أولا: لكيلا لایتعثر العمل الثورى فى متابعة مختلف التحقيقات والنصوص وكشف 
طرق التحايل عليها » يرى استصدار تشريع بحرمان العائلات التى طبق على آفرادها 
قوانين الإصلاح الزراعى من الملكية الزراعية حرمانا تاماً مالم يكن تملكهم كمعدمين عن 
طريق قوانين الإصلاح الزراعى مع تشجيع تهجيرهم إلى مناطق أخرى. 

ثانيا : لقد كان لوعى الإقطاع بمصالحه الطبقية وخبرته القديمة فى المحافظة على 
امتيازاته أن تمكن بكل وسائله من تسخير بعض المنحرفين فى الأجهزة المنفذة للإجراءات 
الثورية لخدمة مصالح الإقطاع وحرمان الجماهير من مكباسبها. لذلك فإنه من المهم: 

() حظر إقامة العائلات الإقطاعية فى إقطاعياتهم القديمة مع تخصيص نفقات 
مناسبة لهم . .لقد ثبت أن عائلة الفقى كانوا يساومون الشهيد صلاح حسين على مغادرة 
كمشيش نهائيا والاستقرار مع able‏ فى القاهرة فى مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وكان 
الوسيط هو أحد الموظفين الذين يتعاملون فى إجراءات الإصلاح الزراعى. 

(ب) اعتبار حوادث التعاون مع الإقطاع فى جرائم تهريب الأرض أو التحايل على 
تطبيق إجراءات الحراسة من جرائم أمن الدولة.. إن القضاء على الإقطاع وكل مظاهره 
هو هدف سياسى أساسى من أهداف الثورة 

LL‏ كل اللاك الجدد الذين تملكوا بعقود صورية أجزاء من أراضى الإقطاعيين 
ساب الإقطاعيين آنفسهم.. هؤلاء عليهم أن يبلغوا فوراً عن هذه الملكيات للجهات 
المختصة وإذا ثبت امتناعهم أو تهربهم أو تلاعبهم أو تقاعسهم عن موعد يحدد لهم فإنهم 
يقدمون أمام محكمة أمن الدولة.. إن أمثال هؤلاء هم ذيول الرجعية فى الريف وخدمهم 
واخر مظاهر سطوتهم. والقضاء عليهم أمر محتم. 

رابعاً : تقرير مکافات مجزية لكل من يكتشف ويبلغ الجهات المختصة عن حالات 
تهريب الأرض تتناسب مع حجم الأرض البلغ عنها أو تمليكهم نسبة منها. 

خامساً: إلزام أفراد العائلات الاقطاعية الذين استفادوا هم أو آفراد أسرهم بطريق 
التحايل على أجزاء من أرض الاصلاح الزراعى كمنتفعين OL‏ يردوا للدولة هذه الأجزاء 
من الأراضى لكى تعود إلى أصحابها الحقيقيين من الفلاح المصريين والفقراء والأجراء .. 
وكل من يتهرب يقدم لمحاكم أمن الدولة. 
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سادساً: استصدار نص يؤكد إيداع صورة رسمية من وثائق الملكية الزراعية فى لجان 
الاتحاد الاشتراكى على مستوى القرية لإحكام رقابة التنظيم الشعبى.. وإتاحة الفرصة 
لمراجعة التصرفات غير القانونية. 

سابعاً: عدم السماح بدخول أفراد العائلات الإقطاعية فى لجان العشرين ومجالس 
ادارات الجمعيات التعاونية الزراعية أو النقابات الزراعية بصرف النظر عن حجم 
ملكياتهم الزراعية. 

کذلك فانه من الهم إعادة النظر فى استبعاد کل الافراد الفنیین من عائلات 
الاقطاعیین من أى عمل یتعلق بقوانین الاصلاح الزراعی. 

محمد عبدالفتاح أبو الفضل 


أمين أمانة شئون الأعضاء 


وهكذا لم تكن اللجنة أداة للإرهاب والتنكيل والاعتداء على القانون.. لقد كان عبد 
الناصر يؤمن تماما وهو يشكل اللجنة العليا لتصفية الإقطاع بضرورة القيام بالإجراءات 
الثورية لتطهير الريف. ولقد قامت اللجنة بواجبها خير قيام بعكس ما ردده النافقون أو 
أهل الردة. 

ومع الأخطاء التى ارتكبتها بعض اللجان الفرعية» فلا يمكن لإنسان محايد أن يقول 
ما قاله أصحاب الهوى.. لقد حدئت أخطاء فى جمع المعلومات ويرجع ذلك إلى أن 
بعض الأجهزة التى كلفت بجمع المعلومات كانت عاجزة نتيجة قصور خبرتها.. وحدث 
بعض التعنت والقسوة من أجهزة الشرطة العسكرية والباحث الجنائية العسکرية» ولكن 
لیس معنى ذلك أن توصم اللجنة با وصمها به أعداء الثورة. وبالرغم من الجهود التى 
بذلتها اللجنةء وبالرغم ما حققته من رفع الظلم عن كثير من الناس ‏ كما هو مثبت فى 
محاضرها ‏ فإن السلطة بعد مصرع المشير عامر نقضت كل قرارات اللجنة الثورية التى 
كان يباركها عبد الناصر قبل النكسة. وأوكل إلى لحنة جديدة كان أعضاؤها فى اللجنة 
القديمة مهمة إعادة النظر فى قرارات اللجنة القديمة. 
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لقد وجدت السلطة بعد فتنة ۱۹۲۷ آنها فى مأزق وأرادت أن ترضى الإقطاع فنصح 
آهل الثورة بأن يمسحوا أخطاء اللجنة القديمة فى المرحوم المشير عامرء والواقع أنها 
كانت تمثيلية من تمثيليات الحكم لإيهام الرأى العام الداخلى أن نة تصفية الإقطاع التى 
كان يرأسها المشير عامر هى أم البلاء فى إصدار القرارات الظالمة على حد قولهم.. ولا 
أريد أن أوسع فى هذا الموضوع» فحسبى أننى أعطيت صورة لما كان يحدث داخل 
اللجنة.. على أن ثمة نقطة مهمة لابد أن أذكرها .. لقد كان عبد الناصر يهدف إلى 
شىء ماكر من إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى المشير عامر.. لقد أراد أن ينال المشير عامر 
نصیبا من كراهية الناس. مثلما كرهوا من قبل جمال سالم فى محكمة By gill‏ وكما 
كرهوا كل من صوره لهم بأنه عدو الشعب. 

إن اسلوب عبد الناضر هو اتباع سياسة: استنفاد الأغراض كما وضحت سلفا وقد 
استمر على هذا الأسلوب إلى أن توفى إلى رحمة الله. 


زيارة عبد الناصر لتنزانيا 


وجاء خريف عام ۱۹۲۲ والعالم كله يجرفه الاضطراب .. ولم يسع الرئيس عبد 
الناصر إلا أن يبقى فى وطنه يراقب الأحداث» بينما أخذ الملك فيصل يتنقل بين المغرب 
وتونس وغ غينيا ومالى لدعم فكرة مؤتمر القمة الإسلامى الناویء لسياسة عبد الناصر. 

وكانت تنزانيا اختياراً جديداً لنشاط عبد الناصر.. لقد جاءت محاولة تدعيم 
عبدالناصر لعلاقاته مع تنزانيا فى أعقاب سلسلة كاملة من النكسات منيت بها حركات 
التضال فى أفريقيا خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة» كما وضحنا سلفا عند الحديث عن 
ثورات:الحثرالات.. وكانت مشكلة زيارة تتنزانیا تكمن فى الأحذاث التى وقعت فی 
زنجباز» خيث كان العرب فى زنجبار ضحايا الثورة التى قامت بها فى يناير سنة .:١9515‏ 
فهل أثرت DM ods‏ على آهداف الزيارة؟ ۱ 

الواقع أن كلا الجانبين الضزی والتنزانی حاولا أن یبتعدا عن هذه المسألة الشائكة ولم 
يتحدثا فيها بشكل مباشرء ؤكان محور المحادثات والخطب متركرا علی النضال والتحرر 
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والوحدة والرخاء... ففى خطاب ألقاه عبد الناصر فى مأدبة العشاء التى أقيمت تكريما له 
يوم ۲۳ من سبتمبر عالج المسآلة برفق بقوله: 

«... وفوق ذلك. فان الحضارات الإسلامية والعربية آقامت بيننا صلات فطرية 
وروحية لها تأثيراتها برغم كل المحاولات التى بذلها الاستعمار الأجنبى الاقتصادى 


والعسکری لبذر الشكوك وايقاظ الفتنة ... » . 
واستطرذ عبد الناصر يقول: 


... إنكم هنا مركز متقدم صلب وثابت لشضال الحرية الأفريقية» قريب من معاقل 
السيطرة الاستعمارية والعنصرية. كما آنکم هنا بالوحدة التنزانية لتنجانيقا وزنجبار 
تمارسون تجربة مثيرة بالنسبة لمستقبل أفريقيا التى استباحها الاستعمار الأجنبى على مدى 
قرون ميدانا لنيران الفتنة القبلية والعنصرية والدينية بغية التمکین لسيطرته السياسية 
والإقتصادية. 
ورد نيريرى بقوله: 
(إن مصر بزعامة الرئیس جمال عبد الناصر تقف رمزاً لعزيمة شعب تخلص من 
الاقطاع والاستعمار وصمم على الدفاع عن نفسه من الإمبريالية كما صمم أن يطور 
بلاده فى حرية» ووفقا لاحتياجات الشعب». 
وقبل سفر عبد الناصر إلى تنزانيا أذاع سفير تنزانيا فى القاهرة بيانا جاء به: «إن لقاء 
عبد الناصر ونیریری فى هذه الفترة من تاريخ القارة الأفريقية وقبل اجتماع مؤتمر القمة 
فى أديس أباباء يكتسب ميزة خاصة بالنسبة للقضايا الافريقية وقضايا التحرر الوطنى 
بالذات». 
واستطرد البيان يقول: 
. ومن النتظر آن تتناول ا سجن( مشكلة روديسيا والقضايا pv‏ بقية 
التى ينتظر أن تثار فى الاجتماع القادم لرؤساء آفریقیا». 
ومن ناحية أخرى أصدرت السفارة المصرية فى دار السلام نشرة صحفية بتاريخ ۲۳ 
من سبتمبر جاء بها: 


إن الموقف الان ذ فى إفريقيا يحتاج إلى تحليل علمى» واجتماع يضم كل القوى الثورية 
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فى إفريقيا لإجراء حوار محدد ومفصل يمتد إلى جذور المشاكل» ویرسم لها طريقا 
للعمل.. إن الثورة التى خلصت أفريقيا من الاستعمار تمر الآن بأزمة أيديولوجية. 

كما جاء بالنشرة أيضا: 

إن الباحشات بين الزعيمين المصرى والتنزانى يجب أن مهد الطريق لوضع ميثاق 
العمل الأفريقى فى هذه المرحلة.. وإن اجتماعات القمة التى تعقدها منظمة الوحدة 
الأفريقية لا يمكن أن تكون بديلا للعمل الثورى» 

كان آحد أهداف زيارة عبد الناصر لتنزانياء تدعيم الصلة بين الاتحاد الاشتراكى 
وحزب «التانو» أى حزب الاتحاد الوطنى التنزانی ولذا حرص عبدالناصر على زيارة مقر 
الحزب الكائن فى شارع لومومبا بمدينة دار السلام.. وكان برنامج الزيارة لمقر الحزب 
يركز على خط أساسى هو: تأكيد الكفاح والنضاال ضد الإمبريالية وضد الفقر والجهل. 
والمرض أعداء الرخاء. 

وقد رحب أعضاء الحزب بعبد الناصر وقدموا له هدايا رمزية تعبر عن بعض العانی 
والبادیء.. إذ قدموا له طبلة رمزاً للاتصال بين الأفریقیین. ورمحا ودرعا oer‏ وسهاما 
وبلطة رمزا للشحاعة. والزى التقليدى لتنزانيا ومقعدا خشبيا رمزاً للتأمل» وتمثالى مكحتب 
على شكل فيلين توأمين رمزا للثروة ا حيوانية فى تنزانيا. 

وكانت الكلمة التى آلقاها أحد قادة حنزب التانو تعبر أيضا عن الخط الذى رسم 
لزيارة عبد الناصر إذ قال: 

«ننا نحن الأفريقيين لا ننسى آبدا كفاحكم ونضالكم ضد مختلف أنواع الإمبريالية 
دون خوف أو تردد.. إن الإمبريالية تركت فى هذه البلاد اثارها البغيضة ذلك الثالوث 
البغيض الفقر والجهل والرض. ولكننا نعتقد بإخلاص أننا سنتغلب بفضل زعيمنا 
المحبوب المعلم نيريري على جميع هذه الصعوبات». 

ولقد بدأت المحادثات الرسمية بين الوفدين المصرى والتنزانى فى الساعة العاشرة من 
صباح يوم الجمعة ۲۳ من سبتمبر وامتدت حتى الثانية عشر »وخمس وأربعين.دقيقة 
وذلك فى قاعة مجلس الوزراء بمقر الحكومة التنزانية... وحضر هذه الحادنات عن 
الجانب المصرى الرئيس عبد poll‏ وزكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية» وأنور 
السادات رئيس مجلس الأمة» وصلاح نصر رئيس المخابرات العامة ومحمود رياض وزير 
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الخارجية ومحمد فائق وزير الإرشاد وعبد المجيد فريد السكرتير العام لرئاسة احمهوریف 
ومصطفی العيسوى سفير مصر فى تنزانيا... كما حضرها عن الجانب التنزانى الرئیس 
جوليوس نیریری» ورشيد كوادا النائب الثانى لرئيس الجمهورية» ونسيادسواى وزير 
الكهرباء والتعدین» والسيندى وزير الواصلات. وآبلیفوا وزير التعليم» وماسوماميا وزير 
التخطيط الاقتصادى وتسبكوسلا مدير وزارة الالیق وكانيكيز مدير المراسم بوزارة 
ere‏ 

وقام كل من عبد الناصر ونيريرى بعرض أهم المشكلات التى واجهتها دولته فى 
مشروعات التنمية» وشرح الوسائل والطرق للتغلب عليها.. وقد تعرضا أيضا بالشرح 
للتقدم فى المجال الزراعى.. كذا استعرضا أساليب الحكومتين لتوفير احتياجات الشبعب 
الضرورية ومواجهة الضغوط الاستعمارية التى تهدف إلى عرقلة جهود البلدين نحو 
التنمیة. 

وقام عبد الناصر بشرح التحربة الصرية واجازات الثورة فى الحال الصناعى وآسس 
الثورة المصرية.. كما استعرض آیضا الوقف فى الشرق الأوسط وخطط الاشتعمار فى 
تكتيل القوی الرجعية لتحقیق الا هداف الاستعمارية والاستمرار فى استغلال شعوب 
المنطقة. 

وفى صباح VE‏ سبتمبر زار عبد الناصر جزيرة LES‏ أو جزيرة التوابل والتى انشئت 
دولة تنزانيا باتحادها مع تنجانيقا.. وكانت جزيرة تبلغ مساحتها ثلاثمائة ميل مربع. 
وبجوارها جزيرة أصغر تسمى بيمبا تبلغ مساحتها أربعة وستين ميلا وتسمى بالجزيرة 

ومع أن الثورة التى قامت فى زنجبار دفع فيها العرب ضريبة الدم. فقد حرص الطرفان 
مرة أخرى على تجنب الخوض فى هذه المسألة وألقى عبيد كرومى زئيس حزب شيرازى 
وناب رئيس جمهورية تنزانيا خطابا تكريما لعبد الناصر عند زيارته لز بار جاء به: 

«وإنك لتشاهد بنفسك أنه لم يعد هناك تمييز عنصرى» فالجميع فى تنزانيا قد أصبحوا 
متساوین بغض النظر عن أى دين آو عقيدة» ولكن محنتنا الکبيرة کانت تکمن فی 
آولئك الل كانوا يمتصو ن (ie cles‏ 
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ولم يتطرق عبد الناصر فى خطابه الذى ألقاه رداً على خطاب عبيد كرومى إلى أية 
مسائل قبلية تتعلق بالجزيرة» وإنما ركز على الاستقلال السياسى والحرية الاجتماعية بصفة 
عامة. 

وأشار عبد الناصر فى خطابه إلى أن مصر استطاعت بوحدتها السياسية أن تقضى 
على الاستغلال الاقتصادى وتتخلص من الاقطاع وتحقق الحرية السياسية والاقتصادية. 

والواقع أن زيارة عبد الناصر لتنزانيا لم تكن إلا محاولة آخری لإظهار تضامنه مع 
أفريقيا السوداء فلم يكن للزيارة قيمة سياسية كبيرة.. ذلك أن القاهرة كانت قد 
أصبحت بعد تكوين منظمة الدول الأفريقية المنبع الرئيسى للثورة الذى يجذب الوطنيين 
الأفريقيين إليها طلبا للنصح والمساعدة.. ولكن حركة النضال الأفريقى أصيبت بنکبات 
متتالية وفقد عبد الناصر أصدقاء أفريقيين مثل نكروما وین Why‏ وأحمدو بللوء كما 
انشغل عبد الناصر بالأزمة الاقتصادية التى سادت مصر وبالنزاعات التى قامت فى الجامعة 
العربية» كذا بالصراعات القائمة فى اليمن. | 

ومن ثم كان الهدف من زيارة تنزانيا هو.تعزيز مكانة عبد الناصر بين الدول الافريقية 
وبخاصة إنه كان يظن أنه الوحيد القادر على الوساطة بين الدول المتنازعة فى أفريقيا.. 
ولقد أمضى عبد الناصر يوم ۲۵ من سبتمبر فى زيارة الحياة البرية فى منطقة الغابات 
حول بحيرة مانيارا» وهی من أجمل الناطق الطبيعية فى تنزانيا.. وخر ج بضعة آلاف من 
الواطنین من بين الأحراش والغابات يرقصون ویهللون يهتفون بأصوات عالية ناصر.. 
نيريرى.. ويطلق التنزانیون على هذه المنطقة اسم جنة الحياة البرية.. حيث الوحوش 
والحيوانات تعيش على طبيعتها دون أسوار أو قضبان.. أسود ونمور تجول الغابة.. وقطعان 
الفيلة والزراف والغزال والحمار الوحشی والجاموس البری والقردة الضخمة تعيش 
متجاورة .. قطعان متنافرة متباينة متخاصمة كل منها تعتدى على الآخرى... ولكنها 
شريعة الغاب عش لتأكل وتؤكل. 

وأثناء تناول الغذاء فى فندق مانيارا كان رشيد كاوادا يتحدث إلى زكريا محيى الدين 
ويقول له إنه كثيرا ما يخرج للصيد.. 

قال: إنى أهوى صيد حمير الوحش.. 

سأله زكريا: وما فائدتها؟ | 
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أجاب كوادا: جلدها ثمين جداء ولحمها من أفضل آنواع اللحوم. 

وابتسم زكريا محيى الدين» وتعجب من أكل لحم الحمار الوحشی.! وفى حفل عشاء 
بعد ذلك كان زكريا محيى الدين يأكل لحم حمار الوحش دون أن يدرى.. لقد كان أحد 
الأطباق المفضلة التى قدمت فى حفل العشاء. 

ولقد ركز عبد الناصر على أهمية تدعيم العلاقات بين مصر وتنزانياء مؤكدا أن 
الطبيعة قد أرست هذه الدعامة.. ففی خطاب لعبد الناصر آلقاه فى الحفل الذى أقامه 
تكريما لنيريرى مساء ۲۸ من سبتمبر .. قال عبد الناصر: 

أيها الصديق العزیز .. 

فى موانزا بالأمس ‏ وكنا معا - شاهدت تلك الكتل المهيبة من الصخور الداكنة على 
شواطىء بحيرة فكيتوريا.. ولقد ذكرتنى على الفور بأسوان وسدها العالى الرتکز على 
مثل هذه الصخور الصلبة العتيدة.. ولقد أحسست أن هذه الصخور عند موانزا شمال 
إليها بعد رحلته ab bil‏ تكاد ترمز إلى دعامتی جسر آقامته وصنعته الطبیعة وعلينا 
بالصداقة المتينة بين شعبينا وبالتعاون ا حر المتكافىء والفهم المتبادل وبا لمثل العليا للشتر كه 
لنضالنا الوطنى والأفريقى والعالمى» أن نبنيه وآن نفتحه رحبا وعريضا لكل الصلات 
النضالية والفكرية والثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادیة» 

وكان رد نيريرى يؤكد أن وحدة الأفريقيين هی من صميم واجب الأفريقيين أنفسهم. 
ولكن Gab‏ هذه الوحدة مفروش بالأشواك والحصى.. وآلقی نيريرى اللوم على 
الأفريقيين آنفسهم حينما تحدث عن الانقسامات القائمة فى القارة. 

قال نيريرى: 

«... ومن ثم فان اللوم فى الوضع الراهن الذى تمر به أفريقيا علينا نحن الأفريقيين .. 
ولذلك ففى نهاية الآمر لن يستطيع أن يخون أفريقيا إلا أفريقيا نفسها.. وعلى أفريقيا أن 
تدرك هذه الحقيقة الواضحة ون هذا الإدراك هو بداية الثورة الحقيقية. 

إن الأفريقيين هم أنفسهم الذين يقفون أمام الوحدة الآفريقية والعمل الوحد من جانب 
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ويريدون إما الاستسلام المشترك وإما القيام بعمل من جانب واحد. كما أنه ر با كان 
الآخرون منا واثقين ين إلى حد كبير بآنفسهم».. 

وعاد نيريرى فأكد أن الوحدة الأفريقية لن تتحقق إلا بواسطة الآفريقيين إذ قال: «إن 
ی ا ا ی ذلك فى مؤثمر التنمية والتجارة 
لعام NATE‏ ومؤتمر الكومونولث الآخير. 

«ولكن طريق الوحدة ليس بالطريق السهل. وان انحرافنا عنه قد كلف أفريقيا بالفعل 
ثمنا غاليا».. وندد نيريرى بحكم الاقلية فى أفريقيا وأشار إلى أن قوة أفريقيا تكمن فى 
قوة الوحدة والعمل وليس فى قوتها العسكرية وذلك بقوله: 

إن قيام حكم الأقلية فى تلك الستعمرة البريطانية واستمرار حكم جنوب أفريقيا هو 
إهانة لأفريقيا كلها بل إنه آکثر من ذلك. فإن هذا الوضع يذكرنا يوميا Ob‏ المهم فى عالنا 
الحاضر هو القوة» ولست آعنی القوة العسکرية بل قوة الوحدة وقوة العمل الوحد.. Lily‏ 
نتطلع إلى لقائنا القادم فى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية وإلى استمرار التعاون الوثيق بين 
بلدينا فى الستقبل» 

وفى يوم ۲۸ من سبتمبر زار عبد الناصر وأعضاء الوفد الجمعية الوطنية التنزانية حيث 
ألقى بها خطابا حدث فيه عن أفريقيا.. وقد حدد عبد الناصر وجهة نظر مصر إزاء 
المسائل الأفريقية» فقال إن ثمة أربع قواعد تحكم نظرة مصر إلى المشاكل الأفريقية وهى: 

- إن الاستعمار Sly‏ مع كل القيم الإنسانية وهو إهانة لوجودنا 

د ان التفرقة العنصرية وهی شکل من آشکال الاستعمار سبة للقارة و مضارة الانسان 
فى القرن آلعشرین. 

- إن الوحدة الافريقية لا یمکن أن تتحقق قبل تصفية الاستعمار 

- إن وجود الصور الاستعمارية فى القارة تهديد مباشر وصريح LS‏ وأمننا.. 

وقام عبد الناصر بشرح القوى الضادة فى أفريقيا بقوله: 

إن فى أفريقيا حلفا يضم قوى الاستعمار التقليدى والجديد والنظم العنصرية 
والكارهين لوحدة أفريقيا وحريتها.. وقد قسم هذا الحلف آدواره على أفراده» بريطانيا 
والنظام البغيض القائم فى روديسيا وحكومة جنوب Le BI‏ والبرتغال ثم الاستعمار 
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الحديد الذى يحاول أن يتسلل بالمؤامرات والإرهاب إلى مواقع جديدة فى القارة وكذلملك 
العمل المستمر وبكل الوسائل على تفتيت منظمة الوحدة الآفريقية». 

والواقع أن محادثات عبد الناصر ونيريرى قد تناولت مجالا عريضا من المشكلات 
الآفريقية والعالمية» من حرب فيتنام إلى إستقلال المستعمرات البرتغالية. 

لقد دخلت أفريقيا مرحة تطور جديد من الضرورى أن تنسق فيها كافة القوى 
الديمقراطية الثورية التقدمية جهودها ضد الإمبريالية وعملائها.. وقد قامت محاولة 
لتكوين جبهة متحدة فى موّتمر القمة الأفريقى فى أديس آبابا سنة ١1957‏ الذى أقام 
منظمة الوحدة الأفريقية ولكن بالرغم من أن هذه المنظمة لعبت دورها فى النضال ضد 
الإمبريالية» فقد افتقدت الوحدة دائما. 

ولهذا أولى الرئيسان عبد الناصر ونيريرى اهتماما كبيرا للبحث عن وسائل تدعيم 
منظمة الوحدة الأفريقية وزيادة فعاليتها من أجل مصالح أفريقيا الحقيقية.. والواقع أن 
تمت فى شهر يوليو سنة ١955‏ ولكن قيمتها كانت تكمن فى التمهيد لانعقاد مور 
منظمة الوحدة الآفريقية الذى كان سيعقد فى أديس أبابا فى شهر نو فمبر من العام ذاته 
حيث يضم ست عشرة دولة أفريقية» لناقشة الوحدة الأفريقية. 

على أن ثمة نقطة مهمة يجدر ألا نغفلها وهى أن تنزانيا كانت على علاقة وثيقة 
بإسرائيل فقد كان هناك عدد كبير من الخبراء الإسرائيليين يعملون فى تنزانياء كما قام 
البلدين. 

ومع أن عبد الناصر أشار إلى مؤامرة الاستعمار فى فلسطين ووصفها بأنها لا تقل 
بشاعة عما حدث فى روديسيا فقد تغير فكر عبد الناصر إزاء سياسته نحو العلاقات 
الأفريقية ‏ الإسرائيلية.. كان عبد الناصر قد قرر منذ تحركه وزياراته لدول أفريقيا أن 
يفصل مسألة إسرائيل عن السياسة الصرية - الأفريقية وآن يصبح لكل من إسرائيل 
وأفريقيا سياسة منفصلة فى مجال العلاقات المصرية الدولية. 

ولقد طلب نيريرى من عبد الناصر أثناء وجودنا فى تنزانياء معاونة المخابرات المصرية 
لإنشاء جهاز مخابرات تنزانى و ندعسمه» وقد وافق عبد الناصر على طلب نيريرى» 
وساهمت المخابرات المصرية فى تقديم العونة التدريبية والفنية لجهاز المخابرات التنزانى. 
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عبدالناصريحرض ضد الغرب 


كانت ديون مصر قد زادت ولم تتمكن مصر من سداد بعض أقساط الديون المستحقة 
لبعض دول الغرب. نما دفع هذه الدول أن تحاول الاشتراك فى الحرب الاقتصادية عليناء 
وحرماننا من بعض المصادر.. وكانت دیون مصر مع الغرب قد وصلت إلى ۸۲۰ من 
حجم ديونها الكلية مع الشرق والغرب» حيث جاء الجزء الأكبر من الديون للكتلة 
الشرقية نتيجة صفقات السلاح وتمويل السد العالی وثمنا لبعض المواد الغذائية. 

وشابت العلاقات الصربة الألمانية نفورا شديداء نتيحة کشف صفقة الأسلحة الألانية 
السرية لاسرائیل عام ۰۱۹۲۵ وهی الصفقة الى قدمتها دون مقابل آلانیا الغربية لاسرائیل 
نتيجة تخطیط من آمریکا. 

فى هذا الجو الذی قررت فيه دول الغرب وقف تقدیم القروض والعونات لمصر 
کجزء من الحرب على عبد الناصرء عقد فى آکتوبر سنة ۱۹۲۲ مؤتمر لدول عدم 
الانحیاز فى نیودلهی لم تحضره سوی ثلاث دول هی مصر ویوغوسلافیا والهند. 

كنت عضوا فى الوفد الصری لهذا المؤتمر الذى عرض فيه عبد الناصر على تیتو 
وآندیراغاندی بصفتهما رئيسا وفدى بلديهما إعلان الامتناع عن تسديد ديونهما للغرب. 
وطلب تضامنهما فى إصدار قرار جماعى بأن تمتنع دول عدم الانحياز عن تسديد ديونها 
للكتلة الغربية ولكن تيتو وأنديرا رفضا اقتراح عبد الناصر. 

ومن الواضح أن رفض تيتو لهذا الاقتراح كان نتديجة علاقته الاقتصادية القوية مع 
الغرب وعلاقاته الحساسة بالعسکر الشرقى مما لا يسمح له باتخاذ موقف عنيف مع 
الغرب. 

كان تيتو يرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع فرنسا وايطاليا وكندا والولايات التحدق 
إذ أبدت الدول الثلاث الآولى استعدادها لتأجيل دیون يوغوسلافيا ثلاث سنوات. كما 
كانت يوغوسلافيا قد حصلت على صفقة قمح من الولايات المتحدة عام ١956‏ قدرت 
قیمتها بستة وآربعین ملیونا من YoU‏ كما حصلت على قرض آخر قدره 2 
ملیون دولار لشراء معدات نقل وزراعة.. ومن ثم لم يكن تیتو على استعداد لتخریب 
علاقاته مع الغرب بالامتناع عن تسدید دیونه. 
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أما بالنسبة للهند فقد أبدت أنديرا رفضها صراحة لآن ذلك سيسبب للهند انهيار 
اقتصادياً نتيجة معاملاتها التجارية الواسعة مع الكتلة الغربية» فضلا عن أن علاقاتها 
بالمعسكر الشرقى لم تكن قوية بالدرجة التى تمكنها من اتخاذ مثل هذا الموقف. 

ولقد قال تیتو: 

إن دول عدم الانحیاز لو اتخذت هذا الوقف. فانها ستفقد ثقة العالم أجمع من 
الناحية الاقتصادية ولن تحاول أية دولة غربية مساعدتها فى تمویل خططها للتنمية والواقع 
آن هذا المؤتمر آثبت ضعف معسکر عدم الانحیاز كقوة ثالثة يمكن أن تلعب دورا فعالا 
على مسرح السياسة الدولية.. ومن ناحية آخری جاء هذا المؤتمر فى شهر آکتوبر بعد أن 
قامت يوغوسلافيا بإجراءحركة تطهير داخل الحزب الشيوعى اليوغوسلافىء وإعادة 
تنظيم أجهزة الأمن بهاء ونتج عن ذلك طرد بعض الشخصيات اليوغوسلافية من الحزب 
ومن مناصبهم الحكومية. 

ففى أول يوليو من عام NAV‏ أى قبل انعقاد rx"‏ عدم الانحیاز فى نيودلهى با 
يقرب من BE‏ شهور. اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اليوغوسلافى اجتماعا 
كاملا فى جزيرة بريونى» ووجهت الانهام إلى كل من الكسندر رانكوفيتش نائب الرئيس 
تیتو وسكرتير التنظيم السياسى للحزب وسفيتسلاس ستفانوفيتش رئيس لحنة الأمن 
السیاسی. بأنهما يعرقلان خط الحزب التقدمى إزاء الاصلاحات السياسية والاجتماعیق 
فضلا عن أنهما يشجعان الشرطة السرية فى التدخل فى أمور الحزب. 

وقد نتج عن ذلك تنحيتهما عن وظائفهما فى الحزب وفى الحكومة.. وفى ١4‏ من 
يوليو قامت الجمعية الاتحادية باتتخاب كوتشابا بوفيدش ليخلف الكسندر رانكوفيتش 
كنائب للرئيس اليوغوسلافى » وعين اتونوفيتش رئيسا للجنة الأمن السياسى. 

وفى خضم هذا الإجراء تمت تصفية عدة مثات من مؤيدى رانكوفيتش GLB‏ الشئون 
الخارجية كذا الأعضاء الرئيسيين فى حكومة الصرب. 

وتمت تصفية لمنة الحزب للشئون الخارجية الى كان لرانكوفيتش تأثير واضح علیهاه 
كما أعيد كثير من الدبلوماسیین اليوغوسلاف الذين كانوا قد طردوا من قبل لمعارضتهم 
سياسة رانكوفيتش.. وبعد إنشاء نة تقصى فيدرالية فى شهر یولیو» تم تقليص حجم 
أجهزة الأمن اليوغوسلافية إلى ما يقرب من النصف. 
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كان إقصاء رانكوفيتش قد أحدث ضجة فى المحافل الدولية» وكانت يوغوسلافيا 
حريصة على تبرير هذا الإجراء.. ولم يفت تيتو فرصة مقابلته لعبد الناصر فى نيودلهى 
حتى تحدث معه فى مسألة رانكوفيتش. 

وفى رأيى أن قضية رانكوفيتش هذه لا تتعدى الصراع على السلطة المعروفة داخل 
السلم الكهنوتى للحزب الشیوعی. ومع ذلك فقد صورت المسألة فى الصحف 
اليوغوسلافية فى ذاك الوقت بأنها انحراف عن خط الحزب» وعرقلة التقدم السياسى 
والاجتماعى فى يوغوسلافيا. 

قال تيتو لعبد الناصر فى اجتماع خاص عقد فى pall‏ الجههورى بنيودلهى: 

القد أصبحت DLL‏ لا تطاق.. الشرطة السياسية تضع أنفها فى كل صغيرة وكبيرة» 
وتعمل بأوافر من رانکوفیتش.. لقد وصل الأ سر أنى اكتشفت ميكروفونات استماع 
مبخنة فى ردو 

ولم یمض عام واحد حتی كان الاجراء ذاته ينفذ فى مصر ولکن بأسلوب آخر.. 
ولیس هذا بالامر الغریب. إذ سوف يستمر طالا كان هناك جماعة واحدة أو حزب واحد 
يسيطر على الحكم دون رقابة من معا ضة حقيقية أو طالما قام الحاكم بتطویع القانون 
لتحقيق أهداف خاصة. 


الو لادات المتحدة والتامر على المد الثورى 


الواقع أن عبد الناصر لم يكن راغباً فى إثارة الولايات التحدة بل على العكس كان 
يحاول تحسين العلاقات بينه وبين واشنطن وفقا لسياسة عدم التناطح مع الدول الكبرى.. 
وقد بدت مصر مظهرا من مظاهر التقارب حينما سمحت لدمرتین أمريكيتين فى شهر 
"سبتمبر سنة ١155‏ بزيارة بورسعيد وهما: استربلج. وجونسون انجرام وقد رحب بأفراد 
الدمرتین.. على أن هذه الزيارة الودية لم تكن الاولی من نوعها بالنسبة لدول العالم. 
ففى صيف هذا العام استقبلت بورسعيد بعض قطع البحرية السوفييتية وإحدى السفن 
الحربية الفرنسية وبعض المدمرات التركية. 
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ولیس أدل على حسن نوايا عبد الناصر تجاه أمريكا مسن قيامه فى شهر أغسطس 
5 بإيفاد أنور السادات رئيس مجلس الأمة إلى واشنطن فى أول زيارة رسمية من 
مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 6 . ولم تأت هذه الزيارة بنتائج 
مثمرة سواء فى الیدان الدبلوماسى أو الاقتصادى واستمر الغرب فى فرض الحصار 
الاقتصادی على مصر.. وداومت الولايات المتحدة على سياستها بالنسبة لصر بل وصل 
الأمر إلى ذروة التامر بمحاولة عزل المد الثورى من ناحية» وتدعيم إسرائيل بالسلاح 
والمعونات الاقتصادية من ناحية آخری. وبث الشقاق بين الدول العربية من ناحية ثالثة. 

لقد كان لابد للغرس وعلى رأسه الولايات المتحدة أن day‏ مخططه الذى Glow‏ 
مصالحه وأهدافه فى المنطقة. وهی تتعارض كلية مع المصالح القومية العربية وآمال 
العرب.. وكان الغرب ينظر إلى عبد الناصر على أنه الشيطان الذى يهدد هذه المصالح 
فى المنطقة العربية. 

كان هناك آمل أن يكون عام ١955‏ عام استقرار عن العام الذى سبقه. والذى اتسم 
بالتوتر » ولكن ضياع هذا الامل سار فى خط متواز مع التطورات التى وقعت على مسرح 
الغرب» سواء بالنسبة للانقسام الذى حدث فى حلف الأطلنطى» أو oles‏ الاستقطاب 
التى حدثت فى دول غرب أوروباء هذا فضلا عن التطورات فى أفريقيا من نزاعات 
وانقسامات وقيام حر كات عنصرية آثرت على موقف الدول الغربية فى مجال العلاقات 
الدولية. 

فمثلا دخلت تركيا وإيران وهما عضوان فى منظمة حلف شمال الأطلنطى فى 
علاقات اقتصادية مع الاتحاد السوفيتى.. كما أن باكستان وهى عضو فى حلف السنتو أو 
حلف جنوب شرق أسياء تبادلت الزيارات الدبلوماسية مع كل من الاتحاد السوفییتی 
والصين.. ومن ناحية أخرى حاولت الهند التقرب من الولايات المتحدة فقامت السيدة 
أنديرا غاندى على رأس وفد هندى بزيارة رسمية لواشنطن فى أواخر شهر مارس حيث 
التقت بالرئيس جونسون على حدة ثم انضم الاثنان إلى وفدى البلدين اللذين تشكلا 
ار اه ات وش Nie VN‏ ها رن 

ولقد تشکل الوفدین كما یلی: 

الوفد الهندی 
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١‏ السيدة أنديرا غاندی رئيس وزراء الهند 

"- شرى ب.ك نهرو السفير 

۳ شرى ل. ك جها سكرتير رئيسة الوزراء 

؛- شرى ث. س جها:. وكيل وزارة الخارجية 

۵ شری ب. ن هاکسار نائب الندوب السامی فى لندن 

5 دکتور ب. ك. رانرجی وزير برلانی 

۷- مستر ب. ج. فیرجهیس 

۸ شری أ. س. تشیب 

الوفد الامریکی 

١‏ الرئیس لیندون جونسون 

۲- مستر ديك راسك وزير الخارجية 

۲ مستر شستربولز السفیر الامریکی فى الهند 

4- مستر سيليام "ج" هاندلی نائب مساعد وزير الخارجية 

۵ مس کارول لیس.. مديرة شئون جنوب آسیا 

1 مستر روبرت کومر مستشار خاص لرئیس الجمهورية 

۷ مستر جيمس سیمنجتون رئيس البروتو کول 

وکان من آهم ما تمت مناقشته فى هذا الاجتماع» ویخص منطقة الشرق الاوسط آمن 
الدول غير النووية» وقضية الحلف الاسلامی. 

وکانت الخابرات العامة قد استطاعت أن تحصل على صورة من نص هذا الاجتماع 
بوسائل الخایرات العروفت وعرضتها على عبد الناصر الذی كان سیقابل آندیرا غاندی " 
فى القاهرة وهی فى طريق عودتها إلى الهند.. ولذا كان عبد الناصر فى الصورة الكاملة 
لا دار بين جونسون وأنديرا قبل أن يلتقى عبد الناصر بالأخيرة. 

وانقل فيما يلى من نص الحادثات الرسمية بين الوفدين الهندى والأمريكى وقد 


۱۷۸ 


استوضح مستر راسك وزير الخارجية الأمريكى السيدة آندیرا غاندى رئيسة وزراء الهند 
عن وجهة نظرها فيما يتعلق بنزع السلاح. 

وأجابت رئيسة وزراء الهند بأن الهند مهتمة اهتماما عظيما بمنع انتشار الأسلحة 
chy gl‏ كما أن الهند لا ترغب فى الشروع فى إنتاج الأسلحة النووية.. 

وتساءل شرى ل. ل جها سكرتير رئيسة الوزراء عما إذا كان أحد جوانب الوقف 
الذى يتخذه الاتحاد السوفييتى لم ينشاً نتيجة للحقيقة التى تقول Ob‏ ألمانيا الغربية تريد أن 
يكون لها دور فى الاشراف على الأسلحة النووية. 

وأجاب مستر راسك بأن هذا اخوف لا أساس له من الحقيقة» وقال أن ثمة Male‏ قويا 
فى السياسة النووية الأمربكية وهو منع تحول سلطة استخدام الأسلحة النووية إلى 
حليفاتها الأخريات» وأن الاتحاد السوفييتى يدرك هذه الحقيقة إدراكا تاماء وأنه إذا كان 
الأمر خلافاً لذلك. لأمكن للحكومة الأمريكية منذ وقت بعيد أن تساعد فرنسا على 
الحصول على قدرة مستقلة لاستخدام الأسلحة النووية.. ومن الناحية الأخرى فان الخوف 
من الروح العسكرية الآلمانية تعد حقيقة تاريخية» وأن الحكومة الأمريكية تدرك اأنه حتى 
بالقوة التقليدية يمكن اشعال حرب نووية.. 

ولقد ذكر مستر راسك أن الحكومة الأمريكية مهتمة أيضا بوقف سباق التسلح الأضيق 
نطاقا فى الناطق الأخرى من العالم. إذ أن ذلك من شأنه أن يحول دون قيام صعوبات 
جديدة تعرقل التقدم فى سبيل نزع السلاح الشامل» وعلق بقوله: 

«حینما كانت الجمعية العامة تبحث قراراً بشأن نزع السلاح» فإن عدداً كبيرا من 
الأعضاء يصل ما بين 7۰و۷۰ عضوا من آنحاء العالم طلب معرفة عسكرية من الولايات 
التحدة) 

وتساءل السفیر ب. ك. نهرو عما إذا كان هناك تفکیر جدید فيما یتعلق بأمن الدول 
غير النووية إذ أن ذلك فى اعتقاده يعد مسالة من مسائل الضمیر بالنسبة للدول النووية 
الحامية» وكذا الدول الکفول لها الحماية. 

وقد آجاب مستر راسك. بأن بریطانیا والولایات التحدة قد آبدیتا استعدادهما 
لتقدیم ضمان ضد الصین والاتحاد السوفییتی؛ ولکن ذلك فى حد ذاته لا یفی بمتطلبات 


۱۷۹ 


سياسة الهند» لنمو القدرة النووية للصينء وعدم رغبة السوفييت فى الانضمام لسياسة 
أمن الدول غير النووية. 

واستطرد راسك يقول: 

«إذا كان هناك احتمال للاتفاق حول توازن السئولیات الدولية» فان الحكومة الأمريكية 
لن تمانع فى توقيع اتفاقية نزع السلاح.. لقد تم إحراز بعض التقدم فى ميدان كفالة 
الضمانات. وأنهم يأملون GL‏ إذا أمكن الوصول إلى ترتيب مرض. فان ذلك من شأنه أن 
يحول على سبيل الثال - بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة وبين التسلح 
بالأسلحة النووية». 

ولقد تساءل الوفد الهندى عن مشكلة سباق التسلح بين الدول الصغيرة» فقال أنه 
وردت للهند تقارير فى الآونة الأخيرة تفيد بأن السعودية حصلت على أسلحة قيمتها 
۰ مليون دولار من الولايات التحدة» Oly‏ رئيس وزراء السعودية قد Jol‏ مؤخرا ببيان 
صرح فيه Ob‏ بلاده سوف تكون على استعداد لتقديم المساعدة بكل ما لديها من وسائل 
LY‏ دولة إسلامية» وقد سبب هذا انزعاجا للهند. ذلك OY‏ الباكستان تتلقى أسلحة من 
إيران وتركيا. 

وذكر السيد بانيرجى الوزير الهندى بأنه قدم لوزارة الخارجية الأمريكية صوراً من 
طلبات مماثلة صادرة من السفارتين الباكستانية والإيرانية لتوريد أسلحة عن طريق 
الشركات A VI‏ والمغزى الذى ينطوى عليه ذلك أن إيران تطلب أسلحة لصالح 
الباكستان آثناء فترة الحظرء وأكد الوزير الهندى الحاجة إلى أن تضع الدول التى تبیع 
الأسلحة بعض النظم بالنسبة لبيع الأسلحة للدول الصغيرة. 

ولقد استفسرت رئيسة وزراء الهند عن وجهة نظر الحكومة الامريكية إزاء الكتلة 
الإسلامية» وقد أجاب مستر راسك gl‏ الفكرة لا تحمل فى طياتها Lat‏ جديداء غير أن 
العربية السعودية وغيرها من الدول التى تريد إقامة تحالف دفاعى ضد عبد الناصر قد 
حركتها فى الآونة الاخيرة. 

واستطرد يقول: 

«أظن أن عبد الناصر يفسر تلك الحركة على هذا النحو آیضا) 

ولقد استبعد مستر راسك احتمال قيام أى تأييد واسع النطاق من جانب الدول 
المسيحية للكتلة الاسلامية إذ أن الدول المسيحية نفسها منقسمة فى شأن هذه القضية. 
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كانت السعودية قد أثارت من جديد فكرة الكتلة الإسلامية لمواجهة عبد الناصر 
et‏ بت اش تال عضن الول Sei‏ ضمي دنت الا is‏ موه 
کثیرا من الدول الاسلامية كانت حذرة فى الاقتراب من هذا النهج لتشککها فى اتجاهاته 
القومية من ناحية» وخشية من اتهامها بعمالتها للإمبريالية» حيث كان یرتبط اسم الحلف 
سياسة الدول الاستعمارية. 

ولقد قام عبد الناصر بعد ذلك محاولة إبعاد الباکستان عن خط السعودية فارسل 
وفدا رسميا برئاسة الشیر pele‏ فى شهر ديسمبر من عام ۱۹۹۲ لزيارة الباکستان بدعوة 
من الرئیس أيوب خان» وتم فى هذه الزيارة مناقشة الشاکل والقضایا التى تهم البلدین 
وبخاصة احیاء فكرة المؤتمر الإسلامى كما سنوضح ذلك بالتفصیل lod‏ بعد. 
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هذا بالنسبة للغرب.. آما بالنسبة للشرق فقد كانت هناك كتلة کبری آخری یتزعمها 
الاتحاد السوفییتی» اتسمت علاقاته مع القاهرة فى آواخر عام ۱۹۹۲ بالفتور الشدید.. 

كانت موسکو قد طلبت فى ربیع هذا العام منحها بعض التسهیلات للأسطول 
السوفییتی فى بوررسعید باعطائه حق اللحوء والتموین بالبترول والای كما طلبت 
التعاون فى مجال الاستطلاع الجوى بعيد الدی وذلك GL‏ تعطی مصر للسوفییت میناء 
جويا وتسهیلاته اللازمة على أن یقوم السوفییت بتقدیم الطائرات والعدات والطیارین 
اللازمین لهذه العملية» مقابل أن تقدم لصر صورة من نتائج الاستطلاع احوی.. ولقد 
تمت فعلا مقابلة بين قائد البحرية السوفييتية وبين الفریق صدقی محمود قائد الطیران 
الصری بتکلیف من الشیر عامر لبحث هذا الامر الذی انتهى برفضه من المشير عامر 
على آساس أن ذلك يعد تدخلا فی شئون مصر. 

وفی شهر نوفمبر سنة ۱۹۲۲ عينت عضوا فى وفد سافر إلى موسکو برئاسة الشیر 
ple‏ ضم كلا من لبیب شقير وزير التخطیط وشمس بدران وزير اخربية وصدقی محمود 
قائد الطیران وسلیمان عزت قائد البحرية وعددا من قادة احیش. 

كان مهمه الوفد دات شقين: 
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الشق الاأول: حث السوفييت على سرعة تنفيذ عقود الأسلحة التى كانت مبرمة معهم 
ولم تنفذ بعد» وكان من بينها أجهزة رادار ودفاع جوى وطائرات مقاتلة هذا فضلا عن 
مدنا بأسلحة متقدمة.. وقد تحدث السوفييت حديثا عاما ووافق الرئيس بودجورنى على 
البدا وأوكلت الهمة إلى جريتشكو وزير الدفاع السوفييتى الذى تحدث مع وفد عسكرى 
برئاسة شمس بدران وعضوية كل من صدقى محمود فائد السطيران المصرى وسلیمان 
عزت قائد البحرية.. وقد وعد السوفيبت بتنفيذ جميع العقود المبرمة قبل الربع الأول من 
عام /1951.. ومن الغريب أن هذه الأسلحة لم تبداً فى الوصول إلا بعد انتهاء حرب 
یونیو ..۱۹٦۷‏ على أن العجيب فى الآمر ما وضح فى الردود التى Sele‏ من الجانب 
السوفييتى فيما يختص بالأسلحة المتقدمة. 

لقد طلب الوفد المصرى تزويد مصر بعدد من طائرات ميكويان المقاتلة القاذفة حتى 
يتمكن الطيران المصرى من مواجهة الطيران الإسرائيلى المزود بأعداد ضخمة من طائرات 
الميراج الفرنسية» فاعتذر السوفییت Ob‏ هذا النوع من الطائرات لم يخرج من الاتحاد 
السوفييتى» ومن ثم لا يمكن تزويد الطيران المصرى بأسلحة لم تزود بها دول المعسكر 
الاشتراكى.. وكان الوفد المصرى قد طلب أسلحة ألكترونية متقدمة للتغلب على القصور 
الذى كان قائما فى الدفاع الجوى الصری. فاعتذرت موسکو أيضا على أساس أن 
التدريب ئلی هذه المعدات يتطلب وقتا طويلا ويحتاج إلى كفاءات لم تتوافر بعد 

كما طلب الوفد المصرى معدات لفرقة مدرعة فاعتذر السوفييت بآنه لا يتوافر لديهم 
دبابات جديدة وعرضوا تقديم دبابات مستعملة. 

الشق الثانى: طلب أربعمائة ألف طن قمح كنا فى حاجة ماسة لهاء وبخاصة بعد أن 
فرضت واشنطن الحصار الاقتصادى علينا.. وقد اعتذر السوفييت عن توريد الكمية 
المطلوبة بحجة أننا تأخرنا فى الطلب وتعللوا ob‏ هناك دولا شيوعية طلبت قمحا من 
موسكو فاعتذرت.. وبعد مساومات تدخل فيها السفير المصرى الدكتور مراد غالب» 
وافق الروس على الإمداد بجزء ضئيل من الكمية المطلوبة واعدين بتدبير الباقى فى 
فرصة قريبة.. على أن السوفييت لم يتركوا هذه الفرصة كى يكرروا طلبهم بشأن طلب 
تسهيلات لأسطولهم فى LEY‏ السوفییتی والتعاون فى مجال الاستطلاع بعيد الدی.. 
وقد وافق شمس بدران على منح تسهيلات للآسطول السوفييتى بتوجيه من المشير 
عامر. 
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أما بالنسية للطلب الثانی فقدل أرجىء لإعادة دراسته بعل عرصه على القاهرة.. 
السوفييت فى هذين المجالين بشكل ملحوظ فقام عبد الناصر بمنحهم قواعد بحرية 
وقاعدة جوية.. ولقد حدث أثناء إقامة الوفد المصرى فى موسكو أزمة لو تطورت لنسفت 
رحلة المشير ple‏ ولعصفت بالعلاقات المصرية السوفييتية.. ففى إحدى مآدب الغذاء 
التى أقامها جريتشكو وزير الدفاع تكريما للمشير عامر وفى أثناء ترحيب جريتشكو 
بالوفد. أخذ يعدد مناقب SLAY!‏ السوفييتى والمساعدات التى قدمها pal‏ فتسحدث 
القوات المعتدية.. واستطرد يقول إن LEY‏ السوفييتى قد.قام ببناء السد العالى ليعود على 
مصر بالخير وإنه يعاون مصر فى مجالات التنمية» ويقف إلى جانبها فى المحافل الدولية 
والمعارك السياسية. 

ولم تعجب المشير ple‏ الذى كان يجلس أمامى اللهجة التى تحدث بها جريتشكو. 
ولاحظت وجه المشير وقد بدا عليه الغضب وعدم الارتياح. 

وأحسست أنه سوف يرد رداً عنيفاً حينما يقوم ليلقى كلمة يرد فيها على مضيفه. 
OL gb‏ إليه بإشارة فهمها کی يفوت الفرصة حتى تمر الرحلة بسلام» و لكنه حينما وقف 
ليتكلم رد رداً غير مباشر إذ قال: 

(بالطبع لا یمکن أن ننسی مواقف السوفییت. ولكن سالة شعب مصر سنة ۱۹۵۲ 
كان لها آثر حاسم فى رد العدوان فضلا عن أن العالم كله وقف إلى جانب مصر» 

وأشار الشیر عامر إلى السد العالی فقال: 

«لقد ساعدنا السوفییت فى إقامة السد العالی ولکنه بنى بسواعد مصرية وبمهندسين 
مصریین! 

ویبدو أن موسکو كانت فى نيتها أن تهمز الوفد الصری وتلمزه فى كل مناسبة ففی 
حفل العشاء الختامى الذی آقامه الرعماء السوفییت للوفد الصری فى قصر الکرملین 
حاول برجنیف أن يلمز الصریین. فشبه تزويد القوات الصرية بالأسلحة السوفيتية 
التقدمة التی تطلبها بطفل يطلب سلاحا خطیرا يجهل استخدامه. وهنا غضب الشیر 
ple‏ مرة آخری وکاد بنهض ويترك الحفل لکن مراد غالب السفیر الصری وصدیق 
السوفییت بذل جهداً كبيراً لانقاذ الوقف. 
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وآثناء إقامتى فى موسكو أجريت عدة لقاءات مع «سماشسبتی؛ مدير ol pled‏ 
الناصر وکوسحین - لاعادة علاقات التعاون بين المخابرات السوفييتية والمخابرات المصرية 
والتى قطعت بعد قيام ثورة الشواف سنة ۱۹۵۹ وتوتر العلاقات بين موسكو والقاهرة 
ولكن هذا التعاون لم يثمر عن نتائج طيبة نظرا لسلوك المخابرات السوفييتية وطبيعتها 
التى تريد أن تأخذ أكثر ما تعطى بكثير. 

على أنه لا يفوتنى أن أذكر حدثا خطيرا كاد يودى بحياة كل الوفد المصرى الرسمى 
أثناء هبوط الطائرة المصرية فى مطار ليننجراد فقبل وصولنا إلى مطار موسكو بما يقرب 
من نصف ساعة. استقبل قائد الطائرة المصرية التى كانت تقلنا إشارة من مطار موسكو 
ويعلن فيها أنه مغلق نتيجة سوء الأحوال الحوية» وطلب من قائد الطائرة الاتجاه إلى مطار 
ليننجراد. = 

وعند اقترابنا من مطار ليننجراد تم الاتصال بين قائد الطائرة المصرية وغرفة المراقبة 
الجوية فى المطار.. وبسوء نية طلبت غرفة المراقبة من قائد الطائرة الهبوط بطائرته قبل مر 
الهبوط. وإذا الطائرة ترتفع فجأة بصورة جعلت الفريق أول صدقى محمود يتجه مسرعا 
إلى غرفة طاقم الطائرة.. لقد كادت الطائرة تصطدم بأحد المصانع الضخمة ولولا قدرة 
قائد الطائرة وكفاءته الفائقة لأصبحت الطائرة ومن فيها هشيما تذروه الرياح.. 

وآثار هذا الا فد cell‏ عاف واتهم غرفة المراقبة السوفييتية دسو ء النية. ولكن القادة 
السوفييت قادرون على تبرير كل خطأ.. لقد عللوا ما حدث نتيجة سوء الأحوال Ay ghd‏ 
ونتيجة عدم كفاءة قائد الطائرة المصرية.. ولكن هذا التبرير كان بعيدا كل البعد عن 
الحقيقة.. لقد كانت الطائرة المصرية تحمل صيدا ثمينا للسوفييت أرادوا التخلص منه.. 
ولقد كان لهم ما آرادوا.. فقد تخلصوا منهم بعد عام يطريقة أخرى بعد حرب يونيو سنة 
۷ فقتل رئيس الوفد.. وزج بالآخرين فى السجون. 


CUCU deal! paige‏ لمنظمه الوحدة الا قریفیه 
فى شهر نوفمبر سنة 1155 انجه عبد الناصر إلى آدیس أبابا حضور مؤتمر رؤساء 


الدول والحكومات الأفريقية الدی انعقد فی الدة من ه إلى ٩‏ نوفمبر» ورافقت 
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عبدالناصر فى الرحلة كعضو فى الوفد الرسمى.. ولقد بدا المؤتمر يوم © نوفمبر فى جو 
يسوده التوتر الحاد نتيجة الاخفاق فى تسوية الأزمة التى نشبت بين ULE‏ وغينيا لاحتجاز 
الوفد الغينى لدى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية فى أكرا.. ولكن موقر القمة استطاع أن 
يحتاز أخطر أزمة كانت تهدد آعماله. وتهدد SIL‏ مصير منظمة الوحدة الأفريقية» إذ 
تمكن الرئيس عبد الناصر والامبراطور هيلاسلاسى والرئيس وليام تايمان رئيس ليبيريا 
بتكليف من رؤساء الدول من حل أزمة الوفد الغينى المعتقل فى أكرا. 

واستطاع الرعماء الثلاثة إقناع احنرال آنکرا بالافراج عن الوفد الغينى على أساس أن 
يضمن الرؤساء الثلاثة أن يعود الغانيون المقيمون فى غينيا الذين يريدون العودة إلى غانا. 
عدد اللحان الدائمة للمنظمة من ۷ لحان إلى ۳ OLE‏ 

ولقد افتتح المؤتمر برئاسة وليام تایمان رئيس جمهورية ليبرياء كما تم انتخاب 
الا میراطور هیلاسلاسی زیت للدورة.. وبناء على اقتراح الرئیس عبد الناصر تم انتخاب 
روساء الوفود الآنية رؤساء للحلسات: 

- بو كاسا رئيس جمهورية وسط آفریقیا 

- اهیدجر رئيس جمهورية الکامیرون 

a‏ د. جوارا رئيس وزراء جامبا 

_ كينث كاوندا رئيس جمهورية زامبيا 
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- عبد الرازق الحاج حسین رئيس وزراء الصومال 

- لامیزانا رئيس جمهورية فولتا العلیا 

وقد آخذ علما بتقریر الآمين العام الاداری بشأن نتائج اجتماعات الخبراء الختلفة التی 
نظمتها معا كل من اللحنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الوحدة الأفريقية عن شتی الشاکل 
الاقتصادية والاجتماعية. 

واذ یضع فى الاعتبار الصعوبات التی آشیر الیها فى عدد من تقاریر الأمين العام 
الاداری وا خاصة باعداد الدراسات التی طلبتها اللحان التخصصة يقرر المؤتمر: 
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أء ب على أن تكلف اللجنة المذكورة بدراسة النواحى المختلفة للتعاون الأفريقى فى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفصيلا من أجل التوصية بالقيام بأى عمل 
مشترك من شأنه التعجيل بتحقيق التقدم فى هذه الجالات. 

۵ يكلف لهذا الغرض الأمين العام الإدارى کی يواصل فى إطار التعاون المنطقى مع 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وشتى المنظمات التى تعمل فى أفريقيا الدراسات المختلفة 
التى تبرز مشاكل وإمكانيات الستقبل بالنسبة للتعاون الأفريقى فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى. 

۵ يؤيد بلا تحفظ التجارب التی تجرى حاليا فى ميدان التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
التعدد القوميات فى بعض المناطق الحغرافية فى إطار الاتفاقيات النهرية وخلافه. 

تا يقرر الموافقة على توصية الاجتماعات المشتركة لمنظمة الوحدة الأفريقية واللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا فى قطاعات التجارة والتنمية والنقل والواصلات. كما وردت فى 
تقرير الآمين العام الادارى. 

0 يقرر تنسيق مواقف القادة الآفريقيين كى يتحقق نجاح المؤتمر العالمى الثانى للتجارة 
والتنمية سواء على مستوى تضامن الدول النامية أو فى نطاق المفاوضات بين هؤلاء 
والدول الصناعية. 

تا يطلب فورا من جميع الدول الأعضاء أن تقدم للأمانة كافة المعلومات والبحوث التى 
يستلزمها إعداد الدراسات الشاملة التى تطلبها اللجان المتخصصة. 
ولقد آتخذ المؤتمر عدة قرارات بشأن روديسيا وبحث مشكلة النزاع بين رواندا 

وبورندی وكانت الاولی تتهم الثانية بأنها تستعد عسكريا لهاجمتها ولقد قرر المؤتمر 

تعيين جوستين بومبوكو وزير خارجية الكونغو كينشاسا وسيطا فى النزاع» كما قرر 
المؤتمر إنشاء SA‏ الوساطة والتحكيم على أن تتولى النظر فى المنازعات الداخلية بين 

الدول الافريقية. 
وتقرر عقد اجتماع المؤتمر التالى فى أديس آبابا فى الأسبوع الأول من سبتمبر سنة 

۷ قبل انعقاد دورة الامم المتحدة. ورفض القترحات الخاصة بعقد المؤتمر كل عامین. 
وقد آسفر المؤتمر عن قرارین حيويين فى مجال التعاون الاقتصادی والاجتماعی وقد 

طلب القرار الأول من جميع الدول الاعضاء أن تقدم BLN‏ كافة المعلومات والبحوث 
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التى يستلزمها إعداد الدراسات الشاملة التى تطلبها اللجان المتخصصة.. وأوصى القرار 
الثانى جميعء الدول الاعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية بقبول دعوة الجزائر لتنسيق الجهود 
بشأن المؤتمر العالی للتحارة والتنمية. 

وفيما يلى نص القرارين: 

أولا: قرار عن التعاون الاقتصادى والاجتماعى: 

إن اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية النعقد فى 
دورته العادية الثالثة فى أديس أبابا (أثيوبيا من ه إلى ٩‏ نو فمبر سنة NAV‏ إذ يشير إلى 
أهمية مشكلة التعاون الاقتصادى والاجتماعى التى آوردها میثاق منظمة الوحدة الأفريقية 
وخاصة فى الفقرات (۱) (ب)۰ (۲) (ب جاد ه). 

وإذ فوض مجلس الوزراء ob‏ يبحث بمزيد من التفصیل عما كان عليه الأمر فى 
الاضی حالة المشاكل وإمكانيات المستقبل بالنسبة للتعاون الاقتصادى والااجتماعى فى 
آفر یقیا.. واذ هو مدرك تماما للحصيلة الايحابية التى آتت بها التحارب المختلفة للتعاون 
الاقتصادی والاجتماعی الأفريقى التعدد القومیات بالنسبة للتکامل الاقتصادی الذی نص 
عليه GEM‏ 

ثانیا: قرار بشأن sll‏ العالی للتحارة والتنمية: 
نوفمبر سنة .١955‏ 

نظرا لأهمية مشاکل التنمية الاقتصادیه.. واد يصع فى الاعتبار of‏ أحد الشروط 
اللازمة لتنمية بلدان العالم الثالث تكمن فى إيجاد الحلول المناسبة لتدهور شروط التبادل 

_ التجاری وحيث إن المؤتمر العالمى للتجارة والتنمية المقبل سوف يتناول بالضرورة هذه 

المشكلة الأساسية. 

وبالنظر إلى أن بلدان العالم الثالث سوف يكون عليها أن تقيم فيما بينها جبهة 
مشتركة إذا ما رغبت فى محقيق نتائج مرضية. 
۱ وبالنظر أيضا إلى دعوة حكومة الجزائر إلى بلدان العالم الثالث للاجتماع فى pil‏ 
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يوصى جميع الدول الأعضاء بمنطمة الوحدة الأفريقية بقبول دعوة حكومة الجزائر, 
وبآن تمثل فى هذا الاجتماع المهم. 

أما فى المجال السياسى فقد آصدر ll‏ القرارات التالية: 

١‏ استنكار المحادثات الجارية بين الحكومة البريطانية ونظام المستوطنين المتمردين فى 
روديسيا بوصفها مؤامرة تهدف إلى الاعتراف بالاستقلال الذى اغتصبه المتمردون بطريقة 
غير شرعية. 

"- يدعو المؤتمر الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الآفريقية وجميع الدول الأخرى 
الاستمرار فى عدم الاعتراف بالنظام القائم ورفض الاعتراف بأى نظام قد تأتى به 
المحادثات اخارية بين الحكومة البريطانية والمتمردين الروديسيين إلا إذا كانت هذه 
الحكومة قائمة على أساس حكم الأغلبية. 

۳- یستنکر فشل بریطانیا فى القضاء على نظام المتمردين فى روديسيا ويطالب 
حكومة المملكة المتحدة بأن تعمل على إسقاط هذا النظام. 

4- يوصى منظمة الوحدة الافريقية وجميع الحكومات الصديقة بتقديم المعونة المادية 
لشعب زيمبابوى الذى يناضل داخل زيمبابوى. 

۵ يستنكر موقف جميع الدول التى تؤيد نظام المتمردين فى روديسيا وبخاصة 
البرتغال وجنوب آفریقیا. 

5 يدعو جميع الدول الأعضاء بالاتفاق فيما بينها إلى اتخاذ الإجراءات ضد آولئك 
الأشخاص والشركات والمؤسسات القائمة فيها التى تقوم سعيا وراء المصالح الاستعمارية 
بالتعامل مع النظام غير الشرعى فى روديسيا. 

۷- يدعو جميع الدول الأعضاء ببذل كل الجهود لمساعدة شعب جنوب غرب آفریقیا 
لتخليص نفسه من الاحتلال الأجنبى - سيطرة جنوب أفريقيا على جنوب غرب آفریقیا - 
كى يمارس حقه المشروع فى الحرية والاستقلال. 

A‏ يدعو الأجهزة المختلفة التابعة للأمه المتحدة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة 
بموجب ميثاق المنظمة لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر فى ۲۷ آکتوبر سنة 2١455‏ 
بشأن جنوب غرب أفريقيا فورا لوضع حد لهذا الاحتلال الغاشم غير الشسرعی حنوب 
أفريقيا. 


ي جو 
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4- يعلن تأییده الكامل للجهود الرامية لتحرير BLS‏ الأقاليم الأفريقية الخاضعة 
للسيطرة الأسبانيت ويناشد أسبانيا ob‏ تتخذ المبادرة جديا فى عملية منح الحرية 
والاستقلال لجميع هذه الاقاليم. 


محادثات مع ايوب خان 


فى الأسبوع الأول من ديسمبر عام ١٠۱۹ء‏ قام المشير عامر على رأس وفد مصرى 
بزيارة البا کستان» بدعوة من الرئيس أيوب خان.. وكانت الحكومة الباكستانية قد وجهت 
لى دعوة خاصة فى غضون هذا العام» فعينت عضوا فى هذا الوفد الذى كان يهدف إلى 
تحسين العلاقات بين البلدين وبخاصة أن السعودية كانت قد بدأت فى إحياء فكرة 
المؤتمر الإسلامى الذى كانت تنظر ad)‏ القاهرة على أنه مخطط استعمارى موجه إلى الامة 
العربية لتحقيق أغراض الاستعمار ومطامعه تحت ستار تجمع إسلامى» بعد الاخفاق فى 
إقامة أحلاف تقليدية تنفر منها الشعوب.. وفى ليلة السفی مررت بصحبة المشير ple‏ 
على الرئيس الراحل عبد الناصر لتوديعه وللحديث معه فى الخط العريض لهمة الوفد. 

وأشار عبد الناصر على عبد الحكيم عامر أن يرسل له برقية من الباكستان يقترح فيها 
على عبد الناصر سحب قوات الطوارىء الدولية من قطاع غزة وشرم الشيخ.. كان 
هدف عبد الناصر من ذلك الرد على الحملة الشرسة التى كانت تشنها أجهزة الدعاية 
العادية لصر.. وكان عبد الناصر يأمل أن تقوم أجهزة الغرب بالتقاط البرقية وحل شفرتها 
ومن ثم تسبب قلقا لدى الغرب الذى كان يهمه استقرار المنطقة والمحافظة على كيان 
إسرائيل» وعلى مصا حه البترولية فى المنطقة. 

كانت هناك نقطة خلاف بين مصر والباکستان آثرت على العلاقات الودية بين 
البلدين.. ذلك أن الباكستان كانت تمد السعودية بالأسلحة التى كانت تستخدم ضد 
قواتنا فى الیمن. كما كانت تمدها باخبرای فضلا عن محاولة ضم السعودية للباكستان 
إلى مؤتمر القمة الإسلامى CU‏ كان يواجه خط القومية dy dl‏ الذى كان سائدا فى ذاك 
الوقت. " 

وفی الساعة السابعة من مساء الخميس ۸ من ديسمبر سنة ۱۹۹۲ عقد اجتماع فى 


۱۸۹ 


القصر الجمهورى الباكستانى بروالبندى حضره عن الجانب الباكستانى الرئيس أيوب خان 
رئيس الجمهورية» وشريف الدين برزاده وزير الخارجية» أحمد يوسف وكيل وزارة 
اخارجيته وسجاد حيدر سفير الباكستان فى القاهرة» أكبر طيجى مدير عام بوزارة 
ار وامكلف الو ن اله وال يقية» والنجم الثاقب الستشار بوزارة الخارجية 
عن الشئون العربية» وعن الجانب ull‏ الشیر عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئیس 
الجمهورية ونائب القائد الاعلی» وصلاح نصر رئيس المخابرات العامة» وشمس بدران 
وزير الحربية ومحمود حسنى العروسى سفير الجمهورية العر بية لدى الباكستان. 

ولقد بدأ الرئيس أيوت خان حديثه بتوضيح سياسة الباكستان الضارجية. فقال: إن 
وضع الباكستان الجغرافى قد حتم عليها اتباع سياسة معينة» فهى مقسمة إلى شطرين: 
باكستان الشرقية وباكستان الغربية» يفصلهما آرض هندية كما يحيط بها ثلاث دول 
كبرى هی LE‏ السوفييتى والصين والهند. Oly‏ هذا الوضع الفريد تطلب من الباکستان 
اتباع سياسة سلام مع جیرانها».. وتحدث أيوب خان عن Be‏ الباكستان بالهند. وكانت 
تبدو عليه المرارة وهو يتحدث. قال آیوب خان: 

«إن الهند تشكل على الباكستان خطرا بالغاء Oly‏ العلاقات بين البلذین تغيرت كثيرا 
منذ عام ۰۱۹۲ إذ بدأت الهند فى التسليح بحجة مواجهة الصین. ولكنها فى الواقع لم 
تستخدم هذه الأسلحة إلا ضد الباكستان».. وأآشار أيوب خان إلى أن للهند فلسفة 
خاصتة. فهى تكره أن تقوم إلى جانبها دولة مسلمة قوية وذكر أن هذا الوضع كان 
مستحيلا قبل قيام الباکستان نتيجة اختلاف الدین وأنها كانت فى ذاك الوقت تعامل مائة 
مليون مسلم معاملة الأقلية. 

وتحدث أيوب خان عن مشكلة كشمير بقوله: 

yf‏ موقف الهند المتزمت قد عقد الشکلت وبالرغم من أن اتفاق وقف اطلاق النار 
الذی تم فى سبتمبر عام ۱۹۱۵ قد أنهى عمليات عسكرية على مستوى كبير بين الهند 
والباكستان. فقد حاولت بعض القيادات العسكرية ي ee‏ 
الحربية).. 

وآشاد أيوب خان بجهود الرئيس كوسيجن فى محاولته الوصول إلى تسبوية» وبخاصة 
بعد اجتماع آیوب خان رئيس الجمهورية الباكستانية مع لال باهادورشاستری رئيس 
الحكومة الهندية.. وقال أيوث خان إنه لا يأمل أن يقوم سلام مع الهند لتمسكها بموقفها 
المتشدد.. وقال إن الهند مضابة بما یسمی «الحاجز العقلی» ومنشاً هذه العقدة جاء نتيجة 
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علاقة الباكستان مع الصين. ومن ثم تتخذ الهند من اعتداء الصين عليها ذريعة للحصول 
على كميات ضخمة من الاسلحة تهدد بها الباكستان. 

على أن هناك نقطة آثارها الرئيس الباكستانى فى المحادثات» تؤثر على العلاقات 
الهندية العربية» إذ قال إن الخابرات الباكستانية حصلت على معلومات تفيد بأن جزءا 
كبيرا من أخبار العالم العربى يتسرب إلى إسرائيل عن طريق الهند. كما قال إن البحرية 
الإسرائيلية تضم هنوداً إسرائيليين» فضلا عن أن الهند حصلت على أسلحة ومعدات من 
اسرائيل.. وأكد أيوب خان أن للباكستان سياستين: فهى كدولة مسلمة ترتبط مع دول 
العالم الإسلامى بروابط وثيقة تستند إلى إيمان الباكستان بفلسفة الإسلام القائمة على 
المساواة والإخاء والعدل الاجتماعى. وحن ثم فهى تونق علاقاتها السياسية والاقتصادية عم 
إيران وتركيا.. ومن ناحية أخرى تؤمن الباكستان بالتعاون مع العالم العربى فى نطاق 
سياستها الخارجية ولكن المشكلة هنا تکمتن فى أن العالم العربى منقسم على نفسه وله 
مشاكله. وتريد الباكس أن أن تكون على علاقة طيبة مع كل الدول العربية وليس لها أية 
مصلحة فى أن تجعل الموقف متوترا داخل العالم العربى. 

واستطرد آیوب خان يشرح سياسة الباكستان إزاء ما قدمته من مساعدات لبعض 
الدول العر بية وقال: 

إن الباكستان حينما تقوم بتقديم مساعدة لدولة عربية فهى لا تريد أن يساء فهمها 
بآنها تساعد دولة عربية ضد أخرى» بل تريد وحدة العالم العربى» وهی تنظر إلى انقسام 
العرب بنظرة الأسف والمرارة». 

وتعرض أيوب خان لعلاقاته مع المملكة السعودية فقال إن الجمهورية العربية المتحدة 
تشكو من أن باكستان تمد السعودية بالأسلحة.. وقام أيوب خان بتوضيح الظروف التى 
أدت إلى ذلك بقوله: 

(آن بعثة سعودية حضرت إلى الباكستان منذ فترة طويلة وطلبت مد السعودية 
بالأسلحة» ولكن الباكستان لم تستجب لهذا الطلب. فكررت السعودية طلبها مراراً 
وشكت من موقف الباكستان منها». 

ووصح أيوس خان أن الباكستان . حينما. لمت هذه الا اة وهی أ سلحة خفيفة 
اشترطت على السعودية عدم استخدامها فى اليمن. 
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كان موضوع الحديك حرجا حساساء وبخاصة لتوتر العلاقات بين القاهرة والرياض 
فى ذاك الوقت. فحينما تحدث أيوب خان عن الخبراء العسکریین الباكستانيين الذين تم 
إيفادهم للریاضآلح إلى أن الباكستان تعرضت لضغط أمريكى شديد یکمن فى منع 
البا کستان من تقديم المعونة إلى السعودية. 

وقام آیوب خان بشرح ظروف إرسال الخبراء» فقال إن السعودية كانت قد تسلمت 
وحدة رادار وبعض الطائرات من بريطانيا فطلبت السعودية من البا کستان بعض الخبراء. 
ولبت الباکستان هذا الطلب» ولم یتعد دور هؤلاء الخبراء وظيفة التدریب والشورة ولم 
یتسلموا فیادات فى الجيش السعودی. 


ترتکب الباكستان ‏ على حد قوله ‏ جرما فى معاونة السعودية.. وحاول آیوب خان آن 
یوضح حسن نوایا الباکستان فقال إنه کتب لعبد الناصر بعرض الوساطة لتحسین 


العلاقات بين مصر والسعودية وآبدی استعداد البااکستان لسحب خبرائها. 

وآضاف Oy)‏ خان قائلا: 

(إن السعودية حینما علمت بزيارة الشیر عامر استفسرت من الباکستان عما ستقرره 
فى هذه الزيارة» فأجابت الباکستان بأنها لا تسمح لاحد UL‏ يسال عن آصدقائها». 

وعرج أيوب خان بالحديث عن اجتماع القمة الاسلامى الذى كان مزمعا عقده فى ذاك 
الوقت. فقال إنه سمع بهذا الاقتراح من البيان المشترك الذى صدر آخیرا من الملك فيصل 
وشاه إيران... وعاد فقال إنه استفسر من الملك فيصل آثناء زيارته لباكستان فى أبريل من 
عام ١975‏ عن هذا الاقتراح فبين له اللك فيصل أنه كان قد تلقى اقتراحاً بهذا من 
لفيصل بأن الفکرة طيبة فى حد ذاتهاء ولكنه يرى آنه لو لم یحضر عدد مناسب من الدول 
الإسلامية هذا «pf ol‏ فإنه ينصح بعدم توجيه الدعوة لعقد الاجتماع. 

وكان من رأى أيوس خان أنه إذا عقد هذا الاجتماي فعليه أن يناقش المشاكل 
الاقتصادية واللاجتماعية للعالم الإسلامى. وستعد عن الوضوعات التتتاشیه أو العسکرية 
وأن يعمل المؤتمر كلحنة مشتر که للدول الإسلامية مهمتها مراجعة أعمال هله الدول 
والعمل على تبادل ابرات. ومنع الدول Se‏ من الاستفادة من خلافات الدول 
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الإسلامية» واستخدام كل منها ضد الاخری.. وركز أيوب خان على ضرورة أن تكون 
للدول الإسلامية شخصيتها الدولية» والاعتماد على os‏ علماء الدين فى الامة 
الإسلامية لدراسة المشاكل التى تهم العالم الإسلامى. 
الباكستانية والشعب البا کستانی وبالرغم من آن الحادثات کانت tek‏ ل 
ob‏ اختلاف سیاسات كل من الجمهورية العربية التحدة والباكستان نتيجة اختلاف 
و من الحرج والتحفظ. 
cade‏ وقال iit cents‏ تماما الوقف الصعب الذى ۴ الباکستان کی : یی 
مستقلة بالرغم من الضغوط الشديدة التى تعرضت لها. 

وتعرض المشير عامر إلى مشاكل العالم العربی فأكد أن الخلاف الوحيد من وجهة 
الا ae‏ ل ل 

ena arene‏ که اسرد اشر حامر شرح موق الول العرية من تا 
العقائدية نما أوجد داخله ake tis‏ ی sii‏ 
الأردن لا تستطيع من ناحية الامكانات المادية أن تكون Lie‏ قويا على استعداد لمواجهة 
حرب شاملة مع إسرائيل» أما السعودية فلا تملك فى الواقع جيشا بالمعنى المعروف نتيجة 
al‏ فى ی a‏ یت ی a‏ هی 
التی تملك قوة مستعدة للحرت. 

وتعرض الشیر عامر إلى OL Ege‏ القمة العربية فقال إنه كان قد تم الاتفاق على أن 
تتعاون الدول العربية فى مواجهة | ائيلء ولكن بدلا من ذلك بدأت بعض الدول 
نم لخ فو اس سوت all‏ لبه خوافها كن النظام ات واد عدا التظام الدي 
یقوم على تطبیق الاشتراكية التفدمیة: وهنالك بعض الدول العربیة نخشی من هدا النظام 
wd‏ قد يؤثر على مصالها.. وذکر الشیر ple‏ أن هناك بعض الدول الغربية تدعی أن 
القاهرة ترید إحداث الفرقة» ولکن الواقع أننه ليس لصر أية مصالح فى ذلك. وآنهالم 
تلجأ لذلك من قبل. فاخبراء الصریون الذين عملوا فى السعودية لنم يتدخلوا فى 
سیاساتها أو فى شئونها الداخلية. 
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وتعرص المشير عامر إلى الموقف فى الأردن إثر العدوان الإسرائيلى عليه عام a‏ 
فقال إن اللك حسین رفض السماح لقوات عربية بالدخول فى الأردن» وقام حسین 
بالتشكيك فى موقف pas‏ بإدعائه آنها لم ترسل له سربا من الطائثرات. وهذا مردود 
cade‏ لأن هذا السرب لن يستطيع حل ARAM‏ أو یمکنه أن يؤدى عملا ذا شأن.. 

وعلق المشير ple‏ على اجتماع القمة الإسلامى بقوله:. 

(إننا نقدر ما دکره الرئیس أيوب خان فيما Glan‏ بالتعاون بين دول العالم الإسلامى. 
ولکننا نری أن اتخاذ دين الاسلام كأساس للسياسة لا یتفق والتطورات السياسية ALLS‏ 
فضلا عن أن منشأ هذا الفکر ele‏ نتيجة المباحثات التی تمت بين آیزنهاور واللك سعود» 

وهنا eles‏ الرئیس آیوب حان: 

اهل يتفق التجمع الإسلامى والسياسة الأمريكية العاصرة؟» 

وأجاب أيوب خان على سؤاله بقوله: 

«إننى أرى أن هذا التجمع لیس فى صالح الولايات المتحدة. فهو يعوق من استخدام 
الولايات المتحدة أى دولة إسلامية ضد الأخرى»:. 

واقترح أيوب خان أن يتم التلاقى للاتفاق على التعاون فى الششون الاقتصادية 
والثقافية. كما افترح عقد اجتماعات على مستويات فنية مختلمه . 

وتحدث المشير عامر عن علاقة القاهرة مع الدول الکبری» فقال إن العلاقات مع الاتحاد 
ees gall‏ والصين الشعبية ودية» كذلك مع فرنساء وذكر أنه مس إخلاصا من الرئیس 
ديجول فى موضوع إسرائيل. 

أما العلااقات مع الو Stoel! OLY‏ فقال إنها غير طيبة نتيحة استخدامها أسلوب 
الضغط الاقتصادى» وقطعها الساعدات عن مصر بشكل فجائى.. 

وبالنسبة لبريطانيا فقد قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية معها تطبيقا لقرار منظمة 
الوحدة الأفريقية لموقف بريطانيا من قضية روديسيا وذكر المشير ple‏ أنه أثناء زيارته 
لموسكو فى الشهر السابق قابل هناك جورج براون وزير خارجية بريطانيا بناء على طلب 
p>‏ وقد أعرب براون. عن أمله فى أن تعود العلاقات العادية بين البلدين»-وكان رد 
المشير عامر على ذلك OL‏ مصر تضع فى الاعتبار موقف الدول الأفريقية ومصا حها. : 

وأثار المشير عامر مسآلة توتر العلاقات بين القاهرة والریاض. فقال إن القاهرة تواجه 
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مشكلات لم يكن لها يد فى خلقهاء وهی تحس بالقلق لا يحدث فى السعودية نتيجة 
تعاونها مع بريطانيا فى إنشاء قواعد الصواريخ على حدود اليمن وأضاف يقول إن 
البريطانيين قد يضغطون على السعودية للإقدام على شىء ما. 

ورد الرئیس أيوب خان على ذلك بقوله: «إنه يعتقد أن ما لدى السعودية من معدات 
لا يمكنها من عمل أى شىء فالسعوديون يصرفون آموالا طائلة AL‏ طائرات ومعدات 
لم يتمكنوا من استخدامها نتيجة النقص فى الخبرات» وأن المستفيد من هذا هو بريطانيا 
التى تحلب من السعودية ‏ البقرة الحلوب - أموالاً طائلة. 

وعلق المشير ple‏ على ذلك بقوله: «ٍن السعوديين يتوهمون بوجود صينى فى اليمن 
وهذا غير صحيح ويقوم على الحدس والتخمين.. وعلى أساس هذه التخمينات يقيمون 
فى بلادهم قواعد بريطانية».. وشرح المشير عامر موقف ال جامهورية العربية المتحدة من 
الهند. ولخصه فى النقاط التالية: 

أولا: أن الجهمورية العربية التحدة لا تريد استمرار الخلافات بين الهند والباکستان 
فاستمرار هذه الخلافات سوف يساعد الدول الكبرى على استخدامها ما يضر بمصلحة 
البلدين. 

ثانياً: أن القاهرة تأمل فى أن تظل الهند غير معترفة بإسرائيل» ومع أن بعض الصحف 
والأحزاب الهندية تطالب بالاعتراف بإسرائيل» فإن الحبكومة الهندية ذاتها تقع تحت 
ضغوط خارجية وداخلية للاعتراف بإسرائيل» ونحن نريد الحيلولة دون ذلك. 

الثا: أن من شأن مجافاة الهند. قد يؤدى إلى توثيق علاقاتها مع الدول الکبری» ومن 
الصالح بقاؤها بعيدة عن التأثر بسياسات هذه الدول» كيلا تقوم هذه الدول باستخدامها 
ضد الباكستان أو غيرها من الدول. 

وفى آثناء إقامتنا فى دكا عرض على المشير ple‏ نص البرقية التى طلب عبدالناصر 
إرسالهاء ولكننى نصحته بعدم إرسالهاء فالحجة ساذجة لا یمکن أن تنطلى على أمريكاء 
كما أنها ستكون مدعاة للسخرية من الذين يلتقطونها فى القاهرة الذين لا يجدون هناك 
داعيا عاجلا لإرسال مثل هذه الإشارة وبخاصة أنهم لا يعرفون الاتفاق الذى تم بين عامر 
pe Nine ees‏ عامر لم EL‏ بنصيحتى مبرراً رأيه بأنه قد وعد عبدالناصر 
بإرسالهاء فاستدعى الرائد مسعد الجنيدى ضابط الإشارة الذى كان يرافق الوفد وأصدر 
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له تعليمات بإرسالها وتم إرسالها بواسطة شبكة اللاسلكى المقامة فى السفارة المصرية 
بباكستان والتابعة لوزارة الخارجية المصرية. 

وكانت هذه الإشارة موضع جدل ونقاش وخلاف بعد الهزيمة فكيلت الاتهامات 
لعبد الحكيم بعد موته. وأذيعت دعاية cole ge‏ ودفنت الحقيقة ولكن إلى حين.. لقد آراد 
المزيفون أن يصوروا أن عبد الحكيم عامر هو صاحب فكرة سحب قوات الطواری الدولية 
منذ عام ۰۱۹۲ مع آنها كانت فكرة ملحة تسيطر على عقل عبدالناصر وعلى تفكيره 
السا 


استعداد اسرائيل 


وسط الانقسام الذى ساد العالم العربى» وبين الاضطراب الذى عم منطقة الشرق 
الأوسط منذ عام ۰۱۹۵7 كانت إسرائيل تبذل أقصى طاقاتها للاستعداد الحربى. وبعکس 
خصومهم العرب. انهمك الاسرائيليون منذ انتهاء حرب السويس سنة ۰۱۹۵7 ولمدى 
عشر سنوات يدبرون الخطط لاستعادة ما أجبروا بالتنازل عنه عام ١19165‏ . 

لقد غرس فى الفکر الإسرائيلى طوال هذه السنوات العشرء فكرة ضرورة تدمير 
عبدالناصر. أو على الأقل الحط من هيبته وإذلاله لحرمانه من الزعامة العربية.. وقد ظهر 
هذا الاتجاه فيما وجهه بن جوريون بعد حرب سنة ۱۹۵۲ إلى شعبه قال بن جوريون: 

ابينما أدت هزيمة مصر فى سيناء إلى التقليل من شأن «الدكتاتور المصرى» فاننی 
أخشى دائما أن تظهر شخصية مشل التى ظهرت بين العرب فى النقرن السابع» لترقع 
معنواياتهم. وتغير من طباعهم وتدفعهم إلى قتال قومی» وآضاف بن جوريون قائلا: 

«إن الخطر لا يزال کامنا.. إن عبدالناصر هو هذه الشخصية » 

ومع أن بن جوريون ذهب وسلم رئاسة الوزارة إلى ليفى أشكول. فإن كلماته السالفة 
لم تفقد معناها فى صفوف الجيش الاسرائیلی؛ ووسط السياسيين الاسرائيليين الذين 
يحبذون الحرب.. وكان بن جوريون قد انشق عن أشكول ومجموعة حزب الماباى 
القديمة لأنه كان يرى أن اشكول يتف موقفا سلبياً من العرب. وقام بن جوريون 
بالاشتراك مع موشى ديان الذى محده الإسرائيليون كبطل حملة ١185‏ بتشكيل حزب 
رافى التطرف فى سياسته مع العرب. 


۱۹۹1 


كان أشكول يميل إلى المفاوضة أكثر من القمع لاكتساب تعاون العرب الذين يعيشون 
داخل إسرائيل» إذ سمح للأقلية العربية الستی تعيش فى إسرائيل بالانضمام إلى اتحادات 
العمال الإسرائيلية» وأبدى استعداده لتحريرهم من القوانين الداخلية التى كانت تقيد 
تحركاتهم ونشاطهم خلال الثمانى عشرة سنة السالفة. كما قام بطرد موشى ديان من وزارة 
الدفاع» وشمعون بیریز الخطط الرئیسی خرب 5 . واستطاع آشکول انش 
شعبية داخل اسرائیل» وظهرت قوته فى انتخابات عام ١155‏ حينما أخفق حزب رافی 
بزعامة بن جوريون فى الحصول على أكثر من عشرة مقاعد مقابل مائة وعشرين مقعدا فى 
uss‏ 

ولكن إسرائيل واجهت فى العام التالى مشاكل اقتصادية خطيرة.. لقد وصلت نسبة 
الهجرة إلى إسرائيل إلى أدنى المستويات منذ عام ۰۱۹6۸ وارتفعت نسبة البطالة إلى 
۰ من قوة العمال. والأخطر من هذا كله أن أعداداً ضخمة من المثقفين والعلماء 
الإسرائيليين عادوا إلى أمريكا وأوروبا الغربية للبحث عن مجال أفضل لاستغلال 
مواهبهم. 

واستغل ما أطلق عليه «الصقور» الموقف الصعب لحكومة آشکول. وبدأوا شن حملة 
على الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى سياسة آکثر إيجابية إزاء جيران إسرائيل من 
العرب.. واستغل بن جوريون وأعوانه تصريحات الشقيرى العنيفة» والعمليات التى قام 
بها الفلسطينيون والسوريون فى منطقة الحولة المنزوعة السلاح. فقاموا بالضغظ على 
حكومة أشكول واتهمها بأنها تتهاون فى الأمن القومى للدولة.. وطالب الحيش الإسرائيلى 
بقيادة إسحاق رابين رئيس الأركان الاسرائیلی» Ob‏ يطلق يده لیقوم بالانتقام من أعمال 
العرب العدوانية.. واضطر أشكول إلى التخلى عن أساليبه ALN‏ وقامت العمليات 
الحربية ضد سوريا فى سبتمبر سنة ۰۱۹۹۲ كما دمرت قرية سامو فى الأردن بعد شهرين 
لاحقين.. وبعد حادثة سامو» أعلن أشكول آنها ستكون آخر العمليات من هذا النوع. 
وبأن العحلیات الانتقامية لن تكون جزءاً من سیاسته.. 

ولكن الجيش والسياسيين الذين يساندون سياسة اخیش لم يقتنعوا بهذه السياسة.. 
فمن وجهة نظرهم أن سوريا والاردن تمت معاقبتهماء بينما عبدالناصر لم یمس ومحمى 
من القوات الدولية على حد قولهم. ولا یمکن جذبه إلى المعركة.. وصمم هذا الفريق 
على جر عبدالناصر من مخبئه وتدمير صورة زعامته للعرب. وكان تعهد مصر لحماية 
سوريا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك مفتاح هذه المشكلة.. ومن ثم حدث بعد الغارة على 
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قرية سامو أن زعم الاسرائیلیون أن قصدهم لم يكن معاقبة الأردن. ولكن هدفهم كان 
تدمير قرية أصبحت قاعدة يعمل منها المخربون السوريون خلف خطوطهم. 

ولم يقع عبدالناصر فى الفخ فى هذه المرة» فحينما تعرضت الحدود الأردنية والسورية 

مع إسرائيل لعدة إغارأت صغيرة من إسرائيل فى أوائل عام 21451 لم يتعد رد فعل 
القاهرة عن احتحاجات وتنديد لإسرائيل على ما قامت به من أعمال عدوانية. 

لقد كانت العلاقات بين أغلب الدول العربية قائمة على أساس فقدان BEN‏ وصل 
فى بعض الأحيان إلى درجة من الستآمر. وحينما حل العام الحزين - عام ۱۹۲۷ سبىء 
الطالع کان شاغل عبدالناصر الأكبر هو اهتمامه بالموقف الاقتصادى للبلاد.. كانت 
مصر تواجه مصاعب اقتصادية تراكمت على مر السنين» وبداً خطرها يلوح فى BW‏ 
ولم يكن غبدالناصر غافلا عن إدراكه لهذه الخاطر بل كان يعى أبعادها ففى خطاب له 
ألقاه فى ۲۳ من ديسمبر سنة ۱۹١١‏ بمناسبة ذكرى عيد النصر قام بتخصيص الجزء 
الأكبر من خطابه للمشكلة الاقتصادية ولم يخف:عبدالناصر سوء الموقف الاقتصادى 
غلى شعبه» فذكر فى وضوح مدى خطورة سرعة معدل تزايد السكان فى مصر التى 
فاقت معدل الإنتاج وبين للشعب أثر ذلك على عدم توفر المواد الغذائية 
الضرورية..وقاست حكومة القاهرة بفرض إجراءات تموينية» وقصرت بيع اللحوم على 
آربعة أيام فى الااسبوع. وحدت من استهلاك الفرد للأرز.. ولكن المشكلة كانت أخطر 
بولك كتير تراد الأرصي وه الم ترد قن سا ورتين IL NIE‏ علي 
سوى مساحة صغيرة لا تت تتمشى مع تزايد السكان الرهيب. 

كانت مساحة الأرض المزروعة فى عهد محمد على تبلغ ستة ملايين من الأفدنة, 
بينما كان تعداد السكان حينئذ لم يتجاوز خمسة ملايين نسمة.. وفى عام ۱۹۲۷ بلغ 
تعداد سكان مصر ثلاثين مليون نسمة بينما لم تزد مساحة الأراضى المزروعة سوى 
6*0" فدان قامت حكومة الثورة باستصلاحها. 

والواقع أن مصر وقعت فى الخطاً ذاته الذى وقع فيه السوفييت بعد قيام ثورة أكتوبر 
سنة ۰۱٩۱۷‏ حيث طغى التصنيع فى روسيا على حساب الزراعة ولم يسيرا فى خط 
متعادل. 

كان عبدالناصر يحس بخطورة هذا التزايد المخيف فى السكان. وكان يعبر عن ذلك 
فى خطبه بقوله: 
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ple JS?‏ يجىء لنا مليون طفل جديد يحتاجون إلى غذاء وملبس ومأوى وتعلیم» 

وكان القمح وهو الغذاء الرئيسى لغالبية السكان.. يسبب أم الشکلات.. فمصر 
كانت تحتاج عام ۱۹۲۷ إلى آربعة ملايين طن من القمح تنتج منها ما يقرب من اثنين 
ونصف مليون طن» وكان عليها أن تستورد النقص من الخارج.. وكان:الاتحاد السوفییتی 
يغطى مليون طن من هذا النقص» فكان على مصر أن تبحث فى السوق العالمى 
لاستکمال العجزء وذلك منذ أن قامت الولايات المتحدة فى شهر يونيو من عام ١455‏ 
بوقف برنامج السلام للتغذية.. وكان على مصر أيضاً أن تبحث عن عملة أجنبية لشراء 
كمية القمح الباقية» ولم يكن هذا بالأمر السهل.. وفضلا عن هذا كان على مصر أن 
تواجه النفقات المستمرة الباهظة فى حرب اليمن» وتكاليف إنشاء السد العالی» ونفقات 
القوات المسلحة با فى ذلك البالغ الطائلة التی آنفقت لتعزيز قوة السلاح الجوى والبحرية 
المصرية..كل هذا أدى إلى ble‏ اقتصادية لم تشاهدها مصر منذ قيام الثورة. ~ 

كان عبد الناصر فى حاجة ملحة إلى العملات الصعبة» وكان الحصول عليها يكلف 
الخزانة المصرية آموالاً باهظة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على القروض عما كانت عليه من 
قبل» إذ وصل سعر الفائدة فى بعض الدول الغربية حينئذ إلى ۱۲/ من قيمة القرض. 

ومع ذلك فقد أخذنا نبحث عن قروض من الدول الغربية» وكان عبد الناصر سعيداً 
حينما استطعت عام ١1517‏ أن آمهد للحكومة المصرية لعقد قرض قدره عشرة ملايين 
من الدولارات مع الحكومة الإيطالية. 

وفى شهر أغسطس رفعت الحكومة المصرية سعر الأرز إلى الضعف بهدف الحد من 
استهلاکه. وزيادة الكمية المصدرة. كذلك ارتفعت أسعار عندة سلع من المواد الغذائية 
الضرورية ما أدت إلى سخط سكان المدن على الحكومة. 

وقام عبد الناصر فى ٠‏ من سبتمبر بتغيير الوزارة» وأسند رئاستها إلى صدقى 
سليمان الذى واجه موقفا اقتصاديا سيئا. 

كان على مصر أن تدفع أقساط ديونها قصيرة الأجل وفوائدهاء و ۳ 
الميزان التجارى حيث زاد الاستيراد على التصدير بشكل خطير. 

واضطرت القاهرة إلى أن تبيع ثلث احتياطيها من الذهب لتواجه هذا الوقف 
الاقتصادی الصعب. 

هكذا انتهى عام الاضطراب لیستقبل العام الحزين. 
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بداية غيرطيية 


نصب الغرب لعبد الناصر فخا وقع فيه» ولم يكن الاتحاد السوفييتى بعيداً عن 
المشاركة بنصيب فى إقامة هذا الفخ.. كان عام ۱۹۳۲ - كما بينا ‏ ملتهبا بالأحداث» 
مليئا بالمشاكل» منذرا بالشرر.. الغرب كله متكتل ضد عبد الناصر.. العلاقة بين مصر 
والاتحاد السوفييتى فاترة بعد تلكوء مصر فى تلبية طلبه بإقامة منطقة للاستطلاع الجوى.. 
الخلافات مشتعلة بين العالم العربى.. هكذا أطل عام ۱۹۲۷ .. العام الحزين» الذى حوى 
من المحن والماسى, مالم تره مصر فى الربع قرن الأخير. 

كان عام ۷ أنسب الأوقات لاستدراجنا نحو الفخ. فعلاقتنا مع الغرب سيئة 
للغاية» وعلاقاتنا مع السوفییت فاترة. وكانت علاقتنا مع بريطانيا cde glade‏ وكان هناك 
عديد من المشاكل تبعد أى آمل للتقارب» فمشكلة الجنوب الیمنی المحتل ومصالح 
بريطانيا فى الخليج العربى تتناقض كلية مع سياستناء كما أن الولايات المتحدة بالرغم 
من قيام علاقات دبلوماسية بيننا وبينهاء فان سياستها الخارجية كانت تسعى منذ سنوات 
إلى حصارنا سياسيا واقتصاديباء فمصالحها فى المنطقة تتعارض مع سياسة مصر فى 
مساندة الحركات التحررية. أما ألمانيا الغربية فعلاقتنا معها كانت مقطوعة منذ صفقة 
الأسلحة السرية التى عقدتها مع إسرائيل. 

وفضلا عن ذلك. فإن حركة المد الثورى والقومية العربية أزعجت الغرب بصفة 
عامة.. وكانت الدول العربية المحافظة وبخاصة السعودية .والآردن تسیر فى ركاب الغرب 
یت اعنم | کل هل atin,‏ ۱ 


aka‏ . فاذا ما lial‏ از من tabs uy‏ مب اشرب لاد 
التى كانت تسود المنطقة العربية» لنجد أن المناخ كان ملائما لتدبير مؤامرة © من يونيو.. 
فعلاقتنا مع السعودية كانت على أسوأ ما يكون. ووصل الأمر إلى درجه.. السبا 
البادل. 


اخفاق القیادة السياسية فى وضع الفرار 


ولقد أطل عام ۰۱۹۲۷ وهو يحمل معه الظروف والأحداث التی ساعدت على 
الاعداد لمؤامرة كبرى» بدأت خیوطها فى الشهور الأولی من عام NAW‏ وآخذت تتطور 
فى النطقة ناصبة الفخ لعبد poll‏ کی یتورط فى حرب کبری ALLE‏ مع اسرائیل. 

كان الفدائیون الفلسطینیون یشددون هجماتهم وغاراتهم من سوریا على إسرائيل. 

وکانت الحكومة السورية تعاونهم وتشجعهم.. ولم تقف إسرائيل مکتوفة الیدین 
فقامت بعدد من الغارات الانتقامية على مواقع الفدائیین.. ولم یستطع عبد الناصر أن 
یفعل شینا آکثر من التندید باسرائیل وانتهز خصومه العرب الفرصة لیهاجموه هجوما 
عنيفاء فهو على حد قولهم - یحارب إخوانه العرب فى اليمن» بینما یقف مکتوف 
الایدی» محتمیا وراء قوات الطواری الدولية» لا يناصر إخوانه العرب إزاء العدوان 
الإسرائيلى. 

آما فى إسرائيل فكانت حكومة أشكول تواجه متاعب وآزمات تثيرها الأجنحة 
المتطرفة التى كانت تطالب الحكومة الإسرائيلية بالقيام بعمل انتقامى يوجه لسوریا رد 
على هجمات مجموعات فتح. نما دفع حكومة أشكول فى أبريل عام ۰۱۹۰۷ إلى أن 
تدفع الطيران الإسرائيلى فى معركة مع الطيران السورى» أسفرت عن سقوط سبع 

ترات سوریة ولم تتمکن القوات الجوية السورية من الصمود آمام طيران اسرائیل 
فعادت الأولى إلى قواعدها تطاردها الطائرات الاسرائيلية حتی دمشق 


يتبع أسلوب الدبلوماسیت ويترك أسلوب Cp?‏ جوریون؟ الذی یقوم على سياسة الردع . 


۳۰ 


وفى الوقت ذاته أراد أشكول أن يستعرض قوة إسرائيل أمام العرب. وأن يبين لهم أن 
إسرائيل يمكنها أن تعتمد على حليفتها أمريكا بتحرك قوات الأسطول السادس الأمريكى 
بالقرب من شواطئ البحر الأبيض التوسط.. ولأول مرة كان رد.الفعل عنيفا لدى 
عبدالناصر وزاد من توتر الموقف قيام انقلاب عسكرى فى اليونان فى ۲۱ من آبریل». 
حينما جحت مجموعة من ضباط الجيش اليونانى فى القيام بانقلاب عسكرى» وإعلان 
حكومة دكتاتورية يمينية. 

وبادرت عقب قيام انقلاب اليونان بإصدار توجيه إلى هيئة التقديرات والمعلومات فى 
المخابرات العامة» لعمل تقدير للموقف بعد هذه الأحداث وقد عرض هذا التقدیر gle‏ 
عبد الناصرء وكان آهم ما تضمنه أن التغيير الذى وقع فى اليونان يعد بمثابة تطور جديد 
فى الهجوم الغربى على منطقة الشرق الأوسط.. فبعد نجاح هذا الانقلاب» سوف تنضم 
اليونان إلى تركيا لتكون بمثابة القاعدة الخلفية للمخطط الغربى فى منطقة الشرق 
الأوسط. بينما تقوم اسرانیل بالعمل كجبهة أمامية لخدمة هذا المخطط. معتمدة على 
القاعدة الخلفية» Oly‏ يكون هدف إسرائيل تحقيقا لسياسة الغرب عزل عبد الناصر عن 
طريق تحويل سوريا نحو الغرب. بالضغط عليها من إسرائيل. 

ولقد صدق تنبوء المخابرات العامة» إذ حصلت الخابرات العامة المصرية بعد ذلك 
بفترة وجيزة على وثيقة عن سياسة الولايات المتحدة فى النطقة وكانت هذه السياسة 
Gags‏ أساسا إلى عزل عبد الناصر والقضاء على النظم التقدمية الباقية وبخاصة سورياء 
لموقع'الأخيرة الاستراتيجى كمدخل من الشمال إلى المشرق العربى وإلى الجزيرة العربية.. 
كذلك وقف نفوذ عبد الناصر فى اليمن الشمالى والجنوبى ومنطقة الخليج» وفى الوقت 
ذاته تدعيم إيران لتكون بمثابة قوة تهدد جارتها العراق ولتكون أيضاً كدولة مانعة أمام 
أى زحف شيوعى. 

ومع أن القيادة السياسية كانت فى الصورة وكانت تدرك مخطط الغرب لعزل مصر 
عن باقى الدول العربية» فقد يعن لنا أن نتساءل: لماذا أخفقت هذه القيادة فى وضع القرار 
السياسى وابتلعت الطعم الذى آلقاه العدو. 

الواقع أن أى قرار سياسى سليم يتخذ على أساس دراسة عميقة للمعلومات التى 
توفرها المخابرات وتنحصر فى بندين رئيسيين: 


۳۰۵ 


أولا: تقارير المخابرات الجارية وهی عبارة عن التقارير التى تنتجها المخابرات من أول 
۱ .3 

ما یطلق عليه «الخابرات الخام» وهی العلومات غير المقيمة إلى تقرير العلومات القيمة 
من مصادر عديدة موثوق Ags‏ 

انياً: تقديرات المخابرات وهی عبارة عن تقدير الموقف لمشكلة معينةء أومنطقة أو دولة 
إلخ.. وهذه أرقى أنواع إنتاج المخابرات. 

۱ على أننى أود أن أذكر ملاحظتين مهمتين بالنسبة لتقارير المخابرات الحارية وتقديرات 

آولاهما: أن إخفاق الخابرات الجاريه یرجع آساسا إلى عدم اقتناع واضعی السياسة 
بالأخذ بها.. فقد كان ستالین على سبیل SUM‏ یتخذ دائما موقفا سلبیا من التقاریر التی 
كانت ترفع الية وتشیر إلى هجوم آلانی وشيك الوقوع عام ۱۹4۱ .. كما أن هلر 
تجاهل تکهنات الخابرات الألمانية بانزال القوات الإنجليزية - الأمريكية فى شمال آفریقیا.. 
وقد صدقت تنبؤات الخابرات فى الحالتين. 

وتحليل المؤشرات هنا عملية مهمة» وهی عبارة عن دروس الحروب الاضية مع التأمل 
الباطنى فى الأعمال والإجراءات المنطقية التى تحدث فى المنطقة مثل:.. 

)١(‏ التعليمات الخاصة بإحراق الشفرات. 

(۳) ترحيل الرعايا الأجانب. 

(4) استدعاء السفن التجارية أو تحرك قطع بحرية إلى مناطق معينة. 

(o)‏ التجميع السريع للمواد الاستراتيحية واشتداد درجة الدعاية. 

ثانيتهما: أن هناك فرقا بين تقديرات اللخابرات وتقديرات واصعى السياسة. فتقدیر ات 
الخابرات عبارة عن دراسة العوامل التی تؤثر على المسألة محل الدراسة ثم استعراض 
مزايا وعيوب كل الحلول التى تكون مفتوحة أمامنا وأمام خصومناء وقد يوضح فى النهاية 
الحل الأكثر احتمالا.. أى أن التقدير هنا قائم علی أساس التكهن ولايصل إلى وصع 
خطة محددة أما تقديرات السياسيين» ففضلا عما دكوت تواء يحب أن ۱۳ بخطة 


معينة» وبناء عليه يتم وضع القرار السياسى. 
۳۰۹ 


ولنتساءل: إلى أى مدى كان صانعو السياسة فى مصر يأخذون بتقارير الخابرات 
الجارية؟ وهل كان هناك تخطيط سياسى واستراتيجى للدولة؟ 

وما أسباب إخفاق القرار السياسى الخاص بسحب القوات الدولیة؟ 

وما أبعاد المؤامرة التى أدت إلى حرب يونيو سنة ۲۱۹۹۷ 


كل هذه bee‏ تساؤلاات سوف أجيب عنها فى أوزاق هذا الباب.وفى الباب القادم. 
عبد الناصرهدف إسرائيل ‏ 


لقد كان يدور فى ذهن واضعی السياسة الأمريكية أن عبدالناصر لن يقف مكتوفى 
الأيدى لو تعرضت سوريا لغزو على مستوى کبیر وفى غالب ظنى أن الفخ الذى وضع 
لعبد الناصر یکمن فى هذا التفكير الأمريكى.. ذلك أنه حينما قامت إسرائيل بغارات 
انتقامية على سوريا والأردن» كانت ردود الفعل عنيفة فى الغرب إزاء الغارات الانتقامية 
على الأردن» بينما لم تلق الهجمات الإسرائيلية على سوريا سوى بعض تنديدات من 
الغرب مصحوبة بابتهالات إلى خنة الهدنة المشتركة کی تمنع مثل هذه الحوادث فى 


المستقبل. 
— لحر ل GE‏ إذ هددوا 


تتعرص و بعد ست «رابين»): تابرع نور الدين الأتاسى الرئيس 
السوری إلى مصرء يطلب معونة عبد الناصرء الذی نسی کل خلافاته مع حزب البعث 
السوری ورآی أن یعاون سوریا. 

وکان احساس عبد الناصر یکمن فى أن إسرائيل لو استطاعت أن تغزو سوریا 
وحدها؛ فانها ستوجه الضرية التالية مباشرة Ml‏ مصر فی سیناء. 

وظهر على السرح العربی شئ آخر.. اللوم الوجه إلى القيادة العربية الوحدة التی بدت 
مشلولة أمام هذه التهدیدات التکررة. 

ولنتساءل.. 


۳۰۷ 


ماذا كانت تريد إسرائيل حينئذ؟ هل كانت تريد مجرد غزو سوريا غزوا شاملا يحقق 
هدف الولايات المتحدة بضمها إلى فلكها؟ أم كان هدفها القيام بعمليات ردع محدودة 
لقوات فتح؟ أم أنها كانت تريد شن حرب وقائية كما تدعى؟ 

الإجابة سهلة بسيطة نوجرها فى كلمات.. لقد كان ذهن القيادة الإسرائيلية مشغولا 
بهذف أكبر من ذلك كله.. هو ضرت مضر. 
على عبد الناصر وردود فعله إزاء هذه الضربة.. وكانت هذه أول لعبة سياسية هدفها 
نصب الشراك لعبد الناصر.. وحتى يقع عبدالناصر فى الفخ» كان مطلوبا أن يلقى إليه 
لتوحى إلية بان إسرائيل ستقوم بعملية غزو شاملة لسوريا للقضاء على النظام القائم فى 
دمشق. 

eee‏ ی E‏ ون کرو و وا اب 
لاسلكية ار کی تله سفن سول لوف ف فى البحر التوسط. 
السورية للایحاء إليهم pat | ob‏ الإسرائيلى قد سحب تشكيلاته المدرعة من احتفال 

كان هذا هو الظعم الذى ألقته إسرائيل فیفخ الذي نصبته لعبد الناصرء وقد قم 
الروس بإرسال هذه العلومات إلى عبد الناصر . ۱ 

بعد ذلك يأتى السوال الذى یطرح نفسه: 

هل وقع الروس أيضاً فى هذا الفخ» وصدقوا ما جاء بتلك المعلومات؟ آم أن أجهزة 
مخابراتهم قامت بتحليل هذه العلومات. وکشفت لعبة إسرائيل ولكنها أخفت الحقيقة 
تواطتا فى المؤامرة الدولية الكبرى؟ 

الواقع أن موقف السوفييت خلال حرب الستة يام - كما سنبینه فيما بعد يؤكد 
آنهم کانوا متواطتین فی هذه الزامرق آو علی ا الى شارکوا فیها بنصیب من بعید: ويم 
لم يقعوا ذ فى eal‏ فليس من النطق أن تخفق آجهزة مسخابراتهم فى کشف العلومات 
المضللة التى بثتها إسرائيل. 

۲۰۸ 


وحينما أرسل الروس هذه المعلومات إلى عبد الناصر لم يقف مترددا بل أسرع وابتلع 
الطعم» ففى ٠١‏ من مايو أعلن حالة الطواری العامة وحرك بعض القوات إلى سیناء.. 

وقام عبد الناصر بتكليف الفريق محمد فوزى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية 
بإرسال طلب إلى قائد قوات الطواری الدولية الحترال اریکی» يطلب منه سحب بعض 
قوات الطواری الدولية» کی تتمكن بعض القوات المصرية من احتلال مواقع معينة على 
حدود سيناء مع إسرائيل» حتى تتجنب قوات الطواری الدولية أى خطر نتيجة مواجهة 
القوات المصرية بالقوات الإسرائيلية. 

كان عبد poll‏ لايزال يرسخ فى ذهنه مناخ حرب السويس - بموقفها الدولی - وکان 
يعلن أن إسرائيل لن يكون فى استطاعتها أن تقوم بشن حرب على جبهتين مالم تعتمد 
على قوة الغرب فى تقديم غطاء جوى على الآقل كما حدث سنة "۰۱۹۵ 

وكان عبد الناصر يرى أيضاً أن الغرب لو فعل ذلك مع إسرائيل فإن الاتحاد السوفييتى 
لن یسکت. وسوف يكون رد فعله مؤثرا على الموقف. 

ولذلك أراد عبد الناصر أن يظهر لإسرائيل أنه قادر على إحباط خططهاء بإظهار مصر 
بأنها مصرة على القتال لو هاجمت سورياء وكان يأمل فى حالة اشتراك الغرب والاتحاد 
السوفییتی فى الموقف العسكرىء أن تنشاً أزمة دولية يحرص كلا الطرفين على تجنبها. 

كما كان عبد الناصر يرى أن تحريك القوات المصرية إلى سيناء سوف ينهى المسألة بأن 
تبتلع إسرائيل الطعم وتر الازمة بسلام. 

والواقع أن هذا الإحساس كان عنيفا لدى عبد الناصر إلى حد أنه أعلنه فى مؤتمر 
حضره فى القيادة العامة بعد إصدار الآمر بإغلاق المضايق بقوله: 

لو مرت الأيام الثلاثة التالية دون حرب فإن الأزمة سوف تمر بسلام. 

على أنه ينبغى فى هذا المقام ألا أسهو عن ذكر رحلة فوزى إلى سوريا.. ففی منتصف 
مايو كلف الفريق محمد فوزى بالسفر إلى سوريا للوقوف على حقيقة الوقف ولكن 
البعث أبلغه أن الموقف ليس خطيرا كما تتصوره القاهرة» وأن الهدف من إرسال 
العلومات إلى القاهرة عن الحشود الإسرائيلية أمام سوريا لم يكن هدفه سوى وضع 
القاهرة فى الصورة لما يجرى فى المنطقة وهذا يشير بنوع ما إلى توريط البعث السورى 
لعبد الناصر فيما اتخذه من قرار سحب القوات الدولية وما تبعه من إغلاق الضایق. Le‏ 
أدى إلى تدهور الموقف فى المنطقة» ونشوب أزمة أدت إلى حرب يونيو سنة ۰۱۹7۷ 


۳۰۹ 


الامم المتحدة والمؤامرة 


حقا كان هناك بعدا خفيا فى المؤامرة الدولية ضد مصس فرسالة الفريق فوزى إلى 
الجنرال «ریکی» اهتمت بأن تنص على الانسحاب الجزئى من بعض المواقع المعينة ولیس 
المناطق الحساسة مثل قطاع غزة ومنطقة شرم الشيخ.. وكانت كل من القيادة السياسية 
والعسكرية تدرك LAL‏ خطورة إغلاق مضايق تيران» وأنه سيكون لها ردود فعل انتقامية 
من جانب إسرائيل.. وقد حذرت المخابرات العامة المصرية من خطورة هذا القرار فى ۲۷ 
مايو فى تقرير كامل سنتحدث عنه فى الباب التالى.. ولكن الغريب فى الموضوع الذى 
يدعو إلى التساژل والريبة هو موقف «يوثانث» السكرتير العامة للأمم التحدة.. ذلك أن 
الجنرال «ریکی» حينما تلقى الرسالة بسحب بعض قوات الطوارئ قال: «إننى لا آستطیع 
أن أجيب عن الرسالة دون الرجوع إلى السكرتير العام للامم المتحدة وبعد ساعتين» كان 
يوثانث فى نيويورك يستدعى السفير المصرى «محمد عوض القونى» مندوبنا الدائم لدى 
الأمم المتحدة ليبلغه أن طلب سحب بعض قوات الطوارئ الدولية غير عملى» وأنه 
يتناقض مع قرارات الجمعية العامة التى أنشأت قوات الطوارىء بحيث لا تكون آداة 
لسياسة أى دولة فى المنطقة.. 

واستطرد یوثانت بقوله: «إنه يعستبر طلب الفريق فوزى بمثابة طلب لانسحاب كلى 
لقوات الطواری الدولية من غزة وسیناء».. ورد القونى على ذلك بأنه لم يتلق أية 
تعليمات من حكومته بهذا الشأن وأنه سيرجع إليها. 

وحينما وضع الأمر أمام عبد الناصر لم يكن أمامه سوى واحد من خيارين: 

الأول:أن يتراجع عن طلب سحب القوات وخاصة بعد أن رفض يوثانت السحب 
الجزئى وأصر على السحب الكامل» ومن ثم يفقد هيبته ويتعرض لهجوم أشد من القوى 
المضادة. 

الثانی: آن يخاطر بسحب قوات الطواری ويملا الفراغ بقوات مصرية ومن ثم يتعرض 
لصدام مسلح مع إسرائيل وبخاصة بالنسبة لإغلاق الخليج. وقد قرر عبد الناصر بعد 
اجتماعه بالقيادة السياسية اختيار الحل الثانى. ظ 


۳۹۰ 


یوئانت بسحب القوات الدولية من غزه وشبه جزيرة سيناء. فاستجاب يوثانث ونحركت 0 
القوات الصرية جنوب سیناء بعد هذا القرار. 


رسائل منباد له بين عبدالناصر وجونسون 


ولكن ماموقف واشنطن الحقيقى إزاء الموقف الذى نتج عن إغلاق اخلیح؟ 

الواقع أن موقف الولايات التحدة كان متناقضاء فبينما كانت تلوح باستخدام القوة 
كانت تطلب ضبط النفس من الأطراف المتنازعة وتنتظر وصول مبعوث عبد الناصر» وان 
كانت واشنطن لم تستجب فوراً لهذا الاقتراح» وأوفد جونسون إلى القاهرة فى أواخر 
مايو «تشارل بوست» آحد كبار السئولین فى وزارة الخارجية الأمريكية يحمل رسالة من 
جونسون يطلب فيها فك حصار الخليج وعودة القوات الدولية إلى مواقعهاء كما تضمنت 
مهمته إجراء مفاوضات مع وزارة الخارجية تمهيدا لزيارة زكريا محيى الدين نائب رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة.. 

وأجريت مفاوضات بين كل من محمود رياض وتشارل بوست حيث رفضت مصر 
اقتراح جونسون بفك الحصار على الخليج وعودة قوات الطواری.. ومن ثم اقترح البعوث 
الأمريكى أن يجرى تعديلا فى عملية الحصار بدلا من إلغائه» منعا حدوث صدام مسلح 
بين الطرفيين. 

وقدم محمود رياض وزير Sel‏ المصرى اقتراحا ينص على أن يجرى تعديل فى 
نطاق منع تصدير مواد استراتيجية معينة» وهنا المح البعوث الأمريكى أن البترول يعد من 
المواد الرئيسية التى تستوردها إسرائيل عبر الخليج. وأشار رياض بأن ذلك يمكن أن 
يدخل ضمن السائل التى سيناقشها زكريا محبی الدين أثناء زيارته لواشنطن. 

وغادر بوست القاهرة یوم ۲ يونيو يحمل رسالة عبد الناصر ردا على جونسون. 
وینتظر زكريا محيى الدين الذى كان من التوقع أن يصل إلى واشنطن يوم ۷ یونیو 
ولكن الأمريكيين أبلغوا ذلك إلى إسرائيل فأسرعت بضربتها حتى لايفلت عبد الناصر 
من الفخ الذى نصب له.. والواقع آن تحديد موعد زكريا محيى الدين لم يكن السبب 
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الوحيد لإسراع إسرائيل بتوجيه ضربتهاء بل طرأ حادث جديد غير من الموقف» هو دخول 
الملك حسين خصم عبد الناصر فى حالف عسكرى معه. 

على أنه كى تتضح الصورة أرى لامندوحة من أن أذكر رسالتين متيادلتين بين 
جونسون وعبد الناصر فى الفترة ما بين ۲۳ من مايو و۲ يونيو سنة ۰۱۹۳۷ أى قبل 
العدوان بثلاثة أيام. . وفيما يلى نص الرسالتين: 

نص رسالة جونسون لعبد الناصر 

۳ من مايو ۱۹۲۷ 

بيرق 

صاحب الفخامة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة. 

عزيزى الرئيس ناصر. 

لقد أمضيت معظم هذه الآيام الماضية آفکر فى الشرق الأوسطء وفى المشاكل التى 
تواجهونها فى النطقة وقد ذكر لى عدد من أصدقائنا المشتركين بما فيهم السفير «باتل) 
آنکم قلقون لأن الولايات المتحدة قد أبدت اتجاهات غير ودية تجاه الجمهورية العربية 
التحدة وأود أن تعلموا بصورة مباشرة أن هذا أبعد ما يكون عن نوايانا. 

ولقد راقبت من بعد جهودكم لتنمية بلادكم والنهوض بهاء وأظننى أفهم كبرياء 
شعبكم وأمانيه وتصميمه على أن يدخل العالم العصرى ويشارك بدوره الكامل فيه 
بأسرع وقت ممكن, وآمل أن نتمكن من إيجاد الوسائل العامة والخاصة على السواء للعمل 
معا بطريقة أوثق. 

كذلك فإنى آفهم القوى السياسية التى تعمل فى منطقتكم. أفهم المطامح وأسباب 
التوترء وكذلك الذكريات والامال.. 

وبطيبعة الحال» فان من واجبكم وواجبى فى الوقت نفسه آلا ننظر إلى الوراء وانا 
ننقذ الشرق الأوسط والمجتمع الانسانی كله من حرب أظن أنه ليس هناك من يريدها.. 
ولست آعرف اضطوات التى سيقترحها عليكم السكرتير العام للآمم المتحدة يوثانت» 
ولكننى آحثکم على أن يكون واجبكم الأول تجاه آمتکم وتجاه منطقتكم وتجاه المجتمع 
العالی كله هذا الهدف السامى وهو تجنب أعمال القتال.. 

إن المنازعات الكبرى فى عصرنا هذاء ينبغى آلا تحل باجتياز غير مشروع للحدود 
بالسلاح والرجال - لا فى آسيا ولا فى الشرق الأوسط أو أفريقيا أوأمريكا اللاتينية . 
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فذلك اللون من النشاط قد أدى إلى نشوب الحرب بالفعل فى آسياء وهو يهدد السلام فى 
مناطق آخری.. وكنت آتوقع أن أطلب إلى نائب الرئیس هربرت همفری. أن يتوجه إلى 
الشرق الأوسط لإجراء محادنات معكم ومع غيركم من الزعماء العرب» كذلك مع 
الزعماء الإسرائيليين» وإذا ما خرجنا من هذه الأيام بدون أعمال القتال فإنى سأظل آمل 

إن كل مناء من يحملون مسؤولية قيادة del‏ يواجه مشكلات متباينة صاغها التاريخ 
والموقع الجغرافى وأعمق المشاعر لدى شعوبنا ومهما كانت الخلانات فى نظرتنا 
واهتمامتنا بالنسبة لبلادكم وبلادى» فإننا كلينا نشترك فى الاهتمام باستقلال الجمهورية 
العربية المتحدة وتقدمهاء وبالسلام فى الشرق الأوسط إنى أتوجه إليكم بهذا الخطاب فى 
هذه اللحظة الحرجة.. آملا أن تشاركونى هذا التقييم» وأن يكون فى إمكانكم التصرف 
وفقا له فى الساعات والأيام المقبلة. 

المخلص 
ليندون ب جونسون 

ولقد Cat)‏ بهذه الرسالة مذكرة شفهية تو ضحيحة هذا نصها: 

مذكرة حكومة الولايت المتحدة الأمريكية إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة سرى 
فى هذه الأيام الأخيرة ساد التوتر مرة أخرى على طول خطوط الهدنة بين إسرائيل والدول 
العربية» وإننا نتفق مع وجهة نظر السكرتير العام للآمم المتحدة آن الموقف فى هذه المنطقة 
موضع اهتمام المجتمع الدولى بأکمله. وأنها لرغبتنا الصادقة أن نعاون الجهود التى 
تضطلعون فيها بدور قيادى لتخفيف حدة التوتر واستعادة أحوال الاستقرار والثقة. 

ولیس لدينا أى سبب للاعتقاد فى هذا الوقف الحالى» ob‏ أحداً من أطراف اتفاقات 
الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل لديه النية فى ارتكاب عدوان ما.. والواقع أن الخطر ‏ 
وهو خطر جسيم فعلا ‏ یکمن فى المقامرة الخاطئة وسوء التقدیر فهناك احتمال OL‏ یقع 
آولتك الذين يتولون السلطة فى المنطقة فى إساءة فهم أو إساءة تفسير نوايا الآخرين 
وأفعالهم. 

وهناك ثلاثة وجوه للموقف تسبب لنا قلقاً خاصا: 

أولا: أعمال الارهاب المستمرة التى توجه إلى إسرائيل بموافقة سورياء والتى تقوم فى 
بعض الحالات على BUI‏ من الأراضى السورية. وهذا يتنافى مباشرة مع اتفاقات الهدنة 
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العامةء التى تناشد الدول الوقعة عليها أن تضمن ألا يرتكب عمل شبيه بأعمال الحرب» 
أو بأعمال العدوان من آرض إحدى هذه الدول ضد الطرف الآخرء أو ضد المدنيين فى 
أرض يسيطر عليها هذا الطرف الآخر. ونحن نعتقد أن اتفاقات الهدنة العامة لاتزال 
تشکل القاعدة الثلی لآن تسود الأحوال السلمية على امتداد الحدود. ونأمل.أن تشاركنا 
الجمهورية العربية التحدة هى واحکومات الأخرى فى مناشدة کل آطراف اتفاقات 
الهدنة» وأن تحترم مواد هذه الاتفاقات بحذافیرها. 

وثانياً: فاننا قلقون من أن يؤدى الانسحاب السريع لقوة الطوارئ التابعة للأمم التحدة 
إلى جعل مشكلة المحافظة على السلام على طول حدود الجمهورية العربية المتحدة مع 
إسرائيل أكثر صعوبة» وفى رأينا أن وجود قوة الطواری التابعة للأمم المتحدة يشكل عاملا 
مساعدا مهما فى المحافظة على الأمن الأساسى على امتداد هذه احدود. وتؤيد حكومة 
الولايات المنحدة مهمة السكرتير العامة يوثانت فى القاهرة» وكلها LB‏ صادقة فى أن 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة ستبحث معه على نطاق شامل إمكانات استمرار 
المحافظة على السلام بشكل من الأشكال على الحدود بين الجمهورية العربية المتحدة 

وثالثاً: تعتقد حكومة الولايات المتحدة أنه من الضرورة بضفة خاصة أن يتوقف الاتجاه 
الخال ل القوة وحشدها علی الاين Sly‏ یغلب هذا الاتجاه.. ولقد (SIE‏ بعية 
الاعتبار أن بیانات الجمهورية العربية السحدة وإسرائيل تشیر إلى أن تحر کات قواتهما 
السلحة ذات غرض دفاعی. ولعلنا نأمل فى أن یبدا الطرفان هما وغیرهما من الدول 
الأخرى التی اتخذت احتیاطات عسكرية فى إعادة قواتهم إلى قواعدها الطبيعية. إذ لو 
قاموا بذلك یصبح فى امکانهم أن يؤدوا خدمة مهمة فى سبیل تخفیف حدة الوقف 
الحالى التوتر:. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنعید تأکیدنا بالتزامنا الستمر لبداً حرية الرور 
إلى خلیج العقبة لسفن کل الدول» فان حق الرور الحر البری فى هذه المياه يعد جزءا من 
الصلحة الحيوية للمجتمع الدولی.. ونحن موقنون Ob‏ التدخل فى هذه الحقوق الدولية 
قد تکون له عواقب Up‏ خطيرة» وفی الوقف الحالى فإن حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة والحكومات العربية الاخری تستطيع أن تتأكد عن يقين» Oly‏ تعتمد على أن 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعارض معارضة صادقة أى عدوان فى المنطقة من أى 
نوع سواء كان سافرا أو خفياء وسواء قامت به القوات المسلحة النظامية أو قوات غير 
نظامية» ولقد كانت هذه سياسة الحكومات تحت قيادة أربعة عهود أو حکومات مختلفة. 
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وختاما فإن حكومة الولايات المتحدة تعبر عن أملها الصادق فى أن تشترك الجمهورية 
Ly pall‏ المتحدة معها هی ودول متعددة أخرى فى جهودهم داخل الأمم ا متحدة وخارج 

نطاق هذه الهيئة للوصول إلى تخفیف حدة التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. 
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية 


القاهرة فى ۲۳ من مايو سنة ١9451‏ 


وقد أجاب الرئيس عبد الناصر على الرئیس جونسون بالرد التالى. 

عزيزى الرئيس لندون. ب. جونسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: 

إننى أرحب بمبادرتكم فى الكتابة إلى حول الوضع الراهن فى الوطن العربى اعتقاد 
منى بأنه مهما بدت نقطة الالتقاء بيننا خارج نطاق رؤيتنا فى هذه المرحلة فإن أية محاولة 
مشتركة من جانبنا لإيجاد حوار مباشر قد يساهم على الأقل فى تبديد جزء من 
السحابات المصطنعة التى يراد لها أن تصور مارسة الحق وكأنه أمر حرام» وآن تصور حق 
الدفاع وكأنه عدوان» ولقد يكون من المفيد فى مجال الحكم على أحداث الساعة أن نراها 
فى ترابطها الزمنى والمنطقى المتكامل حتى نتجنب سوء الفهم» وحتى نصل إلى تقييم 
سليم ومعقول وعادل لواقع الأمور التى نعيش فى وسطهاء ومن أجل ذلك فأحاول أن 
أشير إلى عدة حقائق مبدئية. 

أولاً: علينا أن نعود بذاكرتنا إلى الأيام الثقيلة القليلة السابقة على الاجراءات التى 
اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة مؤخراًء وأن نتذاكر الموقف العدوانى الخطير الذى 
خلقته السلطات الإسرائيلية إزاء الجمهورية العربية السورية والتهديدات العدوانية التى 


1 


۶ o و‎ 


أعلنها عدد من المسئولين الاسرائیلیین. وما اقترن به ذلك من حشد قوات ضخمة على 
الحدود السورية تدبیرا لعدوان أكيد على سوريا.. لقد كان طبيعيا عندئذ أن تقوم 
الجمهورية العربية المتحدة بمسئولياتها وأن تتخذ BLS‏ الإجراءات التى يتطلبها العمل 
دفاعا عن الوطن العربى ضد العدوان المدبر. 

ثانياً: تطلبت الاجراءات الدفاعية التى اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة أن تتقدم 
قواتنا المسلحة إلى مواقعها الأمامية على الحدود حتى تكون قادرة على مواجهات تطورات 
الموقف. ولتكون بوجودها قادرة على التدخل ضد الغزو الإسرائيلى المدبر وحرصا منا 
على سلامة قوة الطوارئ الدولية فقد قررنا ضرورة انسحابها وأصبح هذا أمراً منتهياً. 
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“LL‏ كان منطقيا بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية أن تتقدم القوات المسلحة 
العربية لاحتلال مواقعها واحتلت من بين هذه المواقع منطقة شرم الشيخ المطلة على مضيق 
ثيران» وكان منطقيا of Lad‏ غارس حقوق سيادتنا الثابتة على المضيق وعلی مياهنا 
الأقليمية فى اخلیج. ولهذا أيضاً أود أن أعود بك بضعه سنين إلى الوراءء.. إلى العدوان 
الثلائى على الجمهورية العربية المتحدة وهو العدوان الذى ما زلنا نذكر بالتقدير الوقف 
العادل الذى اتخذته بلادكم إزاءه. لقد مارست الجمهورية العربية المتحدة قبل العدوان 
حقوقها القانونية الثابتة إزاء الملاحة الإسرائيلية فى المضيق وفى الخليج ‏ وهى حقوق 
لاتحتمل الشك - وبعد رحيل قوات الطواری وحلول القوات السلحة العربية محلها فى 
هذه النطقة لم يكن من التصور أن یسمح بمرور السفن الاسرائيلية أو الواد الاستراتيحية 
الرسلة لهاء وموقفنا فى ذلك فوق أنه ثابت شرعا فهو یستهدف فى الواقع ازالة اخر آثر 
للعدوان الثلانی» إعمالا لهذا البدا الأخلاقى الذی یقضی بعدم مکافاة العتدی على 
عدوانه. 

وفى كل ما اتخذناه من إجراءات دفاعا عن أراضينا وحقوقنا أوضحنا أمرين: 

آولهما: أننا سندافع ضد gh‏ عدوان يقع علينا بكافة ما نملك من قدرات وإمكانات. 

وثانیهما: آننا سنظل نسمح بالرور البریء للسفن الأجنبية فى میاهنا الاقليمية. 

هذه حقائق تتصل بالوقف الباشر الذی آعلنته الجمهورية العربية التحدة والتی لانری 
فیها أى مدعاة لکی یتخذها البعض مبرراً لفرض جو من الأزمة» أو لشن هذه الحملة 
النفسية الموجهة ضدنا. 

وفى هذا الوقت الذى تأخذ فيه هذه الحملة أبغاداً وأشكالا متزايدة نرى Wald‏ كاملا 
ومؤسفا لعدد من الحقائق الأخری التى أود أن أضفها بأنها حقائق آساسية. فهذه الحقائق 
هی التى تفرض فى الواقع حكمها على مجرى أحداث اليوم» وستظل تفرض حكمها 
فى المستقبل إلى أن يصل الجميع إلى تقدير كامل لها ولأبعادها ولجذورها.. وسأشير هنا 
إلى حقیقتین: 

أولاهما: حقوق شعب فلسطين وهى فى نظرنا أهم حقيقة ينبغى الاعتراف بها. لقد 
استطاعت القوة المسلحة المعتدية أن تطرد هذا الشعب من وطنه وتحوله إلى لاجئين على 
حدود هذا الوطن» وتقف قوى السيطرة والعدوان اليوم حائلا دون حقهم الثابت فى العودة 
إليه والعيش فيه رغم قرارات الأمم المتحدة التى كان آخرها فى العام الاضی. 
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وثانيتهما: تتصل بموقف إسرائيل إزاء اتفاقات الهدنة وهو موقف لايتمثل فى مجرد 
انتهاك مستمر لأحكام الاتفاقیات. بل وصل إلى حد إنكار وجودها أو الالتزام بها. بل 
وإلى احتلال المناطق الجردة من السلاح وطرد مراقبى الأمم المتحدة منها وإهانة المنظمة 
الدولية والاعتداء على عملها. 

هاتان هما حقيقتان آساسیتان لابد من تقدیر لهما للحکم على محری آحداث اليوم 
وتطوراتها ولقد أشرتم فى رسالتكم إلى نقطتين: 

آولاهما: ما أشرتم إليه من أننا ينبغى أن ننسى الماضى جانبا وآن نعمل على إنقاذ 
الشرق الأوسط بل والعالم كله بتجنب الأعمال العسكرية. فبالنسبة لهذة النقطة آود أن 
أشير إلى أن سياسة امحمهورية العربية المتحدة لاتكتفى باتخاذ السلام العالمى هدفاء بل 
آننا فى سبيل هذا الهدف نأخذ دوراً إيجابيا لا آری الاستطراد فى بيانه تجنبا للوقوع فى 
دائرة التمجيد الذاتى.. أما بالنسبة للقيام بتجنب الأعمال العسكرية فيكفى هنا أن أكرر 
ما سبق أن أعلنت من أن كافة ما قمنا به من إجراءات فرضتها قوى العدوان» ومع ذلك 
فان قواتنا المسلحة لم تبداً gh‏ عدوان» ولكننا بلاشك سندافع ضد أى عدوان يقع علينا 
أو على أى بلد عربى بكل ما نملك من قدرات وإمكانات. 

وثانيتهما: هو ما أشرتم إليه من أن المشاكل لايمكن حلها عن طريق اختراق الحدود 
بين الدول بواسطة الرجال والسلاح وأنا أتفق معك فى هذا الرأى.. ومع ذلك ينبغى أن 
ننظر فى كيفية تطبيق هذا البداً على كل حال فإذا كان قصدکم هو عبور بعض آفراد 
شعب فلسطين خطوط الهدنةء فإنى أود هنا أن أشير إلى ضرورة بحث هذا الجانب فى 
نطاق النظرة الشاملة لقضية شعب فلسطين» وهنا أيضاً أتساءل عن مدى قدرة أية حكومة 
فى أن تسيطر على مشاعر أكثر من مليون فلسطينى فات ما يقرب من العشرين عاما دون 
أن تهم العائلة الدولية - ومسئوليتها هنا مسئولية لايمكن الفرار منها ‏ بإعادتهم إلى 
وطنهم. وتکتفی الجحمعية العامة للامم المتحدة فى كل دور من أدوار انعقادها بتأكيد هذا 
الحق إن ما یقوم به بعض آفراد الشعب الفلسطینی من عبور خطوط الهدنة إن هو فی 
الواقع إلا مظهر من مظاهر الغضب الذی آصبح عن حق يتملك هذا الشعب إزاء الانکار 
الكامل لحقوقه من جانب العائلة الدولية ومن جانب القوی التی تقف مع إسرائيل 
وتعاونها ماديا وآدبیا. 

وفی الواقع إننا مهما حاولنا أن نفصل بين جوانب المشكلة فلابد أن نعود فى النهاية 
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إلى جوهرها وأصلها الذى يتمثل فى حق شعب فلسطين من أن يعود إلى بلاده. 
ومسئولية العائلة الدولية فى أن تكفل له مارسة هذا الحق:. وحقا فلقد يبدو هذا الخطاب 
مطولا بعض الشی؛ ولکنی حاولت أن آوضح فى اختصار بعض اللامح الاشاشته 
للموقف الذى نواجهه الیوم فى الوطن العربی. 

وفی الختام فانی آود أن أؤكد لکم آننا سنرحب بالاستماع إلى مستر هربرت همفری 
نائب رئيس الولایات التحدة فى آی وقت يرى فيه زيارة الجمهورية العربية التحدة كما 
سنعمل على اعطائه صورة الوقف كما نراه وسط الأحداث الصيرية التی تعيشها الأمة 
العربية فى هذه الأيام كما آنی على استعداد لارسال السید زکریا محیی الذین نائب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة فى الحال إلى واشنطن للالتقاء بكم وشرح وجهة نظرنا. 

وتقبلوا تحیاتی وتقديرى 
إمضاء 
القاهرة فی ۲۵ من مايو ۱۹۲۷ جمال عبد الناصر 


رحلة شمس پدران إلى موسکو 


هذا من ناحية واشنطن» ولکن ما موقف السوفییت؟ وهل استشارهم عبد الناصر قبل 
إغلاق الخليج؟ 

من ال کد أن عبد الناصر لم يستشر السوفییت. بل إن موسکو فوجئت بقرار 
عبدالناصر وكانت لاتريد الاصطدام مع الولايات المتحدة.. ومع أنها أبدت محاولات 
لتهدئة الموقف حينما قامت تتشاور مع جورج براون وزير خارجية بريطانيا أثناء وجوده 
فى موسكو حينئاء فإنها اقترحت عليه أن يعقد مور ثنائی بين موسكو وواشنطن 
للاتفاق على أن تقوم الدولتان بعمل مشترك. 

وفى يوم ۲۷ من مايو سنة ۰۱۹۲۷ قرر عبد الناصر إيفاد شمس بدران وزير الحربية 
آل وک ا رال شام الات ال ecg ieee‏ 

وفى يوم ۲۸ طار شمس بدران إلى موسكو يصحبه أحمد حسن الفقى نائب وزير 


۳۱۸ 


الخارجيةء ولم يكن الأخير يعرف مضمون هذه الرسالت ولم يذكر له شمس بدران أثناء 
اصطحابه بالطائرة أى شئ عن هذه الرسالة. 

كان سامى شرف سكرتير الرئیس عبد الناصر للمعلومات قد اتصل بأحمد حسن 
الفقى هاتفيا فى اليوم السابق للسفرء وكلفه بالاستعداد للسفر فى اليوم التالى إلى موسكو 
بصحبة شمس بدران.. ووصل الوفد المصرى إلى موسکو وأقام فى إحدى فيلات 
الضيافة.. وفى اليوم التالى اجتمع الوفدان السوفییتپی والصری.. كان الوفد السوفييتى 
يتكون من إلكسى كوسيجن رئيس الوزراء وأندريه جروموكو وزير الخارجية» جريتشكو 
وزير الدفاع» سيمنوف نائب وزير اخارجية بينما تشكل الوفد الصری من شمس بدران 
اه ال ا وزير ا سس وت ال غاب سر ورف 
موسکو. 

ویفاجاً الوفد السوفییتی برسالة عبد الناصر تقال على لسان شمس بدران.. یقول 
عبدالناصر لأصدقائه السوفییت: 

«لاتقلقوا واطمئنوا علینا.. فهناك تحر كات عسکرية مصرية فى الجنوب وفى الطریق 
الأوسط وعلی الطریق الساحلی» 

ولاتفوت کوسیحن العجوز الحنك هذه الفرصة فیقول فى هدوء: 

«هذه مسألة خطيرة سوف تنتهك السلام وتدی إلى الحرب.. ونحن هنا فى الاتحاد 
السوفییتی نسعی نحو السلام وعلی مصر أن تتريث فیما تتخذه من إجراءات ولها قدوة 
قيما نسلکه إزاء الدردنیل.. فنحن قبل أن نمر فى البسفور نحصل على إذن تركياء وذلك 
تلافيا لأى احتكاك يهدد السلام» 

لم يكن فى محضر الحادثات المصرية ‏ السوفييتية أى شى عن وعد موسكو 
بالانضمام إلى جانب مصر فى حالة نشوب الحرب» وقد تيقن لى ذلك من اطلاعی على 
محضر جلسة الحادثات بل بالعكس كان الحضر يحوى محذيرا لصر من التورط فى 
اجراءات قد تقزر ot BN‏ 

وآمضی الوفد الصری آربعة أيام فى موسکو ناقش فیها شمس بدران مع «جریتشکو! 
وزير الحربية السوفییتی مسالة التسلیح.. ولکن حدثت Bole‏ ذات مغزی واضح. ذلك أن 
سیمنوف نائب وزير الخارجية السوفییتی وصدیق شخصی لاحمد حسن الفقی نائب وزير 

۳۹ 


BME الا غر لتناول العشاء فی ك ولکن هذه الدعوة تأجلت‎ Leo اللصری‎ doe LI 
أيام.. وفی اليوم الرابع تمت الدعوة فى منزل سیمنوف واستمر العشاء من الساء حتی‎ 
آفراد يجلسون حول مائدة‎ BW الساعة السادسة صباحا من الیوع:التالی.. كان هناك‎ 
صغيرة.. سیمنوف وزوجته وأحمد حسن الفقی.‎ 

قال es pa‏ ا2 الا 

(آنت تعرف أن ثورتنا عانت الكثير وجاهدت لتنمو» ونحن لانريد أن نحرم شعبنا 
من ثمار هذا الكفاح.. إن أمريكا بلد قوى.. وهذا أمر حقيقى.. ولكننا لانحب أن نذكره 
فى المحادثات الرسمية» ولسنا على استعداد OY‏ ندخل معها فى نزاعات تهدد السلام 
و حرم شعبنا من ثمار الثورة. 
.. واستطرد سیمنوف یقول: 

«وبالطبع آنت تعلم آننی عضو فى مجلس السوفییت الاعلی ومن ثم فانی مكلف من 
هذا الجلس کی آبلغك أن تنصح الرئیس عبد الناصر بعدم إغلاق الخليج لا یتضمنه من 
bl.‏ ( 

وأرسل أحمد حسن الفقى تقاريره فورا من موسكو إلى كل من عبد الناصر عن طريق 
سامى شرف. وإلى محمود رياض وزير الخارجية.. 

وعاد الوفد المصرى إلى القاهرة وتحرك فورا من الطار إلى مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة حيث كان عبد الناصر يعقد مؤتمرا بهاء وأبلغه أحمد حسن الفقى شفاهة أن 
السوفییت يوصونه بعدم اغلاق الخليج. 

ولنتساءل إذن: 

من أين جاءت الأخبار التى قالت إن السوفييت سيقفون معنا فى الحرب؟ 

لقد قال شمس بدران لعبد الناصر إن جريتشكو وزير الدفاع السوفييتى انتحى به 
جانبا وأبلغه وهو يودعه فى مطار موسكو أنهم سيقفون بجانب مصر فى حالة نشوب 
حرب شاملة مع إسرائيل. 

وفى اجتماع لجلس الوزراء الصری عقد بعد وصول شمس بدران من موسكوء وقبيل 
بدء الحرب» ذكر شمس بدران أن السوفییت سيقفون بجانب مصر. 

وحينما تساءل آنور سلامة وزير العمل عن موقف الأسطول السادس الأمريكى فى 
البحر المتوسط آجاب شمس بدران بقوله: 


۳۳۰ 


«هناك القوة التى يمكنها أن حول هذا الاسطول إلى محرد علب من السردين» 

وبعد شهر من الحرب سأل محمود رياض وزير الخارجية المصرى أحمد حسن الفقى 
نائب وزير الخارجية عما إذا كان الروس قد قالوا لشمس بدران أنهم سيقفون بجانبناء رد 
عليه أحمد حسن الفقى بقوله: 

(ارجع إلى التقرير الذى آرسلته لك من موسكوء ففيه تحذير من التورط فى الحرب» 
ولاينوه من قريب أو بعيد عن أى وعود للسوفييت» 

كان شمس بدران وزيرا للحربية ولم تكن مهمة وزير الحربية وفقا للمسئوليات التى 
أوكلها إليه المشير عامر تحريك القوات. بل كانت مهمته تتحصر فى الاشراف على ديوان 
وزارة امحربية. وإدارة كاتم آسرار المتعلقة بششون الضباط والاشراف على المخابرات 
الحربية وإدارة الشتون العامة وغيرها.. كانت مهمة قيادة القوات المسلحة والعمليات 
وقادة القوات الثلاثة : الجيش والبحرية والطيران. 

وسافر شمس بدران إلى موسكو يوم ۲۸ من مايوء والتقى بالزعماء السوفييت 
والجنرال جريتشكو وزير الدفاع السوفييتى ودارت مفاوضات بين الحانبين.. وكانت لهذه 
الزيارة نتیحتان: 
مصر لو تدخلت الولایات التحدة إلى جانب |سرائیل. 

وهذه فى الواقع ترجمة غير صحيحة لما قيل له من الزعماء السوفییت الذین قالوا إنه 
لو تورطت آمریکا فى ارب فان موسکو لن تقف مكتوفة الاأیدی. ویبدو أن شمس 
بدران كان مقتنعا تماماً بأن السوفييت سیقدمون لنا العون إلى درجة الاشتراك فى القتال 

الثانية: أن مهمة شمس بدران فى موسکو لم تكن لها تأثیر على سياسة عبد الناصر 
ازاء الوقف.. ادا كان عبد الناصر لایزال يعيش فى مناخ سنة ۱۹۹5 eS‏ تین 
أوضحناء وهو أنه لایمکن لاسرائیل أن تحارب وحدهاء وآنه فى استطاعته أن یسیطر 

5 ع‎ ee 

على الموقف دون أن pe‏ إلى الحرب. 

وكان يبدو أمام عبد الناصر ما حدث عام ۱۹۹۰ أثناء الوحدة حينما ظهرت فى 
الأقق ملامح عدوان إسرائيل على سورياء فأرسل قواته المضرية إلى آرض AS pall‏ ولم 

۳۳۱ 


ينفجر الموقف. ولم يتعد عمليات عسكرية محدودة.. كان عبد poll‏ یظن أن إغلاق 
الخليج سوف يكسبه الجولة السياسية التى تمكنه من خلق موقف دولى لمناقشة كل المسائل 
التى يمكن طرحها فى إطار النزاع العربی - الإسرائيلى. 

وللتدليل على ذلك أذكر القصة التالية: 

«کنت فى زيارة لعبد الناصر عقب زيارة السفير السوفییتی له يوم ۲ يونيو لأعرض 
عليه تقريرا من المخابرات المصرية فيه تأكيد بموعد الهجوم. . وأبديت لعبد الناصر 
تشككى فيما حمله شمس بدران على لسان السوفييت» ولكن عبد الناصر ذكر لى أن 
السفير السوفييتى عاد إليه وأكد له أن السوفييت لن يتركوا مصر تقاتل وحدها نراف 
a‏ ات اه أن ات كرت ` 

ولكن هل فعل السوفييت ذلك؟ وهل كانوا جادين فئ وعودهم؟ وما موقفهم أثناء 
الحرب ونعدها؟ وما موقف الولايات التحدة أثناء الحرب وبعدها؟ وكيف نشبت 
الحرس؟ وما العارك التی دارت؟ 

هذه تساژلات تطرح نفسهاء ولابد أن نجيب عنها.. وفی الأوراق القادمة قد نجد فیها 
اجابات عن هذه التساولات. 


بعد حرب سنة ۰۱۹۵1 شكّلت بنة عسكرية على مستوی عال لدراسة النتائج 
العسكرية للحرب. واضروج بالدروس الستفادة منها.. وبدأت القيادة العامة للقوات 
السلحة الصرية تعمل وتخطط حتی تکون القوات السلحة قوة متأهبة لا تؤخذ على حين 
غرة ولاتفاجا. 

وفی عام ۰۱۹۲۲ أعدت خطة آخری وبدیء فى دراستها والتدریب علیها.. كانت 
الخطة الأخيرة لاتختلف عن الخطط السابقة اختلافا جوهرياء وانحصر الاختلاف فى 
أن تكلف الفرقة السادسة بأعمال تعرضية هجومية محدودة کی تمكن القيادة 132 
من القيام بضربة مفاجئة للعدو بغرض عزل منطقة النقب الحنوبى وإيلات. 


۳۳۲ 


وكان لهذه الفرقة واجب فى الخطة السابقة. ولذا حلت مكانها الفرقة الثالثة» فا لخطة 
الجديدة إذن أضافت إلى الخطط السابقة فرقة للقيام بقطع النقب الجنوبى.. أما باقى 
التشكيلات والواحدات فلم يتغير واجبهاء كما لم یتغیر واجب الوحدات التى كانت 
اه og‏ الدفاعية الأصلية والتى كانت تحتلها منذ أكثر من عام. . ولكن كل 
هذه الخطط عدّلت وظهرت خطة جديدة فى مايو سنة NAW‏ وقبل بدء المعركة بحوالى 

عشرة أيام. . ومن البديهى أن توزيع مثل هذه الخطة فى هذا الوقت لایهییء فرصة 
لاستيعابهاء مع أنه يمكننا أن نقول أن جمیع الخطط السابقة بقة تتشابه فى الا طار العام 
وتختلف فى حجم القوات. 

GB‏ یوم ۲۶ من نابو اصدر الفریق صلاح محسن قائد النطقة الشرقية اوامره فی 
مركز رئاسته Ob‏ تکون القوات مستعدة لتنفیذ ية تعلیمات تصدر إليها من یوم ۲۵ إلى 
بو) ۸ وهى المهلة التى تركت للقوات المسلحة کی تأخذ أوضاعها التحضيرية. وأن 

تعبر الوحدات المصرية الحدود الصرية ای ی را و 
من مایو . . وکان على ها.» الوحدات أن : تستمر خلال یوم ۰ gl‏ فى تصفية الستعمرات 
الاسر ALS‏ 

كان محمل هذه الخطة یتلخص Lad‏ یلی: 

آولا: تقوم قيادة النطقة الشرقية بتوجیه ضربة مفاجئة للعدو بغرض عزل منطقة النقب 
الميكانيكية. 

ثانياً: يتم تثبیت العدو فى منطقة العوجة بدوريات تجاه أهدافه الجنوبية بواسطة الفرقة 
الثأتية. 

WE‏ تقوم القوات الخاصة بقطع خطوط المواصلات للعدو الذى يحاول مهاجمة غزة 
كما تقوم قوات الصاعقة بتأمين مضيق إيلات وجبل كريكر» ثم تدمير الأهداف الحيوية 

رابعا: تخصص القوات الحوية الجهود الجوى لهذه العملية بواسطة تسع طلعات سرب 
قاذف مقاتل» وطلعة سرب قاذف خفيف وطلعة سرب قاذف ثقیل. Li‏ الاحتياطى 
فیتضمن طلعة سرب مقاتل وطلعة سرب ثقيل» هذا فضلا عن عمل مظلة جوية أثناء 
العر کة. 

۳۳۳ 


وقد تم التصديق على هذه الخطة من القيادة العامة ولكن هذه الخطة تغيرت يوم ۳۱ 
من مايو بخطة أخرى أوقفت العمليات التعرضية LUE‏ وكان على التشكيلات أن تتخذ 
أوضاعا دفاعية فقط.. وتطلب هذا التشكيل الدفاعى الجديد زيادة ججم القوات عما فى 
الخطط السابقة» ونتج.عن ذلك دفع بعض القوات فى بعض الناطق وترك مناطق أخرى 
بلا قوات. كما نقص احتياطنئ المنطقة الشرقية. وقد أدى هذا إلى تعبئة لواءات من 
الاحتياط لتكملة مناطق dels‏ أساسية. 
" كان هناك عامل سياسى وراء تعديل هذه الخطة» ذلك أن عبدالناصر وجد أن قطاع 
غزة لوسقط. فان ذلك سيك ون له تأثير دعائى سيىء للغاية لدی الأوساط الذولية 
والعربية» ولذا آصدر توجيهاته بتنعزير» رفح بالفرقة السابعة ولواء مدرع» علما Ob‏ 
لواءات الفرقة السابقة كانت تعد أفضل تشكيلات الوحدات البرية إعداداً وتدريباً. 

كانت توجيهات عبد poll‏ تتلخص فى الاتی: 

أولا: أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتوقع آلا تزيد نوايا الغدو عن قطع 
قطاع غزة ‏ القطاع الفلسطينى ‏ کی تساوم عليه بعد قيامها بالدعاية لدى الهيئات 
الدولية. 

ثانيً: ينبغى الاهتمام بقطاع غزة والدفاع عن رفح بالذات. 

Age‏ اتخاذ موقف الدفاع ووقف العمليات التعرضية. 

وعدلّت الخطة نتيجة لهذه التوجيهات لتصبح كالآتى: 

۱ - تقوم الفرقة السادسة ولواء مدرع بالدفاع عن منطقة الکونتیلا - نخل. 

۲۰ - تقوم الفرقة الثانية بالدفاع عن منطقة القسيمة ‏ آم قطف - العریش. 

۳ - یوکل إلى الفر قة الثالثة مهمة الدفاع عن النطاق الثانی. 

6 - تدافع الفرقة السابعة مضافا إليها لواء مدرع عن رفح. 

ه - تقوم القوات الفلسطينية للدفاع عن القطاع الفلسطینی مع تدعمیها بأسلحة 
وأطقم. 

5 - تقوم القوات الخاصة بعمل ستارة أمام الجيش الأول بين الكونتلا والقسيمة. 

۷ - تعمل الفرقة الرابعة de pall‏ کاستیاطی للقيادة العلیا بنطقة BoE yy‏ 


۳۳ 


عوامل أثرت على قرارالضرية الأولى 


ولننتقل الآن للحديث عن مسألة ثار عليها جدل عنیف. وهی مسألة من يقوم بالضربة 
الأولى. 

إذا نظرنا إلى الأمور نظرة موضوعية بعيدة عن استدراج مصر إلى الفخ - وهو آمر 
حقيقى لاجدال فيه نجد أنه لم يكن آمام إسرائيل إلا أن تبدا بتوجيه ضربتها الاولی إلى 
الدول العربية.. فإسرائيل بموقعها فى قلب الأمة العربية يجعلها لاتحتمل حربا els‏ 
والدعاية العربية كانت تصر على تدمير إسرائيل وعلى القائها فى البحرء كما أن إغلاق 
المضايق يعد بمثابة GS‏ لها. وهی لاتستطيع أن تشن حربا شاملة على ثلاث دول عربية 
معبأة بقوات برية ضخمة وتملك مواقع استراتيجية منيعة.. لذا كان على إسرائيل أن توجه 
الضربة الآولى» وأن تستميت للحصول على السيطرة الجوية فى منطقة العمليات. 

ولکن: 

هل الضربة الأولى قرار عسکری آم سیاسی؟ ومن الستول عن إصدار القرار؟ وهل 
آدخل فى حسابه الخسائر التی قد تتعرض لها القوات السلحة نتبحة تلقیها الضربة 
الأولی ؟ 

من العرف استراتيجيا أن أية قوة جوية فى العالم سعرضة لهسجوم جوی مدمر 

وبخاصة إذا کات الأطراف التقاتلة. قريبة من بعضها البعض بثل وضع إسرائيل والدول 
العربية المحيطة بها.. كما أن من یقوم بالضربة الأولى الناجحة فى مثل هذا الوقف LY‏ 
أن يسبب لخصمه نسبة فادحة من الخسائر قد تعجز کفاءته وقدراته على توجیه قوة الردع 
فى الضربة الثانية» اللهم إلا إذا تدخلت فى المعركة عوامل خارجية طبيعية أو مادية. 

كان قرار تلقى الضربة الأولى قراراً سياسياً بحتا اتخذته القيادة السياسية فى حدود 
صلاحياتها ومسئولياتها.. والواقع أن عبد poll‏ لم يكن جاداً فى دخول الحرب رغم 
الدعاية الصاخبة عكس US‏ ولذا وجد نفسه وقد تورط فى موقف صعب. وكان آمله أن 
مر الأزمة بسلام» فضلاً عن أنه كان يرسخ فى ذهنة أن الاتحاد السوفییتی سوف يتدخل 
لصالح مصر فوراً فى حالة تدخل الولايات التحدة وأنه سيعوضه فوراً عن أية خسائر فى 
الأسلحة. 

۳۳۵ 


ومن ناحية أخرى كان عبد الناصر يخشى من تدخل الغرب بجانب إسرائيل» لو أقدم 
على الضربة الأولى.. وفضلا عن ذلك كله فقد أخفق عبد الناصر فى تقديره لمدى 
Ue.‏ إسرائيل لقراراته الخاصة بإعلان إغلاق خليج العقبة» بالرغم من تحذير المخاترات 
المتكرر له كما أوضحت سلفا.. ذلك أن عبد الناصر كان غير ole‏ فى دخول الحرب... 
وعلى الرغم من أن الصورة كانت واضحة أمامه منذ نشوب الأزمة بسحب قوات الطوارئ 
الدولية وحشد القوات فى سیناء فقد كان لايزال يعيش فى مناخ عام ۱۹۵۲ ولايزال 
يرسخ فى ذهنه عدة صور لسلوك إسرائيل فى العشر سنوات السابقة لحرب يونيو 
aq‏ ۱ 

ففى المؤتمر الذى عقده عبد الناصر مع ضباط القوات الجوية فى قاعدة أبو صوير فى 
الثالث والعشرين من شهر مايو سنة ۰۱۹۲۷ والذى حضره كل من المشير عبد الحكيم 
ple‏ والفريق صدقی محمود فائد القوات احوية. أبدى عبد الناصر تخوفه من الولايات. 
المتحدة بقوله: 

Lap‏ لو بدأنا الحرب فان هذا سيكون مبرراً للولايات التحدة کی تقف بحانب 
إسرائيل» ونحن Lad‏ مستعدين لمحاربة الولايات المتحدة». 

وشرح عبد الناصر وجهة نظره لمسلك إسرائيلء فقال إن إسرائيل لن تجرؤ على 
الدخول فى حرب شاملة دون أن تعتمد على قوى كبرى أخرى كما حدث فى حرب 
السويس سنة ۱۹١١‏ وأنه ليس أمامها الآن مبررا كى توجه لتا ضريتها الأولى. 

واستعاد عبد الناصر الذاكرة وقال للضباط: 

(إن مصر حركت قواتها سنة ۱۹۲۰ إلى سيناء بعد الاشتباكات السورية ‏ الإسرائيلية 
ولم تدخل إسرائيل حربا شاملة» وقام الفدائيون الفلسطينيون بتصعيد هجماتهم على 
إسرائيل ولم تحارب إسرائيل.. ولقد حشدنا قواتنا الآن فى سیناء ولم تجرؤ إسرائيل على 
الحرب. 

لقد تسى عبد الناصر آن الوقف قد تغير فى اسرائیل» وآن !سرائیل كانت تستعد لهذه 
الحرس منذ عشر سنوات كما بينت من قبل.. ودارت مناقشات بين عبد الناصر وبعض 
ضباط الطيران الذين كانوا يحبذون مبداً قيام مصر بالبادرة بالضربة الأولى» فقالوا إن 


— 
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انتظار مصر لبادرة إسرائيل سوف يجعل قوة الطيران المصرى تحت رحمة قوة الطيران 
الإسرائيلى الذى تتيح له الظروف القائمة توجيه ضربة مفاجئة مدمرة.. 

وطالت المناقشة وحسمها عبد الناصر بقوله: 

(لوبدت بوادر الحرب فإن القوات الحوية المصرية ستتاح لها فرصة توجيه الضربة 
الأولى إلى السلاح الجوى الإسرائيلى». 

ولقد تم تسجيل مناقشات هذا المؤتمر على شريط تسجيل من عدة نسخ. ولكن عبد 
الناصر أمر سامى شرف بعد الهزيمة بإعدامها.. 

ودارت الأيام وتطورت الأحداث. وتيقن نشوب ارب وبخاصة بعد قرار 
عبدالناصر GEL‏ الخليج. وتشكيل الوزارة القومية فى إسرائيل. وفى يوم ۲ من يونيو. 
وكان آمام عبد الناصر والقيادة السياسية صورة واضحة عن قيام إسرائيل بهجوم مفاجی 
فى مدى اثنتين وسبعين ساعف. عقد عبد الناصر مورا فى القيادة العامف حضره كل من 
المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة. والفريق أول محمد صدقى محمود 
مكتب المشير عامر.. وفى هذا المؤتمر دارت مناقشات حول الموقف العام» وعن الضربة 
الأولىء وتضمن النقاش عنصرين أساسيين: 

العنصر الأول: هل ستقوم إسرائيل بالضربة الأولى؟ وإذا قامت بذلك فما التدابير 
التى ينبغى اتخاذها لتفادى آثار هذه الضربة؟ وهل من الأفضل أن تقوم مصر سبدء 
العمليات؟ أم تنتظر بدء إسرائيل بالعمليات؟ 

العنصر الشانی: فى حالة قيام إسرائيل بالضربة الأولى هل ستكون وحدها؟ أم 
ستساندها الولايات المتحدة بشكل ما؟ وما موقف الاتحاد السوفييتى فى هذه الحالة.؟ 

وأثارت المناقشة مدى الأضرار الفادحة التى تصيب قواتنا لو تركت المبادرة لاسرائیل.. 
وعارض صدقى محمود قائد الطیران ترك مبادرة الضربة الأولى لاسرائیل» وبين أنها 
ستشل قواته. وبخاصة أن الطائرات المصرية Cowl‏ مكدسة بعد إعلان التعبئة لقلة 
الطارات. بما يتطلب اتخاذ احتياطات تكفل على الاقل إعادة توزيع الطائرات حتى 
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وكان رأى عبد الناصر أنه لو جرى تعديل لأوضاع الطائرات» فإن إسرائيل ستتبين أن 
مصر ليست جادة فى التعبگف وقد تستغل الفرصة للمبادرة فى الهجوم. 

كان عبد الناصر يظن آن إسرائيل لن جر وحدها على البدء بالضربة الاولی دون 
مساندة قوی کبری فإذا ما شار كت إحدى هذه القوی فى الحرب فان الاتحاد السوفییتی 
سوف يتدخل انب مصر. 

وعلى ضوء هذه المبررات» قرر عبد الناصر الترتيب وانتظار الضربة الاولی مع إبقاء 
حالة الاستعداد فى أقصى درجاتهاء وكان عبد الناصر يظن أن الضربة الأولى التى ستقوم 
بها إسرائيل سوف تحرك الرأى العام الدولى» ولكن دعاية إسرائيل المضادة والمكثفة جعلت 
إسرائيل تكسب الرآی العام Ob‏ العرب هم المعتدون. 

على أنه وقع قبل الضربة الآولى حدثان مؤثران يتعلقان بالانذار المبكرعن هذه 
الضربة.. كانث الفرصة سانحة للاستفادة منهماء ولكن ذلك لم یحدث. ولو وصل 
الانذار فى وقت مبكر لأمكن تفادى كثيرا من الكارثة التى حلت بالطيران. 

كانت شبكة الرادار الأردنية ترصد الطائرات الإسرائيلية بعد قيامها من قواعدها.. 
وفى صباح يوم © يونيو آبلغت هذه الشبكة اللواء المصرى عبد المنعم رياض فى مركز 
قيادته بالأردن عن تحليق أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية فى اتجاه سيناء والبحر 
التوسط. ply‏ عبد المنعم رياض بإرسال إشارة لاسلكية عن طريق جهاز لاسلکی مصرى 
كان قد أنشىء فى قرية عجلون الاردنية للاتصال بكل من القيادة العامة للقوات المسلحة 
بالقاهرة وبغرفة عمليات الدفاع الحجوى.. وقد تم إرسال هذه الاشارة حوالى الساعة 
الثامنة صباحا. 

وأهمل عامل اللاسلكى المصرى الإشارة» ولم تصل للقيادة ولا لغرفة العمليات إلا 
ظهر هذا اليوم.. هذا فضلا عن أن شفرة الاتصال بين القيادة العامة وقيادة عبد المنعم 
رياض تم تغييرها ليلة © cody‏ ولم تخطر غرفة عمليات الدفاع الجوى بذلك. 

أما الحادث الثانى فيتعلق باشارة لاسلكية قامت بارسالها مخابرات الميدان إلى قيادة 
الجبهة المصرية تنذرها فى الساعة السادسة صباحا ‏ أى قبل هجوم الطيران الإسرائيلى 
شلاث ساعات - أن المدرعات الإسرائيلية قد اقتحمت عند أم بسيس فى الأراض 
المصرية؛ واخترقت خط الهدنة Old‏ وتوغلت ما يقرب من اثنى عشر كيلو مترا فى 

YA 


الأراضى المصرية.. ولكن نتيجة لسوء إدارة المواصالات فضلا عن التشويش الذى قامت به 
أجهزة العدو على أجهزتناء جعل هذا الانذار عدیم احدوی. 


اليوم الحرین 


كان يوم © يونيو يوما حزيناء ففى صباحه وفى الساعة الثامنة والخامسة والأربعين تماما 
وجهت إسرائيل ضربتها القاضية إلى الطيران المصرى.. واشتعل مرجل الحرب. وأمطرت 

والواقع آن إسرائيل لم تحدد هذا الوعد بناء على عامل فنى أودراسات استراتيحية. 
فالدافع وراء الاختيار كان أعمق من ذلك بكثير.. لقد ثبت أنه كان لدى إسرائيل علم 

كان الإسرائيليون يهدفون من ذلك ضرب الطائرات التى تقل القائد العام للقوات 
السلحة مع طاقم أركان حربه» وليس غريبا أن يعرفوا ذلك. فالضباط فى القيادات 
العسكرية كانوا يتخاطبون تليفونيا فى اليوم السابق دون قصد أو عن جهلء وكان من 
السهل على إسرائيل أن تعرف الموعد بواسطة أجهزة الالتقاط والاستماع. 

وكان انعدام سرية الاتصالات بين القيادات المختلفة له أثر على سير الحرب بعد ذلك 
فقد استطاع العدو أن يلتقط الاشارات التى كانت تصدر من التشکیلات. ویفوم بتحوير 

والحقيقة أنه لیس هناك شفرة غير قابلة للحل. إنما تکمن قيمة الشفرة فى الجهد 
والوقت اللازمين لفك رموزها.. ورغم أن المخابرات العامة اكتشفت قبل حرب يونيو 
بعامين أن إسرائيل قد نجحت فى كسر شفرة القيادات الختلفة. وأنذرت القوات المسلحة 
بذلك فإن القوات المسلحة لم تنجح فى حل هذه المشكلة. 

وفى موجات متلاحقة وعلى امتداد ثلاث ساعات كان الطيران الإسرائيلى قد ترك 
قواتنا الجوية مدمرة» ورغم ذلك لايستطيع أحد أن ينكر ما قامت به القوات الجوية من 
جهود. فقد جمعت أشلاءهاء واستطاعت بخمسين طائرة وبحماس شديد من الطيارين 
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eye pall‏ أن تقوم بهجمات على أهداف العدو فى سيناء.. ولكن العدو كان يتمتع 
بالسيادة الحوية» لذلك ضاعت فعالية الحهود المضنية التى قام بها الطيارون المصريون. 

هذا بالنسبة للقوات الجوية» ولكن ماذا حدث للقوات البرية؟ لم يختلف الوقف 
بالنسبة للقوات البرية كثيرا. 

بدأ هجوم القوات البرية الإسرائيلية فى اليوم نفسه كما توقعت المخابرات العامة 
ورغم وصول إشارة من الخابرات الميدانية إلى قيادة الجبهة تنذرها بأن العدو فتح 
تشكيلاته من «بيرين» حتى «أم بسيس» فى الأراضى الصرية. فلم تتخذ قيادة الجبهة من 
الاجراءات ما يكفل سلامة قواتهاء واستطاعت القوات البرية الإسرائيلية أن توجه ضرباتها 
تجاه الغرب. فتقدمت على ثلاثة محاون وواجهتها القوات المصرية بعزم واصرار رغم 
انعدام الغطاء الجوى لهاء أو توفر موانع طبيعية فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل تملك 
السيادة الجوية. 

تقدمت إحدى الفرق الإسرائيلية بقيادة الجنرال «تال» على المحور الثانى ثم انشطرت 
إلى قسمين: إذ قام لواء من هذه الفرقة بتطويق الفرقة السابعة المصرية ثم هاجمهاء بينما 
قام لواء آخر بسد مخارج قطاع غزة ثم تحرك شرقا لتدمير جيش التحرير الفلسطينى. 

ولم يأت المساء حتى كانت قوات الجنرال تال قد تقدمت على الطريق الساحلى حتى 
وصلت إلى مشارف مطار العريش ثم استولت على الطار» وبذلك استطاعت هذه 
القوات أن تحصل على قاعدة إمداد جوية dad‏ وأخذت طائرات الإمداد الإسرائيلية تهبط 
على مرات مطاز العريش. 

أما فى الجنوب فقد تحركت فرقة إسرائيلية أخرى بقيادة الجنرال «شارون» ووجهت 
..ضربتها فی اتجاه بير أبوعويقله. 

وفی مساء الليلة hg)‏ دارت آقسی الغارك بین القوات الاسرائيلية والقوات الصرية 

التی قاتلت بعزم وإصرارء بالرغم من انعدام الغطاء الجوى أو توافر موانع طبيعية» فى 
الوقت الذی كانت إسرائيل تمتلك فيه السيادة الجوية.. وانتهت المعركة فى هذا الیوم بشل 
القوات المصرية وتدمير معظم عتادها.. وفى اليوم التالى استطاعت إحدى الفرق 
الإسرائيلية تطويق مؤخرة القوات الصرية وتقدمت القوات الإسرائيلية على أربعة 
محاور. 0-0 

وقعت LS‏ ولم يكن آمام القيادة العسكرية إلا أن تأمر بالانسحاب إلى خط 


+ 


دفاعی متوسط. ولكن الضربات المتلاحقة التى وجهت إلى قواتنا البرية زادت الموقف 
Nene‏ فى خضم هذه الفوضی.آصدرت القيادة السياسية أوامرها إلى القيادة السعسکرية 
بالانسحاب التام. 

فى هذا الیوم حدثت مشادة بين عبد الناصر وعبد الحكيم pole‏ حول الانسحاب. كان 
من رأى عامر الاستمرار فى القتال» وطلب معونة جوية من السوفبیت.. ولکن عبد 
الناصر رفض هذا الاقتراح» بل آنکر حدوث ذلك فیما بعد.. وحول انسحاب القوات 
الصرية ومطاردة إسرائيل لهاء واختلاط اخابل بالنابل إلى شبه سباق غير منظم نحو BLS‏ 
السویس.. واستطاعت القوات الاسرائيلية أن تسبق القوات الصرية وتحتل مر «متلا" الذی 
كانت مئات السيارات والعربات المصرية المدمرة قد سدته. 0 

وهكذا حينما انتهت المعركة» كانت مصر قد فقدت آغلب معداتها العسكرية أو 
تركتها فى يد العدوء الذى استمر فى تحركه بلا مقاومة حتى أصبح على خط يمتد موازيا 
لقناة السويس» من بورسعيد شمالاً حتى السويس جنوباً. 


لله 


سیرالعملیات فى الاردن وسوريا 


هكذا لحقت الهزيمة العسكرية بمصر ولكن ما الأحداث التى جرت على الجبهة 
الأردنية والجبهة السورية؟ وما موقف كل من الأردن وسوریا؟. 

كان على إسرائيل أن تقاتل على جبهتين.. وبينما بذآت إسرائيل عدوانها على مصر 
فى che‏ يوم © من یونیو أرسل لیفی أشكول رئيس حكومة إسرائيل رسالتين فى صباح 
هذا اليوم إلى اللك حسين يحثه على الكف عن القيام بأعمال عدوانية ضد إسرائيل. 

ولكن القوات الأردنية قامت GUL‏ نيران متفرقة على المواقع الإسرائيليةء بينما دار 
قتال برى حول القدس. اشتركت فيه بعض وحدات قوات الصاعقة المصرية.. وتتابعت 
الأحداث بسرعة فائقة إذ قام السلاح الجوى الإسرائيلى بالرد على نيران المدفعية الأردنية 
بشن هجوم خاطف على القوات الجوية الأردنية» ومعظم القوات الحوية السورية والعراقية. 
أما بالنسبة للمعارك البريةت فقد أبدت القوات الأردنية مقاومة باسلة وبخاصة حول 
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القدس.. ومع ذلك تطور الموقف لصالح إسرائيل» وانتهى القتال قبل دخول القوات البرية 
العراقية إلى أرض المعركة كى تؤثر فى الموقف. 

وفى يوم من یونیو» كانت القوات الإسرائيلية تقف على نهر الأردن» وقد سيطرت 
على كل الضفة الغربية لنهر الأردن التى تضم ما يقرب من مليون عسربی فلو أضفنا إلى 

1 
ذلك ما يقرب من ملیون فلسطینی اخرین حصروا فى قطاع غزة» يتبين لنا الصاعب الجمة 
التى واجهت إسرائيل من مشكلة اللاجئین العرب آثناء ذروة انتصاراتها.. وهکذا 
استطاعت إسرائيل فى مدی آربعة أيام أن تمنى كل من مصر والاردن بهزيمة عسکرية 
ساحقة. ولم يعد آمامها سوی سوریا بمواقعها الدفاعية. التی كانت لاتزال تسیطر على 
الأرض الإسرائيلية من مرتفعات الجولان.. كما آنها كانت لاتزال تسیطر على نهر 
(بانیاس» وهو مصدر میاه رئيسى للاردن. 

وتم الضغط على الزناد فاشتعل البارود وذلك حینما قامت سوریا بضرب الواقع 
الوسرائيلية بنیران مدفعيتهاء وکان رد إسرائيل سریعا حاسماء ادا فامت قواتها البرية بشق 
طریقها شمالا» ثم قامت قواتها الجوية بدك الدفاعات السورية الحکمة.. وفی یوم الجمعة 
التاسع من يونيوء بدأت الدرعات والشاة الإسرائيلية هحومها على الاستحکامات 
السورية.. وفیما يقل عن آربعة وعشرین ساعة كان الاسرائیلیون قد احتلوا 
الاستحکامات السورية على مرتفعات الحولان» بعد أن انسحبت القوات السورية نحو 
دمشق.. وبذلك استطاعت إسرائيل أن تحقق نصرا عسکریا حاسما على oot gill‏ العربية 
فى كل من مصر وسوریا والاردن. 


الامم المتحدة مند نشوب الفتال 


sell e‏ ة مجلس ويب نو وی وتات ات اي ی امس 
لجلس الأمن لتسوية الشكلة الى تجت عن الحرب؟ 
والواة قع al‏ مجلس الأمن کان فی De‏ اد طوال فترة الأعمال العدوانية» فبينما 


۳۳۲ 


كانت القوات الإسرائيلية تزهو بانتصاراتها المتتالية» كان مجلس الأمن يتصارع فى سبيل 
معالحة المشكلة. 

فى بادئ الأمر لم تستطع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتى الوصول إلى اتفاق 
محدد على صيغة معينة لوقف إطلاق النار» فبينما قام LEY‏ السوفييتى بتقديم اقتراح 
بضرورة أن يتضمن قرار المجلس بندا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل ه 
یونیو» كانت الولايات المتحدة ترى أن الملجلس فى حاجة إلى وقت أطول للدراسة.. وفى 
السادس من يونيو اتخذ مجلس الأمن قراراً بالإجماع بتوجيه نداء للأطراف المعنية لوقف 
إطلاق النار.. وقبل أن يتمكن الحلس من تحقيق ذلك. كان قد اتخذ قرارين آخرین.. 
ففى السابع من يونيو تبنی السوفييت اقتراحا بوقف GAD)‏ النار» على أن تتم موافقة 
الأطراف المعنية المتحاربة على هذا الاقتراح فى مدى ثلاث ساعات. أما القرار“الآخر فقد 
أعلن يوم 4 من يونيو. وذلك حينما طالب الجلس بانهاء العمليات الحربية» وقد وضح 
للمجلس أن الاطراف المعنية كلها قبلت هذا الاقتراح. 

ولكن بدا للمجلس مشكلة جديدة إذ استمر إطلاق النار من الحانبيين على الحدود 
السورية - الإسرائيلية» وذلك لمدة ساعتين بعد الموعد الذى حدده مجلس الأمن» ولذا 
استأنف المجلس اجتماعه يوم ۱۱ من يونيو کی يستمع لاتهامات سوريا التى وجهتها 
لاسرائیل» كذا رد إسرائيل على هذه الاتهامات. 

وفى يوم ۱۲ من یونیو» تبنت الولايات المتحدة مبادرة بإدانة ى انتهاك لوقف اطلاق 
النار» وأقر الجلس هذه المبادرة» وطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة الاستمرار فى 
مراقبة الموقف. وتقدیم الشورة للمجلس.. واستطاع السکرتیر العام للامم المتحدة فى. 
الثالث phe‏ من يونيو أن يعلن إنهاء کل العملیات الحربية فى النطقة.. وفی الیوم التالی . 
اتخذ الحلس قراراً آخر یناشد فيه إسرائيل أن تحافظ على the‏ سکان المناطق التی نشبت 
على آرضها العملیات الحربية» وآن تضمن آمنهم ورفاهيتهم فضلا عن مساعدة آولئك 
الذین هجروا آوطانهم للعودة إليها. 

ووجد الکرملین الفرصة السانحة للتقرب إلى العرب واکتساب مشاعرهم. فطالب 
بعقد جلسة طارئة للأمم التحدة كى يضغط على إسرائيل للانسحاب فورا خلف خطوط 
هدنة سنة ۱۹۵۲.. وفعلا انعقدت جلسة طارثة للآمم التحدة فى ۱۷ من یونیو..وعلی 
الرغم من محاو لات الولایات التحدة لعرقلة آعمال هذه الجلسة بادعائها بأن المسألة 


۳۳۳ 


تتطلب وقتا طول للدراسةء فقد استمرت الأمم المتحدة فى انعقادهاء وتم التصويت على 
إصدار قرارين فى يومى و4 ۱ يوليو فازا بأغلبية تسعة وتسعين صوتا إلى عشرين صوتاء 
ومائة وواحد وعشرين صوتا إلى صوت واحد على التوالى. وقد أعلن فى القرارين عدم 
شرعية إجراءات إسرائيل وتدابيرها فى المناداة بالقدس كمدينة موحدة تحت الإدارة 
7 الإسرائيلية» كما ناشدت الأمم التحدة إسرائيل أن تكف عن اتخاذ أى خطوات لتنفيذ 
هذا الخطط. 

وفی ۲۱ من يوليو انفضت الجمعية العامة مؤقتاء وأرسلت تقريرها إلى مجلس الأمن 
للاستمرار فى مهمته.. فى الوقت ذاته» كان مجلس الأمن قد قرر فى التاسع من يوليو 
بالاجماع على تقدیم العون لاقتراح السکرتیر العام للامم المتحدة الخاص بإرسال هيئة 
رقابة تابعة للأمم التحدة إلى منطقة قناة السویس تحت إشراف الجنرال «اودبول» للاشراف 
على خطوط الهدنة. 

واستمر البحث للوصول إلى آساس لتسوية الأوضاع فى الدورة الثانية والعشرین 
للجمعية العامة للأمم التحدة فى الفترة من ۱٩‏ سبتمبر إلى الخامس من دیسمبر» كما 
اجتمع مجلس الامن فى 4 ۲ من آکتوبر لبحث شکاوی كل من مصر واسرائیل فى اتهام 
کل منها للأخرى بانتهاك قرار وقف اطلاق النار فى منطقة قناة السویس. 

واقترح مندوب الاتحاد السوفییتی عجلس الامن أن يقوم الجلس باصدار قرار بادانة 
إسرائيل» والضغط علیها لتقدیم تعویضات لصر کذا توجیه إنذار #سرائیل یحذرها من 
إغفال قرارات الحلس السابقة: ولکن مندوب الولایات التحدة طالب الحلس OL‏ یصدر 
احترام القرار GLI‏ اضاص بوقف إطلاق النار» كما طالب بتوجیه نداء إلى كل 
الحكومات العنية کی تتعاون مع هيئة الأمم. 

وبعد اجتماعين تم عقدهما فى ۰۲۵ ۲۲ من آکتوبر وافق مجلس الأمن على اقتراح 
تبنته اليابان» وأصدر قراراً يدين فيه أى انتهاك لوقف إطلاق النار» ويطالب الحكومات 
المعنية بالتعاون مع هيئة الرقابة الدولية. 
إسرائيل بسحب قواتها المسلحة من الأراضى المحتلة» ولكن هذه الجهود عرقلها القرار 


۳۳ 


> دالذی تبناه اللورد كاردون مندوب بريطانياء والذى وافق عليه المجلس بالإجماع وهو 


تحديد إطار لتسوية سلمية شاملة. 
.. ولقد نص القرار على أن الاستيلاء على أراضى الغير عن طريق الحرب يعد عملا 
غير مشروع. كما نص القرار على بعض مبادئ ضرورية لتسوية أزمة الشرق الأوسط. 
وضرورة إنسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضى الحتلت وإنهاء كل ظروف 
الحرب» على أن بتضمن ذلك احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها 
السیاسی. كذا احترام حقوق كل دولة کی تعيش فى بلادها داخل حدود امنة معترف بهاء 
بعيدا عن آية تهديدات أو استخدام أعمال العنف. كما أكد القرار الحاجة إلى الاستقرار 
فى المنطقة. وحرية الملاحة فى الممرات المائية» وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» 
وتعهد كل دولة بعدم إنتهاك أراضى أى دولة أخرى أو استقلالها السیاسی وأخيراً طالب 
القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين نمثل له فى النطقة. 

وفى يوم ۲۳ من نوفمبر سنة ۱۹۲۷ أعلن يوثانت أن جونار يارنج السفير السويدى 
لدى الاتحاد السوفييتى» سوف يتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط کممنل لحلس الأمن 
للعمل على البحث عن تسوية سلمية.. ولكن ما كاد يوثانت يعلن ذلك. حتى واجهته 
عدة مشکلات. فسوريا كانت قد رفضت قرارات مجلس الأمن حتى قبل إصدارهاء كما 
أعادت كل من مصر وسوريا والأردن مطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل فوراً 
من كل الأراضى المحتلة. 

وعلق الرئيس عبد الناصر على القرار بأنه غير كاف» وغير واضح. واستطرد يعلق 
ob‏ إخلاء إسرائيل للاراضی الحتلة لن يكون خلال التفاوض. وأعلن أن مصر سوف 
تستمر فى منع السفن الإسرائيلية من المرور فى قناة السويس. 

وكان رد إسرائيل على ذلك أن أعلنت Ob‏ قوانها سوف تبقى رابضة عند خطوط 
وقف إطلاق GU!‏ حتى يقتنع العرب بضرورة توقيع معاهدة سلم معها.. ومن ثم عجزت 
كل القوی عن الوصول إلى حل لازمة الشرق الاوسط. وكانت نتيجة الحرب تغيير كل 
موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط.. ذلك أن عبد الناصر فقد هيبته كزعيم للقومية 
العربية» وظهرت على المسرح العربى قوى جديدة تحاول تحديه فى زعامته. وبرزت 
الجزائر على المسرح العربى بشكل فعال. وبخاصة أنها كانت الدولة العربية التقدمية 
الوحيدة التى لم تخسر شيئاً من قواتها فى المعركة. 


۳۳۵ 


هكذا انتهت حرب يونيو وقد خسرت كل من مصر وسوريا والاردن معظم عتادها 
الحربى» لقد تمزق وجدان الامة العربية واهتز كيانهاء ولم تجد أمامها سوى السوفييت 
الحتلة. 


مشاکل السياسة الکبری 


ربعا كان من الأسباب الرئيسية لهزيمة © يونيوء هو أن التركيب الآلى لحكومتنا لم 
يكن بدرجة الكفاءة الكافية لمواجهة التحدى الکییر . فبالرغم من قيام المئؤوسسات 
والأجهزة والوزارات المعنية. وبالرغم من كفاءة الكثيرين فی الميادين المختلفة. فقد ضاع 
كل هذا فى معمعة الفوضی والارتجال» وسوء اتخاذ القرارات غير المدروسة. 

ويرجع إخفاق الأسلوب التنظيمى الخاص بتطوير تصور قومى إيجابى ‏ وفی رآیی أن 
ذلك كان له أثر ملموس فيما حدث فى يونيو - إلى الأسباب الاتية: 

أولاً: المركزية الشديدة فى وضع القرارات حتى المصيرية» وتجاهل التقديرات 
والدراسات فى كثير من الأحيان فى مستويات القمة. 

ثانياً: نتيجة لذلك أصبح الرسميون فى أعلى المستويات غارقين فى أعماق الأعمال 
التى تقوم بها وزاراتهم ومصالهم وإداراتهم» ولا كان عامل الستولية الشخصية غير 
متوارذ. فقد أ خفقوا فى وضع أ سبقية شح شخصية لهذه الأعمال. 

WE‏ إن الوزارات والمجالس التى كانت تضع خطط السياسة للإدارات الأدنى كانت 
تمثيلية الطابع» ومطابقة لمظهرها الضيق. كانت الادارات والمؤسسات تقدم اقتراحاتها فى 
شكل تلخيصات بوجهات النظر المختلفة. وبالطبع فإن الاستراتيجية القومية الحقيقية أكثر 
بكشير من عملية بدائية كهذه. ومن ثم كان القرار النهائى قراراً فرديا بحتا فى أعلى 
القمة. 

رابعا: أن المجالس المتخصصة والهيئات الفنية المضطاعة بجزء كبير من خطة الامن 
القومى كانت مجرد تشكيل على قطع من الورق. كمجلس الدفاع الوطنى ‏ الذى يعد 
بمثابة العقل المدبر للآمن القومی - لم يجتمع فى حياته منذ إنشائه» كما أن هيئة المخابرات 


۳۳۹ 


التى تضم أجهزة المخابرات والآمن فى الدولة لم يقدر لها أن تجتمع مرة واحدة» فنشاً ما 
يمكن أن نطلق عليه «التنافس المدمر».. ويرجع ذلك آساسا إلى سياسة ضرب الأجهزة 
ببعضها البعض من أعلى مستوى فى الدولة» مع أن كل جهاز من هذه الأجهزة كان له 
واجب محدد فى خطة الأمن القومى. 

خامسا: تعدد أجهزة الأمن والعلوسات. إذ تجاوز عددها العشرة مع عدم تحديد 
اختصاصات محددة لهاء وكانت رئاسة الجمهورية تديرها على أساس القاعدة المعروفة 
سوت وت ی ۱ 

ومن ثم اعتمدت کل منها على نشاط الأخرى فعمت الفوضی وساد الاخفاق الشامل: 
على أنه يجدر بنا أن نذكر أن ثمة مشاکل وتعقیدات Lis‏ آمام واضع القرار. ذلك أن 
تشعبات السائل التى تبريدها الدولة لاتكون واضحة بدقة منذ البداية.. وفى کشیر من 
الأحيان نجد أنها لاتكون واضحة ماما فى أذهان صانعى| السياسة.. ومهما كان فهناك 
ظروف كثيرة تكون فيها الأهداف السياسية غامضتة. Gee‏ لايمكن حصرها بسهولة أو 
إدراك متطلباتها أو مؤثراتها الخارجية والداخلية BI‏ تؤثر فى حقيقهاء وفى ظروف 
آخری يصعب تمييز الالتباسات التى تحيط بها. “ 

ويتضح هذا الأمر فى قرار إغلاق خليج العقبة فى مايو عام ۰۱۹۲۷ إذ أن هذا القرار 
يعطى صورة واضحة لعدّم القدرة على الرؤية الصحيحة. فقرار إغلاق الخليج لم يكن 
وليد الساعة وفقا للأحداث التى كانت جارية والتى جرتنا للحرب فحسب. بل كان أيضا 
من الأغراض التى كانت تحث ذهن الرئيس الراحل عبدالناصر منذ أواخر عام 01955 
وسط جیشان الانفعال والتاثیرات التفسية» القن اساسها هدفان رئیسیان هما 

آولا: اوخا «عاية بعض الدول العريية الضادة باله کان بحمی وراء القوات 
الدولية» وان أقواله آکثر من آفعاله. 

ثانیا: مشاكسة الغرب وبخاصة OLY II‏ التحدة على موقفها التحیز لاسرائیل. 

ولقد بینت سلفا أن عبدالناصر كان یستبعد فكرة احرب من تقدیره حتی إصدار NB‏ 
اغلاق الخليج بالرغم من حذیر الخابرات العامة له.. ومع ذلك آصدر عبدالناصر قراره 
باغلاق الخليج. وتطورت الأحداث حتی وقع فى الفخ كما شرحنا ذلك من قبل 
بالتفصیل. 

كانت حملة سیناء فى الواقع مظاهرة عسكرية لتحقیق هدف سیاسی ولم یستطع 


۳۳۷ 


راسمو السنياسة الصرية J‏ القمة آن ید رکوا آننا کنا نجر الی خوض معرکة فى وقت 
ومکان غير مناسبین. 

وکان عبد الناصر يرى حینما وضع القرار أن الظروف الدولية والعربية لا تسمح 
بمغامرة آخری فى السویس. كما أن إسرائيل لن تجرژ وحدها على البدء بالقتال Oly‏ 
إغلاق اخلیج سوف يحقق له نصرا سیاسیا حاسما. 


أسباب الهزيمة العسكرية 


ولقد قيل الكثير عن أسباب الهزيمة العسكرية» فمنها ما هو حقيقى ومنها ما هو 
جائر. لقد هزمت دول كثيرة عبر التاريخ» ولكنها لم تفقد كيانها أو روحها أو تراثها.. 
واستعادت هذه الدول مكانتها وحقوقهاء بعد أن عرفت مواطن ضعفها وأسباب هزائمهاء 
ولم تقف مسلوبة الإرادة» لا تفعل AST‏ من النواح والعويل على مالحقهاء بل استكملت 
نفسهاء وقضت على عوامل ضعفهاء ثم هبت لاسترداد حقوقها. 

.ولذلك كان الهدف الرئيسى من دراسة تاريخ المعارك هو أن تكون عبرة للأجيال 
القبلة» حتى تتبين الأخطاء التى وقعت فى إدارة هذه العارك کی تتجنبها فى حروبها 
المقبلة.. ومن ثم لابد أن نتساءل: ٠‏ 

ما الأسباب الجوهرية التى أدت إلى الهزيمة العسكرية التى لحقت بقواتنا المسلحة؟ 
وهل كان ثمة مفر من تلك الخسائر الفادحة ؟ 

لا جرم أن النصر العسكرى الذى حققه الاسرائیلیون فى معارك حرب يونيوء كان 
مرجعه الأساسى عدة أخطاء وقعت فيها القوات المسلحة المصرية» يمكن أن نوجز أهمها . 

أولا: أن القوات المصرية لم تكن على استعداد للدخول فى حرب شاملة مع إسرائيل» 
وبخاصة بعد معارك الاستنزاف التى كانت تحد منها فى اليمن. هذا فضلا عن أن القوات 
المصرية التى تمت تعبئتها كان ينقصها الاعداد والتدریب. وقد تحركت هذه القوات بسرعة 
إلى سيناء کی تتخذ مواقع دفاعية لم تجهز بعناية بالقوات المناسبة 


لقد تمت تعبئة هذه القوات بطريقة عشوائية لخدمة هدف سياسىء هو القيام بمظاهرة 
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عسكرية» فتم استدعاء قوات الاحتياط التى لم تستطع أن تتعود على مسرح العمليات فى 
هذا الوقت القصيرء قوات غير مستعدة وغير مدربة تحشد فى أرض العمليات التى كانت 
غريبة عليهاء بينما كان العدو يعرف كل شىء عن أرض العمليات.. كما أن قواتنا 
البرية لم تكن فى مستوى القوات الإسرائيلية من ناحية التدريب على القتآل الليلى» فلم 
يكن فى استطاعة قواتنا أن تفى بمتطلبات الحرب الحقيقية» بينما نجح الإسرائيليون فى 
استيعاب أسس هذه اللحرب وقاموا بتطبيقها تطبيقا سليما. 

ثانيا: تخبط القيادات العسكرية على مختلف مستوياتها فى إصدار الأوامر الناسبة فى 
الوقت الناسب. وذلك بعد بداية المعارك نتيجة انعدام الرؤية أمامهاء بعد أن قطع اتصال 
القيادات مع تشكيلاتها أو مع قياداتها العلياء ولذك كانت الأوامر الصادرة متناقضة Le‏ 
أدى إلى الفوضى والإضطراب اللذين خدثا فى القوات المسلحة. 

ثالثا: تدخل القيادة العليا للقوات المسلحة فى تفاصيل المعارك. فقد كان مقر القيادة 
العامة فى القاهرة آشبه بسوق عکاظ إذ جمع بين من يديرون المعركة وبين من جاء لجرد 
تسقط LY)‏ ودس آنوفهم فيما لا يعنيهم. 

كان مکتب القائد العام الذی كان يدير المعركة یغص بعدد كبير من الشخصيات 
المشتركين فى الحكم أو الذين تركوا الحكم منذ سنوات وأعضاء مجلس الثورة القدامى 
ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والتف الجميع حول عبد الناصر الذى كان يشارك 
فى إدارة a5 pall‏ وأصبحت المعركة تدار وسط هذا الضجیج وفى ظل هذه الفوضی. فى 
الوقت الذى كان من المفروض أن تهياً الفرصة الهادئة لإدارة المعركة. 

لقد حدث الشىء ذاته سنة ۱۹۵۲ أثناء العدوان الثلائى حتى أضطر عبد الناصر فى 
ذاك الوقت أن يطرد من لا عمل له من مكتب القائد العام للقوات المسلحة 

رابعاً: أما السبب الرابع فهو أن القوات المسلحة منذ قيام ثورة ۲۳ يوليو كانت تعتمد 
على قيادات آمن أى قيادات يوثق فيها للحفاظ على أمن الثورة والنظام السياسى.. 
وحينما بدا الحشد كان لابد من تغيير القيادات إلى قيادات عمليات..وكان القادة الجدد 
غرباء على الوحدات التى كانوا يقودونها. ومن ثم انعدم الجانب البشرى الذى يربط 
العلاقة بين القائد وجنوده. 
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ومن المسلم به أن ذلك كان له آثر فعال على قيادة هؤلاء القادة الجدد لتشكيلاتهم 
ووحداتهم العسكرية» وعلى إدارة المعركة. 

على أن هذه ليست كل أسباب الهزيمة للقوات البرية» فهناك عديد من العوامل 
الاقتصادية التی حدت من ميزانية القوات السلحة ناهيك عن Leal ge‏ ساسا غیرت من 
ad‏ کما بینت من قبل... كما أل لم آتعرض للعوامل التكتيكية آو النفسية آو الت 
فهذه تست آن آخوض فى تفاصیلها: بل ترکتها للمسکریین کی یجتهدوا فی مجال 
لبحث والتقصی bly‏ آنهم آقدر منی فى تفطية هذه السائل. 


تواطؤ السوفییت والأمريكيين 


كان هناك خلاف فى الرأى بين القيادة السياسية المصرية إزاء موقف السوفييت من 
أحداث يونيو... لقد كان فى تقدیری آنهم متواطئون مع الأمريكيين» ولكن سوف يشترك 
كل منهما فى المعركة بصور مختلفة... الأمريكيون بمساعداتهم الخفية غير البسافرة 
لاسرائیل» والسوفييت بموقفهم السلبى من الأحداث. 

ولكن عبد الناصر كان يرى فى بادىء الأمر أن السوفييت سوف يتدخلون فى المعركة 
لو تدخلت الولايات المتحدة بأى صورة كانت.. وقد اتضح صحة رآیی بعد العر کت 
ولكن الرئيس عبد pol poll‏ على أن الروس قد غرر بهم أو على حد تعبيره 
«اتخموا». 

وأثبتت الأحداث غير ذلك. ووافقنى عبدالناصر أخيرا بعد موقف السوفييت من 
رفضهم التسليح حتى بالأسلحة الصغيرة.. وظهر ذلك فى الفترة التى كنت مريضاً فيها 
بعد نهاية الحرب.. كان هدفهم تعريتنا ماما حتى لا يكون أمامنا سوى طريق واحد هو 
الارتماء فى أحضانهم والسيطرة علينا وهذا ما حدث. 

ولأذكر ما حدث يومى ٦و۷‏ يونيو... كان موقف السلاح لدينا حرجاء وكنا متعاقدين 
مع السوفييت قبل العدوان بفترة طويلة على أسلحة وطائرات كان من المفروض أن 
نتسلمها قبل العدوان بشهور.. کلفنی المشير بأن أتصل بالسوفييت وأذكرهم بهذا 
التعاقد. وأقدم لهم بيانا بالأسلحة المطلوبة على وحه السرعة. فاستدعيت ضابط 
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الخابرات السوفييتى فى السفارة السوفيتية بالقاهرة ويدعى «جروشا» وبالطبع فهذا اسم 
حركى وتحدثت مغه يوم ۰۷/۹/۲ عن هذه الأسلحة. 

وتعحبت حينما أخبرنى جروشا بأن هناك عددا من الطائرات تفوق ما تعباقدنا عليه 
جاهزة فى LAY‏ السوفییتی لتطير فوراً إليناء ثم عاد فقال: 

ولكن يوغوسلافيا ترفض طيران هذه الطائرات فوق أراضيها. 

واتضح أن هذه لم يكن سوى مجرد كذب وخداع. إذ قام عبد الناصر بالاتصال فورا 
بتيتو الذى ذكر لعبد الناصر أنه أعطى التصديق بالطيران منذ أيام.. ومع ذلك لم تقم 
الطائرات من موسكو ولم تشحن الأسلحة إلينا.. 

وحينما سألت «جروشا» عن الدافع لرفض يوغوسلافيا أجاب: 

«ربما لا يريد تيتو أن يغضب الولايات المتحدة». 

ds‏ يوم السابع من يونيو حضر لى جروشا مرة أخرى وأخذ يسألنى أسئلة كلها خبث 
والتواء.. 

بدأ الحديث بقوله إن موسكو قررت إرسال كل ما نحتاجه من أسلحة وطائرات.. ثم 
أخذ بسال عدة أسئلة: 

ما المدة التى تظن أن قواتكم المسلحة تستطيع أن تصمد فيها دون مساعدة من 
الطيران؟ هل ستصدر تعليمات بالإنسحاب؟ وهل هناك خطة لتأمين هذ ا الانسحاب؟ 

قلت لضابط الخایرات: 

هذا من مسئوليات القيادة العامة للقوات السلحة ولايجوز لك أن تدخل أنفك فيها.. 
ولا أدرى ما يهمك من هذه الأمور؟ وسكت ضابط المخابرات السوفييتى وحاول أن 
يخرج من المأزق فقال: 

(ٍن موسكو سوف تعطيكم كل ما حتاجونه من أسلحة وطائرات وستعوضکم عن 
كل حساتر کم» 

وفعلا آوفی السوفییت بوعدهم ولکن بعد فوات الوقت. آی بعد أن آوقف القتال 
وبعد أن تمت تعریتنا.. وتم للسوفییت بعد مناورات وضغوط من محقیق هدفهم. وهو 
القضاء على الأجهزة الوطنية الصرية. والسيطرة على القوات السلحة وآجهرة الدولة.. 
وقد اقتنع عبد الناصر بعد العرکة بوجهة نظری. وقال لی: 
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الروس موقفهم سبیء للغاية.. لقد وصل الأمر آنهم يرفضون تسليحنا حتى 
بالأسلحة الصغیرة». 

وكان يحضر فى الأسبوع الاول من العمليات بصفة مستمرة كل من ضابط الاتصال 
للمخابرات الروسية. كذا ضابط الخابرات الأمريكى؛ وأود هنا أن أشير إلى بعضص 
الأحاديث التى تنم على دلالات معينة إزاء موقف واشنطن وموسكو. 

حضر لى وليم بروميل وو اسم ضابط المخابرات الأمريكى. بعد إعلان تنحى 
عبدالناصر وقبل إعلان عودته وكان يرتسم على وجهه علامات السرور وكأن تنحى 
عبد الناصر هو ما كان يريده الأمريكيون: کات أحس Ml‏ وأستشيط غيظاً 

سألنى بروميل عما أنوى أن أفعله. 

قلت له: 
بقوله: 

(إن ما فعله عبد الناصر يعد من الأعمال الوطنية.. ويحب عليك أن تستمر فى 
عملك وبخاصة أن الذى سيخلفه زكريا محیی الدين وهو من النظام ذاته» 

ولم يكن لدى الاستعداد لمواصلة الحديث معه.. 

كان هذا فى الصباح.. وفى المساء حضر لى «جروشا» ضابط المخابرات السرفییتی. 
وكأنه متفق مع زميله الأمريكى فى كل شىء.. كان كل منهما سعيدا بتنحى الرئیس 

وبعد عودة عبدالناصرء كان الاثنان يتحدثان فى اتجاه واحد. وبخبرتى أعلم أن ضباط 
المخابرات السوفييت لا يستطيعون الخوض فى تفاصیل الاشیاء دون تعليمات من 
ear‏ 

آما الأمريكيون فهم يشبهون أغنياء الحرب فى معاملاتهم» وعلى سبيل المثال أذكر 
قصة ضابط مخابرات آمریکی يدعى (BW)‏ كان قد حضر إلى القاهرة منذ عام سابق 
ليعمل كضابط اتصال. وحضر لمقابلتى» فرحبت به.. كان شاباً صغير السن» ولكن 
الغرور جعله يحس أنه شئء فريد.. وأخذ يعدد لى خبرته ويقول إنه ربما يعد أكثر ضباط 
المخابرات الأمريكية فهما لمنطقة الشرق الأوسط..قلت له: 
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إننى سعيد لأنك تفهم النطقة. فالمعروف لدينا أن ضباط الخابرات الأمزيكيين لا 
يفهمون الشعوب العربية» ويعتمدون على مظاهر الأشياء لا جوهرهاء وهذا يسبب كثيرا 
من المشاكل التى تنتج عن سوء فهم: 

ويبدو أن طابع التاجر الأمريكى تغلبت على «لا ترش» فقد حضر لى يوما منفعلا 
ومغه ورقة على شكل صفحة من صفحات «دفتر التاجر» دفتر يومية. 

وقال: 

إن الولايات المتحدة أو المخابرات الأمريكية بمعنى أدق قد أعطت لكم منذ قيام 
الثورة كذا وكذا وكذا... آلخ.. وأن مصر او المخابرات المصرية لم تقدم لنا شيئا.. ولذا 
فقد أمرتنى رئاستى أن أبلغكم ذلك» 

لم تحمل وقاحة ضابط المخابرات الأمريكى فقلت له: 

«ضع هذه الورقة فى جيبك. فهذا ليس أسلوب تعاون» وبلغ رئاستك أن التعاون بیننا 
يعد منتهياً ) 

وانهيت ALL‏ ولكنه حاول أن يتراجع» واعتذر. وانتهى الموقف عند هذا الحد.. 

أعود ثانية إلى صلب الوضوع... كانت واشنطن وموسكو مرتاحتى البال لما حدث.. 
وكان ضابطا المخابرات الأمريكى والسوفييتى يركزان على عدة نقاط وعلى أسكلة 
مشتركة: 

اما موقف الرئیس جمال عبد الناصر؟ هل له معارضون کثیرون.. هل زكريا محيى 
الدیین رجل قوی ؟ ما موقف على صبری وما مدی قوته ؟ من السیطر على MAY‏ 
الاشتراکی ؟ ما مدی قوة الاتحاد الاشتراکی وتأثيره فى محریات الأمور ؟. 

أسئلة یستطیع آی إنسان على قدر بسيط من الوعی السیاسی أن یفهم القصود من 
ورائها ؟ 

Licey‏ آبلغت عبد الناصر بذلك قلت له ان الاحدات التالية آکدت ما سق أذ 
ذکرته آثناء العملیات من تواطو الروس والامریکیین ولکن عبد الناصر كان یخالفنی 
الرآی فى ذاك الوقت بالتسبة للسوفییت كما بینت سلفا. 

كان تقدیری للموقف فى ذاك الوقت بالنسبة للسوفییت والامریکیین أنه بالرغم من 
اختلاف مصالحهماء فإنهما متفقان فى الهدف. فكل من السوفییت والأمريكيين بهمهما 


۳۳ 


إخماد الحركة القومية العربية والقضاء على محركها عبد الناصر.. وكلنا يذكر ما قاله 
خروشوف للوفد البرلمانى الذى كان يرأسه آنور السادات فى زيارة موسكو. 

قال خرشوف: 

(سوف نرى من سيثبت وجوده... الشيوعية أم القومية العربية ومن العروف أن من 
المبادىء الشيوعية الأساسية فى تعاونها مع الأنظمة غير الشيوعية ‏ وفقا لتعاليمها وأقوال 
زعمائها - أنه يمكن للشيوعية أن تهادن هذه الأنظمة وتتعاون معها إلى أن يحين الوقت 
الذى ينبغى فيه أن تقضى على هذه الأنظمة قبل أن تقضى هى عليهاء أو بالمعنى العامى 
المعروف «أتغدى بيه قبل ما يتعشى بك». ١‏ 

كما أن الغرب والرأسمالية الاحتكارية يهمها أيضا القضاء على أى خركات قومية أو 
تحررية للمحافظة على مصالحها الاحتكارية. 

وإذا نظرنا إلى الصراع الذى كان يسود العالم فى فترة العام الحزين سواء بين المذهبين 
الرأسمالى والشيوعى فى فيتنام» أو داخل المعسكر الشیوعی بين موسكو وبکین هذا 
فضلا عن الحرب الباردة بين العرت. كذلك التناقض والنفور داخل الدول العربية 
المتحررة... كل هذه الأمور كانت تمهد لكل من الشرق والغرب کی يتواطاً على المصالح 
العربية.. ولقد أيقنت منذ أول الأمر أن واشنطن كان هدفها القضاء على النظام الثورى 
فى مصر أو على أقل تقدير هدمه من الداخل.. فبهزيمة ساحقة وضغط اقتصادى 
متواصل. ومناورات سياسية يمكن واشنطن من تحقيق هدفها بالقضاء على النظام أو 
توصيله لوقف الانفجار.. أما السوفییت. فكان هدفهم تعريتنا وجعلنا نحس أننا لا 
نستطيع السير بدونهم. فيمكنهم من إملاء شروطهم. وهذا ما حدث فعلا...كذلك فان 
موقف موسكو وواشنطن من بقاء إسرائيل واحد. وإن اختلفت الأساليب التكتيكية لكل 
منهما.. والواقع أن ما تنبأت به بالنسبة لسياسة السوفييت تحققت» فقد أحكمت قبضتها 
على الأمور فى مصرء فضلا عن القواعد البحرية والجوية التى حصلوا عليهاء بعد أن 
رفضنا ذلك بعناد حتى حرب يونيو. 
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الجرء الثالث 


6 


المخاسر ات العامة 
و هسر اب ایو تيمو 


دار المخبال 


الخابرات السياسية والخابرات العسكرية 


العامة فمذبحة المخابرات العامة مرتبطة بهذا العام الشعیس.. لفك خلط Og phe‏ نين 
انشا ات Galen‏ وس الا اش ال ابا عن قیفر ای Bg ah‏ سر 
الأعمال وآجلهاء وأعنى جهاز الخابرات العامة.. ومن ثم أرى لا مندوحة من أن آوضح 
فى إيجاز غير مخل الفرق بين الخابرات السياسية ‏ آی العامة وبين الخابرات 
العسکرية فهناك خط واضح يفصل بين مهام وحدود كل منها. 

فالمخابرات السياسية فى المعنى الأول تشبه فى نشاطها وتنظيمها كلية جامعية أو أكاديمية 
کبری» حيث يكون البحث والتفكير العميق هو أساس الحياة بها» وهذا يتطلب قوة 
ضخم من المعلومات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها.. إن الفارق الوحيد هنا 
هو عامل الزمن, فالعرفة الطلوبة من الخابرات ینبغی آن تصل فی الوقت الناسب. والا 
أصبحت عديمة الحدوى» بینما معرفة الباحث العلمی قد تستغرق سنوات دون أن تفقد 
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وفى المعنى الثانى تشبه المخابرات دار صحف کبری. فالصحيفة فى نشاطها تراقب 
وتلخص وتلل. ولها مراسلوها خارج آرض الوطن» والمخابرات تقوم بالشىء ذاته» 
ورجالها المنتشرون فى الخارج هم بمثابة مراسلى الصحف فى الخارج. كما أن لكل من 
المخابرات والصحف مواردها المتجددة من المعلومات والأنباء التى تجمعها بواسطة وسائل 
اتصالها السريعة المؤكدة.. كما أن لكل منها مسئولياتها الادبية Lad‏ يتعلق بتحقيق الكمال 
والدقة. مع مكافة من يجد. و فرض عقوبة مناسبة للإهمال والخطاً الجسيم. هذا فضلا 
عن مشكلة الدراسة وما يتبعها من مشكلات dale]‏ إنتاج العلومات وحذف ما لا ضرورة 
An‏ 

وأخيراً فى المعنى الثالث ينبغى أن تشترك منظمة المخابرات فى مواصفات مسؤسسة 
آعمال جيدة» وذلك أن الخابرات مؤسسة تعمل فى إنتاج(معرفة» من مواد خام هی 
العلومات التی تقوم بحمعها وحلیلها.. والخابرات هنا مثل مؤسسة الاعمال تحاول أن 
توزع إنتاجها للمستهلك. وهو الذی ترسل له تقاریرها وتقديراتهاء وفقا للذوق الذی 
يروقه» فقد ترسل هذه العلومات فى صورة مذکرة من عدة آسطر أو صفحات ALIS‏ أو 
فى كراسة» وقد تصل إلى حجم کتاب. كما يحدث فى بعض التقدیرات السياسية 
الدولية. 

ولکن ما هدف العرفة التی تسعی إليها الخابرات؟ وهل يقصر تحقيق العرفة على 
وظيفة الحصول على العلومات ؟ آم أن للمخابرات وظيفة الحماية؟ 

الواقع أن العرفة فى لغة الخابرات تحقق هدفین: 

اه نها gl bes‏ وتات اردنا سرت اناا و سا فا عد تدر الول 
الأخرى للإضرار Les‏ نا القومية. 

۲- آنها تمهد الطريق لسياستنا الخارجية واستراتيجيتنا العظمى عن طريق البحث 
والاستقصاء. 

وهكذا يمكن أن نلخص وظيفة المخابرات العامة فى الاتی: 

VI‏ مهمة جمع المعلومات عن الدول الأجنبية بالطرق العلنية والسرية» ثم تلخيصها 
وتحليلها وتقديرها.. وتستخدم فى ذلك مجموعات ضخمة من الأخصائيين تصل 
أعدادها إلى عدة الاف. 
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انيا: وظيفة الحماية عن طريق اخاسوسية bol all‏ وهی التى تسعى للكشف عن 
منظمات الخابرات الاجنبية ونشاطها عن طريق مكافحة التحسس. فهى إذن تمثل الحماية 
الفعالة الخاصة بالدولة ضد امحاسوسية. ومن ثم فالخابرات لابد أن تعمل فى الخفاء» كما 
عليها أن bat‏ بنتائج عملها هذا فى نطاق الكتمان..غير أن النشاط الذی تمارسه 
الخابرات السرية فى مكافحة الجاسوسية لا يعرف حدوداً دولية» ذلك أن المخابرات عن 
طريق الجاسوسية المضادة تقوم باقتفاء أثر مخططات مخابرات الخصم. والوقوف على 
نواياه فى عقر داره» كذا تقوم المخابرات بمتابعة اتصالات العدو فى الدول الأجنبية المحايدة 
أو تعمل على اكتشاف العملاء الأجانب ومراقبتهم فى داخل نطاق رقعة هذه الدول 
المحايدة» دون أن تقف تشريعات العقوبات فى هذه الدول حائلا دون هذا النشاط. 

إن هذا النوع من النشاط يتمثل فى منظمة مخابرات تقف فى مواجهةمنظمة مخابرات 
بصفة مباشرة مع ما يقتضيه ذلك من استخدام جميع أنواع الخبرات والخداع والدهاء.. إن 
اقتناص جواسيس المخابرات الاجنبية ليس إلا المرحلة الأخيرة من معركة المخابرات مع 
أجهزة مخابرات الخصم. 

ثالثا: مهام أمن.. ونقصد هنا بالمجهودات التى تبذل لإخفاء السياسة القومية 
والمعلومات الاستراتيجية والعسكرية والقرارات الدبلوماسية وغير هذا من المعلومات ذات 
الطابع السری الذی یوثر على امن الدولة وسَلامتهاء ومنع تسرب هذه المعلومات لغير 
التخصصین عن طریق حدید الأشخاص السموح لهم بالاطلاع على هذه الأوراق. 
وعلى نوع المعلومات المحظور تداولها لغير هؤلاء.. وأساس مخابرات الأمن هنا هو 
الإخفاء بصورة عامة» ويتشعب اختصاصها فى مختلف نواحى الدولت فهى التى تستصدر 
القوانين والتشريعات التى تحافظ على سرية الوثائق والعلومات وهی التى تضع خطة أمن 
الأفراد والمنشات والموارد الطبيعية ذات القيمة الاستراتيحية. 

رابعاً: العمل السياسى السرى وهذه وظيفة غير محددة تتضمن العديد من الأعمال. 
مثل استمالةرالحکام فى الدول الأجنبية لتحقيق سياستنا القومية» وتحسين العلاقات مع 
هذه الدول عن البطریق غير الدبلوماسى» وحل الأزمات الاقتصادية التى قد تنشأ عن 
طريق الاتصالات السريةء ومساعدة الحركات التحررية فى الدول المنبثقة حديثاء إلى غير 
ذلك من أعمال تحقق سياستنا واستراتيجيتنا القومية. 
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هذه مهمة المخابرات السياسية فى إيجاز» وهی تتبع فى مصر رئيس الجمهورية 
وتختلف وظيفتها عن المخابرات العسكرية التى تتبع القائد العام للقوات المسلحة.. ومن 
المعروف لدى ثقاة المخابرات فى جميع آنحاء العالم أن المخابرات العسكرية مسئولة عن 
جمع المعلومات العسكرية. ويتضمن ذلك تفصيلات عن النظريات العسكرية وعن البناء 
الحربى للعدو على جميع الستویات كما أن عليها تجميع معلومات عن النظم الأساسية 
لقواته السلحة وخططه الحربية» وخططه فى توزيع قواته وتعبئتها ونظمها الأستراتيجية 
والتكتيكية.. كما يدخل فى ذلك جداول تنظيم القوات المسلحة أو ما يطلق عليها تنظيم 
القوات للمعركة التى بدورها تشمل المعلومات عن أماكن الوحدات البرية والبحرية 
والجوية والبيانات الفرعية كأسماء الضباط ورتبهم والشارات المميزة للوحدات. 

كما تشمل المعلومات العسكرية التى تجمعها المخابرات الحربية أيضا تفصيلات عن 
تطورات التسليح والآسلحة المختلفة» كذا توزيع القوات المسلحة فى قطاعاتها واللابس 
العسكرية ومهمات الجنود وتاريخ حياة الضباط كذا تشمل معلومات عن الروح المعنوية 
وطرق التدريب والنظريات الاستراتيجية والتكتيكية. 

هذه بت مهام الخابرات العسکرية أما المخابرات السياسية أى العامة فمهمتها 
التكهن والتنبؤ عن طريق نشاطها الذى عرضته سلفا ما تدبره الدول الأخرى ضدناء WAS‏ 
التنبؤ بالعواقب التى قد تحدث نتيجة قرار سياسى اتخذه من يملك سلطة وضع القرار 
السياسى» ثم عليها أن تدق ناقوس الخطر فى الوقت المناسب.. والمشكلة هنا ليست 
بالهينة. إذ ينبغى على الخابرات السياسية أن تحلل ماينبغى على الدولة أن تعرفه حتی 
یمکن أن تتکهن بالعواقب. فضلا عن تحلیل ما يجب علیها أن تعرفه عن موقف الدول 
الأخرى فى الستقبل.. ۱ 

على أن المعلومات المتاحة هنا ليست وصفية أو كمية مثل المعلومات العسكرية 
والاتتصادية ولکنها معلومات LLG‏ تقديرية تکثر Gad‏ الاحتمالات والترادفات 
والتبادلات.. ففی العلومات العسکرية يقال إن العدو يملك کذا فرقة مشاة وكذا فر قة 
مدرعة Bley‏ طائرة طراز كذاء وتسلیحها کذا.. الخ» وفی العلوسات الاقتصادية یمکن 
تحدید كمية الوارد والصادن ومعدل الانتاج والاستهلاك للعدو.. الخ. آما فى العلومات 
السياسية فهی بالدرجة الأولى تکهنات عن نوایا وأعمال لا تزال داخل سريرة العدو.. 


ولذا كانت تقدیرات الخابرات العامة وتقاریرها السياسية تخدم آحد الاغراض الاتية: 


۰ 


-١‏ إمداد القادة السياسيين والمسئولين بالمعلومات السياسية ue‏ الشکل الذی يمكنهم من 

ay‏ إمدادهم بالمعلومات التی يحتاجون إليها لإعادة النظرفى السياسة التى ينتهحونها 
حیال بلد معین» إذا كانت السياسة القائمة تتطلب تعديلا أوتغييرا 

۳- |مداد رجال السياسة بالعلومات عن التصرفات القن بنتظر آن تتخذها حکومة بلد 
معین. کذا النتائج النتظرة المترتبة على إقدامهم على إجراء معین. 


المخابرات العامة وسحب قواتالطوارىء الدولية 


ولنتساءل: كيف عاشت المخابرات العامة أحداث حرب يونيو سنة /1951١؟‏ 


وهل أدت مهمتها أم آنها أخفقت كما ردده البعض؟ 

إن الإجابة عن ذلك سنجده فى الأوراق التالية وهی تعتمد على الوثائق والستندات 
كانت المخابرات العامة تعيش أحداث منطقة الشرق الأوسط يوما بيوم منذ أن نشبت أزمة 
الشرق الأوسط فى منتصف مايو سنة ۰۱۹۲۷ وكانت المخابرات تحذر القيادة السياسية 
وتنبههاء رغم أن الخابرات لا تشارك فى وضع القرار السياسى» وتقصر مهمتها على 
وضع صاحب القرار فى الصورة السليمة التى تمكنه من وضع القرار... ففى يوم الثالث 
عشر من مايو سنة ۱۹٦۷‏ صرح ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل أن إسرائيل سوف 
تستمر فى الرد على أية محاولات للقيام بعمليات تخريب فيها وأنها سوف تعمل على 
إحباط أية محاولات لتحويل روافد نهر الأردن» كما أنها ستدافع عن حرية الملاحة فى 
البحر الأحمر. 

وكانت مصر قد طلبت سحب القوات الدولية ‏ كما ذكرت سلفا ‏ وبدأت 
التحركات العسكرية فى سيناء تجذب اهتمام صحف وإذاعة العالم» وأعرب يوثانت 
سكرتير عام الأمم المتحدة عن أسفه لسحب قوات الطوارىء الدولية. 

وفى بريطانيا صرح جورج براون وزير خارجيتها بضروة عدم سحب هذه القوات قبل 
استشارة الدول المعنية.. والواقع أن المنطقة العربية شهدت خلال النصف الأخير من.شهر 
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مايو تطورات سياسية مهمة كان لها تأثير على القوى المتصارعة فيهاء وكان أبرز هذه 
التطورات وصول العلاقات المصرية الأمريكية إلى ذروة التوتر وكانت بريطانيا تنظر إلى 
الوضع فى الجنوب العربى نظرة خطر داهم هذا فضلا عن تزايد الصراع بين كتلة الدول 
العربية التقدمية وكتلة الدول العربية المحافظة. 

Ky‏ زاد من قلق إسرائيل تزايد حوادث التسلل العربى إلى قلبهاء رغم تعرض سوريا 
لهجوم الطيران الاسرائیلی من قبل - كما شرحنا سلفا - وکان من الواضح تزايد التشاط 
الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة القلق والاضطراب الذى كان يسود النطقت 
وقد فسرت الدبلوماسية الأمريكية هذه الظروف علی آنها ذا الفرصة اللائمة لواجهة 
السياسة التحررية العربیة» وضرب النفوذ التحرری فى آضعف نقاطه - سوریا- كما 
يحقق لها ذلك عزل مصرء وفتح جبهة ثانية أمامهاء تخفف من ثقل نفوذها فى شبه 
ل لي ا ار حر 
من زيادة احتمالات تغيير الحكم اللقائم بهاء وتدعيم النفوذ الحافظ فى الأردن 
والسودية..والواقع آن Ln‏ الط کان 2 Sal‏ ا di‏ 
م eee‏ ب ل یتمشی مع النهج الفکری 
للقيادة السياسية التى كانت تحكم الولايات المتحدة حينكل حينئذ» فضلاً عن أن موعد 
الانتخابات الأمريكية كان قد قرب ما يتطلب تدعيم العلاقات ت الإسرائيلية - الأمريكية 
كى تنال أصوات اليهود الأمريكيين» ويحقق مكاسب بارزة فى المنطقة كمحاولة لمعادلة 
ردود فعل حرب فيتنام لدى الشعب الأمريكى. 

وإذا نظرنا إلى موقف إسرائيل فى ذاك الوقت نظرة موضوعية. نجد أن الأوضاع التى 
كانت سائدة فى المنطقة العربية كانت تعد ظروفا ملائمة من وجهة نظر إسرائيل لتحقيق 
أول أهداف سياستها الخارجية وهو تأمين وجود الدولة الإسرائيلية وتدعيمها.. وكانت 
حكومة أشكول بالرغم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجههاء أكثر 
الحكومات الإسرائيلية استقراراًء إذ جح أشكول بسياسته الخارجية فى الوصول بالعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية فى تلك الفترة إلى أعلى مراحل ازدهارها ونموها.. هذا من ناحیق 
ومن ناحية أخرى نجحت إسرائيل فى تنفيذ الخطط الأمريكى الخاص بالتنسيق بين 
مواقف إسرائيل والأردن والسعودية سواء إزاء سوريا أو الجنوب العربى.. وقد أسفر تطور 
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يوقت ن اه نی اقا اف | ی نها الماح كان اتبيه الور 

وهو ما وجد تبریره فى آحد تفسیرین: 

۱- إعداد إسرائيل وحدها لعملیات عسکرية توجه لسوریا على نطاق واسع بهدف 
تحقيق pai‏ عاجل للردع. 

Las -۲‏ مخطط عربی بهدف القضاء على الوضع القائم فى سوریا.. فقد كانت سوریا 
آکثر الدول العربية تأثرا بالازمة الناشئة فى المنطقةءنتيجة سوء الوقف الداخلی 
وتفکك الوحدة الوطنية بهاء ونتيجة ردود الفعل التی آحدئها التعرض الاسرائیلی على 
الحدود السورية ما كان له تأثير عکسی فى ثقة الشعب السوری فى قيادته فى ذاك 
الوقت. فاضطر رجال الحكم السورى إلى استمرار إثارة الشکلات على حدودها 
كمحاولة لكسب الوقت فى الحفاظ على السلطة.. وقد وضح هذا من مبالغة الحكومة 
السورية فى تقدير حجم الحشود الإسرائيلية على حدودها.. وفى الوقت ذاته لم تتخذ 
الإجراءات الدفاعية التى تتناسب والخطر الداهم الذى ادعته» فضلا عن دهشتها من 
جدية رد فعل مصر إزاء الأحداث. 
فى buy‏ هذه الأحداث, وبعد أن طلبت القيادة السياسية المصرية سحب القوات 

الدولية دون أن تستشير الخابرات.قامت المخابرات العامة بعمل تقرير معلومات فى ٠١‏ 

من مايو سنة VV‏ وهو وقت قصير للغاية - ووزع على القيادة السياسية والقيادة 

العسكرية ووزارة الخارجية. 
قالت المخابرات العامة إن طلب الجمهورية العربية المتحدة سحب قوات الطوارىء 

الدولية قد أدى إلى ردود فعل بعيدة المدى لدى الغرب واسرائیل. نتيجة للدور الذى 

تقوم به فى النطقة وما قد يترتب على سحبها من عودة الأوضاع على الحدود الإسرائيلية 

العربية إلى ما كانت عليه قبل العدوان الثلاثى سنة .١94655‏ 
وذکرت المخابرات أن الاحتمالات الستقبلة لدى القوى المختلفة تتخلص فى الاتی: 

آولا: بالنسبة لإسرائيل 

)١‏ احجام إسرائيل عن القيام بعمليات عسكرية ضد سوريا تنفيذا لتهديداتها السابقة فى 
الوقت الحالى وإرجاء ذلك إلى ما بعد عودة الهدوء على الحدود المشتركة. 

؟) استخدام القوات المسلحة فى حالة تهديد حرية الملاحة فى خليج العقبة. 
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۳) التنسیق العسکری مع الولایات التحدة ودول الغرب فی تأمین حرية الرور فی | خلیج 
)٤‏ جهود مشتركة فى الامم التحدة من أجل تأييد حق إسرائيل فى الرور وإثارة الرأى 
العام العالی ضد موقف الجمهورية العربية التحدة مع التركيز على دول العالم 

الثالث. 

0( العمل على الحد من تضامن الدول العربية مع الجمهورية العسربية المتحدة فى هذا 

الموقف. 

ثانيا: الولايات المتحدة: 

)١‏ العمل على تهدئة الموقف الحالى منعا لتصاعد أية اشتباكات قد تحدث. 

۲) السعی من أجل عودة قوات الطواریء الدولية إلى مراكزها أو حمل إسرائيل على 
قبول فكرة عودة قوات الطوّاریء فى داخل أراضيها. 

۳) بذل مزيد من الجهود لدى الاتحاد السوفييتى للحيلولة دون تدهور الموقف فى 
المنطقة. 

(٤‏ زيادة تدعيم الدول المحافظة العربية» ودفع السعودية إلى مزيد من النشاط 
العسكرى فى اليمن. 

٥‏ بذل المزيد من الدعم العسكرى للقوات المسلحة الإسرائيلية. 

؟) المشاركة فى تأمين حرية الملاحة فى خليج العقبة با يتفق والموقف الأمريكى من 
هذه المشكلة 

۷) الضغط العسكرى على القاهرة بتنشيط القواعد الغربية فى النطقة وزيادة استعداد 
الا سطول السادس. ۱ 

(A‏ السعی لدی دول الغرب والمؤسسات الدولية لزيادة الضغط الاقتصادی على 
القاهرة ولقد خلصت الخابرات العامة بعد ذکر هذه الاحتمالات إلى توقع توتر الوضع 
على الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية إثر انسحاب قوات الطواریء الدولية وبخاصة ادا 
آغلقت الجمهورية العر بية المنحدة الملااخة فى خليج العقبة أمام إسرائيل وما يمكن أن 
يترتب عليه من مواجهة عسكرية قد تشارك فيها الولايات التحدة بصورة أو بأخرى نتيجة 
أهمية الملاحة بالنسبة لاسرائیل من التواحى الاستراتيجية والاقتصادية. 
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وهكذا أنذرت المخابرات العامة القيادة السياسية من خطر إغلاق الخليج فى وقت 
مبكر جداء وذلك بعد أن تنبأت بالاحتمالات والتوقعات التى قد تتخذها القوى المعنية 
فى أزمة الشرق اللأوسطء بعد طلب مصر سحب القوات الدولية»الذى أمرت به القيادة 


السياسية بها دون دراسة أو روية. 
عرقلة مهمة يوثانت وتقديرالمغايرات للموقف 


والواقع أن SVG‏ كثرت حول مهمة يوثانت» ووصل الأمر حد اتهامه بأنه مسئول 
عن الحرب فى الوقت الذى كان عليه مهمة إقرار السلام» بصفته سكرتيرا عاماً للآمم 
التحدة.. وقد زعم يوثانت أن مصر هی الستولة عن تصعيد الوقف إذ وضعته أمام الأمر' 
بواقع قبل آن يصدر أوام » إلى قوات الطوارىء الدولية مساء ۱۸ من مايوء إذ قامت 
مصر على حد قوله..بإخراج هذه القوات من نقطها على خط الحدود وعند مدخل خليج 
العقبة. 

ولكن هذا لم يكن صحيحاء إذ أن كل ما قامت به نصر حينئذ هو قيام القوات 
المصرية باحتلال جبل «الضبحة» وهو موقع يبعد عن خليج العقبة ASL‏ من مائتى chee‏ 
وقد قامت القوات المصرية بإخلائه بعد ساعتين من احتلاله نتيجة اعتراض الجنرال ریکی 
على هذا الإجراء.. كما أن القوات المصرية لم تحتل شرم الشیخ إلا بعد مرور ثلاثة أيام 
من أوامر قائد القوات الدولية بسحب قواته من هذه المنطقة. 

وقد ادعى يوثانت أيضا أن إعلان عبد poll‏ بقراره إغلاق الخليج قد اتخذ أثناء 
رحلته إلى القاهرة» وذلك حينما قيل له إنه كان ينبغى عليه أن يجمع مجلس الامن 
ليتخذ قراراً فى مسألة السلام فى المنطقة.. وبالطبع لم يكن يغيب عن يوثانت أن إغلاق 
الخليج سوف يؤدى حتما gl)‏ صدام مسلح بين العرب وإسرائيل. 

ومن ناحية أخرى كانت هناك ظروف أدت إلى عرقلة مهمة يوثانت» منها عدم توفر 
الانسجام داخل قوات الطوارىء الدولية» ذلك أن الهنود واليوغسلافيين كانوا يشكلون 
الجزء الأكبر من قواتها وكانت لديهم الرغبة فى الانسحاب. كما أن معظم الدول 
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المشتركة فى القوات الدولية كانت ترى الانسحاب مبررة ذلك بأن مصر تعمل فى نطاق 
حقوقها الدولية» وليس لهذه الدول الحق فى معارضة طلب مصر سحب القوات الدولية. 

على أن اللوم الأكبر بقع على قطبى العسکرین فلم تعمل كل من واشنطن وموسكو 
على تهيئة المناخ اللازم لفاوضات دبلوماسية إذ كانت الولايات المتحدة تنظر إلى هذه 
القوات على أنها أداة احتلال تحقق لها أهدافها فى المنطقة.. أما موقف كندا فقد كان أكثر 
تطرفاء وزاد من مرارة هذا الموقف قيام وزير خارجيتها باصدار قرار بسحب القوات 
الكندية المشتركة فى قوات الطواری الدولية خلال أربع وعشرين ساعة. 

على أن موسكو لم تحاول الضغط داخل هيئة الأمم التحدة بخلق مناخ ملائم لتسوية 
الآزمة» ولذا فإن مشكلات جمة كانت تواجه يوثانت عندما غادر نيويورك يوم ۲4 من 
مايو فى طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط.. وقد بدا يوثانت رحلته بزيارة تل أبيب التى 
اتهمت مصر بتهديدها لها واقترح يوثانت على إسرائيل أن تقبل دقع القوات الدولية إلى 
داخل حدودها بحيث لا تعرقل قدرتها على التحرك لمنع أى هجوم يوجه ضّدها.. ولكن 
إسرائيل رفضت هذا الاقتراح واعتبرته انتهاكا لسيادتها.. وحينما وصل يوثانت إلى مصر 
اقتترح إرسبال وفد خاص من الأمم المتحدة إلى كل من مصر والأردن واسرائیل لعمل 
تسوية سلمية.. ومع أن عبدالناصر وافق على ذلك. فقد رفضت إسرائيل هذا الاقتراح 
ولم يكن أمام يوثانت إلا أن يطلب فسحة من الوقت کی يستطيع أن يهيىء الجو لإجراء 
مفاوضات. فطلب من إسرائيل ألا ترسل سفنا إلى خليج العقبة للتأكيد من أنه لم يغلق. 
وكان على الدول الأخرى ألا ترسل إليها أية مواد استراتيجية محملة فى سفن.. ومن 
ناحية أخرىء كان على مصر أن تحجم عن تمارسة حقها فى مصادرة أى سفن متجهة إلى 
ميناء إيلات خلال مضايق تيران.. ووافق عبد الناصر ولكن إسرائيل كانت عنيدة 
ورفضت.. والواضح أن مهمة يوثانت كانت متأخرة» فحينما وصل إلى القاهرة كان عبد 
الناصر قد أغلق الخليج فعلا. 

وفى رأيى أن هذا الإجراء كان الفخ الذى أشرت إليه من قبلء فإغلاق الخليج قد 
آثار العسکر الغربی كله. والدول التعاملة مع إسرائيل.. وكان الرأى الساحق فى دول 
الغرب بجانب إسرائيل.. ولو قامت إسرائيل sh‏ عمل عدوانی فانها ستکسب الرأى 
العام فى هذه الدول على آساس آنها تغارس حقها فى الدفاع الشرعی عن النفس. 

إذن فالوّامرة متعددة الاطراف. ویقف فى طرف منها کل من أمريكا والاحاد 
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السوفييتى» ويشترك فيها بحسن نية» أو بسوء قصد بعض البلاد العربية» ويشارك فيها 
يوثانت على المستوى ذاته» والهدف هو جر عبدالناصر إلى الفخ.. لقد وقع عبد poll‏ 
فعلا فى الفخ حينما أغلق الخليج» فقد كان محتما على إسرائيل آلا نسكت وأن تحارب 
فضلا أنها كسبت الرأى العام الغربى إلى جانبها. 

وما إن أعلن يوثانت يوم ۲۱ من مايو عزمه لزيارة منطقة الشرق الأوسط حيث بادرت 
الخابرات العامة فى اليوم ذاته فأصدرت تقرير معلومات آخر» وضحت فيه للقيادة 
السياسية أن قيام كل من الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل بحشد قواتهما الضاربة على 
جانبى خط الهدنة والحدود aS pall‏ وانسحاب قوات الطواریء الدولية قد أدى إلى توتر 
الوقف فى المنطقة العربية» ما دفع يوثانت إلى القيام بزيارته الرتقبة للقاهرة لدراسة 
احتمالات تطور الأوضاع فى المستقبل» وبخاصة بعد ردود الفعل العنيفة من جانب دول 
الغرب وإسرائيل. 

وشرحت المخابرات فى هذا التقدير مدى حيوية خليج العقبة بالنسبة لاسرائیل» 
وأشارت إلى ما أسفر إليه العدوان الثلاشی عام ٠٠١١‏ واحتلال إسرائيل لسيناء» من 
إصرار إسرائيل على نمارستها حق الملاحة فى خليج العقبة ومضيق تیران.. وذکرت 
الخابرات القيادة السياسية بمماطلة |سرائیل عام ١1155‏ فى انسحابها من سيناء وقطاع 
غزة رغم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» وذلك بهدف الحصول على ضمان دولى 
يؤكد حقهافى المرور مستقبلا.. ومع أن إسرائيل أخفقت فى ذلك. فقد قصر نجاحها على 
تعهد شخصى من جانب الولايات المتحدة» وقد استندت إلى وجود قوات الطوارىء 
الدولية للاستمرار فى ممارستها للمرور فى الخليج.. والواقع أن إسرائيل ظلت بعد ذلك 
تؤكد أن أى تعرض رية الملاحة فى الخليج لا يعنى سوى الحرب من جانبهاء واستغلت 
الدول المحافظة العربية هذا الوضع للتشهير بموقف الجمهورية العربية المتحدة كما 
أوضحت سلفا. 

وقد بينت المخابرات العامة فى هذا التقدير أهمية إيلات لإسرائيل من النواحى 
السياسية والاقتصادية ما حدا بها إلى تطوير إيلات فى آعقاب العدوان الثلاثئ» فقامت 
بإنشاء ميناء جديد وخط آنابیب بترول. كما قامت بالعديد من الإنشاءات السكنية 
والسياحية» فضلا عما أنشأته من خطوط ملاحية تربطها باسيا وأفريقياء وإقامة مشروعات 
إزالة ملوحة المياه المالحة.. وقد ترتب على ذلك تطور طاقة الميناء الاقتصادية EN oye‏ آلف 
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طن عام ۱۹۵۷ إلى ۲,۰۳۹,۰۰۰ طن عام ۱۹۲۷ با فيها البترول الذى يبلغ ۱,۷ 
مليون طن وتمثل هذه الكمية حوالى 79 / من إجمالى حركة الموانىء الإسرائيلية.. 
٠‏ عنى إغلاق الخليج من جانب مصر هو خنق إسرائيل اقتصادياء ما يدفها إلى استخدام 
القوة لإعادة فتحه.. وقد وضحت الخابرات فى تقديرها هذا موقف إسرائيل بصورة 
دقيقة» وقالت إنها لن تقف موقفا سلبيا إزاء إغلاق الملاحة فى خليج العقبة.. وفيما يلى 
نص موقف إسرائيل الذى جاء بالتقدير: 

«من المؤكد أن إسرائيل لن تقف موقفا سلبيا إزاء غلق الملاحة فى خليج العقبة وذلك 
لا سوف يترتب عليه من ردود فعل عنيفة لدى الرأى العام الاسرائیلی بالإضافة إلى ما 
يعنيه ذلك من القضاء على سياسة الردع التى تبنتها منذ عام ۱۹4۸ حتى OV‏ فضلا عن 
تأكدها من أن ذلك سوف يؤدى فى المستقبل إلى فرض مزيد من التنازلات عليها من 
جانب الدول العربية» وهو ما يمكن أن ينتهى فى المدى البعيد إلى القضاء عليها. 

وعلى ذلك فمن المتوقع أن تواجه إسرائيل هذا الموقف. بعد أن تستنزف الجهود 
الدولية كما يلى: 

)١‏ احتلال قطاع غزة نظراً لصعوبة الدفاع عنه» وما يمكن أن يسفر عنه هذا الاحتلال 
من ردود فعل لدى الرأى العام العربى والفلسطینی بخاصة. ويمكنها ذلك من استخدام 
القطاع لمساومة الجمهورية العربية التحدة لإعادة فتح الملاحة بالنسبة لها. 

؟) التنسيق مع دول الغرب - الولایات المتحدة وبريطانيا ‏ فى عمليات بحرية مشتركة 
لاعادة فتح الملاحة فى الخليج. 

۳) محاولة توجيه ضربة خاطفة لقواتنا المسلحة فى سيناء بهدف إملاء شروطها سواء 
بالنسبة للملاحة أو النزاع العربى الإسرائيلى. 

هذا فيما يختص بموقف إسرائيل» ولكن ما رأى المخابرات فى موقف الغرب ؟.. لقد 
قالت المخابرات أنها تتوقع أن تتحرك دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة 
وبريطانيا fort‏ علنی مواجهة موقف الجمهورية العربية» وذلك لالتزام هذه الدول 
بالحفاظ على أمن إسرائيل وكيانهاء كذا الدور الرئيسى الذى قامت به الولايات المتحدة 
فى تمكين إسرائيل من الملاحة فى خليج العقبة إثر العدوان الثلائى» هذا فضلا عن أن 
التحركات العسكرية الأخيرة للجمهورية العربية المتحدة وموقفها من قوات الطوارىء 
الدولية ومن الملاحة الإسرائيلية فى الخليج» موجه أساساً إلى النفوذ الغربى فى المنطقة 
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ويدرك الغرب الآثار التى تترتب على نجاح مصر فى تحقيق أهدافها على حساب مصالحه 
فى المنطقة. 

وبينت المخابرات الاحتمالات المتوقع أن يقوم بها الغرب كما يلى: 

6 اللحوء إلى الأمم المتحدة على أساس أن الوقف حينئذ كان بهدد السلام العالی» 
وذلك للحصول على قرارات تدين الجمهورية العربية المتحدة وتدعو إلى عودة قوات 
الطوارىء والسماح لإسرائيل بالمرور فى خليج العقبة.. وينت المخابرات أنه من المتوقع 
أن یخفق الغرب فى الحصول على موافقة مجلس الأمن نتيجة الفيتو السوفييتى» أو 
الحصول على آغلبية الثلثين فى الجمعية العامة للآمم المتحدة. 

۲) مشاركة إسرائيل بطريقة غير رسمية بالأسلحة والمعدات فى مواجهة القوات 
dy pl‏ فى سيناء» أو بطريقة مباشرة فى خليج العقبة. 

*) زيادة الضغط على الجمهورية العربية فى جبهات أخرى واحتمال اشتراك بريطانيا 
فى عمليات عسكرية واسعة النطاق فى اليمن. 

وكان رأى المخابرات العامة المصرية أن دور الاتحاد السوفييتى إزاء مصر سيقصر على 
المساندة فى المجالات الدولية لموقف مصر. 

ولقد خلصت المخابرات من هذا كله. Ob‏ حذرت القيادة السياسية من خطورة اغلاق 
الخليج» فقالت إن مصر تدخل فى حالة إغلاقها الملاحة فى خليج العقبة معركة جديدة 
ضد النفوذ الغربى وإسرائيل والدول العربية المحافظة, ما قد يدفع إسرائيل لاتخاذ JOT‏ 
الاحتمالات التى ذكرتها سلفا. 


مناقشةفى الكنيست الاسرائيلى 


وفى يوم ۲۳ من مايو سنة ۱۹۲۷ ألقى ليفى أشكول خطابا فى الكنيست انصب على 
موضوع الملاحة فى البحر الأحمر على ضوء قرار عبد الناصر بإغلاق خليج العقبة.. وقد 
برز فى هذا الخطاب عدة نقاط أهمها دعوة الدول الكبرى لتأمين حرية الملاحة فى خلیج 
العقبة على أساس أنه حق تتمتع به الدول جميعهاء وتمسك إسرائيل بحقها فى المرور 
الذى أعلنته فى شهر مارس من عام ۰۱۹9۷ وأعلن أن منع مصر للملاحة فى الخليج 


۲0۹ 


يعد سابقة خطيرة ذات نتائج وخيمة فى محال العلاقات الدولية» هذا فضلا عن أن 
إغلاق الملاحة فى خليج العقبة تعده إسرائيل خرقا للقانون الدولى ومساسا بحقوق 
شعوب آخری. وبمثابة اعتداء على إسبرائيل. 

وقد انتهی خطاب أشكول بالموافقة عليه بأغلبية ۸٩‏ صوتا مقابل آربعة آصوات. على 
- أن يقوم رئيس الوزراء بالإدلاء بمزيد من التفاصيل فى لحنة الشتون الخارجية والأمن التابعة 


والواقع أن تعرض أشكول لوضوع اللاحة فى خليج العقبة يوم ۲۳ من مايو بعد 
محاولته التباعد عن الخوض فى هذا الأمر فى خطابه الذى آلقاه يوم ۲۲ من مايوء إنما 
ele‏ نتيجة إصرار المعارضة فى الكنيست على إثارة هذا الوضوع وقد تمثل ذلك فى 
مطالبة مناحم بيجن الحكومة الإسرائيلية بالمحافظة على حرية الملاحة فى خليج العقبت 
وطالب ob‏ يكون هذا الموضوع آحد الموضوعات الأساسية التى ينبغى أن تصدر فى بیان 
رئيس الحكومةء وهذا يوضح تشدد المعارضة الإسرائيلية إزاء ضرورة حرية الملاحة 
الإسرائيلية فى البحر الأحمرء وهذا ما أجبر أشكول على حرصه فى درج موضوع الملاحة 
فى بيانه يوم ۲۳ من مايو.. . 

ومن ناحية آخری. كان دافيد بن جوريون قد طلب يوم ۲۲ من مايو - بعد انتهاء 
أشكول من خطابه فى الجلسة الافتتاحية - مناقشة الوضع الحالى على الحدود فى جلسة 
مغلقة للجنة الشئون الخارجية والأمن. ولكن الكتل الحزبية وعلى رأسها التجمع العمالى 
لم تبد تقبلها لهذا الاقتراح وفتح باب المناقشة فى الکنیست. ولكن الموقف تغير عقب 
إعلان مصر إغلاق الملاحة فى خليج العقبة وصدور بیان أشكول الثانى يوم ۲۲ من مایو. 
فوافقت الأغلبية الساحقة فى الكنيست على ما كان قد اقترحه بن جوریون» وقررت 
مناقشة الموضوع بلجنة الشئون الخارجية والامن. 

ولقد وضح من بیان أشكول تشدده إزاء مشكلة إغلاق الملاحة فى وجه السفن 
الإسرائيلية فى خليج العقبة وهو ما كان متوقعا منه. ويرجع ذلك إلى حرصه على مكانة 
الحكومة لدى الرأى العام فى الداخلء والتزاماتها بوعودها العديدة السابقة. ومحاولة 
لتفويت الفرصة على المعارضة الإسرائيلية وبخاصة حزب «رافى»: كذا للحفاظ على 
لروح العتوية للشعب الاسرائیلی» وعلی سياسة الردغ الاسرائيلية التی تأشرت بقرار 
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وخلصت الخابرات الصرية إلى أن إسرائيل تعتزم بإصرار تأمين حرية اللاحة فى 
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الخليج. للتأثير على القوى الدولية الكبرى» وحثها على سرعة J pull‏ حفاظا على 
السلام فى النطقة وقالت المخابرات إن إلقاء أشكول مسئولية الحفاظ على الوضع الراهن 
على الأمم التحدة ليست إلا محاولة من جانبه لكسب الرأى العام فى المنظمة الدولية 
كخطوة لتبرير أى عمل عسكرى تقوم به إسرائيل مستقبلاء وبخاصة عندما ربط موضوع 
الملاحة بسيادة إسرائيل وكيانها.. وأكدت المخابرات اتفاق جميع الأحزاب الإسرائيلية فى 
ete Oe‏ ل ae ee‏ ا ل ا 
للموقف الراهن. 

ومن ثم كان أمام القيادة السياسية فى وقت مبكر صورة واضحة عن جدية إسرائيل 
وعزمها على تأمين حرية الملاحة فى خليج العقبة باستخدام القوة. 


لوقف الدولی بعد إغلاق الخلیج 


لم تستمع القيادة السياسية لنصيحة الخابرات العامة وتحذیرها من أخطار إغلاق 
اخلیج. فأصدر عبد الناصر قراره باغلاق خليج العقبة قبل زيارة يوثانت. . وقد أحدث 
هذا القرار ردود فعل متفاوتة لدی الدول الكبرى وحتى لدى الدول العربية. . وكان 
الغرب ينظر إلى الحشود المصرية علی آنها مظاهرة عسكرية تستهدف منها مصر محرد 
تأبيد سوريا ووضع اتفاقية الدفاع المشتراك موضع التنفيذ بعدما وجهت بعض البول 
العربية إلى مصر نقداً لاذعاً إزاء عدم تحركها لمواجهة العدوان الإسرائيلى الأخير على 
سوّریا. 

و تفاوتت ردود الفعل التی أحدثها قرار إغلاق الخليج بين دول الغرب ذاتهاء فبینما 
تصدرت الولایات التحدة العارضة الغربية للقرار» حاولت بریطانیا فى بادیء الامر أن 
تتخذ موقفا آقل تشدداء بینما آوضحت فرنسا اتجاهها إلى عدم التدخل فى المشكلة 
بصورة مباشرة. 

كان موقف الولايات المتحدة إزاء إغلاق الخليج متناقضاء فبينما صرح الرئيس 
جونسون أن الحكومة الأمريكية تعد إغلاق خليج العقبة أمراً غير مشروع» نفى المسئولون 
الأمريكيون اتجاه الحكومة الأمريكية لاستخدام القوة فى تأمين الملاحة فيه.. واتهمت 
واشنطن القاهرة Ob‏ الخطوة الأخيرة التى اتخذتها فى إغلاق الخليج تعد تعرضا من جانب 
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مصر لأمن إسرائيل وتحديا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومواجهة سافرة من مصر لنفوذ 
واشنطن ومصالها فى المنطقة. 

ولقد قامت الولايات المتحدة بإجراء اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق وبخاصة مع 
الأتحاد السوفييتى ومصرء محاولة إحياء التصريح الثلائی لعام ۰۱۹۵۰ كما أن تصريح 
جونسون سالف الذكر دفع كندا والدنمارك إلى طلب عقد مجلس الآمن. 

ويمكن تفسير هذا الأسلوب بأنه كان بمثابة محاولة من جانب الولايات المتحدة 
دی بو و بويت وی ورن 
اللاحة فى الخليج مع المحافظة على مصالها فى النطقة. فضلا عن تهيئة الرأى العام 
العا مى إلى تقبل أى إجراء عنيف قد تقوم به إسرائيل بموافقتها. 

أما بريطانيا فقد حاولت فى بادىء الأمر أن تتخذ موقفا ظاهره تجنبها الدخول كطرف 
مباشر فى الأزمة» وقد وضح ذلك من معارضتها فكرة إحياء التصريح الثلائی» ومطالبتها 
ob‏ تتحمل الأمم المتحدة مسئولية الموقف.. لكن الضغط الأمريكى على بريطانيا دفع 
الأخيرة إلى كشف حقيقة موقفهاء وهو ما وضح من تصريحات المسئولين فى بريطانيا 
التى تضمنت موافقتها على أى عمل تقوم به الولايات المتحدة لحفظ السلام» واستعدادها 
لاتخاذ إجراءات عسكرية خارج نطاق الأمم المتحدة لمواجهة الوقف. .وقد أكد هذا الاتجاه 
الأخير ما رصد من تحركات عسكرية فى القواعد البريطانية فى الشرق الأوسط - قبرص» 
البحرين» ليبيا - منذ بدء الازمة. 

فإذا انتقلنا إلى فرنسا نجد آنها حرصت منذ بدء تطور الأزمة على عدم اتخاذ موقف 
متحیز لصالح أى من الطرفین التنازعین. حرصا على علاقانها مع كل منهماء وان كانت 
عبرت عن فلقها نتيجة اغلاق اللاحة فى خلیج العقبة» وما قد یترتب عليه من ردود 
فعل تهدد السلام فى المنطقة. ۱ 

والواقع أن تصريح فرنسا الذى أصدرته والخاص بموافقتها على دا تاور الدول 
الأربع الكبرى حول إنهاء الوضع القائم فى الشرق الأوسط لم يعد خروجا عن موقفها 
لابق بقدر ما كان يعبر عن حقيقة الجاهات دیجول 

وعلى الرغم من أن فرنسا لم تأمل فى اتفاق الدول الأربع الكبرى على موقف موحد 
نتيجة التباين بين موقف كل من الولايات التحدة والاتحاد السوفیستی» فقد كانت فرنسا 
تهدف من هذا التصريح عدة أمور: منها تأكيد تقل فرنسا على أساس أنها تتصرف على 
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قدم الساواة بين موسكو وواشنطن. وإبراز نفسها على مسرح الأزمات الدولية» والتدليل 
على استمرار ثقل الوجود الفرنسى فى المنطقة. 

أما إيطاليا فقد وقفت موقف الراقب؛ وأبدت قلقها رسميا لمصر یوم ۲۳ من مايو عن 
طريق القائم بالاعمال للجمهورية العربية المتحدة فى روماء إذ استدعاه السنيور فانفانی 
وزير الخارجية الإيطالية» ورجاه أن ay‏ حکومته. وإذا آمکن عبدالناصر شخصيا بخطورة 
الوقف الذى نشأ حديثاً نتيجة التطورات الأخيرة.. وأكد فانفانى للقائم بالأعمال 
الصری. قلق حکومته. وأعلن للأخير أنه نبه من قبل الدول الصديقة لإيطاليا فى المنطقة 
إلى ضرورة تجنب أى تحركات من شأنها أن تجعل من تحقيق السلام آمراً مستحيلا. 

وكان فانفانی قد تقابل مع يوثانت سكرتير الآمم المتحدة فى روما وهو فى طريقه إلى 
الشرق الأوسط. وتناقش معه فى أزمة الشرق الأوسط. كما ناشدت إيطاليا مصر أن 
تتعاون مع يوثانت لإنجاح مهمته.. وأشار السنيور فانفانى إلى الأحداث الخطيرة التى 
سوف تعقب قرار حكومة مصر بشأن المرور فى خلیج العقبة» وما سيترتب على ذلك من 
ردود فعل عنيفةء يمكن تجنبها حتى بعد إعلان القرار.. وطلب فانفانی من القائم 
بالأعمال المصرى أن يبلغ حكومته فورا برأى إيطالياء كما ذكر له أن هذه الرسالة ستبلغ 
إلى السفارة الإيطالية فى القاهرة. 

هذا عن موقف الغرب.. ولكن ما موقف الاتحاد السوفییتی؟. بالرغم من محاولات 
دول الغرب التشكيك فى مدى جدية موقف الاحاد السوفييتى بعدما تردد عن الاتصالاات 
التى جرت بين واشنطن وموسکو ورسالة جونسون إلى کوسیجن. فقد آخذ موقف 
السوفييت وعدد من الدول الشيوعية يتبلور بصورة واضحة. وبخاصة ما أعلن فى بیان 
الحكومة السوفييتية الذى صدر بعد إغلاق اخلیج. وتنديد الوفد السوفييتى فى مجلس 
الأمن بموقف الغرب وكان السوفييت يحرصون على عدم تأثر مرکزهم بين الشعو 
العربية» ولذا لم يتوقع أى نجاح لتحقيق اتفاق بين الغرب والشرق على حل محدد للازمة 
الناشئة فى المنطقة.. على أنه ينبغى هنا ألا ننسى مارسات دول الغرب لضغوط dace‏ على 
يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة» إذحرصت على تجسيم خطورة الوضع فى المنطقة 
وتهديده للسلام» وأكدت إصرار إسرائيل على إعادة فتح الملاحة فى الخليج ولو 
باستخدام القوة.. وقد انتهزت الولايات المتحدة فرصة زيارة يوثانت للقاهرة.» فدفعت کل 
من الداغارك وكندا لدعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد بهدف الضغط على يوثانت خلال 
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إقامته فى القاهرة لبذل أقصى جهد مکن مع القاهرة للتراجع عن قرارها الخاص SHEL‏ 
اللاحة فى الخليج» ولتبرير أية خطوات قد تتخذها دول الغرب خارج نطاق الآمم 
المتحدة. 

فى وسط هذا الجوء لم توان المخابرات العامة من وضع الصورة واضحة آمام واضعى 
القرار السياسى» وحذرت لرة أخرى من قيام صدام عسكرى مسلح نتيجة إغلاق خليج 
العقبة» وخلصت إلى النتيجة التالية: 

«تدخل إسرائيل ودول الغرب فى مرحلة الإعداد التى تمثلت فى الاتصالات التى 
تجريها الولايات المتحدة وإسرائيل» وفى انعقاد مجلس الآمن جتى يتاح لها فرصة التوصل 
إلى الأسلوب المناسب فى الرد» وإذا كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تتصور 
الوقف. فان حقيقة موقف الاتحاد السوفييتى سوف تؤدى إلى إخفاق الدعوة التى نادت بها 
مؤخرا الولايات المتحدة ويريطانيا وإسرائيل من ضرورة تشاور القوى الاربع الأمرالذى. 
قد تتخذه إسرائيل بدفع من الولايات المتحدة للقيام بصدام عسكرى ضد الجمهورية 
العربية المتحدة. 


انقسام فى إسرائيل 


أصبح الموقف بعد قرار إغلاق خليج العقبة» ملتهباء وحدث انقسام شديد فى 
إسرائيل بين ما يسمون آنفسهم بالحمائم وبين ما یسمون أنفسهم بالصقور الذين هاجموا 
أشكول» وقالوا: «لو كان بن جوریون 2 الحكم لما استطاع AS‏ الناصر القیسام بهذا 
العمل».. وقد دفع هذا الموقف المتشدد من المعارضة إلى أن يتخذ ليفى أشكول موقفا 
متشدداً أيضا حتى لا يتهم ail‏ يفضل طريق الفاوضات السلمية على اتخاذ,موقف حاسم 
هذه الفرصة لن تسمح له بعد ذلك. 

وعاد أبا أيبان وزير خارجية إسرائيل إلى تل أبيب يوم ۲۷ من مايو سنة ۱۹۲۷ بعد 
رجلته J‏ العواصم الغربية فی زبارة سريعة.. OLS‏ آبالیسان طوال هذه الزيارة وفی 
العواصم المختلفة ‏ باریس (Ok‏ واشنطن - يحاول قدر جهده أن یوهم الرآى العام 
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افترح دیحو ل عقد مؤغر لندول الأربع الكبرئ) مناقشة الامر واتخاد ما تراه من إجراءات» 
وفی لندن آبدی ولسون استعداد انجلترا إلى الانضمام إلسى آی إجراء تتخذه الولایات 
التحدة الامريكية لمنع مصر من إغلاق مر مائى دولی» bel‏ فی واشنطن فقد. آکد جونسون 
على ضرورة القیام بعمل لاعاده فتح الخليج» سواء كان هذا العمل بمعاونة البسحرية 
البريطانية من عدن أو بدونها.. وفی الوقت ذاته طالب جونسون من سرائیل كبح جماح 
نفسها بعض الوقست حتی لا یتفجر الوقف. وقد بدا تناقض هذ الوقف بوضوّح. فبینما 
طلب جونسون من اسرائیل ضبط النشس. لوح جونسون باستخدام القوة» ثم عاد مرة 
ثالثة وأعلن أنه یمیل إلى اتباع الطرق الدبلوماسية ولا يحبذ القیام بأية آعمال عسكرية.. 
وآرسل جونسون إلى عبد الناصر يقترح إرسال نائبه «هربرت همفری» إلى القاهرة 
لناقشة الأمر» وقد وافق عبد الناصر على هذا الاقتراح.. 

ومن الغريب أن عبد الناصر حينما اقترح بعد ذلك أن يرسل فورا نائبه زكريا محیی 
الدين إلى أمريكا بدلا من حضور همفرى» لإجراء محادثات مع الحكومة الأمريكية فى 
واشنطن ومع هيئة الأمم التحدة فى نيويورك لم يستجب جونسون فورا لهذه البادرة حتى 

وتفاقم الانشقاق داخل إسرائيل بعد عودة أبا إيبان من جولته» بين العسكريين الذى 
النزاع.. وفى ۲۸ من gle‏ عام ۱۹۲۷ صرح ليفى أشكول Ob‏ خطر حشد الجيش المصرى 
فى سيناء على الحدود الإسرائيلية يحتم على إسرائيل الاستعداد. كما أن إغلاق الملاحة 
أمام السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة يعد عملا عدائيا موجها لاسرائیل تحتفظ إزاءه 
الدولية. 

وعلى الرغم من OME]‏ يوثانت فى تقريره الذى رفعه إلى مجلس الآمن ضرورة إحياء 
لجنة الهدنة الإسرائيلية الصرية وأن مشكلة الملاحة ليست المشكلة الوحيدة الثى تهدد 
السلام ی المنطقةق بل هناك حوادث تحریب ونزاع حول ملكية الأراضى المنزوعة السلاح 
يشكل خطرا داهما على السلام OLY Jb‏ المتحدة مع تظاهرها بالضغط على | ائيل 
بدأت تشن حربا نفسية على مصر للإيحاء بقرب تدخلها المباشر مع إسرائيل» وقد 
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تحددت شواهد هذه النوايا وتمثلت فيما أوحى به عدد من السفراء الأمريكيين لسفرائنا فى 
الخارج مثل استمرار تحركات اللأسطول السادس» ودعم بريطانيا لقواعدها فى النطقة 
وترحیل الرعايا الأمريكيين من النطقة ومن مصر بالذات. 

فى وسط هذه الظروف المعقدة أسرعت المخابرات العامة فى ۲۹ من مايو سنة 
۷ بتقديم تقرير معلومات إلى القيادة السياسية تشير فيه إلى توقعات الحرب» وتدق 
ناقوس الخطر.. وفى هذا التقرير آشارت المخابرات العامة إلى أنه ليس من المستبعد أن 
تكون كل من الولايات المتحدة وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق على قيام إسرائيل منفردة 
بعمليات عسكرية موجهة إلى الجمهورية العربية المتحدة» ونبهت ت إلى أن إسراع أبا إيبان 
بالعودة إلى إسرائيل» وعدم حرصه على حضور اجتماعات مجلس الأمن» تعنى اقتناع 
إسرائيل بصعوبة التوصل إلى حلول تخدم موقفها عن طريق المنظمة الدولية بخاصة وأن 
استمرار الوضع القائم لفترة أطول يؤثر على موقف الحكومة الإسرائيلية فى مواجهة الرأى 
العام الإسرائيلى» فضلا عن الضغوط التى تمارسها الأحزاب المعارضة والعناصر العسكرية 
داخل إسرائيل من أجل الإسراع باتخاذ عمل عسكرى ضد اتمهورية العربية 391 
كما ذكرت المخابرات أن بعض الشواهد تشير إلى احتمال إقدام إسرائيل على القيام 
بعمل عسكرى فى منطقة خليج العقبة لحشدها قوات فى إيلات تفوق متطلبات الدفاع 
وتشكيل وزارة قومية. 

وحددت المخابرات المصرية موقف إسرائيل فى أحد الاحتمالات الآتية: 

)١‏ تجميد إسرائيل للموقف ال حالى تمشيا مع ما جاء فى تقرير يوثانت وما قد يقوم به 
من جهود لحل الوضع الحالى. 

۲) قيام إسرائيل منفردة بعمليات عسكرية تهدف فتح خليج العقبة أمام الملاحة 
الإسرائيلية طبقا لتخطيط أمريكى إسرائيلى مشترك يسبق عرض المشكلة على الحمعية 
العامة للأمم المتحدة ويشير إلى هذا الاحتمال حشود إسرائيل المتزايدة فى ایلات. 
وسهولة تقبل الرأى العام العالمى لهذا الإجراء من جانب إسرائيل باعتباره الرد المباشر 
المحدود على إغلاق الجمهورية العربية المتحدة الملاحة فى خليج العقبة. كما يوفر هذا 
الاحتمال للولايات المتحدة التى لن تدخل كطرف واضح فى هذه العملیات. القدرة على 
استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحقق وجهة النظر الإسرائيلية. 

۳ توجيه إسرائيل لجهدها العسكرى الرئيسى ضد قواتنا فى سيناءء ويرجح هذا 
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١ ۱‏ 
الاحتمال آن بد یت ف یف دی إلى حرب Abels‏ كما ب یحقق لا سرائیل 
استعادة المبادأة والردع.فضلا ۰ به حقیق نصر حاسم فی خليج العقبة واحتمال أن 
تکون الحشود الإسرائيلية في OM)‏ تهدف توجیه انتباه القوات الصرية إلى الجنوب وتعد 
المساندة الأمريكية ية لإسرائيل شرطا أساسياً لتحقيق هذا الاحتمال. 

ولقد قامت المخابرات العامة المصرية 00 هذه اللاحتمالاات وقامت سرحي 
نظرها لعدم تحقيقه أية مكاسب فعلية من وجهة النظر الإسرائيلية بقدر ما بتیح 
للجمهورية العربية التحدة تعزيز المكاسب التى حققتها حتى ذاك الوقت.. أما بالنسبة 
للاحتمال الثانى فهو پسمخ للحكومة الإسرائيلية Sew Vb‏ للضغوط الداخلية. وموقئف 
ال رض a ena‏ و a‏ 
الأولى بحيث تود تاا فعالا على قواتنا “dod‏ ولذلك فالاحتمال ESET‏ يعد ۳0 
الاحتمالات ترجيحا فى تقديرنا لاتفاقه مع العقلبة الا سر ائيلية والوقف الداخلى فيها.. 
وتوافق الأهداف بين الولایات التحدة وإسرائيل. 


وساطه لماع الانفجار 


وفی وسط بيئة مشحونة بالبارود الذی كان على وشك الانفجار قمت ببذل مساع مع 
السلطات الايطالية کی تنضم إلى جانب مصرء وبخاصة بعد إغلاق خلیج العقبة وظهور 
تيار فى الغرب ینادی بتدویل الخليج» وبدا من بعض الوزراء الإيطاليين موقفا معادياً 
لصر.. وکان عبد الناصر يحس بالرارة والأسی إزاء هذا الوقف. وبخاصة أنه كانت 
تربط مصر وإيطاليا علاقات اقتصادية نامية» وروابط سياسية ودية» هذا فضلا عن تعاون 
بين مخابراتيهما فى محال تبادل العلومات. 

وحاولت آن آقنع الإيطاليين ألا ینضموا إلى جانب OLY‏ التحدة وبریطانیا التی 
كانت كل منها تدعى أن خلیج الغقبة مر مائی دولی تنطبق عليه الاتفاقات الدولية 
الخاصة بحرية المرور فى الممرات ASU‏ مع أن مضيق تيران يجعل السفن العابرة له تمر 


۳۹۷ 


على مدى ما یقرب من ميل من المياه الإقليمية» كما أن اتفاق الهدنة العسكرية لعام 
۸ يتضمن فقرتين تنصان على احترام المياه الإقليمية وعدم انتهاكهاء فالمضيق 
بصورة TLS‏ یقع فى GU‏ الیاهالاقليمية العربية.. 
aly grits‏ میا شرا و وه رت ری باداش 
الحربية الثقيلة من واشنطن إلى إسرائيل. 
وکانت إيطاليا قد نصحت عبد الناصر من قبل يوم VE‏ من مايو عام ۱۹۲۷ بألا 
يتخذ من الإجراءات ما يفجر الموقف.. 
وکان اللك فیصل ملك السعودية قد ندد.فی بروکسل موقف اسرائیل والغرب» 
وهدد بقطع البترول عن الذین یساندون إسرائيل بالرغم ما كان بينه وبين عبد الناصر من 
مشاحنات ومنازعات. 
وآرادت الحكومة الايطالية أن تظهر حسن نوایاها» وبعد اتصالات ومشاورات غير 
دبلوماسيةرعن طريق الخابرات نجحنا فى تحويل التيار العارض فى إيطاليا بانب مصر. 
دف يوم من یبونیو سنة ۱۹۲۷ وصلت برقية الساعة الثامنة مساء من الخابرات 
الإيطالية قالت فيها ai)‏ صدرت الأوامر فى إسرائيل بتعزيز استعدادت المقاؤمة والوقاية 
الدنية توقعا تشر هجوم Al pol‏ مفاجىء. 


للد 


0 
وفيما يلى نص البرقية 
سرى للغاية ۱۹۲۷/۲/۳ 
الساعة ٠١‏ 

۱ العا الصو فيصل فى بروكسل بمثابة مقدمة للتقارب بين القاهرة وجدة لقد علم 
الوزیر ob‏ وزارة اخارجية البريطانية طلبت من ایطالیا أن تتخذ موقفا مؤيدا للاعتراف 
بتدویل مضیق تيران (قف) والأصدقاء یوصون من جدید تنب اتخاذ آی موقف موید 
لتدويل الضیق إذ یتعارض ذلك مع القانون الدولی (قف) ویبدی الأصدقاء أن فرنسا 
ولها نفس الظروف الايطالية قد أبدت فعلا رأيها العارض لشروع واشنطن حول 
التشکیل الوزاری اخدید الذی يعد بالغ اخطورة إذ یسیطر عليه عناصر عسکرية متطرفق 
وقد صدرت ply Vl‏ فى إسرائيل بتعزیز استعدادات القاومة والوقاية الدنية توقعاً لنشوب 

هجوم إسرائيلى مفاجی (قف)» 

۳۹۸ 


وكانت المخابرات العامة المصرية قد حددت يوم امن يونيو عن طریق مصادرها بأن 
إسرائيل ستقوم بضربتها الأولى فى مدى 1۸ dole‏ وعلى أساس هذه المعلومات عقد 
عبدالناصر مؤتمره السياسى العسكرى فى مبنى القيادة العامة للقوات السلحت حضره نوابه 
وقائد الطيران الفريق أول صدقى محمود وبعض القادة العسكريين.. 

كان عبدالناصر فى الصورة تماما بعد أن وضعت أمامه كل المعلومات التاحة من 
الخابرات وقد قال عبدالناصر فى هذا المؤتمر إن إسرائيل سوف تقوم يهجوم شامل بعد 
تشكيل وزارة الحرب وتعيين موشى ديان وزيرا للدفاع الإسرائيلى فى هذه الوزارة» وهذا 
يتمشى مع ما ذكرته المخابرات المصرية فى تقديرها الذى صدر يوم ۲ من يونيو والذی 
أشرت إليه من قبل. 


توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن 


«الملك حسين وصل فحاة إلى مطار القاهرة الدولی» وكان الرئيس: جمال عبدالناصر 
فى استقباله وهما OW‏ فى اجتماع Glas‏ فى قصر MAB‏ 

هذه الكلمات انطلقت من إذاعة القاهرة يوم ١'"من‏ مايو.. وكانت كلمات مثيرة 
تناقلتها كل وكالات الأنباء ALL‏ وكانت موضع حوار بين الواطنین فى جميع آرجاء 
العالم العربی.. لقد حضر حسين من قبل إلى القاهرة كثيراء واجتمع مع عبدالناصر مرات 
ومرات. ولکن زيارته تلك لم تكن مثيرة للاهتمام بهذا الشكل الذى ates‏ هذه الزيارة.. 

ولم يكن يعرف بهذه الزيارة فى عمان سوى سعد جمعة رئيس وزراء الملك حسين. 
واللواء ple‏ خماش رئيس آرکانه. أما فى القاهرة فلم يكن یعرف أمرها سوى جمال 
عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر.. ولم تكن لهذه الزيارة مقدمات cal gh‏ ولكننا 
يمكننا برؤية سريعة أن Lt‏ بأسبابها. 

قبل آن پنتهی شهر مایو سنة VA‏ كان الشعب co ll‏ فی کل:هکان dalam cits‏ 
ما جعل کثیرا من احکسومات العربية تغير موقفها حتی تواکسب هذه الوجة الجديدة اقترايا 
من عبدالناصر.. إذ قام اللك فيصل بالتهدید باستخدام البترول فى الضبغط على دول 
الغرب فى JL‏ مساندتها إسرائيل» وصرح السئولون فى تونس بمساندتهم للدول العربية 


۳۹۹ 


فى حالة مواجهتها للعدوان الاسرائیلی» وأعلنت الأردن عن قبولها دخول قوات سعودية 
وعراقية إلى أزاضيها للاشتراك مع القوات الأردنية فى الضفة الغربية مع تعزيز هذه المنطقة 
بمزيد من القوات الأردنية. 

وكانت إذاعة الأردن طوال الشهرين السابقين تكيل الاتهامات إلى عبدالناصرء إذ 
كانت العلاقات بين البلدین سيئة للغاية؛ وبخاصة منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية 
واختيار أحمد الشقيرى رئيسا لها.. ولاننسى موقف الأردن حينما وقف مندوبها فى 
اجتماع مجلس الدفاع التابع لجامعة الدول العربية يهاجم عبدالناصر الذى يتحدث عن 
تحرير فلسطين بينما قوات الطواری الدولية تعمل كحاجز بين مصر وإسرائيل» فضلا عن 
أن عبدالناصر كان يعاون الشقيرى ليجعل منه ‏ على حد قول الأردن ‏ ساترا يخفى وراءه 
تردده فى القتال مع إسرائيل.. واستطرد المندوب الأردنى يقول: 

«لوكان عبدالناصر جادا فى حرير فلسطين» لسحب قواته من اليمن وتخلص من 
قوات الطوارئ الدولية» وانضم إلى جيرانه العرب فى خطة موحدة لتحرير فلسطين! ! 

كان مندوب الأردن يردد الكلمات ذاتها التى درجت إذاعة عمان على ترديدها منذ 
عام ۱۹۲۲ وفى هذا إثارة لعبدالناصر وتحريضه على سحب القوات الدولية.. ولكن 
الوقف تغير فجأة فى الاردن» وتلقى عبدالناصر برقية عاجلة يوم ۳۰ من مايو تفيد بأن 
اللك حسين يقود طائرته وأنه متجه إلى القاهرة. 

واقترح عبدالناصر فى Gol‏ الأمر أن يرسل الفريق أول صدقی محمود قائد القوات 
الجوية لاستقباله فى الطار» ولكن المشير ple‏ أقنعه بأن يذهبا إلى المطار معا ليكونا فى 
استقبال الملك.. Mikey‏ صحب عبدالناصر المشير عامر إلى مطار القاهرة الدولى» وحينما 
هبطت الطائرة وخرج الملك حسين منها ليعانق عبدالناصر قال الأخيرله مازحا: 

«أنا اقدر اعتقلك دلوقت...» 

وفی الاجتماع الذی تم بين عبدالناصر وحسین طرح الاخیر فکرة عقد معاهدة 
عسكرية بين مصر والأردن لواجهة إسرائيل. 

كان هذا تحولا كبيرا فى موقف الملك حسين جاء بعد إغلاق عبدالناصر للخلیج. 
وكان هذا التحول استجابة لجماهير الشعب الأردنى وقبل أن یفلتِ الزمام من الملك. 
وبخاصة أن موجة من الحماس اجتاحت جيشه المكون من قوة صغيرة نسبيا من البدو 
يدينون له بالولاء» وغالبية من الفلسطينيين. 


۳۷۰ 


ولم يكن فى استطاعة الملك حسين أن يقف معزولا عن الشعب الاردنی وأغلبه من 
الفلسطينيين الذين يموجون حماسة ويتطلعون إلى يوم العودة. 

وحضر أحمد الشقيرى عدو الملك حسين اللدود الاجتماع وأزاح Lee‏ كبيرا حينما 
قال للملك حسين أنه يحمل نفسه مسئولية النزاع الماضى بينهما.. وعاد الاثنان إلى عمان 
فى الطائرة التى يقودها الملك حسين.. واستقلبت عمان العدوين اللدودين استقبالا حارا 
لم يسبق له مثيل» ولكن الآثار التى آحدئتها زيارة حسين للقاهرة كانت متفاوتة فى الدول 
العربية. 

لقد هاجمت كل من الجزائر وسوريا عبدالناصر لتهادنه مع الرجعية ضد الوحدة 
والاشتراكية» بينما هاجمت السعودية الملك حسين وقررت قطع المعونة عنه لآنه وضع يده 
فى يد الرجل الذى اتهمه من قبل بأنه آداة ADL po‏ 

آما العراق فقد انضم إلى التحالف وقرر إرسال قواته إلى الأردن وان كانت لم تصل 
فى الوقت المناسب لتؤثر فى المعركة. 

وفى يوم ۳۱ من مايو وبعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك المصرية - الآردنية فى اليوم 
السابق تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن» حثت فيه الأطراف 
العنية على الالتزام بضبط النفس والبحث عن حلول معقولة وعادلة UAL‏ بالوسائل 
الدبلوماسية.. وكان رأى الخابرات العامة المصرية فى هذا الإجراء أنه بمثابة محاولة 
جديدة من جانب الحكومة الأمريكية لاستنفاد كافة الطرق الدبلوماسية والدولية فى حل 
مشكلة الملاحة بصورة تتوافق مع مصالحها ومطالب إسرائيل.. وأنهت المخابرات رأيها بأن 
هذا المشروع يعد تمهيدا للعمل المشترك بين أمريكا وإسرائيل خارج نطاق الامم المتحدة. 

وفى ضوء هذه الاحداث السالفة حددت المخابرات العامة فى تقدير للموقف أصدرته 
يوم ۳۱ من مايو سنة ۱۹۲۷ بالاحتمالات التى ستقوم بها إسرائيل كمايلى: 

CV)‏ خنوع إسرائيل للضغط الغربى الذى يسعى إلى التهدئة والساومة. فى الوقت 
الذى تستمر فيه الساعدات العسكرية لإسرائيل» مع التخطيط لعمل جماعی من جانب 
الدول البحرية لفتح الملاحة فى خليج العقبة. 

(۲) ردع الدول العربية ومنعها من استغلال الظروف القائمة فى مهاجمة إسرائيل 
بتجديد الإعلان عن التزام الولایات المتحدة وبعض دول الغرب بالدفاع عنهاء وقد يقترن 
ذلك بتواجد الأسطول السادس وبعض القطع البحرية البريطانية فى الموانئ الإسرائيلية. 


۳۷۱ 


(۳) قيام الغرب بفتح جبهات جديدة أمام مصر باستمرار تأمره فى سوريا والعراق أو 
القيام بمظاهرات عسكرية فى قواعده وبخاصة فى ليبيا 

)£( قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية قبل استكمال الإجراءات العسكرية اللازمة 
لتعزيزهاء أو مبادرة إسرائيل بالهجوم على أى من الجبهتين السورية أو المصرية سواء 
بالاتفاق مع الغرب أو إجباراً له وللآمم التحدة على التدخل لوضع حل جذرى للتهديد 
العربى لإسرائيل. 

ولقد استبعدت الخابرات العامة الحلول الثلاثة الآولى» ورجحت ال الأخیر» فقالت 
إنه بالرغم من أن الاحتمال الأول يبدو محققاً لصالح كل من إسرائيل والغرب فى 
الظروف الحالية على آساس أنه قد يؤدى إلى فتح الملاحة فى الخليج دون وقوع صدام 
بين القوات العربية والاسرائيليت وقد يؤدى هذا الاحتمال من ناحية إلى التصاعد 
العسكرى فى المنطقة نتيجة ردود الفعل المتوقعة لدى الرأى العام العربى» وما قد يترتب 
عليه من التعرض للمصالح الأمريكية.. كما أنه قد يترتب عليه من ناحية أخرى فتح 
الملاحة فى الخليج مع استمرار الحشود لكلا الطرفین الامر الذى لاتستطيع إسرائيل 
الاستمرار فيه لفترة طويلة... هذا فضلا عن أن هذا الاحتمال لا يمثل حلا للمشكلة 
بكل أبعادها من وجهة نظر إسرائيل التى تتمثل ليس فى حرية الملاحة فى خليج العقبة 
فحسب. بل أيضا فى استعادة سياسة الردع الإسرائيلية فى مواجهة العمل العربى ضد 
إسرائيل. 

وكان استبعاد المخابرات للاحتمال الثانى والثالث يقوم على أساس أن الاحتمال الثانى 
لیس إلا محاولة لتجميد الموقف. وإثارة للرأى العام العربى تجاه السياسة الأمريكية. 
ولايقدم حلولا موضوعية للوضع القائم. آما الاحتمال الثالث فسوف يظهر الغرب بمظهر 
الضعف. فضلا عن أن المواجهة العربية الشاملة سوف تحد من آثاره. 

ورجحت المخابرات الاحتمال الرابع على أساس أنه أفضل الحلول من وجهة نظر 
إسرائيل نظراً لآن عامل الوقت أصبح فى غير صا حهاء و رن عله تدر التصاده. 
على تحمل بقاء التعبئة الشاملة لفترة ab gb‏ كما أن هذا الاحتمال يواجه ردود الفعل 
داخل |سرائیل» وتستعید به اسرائیل عنصر البادأة. 


وهذا هو ما حدث فعلاء وأثبتته الأيام التالية. 


YVY 


وزارة قوميه إسرائيلية 


وكانت واشنطن تطلب ضبط النفس من الجانبين العربى والاسرائیلی» كما كان الاتحاد 
السوفييتى يطلب أيضا ضبط النفس. ومع ذلك لم يستجب أحد لهذه الدعوة ولم يتم أى 
ضبط للنفس. 

كانت الاذاعات العربية وبخاصة إذاعات دمشق والقاهرة وعمان وبغداد تشتعل 
حماسة.. وسادت هذه العواصم روح التلویح بالحرب» وتحرير فلسطین والقضاء على 
إسرائيل.. وفی دمشق آعلن نور الدین الاتاسی أن عملیات الفدائیین سوف تستمر من 
سوریا إلى داخل إسرائيل حتى يستعيد الفلسطینیون آراضیهم.. وفی بغداد آمر 
عبدالررحمن عارف القوات العراقية کی تتجه نحو الأردن وتردع القوات الاسرائيلية وذلك 
فى خطاب حماسی ألقاه. وآلهب الشاعر حینما وجه حدیثه للقوات السلحة العراقية 
آمراً Lb!‏ بالانتقام لاخوانهم من شهداء حرب ۰۱۹4۸ وعکست کل هذه التصریحات 
والخطابات والاذاعات فى داخل إسرائيل مزيداً من التوتر» واتخذ الجانب العارض 
لأشكول موقفا متشدداً فأرسل إنذاراً عنیفا إلى رئيس الحكومة الاسرائیلی طلب منه أن 
يعطى للجيش الإسرائيلى حرية العمل» وإلا فإنه يعرض البلاد لمخاطر انقلاب عسكرى. 

وطلب العسكريون الإسرائيليون من أشكول تعیین موشى ديان وزرا للدفاع؛ ولکنه 
اكتفى بتعیینه وزير دولة» واحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع. 7 

اوقد انار ا ee‏ ای سين 
وحدث انقسام داخل حزب (الابای» فقامت اللجنة التنفيذية للحزب. a ak‏ نب و 
آشکول باصدار قرار بتعيين دیان وزیراً للدفاع. . وفی الیوم التالی صدق محلس الوزراء 
الاسرائیلی على قرار اللحنة.. وقد آدی ذلك إلى تشكيل حکومة قومية ضمت كثيرا من 
العناصر التطرفة والتی كان لها تأثیر على تطور الأحداث بعد ذلك. 

وأصبحت الوزارة الجديدة تضم أحزاب الماباى والآحدوت والمابام والأحرار الستقل 
والدينى القومى وعمال الآجورات وتضم هذه الأحزاب VO‏ صوتا فى الکنیست. كما 
ضمت كتلتى «جحل» و«رافى» ولهما ۳۲ صوتا فى الكنيست.. ولم ينضم للوزارة 
الجديدة كل من الشيوعيين والأجورات وهاعولام هازيه. 


۳۷۳۳ 


لقد فرضت التطورات الأخيرة فى المنطقة على الأحزاب الإسرائيلية ضرورة التكتل 
فى وزارة قومية للمشاركة فى تحمل مسئوليات الفترة المصيرية التى كانت تمر بها إسرائيل› 
وتضمنت الوزارة الجديدة نخبة من العسكريين ذوى الخبرة السابقة وعلى رأسهم موشى 
ديان» ما ألقى ضوءاً على الأسلوب الذى سوف تتخذه إسرائيل فى مواجهة الموقف. 

فى ضوء هذه الظروف أصدرت الخابرات العامة تقديراً سريعا للموقف يوم ۲ من 
يونيو سنة ۱۹۲۷ حذرت فيه من قيام إسرائيل بعمل عسكرى مفاجی قالت الخابرات 
فى هذا التقدير: 

تعد سرعة تجنب الأحزاب الإسرائيلية للصراع العنيف:الذى كان قائما بين اليمين 
والیسار وبين أشكول وبن جوريون. إثر انشقاق حزب «رافى» ‏ وبعد إشراك موشى ديان 
الذى يعد من LEST‏ القادة العسكريين الإسرائيليين» فضلاً عما يتمتع به من شعبية لدى 
الرأى العام الإسرائيلى» ومناحم بيجين الذى يعتبر رمزا للتطرف الإرهابى ضد العرب - 
من العوامل التى ترجح أن إسرائيل فى سبيل مواجهة الموقف الحالى عسكريا. 

وقد أبدت المخابرات هذا الرأى بالشواهد التالية: 

(۱) ما صرح به السفير الأمريكى فى عمان للملك حسين Ob‏ معلومات الحكومة 
الأمريكية تؤكد أن إسرائيل ستقوم بعمل عسكرى ضد الدول العربية. 

(۲) ما آفاد به مصدر موثوق بآن إسرائيل ستبدأ الهجوم فى أول يونيو على شرم 
الشيخ وخليج تيران. ظ 

(۳) تصریحات أبا إيبان بأن إسرائيل ليست مستعدة للانتظار AST‏ من أيام وأنها 
ستضحى وتغامر بكل شئ فى سبيل فتح الملاحة فى الخليج. 

)٤(‏ تصريح اسحق رابين بأن إسرائيل مستعدة للعمل الفورى ونقل المعركة إلى أرض 
العدو. 

)0( تعيين العميد حاييم بارليف ‏ وهو من الشخصيات التى كانت مرشحة لتولى 
رئاسة الأ ركان خلفا لرابین - نائبا لرئیس الأ ركان IE‏ الأمر الذی عد تسدعیما لرئاسة 
الأركان الاسرائيلية. 


VE 


الجرء الثالث 


شريسط الد کر یسات 
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الدیجی 


كانت نهاية المأساة يوم الخميس الثامن من یونیو بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا 
بوقف إطلاق النار وبدأت gol‏ ات المدافع تسکت وندات مضو كذ ف» :ويدات الدموع 


وحينما جاء gall‏ التالى يوم التاسع من يونيوء حمل بداية مأساة آخری لا تقل عن 
مأساة الحرب فى بشاعتها.. 

نحن فى اليوم التاسع من يونيو.. الجبهة المصرية يسودها هدوء نسبى تنفيذا لقرار 
الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.. كان هذا اليوم بداية لإحساسنا العميق بالمرارة التتى 
سببتها الهزيمة.. كانت تراكمات الارهاق قد بدأت تحيط بى» فقد أمضيت أيام الحرب 
الستة يقظًا oh‏ فى عمل مرهق يزيد من إرهاقى سوء الأنباء التى تتواتر عن الأوضاع 
فى الحبهة العربية.. وبمزيج من التعب والإرهاق واليأسء تحاملت على نفسى وذهبت إلى 
منزلى لآول مرة منذ بداية العمليات العسكرية.. وكان تصورى أن ما يمكن أن ينقذنى 
هو أن أروح فى نوم عميق يستغرق أياماء لا ليخلصنى من تعبى الجسمانى فحسب» بل 
وینسینی أيضا الارهاق النفسى لبعض الوقت. 

وما كدت pel‏ إلى منزلى؛ وحتی قبل أن آری آولادی كلهم» دق جرس الهاتف» 
Ss‏ علی موعد معی.. رفنعت السماعة.. جاءنی صوت حسن ple‏ شقیق المسير 
عبدالحكيم عامر یتحدث من مبنی القيادة العامة للقوات المسلحة.. كان صوت حسن عامر 
حرینا خافتاء وهو يطلب منی أن أذهب إلى مبنی القيادة العامة للقوات السلحة فى مدينة 


YVY 


نصر gb‏ لم يكن هناك وقت حتى لجرد أن أستوضحه الأمرء فقد وجدت نفسى أضع 
سماعة الهاتف. وأتجه إلى باب منزلى لآستقل سيارتى إلى مبنى القيادة العامة. 

كان حسن ple‏ يجلس فى غرفة المشير pole‏ الواسعة. والغرفة تمتليء بالضباط.. 
أغلبهم ضباط مكتبه. والمشير واقف بينهم.. وهناك فى أحد أركان الحجرة. كان شمس 
بدران يجلس بمفرده. 

مناخ الحزن على جميع الحاضرين.. وما أن رآنى حسن ple‏ حتى نهض لیستقبلنی 
وطلب إلى بصوت خفيض أن أتوجه إلى عبد الناصر فورا وأقنعه بعدم التخلی عن 
موقعه. كذلك أقنع المشير الذى كان مصرا على ترك منصبه أيضاً فالبلد فى رأى حسن 
عامر يمكن أن تواجه حربا أهلية وفوضى لو تخلى ناصر وعامر. 

كنت أعلم مسبقًا بالاتفاق بين عبدالناصر وعامر على ترك موقعيهماء لذلك لم يكن 
النبأ جديدا بالنسبة لى» ونظرت إلى ساعتى وقلت لحسن عامر. 

- خلاص الوقث SE‏ ما عدش غير أقل من ساعة وعبد الناصر يلقى بيانه. 

- وعاد حسن عامر وقال: 

«(دى لعبة سياسية: من عبدالناصر للتخلص من عبد الحكيم.. الاثنان يتنحيان ثم يعود 
عبد الناصر بتمثيلية ويترك عبد الحكيم» 

وهنا قطع صوت عبد الحكيم حديثناء ويبدو أنه فهم مضمون ال حوار بينى وبين شقيقه 
فقال: 

(فات الوقت يا حسن. واللی اتفقنا علیه هو من مصلحة مصر..» 

ومضت دقائق من الصمت الرهیب الحزين» قطعها صوت الشیر وهو یدعونا 
للانصراف. فالرئیس سیدلی الآن ببيانه. 

ولم آعرف على وجه التحدید ما دعانی لأن أتوجه فور إلى مبنی الخابرات ولا آعود 
إلى منزلی.. وفی الطریق آدرت مفتاح رادیو السیارة» وجاء‌نی صوت عبد الناصر وهو 
بدلی ببیانه» ووصل إلى سمعی الکلمات التی یقول فیها: 

«وآقول IS‏ صدق. وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت علیها موقفی من الازمة فاننی 
على استعداد لتحمل السئولية کلها.. ولقد اتخذت قرارا آرید کم جمیعا آن تساعدونی 
اعليه.. لقد قررت أن GLE al‏ ونهائیا عن أى منصب رسمی وآی دور سیاسی وآن 
أعود إلى صفوف الجماهير أؤدى واجبى كمواطن حر» 


۳۷۸ 


حينما سمعت هذه الكلمات أصبت بصدمة أفجعتنى.. لقد كنت أعرف أنه سیتنحی 
ولكن نبرات صوته الحزين والناخ الذى عشته كله. صور لى الأمر على أنه جديد.. لم 
أتحمله.. 

لم أكن أعى طريقى جیدا.. تجسدت فى ذاكرتى صور كثيرة قديمة.. صور متلاحقة 
تمر آمامی كأنها شريط سينمائى سریع. لا تقف واحدة إلا لتفسح الطريق للصورة التالية.. 
كان يدور أمامى شريط ثورة ۲۳ يوليو منذ بدايته..اشتراكى فى تنظيم الضباط الآحرار. 
ولقاءاتى المتعددة مع عبد الناصر وعبد الحكيم» والثورة مازالت جنينا حتى ليلة الولادة.. 
والاجتماع فى منزلی» وعبد الناصرشاب يجلس وسط مجموعة من الشباب الضباط 
یمتلئون أملا وحماسا.. حتى ولدت الثورة وغت وكبرت.. وصادفتنا مشكلات وعقبات. 
ولكننا Lite‏ ساعات حلوة. وأياما مرة.. لقد أمضينا كل السنوات فى معارك متصلة فيها 
كثير من الانتصارات وفيها هزائم» ولكننا لم نصب بمثل هذه الضربة القاضية التی وجهت 
إلى مصر الثورة.. ومن بين هذا الشريط السينمائى السريع المتلاحق للحظات الراحة 
وساعات التعب طوال سنوات الثورة» وقفت أمامى صورة واحدة.. صورة علاقتی بعبد 
الناصر وعبد الحكيم» فلم يكونا بالنسبة لى رفاق سلاح ولا زملاء عمل ولا شركاء 
ثورة. ولا أصدقاء ولكنهما كانا أخوين لى.. اختلفنا كأخوة» وتخاصمنا كأخوة. ولكننا 
أبداً لم نفقد هذه الأخوة التى حرص LE‏ عليهاء ولو بشكل متفاوت» وهذا أمر لا 
يعلمه إلا الله. 


٩و‏ لونيو 


كان عبد الناصر قد اتفق مع المشير عبد الحكيم بعد أن تبينا هول الكارثة يوم 5" من 
يونيو على التنحى من منصبيهماء وآن يستمر حكم الثورة من خلف ستار. 

وفى خضم ظروف الكارثة» رشح عبد الناصر شمس بدران ليكون رئيس الجمهورية 
الذى يقوم بهذا الدور.. ووافق عبد الحكيم عامر توا دون أن يفكر. 

ولكن ظهر صوت معارض يقول: 

«ومن ذا الذى يقبل من رجال الثورة أن يعمل مع شمس بدران؟ 


۳۷۹ 


وهنا فكر عبد الناصر فى زكريا محیی الدیین» فهو من وجهة نظره شخصية معتدلة 
وقد ترضى واشنطن, فضلاً عن أقدميته واتزانه.. ومن ثم فكر عبد poll‏ فى تعیین 
زكريا محيى الدین رئيس للجمهورية وأعلن ذلك فى بیان تنحيه؛ دون أن يخبر زكريا 
محبى الدين... والواقع أنه حتى لو كان قد تم تعيين شمس بدران Lady‏ للحمهوريق 
فإن مهمته ما كانت تتعدى أن يعمل واجهة قام بتمثيلها من قبل فوزى سلو فى عهد 
الشیشکلی فى سوريا. 

كان موجز اللعبة السياسية أن يقوم عبد poll‏ بالتنحى» ويعين Gated‏ ما مکانه.ثم 
يتحرك الجهاز السياسى» وخلفه الشعب مطالبا بعودة الزعيم باسم الشعب.. وبعد ترشيح 
اسم زكريا محيى الدينء كان عبد الناصر يخشى أن تفلت منه الفرصة فا مح إلى رئاسة 
الاحاد الاشتراکی کی تقود التظاهر وتحرك الجماهير.. ولیس آدل على تنظیم التظاهر» من 
تلك المظاهرات المنظمة التى تر کت إلى بيت زکربا محيى الدین فور إلقاء بیان 
عبدالناصر تهتف بسقوط زكريا محيى الدين» والإمبريالية الأمريكية. 

والواقع أن هناك جموعاً غفيرة من الناس خرجت من تلقاء نفسها بعد سماع بیان 
تنحى عبد الناصر» ولكن الامر الذى لا جدال فيه أن التنظيم السياسى كان لديه فى اليوم 
التالى تعليمات من رئاسته بالخروج والناداة بعودة عبد الناصر. 

ومن الأمور المضحكة المبكية أن بعض وحدات الاتحاد الاشتراكى التابعة للأقاليم 
أخطآت التقدير فى الوقت. فوصلت إلى مشارف القاهرة قبل إعلان التنحى مساء التاسع 
من يونيو بساعة أو أقل. فتحمعت بعرباتها ولافتاتها فى مداخل القاهرة. 

وكان أول من وصل إلى القاهرة فوج LE‏ الاشتراكى التابع لبنى سویف. الذى 
وصل قبل إعلان البيان با يقرب من الساعة. فانتظر فى الجيزة حتى سمع البيان فى 
الإذاعة وتحرك إلى منشية البكرى.. أما أمانة القاهرة فكانت لديها التعليمات بالتحرك 
قبل إذاعة البيان» وسرعان ما كانت وحذاتها متراضة حول منزل عبد الناصر مع الجموع 
التى خرجت من تلقاء نفسها وأخذت الوفود SL‏ من خارج القاهرة تطالب بعودة 
الزعيم.. ونجحت اللعبة وحققت التمثيلية أهدافها. 

وفى اليوم السابق للتنحى كان عبد الناصر قد اتصل هاتفیا بحسنین هيكل ودار 
الحديث التالى: 


الرئیس: خلاص يا حسنين زى ما اتفقنا. 


YA 


هيكل: يا خبر.. آنا خايف لتفلت. 

كان هيكل يعلم بموضوع التنحى بعد أن كان قد اتفق بين عبد الناصر وعبد الحكيم 
على ذلك. 

ودعم زحف الجماهير» مطالبة نوابهم فى مجلس الامة بعودة الرئيسء وقرارهم 
بالمسيرة إلى منزله ath‏ على العدول عن قرار التنحية ولكن عدل عن ذلك لصعوية 
وصولهم إلى منزل الرئيس نتيجة انسداد الطرق المؤدية إلى منزل عبد الناصر بالکتل 
البشرية المتراصة فى الطرق. 


فى ييتى عامر وعبدالناصر 


كان عبد الناصر قد انتهى من إلقاء بيانه» عندما طلبنى المشير عامر هاتفيًا فی مكتبى 
ليخبرنى أنه سمع البيان فى سيارته» ly‏ وصل توا إلى منزله داخل معسكرات الحلمية 
وطلب منى أن أمر عليه Le‏ 

كان الطابق الأسفل من منزل عبد الحكيم عامر يغص بالضباط.. كبار القادة وصغار 
الضباط. وما أن رأونى حتى تجمعوا حولى يطلبون أن أعمل على عودة ناصر وعامر حتى 
لا تتعرض البلاد لأزمات ومعارك ضارية.. وكانوا قد تعودوا على ذلك حينما كانت 
تنشب أزمات بين رجال الثورة. 

آحسست بالقلق والحسرة فى عيون كل الضباط.. الكبار والصغار.. وفکرت للحظة 
أن هؤلاء الضباط المشحونين بمزيج من العواطف والانفعالات يمكن أن يتحركوا الآن فى 
أى اتجاه.. ومن المضحكات المبكيات أن Can‏ من طغت مشاعرهم نحو الشیر عامر, 
كانوا أشد الناس طعنات له حينما قضى عبد الناصر على عبد الحكيم عامر. 

ولم أجد ما أقوله لهم. سوى كلمات تطلب إليهم الهدوء والسكينة» حتى أبلغ عبد 
الناصر رأيهم.. وصعدت إلى المشير فى غرفة نومه.. وكان معه أخوته وكان يرقد على 
فراشه. 

ولم أكد أجلس حتى دق الهاتف. وكان المتحدث هو عبد التاصر وفهمت من الحوار 

YA) 


| 


القصير السريع الذى دار بينه وبين ple‏ أن لديه زكريا محيى الدين» وأنور السادات 
وحسين الشافعى» فطلبت من المشير أن يعطنى السماعة لأكلم عبد الناصر.. 

وحینما آمسکت بسماعة التلیفون كانت لحظات: قاسية على وآنا أذكر کلمات 
محددة لعبد الناصر : 

- آنا مستقیل يا ریس.. لأننى لا آستطیع أن أعمل مع آحد غيرك 

وبصوت Gol‏ حزین جاءتنی کلمات عبد الناصر : 

تعال يا صلاح.. آنا منتظرك فى البیت. 

لقد طغت عاطفتی حينئذ على کل شیء.. فقد كنت أحب عبد الناصر.. ونسیت کل 
إرهاق الأيام الاضیت وعشت مناخ جو جدید مزيج من الحزن والالم. . مشتتا بين العاطفة 
والواجب. ممزقًا بين واجب الأخوة ومستقبل الوطن. 

اخترقت شارع الخليفة Op tll‏ بسیارتتی فى طریقی إلى بيت عبد الناصر عنشية . 
البكرى.. ولكننى وجدت فى الشارع أمواجا من البشر تتلاطی وأيقنت أنه من العسیر أن 
أخترق هذه الجموع. فتوجهت إلى ناحية مطار مصر الجديدة» وت ركت سيارتى قرب 
المطار. لأننى وجدت أن الجماهير المحتشدة قد سدت ذلك الطريق آیضاء وسرت على 
قدمى وسط طوفان من البشرء الناس فقدوا السيطرة على أنفسهم. يبكون ویهتفون 
صامتين صائحين. 

وبصعوبة استطعت أن أصل إلى بيت عبد الناصر. حديقة النزل الآمامية كأنها سرادق 
کبیر» جمع أشخاصا كثيرين.. مسئولین وغير مسئولين» مدنيين وعسكريين. 

فى البهو كان يجلس عدد من cel yj all‏ وصحبنى محمد أحمد إلى الصالون الكبير.. 
هناك كان عبد الناصر مجهد. sol‏ التعب والإعياء» ومعه آنور السادات وزكريا محيى 
الدين وحسين الشافعى» وثروت عكاشة وعلى صبرى.. . 

الصمت يخيم على الجلسة كلها حتى قطعه صوت آنور السادات وهو يقول: 

الا يمكن أن يحدث هذا» 

وعلق حسين الشافعى بكلمات ثلاث: 

اده مش معقول» 

كان زكريا محيى الدين قد طلب مندوب الإذاعة لتسحيل حديث له يعلن فيه رفضه 
لرئاسة الجمهورية. 

YAY 


وفى هذه الأثناء دخل سامى شرف. وصاح من على باب الحجرة موجها حديثه لزكريا 

«سيادتك موافق ؟) 

آشار إليه زکریا بيده فجاءه على الفور انحنی إلى جانبه فأسر إليه زکریا ببضع 

وواصل زکریا حدیثه موجها إلى عبد الناصر فقال: 

يا ریس أنت من حقك تتنحی. ولکن مش من حقك أن تعين رئیسا للحمهورية 
بدلك. وآنا لن آقبل» 

وجاء محمد فائق وزير الإعلام وجلس رقد بدا آنه خارج من معر AS‏ فقد لمحته 
الجماهير يركب سيارته فى طريقه إلى بيت عبد الناصرء فتصوره البعض أنه زكريا محيى 
الدين الذى یشبهه. فأمسكوا بتلابيبه وكادوا يعتدون عليه بالضرب لجرد وهم بأنه سيحل 
مكان عبد الناصر. 

بعد قليل ترك عبد الناصر الصالون إلى مكتبه.. وجاءنى محمد أحمد يدعونى ALLA‏ 
عبد الناصر.. وفى الطريق إلى غرفة المكتب تحدث معى محمد أحمد وكان يلوم سامى 
شرف لأنه لم يبلغه بشىء عن قرار عبد الناصر بالتنحية.. 

قال لى محمد أحمد: 

(یصح سامى ينكر عنى نية الرئيس فى التنحی؟» 

طيبت خاطر محمد أحمد وقلت له: 

(الریس ماكانش عاوز حد يعرف.. وربا آصدر أوامره لسامى شرف بذلك» 

وفى مكتبه» كان عبد الناصر پذرع الحجرة كالطير الجريح الحبيس فى القفص» وكان 
على أن أقول له شيئًا ما فى هذه الحنة. محاولاً التخفيف عنه فقلت له: 

oO!)‏ هذه ليست أول هزيمة فى التاريخ. والدول ee‏ عبت کی با ولكنها تستطيع أن 
تستعید نفسها) 

وبصوت ملیء بالاسیی والالم جاءتنی OLAS‏ عبد الناصر : 

- دی حكاية محمد على بتتکرر يا صلاح.. 


- والله يا ريس أنت أحسن تطلع تستريح الوقت ده. 


YAY 


وقبل أن أنهى كلماتى كان جرس الهاتف يرن.. رنين الهاتف مزعج.. إنه يلاحقنى 
فى كل مكان أذهب إليه.. وكان المتحدث الرئيس عبد الرحمن عارف من بغداد.. كان 
حديئًا عاطفيًا Lam‏ عبدالناصر يحاول أن ينهيه سريعاً وهو يقول أشكرك يا أخ 
عبدالرحمن. 

صعد عبدالناصر كسيرا جريحا إلى غرفة نومه فى الطابق العلوى من بيته» وتركت 
المنزل وهويموج بمجموعات متباينة ومتناقضة من الناس» وخيل إلى أن أغلبهم جاء ليتبين 
موقفه» وليعرف الرئيس الحديد. 

وأخيرا أجد نفسى أقود سيارتى فى اتجاه مبنى المخابرات العامة حيث مكتبى.. الشوارع 
مظلمة والناس تتجمع من كل مكان.. وأحاول أن آجتاز طرقات ضيقة بعيدة وتتركز 
أمام عينى صورة أخرى من صور أيام ثورتنا وفى فحرها.. أحداث مارس ۱۹۵۶ التى 
تحدثت عنها فى الحزء الأول بالتفصيل. 
لقد كان هناك حشد كبير من الضباط فى مبنى القيادة العامة بكوبرى القبة ینتظرون 
قرارات مجلس الشورة. بعد وصول أزمة مارس إلى ذروتها.. وعندما خرج صلاح سالم 
من غرفة الاجتماع إلى الحشد من الضباط الذى كان مجتمعا خارجهاء ليعلن أن الحلس 
قرر عودة الجيش إلى النكنات وتسليم السلطة إلى محمد نجيب وخالد محيى الدين» وأنه 
سيبلغ محمد حماد مدير الإذاعة WA‏ انفض الجمع كله عن عشرة. 

لقد ذكرتنى الجموع المحتشدة فى منزل عبد الناصر بهذه الصورة وابتسمت بمرارة وأنا 
آتذکر أن كلمات صلاح سالم لم تنفذ» ولم يعد مجلس الثورة إلى الثكنات» وعادث 
الجموع الحتشدة من الضباط تؤيد النتصر وتباركه. 


بدورالمننه 


العمليات العسكرية لحرب LY‏ الستة» وربض على صدر الآمة العربية كابوس رهيب» 
كتم أنفاس أبنائهاء ونقلهم إلى بحر من الظلمات. 


وفقد زعيم القومية العربية ورائدها (Armee‏ وأحس Oh‏ نجمه يآفل» Sky‏ أسطورة قوة 


YAS 


مصر تبددت.. وبدت أمام أعين عبد الناصر فداحة الخسائر المادية» وضخامة آعداد 
الضحايا الذين استشهدوا فى الحرب. 

۱۰ شعبهبعد جاح لية 4 و‎ poll کیف سیواجه عبد‎ «Cae Gea cil ll als 
السبل سیتصدی‎ chy یونیو؟ وهل سیستقبل شعبه بسهولة ما صاب البلاد من بلاء ؟‎ 
عبد الناصر للحرب النفسية التی سوف يشنها خصومه عليه فى الخارج وفی الداخل؟ هل‎ 
مقعد الحكم أو تشوب زعامته‎ ly فى استطاعته أن یمتص نقمة الجماهير دون أن‎ 


هذه تساؤلات من أسئلة عديدة لا حصر لها راودت ذهن عبد الناصر. منذ أن عاد 
بعد إعلان تنحيته. 

كان شاغله SY‏ منذ اول وهلة موضوعین رئیسیین: 

آولهما: الخوف على الحبهة الداخلية من التمزق واحتمال التمرد على نظامه. 
وآبعادها التی كانت خافية عليه یومی ٩و‏ ۱۰ یونیو. 

وفی مساء یوم ۱۰ یونیو اتصل بى عبد الناصر هاتفیا فى ساعة متأخرة من اللیل 
وطلب منی أن Sof‏ اهتماما بالوقف الداخلی.. وألمحت له أن هذا من مستولية وزارة 
الداخلية» والباحث العامق فضلاً عن أن هذا سوف يؤثر على عملنا فى الخارج. 

قال عبد الناصر لى : 
الخارج.. أريد أن أعرف كل ما يدور فى الداخل..آرید تقارير مستمرة على الرأى العام 
الداخلی) 

قلت له: 

(إن هذا من صميم مهام المماحث العامة وسوف یخلق هذا الا جراء Le gi‏ من المنافسة 
الدمرة بين الأجهزة) 

أجاب عبد الناصر: 

«إننى لا أثق فى المباحث العام وأحملك مسئولية أمن البلاد الداخلى فى تلك 
الظروف.. آریدك أن تنتشر فى اجميع المحافظات وتحمى البلاد من أى تخريب معنوى أو 
مادی. 

YAO 


كان عبد الناصر حازما فى تعليماته» وأحسست بحسامة السئولية فى تلك الظروف. 
وما تتعرض له البلاد من ويلات» فقبلت المهمة العسيرة» وحولت المخابرات من جهاز 
معلومات إلى جهاز أمن. 

وجمعت نوابى فى مور استعرضنا الوقف وأصدرت أوامرى بتدريب جميع أفراد 
الجهاز على حمل السلاح. فقد يتطلب الامر أن نساهم فى المقاومة الشعبية.. وبدأت 
عملية التدریب. وانضم ابنى محمد الذى كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى هذا 
التدريب» وأصيب فى يده إذ انطلقت رصاصة كاذبة من إحدى الطبنجات آصابت يده 
ولكن الله سلم. 

كنت سعیدا أن أرى الجهاز يعمل بروح Le‏ وأن أحس أن كل فرد كان مستعدا أن 
يهب le‏ ودمه فى سبيل وطنه. كنت لا آغادر مكتبى طوال الأسبوع إلا مرة أو اثنتين» 
وكان الجميع يعمل بنشاط وحماس لا حد لهما. 

والطريف أن المدعى العام فى محاكمات سنة ١1737‏ آمام ما أطلق عليها «محکمة 
الثورة» آخذ يندد بهذا الإجراء الذى كلفنى به عبد الناصر» وقال إننى اهتممت بالداخل 
وأهملت الخارج» وهذا افتراء؛ لأن نشاطنا فى الخارج لم يتأثر بالإجراءات التى اتخذت 
فى الداخل» إذ استمر رجال الخدمة السرية فى الخارج فى عملهم کالعتاد. 

وفى مساء ٠١‏ يونيو.. تلك الليلة التى حدثنى فيها عبد الناصر للاهتمام بالنواحى 
الداخلية» كان قد نجمهر عدد غفير من ضباط القوات المسلحة بمختلف رتبهم بمنزل المشير 
فى شارع الطحاوية بالجيزة» وذلك بعد أن سمعوا بعودة عبد الناصر إلى الحكم. وطالبوا 
بعودة المشير عامر إلى مناصبه. .و کان المشير pole‏ قد غادر منزله صباح هذا اليوم إلى منزل 
یقع فى شارع آحمد حشمت بالزمالك كان معداً لزواج ابنة الطیار عصام خلیل» حتى 
یبتعد الشیر عامر عن مقابلة أى اٍنسان» وبخاصة الضباط. کی لا تأول هذه القابلات فى 
ضور ةنا ۱ 

ساد الهرج والمرج منزل عبد الحكيم عامر فى الجيزة» وبدا الضباط وكآنهم فى شبه 
مظاهرة تطالب بعودة قائدهم: Wey‏ صخيب وضجيج» ولم يستطع أحد إقناعهم فاتصل 
بى هاتفياً تابع للمشير يدعى متولى السید. ورجانى أن أحضر إلى المنزل لأطيب خاطر 
الضباط وأصرفهم بالحسنى» وسألت متولى عن المشير فذكر لى عنوانه فى شارع أحمد 
حشمت وأعطانى رقم هاتف المنزل الذى يقيم فيه. 


۲۸٦ 


ولم أشأ أن أتدخل فى هذا الأمر بنفسى» ذلك أننى كنت قد آليت على نفسى منذ 
عدة سنين ألا أتدخل فى شئون الجيش» وذلك بعد أن حاول بعض المحيطين بعبد الناصر 
الدس لى لدیه. وآوهموه بأننى أتقابل مع بعض ضباط الجيش لأدبر ثورة عليه.. 

اتصلت بعبد الحكيم ple‏ هاتفیا؛ ورجوته أن يعود إلى المنزل ليصرف الضباط ولكنه 
ذكر لى أنه سيرسل لهم من یصرفهم. وكلف ضباط مكتبه بهذه المهمة ولكن الضباط 
رفضوا الانصراف إلى أن خرج لهم الفريق صدقى محمود قائد الطيران وأبلغهم أن 
المشير سيتوجه إلى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة فى صباح اليوم التالى. 

لم يكن هذا يمت إلى الحقيقة بشىء» فلم تكن فى نية المشير عامر أن يذهب إلى 
القيادة» ولكنه اتخذ هذا السبیل حتى يصرف الضباط من منزله ولا يأول تجمعهم بأى 

وفى صباح اليوم التالى أى يوم ۱۱ من يونيو توجه لفيف من القادة وعدد كبير من 
الضباط من مختلفی الرتب إلى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة. ووجدوا الفريق أول 
محمد فوزى يجلس على مكتب المشير عامر.. وثار بعض الضباط على مسلك محمد 
فوزی» وصاح اللواء عبد الرحمن فهمى غاضبًا وقال أن فوزى يريد اغتصاب منصب 
المشيرء وآثار ذلك سخط آغلب الضباط الذين كانوا فى المكتب» ووجهوا إلى فوزى 

وفى صباح هذا اليوم كان قادة الأسلحة الثلاثة ‏ الجيش» البحرية» الطیران = وبعض 
كبار القادة قد اجتمعوا فى مقر القيادة العامة للقوات السلحة وقدموا استقالاتهم إلى 
رئيس الجمهورية 

وعلم عبد Le poll‏ حدث فى مقر القيادة العامة» فقبل على الفور استقالة القادة 
GLI‏ وأحال إلى التقاعد الرتب الأخرىء وكانت هذه بمثابة أول حر كة تطهير للتخلص 
من الضباط الذين تعاطفوا مع المشير عامر. 

وآثار الضباط المحتشدون فى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة مناقشات ومحادلات. 
وطالب أغلبهم بضرورة عودة المشير عامر إلى منصبه مادام عبد الناصر قد عاد إلى الحكم 
ووقف بعض الضباط موقف الشاهد بينما تطوعت قلة منهم مدعية بأنها عليمة ببواطن 
Oy‏ لإقناع الحاضرين ob‏ ما جرى فى اليومين السابقين متفق عليه بين عبد الناصر 
وعبد الحكيم pole‏ لغرض سياسى» وأن الأمور سترجع إلى ما كانت عليه. وتعود المياه 
إلى مجاريها. 


YAY 


وتعقد الموقف نتيجة حماس سرية حراسة المشير عبد الحكيم pole‏ المعسكرة داخل 
كنات الحلمية» واستقل آفرادها العربات برئاسة الرائد أحمد أبو نار» وتحركوا إلى خارج 
مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة مرددين الهتاف: ناصر.. عامر.. ونقل العقيد سعد 
زغلول عبد الكريم قائدالشرطة العسكرية هذه الصورة مشوهة إلى عبد الناصرء وأفهمه 
أن هناك مظاهرة عسكرية قامت بها سرية خرس الشیر اقتتحمت مبنى القيادة العامة 
للقوات المسلحة كنوع من الضغط على عبد poll‏ لعودة المشير عامر ما أغضب عبد 

اتصل بى عبد الناصر فى صباح اليوم الثالى» وطلب منى أن أبحث هذا الأمرء 
وأبلغنى أنه سيرسل لى العقيد سعد زغلول عبدالكريم الذى لديه كل المعلومات عن هذا 
الأمر وحضر زغلول لی فى مکتبی. واتضح لى من مناقشته أن الأمر لا يتعدى مظاهرة 
سلمية أراد بها الضباط والجنود أن يعبروا عن مشاعرهم إزاء إحساساتهم BIL‏ التى 
كانت تربط عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.. كما أن العربات التى كانت تنقل الجنود لم 
تقتحم مقر القيادة كما قيل» بل بقی الجنود خارج البنی. ۱ 
من آراد الفتنة للوقيعة بين عبد الناصر وعامر إذ کانوا يأملون أن یخلو الجو لهم بعد 
التخلص من عبد الحكيم عامر. ولنا فى ذلك عودة. 


نعیین محمدفوزى قاندا عاما للقوات المسلحة 


ولأعد إلى صباح يوم الأحد الحادی عشر من یونیو سنة ۱۹۲۷ لاوضح كيف تم 
تعيين الفريق أول محمد فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة. 

كنت فى ذاك اليوم أحس بإرهاق شديد نتيجة العمل المضتى المتواصل فى الأيام 
السابقة» وحاولت أن أحصل على قسط من الراحة» فاعتكفت بالمنزل.. وقرانة الساعة 
الثانية عشرة ظهراً اتصل بى عبد الناصر-هاتفیا» وسألنى عن المشير ple‏ فأخبرته بأننى 
الذين كانوا قد جمعوا فى منزله بشارع الطحاوية بالجيزة:. وتعرج بالحديث فذكر لى أنه 
قرر أن يعين قائدا عاما للقوات السلحة وطلب منى المشورة. 


YAA 


سألته: 

اهل تريد قائداً عسكرياً محترفا أم قائدا سیاسیا؟» 

أجاب عبد الناصر: 

(آریدقائدا محترفًا لا يشترك فى العمل السیاسی» 

رجوته أن يشرك المشير عامر فى الأمر» وبخاصة أننى أعلم أن المشير عامر قرر 
الاعتزال» فطلب منى أن أحضره له فى منزله بمنشية البكرى. 

وخلال الحديث رشحت لعبد الناصر الفريق آول عبد المحسن مرتجى» ولكن يبدو أن 
عبد الناصر كان قد استقر على تعيين محمد فوزى إذ قال لى: 

(مرنجی خارج من معركة خاسرة ما رأيك فى محمدفوزى) 

قلت: 

US‏ خارجون من معركة خاسرة» وفى رأيى أن عبد الحسن مرتجى UST‏ عسكريًا من 
محمد فوزى» وأفضل فى قيادة القوات» 

وأحسست من هذا الترشيح بداية تكتل الشلل» ففوزی قريب لسامى شرف ويستطيع 
سامى شرف أن يحركه كيفما يشاء لتحقيق أهداف مجموعة معينة فى القوات المسلحة. 

ولم أكتم هواجسى عن عبد poll‏ فأبديت له بصراحة وجهة نظرىء وذكرته أنه 
كان يريد التخلص من محمد فوزی فى صيف عام ۱۹۹۲ ولكن المشير عامر سانده 
وبقى فى منصبه. 

قال عبد الناصر: 

«إنك تحمل الأمور أكثر من اللازم.: إن سامى شترف“ليس سوى سکرتیر لى.. ولن 
يجرؤ أن يقوم بعمل أى شىء من خلفی» كما أن محمد فوزى سيعمل تحت إمرتى 
مباشرة. 2 

لم اق بوجهة نظرم وأحسست pty Ligh of‏ وطلپ مني عبدالناصر آن احضر 
له الشیر. . توجهت إلى الزمالك ووصلت إلى منزل عصام خلیل حوالی الثانية. . فوجی 
الشیر ple‏ بحضوری» 9 OLS‏ يجلس معه شمس بدران i a‏ زعصام 
خلیل واثنان من آفراد آسرته. ۱ 

وما أن جلست بجانب المشيرٌ IY‏ منه آن آنتحی به Be‏ لأبلغه رسالة عبدالناصی 
خی دی ترش nll‏ موجه شمس بدزان لیالهاتف وبعد حدیت قصير اسندعی 
عبد الحكيم عامر على الهاتف ليتحدث مع عبد الناصر.. = ۱ 
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«على خيرة الله..» 
وبعد قليل عاد عبد الحكيم وقال للحاضرين: 


(لقد تم تعیین محمد فوزی قائدا Gale‏ وسيذاع الا فى رة اجان انیم ونصف 


مساء) 
وعلق الشیر على هذا التعیین بقوله: 
«(اختیا ر غير موفق». 


ومع أن عبد الحكيم قد بدت على وجهه سعادة ظاهرية بآنه ألقى من على كاهله 
0 وأسقط فى يدى. وأصبحت مهمتى لا قيمة لهاء فلم أتحدث فى الامر الذى حضرت 

كان محور حدیث عبد الحكيم يندور حول أن الرژية آصیحت واصحه آمامف وأن 
لعبة التنحی قد ظهرت معالمها. وكان هم عبد الحكيم عامر بعد تعيين فوزى ينحصر فى 
أن يمنع عبدالناصر من أن يستغل الوقف. فينكل بالضباط الأحرارء والضباط 
الذین تعاطفوا معه فى هذه الأزمة. 


تشكيل وزارة ما بعد النكسه 


فی صيف عام 5 كان الحديث يدور بين عبد الناصر وبينى فى استراحته 
بالعمورة حول الوزارة» وكان قد فكر فى تغيير الوزارة منذ ربيع هذا العام» وأصبح اسم 
صدقی سليمان من المرشحين لرئاسة الوزارة. وكان من رأیی أن مصر تمر بظروف صعبت 
وأن على عبد الناصر أن يتولئ بنفسه رئاسة الوزارة» ولكن عبد الناصر كان يرى أن 
رئيس الوزارة ينبغى أن يحضر جلسات مجلس الامق ويكون مسئولا آمام البرلان.. وهو 
لا يمكن أن يفعل ذلك.. ولذلك قرر اختيار صدقى سليمان رئیسا للوزارة التى أطلق 
عليها اسم وزارة الإنجاز. 


۲۹۰ 


تذكرت هذه الواقعة حينما اتصل بى عبد الناصر بعد وقف إطلاق النار ليخبرنى أنه 
سيعيد تشكيل الوزارة» وأنه سي رأسها بنفسه وأن نوابه جمیعا سيتولون مناصب وزارية .. 

وحبذت الفکرة» ولکننی صدمت عندما قرأ لى عبد الناصر آسماء الوزراء ولم أجد 
تعديلاً يذكر. 

ولا أبديت هذه الملاحظة قال عبد الناصر لى: 

طيب رشح لى أنت.. عندك لغاية بکرة» 

وأجبت أن المسألة تحتاج إلى فترة مناسبة.. 

وأثناء حدیته قال لى إن زكريا محيى الدين طلب أن يتولى وزارة الداخلية» ولكن 
عبد الناصر رفض وقال له :«بعينك». 

وطلب منى عبد الناصر أن أرشح له وزیرا للحربية» فسألته مهلة يوم کی أفكر 
وأبحث» ولکن عبد الناصر سألنى عن رأبي فى عبد المحسن آبو النور كمرشح لوزير 
الحربية.. وأيدت هذا الترشيح.. ولكنه فى اليوم التالی» عاد وقال أنه يفكر فى أمين 
هويدى . 

وفى اليوم الثالث » وكانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» دق جرس الهاتف فى 
مکتبی. وكان المتحدث هو عبد الناصرء وكان معتادا أن يطلبنى فى مثل ذلك ١‏ لوقت من 
غرفة نومه. قبل أن sgh‏ إلى فراشه. 

قال لى: 

«آنا دورت على وزير > cde‏ مالقيتش غير واحد ینفع» 

ونظراً لفهمى العميق لشخصية عبد الناصر أدركت على الفور ما يعنيه» ولكننى 
ښالت : 

امن هوه) 

وكما توقعت قال: 

اصلاح نصر..) 

SUG واعتذرت‎ . 

«والله يا ريس أى مكان آنا مستعد آخدم فيه إلا النصب ده. لأن هذا الأمر بالنسبة لى 
يمثل آمورا معنوية ونفسية لا أستطيع التغلب علیها..» 


۳۹۱ 


كنت أعلم أنه يريد أن يجرى تطهيرا ذ فى اليش لأعوان عبد الحكيم والذين تعاطفوا 
معه فى الأزمة» وکان فى نيته أن یشرکنی فى هذه العمليق ليبين للقوات المسلحة أن 
لاح نصر صدیق یز عامر نوم بتطهیر ضباطه E‏ 
سان bead‏ نعد.. 

وأذيع تشکیل الوزارة. . وبعد آسبوع من تشكيلهاء a‏ مره وسألنى عن 
رآيي فى أن آنضم إلى السوزارة کوزیر دولة لشتون الخابرات ختی یکون لى الحق فى 
NE‏ 

قلت له: 

"لين هنناك فی آی دولة قى العالم وزير ope)‏ المخابرات» ويمكن آن ی صدر قرار 
جمهوری بحضوری جلسات مجلس الوزراء» أسوة بالقرار الذی صدر للدكتوار مخمود 
فوزی مساعد رئیس الحمهورية للشئون الخارجية حينئذ..). 


زبارتى لنطقة القنال 


. .بعد وقف القتال بحوالی أسبوعين» طلب عبد الناضرامتی آن آقوم بنزيارة لمنطقة قناة 
لسویس إذ وصلته - على حد قوله - معلوسات من حلمن التسعيل”بآن الوقفت سیي» 
للغاية. وآن صلاح محسن القائد العسکری مهزوز ومبارك رفاعی محافظ الاسفاعیلیق 
كاد يفقد آعصابه.. فترکت القاهرة» وهی وج بالشائعات وتتلی شوارعها بنکات بذيئة 
يرددها الناس دون وعى» استجاية حرب نفسية مدمرة. آعلنتِ على القوات الببلحة: . 

وکان یحز فى نفسی أن نواجه آبناء الشهداء أو الذين عادوا بعد آهوال بهذه الخملة. 
الظالة من السخریة.. 

قررت أن آبداً زیارتی لنطقة القنال بمدينة الإسماعيلية .. واصطحبت معنی.حامد 
مهابة أحد نوایی وأثناء ركوبى السيارة وجدت (محمد نسيم)- أحد ضياط المخابرات 
العامة وكان يعمل لحساب سامى شرف - يقف بجوار السيارة ويرجونى أن يذهب معى 
فى هذه الزيارة .ومع أننى أعرف أنه .كان واحدا من يستهوون الصيد فى الماء العكر. 
فقد سمحت له أن يأتى معى فى هذه الرحلة؛ Bl‏ فى أن أي له عدم اكترائى به 


00 


وصلت الإسماعيلية حوالى التاسعة صباحا فوجدت صورة مهلهلة للقوات السلحت 
الجنود يملأون المقاهى. والشوارع وهم فى حالة رشة وضياع كامل.. فلول هنا وهناك ما 
ذكرنى بثورة عرابي» وكيف أطلق البعض عليها «هوجة عرابی». 

والواقع أننى لم أكن زرت الإسماعيلية منذ العدوان البريطانى الفرنسى الإسرائيلى 
عام 1165, ولذا وجدت صعوبة فى الوصول إلى مقر القيادق والجنود لاا يعرفون شيئا 

حتى الشرطة العسكرية» حينما سألت بعض آفرادها عن مقر القيادة Gots I‏ إلى {sul‏ 

Rb 

وآخیرا وصلت إلى مقر القيادة» واستقبلنى اللواء الدكتور البشرى وقادنى إلى مکتب 
اللو of‏ صلاخ محسن فوجدت به اللواء الصوان واللواء على صادق شنرف.. 

ولا سآلت عن صلاح محسن قیل لى إن صهره توفی فى هذا اليوم ونزل إلى القاهرة 
لیشترك فی تشییع حناز.ته . ۱ 

وجلست مع ضباط القيادة وأخذنا نتشاور فى الأمر.. كان نلخص الوقف آن القوات 
المسلحة تحتاج إلى تدعيم سواء من ناحية التسليح أو من ناحية رفع الروح المغنوية . 

ولكن ما طمأننى أننى لاحظت أن الضباط كان لديهم العزيمة فى الاستمرار فى مداومة 
Jal‏ فأخذت آشجعهم. . وأذكر أن مو ضوع عودة المشير طرح. ولكننى أجبت بأن 
المعركة معركة مصيرء وبلد. ولیست معركة أشخاص فوافق الضباط.. وبینما كنت 
أتحدث مع ضباط القيادة الشرقية فى الاسماعيلية » إذ دخل اللواء مصطفی ives‏ 
وبصحبته el gl‏ عبد الغنى الجمسي» وعرفت ees‏ قادمان من القاهرة وموفدان من 
القيادة العامة للقوات السلحة لبحث حالة الضباط والاستقصاء عن الضباط الذین ترگوا 
مواقعهم فى الحرب. ۱ 

ولقد استغربت من هذا الاجراء. قال نم كان د د التذعيم قبل الذخول فى 
مثل هذه الأمور» فالعدو يقف على الضفة الشرقية متأهبا لما تأتى به الأيام. . ومررت على 
اللواء سعدى نجیب وكان قائداً لمجموعة cel gl‏ وهو من الضباظ الأكفاء. فوجدته منهمکا 
فى ates‏ ثم انفردت به لأقف منه. على الموقف. OV‏ ججرة مکتبه كانت تغص 
بالضباط.. 

قال سعدى نخيب:. . 


إن ننى أحتاج ٍلی تدعیم فى الافراد بنسبة ۷۰ وفی التسلیح بنسبة ° 
NAY‏ 


واشتكى لى ob‏ البعض بدأوا يدسون له» ويقولون إنه يحب المشير ثم علق على ذلك 


بقوله: 
حقًا إننى أحب المشير. ولکننا نودی واجبنا.. 
LAS 4‏ علقت على ذلك بقولى: 


«هكذا يكون الرجال فى المواقف الحرجة» 

ومن الطريف أن السلطة استغلت هذه الزيارة بعد ذلك فحاولت إدخال سعدى نجيب 
فيما أطلق عليه مؤامرة سنة ۱۹۲۷ والتى سأتحدث عنها تفصيلاً فى الجزء القادم. 

كان محمد نسيم قد آبلغ سامى شرف بأننى انفردت باللواء سعدى نجيب وكأنتى 
انفردت ببن جوريون أو موشى ديان. 

وبعد قيام الفتنة سنة ۰۱۹۲۷ وإيداعى السجن الحربي. حضر لى حلمى السعيد إلى 
السجن وبرفقته محمد نسيم مساء \\ من أكتوبر سنة ۱۹۲۷ وسألنى الأول: 

في ماذا تحدثت مع سعدى نجيب فى الإسماعيلية؟ 

وأحسست بتقزز فأجبته بعدم اكتراث وبسخرية: 


وفى اليوم التالی توجهت إلى السویس» يصحبنى مدير مكتبى وجيه عبد الله وكان 
حامد محمود محافظ السويس ينتظرنى» وجمع لى القادة : اللواء عبد القادر حسن» 
واللواء فائق البورينى واللواء يسرى قنصوة .. وكانت السويس كالإسماعيلية مليئة 
بالجنود. وما يزال بعضهم يتدفق من الضفة الشرقية .. وجلست مع القادة جلسة طويلة 
ذكرتنى» بالأيام الخوالى التى أمضيتها مدير لمكتب القائد العام فى السنوات الأولى من 
الثورة» وكيف كنت ألتقى بالضباط والجنود فى وحداتهم. نحل معا الشکلات. وننظر فى - 
الطالب. ونتبادل الرأى فى المواقف السياسية . 

طوال هذه الزيارة كنت أسمع قصصا مريرة.. جنود الاحتنلال الاسرائیلی یتهکمون 
على جنودنا.. كيف ينهالون عليهم بالأذى والشتائم.. وكيف يطلبون منهم بطيخة أو 
بضع علب من السجائر مقابل أسير! وحينما يحصلون على البطيخة أو السجائر لا يجد 
المصريون أسرى بل یسمعون سبابا مقزعاء وتهکما ساخرا.. سمعت كيف اصطاد 


vat 


الاسرائیلیون الأسرى الصریین» وكيف حطموا آدميتهم .. فرقوا بين الضباط و الجنود من 
ملابسهم الداخلية .. يتركون الجنود ويأسرون الضباط. 

فى مكتبى كنت قد رأيت صوراً وحشية للحرب فى الصحف والمطبوعات الأجنبية 
جشث آبناء‌نا الشهداء ملقاة فى الصحراءتنهشها الكلاب الضالة .. سياراتنا الصفحة 
متناثرة فى الوديان بعد ضربها بالقنابل الحارقة .. إن كل واحد من الضحايا هو أحد 
أبنائى وآخوتی .. من المسئول عن ذلك كله؟ LAS‏ مسئولون.. النظام بأكمله مسئول. 

كانت هذه الخواطر السريعة تتردد فى ذهنى وأنا أقدم لعبد الناصر تقريرا Cel‏ با موقتف 
على dg dl‏ من خمس نقاط: 

أولآ: أن الروح المعنوية لدى الضباط والجنود مرتفعة Whey‏ ولبکن ينقصهم الأفراد 
والعدات وهذا ما يشغل بالهم بالدرجة الآولى. 

انيًا: لابد من خطة شاملة وعاجلة وسريعة لإعادة تنظيم الخط الدفاعى على امتداد 
القناة وتعزيزه بالأفراد. 

النًا: هناك سخط عام من تصرفات الفريق محمد فوزی القائد العام» ويسود الضباط 
الاعتقاد بسيطرة سلاح المدفعية نتيجة للتعيينات التى آجراها فوزی بعد تعيينه فى منصب 
القائد العام. 

رایعا: هناك إحساس بين الضباط بعدم الاطمتنان نتيجة الدس لهم. 

خامسًا: هناك شعور حماسی من الضباط بالرغبة فى الانتقام من إسرائيل بمحاولة 
القیام بعمل آی شيء. ۱ 

وحینما كنت فى السويسء وبعد الغداء اقترح على الحافظ حامد محمود أن نقوم 
بجولة فى الدينة وعند کوبری العدية وقفت على امتداد الکوبری. فرآیت العلم 
الاسرائیلی على الضفة الشرقية لقناة السویس مرفوعا لأول مرة تضیئه الشاعل.. 

لم أتمالك نفسى» وکدت ألقى بنفسی فى القناة لولا بقية من إيمان. 

عدت إلى القاهرة وأنا أحمل شحنة من الآلام أكبر من أن آتحملها.. لابد أن یکون 
هناك خطأ ما.. خطأ فى الحكم .. خطأ فنا آدی إلى ذلك.. لم أستطع النوم لأيام متتالية. 
وكل الصور التى رأيتها وسمعتها عن الحرب تر أمام عينى كل دقيقة وقررت أن أعمل 
حتى يزول العدوان. UE‏ أحد:شركاء النظام.. النظام كله مسئول ولابد أن آسبتمر فى 
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العمل حتى يزول العدوان» وبعدها أطلق السياسة إلى الأبد .. هكذا كنت أفكر وأمامى 
الصور المليئة بالآلام والدموع.. صور شهدائنا على الضفة الشرقية» والزوجات الثكلى 
والابناء على الضفة الغربية ینتظرون.. 

مصر کلها تتوجع pls‏ . إنها الحرب أبشع ما تقوم به البشرية. . فكم هی بشعة 
بالنسبة للمهزوم والنتصر آیضا .. اننی کضابط درس ذ فن الحرب وعاشها. آقر أن الحرب 

هی آکبر جرية یرنکبها الساسة ركهم إليها آطماع ویدفع الشعب السکین الثمن 
ذائما. . وتحت شعارات عديدة أغلبها زائفة تساق الشعوب إلى هذه الحازر الدامية .. 
لست داعية استسلام فالحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى. .. ولو نظر ساسة العالم إلى 
بشاعة ما يرتكبونه بالإقدام على الحرب. لانتصرت السياسة وسقطت الحرب.. وعاش 
الناس فى سلام قائم على العدل. 

لقد كان ما يخبئه القدر لا يقل Cok)‏ عما رأيته على الجبهة.. لقد بدأت مأساة أشبه 
بالمأسى الإغريقية .. تلك هی نهاية علاقة عبد الناصر بالمشير عامر.. كيف بدأت هذه 
العلاقة؟ وكيف استمرت؟ وما الخلافات بينهما؟ ثم كيف انتهت؟.. هذه مأساة أخرى. 


أراد المشير ple‏ أن يبتعد عن القاهرة بعد تعيين الفريق محمد فوزى قائدا عاما 
للقوات السلحة» حتى يترك لعبد الناصر حرية العمل؛ فغادر القاهرة مساء ۱۱ من يونيو 
سنة ۰۱۹۲۷ إلى قريته أسطال من أعمال محافظة المنيا. . وفى الطریق طلبنی المشير عامر 
من سيازته بواسطة الهاتف اللاسلكي؛ وطلب نى أن آخبرالرئیس عبدالناصر بأنه سيقيم 
فى سطال» وأعطانى رقم تليفونه.. 

وأبلغت عبد aly pl‏ فطلب الشیر هتفه وطلب منه العودة إلى القأهرة حتى 
واه لوا یی د لاه Bie‏ . واستجاب المشير وحضر إلى 
القاهرة. و ی رآ 
القوات المسلحة حتی عاد مرة ثانية إلى أسطال لیبعد عن هذا ابو . 
۱ وكان آلخیظون بعبد الناضر قد بثوأ الشائعات بأن ما يجرى فى اليش مق عليه بين 
a tly cease‏ وان اس اش بت تع ا ا Ng‏ ارف بت ذه 


ج بو 


۳۹۹ 


الشائعات المشير ple‏ بدرجة كبيرة» GUY‏ سوف تظهره آمام الضباط فى موقف الرجل 
الضعیف الذى يعمل من وراء ستار.. ومن ثم كانت هذه الشائعات عملا حاسم لإثارة 
عبد الحكيم عامر» والحذر من نوايا عبد الناصر. 

على أن ثمة نقطة هنا تحتاج إلى تفسير وتوضيح .. فى القضية رقم السنة ۱۹۲۷ 
(محكمة الثورة) التى نسجت خيوطها بعد ارب لإيهام الرأى العام Ob‏ هناك مؤامرة 
لقلب نظام الحكم» آثارت السلطة فى المحكمة أن عبد الناصر عرض على المشير عامر 
مركز النائب الأول مكرما معززا ولكنه رفض. وأرادت السلطة حينئذ أن توهم الشعب 
ob‏ المشير ple‏ كان يمثل مركز قوى يضغط على عبد الناصرء مع أن الواقع عکس لك 
إذ كان یوخذ على المشير أنه كان أداة طيعة فى يد عبد الناصر أساسها اعتبارات Lable‏ 
ومعنوية إذ كانت للصداقة التى تربط بينهما أثرا كبيرا فى تحقيق كثير من أهداف عبد 

حقيقة أن عبد الناصر عرض على المشير ple‏ منصب النائب الأول. ولكن كان يغلب 
على عبد الحكيم ple‏ منذ آول وهلة إحساسا ob‏ هذا العرض لم يكن إلا محاولة 
للقضاء cade‏ وبخاصة أن نائب الرئيس فى مصر بالتعیین وليس بالانتخات. 

كان يسيطر على ذهن عبد الحكيم عامر بعد أن صعد الخلاف فكرة أن عبدالناصر 
يريد أن یحعل منه دمية » وتوقع أن يقوم عبد الناضر بالتنكيل بالضباط فيصبح موقفت 
عبدالحكيم عامر آشبه بموقف التفرج من الأحداث . 

ولقد عبر لى عبدالحكيم عامر عن مکنون نفسه بقوله: 

(إنه يريد أن يفعل بى مثل ما فعله مع الآخرين .. أتقبل أن أصبح : تشريفاتى لاستقبال 
القادمين من الخارج وتوديع المغادرين من الضيوف أو هل أرضى لنفسى أن أقف مكتوف 
الیدین وهو یبطش بالضباط الذين بذلوا الدم والعرق. فأكون بمثابة المبارك لهذه الأفعال؟) 

وتذکر عبد الحكيم آزمة سنة ۰۱۹۹۲ التی أطلقوا علیها اسم الانقلاب السلمى» 
والتی حدنت عنها فى الباب الأول من هذا الحزء» وهی قصة مريرة طويلة شوهت 
صورتها وحقیقتها. . 

وبعد مرور عدة أيام من سفر الشیر عامر إلى آسطال. عاد شمس بدران إلى BALA‏ 
وكان قد رافقه طوال إقامته فى أسطال باون ee ee‏ الي ي 
عبدالفاصر Cale‏ » وكان يبدو فى صوته مزيج من الغضب والقلق. 


۳۹۷ 


قال عبد الناصر لى : 


(شمس رجع النهاردة من أسطال. وکلمتی بالتليفون. وكان بحالة هياج شديد. 
وبيقول إن الباحث العامة بتراقب بیته ‏ 

وشكا عبد الناصر لى من أسلوب حديث شمس بدران معه إذ قال لعبد الناصر: 

«أنا مش خائن علشان أعامل المعاملة دى.. آنا لو عاوز أعمل انقلاب أعمله وأنا فى 
A ges‏ 

وطلب منى عبد poll‏ أن آذهب لشمس بدران فى بيته وتهدئته واقناعه بان هذه 
التصورات محرد أوهام ودهبت إلى شمس بدران محاولا إقناعه بأنه لا يستطيع أحد أن 
يراقبه بدون أوامر عبد الناصر ولكنه لم يقتنع. 

حقا كان ما يدور فى رأس شمس بدران مجرد أوهام ولكنه pel‏ على أنه رأى بعض 
مخبرى المباحث يحومون حول منزله.. وأخفقت فى أن أقنع شمس بدران بالتخلى عما 
يدور فى رأسه.. ومن المفارقات العجيبة أن هذه المهمة أخذت على عام ۱۹۲۷ بعد 


نشوب الفتنة» فمع أن عبد poll‏ هو الذى أرسلنى لتهدئة شمس بدران وإخراج ما فى 
ذهنه من أوهام. ومع أن عبد الناصر مدح لى خلال حديثه معى طبيعة شمس بدران 
ووصفه ab‏ «رجل» وأن المسألة لا تتعدى .غضبًا (ple‏ فقد وجهت لى محكمة الثورة 
الاتهام بأننى آهملت فى مراقبة تحركات شمس بدران. 

قال حسين الشافعى رئيس المحكمة: 

Led‏ كان ينبغى عليك مراقبة شمس بدران؟» 

قلت له: «أولاً هذا ليس من اختصاصيء وثانيًا لا مکن مراقبة وزير دون أمر من رئيس 
الدولة » 

وعاد الشافعى وكأنه يمثل دور الذئب والحمل فقال: 

«علی الأقل كان ینبغی عليك أن تنصح الرئيس بمراقبة شمس بدران » 

قلت له: ۱ 

«أتحب أن آفعل ذلك معك؟ قلت لك إننى لا أستطيع أن آراقب أحدا .. من الوزراء 
أو نوات رئيس الجمهورية دون آمر من رئيس الحمهورية» ۱ 

۹4۸ 


لقد ترك هذا الحادث الوهمى أثرا سيئًا فى نفس كل من عبد الناصر وشمس بدران.. 
وأخذت الأحداث تتوالى لتصعيد الموقف وتثير الفتنة . 

كان شمس بدران مدللاً من عبد الناصرء وكان يعتمد عليه اعتمادا کبیرا فى تأمين 
القوات المسلحة. وكانت علاقة شمس بدران بعبد الناصر حتى قبل وقف إطلاق النار 
متینة بدرجة أن شمس بدران أنهم يوماً بأنه عين لعبد الناصر على المشير عامر كما 
نوهت Whe‏ » ولکن هذه العلاقة تدهورت فحاة بعد الهزيمة منذ أن أرسل شمس بدران 
إلى الاذاعة والتلیفزیون بعد تنحية عبد الناصر HIS‏ بتنحیته هو والمشير عامر» وآرغم 
موظفی الاذاعة والتلیفزیون بالقوة لاذاعة هذا البیان.. ثم آخذت العلاقة تتدهور مع الأيام 
حتی قدم شمس بدران للمحاکمة بتهمة قلب نظام الحكم كما سیجی فیما بعد..! 


التنظيم السری للاتحاد الاشتراکی 


كان عبد الناصر یهوی آسلوب تألیب آجهزة الدولة بعضها على بعض. لتعیش فى 
تنافس WE‏ ما يكون مخربا ومدمرا.. ومع أنه كان هناك الختضاضات لكل نيان 
بمسئوليات محددة» فکثیر] ما كان يكلف عبد poll‏ بعض الأجهزة للقيام بأعمال خارج 
اختصاصانها.. فعلى سبيل المثال لم يكن الأمن الداخلى للبلاد من اختصاصی. ولم 
أتحمل مسئولياته ولم أتدخل فى آعماله طوال مدة خدمتى حتى نشوب حرب يونيو 
۷ ولكن - كما ذكرت سلفا- حملنى عبد poll‏ مسئولية الأمن الداخلی بعد 
وقف إطلاق النار» وفى الوقت ذاته استخدم التنظيم السرى الخاص بالاتحاد الاشتراكى 
كجهاز أمن ودعاية له يعمل فى اتجاه اخر. 

كان هذا التنظيم يعمل بمبدأ أطلقوا عليه اسم «الالتزام الحزبى» أى أن كل عضو فى 
التنظيم يمكن أن يكلف من التنظيم بأية مهمة بلا أدنى جدال أو نقاش» أو حتى حق 
التحقيق من صحة ما يتداولونه من آخبار.. وكان يقاس ولاء العضو بمدى استحابته 
لتعليمات رئاسة التنظیم. وبمدى التزامه بما يريده التنظيم.. ولقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح 
فى جلسات AG Hat‏ العليا ol‏ شكلت فى عهد وزارة صدقى سليمان لإعادة تنظيم 
المؤسسات والهيئات الحكومية:. 


۳۹۹ 


كانت آولی الحملات التى شارك فيها بعص أفراد منن هذا التنظيم تلك الحملة التى 
وجهت للهجوم على القوات المسلحة بعد وقف إطلاق ا ا 
النكات البذيئة التی كانت تحط من كرامة الضباظ والجنود والقيادات» وانتشرت بين أفراد 
'الشعب انتشار النار فى الهشيم. 1 

وتدخلت فى هذا الأمرء وأبديت لعبد الناصر مخاطر تشنجیع هذا الاتجاه:وبخاصة أن 
المعركة من المحتمل استئنافها فى آی وقت؛ وضربت له مثلاً ما خدث فى الحزب العالمية 
الثانية حينما تعرضت بريطانيا لضربات قاصمة متتالية وهزائم منكرة» ومع ذلك كانت 
حكومتها وشعبها ینجدان قواتها الباسلة القهورة.. ونصحت عبد التاصر آلا يشجع هذا 
col FYI‏ ولكن الحملة استمرت لفترة عدة أشهرء. نما حطت من معنويات رجال القوات 
المسلحة . 1 

وفى رآیی أن تلك الحملة من الشائعات. كان هدفها.سياسيًاء لامتصاص نقمة الشعب 
نتيجة ما حدث فى حرب يونيو سنة ۰۱۹7۲۷ وبخاصة بعد أن تبين للناس صورة الخسائر 
الفادحة» وما منيت به القوات المسلحة من بلاء سواء فى الأرواح» أو العدات. ولذلك قدم 
رجال القوات المسلحة كقربان على مذبح الأهواء والنزوات. 


شك وقاق 


على أن ثمة حادثا آخر يحتاج إلى تسجيل.. فما أن نشبت الخرب حتى قامت المباحث 
العامة التابعة لوزارة الذاخلية بحركة اعتقالات واسعة GUL‏ شملت كل من كان له 
سجل سياسى فى أرشيفها .. وتم اعتقال عدد كبير من آقطاب الأخرزاب السياسية القديمة 
.. وعلمت بهذا الآمرء CALL‏ عبد الناصر وجهة نظری العارضة لهذا الاجراء الذى لا 
مبرر له؛ لأنه - من رآیی ب كان سيؤدى إلى بلبلة الجماهير وإثارة الناس..وبخاصة أن 
هؤلاء الناس لا يشكلون Hae‏ على آمن البلاد.. كما أبلغته أن هناك كثير من المعتقلين 
الاس الكبار قد تعرضوا SULLY‏ وشتائم فى مبنى الباحث العامة . والواقع أن 
عدالناصر استجاب فور وقال لى : إن هذا الإجراء تم بدون علمه وأنه سيأمر وزير 
الداخلنية فور بالافراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا فئ أعقاب نشوت الحرب.. 
ولكن ما أن أفرج عن هؤلاء الناس. حتى قامت المباحدث العاسة بعد:ذلك بحركة 


۳۰ ۰ 


اعتقالات أخرى... وتطورت الأحداث فشنملت الاعتقالات ضباط امیش الذین أودعوا 
السخن الحربى.. لقند انتابت عبد الناصر بعد حرب يونيو DE‏ من القلق والشك فى كل 
قورع ركان ا كيرة SS pea as All‏ مضق نیع ننه 
قد صوروا له أن هناك > ols‏ تعمل للقضاء عليه. ما جعله يسرع إلى استدعاء الحرس 
الجمهورى من الجبهة إلى ثکنات الحرس المجاورة لنزله استعدادا لأى طارئ .. وسادت 
البلاد موجة من الشائعات السياسية الخربق وكانت تقارير الرأى العام التى توزع على 
نوابه ووزرائه وكبار المسئولين تحمل صورة قاتمة للموقف الداخلى . 

وفى يوم ما اتصل بى عبد الناصر هاتفياء وأصدر تعليماته لى بأن أوقف توزيع تقارير 
الرأى العام على نواب رئيس الجمهورية» وعلى الوزراء وأن يقصر التوزيع على نسخة 
واحدة ترسل إليه. 


(أنت بتوزع عليهم هذه التقارير فيقوموا بنشر ما جاء بها من معلومات وشائعات» 
وأصبحت فى موقف حرج. فقد سأل بعض نوابه ووزرائه عن هذه التقارير» فذكرت لهم 
أن الرئیس أصدر آمرا بوقفها. 

وكان آول شاغل لعبد الناصر بعد الحرب وبعد عودته أن يسيطر سيطرة كاملة على 
القوات المسلحة ویخضعها لسنلطانه. كان لعبد الناصر بعض العیون من الضباط داخل 
القوات السلحة تأتى له بالأخبار والعلومات وکان سامی شرف یتصل بهوّلاء الضباط 
وفی بعض ble SLM‏ عبد درمز الضباط لرفع مراي 

وقد أدى هذا الأمر إلى وقوع احتکاکات بين عبد الناصر وعامر» Ny‏ زيادة التوتر 
بينهما.. كما كان شمس بدران مسئولا عن تأمين القوات المسلحة عن طريق وضع أعين 
له من الضباط داخل القوات السلحة ولذا نشا صراع خفى بين رئاسة احمهورية والقيادة 
العامة للقوات المسلحة حول هذا الآمره شعر به كثير من الضباط وكان له أثر سيىء على 
الروح المعنوية داخل القوات السلحة. وقد تحدثت من قبل عن هذا الموضوع تفصيلاً. 

انف ا لاف وی ی وبخاصة بعد أن تجمع عدد 
ضخم من الضباط فى منزل الشیر مطالبین بعودته وبعد أن ذهب لفيف من الضباط إلى 
عبدالناصر یطالبونه بعودة الشیر عامر إلى مناصبه:. ولذا كان آول عمل قام به فى القوات 
السلحة هو قبول استقالة قادة الأسلحة الثلائة واحالة عدد من القادة إلى التقاعد . 


۳۰۱ 


وبدأ عبد الناصر يفكر يعد ذلك فى تطهير القوات المسلحة من جميع الضباط الأحرار 
أو الضباط الذين آظهروا Labbe‏ مع عبد الحكيم عامر .. وأسند هذه الهمة إلى زكريا 
محیی الدين والفريق محمد فوزى وسامى شرف. 

اتصل محمد فوزى بوجيه عبد الله مدير مكتبى وأبلغه أن الرئيس قد شكل لجنة 
برئاسة زكريا محبی الدين لتطهير القوات المسلحة من بعض الضباط ۰ وأن الرئيس يهمه 
أن يحضر السيد رئيس المخابرات هذه اللجنة التى ستعقد فى مبنى القيادة العامة للقوات 
المسلحة . 

وأبلغنى وجيه عبد الله بالرسالة» ولكننى لم أذهب إلى القيادة العامة ولم أشترك فى 
هذه اللحنة فقد كنت أحس ob‏ هناك كثيراً من الضباط سیظلنون فى هذه العملية» 
وكنت قد علمت أنه أعدت كشوف بهم فعلاً لإحالتهم إلى التقاعد . 

وخرج عدد ضخم من ضباط الجيش» ولم يكتف بذلك. إذ تشكلت لحنة أخرى 
برئاسة عبد الناصر فى منزله حضرها کل من زكريا محيى الدين ومحمد فوزى قائد 
القوات المسلحة ومدكور أبو العز قائد الطيران واللواء أبوذكرى قائد القوات البحرية 
ومنير عبد الرحيم كاتم أسرار حربية hy‏ 

كان عبد الناصر قد اتصل بى قبيل انعقاد المؤتمر بساعات قليلة هاتفيًا ودعانی حضور 
هذا المؤتمر.. وأسقط فى يدى فتوجهت إلى منزل عبد الناصرء وأحسست من المناقشة أن 
هناك كثيراً من الضباط e‏ إلى التقاعد.. ومع أن عبد الناصر قال فى بداية المؤتمر ما 
يفيد Ob‏ اللجنة ینبغی أن تكون محايدة بعيدة عن روح الانتقام» فقد قاد الفريق محمد 
فوزى حملة عنيفة للتخلص من كل من أبدى GL‏ مع المشير ple‏ ولتصفية خلافات 
قديمة . 

قال عبد الناصر: 

«إننا يجب أن نراعى المصلحة العامة .. ولا يعنى أن اتصال ضباط بشمس بدران 
يجلب إليهم أى شبهة» فشمس بدران كان مسئولاً عن تأمين القوات المسلحة وكان واجبه 
أن يتصل بالضباط.. ودارت المناقشات واتخذت جانبا مع مدكور أبو العز قائد الطيران 
الذى قاوم اتجاه فوزي» ونجحنا فى منع تصفية كثير من الضباط الأكفاء. وخرج الکشف 
الثانی للتطهير من منزل عبد الناصر بإحالة عدد صغير من الضباط إلى التقاعد. 


e۲ 


وحدث خلاف بين الفريق محمد فوزى والفريق مدكور أبو العز كان فوزى يرى أن 

يرأس القوات الثلاثة ولكن مدكور أبو العز عارض هذا الرأي» ولم یتخذ قرار حاسم فى 
۰ 3 4 2 

هذه الجلسة بخصوص هذا الامر بل ترك الوضوع معلقا. 

على أن حالة GLa‏ والشك التی كانت تسيطر على عبد poll‏ تظهر واضحة فى 
قرار اتخذه إزاء ضابطین فى القوات السلحت.. ففی آحد الأيام بعد وقف القتال» جاءنی 
النقیب رمزی کاظم وهو قریبی ویعمل فى الحرس الخاص بعبد الناصر وأبلغنى أن 
العقید على غزی - وهو من دفعة شمس بدران - قد قابله وذکر له أنه يريد أن یکتب 
لعبد الناصر عن بعض الأمور التی تخص القوات السلحتة بشرط ألا یقع ما یکتبه فى 
آی ید غير أمينة. 

وطلبت منه أن يكتب ما يريد» ووعدته أن أسلم رسالته لعبد الناصر بالید..وفعلا 
قمت بتسلیم الرسالة بنفسی لعبد الناصرء وکنت آظن أن الرسالة سوف تلقی رضاء من 
عبد الناصر. فإن ما کتبه على غزی لا یتعدی شرحا لبعض الواقف ونصحا باتخاذ بعض 
التدابین ولکننی فوجئت باحالة الذکور إلى التقاعد ثم القبض علیه. 

قصة آخری تخص اللواء صدقی عوض الغول قائد الفرقة الرابعة الدرعة فى حرب 
یونیو .. حضر لى بعد العدوان وشرح لى موقفه» وذکر لى أن هناك من دس لب 
واستمعت له. فوجدت أن موقفه يتطلب أن آرفعه لعبد الناصر حتی آمنع الدس له لدی 
عبد الناصر.. وطلبت من صدقی الغول أن یکتب تقریرا بموقفه وسلمته لعبد الناصن 
وبعد حوالی آسبوع طلب صدقی الغول سکرتیری لیبلغنی شکره إذ أن القيادة العامة 
استدعته من |جازته الإجبارية.. ولکن الضابط سبیء الطالع فوج بآنه كان مستدعیا 
للتحقیق معه ومحاکمته. ولکنهم آطلقوا سراحه . 

ومرة آخری يتم القبض على صدقی عوض الغول لحاکمته . 

كانت هناك آمثلة عديدة لهذه الأحداث التی تعکس صورة الشك والارتیاب فى صدر 
عبد الناصر لقد آصبح يشك فى کل انسان.. ولا يريد أن يستمع إلى آحد. وآذکر أنه 
بعد النكسة قال لى USL‏ من زملائه: 

UID‏ معدتش عاوز حد یتفلسف ویقول رأيه .. آنا عاوز کل واحد یسمع وینفذ) 


۳۰۲ 


اقتراحى ld‏ شمل مجاس الثورة الفديم 


كنت أشعر بعد النكسة بضروزة لم الشمل؛ وأهمية الشورى فى هذه الظروف 
العصيية. ولذا.اقترحت على. عبد الناصر.. وکت لدبه: فی زيارة عمل بمنزله.. أن یجمع 
الفکرة: وآخذ یسالنی أسئلة يبرر بها عدم قبوله هذه الفكرة. 


سألتى عبد الناصر : 
«ماذا يقول الناس وحسن إبراهيم متزوج من سيدة لا يقبلها الجتمع فى الحكم؟» 
قلت لعبد الناصر: 


«الاجدی أن ننظر إلى الأمور ونفرق بين قيمة الإنسان وجوهره. وبين حياته الشخصية 
UL‏ كانت بعيدة عن العدوان على حقوق الناس» فحسن إبراهيم i‏ قز له زر 
الوطنى المشرف» 

ها سای ذكر كدض کال الد خن رل ف کی وتن ت تس 

«آترید أن أحضر بغدادى وكمال الدين حسين علشان 57 وهل تتصور إذا جاء 
بغدادى وعینته open ame‏ ألا یتصرف كرئيس دولة؟ تصور صحف الصباح وبها 
عمودين الأول لرئيس الجمهورية وبجواره عمود لرئيس الحكومة إن الحكم فى مصر لا 
يتحمل وجود رئيسين!) 

قال عبد الناصر: 

«لقد آرسلت لكمال الدين حسين بعد الهزيمة» وظلبت منه المشاركة فى الحكم. ob‏ 
يتولى الإشراف على القاومة الشعبية» ولكن كمال اشترط hy pt‏ مسينة منها الإفراج عن 
جميع المعتقلين السياسيين» وإعادة النظر فى قوانين الطوارئ وأسلوب الحكم ؛ 
ظ وأخفقت فى إقناع عبد الناصر بفكرتي.. لققد كان ذهنه مشبعا برواسب الاضی 
وبا خلافات القديمة ال CaS‏ تة قافن عك اللطیف بغدادى وكمال الدين حسين. 

ولا آزال أتذكر قصة وان كانت بسيطة فى مظهرها. فانها تحمل دلالة معينة» ومظهرا 


< 


من اهن العلاقات التى كانت تربط عبد الناصر وبغدادى» وكمال الدين حسين بعد أن 
دب الخلاف بين الأول والأخيرين» وانتهى هذا الخلاف إلى ابتعاد بغدادى و کمال الدین 
حسين عن الحكم.. ففى خضم الحرب النفسية التى كانت تشنها أجهزة الدول المعادية 
pal‏ وبخاصة إسرائيل» وصل إلى المخابرات العامة تقرير من آحد عملائها الموثوق بهم 
فى الخارج» يفيد Ub‏ إسرائيل تحاول تدبير خطة اغتيال لكل من عبد اللطيف بغدادى 
وكمال الدين حسین. وذلك فى عام ۰۱۹۹۵ حتى يسند هذا التدبير لعبد الناصر نتيجة 
الخلاف القائم بينه وبين بغدادى وكمال الدين حسين. 

ولقد عرضت الموضوع على عبد الناصر بوصفی مدير للمخابرات» واقترحت عليه 
أن نبلغهما با ele‏ بهذا التقریر» وآن نتخذ بعض احتياطات الأمن لحمايتهما من أى 
اعتداء محتمل» Gl gb‏ عبد الناصر وكلفنى أن أذهب إليهما 0 وأشرح لهما 
الموقف. 

وفعلا اتجهت إلى كمال الدين حسين آولاً فى منزله بالدقی؛ وكنت قد ترددت عليه 
Hy‏ تارة وحدى وتارة برفقة المشير عامرء ومرات أخرى برفقة عباس رضوان للتوفيق 
بينه وبين عبد الناصر . 

وحينما قابلت كمال الدين حسين فى غرفة مكتبه بمنزله تریشت قليلاً حتى أفتح له 
الوضوع وإذا به يفاجئنى بقوله: 

- إذا كنت مجرجا وجاى تقبض على فأنا تحت أمرك. 

ولفت كمال الدين. حسين كزميل وقلت له: «إن هذا الأمر لیس مهمتی» ولم آقم به 
قط .. فكيف تتصور هذا وقد كنت حمامة السلام بينك وبين (pols‏ 

وشرحت لكمال الدين حسين مهمتى ولكنه قال: 

-.هل معنى ذلك أننى لا أخرج وآنکم تريدون تقييد حريتى . 

قلت له: 

«یوسفنی أن يكون هذا ردك وقد قدمت بنفسى لآحذرك من احتمال عدوان عليك؛ 
فلتخرج كما تشاءء ولتتعل ما تشاء.. وكان من الممكن أن أزسل لك هذا ابر مع أحد 
أعوانى» ولكن لاعتبار الزمالة قدمت لك بنفسى لأضعك فى الصورة خوقًا عنلى 
حاتك) 


۳۰۵ 


واقتنع كمال الدين حسين أخيراء ثم دخل معى فى حوار عن الحكم وأخذ يقول إن 
الحل الوحيد هو الحكم بالشريعة الإسلامية» وأخذ يتلو على OUT‏ اقتبسها من الصحف 
لشریف وكتبها فى كشكول يختفظ به.. | 

وحينما استأذنت فى الخروج أعطانى كتاب «معالم فى الطريق» لسيد قطب وقال 
لى: 

- إننى لا أريد أن أبلشفك 

قلت له: 


- ليس هناك من يستطيع أن يبلشفنى ولا التآثير على تفکیری. 

وانصرفت. ثم اجهت إلى منزل عبد اللطيف بغدادى عصر الحديدة. وذكرت له 
موصوع احتمال العدوان عليه فبدا على وجهه الشك» وظن أنها عملية حدید اقامف 
ولكننى فسرت له الآمرء فاقتنع» ثم أخذنا نتبادل الحديث فى أمور لا علاقة لها بالسياسة 
ثم انصرفت. 

على أن ما قيل فى بعض الكتب الصفراء التى خرجت مع موجة هوجة العملاء عام 
۱۹۷۵ حول هذا الآمر غير صحيحتة فقد قال سامى جوهر على لسان البغدادى فى 
كتاب «الصامتون يتكلمون»: إن هذا الوضوع كان مفتعلاً لتحدید إقامة كل من كمال 
حسين والبغدادی. وأن بغدادى قال لی فى مقابلتی معه أنه إذا كان الغرض من تشديد 
اخراسة ومنع الزوار هو منعه من الكلام مع الناس» ails‏ لن يقفل dod‏ بسوستة : على حد 
تعبيره. وهايفضل يتكلم طول ما هو شايف حاجات غلط. 

وبالطبع كان هذا التصور الذى رسب فى دهن بغدادى غير صحیح» فإجراءات أمن 
تتخذ )> lel‏ أمن إزاء الشخصيات wis‏ الكيان السياسى للمحافظة عليهم من أى 
عدوان محتمل.. وفى حاله بغذادی وكمال الدين حسین. لم يكن هناك تدبير من 
مخابرات إسرائيل لاغتيالهما وحدهما فحسب. بل كان الهدف Cal‏ الاعتداء على 
شخصيات كثيرة. 

وأظن أن المخابرات الإسرائيلية قد علمت بعلمنا بالخطة فعدلت عن تنفيذها. 


۳۰۹ 


لقد قامت إسرائيل بتدبير أكثر من مؤامرة لاغتيال عبد الناصر وقام الاستعمار فى 
مراحل معينة بالشىء ذاته» بل إن بعض الدول العربية انغمست فى اللعبة نفسهاء ناهيك 
عن المؤامرات الداخلية» التى كانت تهدف إلى القيام بعمليات اغتيالات لرجال الثورة. 
على أننى أود أن أوضح أن ترتيبات الأمن التى تقوم بها الخابرات العامة ليست ترتيبات 
إدارية كما هو فى المفهوم البوليسى» OLS‏ یوضع حرس لحراسة المنزل أو يرافق الطلوب 
حمايته أحد الحراس» وإنما ما أعنيه هو متابعة التدبير والتنسيق مع المطلوب حمایته 
بإبلاغه تطورات المخطط. على أن تقوم أجهزة الأمن الأخرى بتنفيذ النواحى الإدارية. 

على أن عقدة المراقبة كانت ترسخ فى عقول جميع من خرجوا من الحكم.. كانوا 
يشكون دائماً أن تحر كاتهم مراقبة» وتليفوناتهم مراقبة» وکثیر] ما شكا بعض آعضاء 
مجلس الثورة الذين خرجوا من الجكم لعبد الناصر بأن بيوتهم مراقبة لمجرد الشك فى 
رؤية فرد أو أكثر يقفون بجوار منازلهم. 

هذه العقدة أعنى عقدة المراقبة شىء طبيعى فى أى نظام غير ديموقراطى فالذين 
مستفحلاً ازدادت الريبة» واتسعت الفجوة ويصبح الحاكم فى شك مما يقوم به زملاؤه 
المنشقون عليه. ويصبح النشقون فى ريبة ما يقوم به الحاكم من إجراءات... 

لقد كان أعضاء مجلس الثورة الذين يتركون الحكم لديهم حساسية واضحة إزاء 
الکشك أقامته المخابرات لمراقبته» فاتصل بى بخصوص هذا الام وأفهمته أنه لا علاقة 
لنا به» وقلت له إذا كان يشك cad‏ فعليه أن يطلب من وزير الداخلية إبعاد هذا الکشك 
عن النزل. 

كانت عقدة الشك والريبة ترسخ فى ذهن أى عضو مجلس ثورة يبعد عن الحكم.. 
وكم من مرة شكا هؤلاء لعبد الناصر من وجود رقابة على حركاتهم. 

وكان عبد الناصر يقص ذلك على كل من يقابله ویقول: 

_ اماعمل إيه دول شکاکین دایم (( 


كان الخلاف بين عبد الناصر وبين حسن إبراهيم وبغدادی وكمال الدين حسين قد 


۳۰۷ 


فى لم الشمل» » بل كان هدقه آن يفتت الرابطة التى كانت تربط بين كمال ا 
وبغدادۍ وحسن إبراهيم» والتی كان يظن عبد الناضر آنها تشكل محوراً لشل تحركه 
ومناوئته ولذلك فكر فى أن يعيد كمال الدين حسين للمشاركة فى الحكم. ولكن هذه 
المحاولة باءت بالإخفاق كما تحدثت عنها من قبل. 


خرانه خاویه 


كان الوقف الاقتصادی فى مصر یعانی منذ ۱۹۱6 من النقص فى العملات الصعبة 
وثقلت الدیون de I‏ علی مصر. ونشأت آزمة سياسية بين مصر ودول الغسرب نتيجة 
عدم تسدید فوائد الدیون فاضطر عبد الناصر أن یعلن فى شهر مارس أن الخطة الخمسية 
لا مفو من تعديلها إلى خطة سبعيق ثم عدلت بعد ذلك إلى خطة FSIS SLY‏ 

هذا یوضح صورة للموقف الاقتصادی الصعب الذی كانت تمر به اللبلاده ما حدا 
بعبد الناصر أن يرسلنى فى مهمة إلى روما عام ۱۹۳۷ لعقد قرض. واستطعت أن آمهد 
لعقد قرض قدره عشرة ملایین من النیهات.. ومن الفارقات التی تدعو للسخرية أن 
الإعلان عن التصدیق غلی هذا القرض نشر فى الأهرام بعددها الصادر فى " من 
سبتمبز سنة ۱۹۲۷ فى آول صفحة فى عمود محاور للعمود الذی نشر فيه نبأ إحالتى 
إلى العاش فی ۲۷ ه ن آغسطس Sn‏ ۱۹۲۱۷ بعد تقدیم استقالتی السببة إلى عبد الناصر 
فى ۲۳ من آغسطس سنة ۰۱۹۲۷ ولی فى ذلك حدیث آخر سیجیء فيما بعد. 

وجاءت حرب یونیی وزاد الطین بلة تة الات ر الفادحة فى العدات ووسائل 
الإنتاج» لقد فقدت مصر معظم قواتها الجوية ومدرعاتها. .. كما أغلقت قناة السويس التى 
كانت تندر دخلاً سنوی قدره مائة ملیون جنیه كما فقدت مصر ما يقرب من نصف 
إنتاجها من البترول نتيجة فقد سيناء وضرب السویس.. أما بالنسبة لدخل السياحة فقد 
أصبح صفراً. 

ولم يكن هناك بخزانة الدولة AST‏ من بضعة' ذولازات.. اتضل بى عبد الناصر 
وطلب منی أن آذهب الن اللك سنعود و اطلي منه فرض لانقاذ ال تت + واكان اللك 
تعود قد تبرع قبل ذلك بخمتة:ملایین من الدولارات للمجنهود ا لحربى EY‏ أخرى 


۳۸ 


لقطاع غزة» بيننما كان هناك شيك باسمى قدره مليونان من الجنيهات كان قد خصص 
لاعمال سياسية تتعلق سعود كما شرحنها سلفا. 

كان الوقف الاقتصادی حرجا إلى الحد الذی جعل عبد الناصر يتصل بی هاتفيًا فى 
قصر سعود عصر الحديدة کی نظمئن إلى ما وصلت إليه مع سعود. 

توجهت إلى SUN‏ سعود فى قصره. وشرحت له الموقف الاقتصادی. ولا أبلغته 
رسالة عبد الناصر بطلب قرض. سألنى سعود عن قدره. كان الوقف بالنسبة لى حرجا 
للغاية» ولكننى نظرت إلى مصلحة مصر فوق کل اعتبار. 


(آیکفی عشرة ملایین من الدولارات؟ 
قلت : 


«آظن أن هذا البلغ یکفی لانقاذ الوقف» 

استحاب سعود ووافق على منح مصر قرضا قدره عشرة ملایین من الدولارات BAL‏ 
سنة وبدون فوائد... واتفق على أن بتوجه الأمير خالد بن اللك سعود. وأحمد غنيمة 
سکرتیره الخاص إلى حسن عباس زکی وزير الاقتصاد فى البوم التالی لتوقیع بروتوکول 
القرض.. وبعد انصرافی من لدی سعود أبلغت عبد الناصر بالنتيحة... كان سعیدا 
للغاية بهذا البلغ الذی مکنه من انقاد اقتصاد مصر من هاوية سحيقة. 

وأصدر عبد الناصر تعليماتنة إلى حسن عباس زکی بتجمیع کل العملات الصعبة 
التيسرة.. وظنهرنا لوزیر الاقتصاد الشیکات سالفة الذ کر وقامت لحنة من وزارة الخزانة 
والبنك الرکزی بالسفر إلى هولندا لصرف هذه العملات من البنك الهولندی العام الذی 
كان یحتفظ برصيد الملك سعود. 

: آما ما نشر من مهاترات وأباطيل حول اتهام عبد الناصر بأنه أخذ لنفسه منها أموالاً 

فلم يكن سوی إفك وکذب. فذمة عبد الناصر من هذه البالغ بريئة» وإننى أتحدى sh‏ 
مخلوق لو كان هناك مليم واحد أخذه عبد الناصر من هذه الأرصدة. 

هذه شهادة للتاريخ» رغم خصؤمتى لعبد التاضر الشديدة.. "إن ما أعنيه فى هذه 
الشهادة تلك الأرصدة التى قام حسن عباس زكى بتجميعها بصفته وزيراً للاقتصاد وهی 


۳۹ 


تتکون من قرضص اللك سعود. ونبرع اللك سعود للمحهود الحربى. وقيمة الشيك الذى 
كان مخصصا للأعمال السياسية الخاصة بسعود. 


اتصالات على مستوی عال 


بعد أن منیت مصر بالهزيمة فى یونیو سنة ۰۱۹۲۷ اتهم عبد الناصر OLY gl‏ التحدة 
بتقدیمها الساندة الجوية لاسرائیل.. وبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن» 
وأخذت السفارة الأمريكية تصفی آعمالها.. وتم الاتفاق على استبقاء ثلاثة آفراد فى 
السفارة الأمريكية لباشرة مصالح الرعایا الأمريكيين تحت إشراف السفارة الاسبانية التی 
آصبحت تشرف على رعاية الصالح الأمريكية فى القاهرة. 

طلب منی عبد الناصر ألا آقطع علاقاتی مع واشنطن» حتی تکون هناك حلقة اتصال 
غير دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن, ومن ثم تقرر استبقاء وليم برومل ضابط الخابرات 
الأمریکی فى السفارة الأمريكية؛ لأنه كان حلقة اتصال بینی وبين مدير الخایرات 
الأمريكية... و کان مستر برجس قد تعين لیکون رئيس للبعثة الأمريكية فى القاهرة بعد 
فطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وواشنطن» و کانت تربطه مع بعض السئولین عصر 
مثل زکریا محبی الدین وحسن صبری الخولى علاقات طيبة. 

كان عبد الناصر لا يريد قطع اطبل مع واشنطن. ولذا سمح للسفارة باستمرار 
الاتصال اللاسلكى بين القاهرة وواشنطن عن طريق هيئة المواصلات السلكية 
واللاسلكية.. وفى منتصف يونيو سنة ۰۱۹7۲۷ طلب منى عبد الناصر أن آواصل 
اتصالاتى مع الأمريكيين وأجس نبضهم إزاء مسلكهم لتسوية الوقف. وتحسين العلاقات 
المتدهورة بين القاهرة وواشنطن. 

وجحت عن طريق وليم برومل وعن طريق المخابرات الإيطالية فى حث الولايات 
المتحدة على عرض اقتراح أظن أنه كان فرصة طيبة لتسوية مرضية لو نحققت. كما أثبتت 
الأيام فيما بعد. 

جاء لى وليم برومل بعد آسبوع يحمل رسالة لاسلكية من الرئیس جونسون هذا 
نصها: 

۳۱۰ 


من الرئيس جونسون 

إلى السيد صلاح نصر: 

(بالرغم من العلاقات المتدهورة بين البلدين فإن الولايات المتحدة على استعداد أن 
تدخل فى مفاوضات لإزالة حدة التوتر القائم فإذا ما وافقت مصر فان سفيرنا فى روما 
على استعداد لمقابلة مندوب مصر لوضع الخطوط الرئيسية لحادثات على مستوى أكبر 
فى واشنطن» 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان هناك سبيل آخر تقوم به المخابرات الإيطالية فى 
الخط ذاته» إذا كانت تسعى لدى واشنطن لإيجاد تسوية عادلة لمشكلة الشرق الأوسط.. 

ففی يوم 4 ۲ يونيو سنة ١957177‏ وصلتنى الرسالة التالية من المخابرات الإيطالية نصها 
كما يلى: 

رسالة رقم 5581/391053/3 بتاريخ VE‏ يونيو سنة ۱۹۲۷ مرسلة من واشنطن عن 
طريق المخابرات الإيطالية إلى صلاح نصر: 

سوف يكون السفير رينهاردت مستعدا للقاء فى روما بغرض مناقشة الاقتراحات 
المرفقة بالرسالة أو أى مواضيع أخرى يثيرها المدير أو يرغب فى إثارتها ‏ المدير هنا يعنى 
صلاح نصر إن المقابلة تهدف إلى توضيح النقاط التى يرغب كل طرف إثارتها متضمنًا 
النقاط التى لا توافق عليها الولايات المتحدة. 

إذا ما تمت الموافقة على ذلك» سوف ترسل واشنطن ضباطًا متخصصين لمعاونة السفير 
رينهاردت فى محادثاته.. ولا كانت الولايات المتحدة لم تتشاور مع الآخرين فى هذه 
الواضیع. فانها بالطبع تتحدث باسمهاء نرجو إفادتنا فور بموعد وصول المدير إلى روما. 
انتهت. 

وكان مرفقا مع كل من رسالة جونسون:ورسالة الإيطاليين مشروع حل وسط نذكره 
بالنص فيما يلى: 

نقاط المشروع: 

۱- أن يستبعد نهائياً إجراء UF‏ مفاوضات مباشرة للصلح بين العرب وإسرائيل. 

۲- الاعتراف بكيان إسرائيل Bl pel‏ «فى الواقع» De Facto‏ 
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۳- انسحاب القوات الإسرائيلية فورا على جميع الجبهات وعودتها إلى ما وراء 
اخدود التی كانت قائمة حتی یوم ٤‏ يونيو سنة ۱٩۹۲۰۷‏ 

٤‏ - تضمن قوات الطواری الدولية تلك الحدود على جمیع الجبهات التی كانت قائمة 

۵ - حرية الرور عضایق تیران. 

-٦‏ تعویض البلاد العربية عن الأضرار التی لحقتها نتيحة العدوان. 

.۷- تعويض اللیون لاجئ فلسطینی الذین لا یزالون ینتظرون منذ عشرین Gabe‏ حدید 
مصیرهم مع تسویه وصعهم نهائیا. 

۸- تعهد من جانب الولایات التحدة الأمريكية والدول الغربية بتنفيذ برنامج 
اقتصادی ومالی وصناعی لدة لائین عامًا بهدف لرفع مستوی العيشة فى جمیع الیادین 
بين شعوب النطقة العربية وفی مقدمتها الجمهورية العربية التحدة مقابل استعادة وتدعیم 
العلاقات والتعاون الشامل فى الیدان السیاسی والاقتصادی بين دول الغالم العربی 
والدول الغربية. 

ملحوظة: فیما یتعلق بتسوية وضع اللاجئين نهائيًا.. إلى جانب بذل جمیع 
المحاولاات الممكنة “a‏ سبیل عوذة اکن جانب RE‏ من أولئك. اللاجئين إلى و طنهم مع 
تحقيق: نوع من التعايش بينهم وبين الإسرائيليين بضمان الغرب. فإنه يمكن فى إطار 
das‏ البرنامج الاقتصادى المالى الصناعی (المشار. إليه فی (A An‏ استيعاب وتوطين 
جانب كبير منهم فى البلاد العربية التى ستستفيد من ذلك البرنامج والتى لديها من 
المساحات الشاسعة الصالحة للاستصلاح والتعمير ما يكفى لتوطينهم ومنحهم الحياة 
الكريمة (مثل مشروع الجزيرة فى سوريا والمناطق بين دجلة والفرات فى العراق 
وصحراء سيناء والمناطق الساخلية فى الصحراء الغربية باحمهورية العربية 
المتحدة...إلخ). 

وقد وافق عبد الناصر فى نادئ الأمر على إيفاد السيد أحمد حسن الفقى نائب وزير 
الخارجية للتباحث مع رينهاردت | ايتن الأمريكى فى روماء ولكن بعد وصول بودجورنى 
وزخاروف إلى القاهرة تغير الموقف. وطلب منى عبد الناصر الكف عن هذا الاتصال. 


لقد كان عبد الناصر لا يثق فى واشنطن» وخشی أن يكون العرض مجرد. خدعة هذا 
فضلاً عن الجرح العميق الذى أدمى روح عبد الناصر لإحساسه بدور أمريكا فى التامر 


VY 


عليه فى حرب يونيو للقضاء عليه.. ومن ناحية أخرى كان عبد الناصر قد قرر الانحياز 

نهائبًا إلى موسکو بعد أن تبين أن سياسة عدم الانحیاز أصبحت لا فائدة منها. ۰ ففی 
لقاء بين بودجورنى وعبد الناصر فى القاهرة قال الأخير: 

«لقد أثبتت نبتت الأيام عدم حدوی سباسة عدم jlo YI‏ وصعف فوی العالم SEI‏ 
ونحن على استعداد للانحياز إليكم ( 

رد عليه بودجورنى بفتور بقوله: 

«هذا كلام طيب ولكن ینب ينبغى أن أعود للحزب لأعرض عليه هذا الامر». ومن هذه 
النقطة کان التطلق dpa‏ لسياسة السوفییت |زاء مصرء فقامت موسکو بالضفط علی 


عبد الناصر لتحقیق ما لم تستطع تحقيقه من قبل. 
ندهور صداقه العمر 


مثل المآسى الاغريقيتة انتهت علاقة جمال عبد الناصر بعبد الحكيم عامر.. کانا 
صدیقین حمیمین وکانا زمیلی Bog)‏ ورفسقی سلاح.. كان يبدوان كأنهما توآمان.. 
وتوطدت صداقتهما التى بدأت قبل ميلاد الثورة بسنوات عديدة إلى أن تصاهرا.. 
وأطلق عبد الناصر اسم صديقه الحميم على أصغر أبنائه عبدالحكيم» كما أطلق عبد 
الحكيم ds‏ ابنه الاکبر اسم صديقه جمال.. وعندما كان أولاد عبد الناصر يحتاجون 
شيئًا كانوا لا يطلبونه من أبيهم الذى يخجلون منه فيلجأون إلى عمهم عبد الحكيم 
عامر. : 

ولم يكن Hae‏ على أية حال أن تنتهى هذه الصداقة نهاية فأساوية كما حدث.. لقد 
اختلف عبد الناصز وعامر as‏ وکانت الخلافات تضل بینهما.فی بعض الاحیان إلى 
ذرجة كبيرة من الحدة» ولکنه سرعان ما تلتنئم الجراح السطحية ویعودان ف الصورة كما 
کانا. 

ان کوالیش ی أن تقع فيها مفارقات كثيرة lal, Va‏ السفرج؛ الذئ يرى 
المئلین فى آدوارهم ALLS‏ وفی آنم زينة وفی ن آفخز اللابش التی تائم آدوازهم.. 

۳۳ 


يضحكون وينحنون للتصفیق بينما قد يختزنون بداخلهم جراحا لا حصر لها.. وهذا 
Ly‏ ما يحدث على مسرح السياسة» فالكواليس فى السياسة تضم آیضا متناقضات 
كثيرة» لا يراها المواطن العادى الذى لا يعرف كيف صنع القرار السياسى الذى ابتهج به 

كانت العلاقات بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر متينة» مع ما أصابها من شروخ 
منذ العدوان الثلائى إلى أحداث الانفصال إلى استقالة المشير pole‏ سنة NAVY‏ 

فى اليوم الشانی لنشوب حرب يونيو أحسست بفتور هذه العلاقة» وبآن عبد الناصر 
وعامر لم تعد تربطهما تلك الوشائج القوية التى كانت مضرب الأمثال.. كنت أتحدث 
مع عبد الناصر هاتفیا يوم ۷ يونيو فشكا لى فى مرارة من أن عبد الحكيم ple‏ وشمس 
بدران لم یرحبا بوجوده فى القيادة العامة للقوات السلحت وأحس بإهمالهما له عندما 
تر كاه يغادر مبتی القيادة العامة عفرده دون أن یودعه آحد منهما.. وقال عبد pols!‏ انه 
استقل سيارته فى الظلام بصحبة سكرتيره محمد أحمذ فقط. لذا فقد قرر عدم الذهاب 
ثانية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.. والواقع أننى وجدت فى ذلك خطاً فتحدثت 
مع عبد الحكيم ple‏ محاولاً إصلاح الأمور بين الصديقين. 

قلت لعبد ا لحكيم ple‏ 

لم يكن من اللائق أن يحدث ذلك. 


| وشعرت من الأحاديث مع عبد الناصر وعامر أن شيئًا ما فى نفسيهماء وأن الصفاء 
الذى كان يربطهما قد خیم علیه النفور والاستياء..وربما بدأت تظهر على السطح 
رواسب الخلاف الذى وقع بينهما عام ۰۱1۹7۲ والذى لم تتلاش آثازه ماما رغم تسوية 
الخلافات وظهورهما أمام,الناس كأن شيئًا لم يقع وقد تحدثت عن هذا الموضوع تفصيلاً 
فى آول هذا الجزء: 

واستفحل الخلاف بين عبد الناصر والمشيرء وأصبح الوصول إلى اتفاق بينهما أمرا. 


عسيرا.. بل بلغ التفور بينهما إلى قمته. 5-8 
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كان المشير عامر قد قام بعد النكسة بتوزيع استقالته التى قدمها عام ١157‏ على 
الصحافة وبعض أعضاء مجلس الشعب وكثير من السشولین» كما اتصل بالسفير 
السوفبیتی بعد مهاجمة السوفييت للقوات المسلحة المصرية وهدده بأنه سيفضح الروس 
ویبین تآمرهم فى الحرب» وکان يتردد على بيت عبد الحكيم كثير من السشولین.. كل 
هذا أغاظ عبد الناصر إلى الحد الذى جعله ينفجر lag‏ ما فى حديث له معى. 


قال: «يظهر الحكاية مش نافعة.. أنا ها حولها إلى ستالينية وسأقضى على البورجوازية 


العامرية » 

قلت لعبد الناصر: 

«یا ريس ميصحش تقول کده.. لا يمكن أن تكون ستالينيًا متخليش حد يدخل 
بینکما» . 

قال عبد الناصر 


«عبد الحكيم لازم يبعد.. روح قول له يسافر یوغوسلافیا» 

قلت: «عبد الحكيم لن يوافق على ترك البلاد فى هذه الظروف. كما أننى لا أستطيع 
أن آقترح ذلك على..عبد الحكيم...٠‏ 

وقال عبد الناصر أنه سيكلف غیری. ولكنه عاد ليتصل بی بعد يومين ويطلب منى 
أن أبلغ المشير هذا الاقتراح لأننى الوحيد ‏ على حد قوله ‏ الذى يستطيع التأثير على 
عبد الحكيم.. كان يتسلط على ذهن عبد الناصر ضرورة سفر المشير عامر إلى 
يوغسلافيا بالذات.. اقترحت على عبد الناصر أن يترك للمشير عامر اختيار الدولة التى 
سيسافر إليها. 

كانت العلاقات بين عبد poll‏ وعامر قد وصلت إلى ذروة التوترء وكادت تؤدى 
أوروبا الغربية لفترة. ولكن الشیر ple‏ قال لى عندما عرضت عليه الاقتراح: 

« لقد أرسل لى جمال أن أسافر إلى يوغسلافيا.. إنه يريد أن يحبسنى عند تيتوا 
وحاولت أن أعرف اسم الشخص الذى أرسله إليه عبد الناصر ولكن المشير امتنع وسألته 
عن رده لرسول عبد الناصر..ذكر لى أنه قال له إنه لا یستطیع أن يترك مصر فى هذه 
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الظروف OY‏ مغادرتهالبلاد ستکون محالا للاقاویل وسوف يقال عنه إنه هرب أو نفى 


بعد أسبوع من عودة شمس بدران إلى القاهرة غادر المشير عامر قريته إلى القاهرق 
وما أن علم عبد الناصر بذلك حتى غضب. فاتصل بى وسألنى عن سبب حضور المشير 
الفاجی» وطلب منى أن أتوجه إلى منزله فورا بمنشبة البكرى. 

غادرت مکتبی وتوجهت إلى منزل عنبد: الناصر حيث: استقبلنى فى غرفة الاستقبال 
الرئيسية» وكان يجلس معه محمد حستين هيكل رئيس تحرير الاهرام وما أن جلست. 
> بدأ عبد poll‏ يشكو لى من تردد ضباط الجيش على منزل المشير ما قد يؤدى.إلى 
خلل وانقسام بين صفوف القوات السلحة. وكلفنى أن آعرض على المشير ما أن يقبل 
منصب النائب الأول لرئيس الجحمهوريةء وإما أن يغادر القاهرة إلى قريته ويبقى بها فى 
تلك الظروّف. | 

كنت أعلم مقدمًا أن المشير عامر سوف يرفض هذا الأسلوب» وخرجت مع حسنين 
هيكل الذي قال لى قبل أن نفترق: 

«کان الله فى عونك فى تلك ay gel‏ الشباقة» 

وتوجهت إلى منزل المشير ple‏ فى الجيزة وقد اعتملت فى نفسی نوازع وأحاسيس 
لم أستطع أن أقدر كنهها.. أحسست أن السلطة: فوق كل شیء.. تهدم الصّداقة: 
وتكتسح آمامها أى قيم.. والله وحده يعلم كم كنت مخلصا فى مهمتى إذ كنت آومن 
ob‏ الصداقة درع يستطيع أن يجابه أشد الطعنات؛ وبأن الانشقاق لن يؤدى. إلا للخراب 
ول 

كنت أقدس. ناذا قروا زو فاع و Dives ees‏ والوئام» ولکن المقاييس 
بدت تنقلب أمام عينى» والمعايير تختلط فى وجدانىء ورأيت النهازين وأهل SEN‏ 
يشوهون لوحة الأخلاق» ويهدمون منبع القیم. ورأيت درع الصداقة يتحطم على صخرة. 
السلطة والسلطان. 
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غامت الدنيا أمام عينى» وآحسست بدوار كاد يقتلع روحى من صدرى. . تساءلت مع 
نفسى: ماذا يريد عبد الناصر؟ Re‏ اختارنی بالذات فى هذه المهمة الشاقة؟ ولادا لم 
aa Oe‏ و ات ی ی اصح رس را المي 

ولکنتی تذکرت مآسى الحكم عبر التاريخ» وكيف کان الحكام يضربون عرض الحائط 

JS‏ القیم الانسانية محافظة على عروشهم» وکیف کانوا يقتلون آقرب الناس إل 
ee‏ ین أن عروشهم مهددة قاتل الله السياست ولعن خداعها وغشهاء غدرها 
و کذبها؛ جحودها وقلبها المتحجرء زياءها ونفاقها. . وراودتنی فكرة الاستقالة لابعد عن 
هذا الخو الکتیب. ولكننى آحسست أن هناك فتنة کبری سوف یشتعل أوارهاء ومن ثم 
كان التنحی يعد بمثابة فرار من AS yall‏ 

عرضت على المشير فكرة عبد الناصر بأسلوب رقيق, بيارلا أ آهدی من روعه 
وغضبه الذى بدا phe‏ وجهه عد آن عرق مهمتی» وإذا بعبد الحكيم عاسر فى ثورة 
غضب: 

0 «هو فاکرنی موظف آجری ورا الناصب والراکز. بلغه آنتی لا أقبل أن أكون 
تشريفاتى رئاسة الجمهورية. . هل سأقبل أن ببطش بالضباط وأنا أعمل کنائبه؟ إننى 
سأترك له القاهرة حتى أترك له حرية العمل وحتى لا أعطى للانتهازيين فرصة الدس 
وإشعال الفتنة.» 

ونصحت عنبد الحكيم عامر أن يسافر إلى آسطال» حتى يفوت الفرصة على أهل 
الوقيعة والدس؛ وكنت أعتقد أن الأمور لو سارت هادئة فان الزمن كفيل بأن يصفى ما 

فى النقوؤس كما حدث من قبل مراراء ولكن يبدو أن الشرخ فى هذه المرة بين عبد 
الناصر وعامر كان عميقًا من الصعب Cal‏ فضلاً عن أن الكثيزين من المحيظين 
بكليهما عمل على تعميق: الصدع Yuu‏ من العمل على رآبه..: 

وقد ظهر "ذلك أثناء زيار ة تیتو pal‏ بعذ اخرت. ۱ 

كان قد تقرر أن يسافر عبد الناصر وتيتو إلى الإسكندرية بالقطار واقترح عباس 
رضوان علی عبد الناصز أن بضطحب المشياز معه فی هذه الرحلة لیصفی النفوس 
وليهدئ من توتر الموقف.. ولکن عبد الناضر كان قند قرر التخلص من صدیق 
عمره..:إذ رد على عباس رضوان بقوله: 


00 


رحلتى إلى أسطال 


وفى الأسبوع الأخير من شهر يونيو ۰۱۹۲۷ زارنى فى مکتبی حسين عبد الناصر 
شقيق جمال عبد poll‏ وزوج «آمال» كريمة المشير عبد الحكيم عامر وبصحبته الرحوم 
محمد أيوب مدير مكتب المشير عامر لششون الطيران.. كانت زيارتهما لى بمثابة محاولة 
منهما لحشى على مزيد من التدخل لحسم الخلاف بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.. 
وخلال هذه الزيارة شرحت لهما كل المحاولات التى قمت بها من قبل ولكنهما طلبا منی 
أن أستمر فى بذل جهودى» واقترحا أن أتصل بجمال عبد الناصر هاتفياء وأطلب منه 
مقابلتهما معی کی یساهما فى إزالة الخلاف. ۱ 

واتصلت بعبد الناصر Leh‏ فرحب بهذه الزیارة» وطلب منی ألا آناتش معه أى 
تفاصیل فى الوضوع آمامهما؛ وآن آنتظر حتی تنتهی زیارتهما. 

وفی هذه الجلسة طرحت مسائل متعددة تحيط بغلاقة عبد الناصر وعامر.. مصلحة 
البلاد.. الصداقة التی تربطهما.. الذین یحاولون الصید فى الاء العکر والذین وجدوا فى 
هذا GW!‏ فرصة لتدعیم مصالحهم الخاصة.. وطلبنا من عبد الناصر أن يفوت على 
هؤلاء هذه الفرصة. 

واقترح حسين عبد الناصر على شقيقه أن أذهب إلى أسطال قرية عبد الحكيم 
لأحضره لعبد الناصر وفض الخلافات بينهما.. وافق عبد الناصر. 

وبعد انتهاء احلسة انفرد بى عبد الناصر فى غرفة الصالون وقال لى: «عليك أن 
تذكره بالشروط التى سبق أن طرحتها کی یعود» 

وذكرت لعبد الناصر أن من الأفضل أن أحضر له عبد الحكيم. ثم كالعادة يمكن أن 
يتصافياء ويطرح عبد الناصر كل ما لديه وكذلك المشير.. ولكن عبد الناصر أصر على 
موقفه وقال: 

«لا مناقشة فى هذين الشرطين: أن يقبل منصب نائب رئيس الجمهورية ويبعد عن 
القوات السلحة أو يبقى فى قريته أسطال بعیدا عن القاهرة. 

ونقلتنى طائرة حربية خاصة من مطار ib‏ إلى مطار المنيا فى زيارة مفاجئة لم يعرف 
بها أحد.. ركبت إحدى سيارات المطار الحربى بصحبة محمد أيوب واتجهنا إلى بيت 
محافظ المنيا.. وقد رافقنا المحافظ إلى أسطال قرية المشير عامر. 


۳۱۸ 


كان عبد الحكيم عامر يجلس مع عدد من أشقائه وأقاربه ومعه شمس بدران.. وفى 
غرفة محاورة. أمضيت مع المشير عامر أكثر من ساعتين وحدناء أحاول إقناعه ob‏ 
يصحبنى فى الطائرة التى تنتظر بمطار المنيا. 

سألنى عبد الحكيم: 

«علی أى أساس أعود معك ؟ الوضوع مبدئى» وليس خلافًا شخصياً بينى وبين 
حمال» 

كانت کلماته تعید إلى ذهنی OLAS‏ عبد الناصر ذاتها خلال أزمة سابقة حينما قال 
لى عبد الناصر أنه ليس هناك LG‏ شخصياً بینه وبين عبد الحكيم» aly‏ يدرك أن 

الله وحده يعلم كم بذلت من الجهد مخلصًا کی أسوى الخلاف وتكلل Poor:‏ 
بالنجاح.. كانت أمامى صورة قاتمة مظلمة لما يمكن أن يحدث لو صعد هذا الخلاف . 
وكنت أرى بالنظار الآيادى الخفية التى تستميت لتصعیده.. ومع كل الجهود التى بذلتهاء 
لم جح فى مهمتی وعدت فى الليل الأسود مع مجمد آیوپ. وأنا أحس Vim gus AIK,‏ 

کان را یی أن يترك كل الذين شاركوا ذ فى الحكم قبل الهزيمة العسکرية با فيهم آنا 
مواقعهم. ويتركون لعبد الناصر حرية إعادة اختيار معاونيه بالشكل الذى يرى أنه بساعده 
على مواجهة مهمته الشاقة.. وقد أبديت هذا الرأى لعبد الناصر وعرضت عليه أن أترك 
موقعی» ولكنه رفض . 

أما بالنسبة لعبد الناصر وعبد الحكيم فقد كان رأيى أن يلتقياء ويتصافيا بغض النظر 
عن اث e‏ فى الحكم pl‏ عدم از شتراکه. وقد عرضت هذا الأمر على 

«فلتصفوا النفوس. ااا ا Oe‏ 

واستطردت قائلا: 1 i‏ 

«لا تعطی الفرصة لأن يتداخل بینکما أحد فتزداد الهوة» 

۱ : 
وأجاب عبد الحكيم فى مرارة: 
۳۹ 


ee ee ee‏ ا ل . وإذا 
۳ 

وعدت من المنيا وقد أحسست أن الوقف على وشك الانفجار. 4 إن ق: قبلة زمنية تنتظر 

الوقت الحدد کی pets‏ منها البارود.. وفی صباح الیوم التالى 5 عبد الناصر 


إخفاقى مع عبد الحكيم ولم أذكر لعبد الناصر ما قاله الشیر حتی لا آزید الوقف 
اشتعالاً. 


احداث فى منزل المشير بالجيرة 


ومضت أيام محدودة قبل أن تتطور الأمور إثر عودة المشير من قريته وإقامته فى منزله 
بشارع الطحاوية بالجيزة.. كانت عودة المشير عامر بداية لتأزم الأمور» فبعض الضباط 
الذين أحيلوا إلى التقاعد أقاموا فى منزله.. وتحدنت مع المشير فى أن يصرفهم حتى لا 
يزيد من حدة الوقف ولكنه بطبيعته كرجل صعيدى كان يجد حرجا فى طردهم من 


سته. 


كان على هؤلاء الضباط أن يقدروا الوقف. وينصرفوا من تلقاء أنفسهم حتى لو كانوا 
سيتعر ضون للاعتقال. 

فى هذا المناخ وقع Gale‏ صغير ترك آثرا بالغا فى نفس المشيرء فقذ كانت إحدى 
سیارات الخابرات العامة تراقت-عمیلا أجنبيًا فق منزل بقع بالنطقة التق يقي فيها المشير. 

- وکانت سيارة الخابرات تقف على مقربة من بيت cole tll‏ فمن الغتاد ألا تقف 

سيارة الراقبة بحوار منزل الشخص الذی تراقبه» بل بعید عنه لذلك كان هدف السیارة 
مك لذ تعد ول غل ا 

أمسك أحد الضباط المقيمين فى منزل pila‏ المراقبة وأدخله إلى المنزل» ' وآوهم 
عبد الحكيم عامر آن هذا الطاقم يراقب بیته. . اتصل بى الشیر عامر هاتفيا ووجدته لول 
مرة منذ عرفته زمیلا فى الكلية dy di‏ عام ۱۹۳۸ ثاثا مساوهو 2 (Jb‏ ۱ 

اٍنت بتراقبنى يا صلاح» 0 


۳۲۰ 


وجهت لوما إلى عبد الحكيم لأنه تصور أننى أراقبه.. إننى لا أقول ذلك الآن ففى 
محكمة الثورة سألنى حسين الشافعى - رئيس المحكمة - بقوله: 

«إنت قلت فى التحقيق لو طلبوا منى مراقبة عبد الحكيم لرفضت. 

أجبت بقولى: 

- لم أقل هذا بل قلت لو طلبوا منى مراقبة عبد الحكيم لاستقلت.. وهناك فرق بين 
الرفض والاستقالة» ففى حالة الاستقالة هناك غيرى يمكن أن يقوم بهذه المهمة. 

من أجل هذا أحزننى جدا أن يشك عبد الحكيم pole‏ فى عملية الراقبة.. والواقع أن 
عقدة المراقبة. كانت موجودة لدى كل مسئول يخرج من الحكم فجمیع النواب وأعضاء 
مجلس الثورة والذين خرجوا على امتداد سنين الثورة كانوا یعانون من هذه العقدة وفى 
كثير من الأحيان كانت العقدة مجرد أوهام. ۰ 

كنت فى ذاك اليوم على موعد لاستقبال السيد سحاد حيدر سفير الباكستان فى 
القاهرة فى مكتبى فأجلت he hl‏ وتوجهت فورا إلى منزل المشير عامر بصحبة» رئيس" 
هيئة الأمن القومى. 

وآجزمت له أن هذه مجرد آوهام وليس هناك من يراقبه. بل لا يستطيع أحد أن 
يراقبه دون تعليمات شخصية من عبد الناصرء كما آفهمته أن عمليات المراقبة فى قضايا 
التجسس توضع لها خطة يشترك فيها فروع عديدة من هيئة الأمن القومى التابعة 
للمخابرات العامةء ولذا ليست العملية يسيرة كما يتصور. 

لم يقتنع عبد الحكيم» إذ كان الجو الذى يعيش فيه يساعد على أن يشك فى كل 
eee‏ 

وحدث حادث آخر فى منزل المشير عمل على إشعال الفتنة.. إذ كلف سامى شرف 
اللواء تاد ای مد رای رات Sa‏ باعل سا هرای قاقد She‏ 
لصاعقة الذی كان يقيم بعد الهزيمة فى منزل الشیر عامر بصفة داثمة. 

ونصبت الخابرات الحربية کمینا بالقرب من منزل عبد الحكيم عامر» وحاولوا القبض 
علی جلال هريدق, ولکنه نادی بأعلى صوته على زمیل oS‏ الداخل هو الضابط 
التقاعد مختار حسین الذی كان مقیما آیضا فى منزل الشین فأسرع إليه الأخير مسلحا: 
لینحده.. وحینما آحست سيارة الخابرات الخربية بذلك آسرعت بالفرار تطاردها 
طلقات نارية منمعها کل من كان بالنطقة التی تطل. على النیل.. وظن الشیر. عامز أن 
هناك هجوما على منزله فخرج وقد تسلح بعدة قنابل يدوية. 


۳۳۱ 


من المشير إلا أن استدعى حرسا خاصا مسلحا من قريته» ولكن الأمور سويت فعادت إليه 
بت ween‏ ند ذلك 

و کلف عبد الناصر الباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية والخابرات An Pl‏ باجراء 
مراقبة لتحر کات الشیر عام ولکنه کشف هله الراقبة . 

كان الذین سعوا إلى تخریب العلاقة بين عبدالناصر وعامر یظنون أن التخلص من 
عبدالحكيم عامر سیفتح البات أمامهم واسعا.. كانت كل هذه اللأحداث تدور. Lis‏ بعید 
عنها فى فراش مرض خطير فاجأنى بلا مقدمات. 


سقوطى فى المكتب مصابا بجاظة دموية 


ففى خضم هذه الظروف القاسية . ونتيجة الجهود الضخمة التى بذلتهاء والصورة 
القاتمة التى كانت تتراقص آمام عينى» والسئولیات الضخمة التى ألقاها عبدالناصرعلی 
بعد النكسة » سقطت فى مكتبى فى صباح الثالث عشر من يوليو عام ۱۹۲۷ مصابا 
بجلطة دموية شديدة فى الشريان التاجى كادت تودى بحياتى. 

كنت فى الليلة السابقة أتمتع بكامل صحتى أباشر عملى فى مكتبى وقد سهرت فيه 
حتى منتصف الليل.. وأثناء وجودى بالمكتب رن جرس الهاتف وإذا بالمتحدث الفريق 
أول محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة.. وأبلغنى أن الرئيس عبدالناصر قرر 
محاكمة كل من الفريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية والفريق طبار جمال 
عفيفى واللواء طيار إسماعيل لبيب بتهمة الإهمال الجسيم فى القوات الجوية. 

كما آخبرنی الفریق فوزى بأن الرئيس عبدالناصر قد أمر بأن تخلى المخابرات ثلاث 
فيلات من تلك التى تستخدم كمنازل أمينة فى أعمالهاء والمنزل الأمين فى علم 
الخابرات هو مكان سرى يخصص لقابلة السملاء وتدريبهم وإقامتهم. كان الطلوب أن 
تسلم هذه الفيلات إلى القوات المسلحة كى تجهزها للتحفظ فيها على قادة الطيران الذين 
سوف يتم اعتقالهم. 


۳۳ 


ولكن لم يكن يتوافر لدى الخابرات أكثر من مبنى واحد. فأصدرت تعليماتى لمدير 
مكتبى بأن يسلم هذا البنی للقوات السلحة. 

والغريب أن الفريق أول محمد فوزى حينما حدثنى فى هذا الأمر بين لى أن الفريق 

gp‏ الاثنين الآخرين سوف يعتقلان کی يشهدا على صدقى محمود) 

وتعجبت من هذا القول . وقررت أن أتحدث مع عبدالناصر فى اليوم التالى فى هذا 
صدقى محمود ظهر هذا اليوم بناء على طلبه. وحينما هممت بمغادرة المنزل شعرت بالم 
شديد فى صدری» وبأن Let‏ یکتم أنفاسى, ولكننى تحاملت على نفسی. وتوجهت إلى 


التقاعد. 
وخف الألم قليلاء واستقبلت صدقى محمود فى مكتبى الساعة الثانية عشر A gb‏ وما 
أن جلسنا حتى قال لى: 


القد علمت بالأمس أن الشرطة العسكرية ستقبض على اليوم» ولذا آثرت بل فضلت 
أن أجىء إليك وأقدم نفسى بدلا من محاصرتى فى المنزل بالشرطة العسكرية.. إن حقيبة 
ملابسى فى عربتى الواقفة أسفل البنی» 

قلت له: 

«آنت تعلم أننى لست مختصا بهذا العمل. كما أن الشرطة العسكرية لا علاقة لى بها 
وتتبع قائد عام القوات السلحة. ولكننى علمت بهذا الأمر آمس من الفريق محمد 
فوزی»: ۱ 

ونصحت الفریق Jal‏ صدقی محمود أن بعود إلى منزله وینتظر به حتی يحضر له من 
سیقوم باعتقاله. 

كان صدقی محمود يحس بالرارة والالم وهو یسر لى مکنون نفسه بقوله: 

«آبعد هذا العمر الطویل وبعد هذه الخدمة الطويلة التى أفنيت فیها عمرى للثورة 


۳۳ 


أعامل مثل هذه المعاملة غير الكريمة؟ إننى على استعداد OY‏ أحاكم ولكن.ما أطلبه هو 
محاكمة عادلة» 

وأشار صدقى محمود فى حديثه إلى موضوع الضربة الأولى وكيف أنه عارض 
عبدالناصر حينما آمر بتلقى الضرية الأولی.. كان صدقى محمود يتحدث وقد أحسن بأنه 
يواجه غدرا نتيجة تردده على منزل المشير بعد النكسة.. لقد ذكر لى أن شخصا يرتبط 
بإبراهيم الطحاوی نصحه بألا يتردد على منزل المشير وإلا فإنه سيتعرض للمخاطر 
والمصاعب. . ولكنه لم یستمع إلى هذه النصيحة؛ فقد أصر على التردد على منزل المشير 
عامر كنوع من الوفاء وإبداء مشاعره نحوه. 

وفى أثناء حديثنا داهمتنى أزمة قلبية شديدة » إذا أحسسبت فجاة ob‏ شيئاً يشق 
صدرى » وتصبب من جسدى عرق غزیر وآخذت أتحامل على نفسى محاولا آلا يشعر 
صدقی محمود بحالتی» فقد تأول فى هذه الظروف ی a ces‏ 

ولكن صذقى محمود شعر بأننى أعانى UT‏ فسألنى عما ألم بى» فقلت له إننى أحس 
بالم شدید فی صدری. واستآذن صدقی محمود » وطلب منی أن آعود لنزلی لانال قسطا 

من الراحة. فقد تكون هذه الآلام نتيجة إرهاق متواصل. 

ولكن ما أن غادر الفريق صدقى محمود مكتبى 2 حتى ازدادت شدة الالام فى 
صدری» واحسست أن آنفاسی تکاد تکتم قلبی فاستدعینت آحد آطباء الخابرات الذى 
سرعان ما حضر وأجری فحصه الطبی › ولذا آری فى وجهه قلقا ملحوظاء فسرته توا 
على أننى آعانی آزمة صحية خطيرة.. وطلب منی الطبیب وهو الدکتور عبد العطی 
القیعی أن آرقد على سریری الذی كان موجودا بالکتب منذ نشوب آزمة الشرق الاوسط 
فى منتصف مایو وألا آبذل آی جهد. وترکنی لیعود بعد بضع دقائق وفی يده حقنة 
سرعان ما غرسها فى جسدى» وکان يسير خلفه مرضا يحمل آنبوبة أكسجين للتنفس. 

وما هى إلا دقاتق . حتی أحسست ob‏ الألم بدأ یزول قليلاً » ولکن سرعان ما 
E‏ فوضعوا كمامة الا کسحین على وجهی. ولکن الالام ازدادت حدة. وإذا بی آری 
شبح الموت أمامى. 

كنت آشعر OS‏ روحی ترید أن تنطلق من جسدى » وكأن Lind‏ يصارع لقصل جزء 


TYE 


أعرفهم جميعا من الااساتذة الدكتور منصور فايز والدكتور رفاعى كامل » والدكتور 
ناصح أمين وانضم إليهم من أطباء الخابرات الدكتوران عبد المعطى القيعى» وإبراهيم 
شعراوى. 

وبالرغم من أن هؤلاء جميعا حاولوا أن يخففوا عنى وطأة المرض» فقد أحسست بأن 
مرضى يتعلق بالقلب. وأحسست أننى فى طريقى إلى رحلة بعيدة لا عودة Ages‏ 

كان أول شىء قلته لمن حولى: 

«هاتولى جمال عبد الناصر.. إننى أريد أن أقول له أشياء کثیرة» 

لم أفكر فى هذه اللحظة فى أولادى ولا فى زوجتى ولا فى أسرتى ولا فى أى أحد 
آخر سوى مصر.. وطلب الأطباء منى أن أهدأ فالمسألة من وجهة نظرهم بسيطة وسرعان 
ما غرسوا فى جسدى عدداً من الحقن لم أستطع بعدئذ أن أعى ما يدور.. كل ما أذكره 
آننی ذهبت فى سبات عميق ولم أفق من نومى إلا فى العاشرة مساء وإذا بى أجد الأطباء 
بجوارى .. وكنت حسبت آنهم ذهبوا إلى عياداتهم وعادوا إلى ولكننى اكتشفت أنهم لم 
.ينصرفوا منذ سقطت فى المكتب وقت الظهيرة. 

وجدت نفسى قد نقلت إلى غرفة ملحقة بمكتبى » أعدت كأنها حجرة فى مستشفى 
لقد قرر الأطباء خطورة نقلى إلى المستشفى .. مكثت راقدا فى الغرفة الملحقة بمكتبى BAL‏ 
ستة أسابيع.. هدتنى الحقن.. كنت وكأننى فى غيبوبة صاحية.. ومنع الأطباء الزيارة 
عنی. وأصدروا تعليمات Ob‏ آرقد على ظهرى بلا حراك. 

وفى هذه الفترة اشتعلت نيران الفتنة وظهر كثير من الأمور على السطح» جرفت 
آمامها كل المحاولات التى قمت بها من قبل لتصفية الازمة وتسويتها ومنع الفتنة. 

وفى الليلة السابقة لإصابتى؛ كنت أجلس فى مكتبى مع عباس رضوان» وكانت 

/ تعستمل فى نفسى صراعات عديدة» وتجيش فى نفسى انفعالات لم أميز كنهها أو 

طبيعتها.. ولكننى أذكر أننى قلت لعباس رضوان إن الحل الوحيد هو أن نستقیل؛ فالأمر 
فى نظرى آصبح صراع آشخاص على السلطة» وليس صراع مبادی . 

ولقد ذكر عباس رضوان هذا الحديْثْ أمام محكمة الثورة التى شكلها عبدالناصر سنة 
۷ برئاسة حسين الشافعی لاستکمال مخطط التصفية. 


۳۲۵ 


عبدالناصريبكى 


او 


على أثر كمية من الحقن والآدوية المخدرة نصح بها الأطباء فى المساء لتخفيف الالام 
رحت فى نوم عمیق» لا أحس GL‏ شئ حولى حتى اليوم التالی» وکان الاطباء قد منعوا 
الزيارة عنی لخطورة حالتى الصحية. ولكننى عندما فتحت عينى وجدت جمال 
عبدالناصر يجلس بجوارى وأنا طريح الفراش ويشد على يدى وهو يقول: 


(معلش نا صلاح شد حيلك» 

ونظرت إلى عبدالناصر... كانت الدموع فى عينيه» وشعرت إنى مشدود إليه. 
ودمعت عيناى أيضا.. 

قال عبدالناصر: 


- اهتم بصحتك وما تفکرش فى حاجة. 

ويبدو أن الأطباء كانوا قد نبهوه إلى خطورة حالتى الصحية. فجلس دقائق معدودات 
وانصرف وبقيت راقدا فى فراشى فى المكتب خمسة عشر يوما لايسمح لأحد حتى 
لأسرتى یزیارتی.. 

كانت هذه الفترة من أقصى الأيام التى مرت بى» فتعليمات الأطباء تصر على ألا 
أقوم بأدنى حركة.. أمدد على فراشی لا أتحدث مغ آحد. ولا أبذل أى جهد. 

وسرح خیالی وأنا أحس بوطأة الرض, فوجدت الدنيا أمامى آشبه بالشرنقة التى 
تتحول فيها الدودة إلى فراشة فى مرحلة من مراحل تطورها.. وتهياً لى أن هذه الأرض 
ليست سوى هذه الشرنقة التى سندفن فيها حينما تخرج آرواحنا إلى بارئها. 

وفی سرعة مذهلة تخيلت آهل النفاق» ورأيت قصة الصراع الدامى على السلطة › 
هذا الصراع الذى يجرف أمامه كل القيم التى يعيش بها الإنسان. 


أولادى لا يعرفون 


وكنت معتاداً أن أتصل بمنزلى حینما أتغيب عنه لأطمئن على أولادى» وأعرف 


۳۳۹ 


واستيقظت زوجتى فجر الجمعة لتجد أننى لم أحضر ولم أتصل بهاء فأحست GL,‏ 
وازداد قلقها بعد أن اتصلت بمكتبى فوجدت سکرتیری بالکتب. وحينما سألته عنى قال 
لها: 

«الرئيس كلفه بمهمة عاجلة فى منطقة القنال» 

آحست زوجتى بأن ثمة شيئاً غريبا ومريباء وطلبت من أحد أبنائى أن يتوجه إلى مبنى 
المخابرات لمعرفة الأمر.. ما أن وصل ابنى إلى مبنى الجهاز حتى استقبله الحراس» وكانوا 
يعرفونه. وقالوا له: 

حمد الله على سلامة سيادة المدير. 

حينما صعد ابنى إلى غرفة مكتبى قال له سكرتيرى إننى مجهد وأن الأطباء نصحونى 
بالراحة. 

وقرر عباس رضوان بعد ذلك أن يتجه إلى منزلى ليخبر زوجتى» وصحب معه 
الدكتور رفاعى کامل. وأبلغا زوجتى ball‏ بصورة مخففة ولكنها لم تقتنع بحديثهما وما 
أن قال لها إنى مجهد حتى قالت لهما: 

«دى حالة قلب.. رينا معاه) 

ظللت خمسة عشر يوما راقدا فى فراشى lege‏ من الزيارة حتی مرت مرحلة الخطر 
فسمحوا بالزيارة لأولادى وأصدقائى. 

كان عبدالناصر يطلبنى تليفونيا باستمرار ويقول إنه متتبع لأخبارى الصحية.. كنا 
نتحدث يوميا فى مسائل عامة وخاصف حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. 


عشاء عبد الحكيم مع عبد الناصر 


وكان عبدالحكيم عامردائم الاستفسار عن صحتى من سكرتيرى ومدير مکستبی 
وحينما سمح الأطباء لى باستقبال الزوار كان عبدالحكيم يحدثنى بالهاتف.. ولقد طلبت 
من عبدالحکیم ألا يزورنى فى مكتبى فإننى كنت آقدر مشاعره. وكنت لا أريد زيادة 
الحساسيات بينه وبين عبدالناصر ولكن عبدالحكيم pel‏ على أن يزورنى. 


۳۳۷ 


وذات clio‏ جاءنی بصحبة عباس رضوان وأمضيا ar‏ الوقت... وعند انصرافهما 
افترح عباس رضوان علی عبدا لحكيم عامر أن يفاجئا عبدالناصر بالزيارة.. ووافق 
عبدالحكيم» وذهبا معا إلى منزل عبدالناصر» وتناولا العشاء معه وعلمت منهما آنهما 
صفيا ما فى نه نفسيهماء ols‏ هذه الزيارة كانت لها آثر طيب فى نفس عبدالناصر الذی قال 
ی بعد هذه الزيارة: 

«خلاص احنا اتصا نا وما تشلش هم» 

قلت لعبدالناصر: 

«الحمد لله.. ربنا يوفقكما إلى الخير» 


وفى تلك الفترة زارنى كثير من السئولین» وحضر جميع نواب رئيس الجهورية 
لزيارتى أكثر من مرة. 

وعاد عبدالحكيم لزيارتى مرة ثانية.. ومن الغريب أن زيارة عبدالحكيم فسرت ضدى 
على أننى كنت ضالعا فى المؤامرة بل والرأس الدبر لها. 

وسمح لى الأطباء بمغادرة مكتبى يوم ۲۳ أغسطس على أن أقضى فترة نقاهة لمدة 
خمسة pte‏ يوما.. وكان عبدالناصر طوال هذه الفترة قريبا منى» يزودنى بنصائحه 
بالاهتمام بصحتى حتى آستطیع مواصلة رسالتى.. ولقد أعربت لعبدالناصر أكثر من مرة 
أن صحتى قد لاتمكننى من مواصلة عملى بعد إصابتى بهذا المرض الخطيرء فقد لا أتمكن 
من تحمل الجهود الشاق الذى يتطلبه منصبى» ورجوته أن يفكر فى إسناد مهمة رئيس 
الخابرات العامة إلى شخص خر ولكنه رفض بإصرار وقال لى: 


eae? 


«ما تقولش كده.. إن شاء الله بكره تستعيد صحتك.وتبقى كويس وتواصل عملك..» 
التفصیلی الذى قام به المخربون فترة مرضى» حتى هبت العاصفة وانفجر البركان.. 

كيف حدث ذلك؟ أو كيف انتهت العلاقة بين.الأخوين عبدالتاصر وعامر؟ وما 
تطورات الموقف بينهما؟.. ذلك موضوع آخر ستجیب عنه الأوزاق التالية. 


۳۳۸ 


العشاءالأخير 


كان عبدالناصر يداوم الاتصال بى يوميا بعد مرور مرحلة الخطر التى استغرفت 
أسبوعين عن طريق الهاتف» وفى بعض الأحيان كنا نتحدث عدة مرات.. وكنت آحس 
بالحرج والقلق من رقادى فى الکتب. فالححت على الأطباء أن يسمحوا لى بمغادرة 
مكتبى حتى آترك لعبدالناصر حرية التصرف. فجهاز المخابرات يحتاج إلى رئيس يديره. 

وفى مكالمة تليفونية مع عبدالناصر أبديت له رغبتى فى التنحى عن منصبى لظروف 
حالتى الصحية» وطلبت منه أن يبحث عن رئيس آخر للمخابرات.. 

ولكن عبدالناصر رفض هذه الرغبة بشكل قاطع كما ذكرت سلفا. 

واستجاب الأطباء لرغبتى» وسمحوا لی بمغادرة مكتبى على أن أقيم فى مكان هادی» 
وألا أستقبل زواراً فى فترة النقاهة... واقترحت أن أسافر إلى الاسک‌ندرية» ولكنهم 
حذرونى من أن حالتى الصحية لا تسمح بالسفر.. واخترت إحدى الاستراحات الحكومية 
فى الزمالك لأقضى بها فترة النقاهة. 

وفى يوم ۲۳ من أغسطس سنة ١9517‏ غادرت مكتبى إلى الاستراحة حيث أنشد 
الراحة والاستقرارء ولكن يبدو أنها كانت مكمن الزوابع والعواصف. 

وكنت قبل مغادرتى المكتب قد أبلغت عبدالناصر بمكان إقامتى احدید. واقترح على 
أن أقضى فترة النقاهة فى استراحته بالقناطر الخيرية» ولكن الأطباء عارضوا فى ذلك على 
أساس آنها بعيدة علیهم. وأن حالتى تحتاج إلى إشراف يومى منهم.. وفى اليوم التالى أى 


الرابع والعشرين من أغسطس زارنى فى الاستراحة المشير عامر وبصحبته شمس بدران 
وكان آول لقاء لی مع شمس منذ مر صی . 


.وما أن جلس المشير معی حتى دق جرس الهاتف. وكان المتحدت جلال هریدی من 
منزل المشير ple‏ فى الحيزة» ليبلغه آن الرئیس عبدالناصر يطلب أن يتصل المشير ple‏ به 
تليفونيا.. وحاول عبد الحكيم عامر أن یتصل بعبدالناصر من تلیفون الاستراحت ولكنه 
أخفق فى الاتصال.. وغادر المشير عامر الاستراحة قائلا إنه سوف يتصل بعبد الناصر من 
الخلاقات.وظن ah‏ من الحتمل أن يصحبه عبدالناصر إلى موّغر القمة العربى الذى كان 
سيعقد يوم TA‏ من آغسطس. 
۳۳۹ 


انتهاء العشاء مع عبدالناصر. حتى أعرف مادار بينهما. 

كان يخيم على الجلسة بينى وبين المشيرجو قاتم یجنم على صدرى . إذ استيقظت من 
ويصعد بها إلى السماء وحده بينما ینتقل المشهد فى ال حلم إلى صورة آخری عبد الناصر 
يستقل طائرة أخرى وآنا بجانبه وأضع يدى على كتف عبد poll‏ فإذا به يبعدها عنه 
دعنف» والطاك ة حلق فى wil bal‏ وتواجه آسلاکا إلى آن حاء الشهد الثالث من الحلم 
سنة ۱۹۲۷ ۰ فقد كان المكان نفسه الذى رأيته فى الحلم ولم أكن قد شاهدته من قبل . 

كان حلما مفزعاً تذكرته وأنا أودع عبدالحكيم عامر..إحساس غامض ينتابنى Ob‏ 

شردت وأنا آودع المشيرء وكنت متعجلا اللقاء فى اليوم التالى لأقف على تفاصيل 
ماحدث فى بيت عبدالناصر. ولكن هذا اللقاء لم يتم وكانت زيارة عبدالحكيم لى فى 
استراحة الزمالك آخر لقاء لى معه على الأرض. 


نقدیم اسنفا yen‏ 


الیوم هو السادس والعشرون من شهر آغسطس سنة ۱۹۲۷ .. استیقظت مبکرا وکنت 
لا آزال أقيم فى استراحة الزمالك» ولم يمض على بها سوی یومین من فترة النقاهة التی 
قررها الأطباء لی.. 

كنت آحس فى هذا الیوم بنشاط غير عادی.. وبالرغم من أن الأطباء نبهوا على بألا 
أبذل أدنى حهد. فقد فمت من فراشى وجدبت حبال النافذة» فأأحسست Ob‏ هذا اخهد 
البسيط آرهسقنی. وألقيت نظرة من النافذة على النيل الخالد... الشمس مشرقة ساطعة». 
ومياه النيل تجرى نحو الشمال وكلى أمل نحو يوم باسم لم أكن أدرى أن هذا اليوم 


۳۳۰ 


سيكون بداية التاعب.. لم أكن أعلم با يخبئه القدرء ولم أكن أتصور أن الأمور ستتطور 
إلى هذه الصورة الكريهة التى ختمها العام الحزين. 

حضر لى فى الصباح الطبيب إبراهيم شعراوى لیعودنی. وبعدآن فحصنى دعوته 
ليشرب قهوته. وإذا برنین جرس الهاتف يجذب الدکتور شعراوی إليه.. كان وجيه 
عبدالله مدير مكتبى هوالمتحدث. فامسکت السماعة. وعلمت منه أن سامى شرف اتصل 
به وأخبره بان عبدالناصر آمر أن يقوم أمين هويدى بالاشراف على جهاز المخابرات فترة 
نقاهتی» وأنه فى طريقه الآن إلى الخابرات. 

وأصدرت تعليماتى إلى وجيه عبدالله ob‏ يفتح له مكتبى ويجمع له نوابى کی تسیر 
القافلة. 

ولكن بعد فترة وجيزة لاتنعدى عشر دقائق اتصل بى وجيه عبدالله مرة أخرى عن 
طریق الهاتف. وآخبرنی أن أمين هویدی حضر فعلا للمخابرات ومعه کشفان: الکشف 
الأول بأسماء بعض ضباط الخابرات مطلوب إعطاؤهم آجازة إجبارية» والکشف الثانی 
بأسماء بعض ضباط مخابرات مطلوب اعتقالهم.. كما آخبرنی وجیه عبدالله بأنه 
مطلوب القبض على حسن علیش رئيس هيئة الأمن القومی» ویسری الحزار نائبه 
وحلمی القاضی رئيس هيئة البحوث الفنية بالخابرات» وحمدی الشامی من آفراد مکتبی. 

وتعجبت من هذا التصرف فالاشراف على جهاز الخابرات لایعنی اتسخاذ مثل هذه 
الإجراءات دون الرجوع Al‏ وأنا لا آزال مسئولا عنه.. وجاء لی حمدی الشامی من آفراد 
مكتبى فى الاستراحة بعد فترة وجيزة من انتهاء مكالمتى مع وجيه عبدالله وأبلغنى أن 
المشير اعتقل ليلا فى بيت عبدالناصر وقطعت حرارة التليفون عن منزله فى الجيزة» وتم 
Ans 9‏ أن تمت هذه الاجراءات أعيد المشير إلى منزله و حددت إقامته. 

وحاولت الاتصال بعبدالناصر کی أستوضحه الامر بعد أن أحسست أن هناك مؤامرة 
تدبر لجهاز المخابرات» وأن فتنة كبرى سوف تعصف بثورة 77 من يوليو.. ولأول مرة فى 
تاريخى مع عبدالناصر أخفق فى الاتصال به.. كنت أحدثه هاتفياً فى أى وقت من 
GI bi‏ النهار وأناء الليل.. وكنت أقابله فى أى وقت من الأوقات» ولكننى فى هذه المرة 
أيقنت بعد محاولات عدة أنه لايريد أن يتحدث معى. 


۳۳۱ 


. ووجدت نفسى فى موقفب غریب. فإننى كمسئول ریت أمامى رجالا ضحوا بالكثير 

من أجل وطنهم.. لقد استشهد زملاء لهم أثناء تأديتهم آعمالهم... هؤلاء بدأت السلطة 

لم يكن أمامى فى هذه الظروف الصعبة سوى خيارين: 

اما آن آصمت فأرى هؤلاء يواجهون الظلم والجور وحدهم. وإما أن آقدم استقالتى 
حتی أكون حرا فى الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم» وبخاصة أننى على يقين من آنهم 

لقد أيقنت أن آلطلوب من هذه العملية هو شخصی كما آثبتت الأيام وسوف آتحدث 
فى الجزء الرابع من هذه الأوراق عن مثيليات محكمة الثورة التی انعقدت سنة NAN‏ 

لقد تذ کرت البداً الشهور الذی يعمل به عبدالناصر.. «مبداً استنفاد الأغراض».. لقد 
هدنی الرض وآصبحت لا آستطیع أن آعمل بالقدر الذی كنت آبذله قبل مرضی .. 
وکان لابد من ضحایا يقدمهم عبدالناصر للشعب لو خفاء إخفاقه السياسى» وماسی 
الحرب التی هو بلاشك مسئول عنها السئولية الأولى كما وضحت من قبل. 
- كنت أدرك الأشواك التی ستواجهنی؛ والخاطر التی سأتعرض لهاء ومع ذلك لم آشعر 
إلا وآنا أمسك بالقلم وأكتب استقالة مسببة إلى عبدالناصر وأرسلها إلى محمد أحمد 
عن طريق مدير مكتبى بعد أن نسخت منها عدة صور وزعتها على الصحافة وبعض 
تال 5 

وفیما یلی نص الاستقالة: 

القاهرة فى ۱۹۲۷/۸/۲۲ 

السید الرئیس جمال عبدالناصر 

(بسم الله الرحمن الرحیم.. يأيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق ينبأ فتبینوا أن تصیبوا 
قوما بجهالة نتصبحوا على مافعلتم نادمین». صدق الله العظیم. 

الحمد لله التی جاءت منك ولیست منی» فخلصتنی من وخز الضمير لا كنت آشاهده 
من ضور أثناء مرضی. ولم أكن راضیا عنهاء فأرحتنی من عبء كان یعذبنی.. وال 
يهدى النفوس. ويكشف الحق من الباطل إنه على كل شىء قدير. 

آما بعد فقد كان فی نیتی أن آمهد لك السبيل لتفعل ما تريد» ولکن الله سبحانه 
وتعالى شاءت إرادته أن أرقد فى مكتبى لمدة ستة أسابيع» وكان هذا يقلقنى بسبب ما 
اتخذته من قرارات منذ هذا الیوم.. 


۳۳۲ 


لقد كنت أعيش فى مرضى العضال مع الأحداث.. وياحسرتاه رآیت الشرفاء ذوى 
الرأى تخمد رءوسهم. ورآیت الانتهازية من الحبناء وأصحاب التطلعات تزحف بخسة 
بغية تحقيق آمور دنيوية مصيرها الزوال» وآنت تسمع لهذا ولذاك. فأرى قرارات ما كان 
لى عهدا بك أن تصدرهاء فكنت GEST‏ عليك من هؤلاء الذين يريدون السلطان وال جاه 
وحب السيطرة وأنت اعلم منى بهم. وخشيت على هذا البلد الآمين من هذه الفتنة 
الكبرى التى ذكرتنى بتلك التى قامت فى صدر الاسلام والتى لازال أثرها تعانى منه dal‏ 
المسلمين حتى اليوم. 

وليس لى أن أقول لك شيئا الآن وأنا لا أزال على فراش المرض إلا أن أدعو الله أن 
يحقق لهذا البلد ما يبتغيه آبناژه» وأن أفسح لك الطريق لتختار من تشاء. 

: إلا أن ما تعجبت له أننى سمعت بأوامر القبض على آفراد الجهاز الذين خدموا بشرف 
وإخلاصء فإن كنت تريد القبض عليهم فاقبض على آولا لأننى السئول الأول. 

وأخيراً أقدم لك استقالتى ومستعد لأى محاسبة» فصاحب الحق لايخشى إلا الله 
سبحانه وتعالى.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الواطن صلاح/ نصر 


وبعد أن أرسلت استقالتی غادرت الاستراحة إلى منزلی فورا بصحبة الطبیب الدکتور 
إبراهيم شعراوی. فلم یعدلی الحق فى أن أقر فى استراحة حکومية.. وفی آثناء عودتی 
إلى منزلی» وأثناء مرور سيارتى بجوار كورنيش النيل» نظرت إلى الأفق» فاستهنت 
بالحياة» وسخرت من تكالب الناس عليها. 

لقد تركنى عبدالحكيم عامر یوم VE‏ من أغسطس بعد زيارته القصيرة لی» وكله أمل 
بآن دعوة الرئيس عبدالناصر له للعشاء ستصفى ما clog‏ متفائلا ob‏ عبدالناصر قد 
يصحبه معه إلى مؤتر الخرطوم. 

ولكنه عبدالناصر يبدو أنه كان قد قرر شيئا ماء إذ قام بدعوة عبدالحكيم عامر إلى 
العشاء واعتقله فى منزله.. وأرسل أمين هويدى إلى المخابرات ليستكمل مخططه. وكان 
عبدالناصر قد قام قبل ذلك باجراء حركة تصفيات كبيرة فى القوات المسلحة كما بينت 
بن قبل 

وشعرت أن الفتنة قد اشتعل أوارهاء وآن الثورة ستأكل نفسهاء كالنار تأكل بعضها إن 


۳۳ 


لم تجد ما تأكله.. كان عبدالحكيم أخلص الخلصاء لعبد الناصر» وكنت أقرب الناس 
إليه» ولكن فى ميدان السياسة ليس هنا أى اعتبار للمعايير الإنسانية والعاطفية» ولیس 
هناك مكان لصداقة أو وفاء.. وتذكرت ما قاله أهل العلم عن صحبة السلطان وخطورة 
القرب منه.. فقد قالوا: 

op‏ أموراً ثلاثة لا بحتریء عليهن إلا أهوج ولا يسلم منهن إلا قليل: صحبة 
السلطان وائتمان النساء على الأسرار وشرب السم للتجربة». 


إحساس آخر جاش فى صدری وآنا فى طريقى إلى منزلى» إن الوفاء جزاؤه دائما 


ot‏ ناوا ار وات اه ات كاو 
وسرحت بخيالى فى شريط سينمائى طويل» أستعرض صورة مو كب النفاق الذى 
سار شوطا بعيدا فى رحلة الحياة. 


ووجدت نفسى أمام منزلى فى شارع عبدالعزيز فهمى بمصر الجديدة.. وتحاملت على 
نفسی» وألقيت بنفسى على فراشی کی حصل على قسط من الراحة كنت فى حاجة 
ماسة إليهاء وأنا أمر فى دور النقاهة بعد أن سلمنى الله من مرضى الخطير. 

وفى يوم ۲۷ ظهراً أبلغنى وجيه عبدالله قبول استقالتى وإحالتى إلى العاش وأرسل 
لى صورة من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم ١51/5‏ لسنة VAW‏ بتاريخ ۲۷ من 
أغسطس سنة ١49517‏ الموافق ۲۱ جماد أول سنة ۱۳۸۷ .. والشىء العجيب الذى يدعو 
إلى التندن ما قامت به رئاسة الجمهورية فيما بعد. فحينما SS‏ فى نحقيقات القضية 
رقم ۱ محكمة ثورة سنة ۱۹۲۷ التى سميت «بقضية الاستيلاء على القيادة العامة للقوات 
السلحة» بأننى قدمت استقالتى المسببة فى 7١‏ أغسطس سنة ۰۱۹7۷ قامت رئاسة 
الجمهورية ‏ وهی لا تعلم أن لدى صورة من قرار الاحالة إلى المعاش بتاريخ 
WV ۷‏ بسحب قرار إحالتى إلى المعاش سالف الذكر وغيرت تاريخه ليكون 
۰ أى اليوم السابق لتقديم استقالتى. 

أى زيف أكثر من ذلك فى آمر تافه لا يقدم ولا يؤخرء فرئيس الجمهورية له الحق فى 
إقالة أو قبول استقالة أى إنسان فى منصب سياسىء ولكن الأمر كان يتعلق بهيبة رئيس 
الجمهورية.. إذ كيف يجرؤ أى إنسان أن يقدم له استقالته. 


۳۳ 


كان أول ما فكرت فيه عقب قبول استقالتى أن أسلم كل ما يتعلق بوظيفتى وبخاصة 
الأمانات الحكومية والاموال. طلبت إلى وجيه عبدالله مدير مكتبى أن يتسلم أمين هويدى 
الذى عين مشرفا على المخابرات حساب الصروفات السرية ويوقع عليهاء ly‏ يحضر لى 
الدفاتر لاوقع إلى جوار توقیعه آیضا. ۱ 

والحسابات السرية فى الخابرات هی الصروفات غير العادية التى تخصص للانفاق 
على نشاط الخابرات السری خارج البلاد.. وتسلم أمين هویدی الحسابات السرية؛ 
واحسست أن عبئا ثقیلاً آزحته من فوق عاتقى. 


محاصرة منزل الشیر 


ما أن انتهیت من تسطیر استقالتی وتوقیعها حتی حضر لى فى استراحة الزمالك عباس 
رضوان. لیحدئنی عما حدث آثناء معركة اللیل.. لقد اتصل به عبدالناصر هاتفیا فى 
منزله الذی بقع بالقرب من منزل الشیر وآبلغه أن الشیر عامر لدیه وآنه آرسل قوة بقيادة 
لفریق أول محمد فوزی لاخراج الضباط المقيمين بالمنزل. 

قال له عباس رضوان: 

«ولازمته إيه. ارسال قوات؟) 

رد عبدالناصر بقوله: 

عبدالحكيم مش عاوز یسلمهم وبیقول Pe‏ جوا واحد واحد. 

اقترح عباس رضوان على عبدالناصر أن يعود عبدالحكيم ple‏ إلى منزله ویتولی 
بنفسه هذا الأمر.. ولکن عبدالناصر قال له إنهما لم ينتهيا بعد من مناقشة بعض 
الوضوعات. وطلب من عباس رضوان أن يذهب إلى منزل الشیر فى الجيزة ویقنع الضباط 
ob‏ یسلموا آنفسهم. 

ذهب عباس رضوان إلى منزل الشیر القریب منه مترجلا» ووجد أن النطقة المتدة من 
کوبری الجامعة حتی منزل الشیر محاطة بقوات محموعة لواء وكأن هناك معر AS‏ حربية 


۳۳۵ 


على وشك النشوب.. وحينما وصل عباس رضوان إلى منزل المشير عامر. وجد الفريق 
محمد فوزى ومعه قائد القوة اللواء سليمان مظهر- وهذا كان عضو اليسار فى محكمة 
الشورة التى حاكمت الضباط الذين كانوا يقيمون فى منزل المشير ‏ ووجد الضباط 
' المقيمين.. داخل منزل المشير ولم يكونوا يتعدون أصابع اليد يتحدثون مع محمد فوزى 
من داخل سور الحديقة» ويطلبون منه أن يدخل المنزل لناقشته. 

كان الضباط يرفضون التسليم» فدخل عباس رضوان منزل المشيرء واتصل بعبدالناصر 
عن طريق الهاتف.. كانت الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة. 

قال عباس رضوان لعبدالناصر: 

«الموقف حرج والضباط يرفضون الخروج وعائلة المشير فى حالة من الاضطراب 
وترفض الخروج» ومن الستحسن عودة المشير لحسم الامر» 

ولكن عبدالناصر قال له: 

«إذا لم يخرج الضباط فاننی سأضرب المنزل بالدافع» وقد أعطيت الأوامر بذلك 
محمد فوزی وعليك أن تخرج عائلة المشير GL‏ وسيلة » 

ورأى عباس رضوان أن الموقف يتطور سريعاء فأقنع الضباط بالخروج وقال لهم: 

الا يمكننا أن نسمح Sek ob‏ أدنى ضرر بأسرة المشير.. إن فوزى سينفذ أوامر 
عبدالناصر» ولذا ليس هنا سبيلا سوى أن تخرجوا» 

واقتنع الضباط وخرجوا وتم القبض عليهم.. وانتهت هذه المعركة غير المتكافئة فى 
السادسة صباحا.. قائد عام القوات المسلحة» وضابطان برتبة لواء هما سليمان مظهر 
وصلاح محسن على رأس قوة تقدر بلواء لاعتقال ضباط لم یتعد عددهم آصابع ASI‏ . 

وتغير الحرس القدیم على منزل الشیر ple‏ بحرس جدید» وعاد الشیر عامر إلى 
ی 1 1 

لقد أصبح سجينا داخل منزله.. 

وفی العاشرة صباجا توجه عباس رضوان إلى منزل المشير عامر وقد ظن أنه يمكنه 
الدخول. فاعتذر له ضابط aut dt‏ وقال له إن الأوامر التى لديه تنص على i‏ أى زيارة 


۳۳۹ 


ليقص على مغامرة الليل . 

كان عبدالناصر متوجها إلى الخرطوم يوم ۲۸ لحضور موقر القمة العربى بها.. وأشار 
عليه الحیطون به أن ينهى العملية قبل سفره خشية أن يحدث شىء فى غيابه.. وبينما 
كان عبدالحكيم يفكر فى الصلح مع عبدالناصر واحتمال مرافقته فى رحلة الخرطوم. كان 
عبدالناصر يدبر معركة الليل فيستدرج صديق عمره بدعوته لتناول العشاء معه ثم 
يقبض عليه فى منزله.. ولكن هذه هى لعبة السياسة.. كلها غدر وخيانة ولا تنجح إلا 
بقتل القيم الأخلاقية» والمشاعر الانسانية. 


محمد أحمد یروی ماحدث فى منزل عبدالناصر 


بعد أن أبلغنى وجيه عبدالله مدير مكتبى Ob‏ أمين هويدى قد تسلم حسابات 
المصروفات السرية ووقع عليها أرسل لى الدفاتر ووقعت عليها بما يفيد إخلاء طرفى.. 

وطلبت من وجيه عبدالله أن يتصل بمحمد أحمد سكرتير الرئيس عبدالناصرء 
ليستأذنه فى اختيار مسئول أمين کی يتسلم آموالا وأوراقا تخص رئاسة الجمهورية.. 

وحضر لى محمد أحمد فى منزلى قبل سفر عبدالناصر إلى مؤتمر الخرطوم بيوم.. 

كانت مفاجأة لى حينما قال محمد أحمد: 

«كلفنى سيادة الرئيس أن أبلغ سيادتك تحياته. وأن الأمر من وجهة نظر الرئيس لا 
يعدو أن حسن عليش رئيس هيئة الآمن القومى أعطى المشير بعض أرقام السيارات 
الخاصة بالخابرات ليستخدمها هو ورجاله فى تر كاتهم» 

وكان حسن عليش من ضمن الضباط الذين ألقى القبض عليهم خلال أحداث تلك 
الليلة الحزينة.. طلبت من محمد أحمد أن يبلغ الرئيس أن ذلك غير صحيح. فربما حصل 
المشير على لوحة أو لوحتين» وهو إجراء عادى اتبع كثيرا من قبل والرئيس يعرفه» فهناك 
عدد من القادة العسكريين منحوا مثل هذه اللوحات بتعليمات من الرئيس عبدالناصر 
شخصياء وهناك أيضا بعض أعضاء مجلس الثورة لديهم مثل هذه اللوحات. 

۳۳۷ 


وطلبت من محمد أحمد أيضا أن يبلغ عبدالناصر ألا يستمع إلى الذين يحاولون 
الصيد فى الماء العكر فى مثل تلك الظروف. 

وامتدت الجلسة بينى وبين محمد أحمد.. تسلم محمد أحمد آمانات رئاسة 
الجمهورية وحساباتهاء وامتد الحوار بينناء وروی محمد آحمد شهادته عن أحداث تلك 
الليلة الحزينة فى منزل عبدالناصر. 

لقد لاحظ محمد آحمد جوا غريبا يحيط بمنزل عبدالناصر.. كان شعراوى جمعة 
وزير الداخلية» وحسن طلعت مدير المباحث العامة ومأمور مصر الجديدة وعدد من ضباط 
الشرطة يقفون أمام بوابة بيت عبدالناصر. 

دخل محمد أحمد على عبدالناصر فزعاً ليسأله عن الأمر: 

یه اللى بيحصل ده يا افندم» 

قال له عبدالناصر: 

«النواب جايين دی الوقت دخلهم أوضة المكتب.. والمشير cle‏ برضه دخله فى أوضة 
الصالون الكبير.. وروح لسامى شرف يقول لك التفاصیل» 

حضر النواب والشین ونفذ محمد أحمد تعليمات عبدالناصر واتجه إلى المنزل المقابل 
لبيت عبدالناصر حيث مكتب سامى شرف. ولكنه وجد فى حديقة بيت عبدالناصر بعض 
ضباط الحرس الجمهورى بقيادة Salil‏ ناصف» ولم يكن معتاداً أن يدخلوا بيت عبدالناصر 
وهم مسلحون بالرشاشات الخفيفة. 

وسأل محمد أحمد اللیئی ناصف عن سبب حضورهم فأجاب بقوله: 

)|> ضيوف عندكم شوية) 

وحينما حضر المشير إلى بيت عبدالناصر ترك مسدسه فى سيارته قبل أن يدخل منزل 
عبدالناصر.. وكأنه تذكر ما حدث لعبدالسلام عارف حينما دخل على عبدالكريم قاسم 
وهو يحمل مسدسه فاتهمه الثانى بأنه يريد اغتياله. 

وفى مكتب سامى شرف عرف محمد أحمد القصة» وعلم أن المشير سوف يعتقل 
وتحدد إقامته وفى منزل الرئيس انتقل الرئيس مع نوابه زكريا محيى الدين وأنور السادات 


۳۳۸ 


وحسين الشافعى إلى غرفة الصالون التى يجلس فيها عبدالحكيم عامر.. وسمع محمد 
أحمد المشير يصيح تارة بالسباب. وتارة بأنه لن يخرج من مكانه إلا جثة هامدة. 

واستدعى عبدالناصر محمد أحمد وقال له: 

«لقد تقرر محدید إقامة المشير». 

ثار محمد أحمد ‏ على حد قوله ‏ وقال لعبدالناصر: 

«إننى لا أحب ياريس أن يقال إنه حدث فى تاريخك ما يشبه مذبحة المماليك» وطلب 
محمد أحمد فى ثورة غضبه أن يعفيه الرئيس من عمله.. وعاد محمد أحمد إلى مكتبه 
الواجه sal‏ سکن عبدالناصر فوجد به العقيد طنطاوى سكرتير المشير والشقیب محمد 
فتح الله من حرس المشير.. وما هی إلا لحظات حتى دخل صلاح شهيب ياور الرئیس 
وصوب نحوهما رشاشه وطلب منهما تسليم نفسيهماء وخرج الضابطان مع سجانهما.. 
وتم القبض على باقى الضباط المرافقين للمشير . 

كان محمد أحمد حزينا وهو يروى ما حدث. وقال لی وأنا آودعه حينما هم بالخروج 
من منزلی: 

«إن شاء الله كل الأمور تسوى بعد عودة الرئيس من اخرطوم» 

ولكن الأمور تعقدت. وصعد الوقف. وجاءت الأيام التالية ماس وآلام لا أدرى كيف 
سيسجلها التاريخ. 

وما أن تركنى محمد آحمد. حتى جاء لی نصر عبدالحكيم نجل المشير عامر يحمل لی 
رسالة مكتوبة يسرد لى فیها تفاصيل ما حدث فى منزل عبدالناصر ليلة ۲۲ من يونيو.. 

قال عبدالحكيم فی رسالته 

(ذهبت فى الموعد.. رأيت تحر كات مريبة داخل النزل... أحسست gh‏ عملية غدر 
دبرت لى.. دخلت إلى غرفة الصالون وبعد دقائق دخل عبدالناصر ومعه أنور وزكريا 
وحسين الشافعى. 

قال جمال إنه ثبت أننى آقوم بعمل تنظيم لعمل انقلاب. 


۳۳۹ 


قلت له اعمل تحقيق.... 

قال عبدالناصر لقد قررنا حدید إقامتك.. 

قال السادات: أختر المكان الذى ترغب أن تحدد إقامتك به.. 

دخل الليثى وصلاح شهيب مسلحين.. 

ثرث ووجهت سباباً للجالسين.. وقلت إننى لن آخرح إلا جثة هامدة.. 

لن يجرأوا على محاكمتى ولكن سوف يقتلولنى... 

الهم التفت لصحتك.. ومصلحة الوطن فوق كل شىء.. 

ومرة أخرى يحضر نصر نجل المشير لى بعد يومين وهو يحمل لى رسالة شفهية من 
عبدالحكيم يوصينى Ob‏ آهداً ولا أثير جمال عبذالناصرء وإلا فانه قد يقتلنى.. 

ولكننى لم أستمع لنصيحة عبدالحكيم» فقد كان الموقف بتطلب منى أن آتخذ القرار 
الذى أثار عبدالناصرء وجعله يصب جام غضبه. ويسخر كل أجهزة السلطة للتنکیل بى 
كما سأتحدث فى الجزء الرابع من هذه الأوراق. 


ا ملك سعود حرين 


وفى يوم ۲۸ من أغسطس كانت الطائرة تحلق بعبد الناصر فى طريقه إلى الخرطوم 
لحضور موّتمر القمة العربى» بعد أن تهياً له أن الأمور قد استقرت له.. وفى هذا اليوم 
آموال وأمانات محفوظة لدى فى الخابرات. وكان لابد أن أسلمها له بنفسی وأبرأ ذمتى.. 
كانت تربطنى بالملك سعود صداقة متينة» ولم يتوقع سعود سبب زيارتى» ولذا فوجىء 
حينما أبلغته نبا استقالتى من منصبى وقبول عبدالناصر الاستقالة فى ۲۷ من آغسطس.. 
وطلبت من الملك أن يكلف أحد سكرتارية لاستلام أماناته فقال الرجل: 
عينا املك سعود بالدموع وقال: 


۳۸۰ 


A)‏ حزين اليوم أكثر ما حزنت على فقد ولدی) 

كان اللك سعود قد فقد آحد آبنائه فى القاهرة قبل ذلك التاریخ بشهور 
قلیلة. .وسألنی اللك سعود: 

(ego Bl موقفنا الآن فى مصر بعد أن ذهب فخامة الرئیس لقابلة فيصل فى‎ Ley) 

ATU,‏ أن أخوض فى آمور أصبحت غير مسئول عنها فقلت له: 

(یمکن SIAL‏ أن تتصل بالرئيس بعد عودته وتتشاورا) 

وإذا بالملك يذكرنى فى مرارة بعبارة قالها عبدالناصر لسعود فى مقابلة معه» وأشرت 
إليها من قبل فى «قصة الملك المنفى»حينما قال عبدالناصر لسعود إننى رجل صعيدى 

قال سعود لى: 

أهذه وعود الصعايدة؟ 

ولم أنبس بكلمة فلم يكن لدى ما آرد به عليه. 

وقال الملك لى: 

الم يعد W‏ مقام فى هذا ALI‏ وسأعمل على مغادرة القاهرة فالامور أصبحت 
مختلطة أمام عینی» 

وكان عبدالناصر فى إحدى اللقاءات مع سعود قد ذكر له أن Any JJ‏ معلومات مو كدة 
من الأطباء الذين يعالجون فيصل بأنه مصاب برض السرطان وأنه لن يعيش أكثر من 
ثلاث سنوات.. كان ذلك عام ١951‏ . 

ویشاء العلی القدیر أن يموت عبدالناصر وسعود قبل انتهاء الثلاث سنوات ويعيش 
فيصل بعدهما سنوات عدة حتی اغتیل برصاصة من آحد الامراء السعودیین. 


سبحان الله العلی القدیر الذی يعرف وحده الآجال» ويحدد مصائر الاشیاء. 


۳4١ 


تعديد إقامة وحرب شائعات 


فى مساء السابع من سبتمبر اتصلت بى تليفونيا زوجة صديقى عباس رضوان 
وأبلغتنى أن حسن طلعت مدير الباحث العامة قد حضر إلى متزلهما واعتقل عباس: 
رضوان.. ولم يكن الأمر مفاجأة لىء فقد كان عباس یحس أنه سيتم القبض عليه بعد 
العربی» قال عبدالناصر لعباس وهو يصافحه: 

(العیال gle‏ سيرتك.. ولا آرجع هاشوف الوضوع ده» 

وبعد القبض على عباس رضوان یوم A/V‏ وحدید إقامة الشیر فى منزله فى 
۲ آحسست أن الدور آصبح دوری» aly‏ عبدالناصر قرر تصفية نهائية لرجال By gill‏ 
وآنه صمم على تنفیذ ما قاله لى من أنه سیحولها إلى ستالينية. 

وقد تحقق تنبوی ففی صباح الشالث عشر من سبتمبر سنة ۱۹۲۷ استیقظت مبكراً 
کعادتی منذ ألم بی المرض وتوجهت إلى الباب الخارجى للفیلا التی كنت أقيم فیها کی 
لم أجدهاء فدخلت غرفة مکتبی التى كانت تطل على السارع. کی أسأل اراس عن 
الصحف. وکانت السلطة قد ترکتهم بعد تقدیم استقالتی .. فلم آجد أحداً منهم. 
ووجدت وجوها جديدة تبلغ عددها ما یقرب من خمسة عشر مخبرا من الباحث العامة 
ومنهم حسن طلعت مدير الباحث العامة وضابط مباحث مصرالجديدة. وبالبديهة توقعت 
آنهم حضروا لاعتقالی. فعدت لزوجتی وأيقظتهاء وطلبت منها أن توقظ الاولاد فى 
هدوء حتی لاينزعجوا.. رفعت سماعة الهاتف فوجدت الحرارة قد قطعت عنه. وماهی 
الا حظات حتی دق جرس الباب» وفتحت الباب فوجدت آمامی محمود کرارة ضابط 
مباحث مصر الحديدة وقال: 

(سيادة الوزیر شعراوی فى الخارج ویستآذن فى القابلة» قلت لکرارة: 


t۲ 


«فليتفضل فشعراوى صاحب البيت» 

وجاء شعراوى جمعة وحده. وجلسنا فى الصالون وشرب قهوته. وأردت تسهيل 
مهمته فقد ظننت فى Gob‏ الأمر أنه جاء ليعتقلنى. 

قلت له: 

«إننى على استعداد لتنفيذ التعليمات التى جئت بها وسأرتدى ملابسی فوراً. 

ولكن سرعان ما حدث شعراوى وقال: 

«آلم تقر صحف الصباح.. المسألة لاتتعدى تحديد إقامة» 

لم أكد آعرف أن هذا اليوم الذى حددت فيه إقامتى هو اليوم الذى نقل فيه المشير 
عبدالحكيم عامر إلى استراحة المريوطية بالهرم حيث انتهت حياته بها غدراً. 

ثارث زوجتی من انتشار المخبرين داخل حديقة المنزل وتحت أسقف شرفات الدور 
الأول حيث تقع غرفة نومى. 

قالت: زوجتى لشعراوى: 

«ما هذا الذى يفعله جمال عبدالناصرء أهذا أسلوب التعامل مع الأصدقاء ومع 
زملائه الاحرار» 

أجاب شعراوى: 

« هذا اجراء مؤقت لن يتعدى يومين أو ثلاثة وستعود كل الأمور إلى مجاریها» 

وأثناء جلوس شعراوى معى» حضر الدكتور عبدالعطی القيعى لیعودنی فشاهد منظر 
المخبرين» وكان قد 15 صحف الصباح. ولم يتمالك نفسه فبکی. 

قال شعراوى جمعة له: 

احنا عاوزينك تشدآزره جای تعيط ! 

كنت حريصا ألا أعقد شعراوى جمعة فالأمر بالنسبة له ليس سوى منفذ لتعليمات 
صاحب السلطة فسألته: 

«ما تعليماتك الخاصة بتحديد الإقامة. 
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أجاب شعراوى: 

«أبدا الأسرة لا قيود عليها تخرج وتدخل كيفما els‏ والمطلوب ألا تخرج من المنزل 
ولا يدخل المنزل سوى والدك واخوتك وأزواج أخواتك! 

واستطرد شعراوی یقول: 5 

سي رکب تلیفون فى الحديقة عند الضابط الکلف ویمکنکم استخدامه تحت اشرافه 

وترکنی شعراوی جمعة فقلت له وآنا آودعه. 

«قل خمال عبدالناصر عيب اللی بیحصل ده ولنتصرف کرجال..» 

وما إن غادر شعراوی جمعة النزل حتى آصبح منزلی كقلعة عسکرية» ودخلت 
لأستریح فى فراشی» فسمعت ضجيجاً فى الخارج فنهضت آستطلع الأمر. وإذا بى آجد 
آحد آعمامی خارج النزل حضر من الزقازیق ویرید الدخول. ولکن ضابط الحراسة منعه. 
وحاول عمی أن يقنع ضابط الحراسة للدخول» وأخرج بطاقته ليثبت له قرابته لى» ولکن 
جهوده باءت بالإخفاق. 

حسمت الوقف فحدثت عمی من النافذة ورجوته قائلا: 

(معلهش.. الآمر لیس بيد الضابط.. اتفضل روح بيت والدی» 

وخضع الرجل» وانصرف وآنا آشاهده یتعجب ما یحدث. 

وما أن تم تحدید إقامتى. حتی آسرعت. الاجهزة تبث الشائعات الناسفة فمن قائل 
آننی هربت إلى الخارج ومعی أربعين ملیونا من الجنيهات» ومن قائل أن السلطات 
ضبطتنى على الحدود بعد أن حاولت الهروب. 

وابتسمت ساخرا» وآدرکت آن المفركة قد نسبت» وآن Ee‏ السياسة قذ بدأت.. وفی 
صباح الیوم التالی» سطرت خطابا إلى عبدالتاصر جعله يثور» ویقول: سآضع آنفه فى 
الطيبن) = 

وفيما يلى نص الخطاب: 

القاهرة فى ۱۹۲۷/۹/۱ 

من المواطن Al‏ صلاح نصر 


۳11 


إلى الرئيس جمال عبدالناصر 

سلام على من اتبع الهدى ورجع إلى الحق» سلام على من اتقى الله وخشى 
الرحمن.. آما بعد فإننى لا أكتب لك مستعطفا أو مستجديا ولكن أكتب لك ناصحا 
ردا 

أكتب لك كثائر وكزميل لك فى الكفاح حافظ عليك بصحته.. وشبابه وعافيته فكان 
جزاؤه جزاء سنمار 

آرجو ألا تغضب حینما آقول لك «لا» کعادتك لمن یقول لك هلاه للم فان موکب 
النفاق الذى نعيش فيه هو الذى أوصلنا إلى تلك Mania‏ 

كل ما أطلبه منك یاجمال - واسمح لى أن SLUT‏ بهذا الاسم فقد كان عندى آحب 
بكثير من كلمة رئيس - أن تتبين ما يدور حواليك.. 

لقد حاولت أن أتصل بك مرارا بعد أن قدمت للك استقالتى المسببة بتاريخ 
۳ والتى تجاهلتهاء وكان الحاحى فى اللقاء بك لا لسبب إلا لأوضح لك 
أعداءك من أصدقائك. ولم يكن وراء هذا اللقاء غير مصلحتك ومصلحة هذا الوطن. 

أنت تعلم جيدا ياسيادة الرئيس أننى لست بصاحب مصلحة, ولا بطالب سلطة أو 
cole‏ فتاريخى الوطنى والحمد لله یشرفتی ويشرف أبنائى من بعدی. 

ولقد سكت بعد أن ألححت على سكرتيرك محمد أحمد مراراً بضرورة هذا اللقای 
وكان آخر هذه الاتصالات مساء الثلاثاء الاضی ثم فوجئت با نشر عنى من افتراءات فى 
صحيفة الأهرام آمس. فتعجبت أن يصل التدهور الأخلاقى فى هذا البلد إلى هذا 
الحد. 

كل ما أطلبه منك أن تحاسشب ضميرك -.وأنت صاحب ضمير ‏ عما يدور فى هذا 
البلد. وبما يتخذ فيه من قرارات وإجراءات سيسجلها التاريخ سبة فى جبين ثورة 
۳پولیو.. 

لقد تعحبت آن تحدد اقامتی وآنا الثاثر الشریف الخلص لوطنی والذی عمل فی 
صمت وسکون طوال هذه الخمس عشرة سنة فى الوقت الذى یرفع آولئك الذين 
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يستحقون أن يوضعوا فى السجون بدلا منى» بل هناك من يستحق الإعدام لا اقترفه نحو 
هذا الشعب المسكين.. آنا لا آدری ما انتاب هذا البلد. وماذنب هذا الشعب المسكين 
الذى يحكم بالحديد والنار بواسطة أجهزة الإرهاب.. 
آنا أخاطبك ومعك كل أسلحة السلطة. وليس معى أى سلاح إلا إيمانى بالله 
وبالحق.. هل وصل بك الحد ياسيادة الرئيس أن تسمح لأهل السوء والبغى أن يقوضوا 
هذه الثورة التى شاركناك فيها على أساس من العلاقات الانسانية والأخلاقية والوفاء.. 
الواقع أننى لا أكاد أصدق نفسى با يجرى ولكن ليس بغريب ماقرآنه فى كتب التاريخ 
عن أمثال هؤلاء الذين لا يستهوون إلا الصيد فى الماء العکر ولكن الحق سيظهر يوما ماء 
وستنتصر الفضيلة على البغى والظلم.. 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت 
HELI LY cli‏ سود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ماکان يعرف طيب عرف العود 
انا لا أطلب منك شيئاً فافعل ماشئت. وأننى أكفر الآن عن إخلاصى ووفائی الذى 
ضربت به عرض الحائط فى لمحة بصر - كل ما أطلبه منك أن تراعى الله فى تصرفاتك 
نحو رعيتك» وألا تسمع لأهل البغى والسوء واعمل بالقول المأثور: حكمت فعدلت 
فأمنت ياعمر. 
وأخيرا أعتب عليك ‏ وآنت تعلم خطورة حالتى الصحية ‏ تلك المعاملة التى يشهد 
بها الجميع أنها لاتهدف إلا لقتلى» ولكن قضاء الله نؤمن به وهو خی حافظ. 
وأخيرا أودعك وآسأل الله أن. يحفظك من آهل السوء. ويكشف بصيرتك وعينيك 
نحو الحق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ۰ 
صلاح نصر 
لقد كانت هذه الرسالة بداية للمتاعب التى واجهتها فى العشر سنوات التالية» وبداية 
لحملة تشهير ضدى لم OIF‏ فى تاريخ مصر الحديث» اشتركت فيها كل أجهزة الدولة.. 


۳1۹ 


لقد تفجرت الفتنة» وأخذت تتطور مع الأيام» حتى جاءت على الثورة فقوضتهاء وقضت 
على رجالهاء واستغل الخونة والعملاء الفرصة فى MAS‏ من الزمان لتشویه صورة ۲۳ 
يوليو وانجازاتها. 


التمهيد لحملة | للشهی 


ما أن قدمت استقالتى المسببة يوم ۰۱۹۷/۸/۲۲ وصدر قرار عبدالناصر بإحالتى 
إلى المعاش فى ۱۹۲۷/۸/۲۷ حتى بدأت حملة الافك والتشهير.. لقد خرجت صحيفة 
الأهرام القاهرية بعددها الصادر فى الخامس من سبتمبر بخبر فى الصفحة الأولى يقول: 

«علم مندوب الأهرام أنه قد جرت تحقيقات واسعة فى إدارة جهاز المخابرات العامة 
لأنه قد خرج فى عديد من الظروف عن حدود مهمته الأصلية. 

وقد تقرر إحالة السید صلاح نصر الذى كان مديراً للمخابرات العامة إلى العاش. 

وفى الشالث عشر من سبتمبر وهو اليوم الذى حددت فيه إقامتى» والذى نقل فيه 
المشير عامر من منزله بشارع الطحاوية بالجيزة إلى فيلا المريوطية بالهرم حيث لقى حتفه. 
نشرت الأهرام الخبر التالی: 

(کشف تشعب التحقيقات عن تفاصيل كثيرة فى العملية الخاصة بالاستيلاء على مبنى 
القيادة العامة للقوات المسلحة.. كما استدعت تحديد إقامة السيد صلاح نصضر مدير 
الخابرات العامة السابق الذى تبين أنه كان ضالعا فى العملية إلى جانب مسئوليته عن 
بعض التصرفات التى خرج فيها جهاز الخابرات عن حدود وظيفته الأصلية». 

وبالطبع لم يكن وجه لى سؤال واحد» ولكن كان الطلوب التمهيد للرأى العام با 
تديره السلطة لى من اتهامات. ١‏ ۱ 0 
ويزداد الافك والكذب حينما صدرت صحيفة الأهرام فى عددها الصادر فى 14 من 
“سبتمبر بخبر كله كذب.. ويبدو أن رسالتى التى أرسلتها لعبدالناصر فى ١54‏ من 
سبتمبر» والتن كتبت نصها من قبل» قد جعلته يفقد اتزانه» فقرر أن يصب جام غضبه 


۳:۷ 


قالت صحيفة الأهرام فى الصفحة الأولى: ' 

Shoe)‏ شخص واحد حددت إقامته متذ ۵ يونيو وهو السيد صلاح mes.‏ مدیر 
المخابرات السابق» وكان مرضه هو السبب الوحيد الذى حال دون اعتقاله للتحقيق معه فى 
آسیاب انحراف جهاز المخابرات عن مهمته الاصلیت كما أن هناك أربعة من العاملين فى 
الجهاز قد يجرى التحقيق معهم فى :نفس هذا الموضوع ولا يدخلون فى عداد المعتقلين». 

والواقع آننی آحسست بغئیان من هذا الافك الیسن وما وصلت olf‏ الاخلاق من 

تدهور.. وحاولت آن آرد على هذه الافتراءات. فاتصلت بحسنین هیکل رئيس تحرير 
الاهرام تلیفونیا - وکانت السلطة قد آعادت التلیفون لى = وکنت حریصا أن آسجل 
الحديث بیننا للتاریخ» وفیمایلی نص الحديث بين السید حسنین هیکل وبینی: 

آللو الأستاذ هیکل موجود 

- آیوه مين عاوزه. 

- صلاح نصر 

- ألو 

ایوه 

- آملا وسهلا سألت عليك الصبح. قالوا لك ولا.. لا 

- آیوه قالوا لی :. وأنت ازيك وازای صحتك دلوقتی.. 

الحمذلله بس آنا ليه le‏ عليك 

ple th -‏ آقول للف حاجد.. آنا غارف إن پمکن یکون لك غلی عتاب.. 

- آنا عارف إنك رجل حر .. آسمع بس کلامی... واحد بيكلمك من العتقل 

sale tf BE‏ آقولك حاجة قبل الکلام.. آرجوك تفرق بين كتابة بر وصنع 
الخبر.. أنت راجل عشت فى الحكم فترة طويلة.. 

طيب ما آنا عارف 1 


مظنب تلا امرف .هت اللحظه آنا منت خاخه GN GSN‏ 
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- أنا يهمنى الحقيقة واخد بالك. Lily‏ عارف إنك رجل حر ولايهمك إلا الحقيقة.. آنا 
- راجل دلوقتی محبوس ومش قادر أتكلم ولا أدافع عن نفسی - طيب يسبونى أتكلم.. 
وهل اللى نشر كلام رسمى ولا كلام صحافة.. 

- طیب حقولك حاجت.. Ube]‏ نشرنا پعنی.. آنا لا عرفت آنك سالت على رحبت 
جدا.. قلت علشان أحط قدامك الفرق بين أن خبر ینکتب وان حد ينشر خبر.. آقصد 
فرق بين صنع اخبر ومصدر الخبر بغض النظر عن الحقيقة إيه وده فين وکل ده 
بس ..بالنسبة للصحافة يعنى محناش.. مش من عندنا الكلام ده.. 

- خلاص حقول إيه مادام مش من عندك.. خلاص هل لى الحق فى أن أرد cade‏ ولا 

فول تاعاس إن سيق وه انامه کین وه SG‏ سا 
حقولك وقفته.. 

- معلهش تسمحلی أبعت لك ردا على كل ما نشر عنی فى الأهرام.. 

- بالعکس بترجاك بالعکس. ریحنی.. 

- خلاص حبعته لك ولو رفضوا نشره معلهش.. 

pon - 

- أشكرك 

- العفو 

- متشكر أوى 

وقمت على الفور بتحرير خطاب إلى حسنين هیکل أرد فيه على الأباطيل التی 
جاءت فى صحيفة الأهرام وأرسلته له مع على أحمد سكرتيرى الخاص.. 

وفيما يلى نص الخطاب: 

القاهرة فى ۱۹۲۷/۹/۱۹ 

السيد محمد حسنين هيكل 

رئيس تحرير جريدة الاهرام.. 

بعد التحية فإننى أكتب لك كمواطن له الحق فى حرية الكلام والنشر والدفاع عن 


۳۹۹ 


نفسه وأنا فى موقف مكتوف اليدين مكمم الفم منذ أن حددت إقامتى يوم الاربعاء ۱۳ 
من سبتمبر سنة ۱۹۲۷ بواسطة السيد وزير الداخلية شعراوى جمعة. 

إن ما يهمنى فى الأمر أن أصحح إذا كان يسمح لى كمواطن فى مجتمع ينادى 
بالديموقراطية والحرية» إن ما نشرعنى كله افتراءات ظالمة لايبغى من ورائها غير تلطيخ 
سمعة رجل ثائر ضحى بشبابه فى سبيل هذا الوطن. 

لقد نشر فى صحيفة الأهرام فى عددها الصادر يوم ۵/ ۹/ 1۷ مايلى: 

«علم مندوب الأهرام أنه جرت تحقيقات واسعة فى جهاز إدارة المخابرات العامة لأنه 
قد خرج فى عديد من الظروف عن حدود مهمته الأصلية.. وقد تقرر إحالة السيد صلاح 
نصر الذى كان مديرا للمخابرات العامة إلى العاش) ° 

وفى يوم ۱۳من سبتمبر سنة ١9571‏ نشرت الجريدة: 

«كشف تشعب التحقيق عن تفاصيل كثيرة فى العملية... إلخ.. كما استدعت تحديد 
إقامة السيد صلاح نصر مدير المخابرات العامة السابق الذى تبين أنه كان ضالعا فى 
العملية إلى جانب مسئوليته عن بعض التصرفات التى خرج فيها جهاز المخابرات العامة 
عن حدود وظيفته الطبیعیة» 

وفى يوم الثلاثاء ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹۲۷ نشرت الجريدة فى الصفحة الأولى: 

«هناك شخص واحد حددت إقامته منذ © يونيو هو السيد صلاح نصر مدير المخابرات 
السابق» وكان مرضه هو السبب الوحيد الذى حال دون اعتقاله للتحقيق معه فى أسباب 
انحراف جهاز الخابراتآعن مهت الأصليةء كما أن هناك أربعة.من العاملين فى الإدارة 
يجرى التحقيق معهم فى نفس هذا الوضوع ولا يدخلون فى عداد العتقلین» 

ولما كان لايمكننى السكوت أكثر من ذلك على هذه الافتراءات الظالمة مهما كلفتنى 
حیاتی. لذا آناشدك باسم الحق» وباسم رسالة الصحافة الحية الضمیر ۳ 
احقائق ily‏ مسئول عنها EAS‏ کلمة: 

(- إن الخبر الذی نشي وا خاصل ای لاش بر ۰۵ قل آذیع بعد عشرة 

ام من تقديم استقالت السبية ینم ١440/4/5‏ لرئيس الجمهورية الذی آمر باخالتى 


۳۰ 


إلى المعاش بتاريخ ۷ ومستعد لتقديم صورة من كل منها إذا سمح لى 


۲- إن ما ذكر عن تجاوز جهاز المخابرات حدود اختصاصه فهذا ليس من الأمور السهل 


الإحاطة بها أو تحديدها حتى من السلطات التى تباشر ال: 2 حاليا والتى لاتعرف من 
رسالة المخابرات ly ray‏ يعرفه رجل الشارع عن اصطلاح «قلم المخابرات» أو قلم 
البوليس السياسى. 


EE NE‏ ووو منت وري تمهاد وی اسان لسعلا ee‏ إلا اش اللاو 
Uh gt,‏ لا آمانع فی التحقيق» ولکن ISS‏ الدول الدیموقراظلية cde‏ فانهذا ما 
حدث هناك انحراف فى آجهزة الخابرات فان الذی يقوم بالتحقیق فیها لجان على 
مستوی فنی Le‏ تضم مثلین مختلفین من البرلان أو مجلس الدفاع؛ بل فى كثير من 
الأحیان نظراً لخطورة اهاز يقوم وزير العدل بنفسه أو النائب العام بالتحقیق فى هذه 
الأمور. 

٤‏ أريد أن آوضح للرآی العام أن المهمة الآأساسية للمخابرات الحصول على 
المعلومات عن الدول الأجنبية والمحافظة على الأمن القومى للدولة. ولذا فهى ليست 
جهازا بولیسیا. وهی فى سبيل تحقيق أهدافها يكون أغلب عملها خارج البلاد إن كل 
أجهزة المخابرات فى العالم تستخدم كل السبل الميسرة وبموافقة حکوباتها لتحقيق 
الأهداف السياسية التى ترسمها الدولة.. ولذا فان عمل المخابرات ليس بالبساطة لكى 
يسمح لبعض الأشخاص أن يحددوا مهامه الاصلية.. ولى الفخرأننى الوخید الذى 
أنشأت هذا الجهاز بعرقى ودمى منذ آحد عشر عاماء وحافظ على هذه الثورة» كما يؤيد 
ذلك الوثائق المحفوظة فى داخل الجهاز. كما أود أن أشير إلى أن كل التفاصيل التى جرت 
داخل الجهاز طوال مدة خدمتى يعلم بها رئيس الجمهورية الذى أعتبر مسئولا أمامه كما 
جاء بقانون الخایرات. 

5 إن الخبر الذی نشر اليوم عن تحديد إقامتى منذ © يوينوء Oly‏ مرضى هو السبب 
فى عدم اعتقالى والتحقيق معى أمر غير صحیح. فتقديرات المخابرات عن الحرب أكدت 
كل ما حدث. وصور هذه التقديرات موجودة ومحفوظة كما أن أفراد الأمن القومى قاموا 


۳۵۱ 


بواجبهم الوطنی» وكان أفراد الجهاز وأنا على رأسهم فى حالة عمل مستمر لايرى النوم 
سبيلا إلى جفونناء حتى سقطت فى مكتبى يوم ۱۳ يوليو سنة ۰۱۹۲۷ وأنا أؤدى واجبى 
مصابا بحلطة دموية شديدة.. ونتيجة لخطورة حالتى الصحية التى لم أكن أعرفها فى ذاك 
الوقت. أجبرنى الأطباء على البقاء بالمكتب حتى خرجت يوم ۲۳ أغسطس سنة ١9517‏ 
لاستکمل دور النقاه وهؤلاء الاطباء هم السادة: رفاعى كامل» ومنصور فايزء زكى 
سویدان ناصح آمین» عبدالعطی القیعی» وإبراهيم شعراوی» كما زارنی فى مرضی يوم 
6 ۷ رئيس الجهورية حینما علم بخطورة مرضی. 

Li‏ الفترة حتی ۱۳ يوليو سنة ۱۹۲۷ فالدولة كلها جیشا وشعبا تشهد بماقمت به من 
عمل واتصالات. فکنت آحاول القیام با کلفنی به رئيس الجمهورية سواء فى القاهرة أو 
فى منطقة القنال. كما لا آخفی الدور الذی قمت به کحمامة سلام بين رئيس الجمهورية 
والغفور له الشیر عبدالحكيم عامر رحمة الله منذ ٩‏ یونیو سنة ۱۹7۷ حتی سقطت فى 
مکتبی یوم ۷/۱۳ بين ا حياة والوت فاستطاع آهل السوء أن یدسوا للشرفاء وآصحاب 
البادی. 

1 ومنذ ما تشر على من افتراء‌ات Uy‏ احاول آن اتصل برئیس ابمهورية لأوضح له 
أن هناك يداً خفية تلعب فى هذا البلد الأمين لیس إلا مصلحتها الشسخصية وشهوة السلطة 
والحكم» ولکن صوتی ذهب Fhe‏ لأن مصلحتهم ألا تصل کلمة GEN‏ إلى رئيس الدولة. 

۷ كما آشهد الشعب أن کثیرا من الوثائق فى جهاز الخابرات التی إذا وقعت فى يد 
العدو أو يد غير آمينة ستضر الصلحة العلیا للدولت ولذا فإننى غير مسئول عن العبث 
الذى حدث بالجهاز منذ يوم ۱۹۲۷/۸/۲۲ نتيجة اقسحام ابلهاز وأنا طريح الفراش 
بواسطة آفراد لایقدرون السئولية التاريخية. 

وأخبرا ولیس آخرا إذا لم یسمح لى بالنشرء فأرجو أن تحفظها لديك وثيقة للتاریخ 
الذى لايسكن أن يزيفه بشر مهما نشر من افتراءات مضللة: والله يظهر الحق وينير 
لقلوب.. إنه على كل شئ قدير. 0 
.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

المواطن صلاح نصبر 
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والواقع أن الهجوم على القوات المسلحة والمخابرات العامة بدأ منذ أواخر عام ١575‏ 
بخطة محكمة من الشيوعية الدولية. التى كانت تصف هاتين المؤسستين بالرجعية» 
وحاولت أن تبث كثيراً من الشائعات الهدامة على القوات المسلحة والمخابرات العامة.. 
ويرجع السبب فى هذا الهجوم إلى عدة عوامل: 

آولا: هجوم المشير عامرعلى الشيوعيين المحليين فى خطابين ألقاهما فى القوات 
البحرية والقوات المسلحة عام ۰۱۹۲۷ 

ثانیا: القضاء تعلی ال جهزة الوطضية All‏ کانت تحمی الشورة حتی تستطیع الشيوعية 
الحلية أن ترحف وتتحرك بحرية. ۱ 

الشا: كانت السئولیات الضخمة.. التی آسندها عبدالناصر إلى الشیر عامر فى 
السنتین الأخیرتین محل حقد زملائه من آعضاء مجلس الثورة. 

رابعا: محاربة الخابرات العامة للشيوعية بحکم مسئولياتهاء فى مراقبة أى نشاط 
أجنبى مضاد.. وقد استطاعت المخابرات العامة أن تضع يدها على ثلاث قضایا شيوعية 
إحداها القضية العروفة باسم الحزب الشيوعى العربی وأخرى كان مجالها مدينة 
الإسكندرية» وثالثة كان رئيس شبکتها أحد ضباط المخابرات الروس فى السفارة 
السوفييتية بالقاهرة» وقد أصدر عبدالناصر تعليماته بوقف أى إجراء فى هذه القضية 
محافظة على العلاقات مع السوفييت. 

خامسا: كان لابد من القضاء على القوات المسلحة والمخابرات العامة تمهيدا للاعتماد 
على الحزب ومنظمات الشباب كما هو متبع فى الانظمة الشيوعية. 

سادسا: ظهور تكتلات فى الحكم كان هدفها تقويض القوات المسلحة والمخابرات 
العامة حتى تستطيع أن تزحف هذه التكتلات.. كانت تكمن فى الأتى: تكتل برئاسة 
على صبرى فى الاتحاد الاشتراکی. تكتل برئاسة سامى شرف فى الخارجية والأجهزة 
الإدارية» تكتل برئاسة زكريا محيى الدين ويضم بعض الأجهرة التنفيذية. 

كانت هذه التکتلات واضحة سواء فى الأجهزة التنفيذية أو الإعلامية أو فى لحان 
الرقابة العليا وتصفية الإقطاع التى تحدثت عنها.. والغريب أننى حينما نحدفت مع 
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عبدالناصر عن الحرب النفسية التى كان يتعرض لها المشير عامر من الشيوعيين قبل 
النكسة بشهورء أجاب بأنه نصح المشير بألايهاجم الشيوعيين لأنهم الوحيدون الذين 
.فوا بجانبنا. 

سابعا: نمو سلطان الاتحاد الاشتراكى ومحاولة على صبرى تسخير منظمات الشباب 
لتحقيق أهداف سياسية لصلحته إذ قام بإصدار تعليمات بتدريب منظمات الشباب 
على أعمال الانقلابات ومقاومتها لتصبح كقوة ميليشياء ولا ناقش المشير pole‏ هذا الامر 
الخطير مع عبدالناصر قام عبدالناصر بسؤال على صبری. فأنكر الأمر فى بادئ I‏ 
ولكن المشير ple‏ آید حديثه بالوثائق» فما كان إلا أن ذهب على صبرى إلى المشير عامر 
واعتذر له. 

هذه بعض الصور التى كانت تتحكم فى الحكم قبل ۵یونیو أسطرها لأبين أن النية 
كانت مبيتة للتخلص من رجال الثورة من قبل المعركة» ولكن النكسة مهدت الطريق لعبد 
الناصر کی يلصق أخطاءه بغيره كما سأبين ذلك بالتفصيل فى الجزء الرابع من هذه 
الأوراق. 


قمة المأساة: 

فى مساء الثالث عشر من سبتمبر بدأت آفکر فى the‏ جديدة بعد أن آزحت عن 
كاهلى حمل العمل السياسى الثقیل. وقررت أن مارس هوايتى القديمة التى بدآتها فى 
سن مبكرة وأنا لا أزال فى السابعة والعشرين من عمرى.. هواية تأليف الكتب. 

ما كدت آجلس على الکتب آفتح آمامی الورق الابیض والاقلام وأعد تخطيطا 
للکتب التی رید استكمالهاء Leb‏ أبدأ حتی دخل على زوج آختی الکبری حزينا 

نهضت من على مکتبی.ل"جلس إلى جواره.. وبعد فترة من الصمت قال لى: 

فيه خبر خايف آقوله لك علشان صحتك 
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قلت له: 

- لا آبدا مفيش حاجة لازم تقول.. 

قال لى : 

- البقية فى حياتك فى عبداحکیم.. 

أحسست بصدمة آفحعتنی» وكدت لا أصدق» فرحت أسآله كيف علم Lk‏ 
فأبلغنى أنه كان يزور أحد أصدقائه فى عمارة مجاورة لمنزل الشیر فسمع عويلا 
وصراخا يخرج من منزل المشير.. وخرجت من المنزل سيارة بها أولاد الشیر ولم يتبادر 
إلى ذهن زوج أختى أن هذا الصراخ كان من أجل وفاة المشيرء حتى عاد إلى منزله فاتصل 
به صديقه ليبلغه أن الذى توفى هو المشير نفسه. 

كانت الصدمة عنيفة بالنسبة لى» ذلك أننى لم أفقد صديق العمر فحسب» بل 
أحسست أيضا بقمة المأساة» وتجسدت أمامى كل صور علاقتى مع عبدالحكيم ومع 
عبدالناصر.. ومع الثورة.. ومع المخابرات.. ومع الناس. 

صور عديدة اختلطت آمامی» وتحجرت الدموع فى عينى فلم آقدر حتى على البكاء.. 
لم أصدق أن عبدالحكيم قد انتهى» ذلك الإنسان الذى جمع بين الطيبة والوفاء والشهامة 
والرجولة.. قد راح هكذا فجأة.. لقد مات الإنسان. 

أية مأساة هذه» ماذا أفعل وأنا مريض فى منزلى محدد الاقامة لا أستطيع حتى أن أودع 
صديق عمری. ورفيق رحلتى الطويلة بآيامها الحلوة والمرة» با فيها من مستاعب وآلام 
وابتسامات» من انتصارات كثيرة وهزائم قليلة.. هذا الإنسان الذى كان توأم روحى قد 
نالت منه يد الغدر.. إننى أعيش حبيس جدران منزلى لا أكاد أتبين الصورة الحقيقية لما 
جرى وسط ضباب كثيف يحيط بكل شی.. 

لقد انتهت قصة عبدالحكيم ple‏ نهاية مأساوية مثل الاسی الاغريقية. أو القصصر 
لمثيرة المليئة بالشجاعة.. وفجأة يسدل الستار والقصة لم تكتمل فصولها بعد» ويعيش 
المتفرجون فى حيرة.. ماذا حدث بالضبط؟ ولاذا كل ذلك؟ من السئول؟ 

كل هذه الاسئلة سوف آضع لها إجابات موثقة فى الحزء الرابع من آوراقی من وسط 


۳00 


الدموع والمأساة التى عشتها فى تلك الأيام وفى الأيام التى تلت AUS‏ وكانت AST‏ سوادا 
وأشد ظلاما بالنسسبة لعلاقات الأخوة والصداقة. 

كيف بدأت العلاقات الحميمة بين الأصدقاء؟ وكيف انتهيت؟ 

إنها واحدة من ألا عيب الصراع على السلطة: والتاريخ حافل بالمآسى والصراعات 
ولكن تظل هذه المأساة من أكبر cull‏ وأعنفها التى شهدها تاريخ مصر الحديث. 

لقد كانت حداً فاصلا بين كشير من الأمور التى أستطرد فى الكتابة عنها فى الجزء 
الرابع من هذه الأوراق. 

کم كان عام ۱۹۲۷ عاما حزینا حقا.. وسوف یظل آبداً عاما حزینا بالنسبة لصر 
وللعرت. وبالنسبة آیضا لعدد من الأشخاص الذین عاشوا المأساة عن قرت والذین آلوا 
JS‏ تفاصیلها الکاملة. ۱ 
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المشير pele‏ يتطلع على خرائط مجسمة لمشكلة الحدود الهندية الباكستانية 
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